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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العريى وتعريفه يهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم, 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


كلمسة المترجسم 


وهذا هو المجلد الثالث والأخير من موسوعة فرنان برودل التى درس فيها تاريخ العالم 
من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشرء أحمد الله أننى وجدت من الصبر والمتابرة 
ما مكننى من إنجازه. 

والمحور الذى يدور حوله المجلد هو الزمن الذى يستخدمه المؤرخون فى تنظيم التاريخ, 
والرمن الذى يفرض نقسه على الأحداث. وقد اهتم فرنان برودل اهتماماً خاصاً بالدورات 
القصيرة والطويلة التى كشفت عنها الدراسات النوعية ويخاصة ما انصب منها على 
الأسعار من حيث هى مؤشرات على الحركة الاقتصادية صاعدة أو هابطة. وهو لا يخفى 
إيمانه بالنمط الطويل من الدورة الزمنية الذى يعرف باسم «الاتجاه القَرنى», ويدفعه إيمانه 
هذا إلى تجاوز الحد الزمنى لليتاب وهو القرن الثامن عشرء والوقوف طويلاً عند الازمة 
الاقتصادية التى بدأت فى عام 1974/1915 . وهو يؤكد أن الظاهرة التى شهدها ذلك العام 
لا تزيد ولا تنقص عن أن تكون ذروة اتجاه قرنى, انتهى شطره الصاعد وبدأ شطره الهابط. 
وإذا كان شطره الصاعد يُقَدر بربع قرن من الزمان فالأرجح أن يستمر الهبوط الاقتصادى 
فى العالم الاقتصادى الحالى إلى عام ٠٠٠١‏ أو قبيله بقليل (!). 

ويتعرض برودل لموضوع بحثى تحمس له بعض العلماء والمفكرين وضرب عنه اليعض 
الآخر صفحاً وهو موضوع «العصور» الذى شغلت به وكتب عنه قبل سنوات. والبحوث 
الملتحمسة التى تتناول هذا الموضوع ترى أن تاريخ الإنسانية ينقسم إلى عصور قصيرة 
المدى. تضمها عصور طويلة المدى, أمام العصر القصير الذى يسميه بعض الباحثين «المدى 
القصير» فمن السهل إدراكه ومعرفة اتجهاته لأن الإنسان يعيش فيه وفى إطاره المحدود, 
أما العصر الطويل أو«المدى الطويل» فيتجاوز عمر الإنسان. وإيقاعاته غامضة: ولهذا 


0 


يصعب قياسه وتحديده. ويتردد كثير من المفكرين أمام هذه«البحوث العصورية» أو 
«العصرانية» لأن الأساس الفلسفى الذى ترتكن إليه غير واضع. وإذا كان «العصر القصير» 
أو«المدى القصير» يمكن الإحاطة به بمناهج موضوعية وضعية قريبة من الملموس. فإن 
«العصر الطويل» أو«المدى الطويل» يحتاج لدراسته على ما يبدى إلى مناهج أكثر مرونة, 
وبيانات أكثر ثراء, ومقارنات وتفسيرات مناسبة. وأيأ كان الأمر فالموضوع مغرء ومن الخير 
أن برودل طرحه هناء فنحن يحاجة فى الدراسات التى تتأثر يالزمن إلى تقسيم عصورى 

ويتعرض برودل للعلاقة بين أزمة الانحسار الاقتصادى فى العالم الآن منذ 
1/1 وبين الزيادة السكانية. وهو يرى أن الزيادة السكانية فى العالم لم تعد تنضبط 
بالكوارث الطبيعية كما كان يحدث فى الماضى؛ فقد تغير هذا الوضع نتيجة لتقدم الطب 
والزراعة؛ وقد أدرك العالم أنه بلغ الحد الأقصى للزيادة السكانية فى منتصف القرن 
الماضىء وأحس بنوادر الكارثة, ولم تنجه منها إلا الثورةالصناعية التى رادت معدلات 
الإنتاج زيادة هائلة. والسؤال الآن هل تواجه الانسانية هذا الوضع مرة أخرى, وتتردى إلى 
مهاوى التدهور, الوولكو زر عري لبن حول انور المينا كيه بعد العالوى اريت 
القرنية؟ . 

والمجلد الثالث, مثله مثل المجلدين السابقين» غنى بموضوعاته. فهذا هو برودل يدور بنا 
من خلال العوالم الاقتصادية المتعاقبة التى انتهت فى عصرنا الحاضر إلى عالم اقتصادى 
يتحلق حول نيو يورك. وندرس معه العلاقة بين العالم الاقتصادى والعالم الثقافى. فليس 
العالم الاقتصادى دائماأ عالماً ثقافياً. وليست الهيمنة الاقتصادية دائماً مواكبة للتفوق 
الثقافى. 

ويمتعنا الكتاب بدوامنات حول :كيرا لكان على النشاط الاقتصادى, فنقرأ عن بلاد مثل 
فرنسا وروسيا كان اتساع أراضيها ويعد المسافات فى داخلها من العقبات التى عرقلت 
تقدمها أو فرضت عليها إيقاعات بطيئة. ونقرأ عن التجرية الإنجليزية وعن الرأسمالية 
والدولة. وعن رأى يرودل فيهاء وهو صاحب مدرسة متوازنة. تأخذ نفسها بالتدقيق إلى 
أبعد الحدود, والنقد على أعمق وأخلص ما يكون النقد. والحكم المتوازن بعد هذا وذاك. 

وربما وجد القارىء فى هذا المجلد أكثر مما وجد فى المجلدين السابقين طائفة من 
الكلمات اتخذت سمات المصطلحات. كان من الضرورى ترويضها لتنقل المفاهيم 
المقصودة. فكلمة «المكان» مثلاً وسعنا دائرة استخداماتها. فترانا نتحدث عن «المكان 
الفرنسى»». ونفضل هذه العبارة على عبارة «الأراضى الفرنسية», لأننا ندخل يها المجال 


3 


الفلسفى للزمان والمكان. ومجال استخدام المكان والزمان كوسائل للتقسيم والتمييز 
وَالتفسشف: 

واستجابةٌ امتطلبات الدقة استخدمنا مسميات قديمة أحياناً من قبيل «الأراضى الواطئة», 
واستخدمنا عبارة «الأقاليم المتحدة» عندما كانت الاسم الرسمىء وميزناها عند الضروروة 
عن «هولندة» التى كانت إقليماً من الأقاليم المتحدة. قبل أن تعمم القرنسية استخدام الكلمة 
اسماً على الربوع «النيد رلاندية». وحرصنا على كتابة أسماء الأشخاص والأماكن :قرب ما 
تكون إلى نطقها فى لغاتها وأثيتنا الكتابة بالحروف اللاتينية لمزيد من الوضوح. 

ولم نلجأ إلى استخدام ملحوظات هامشية الاقوو وا كيتنا بدلاً من ذلك كما فعلنا فى 
المجلدين السابقين فى أن نوفى المتن حقه من الوضوح. 

عسى أن يلقى الكتاب الفذ بموضوعاته ومناهجه وأطروحاته ما هى جدير به من الدرس 
النقدى المثمر. والله ولى التوفيق. 


مصطفى ماهر 


أواخر عام ١554‏ 


سسا سسا 


هذا هوالمجلد الثالث والأخير يستجيب لتحد ولطموح. وهما تحد وطموح يضفيان عليه 
معنى بعينه سأتطرق إليه. ولقد شدتني العبارة الموفقة التي صاغها قولفرام إبرهارد 
ولمع ممؤاونالا )١(‏ عيارة انععااء انا لق فاستخدمتها بالفرنسية نال 5م1872 © 
06 عنواناً له: «زمن العالم», والعنوان جميل ما فى ذلك شك, على الرغم من أنه يعد 
باكثر.هما أستطيع الوقاء يه. ' 1 
أما التحدي فيتمثل في الثقة التي أضعها في الاستعانة على أوسع نطاق ممكن 
جالقازية الذي نتناول منه في هذه المرة مساراته الزمنية وأشكاله الزمنية المخظفة .وهذا 
يعني أنني أرى أن تتبع مسارات ت التاريخ ومنطقياته هو الاختبار الأمثل الذي يتيح لي 
التحقق من صحة أو خطأ البحوث التي عرضتها من قبل في المجلدين الأول والثاني من هذا 
الكتاب. وهذا التحدي؛ كما يتضح., ؛ يختلط بطموح لا مراء ء فيه يتصور أن التاريخ يمكن أن 
يقوم بين أيدينا مقام التفسيرء بل ! ن التفسير الذي يقدمه هو أكثر التفاسير إقناعاً. وأن 
يقوم مقام وسيلة للتتبت, . هي في الحقيقة وسيلة التثبت الوحيدة التي تخرج عن نطاق 
الاستدلال المجرد, والمنطق السبقي, بل أيضاً عن نطاق البداهة وما تنصيه لنا دائماً من 
فخاخ. وريما كان من قبيل الطموح أيضاً أن نقدم تخطيطاً ينطبق على العالم كله انطلاقاً 
من معطيات يعيبها النقص الشديد. ولكنها على الرغم من ذلك كثيرة يصعب الإحاطة بها , 
كلها ؟ 
وهكذا يرتسم هدف هذا المجلد يدقة. سيجد القاريء في هذا المجلد قصصاً وشواهد 
مما حدث به الرواة» وتقارير وصفية: وصوراً. وسيجد فيه أشكالاً من التطور والاستمرار 
والانقطاع والانتظام: ولكنني منعت نفسي من من الاسترسال في القص» أو الوصف لمجرد 
التمتع يبرسم خطء أى وضع نقطةء أى إضافة سمة تفصيلية هامة خارج نطاق الموضوع. 
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وحاوات ما استطعت إلى المحاولة من سبيل أن أرى وأن أدع الآخرين يرون سعياً إلى الفهم, 
أعني إلى التثبت والتحقق. ولكنني فعلت ذلك بإلحاحء وكأنما كان هذا الجهد هو الذي يبرر 
بحوثي. ويبرر مهنتي, مهنة المؤرخ. 

إن كتابة تاريخ العالم كله مهمة تين أكثر الناس شجاعة؛ بل وأكثرهم سذاجة. فتلك 
مهمة يمكن مقارنتها بمحاولة الإحاطة بنهر بلا شواطيء, بلا بداية ويلا نهاية. بل إن هذه 
المقارنة أضيق من أن تحيط بالموضوع. والاصوب المقارنة لا بنهر واحد بل بأنهار عديدة. 
ولكن المؤرخين لحسن الحظ اعتادوا مواجهة الموضوعات الصعبة الضخمة التي تتعاظم 
أبعادها وتتجاوز الحدود. وهم يبسطونها بتقسيم التاريخ إلى مجالات: مجال التاريخ 
السنياسيء ومجال التاريخ الاقتصادي, ومجال التاريخ الاجتماعي. ومجال التاريخ الثقافي. 
كذلك هم تعلموا من الاقتصاديين أن الزمن ينقسم إلى تقسبيمات زمنية مختلفة وهكذا أصبح 
الزمن» بعد استئناسه على هذا النحو. قابلاً للتشكيل بصفة عامة: فهناك التقسيمات 
الطويلة المدى» والتقسيمات القصيرة المدى, ؛ هناك مراحل النشاط الاقتصادي البطيئة, 
ومراحل النشاط الاقتصادي الأقل بطئاًء هناك التحولات السريعة: وهناك الفترات الخاطفة, 
وأقصر العصور أسهلها في الدراسة وأقربها إلى التتبع. ويمكن القول يصفة عامة إن لدينا 
وسائل لا يستهان بها لتبسيط تاريخ العالم وتنظيمه. يمكننا أن نستخلص زمناً ما مَرّ على 
العالم كله بطوله وعرضه. فهو زمن العالم. ولكن زمن العالم هذا ليس هوء وما ينبغي له أن 
يكون؛ كل تاريخ خ البشر. إنما هو زمن يحكم؛ بحسب الجهة والعصرء أماكن معينة ووقائع 

معينة؛ دون غيرهاء حيث تظل أماكن أخرى ووقائع أخرى خارج قبضته؛ غريية عليه. 

نأخذ الهند على سبيل المثال: الهند قارة قائمة بذاتها ؛ ما عليك إلا أن ترسم أريعة 
خطوط: ساحل كوروماندل » وساحل مالابار. ومحور سورات/ دلهي. ومحور دلهي/دلتا 
الكنج ؛ لكي تحيط الهند بشكل رباعي (') ؛ في هذا الشكل الرباعي لا تعيش منه طبقاً لزمن 
العالم إلا المناطق التي على الأضلاع فقط. ؛ هي التي تتلقى مواصلات العالم وإيقاعاته؛ وإن 
صح أنها كانت تقاوم العصر وتتمرد على مساره أحياناً. . واضح إذن أن زمن العالم كان يبث 
النشاط في المناطق الواقعة على هذه الخطوط الخارجية التي تعج بالحركة. وإذا سال 
سائل: هل كان زمن العالم هذا يبعث صداه إلى داخل الشكل الرباعي ؟ أجبنا بنعم دون 
أدنى شك: ٠‏ كان صدى الزمن يصل إلى هذه أوتلك البقعة في الداخل. ولكنه كان كذلك غائياً 
عن بقاع أخرى .وهذه الصورة التي جرت عليها الأمور في «القارة» الهندية. صورة متكررة, 
نلتقي بها في كل البقاع المأهولة على سطع الكرة الأرضية, حتى في الجزر البريطانية 
إبان الثورة الصناعية. . هناك في كل هذه البقاع مناطق لم يصل إليها صدى تاريخ العالم, 
مناطق يخيم عليها السكون أوالجهل الذي يحيط به السكون. وهذا هو رجل الاقتصاد 
النايوليتاني أنطونيى جينوقفيزي أوع 01م 06 0 )١1719- ١7,١2(‏ يقول: «فى مملكتنا 
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[نايلي] مناطق يسكنها أناس يُعثَيْرُ السامويديون [قي أقاصي سيبريا] بالقياس إليهم أكثر 
تحضراً وتمدينأ» 7). وخلاصة القول إننا كنا في البداية نظن أننا نتصدى لفيضان من 
الموضوعات غرقنا فيه. وإذا نحن وقد وعينا هذه الملحوظة تجد خزيطة العالم أمامنا قد 
اتضحت معالمها على نحو ماء حيث انتشرت فيهابقع بيضاء لا تحصى تمثل المناطق التي لم 
تصل أصداء تاريخ الدنيا إلى مسامعهاء هي نفس المناطق التي ظلت على هامش التاريخ 
لمتصر, والتي تناولها الحديث في المجلد الأول من كتاينا خاصةً. 
فكأن زمن العالم بَيةٌ علوية تبرز فوق التاريخ العام, بنية علوية تولدت عن القوى التي 
تعمل من تحتها؛ وارتكنت عليهاء ثم أثرت بثقلها على القاعدةه هذا التثتين المزنوع الذي 
يتجه من أسفل إلى أعلا. ثم من أعلا إلى أسفلء تغيرت شدته من منطقة إلى منطقة ومن 
عصر إلى عصرء وظهر هذا التفاوت واضحاً حتى فى البلاد المتقدمة اقتصادياً واجتماعياً. 
٠‏ فلم يسوى زمن العالم كل شيء على مستوى واحد. ‏ ش 
والخط الذي يأخذ به هذا المجلذ يميّز من ناحية المبدأ مجالاً بعينه من مجالات التاريخ ألا 
وهو: التاريخ المادي والاقتصادي. وأقول بعبارة أخرى إن الموضوع الذي صحت نيتي على 
الإحاطة به في هذا المجلد الثالث هو تاريخ العالم من منظور اقتصادي قي المقام الأولء 
من القرن الخامس عشر إلى الثامن عشر. وهكذا فإن مهمتي تصبح ميسرة؛ أو المفروض 
أن تصبح مهمتي ميسرة. فلدينا عشرات من كتب التاريخ الاقتصادي الممتازة: منها ما يمتاز 
بالتركيز (؛). ومنها ما يمتاز بالتوثيق الواسع. ولقد استخدمت كتاب التاريخ الاقتصادي 
العام مااع أاء5ع و25 اه 5 ثانا 6 ليوزف:كوليشر 505986 زانا»! أع05ل بمجلديه 
منذ أن ظهرا في عام ١558‏ وعام 70575*), ولا يزال هذا الكتاب يعتبر في نظري أحسن 
دليل وأوثق سجل فى هذا المجال. كذلك استخدمت على نحو لا يقل في التقدير الكتاب الفذ 
« الرأسمالية الحديثة» 5ناحمذتله1أم2كا عمع200 ,ع6 الذي ألقه 3 رُومبارت:808/لالا 
1 (آخر طبعة ظهرت وهى يعتبر خلاصة قراءات وصياغات هائلة. ولكن 
كل هذه الكتب العامة انحصرت في إطار أورويا. والرأي عندي أن التاريخ يفيد كل الفائدة 
من التفكير على أساس المقارنات على مستوى العالم».يل إنني أعتقد أن هذا المستوى هو 
المستوى الوحيد الذي له قيمة. وكانا الشاعر الألماني فريدريش نوقاليس 506065 
ولق /ول؟ ١-11//1(‏ ) يقول: «أي تاريخ هو بالضرورة عالمي.. )١(‏ والحقيقة أن التاريخ 
الاقتصادي للعالم في مجموعه أيسر على الفهم من تاريخ أورويا وحدها. ولا يعني هذا أن 
التاريخ الاقتصادي للعالم في مجموعة أسهل في حد ذاته من تاريخ أورويا وحدها. 
أضف إلى هذا أن الاقتصاديين على الأقل منذ الخمسينيات (). والمؤرخين منذ زمن 
بعيد لم يعودوا يؤمنون بأن الاقتصاد مجال قائم بذاته. ولا بأن التاريخ الاقتصادي مجال 
تفصله حدود صارمة عن غيره من المجالات. يستطيع الإنسان أن ينغلق فيه على نفسه 
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هاديء البال. هذه مسالة أصبح الإجماع عليها اليوم واضحاً جلياً. يرى فيتولد كولالام!ف/ارا 
63 أن «نظرية الاقتصاد السياسي المستقلة في الرأسمالية المتطورة [وأود أن أضيف: 
ولا في الرأسمالية إبان بداياتها] قد تأكد بالدليل القاطع أنها كلام اتفاقي من كلام 
المدارسء (0) . ويذهب خوسيه جنتيل دا سيليا 511/2 03 1لأ60 056ل إلى أن «كل الأمور في 
التاريخ يمسك بعضها ار 
السياسةومذاهبها “ولا يمكن فصله عن الإمكانات والضغوط التي تتصل به » ('). وعند 
يواجه ف.ف. روبستو 805101 ./لا .لالا )٠١(‏ السؤال: : هل الإفسان في المجتمع أساساً 00 
اقتصادي؟ يجيب بالنفي يكل تأكيد. وجيورجي لوكاش 65فكناا بإو,77618) يجد من 
المضحك أن يفكر الإنسان قي أن موضوع الاقتصاد «يمكن في الحقيقة فصله عن 1 
المشكلات الاجتماعية والإيديولوجية والسياسية». ويرى ريموند فيرث 100 92(10000 أن كل 
أنشطة الإنسان «لها وجه اقتصادي. ووجه اجتماعى ووجه ثقافي» ووجه سياسي ما في ذلك 
أدنى شك ("'). والرأي عند يورّف شومييتر /16م00ا5601 051ل أن «التاريخ الاقتصادي لا 
يمكن أن يكون اقتصادياً خالصكًء )١7(‏ وعالم الإتنولوجيا جان يوارييه/20116 20ل يرى أن « 
عالع الاقتصاد لا يمكن أن يحيط بواقعة اقتصادية إحاطة كاملة إلا إذا وسّع النطاق وتجاوز 
حدود الاقتصاد» )١9(‏ . وهذا واحد من الاقتصاديين في أيامنا هذه يؤكد «أن الانقصال عن 
العلوم الاجتماعية الأخرى [...] غير مقبول في مجال الاقتصاد السياسيء *'), وهذا ما 
كان يقوله فيما مضى على وجه التقريب جان - باتيست سي لا52 عاونام862-موعل (ىمكذى1) 
' «الاقتصاد السياسي الذي كان يبدو أنه ليس له من هدف سوى النعم المادية وجد نفسه 
يحيط بالمنظومة الاجتماعية كلهاء فهو يرتبط بكل شيء في المجتمعء .)1١(‏ 
التاريخ الاقتصادي للعالم هى إذن كل تاريخ العالم؛ ولكن من منظور معين, هو منظور 
الاقتصاد. واختيار هذا المنظور بالذات دون غيره معناه تمييز مسبق لنمط من التفسير 
الأحادي» وهو تمييز خطيرا ؛ وسأسعى إلى الخلاص من ربقته سعياً جاداً؛ وإن كنت أعلم 
مسبقاً أنني لن أتمكن من ذلك تماماً . فالإنسان لا يميز سلسلة الوقائع التي توصف 
بالاقتصادية دون أن يعود عليه هذا التمييز يمثالب. وهل يستطيع الإنسان مهما أخذ نفسه 
باليقظة أن يسيطر على الوقائع فلا يصفها بالضرورة بأنها اقتصادية بل يصفها بما يتفق 
مع جوهرها؛ ويضعها في موضهها المناسب ويتجاوزها؟ هل يستطيع أن يتحاشى النزعة 
الاقتصادية المتغلفلة ومشكلة المادية التاريخية؟ | ن محاولة السير على هذا النهج تشبه محاولة 
السير على رمال متحركة. 
وسيرى القاريء على مر الصفحات التالية كيف حاولت أن أتغلب على هذه الصعاب. 
كان علي في البداية أن أنير لنفسي الطريق, أن أشعل مشكاتي. ومن هنا جاء الياب 
ب 


في موضعه من الزمن والمكان؛ إلى جانب ومن تحت ومن قوق عوامل التقسيم الأخرى التي 
تشارك الزمن والمكان وهي: السياسة والثقافة والمجتمع. 


أما الأيواب الخمس التالية - من الثاني إلى السادس - فهي تحاول السيطرة على الزمن 
الذي سنعتبره بمثابة عدونا الوحيد. وتعلقت مرة أخرى بأهداب مفهوم «المدى الطويلء!"", 
وهذا معنا ه بطبيعة الحال الاهتمام بالعصور الطويلة وإغفال الفترات القصيرة والوقائع 
التي لم تستمر طويلاً. لن يجد القاريء في الصفحات التالية قصة حياة جاك كور5ع:300ل 
؛نا©: ولا صورة لشخصية ياكوب فوجار /6وولا! 8/00ل, ولا ألف تفسير وتفسير لمنظومة 
لوقا فهل أدى الانصراف عن مثل هذه العناصر إلى ظهور فجوات في الكتاب؟ ربما, 
ولكن هل هناك وسيلة أخرى منطقية للاختصار ؟ ْ 

واعتمدت على المنهج المالوف فقسمت زمن العالم إلى عصور طويلة تأخذ في اعتبارها 
بصقة خاصة الخبرات الأوروبية المتتابعة. وخصصت بابين من أبواب المجلد الثالث للنظم 
الاقتصادية التي تهيمن عليها المدينة؛ فتناول الباب الثاني: البندقية, والباب الثالث: 
أمستردام. أما الباب الرابع ويحمل عنوان «الأسواق القومية» فيدرس ازدهار الأنظمة 
الاقتصادية القومية في القرن الثامن عشرء ويخاصة في فرنسا وانجلترة. ويقوم الباب 
الخامس - وعنوانه: «العالم مع أورويا أو ضدهاء - بجولة حول العالم فى القرن المسمى 
بقرن التنوير. ويختص الباب السادس بالثورة الصناعية والنمى, “ليان لفون مق 
الكتابء وهو يدرس الانفصال الهائل عن الماضيء ذلك الانفصال الذي يعتبر أصل العالم 
الذي نعيش فيه اليوم. ثم تأتي كلمة الختام التي اتسعت فأصبحت باباً. 


وآمل أن تأتى هذه الخبرات التاريخية المختلفة, التي لاحظتها عن قرب شديد وفي تأن 
وتؤدة» مؤكدة للتجليلات التي تضمنها المجلد الثاني . ولقد قال يوزف شومييتر في كتابه 
الذي نعتيره تحن المؤرخين أعظم مؤلفاته وهو وأولإلهم64 عألممممعع أه بدها5أا!, «تاريخ 
التحليل الاقتصادي » الصادر في عام ١954‏ ؛ إن هناك ثلاثة طرق (18) لدراسة الاقتصاد 
هي: التاريخ والنظرية والإحصاء. وإنه لو أتيحت له الفرصة ليختار حياته من جديد. 
لتخصص فى التاريخ . كذلك أود» من المنطلق نفسه, أن يرى المتخصصون في العلوم 
الاجتماعية أن التاريخ: ؤسيلة فائقة للمعرفة والبحث وأن يفيدوا منها. فما الحاضر في 
أغلب أمره إلا فريسة في قبضة ماض عنيد مصمم على البقاء والاستمرار, وما الماضيء بما 
يتضوي عليه من قواعد واختلافات وتشابهات, إلا المفتاح الذي لا محيص عنه لكل فهم جاد 
للزْمن الحاضر؟ 


الباب الأول 


تقسيم المكان والزمن فى أوروبا 


هذه الباب الذى يُعنى بالناحية النظرية » كما يتبين من عنوانه ؛ يتكون من شقين : الشق 
الأول بدرس تقسيم المكان والشق الثانى يدرس تقسيم الرّمان - ومعنى ذلك أنه يتناول فى 
البداية الوقائع الاقتصادية ثم الوقائع الاجتماعية التى تواكبها فيقَصلّها ويرتبها بحسب 
المكان الذى شغلته أولأًء ثم بحسب الزمن الذى جرت فيه ثانياً . ويتطلب هذا النوع من 
التناول الدخول فى تفصيلات مسهبة من أجل توضيح العنصر الأول : عتصر المكان ؛ وهى 
توضيح ضرورى لفهم العنصر الثاتى: عنصر الزمان. والرأى عندى أن دراسة هذين 
العنصرين أساسية . فنهى تمهد السبيل للبحث الذى تنتصدى له ؛ فهى كفيلة يتوضيح 
الطريق الذى سنتيعه: . وبإظهار المبررات التى يستند إليهاء واقتراح المفردات اللغوية التى من 
شأنها أن#تسهل علينا مهمتتا . ولسوف نلاحظ أن تحديد المفردات اللغوية أمر له أهمية 
بالغة. وكأن المفردات اللغوية التى تعبر عن المضامين المقصودة هى الملك المتوج ج الذى يتريع 
على عرش المناقشة فى حالتنا هزه , كما تتربع عليه فى كل مناقشة جادة . 
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المكان والكيانات الاقتصادية : 
العوالم الاقتصادية 

المكان من حيث هو عامل أساسى من عوامل التفسير. يسوقنا إلي تناول كل ما يشغل 
مكاناً من وقائع التاريخ: أى يسوقنا إلى تناول : الدول والمجتمعات والثقافات والنظم 
الاقتصادية... وجديد بالذكر أن معنى المكان ودوره يتغيران بتغير الإطار(') الذى نتخذه 
منطلقاً لنا. وإن لم يكن هذا التغير من التوع الجوهرى الذى يقلب كل شىء رأساً على عقب. 

وأود فى البداية أن أركز اهتمامى على الاقتصاد وحده دون سواه. ثم أنتقل يعد ذلك 
إلى مخاولة تحديد المكان وكيفية تدخل الإطارات الأخرى فيه. وأنا عندما اخترت أن أبدأً 
بالاقتصاد استجبت لمبررات يتصدرها بطبيعة الحال برنامج هذا الكتاب ؛ أضف إلى ذلك 
أن الكيان الاقتصادى ؛ بين كل الكيانات هو أسهلها تحديداً وأوسعها مدى. والكيان 
الاقتصادى أو ما يعرف بالإشغال الاقتصادى يرسم إيقاع الزمن المادى للعالم, وحركته 
تشمل كل الوقائع الاجتماعية التى قد تواكبه وقد تعاديه. ولكنها تتدخل فيه دون توقف 
فتؤثر فيه وتتأثر به. وهذا هو أقل ما يقال فى هذه العلاقة . 
العوالم الاقتصادية 

لا بد لنا قبل البدء فى المناقشة من أن نشرح تعبيرين من الممكن الخلط بينهما : 

كيان اقتصاد عالمى 20001216 600001018 

وعالم اقتصادى 720506 -60000016 

أما الكيان الاقتصادى العالمى فهو كيان اقتصادى يشمل الدنيا كلها ؛ ويحيط؛ كما 
يقول سيسموندى 51550001 ب «سوق العالم كلهء (') ب «الجنس البشرى كله أو بتلك 
الشريحة الكاملة من الجنس البشرى التى تتجر بعضها مع البعض الآخر والتى أصبحت 
اليوم تكون سوقاً واحدة على نحو ما»(؟ . 

أما العالم الاقتصادى - الذى أسميته بالفرنسية 600000816-00006 وهى تسمية غير 
مألوفة لم يحسن الناس استقبالها قى اللفة الفرنسية . نحتها بكل بساطة قياساً على 
الألمانية , لأننى لم أجد وسيلة أخرى أفضل ؛ لكى أترجم المضمون الخاص للفظة الالمانية 
ري ا فيعنى كياناً اقتصادياً يقوم فى جزء فقط من العالم ٠‏ فى جزء من 
كوكب الأرض يتصف بأنه مستقل اقتصادياً ويأن له القدرة فيما يتصل بالأساسيات على 
الاكتفاء الذاتىء ويأن له علاقاته وتبادلاته القائمة التى تضفى عليه نوعاً من الوحدة 
العضوية() , 
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ظلت مدينة البندقية , المركز القديم للعالم الاقتصادي الأوروبي في القرن الخامس عشرء حتى أواخر 
القرن السايع عشر وأوائل القرن الثامن عشرء هديتة تختلط فيها الأمم المختلفة. حيث كان الشرقيون 
يحسون بآنفسهم كأنهم في وطنهم . 

(جزه من لوحة لابياتسيتا 13226113 1.3 من رسم لوقا كارليقاريس 08/160315 063اا. فى 
متحف 6لا©105! 855501430 يأكسفورد) 
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جس موصيب صاصم - إل - أ - جا سرام سوسس ماس لللسساس 


وأذكر على سبيل المثال أننى درست,ء منذ وقت طويل اليحر المتوسط فى القرن السادس 
عشرء من حيث هى «مسرح اتخذ أبعاد العالم» أى من حيث هو«عالم اقتصادى», وكنت أعنى 
يهاتين التسميتين ؛ لا البحر المتوسط فى حد ذاته. بل كل الأماكن التى تصل إليها الحياة 
التجارية على سواحل البح رالمتوسط؛ بعدت هذه الأماكن أى قربت. وهى منطقة تكون عالماً 
فى حد ذاته ‏ كلا متكاملاً . كانت منطقة اليحر المتوسط ,2 على الرغم من انقسامها سياسياً 
وثقافياً واجتماعياً أيضاً , تمثل نوعاً من الوحدة الاقتصادية, ٠‏ نشأت فى الحقيقة من أعلى, 
انطلاقاً من مدن شمال إيطاليا المهيمنة , على رأسها البندقية» وإلى جاتب البندقية: ميلانو 
وجنوة وفلورنسه (") .ولم يكن هذا الكيان الاقتصادى الجامع يشمل كل الحياة الاقتصادية 
للبحر المتوسط والبقاع التى تعتمد عليه . بل كان أشبه شىء بالشريحة العليا التى كان 
نشاطها يظهر بأشكال متفاوتة فى كل شواطىء البحر بل قد يظهر قى العمق أيضاً فيما 
وراء هذه الشواطىء . تجاوز هذا النشاط حدود الامبراطوريتين , الإمبراطورية الإسبانية 
التى اكتملت صورتها لتوها على يد شارل الخامس شارلكان الذى لقب بالإمبراطور فى عام 
5 وظل يحمل التاج الإمبراطورى إلى أن خلع فى عام 051١؛‏ والإمبراطورية التركية 
التى بدأ صعودها قبل استيلائها على القسطنطينية فى عام ١455‏ . وتجاوز هذا النشاط 
أيضاً الحدود المعلمة والفارقة بين الحضارات التى تقتسم المكان فى منطقة البحر المتوسط 
الحضارة اليونانية التى تضعضعت وانكمشت تحت وطأة القهر التركى المتزايد ؛ والحضارة 
الإسلامية المتحلقة حول استانبول؛ والحضارة المسيحية المرتبطة بفلورنسه وروما فى وقت 
واحد ؛ أى المرتبطة بأورويا الداعية إلى النهضة ٠‏ وأورويا المناهضة للبروتسنتية . كان عالم 
الإسلام وعالم المسيحية يتواجهان على طول خط فاصل يرتسم من الشمال إلى الجتوب 
عبر البحر المتوسط بين الشرق والغرب . وكان هذا الخط يصل إلى ساحل تونس الحالية 

ماراً بشواطىء البحر الأدرياتيكى وشواطىء صقلية . على هذا الخط , الذى شطر منطقة 
البحر المتوسط إلى شطرين تمركزت كل المعارك المدوية بين المسيحيين ويين من اعتبرهم 
المسيحيين كفاراً . ولكن سفن التجار لم تعب بهذا الخط بل كانت لا تكف عن اجتيازه. 

كانت السمة المميزة لهذا العالم الاقتصادى الذى أشرنا ياختصار إلى خطوطه العريضة, 
وهى عالم اقتصاد البحر المتوسط فى القرن السادس عشرء تتمثل فى تخطّى الحدود 
السياسية والثقافية؛ بُساليب تتفق مع كل نوع من الحدود؛ وكان تخطى الحدود هذا يبين 
انقسام عالم البحر المتوسط إلى منطقتين ويبرز السمات النوعية لكل منطقة. هكذا نجد 
التجار المسيحيين فى عام ١6٠١‏ قد عيروا الحدود الشام ومصر واستانيول وشمال أقريقيا؛ 
ونجد التجار الشوام والأتراك والأرمن فيما بعد قد عبروا الحدود أيضاً إلى الربوع المطلة 
على البحر الأردياتيكى .كا ن الاقتصاد يندفع غازياً فيوجه النقود والمبادلات التجارية, 
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ويسعى إلى خلق وحد من نوع ماء بينما كان كل شىء فى كل المجالات الأخرى يتحو نحو 
الانقسام إلى كتلتين متمايزتين . وكان نظام المجتمع فى منطقة البحر المتوسط يشهد 
يصورة عامة على هذا التباين, فكان لكل شطر نظامه الاجتماعى. نجد من ناحية مجتمعاً 
مسيحياً يقوم على نظام إقطاعى تبلائى » ونجد من الناحية المقابلة مجتمعاً إسلامياً يسوده 
نظام التيمار[التركى]» والتيمار إقطاعيات ينال صاحبها ريعها طوال حياته, يكافا بها 
الرجال الذين يبرزون فى الحرب أو يتميزون بقدرات على النضال . فإذا مات صاحب 
التيمار آلت إلى الدولة لتوزعها من جديد ٠‏ 

والخلاصة أننا عندما ندرس حالة خاصة من حالات العوالم الاقتصادية دراسة متأتية 
يمكننا أن نستتتج أن العالم الاقتصادى يجمع فى داخله مناطق متباينة » متفردة» قد يكون 
تياينها أى تفردها اقتصاديا »وقد يكون غير اقتصادى ولكن هذا العالم الاقتصادى هو 
الذى يجمعها ؛ كذلك نتبين أن هذا العالم الاقتصادى يشغل مساحة هائلة ( المفروض من 
ناحية المبداً أن يكون العالم الاقتصادى هو أكبر منطقة مترابطة فى عصر بعينه وفى 
حيز بعيته من الكرة الأرضية) ؛ وأنه يتخطى عادة حدود التجمعات الكثيفة الأخرى التى 
يحيط بها التاريخ . 
عوالم اقتصادية 
متذ أقدم العصور 

كانت هناك منذ الأزل ‏ أى على الأقل.منذ أقدم العصور عوالم اقتصادية؛ تماماً كما أنه 
كانت هناك منذ الأزل: أو على الأقل منذ أقدم العصورء مجتمعات وحضارات ودول بل 
وإميراطوريات. وإذا نحن خطونا على مدارج التاريخ بخطى واسعة جاز لنا أن نقول إن 
فيتيقيا القديمة كانت تمثل فى عصر إمبراطوريات ضخمة تخطيط عالم اقتصادى. ويمكن 
أن نقول القول نفسه عن قرطاجة إيان ازدهارهاء وعنّ العالم الهيللينى؛ يل وروما ؛ وعالم 
الإسلام يعد انتصاراته الهائلة. فلما أهل نجم القرن التاسع رسدت المغامرة النورماندية 
على الشريط الساحلى لأورويا الفربية تخطيط عالم اقتصادى قصير المدى» كان هشا 
يفتقر إلى التماسك فورثه آخرون. وما بدأ القرن الحادى عشر حتى أعدت أورويا العدة لما 
سيكون عليه كيانها الاقتصادى العالمى الأول» وهو كيان ستتبعه كيانات أخرى تنوالى حتى 
العصر الحاضر . وتعتبر مسكوفيا - المرتبطة بالشرق والهند والصين وآسيا الوسطى 
وسيبريا - عالماً اقتصادياً قائماً بذاته. على الأقل حتى القرن الثامن عشر. ويمكن أن يقال 
الكلام نفسه عن الصين التى قبضت منذ وقت جد مبكر على زمام بقا ع شاسعة مجاورة لها 
وربطتها بمصيرها وهى: كوريا واليابان والجزر المحيطية وفيتنام ويونن والتبت ومنغوليا" , 
وكانت قبل ذلك من البلدان المستقلة. أما الهتد . فقد سيقت هؤلاء وأولئك: واستفلت المحيط 
الهندى لخدمة أغراضها وحولته إلى ما يشيه اليحر الداخلىء ابتداء من سواحل شرق 


13 


-١‏ عالم اقتصادي أم إميراطورية عالمية؟» 
غزْت روسيا في غضون قرن من الزمان المكان الشاسع الذي تعرقه ياسم سييريا . ويظيم وهادا 
تفمرها المياه في غرب سيبرياء وهضبة سيبريا الوسطى . وجبالاً في الشرق تقدمت روسيا فيه 
بصعوية. ويخاصة عندما اصطدمت جتوياً بالصين. هل نحن هنا حيال عالم اقتصادي أم إمبراطوري 
عالمية ؟ هل نعود إلى مهادلة إمانويل فالارشتاين؟ أم نقيل يما قاله من أن سيبريا صنفتها القوة. 
وأن الاقتصاد - يعتي الإدارة - لعب الدور الثاني . ولم يكن عليه إلا أن يتيع ٠.‏ والحدود المنقّطة هي 
حدود الاتحاد السوفييتي [قيل أن ينفرط عقده يعد عصر جورياتشوف]. 


أقريقيا إلى الجزر المحيطية . 


والخلاصة أن حدود العوالم الاقتصادية لا تعتبر حواجز نهائية صارمة: بل نراها 
ننعرض يلا نهاية لعمليات التخطى والتجاوز التى تجرى تلقائياً ونرى آثارها قى كل مكان . 
حتى تلك الحالة التى تبدو للوهلة الأولى خارجة على هذا النمط . حالة الإمبراطورية 
الرومانية ٠‏ نرى اقتصادها يتخطى حدودها على طول خط الرخاء المحازى لنهر الراين ونهر 
.الدانوب ٠‏ أى فى اتجاه الشرق حتى البحر الأحمر والمحيط الهندى : ولنذكر ما كتبه يلينيوس 
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الكبير من أن روما كانت تخسر فى مبادلاتها مع الشرق الأقصى ٠٠١‏ مليون سيسترسيوس 
فى العام . وما زلنا نجد عملات السيستريوس الرومانية القديمة هذه فى الهند إلى يومنا 
هذا 0) . ْ 

قواعد تحديد 

الاتجاهات العامة 


هكذا يقدم إلينا المن كما عاشه البشر طائفة من أمثلة العوالم الاقتصادية . لانقول 
إنها عديدة؛ ولكنها كافية تسمح لنا بإجرا ء المقارنات .واذا كإن كلعالم افحضادى مد 
امسن وهنا طويلاً جد فلنا أن نتصور أنه قد تطور. وتحور فى مكانه متأثراً بذاته 
وبعصوره. وسلكت نول المتتابعة هى أيضاأً سبلاً من التقارب .والحق أن المادة المتاحة من 
الوفرة بحيث تتيح لنا نوعاً من التنميط ٠‏ أى تعيننا على تحديد سمات نمط العوالم 
الاقتصادية, أى على الأقل استخلاص مجموعة ة متكاطة من القواعد التى تبين الاتجاهات!') 
والتى تحدد وتعرّف علاقاتها بالمكان . 

أول شىء تحرص عليه عندما نشرع فى تفسير أى عالم اقتصادى هى تحديد المكان 
الذى بشغله . ونحن لا نجد عادة صعوبة فى رسم حدوده لأن هذه الحدود لا تتفير إلا ببطء 
. والمنطقة التى يشغلها هى الشرط الأول لوجوده . فليس هناك عالم اقتصادى دون مكان 
خاص به له دلالات من أوجه مختلفة : 

* هذا المكان له حدوده , والخط الذى يحيط به يعطيه معنى معين ٠‏ كالبحر تفسره 
شواطئه؛ 

* يتضمن هذا المكان مركزاً واحداً يعمل من أجل صالح مدينة ومن أجل صالح رأسمالية 
نشأت وفرضت هيمنتها أيأً كان شكل هذه الرأسمالية ؛ فإذا تعددت المراكز فإن هذا 
التعدد يكون إما شكلاً ميكراً فجأ أ . أو شكلاً من أشكال التحلل أو نوعاً من الطفرة. ومن 
الممكن أن تؤدى القوى الخارجية والداخلية إلى عمليات تغيير المركز : فالمدن المهيأة لاتخاذ 
شهرة عالمية . أو المدن العالمية تتنافس بعضها مع البعض الآخر تنافساً ألا ينتهى إلى نهاية» 
وتحل بعضها محل البعض الآخر فى وضع المركز. 

* والمكان الذى يشغله العالم الاقتصادى يتسم بسمة طبقية فهى يجمع طائقة من 
الكيانات الاتتصادية الخاصة. بعضها فقير؛ وبعضها الآخر متواضع ؛ يتوسطها كيان واحد 
ققل هن اللعكن تسينا: ويؤدى هذا الوضع الطبقى إلى بروز أنوا ع من التفاوت؛ أو من 
الفروق قى الجهد الذى يشفل الكيان فى مجموعه. . ومن هنا جاء «التقسيم الدولى للعمل» 
الذى يقول مسويزى 562 .1/1 .8 عنه إن كارل ماركس لم يتتبأ يأنه سيتجسم فى 
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الواقع على هيئة أنماط[مكانية] يحكمها النمو والتخلف , قهنا فى هذا المكان نمط سمته 
النمو ؛ وهناك فى ذلك المكان نمط سمته التخلف , وهكذا يقسم الإنسانية إلى معسكرين 
متضادين - معسكر من يملك ومعسكر من لايملك 

* تفصل بينهما فجوة أكثر عمقاً من تلك التى تفصل بين البورجوازية والبروليتاريا 
فى البلاد الرأسمالية المتقدمة (') . وتلاحظ على أية حال أن هذا الفاصل ليس جديداً؛ بل 
هى جرح قديم ‏ وهى جرح لا شك فى أنه لا أمل فى شفائه ٠‏ جرح كان موجوداً قيل كارل 
ماركس يزمن طويل . 

هكذا نجد لدينا ثلاث مجموعات من الشروط ؛ كل مجموعة منها ذات بعد عام : 
القاعدة الأولى : 
مكان يتغير ببطء 

تقع حدود العالم الاقتصادى فى المنطقة التى يبدأ فيها كيان اقتصادى آخر من نفس 
النمط؛ هذه المنطقة الحدودية منطقة تتمين بن هذا الكيان الاقتصادى أو ذاك لا يجد فائدة 
اقتصادية فى تجاوزها من هذه الناحية أوتلك, إلا فى حالات استثنائية. أما غالبية التجارة, 
فى هذه المنطقة الحدودية , فتحقق فى الاتجاهين «من الخسارة أكثر مما تحقق من 
المكسب»() . كذلك من قبيل القاعدة العامة أن حدود العوالم الاقتصادية تَمَثُلُ أمامنا على 
شكل مناطق فاترة النشاط؛ يليدة » ميتة؛ كأنما كانت هذه الحدود حواجز صفيقة ؛ يصعب 
تجاوزها . كثيراً ما تكون حدوداً طبيعية من قبيل الأرض الغشيمة التى لا يرف لها 
صاحب أو البحر المديد الذى لا يعرف له صاحب . نذكر من أمثلتها الصحراء - على الرغم 
من القوافل - بين أفريقيا السوداء وأقريقيا البيضاء . أو المحيط الأطلسى ٠‏ الذى كان 
أشبه شىء بالفراغ الذى ظل طوال قرون يمتد إلى جنوب أفريقيا وغريها امتداد السد 
المنيع؛ بالمقارنة بالمحيط الهندى الذى غزته مسارات التجارة منذ وقت مبكر , على الأقل فى 
جزئه الشمالى . أو من قبيل المحيط الهادى الذى لم تستطع أورويا الغازية أن تضمه إليها 
إلافى صعوية وعسر : وما كانت رحلة ماجللان فى حقيقتها إلا اكتشاف منفذ دخول يؤدى 
إلى بحر الجنوب ؛ لا باب دخول وخروج ؛ خروج بمعنى العودة . بحيث تنفذ منه الرحلات 
رائحة غادية. يشهد على ذلك أنه هو نفسه فى طريق العودة سلك الطريق التى عرفتها سفن 
البرتغال حول رأس الرجاء الصالح . ولم تستطع الرحلات الأولى حتى عام 1١1/7‏ ورحلات 
غليون مانيللا أن تحطم حقيقة العائق الرهيب الذى كان بحر الجنوب يمه . 

من قبيل الغوائق المنيعة نذكر المفازات بين أوزويا المسيحية والربوع البلقانية التركية أو 

بين روسيا والصين ٠‏ أو بين أورويا ومسكوقيا . كانت حدود العالم الاقتصادى الأوروبى فى 
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القرن السابع عشر ناحية الشرق تمر عبر شرق يولندة ؛ وتتحاشى موسكوقيا الشاسعة. 
كانت موسكوقيا فى نظر الأوروبى فى ذلك الوقت نهاية العالم . وإليك هذا الرحالة!") الذى 
سلك السبيل فى عام ١705‏ إلى بلاد فارس يعرج إلى الأرض الروسية ابتداء من 
سمولينسك . فيتصور موسكوقيا « «مملكةٌ كبيرةٌ شاسعة»«موحشة جرداء . كثيرة 
المستنقهات , تكسوها الحشائش والحسك» والغابات «تتخللها المستنقعات التى يجتازها 
الناس مارّين على مسلك صُتع من مخلفات الأشجار» وقد عد هذه المسالك وأشيابها بين 
سمولينسك وموسكو فوجدها «تريو على ٠٠١‏ »و«أكثرها فى حالة سيئة» ؛ مملكة ليس فيها 
ما يشيه الممالك الأخرى . بل هى خواء , قد تقطع ٠١‏ أى 7١‏ من الأميال دون أن تلقى مدينة 
أو قرية» , والطرق وعرة عسيرة حتى فى الفصل المعتدل من السنة؛ مملكة «موصدة أمام كل 
داخل. حتى ليستحيل على الإنسان أن يدخلها أو يخرج منها سرأ , أى بدون تصريح أو صك 
أمان من الغرندوق». وصفها رحالة آخر بأتها مملكة لا سبيل إلى دخولها . وهذا الرحالة 
رجل إسبانى استعاد حول عام ١14٠‏ ذكرياته عن رحلته من قيلنا 3 إلى موسكو مروراً 
بسمولينسك «موسكوقيا كلها غابة متصلة» ليس فيها من الريف إلا ما قطع الإنسان أشجاره 
بالبلطة (55), حتى وسط القرن الثامن عشر كان الرحالة الذى يتجاوز ميتاو 1/30/!, عاصمة 
كورلاند 1300)ناك! [فى ليتوانيا] لا يجد له مكانً ينزل فيه إلا «بيوتاً يشغى فيها القمل» يقوم 
عليها اليهود «ينام فيها الإنسان مختلطأ بالبقر والخنازير والدجاج والبط ومشتل إسرائيلى 
تفوح منه كل روائح الإسرائليين يبثها موقد ارتفعت حرارته عن المكوف»!!') . 
ومن المفيد أن نأخذ فى اعتبارنا مرة أخرى مقاييس هذه المسافات الرهيبة المنفرة» لأن 
العوالم الاقتصادية نتنخذ أماكنها فى داخل هذه الصعاب ؛ وتنمو وتكبر وتستمر وتتطور. 
عليها أن تقهر المكان لكى تهيمن عليه . ولكن المكان كان يعاندها ويثأر منها دون هوادة 
ويجدد هجومها عليها . كان من قبيل المعجزة أن أوروبا نقلت حدودها دفعة واحدة ١‏ أويما 
. يوشك أن يكون دفعة واحدة , عندما قامت باكتشافات نهاية القرن ن الخامس عشر . ولكنها 
كانت مطالبة بأن تحكم قبضتها على هذا المكان الذى فتحته . سواء فى ذلك مياه الأطلنطى 
أو أراضى أمريكا . ولم يكن من السهل إحكام القبضة على المحيط الأطلنطى الخاوى ولا 
على أمريكا التى كانت نصف فارغة . كذلك لم يكن من السهل شق طريق نحو كيان 
اقتصادى عالمى آخر » ؛ أى توجيه «هوائى» ناحيته أى مد خط كهرياء جهد عالى إليه . ما أكثر 
الشروط التى كان من الضرورى أخذها فى الاعتبار لكى يظل باب تجارة المشرق مفتوحاً 
طوال قرون بين جانبين متعاديين متحفزين أحدهما بالآخر ...وما كانت التجارة عبر طريق 
رأس الرجا ء الصالع لتنجح إلا لأن تجارة المشرق سبقتها إلى نجاح طويل وأبقت باب تجارة 
المشرق مفتوحاً . ولقد تطلب فتح طريق الرجاء الصالح جهوداً هائلة. وتكلف تكاليف باهظة, 
ع ان البرتغال أنفقت فيه كل طاقاتها. وهناك مثل آخر على اجتياز المناطق الشاسعة 
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الوعرة هو نجاح العالم الإسلامى فى قهر الصحراء بمد طريق القوافل من خلالها . وهو 
فتح باهر تطلب العمل فى تؤدة على تأمينه يإنشاء شبكة من الواحات ونقاط التزود يالماء . 
القاعدة الثانية 
مدينة رأسمالية مهيمنة 

للعالم الاقتصادى دائماً قطب يتمثل فى مدينة.عظمى كأنها قلب برنامج كومبيوترى 
يحيط بأعماله كلها , هذه المدينة القطب يدخل إليها ويخرج منها كالسيل المنهمر كل شىء: 
المعلومات, والبضائع ٠‏ ورؤوس الأموال , والائتمانات . والرجال . والطلبات . والمراسلات 
التجارية. وفى هذه المدينة القطب نفر من كبار التجار هم الذين يأمرون. ويفرضون قانونهم, 
وكثيراً ما يكونون أغنياء غنى مقرطاً . 

وتحيط بالمدينة القطب مدن»المحطات ٠‏ بينها وبينها مسافات طويلة نسبياً تعبر عن 
الاحترام. وتلعب هذه المدن دور المشارك أو المعاون حيناً . وتلعب فى أكثر الأحيان أدواراً من 
الدرجة الثانية مُستعيد لتأديتها . فهى تقوم بأنشطة تواكب نشاط المديئة القطب أو المدينة 
الأم : فتقوم بحراستها ؛ وتحول إليها تيار الأعمال التجارية ؛ وتعيد توزيع الخيرات التى 
تمنحها إياها المدينة الأم أو توجهها إلى وجهاتها . وتعمل على دعم الثقة فيها وتتحمل 
تبعاتها. والأمثلة بين أيدينا : فلم تكن مدينة البندقية تقف وحدها , بل تحلّقت حولها مدن 
تدور فى فلكها ؛ كذلك أنتقرين ؛ وأمستردام .كل مدينة أم تلوح لنا على رأس موكب. 
وحاشية تتبعها ؛ وكان ريشارد هييكه 130/6 3160200] يصفها بأرخبيل من المدن, وكلمة 
أرخييل توحى بصورة الجزر العديدة من حول جزيرة أح . وكان ستندال (5160018 قد 
أشار إلى أن المدن العظمى فى إيطاليا تأخذ نفسها بالكرم حيال المدن الأصغر(*'). وهل 
كان يمكنها أن تهدمها ؟ لا . لم يكن فى مقدورها أن تفعل شيئًاً أكثر من إخضاعها 
واستعيادهاء لأنها كانت فى حاجة إلى خدماتها . والمدينة العالمية لا يمكنها أن تبلغ مستوى 
حياتها العالى؛ وأن تحافظ عليه إلا بالتضحية بالمدن الأخرى . سواء أرادت ذلك أو لم ترذه,* 
هذه المدن الأخرى تشبهها - فالمدينة مدينة - ولكنها على الرغم من الشيه تختلف عنها : 
فهى مدينة عظمى , والعلامة التى تعرق بها هى أن مدناً أخرى تساعدها وتخدمها . 

هذه المدن العظمى الفريدة العجيبة: هذه المدن النادرة أشد الندرة . يميرّها الازدهار. 
انظر إلى اليندقية . التى قال عنها فيليب دى كومين 6000/0865 8 عممةالاط فى عام 
0 «إنها أروع مدينة رأتها عينى» )'١(‏ . وانظر إلى أمستردام التى قال عنها ديكارت 
إنها أشبه شىء ب «سجل يضم كل ما هو ممكن» ؛ وكتب إلى جى دى بلزاك فى © مايو من 
عام 115١‏ يقول : «هل يجد الإنسان فى العالم موضعاً [يدانى أمستردام] تقوم [...] فيه 
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«اللوحتان " - العوالم الا ية الأوروبية لكرة الأر 
توسع الاقتصاد الأوروبي كما تبينه المسارات التجارية الكبرى على مستوى الدتيا كلها. فى عام ٠‏ 
كان استغلال البحر المتوسط ومناطق غرب أورويا يتم مباشرة انطلاقاً من اليندقية (اتظر فى الب 
الثانى من كتاينا هذاء: شبكة السفن الجاليرية التجارية) وكانت هناك همحطات تمد خطوط هذ 
الاستغلال لتصل الى البلطيق والنرويج: وإلى ما وراء المشرق حتى تتتهى إلى المحيط الهتدى. 


وفى عام ١770‏ أصيحت شبكة المسارات التجارية الأوروبية تحيط بالدنيا كلها: ويمكن أن نتبين من نقط 
الانطلاق مسارات الرحلات التجارية الانجليزية والهولندية والإسبانية والبرتفالية والفرنسية. اما 
الرحلات التجارية الإسيانية والبرتفالية والفرنسية المتجهة الى أفريقيا وآسيا فينيفغى علينا أن 
نتصورها مختلطة بالرحلات التجارية الارروبية الأخرى. ويهمنا هنا فى المقام الأول توضيح دور 
التجارة البريطانية البارز. فقد أصيحت لندن مركز العالم. ولم نتبين فى اللوحة في منطقة البحر 
المتوسط وفى منطقة بحر البلطيق سوى المسارات الاساسية التى سلكتها كل سفن الأمم التجارية 
المختلقة, 
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كل التسهيلات وتتاح فيه كل الطرّف التى يتوق إليها ؟ ‏ ('') ولكن هذه المدن الباهرة متاهات 
يحار فيها اللبيب . كان كل الأجاتب , ويخاصة الفرنسيين فى زمن فولتير أو مونتسكيو 
ببذلون الجهد أشد الجهد لفهم لندن وشرحها وتفسيرها. حتى أصبح وصف الرحلة إلى لندن 
نوعاً أدبياً يقوم على محاولة لاكتشاف لندن تتعثر فى عقبات من شأن الاصالة الغريبة 
الساخرة التى تتسم بها هذه المدينة الأم . وما زالت حالنا مع مثل هذه المدن اليوم شبيهة, 
فمن الذى يستطيع أن يكشف لنا اليوم السر الحقيقى لنيويورك ؟ 

كل مدينة لها شىء من الأهمية . ويخاصة إذا كانت مفتوحة على البحر ٠‏ تشبه «سفينة 
نوح» , أو «سوق الأقنعة».؛ «برج بابل» بهذه الكلمات وصف الرئيس دى بروس 805565 06 
ليقورنو 00وبانا ('). وإذا كانت ليقورنو كما قالء فماذا يقول عن المدن العظمى الحقيقية؟ 
كانت هذه المدن العظمى تبدو على هيئة أخلاط غريبة عجيبة : ينطبق هذا الكلام على لندن 
واستانيول وإضفهان وملقا وسورات وكلكتا - كلكتا منذ بوادر نجاحها . كانت الأذن تسمع 
فى أمستردام كل لغات ت المعمورة تحت بواكى بورصة أمستردام التى كانت بمثابة ملخصٍ 
لدتيا التجارة . فى البندقية «إذا شئت أن ترى أناساً من كل ربوع الدنيا يلبس كل منهم زيه 
المختلف , قاذهب إلى ميدان سان ماركااو ميودان تالت كيف تكن أناسأ من كل تؤع 
وَصتفت4: 
هؤلاء السكان الذين اختلفت أشكالهم » وتنوعت أوطانهم تتيح لهم المدينة الأم أن 

يعيشوا وأن يعملوا فى سلام آمنين . هكذا كانت المدينة التى تشبه سفينة نوح تأخذ 
بالتسامح وتلتزم به . ويرى السيد جاك دى قيللامون 1(وصهااالا ول وونوءول (') فى عام 

١‏ فى حديثه عن دولة البندقية أنه «ليس هناك فى إيطاليا كلها مكان يجد فيه الإنسان 
حرية أكبر من تلك التى يجدها هنا [...] أولاً لان مجلس السنيوريا لايحكم على إنسان 
بالإعدام إلا فى أضيق الحدود ٠‏ وثانيا أ لأن الأسلحة ليست ممنوعة فيها("') , وثالثاً لأنه 
لست هناك محاكم تفتيش دينية » فكل إنسان يعيش فيها على سجيته وعلى حرية العقيدة, 
لهذا يقيم العديد من الفرنسيين المتحررين هنال'") حيث لا يتعقبهم ولا يفتش عليهم أحد 
وكل إنسان يعيش فى حرية تامة» . وأنا أتصور أن هذا التسامح المتأصل فى البندقية 
بقسر جانباً من «نزءعتها المشهورة المضادة للإكليركية:!"") وربما فضلت أن أقول معارضتها 
الواعية لتزمت الكاثوليكية الرومانية . ونحن نرى معجزة التسامح تتكرر فى كل مكان يتركز 
فيه الاهتمام على التجارة . هذه أمستردام تأوى التسامح بعد أن شهدت المصادمات العنيفة 
بين الأرمينيين والجوماريين فى عامى 11115و0٠؟1١‏ وتصبح فى مجال التسامح صاحب 
فضل . أما فى لندن فتشكل معتقدات الناس فسيفساء متعددة الألوان . ويقول رحالة 
فرنسى عن لندن فى عام 21775) «يعيش هنا يهود وبروتستانتيون ألمان وهولنديون 
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وسويديون ودنمركيون وفرنسيون ؛ ولوتريون ٠‏ ودعاة تجديد العماد . والمؤمتون بالعصر 
الألفى . ويراونيون » ومستقلون , وتطهريون ييورتانيون . وارتجافيون وكويكر .» ويضاف 
إليهم الأنجليكان والمشيخانيون والكاثوليك الذين اعتادوا . سواء منهم الإنجليز أو الأجانب, 
أن يحضروا الصلاة فى كنائس السفراء الفرنسين والإسبان والبرتغاليين .» وكانت لكل ملة 
ولكل نحلة كنائسها أو منتدياتها . ولكل طائفة علامتها التى تبرز بها هويتها أمام الآخرين: 
كان الكريكر «يحرف على تتعد ريغ ميل بزيه وقبعته المسطحة وكراقتته الصغيرة » وسترته 
المزررة إلى أعلى الرقبة . ويأنه كان فى أغلب الأحيان يغمض عينيه(؛")». 

وربما كانت أوضح سمة مميزة اتسمت يها هزه المدن العظمى هى اتجاهها القوى المبكر 
إلى التنوع الاجتماعى ؛ فقد كانت تضم كل أنواع البروليتاريات والبورجوازيات وطبقات 
الأعيان أصحاب المال وأرياب السلطة الذين كانوا يعتدون بأنفسهم فلم يعوبوا بحاجة إلى 
أن يتلقبوا بالقاب النيلاء . كما حدث فى البندقية وجنوة *' . والبروليتاريا والأعيان يختلف 
بعضهم عن بعض ؛ فالاغنياء يزذادون غنى ٠‏ والبائسون بؤساً , لآن المرض الأيدى الذى 
يصيب مدن الرأسمالية ذات الجهد الفائق هو الغلاء . وقد أقول التضخم المتعاظم تعاظمأ 
لا يعرف الهوادة . هذا التضخم يتولد عن خاصية وظائف هذه المدن العظمى التى قضى 
عليها أن تهيمن على الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لها .ومن شأن الأسعار المرتفعة أن 
تشد إليها الحياة الاقتصادية التى تندفع إليها تلقائياً . ولكن المدينة العظمى والاقتصاد 
الذى يتجمع فيها يوشكان أن يحترقا فى نار الغلاء المستعرة . كان القلاء فى لندن 
وأمستردام يتجاوز فى بعض الأحيان حدود الاحتمال . وهذه هى نيويورك اليوم بلغ فيها 
الغلاءحداً تسبب فى هرب قطاعات من التجارة وأعداد مْنْ المبسسات نراها تهرب من 
المعدلات الهائلة التى وصلت إليها التكاليف والضرائب المحلية . 

وعلى الرغم من ذلك فإن المدن العظمى لا تكف عن إغراء الناس . واجتذاب المصلحة 
الخاصة وشد الخيال » فلا يمكن إلا أن يلقى الإغراء استجابة . وكأتما كان كل إنسان يهفو 
إلى المشاركة فى المهرجان , فى التمثيلية . فى الترف » وأن ينسى مشكلات الحياة اليومية. 
ويقوم هذا الإغراء على استعراض البذخ . وعلى سراب الذكريات » فتتضخم الصورة 
ضخامة تتجاوز المعقول . فى عام ١147‏ رسم دليل للمسافرين") صورة لأنتقرين فى 
القرن السابق , قائلاً إنها : مدينة يأهلها 7٠٠٠٠١‏ من السكان «من أيناء اليلد ومن الأجانب» 
لهم القدرة على استقبال« 56٠٠١‏ سفينة دقعة واحدة فى الميناء فتضطر بعد رسوها إلى 
الانتظار شهراً دون أن تستطيع من فرط الزحام أن تفرغ شحناتهاء ؛ مدينة فائقة الثراء 
قدمت إلى شارلكان ه١٠٠‏ طن من الذهب» وتنساب إليها كل سنة« ٠٠ ١‏ مليون طن من الفضة 
و١1‏ مليون من الذهب »«علاوة على فضة العملات التى تنساب جيئة وذهاباً كموج البحر». 
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كل هذه أحلام . دخان . ولكن المثل الذى يقول : ما انيعث دخان إلا من نار , وهذا كلام 
صحيح . فى عام ١6417‏ زعم ألونسى مورجادو 110:0200 810050 قى كتابه «تاريخ 
إشبيلية» ااآ/اع5 08 11151018 أن «الكنوز التى جلبت إلى المدينة كانت تكفى لتعبيد الشوارع 
كلها بالذهبوالفضة»("")! 
القاعدة الثانية (تابع) 
هيمنة المدن العظمى تتيدل 

المديتة العظمى لا تفرض هيمنتها إلى الأبد : بل يأتى الوقت الذى تغيب فيه شمسها . 
فتحل مدينة عظمى أخرى محله . هذة حقيقة تنطبق على مدن القمة كما تنطبق على 
المستويات الهرمية الأدنى من المدن . هذه التيدلات , أيأ كان الموضع الذى تحدث فيه ( على 
القمة. على الدرجات الوسطى ) وأياً كانت أسبابها (اقتصادية خالصة أو غير ذلك )؛ لها 
دلالاتها؛ إنها تقطع التاريخ الهادىء . وترسم عليه علاماتها » وتفتح الأبصار على أفاق 
نادرة عظيمة القيمة. فعندما حلت أمستردام محل أنتقرين » وعتدما حلت لندن محل 
أمستردام » ثم عندما ظهرت نيويورك فى عام 1159 على لندن , كانت كنلة ضخمة من 
التاريخ تترنح فى كل مرة . كاشفة عن نواحى الضعف فى التوازن السابق وعن نواحى 
القوة فى التوازن الذى يوشك أن يتخذ مكانه. وكل تحول من هذا النوع يؤثر على دائرة 
العالم الاقتصادى كلها ,ولا يقتصر التأثير على الاقتصاد قحسب ٠‏ بل يتجاوزه يما لا يدع 
مجالاًللشك. 

فى عام ١185١‏ بدّل آل مينج العاصمة ٠‏ فهجروا نانكين التى كانت مفتوحة يتيح لها النهر 
الأزرق التواصل مع الملاحة الحرية .واستقروا فى بكين فى ليتصدوا لأخطار الحدود 
المنشورية والمغولية - واهتز كيان الصين الهائلة نتيجة لتغيير المدينة الأم ؛ وانهار انهيارا 
بلا رجعة. كانت الصين قبل ذلك كيانا اقتصاديا عالميا واسعا . وإذا هى تدير ظهرها 
لشكل ما من الاقتصاد والنشاط المفتوح على تسهيلات البحر. وهذه هى العاصمة الجديدة 
تضرب جذورها صماء ؛ محبوسة , محاطة بالأسوار» فى قلب الأرض ٠‏ جاذبة إليها كل 
شىء . وقد نتسال هل كان هذا الاختيار عن وعى ٠‏ أو دون وعىء وأياً كانت الإجابة. فقد 
كان قرار الاختيار حاسماً ما فنى ذلك أدنى شك . ففى ساحة التنافس على الهيمنة على 
العالم, على صولجان الدنيا ‏ كان هذا القرار يعنى أن الصين خسرت لعبة كانت قد لعبتها 
دون أن تدرك مداهاأ كل الإدراك » ونعنى بها الحملات البحرية الصينية التى خرجت من 
نانكين فى مطلع القرن الخامس عشر [والتى كان يمكن أن تغير وجه التاريخ لو غزت العالم 
الجديد]. 
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وكانت تلك مغامرة من نوع مغامرة فيليب الثانى عندما اتخذ فى عام 1١415‏ قراراً 
مشابهاًء قفى الوقت الذى كانت فيه إسبانيا تهيمن على أورويا سياسياً , فتح فيليب الثانى 
البرتفال فى عام ٠ 16١80‏ ونقل حكومته إلى لشبونه , وأقام هو هناك نحو ثلاث سنوات, 
فاكتسيت لشبونة وزناً هائلاً . كانت تطل على المحيط الأطلسى , وكان هذا يعنى أنها تتخذ 
المكان الذى تهفو إليه الأحلام للسيطرة على العالم والتحكم فيه . واكتسب الأسطول 
الإسيانى من وجود الملك ووجود الحكومة عزة وهمة فطرد الفرتسيين من جزرا لأزورس فى 
عام ١545‏ وعلق الأسرى دون محاكمة على قاريات صوارى السفن . فلما بارح لشبونه فى 
عام.087٠‏ كانت تلك الخطوة الحمقاء تعنى التولى عن موقع كان يتيح الهيمنة على 
اقتصاد الإمبراطورية : وحبس القوة الإسبانية فى مدينة مدريد المقفولة فى قلب قشتالة, 
فى موضع كان من الناحية الفعلية يليداً بلا نشاط . أعظم به من خطأ ! وتوالت العواقب 
الوخيمة؛ فقد حاقت كارثة رهيبة بالأسطول الإسبانى الشهير بتجهيراته ومناعته فى عام 
4 .وعانت إسيانيا أشد المعاناة من نقل العاصمة من لشبونة إلى مدريد . وكأن 
المعاصرون كان يدركون ذلك . فلا غرابة فى أن نلتقى فى عصر فيليب الرابع بمدافعين 
متحمسين عن العودة إلى لشبونة . أوما سمى ب «الحلم البرتغالى القديم» يرفعون توصية 
إلى الملك الكاثوليكى - وهكذا كانوا يكْثون فيليب الرابع الذى ظل يحكم البرتغال حتى عام 
-437) يحثونه فيها على تحقيق هذا الحلم ونقل حاضرة المملكة من مدريد إلى 
لشبونه. وكتب أحدهم :« ما من عاهل فى العالم تهمه القوة البحرية كما تهم عاهل إسبانيا, 
لأن القوة البحرية هى الوسيلة الوحيدة لخلق كيان واحد يضم كل الأقاليم الكثيرة التى تباعد 
بينها مساقات طويلة جدأً»0"") . وهناك كاتب عليم بالشئون العسكرية يعبر عن الفكرة نفسها 
فى عام ١778‏ مستخدماً اللفة التى سيستخدمها فيما بعد الأدميرال الأمريكى 
ماهان 1/3120 يقول : «القوة التى تناسب الجيوش الإسبانية أقضل مناسبة هى القوة 
البحرية . وهذا موضوع من موضوعات الدولة المعروقة كثر الخوض فيه فلا داعى لأن 
أناقشه حتى لو كان هذا هو مقام مناقشته ,(:5). 

والكتابة عن الأشياء التى لم تحدث والتى كان يمكن أن تحدث ؛ سهل ؛ ولكن السهولة 
ليست هى التى تغرينى . بل تغرينى فكرة تبدو لى مؤكدة » هى أن لشبونه لى بقيت العاصمة 
المظفرة المدعمة بوجود الملك .لما كانت أمستردام المزدهرة قد ظهرت ؛ أو على الأقللما 
كانت قد ظهرت فى هذا الوقت المبكر. لأن العالم الاقتصادى لا يمكن أن يقوم فى مركزه إلا 
قطب واحد فى وقت واحد . فإذا ظهر قطب آخر وانتصر . تراجع القطب الذى كان 
موجوداً حتى ذلك الحين , تراجعاً قد يكون سريعاً وقد يكون يطيئأً. ولنذكر ما حدث فى 
عصر الإمبراطور أغسطس . فى حوض البحر المتوسط الذى هيمن عليه الرومان ؛ حيث 
تراجعت الإسكندرية . وكسبت روما. كذلك شهد العصر الوسيط صراعاً على الاستئثار 
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بثروة الشرق واستغلالها بين اليندقية وجنوة , ظل يتأرجح حتى نشيت معركة 
كوجا 08109913 17181-١57/4(‏ ) واندحر أسطول جنوة ٠‏ وانتصرت البتدقية قى النهاية 
انتصارها المفاجىء . وكانت المدن الدول فى إيطاليا تتصارع على الهيمنة صراعاً حاداً, لم 
تتقير حاله بمرورالزمن , وما زلنا نرى كيف ورثت الدول والأمم الحديثة الصراع على الهيمنة. 

كان الانقلاب إلى النجاح أو الفشل تصاحبه اضطرايات عميقة . إذا سقطت عاصمة 
عالم اقتصادى أحس الناس بهزات قوية تصل إلى مدى بعيد وترتج لها الأطراف , يل إن 
المستعمرات أو أشباه المستعمرات القائمة فى المناطق النائية , المناطق الهوامشية . هى 
التى يظهر فيها مشهد تغير العاصمة فى أوضح صوره . ولننعم النظر إلى البندقية عندما 
فقدت صولجانها . ودالت إمبراطوريتهاء لنتبين أن العلامة الواضحة على هذا التحول 
ظهرت فى مستعمرتها فى نيجرويونت التى انتزعها الأتراك متها قى عام ١١4١‏ » ثم فى 
زهرة مستعمراتها ألا وهى قبرص التى فقدتها فى عام ٠ ١١1/7‏ وكانديا- أى كريت - التى 
خسرتها فى عام 6 .,. وفى الوقت الذى كانت فيه أمستردام تثيت أركان هيمنتها وتفوقها: 
كانت البرتغال تفقد إمبراطوريتها فى البقاع النائية . فى الشرق الأقصى ٠‏ وتوشك أن 
تفقد البرازيل . وهذه فرنسا تسلك منذ عام ١717‏ مدارج الخسارة ٠‏ فتفقد أول شىء قيم 
فى معركتها مع انجلترة : حيث تتخلى عن كندا وعن كل أمل فى الهند . وبينما أخذت 
انجلترة فى عام 14١0‏ تثبت أركانها » وتظهر فى كامل قوتها : كانت إسبانيا تفقد أمريكا 
أى توشك أن تفقدها. كذلك تحول العالم يعد عام 1974 ؛ فبعد أن كان متحلقا حول لندن 
بدأ يدور فى فلك نيويوركء وانظر إلى الإمبراطوريات الأوروبية الاستعمارية كيف تهاوت بعد 
عام 1556 الواحدة بعد الأخرى : الإنجليزية » الهولندية » البلجيكية ؛ الفرنسية ‏ الإسبانية 
(أوما كان باقياً منها) والبرتفالية فى النهاية . وليست هذه الصورة المتكررة التى تتخلى 
فيها الإمبراطورية عن مستعمراتها شيئاً من قبيل المصادفة ,بل هى صورمتتالية من 
التبعية تحطمت الواحدة بعد الأخرى . هل من الصعب أن يتصور الإنسان النتائج التى 
سيشهدها العالم كله إذا انتهت الهيمنة الأمريكية ؟ 
القاعدة الثانية (تكملة ونهاية): 
ألوان متباينة من هيمنة المدن 

عبارة مدن مهيمنة لا ينبغى أن توحى بأن هناك نمطأ واحداً من المدن المظفرة القوية: 
ولكننا نلاحظ أن هذه المدن المحورية التى نلتقى بها على مر التاريخ كانت مهيأة للنهوض 
بأعبائها تهيئةٌ جيدةٌ وإن تفاوتت فى الجودة ؛ لهذا كان من الضرورى أن نتفحصها عن قرب 
لاستجلاء سمات الاختلاف وأوجه العجز تمهيداً لتفسيرات جديدة أكثر سلامة. 
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قامت هزيمة الأسطول الإسباني الارمادا 80303 الشهير بمناعته على يد الإنجليز شاهداً بل 
رمزاً على القوة الإنجليزية. جزء من لوحة مجهولة الرسام. محفوظة في متحف جرينتش البحري, 
لندن. 


دنا 


إذا نحن تناولنا التتابع الكلاسيكى لمدن الغرب المهيمنة التى سنعود إلى الحديث 
المفصل عنها فى حينها؛ وهى: البندقية : أتتقفرين ٠‏ جنوة » أمستردام ؛ لندن » : وجدنا أن 
المدن الثلات الأولى لم تكن تحتكم على التجهيزات الكاملة اللازمة للهيمنة الاقتصادية . فى 
أواخر القرن الرابع عشر كانت مدينة البندقية مدينة تجارية فى أوج ازدهارها ؛ ولكن 
الصناعة لم تكن تحرك من نشاطها إلا نصفه , ولم يكن الإطار المالى والبنكى ؛ وهى نظام 
الائتمان . يعمل فيها إلا فى داخل اقتصاد هو أشبه شىء بالمحرك المحلى. أما أنتقرين 
فلم تكن تمتلك من الناحية الفعلية شيئاً من هذا , بل كانت تأوى الرأسمالية التجارية 
الأوروببة »أى أنها كانت بالنسبة لحركة التجارة والأعمال أشبه شىء بالفندق الإسبانى. 
كان كل واحد ينل فى هذا الفندق يأتى بماله معه . أما جنوة فلم تمارس فيما بعد إلا هيمنة 
بنكية على تسق فلورنسه فى القرنيين الثالث عشر والرايع عشر ' وما كان لها أن تلعب 
الأدوار الأولى إلا لأن ملك إسيانيا كان عميلها ‏ وكان هو السيد القابض على معدنى الذهب 
والفضة . ولهذا ترددت أورويا فنى تحديد مركز الثقل فيها .واستمر هذا التردد طوال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر : لم تعد أتتقرين تلعب دور المركزء ولم تكن أمستردام 
قد بدأت تلعبه بعد . وكأنما كانت الفترة فترة استرواح كالاستراحة بين فصول المسرحية. 
أما أمستردام ولندن ٠‏ فكانتا مدينتين عالميتين لديهما الترسانة الكاملة للقوة الاقتصادية؛ 
كانتا تمسكان بزمام كل شىء يمت إلى القوة الاقتصادية بسبب, من إشراف على الملاحة 
إلى توسع قى التجارة والصناعة . ناهيك عن الائتمان بكل نوعياته. 

كذلك اختلفت المدن المحورية فى حظها من القوة السياسية . فإذا نظرنا من هذا 
المنظور إلى البندقية وجدنا أنها كانت دولة قوية . مستقلة : فى مطلع القرن الخامس 
عشراستولت على أرض القارة من خلفها - التيرافيرما 8 - وجعلت منها متكا 
واسعأ تحتمى به؛ وكانت لها منذ عام ) إمبراطورية . أما أنتقرين فلم تكن لهاء على 
العكس من اليندقية, قوة سياسية تستتد إليها إن صح هذا التعبير. وأما جنوة فكانت من 
الناحية الإقليمية أشيه شىء ء بالهيكل : ققد تخلت عن الاستقلال السياسى وركزت 
اهتمامها على وسيلة السيطرة الأخرى التى هى المال . فإذا نظرنا. إلى أمستردام وجدتاها 
قد ضمت إليها على نحو ما الأقاليم المتحدة الهولندية ٠.‏ ولما تعب برضائها أى عدم 
رضائها. فلم تكن هذه الأقاليم أو هذه المملكة التى ضمتها إليها إلا من قبيل التيرافيرما 
التى ضمتها اليندقية إليها . فلما جاء الدور على لندن ؛ كانت لندن مدينة تختلف عن كل هذه 
المدن أشذ الاخثلاف » فقد كان لديها السوق المحلية القومية الإنجليزية فى مجموع الجزر 
البريطانية» إلى أن أتى اليوم الذى تغيرت فيه المقاييس فى العالم فأصبح هذا المجمع 
القوى الكبير» شيئاً صغيراً بالقياس الى وحش هائل هو الولايات المتحدة الأمريكية . 
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والخلاصة أن تتابع هذه المدن الأوروبية المهيمتة منذ القرن الرابع عشر . إذا نظرنا إليه 
عن كث » وجدناه فى خطوطه العريضة يرسم مقدمأً الصور المستقيلية للعوالم الاقتصادية 
الكامنة تحته . وهى عوالم تبايتت من حيث التماسك والمواصلات , وتأرجحت بين ألوان من 
التمركز القوى وألوان من التمركز الواهن . وقد كشف تتايع هذه المدن المحورية عن القيم 
التى نال منها التغير ونعنى بها أسلحة السيطرة : الملاحة , التجارة ‏ الصناعة , الائتمان» 
القوة السياسية أو العنف السياسى .. 
القاعدة الثالثة 
المناطق المختلفة تترتب على درجات سلم هرمى 

مناطق العالم الاقتصادى المخلفة توجه نظرها نحى نقطة واحدة ؛ نحو قطب واحد, نحو 
مركز واحد: وهى فى تقطبها هذا تكون إطاراً يمتلىء يارتباطات عديدة. وغرفة التجارة فى 
مارسيليا فى التى قالت فى عام ١/117‏ : «كل أنواع التجارة مترابطة يعين بعضها 
7 ونذكر فى هذا المقام مفكراً قوى الملاحظة تأمل فى أحوال أمستردام » وأحوال 
هولندة » فقال قبل أن تكتب غرفة التجارة فى مارسيليا هذا الكلام بقرن : «إن هناك رياطاً 
وثيقأ يربط كل أجزاء التجارة فى العالم بحيث أن الجهل بجزء منها يؤدى إلى الجهل 
بالأخرى»("). 

والعلاقات 


ا 


عتدما تستس . 

ولقد كان غرامى هو الذى جعل منى مؤرخأ يعكف على دراسة منطقة البحر المتوسبط فى 
النصف الثانى من القرن السادس عشر. وكثيراً ما تصورت نقسى كأتى أقوم برحلات 
بحرية , متتايعة . حملتنى إلى كل الموانى: للمقايضة وللمتاجرة طوال نصف قرن من 
الزمان. ثم كان على أن أشتغل بتاريخ اليحر المتوسط فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . وظننت أن سمته الخاصة سوف تطفى على فتجعلنى يحاجة أن أتعلم من جديد 
كيف أشق طريقى فى زمان ومكان غير ما لفت من قبل . ولكننى سرعان ما تنينت أن 
رحلتى الجديدة قادتنى إلى بلاد أعرقهاء سواء فى عام ١170‏ أو فى عام 17107٠0‏ أى .77/0٠0‏ 
وجدت أن الساحة الأساسية والمسارات ومراحل الطريق وأصناف الإنتاج والبضائْع المتبادلة 
والمحطات ظلت على حالها لم يتغير منها شىء تقريباً . ولكننى اكتشفت بعض التغيرات من 
قبيل الطقرات ؛ واكتشفت أنها اقتصر, ت على البنية العليا وحدها ٠‏ ويمكئنا أن نصف هذه 
الطفرات بأتها عظيمة الدلالة » كما يمكن أن نعتبرها لا شىء » ولكن هذا اللاشىء - النقود 
ورعوس الأموال والائتمان والطلب المتزايد أو المتناقص على هذه البضاعة أو تلك - استطاع 
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أن يهيمن على حياة عفوية يسيطة توشك أن تكون «طبيعية». كانت هذه الحياة العفوية 
البسيطة تتصل حلقاتها دون أن تدرك فى وضوح أن سادة الأمس لم يعودوا هم سادة اليوم, 
أودون أن تحفل بهذا التحول كثيراً . أصبح زيت أيوليا فى القرن الثامن عشر يُصدر إلى 
شمال أورويا عن طريق تربيستا وأنكونا ونايلى وفيرارى ٠‏ وكان القليل منه هو الذى يذهب 
إلى البندقية () . ليس من شك فى أن هذا موضوع له أهميته , ولكن من الواضح أنه لم 
يكن يهم الفلاحين من زرا ع الزيتون . 

هذه الخيرة التى أتيحت لى والتى بينت لى فى حالة تجارة ريت الزيتون كيف يتباين 
الاهتمام د بشىء واحد بتباين المستويات » كانت ركيزة اعتمدت عليها فى شرح قيام العوالم 
الاقتصادية وآلبات التعايش بين الرأسمالية واقتصاد السوق ٠‏ دون أن يحدث بينهما دائماً 
اختلاط . فقد قامت على المستوى الأدنى ؛ قريباً من التربة ومن مجرى الماء ؛ الأسواق 
المحلية والإقليمية ؛ التى بقيت على مدى القرون . كانت هذه الأسواق تمثل اقتصاداً محلياً 
يدور رحاه تلقائياً . بحسب آلياته . اقتصادا أقضى عليه أن تمتد إليه الأيدى فى بعض 
مراحله. فتدخله فى إطار من التكامل » وفى عملية إعادة تنظيم «عقلانى» لصالح منطقة 
مهيمتة أو مدينة مهيمنة. وظلت الحال على هذا المنوال إلى أن ظهر «عامل تنظيمى جديد» . 
ولاح هذا التطور كأنما كان تمركز الموارد والثروات وتركيزها ('') يتمان بالضرورة لتحقيق 
صالح بعض الأماكن المختارة التى أثرها تراكم الثروة . 

وهناك حالة لها دلالتها فى هذا المقام الذنى يحسن أن نتخذ منه أمثلتنا : وهى حالة 
منطقة البحر الأدرياتيكى الذى استأثرت البندقية بمنافعه . كان مجلس السيتيوريا فى 
البندقية . على الأقل منذ احتلال كورفى فى عام 87؟1 . يعتبر هذا البحر سوقاً قومية له, 


3 سميه «خليجة»: ويرى أنه فتحه يدمه. 


كان مجلس السينيوريا يغمر البحر طوال العام بسفنه الجاليرية ذات المقدمة المذهية, لا 
يمنع تحركاتها به إلا فى الايام العاصفة شتاء .لم تكن البندقية هى التى خلقت هذا البحر؛ 
ولا كانت هى التى خلقت المدن التى تحق به ؛ بل وجدتها ووجدت إنتاج البلاد المطلة عليه 
وتجارتها .كما وجدت شعويه من البحارة ‏ وجدت كل هذا قائماً من قبل .لم يكن على 
البندقية إلا أن تجمع هذا كله فى يدها . كل الخيوط ؛ كل العمليات التجارية التى كانت 
موجودة قبل أن تتدخل , والتى كانت تعمل فى سلع هى : زيت أيوليا أخشاب السفن 
يجلبونها من غابات مونتى جارجانى ؛ أحجار إستريا , الملح الذى يحتاجه البشر والحيوان» 
والخمور والقمع . .. جمعت البندقية التجار الرّحل وجندت المئات بل الآلاف من المراكب 
والسقن الشراعية . ثم قامت فيما يعد يإعاد دة تشكيل هذا كله بحسب حاجاتها هى» لتضمه 
إلى عالمها الاقتصادى الخاص . عملية الاستيلاء هذه كما مارستها البندقية هى العملية 
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«التموذج» التى تسيطر على بناء كل اقتصاد عالمى بما فيه من احتكارات لا تخفى على 
أحد. فقد قضى مجلس السيتيوريا أن تتجه كل تجارة البحر الأدرياتيكى إلى ميناء 
البندقية. وأن تخضع لرقابتها , أياً كانت وجهتها : وأصرت على سياستها هذه كل 
الإصرارء وناضلت دون هوادة ؛ ودخلت فى صرا ع مع مديتتى العصابات سينيا 586008 
وفيومه ©1006 » ومع تريستا وراجوزة وأنكؤنا وهى المدن التى نافستها فى التجارة 8), 

ونحن نجد هذا النمط من الهيمنة فى مناطق أخرى ٠‏ فلم يكن قاصراً على البندقية, 
وهى يقوم فى جوهره على جدلية تتأرجح بين اقتصاد سوق يتطور تلقائياً ؛ وبين اقتصاد 
فوقى يقبض على الأنشطة الصغيرة ويوجهها ويضعها تحت رحمته . ولقد تكلمنا عن زيت 
زيتون أيوليا الذى ظلت البندقية تتحكم فيه زماناً . ولنا أن نعود بالذاكرة إلى الوراء ‏ إلى 
عام ١04٠١‏ ونتصور كيف حققت اليندقية هذا التحكم: فقد اعتمدت فى المنطقة المنتجة 
على ما يريى على 0٠٠١‏ من التجار من أبتاء مدينة برجامو 86,0350 (7') 01 
وكلفتهم بالجمع والتخزين والتنظيم . هكذا كان الاقتصاد الفوقى بحيط بالإنتاج ويتحكم 
فى تصريفه , ويستخدم كل الوسائل التى تحقق له التحكم ؛ وأبرزها القروض التى كانت 
تقدم عن تدبير يضع الهيمنة نصب عينيه . ولك أن تتأمل طريقة الإنجليز فى فرض هيمنتهم 
على البرتفال : بعد الاتفاقية التى عقدها اللورد مثوين 80ناأا1/06 فى عام ,١750‏ لتجد 
أنها لا تختلف عن الطريقة التى وصفناها . كما لا تختلف عن الطريقة التى اتبعها 
الأمريكيون عندما طردوا الإنجليز من أمريكا الجنويية بعد الحرب العالمية الثانية . 
القاعدة ' الثالثة (تايع): 
مناطق من نوع مناطق تونن 

يمكننا أن نلتمس تقسيراً (ليس هو التفسير الوحيد) لدى يوهان هاينريش فون تونن 
العلناط1 دمناطءمقممأع ل ممواول أكبر اقتصادى أل مانى فى القرن التاسع عشرء إلى 
جانب كارل ماركس؟؟") . وهو صاحب تخطيط ينطبق على كل اقتصاد عالمى ٠‏ رسم هذا 
التخطيط فى كتابه 51881 1501618 1061 «الدولة المعزولة» الذى ظهر فى عام 1851 . يقول 
فى هذا الكتاب: «لنتصور مدينة كبيرة وسط سهل خصيب لا يشقه نهر يصلح للملاحة ولا 
تتخلله قنوات . هذا السهل يتكون من ترية متجانسة تصلح فى مجموعها للزراعة . وعلى 
مسافة بعيدة من المدينة ينتهى السهل إلى منطقة وعرة غير ذات زرع تفصل دولتنا هذه 
فصلاً كاملاً عن بقية العالم . والسهل لا يضم مدينة أخرى غير هذه المدينة الكبيرة التى 
ذكرناها ...81') وعلينا أن نقدر فيما كتبه تونن حاجة علم الاقتصاد إلى الخروج من نطاق 
الواقع لكى يستطيع أن يفهمه بعد ذلك على نحو أقضل (3). 

المدينة الوحيدة والريف الوحيد فى هذا التخطيط يؤثران الواحد على الآخر فى مكان 
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نتخيله كما لو كان بعيداً عن الهواء . وتتحدد نوعيات النشاط هنا نتيجة لشىء واحد هو 
المسافة (فليس هناك اختلاف فى نوعية الترية يتسبب عنه تقسيم الترية إلى أقسام فى 
كل قسم نوعية خاصة من الزراعة ) وهكذا ترتسم من حول المدينة تلقائياً تقسيمات على 
هيئة مناطق دائرية ؛ الدائرة الأولى المتاخمة للمدينة تتكون من البساتين وزراعات الخضر 
وهى تلتضق بأرض المدينة حتى إنها تتغلغل فى المواضع الخالية بها » وهى تقوم علاوة على 
الزراعة بإنتاج الألبان ؛ ثم تليها المنطقة الثانية وهى منطقة الحبوب , والمنطقة الثالثة منطقة 
تربية الماشية . هذا التخطيط الذى يقدمه عبارة عن عالم صغير» وهو نموذج يمكن أن ينطبق 
على إشبيلية والأندلس من حولها؛ وقد تحقق ج. نيماير /6ا56هألا .© من أنه بنطيق 
عليها(:*)؛ كما ينطبق على المناطق التى تمون لندن وياريس (' *) ورسمنا صورة سريعة تبين 
ذلك. وهى فى الحقيقة نموذج يمكن تطبيقه على كل مدينة أخرى أيأ كاتت #والقظره ال 
يستخلصها تونن تلتصق بالواقع وتنطبق عليه شريطة أن تكون المنطقة المقترحة فارغةٌ 
تقريباً - ونستعير صورة الفندق الإسبانى الذى يضريون به المثل ؛ الفندق الخالى الذى 
نأتى معنا يكل ما نحتاج إليه عندما ننزل فيه . 

ولن أعيب على تخطيط تونن أنه لا يفسح مكاناً لقيام وتطور الصناعة ( وكانت الصتاعة 
موجودة قبل الثورة الإنجليزية فى القرن الثامن عشر) ولا أنه يصف ريقاً مجرداً تحدد 
المساقة فيه - كأتها إلهُّ له أمر لا مرد له - دوائر الأنشطة المتتابعة » ريقاً لا نجد فيه 
بنادر أو قرى, أى لا نجد فيه شيئاً من واقع السوق الذى هو جزء من واقع الحياة الإنسانية, 
فهى أمو تناولها النقاد من قبل . والحقيقة أن تطبيق هذا التخطيط المبسط أشد التبسيط 
على الواقع يسمح بإدخال العناصر التى غفل عنها . أما ما أحرص على نقده فهو أن 
التخطيط لم يأخذ فى اعتباره التفاوت بين المناطق الدائرية. . وهذا التفاوت واضع جلى ل 
بديهى , يكاد يتكلم فى صمته , لا يحتاج إلى شرح أو تفسير . النقطة الأساسية فى هذا 
التفاوت هى أن المدينة الكبيرة تهيمن على الريف » هيمنة نهائية ؛ بحكم نهائى لا استئناف 
له. ولكن لماذا تهيمن عليه؟ إن التبادل بين المدينة والقرية الذى يخلق الدورة الأساسية فى 
جسم الاقتصاد. يعتبر مثلاً جيداً على التبادل المتفاوت . على العم من الرأي المخالف الذى 
يذهب إليه آدم سميث ("؟). وهذا التفاوت له أصوله التى صدر عنها؛ وله تطوره الذى سار فى 
مدارجه (19), ونيا ء الاقتصاد فى هذا المقام يفرطون فى إغفال التطورالتاريخى الذى لا 
شك فى أنه كان يلعب دوراً هاما منذ وقت مبكر . 


القاعدة الثالثة (تايع): 
التخطيط المكاتى للاقتصاد العالمى 
كل اقتصاد عالمى هو فى واقع أمره تداخل وتّجاور مناطق ترتبط بعضها بالبعض الآخر 
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السفن التجارية المدورة من الأمام ونت الخلف ترسى في البندقية. جزء من لوحة بريشة ل. 
كارياتشو 03036610 .لا . ياسم أسطورة القديسة أورسولاء ويبين هذا الجزء رحلة العروسين. 
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ولكن الارتباط يتم على مستويات مختلفة. على المستوى الأسفل , على الأرضية نجد على 
الأقل ثلاثة قطاعات: ثلاث فئات ترتسم: مركز ضيق , من ورائه مناطق معاونة متطورة إلى 
حد ماء وننتهى إلى هوامش خارجية هائلة. وتتغير صفات ومميزات المجتمع والاقتصاد 
والتقنية والثقافة والنظام السياسى تفيراً حتمياً تبعا للانتقال من منطقة إلى المنطقة 
الأخرى. وهناك تفسير بعيد المدى هو ذلك الذى بنى عليه إمانويل فاللرشتاين اد بصخ ممما 
متعاذرعالقلالا كتابه ممعاذئزة-ل 01لا ممع200 188 «النظام العالمى الحديث» الذى صدر فى 
عام 1١51/5‏ . 

أما المركز أو القلب فى رأى فالارشتاين فيضم كل ما هو بالغ التقدم بالغ التنوع . وأما 
الدائرة أو الحلقة التالية فلا تنعم إلا بقليل من هذه الميزات على الرغم من أنها تشارك فيها: 
انها منطقة الدرجة الثانية أو كما يقول منطقة «الثوانى البراقين» . ثم هناك بعد هذه المنطقة 
الأطرافية الهائلة على الحاقة بسكانها الأقل كثافة . وهى على العكس من المنطقتين 
الأخريين تتسم بالنزوع إلى القديم والتخلف؛ ويستفلها الآخرون بسهولة. هذه الجغرافيا 
القائمة على التمييز كانت وما تزال إلى اليوم تفسر التاريخ العام للدنيا وتنصب له الفخاع 
التى تعطل مسارة: ون صح أيضاً أن التاريخ العام نقسه ينصب لنفسه الفخاخ أحياناً 
عندما يخلد إلى الصمت . 


والمنطقة المركزية ليس فيها قموض أو غرابة: عندما كانت أمستردام «خزانة» العالم 
كانت الأقاليم المتحدة الهولندية (أو على الأقل أكثرهذه الأقاليم نشاطأً) هى المنطقة المركزية؛ 
وعندما قرضت لندن هيمنتها كانت انجلترة (إن لم تكن الجزر البريطانية كلها) بمثابة القلب 
من الإطار الكلى . وعندما استيقظت أنتفرين فى القرن السادس عشر ذات صباح » لتجد 
نفسها فى قلبٍ تجارة أورويا . تحولت هولئدة , على حد قول هنرى بيرين 18006 1م16 
إلى «ضاحية لأنتقرين» (! “) وتحولت الدنيا الواسعة إلى ضاحيتها الكبرى . وهنا نرى «قوة 
1[ اله بلجو ح ل رعو جار اراد ورج ا ار 0 
واضحة جلية . 

وتصعب مهمة المتابعة عندما نخرج من النواة وننتقل إلى البقاع المجاورة لهذه المنطقة 
المركزية لتحديد مواضع المناطق الملاصقة لها تحديداً كاملاً . فنحن نجد أن هذه المناطق 
الأقل مسستوى ؛ والتى قد لا يكون تخلقها عن المستوى كبيراً وتكون حريصة على اللحاق به؛ 
فتندفع نحوها المنطقة المركزية ضاغطة عليها من كل ناحية ؛ وتبث فيها حركة أكثر مما. 
نرى فى غيرها من البقاع . وكثيراً ما لا تكون الفروق محددة المعالم : ويرى يول بيروك 
(معمزوة إرهم (؟) أن الاختلافات فى المستوى بين هذه المناطق الاقتصادية كانت بالأمس 
أقل حدة منها اليوم ؛ بل إن هرمان كبلليتيينتس دمعطمعزاع>ا مموم6ل يشك فى وجودها 
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فى الحقيقة ("؟). وعلى الرغم من:هذه الشكوك فإن هذه الاختلافات , سواء كانت حادة أم لاء 
موجودة تشهد عليها مقاييس الأسعار والأجور ومستويات الحياة . والناتج القومى: ودخل 
الفرد. وموازين التجارة ؛ فى الحالات التى تتوافر لدينا فيها هذه الأرقام. 

والمقياس الأكثر بساطة » إن لم يكن الأفضل , والأقرب منالاً مباشرة على أية حال؛ هو 
وجود مستعمرات تجارية أجنبية فى هذه المنطقة أى تلك ؛ أو عدم وجودها. فإذا حظى 
التاجر الأجنبى يمكانة رفيعة فى مدينة ما ٠‏ فى قطر ماء فإن وضع التاجر الأجنبى المتميز 
هذا يشهد على انخفاض مستوى هذه المدينة أو هذا القطر بالقياس إلى الكيان الاقتصادى 
الذى يمثله أو الذى يعمل مبعوثاً له. لدينا أمظة كثيرة جداً تشهد على صحة هذا المقناس. 
نذكر منها : وضع التجار رجال المال والأعمال من أبناء جنوة فى مدريد فى عصر فيليب 
الثانى؛ والتجار الهولنديين فى لايبتسيج فى القرن السابع عشر ؛ والتجار الإنجليز فى 
لشبونه فى القرن الثامن عشر؛ والإيطاليين - بدورهم الخاص - فى بروجه وأنتقرين وليون 
وباريس (على الأقل حتى عصر مازاران 1/323010) . «فى لشبونه وقادس كانت كل البيوت 
التجارية وكالات أجنبية» حول عام 717/8٠‏ ). ونجد الحال نفسها ٠‏ أى نفسها تقريباً ‏ فى 
البندقية فى القرن الثامن عشرل"*). 

وتتبدد كل أشكال التداخل أو الغموض عندما تصل إلى البلدان التى تقع فى المنطقة 
الأطرافية: على الحافة : حيث نجد الأمور واضحة وضوحاً يستحيل معه الخطأ : فهى يلدان 
فقيرة » تتعلق بالقديم, والوضع الاجتماعى الغالب فيها هى فى أكثر الأحيان الاستعياد أو 
العبودية (وما نجد بلاداً أهلها أحرار حقا أو زعماً إلا فى قلب الغرب) . وهى بلاد لم تدخل 
فى الاقتصاد النقدى إلا فى أضيق الحدود . بلاد لم يبدأ فيها تقسيم العمل ؛ أو تكاد ألا 
تعرفه : فيها الفلاح يقوم بكل الحرف جميعاً ؛ وهى بلاد الأسعار فيها - إذا حسيناها 
بالنقد - منخفضة انخفاضاً لا يصدقه العقل . كل عَرْض من أعراض الحياة رخيص 
رخصاً مسرفأ . والْنخض هو فى حد ذاته إشارة إلى التخلف عن النمو . وهذا واعظ 
مجرى اسمه مارتيثوق سييسى كوميور:000000 أ52605 8/30100 يعود إلى بلاده فى عام 
بعد رحلة «يلاحظ ارتفا ع مستوى أسعار المنتجات الغذائية فى هولندة وانجلترة ؛ ثم 
يجد مستوى الأسعار يبدأ فى الانخفاض فى فرنسا . ثم فى ألمانيا ثم فى يولندة ٠‏ ثم فى 
بوهيميا . كان سعرالخيز يستمر فى الانخفاض على مسار الرحلة حتى يصل إلى أقل 
درجة فى المجرء ل *). كانث المجر على أدنى درجة من سلم الأسعار تقريباً. ونستطيع أن 
نتابع مدارج الاتنخفاض : حينما نصل إلى تويولسك إ100015 فى سييريا قتجد «ضروريات 
الحياة رخيصة السعر جداً حتى إن الإنسان العادى يمكنه أن يعيش فى العام بعشرة 
رويلات»(01). 


المناطق المتخلفة على هامش أورويا فيها نماذج مختلفة من هذه الكيانات الاقتصادية 
الهامشية. نذكر: صقلية «الإقطاعية» فى القرن الثامن عشر؛ سردينيا فى كل العصور؛ يلاد 
البلقان التركية؛ ميكلينبورج ويولندة وليتوانيا؛ وكلها مناطق جرّفت لصالح أسواق الغرب 
وقضى عليها أن تجعل إنتاجها على الشكل الذى يطابق مطالب الأسواق الخارجية أكثر مما 
تجعله مطابقاً للمطالب المحلية ؛ وسيبريا التى استغلها الاقتصاد الروسى إلى أبعد الحدود. 
وهناك كذلك الجزرالتى احتلتها البندقية فى المشرق وفرضت عليها منذ القرن الخامس عشر 
أن تزرع محصولاً واحداً هو الكروم هيمن عليها وهدم توازناتها المحلية .وإنما سلكت 
البندقية هذا المسلك لأن الطلب على الزبيب والخمور الحلوة اشتد وأقيل عليها المستهلكون 
حتى انجلترة. 

وليس من شك فى أن هناك مناطق أطرافية فى كل جنبات العالم , هناك البلاد البدائية 
فى مونوموتايا على الساحل الكيرمن الأفردقن قبل ويعد فاسكو دا جاما . حيث كان 
السود الباحثون عن الذهب والممارسون للصيد يقايضون, فيدفعون الذهب وسن الفيل فى 
مقابل قطنيات الهند . وكانت الصين على مناطقها الأطرافية لا تكف عن التوسع والافتئات 
على البلدان «البريرية» وهكذا وصفتها النصوص الصينية القديمة . فلم تكن الرؤية الصينية 
لهذه الشعوب تختلف عن رؤية اليونانيين فى العصر الكلاسيكى من تاريخهم للشعوب التى 
لا تتكلم اليونانية : كانت كل الشعوب فى فيتنام وفى الجزرالمحيطية فى نظر الصينيين 
برابرة . ولكن الصينيين كانوا يفرقون فى فيتنام بين البرابرة المتصينين والبرابرة الذين لم 
يتصينوا . ويتحدث مؤرخ صينى من أيناء القرن السادس عشر عن مواطنيه فيقول إنهم 
يطلقون اسم «برابرة أفجاج أو نيئين على أولئك الذين يظلون مستقلين محتفظين بعاداتهم 
البدائية ؛ واسم برابرة ناضجين أى مطبوخين على أولئك الذين قبلوا فى كثير أى قليل من 
أمورهم الحضارة الصينية وخضعوا للإامبراطورية». وهذه أمور تدخل السياسة والثقافة 
والاقتصاد والنمط الاجتماعى مجتمعة فتؤثر عليها. الفج النىء والمطهى فى هذا الحقل 
الدلالى - فى تفسير جاك دورن - هو المقابلة بين الحضارة والطبيعة فالفجاجقر النيوءة 
تبدو ؛ أولاً وقبل كل شىء آخرء على هيئة عرى البدن: ٠‏ كان الييتائو 66120 [ ملوك 
الجبال] عندما يدفعون الجزية إلى بلاط أنّام 800807 [المصين] يقوم البلاط بكسوتهم 
ثياباً.»(05). 

ونلاحظ وجود علاقات تبعية أيضاً فى جزيرة هاينان الكبيرة المجاورة لساحل الصين 
الجنويى . هذة الجزيرة الجيلية لها مركزها المستقل , أهلها أقوام من غير الصين ٠‏ أقوام 
بدائيون : أما المنطقة المنخفضة التى تتنتشر فيها حقول الأرز ؛ فهى فى أيدى الفلاحين 
الصينيين . وانظر إلى أبناء الجبالء تجدهم بحكم أوضاعهم ينزعون إلى النهب والسلبء 
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رجل من البرايرة الافجاج : رصم صيتي 
يمثل رجلا من أهل كميوديا يعاري البدن 


وتجدهم يتعرضون للمطاردة كأتهم حيوانات متوحشة: وهم يحبون أن يقايضوا على 
أخشابهم الصلبة (خشب النسر وخشب الكالامبا) وعلى بودرة الذهب من خلال تجارة خرساء 
لا يستخدمون فيها كلاماً . حيث يبادل التجار الصينيون «فى الجبال ما معهم من أقمشة 
وخردوات»9”"*). فإذا نحينا التجارة الصامتة جانياً ونظرنا إلى عمليات المقايضة وجدناها 
تشيه تلك التى شهدها ساحل الصحراء المطل على المحيط الأطلسى قى عصر الملك هثرى 
الملاح. حيث بدأت عمليات مقايضة حصل فيها البرتغاليون فى مقابل أقمشة وأغطية من 
البرتغال على بودرة الذهب والعبيد السود الذين كان البربر الرحل يجليونهم إلى الساحل. 
القاعدة الثالثة (تايع): 
هل هناك مناطق محايدة؟ 

وعلى الرغم من ذلك فإن المناطق المتخلفة لم تكن تتوزع فقط فى البقاع الأطرافية التى 
تقع يالفعل على الأطراف , بل كانت فى الحقيقة تتغلغل أيضاً فى داخل البقاع المركزية. 
فتتخذ على نحو متواضع هيئة «البلد» المنعزل أو الإقليم المنعزل أى الوادى المنعزل فى الجبل 
أو البقعة التى يصعب الوصول إليهاء لأنها تقع خارج المدى الذى تبلغه الطرق المأهولة. كل 
الكيانات الاقتصادية المتقدمة تتغلغل قيها كالثقوب مواضع أطراقفية على هيئة الآيار. خارج 
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نطاق زمن العالم . والمؤرخ وهو يبحث فيها عن ماض لا يكاد يدرك منه شيئأً إلا بشق 
الأنفس؛ بحس كأنه يغوص تحت الماء ليصيد غنيمته من الأعماق . ولقد اجتهدت فى أثناء 
السنوات الماضية ؛ وعلى نحو أكثر ممأ يوحى به المجلدان الأولان من هذا الكتاب . فى 
الإحاطة بهذه الأقدار الخاصة ؛ بكل هذا النسيج التاريخى الخاص الذى يمتد من تحت أو 
على هامش السوق, متحاشياً اقتصاد التبادل . وليست هذه المناطق على أية حال أكثر 
سعادة أو أكثر تعاسة من المناطق الأخرى ؛ وهو ما أكدته أكثر من مرة فى أكثر من موضع ٠‏ 
ولكن الخروج إلى هذا النوع من الصيد لا يجدى نفعاً إلا فى القليل النادر من الحالات: 
فليست هناك وثائق , والأخبار التى يجمعها الإنسان فيها من الطرافة أكثر مما فيها من 
النفع. فالبيانات التى نود جمعها هى تلك التى تتيح لنا معرفة كثافة وطبيعة الحياة 
الاقتصادية المجاورة لهذا المستوى رقم صفر. وهذا المطلب أكبر من أن يتحقق . ولكن الشىء 
الذى لا شك فيه هو وجود مثل هذه المناطق «المحايدة» تقريباً خارج المبادلات والاختلاطات. 
فى الربوع الفرنسية - حتى فى القرن الثامن عشر - نجد هذه العوالم المشاكسة: المنطوية 
على نفسهاء فى البقاع الداخلية الرهيبة فى قلب بريتانيا كما نجدها فى سلسلة جيال 
الألبي فى وازان وموةأ0 (04) وفى وادى مورزين وما02 22 وفيما وراء مضيق 
مونتيه 14001615 » وفى وادى شامونى “0080001 [على ارتفا ع 28٠١‏ م فى جبل مونيلان 
بمنطقة الألب الفرنسية] الذى ظل منغلقاً على العالم الخارجى إلى أن بدأت حركة الاهتمام 
: بتسلق جبال الألب المعروفة بالحركة الألبينية [التى بدأت فى عام 1787 بتسلق مونبلان لأول 
مرة] . وقد أتيح للمؤرخة كوليت بودوى لإل0001ا88 وازوامن (00) فى عام أن تلتقى 
فى سيرقيير5 060/1816 فى برانسونيه . بمجموعة من الفلاحين الجياليين «كانت لاتزال 
تعيش حياة الأجداد القدامى ؛ بعقليات الماضى , وتنتج ما تنتجه بطرق الزراعة القديمة, 
جماعة بقيت على قيد الحياة [بمعناه العام] ونجت من الغرق العام الذى غرق فيه الجيران». 
كانت تلك فرصة فريدة عرفت المؤرخة كيف تفيد منها ٠‏ 
وإذا كانت تلك البقاع المتقوقعه قد بقيت فى فرنسا حتي عام 5 فلا غراية فى 
أن توجد فى انجلترة عشية الثورة الصناعية مناطق مقطوعة متخلفة يراها الرحالة أويلتقى 
بها الباحث فى كل مكان. وهذا هو ديقيد هيوم ولد فى عام ١7١١‏ وتوفى فى عام 1011 , 
يسجل 7"*) فى منتصف القرن الثامن عشر تقريبا أن بريطانيا العظمى وإيرلنده لا تخلوان 
من متاطق الحياة فيها رخيصة كالحياة فى فرنسا. وكلماته هذه تعبر بطريقة ملفوفة عن 
المناطق التى نسميها اليوم «نامية» حيث تتصل أسباب الحياة على نح تقليدى عتيق» حيث 
يجد الفلاحون فى متناول أيديهم صيداً وفيراً من الحيوان ومن سمك السلمون؛ أو سمك 
الطروت الذى يكثر فى الأنهار. وهى مناطق سكانها همج. ولنذكر بقاع الفين-6نا00 ممع 


و 


لقاء نمطين مختلفين من أنماط العوالم الاقتصادية : تاجرمن الفرب في أماكن إنتاج التوابل. 
صورة ازدان بها كتاب رحلة مارك بولو. الذي عرف باسم كتاب العجائب. يرجع إلى القرن الخامس 
عشر. المكتبة القومية في باريص. 


لا'االمطلة على خليج ووش 1/350 عندما بدأت فيها مشروعات الاستصلاح الضخمة على 
النمط الهولندى فى مطلع القرن السابع عشر : كانت المشروعات المائية الهيدروليكية سبي 
فى نشأة الشركات الرأسمالية فى هذه البقاع التى كان يعيش فيها أناس بدائيون أحرار 


غ 


يناضلون بشراسة للحفاظ على أسلوب حياتهم؛ فهاجموا المهندسين والفنيين وهدموا السدود 
وقتلوا العمال الملاعين ”). مثل هذه الصراعات التى يتصادم فيها النزوع إلى الحديث 
والنزوع إلى القديم تتكرر حتى اليوم تحت أعيننا؛ سواء فى ذلك ما حدث فى داخل 
منطقة الكاميانيا 080703018 جنوب أبطاليا أو فى غيرها من المناطق['*). ولكن الصراعات 
التى تتسم بالعنف قليلة قلة تكاد تصل إلى حد الندرة, لأن «الحضارة» لديها ألف طريقة 
وطريقة لاستمالة الناس وللتغلغل فى المناطق التى تركتها على حالها البدائية ردحاً من 
الزمن. ولكن هل تختلف النتيجة بين العنف والاستمالة؟ 
القاعدة الثالثة (تايمع وختام): 
غلاف وبنية أساسية 

العالم الاقتصادى يمثل أمامنا كالغلاف الواسع. والمفروض فيه أساساً أن يجمع فى 
داخل هذا الغلاف مقومات ضخمة حتى يضمن لنفسه حسن الأداء ولم يكن هذا بالأمر 
السهل نظراً لأوضاع وسائل المواصلات قديماً. ولكنه كان يعمل ويحقق أهداقه دون شكء 
على الرغم من أنه لم يكن يحتكم على هذه المقومات الضخمة التى نتصور أنه كان بحاجة 
إليها. فلم تكن تتوافر له هذه الإمكانات من كثافة وقوة فعالة إلا فى جزئه المركزى. أما 
المناطق التى تحيط بهذا الجزء المركزى - سواء نظرنا إلى البندقية أى أمستردام أى لندن 
- فكانت مناطق متدنية: النشاط الاقتصادى قيها أقل حيوية وقوة من النشاط الاقتصادى 
فى قلب الجزء المركزى؛ والارتباط بينها ويين المركز الذى يتخذ القرار ارتباط واه. وهذا 
وضع لازال قائماً إلى اليوم وما علينا إلا أن ننظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنتبين 
أنها تضم مناطق متخلفة فى داخلها . 

وسواء نظرنا إلى العالم الاقتصادى على سعته وتتبعنا امتداده على سطح الكرة 
الأرضية؛ أو نظرنا إلى الجزء المركزئ فيه حتى أعماقه. فإننا نجد فى الحالتين أموراً 
تثير دهشتنا : نجد مواضع ضعيفة؛ ولكنها تعمل فى حدود ما أتيح لها من إمكانات؛ كالآلة 
الضعيفة التى تدور على قدر ما لديها من قوة» وإنْ قلّت (ولنذكر المدن الأوروبية المهيمنة فى 
الماضى الأوروبى). كيف أمكن هذا النجاح؟ هذا السؤال سيتكرر على صفحات هذا الكتاب 
دون أن نصل إلى إجابة قاطعة جامعة مانعة : يل ستجد أموراً تنافى المنطق, منها مثلأ أن 
هولندة نجحت فى التخلغل إلى داخل فرنسا وحققت مصالحها التجارية فيها فى أيام لويس 
الرابع عشر فى الوقت الذى كانت فرنسا فيه تقف من هولندة موقف العداء, ومنها أن 
انجلترة استولت على الهند الشاسعة الهائلة, وهو مدل يشم بعتتارة لاتكاد نهميا 


وقد نسمح لأنفسنا بتفسير لهذه الظاهرة متوسلين بصورة. 

هذه كتلة من الرخام اختارها من محاجر رخام كرارة المثآل ميكل أتحلو أو واحد من 
معاصريه. كتلة هائلة ('). كانوا يقطعونها بالوسائل البدائية» ثم ينقلونها من مكانها 
بصنوف من التقنيات المتواضعة. كانوا يستخدمون شيئاً من البارود على نحو عرف فى 
المحاجر منذ وقت طويل. ويستخدمون رافعتين أو ثلاث روافع» ونحى عشرة من الرجال: 
ويعض الحبال: وحيوانات مكدنة, وكتل خشب اسطوانية لدحرجة الحمولة. ويختارون طريقاً 
منحدرة - وهاهى ذى العملية تنتهى ينجاح. تنتهى بنجاح لأن كتلة الرخام العملاقة تستقر 
على الأرض بثقلها ؛ ولأنها تمثل بثقلها هذا قوة هائلة. ولكنها قوة ثابتة لا تتحركء قوة 
كه كذلك يمكننا أن نتصور كتلة الأنشطة الاقتصادية الأساسية كالقوة الكامنة فى كتلة 
الرخام الضخمة؛ حبيسة كالصيد فى الفخ. تصق بالأرضء ولا يمكن تحريكها بسهولة إلا 
من أعلى. أما الوسائل والروافع فى حالة كتلة الأنشطة الاقتصادية فهى : قليل من المال 
السائل. من الفضة التى.تصل إلى ميناء دانتسيج أى ميسينا. وعد مغر بقرض أو يقليل من 
المال «الاصطناعى»». أ ببضاعة نادرة مرغوية... هذه هى الوسائل هى باختصار وسائل 
السوق. الأسعار المرتفعة التى يتعامل بها التجار تقوم على الدوام مقام الحافز والإغراء: ما 
تلوح هذه الأسعار المرتفعة فى الأفق حتى كأتها تعطى إشارة البدء. فيتحرك كل شى.. 
وليست الأسعار المرتفعة وحدها هى التى تحرك دولاب الاقتصاد, بل هناك أيضاً قوة العادة: 
فما اعتاد الناس على الفلفل والتوايل حتى حركت هذه العادة على مدى القرون الطوال هذه 
السلع إلى أبواب المشرق فالتقى العرض والطلب. التقت أتواع القلفل والتوابل لقاء التيادل 
بالفضة: هذا المعدن الأبيض الثمين. 

ومن البديهى أن العنف لعب أيضاً دوره : كانت مجموعات السفن البرتغالية والهولندية 
تسهل العمليات التجارية قبل أن تظهر السفن المسلحة ب «المدفعية». وكانت هتاك وسائل 
الضغط والرذالة المألوفة التى كانت تنهمر على الكيانات الاقتصادية المتواضعة لتخضعها. ' 
والصورة التى عرضناها تنطبق فى الحقيقةعلى آليات العالم الاقتصادى فى كل مناطقه. 
تنطبق على الجزء المركزى من حيث علاقاته بالأجزاء الأطرافية. كما تنطبق على الجزء 
المركزى من حيث علاقاته بين مستوياته. فالمركزء كما قلنا مراراً. متعدد المستويات: وهو 
منقسم فى حد ذاته. والمنطقة الأطرافية هى نضا متعددة المستويات» وهى منقسمة فى حد 
ذاتها. وهذا هى القنصل الروسى ('') يكتب : «من الملحوظ أن تقريباً كل البضائع فى يالرمو 
أغلى بنسبة /5٠‏ من مثيلاتها فى نايلى.» ولكنه ينسى أن يبين المقصود يكلمة «يضاعة» وأن 
يحدد مدلول كلمة «تقريباً» التى تشير إلى وجود استثناءات. وعلينا نحن أن نتخيل البضائع 
التى يقصدها والاستثناءات التى يلمح إليها. والحركة التى نجمت عن تباين المستويات بين 
عاصمتى مملكتين فى الجنوب الإيطالى المسكين. 
د 


عالم اقتصادى: 
نظام فى مواجهة أنظمة أخرى 

وأياً كانت عمليات الإخضاع الاقتصادى التى يمارسها العالم الاقتصادىء وأياً كانت 
نتائجهاء فمن الخطأ أن نتصور العالم الاقتصادى قابضاً وحده على المجتمع كله بأنظمته 
المختلفة. مهيمتاً وحده عليها. فهتاك إلى جاتب النظام الاقتصادى أنظمة أخرى. والاقتصاد 
لا ينعزل عن هذه النظم الأخرى أبداً. فأرضه ومكاته هما الأرض والمكان اللذان تشغلهما 
وتعيش فيهما كيانات أخرى - الثقاقة. الكيان الاجتماعى. السياسة ‏ لا تكف عن الاختلاط 
به إما لتشجيعه أو للتصدى له. هذه الكيانات كتل مترايطة لا يمكن قصلها يعضها عن 
البعض لأن الواقع الذى يلوح للعين منهاء الواقع الذى تحيط به الخيرة» «واقع الواقع»» على 
كف قول فرانسوا ييرى “«0ا88]10 5أمو م3 0 هوما أسميناه المجتمع 

بمعنى الكلمة. أى إطار الإطارات ن (11). ونحن نعمد إلى تمييز كل إطار (؟') نوعى خاص 

حك قيهن لكنه يطلل في الو فخ الحى مختلطأ بالإطارات الأخرى. وأنا لا أعتقد يحال 
من الأحوال أن هناك أرضاً خالية لا تخضع لأحد نومانزلاند تمتد بين التاريخ الاقتصادى 
والتاريخ الاجتماعى على التحو الذى يدعو إليه قيللان 130|/ا/ا(؟'). ويمكننا أن تكتب المعادلات 
التالية على كل شكل نريده : الاقتصاد هو سياسة وثقافة واجتماع ؛ الثقاقة هى اقتصاد 
وبسياسة واجتماع ؛ الخ الخ كما يمكننا أن نقبل يأن السياسة فى مجتمع بعينه نقود 
الاقتصاد والعكس صحيع ؛ وأن الاقتصاد يشجع أو يعوق الاقتصاد والعكس صحيح ؛ بل 
يمكننا أن نقول مع بيير بروتل اهمرم8 عرروزه (1') «كل ما هى إنساتى هو سياسة:؛ وهكذا 
فإن كل أدب (حتى شعر مللارميه 5006ل الغامض) سياسة». وإذا كانت السمة النوعية 
المميزة للاقتصاد هى أنه يتجاوز مكانه. فهذا كلام ينطبق على الكيانات أو الإطارات الأخرى 
فى المجتمع. كلها تأكل من المكان كلها تحاول أن تمتدء كلها ترسم دوائرها المتتالية على 
طريقة تودن. 

وهكذا فكل دولة تنقسم فى رأينا إلى ثلاث مناطق : العاصمة؛ الريفء المستعمرات. هذا 
التخطيط الثلاثى ينطيق على البندقية فى القرن الخامس عشر : أولا المدينة وتخومها 
التى كانت تسمى دوجادى 009300 17" ؛ ثم المدن والأراضى التى تكتنقها فى اتجاه القارة 
والتى عرفت باسم التبرا فيرما 8508 18/3 ؛ ثم المستعمرات التى عرفت ياسم مار136/١‏ 12. 
ا : أولاً المدينة: ثانياً الكونتادى 0011800 ثالتاً الدولة, 
الاستاتو 8]20 (14 ). والرأى عندى أن الأراضى التى عرفت ياسم الدولة أى الاستاتى فى 
حالة فلورنسة كان مساحات أخذتها عنوة من سيينا ومن ييزا وأنها كانت من قبيل 
المستعمرات أو أشياه المستعمرات. ولا حاجة بنا إلى الحديث عن التقسيم الثلاثى بالنسبة 


/عء 


(.5"اللا) عنونطامو أنه ععتوعم ٠»‏ [ ا 


15أنا] 06 215 م5000 ه 


- خريطة الفن القوطي. 


نقلاً عن الأطلس التاريخي6نا 61510710 135اه"'ا المنشور تحت إشراف جورج دوبيلاطبن0 680,065, 
طبعة لاروس عام 1478 (المنطقة الرهادية هي المنطقة التي ظهر فيها الفن القوطي أول ها ظهره في 
القرن الثاني عشر؛ والنقط السوداء تمثل الشواهد الباقية, والمثلثات تمثل الشواهد اليائدة ؛ والدواثر 
تدل على توسع الفن القوطي في القرن الثالث عشر) 

ام 
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إلى فرنسا فى القرون 17و,1و5 اى-” فأمره واضيم. كذلك الحال بالنسبة إلى انجلترة 
والولايات المتحدة. وإذا نحن نظرنا إلى أؤرويا قى مجموعيا وجدنا المؤرخين يحبون دراسة 
ما يسمونه منظلومة التوازن الأورويبى موؤموسيع وءطثازيوة (1'). وما هذه المنظومة إلا 
المقايل السياسى للعالم الاقتصادى الأمرويى. وهدف هذه المنظومة السياسية هو تكوين 
مناطق أطرافية أو شبه أطرافية لا تتلاشى فيها التوترات. ولكنها تحمى القوة المركزية 
وتنأى بالتيديد عنها. فالسياسة أيضاً تعرف هذا التخطيط الذى يقيم منطقة مركزية 
بمثابة القلب؛ هى منطقة محدودة تهيمن على الأحداث القريبة والبعيدة. على طريقة : انتظر 
وانظر إلى النتيجة. 

كذلك القوالب الاجتماعية ليا جقرافياتها التى ترتسم على إساس السمات التوعية. 
فيمكننا أن نبحث على سبيل المثال عن حدود المكان الذى تشغله العبودية: الاستعياد؛ 
المجتمع الإقطاعى. القالب الاجتماعى يتغير كليةٌ بتغير المكان. فعندما قبل دويون دى 
طون وأنهصرة!! ول امممن0 أن يعمل مربياً خاصاً لابن الأمير تشارتوريسكى 2022/0/50 
اكتشف مذهولاً بلدا يستعبد فيه الفلاحون, فهم لا يعرفون ما الدولة, وإنما يعرفون السيدء 
واكتشف نوعية من الأمراء هم على شاكلة عامة الشعبء من قبيل الأمير رادتسيقيل ال:88021 
«الذى يقوم على إقطاعية فى مساحة اللوونقةازلكقه يناج على ارش 007 

كزلك الثقافة هى بلا نهاية تقسيم ثلاثى للمكان على هيئة دوائر متتالية : فى عصر 
الرينسائس كانت فلورنسة تمثل دائرة مركزية, تتحلق حولها إيطاليا كدائرة ثانية, ومن حول 
إيطاليا بقية أورويا دائرة ثالثة. هذه الدوائر تمثل إشفالات للمكان. أو لنأخذ مثلاً آخر هى 
الفن «الفرنسى». فن الكنائس القوطية. كيف امتد من دائرة البلاد بين نهرى السين واللوار 
لينتشر فى أوروياء راسماً دوائر التقسيم الثلاثى. أو لننظر إلى فن الباروك؛ وهو أبن 
الحركة المناهضة للبروتستنتية؛ كيف بدأ عن روما ومدريد. ثم امتد امتداد العدوى حتى وصل 
إلى انجلترة البروتستنتية نفسبا. وإليك اللغة الفرنسية فى القرن الثامن عشر كيف أصيحت 
اللغة العامة للأوروييين المثقفين. كذلك العمارة الإسلامية والفنون الإسلامية انطللقت من 
دلهى فامتدت إلى البند قاطبة:» وغمرتهاء مسلمة كانت أو هندوكية. ثم تجاوزتبا إلى الجزر 
المحيطية التى دخلت الإسلام مقتدية بالتجار الهنود. 

ما من شك فى أننا نستطيع أن نرسم خرائط تبين الطلريقة التى غزا بها كل نظام من 
«أنظظلمة» المجتمع المختلفة المكان. كيف أقام قطبه ومنطقته المركزية؛ وخنطوط قوته. كل 
نظام من هذه الأنظمة له تاريخه الخاص به وحيزه الخاص به. وهى تؤثر يعضها فى 
البحض الآخر تأثيراً متبادلاً. وليس من بين هذه الأنظمة نظام يهيمن على الأخرى هيمنة 
نبائية؛ وهى قد تترتب بعضها فوق بعض. ولكن هذا الترتيب إذا حدث لا يدوم: بل ينفيرء 
ولكنه يتغير فى الحقيقة ببداء. 
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والتقسيم الدولى للعمل 

وعلى الرغم مما تقدم من حديث عن أهمية الأنظمة المختلفة فى المجتمع: فإن مسار 
التاريخ إلى الأزمنة الحديثة واكبته غلبة تأثير الاقتصاد غلية متزايدةٌ : فإذا الاقتصاد يوجه 
النظم الأخرى, ويثير الاضطراب فيها ويؤثر عليها. وإذا هو يضخم التفاوت؛ ويحبس الفقراء 
فى إسار الفقر والأغنياء فى حوبة الغنى: ويحدد للمشاركين فى عالم الاتتصاد أدوارهم 
بين الفقر والغنى تحديداً قد يستمر طويلاً. وإليك هذا الاقتصادى ('") الذى قال دون أن 
يقصد التندر: « إن البلد الفقير يكون فقيراً لأنه فقيرء. أو هذا المؤرخ ") الذى قال : 
«التوسع يجلب التوسع» وهو يمهد للقول: «إنما يحقق بلد ما لنفسه الثراء لأنه ثرى أصلاً». 

هذه الآراء التى يعمد فيها أصحابها إلى التبسيط, هى فى تقديرى أقوم من النظرية 
الزائفة التى قيل عنها إنها لا تُدحض ؟9'") والتى صاغها دافيد ريكاردو 8102/00 03010 فى 
عام 18١1‏ يعبارات شاعت بين الناس : العلاقات بين البلدان المختلفة تتحدد على أساس 
«التكاليف المقارنة» للإنتاج ؛ كل تبادل تجارى خارجى يسعى إلى تحقيق التوازن المتبادل 
بين البلدينء ولا يمكن إلا أن يكون هذا التوازن فى صالح الطرفين (على أسوأ الفروض قد 
تزيد فائدة طرف على فائدة الآخر قليلاً), لأن هذا التوازن المتبادل «يريط أمم العالم 
المتحضر معاً بروابط المصلحة العامة وبالعلاقات الودية ويصنع منها مجتمعاً واحداً كبيراً. 
وإنما يتحقق هذا المبدأ بأن يُصنع النبيذ قى فرتسا والبرتغال؛ ويأن يزرع القمح في يولندة 
وفى الولايات المتحدة الأمريكية, ويأن تصنع المنتجات الحديدية والبضائع الأخرى فى 
انجلترة.» (؛") هذه الصورة التى يرسمها صورة محلمئنة. مطمئنة أكثر مما ينبغى. فهناك 
أسئلة تطرح نفسها عن توزيع المهام هذا الذى يصقه ريكاردى فى عام 14١1‏ وكأنه من 
طبيعة الأشياء . متى حدث ؟ ولأى أسباب؟ 

لم يكن هذا التوزيع ثمرة توجهات يمكن أن توصف بأنها «طبيعية». وبأنها تلقائية: بل هو 
تراث: وتثبيت لوضع قديم نسبياً ارتسم تاريخياً ببط:. لم يأت تقسيم العمل على مستوى 
العالم (أى على مستوى عالم اقتصادى ما) وليد اتفاق معقود يمكن مراجعته قى كل وقت 
بين أطراف متساويين أنداد وإنما استقر هذا التقسيم تدريجياً على هيئة سلسلة من 
التبعيات تحدد الواحدة منها الأخرى. وانظر إلى التبادل التجارى المتفاوت الذى خلق 
التفاوت فى الجالم:والنظر :من التاحية الاخرى إلن التفاوت فق الالح كيم كلق التبادل 
التجارى؛ وتشيث به فى صلابة وعناد؛ كل هذه حقائق قديمة. كانت هناك دائماً فى اللعبة 
الاقتصادية أوراق أفضل من الأخرى: وكثيراً ما كانت اللعبة الاقتصادية تلجأ إلى الخش. 
كانت هناك أنشطة تحقق أرباحاً أكثر من غيرها: فمن يزرع الكروم يحقق ربحاً أكثر ممن 
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رموز التجارة في دانتسيج. من عمل إيزاك فان دي لوك كاعنالا عل 5قنا ١53236‏ في عام .١1١4‏ 
رسم رمزي يزين سقف دار الهانره 6 ©051!ع©25ت!]آ! في دانتسميج. واليناء الآن همقر دار بلدية 
دانتسيج أى جدانسك - إذا أردنا الاسم باليولندية. ويتضح من الرسم أن نشاط المدينة كان يدور كله 
حول القمح الذي كانت السفن تحمله على صفحة تهر الفيسلا وتمر به (كما بينًا في المجلدين الآول 
والثاني) من خلال قناة تقصثر المساقة إلى الميناء. ونرى سفن القمح في خلفية الرسم. وترى أآسفقل 
اللوحة تجارا يولنديين وتجاراً غربيين. نعرقهم بأزيائتهم : كان هؤلاء التجار هم الذين يتظمون سلسلة 
الخضوع التي تريط يولتدة يأمستردام. 


ه١‎ 


يزرع القمح (على الأقل إذا قبل آخرون أن يزرعوا من أجلك القمح): ومن يعمل فى الشريحة 
الثائية يحقق ريحأً أكثر ممن يعمل فى الشريحة الأولية» ومن يعمل فى الشريحة الثالثة يربح 
أكثر ممن يعمل فى الثانية. وإذا كانت التبادلات التجارية بين انجلترة والبرتغال فى زمن 
ريكاردو تسمح يأن تصدر انجلترة الأقمشة الصوفية وغيرها من المنتجات الصناعية: وأن 
تصدر البرتغال فى المقايل النبيذ. فقد كانت البرتغال فى الشريحة الأولية» فى وضع دون 
وضع انجلترة. ولقد توقفت انجلترة منذ قرون؛ منذ عصر الملكة إليزايث. عن تصدير موادها 
الأولية. وبخاصة صوفها. لكى تتيح لصناعتها أن تنمو وتجارتها أن تتطور, أما البرتغال, 
التى نعمت بالثراء فقد سارت منذ قرون فى الاتجاه العكسى إما راضية؛ وإما عن يد وهى 
صاغرة. فنحن نعرف أن الحكومة البرتفالية فى رمن الدوق إرثيرا 6/6618 قد استخدمت 
وسائل الميركانتيلية لكى تحمى نفسهاء وعملت على تشجيع صناعتها ما استطاعت إلى ذلك 
من سييل. ولكنها بعد مرور عامين على وفاة الدوق؛ أى فى عام 790 :١‏ تخلت عن كل ما كان 
قد اتخذ من إجراءات ؛ وبعد نحو عشر سنوات وقعت على معاهدة اللورد ميثوين 0علا!ا1/6. 
فمن هذا الذى يستطيع أن يزعم أن العلاقات الإنجليزية البرتغالية كانت تمليها «روابط 
المصلحة المشتركة» بين مجتمعين صديقين, لا علاقات التسلط التى كان من الصعب التصدى 
لها؟ 

وكثيراً ما تعود علاقات التسلط بين الأمم إلى أوضاع قديمة جداً. والاقتصاد أو 
المجتمع أو الحضارة أو حتى الإطار السياسى يجد صعوبة فى التخلى عن ماض من 
التبعية إذا ما عاشه. نجد مصداق ذلك فى الجنوب الإيطالى. المعروف باسم الميتسوجورنو, 
والذى نعلم عن يقين أنه ظل زماناً طويلاً متخلفاً تابعاً. يجر أذياله فى بط:. على الأقل متذ 
القرن الثانى عشر. وإليك هذا الرجل من أبناء صقلية الذى قال مبالفاً : «نحن مستعمرة منذ 
0٠‏ سنة,(*"). كذلك البرازيليون الذين استقلوا منذ عام ”؟18.: كانوا وما زالوا يحسون 
بأنهم أى كأنهم «مستعمرة» فى علاقاتهم لا مع اليرتغال قحسب, ولكن مع أورويا والولايات 
المتحدة أيضا. وما رَال الناس هناك إلى اليوم يقولون على سييل الدعابة «نحن لسنا ولايات 
البرازيل المتحدة؛ بل يرازيل الولايات المتحدة...» 

وتأمل تأخر فرنسا فى مجال الصناعة الذى ظهر واضحاً جلياً فى القرن التاسع عشرء 
تجد أنه لا يمكن تفسيره إلا إذا عدنا مع الزمن بعيداً إلى الوراء. ومن المؤرخين من يقول(7؟) 
إن فرنسا تخلفت عن التحول إلى الصناعة. وتأخرت عن انجلترة فى مجال التنافس على 
المركز الأول فى أوروبا والعالم, نتيجة للثورة ١144‏ ولعصر الإمبراطورية الذى تلاها؛ فقد 
ضيعت تلك الأحدات الفرصة على فرنسا. صحيح أن فرنسا فى تلك الفترة قد أسلمت 
الساحة فى العالم إلى الاستغلال التجارى الذى مارسته بريطانيا العظمى ؛ كذلك لا جدال 
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فى أن النتائج التى ترتبت على معركة الطرف الأغر وعلى معركة وترلى كانت شديدة الى 5 
على فرتسا. كل هذا صحيح. ولكن هل من الممكن أن ننسى الفرص التى ضاعت على 
فرنسا قبل ثورة 1789١؟‏ فى عام ١1/1١7‏ أفلت من فرنسا فى أعقاب حرب الخلاقة على 
العرش الاسبانى الطريق إلى فضة أمريكا الاسيانية. وفى عام ١1/5١‏ أدى فشل لى 31.| 
إلى جرمان فرنس اسن بنلا كز حنى جاب 901/001 .وفى عام 1917, قبيل معاهدة 
باريس..فقدت فرنسا كندا وفقدت أنفناً الهند من الناحية الفعلية. بل لو عدنا تعدا إلى 
الماضى وجدنا أن فرنسا كانت مزدهرة فى القرن الثالث عشر ازدهار أ تجاوز إمكاناتها 
وتمثل فى أسواق شاميانيا التى كانت ملتقى تجارة برية» ثم نجدها فقدت فرنسا فى 
مطلع القرن الرابع عشر هذه الميزة فى أعقاب قيام اتصال بحرى بين إيطاليا والأراضى 
الواطئة مروراً بجبل طارق ؛ وكانت النتيجة أنها وهجدت تفسها - وهذا ما سنتناوله فيما بعد 
بالشرح 8 ")- خارج «الدائرة» الرأسمالية فى أورويا . والخلاصة: أن الخسارة لا تحدث أبداً 
دقفعة واحدة . وكذلك الكسب لا يحدث أبداً دفعة واحدة. وإنما التجاح يعتمد على تغلغلات 
متتالية فى فرص عصر بعينه. يعتمد على تكرارات» وعلى تراكمات. والقوة تتكون بالتراكم, 
مظها مثل المالء ولهذا فإن الأفكار التى عبر عتها نورسكه 516/نالاا وشوئقى لالانا0118 تلوح 
لى من الوهلة الأولى مقنعة وتناسبنى. وعبارة «البلد الفقير فقير لأنه فقير» يمكن أن 
نوضحيًا بقولنا إنه فقير لأنه كان أصلاً فقيراً أى لأنه وقع من قبل فى «دائرة الفقر 
لقوق ابض وها ناموك اف 1 وعبارة «التوسع يجلب التوسع » تعنى أن 
اليلد يتوسع وينمى عندما يكون قد أخذ بالتوسع والنمو من قبل, أى عندما يكون فى داخل 
حركة سابقة تشجع على هذا التوجه. والخلاصة أن الماضى يقول دائماً كلمته. والتفاوت 
فى الدنيا يرتهن بحقائق واقعة, تحدث ببطء شديد؛ وتنمحى ببطء شديد. 
الدولة: سلطة سياسية., 
سلطة اقتصادية 

الدولة اليوم لها الصدارة. حتى القلاسفة يسارعون إلى مساندتها . هكذا تغيرت الأمور, 
و لسن امف سوه عاد تفسيراً تخلف عن 

متطلبات الموضة التى سادت؛ ويالفت حيناً؛ ويسطت حينا آخر, ولكنها كانت بين إفراط 

وتقريل على أية حال موضة لها ميزاتهاء ومن بين هذه الميزات إرغامها بعض المؤرخين 
الفرنسيين على الرجوع عن مذاهب ذهبوا إليهاء وعلى العودة إلى الإعجاب بأشياء كانوا قد 
أنكروها أى هجروها أو تحوها جاتبأً. 

يأ كان الأمر, فقد كانت الدولة بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر. بعيدة عن أن 
تملأ كل المكان الاجتماعىء فلم يكن لها قوة التغلغل «الشيطانى» التى تنسب إليها اليوم» بل 
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كانت الوسائل تعوزهاء ويخاصة بعد أن عانت أشد المعاناة من وطأة الأزمة الطويلة التى 
استمرت من عام ١70٠١‏ إلى عام ٠155١؛‏ ولم تبدأ فى الصعود إلا فى النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر. ونلاحظ أن الدول المدن كانت متقدمة على الدول الاقليمية ذوات 
الأراضى الواسعة وأنها لعبت الأدوار الأولى حتى مطلع القرن الثامن عشر رأنها كانت 
بمثاية أدوات فى أيذى تجارها. أما الدول الإقليمية صاحبة الأراضى الواسعة فقد تكونت 
سطوتها ببطءء وكانت الأمور بالنسبة إليها أكثر صعوية. ولكن الدولة الإقليمية الأولى التى 
تكونت على هيئة سوق قومية أو كيان اقتصادى قومى وهى انجلترة؛ لم تليث أن خضعت 
لهيمنة التجار بعد ثورة عام .١184‏ فلا غرابة إذن فى أن نجد فى أورويا قبل الثورة 
الصناعية نوعاً من الحتمية يؤلف بين القوة السياسية والقوة الاقتصادية. على أية حال فإن 
خريطة العالم الاقتصادى الأوروبى. بمناطقه المركزية العالية الجهد وبوائره المتتالية 
المتفاوتة. توشك أن تطابق خريطة أورويا السياسية. 

فى مركز العالم الاقتصادى تقوم دائماً دولة خارقة للمألوف, دولة قوية ديناميكية شرسة 
ذات امتيازات؛ يخافها الناس ويعجبون بها فى وقت معاأً. من أمثلتها : البندقية فى القرن 
الخامس عشر ؛ وهولندة فى القرن السابع عشر؛ وانجلترة فى القرن الثامن عشر وعلى نحو 
أشد فى القرن التاسع عشر ؛ والولايات المتحدة الأمريكية اليوم. وهل يتصورنٌ أحدٌ أن هذه 
الحكومات القائمة فى «المركز» يمكن ألا تكون قوية؟ أتعب إيمانويل فاللرشتاين نفسه فى 
محاولة إثيات العكس بالنسبة إلى حكومة الأقاليم المتحدة [هولندة] فى القرن السابع عشر 
التى كرر المعاصرون والمؤرخون أنها كانت تقريباً غير موجودة. كأنما أراد أن.يقول إن 
الموقع المركزى وحده لا يخلق ولا يتطلب حكومة فعالة (:*) ؛ وإن الحكومة والمجتمع ليسا وحدة 
واحدة وكتلة واحدة ؛ وإن المال لا يخلق نظاماً اجتماعياً وسهولة فائقة فى العمل! 

هناك إذن حكومات قوية فى اليندقية؛ بل فى أمستردام, ولندن» حكومات قادرة على أن 
تفرض نفسها قى الداخلء وعلى فرض النظام على «عامة الشعب» فى المدن؛ وعلى زيادة 
أعباء الضرائب عند اللزوم. وضمان القروض وحريات التجارة, قادرة أيضاً على فرض 
نفسها فى الخارج: ويمكننا أن نستخدم فى وصف هذه الحكومات على نحو مبكر جداً 
كلمتى الاستعمارية والإميريالية دفن خوف من مجافاة مسار الزمن؛ فلم تكن تتردد قط فى 
اللجوء إلى العتف. وهذا لا يمنع من أن تكون هذه الحكومات «المركزية» على نحو أوآخر 
خاضعة خضوع التبعية لرأسمالية ميكرة لها أنيايها الحادة الطويلة. وهكذا كانت السلطة 
مقسمة بين هذه الحكومات وبين الرأسمالية. وغاصت الدولة فى خضم العالم الاقتصادى, 
فلم تغرق. وهى عندما خدمت الأخرين. وخدمت المال يالذات. خدمت نقسها أيضاً. 


ولكن المنظر يتغير عندما نترك المركز ونتجه إلى الدائرة القريبة المحيطة يه. صحيح أننا 
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نجدها منطقة نشيطة:؛ ولكنها أقل من المركز تطوراً» فقد ظلت الدولة ردحاً من الزمن مزيجاً 
من نظام المللكية القديمة التقليدية الخلاية ونظام الحكومة الحديث. وكانت الحكومات تلقى 
الصعاب فى المجتمعات والكيانات الاقتصادية والثقافات التى تتسم بشىء كثير أو قليل من 
السمات العتيقة ؛ وكأنها كانت تتنفس بصعوية فى العالم الواسع. كانت الأنظمة الملكية فى 
القارة الأوروبية مصممة على أن تحكم. مهما كان الثمن؛ بالاشتراك مع طبقات النيلاء الذين 
فرنسا فى أيام لويس الرابع عشر) لا يمكنها أن تنهض بأعبائها. كانت هناك بطبيعة 
الحال طبقة «البورجوازية» الصاعدة التى كانت الدولة تنظم تقدمهاء ولكن فى حرص وحذر» 
فمثل هذه العمليات الاجتماعية تخطى بخطى بطيئة. 


وكانت هذه الدول فى الوقت نفسه ترى أمام عينيها نجاح الدول المتاجرة التى تحتل 
أماكن أفضل منها على ملتقى المواصلات ؛ وكانت تعى تخلفها عنها. وتدرك أنها بصفة 
عامة فى وضع أدنىء وتتمنى اللحاق بأى ثمن بالدرجة الأعلى؛ والارتفاع ناحية المركز, 
وتجعل من هذا السعى غايتها الكبرى. كانت تحرص على نقل نموذج الدولة المتاجرة وعلى 
الأخذ يوصفات التجاح» وملك هذا السعى على انجلترة فكرها زمناً طويلاً حيال هولندة. 
ومن ناحية ثانية سعت هذه الدول على تدبير الدخول والموارد التى يتطلبها القيام بالحرب 
ويتطلبها المظهر الترفى الذى هو أيضاً وسيلة من ووسائل الحكومة فى فرض ذاتها. وتأمل 
الدول التى تجاور مركز العالم الاقتصادى تجدها تصبح عيوسة شرسة غازية إذا أتيحت 
لها الفرصة, وكأنما كان هذا الجوار يثير الحفيظة. وتلك حقيقة واقعة. 

ولكن لا ينيغى أن نخطىء الفهم, كان الفرق كبيراً بين هولندة الحديثة قى القرن السابع 
عشر والدول المهيبة من قبيل فرنسا وإسبانيا. ويظهر هذا الفرق واضحاً فى موقف 
الحكومات حيال سياسة اقتصادية كانت تعتبر فى زمانها دواء عاماً يشفى من كل 
الأمراض ونستخدم تحن اليوم فى وصفها كلمة نحتت فيما بعد هى كلمة المركانتيلية. عندما 
نحت المؤرخون هذه اللفظة أعطوها مجموعة من المعانى المتعددة. وإذا كان هناك معنى غلب 
المعانى الأخرى وظهرعليها فهو الدفاع عن النفس حيال الآخرين. . ذلك لأن المركانتيلية أولاً 
وقبل كل شىء آخر طريقة للحماية الذاتية. والأمير أو الدولة التى تطبق تعاليم المركانتيلية 
تتبع بطبيعة الحال موضة انتشرت فى وقت يعينه؛ . ولكنها فى الوقت نفسه تشهد على 
نفسها وتعترف بإحساسها بالدونية: و بالسعى إلى التغلب على مستواها المنخفض أو 
تخفيفه. وهولنده لم تأخذ بالمركانتيلية إلا فى فترات قصيوة نادرة جداً كانت تواكب بالنسبة 
إليها فترات الإحساس بخطر خارجى داهم. ولكنها كانت دولة لا مثيل لها فى ممارسة 
المنافسة الحرة دون خوف من سوء المنقلب بل كانت تحقق النفع كل النفع والتميز أخص 
التميز. ونرى انجلترة فى القرن الثامن عشر تقرر الابتعاد عن الميركانتيلية الحذرة التى 
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كانت تأخذ بهاء ولعل تحولها هذا يعثى أن ناقوس رمن العالم دق معلناً ساعة عظمتها 
وقوتباء وهذا هو رأيى. وما مر قرن من الزمان ؛ وجاء عام ١841‏ على وجه التحديدء حتى 
استطاعت بريطانيا أن تنفتح دون محاذير على التتادل الحر. 


وتتغير الصورة تغيراً أشد عندما نقترب من هوامش العالم الاقتصادىء فى هذه المناطق 
الهوامشية تقوم المستعمرات التى تأوى هى فئات من الأقوام المستعبدة المجردة من حق حكم 
نفسها :وما السيد المستبد هنا فى هذه المستعمرات إلا البلد الأم الذى يحرص على 
الاستئثار بأرياح التجارة استئثاراً مطلقاً. وهو يفرض سلطته بهذه الصورة أو تلك على كل 
مجال ليحصل على'هذه الأرباح. ولا كان البلد الأم فى الحقيقة بعيد بعداً شديداً عن 
المناطق الهوامشية؛ فقد كانت المدن والأقليات فى المناطق الهامشية هى التى تفرض 
ستطرتها على المستوى المحلى. ولكن هذه السلطة المحلية التى تتسم بنوع ما من الاستقلالية 
من قبيل الديموقراطية الأمريكية. كانت صورة بدائية للحكومة. أو هى على أكثر تقدير 
ديموقراطية من نوع ديموقراطية المدن الإغريقية القديمة, مع الفارق! وقد اتضح الوجه 
الحقيقى لهذه الديموقراطية عندما استقلت المستعمرات حيث ظهر فراغ مفاجىء فى 
السلطة. فبعد أن تلاشت الدولة الاستعمارية الزائفة: أصبح من الضرورى صناعة دولة 
جديدة؛ دولة مرتقة من اليقايا المتيقية. فلما تكونت الولايات المتحدة فى عام ١1417‏ احتاجت 
لوقت طويل لكى تصنع من الدولة الفدرالية سلطة سياسية متماسكة وقعالة. كذلك سارت 
العملية بخطئ بطيئة فى دول أمريكا الأخرى. 

أما فى الأطراف التى لا مستعمرات بهاء ويخاصة فى شرق أوروياء فقد كانت هناك على 
الأقل دول قائمة. ولكن الاقتصاد بها هيمنت عليه جماعة مرتبطة بالخارج؛ مما جعل الدولة, 
كما كانت الحال فى يولندة. مؤسسة خلت من محتواها. كذلك نجد إيطاليا فى القرن الثامن 
عشرقد خلت من الحكومات الحقيقية. وهذا هو الكونت مافاى (43/18/ يقول فى عام 1751 : 
«إنهم إذ يتفاوضون حول إيطاليا وشعوبها يتكلمون كما يتكلم الناس عن قطعان الخنم 
والحدوانات الخسيسة الأخرى.٠(!*)‏ حتى البندقية نفسها ركنت إلى «الحياد» منذ وقعت 
اتفاقية السلام فى ياساروفيتس فى عام لاما عن متعة أى عن يأسء وما يعنى 
الحياد إلا أنها تخلت عن كيانها(؟*). 

الاخلاص فى جانب هؤلاء الخاسرين جميعاً إلا حيث يعمدون إلى العنف والعدوان 
والحرب. والسويد فى عصر الملك جوستاف أدولف خير مثل على ذلك؛ وأوضح من مثل 
السويد مثل المناطق الأفريقية أيام سيطر عليها القراصنة البرير. صحيح أننا عتدما تنصل 
إلى البربر لا نكون فى نطاق العالم الاقتسادى الأرروبي. ولعذنا قي المكات السياسى 
والاقتصادى الذى تغطيه الإمبراطورية التركية. وهى عالم اقتصادى قائم بذاته. سأعود إليه 
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فى حينه. ولكن الدولة الجزائرية تعتبر نموذجاً من نوع خاص. فقد كانت على المفرق بين 
عالمين اقتصاديينء العالم الأورويى والعالم التركىء لا تنضوى لأى منهماء فقد قطعت من 
الناحية العملية روابط الولاية مع استانبول» ثم تعرض لها أسطول أورويى بحرى غاز 
فنحاها عن مسارات التجارة فى البحر المتوسط. وهكذا كانت القرصنة الجزائرية فى 
مواجهة الهيمنة الأوروبية باب الخروج الوحيد, والمنفذ الوحيد الممكن. ولقد كانت السويد فى 
وضع مشايه: على الحدود بين عالمين اقتصاديينء الأورويى والروسىء وكانت محرومة من 
مكاسب بحر البلطيق المباشرة. هكذا كانت الحرب طريقها إلى الخلاص, 


الإمبراطورية 
والعالم الاقتصادى 


الإمبراطورية هى دولة كيرى تشغل وحدها كل مكان عالم اقتصادى؛ وتطرح مشكلة من 
نوع خاص. والعوالم الإمبراطورية. على حد تعيير فاللرشتاين, هياكل عتيقة؛ وانتصارات 
قديمة ظهرت بها السياسة على الاقتصاد. ولكنها كانت موجودة فى الفترة التى تتناولها قى 
كتابنا هذا بالدراسة. كانت هناك علاوة على أورويا الغريية إمبراطورية المغول فى الهند. 
وامبراطورية فى الصينء وأخرى فى إيران» ثم الإمبراطورية العثمانية. والإمبراطورية 
الموسكوقيه. ويذهب إيمانويل قاللرشتاين إلى أن نشأة إمبراطورية ما يعنى أن العالم 
الاقتصادى الكامن وراءها عجز عن التطورء أو مُتع من التطور. ومن الممكن أن نقول إن 
هذا الوضع هو وضع الاقتصاد الآمر حسب تعبير حون هيكس 11615! 0707ل أى هو نمط 
انتاجى أسيوى: إذ! شئنا أن نستخدم تفسيرا لماركس عفا عليه الزمن. 

والحقيقة أن الاقتصاد لا يتكيف إلا على نحو ردىء مع متطليات وضغوط سياسة 
إمبريالية جامحة. قما من تاجر. أى رأسمالى يستطيع أن يتحرك فيها على راحته. وإليك 
ميشيل كانتاكوزين 03013002806 |41606! الذى كان أشيه شىء بفوجار/عوون؟] 
الإمبراطورية العثمانية. شنقوه بأمر السلطان دون محاكمة وعلقوه على أبواب القصر المنيف 
فى استنانيول فى ؟١‏ مارس من عام 101/8 (*). وفى الصين (*) نفذ حكم الإعدام فى 
هيشن 195080!» وصودرت ثروته الهائلة؛ وكان هيشن الوزير المقرب إلى نفس الإمبراطور 
كيانلونج 01301009: فلما مات الإمبراطورء قلب له الإمبراطور الجديد ظهر المجن. وفى 
روسيا (*”) قطع رأس الأمير جاجارين فى عام 17٠‏ وكان قى منصب محاقفظ سيبريا 
واتهم بالخيانة. ومن البديهى أن نفكر هنا فى محاكمات جاك كور :لا6©© 9085ل 
وساميلانسيه /ا5670013098: وفوكيه 000061 وقى إعدام سامبلانسيه. وكلها أمور تشهد 
على وضع معين وصلت إليه فرنسا فى ذلك الوقت. وتشهد على أن النظام الرأسمالى وحده 
دون غيرهء حتى إذا كان من النمط القديم؛ له معدة تلتهم الفضائح وتهضمها. 
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ومع ذلك فالرأى عندى أن العالم الاقتصادى. حتى إذا كان تحت سطوة امبراطورية 
قمعبة قليلة الوعى بالمصالح النوعية لممتلكاتها المختلفة. وحتى إذا ساءت إدارته وثقات عليه 
الرقاية . يمكنه أن يعيش وأن ينظم نفسه فى كل امتداد لهدلالة : كان الرومان متلا 
بمارسون التجارة فى البحر الأحمر وفى المحيط الهندى ؛ وكان التجار الأرمن من أبناء 
حلفة 8اناول: قرب إصفهانء ينتشرون فى جنيات العالم كله؛ وكان البانيان 0301/3015 الهنود 
يمدون نشاطهم حتى موسكو ؛ وكان التجار الصينيون يختلفون إلى كل محطات الجزر 
المحيطية ؛ ووضعت موسكوفيا يدها على سيبريا تلك المنطقة الأطرافية الشاسعة واستغلتها 
فى وقت قياسى. ولم يخطىء فيتفوجل انو10/1::0 (!*) عندما قال إنه قى تلك المساحات 
السياسية القوية الضاغطة التى هى إمبراطوريات آسيا التقليدية جنوياً وشرقاً نجد أن 
«الدولة أقوى بكثير من المجتمع». نعم, أقوى من المجتمعء ولكنها لم تكن أقوى من 
الاقتصاد. 


ونعود إلى أورويا لنجد أنها أفلتت فى وقت ميكر من الخناق الإمبراطورى . ولقد كانت 
الإمبراطورية الرومانية أكثر وأقل من أورويا ؛ ولم تحكم الإمبراطوريةً الكارولينجية [منذ أن 
نشأت فى عام 01! إلى أن اضمحلت فى عام141] ولا الإمبراطورية الجرمانية الأوتونية 
[التى تربع اميراطورها الأول على العرش فى عام 987 وظل رابع الأباطرة على العرش 
حتى ]١714‏ قبضتهما تمامأ على أوروبا المتراجعة المنحسرة. كذلك الكنيسة التى نجحت 
فى نشر ثقافتها فى كل المكان الأورويى لم تتمكن من فرض هيمنتها السياسية عليه. وإذا 
كانت الأمور قد سارت هذا المسار قلا ينبغى أن نفعل ما فعله قاللرشتاين فنضخم الأهمية 
الاقتصادية لمحاولات شارلكان بين ١1019‏ و 1000 » ومحاولات فيليب الثانى ه60١- 1١5958-‏ 
الرامية إلى خلق امبراطورية [إسبانية] عالمية. هذا التعظيم لهيمنة إسبانيا الاميراطورية: أو 
على الأصح هذا الإلحاح الذى يثخذ به إمانويل قاللرشتاين نفسه وهو يتعجل فيريط فشل 
مشروعات آل هابسبورج الإمبراطورية بإفلاس عام /1001؛ ويتعجل أيضاً فيجعل من تاريخ 
هذا الإفلاس تاريخ ميلاد العالم الاقتصادى الأوروبى. هذا النهج الذى انتهجه قاللرشتاين 
لا أراه مناسباً لمعالجة المشكلة . والرأى عندى أن المؤلفين مالوا دائماً إلى تضخيم سياسة 
آل هابسبورج:ء التى كانت ذكية ولكنها كانت مترددة:» قوية وضعيفة فى وقت واحد؛ فقد 
سارت فى غير مسار الزمن. .كانت محاولة آل هابسبورج [البيت الحاكم النعساوى الذى سلك 
سبيله إلى العرش الإمبراطورئ الالمانى فى عام ١177‏ وظل طوال قرون متشبثاً 
بالامبراطورية] تصطدم بفرنسا التى كانت ممتدة فى قلب علاقات دولة أل هايسبورج 
المبعثرة. وكانت علاوة على ذلك تصطدم يموقف أورويا المتضافر العدائى. ولم يكن هذا 
الموقف الأوربى المتضافر من أجل التوازن فى أورويا بدعة تظهر وتختفى. كما قيلء عند 
'*ول شارل الثامن فى إيطاليا فى عام ١594‏ وإنما كانت تلك عملية بيدأت منذ وقت كما 
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0 منذ أزمة الكاييسيين واليلانتاحِيِين[ البيت المالك الفرنسى الذى كان منه الملوك؛ 
والبيت امالك الفرنسى الأصل الذى حكم انجلترة. وتصادما تصادماً أدى إلى حرب الأعوام 
المائة من .]١4017- ١771/‏ بل قبلها . وسلكت أوروياء التى كانوا يريدون إخضاعها للطاعة, 
سبيلها إلى إقامة مناطق واقية. سياسية واقتصادية؛ منذ قرون. وهناك سيب أخير له أهمية 
خاصة. وهو أن هذه الأورويا اقتحمت عالم البحر المتوسط الشاسع منذ القرن الحادى 
عشرء واقتحمت المحيط الأطلسى بالرحلاتالخرافية التى قام بها كولبوس فى عام 1595, 
وفاسكودا جاما فى عام .١194‏ والخلاصة أن قدر أورويا من حيث هى عالم اقتصادى 
سيق قدر الإمبراطور شارلكان الذى انتهى نهاية حزينة. ولنفترض أن شارلكان انتصر 
وأنشأً إمبراطوريته. كما كان مشاهير الهومانيين فى زمانه يتمنون؛ فأقرب الظن أن 
الرأسمالية» التى كانت تحتل المواقع الحاسمة فى أوروباء أنتفرين ولشيونه وإشبيلية وجنوة, 
كانت ستعرفٍ كيف تخرج من المحنة؛ وليس من شك فى أن رجال المال الجنويين كانوا 
سيتحكمون فى أنشطة الأسواق الأوروبية بتوليهم الأمور المالية «للامبراطور» فيليب الثانى 
بدلاً من الأمور المالية للملك فيليب الثانى. 

ولكن لنترك هذه الفذلكة ولنعد إلى المناقشة الحقيقية التى تهدف إلى معرفة متى نشطت 
أورويا نشاطأ كافياً. وحققت لنفسها التميزء وماجت بتيارات قوية. مكنت لنظم اقتصادية 
متباينة أن تتكون وأن تعيش معأ متآلفة أو متناحرة ؟ سنلاحظ أن تضافراً دولياً بدأ فى وقت 
مبكر جداأًء منذ العصر الوسيط؛ واستمر على مدى قرون ؛ وأدى إلى ظهور معالم مناطق 
مكملة لكينان عالم اقتصادى أورويى؛ وظهور سمات تدرج طبقية شملت أنواع الإنتاج 
والتجارة. ارتسمت معالم هذه المناطق وسمات التدرج التى أشرنا إليها حول هذا العالم 
الاقتصادى منذ وقت مبكر. ولعبت دورها النشيط منذ البداية. وإذا بالهدف الذى فشل 
شارلكان فى تحقيقه. وأفنى فيه حياته, 

تنجزه مدينة أنتفرين فى القرن السادس عشر بدون جهد. حيث أصبحت مركز العالم 
الاقتصادى الأوروبى بعد تجدده؛ فأمسكت المدينة بمقادير أورويا كلهاء ويما كان يعتمد على 
أورويا الضيقة من يقاع العالم. 

تكون إذن فى أوروبا اعتماداً على صروف السياسة أورداً عليها أو برغمها. كيان 
اقتصادى أورويى: أو على الأصح غربىء فى وقت مبكر أشد التبكير» متجاوزاً حدود القارة. 
مستخدمأً ما اتصل فيها من أنشطة متباينة كانت تحدث من الآثار ما يشبه ما يحدثه 
التفاوت فى جهد التيار وضغطه. وكذلك شهدت أمويا فى وقت مبكر جدأ نشىء شريطين 
أحاطا بمنطقتها المركزية أو يقلبها. شريطأ أطرافياً قريباً وشريطأ أطرافياً بعيداً. هذا 
الشريط الأطرافى القريب كان يحث القلب ويدفعه إلى النبض بسرعة أكبر, ولنذكر على 
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سبيل المثال إيطاليا الشمالية كمنطقة أطرافية قريية أحاطت بالبندقية فى القرنين.الرايع 
عشر والخامس عشرء ولنذكر كذلك دورالأراضى الواطئة حول أنتقرين. تلك هى السمة 
الجوهرية للبنية الأورويية» ما فى ذلك أدنى شك. فليست هناك دلائثل على أن مثل هذا 
الشريط الأطرافى القريب تحلّق حول بكين وإصفهان واستانيول. ولا حتى موسكو. 

وخلاصة القول إننى أرى أن عالماً اقتصادياً أوروبياً نشا ميكراً جداً» وإننى أختلف مع 
إيمانويل فاللرشتاين الذى فتنه القرن السادس عشر واعتبره بداية نشأة هذا العالم 
الاقتصادى الأورويى. وإنما فتن قاللرشتاين بالقرن السادس عشر لأنه شغل بالمشكلة التى 
شغل بها كارل ماركس من قبلء فارقته وأقضت مضجعه؛ تشهد على ذلك العبارة التى 
نوردها مرة أخرى : «تاريخ حياة رأس المال يبدا فى القرن السادس عشر». وذهب 
قاللرشتاين إلى أن مولد العالم الاقتصادى الأورويى كان يمثابة عملية الوضع التى أنجبت 
الرأسمالية. ولست بمعارض فاللرشتاين فى هذا الرأى. فالمتحدث عن المنطقة المركزية أى 
عن الرأسمالية يتناول بالحديث فى الحقيقة موضوعاً واحداً. كذلك فإن القول بأن العالم 
الاقتصادى الذى انبنى فى القرن السادس عشر على أورويا يشهد بداهة على أن 
الرأسمالية لم تنتظر القرن السادس عشر لكى تظهر ظهورها الأول. كذلك فأنا أوافق كارل 
ماركس على شىء كتبه فى بداياته (ثم ندم على كتابته يعد ذلك) وهو أن الرأسمالية 
الأوروبية ( يستخدم عبارة «الإنتاج» 5)00101100 الرأسمالى) بدأ ت فى إيطاليا فى القرن 
الثالث عشر. هذه المسالة الخلافية لا يمكن وصفها على أية حال بأنها لا تستحق الاهتمام 


والدراسة. 
الحرب يحسب مناطق 
العالم الاقتصادى 


' اعتاد المؤرخون أن يدرسوا الحروب واحدة بعد الأخرى؛ أما الحرب فى حد ذاتها, 
الحرب فى مسار الزمن اللانهائى عندما يستعيده الإنسان, فلم تهمهم إلا نادراً. حتى إذا 
أخذنا مثلاً كتاب هانس فون ديليروك كاءنا؛5ا06 700 11305 «تاريخ فن الحرب» الصادر فى 
عام 167 (8*) وهى كتاب حقق من الشهرة ما هو حقيق به. والحقيقة أن الحرب موجودة منذ 
الأزل: وأنها فرضت نفسها بعناد على كل عصور التاريخ على اختلافها. والحرب تتضمن 
كل شىء فيها : أكثر الحسابات ذكاء. فيها الشجاعة والإقدام» وفيها ألوان من الجبن 
والتخاذل. وقرفر زومبارت يرى أن الحرب تنشىء الرأسمالية. ولكن العكس صحيح أيضاً 
فالرأسمالية تنشىء الحرب . والحرب هى ميزان للحقيقة اوحار انقو يتان بها الوا 
على تحديد قَوتَماء ٠‏ وفنى عتلامة على جنتون لا بهذا أبداً: . الحرب مؤشر على كل التيارات 
المتضافرة التى تنساب فى مسار تاريخ الإنسانية حتى إن دراسة الحرب فى إطار عالم 
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اقتصادى يعينه يؤدى إلى الكشف عن معنى جديد للصراعات بين اليشر ويمد جدول 
إيمانويل قاللرشتاين بدليل لم يتوقعه أحد. 

والحق أن الحرب ليس لها وجه واحد يظل هو هو لا يتغير. فالجغرافيا تلونهاء وتصنفها. 
هناك أنواع مختلفة من الحرب تتعايش بعضها مع البعض الآخرء فتتعايش حروب يدائية 
وحروب عصرية:؛ كما تتعايش العبودية والاستعباد والرأسمالية. كل محارب يحارب الحرب 
التى يقدر عليها. 

وقرئر زوميارت لم يخطىء عندما عندما قال عن الحرب إنها تتجدد بتجدد التكنولوجياء 
وإنها من حيث هى خالقة العصرية تجتهد فى التعجيل بقيام النظم الرأسمالية. ولقد 
تطورت الحرب منذ القرن السادس عشر وسلكت سبيل التقدم إلى أيعد حدوده وعبات فى 
حماس محموم القروض والذكاء والمهارة التقنية والاخترا ع. حتى قيل إنها كانت تتغير من 
عام إلى عام وكأنما كانت تتبع موضات مهيمنة؛ أقل بهجة يقيناً من موضات الزينة 
والشياب. ولكن هذه الحرب, أم التقدم وابنته؛ لا تقوم لها قائمة إلا فى قلب العوالم 
الاقتصادية ؛ فهى تحتاج لكى تتطور إلى البشر والإمكانات والمشروعات العظيمة الجريئة. 
وإذا نحن تركذا المناطق المركزية فى العوالم الاقتصادية التى تتميز بأن أضواء المعلومات 
والتسجيل التاريخى المعاصر تتسلط عليها وانتقلنا إلى المناطق الأطرافية الفقيرة أو 
البدائية: وجدنا أن الحرب العظيمة المتطورة لا مكان لها فيها؛ ولو وضعت فيها قدمها ليدت 
مضحكة: بل ولكانت - وهو الأهم - بلا فعالية. 

لنْنْصت إلى دييجو سواريث 5104/82 01600, وهو جندى حارب فى وهرا ن» وأرخ للحرب 
التى أحاط بها حبراً. يقدم إلينا فى هذا المقام شهادة مفيدة (1*) كانت الحكومة الإسبانية 
قد فكرت حول عام ١540‏ فكرة حمقاء فى الحقيقة هى أن ترسل إلى القلعة الأفريقية 
الصغيرة فرقة ممتارة 12010©] من صفوة الجنود سحيتهم لهذا الغرض من حرب فااندريا 
التى كانت هى الحرب الفنية بكل ما فى الكلمة من معنى. وعندما خرجت هذه الفرقة المدربة 
على فنون الحرب الحديثة لعمليتها الأولى: ظهر يعض الفوارس العرب فى الأفق. فاصطف 
جنود الفرقة على الفور على شكل مربع, استعداداً للقتال. وسرعان ما تبين أن الفن 
العسكرى المتقدم لم يجد هنا نفعاً: فقد تحاشى الفوارس الالتحام بهؤلاء الجنود المقاوير 
وضحك رجال الحامية القدامى الذين لاح لهم الجنود الجدد أغراراً بلا خيرة ما وسعهم 
الضحك على المناورة الفاشلة التى ذهبت جهودها أدراج الرياح. 


التحاربان فى وقت واحد. ؛ ل من الشواهد الدالة على ذك الحرب اطول الت اشتعلت فى 
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تاليف مؤرخ برازيلى شاب هو إيبالدو كابرال دى ميليى. صدر فى عام 141/0: يصورها 
تصنويرا تحن (:5): 

هذه البقاع فى شمال شرق البرازيل لا نتردد فى أن نعتيرها المنطقة الأطرافية لأورويا 
الكبرى.كان الهولنديون قد نزلوا رثيفة 866118 وأخذوها عنوة فى عام .١177٠‏ ولم يفلحوا فى 
الاستيلاء الكامل على إقليم يرنامبوكى المنتج للسكر. وظل الهولنديون طوال عشرين سنة 
محصورين فى مدينة رثيفة يتلقون عن طريق المحيط التموين والعتاد والمدد و كل شىء حتى 
الحجر المجهز للبناء والطوب. ومن البديهى أن الصراع الطويل اتتهى قى عام ١155‏ 
لصالح البرتغاليين, أو على الأصح لصالح البرتغاليين اللوزيتانيين؛ [الذين أضافوا فى 
الاتفاق كلمة اللوزيتانيين إلى اسمهم تأكيداً لهويتهم وانتسابهم إلى إقليم لوزيتانيا العتيد 
الذى تولدت عنه البرتغال]. لآن هؤلاء هم الذين حرروا رثيفة: هكذا قالوا وهكذا ظلت الذكرى 
محتفرة فى نفوسهم. 

كان ملك إسبانيا حتى عام ١14٠‏ هو سيد البرتغال التى فتحها فى عام :١04٠‏ قبل 
أكثر من نصف قرن من الزمان. وننظر إلى القوات التى جردت وإرسلت إلى ميدان الحرب 
البعيد فنجدها تأتلف من ضياط وجنود قدامى من جيش فلاندرياء منهم الإسبان ومنهم 
الإيطاليين. ما إن وصلت هذه القوات النظامية القادمة من أورويا حتى دب الخلاف العاجل 
الشامل بينها وبين القوات المحلية التى سميت «سولدادوس دا تيررا» 16/18 03 50103005 
وانظر إلى القائد النايوليتاني» الدوق بانيولو 539001/010, الذى قاد الحملة تجده لا يكف عن 
سباب الجنود الأجلاف. ويغرق فى السكر طوال النهار. لكى يبدد قلقه أو لكى يواسى 
نفسه. فما الذى دهاء؟ إذا بحثنا عن لب المشكلة وجدنا أن القائد كان يريد أن يحارب فى 
البرازيل نفس نوعية الحرب التى حاربها فى فلاندرياء حرباً تقوم على الحصارء وعلى 
الدفاع عن المواقع الحصينة؛ متبعاً قواعد الحرب التى عرفت آنذاك. فلما استولى 
الهولنديون على موقع يأراهيبا 28 قدر الدوق بانيولو أن عليه أن يكتب اليهم : «عسى 
أن تنفعكم المدينة التى استوليتم عليها أرسل إليكم مع هذه الكلمة خمسة أسرى. لكل 
كانت الحرب التى يقودها من النوع القائم على العلم العسكرى. وعلى الأدب أيضاً. ولنذكر 
ما حدث عند استسلام مدينة يريدا 8:60 فى عام ه2١‏ وما صوره 
بيلاسكويث 2 فى لوحته التى أسماها لاس لانثاس 30235 1-85. 

ولكن حرب البرازيل لم يكن من المكن أن تكون من نوع حرب فلاندرياء على الرغم من 
عبارات الاستنكار الغثة التى تشدق يها قدامى المحاربين الفشارين. كان الهنود الحمر 
والبرازيليون متخصصين بارعين فى الكر والفر: ففرضوا حرب العصابات, الجريليا 90012. 
كان بانيولو يسقى الجنود البراندى المقطر من قصب السكر لكى يبث فيهم الجرأة على 
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ه - الحرب على أساس علمي يمكن تعليمها وتعلمها 


شكل من الأشكال العديدة لحركة القوات واخطة المعركة التي يقترحها ويشرحها كتاب «مباديء الفن 
السكري» ع1ةأأانه 4ق" عل د5عماأعم5 5ها الذي ظهر في عام ١1١١‏ من تاليف بيون2» سيد 
لايروني 8868| 06 5619286 ,811100 6ل .اء يقول عنها إنها تطيق «قواعد القائّد الكبير 
العظيم الامير موريتس فون ناساو 03553100 06لا 8007112 (صغ4؛). 


فك يخ ع فاق وام لقنو كاقرانومحيوقوق على عدر قلخا مون رع السك 
الصفوف النظامية ويجوسون على سجيتهم خلال الغابات والمستنقعات الشاسعة التى تملأ 
الركب: كفك الهواتديون كانوا وزردون أن يحاريو | ينين القواع. الأرروبية: وكوتقةو اه 
هؤلاء الأعداء الهرابين الذين لا يقبلون المنازلة الصريحة على وجه الأرض: بل يتملصون 
ويفرون وينصبون الأكمنة. يالهم من جبتاء! يا لهم من متخاذلين! وكان الإسيان أتفسهم يرون 
فيهم نفس الرأى. وهذا واحد من قدامى محارييهم يقول : «لسنا قَرَوَدَا لتتخارب فين 
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وبمرونة يدنية جعلتهم فى حركات الكر والقر أساتذة لا يشق لهم غبار فى ذلك النوع من 
الحرب الذى سمى بحرب الغايات 77210 00 906:83 أوالذى أطلق عليه اسم طريف هو 
الحرب "الطيارى” 3016ا0لا 906113 . 


وفى عام ١14٠‏ ثارت البرتغال على إسبانيا؛ وانتهى الأمر بانقصال التاجين. ونشبت 
على أرض شبه الجزيرة الإيبرية بين لشبونة ومدريد حرب استمرت ثلاثين عاماً أى زهاءهاء 
فلم تنته إلا فى عام .١1174‏ وأثرت هذه الحرب على مجرى الأحداث فى البرازيل. فقد 
تلاشى الغطاء الذى كان يتولاه الأسطول الإسيانى, ولم يعد 'محاربون محنكون يأتون إلى 
البرازيل» وانقطع التموين بالمواد الغالية الذى كان يجىء عبر المحيط. وأصبحت الحرب على 
الجانب البرازيلى منذ ذلك الحين من النوع الطيارى الذى يناسب الفقراءء وعلى عكس كل 
التوقعات العقلانية. انتصرت هذه النوعية من الحرب فى النهاية: وعُلب الهولنديون فى عام 
4 :» وكانت هولندة فى هذا الوقت مشغولة بحريها الأولى ضد انجلترة. وكانت من الناحية 
العسكرية قد أرهقت أشد الإرهاق: وهذه حقيقة لايد أن نذكرها. ثم إن البرتغال أوتيت من 
الحكمة ما جعلها تقبل دفع ثمن السلام الذى أصبح فى متناول يدها. غالياً. فى صورة 
شحنات من الملح. 

وهذا هو كتاب إيبالدو كابرال دى ميليو يعطى شيئاً من المصداقية للرواية التقليدية التى 
تناقلها الكدّاب وتمسكوا بها تمسكاأ عنيداً» وهى أن جريبالدى 63008101 الذى ألقت به 
المقادير فى شيابه فى الحروب البرازيلية. حول عام ١4178‏ حيث قامت انتفاضة 
الفاروييلياس 185م1ا23:0 أو المسملين الذين يلبسون الأسمال البالية» فتعلم أسرار حرب 
عجيبة فى خططها : تجميع المحاريين انطلاقاً من عشر طرق مختلفة وتوجيه ضرية قوية 
فى نقطة واحدة: ثم التفرق من جديد بأسرع ما يمكن وفى أشد سكون ممكنء والعودة بنفس 
الأسلوب إلى نقطة أخرى. وهذا النمط من الحرب هى الذى اتبعه فى صقلية فى عام ١81٠١‏ 
بعد نزول الألف ١68 ١/116‏ [وهكذا شمنى جنود جاريبالدى المتطوعون الذين فتحوا صقلية 
ونايلى: وربما سموا أيضاً القمصان الحمر] ("'). وليست حرب الغابات خاصة بالبرازيل 
وحدهاء وما زالت حرب العصابات الجويريليا موجودة إلى اليوم؛ وليس من شك فى أن 
القارىء قارن بين هذا النمط من الحرب ويين حروب عاصرناها . كان من الممكن أن يتعلم 
جاريبالدى هذا النوع من الحرب فى بلاد أخرى غير البرازيلء فى كندا الإنجليزية مثلاً إبان 
الحروب الإنجليزية. حيث نطالع ما كتبه ضابط من القوات النظامية مستنكرا حرب الكمائن 
التى يمارسها الكنديون الفرنسيون,؛ أبناء جلدنه. حيث يتربصون بالعدى كما يتريص الصياد 
بالحيوانات الكبيرة : «ليست هذه حرب: بل اغتيال.» (15): 


أما فى أورويا فى المناطق المركزية من العالم الاقتصادى الأورويى فكانت الحروب تجرى 
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تسليم مديتة 82603 بريدا فى عام 6 >., عن لوحة بيلاسكويث 2ع ننع'3اعل المسماة لاس لانتكاس 
«الرماح» 5< |١355‏ اسييئولا 52 يتلقى عقاتيح الميينة». 


بهللولة كبيرة» ونشر واسع للقوات التى تتحرك على أسس من العلم والنظام. فى القرن 
السايع عشر كانت الحرب فى المقام الأول حرب حصار ومدفعية وتربيط الإمكانات ومعارك 
ميدانية... وكانت قى مجموعها حرباً غالية التكاليف: هوة سحيقة تبتلع الأموال. وكانت 
الدول الضعيفة الحيلة تنهار فيهاء وبخاصة الدول المدن. مهما أخذت نفسها بالاقتصاد, 
ومهما استعدت يمخازن السلاح واتخاذ المرتزقة. فإذا سلكت الدولة الحديثة سبيل النمو, 
واستقرت الرأسمالية فيها. استخدمت الرأسمالية الحرب آداة لها فالحرب تلد كل شىء 
6أمم لقناتطم 0 لاننااءع6. ولكن الحرب التى عرفها القرن السايع عشر لم تكن بعد من الحرب 
الشاملة فى شىء : كان الأسرى يُتبادلون, والأغنياء يدقعون القدية, وكانت العمليات تقوم 
على التقديرات العلمية أكثر مما تقوم على القتل. وهذا هو الإنجليزى روجر بويل ,عهه*! 
انوه8 (**) دوق أوريرئ /0176© يعلن دون موارية فى عام 1717/7 : «إننا نقوم يالحرب على 
طريقة هى أقرب إلى طريقة الثعالب منها إلى طريقة الأسود ونفرض الحصار عشرين مرة 
فى مقايل الدخول قى معركة.» أما الحرب التى لا رحمة فيها ولا شفقة فلم تبدأ إلا على يد. 
فريدريش الثانى ملك بروويسياء واتخذت صورة أدق على يد الثورة القرنسية والإمبراطورية 
النابليونية. 


ىو 


القاعدة الجوهرية فى هذه الحرب تتمثل فى الدور العلوى من مبناها فى التصميم العنيد 
على أن تجرى المعارك لدى الجار؛ على أرض الطرف الأضعف» الطرف الأقل قوة. أما إذا 
حدث رد فعل فانتقلت الحرب إلى قدس أقداس الدولة التى شنتها. فوداعاً للتفوق! كان هذه 
هى القاعدة, ولم تكن الاستثناءات منها إلا قليلة. ولنذكر الحروب التى عرفت ياسم الحروب 
الإيطالية [بين عام 594١و005١؛‏ شنت فرنسا هذه الحروب على الأرض الإيطالية لتحفظ 
حقوقها فى وراثة مملكة نايلى. وانتهت بخروج فرنسا من الساحة. ودخلت إيطاليا تحت 
الهيمنة الهايسبورجية؛ وضاع استقلال إيطاليا على أية حال] كيف أدت إلى هزيمة شبه 
الجزيرة الإبطالية التى كانت لها الهيمنة حتى ذلك الحين. وأفلتت هولندة من لويس الرابع 
عدر فيل خا 1817 قلم تدر رحى الحرب على أرضها. فيا بُشراها! ولكنها فى عام 
6 لم تفلت من هجمة فرسان القائد الفردسى شارل ييشجرو 210069:0؛ ودارت المعارك 
على أرض هولندة, وأدى ذلك إلى اضمحلالها فلم تعد منذ ذلك الحين قلب أورويا. ولم يعير 
محارب من أورويا الماش ويحر الشمال لا قى القرن التاسع عشر ولا العشرين. كانت 
انجلترة الرائعة تشن حرويها عن يعدء ينقذها موقعها كجزيرة وما تغدقه على حلفائها من 
منح ضخمة. فالدولة إذا كانت قوية بقيت الحرب يعيداً عنهاء ودارت على أرض الآخرين. 
فى الوقت التى حشد فيه نابليون قواته فى ميناء بولونيا وتأهب للهجوم على انجلترة تلقت 
النمسا قروضاً انجليزية فإذا بجيش نابليون الذى عرف باسم الجيش الكبير يغير غايته 
ويتجه إلى الدانوب وكأنما تلقى أمرا بهذا التحول. 
اللججمعات 
والعالم الاقتصادى 

المجتمعات تتطور ببط:شديد؛ وهذه سمة تسهل على المؤرخين مهمتهم عندما يتتيعون 
تطور الأحداث. فالصين مثلا كانت لديها المحافظات التى يحكمها الماندران والتى يمكن أن 
اي الماتداريتيات: فهل يمكن أن تتخلص الصين يوماً ما نهائياً من هذه الماندارينيات؟ 
الإجابة بالنفى. والهند ما تزال تحتفظ بطبقاتها الطائقية: والإمبراطورية المغولية فى الهند 
كانت تعتمد حتى أيامها الأخيرة على الحجاجندار29100375| وهم أقرب ما يكونون من 
السياهى 103515 عند الأتراك. حتى المجتمع الغربى؛ وهو أكثر المجتمعات تحركاً؛ يتقدم 
ببطء. والمجتمع الإنجليزى الذى كان فى القرن الثامن عشر يبهر بتقدمه كل أوروبى قادم من 
القارة. لم يخط خطاه الأولى على مدارج التطور إلا منذ حرب الوردتين' أى قبل القرن 
الثامن عشر بثلاثة قرون. والعبودية التى أعادت أورويا اختراعها فى أمريكا المستعمرة لم 
تختف من الولايات المتحدة الأمريكية إلا فى عام 1456.ء ولم تختف من البرازيل إلا فى عام 
8 أى بالأمس. 
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وأنا بصفة عامة لا أؤمن بالطفرات الاجتماعية المفاجثة؛ ولا أؤمن بالضريات المسرحية 
المباغتة. حتى الثورات لا تنفصل كلية عما قبلها. أما الصعود الاجتماعى فهو يتولد عن 
حركات الازدهار الاقتصادىء ولكن البورجوازية لا تستطيع الخروج من وضهها والصعود 
إلى الطبقة العليا لأصحاب الامتيازات لأنها طبقة تظل قليلة العدد دائماً تتحدد نسبتها 
بالقياس إلى مجموع الشعب. أضف إلى هذا أن الطبقة العليا فى أوقات الركود الاقتصادى 
تقفل أبوابها على نفسها. وما ينفذ من خلالها من البورجوازيين إلا القليل ويشق الأنفس 
ويمهارة تفوق الحدود. هذا هو ما حدث فى فرنسا حول عام :١156١‏ وهو ما حدث فى 
جمهورية لوكا 008ندا الصغيرة» إذا أردنا مثلاً آخر أكثر تحديداًء فى العامين من ١778‏ إلى 
89 698'). قالدولةء على عكس ما يقال كثيراً. لا تشجع صعود البورجوازية إلا على فترات 
متياعدة. ولا تتخذ قراراً قى هذا الشأن إلا إذا دعت إليه الضرورة. ولو لم تكن الطبقات 
العليا المهيمنة المحدودة عدداً» على نحو ما لوحظ على مر السنوات» تكره أن ترى صفوفها 
تتخلخلء وأعدادها تنكمشء لكانت حركة صعود البورجوازية إليها أشد بطئاً. على الرغم من 
أن البوارجوازية فى فرنسا وفى غير فرنسا وهى «الطبقة الثالثة كانت تحرص أشد الخرص 
دائماً على تقليد طبقة النبلاء وتجتهد فى الصعود بلا انقطاع وتبذل فى ذلك جهوداً لا 
يصدقها العقل» 7(" ولما كان الصعود الاجتماعى شيئًاً صعباً يطول الشوق إليه فمن 
الطبيعى أن النخية الجديدة التى تكون دائماً قليلة العدد تحرصء هى أيضاً. على تثبيت 
النظام القائم. حتى فى البلدان الصغيرة فى متطقة الماركى 1/3676 ©ا الإيطالية التابعة 
لدولة الفاتيكان البابوية لا تقبل طبقات النبلاء الضيقة الحريصة أشد الحرص على 
امتيازاتها أن يدخل جدد إلى صفوفها إلا ببطء شديد؛ وهؤلاء الجدد لا يعرضون النظام 
الاجتماعى القائم للخطر يحال من الأحوال (1), 

فلا غرابة إذن فى أن نجد الأفراد الذين يكونون المادة الاجتماعية التى تنساب إلى 
إطارات العالم الاقتصادى يسعون دائما إلى التكيف معها. وإلى أن يتجمدوا داخلها 
ويتصهروا فيها ويتحدوا معها. وهم يجدون دائماً الوقت اللازم التكيف مع الظروف من أجل 
تحقيق التوازنات فى العالم الاقتصادى. والانتقال من دائرة إلى دائرة يعنى المرور من خلال 
العالم الاقتصادى على نحو متزامن من وضع إلى وضع آخر. وهذه تحولات تحتاج إلى 
وقت. ولهذا ظل الأجراء فى المجتمع إلى جانب المستعبدين والعبيد طوال قرون. والنظام 
الاجتماعى يتشكل فى عملية مستمرة رتيبة تستجيب للضرورات الاقتصادية على مستوى 
القاعدة. وكل مهمة, عندما يتم توزيعها فى نطاق التقسيم العالمى للعمل. بحيث ينهض بها 
بلد بعينه تخلق رقابتها الخاصة؛ وهذه الرقابة تحرك المجتمع وتوجهه. ولننظر إلى انجلترة. 
عندما كانت هى المنطقة المركزية للعالم الاقتصادى, فى أواخر القرن الثامن عشرء لنتبين 
كيف انتصر العمل بالأجر فيهاء وانتشرت طبقة العمال الأجراء فى الريف والحضرء وعرزت 
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كل الأنشطة فلم تترك منها شيئاً. أما فى القارة الأوروبية» فإن حركة العمال الأجراء تظهر 
متفرقة محدودة الانتشار. شاهدة على درجة العصرية التى تحققت هنا أو هناك, ويقى 
المعلمون الحرفيون المستقلون بأعداد كبيرة, لا يتحولون إلى عملاء أجراء ؛ كذلك لم تتحول 
الزراعة إلى نشاط يقوم به العمال الأجراء. وظل الخولى يحتل مكاناً له اعتبارهء فقد كان 
وسطأ بين المزارع والفلاح المستعبد القديم ؛ كما نجد الفلاحين المالكين لقطع صغيرة جداً 
من الأرض يكثرون كثرة كبيرة فى فرنسا إبان الثورة.... فإذا انتقلنا إلى أورويا الشرقية 
وجدنا الاستعباد ينتشر فيها انتشاراً عنيداً يعد أن عاد إليها الإقطاع, وكذلك كانت الحال 
فى الربوع البلقانية التركية. ناهيك عما حدث فى العالم الجديد الذى دخلت فيه العبودية 
دخولها المثير من أوسع الأبواب. منذ القرن السادس عشر. وكأنما كان المفروض أن يبدا 
التطور فى العالم الجديد من الصفر مرة أخرى. كان المجتمع فى كل حالة من هذه الحالات 
يستجيب لالتزام اقتصادى مختلف ويجد نفسه منقفلاً على نفسه بحكم تكيفه, عاجزاً عن 
الخروج السريع من ريقة الحلول التى اتبعت من قبل وترسخت. فإذا اتخذ المجتمع بحسب 
المكان هذا الطايع أو ذاك فإنما يرجع ذلك إلى أن المجتمع يمثل الحلء أويمثل حلأ هى 
«الأكثر تكيفاً (مع الأخذ بالتنوع من حالةإلى أخرى) مع أنماط الإنتاج الخاصة النوعية 
فيه (12), 

ومن البديهى أن هذا التكيف الذى يأخذ به النسيج الاجتماعى نفسه حيال النسيج 
الاقتصادى لا يمت'إلى الآلية أو التلقائية بسببء فهناك مؤثرات حتمية تأتى من الإطارالكلى 
فى مجموعه. ولكن هناك أيضاً اختلافات وتباينات واختلافات ملحوظة بحسب الثقافة والبيئة 
الجغرافية. وليس هناك تخطيط ينطيق بالتمام والكمال على الواقع؛ وقد وجهت الانتياه أكثر 
من مرة إلى حالة فنزويلا التى أعتبرها مثلاً نموذجياً (11): فقد بدأ كل شيىء هناك من 
الصفر تقريباً على أثر الاكتشافات الجغرافية الأوروبية. كان عدد البيض فى منتصف القرن 
السادس عشر قد بلغ على الأرجح ٠٠٠١‏ وعدد التسكان الأصليين ١8٠٠١‏ ويدأ استغلال 
اللؤل على الساحل؛ ولكنه لم يستمر إلا لبضعة عشرات من السنين. ثم جاء استغلال المناجم, 
ويخاصة مناجم الذهب فى ياراكوى 3300لا فأدى إلى أول قترة من العيودية : من العبيد 
من كانوا من الهنود الحمر الذين يؤسرون فى الحرب ومنهم من كانوا من الزنوج 
المستوردين. وإن كان عدد الزنوج قليلاً . وتحقق أول نجاح فى مجال تربية الماشية ويخاصة 
فى البقاع الشاسعة. بقاع إيلانوس 95 فى الداخل؛ حيث نرئ ثفراً من البيض - ملاكاً 
للأرض وسادة - وأعداداً من الهنود الحمر راكبى الخيول يكونون مجتمعاً بدائياً له ملامح 
إقطاعية. أما مزارع الكاكاى التى قامت فى المنطقة الساحلية بعد ذلك بوقت طويل؛ 
ويخاصة فى القرن الثامن عشرء فقد أدت من جديد إلى العودة إلى استخدام العبيد الزنوج 
المجلويين. وهكذا ففنزويلا تمثّل أمامنا على هيئتين : المجتمع «الإقطاعى» والمجتمع 
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«الاستعيادى». ونلاحظ أن المجتمع الإقطاعى تطور قبل المجتمع الاستعيادى. ولكن المجتمع 
الاستعبادى شهد أيضاً تطورات. نذكر منها أن بعض العبيد السود وصلوا فى القرن 
الثامن عشر إلى صفوف الملآك 5 فى إيلانوس 3005!|. وعلينا أن ننوه كذلك إلى 
أن المجتمع الفنزويلى بمدنه التى بزغت براعمها ومؤسساتها, لا يمكن أن نحيط به إذا 
تشبثنا بهذا التخطيط الثنائى الذى يقوم على نمطين, هما المجتمع الإقطاعى والمجتمع 
الاستعبادىء, بل هناك الكثير مما لا يدخل فيهما. 


وريما كان من الضرورى أن نشدد على بعض الملحوظات البديهية. فالرأى عندى أن كل 
التقسيمات, وكل ال«نماذج» التى حللها المؤرخون وعلماء الاجتما ع موجودة منذ وقت مبكر 
فى التنويعات الاجتماعية التى نراها تحت أعيننا. طبقات اجتماعية»؛ وطيقات طائفية (ونعنى 
بها المجموعات المنغلقة على نفسها)؛ و«وطوائف» متواكية:؛ والمكوف أن الدولة تشجع وجودها 
متواكية. والصراع بين الطبقات اشتعلت نيرانه منذ وقت مبكر جداً. هنا وهناك؛ ولم تكن 
تخمد إلا لتشتعل من جديد؛ فليست هناك مجتمعات بلا قوى متصارعة: كذلك ليست هناك 
مجتمعات يدون هرم طيقى: أعنى ليست هناك مجتمعات بصفة عامة لا تجبر فيها الجموع 
التى تكونها على العمل والطاعة . هناك العبودية والاستعياد والاستئجار من حيث هى حلول 
مختلفة نا زيكنا واقتضباتنا لمشكلة عامة هى فى كل مكان من الناحية الأساسية نفس 
المشكلة. بل إننا نجد من حين لآخر مقارناتء منها الصائية ومنها الخائية؛ منها السطحية 
ومنها المتعمقة. فهذا هو ماك كارتنى ا0/303006 (' ') يكتب فى عام 17/57 : «الخدم الذين 
يعملون عند نبيل كبير فى ليقلائد يعتبرون أنفسهم أعلى درجة من الفلاحينء وكذلك الزنوج, 
الذين يخدمون فى بيت مستعمر فى جامايكا يعتبرون أنفسهم: على الرغم من أنهم زنوج» 
أعلى درجة من الزنوج الآخرين الذين يفلحون الأرض.» وفى العصر نفسه تقربياً قاد يودرى 
دى لوزيير 5ع0218ا 065 8810017 معركة ضد «المتعصيين للزتوج» وصل فيها إلى حد 
الزعم «بأن كلمة عبد فى حقيقة الأمر لا تعنى فى المستعمرات إلا طبقة السكان الأصليين 
التى يبدو أن الطبيعة خلقتها بصفة خاصة للعمل ؛ ولكن هذه الطبقة تنتشر قى'أغلبٍ بلدان 
أورويا . والعبد فى المستعمرات يعيش من عمله ويجد دائماً عملاً يدر عليه الربح ؛ أما فى 
أورويا فالمسكين لا يجد دائماً عملا ويلقى حتفه ضحية البطالة والبؤس... وهل هناك بائس 
واحد فى المستمعمرات مات عن فقر وعوز, أو اضطر إلى أن يملأ يطنه من خشاش الأرض 
درءاً للجوع: أو قتل نفسه من إملاق ! أما أورويا ما أكثر من يموتون جوعاً...» »)١(‏ 

هكذا نصل إلى لب المشكلة. وهكذا نرى النماذج الاجتماعية الاستغلالية يشد بعضها 
بعضاً. ويكمل بعضها البعض. وما يكون فى قلب العالم الاقتصادى بفضل وفرة البشرء 
ووغرة الحملياث التجارية؛ روفرة النقود ممكناً. لا سكرن ممكناً بالدرجة نقسها فى المناطق 
الأطرافية المختلفة. والإنسان عندما يتحرك من منطقة إلى منطقة تالية على أرضية العالم 
الاقتصادى مبتعداً عن المركزء مقترياً من الأطراف. يلاحظ أنه كمن يتتبع المسار 
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التاريخى للتخلف. وأغلب الظن أن هذا الوضع لا يزال قائماً إلى أيامنا هذه. مع اختلاف 
المكان والزمن: وأن المنظومة الاقتصادية الحالية تضم اختلافات هيكلية نجمت عن أوضاع 
ترجع إلى فترات تاريخية متباينة. فقد ظلت المناطق المركزية فى كل الأزمنة تشد إليها 
اليشر من المناطق الأطرافية الهامشية التى كانت هى بالنسبة إليها أفضل مناطق لجلب 
العبيد. وإذا تحن تساطنا البوم عن العمالة غير المدربة فى المناطق الصناعية الأوروبية أى فى 
الولايات المتحدة الأمريكية أى فى الاتحاد السوفييتى من أين تأتى» لم تخرج إجابتنا عما 
لاحظناه فى العصور الماضية. 

والرأى عند إمانويل قاللرشتاين أن مؤشرات العالم الاقتصادى تشهدء إذا أخذناها من 
المنظور الاجتماعىء على أن هناك تعايشاً بين «أنماط الإنتاج» آبتداءً من 
الاسترقاقية 656130391576 وانتهاءً بالرأسقالية: وأن الرأسمالية لا يمكن أن تعيش إلا وقد 
أحاطت نفسها بالانماط الأخرى وعاشت على حسابها . وما قالته روزا لوكسميورج عن 
الرأسمالية بهذا المعنى صحيح. 
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وهذا هو ما يدعمنى فيما تبادر إلى ذهنى من رأى ما زلت أتمسك به. وهو أن 
الرأسمالية تتطلب أولاً وقبل كل شىء آخر هيكلاً هرمياً تتريع هى فوق قمته سواء كانت 
الرأسمالية هى التى صنعت هذا الهيكل الهرمى أم وجدته. وفى الحالات التى لا تدخل 
الرأسمالية فيها الساحة إلا متأخرة, فإنها ترضى بما يشيه المحطة؛ بهيكل اجتماعى هرمى 
أجنبى يتواطأ معها وييسط نشاطها ويسهله؛ على النحو التالى: نبيل يولندى كبير له مصالح 
فى سوق دانتسيج.ء نبيل من الشمال الشرقى اليرازيلى 060060150 580501 له علاقات 
بتجار لشبونه أو يورتو أى أمستردام: مزارع من جامايكا له علاقات بتجار لندن. هكذا يقوم 
الاتصال بين الرأسمالية والهيكل الاجتماعى الهرمى: وهكذا ينساب تيار نشاطها وتكتمل 
الدائرة. هذه المحطات المترابطة هى خاصية من خاصيات الرأسمالية ما فى ذلك أدنى شك: 
بل هى ركن من أركانها. وفى مناطق أخرى: تدخل الرأسمالية عن طريق «المواقع الأمامية». 
أى«محطات الاستشعار» المتقدمة فى داخل السلسلة التى تمتد من الإنتاج إلى التاجر 
الكبيرء لا لكى تحمل المسئولية الكاملة, بل لكى تعشش فى التقط الاستراتيجية التى تسيطر 
على القطاعات المؤثرة فى التراكم. قهل يرجع بطء التطور الاجتماعى فى مجموعه إلى أن 
هذه السلسلة القائمة على أساس هرمى تتكون من حلقات لا نهاية لها ؟ أم هل ترسم 
أسباب بطء هذا التطور صورة كتلك التى تصورها ييتر لاسليت 251611 | /2616: ووصل فيها 
تقريباً إلى نفس النتيجة؛ حيث يقول إن غالبية المهام الاقتصادية المألوفة مهام ثقيلة, تنو. 
من تحتها كواهل البشر ١7‏ وإذا بأصحاب الامتيازات: أي كان نوعهاء يتخففون من هذه 
الأعباء الثقال الضرورية لحياة الكافة ويلقون بها على الآخرين؟ 
الثقافة 

تعتير الثقافات 165 !اناه 5©! » أو إن شئت ققل الحضارات 150005 لاه 15 فالكلمتان, 
على الرغم مما قيل ويقال» يمكن استخدامهما فى غالبية المواضع دون أن يتغير المعنى, 
تعتير الثقافات هى الأخرى عاملاً منظمأ للمكان, شأتها شأن الكيانات الاقتصادية, 
والثقافات قد تطابق الكيانات الاقتصادية (لأن الإطارالكلى للعالم الاقتصادى يميل إلى 
الاشتراك يكامل سعته فى ثقافة واحدة, أو على الأقل فى عدد من المقومات الثقافية, تكون 
مضادة لنظيراتها فى العوالم الاقتصادية المجاورة). ولكنها أيضاً تختلف وتتمايز عنها: 
فالخرائط الثقافية والخرائط الاقتصادية لا تتطابق تماماً. بل تترك مساحات زائْدة؛ وهذا 
أشىء بديهى. ومن أسباب ذلك أن الثقافة تصدر عن مدى زمنى لا نهائى يتجاوز أشد 
التجاوز عمر العوالم الاقتصادية مهما طال. فالثقافة هى أقدم شخص فى مسرحية تاريخ 
البشر: العوالم الاقتصادية تتيدل؛ والمؤسسات السياسية تتحطم؛ والمجتمعات تتعاقبء أما 
الثقافة أو الحضارة فتبقى وتكمل طريقها. وإذا كانت روما [الإميراطورية الرومانية الغريية] 
قد انهارت وتلاشت فى القرن الخامس الميلادى فإن الكنيسة الرومانية ما زالت تكمل 
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مسيرتها حتى أيامنا. وإذا كانت الهندوسية قد ثارت فى القرن الثامن عشر مرة أخرى ضد 
الإسلام. فقد فتحت بثورتها هذه الثغرة التى نفذ من خلالها الغزى الإنجليزى إلى الهند : 
وإذا كانت الهند قد استعادت استقلالها فىععام 1541, فإن الصراع بين الحضارتين: 
الحضارة الهندوسية والحضارة الاسلامية لا يزال قائماً نرى صروفه بأعيننا ء ولا تغيب عنا 
نتائجه. الثقافة أى الحضارة تمثل فى تاريخ العالم: شخصية الشيخ الجليلء الأب. الجد 
الأكبر. 

فى قلب كل حضارة تترسخ القيم الدينية. وهذه حقيقة تقؤم عليها الشواهد منذ أزمان 
بعيدة, بل سحيقة. وإذا كانت الكنيسة فى العصر الوسيط ويعده قد كافحت الربا والمال» 
فلأن الكنيسة كانت أقدم من الرأسمالية» وكانت بدع الريا والمال التى أرادت الرأسمالية 
تجديدها قد أثارت قلقها. وأياً كان الأمر فإن الواقع الدينى ليس وحده هى الثقافة, 
فالثقافة هى أيضاً فكر, وأسلوب حياقتبكل ما فى المصطلح من معانء وأدب» وفن, 
وإيديولوجيا. وألوان من الوعى... الثقافة باقة تاتلف من العديد من الطيبات, المادية 
والروحية. 

ولا بأس بأن نسلك مسالك التعقيد فنقول إن الثقافة هى فى وقت واحد:مجتمع وسياسة 
وتوسع اقتصادى. وما لا ينجح المجتمع فى تحقيقه تتمكن الثقافة من تحقيقه؛ وما يتدفع 
الاقتصاد إلى فعله. تحد الثقافة من غلوائه. وهكذا . وليس هناك بط حدودى ثقافى معترف 
به لا يقوم شاهداً على العديد من العمليات التى تمت ومكنت له. والخط الحدودى الذى يمثله 
نبرالراين ونهر الدانوب هو فى المكان الزمنى لهذا الكتاب خط حدودى ثقافى فى المقام 
الأول: إلى ناحية منه أورويا المسيحية القديمة. وإلى الناحية الأخرى «منطقة أطرافية 
مسيحية» يرجع غزوها إلى وقت قريب نسبياً. فلما قامت حركة الإصلاح الدينى 
البروتستانتية كان هذا الخط على وجه التقريب هو خط الصدع الذى تشبث به الشقاق 
المسيحى: فكان البروتستانتيون إلى جانب منه والكاثوليك إلى الجانئب الآخر. وهذا الخط هو 
نفسه الخط الحدودى القديم للإمبراطورية الرومانية المعروف بالليميس 1065 : ما فى ذلك 
شك. وهناك أمثلة متعددة أخرى تشهد على نفس الظاهرة:؛ ولنذكر على الأقل انتشار الفن 
الرومانى 100180 :12 والفن القوطى» اللذين بشهدان على وحدة ثقافية غربية متنامية فى 
فى حقيقتها عالم ثقافى. عالم حضارئ - والاستثناءات تؤكد القاعدة. 

ومن الممكن أن يلتقى العالمان, العالم الثقافى الحضارى والعالم الاقتصادى. ومن 
الممكن يقيناً أن يتعاونا. ولقد كان غزى العالم الجديد أيضاً يعنى انتشار الحضارة الأوروبية 
يكل صورها. وكان هذا الانتشار يدعم ويضمن التوسع الاستعمارى. وفى أورويا نفسها 
تشجع الوحدة الثقافية المبادلات الاقتصادية؛ كما إن المبادلات الاقتصادية تشجع الوحدة 
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الثقافية. كان ظهورالفن القوطى فى إيطاليا لأول مرة » فى مدينة سييناء نتيجة استيراد 
مباشر قام به كبار تجار سيينا الذين كانوا يختلفون إلى أسواق شاميانياء وأدى استيراد 
هذا الفن القوطى إلى إعادة بناء كل الواجهات المطلة على الميدان الرئيسى بالمدينة. وكان 
مارك يلوك 81065 1/12:6 يرى فى الوحدة الثقافية لأورويا المسيحية فى العصر الوسيط سبياً 
من أسباب قدرتها على التغلغل, وقدرتها على التبادل؛ وهذه حقيقة ظلت قائمة بعد العصر 
الوسيط. 

وهكذا فإن الكمبيالة, من حيث هى السلاح الأساسى للرأسمالية التجارية الغربية ظلت 
متداولة فى داخل حدود الديار المسيحية حتى القرن الثامن عشرء لا تتجاوزها تجاه ديار 
الإسلام أو موسكوفيا أو الشرق الأقصى. كانت هناك كمبيالات صادرة من جنوة فى 
أسواق شمال أفريقيا. ولكن الذى كان يصدرها كان رجلاً من جنوة أو من إيطالياء وكان 
الذى يتلقاها تاجر مسيحى كبير فى وهران أى تلمسان أو تونس (5') ومعنى هذا أن حركة 
الكمبيالة كانت تظل فى داخل العالم الأورويى. كذلك كانت عودة الكمبيالات فى القرن الثامن 
عشر من باتاقيا (؟١٠)‏ أو الهند الإنجليزية أى جزيرة «فرنسة» 138008 08 118'! (ماوريشيوس) 
تمثل عمليات بين الأوروييين» من أوروبيين إلى أوروبيين. وهناك كمبيالات تخرج من البندقية 
وتذهب إلى المشرقء ولكنها كانت فى أغلب الأحوال مسحوية على أو صادرة من بايلى مانه0 
- مندوب معتمد - البندقية فى القسطنطينية *)'١(‏ أما الخروج بالكمبيالات عن الدائرة 
الأوروبية » من دائرة التجار الخاضعين لنفس نظام التقاضى ونفس القوانين؛ يعنى زيادة 
المخاطر زيادة هائلة. ولم يكن موضوع خروج الكمبيالات من العالم الأورويى موضوع عقبة 
تقنية, وإنما موضوع نفور ثقافى؛ فقد كانت هناك خارج العالم الغربى دوائر واسعة وفعالة 
تدورها الكمبيالات لصالح التجار المسلمين والأرمن والهنود. ولكن هذه الدوائر كانت هى 
أيضاً تقف عند حدود ثقافات المناطق التى تقوم فيها. والرحالة تافرنييه /1806/016 
يشرح فى قصة رحلته كيف كان من الممكن نقل المال من موضع إلى موضع آخر عن طريق 
كمبيالات متعاقية من إصدار اليانيان» كان من الممكن التنقل بها فى كل ريوع الهند حتى 
بددان المشرق المطلة على البحر المتوسط. ونخلص من هذا إلى أن بلدان المشرق المطلة على 
البحر المتوسط كانت هى المحطة الأخيرة: وإلى أن العوالم الحضارية كانت من حيث 
الحدود والعقبات؛ تطايق هنا العوالم الاقتصادية 

أما فى داخل العالم الاقتصادىء فكان من المكن أن تختلف خرائط الثقافة عن خرائط 
الاقتصاد اختلافاً بيناً. بل كان من الممكن أن تتعارض أحياناً. ويتبين هذا الاختلاف على 
نحى واضح الدلالة فى نقاط التمركز فى المناطق الاقتصادية التى لم تكن دائماً تطابق نقاط 
التمركز فى المناطق الثقافية. فى القرون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كانت 
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البندقية وجنوة ملكتئ التجارة ولكنهما لم تكونا صاحبتى الكلمة المسموعة فى الثقافة 
الغربية. كانت فلورنسة هى صاحية هذه الكلمة المسموعة فى الثقافة: تنشىء الرينسانس 
وتبثه ؛ وتفرض فى الوقت نفسه لهجتها التوسكانية على الأدب الإيطالى. بل إننا نلاحظ أن 
لهجة البندقية المفعمة بالحيوية» التى كانت من ناحية المبدأ قادرة على خوض غمار مثل هذه 
المعركة. لم تحاول مجرد المحاولة. هل يرجع السبب فى ذلك إلى أن المدينة المظفرة 
اقتصادياً؛ أو الدولة التى تظهر هيمنتها واضحة للعيانء لا تهفو إلى امتلاك كل شىء دفعة 
واحدة فتكون المهيمنة فى الاقتصاد وفى الثقافة؟ فى القرن السابع عشر انتصرت 
أمستردام وأصبحت المركز الاقتصادى. ولكن المركز الثقافى الذى خرج منه فن الباروك 
عنا0ه380ط وغرًا أورويا كلها كان فى هذه المرة روماء وريما مدريد إلى حد ما. وفى القرن 
الثامن عشر لم تمسك لندن صولجان الثقافة: وإن أمسكت بصولجان الاقتصاد. وهذا هو 
الأب لويلان الذى زار انجلترة من عام ١1/77‏ إلى عام ١74٠‏ يتحدث عن كريستوفر رين 
معكلالا ,عدم 01510 0 مهندس كاتدرائية ساتت يول فى لندنء: فيقول إنه«ديغض النظر 
عن النسب التى لم يراعها كما ينبغى, لم يفعل أكثر من نقل كاتدرائية سان ييتر بروما 
مختصراً إياها إلى الثثثين». ثم استرسل فى تعليقات أبعد ما تكون عن الإعجاب تناول بها 
البيوت الريفية الإنجليزية التى رآها مبتناة «على النسق الإيطالى الذى لم يطبق دائماً 
تطبيقً سليمً 8). 
تغلغلت الثقافة الإيطالية إذن فى انجلترة فى القرن الثامن عشرء ولكنها لم تكن وحدها 
هى التى عرفت طريقها إلى هناكء فقد تلقت انجلترة قبسات من نورالثقافة الفرنسية 
تغلفلت فيها على نحى أشد من الثقافة الإيطالية وكانت فرنسا صاحبة إشعاع ثقافى قوى, 
وكانوا يعترفون بسيادتها فى الفكر والفن والموضة؛ وربما وجدت فرنسا فى ذلك عراء لها 
على أنها لم تكن تمسك بصولجان العالم. ومما كتبه الأب لوبلان فى هذا المضمار 
أن«الإنجليز يحبون لغتنا[الفرنسية] حتى إنهم يفضلون قراءة سيسيرون فى ترجمته 
الفرنسية» ('). ولقد اغتاظ لكثرة ما قاله له الإنجليز عن عدد الخدم الفرنسيين الذين 
يعملون فى لندن, فرد على محدثيه قائلاً: «إذا كنتم تجدون فى لندن هذه الأعداد الكثيرة من 
الخدم الفرنسيين يخدمونكم, فمرجع ذلك إلى أن خدمكم مغرمون بأن يلبسوا الأزياء 
الفرنسية ويأن يصففوا شعرهم على الطريقة الفرنسية. ويأن يتحلوا بالبودرة متشيهين بنا . 
إنهم مولعون بموضاتنا وهم يدفعون أجرأ مرتفعاً لمن يعلمونهم كيف يتزينون بشبكات الشعر 
التى ابتدعناها .)١١١!‏ وهكذا فإن لندن التى كانت مركز العالم كانت على الرغم من إشعاع 
ثقاقتها مضطرة إلى أن تستعير الكثير من فرنسا وإلى أن تتنازل حيالها تنازلات عديدة 
على المستوى الثقافى, وإلى الاعتراف بمركزها . ولم تكن هذه التنازلات والاستعارات نتم عن 
رضا لأننا نعرف أن جمعية تكونت نحو عام ١1/7١‏ هى جمعية «الأنتيجاليكان» 
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١‏ - أورويا تقلد فرساى فى القرن الثامن عشر. 
تسجل هذه الخريطة انتشار تقليد قصر فرساى فى جنيات أورويا من انجلترة إلى روسيا والسويد 
ونابلى» وتبين هيمنة الثقافة الفرنسية فى أورويا إبان عصر التنوير. 
(نقلاً عن كتاب : لوى ريوء أورويا الفرنسية فى عصر التورء الصادر فى عام ١594‏ ,نا888 5أناه | 
(279 .م ,1938 865 اونا 5 ©هاء8 51 ةق وذأوجمقم) عممريع'"] 


15 التى «كانت غايتها الأولى الامتناع عن لبس ثياب فرنسية الصناعة, .)0١١(‏ 
ولكن ما الذى تستطيع جمعية أن تفعله ضد تيار الموضة؟ لم تكن انجلترة التى حققت ما 
حققت من التقدم تستطيع المساس بالسيادة الفرنسية فى مجال الفكر. وكانت أورويا قاطبة 
حنى روسيا تشارك فرنسا ثقافتها وتجعل من اللغة الفرنسية لغة المجتمعات الأرستقراطية 
ووسيلة التعبير التى تحمل الفكر الأورويى. كانت فرنسا فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين متأخرة اقتصادياً عن أورويا تأخراً شديداً ولكنها كانت بلا منازع 
مركز الآداب وفن التصوير فى الغرب ؛ كذلك تحققت لالمانيا وإيطاليا السيادة فى مجال 
الموسيقى فى أوقات لم تكن إيطاليا وألمانيا فيها مهيمنتين اقتصادياً على أورويا؛ وإذا 
كانت الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة اليوم تقدماً اقتصادياً هائلاً فإنها ليست قمة الآداى 
والفتون. 
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أما التقنية (ولا نقول العلوم بالضرورة) فهى منذ أقدم العصور تختار لنفسها المناطق 
المهيمنة فى العالم الاقتصادى لتتطور فيها. كانت ترسانة البندقية مركز التقنية حتى فى 
القرن السادس عشرء ثم ورثت هولندة وانجلترة على التوالى هذا الامتياز المزدوج الذى آل 
اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. . ولكن التقنية ليست على الأرجح إلا جسم الحضارات 

لاروحها . ومن البديهى أن التقنية تشجعها الأنشطة الصناعية والرواتب العالية المتاحة فى 
أكثر المناطق الاقتصادية تقدماً. ويختلف العلم عن التقنية فى أنه ليس امتيا 1 شتات نه 
أمة دون أمة. أو هكذا كانت حال العلم فيما مضى. أما إليوم فإذنى أشك فى أن ١‏ لحال 

مازالت على هذا المنوال. 
تخطيط قاللرشتاين 

التخطيط الذى اقترحه إمانويل فاللرشتاين والذى عرضناه فى خطوطه العامة 
واكحافانة الرئيسئةة كاعد ظهوزه فى عام 0 موجة من المدح والنقدء مثله فى ذلك 
مثل كل النظريات التى لها حظ من الأهمية. فقد أجرى الياحثون دراسات عليها ووجدوا فى 
الماضى من الأمة والشواهد السايقة أكثر مما كانوا يتوقعون, كذلك استنتج الباحثون من 
اس ا ء الكثير, وتوصلو) مثلاً إلى: 

أن الكيانات الاقتصادية القومية نفسها ينطبق عليها هذا التخطيط العام فهى منتشرة قى 
ع السوة ة تتخللها وتحيط بها مناطق أطرافية متخلقة مكتفية يذاتها؛ بل يمكننا أن نقول 

ن الدنيا تعج بالمناطق «الأطرافية». . وهذه المناطق الأطرافية عبارة عن بلاد أو مناطق أو 
قطاعات أو كدانات اقتصادية متخلقة. ولكننا إذا حصرنا أنفسنا فى الإطار الضيق. وطبقنا 
التخطيط على المناطق «القومية» المحدودة المساحة, فإننا نجد أمثلة على تناقض ظاهرى 
بينها وبين النظرية العامة )١١9‏ منها اسكطندة, التى كانت منطقة آطرافية لانجلترة ولكنها , 
بدأت تنهض نهوضاً أ اقتصادياً لا يستهان به فى القرن الثامن عشر. ومن الممكن عند تناول 
موضوع فشل شارلكان فى عام ١551‏ وعجزه عن تحقيق امبراطورية أن تفضل تفسيرى 
على تفسير قاللرشتاين, بل من الممكن أن نلوم قاللرشتاين - كما فعلت أنا بين السطور - 
على أنه لم يهتم فى تخطيطه بملاحظة وقائع أخرى غيرالوقائع الاقتصادية ملاحظة كافية. 
ولكن علينا أن نأخذ قى اعتبارنا إن كتاب فاللرشتاين الذى نتحدث عنه هو الكتاب ى الأول من 
سلسلة تشمل كتبا ثلاثة أخرى .وقد قرأت من الكتاب الثانى صفحات كثيرة» والمفرؤض أن 
نصل المجلدان ن الأخيران إلى القترة المعاصرة» وستتاح لنا عند ذاك فرصة كافية للتعرف 
!ل ى أفكاره ومدى صلاحيتها ووحدودها .وهى أفكار قد يؤخذ عليها أنها تغرق فى التنظير 
وتبالغ فيه. ولكنها بلا شك خصبة تحفز على المتابعة والمناقشة. 


اا 


تأثير فرنسا والبندقية فى القرن الثامن عشر: قصر نيمقنبورج 0509ا 10980160 قرب ميونيخ فى 
المانياء الذى عرف باسم فرساى بالماريا. فى عام :١,/45‏ قوارب الجندول فى مهرجان على أسلوب 
اليندقية 


وهذه سمة عظيمة ينبغى أن ننوه بهاء ويرجع إلى فاللرشتاين الفضل فى أنه بين أن 
نراسة التقاوك فى الاك تكشف لنااعن طريق الرؤسمالنة الن الضعوق والترسح. كذلك بين 
فالارشتاين السنبي الذى يجعل المتطقة المركزية فى العالم الاقتضادى تزيد من إمكاثاتها 
قوق القافة. وتعم قلى 51 ترج على كنة التقدم نكل صوؤه لمكن « كما مين الزثاروة 
الدنيا يتخذ هيئة موكب تتعايش فيه طرق الإنتاج التى كثيراً ما نميل إلى تقسيمها بحسب 
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تجابع عصور التاريخ المتعاقبة, بينما الحقيقة هى أن طرق الإنتاج المخلفة ترتبط بعضها 
بالبعض الآخرء وأن أكثرها تقدماً تعتمد على أقلها تقدماً؛ والعكس صحيح؛ فما التقدم إلا 
الوجه الآخر للتآخر. 

وإيمانويل فاللرشتاين يذكر أنه توصل إلى تفسير العالم الاقتصادى عندما بحث عن 
أوسع وحدة مكانية ممكنة تظل على الرغم من اتساعها متماسكة. هكذا يسترسل 
قاللرشتاين: وهو عالم الاجتماع؛ ؛ وعالم الأفريقيات: فى نضاله ضد التاريخ؛ وهى نضال لم 
ينته بعد إلى نهايته. ونراه يقوم بتقسيمات على أساس المكان, وهذا شى شىء لابد منه. ولكن 
عليه أيضاً أن يأخذ الوحدة الزمانية فى الاعتبار. فقد تتابعت عدة عوالم اقتصادية فى 
المكان الأوروبى. أو لنقل, بعبارة أخرى؛ إن العالم الاقتصادى الأورويى غير شكله عدة مرات 
منذ القرن الثالث عشرء . وغير مركزه. وعدل مناطقه الأطرافية. . ألا يتبغى والحال هذه أن 
نتساط عندما ندرس عالّماً اقتصادياً معيناً. عن الوحدة الزمانية الاطول» التى احتفظت 
يقيناً بتماسكها على الرغم من طولها ومن التغيرات المتعددة المتولدة عن الزمن؟ والتماسك هو . 
العامل الهام الذى بدونه لا يكون قياس لا فى المكان ولا فى الزمان. 
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العالم الاقتصادى 
فى مواجهة تقسيمات الزمان 

الزمان مثله مثل المكان يُقَسسّم. والمشكلة هى كيف يمكننا بالاستعانة بالتقسيمات الزمانية 
المختلفة التى جرع قيها المؤرحخون أن نفهم الكيانات التاريخية الهائلة التى هى العوالم 
الاقتصادية فهماً أقضل. والحقيقة أن هذه المهمة ليست سهلة لأن هذه العوالم الاقتصادية لا 
يمكن تحديدها فى تاريخها البطىء إلا على وجه التقريبء قد يتراوح التقريب بين 
. عشرسنوات وعشرين سنة عند الحديث عن توسع ماء وقد يصل التقريب فى تحديد نشوء 
المركز أو تعديله إلى قرن من الزمان: فبعد أن نزل البرتغاليون للانجليز عن بومباى فى عام 
6 احتاجت بومياى إلى أكثر من قرن من الزمان لكى تظهر على سورات التى كانت 
سوقاً تجارية تتصل فيها حلقات النشاط التجارى منذ وقت طويل غربى الهند 57). إننا 
هنا نواجه فصولاً بطيئة من التاريخ: نواجه رحلات تَتتابع حلقاتها الكثيرة متوالية بطيئة لا 
تتنتهى» وهى حلقات قليلة الخصب» ٠‏ فلا تحتوى على أحداث كاشفة تتيح لنا أن نتصور 
تتابعها الحقيقى. هذه العوالم الاقتصادية: هذه الكيانات الهائلة, التى توشك أن تكون ساكنة 
لا تكاد تتحرك, نراها تتحدى الزمن. أو بعبارة أخرى: التاريخ يحتاج إلى قرون لينشثها 
وليهدمها. 

وهناك فرع آخر من التاريخ: هى تاريخ الموجات الاقتصادية يقدم إلينا خدماته. بل 
يفرضها علينا فرضاً: لأنه هو الوحيد الذى يستطيع أن يضىء لنا طريقنا. وتاريخ الموجات 
الاقتصادية يهتم بالحركات القصيرة والفترات القصيرة أكثر من اهتمامه بالتذيذيات 
والتموجات البطيئة التى هى «المؤشرات» التى تحتاج إليها. ولهذا ينبغى علينا أن نقول كلمة 
من قبيل الشرح التمهيدى عن هذه الحركات القصيرة وهى أكثر الحركات سهولة فى التحديد 
والتقشيئر. 
إيقاعات 
الموهجات الاقتصادية 


اكتشقت العلو 6الافناك وا مسر ريق فيك سهان علا الود 
وتتأرجح طبقاً لحركات عصورية 065ا6:10010م متتايعة لا تنتهى: هذه الحركات التى قد 
تتوافق وقد تدعارض فيما بينها :نمثل أمامقا على هيئة أوتار مهتزة أو صفائح مترددة: على 
نحوما تعلمنا فى المدرسة. كان ج. ح. بوسكيه 805981 .4] .6 0©'') يقول منذ عام 
7<« السمات المخنلقة للحياة الاجتماعية تتخذ هيئة متموجة: إيقاعية: ليست باللا 
متغيرة ولا بالمتغيرة على نحو منتظم, إنما على فترات متعاقبة تزيد فيها حدتها تارة وتخبو 
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تارة أخرى.»وه«الحركة الاجتماعية» تعنى كل الحركات التى تتصل حلقاتها فى مجتمع ماء 
ومجموع هذه الحركات بكون الموجة 00010001016 أو على الأصح الموجات. والموجات على 
أشكال وأنوا ع: فهناك الموجات التى تتناول الاقتصاد والسياسة والسكان؛ وهناك موجات من 
الوعى؛ ومن التوجهات الفكرية الجماعية. وهناك نوعيات من الجرائم تزيد أحياناً وتنقص 
أحياناً. وهناك المدارس الفنية المتعاقية. والتيارات الأدبية بل والموضات (موضة الملايس 
التى تتخذ سمة عابرة طيارة فى الغرب حتى إن الإنسان لا يستطيع الإحاطة بها الإحاطة 
الواجبة بالأحداث). والموجة الاقتصادية هى الوحيدة التى درست دراسة جادة وإن لم نخرج 
منها بالاستنتاجات النهائية يعد. فتاريخ الموجات تاريخ يعتوره التعقيد الشديد» والنقص 
الشديد . وسنتبين هاتين السمتين عندما نصل إلى حيث نصوغ الاستنتا ج الختامى. 
أما الآن فتركز اهتمامنا على الموجة الاقتصادية وحدهاء ويخاصة موجة الأسعار التى 
تصدت لها بحوت هائلة. وتحددت النظرية التى تقوم عليها موجة الأسعار بين عام 1959 
وعام 1977: حددها علماء الاقتصاد اعتماداً على معطيات الحاضر. وتبع المؤرخون خطاهم 
وألقوا الضوء شيئاً فشيئأ على نواح غامضة فى ماض عفا عليه الزمن. واستطاعوا أن 
ستخلصوا بيانات ومطومات تكون زج كاملة قاكنة يذاقباة ومست الحركة التارححة إلن 
مجموعة من الحركات المتمايزة, كل حركة منها درشت علامتها المميزة. وعصرها 
ومعناها!؟١).‏ 
والحركة الموسمية التى ترتيط بالمواسم (باستثناء ما قد يطرأ من صروف مفاجئة من 
قبيل الجفاف الذى حدث فى صيف عام 197/7) لم تعد عادة تلعب دوراً يذكر فى الكيانات 
الاقتصادية الكثيفة الحالية يل أصبحت باهتة فى تأثيرهاء ولم تكن فيما مضى باهتة إلى 
هذا الحد؛ بل على العكس. كانت المحاصيل إذا ساءت,. أو إذا حدثت مجاعات؛ لعدة شهور: 
نجم عنها تضخم يمكن مقارنته بثورة الأسعار التى حدثت فى القرن السادس عشر فى 
مجموعه. وكان الفقراء يضطرون إلى التضييق على أنفسهم ما استطاعوا إلى التضييق من 
سبيل إلى أن يحين موعد المحصول الجديد. ولكن هذه الحركة بين الضيق والسعة كانت 
سريعة لا تستمر طويلاً. وفيتولد كولا ان»! 1010آلالا هو القائل إنْ الفلاح اليولندى كان إذا 
غشيته العاصفة انكمش داخل قوقعته حيناً ثم خرج من جديد (117). 
أما الحركات الأخرى, والأفضل أن نسميها دورات 69/618: فهى تدوم رُمتاً أطول: وهى 
منوعة من حيث الطولء وقد أطلق على كل نوع منها اسم واحد من علماء الاقتصاد. فهناك 
الدورةالكيتشينية 6101| وفى دورة قصيرة تس تمر من إلى ؛ ستوات. والدورة 
الحوجلارية “3اونال وهى دورة بينية لاتجاوز عشر سنوات: وتترواح يين 1و4 سنوات وهى 
الدورة الملوفة فى العهد القديم قبل الثورة الفرنسية. والدورة اللابروسية 207001556 ] التى 
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تستمر من ٠١‏ إلى ؟١‏ سنة وريما أكثر ؛ وهى تتكون من دورة قرعية هايطة جوجلارية - من 
"' إلى ؛ سنوات» تليها دورة جوجلارية كاملة لا تتجه صعوداً بل تظل على المستوى الأفقى» 
يعنى أنها تتكون من نصف دورة جوجلارية ثم من دورة جوجلارية كاملة. والمثل الكلاسيكى 
للدورة اللابروسية هى الدورة التى فرضت هبوطها وركودها من عام ١71/8‏ إلى عام ,1175١‏ 
على أعتاب الثورة الفرنسية وأسهمت فى نشويها ما قى ذلك شك. وهناك الدورة الكبيرة, 
الدورة الكازنتسية 60206©15! ؛ وهى ضهف الدورة الجوجلارية» أى تستمر نحى عشرين سنة. 
والدورة الكوندراتيفية 1620001311 7'') تستمر نصف قرن أو أكثرء وقد بدأت دورة 
كونداتيفية فى عام ١1/4١‏ وصلت إلى ذروتها حول عام !161 وظلت تنحسر حتى عام 
:0١‏ على عتبة ما سمى فى فرنسا الإمبراطورية الثانية التى استمرت من عام ؟180١‏ إلى 
عام . وليسست هناك دورة أطول من الاتجاه 600! المئوى أو القرنى 56601318 الذى لم 
يُدرس فى الحقيقة دراسة كافية والذى سأعود إلى الحديث عنه تفصيلاً على التو. وما لم 
يُدرس هذا الاتجاه المئوى أو القرنى دراسة دقيقةٌ تبيّن أهميته سيظل تاريعٌ الموجات 
الاقتصادية: على الرغم من الكتب التى ألقت عنه. ناقصاً نقصاً رهيباً. 

ومن البديهى أن كل هذه الدورات تتعاصر ونتزامن ونتعايش وتنداخل, وتضيف حركاتها 
إلى ذبذيات المجموع أو تسقطها منها. ولكن من الممكن اعتماداً على وسيلة تقنية سهلة 
تقسيم الحركة الكلية إلى حركات جزئية: وإغفال هذه أو تلك من الحركات الجزئية من أجل 
إبراز حركة متميزة يود الياحث أن يسلط عليها الأضواء. 

والمشكلة الحاسمة هى بادىء ذى بدء أن نتبين إذا كانت هذه الدورات التى كشفتها 
الملاحظة المنصبة على الأحوال الاقتصادية الحالية موجودة أم لا فى الكيانات الاقتصادية 
القديمة السابقة لعنصر الصناعة. هل كانت هناك مثلاً دورات كوندراتيقية قبل عام ١17/8؟‏ 
ولنذكر هذا المؤرخ الذى قال فى تخابث مفرط إتنا إذا بحثنا عن هذا أو ذاك الشكل من 
الدورات قبل القرن التاسع عشر فإننا على يقين تقريباً من أتنا سنجده 4" ') والتنبيه 
والتحذير هنا مفيد شريطة ألا ننكر أهمية المسعى. وإذا وجدنا أن الدورات الحالية تشبه 
يدرجة كافية الدورات القديمة» فإن ذلك يعنى وجود استمرارية ما بين الكيانات الاقتصادية 
القديمة والكيانات الاقتصادية الجديدة: ويعنى بالتالى أن بعض القواعد التى نستشفها من 
خيرات الماضى يمكن أن تكون قائمة بالنسية إلى الأنشحلة الاقتصادية الحالية. أما إذا 
كانت نوعيات الذيذبات تتوزع على نحو مختلف, وإذا كانت تعمل على نحو مختلف. بعضها 
بالقياس إلى الآخرء ففى هذه الحالة يمكن أن ثتبين تطوراً آخر له معناه. ومن هنا فإننى 
أؤمن بأهمية اكتشاف ييير شونو 011810010 516/8 لدورات كيتشينية فى النشاط التجارى 
الذى اتصلت أسيايه فى ميناء إشبيلية فى القرن السادس عشر 9') فهو اكتشاف يطلعنا 
على معلومة لها وزنها ولها نتائجها. كذلك فإنى أرى أن اكتشاف دورات كوندراتيفية قى 
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المنحنيات المبينة لتغير أسعار الغلال والخبز فى كولونيا )١":(‏ من عام 1774 إلى عام ١1/91‏ 
يعتير شهادة د تسهم إسهاماً حاسماً فى حل مشكلة الاستمرارية وهى مشكلة أساسية. 
التذيدذيات 
ومداها 

الأسعار تتغير وتتذبذب دون توقف. والباحثون يفضلون الاعتماد فى دراستهم على 
أسعار الغلال ويخاصة عندما يدرسون القرون السايقة على الثورة الصتاعية. وذبذيات 
الأسعار التى يمكن ملاحظتها منذ وقت مبكر تكشف عن وجود شبكات من الأسواق» حيث أن 
هذه الذيذيات تظهر فى وقت واحد فى مناطق واسعة إلى حد كبير. ومعنى هذا أن أورويا 
فى القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر كانت تسلك مسار شاملا عاماً 
وتتبع إيقاعات متقارية تنتمى إلى إطار شامل؛ أى تتبع نظاماً عام يحيط بها. 

52100 تشبيط همة المؤرخين الذين يدرسون الأسغار والأجور: فكلما 
عكفوا على جمع البيانات وترتيبها على أمل التوصل إلى تسلسل جديد لم يكن معروفاً من 
قبل؛ وجدوا أن التسلسل من النمط نقسه. وأن الإيقاعات تتكرر. كما تتكرر مقاطع الأغنية 
المعروفة. فالنتيجة التى يصل إليها بحث تأتى نتيجة البحث التالى لتؤكدها. واللوحة التى 
استعرناها من كتاب ال الام الحديث. من سلسلة مطبوعات ككميردج 0306000986 
لمماوللط عموممعع مرعلواة )0"١(‏ كو يد التطابق وكأنما كانت هناك موجات من 
ا 0 هابطة. تغشى الساحة الأوروبية كلها إلى الدرجة التى 
توشك أن تتيح لنا أن نتصور خطوطها مرسومة على أرض الواقع مثل الخطوط المتحركة 
التى ترتسم على خرائط التنبؤات الجوية ممثلة لدرجة ضغط جوى واحد. ولقد حاول فرانك 
سيونر أن يبين هذه العملية يرسم توضيحىء فاتضحت المشكلة التى لم يحلها. وهى لم 
يحلها لأن الحل يرتهن باكتشاف البؤرة التى تصدر عنها الموجاتء. على فرض أن هناك 
بؤرة. هل هذا ممكن؟ يقول ييير شوثو: «إذا كان القرن السادس عشر قد عرف صورة أولى 
من عالم اقتصادى تكون فى أورويا فإن خطوط التذيذيات العامة فى الأسعار تصدر على 
الأرجح من موضع ما بين إشبيلية وبيرا كروت »1500) .وإذا كان لى أن أختار فإننى أميل 
إلى اختيار أنتقرين» المدينة المطلة على نهر الشيلدة, موقعاً للبؤرة التى تبث هذه الذبذيات 
الراسمة موجة اقتصادية؛ على اعتبار أن أنتفرين كانت مركز التجارة فى أورويا . ولكن ريما 
كان الواقع أكثر تعقيداً من أن يقبل مركزاً وحيداً أي كان هذا المركز. 

هذه الأسعار التى كانت.تتقلب وتتذيذب متزامنةٌ فى وقت واحد تقريباً هى أفضل شاهد 
على تماسك ذلك العالم الاقتصادى الذى تغلغل فيه التعامل النقدى. وتطور تحت راية 
الرأسمالية التى لعبت فيه دور المنظّم. كانت سرعة انتقال وانتشار الأسعار فى جنبات العالم 
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٠7‏ - تقسيم ذبذبات الأسعار إلى حركات مخظفة. 

الرسم البيانى يمثل ثلاثة خطوط مختلقة بعضها فوق بعض لأسعار الويبه من القمح فى سوق الهال 
بياريس : 

- يمثل الخط المنقط الحركة الشهرية للأسعار. وهى حركة هادئة فى السنة العادية. ولكن الاسعار 
ترتفع ملتهبة فى وقت 'القحط وفى الفترة الانتقالية الصعبة. 

- الخط الممتد يمثل حركة تتذبذب على صورة درجات السلم تمثل المتوسطات السنوية محسوية على 
أساس المحاصيل السنوية (من اغسطس إلى يولية) : تبدل من السنوات العجاف ١544-1١144(‏ إلى 
)١605 -١5‏ ؛ هوجة الفروند ١+1115-18؛‏ جلوس لويس الرابع عشر على العرش) والسثوات 
السمان . 


- التقط الكبيرة محسوية على أساس المتوسطات المتحركة على مدى سيع سئوات تبين الحركات 
الدررية 1١545-1545(‏ إلى ١107-1556‏ و من -١545‏ [176إلى .)١11319-1338‏ ونرى أن الحركات 
الدورية الواسعة تحيط بتذبذيات الاسعار فى إطارالتطور المتمثل فى الاتجاه القرنى أوالمئوى. 


الاقتصادى الأوروبى وسرعتها فى «إحداث توازن بينها» تقوم دلبلاً على فعالية التبادل, 
وهى سرعة كانت تحكمها وسائل التقل المتاحة فى العصرء على الرغم مما قد يبدو للبعحض 
من أن موضوع سرعة وسائل النقل موضوع لا يستحق الاهتمام. كان سعاة البريد 
المختصون بنقل الرسائل يندفعون بأقصى سرعة يلهبون ظهور ركائيهم ميممين شطر 
المراكز التجارية الكبيرة: حاملين أخباراً مفيدة. وسجلاً بثسعار الأسواق, وطروداً من 
الكمبيالات التى كان العمل بها يعتمد أساساً على النقل البريدى. وكان هؤلاء السعاة يحملون 
أيضاً الأخبار السيئة. ويخاصة أخبار المجاعات المحلية أى إفلاس هذا أو ذاك التأجر. حتى 
يبلغوا بها أبعد الأماكن. فقد وصلت الأخبار إلى مدينة ليقورنى. وكانت ميناء يعج بالحركة 
وإن لم يكن يقيناً فى قلب الحياة الاقتصادية الأوروبية, فى سيتمبر 1701("') عن «العدد 
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3 لنرايانا 


ه - هل هناك موجات تمثل انتشار الأسعار؟ 

آزمات القمحع فى أورويا 179 - .133 

الرسم البيانى على يسار الصفحة الذى تصوره ونفده فرائك سيونر ( كتاب ': تاريخ الاقتصاد الحديث» 
ه من سلساة مطبوعات كميردج لاه !ذال عأصسمممعع مععلمل! عوللءطمده الصادر فى عام 
5317 المجلد الرابع. ص 478) تبين الدوائر السوداء الدرجات القصوى لاريع أزمات متحابعة ؛ هزت 
هذه الأزمات الأربع المكان الأورويى من المحيط الاطلسى إلى يولندة. والمعامل ٠١١‏ الذى اتخذ اساسا 
للحساب يمثل الفترة من الربع الأخير من عام 155١إلى‏ الريع الأول من عام .١15]١‏ - أما الرسم 

التيضيحى الثانى (من إعداد مدرسة الدراسات العليا ) فيبين على نحو تخطيطى هوجات الاسعار 
نفسها. 


وهم 


الكبين هن الات الأفلاس التى حركت فى مدن مخطفة وتجم عنها إضرار كيين بالتجارة 
فى مديتة ليقورنو التى تلقت لتوها خبر تكسة جديدة هى إفلاس السادة ليك 686 ا 
ويريسكو 21650014 فى بطرسبرجء وتقدر خسارتهم بخمسمائة ألف رويل. وهناك خوف من 
أن تتعرض التجارة فى ليقورنو لمزيد من المعاناة نتيجة للقرار الذى اتخذته جنوة يإلغاء 
الجمارك.» مثل هذه الأخبار تبين لنا بالدليل الملموس أنه كانت هناك يقيناً وحدة فى الموجة 
الاقتصادية فى أورويا. فقد كان كل شىء فى أورويا يتحرك تقريبا بحسب إيقا ع واحد. 

ولكن الشىء الأكثر غرابة هو أن إيقاع الموجة الاقتصادية الأوروبية كان يتجاوز الحدود 
المحددة للعالم الاقتصادى الأورويى: وأن هذه الموجة كان لها نوع من القدرة على السيطرة 
من بعيد. كانت الأسعار فى موسكوقياء على قدر إحاطتنا بهاء تواكب فى القرن السادس 
عشر الأسعار فى الغرب, والأرجح أن ترابط الاسعار كان يتم عن طريق معادن أمريكا التى 
كان تلعب فى موسكوفيا أيضاً. كما كانت تلعب فى مناطق أخرى دوراً شبيها بدور «سيور 
نقل الحركة» فى آلة كثيرة التروس. وعلى النحو نفسه وللأسباب نفسها كانت الأسعار فى 
الذيان العثمانية تواكب الأسعار كي أورويا . كذلك الحال فى البرازيل التى كانت الأسعار 
فيها أيضاً عائمة, تتوافق مع الأسعار فى العالم الاقتصادى الأوروبى البعيد وقد وصل 
لويس ديرمينى 08/650190 5أناما إلى حد التعبير عن الرأى التالى: «إن العلاقة الارتياطية 
بين عالم الأطلسى وعالم الهادى كما بينها ييير شونو ا001ا1ة© 616,8 (4"') لا تنطبق إلا 
على مانيلاء *"'). كان السعر الأوروبى على الأرجح ينشر إيقاعه إلى ما وراء طريق غليون 
مانيلاء ويخاصة إلى ماكاو. ونحن نعرف بناء على أبحاث دقيقة أن صدى التضخم الأوروبى 
الذى حدث فى القرن السادس عشر وصل إلى الهند؛ ولكن وصل متأخراً نحو عشرين 
كر 

والخلاصة التى نخلص إليها من هذه البيانات المحققة واضحة,. وهى أنه: إذا كان إيقاع 
الأسعار المفروض أو المنقول يعتبر علامة على الهيمنة أو الولاية, وهذا هو الرأى الذى أذهب 
إليه. فإن العالم الاقتصادى الأورويى كان بيث إشعاعاته إلى مناطق بعيدة تتجاوز أكثر 
الحدود طموحاً. ومن هنا نتبين أهمية «قرون الاستشعار» التى يمدها العالّم الاقتصادى 
التواق إلى الغزى وإلى الامتداد إلى ما وراء حدوده. نشبهها بخطوط التيار العالى التى تشهد 
على وجود تجارة المشرق, بل تقوم مثلاً عظيماً فائق العظمة عليها. وهناك نزعة (يشارك 
فيها قاللرشتاين) تنزع إلى التقليل من شان هذا النمط من التبادل التجارى؛ الذى هو تجارة 
المشرق» واعتباره من قبيل الإضافة الثانوية لأنه يقوم على البضائع.الترفية فقط حتى إنه 
قد يمكن التغاضى عنها دون الإضرار بالحياة العادية للأهالى, وهذا كلام لا شك فيه. ولكن 
هذا النمط من التبادل التجارى عندما اتخذ مكانه فى قلب ال رأسمالية البالغة التعقيد كانت 
له نتابجه التى مست الحياة العادية للأهالى حتى بلغت أكثر مستوياتها بساطة. ولم تقتصر 
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نتائج هذه التجارة على الأسعار وحدهاء يل شملت النقود والمعادن الثمينة التى كانت أدوات 
للهيمنة وأسلحة حرب على نحو يفوق كل ما نتصوره عادة. 
الاتجاه 
القرتى 

فى قائمة الدورات الاقتصادية يعتبر الاتجاه القرنى أو المثوى هو الدورة الاكثر طولاً. 
وهذه الدورة هى التى قل اهتمام الباحثين بها أشد قلة. ويرجع السيب فى ذلك من ناحية إلى 
أن الاقتصاديين لا يهتمون عادة إلا بالاتجاه الاقتصادى القصيرا لدىء ويقول أندريه 
مارشال 8/18)001 80006 فى هذا المعنى: «إن تحليل فترة طويلة اقتصادية خالصة عمل 
عقيم »7 ويرجع السبب من ناحية ثانية إلى أن طول الفترة الزمتية يبرن إيقاعها البطىء 
الذى يوارى سماتها. إن الاتجاه القرنى يشيه الأرضية التى تستند عليها الأسعار فى 
مجموعها. فإذا مالت هذه الأرضية قليلاً إلى أعلى أى إلى أسفل أى بقيت أفقية, فإنها لا 
تلفت النظر كثيراً لأن حركات الأسعار التى تتخذ شكل الدورات القصيرة تيرز خطوطها من 
فوق الخط الذى يمثل الاتجاه الطويل البطىء. وخطوط هذه الدورات القصيرة تتيمز بأتها 
أكشر حدة ونشاطأ بذيذباتها الصاعدة والهابطة فى عنف. والاتجاه القرنى قد لا يكون إلا 
البقية المتبقية على نحو ما من الحركات أو الدورات الأخرى بعد أن نستبعدها بالحساب. 
وإذا نحن أضفينا عل الاقماءالعردى دون الؤقين (ولا أقول هنا دور السبب الفعال) ألا 
يؤدى هذا إلى ستر المشكلات الحقيقية ؟ والمشكلة الأولى هى: هل الاتجاه القرنى 
موجود؟هناك أكثر من اقتصادىء وأكثر من مؤرخ يميلون إلى الإجابة بالنفى» 00 
عن السؤال. فيما أعتقد. ولكن ما العمل إذا اتضح أن هؤلاء المدققين والمتشككين جانبهم 
الصواب؟ فعندما شهد العالم منذ عام 1914 بوادر أزمة طويلة؛ لعلها بدأت قبل هذا 
التاريخ؛ أزمة طويلة شاذة احتارت الالباب فيها؛ عاد المتخصصون إلى الاهتمام بموضوع 
الدورة الطويلة. ويد ليون دويرييه 01081162 00غا المعركة فنيّه إلى الدورة الطويلة وأقاض فى 
التنبيه إليها ونشر البيانات عنها. ووصف ميشيل لطف الله 3/2)اندا 1/1681 الأزمة بأتها 
«عودة إلى الدورة الكوندراتيفية»» أما روتدو كاميرون 030606 80000 ("1) فقد تحدث عن 
دورات أسماهقا 515 دورات «ترايطية» مدتها من ٠‏ إلى ١٠6؟سنة.واذا‏ نحن 
تركنا التسمية جانباً وجدنا أنها لا تختلف حقيقةًٌ عن الاتجاه القرنى. وهكذا فإن .لظروف 
الآن مواتية تتيح لنا أن تجازف بالدفاع عن الاتجاه القرنى. 

والاتجاه القرنى لا تدركه الملاحظة السريعة الخاطفة ولكنه موجودء يسير متئداً فى 
الاتجاه نفسه. بعملية تراكمية. وهو بهذه العملية التراكمية يضيف من نفسه إلى نفسه؛ وتبدو 
هزه العملية كأتما كان هذأ الاتجاه القرنى يقوم برفع تدريجى خفيف لمجموع الأسعار 
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وتكاليف الأنشطة الاقتصادية؛ وما يزال يخطو هذه الخطى إلى أن تأتى اللحظة التى يدور 
إلى الاتجاه العكسى فيعمد بنفس العناد والتصميم إلى العمل على خفض الأسعار خفضاً 
عاماً بطيئاً يمتد على مدى طويل. فهو اتجاه بطىء يتحرك سنة بعد سنة لا يكاد يحسب لها 
حساباً ولا يكاد تدركه الملاحظة. ولكن الملاحظة تدركه من قرن إلى قرن. فيظهر صعوه 
وهبوطه ودوره الهام. ولهذا فإذا نحن اجتهدنا فى أن نقيس الاتجاه القرنى على نحو , 
أفضلء واجتهدنا فى أن نطبقه على التاريخ الأوربى (كما طبق قاللرشتاين على التاريخ 
الأورويى التخطيط المكانى للعالم الاقتصادى) فمن الممكن أن نتوصل إلى تفسيرات تكشف 
لنا عن التيارات الاقتصادية التى تحملنا والتى نتعرض لها اليوم أيضاً دون أن تكون لنا 
القدرة على فهمها فهمأ دقيقاً. ودون أن نكون واثقين من الأدوية التى نعالجها بها. وأنا 
بطبيعة الحال لا أسعىء ولا أجد عندى القدرة لارتجال نظرية عن الاتجاه القرنى: ولكننى 
سأفعل ما أستطيع؛ سأعرض الأفكار التى تضمنتها الكتب الكلاسيكية, ومنها كتاب حِينّى 
جريتسيوتى كريتشماير؛/(00ا 815 ,| خم أعامة برصمعل(؟"1) وكتاب 
جاستون إيميير]66/ 685100 )1١(‏ , منيهاً إلى النتائج المحتملة. وهذه طريقة تؤدى 
إلى تحديد دقيق للمشكلات. لا إلى حلها . 

الدورة القرنية؛ مثلها مثل الدورات الأخرى. لها نقطة قيام» وذروة» ونقطة وصولء ولكن 
هذه النقاطء نتيجة للمسار المتواتر الرتيب الذى يسلكه المنحنى القرنىء لا يمكن تحديدها إلا 
على نحو تقريبى. وهكذا فإننا عند الإشارة إلى دورة قرنية نذكر ذروتها التقريبية فنقول 
دورة عام ١١٠٠١‏ على وجه التقريب» ودورة عام ١75٠‏ على وجه التقريب... وتشير المعطيات 
التى تحظى حالياً بالقبول (١؟1١)‏ إلى أن أوروبا شهدت أربع دورات قرنية متتابعة هى: 
[١]‏ 0؟1] لانوا د كولاه لاممكد لوال وتلمع الاك لواو راكد 
١17‏ [14007] تكم ل تخا[ /1191]... 


والتاريخ الأول لكل دورة من هذه الدورات يشير إلى بداية الصعود ويشيرالتاريخ الثانى 
إلى نهاية الهبوط؛ أما التاريخ المكتوب بين قوسين معقوفين فيشير إلى الذروة. وهو تاريخ 
تحول الاتجاه القرنى؛ أو لنقل تاريخ الأزمة. 

ونلاحظ على هذه الدورات القرنية الأريع أن الدورة الأولى منها هى أقلها حظأً من 
اليقين. وأنا أميل إلى أن اتخذ نقطة ابتداء لهذه الدورة مطلع القرن الثانى عشر بدلاً من 
عام .120٠‏ والمشكلة ترجع إلى أن عملية تسجيل الأسعار التى كانت معيبةً جداً فى تلك 
الأزمان اليعيدة لا يعطينا اليقين. فى حين أن بدايات التوسع الهائل الذى شمل الريف 
والمدن فى الغرب. وحملات الحروب الصليبية تحفزنا على أن نرجع بيداية الانتفاضة 
الاقتصادية الأورويية على الأقل خمسين سنة إلى الوراء. 
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مه [داقشنك رهد ا(الشتش إلى العضيه لسبا عينا إها هما شنان مقدما انه من 
الصعب علينا أن نصدر حكماً على مدى الدورات مقارنة بعضها بالبعض الآخر. عندما يكون 
المتاح لنا ثلاث دورات قرنية فقطء فالدورة القرنية الرايعة مازّالت جارية إلى نصفها (إذا لم 
نخطىء فى اعتبار الأعوام السبعينية من القرن العشرين هى نقطة التحول). ويبدو على أية 
حال أن هذه الدورات القرنية الطويلة تتجه إلى القصر المتزايد بمرور الزمن. فهل يا ترى 
يرجع اتجاه القصر هذا إلى أن إبقاع التاريخ يتجه إلى السرعة؛ وهذه ظاهرة يرجع إليها 
الكتّاب أسباب الكثير من الأمورء بل لعلهم يفرطون فى ذلك. 
أيأ كان الأمر فليست هذه هى مشكلتنا هنا. وإنما مشكتناء كما قلنا من قبلءهى أن 
تعرق ما إذا كانت هذه الحركة الطويلة التى لا يدركها المعاصرون تسجل أو على الأقل 
توضح المسار الطويل بالنسبة إلى العوالم الاقتصادية؛ وما إذا كانت العوالم الاقتصادية, 
على الرغم من ثقلها ومداها أو ريما نتيجة لثقلها ومداهاء تسيّر هذه الحركات الطويلة 
وتحفظها وتعانيها وتفسرها فتفسر بذلك نفسها أيضاً. ولووصلنا إلى هذه النتيجة ليلغنا 
الغاية وحققنا المرام. ولست براغب بطبيعة الحال فى افتعال تقسيرء ولهذا ساكتفى, 
اختصاراً للجدل. بالوقوف عند مراكز الرصد المتعاقبة التى تتمثل فى ذرى الحركات 
الطويلة: ١١6٠‏ و.51593141135710١1517/5-1.‏ وهذه النقط تقع عند ملتقى عمليتين أو 
حركتين متعارضتين. وتحن لم نخترهماء ولكننا قبلنا بوجودهما بعد أن أوصلنا الحساب 
إليهما. والحقيقة الواقعة هى أن نقط التحول هذه التى نسجلها ليست وليدة الصدقة وإنما 
هى تواكب التقسيم إلى عصور فى المجالات المختلفة التى يدرسها المؤرخون. فإذا نحن 
وجدنا تقاط التحول هذه التى تَبِينها المؤرخون فى المجالات المختلفة» وجدناها فى العوالم 
الاقتصادية الأوروبية أيضاً . قليس معنى ذلك أننا أكرهناها على هذه المواكبة إكراهاً . 
العوالم الاقتصادية 
والتتابع الزمنى - 
إن التصور العام الذى نصل إليه اعتماداً على نقاط التحول الأريع لا يتيح لنا أن نفسر 
تاريخ أورويا فى مجموعه؛ ولكتنا عندما نتمكن من تحديدها بدقة نستطيع أن تقدم 
مقارنات مثمرة نخضع لها الخبرات ت المتاحة: نظراً لأن هذه النقاط الأريع أو الذرى الأريع 
تتواكب فى مجالات متناظرة. 
فى عام 7 حدث الطاعون الأسود فكان كا كارثة إضاقية زادت من حدة الهبوط البطىء 
والعنيد الذى بدأ قبل منتصف القرن الرابع عشر بكثير. . وكان العالّم الاقتصادى الأوربى 
القائم فى غرب القارة ووسطها فى ذلك الوقت يضم إليه بحر الشمال والبحر المتوسط. .ولا 
مراء فى أن هذه المنظومة التى جمعت أورويا والبحرالمتوسط تعرضث لأزمة عميقة. كانت 
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الديار المسيحية قد فقدت الرغبة أى القدرة على الحروب الصليبية. واصطدمت بمقاومة الديار 
الإسلامية وصمودها وتخلت لها عن آخر موقع احتلته فى الأرض المقدسة وهو عكا فى عام 
١‏ ونتلاحظ حول عام ٠٠٠١‏ أن أسواق شاميانيا - فى منتصف الطريق بين البحر 
المتوسط ويحر الشمال - قد أخذ نجمها فى الأفول؛ وحول عام ١١4٠‏ حدث شىء على نفس 
الدرجة من الخطورة وهو انقطاع طريق منغولياء المعروف باسم طريق الحرير وكان طريقاً 
حرا للتجارة تسلكه تجارة البندقية وجنوة إلى ما وراء البحر الأسود حتى الصين والهند. كان 
الستار الإسلامى الذى يمر من خّلاله هذا الطريق قد عاد إلى سابق عهده من الصرامة 
واضطرت السفن المسيحية إلى العودة إلى موانىء المشرق التقليدية فى سوريا ومصر. 
وكانت إيطاليا حول عام ١١٠١‏ قد يدأت تأخذ بأسباب الصناعة. فصبغت منسوجات 
الشمال الصوفية الخام لتبيعها فى الشرقء ثم بدأت تصنع هذه المنسوجات الصوفية 
بتفسهاء ولن تليث اتحادات قنون المنسوجات الصوفية؛ التى عرفت باسم فنون الصوفء. أن 
تهيمن على فلورنسه. وخلاصة القول إن الصورة لم تعد كما كانت فى أيام القديس لويس. 
وهذه هى المنظومة الأوروبية التى كانت موزعة بين قطب الشمال وقطب البحر المتوسط. 
تتأرجح وتميل نحو الجنوبء فأخذت هيمنة البندقية تترسخ, وتغير مركز العالم الاقتصادى, 
فشغلته البندقية. وهذا هى العالم الاقتصادى التى تحلق حول هذا المركز يحقق لنفسه رخاءً 
نسبياً ثم رخاء باهرا بعد ذلك يالقياس إلى القارة الأورويية التى دب الوهن فى أوصالها 
وتراجعت رجوعاً لا مراء فيه. 

وبعد ثلاثمائة سنة: فى عام ١16٠١‏ (يعد «ومضة ازدهار عابرة »من عام ١٠٠١‏ إلى 
)170١-١-‏ انطفات جذوة الازدهار الطويل الذى شهده القرن السادس عشر. هل كان 
التتب تب مناجم آمرَيكًا؟ أم هل كاتت الموجة الاقتصاذية هئ التى لعبت لقيتها الخبيثةة انا 
كان الأمر فنحن فى نقطة دقيقة من الزمن؛ نّصفَها على وجه التحديد بأتها منقلب قرنى 
نلاحظ ظهور منحنى هبوط واسع المدى واضمح للعيان غشى العالم الاقتصادى الأوروبى. 
كانت منظومة البحر المتوسط قد انتهت إلى الوهن؛ ابتداء من إسبانيا وإيطاليا - وكانتا 
مرتبطتين ارتباطاً مفرطأ يقوم على المعادن الثمينة الأمريكية وعلى مالية الإمبراطورية 
الهابسبورجية؛ وهذه هى المنظومة الأطلسية الجديدة تضطرب بدورها وتتعطل وتنحسر هى 
الأخرى. هذا الاتحسار العام أو الركود العام هو«أزمة القرن السابع عشر» التى دار 
حولها الجدل وما زَال دائراً فى انتظارالوصول إلى نتائج تكون هى فصل الخطاب. كانت 
تلك اللحظة هى التى دخلت فيها أمستردام دخولها المظفر بعد أن ثيتت أقدامها كمركز للعالم 
منذ مطلع القرن السابع عشر. منذ ذلك الحين خرج البحر المتوسط خارج مسرح التاريخ 
الكبير بعد أن ظل طوال قرون ممسكاً وحده يزمامه. 


أما عام 14117 فلا داعى لأن نسرف على أنفسنا فى الأوهام ونأخذ به قضية مسلمة, 
قلم يحدث المنقلب القرنى فى ذلك العام على وجه التحديد. كان المنقلب القرنى قد بدأت نذره 
فى انجلترة منذ عام ١45‏ و١١٠8‏ 1؛ ويدأت قى فرنسا مع الأزمات التى واكبت السنوات 
الأخيرة من حكم نابليونى. وفى الولايات المتحدة الأمريكية كان عام 1815 يشهد فى 
وضوح على تحول فى الاتجاه. ولنذكر أن مناجم الفضة المكسيكية التى تعلقت بها آمال 
أورويا وأطماعها قد تلقت ضرية قاصمة فى عام 18٠١‏ نتيجة للثورة. ولم تلتقط أنفاسها بعد 
ذلك تماماً لأن إيقاع الموجة الاقتصادية لم يكن مواتياً. كانت أورويا والعالم قد شحت فيه 
الفضة فاضطريت أركان الاقتصاد فى العالم قاطية, من الصين إلى الأمريكتين. كانت 
انجلترة هى مركز العالم آنذاك. ولا مراء فى أنها على الرغم من هيمنتها كانت تعانى؛ وأنها 
احتاجت إلى سنوات وسنوات لتلتقط أتفاسها. ولكنها على أية حال أمسكت بزمام المركز 
الأول فى العالم الاقتصادى لا ينازعها منازع (وقد اختفت هولنده من الأفق) ولا يستطيع 
أحد أن ينتزعه منها. 

أما عن عام ,١1917/4-1517‏ فماذا نقول عنه؟ هل الأزمة التى يستهلها أزمة من نوع 
الموجة الاقتصادية القصيرة الأجل كما يتصور غالبية الاقتصاديين على ما يبدو؟ أم هل 
ثانا قد بلُنا الشرف - الذى لا يحمد على مكروه - وصدق تشخيصناء وأيقنًا بأتنا نرى 
بأعيننا اتجاهاً قرنياً أو دورة قرنية تنقلب وتتحدرينا إلى أسفل؟ لو صع هذا فإن 
السياسات القصيرة الأجل الرائعة التى يطبقها الساسة الكبار وخبراء الاقتصاد لن تجدى 
نفعاً فى معالجة علل لن يرى نهايتها إلا أولادنا أى آحفادنا . إن الحالة الحاضرة تغرينا نان 
نطرح هذا السؤال ونجيب عنهء ولكننا قبل أن نستسلم للإغراء نود أن نتناول موضوعاً آخر. 
الدورة الكوتدراتيفية 
والاتجاه القرنى 

يحمل الاتجاه القرنى فوق ظهره كما ذكرنا رات لين لها جا فامن طون للدي :بول 
النفسء والتخفى. هذه الحركات تظهر فى الرسم البيانى مندفعة أفقياً. نراها بسهولة ويسرء 
فهى ظاهرة للعيان . والحياة اليومية فى أيامنا هذه وفى الماضى أيضاًء . تتغلقل فيها هذه 
الحركات ت النشيطة القصيرة التى ينبغى أن نضمها معاً إلى الاتجاه القرنى الطويل لكى 
نتبينها فى مجموعها . ولكننا هناء فى نطاق موضوعناء سنكتقى بالدورات الكوندراتيقية, 
وهى فى حد ذاتها طويلة النفس إلى حد ما فكل دورة كوندراتيفية تستمر نحو نصف قرن 

من الزمان» أى جيلين: وتنقسم إلى شطرين أحدهما الموجة الاقتصادية فيه صاعدة: والثانى 
الموجة الاقتصادية فيه هابطة. وإذا إذا تحن ضممنا النمطين معاً: الدورة الكوندراتيفية والدورة 
القرنية» فإننا نجد أمامنا الموجة الاقتصادية ترتسم بخطين لحنيين طويلين. وهذا النصور 
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1 4- الدورات الكوندراتيفية والاتجاه القرنى 
يظهرنا هذا الرسم البيائى الذى يتناول الاسعار فى انجلترتمن عام ١7٠١‏ إلى عام ١16.‏ على 
حركتين: الدورات الكوندراتيفية والاتجاه القرنى. وفى اللوحة خط بيانى يظهرنا على الإنتاج؛ 
ونلاحظ أنه لا يتوافق مع الخط البيائى للأسعار. نقلاً عن: جاستون إمبيرء حركات كوندراتيفية طويلة 
المدى, طبعة سنة ١5654‏ 
.22 .م ,1959 ,لأ أأوعلمه»! عث6كنالق عناومه! 6ل كأمعصولانه8! 5ع0 ب,أرعطهما ممأوه6 


يزيد منطلقنا الأول تعقيداً. ولكنه يزيده قوة أيضاًء ويخاصة إذا علمنا أن الدورات 
الكوندراتيفية لم تبدأ فى الظهور على المسرح الأوروبى فى عام ١1941١‏ كما يزعم البعض» 
بل منذ قرون. 

وإذا نحن ضممنا الحركات الكوندراتيفية إلى الاتجاه القرنى الصاعد أو الهابط فإنها 
تدعمه أى توهنه. ونجد أن ذروة الدورة الكوندراتيفية تواكب فى نصف الحالات ذروة الاتجاه 
القرنى. حدت هذا فى عام :14١7‏ وإن لم أخطىء: فى 1975 - 1914؛ وريما حدث فى 
عام .١110٠‏ والفترة من عام 148١7‏ إلى عام ١91/١‏ شهدت ذروتين كوندراتيفيتين مستقلتين 
عن الاتجاه القرنى: ١41/7‏ و1359 . وإذا كانت هذه البيانات نهانية لا تحتمل النقدٍ: وليشت 
هذه هى الحال يقيناً. فإنها قد تعنى أن نقطة التحول فى عام 1525., وهى التى كانت 
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أصل الأزمة العالمية. لم تكن سوى دورة كوندراتيفية بسيطة انطلق فرعها الصاعد فى عام 
7 وجاوزت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشّر والسنوات الأولى من القرن 
العشرين. والحرب العالمية الأولى وعشر سنوات متقلبات بعد الحرب العالمية الأولى لتبلغ 
ذروتها قى عام 4؟19. ولقد أثار تحول عام 1155 - 1917٠.‏ استغراب المراقيين 
والمتتخصصين؛ وفاقت دهشة المتخصصين دهشة المراقبين: ويذلت الجهود الهائلة لمحاولة 
فهم ما حدث؛ يشهد على ذلك كتاب فرانسوا سيمياند 5151880 5أ3090,! الذى يعتبر إلى 
اليوم واحداً من أعظم ما كتب فى الموضوع. ١‏ 

فى عام 19175 - 191/5 حدث تحول جديد يلغت به دورة كوندراتيفية ذروتها. وكانت 
قد بدأت حول عام ه94١‏ (أى أن فرعها الصاعد استمر تحوى ربع قرن وهو المعدل العادى) 
ولكن أليس من المحتمل أن يكون هذا العام قد شهد فى الوقت نفسه ذروة أخرى - كا حدث 
فى عام 14811 - هى ذروة اتجاه قرنى؛ ويهذا يكون العام قد شهد ذروتين أو ذروة مزدوجة. 
إننى أميل إلى القول بهذا الرأى على الرغم من أن الشواهد عليه لم تتح لنا بعد. وريما وقع 
هذا الكتاب بعد عام ٠٠١‏ فى يد قارىء سيجد متعة فى قراءة هذه السطورء كما تمتعت 
أنا؛ وفى ضميرى وميض من السخرية:؛ عندما قرأت بعض الأنابيش التى جرى بها قلم حجان 
باتيست سبيه /[58 11516م21-82عل. 

وسواء كانت ذروة عام ١91/5‏ - 111/5 ذروة مفردة أى مزدوجة فإنها تستهل فترة طويلة 
من التراجع الاقتصادى. وأولئك الذين عاشوا أزمة 1950-1955 لا زالوا يذكرون أحداثها 
التى كانت أشبه شىء بعاصفة هوجاء مباغتة غير مسبوقة؛ لم تستمر إلا.فترة قصيرة 
نسبياً. أما الأزمة الحالية التى تحكم قبضتها علينا فهى أعتى وأنكى وكأتها لا تعرف 
السبيل إلى الكشف عن وجهها الحقيقى والإفصاح عن اسمها والنموذج الذى يفسرها 
ويطمئننا؛ وهذه الأزمة التى تغشانا ليست من نوع العاصفة الهوجاء بل من نوع الفيضان 
الذى يصعد شيئاً فشيئاً فى بطء يثير اليس بينما السماء تظل ملبدة بالسحب الثقال 
العناد. كل مقومات الحياة الاقتصادية؛ كل دروس الخبرة القديمة والجديدة تصيح محل 
تساؤل. فهناك تناقضء من ناحية تراجع وتباطئ فى الإنتاج ويطالة, ومن ناحية ثانية 
الاسعار تتزايد كالسهم الصاعد على خلاف القواعد القديمة. ولقد أطلق على الظاهرة اسم 
| 66للةأأوقا5 أى ما يقرب من 'تضخمكود '(تضخمخ+ركود)؛ ولكن التوصل إلى الاسم لا يعنى 
التوصل إلى حل المشكلة. هل الدولة التى هيمنت على كل شىء؛ ونجحت فى السيطرة على 
الأزمات القصيرة مسترشدة بتعاليم كينز وتصورت أنها فى مأمن من عودة الكوارث الشبيهة 
بكارئة 1999؛ هل الدولة يما بذلته من جهود مسئولة عن حدوث هذه التمردات الجنونية التى 
تمردتها الأزمة؟ أم هل استغراق العمال فى الدفاع عن مصالحهم عن يقظة وحرص هو 
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الذى أنشأ هذا السد الذى يفسر الزيادة العارمة فى الأسعار والأجور؟ هذه الأسئلة يطرحها 
ليون دويربيهل""') دون أن يجد عنها إجابة. مازلنا عاجزين عن الكلمة الأخيرة, وعاجزين فى 
الوقت نفسه عن التوصل إلى المعنى الدقيق لهذة الدورات الطويلة المدى التى يبدو أتها 
تخضمع لقوانين وقواعد معينة لا علم لنا بها. 
هل من شرح 
للموجة الاقتصادية الطويلة؟ 

علماء الاقتصاد والمؤرخون يسجلون حركات الموجات الاقتصادية ويصفوتها. ويهتمون 
بملاحظة نوعيات الدورات التى يركب بعضها فوق ظهر البعض الآخرء مثل المد الذى يحمل 
فوق حركته حركة الأمواج» على حد تعبير فرانسوا سيميائد؛ ويهتمون كذلك بملاحظة 
نتائجها المختلفة؛ ويدهشون المرة تلى المرة لاتساع مجالها وانتظاميتها. 


ولكنهم لم يحاولوا قط أن يشرحوا لماذا تفرض هذه الدورات نفسها. ولماذا تتطور وتعود 
بعد انتهاء. والملحوظة الوحيدة التى تشذ على هذا القول هى تلك التى تختص بذيذبات 
الدورة الجاجلارية, التى يرى حيقونس 005/هل أنها ترتبط بالبقع الشمسية! وليس هناك 
إنسان يمكن أن يقبل بهذا الارتباط. ثم كيف نفسر الدورات الأخرى؟ ليس فقط الدورات 
التى تسجل تغيرات الأسعارء ولكن تلك التى تتصل بالإنتاج الصناعى (انظر منحنيات ف. 
هوفمان 101030 .//ا) أو دورة الذهب البرازيلى فى القرن الثامن عشرء أو الدورة المئتينية 
للفضة المكسيكية )١11٠١ - ١797(‏ وذيذيات التجارة فى ميناء إشبيلية فى الوقت الذى كان 
فيه يحكم إيقاع اقتصاد الأطلسى كله. ناهيك عن الحركات السكانية الطويلة المدى التى 
تلتصق بتغيرات الاتجاه القرنى؛ والتى تعتبر نتائج يقدر ما تعتبر أسبابا. وناهيك عن 
انهمار المعادن الثمينة وهو موضوع أوسعه المؤرخون والاقتصاديون بحثاً. وفى هذا المجال 
“أيضاً نجد من الأفعال وردود الأفعال ما يجعل من المناسب الحذر من التسرع والجزم 
بوجود علاقة سببية ساذجة. ونظرية كمية النقود نظرية صحيحة تلعب بلا شك دورهاء 
ولكننى أرى مع يدير قيلار /3اأ/ا 16:6 أن كل انتفاضة اقتصادية يمكنها أن تخلق نقودها 
وائتمانهال''').وينبغى من أجل إلقاء الضوء على المشكلة المستحيلة: ولا أقول من أجل حلهاء 
أن نستحضر فى ذهننا من دروس الفزياء الأساسية ظاهرة الذيذية على فترات. نعرف فى 
الفزياء أن الخركة تنشاً نتيجة لنقرة خارجية ولاستجاية الجسم الذى تجعله النقرة يتذيذب 
سواء كان هذا الجسم وترأ أو شفرة... فأوتار الكمان تتذبذب تحت القوسء ومن الممكن 
بطبيعة الحال أن يستتبع التذبذب تذبذباً آخر: والفريق الذى يسير بخطوة واحدة على 
إبقا ع واحد: لايد أن يقطع الإيقاع عندما يشرف على جسرء وإلا فإن الجسر الذى تذيذب 
بهذا الإيقاع نفسه. يمكن فى ظروف معينة أن يتحطم كما يتحطم الزجاج. فلنتصور 
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الموجة الاقتصادية المعقدة. كيف أن حركة ما تؤثر عل حركة ثانية فتحدث فيها ذيذبة. 
تؤثرعلى ثالثة فتحدث فيها ذبذية وهكذا دواليك. 


وأهم تأثير هى ذلك الذى يأتى من الخارجء هو تأثير الأسياب الخارجية. وجوزييه 
يالوميا 8102758 6مم61056 هو القائل إن اقتصاد العهد القديم السابق على الثورة بقع 
تحت وطأة التقويم السنوى :68670/6: وهو ما يعنى خضوعه لتأثير مئات المؤثرات التى 
تصدر عن نوعية المحاصيل وظروقها بطبيعة الحال. والأمثلة على ذلك كثيرة: فصل الشتاء 
مثلاً كان هو الفصل الذى يعج بنشاط الحرفيين. ومن المؤثراث الخارجة عن نطاق إرادة 
الناسء رعيةٌ وحكاماً. نذكر مواسم الرخاء وظروف المجاعات. وتذيذب أسعار السوق ذبذيات 
لا تبقى فى مكانها يل تنتشرء ونذكر: تقليات التجارة الخارجية البعيدة والنتائج التى تجرها 
على الأسعار «الداخلية», كان كل التقاء بين الخارج والداخل يعنى خرقاً أو جرحاً. 
وليس المؤثر الخارجى وحده هو الذى نعمل له حساباً ولكننا نعمل حساباً بالقدر نفسه 
للمادة الذى يمارس عليها تأثيره: ما هى المادة. ما هو الجسم (وكلمة جسم لا تعبر عن 
المقصود إلا على نحو ناقص) الذئتحدث فيه الحركة ذبذبة والذى يحدد مدتها باستجابته 
للذيذية؟ولا زلت أذكر حديثاً جرى بينى وبين الأستاذ أوريان 15310لا , أستاذ الاقتصاد فى 
جامعة لوقن 68لان© | البلجيكية من زمن يعيد (عام :.)195٠‏ كان هم الأستاذ أوريان الأول 
والأخير هو التشديد على الريط بين تقليات الأسعار ويين السطح أو الحجم الذى يتأش بها 
ويهتز بفعلها. ولم يكن يقبل بأن تجرى مقارنة إلا بين الأسعار التى تحدث ذبذية فى نفس 
السطع المهتز. ونترجم هذا الكلام إلى الواقع الاقتصادى فنقول إن السطح الذى يتذبذب 
بتأثير الأسعار هو الشبكات القائمة مسبقاً. وهى تمثل من وجهة نظرىء السطوح المتذيذية 
فى المقام الأولء أى هى «ينيات» الأسعار (يمعتى آخر ليس هو بالضبط المعني الذى يقصده 
ليون دويرييه). ولا شك قى أن القارىء تبين الهدف الذى أسعى إليه, إننى أسعى إلى تأكيد 
أن عالم الاقتصاد هو السطح الذى يتذيذب ذبذبات واسعة المدى: وهى لا يتلقى الموجة 
الاقتصادية قحسبء بل يصنعها على مستوى ما وعلى عمق بعينه. هذا السطح المتذبذب 
الواسع المدى هو الذى يخلق على أية حال «توحد» الأسعار فى أماكن هائلة الاتساع. وما 
أشبهه بمنظومة شرايين توزع الدم من خلال الجسم الحى. وهى فى حد ذاته بنية. ومع ذلك 
فإن المشكلة تظل قائمة مطروحة وهى أن نعرفء على الرغم من التطابقات التى ذكرتها. إذا 
ما كان الاتجاه القرنى هو المؤشر الجيد الدال على هذا السطح الذى يستقبل ويبث أم لا. 
والرئى عندى أن الاتجاه القرنى - الذى لا سبيل إلى تعليله بدون السطح المتذيذب الهائل 
والمحدود للعالم الاقتصادى - هو الذى يستنزل تيارات الموجة الاقتصادية المتشابكة وهشو 
الذى يوقفهاء ثم يفتح الباب أمامها من جديد. 


احرسم 


7 و سس يبب 
5 اي 5 


كانت الثروة فى القرن السادس عشر تتمثل فى تراكم أجولة القمح (من مخطوط محفوظ فى المكتبة 
القومية بباريس 7 2ع .ل8.8 ركارمه ,مونأامععممع وا اناك كانا2لا00 15مهط0 ) 
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وأنا لست على يقين من أن البحوث التاريخية والاقتصادية اليوم نتجه نحو دراسة هذه 
المشكلات التى تحتاج إلى صير وتفس طويل. وكأان ييير ليون 600 ا همموزه (4؟) يقول 
بالأمس: دكثيراً ما وقف المؤرخون من المدى الطويل موقف غير المكترثين.» وهذا لابروس 
يكتب على صدر رسالته 29 «لقد صرفنا النظر عن أى تفسير للحركة الطويلة المدى». كان 
من الممكن إغفال الاتجاه القرنى والاشتمام ندلا مه بالذورة الوستطي: آنا فيتولن كر 990 
فقد اهتم بالحركات الطويلة المدى التى قال عنهاهإنها يعملها التراكمى تؤدى إلى تحولات 
قى البنية». ولكنه يكاد يكون الوحيد فى الساحة. أما ميشيل مورينو 110106210 1©اونا/ة (""1) 
فيطالب يان هيُمنح الزمن الذى عاشه البشر مذاقه وكثافته ونسيج أحداثه» ويطالب ييير 
فيلار!"') بألا نغفل «المدى القصير» لأن ذلك يعنى إغفالاً منظماً للتصادمات والصراعات 
الطبقية. التى تظهر خاصة فى «المدى القصير» فى النظام الرأسمالى وفى اقتصاد العهد 
القديم. ولا أرى هنا مجالاً للدخول فى مناقشة من هذا النوع: مناقشة زائقة: لأن الموجة 
الاقتصادية ينيقى أن تدرس فى كل كثافتهاء ومن الخطل ألا تبحث عن حدودها من ناحية 
فى مجال الأحداث والمدى القصير ومن ناحية ثانية فى مجال المدى الطويل والمدى القرني. 
المدى الطويل والمدى القصير يتعايشان ولا ينفصلان. وكينز الذى بنى نظريته على أساس 
المدى القصير قال فى عبارة ظريفة كثيراً ما كررها هو وكررها غيره: «فى المدى الطويل 
ستكون جميعاً فى عداد الموتى». وإذا نحن ضربنا صفحاً عن الظرف والظرفاء» وجدنا 
العبارة غثة وسخيقة. لأتنا نعيش فى المدى القصير والمدى الطويل كليهما معاً: فاللغة التى 
أتكلمهاء والمهنة التى أمارسهاء ومعتقداتى, والمنظر البشرى المحيط بى كل هذه أمور ورثتها. 
كانت موجودة من قبلى. وستظل موجودة من بعدى. كذلك لست أوافق على رأى جرن 
روينسون مووماذه8 موول 9"') عن المدى القصير «إنه ليس مدة من الزمنء بل هى حالة 
يعينها من المعاملات.» وإذا كان الأمر على هذا النحى فكيف يكون «المدى الطويل»؟ لن يكون 
الزّمن إلا ما يحويه؛ إلا ما يعيش فيه ويعمره. هل هذا ممكن؟ يقول يبساد 8655306 مقالة 
أكثر فطنة: الزمن ليس«لا بريئاً وليس تافهاأً» :4 والزمن إذأ لم يصنع محتواه فهو يؤثر 
فيه؛ ويمنحه شكلاء ويمنحه حقيقة واقعة. 


0 


امس 


واليوم 

هذا الباب هو قى أساسه مقدمة نظرية:؛ أو إذا أردنا تعبيراً أدق» عراس فر كال 
الموضوع المطروح: ولكى ننتهى بهذا الباب من الكتاب إلى نهاية ينبغى أن نحدد خطوة 
خطوة نمط الاتجاهات القرنية أى العصور القرنية؛ هذه العصور التى تتكون من مراحل 
ثلاث: مرحلة صعود:؛ ومرحلة هبوط؛ وذروة تمثل الأزمة: أو من حالات ثلاث: الصعود 
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والهبوط والأزمة. ولن يعيننا على هذه العملية لا علماء الاقتصاد المهتم بالماضى وتاريخ 
الاقتصادء ولا علماء التاريخ مهما كانوا من الجرأة والحماس. أضف إلى ذلك أته من الممكن 
. أن يغفل البحث العلمى فى المستقيل هذه المشكلات التى أحاول وصفها وصياغتها؛ وأن 

تضرف اعتها 'تناماً: 

هذه الحالات الثلاث, أعنى: الصعود.. الأزمة.. الهبوط, علينا أن تنصنقها ونفصلها 
بحسب دوائر قاللرشتاين الثلات, فنصل إلى تسع حالات مخطفة: ثم نستمر فى التقسيم 
فنقصل هذه الحالات التسع بحسب الإطارت أو الأركان الاجتماعية الأربعة وهى: 
الاقتصاد.. السياسة.. الثقافة.. التنظيم الطبقى الهرمى؛ ويهذا نصل إلى 71؟ حالة. وينبغى 
أن نتوقع أن عملية الوصف النمطى هذه أو عملية التنميط لن تسير فى طريق ممهدمنتظم 
يلا استثناءات؛ بل سيعترضها ما يعترضها من حالات خاصة تشذ عن القاعدة. وإذا أتيحت 
لنا المعلومات المناسبة فيتيفى علينا أن نتبين هذه الحالات الخاصة العديدة الشاذة. وقد 
يكون الأسلم والأحوط أن نلزم فى البداية جانب العموميات على الرغم من أنها سيعاب عليها 
أنها لا تحيط بالحالات الخاصة. 

ولنبسط الموضوع دون خروج عن مطلبات الصواب. أشرنا لتونا إلى الأزمات؛ والمحتا 
إلى أنها تشير إلى بداية عملية تحطيم تلم بالكيان الاقتصادى: فالعالم الاقتصادى الذى 
تطور على راحته يتعرض ذات يوم لعاديات التدهور التى ما تزال تلم يه حتى يتحلل» ونرى 
عالماً جديداً يتنشا شيئاً فشيئاً ببطء واستحياء. فينتهى عالم ويبدأ عالم آخر. فكأنما 
فصل بين العالم قَطْْ. لا يأتى بغتة. ولكنه يأتى نتيجة لتراكم أحداث وعيوب وانحرافات. 
هذا الانتقال من عالم اقتصادى إلى عالم اقتصادى آخرء أو كل من منظومة إلى منظومة 
أخرى هو ما سأحاول أن ألقى عليه الضوء فى أبواب هذا المجلد الأخير من كتابى. 

وإذا نحن وجدنا أمامنا مرحلة صعود قَرْنية فمعنى ذلك يقيناً أن هناك ازدهاراً واضحاً 
جلياً يشمل الاقتصاد والنظام الاجتماعى والثقافة والدولة. وأذكرء عندما كنا نتناقش إيرل 
هاميلتون 1201100 .ل 580 وأنا فى سيمانكاس 515130085 [دار محفوظات هامة إسبانيا] 
فى ماض بعيد برجع إلى عام ,١193517/‏ اعتاد أن يقول لى: «فى القرن السادس عشر كان كل 
جرح يلتئم؛ وكل عطل ينصلح. وكل تراجع يُستّعوض». فى كل المجالات كان الإنتاج جيداً 
بصفة عامة, وكانت الدولة لديها وسائل للتصرف, وكان المجتمع يدع شريحته الأرستقراطية 
الضيقة تكبر» وكانت الثقافة تسير سبيلها. والاقتصاد تسانده زيادة سكانية يكثف من 
دوراته ؛ وكانت هذه الدورات الاقتصادية» وهى تخطى نحو زيادة تقسيم العمل» تشجع على 
ارتفا ع الأسعار ؛ وتعاظمت الثروات وزادت رؤوس الأموال المتراكمة. ومرحلة الصعود تتميز 
بأتها محافظة: تحافظ على النظائم القائم ؛ ويأنها تشجع كل اقتصاد قومى. فى أثتاء 
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مراحل الصعود هذه تسنح الفرص لتكوين مراكز متعددة؛ من هذا القبيل ماحدث قى القرن 
السادس عشر حيث كانت البندقية وأتتقرين وجنوة مراكز. 

أما عندما يميل المنحنى إلى الهبوط وتستمر مسيرة الانحسار والركود ملحة عنيدة 
فالمنظر يتغير: لا يكون هناك نشاط اقتصادى سليم إلا فى مركز الاقتصاد القومى؛ وهذا 
يعنى التركيز على قطب واحد فى وسط التراجع. ونرى الدولة تصيح شرسة. عدوانية. 
ونستنتج من «قانون» فرانك سيوتر أن الدولة؛ ولتكن هى قرنساء فى وقت 
الازدهارالاقتصادى تنحو نحى التشتت والانقسام على نفسها والتورط فى شحناء من قبيل 
الحروب الدينية؛ أما إذا كان الاقتصاد فى مرحلة الهبوط والانحسار قإن: الدولة تلم أشتاتها 
وتضم صفوفها لدعم الحكومة حتى تبدى فى ظاهرها قوية. ولكن هل ينطيق قانون سيونر 
هذا على قرنسا طوال ماضيهاء وهل ينطبق على بلاد أخرى غير فرنسا؟ نلاحظ على أية 
حال أن الطبقة الراقية إبان الوقت الاقتصادى الهابط المنحسر تناضل من أجل البقاء. 
فنتقوقع, وتحيط نفسها بالأسوار وتنكمشء فيتأخر الزواج بين أفرادهاء ويهاجرالشباب 
بتسبة مرتفعة, وتستخدم وسائل مبكرة لمنع الحمل, كما حدث فى جينيف فى القرن السابع 
عشر. ويدهشنا مسلك الثقافة فى فترة التراجع والانحسار الاقتصادى أشد الدهشة, 
فالثقافة تنشط فى عنف وإلحاح. مثل الدولة فى أثناء مراحل الاتحسار الاقتصادى الطويلة, 
وكأنها ترى من واجبها العمل على رأب الفجوات والثغرات فى اليناء الاجتماعىء فتزدهر 
الثقافة فى وقت تهاوى الاقتصاد حتى إن البعض يتساءلون هل الثقافة «أفيون الشعوب,؟. 
ولعل السبب فى ازدهار الثقافة فى الظروف الاقتصادية الصعبة أن النشاط الثقافى هو 
أقل الأنشطة تكلفة؟. ولنذكر بعض الأمثلة. ازدهر العصر الذهبى الإسبانى فى الوقت الذى 
كان التدهور قد حل باسبانيا. وتركز النشاط الثقافى فى العاصمة مدريد: فكان العصر 
الذهبى فى المقام الأول روعة ثقافية تألقّت بها مدريد ويلاطها ومسارحها. ما أكثر المبانى 
المتسرعة ! .بل أكاد أن أقول ما أكثر المبانى الرخيصة التى أنشئت إبان حكم -00006 
02 هناونا0 الكونت الدوق أولييارث المبذر! وربما انطيق التفسير نفسه على عصر 
لويس الرابع عشر فى فرنساء وإن لم أكن واثقاً من ذلك, ولكننى واثق من أن فترة الانحسار 
الاقتصادى فى الاتجاه القرنى تشجع النشاط التقافى المتفجرء أو ما يمكن أن نسميه 
الانفجار الثقافى. وهذه بعض الأمثلة: بعد عام ٠‏ نجد فترة أزدهار ثقافى عرفت 
بازدهار الخريف الإيطافى فى البندقية ويولونيا وروما. بعد عام :141١‏ ارتفعت رايات 
الرومانتيكية التى أيقظت شباب أورويا بعد أن كانت الشيخوخة قد استبدت بها. 


هزه الأحكام المتسرعة التى تحتاج إلى درس متئد تطرح على مائدة اليحث على الأقل 
المشكلات المألوفة: ولكنها فى تقديرى تغفل عن المشكلة الجوهرية. ونحنء دون أن نقول ذلك 
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صراحة: بالغنا عند الحديث عن ازدهار الثقافة وعن التقدم فى التركيز على قمة الحياة 
الاجتماعية؛ على الثقافة. ثقافة الصفوة. وعلى الشريحة الطيا من النظام الاجتماعى حيث 
أصحاب الامتيازات على قمة الهرم, وعلى الدولة على مستوى الحكومة. وعلى الإنتاج 
والاقتصاد فى أكثر مناطقه تطوراً . وتركناء مثلنا مثل كل المؤرخين؛ دون قصد ويكل بساطة. 

مصير السواد من الناسء وغفلنا عن الغالبية العظمى من البشر. كيف كانت هذه الأعداد 
الغفيرة من اليشر تعيش عند المنقلب القرنى, عندما ينتهى المنحنى الصاعد ويبدا المنحنى 
الهايط؛ كيف كان حالها بين المد والجذر؟ 

كانت حال الغالبية تتخذ صورة من قبيل المتناقضات؛ كانت تسوء فى الوقت الذى توحى 
توقعات الاقتصاد فيه بأن كل شىء يسير من حسن إلى أحسن ؛ عندما يكشف صعود 
الإنتاج عن وجهه المشرق, نجد عدد البشريزيدء ولكن هذه الزيادة السكانية تلقى عبئأ 
متزايداً على كاهل قطاعات العمل والنشاط المختلفة . فتنشأ هوة, كما بين إيرل 
هاماتوق ١9‏ بين الامدمار الدى ترحقع وحركة نح والاكورا لق س3 زاحفة. وتبين دراسات 
حان فوراستييه 3146 لا0! 680ل ورينيه جراندامى 6,8008207 فمع8 وقيلهلم آبل 
انث 7210اآللا. وأعمال فيليس يراون 8700/0 576105 وشايلا هويكينس 400/005 12ه(5(؟؟١)‏ 
أن هذه الفترات تشهد تناقصاً فى الأجور الحقيقية". ومعنى هذا أن التقدم الذى تحققه 
الشرائح العالية. والنماء الذى تبلغه القوة الاقتصادية تدفع ثمنهما أعداد كبيرة كادحة من 
البشر تدزايد مع زيادة الإنتاج أو أسرع من الإنتاج . فإذا لم يتحقق توازن بين الأعداد 
المتزايدة من اليشرء بما تقوم به من تجارة؛ وما تبذله من جهد وبين تزايد الإنتاجية, فالأرجح 
أن تتقرق د بهم الأسبابء وتَرْداد معاناتهم. فتحدث الأزمة. وتنقلب الحركة ويبدأ المنحنى فى 
الهبوط. . والعجيب فى الأمر أن تدهور البنيات الاقتصادية العالية فى المجتمع يجر وراءه 
تحسن حياة الجماهير العريضة وتحسن الأجور الحقيقية. فى الفترة من ١١6٠‏ إلى ١45٠‏ 
حدث انخفاض بالغ السوء فى النماء الاقتصادى الأورويى؛ كان فى الوقت نفسه العصر 
الذهبى للجماهير العريضة. 

أما الحدث الذى يعتير أعظم الأحداث أهمية وأبعدها أثراًمنمتظور التاريخ #الحق»: 
كما قيل فى زمن شارل سينيويوس 561000005 وهام وطن :)١12(‏ ' الحدث الذى يمثل فى 
الحقيقة انقلاياً خاستماء » فهو ذلك الذى شهده منتصف القرن التاسع عشر عندما حدثت 
الثورة الصناعية؛ فلم تهبط برفاهية العامة بل رفعتها ورفعت دخل الفرد. وما من شك فى أن 
هذا الحدث الفذ يصعب تفسيره تفسيراً جامعاً مانعاً. وإن كنا نرى أن الثورة الصناعية 
تمكنت باستخدام الآلات من تحقيق زيادة هائلة مفاجئة فى الإنتاج وزيادة الامكانات زيادة 
فاقت الحدود. وشهد العالم الجديد بعد الثورة الصناعية وعلى مدى ما يزيد على قرن 


ازدياداً فريداً فى عدد سكان العالم صاحبه تحسن فى دخل الفرد. وليس من شك فى أن 
هذه التطورات واكبها تطور اجتماعى واضح. ؛ قتغيرت أساليبه تغيراً إيجابياً لا مراء فيه. 

ولكن ما هى النتيجة التى يسير نحوها الانحسار الاقتصادى الذى بدأ ملحأ من 
السئوات السبعينية من قرتنا الحالى؟ 

فى الماضى كانت رفاهية السواد التى تواكب الانحسار الاقتصادى القرنى يدفع 
الأهالى ثمنها مقدماً فى صورة تضحيات هائلة من قبيلها ملايين الضحايا فى عام ٠65؟1؛‏ 
ومن قبيلها التجمد السكانى الخطير فى القرن السابع عشر. ولكن هذا الاتخفاض فى 
عدد السكان أو التجمد الذى ألم يه. واكبه انطلاق القوة الاقتصادية مما أدى إلى تحسن 
واضح بالنسبة للذين نجوا من الأويئة ويقوا أحياء. وزادت دخول أولئك الذين عفا عنهم 
الوياء أولم يصبهم التناقص السكانى. ولكن أزمتنا فى القرن العشرين لا تَمْثل أمامنا 
ينفس الأعراض: فهناك زيادة شديدة مستمرة فى السكان على مستوى العالم, مع تباطؤ 
فى الانتاج واستفحال البطالة. واستمرار التضخم كعامل مؤثر. قمن أين يمكن أن يأتى 
التحسن بالنسبة إلى الجماهير الواسعة؟ ليس هناك إنسان يأسف على غياب العلاج 
الطبيعى الرهيب الذى تمثل فى الماضى فى المجاعات والأوبئة» يعد أن سيطرعليه تقدم 
الزراعة والطبء وقيام نوع من التضامن يوزع فى جنبات العالم مواد غذائية عند الضرورة. 
ونا أن تنتشاظل: على الرغم مما توحى به الظواهر ومن نزوع العالم إلى الإيمان فى إصرار 
باستمر النموء عما إذا كانت المشكلة الحالية تطرح نفسها فى إطار النذر القديمة, مع الأخذ 
باختلاف الأوضاع بمرور الزمن وتغير المكان. فيكون السؤال هو: هل بلغت الزيادة السكانية 
أى تجاوزت الحد الممكن وهو الحد الذى رفعه القرن السابق بكرم حاتمى فى أعقاب الثورة 
الصناعية ؟ وهل من الممكن أن تستمر الزيادة السكانية بهذه المعدلات دون أن تؤدى إلى 
كارثة إن لم تحدث ثورة جديدة؛ فى مجال الطاقة مثلاً. تغير الأوضاع؟ 


الباب الثانى 
ا ل 
الكبانات الاقتصاديةالقديمة فى أوروبا 


هيمنة المدن 
قبل البندقية وبعدها 


انتهى العالم الاقتصادى الأورويى منذ وقت طويل إلى التركيز على ما يمكن أن نسميه 
الكيان الضيق وتعنى به المدينة الدولة .وهى مديئة تنعم بحرية كاملة أوشيه كاملة فى 
حركتهاء وتعتمد على قوتها وحدها بشكل أو آخر . ومن البديهى أن المدينة الدولة كانت تعانى 
ألواناً من الضعف, مما دفعها فى كثير من الأحايين إلى استغلال الخلافات التى تنشب بين 
التجمعات المختلقة فى الأماكن المخلفة. فتحرض هؤلاء على أولئك؛ وأولئك على هؤلاء ؛ كذلك 
كانت تعتمد على عشرات من المدن أو الدول أو الكيانات الاقتصادية التى تخدمها؛ وكانت 
تخدمها إما التماساً للمصلحة أو خضوعا لالتزام. 

ومن المحال ألا نسال أنفسنا كيف أمكن لمثل هذه المدن الدول أن تتالق فى مراكزها 5 
قلة مساحتها وأن تبث إشعاعاً هائلا. وأن تفرض نفسها وتحفظ هيمنتها. ويدهشنا أمرها 
بيخاصة عندما نتصور أن سلطة هذه المدن الدول كانت تتعرض فى الداخل لمشكلات دون مأ 
نهاية ؛ فكانت تحكم شعيها بصرامة . وتعلم أنه بما يتسم به من:سمات بروليتارية يتريص 
بها. وكان الحكم يحقق مصالح بضعة أسر معروفة للجميع . كان العامة يسخطون عليها ٠‏ 
وكانت هى تمسك فى يدهأ بالسلطة كلهاء وإن كانت تتناحر فيما بينها ٠‏ إلى أن جاء اليوم 


الذى فقزت فيه سلطاتها 0, 


إمبراطورية البندقية في أربع صور مختارة تمل : كورفو (إلى أعلى على اليسار) مقتاح اليحر 
الادرياتيكي ؛: كانديا [كريت] (إلى أعلى على اليمين) التي احتفقظت بها حتى عام ١559‏ , 
فاماجوستا (إلى أسفل على اليسار) في جزيرة قبرص ٠‏ وفقدتها في عام ١01٠؛‏ الإسكندرية (إلى 
أسقل على اليمين) وهي باب مصر ومقتاح تجارة التوابل. وهذه الصور الاربع التي أطلق الرسام قيها 
لخياله العنان إلى حد كبير هي جزء من مجموعة من عشرين صورة متمنمة ازدان بها كتاب يحكي 
رحلات إلى الشرق قام يها أحد نبلاء اليندقية في عامي -/ا6١-691١,‏ 
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والحقيقة أن العالم الاقتصادى الذى كان يحيط بهذه المدن كان شبكة واهية لم تحقق 
لنسيجها ما ينبفى له من متانة. ولكنها على الرغم من ذلك كانت إذا تمزقت فى موضع 
أمكن إصلاح التمزق دون صعوية تفوق المالوف. . فقد كانت اليقظة تلعب دورهاء وكانت المدن 
الدول تأخذ بأسباب القوة وتستخدمها فى عنف دون هوادة. وهذا ه الأسلوب الذى 
اتبعته انجلترة فيما بعد أيام يلمرستون أو ديزرائيلى. ولكى تحكم المدينة الدولة قبضتها 
على الأماكن الشاسعة التى تفرض عليه هيمنتها كان يكفيها أن تملك نقطأ قويةء مثل 
كائديا [كريت] التى استولت عليها البندقية فى عام 5 ١١١‏ ؛ وكورفى التى استولت عليها فى 
عام ١7‏ ؛ وقبرص التى استولت عليها فى عام 1584 . أو مثل جبل طارق الذى استولى 
عليه الإنجليز بغتة فى عام ) ومالطة التى استولوا عليها أيضأ فى عام .١46٠١‏ وكان 
يكفيها أن تقيم احتكارات ت مناسبة كانت تحرص على صيانتها كما نحرص نحن الآن على 
صيانة آلاتنا . كانت هذه الاحتكارات تسير فى أغلب الأحيان من تلقاء نفسهاء بالسرعة 
المكتسبة. على الرغم من أن المدن المنافسة كانت تتدخل فيها وتثير الجدل والمنازعات بطبيعة 
الحال. وكانت تتخلق الصعاب الكبار عندما تسنح الفرصة ٠‏ 

وأغلب الظن أن المؤرخين يبالغون فى الاهتمام بالتوترات الخارجية التى تعرضت لها 
المدن الدول وبالأحداث التى واكبتها ة فى الداخل. ويبالغون فى الاهتمام بالالاعيب السياسية 
والحركات الاجتماعية التى صبغت بالوانها القوية تاريخ المدن الدول على المستوى الداخلى. 
كانت هيمنة هذه المدن خارجياً ؛ وهيمنة الأغنياء والأقوياء فى الداخل حقائق ثابتة الأركان ٠‏ 
طويلة الأمد ؛ ولم تكن التوترات والصراعات على الأجور وعلى الأعمال. والمشاجرات 
الشرسة بين الأحزاب والشلل السياسية تؤدى بحال من الأحوال إلى عرقلة عمليات التطور 
الضرورية لسلامة رأس المال فى هذه العوالم الصغيرة. وربما ارتفعت الصيحات فوق خشبة 
العشرع شاكنة ياكية بولكن ا للرجاح كانت لتاق اويا. الكواليس. 

كانت المدن التجارية فى العصر الوسيط كلهاٍ تهدف إلى تحقيق الريح ؛ وكانت الجهود 
التى تيذلها فى هذا السبيل تشكل كيانها تشكيلاً. وهذ! شو يول جروسيه أ620055 اننو5 
يصل إلى حد القول :« الرأسمالية المعاصرة لم تخترع شيئاً ") .» ويؤكد أرماندو سايورى 
أنومة5 8522000 هذا الرأى حيث يقول:» الع اليوم شيئاً - يما فى ذلك 
50 الدخل ©:! 1006 (؟) لا يكون لها سابقة تفتقت عنها عبقرية الجمهورية 
الإيطالية.» الكمبيالات: الائتمان ؛ سك العملة, البنوك؛ البيع بالأجل, مالية الدولة» القروض» 
الرأسمالية, الاستعمار. وكذلك الاضطرابات الاجتماعية ؛ استفلال القوى العاملة, 
الصراعات الطبقية؛ العذف الاجتماعى, الصراعات ت السياسية الشرسة: كل هذه الأشياء 
كانت تعمل عملها فى المدينة الدولة, . أو قل الجمهورية الإيطالية. كانت التسويات فى جنوة 
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والبندقية . وفى مدن الأراضى الواطئة تتم فى كثير منها نقداً منذ القرن الثانى عشر إن 
لم يكن قلبل ذلك (*). ولكن الائتمان سرعان ما لحق بالركب. 

كانت المدن الدول قد حققت التقدم وسبقت زمانها فاستغلت لصالحها تخلف المدن 
الأخرى وضعف حيلتها. كان أشكال التخلف والضعف التى تتبينها المدينة الدولة خارجها 
فى مجموعها هى ما أتاح لها أن تكبر وأن تهيمن وأن تستأثر بأرباح التجارة الخارجية 
البعيدة وأن تتخذ موقعها خارج حدود القواعد العامة المألوفة. أما عدو المدينة الدولة 
الوحيد فهو الدولة الإقليمية , الدولة الحديثة التى رسم فريدريش الثانى صورتها الأولى فى 
جنوب إيطاليا. هذه الدولة الإقليمية اضطربت مسيرة تطورها أو لم تشق طريقها بالسرعة 
الكافية» ثم جاء الانحسار الاقتصادى الطويل فى القرن الرابع عشر فناء بكلكله عليها. 
وهكذا اهتزت أركان العديد من الدول الإقليمية وتمزقت , وتركت الساحة مرة أخرى خالية 
أهام المدن الدول تمرح فيها على راحتها. 

ولكن المدينة الدولة لم تجمع المدينة والدولة على كلمة سواء. بل ظلت ساحة اتصلت فيها 
أسباب العداء بين المدينة والدولة. من مهما مسو على الأخوين . هذا هو السؤال المصيرى 
الكبير الذى يطرحه تاريخ أورويا الأول؛ وهو سؤال من الصعب الإجابة عنه. ولن نجد تفسيراً 
سهلاً نفسربه هيمنة المدن الطويلة. وأياً كان الأمر فقد كان جان باتيست سيه 
521 1516ام20-82هل ') على حق عندما دهش لأن «جمهورية البندقية لا تمتلك بوصة من 
الارض فى إيطاليا ولكنها حققت من وراء التجارة من الثراء ما مكنها من غزو دلماطياء 
وأغلبٍ الجزر اليونانية والقسطنطينية». وليس هناك من تناقض فى التفكير قى أن المدن 
تحتاج إلى أماكن؛ إلى أسواق؛ إلى مناطق حركة ونفوذ,أى تحتاج إلى دول مترامية 
الأطراف تستغلها. كانت المدن بحاجة إلى أكثر من فريسة تفترسها لكى تعيش. وليس من 
الممكن أن نتصور البندقية بدون فريستها المتمظة فى الإمبراطورية البيزنطية , وفيما بعد فى 
الإميراطورية التركية. تلك هى المأساة المتكررة منساة العدوين اللذين يكمل بعضهما بعضاً. 
«العدوينالمتكاملين». 
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العالم الاقتصادى 
الأورويى الأول 

هذه الهيمنة التي أتيحت للمدن لا يمكن شرحها إلا انطلاقاً من إطار العالم الاقتصادي 
الأول الذى ارتسمت بداياته فى أورويا بين القرن الحادي عشر والقرن الثالث عشر. في ذلك 
الوقت تشات أماكن تجارة شاسعة كاف لحن ويجافليا "وسحطاقها والمتففة نهل لم تله 
أورويا إذن في عام ١.‏ الذي بيدا به كتاينا هذاء أورويا من حيث هي أداة تاريخ العالم 
الهائلة الفظيعة . بل ولدت قبل ذلك بقرنين أو ثلاثة قرون أو أكشن. 

لذلك كان من المفيد أن نخرج عن الحدود الزمنية لهذا الكتاب » وأن نصعد إلى البدايات 
لنرى على نحو أوضح مولد عالم اقتصادى . ونتبين كيف خرج إلى الوجود نتيجة لعملية 
تصنيف طبقي هرمي وتجميع متعثر انصبت على الأماكن التى سيأتلف منها هذا العالم 
الاقتصادى . فى ذلك الوقت المبكر ارتسمت الخطوط العريضة لتاريخ أورويا ووجدت مشكلة 
تحديث القارة الأورويية نفسها قد دخلت منظوراً أطول وأنسب . وفي الوقت الذي ظهرت فيه 
يان مناطق مركزية. ظهرت بدايات رأسمالية أولى . ارتبطت بها ارتباطاً يوشك أن يكون 
حتمياً ولم يكن تحديث القارة. على الرغم مما في كلمة تحديث من غموض. عملية انتقال 
بسيط من حالة إلى حالة, يل عملية اتخذت هيئة سلسلة من المراحل والانتقالات بدأت قبل 
عصر الرينسانس - فى أواخر القرن الخامس عشر - يكثير. 
التوسع الأورويى 
ايتداء من القرن الحادى عشر 

كانت المدن تلعب في هذه المراحل التمهيدية الطويلة بطبيعة الحال الأدوار الرئيسية, 
ولكنها لم تكن تلعب الأدور كلها وحدها.ء وإنما كانت هناك أورويا كلها تحمل العبء. «أورويا 
كلها قي مجموعها» بحسب هذه العيارة التي جرى بها قلم إيزاك دي بينت ("). أورويا بكل 
مكانها الاقتصادي والسياسيء وأيضاً بكل ماضيهاء وفيه الشكل القديم الذي شكلتها عليه 
روما قهراً. وفيه التراث الذي ورثته عنها والذي ظل مؤثراً يلعب دوره ؛ أورويا بما عرفته من 
حركات التوسع قي اتجاهات عديدة في أعقاب غزوات القرن الخامس الكبيرة. فقد 
رَحزحت الحدود الرومانية في كل جانب: في جرمانيا وفي الشنرق الأوروبيء وفي البلاد 
الاسكندنافية. والجزر البريطانية التي كانت روما قد استولت على نصفها. ثم قامت أورويا 
الغربية شيئاً فشيئاً بغز المكان البحري الذي يضم حوض البلطيق ويحر الشمال والمانش 
وبحر إيرلندة . في هذه الفتوح البحرية تجاوزت أورويا ما فعلته روما التي لم يصل إشعاعها 
إلى هذا العالم البحرى على الرغم من أساطيلها التى كانت قاعدتها عند مصب نهر 
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السوم 5061006 12 شمال [فرنسا] وفي ميناء بولوني 08و10ئ801 المطل على المانش 2 . لم 
يكن الرومان قد غزو بحر البلطيق عَرْواً حقيقياً : «لم يكن بحر البلطيق يقدم إلى الرومان إلا 
القليلمن العتير الرمادى( *).» 

أما توسع أوريا في اتجاه الجنوب وغزوها مياه البحر المتوسط وتصديها للسيطرة 
الإسلامية والبيزنطية فكان أكثر إثارة. كان البحر المتوسط في ماضي الزمان هو مبرر 
وحود الاصبراطورئة الرؤماقة علن امتد ادها كان ديفا ربط رسقاق )غات اليف 
التجارية الإيطالية إلى احتلاله. ثم جاءت الحروب الصليبية لتتوج هذا النصر الذي حققه 
التجار من قبل . ولكن هذا الغزى المسيحي الجديد قاومته إسبانيا الإسلامية ؛ صحيح أن 
جركة الركركربيها اللسصة الى التعيدفك اسضاية ادراننا عن تحفدت نيا التتفنا زاك 
من قبيل لاس ناباس دي تولوزا 701058 08 0/3/85 1-25 1515 , ولكنها لم تستمر بل وقفت 
حيناً في مكانها ؛ وكان شمال أفريقيا بالمعنى الواسع من جبل طارق إلى مصر يتصدى 
الغزى الأوروني ؛ أما الشام التي قامت بالأرض المقدسة فيها دول الصليبيين حيناً . فلم يكن 
وجود الصليبيين فيها إلا مضبعضعاً ؛ والإمبراطورية اليونانية التى انهارت في عام 5١؟١.‏ 

أي كان الأمر فإن أرشيبالد لويس 6015 8/6010310 على حق فيما كتبه :«إن أهم حدود 
للتوسع الأوروبي كانت الحدود الداخلية المتمثلة في الغابة والمستنقع والبرية» .)١١(‏ كان 
المساحات الخالية في أورويا تتراجع أمام تقدم الفلاحين الذين أصلحوها؛ وأمام تزايد 
أعداد البشر الذين استخدموا العجلات والطواحين ؛ ونشات الروابط بِين المناطق التى كانت 
عق ذلك الحنة غرمية متها بالسية إلى البحضن لكر وكات الفؤلة > :وظهوت فين كقدرة 
لايكاد يحصنيها العددحتها المديدة ومدها الحى عانت إلى الفياة عق تفاط الثقاء طرق 
التجارة ؛ وكان هذا الخدت هويلا شك الهدت الأساسى فى ميجال التؤشع الأوزوبى . 
امتلأت أورويا إذن بالمدن. حيث يلغ عدد المدن .٠‏ فى جرمانيا وحدها ('). ولم تكن كلبا 
بطبيعة الحال من المدن الكبيرة ؛ بل كان بعضها أشبه شيء بالقرى . تحيط بها الأسوار, 
ولاعلض 4-80 إن من البشوا أضيف ]إلى ذلك ان عدا مثهنا طون وكير اصع مدنا 
من نوع جديد لم يكن معروفاً من قبل. ولنعد بالذاكرة إلى الوراء لنتعرف على نوعية المدن 
آنذاك. كانت العصور اليونانية القديمة قد عرفت مدناً حرةٌ , المدن اليونانية ولكن أهالي 
الريف التابع لها كانوا يتغلفون فيها؛ لأنها كانت مفتوحة أمامهم وأمام نشاطهم. أما المدينة 
في العصر الوسيط الغربي فكانت على العكس من ذلك مدينة مغلقة على نفسها , تحتمي 
بأسوارها. ولنذكر التعبيرالألماني المحكم الذي يقول : الأسوار تفصل ابن المدينة عن ابن 
الريفة كانت المدينة عالماً قائماً بذاته, يحتمي بامتيازاته («هواء المدينة يجعل الإنسان 
حرأ»). ؛ عالم عدواني: شديد الحرص على المبادلة المتفاوتة. وكانت المدينة بنشاطها الذي 
اختلف من مكان إلى مكان ومن عصر إلى عصر هى التى حققت النماء العام فى أورويا. 
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٠‏ - إقامة المدن في أورويا الوسطى 


يبين الرسم البياني الزيادة القفائقة في المدن في القرن الثالث عشير. (نقلاً عن هايتس شتوب 1»105]! 
ه560 2 في كتاب فش. بل ٠‏ تاريخ الزراعة الالمانية, ١550‏ -أناءك +عك عاطءاطء665 ,اعطم .للا 
6 .ص ,1962 ,أ1قطعكاءأيلالمة ا معطعه 


مثل الخميرة في عجين وفير بالغ الوفرة. فهل نجحت المدينة الأوروبية في هذا الدور لأنها 
خذت تنمو وتكبر في عالم ريفي قائم من قبل . منظم من قبل » ولم يكن عليها أن تنمو في 
القراغ كما كانت الحال بالنسية للمدن في العالم الجديد وريما بالنسية للمدن اليونانية 
نفسها ؟ كان لديها المادة التي تشكلهاء والبشر الذين تنمو على حسايهم. أضق إلى ذلك 
أن الدولة التى لم تنشا إلا ببطء لم تكن موجودة لتعرقل مسار المدينة السريعة : وهنا كسب 
الأرنب الرهان بسهولة ومنطقية صَد السلحفاة. 

والمدينة تمكّن لنفسها في الأرض .وتضمن مستقبلها معتمدة على طرقها وأسواقها 
ومصاتعها والأموال التي تتكوم لديها. لديها أسواقها ضبن تموينها ؛ يأتي إليها الفلاحون 
كل يوم بالفائض من منتجاتهم. «خلقت الأسواق منفذاً لتصريف الفوائض المتزايدة التي 
كانت إقطاعيات السادة تنتجهاء ولتصريف تلك الكميات الهائلة من المنتجات التي كانت 
تتراكم نتيجة لنظام الضرائب العينية ('')». ويرى سليشر فان باث 8815 20 )هاو |5 ١1.‏ .8 
أن أورويا ابتداء من عام ١١٠١‏ خرجت من«الاستهلاك الزراعي المياشر» (الاستهلاك 
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الذاتي) وانتقلت إلى «الاستهلاك الزراعي قير المباشر» الذي تولد عن بيع فوائض الإنتاح 
الزراعي (؟'). وفي الوقت نفسه اجتذيت المدينة إليها النشاط الحرفي كله. واحتكرت لنفسها 
ونها شفع ربب النتؤاة الصناعية. وظلت الحال على هذ المنوال إلى عصر ما قبل الثورة 
الصناعية فتزحزحت الصناعة من المدينة إلى الريف , 
والخلاصة أن «الحياة الاقتصادية ... اشتد ساعدها وغيرت ؛ ويخاصة ايتداء من القرن 
الثالث عشرء السمة الزراعية [القديمة] للمدن 9')». وتحقق الانتقال حاسمأ في مناطق 
شاسعة من الاقتصاد البيتي إلى اقتصاد السوق . ويمكن أن نعبر عن هذا التحول بعبارة 
أخرى, فنقول إن المدن اتفصلت عن محيطها الريقي . وتطلهت إلى ما وراء أفقها الخاص. 
وكان هذا التحول «قطعاً هائلً», بل كان هوأول تحول فاصل صنع المجتمع الأوروبي ودفعه 
نحو النجاح الذي سيحققه (17). هذه الانطلاقة التي شهدتها أوزريا لا تكن لذا امقلا متايماً 
تقاركها يذ م التجاوة: إلا عملية إنشاء المدن المحطات في ربوع أمريكا الأوروبية الأولى؛ تلك 
لمدن التي ارتبطت بعضها بالبعض الآخر بضرورات التبادل والقيادة والدفاع . 

لنكرر مرة أخرى ما قاله من قبل جين لوتساتّق 2211لا 0 وأرماندى سايوري -/م 
مم5 همده ١‏ : إن أورويا عرفت في ذلك الوقت نهضتها الحقيقية (على الرغم من 
غموض كلمة نهضة) قبل النهضة التقليدية الرينسانس 58021558006 التي حدثت في القرن 
الخامس عشر بقرنين أو ثلاثة قرون. ولكن تعليل هذا التوسع الذي توسعته أورويا يظل أمراً 

صعبا. 
من أسباب هذا التوسع نذكر التي أثرت على كل شيء. ولكن الزيادة السكانية نفسها 
بحاجة إلى تعليل . كان للزيادة السكانية دون ما شك أسبابها التي نذكر منها بصفة خاصة 
موجةٌ من التقدم في مجال التقنيات الزراعية بدأت منذ القرن التاسعء منها : تطوير 
المحراث» والأخذ بدورة الثلاث ستوات الزراعية مع استخدام أرض الراحة لتربية الماشية . 
'ويضع لين وايت 18أدالالا مرا (1) التقدم الزراعي في المقام الأول من أسباب الانطلاقة 
الأوروبية . أما موريس لومبار 2580 ما 1/166 ("') فيشدد على ألوان التقدم التجاري 
التي تحققت في أورويا , فقد ارتبطت إيطاليا منذ وقت جد مبكر بالديار الإسلامية وبيزنطة, 
وأفادت من ارتباطها هذا , لأنه أتاح لها التعرف على الاقتصاد النقدي الذي كان قائما 
نشيطأاً فى الشرق؛ فتعلمته وقامت بنشره في أورويا .والمدن هى النقودء والنقود هي 
باشعا جرس الثورة التى سميت بالثورة التجارية. واللبالطن اجرح 
ديوبي برطب© 660196 (' ') ورويرتى لوييث همه ا ونروطه8 (") يميلان إلى رأي لين وايت ٠‏ 
حيث يؤكدان أن : الأساس الجوهري الذي قامت عليه الانطلاقة الأوروبية يتمثل في زيادة 
الإنتاج الزراعى زيادة من شأنها تحقيق فوانض , ثم فى تصريف الفوائض على نلاق 
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العالم الاقتصادى 
له قطيان 

والحق أن هذه التعليلات كلها يشد بعضها بعضاً. فهل يمكن أن يكون هناك نماء إذا لم 
يتقدم كل شىء فى وقت واحد أو فيما يوشك أن يكون وقتأً واحداً؟ كان من الضرورى أولاً 
أن يزيد عدد البشر, وأن تتحسن التقنيات الزراعية وأن تنهض التجارة » وأن تدخل 
الصناعة مرحلة انطلاقتها الحرفية الأولى ؛ لكى تتكون فى نهاية المطاف فى المكان الأوروبى 
شبكة من المدن تمثل بنية حضرية عالية» وتتصل الروابط من مدينة إلى مدينة فتحيط 
بالأنشطة المتقوقعة على نفسها وتضطرها إلى اتخاذ وضعها فى «اقتصاد سوق». وعلى 
الرغم من أن حجم التعامل فى اقتصاد السوق المبتدىء صغيراً , إلا أنه أحدث فيما أحدث 
ثورةٌ فى مجال الطاقة, فتوسع توسقاً كبيراً فى استخدام الطاحونة أى العجلة الطاحونية 
لأغراض صناعية: وانتهى به الأمر إلى أن اتسع وأصبح فى النهاية عالماً اقتصادياً شمل 
أورويا. ويذهب فيديريجو ميليس 1/6/5 0واعمعع (55) فيما يتصل بنهاية القرن الرابع عشر 
إلى أن هذا العالم الاقتصادى الأورويى الأول اتخذ شكلاً متعدد الزواياء زواياه: بروجه 
ولندن ولشبونه وفاس ودمشق وآزوف والبندقية . وضم فى داخله ٠١‏ ؟ سوق تأتى منها 
وتذهب إليها تلك الوسائل ال ١01٠٠٠١‏ التى حفظت فى أرشيف فرانتشيسكو دى ماركو 
داتينى ؛ تاجر مدينة يراتى. أما هاينريش بيشتل ا866718 410060! (") فيتحدث عن 
شكل رباعى زواياه: لشبونه والإسكندرية ونوفجورود ويرجنء وأما فريتس روريش 12 
وءة8 (54) أول من أعطى كلمة 8/©/80/1:1501316! الألمانية معنى «عالم اقتصادى-800090116 
© فيمد إشعاع العالم الاقتصادى الأوروبى إلى توقجورود الكبرى ‏ على بحيرة 
إيلمن 1:760!. ويمد حدود العالم الاقتصادى الأوروبى من ناحية الشرق حتى بيزنطه. وكانت 
المبادلات التجارية هى التى عملت يكثافتها وتنوعهاعلى تحقيق الوحدة الاقتصادية فى هذا 
المكانالشاسع 9'"). 


أما السؤال عن التاريخ الذى بدأ فيه هذا العالم الاقتصادى يخرج إلى الوجود ويصبح 
حقيقة واقعة فيظل معلقاًء لا يكاد أحد يعرف له إجابة : ولا يمكن أن يكون هناك عالم 
اقتصادى إلا إذا تكونت فى وقت ما شبكة أتيح لها أن تضم حلقاتها وأن تحكمها بدرجة 
كافية ؛ وإلا إذا نشط التبادل نشاطاً منظمأ وكبيراً إلى الدرجة التى تيْث الحياة فى منطقة 
مركزية .ولكن الأحداث لم تكن فى تلك القرون البعيدة تتحدد معالمها بسرعة يدركها النظر, 
ولم تكن تظهر ظهوراً لا يعلى إليه الجدل والمناقضة. وكان خط الصعود فى الاتجاه القرنى 
ابتداءً من القرن الحادى عشر يسهل كل شىء » ولكنه كان يسمح بقيام مراكز منوعة فى 
وقت واحد. ولم يتغير الوضع إلا مع ظهور أسواق شاميانيا وانطلاقها فى مطلع القرن 
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الثالث عشرء حينذاك ظهر عالم متكامل متماسك يمتد من الأراضى الواطئة إلى البحر 
المتوسط ءلا يعمل لصالح مدن عادية . بل لصالح مدن ذات أسواقء لا لصالح طرق بحرية؛ 
بل لصالح طرق برية طويلة. وتطلب نشوء هذا العالم تمهيدأ من نوع خاص غير مسبوق. أو 
لنقل إنه مر بفترة انتقالية . فلم يكن التمهيد الذى أشرنا إليه بداية بمعنى الكلمة. فما كان 
يمكن أن يتحقق التقاء فى شاميانيا يتخذ شكل الأسواق إذا لم تسبقه انطلاقة فى 
الأراضى الواطئة وفى شمال إيطاليا . انطلاقة لها قوة التيار العالى الذى يدفع كل شىء 
إلى الترايط . 

وعلينا. عندما نتحدث عن بداية أورويا الجديدة ؛ أن نيرز فى هذه البداية نمو هذين 
المكانين المتكاملين : مكانين أحدهما فى الشمال والآخر فى الجنوب ؛ أحدهما فى الأراضى 
الواطئة والآخر فى إيطالياء وهكذا قام اتصال بين بحر الشمال ويحر البلطيق والبحر 
المتوسط كله. لم يكن للغرب قطب واحد يتحلق حوله. بل قطبان» وسيظل هذا الازدواج 
يقطبيه يقسم أورويا بين شمال إيطاليا والأراضى الواطئة: بشكل عام على مدى قرون . 
وتلك سمة من السمات الكبرى للتاريخ الأورويبى ولعلها أهمها . والحديث عن أورويا سواء 
فى العصر الوسيط أويعده حديث بلغتين , اج خوك ارا سر 
الجنوب: والعكس صحيح. 

وأغلب الظن أن بدايات هذه الازدواجية ترجع إلى القرن التاسع أو القرن العاشر: هنالك 
نش كيانان محليان لهما إشعاعهما البعيد فى وقت مبكر. ونشطا كلاهما منقصلين من 
خلال مقومات أورويا التى لم تكن قد تماسكت إلا قليلاً . فى الشمال سارالتوسع بخطى 

سريعة:, لم تعترضه مقاومة فى تلك البقاع البدائية التى كان هذا النشاط جديداً عليها. أما 
فى منطقة النفن المتويهط الس ع ابص را و ا 


فى الشمال مطلكة الريرء الالال سدلها التيلضى تحثها كل بها م 
الديار الإسلامية وبيزتطة. واختلفت صورة التطور فى الشمال عن صورته فى الجنوب ٠‏ فقد 
فاق الشمال الجنوب فى مجال الصناعات الحرفية وتخلف عنة فى مجال التجارة: بينما 
فاق الجنوب الشمال فى التجارة. وهكذا كان هناك فى أوروبا عالمان مختلفان جغرافياً 
.مختلفان فى الطاقة. قضى عليهما أن يتجاذبا وأن يتكاملا. وتلاقيا من خلال الطرق البرية 
التى ربطت الشمال والجنوب , وظهرت أول مظاهر هذا التلاقى اللافتة للنظر فى أسواق 
شاميانيا فى القرن الثالث عشر. 

ولكن الروابط التى اتصلت بين الشمال والجنوب لم تقض على الازدواجية بل زادت من 
حدتهاء وكأئما كانت المنظومة تأتلف من عنصرين كالصوت والصدىء وكانت بعنصريها هذين 
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قوية تحفز نشاط التبادل التجارى . وتمنح الطرفين حيوية متزايدة بالقياس إلى باقى 
أزرويا:وإذا كانت عمليات الأؤدهار الحضرى فى أوزويا الأولق هد شهدت مدنا فاتقة. فقد 
برغت هذه المدن الفائقة قَطْعاُ فى منطقة من هاتين المنطقتين وعلى المحاور التى تريط 
بينهما : وترسم مواقع هذه المدن صورة الهيكل العظمى أو جهاز الأوردة والشرايين الذى 
يمد الجسم الأوروبى بالدم. 

ومن البديهى أن الاقتصار على مركز واحد للكيان الاقتصادى الأورويى لم يكن ليتم إلا 
بعد نضال طويل بين القطبين. وكسيت إيطاليا المعركة؛ واستأثرت بمركز القطب الواحد 
حتى القرن السادس عشرعندما كان البحر المتوسط مركز العالم القديم . ولكن أورويا 
تعرضت لحركة أرجوحية فى داخل عالمها حول عام ٠٠٠١‏ نقلت مركز القطب إلى الشمال. 
إلى أمستردام. ولم يكن تربع أمستردام على العرش حدثأ عادياً. مجرد انتقال لمركز الثقل 
من أنتقرين بقلاندريا إلى الأراضى الواطئةء بل كان أزمة عميقة عمقا شديدا: عندما 
اكحتعوت اهدية الدكر االتوسط وتخ هظح (جدذة بلا آنا مك طون ازدهان قر جع وردنا 
إلا مركز ثقل واحدء فى الشمال؛ ارتسمت بالقياس إليه فى أورويا على مدى قرون ٠‏ حتى 
اليوم. الخطوط والدوائر والمناطق المتفاوتة أعمق التفاوت . ولهذا نجد لزاماً علينا أن نرسم 
الخطوط العريضة لنشأة هذه المناطق زات الأهمية الحاسمة . 
أماكن الشمال : 

نش اقتصاد الشمال من الصفر . والحقيقة أن الأراضى الواطئة نفسها أنشئت 
إنشاءً مما يوشك أن يكون الصفر. ويؤكد هنرى ييرين : «أن غالبية المدن الكبيرة فى 
إيطاليا وفرنسا وألمانيا الراينلاندية والنمسا الدانوبية وُجدت قبل الميلاد . أما مدن لييج 
ولوقن 0علانا© ا [بالفرتسية 815لاناكا ] وميشلن 680ا1/9676[بالفرنسية 143116025] وأنتقرين 
[بالفرنسية 801/65 ] ويروكسل وإيير)606! [بالفرنسية85:م/ا] وجنت 6601 [بالفرنسية 
0] وأوتريخت فلم تظهر إلا فى مطلع العصر الوسيط (!")» 

والأسرة الحاكمة الكارولينجية عندما اتخذت لها من آخن 830160 [بالفرنسية إكس 
لاشييل ©/©م41-18-018] حاضرة ساعدت بذلك على نهضة أولى قطعت مسيرتها غزوات 
النورمانديين المخربة بين عام 86٠‏ وعاح٠851‏ ؟") فلما عاد السلام واتصلت العلاقات بين 
بلدان ما وراء الراين ويلدان يحر الشمال . بث كل ذلك الحياة من جديد قى الأراضى 
الواطئة التى لم تعد ربوعا مظلمة فى آخر المعمورة , بل قامت عليها المدن المسورة 
والقصورالحصينة . وجاعت أخلاط من التجار الذين كانوا من الجوالين حتى ذلك الحين 
فاستقرت على مقرية من المدن والقصور. فلما انتصف القرن الحادى عشر استقر 
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-١‏ د«القطبي» الشمالي المصنامي 


شبكة كثيفة من مصانع النسيج اليدوية تمتد من بحيرة تسودرزيه شمالي الاراضي الواطئة إلى وادي 
تهر السين. للتعرف إلى الشيكة الكنية التي تضم الشمال والجنوب معأ انظر إلى اللوحة رقم ١‏ في 
هجلدنا هذا عن إشماع أسواق شاميانيا. ( عن هكتور آمَّان 880808 861106 في كتاب 

ا (1958 ,8 بعأطءأطء5 12006596 عن) العناطعطول و5عطع و ودعلا 


النساجون فى الأراضى الواطئة قى تجمعات حضرية . وزاد عدد السكان . وازدهرت 
الضياع الزراعية الكبيرة . ونشطت صناعة النسيج اليدوية وامتدت من بقاع على شواطىء 
السين والمارن فوصلت إلى بحيوة تسودرزيه. 

| وانتهى هذا كله إلى الصعود الزاهر الرائع الذى صعدته مدينة بروجة ©8009 
[بالفرنسية 80985] كانت المدينة منذ عام ٠٠٠١‏ تشكل جزءٌ من دائرة الأسواق الفلمنكية 
ضمت إييروتورهوت 50,0101 [بالفرنسية 1000/0101 ] وميسين [بالفرنسية 551065/]("). 
وأدى هذا الوضع إلى صعود بروجة إلى قمة تجاوزت إمكاناتها: فاختلف التجارالأجانب 
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إليها. ونشطت الصناعة فيهاء ووسعت تجارتها مع انجلترة واسكتلندة حيث جليت الصوف 
اللازم لأنوالها والذى كانت تصدره بعد ذلك إلى مدن المنسوجات الصوفية فى فلائدريا. 
وساعدتها علاقاتها مع انجلترة على دعم نشاطها فى تلك الأقاليم التى كان مَلكْ انجلترة 
يملكها قى قرسا :وين هذا جنات علقانها الميكرة بهار القمح فى توزمائدي والثبية 
فى بوردو. فلما رست سفن الهاتزه فى مينائها كان ذلك مؤشرأ أكد ثراءها ونمّاه . ونذكر 
فى هذا المقام نشأة ميناء دامة 0800508 منذ ما قبل عام 118٠‏ , ثم ميناء سلويس 
015 ]| بالفرنسية إيكلوز 201056 ] بعد ذلك على مصب نهر التسقين 20010 , ولم يكن إنشاء 
هذا الميناء راجعاً إلى أن مياة ميناء بروجة علا فيها الطين » وإنما كانت هناك حاجة إلى 
مياه أعمق لاستقبال سفن الهانزة الثقيلة التى عرفت ياسم الكوجن 409980 ('). وجاء فى 
عام ١١07‏ مبعوثون من مدينتى [من مدن الهاتئزه] هما لوبيك وهامبورج ؛ أجروا ياسم 
رعايا الرايخ مفاوضات وحصلوا على امتيازات من كونتيسة فلاندريا؛ وإن رفضت 
الكونتيسة أن تسمح للوبيكيين بأن يقيموا فى ميناء دامة مركزا تجارياً ينعم بقدر كبير من 
الاستقلال على نسق مركز شتالهوف 5121/1001 فى لندن الذى تعب الإنجليز أى تعب فى 
التخلص منه فيما بعد (), 

وفى عام 1777 جاءعت سفن من جنوة إلى بروجة. وكان هذا الاتصال البحرى المنتظم 
بين البحر المتوسط ويحر الشمال يعنى تغلغل أهل الجنوب فى الشمال ‏ وما كانت سفن 
جنوة إلا الطليعة ؛ أما السفن الجاليرية الفينيسية التى وصلت إلى ميناء بروجة فى عام 
4 فكانت آخر من لحق بالركب. ولقد كانت بروجة تنظر إلى قدوم السفن التجارية 
الإيطالية من الجنوب إليها على وجهين : تارة نتصورها قد أتت تستولى على أرزاقها » 
وتارزة تتصورها علامة من علامات النهضة. كان أهل الجنوب فى نظرها يستولون أو 
يصادرون لصالحهم تطوراً كانت بروجة ترى أنها قد تنهض به وحدها. وفى الوقت نفسه 
كان وصول الملاحين والسفن والتجار من البحر المتوسط إليها يمثل واردأً منوعاً من: 
الخيرات والبضائع والأموال وتقنيات التجارة والمالية. ثم استقر تجار إيطاليون أغنياء فى 
المدينة ؛ وجلبوا مباشرة أنفس خيرات العصر : التوابل والفلفل من الشرق ٠‏ بادلوا عليه 
بمنتجات فلاندريا الصناعية . 

كانت بروجة آنذاك فى مركز التقاء عالم اقتصادى مترامى الأطراف , نرى فيه البحر 
المتوسط. البرتغال؛ فرنساء انجلترة؛ ألمانيا الراينلاندية: ونرى فوق هذا وذاك مدن الهانزه. 
وزاد سكان المدينة , فيعد أن كانوا فى عام ١74٠‏ خمسة وثلاثين ألفأ أصبحوا فى عام 
٠‏ ماثئة ألف. « فى عصر الرسام بان فان أنك كاتلاع 780 20ل (من عام 776١‏ تقريياً - 
إلى عام )١55١‏ والرسام هانس ميملينج 1/651109! (من )١1154 - ١55‏ كانت بروجة من 
أجمل مدن العالم بلا جدال!' ') .» وليس من شك فى أنها كانت علاوة على ذلك من أكثر مدن 


الللدلا 


ورقة هن خريطة مديتة بروجة رسسيمها مارك جيررت 662621 م13 ترجع إلى عام ١١377‏ [محفوظة 
في المكتية القومية في باريس تحت رقم (5746)9 ©6©6 ] . ونرى السوق الكبيرة . أعلى الرسم ٠‏ قرب 
كتيسة سان حاك (رقم >*” على الخريطة) في وسمط المدينة. الميدان الشعبي لبروجة. في هذا الميدان . 
خارج الجزء الظاهر في الورقة, الوق العامة يبرحجها. وعندما نسلك شارعم ساتجاك أو سسبانت ياكوب 
(©51:266 طمء36ل 5101) تصل إلى شارع الحمير 5122668 |26غ وشارع الحمير الذي ينتهي إلى 
بوابة الحمير الحصينة. رقم 5 في الخريطة. (الحرفان 59 ) بوابة يورتا أسيتوروم -851001 50003 - 
ا بوابة الحمير. رقم 1 ت ميدان اليورصة. للمزيد من المعلومات عن موضوعم وكالات التجارة 
انظر كتاب .صم ,1948 ,80965 (هوبمعألع16 م1 6ألقع© لمت ومأتكلمح8 ,لاعمولآة ,بعلاممعم هل .85 
20174-5 .هذا الجزء من الخريطة يعطينا صورة عن ضخامة المدينة يشوارعها وأديرتها وييوت 
الراهبات فيها. وكتائسهاء وييوتها المنيفة, وخنادقها وتحصيناتها وطواحينها الهوائية وقنواتها 
وسقتها. ونرى تاحية الشمال - اسفل الخريطة - مساحات واسعة بين السورين خالية من المباني .على 
التحو المالوف في القرن السادس عشر. 


١١ 7/ 


العالم نشاطاً. لم تكن تموج بصناعة المنسوجات الشهيرة وحدها دون سواهاء ولكن صناعة 
المنسوجات غزت مدن فلاندريا ويخاصة جنت وإيير اللتين طوقت شهرتهما الآفاق ؛ 
والكلاسة نا للق كاق ينلع سشاعية لا مكيل للها فى أزرونا ريمدت ولانس و بع 
يورصتها التى نشأت فى الوقت نفسه متربعة على قمة نشاطها التجارى »ومن فوق 
أسواقها ويجاتيهاء نشأت بورصتها الشهيرة هذه فى عام 1١059‏ وسرعان ما أصيحت 
مركز تجارة المال وما كانت إلا تجارة صعبة معقدة. وهذأ هو مراسل التاجر فرانتشيسكو 
داتينى يكتب إليه من بروجة يتاريخ 51 أبريل من عام 1799 : «يبدو أن النقود السائلة 
كثيرة الآن فى جنوة. فلا تستثمر أموالنا فى جنوة حتى لو كانت الفائدة مغرية» يل ضعها 
فى البندقية أو فلورنسة أو هنا فى بروجة أى باريس أو موذبلييه ؛ أوضعها فى أفضل مكان 
تراه كا | 
وأياً كانت أهمية دور بروجة؛ فلا ينبغى أن ننبهر به أكثر مما يستحق. ولا نصدقنْ هثرى 
ييرين عندما يقول إن بروجة كانت لها «أهمية عالمية» تفوق أهمية البندقية . فقد كان 
ييرين [بحكم انتمائه إلى بلجيكا] يستسلم لإغراء نغمات قومية تتغنى يالماضى , ولنلاحظ أن 
ييرين نفسه يعترف بأن أغلب السفن التى كانت تختلف:إلى ميتاء بروجة كانت «ملك 
مطقّمين من الخارج» وأن «سكان بروجة لم يكونوا يشاركون فى التجارة الإيجابية المياشرة 
إلا بقدر ضعيف. فقد كانوا يقنعون بأعمال الوسطاء بين التجار الذين كانوا يتهمرون على 
المدينة من كل صوب وحدب!”")» . ومعنى هذا أن أهل بروجة كانى ! يقومون بنشاط ثانوى؛ أو 
أن التجارة فى المدينة كانت . كما كانوا يقولون فى القرن الثامن عشرء تجارة «سلبية». 
ومن هنا جاء الدوى الذى أحدثته مقالة فان هوت 6اأناه!! 8.1/20 .ل فى عام 31967 فقد 
حدد فيها الفرق بين بروجة وأنتقرين على أنه فرق بين «ميناء قومى» و«ميناء دولى» 4" . 
ولكن لعله عندما حبس عن بروجة المستوى الدولى وحصرها فى المستوى القومى كان مبالغاً 
فى الحط من شأتها. وأنا عن نفسى أوافق على أن أصف مدينة بروجة - إرضاءً 
لريشارد هيبكه ©كامة!! 82:0 (*") - ومدينة لوبيك - إرضاءٌ لفريتس روريش 6/12 
واءة (1') - بأتهما كانتا سوقين عالميتين [ بالألمانية 6!158/6/لا . ويالفرنسية 
5-85 فى ذلك الوقت المبكر. على الرغم من أنهما لم تبلغا بعد مستوى المدن 
العالمية 7705085 -85 !ألا أى لم تكن بمثابة الشموس التى لا نظير لها فى عالمها . 
أماكن الشمال 0 
صعود الهانزه 

لم تكن بروجة "") إلا نقطة من بين عدد من النقط - من المؤكد أنها كانت أهم نقطة 
ولكنها كانت نقطة على أية حال - فى منطقة واسعة فى الشمال تمتد من انجلترة إلى بحر 
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البلطيق. هذا المكان اليحرى والتجارى الواسع الذى يأتلف من بحر البلطيق ويحر الشمال 
ويحر المانش ويحر إيرلندة هوالمجال الذي سيشهد النجاح البحري والتجاري للهانزه 
الذي ظهر منذ إنشاء مدينة لوبيك في عام ١١08‏ غير بعيد عن مياه البلطيق محتعية 
بمستنقعات نهري التراقة ع©1/88. والفاكينيتس 2أمعملة لال/ا. 

ولم تنشا المدينة من العدم بطبيعة الحال . ففي القرنين الثامن والتاسع علّمت الحملات 
والغزوات والتجولات القرصانية النورماندية حدود هذه الإمبراطورية البحرية وتجاوزتها. وإذا 
كانت مغامرتهم قد تبعثرت من خلال أماكن أورويا وسواحلها: فقد بقيت بعض آثارها . ومن 
بعد النورمانديين بوقت طويل جات القوارب الاسكندنافية . خفيفة مكشوفة, فشقت 
عباب بحر البلطيق ويحرالشمال ؛ ووصل ابناء النرويج إلى شواطيء انجلترة ودخلوا بحر 
إيرلندة 9') ؛ وكانت قوارب فلاحى جزيرة جوتلائد تمشكتيا رمتل إلى الموانيء 
والأتهازيفق توك كوو لكر ومن يوتلاندة إلى فتلندة نشأت مدن سلاقية بادت 
فيما بعد ثم كشفت عنها حفائر أثرية حديثة (: )؛ ووصل تجار روس إلى مدينة شبتيتين التي 
كانت آنذاك مدينة سلافية خالصة('*). ومع هذا فلم يظهر إلى الوجود اقتصاد دولى حقيقي 
قل الهائزة: جات هذ امدق عن ألاتنا بتجازها وحدودها أو فلاحيها + قتوسات بالتؤدة 
والحسنى » عن طريق التبادل والاتفاقات مع الأمراءأحياناً. وبالعنف أحياناً أخرى؛ فحكمت 
قبضتها على المكان البحري المزدوج الذي يضم بحر البلطيق ويحر الشمال ونخلمته. 

ولا ينبغي أن نتصور هذه المدن «الهانزية» أى«الهانزياتية» مرتيطة معأ برباط وثيق منذ 
البداية» فلم تظهر كلمة هانزه 8 ,120586 التي تعني طائفة من التجار (45) إلا 
متأخرا أ. مكتوية للمرة الأولى في وثيقة ملكية إنجليزية في عام 15717 (9؛) . كان الكلمة تشير 
في البداية إلى طائفة من التجارء ثم إلى كوكبة من السفن. من زودرزيه إلى فنلندة, ومن 
السويد إلى النرويج. وكان المحور الرئيسي للخطوط التجارية يمتد من لندن أو بروجة إلى 
ريجا وريقال اللتين تفتحان الطرق في اتجاه نوفوجورود أى فيتبسك أو سمولينسك. وكانت 
العمليات التجارية نتم بين بلاد اليلطيق التي لم تحقق من النمى إلا قدرأً قليلاًء قكانت تورد 
ما عندها من المواد الخام والمنتجات الغذائية , وبين بحر الشمال الذي كان الغرب قد عرف 
فيه محطاته ونظم متطلباته. كان العالع الاقتميادي القائم على أوريت والبحر المتوسطٍ 
يستقبل في بروجة سفن الهائزه الكبيرة. سفن الكوجن المتينة التي تبت ألواحها جمالونياً 
بشفة خارجة وشفة داخلة . تلك السفن التي ظهرت منذ نهايات القرن الثالث عشر وأصبحت 
النموذج الذي قلدته سفن البحرالمتوسط فيما بعد (!؟). ثم ظهرت من بعدها سفن الهولكن 
[بالألمانية 6عكان!! .6©0أ10! بالفرنسية 5هداو؛ن00] (* *) وهي سفن نقل كبيرة» مسطحة 
القاع تصلح لنقل الشحنات الثقيلة من الملح ويراميل النبيذ والخشب ومنتجات الغابات 
والحبوب . تمكنت مدن الهانزه من الملاحة تمكناً لا ريب فيه ؛ وإن ظل بعيداً عن الكمال : 


احلدلا 


تسق ا51 كاد سفن البانةه لاحعرن قيف يكين الإبحا زيمن كال الاق 
الدنمركية الخطيرة . فكانت تتحاشاها , بل إنها ظلت بعد ذيوع طريقة الملاحة المسماة 
بالألمانية أوملاندقارت 060130013011) ('؟) - الدوران حول اليابسة ؛ والتى كانت تتيح الإيحار 
من خلال المضايق . تفضل طريق البرزخ بين لوبيك وهاميورج, الذى كان يتكون من 
مسافتين نهريتين بينهما قناة بطيئة ("؛). 

وكان طريق البرزخ هذا سبباً فى الوضع المتميز الذى احتلته لوبيك: لأن البضائع 
المنقولة بين البلطيق وبحر الشمال كانت تمر بها بالضرورة. وفى عام ١5717‏ حصلت مدينة 
لوبيك على امتياز جعل منها مدينة إمبراطورية. وكانت المدينة الوحيدة التى نالت هذا 
الامتلاة تر قي لاني 100 وكانت لوواء' قم علازة طن ذلك بقرف موععها لق ماح الله 
الحجرى فى لونيبورج . حيث سيطر تجارها عليها فى وقت مبكر ('؛). وتحققت الرفعة 
للمدينة منذ عام ١771‏ نتيجة انتصارها على الدنمرك فى موقعة بورتهوقيد 60708060 (:*) 
ودعمتها الامتيازات التى حصلت عليها الهانزه فى فلائدريا بين عام 07؟١‏ وعام 15017 (1*) 
قبل أكثر من قرن من انعقاد الجمعية العامة لمندويى مدن الهانزه فى لوييك فى عام ١707‏ 
التى أنشات أخيراً اتحاد مدن الهانزه (””*). ولكن لوبيك كانت قبل هذا التاريخ يوقت طويل 
«رمز اتحاد الهانزه... الذى اعترفا بها عاصمة لاتحاد التجار... وقى القرن الخامس عشر 
. أصبح شعارها - وهو النسر الإمبراطورى - هو شعار اتحاد مدن الهاترّه قاطبة (*)., 

وأيأ كان الأمر فلم تكن لبضائع الشرق والشمال من قبيل الخشب والشمع والفراء 
والجاودار والقمح ومنتجات الغابات من قيمة إلا إذا أعيد تصديرها إلى الغرب . تحملها 
السفن . وتعود محملة بالملح والأقمشة الصوفية والنبيذ. وكانت أنشطة الهانزه تصطدم على 
الرغم من بساطتها وصلابتها بالصعاب الكثيرة. وكان السعى إلى التغلب على هذه الصعاب 
هو الذى جمع شمل كوكبة مدن الهائزه التى كانت هشة وصلية فى وقت واحد. كانت هشة 
لأنها كانت تضم مجموعة هائلة من المدن . بين ٠‏ ى ١7١‏ مدينة؛ يعيدة بعضها عن البعض 
الآخر لا يجتمع نوابها جميعاً بكامل عددهم فى الجلسات العامة. ولم يكن من وراء الهاتزه 
لا دولة ولا جامعة دول قوية البناء. بل كانت تأتلق من المدن وحدهاء تلك المدن الغيورة على 
امتيازاتها. المعتزة بها والتى كانت تتنافس بعضها مع البعض أحياناً. وتتناحر وتحتمى 
وراء أسوار منيعة؛ يتجارها , وآعيانهاء واتحاداتها الحرفية» وأساطيلهاء ومخازنهاء وثرواتها 
المكتسبة ولكتها كانت مع ذلك صلية تقس داقيةب] عن البسالع العامة #وضرورة القناء 
بنشاط اقتصادى واحد, وتعتمد على حضارة مشتركة شكلتها المسارات التجارية فى مكان 
بحرى من أكثر الأماكن البحرية الأوروبية حيوية يمتد من البلطيق إلى اشبونة؛ وتعتمد على 
لغة مشتركة؛ وليست اللغة المشتركة عنصراً هيناً من عناصر تكوين الوحدة . 
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كانت هذه اللغة المشتركة «تقوم على نواة من اللغة الألمانية الشمالية 056/8ا1/1808:08 035 
(التى تختلف عن ألمانية الجنوب هاءةاناة1060] 025 ) تضم إليها حسب الحاجة عتاصر 
لاتينية. وإستلئدية فى ريقال ان لويلين: وإيطالية وتشيكية وأكراينية وربما 
داخلتها أيضاً عناصر ليتوانية» (؛*) , وكانت هى لغة «الصفوة أصحاب السلطة: والصفوة 
أصحاب الثراءء لغة تعير عن الانتماء إلى شريحة اجتماعية ومهنية محددة,(**). يضاف إلى 
ذلك أن هؤلاء التجار الأعيان كانوا يتحركون حركة لا تدانيها حركة أخرى» فتراهم هنا 
وهناك. وكانت نفس عائلات أنجرمونده. فيكينهوزن؛ فون زوست؛ جيزه. فون زوختن 
ممنتشرة فى منطقة واسعة من ريقال إلى جدانسك [دانتسيج] إلى لوبيك » إلى بروجة60). 

وكانت هذه الروابط كلها تخلق بين هذه المدن تماسكاً وتضامناً وعادات مشتركة وعزة 
مشتركة. وكانت الضغوط العامة تلعب دورها فتكمل متطلبات التماسك والتآزر. وإذا نحن 
نظرنا إلى البحر المتوسط وجدنا أن المنطقة كانت تنعم بوفرة نسبية فى الثروات تجعل من 
الممكن أن تمارس كل مدينة وحدها لعبتهاء منفصلة عن المدن الأخرى : يل تجعل من 
الممكن أن تتناحر المدن وتتناضل فيما بينها نضالاً شرساً تستخدم فيه كل الوسائل. أما 
فى منطقة البلطيق ويحر الشمال فكانت الوضع مختلقاً. وكانت المشكلات مختلفة النوعية. 
كانت البضائع بضائع ثقيلة الوزن كبيرة الحجم متخفضة السعر لا تحقق إلا أرياح 
متواضعة حيث التكاليف مرتفعة والمخاطر شديدة. كان معدل الأرباح قى أحسن أحواله فى 
حدود 0/ (*) , وكان على التجار أن يعيدوا ويزيدوا فى الحساب والتوفير والاحتياط . ولم 
يكن النجاح ليتحقق إلا إذا قام على الجمع بين العرض والطلب, بين الاستيراد والتصدير 
كي فد والجدة زيمتواء كان التصدير متجهاً إلى الغرب أ كانت التجارة قائمةٌ على إعادة 
تصدير بضائع إلى الشرق . كانت وكالات الهائزه ‏ نقطاً حصينة . مشتركة تحت تصرف 
كل تجار المدن الهانزياتية تحميها الامتيازات ؛ ويتم الدقا ع عنها بعناد وصلابة . ينطبق هذا 
الكلام على وكالة «سانكت ييترهوف ]70واء 68014» فى نوقجورودء ووكالة «دويتشه 
بروكة ع>اون:8 5018انا86» فى بيرجن» ووكالة «شتالهوف 5130/0701 فى لندن ٠‏ 

وكان هناك نظام صارم يخضع له الألمان إذا نؤلوا فى وكالة من وكالات الهانزه. فى 
وكالة «دويتشه بروكة 8:61 061015018» فى بيرجن كان النظام يفقرض على الشياب فى 
«نور التعليمه أن يمضنوا فى المكان المستهدف عشر سنوات وأن يتعلموا اللغات وأساليب 
التجارة وألا يتزوجوا . وكان هذا النظام يخضع لإدارة «مجلس الكباره ولاتنين من من الشيوخ 
مو10. وكان التاجر الهانزياتى ملزماً بالإقامة فى الوكالة 40010! ٠‏ لا يستثنى من ذلك 
إلا بروجة التى لم تكن مهيأة للإقامة. 
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وكان المكان فى هذه الربوع الشمالية يخضع لتحكم الهانزه ولا تفرضه من إجراءات 
الرقابة والتعسف , وكاتت الهانزه فى بيرجن تطأ المصالح النرويجية الخالصة ينعالها لا 
تأخذها فى ذلك لومة لائم. لم تكن الزراعة 4*) فى النرويج تنتج من القمح ما يكفى للوفاء 
بحاجة البلاد . وكان تجار لوبيك يجلبون القمح من يومرن أو من براندنبورج ويزودون به 
النرويج؛ فلم يكن فى مقدور النرويج والحال هذه أن تمس امتيازات الهانزه : ولو فعلت لمنعت 
الهائزه عنها القمح ‏ ولفرضت عليها حصار تجويع كما حدث فى عامى 1284 - ١580‏ 
يضطرها إلى الخضوع. لما كان القمح المستورد القادر على المنافسة يعرقل تطوير زراعة 
تحقق الاكتفاء الذاتى فى النرويج ؛ فقد كان التاجر الأجنبى يحصل من النرويجيين على 
كل ما يرغب فيه : اللحوم المملحة. أسماك البكلاه المملحة أو المجففة من جزر لوفوتين, 
والخشب والشحوم والقطران والقراء... 
وعلى الرغم من أن عملاء الهانزه فى الغرب كان أفضل وأقدر على المشاركة؛ فقد عرفت 
الهائزه السبيل إلى الحصول بوسائلها على امتيازات. فحصلت على امتيازات فى لندن 
ويروجة. وكائت الامتيازات التى حصات عليها فى لندن أكثر من تلك التى نالتها فى بروجة. 
فكان لها فى العاصمة الإنجليزية . قرب جسر لندن؛ وكالة شتالهوف التى لم تكن تقل عن 
فندق الألمان 1606561 063 5000260 فى البندقية, كانت لها أرصفة ومخازن فى الميناء ؛ 
وكان التجار الهائزياتيون مُعفون من غالبية الالتزامات؛ وكان لهم قضاتهم . بل كانوا 
يتولون حراسة بوابة من بوابات لندن؛ وذلك شرف لا مراء فيه (ا*). 
ولنا أن نتساءل هل انكمش نشاط الهانزه فى النصف الثانى من القرن الرابع 
عشرعندما أمسكت الأزمة الهائلة بخناق الغرب؟ تلاحأ أولا أن الغرب. على الرغم من 
الانحسا السكانى الذى أصابهء لم يقلل من العللب على منتجات البلطيق. أضف إلى ذلك أن 
سكان هولنده لم يصبهم من أهوال الطاعون الأسوب إلا الذذر اليسير, ويشهد تطور 
الأساطيل الغربية على أن مستوى استيراد الخشب لم يهبط؛ بل ارتفع. ولكن حركة 
الأسعار فى الغرب لعبت لعبتها ضد مصالح الهانزه. فقد تراجعت أسعار الغلال بعد عام 
٠‏ وتراجعت أسعار الفراء يعد عام ١٠٠١‏ : بينما صعدت أسعار المنتجات الصناعية. 
هذه الحركة العكسية التى ألمت بالأسعار لم تكن فى صالح تجارة لويبك والمدن المطلة على 
البلطيق. 
ولا كانت البقاع الخلفية وراء مدن الهانزه ترتبط بها ارتباطاً وثيقا فقد تعرضت لازمات 
وشهدت التطاحن بين الأمراء والنبلاء والفلاحين والمدن. وزاد الحلين بلة تدهور مناجم الذهبي 
والفضة البعيدة فى المجر وبوهيميا (7'). ثم ظهرت الدول الإقليمية أ ظهرت مرة أخرى: 
الدنمرك وانجلترة والأراضى الواطئة ( التى ضم آل قالوا البورجونديون أقاليمها معاً), 
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.57 .م ,1963 ,135 أقااوللا معطعومواوانا بووعالط .للا .ع 
ويولندة ( بعد انتصارها على الفرسان التوتونيين فى عام )١517‏ ومسكوفيا تحت حكم 
إيقان الرهيب الذى قضى على استقلال نوفوجورد الكبرى فى عام 
الصعاب بدخول الإنجليز والهولنديين وتجار نورنبرج الأماكن التى كانت خالصة 
للهائزياتدين!*'). ومن المدن ما دافع عن مصالحه كما فعلت لوبيك من عام ١5١‏ إلى عام 
فى حربها المظفرة ضد انجلترة ؛ ومنها ما رضى ودبر أموره مع القادمين الجدد. 
والمؤرخون الألمان يفسرون تدهور الهائزه بأن أانيا لم تبلغ آنذاك النضج «السياسى" 
ولكن إيلى هيكشر 180156766 (1') يخطّئهم دون أن بوضح رأيه التوضيح الكافى.أليس 
الأقري إلى الصواب أن نتصور أن هذا العصر الذى كانت الهيمنة فيه للمدن, لو قامت فيه 
دولة ألانية قوية . لعرقلت مدن الهانزه بدلاً من أن تعينها؟ والأرجع إن تدهور الدن 
نظامها الاقتصادى ٠‏ الذى لم يتطور إلا قليلاً. بنظام اقتصادى أكثر تطوراً 
هو النظام الاقتصادى الغربى. والحق أننا عندما نتصور الأمور فى مجموعها فلن 


نتيجة ارتطام 
وأشد قوة 


تستطيع أن نقول إن لوبيك كانت فى تطورهاً وتشاطها تدائى البندقية أو بروجة. كان غرب 
أورويا يموج بالحركة والتطورء أما شرقها فكان أبطِرْ حركة وأقل تطورا؛ وكانت الشركات 
الهانزياتية تتأرجح بينهماء وتتعلق بأهداب رأسمالية بدائية» وتخطر بين اقتصاد المقايضة 
واقتصاد النقود ؛ كذلك يلفت نظرنا قلة التجائها إلى الائتمان . وتشبثها الطويل بالنقود 
المسكوكة من الفضة لا ترضى يها بديلاً. والخلاصة أنها كانت تتمسك بتقاليد منخفضة 
المستوى حتى إذا قيمناها فى إطار رأسمالية العصر. ولم تكن الأزمة العنيفة التى حدثت 
فى نهاية القرن الرابع عشر تستطيع أن تصيب سوى الكيانات الاقتصادية المضعضعة. أما 
الكيانات الاقتصادية الأقوى فكانت يمنأى «نسبيأ»ه عن ضريات القدر. : 
قطب أورويا الثانى : 
المدن الإيطالية 

لم يغز الإسلام البحر المتوسط قى القرن السابع دفعة واحدة» بل فى سلسلة من الفزوات 
المتتالية أحدثت بالنسية إلى الغرب أزمة أفرغت منطقة اليحر المتوسط من مساراته 
التجارية : وهذا هى الرأى الذى يذهب إليه !. أشتور :واراوه .ع 7" . ولكن هذه الأمة لم تدم 
طويلاً فقد نشطت حركة التبادل التجارى من جديد فى القرنين الثامن والتاسع ؛ وامتلأ 
اليحر المتوسط مرة أخرى بالسفن وحقق سكان حوض البحر المتوسط لأنفسهم ما حققوا 
من نفع كان للأغنياء والفقراء فيه نصيب. 

نشطت الموانىء الصغيرة على سواحل إيطاليا وصقلية آنذاك ؛ فلم يكن هناك ميناء واحد 
أى بندقية واحدة . وما كانت البتدقية آتذاك إلا خاملة الذكر بل كانت هناك عشرة أى عشرون 
من الموانىء من نوع البندقية. على رأس هذه الموانىء تبرز أمالفى امم (8') على الرغم 
من أنها لم توفق إلا بشق الأنفس فى وضع مرفئها وبيوتها ‏ ومن بعهها كاتدرائيتها, 
فى التجويف الذى تركه لها الجيل الوعر الذى يتحدر انحدارا شديدا نحو البحر. وإنما 
تقدمت هذا التقدم الذى لا يفهمه الإنسان من الوهلة الأولى إلا نتيجة لعلاقاتها المبكرة 
والتفضيلية بديار الإسلام ؛ ونتيجة أيضاً لفقر تربتها الجرداء التى دفعت السكان القلائل 
إلى المغامرة فى البحر لا يردهم خوف من هلاك (19). | 
كانت مصائر هذه المدائن الصغيرة تنتسج خيوطها فى يقاع تيعد مئات الأميال عن 
مياهها , كان تحقيق النجاح بالنسبة إليها يعنى جوب الأقطار الغنية المطلة على البحر, 
والاختلاف إلى مدن ديار الإسلام والقسطنطينية سعياً وراء العملات الذهبية (؟) دنانير 
مصر والشام ؛ واستخدامها فى شراء الأقمشة الحريرية البديعة من بيزتطة لبيعها فى 
الغرب. وهكذا كانوا يمارسون تجارة متلثة . وهذا يعنى أن إيطاليا فى ممارستها التجارة 
كانت منطقة «أطرافية» عادية تحرص على عرض خدماتها وشحنات الخشب والقمح 
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5 ع2 0 كحيو 5 7 نش : 
وكالة الهانزه في أنتظرين ٠‏ يتاءٌ على الاسلوب الذي شاع في أواخشر القرن السادس هشر )١١14(‏ 
وهو أسلوب يواكب نهضة تجارة الهانزه في أنتظرين . عن رسم بالألوان المائية من أعمال كادليف 
3011© . يرجع إلى عام .١951١‏ 


والأقمشة التيلية والملح والعبييد الذين كانت تجلبهم من قلب أورويا. حدث هذا قبل الحروب 
الصليبية قبل أن ينشب الصدام بين ديار المسيحية وديار الإسلام . 

كانت هذه الأنشطة كفيلة بإيقاظ الاقتصاد الإيطالى من سياته النصفى الذى غشيه بعد 
سقوط روما. من علامات هذه اليقظهة تذكرتغلقل الاقتصاد النقدى فى أمالفى: ولدينا عقود 
موثقة منذ القرن التاسع تشهد على شراء التجار الأراضى هناك فى مقابل أثمان 
دفعوها بالعملات الذهبية ('") . وتغير منظر «وادى» أمالفى بين القرن التاسع والقرن الثالث 
عشرء فكثرت أشجار الكستنة والكروم والزيتون والليمون والبرتقال . وكثرت الطواحين . ومن 
الدلائل الشاهدة على ازدهار الأنشطة الدولية التى مارستها أمالفى أن لائحة أمالفى 
©1606 18000126 أصبحت واحداً من أهم القوانين البحرية فى الديار المسيحية 
المطلة على اليحر المتوسط. ولكن آمالفى لم تسلم من الأخطار : فقى عام ١١١١‏ استولى 
التورمانديون عليها؛ كذلك نهبتها قوات ييزا مرتين متعاقبتين قى عام ١١1564‏ و/ا7١١؛‏ 
واكتملت المصائب يعاصفة كالطوفان أبادت الجزء السفلى من المدينة فى عام ١757‏ . وكانت 
النتيجة أن أمالفى التى ظل لها وجودها على البحرء تقهقرت إلى المراتب الخلفية فيما 
تسميه بالتاريخ الكبير ""). فقد تناقصت تجارتها بعد عام ١76٠‏ ريما إلى ثلث ما كانت 
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عليها بين عام 96٠‏ وعام ٠١‏ ١٠؛‏ وانكمش مجال العلاقات البحرية شيئاً فشيئاً حتى لم يبق 
منه إلا الشريط القريب من المياه الذى تسلكه يضع عشرات من السفن الصغيرة ذوات 
الصاريين والقوارب والجرمات مبحرة بمحازاة الساحل على طول سواحل إيطاليا . 

وتكاد الخطى الأولى التى خطتها البندقية فى نشأتها وتطورها الأول تكون مطابقة 
لخطى أمالفى . فمنذ عام 839 خلّف الدوج «جوستينيان يارتيتشيياتسيو-2906 مدأ نادبال 
20 بعد وفاته فيما خلف من تراث قيّم ١٠٠١‏ رطل من الفضة:؛ وهى تروة عظيمة 9" . 
كانت صعوية الموقع بالنسبة إلى أمالفى تتمثل فى ضيق التجويف الذى نشاأت فيه على 
سفح الجبل الوعرء أما صعوية الموقع بالنسبة إلى اليندقة فتمثلت قى مجموعة الجزر 
الكبيرة والسغيرة التى قامت عليهاء وكانت عالماً عجيباً منيعاً كالملاذ والملجأ . ولكنه صعب: 
غير ذى ماء عذب يُشرب , وغير ذى زرع يؤكل . كله ملح ؛ ملح أكثر من الحاجة! وكانوا 
يصفون الرجل من أهل البندقية : 560013 209 ,331 00ل بأنه لا يحرث ولا يبذر ولا يجنى 
عنياً ©" . «أنشئت البندقية فى اليحر فلم يكن بها شىء من كروم ؛ أى حقول تزرع» هكذا 
وصف الدوج حوقانى سورانتزى 50/2020 31010/3003 مدينته فى عام ١7‏ (5"). ولعلنا 
نتصور أن هذه هى المدينة فى صورتها الأصلية الخالصة. المدينة التى ليس فيها أى شىء 
لا يتصل بجوهر المدينة الحضرى ٠‏ المدينة التى قدّر عليها لكى تعيش أن تلتمس ما تحتاج 


لقطة من الجو لامالفي تبين بوضوح أخاذ ضميق الموقع المحصور معن الجيل واليحر. 


إليه عن طريق التجارة : القمح والبْرّة السوداء والجاودار والماشية الحية والجين والخضروات 
والنبيذ والزيت والخشب والحجر. بل وماء الشرب. كان جميع سكان اليندقية , كما يقول 
الاقتصاديون في أيامنا هذه. خارج الدائرة الأولى أو خارج «القطاع الأول» الذي كان عادةٌ 
يحتل مساحة عريضة في قلب المدن نفسها في العصر السابق على الثورة الصناعية. كان 
نشاطهم يقع في القطاع الثاني والقطاع الثالث , ويعبارة أخرى في : الصناعة والتجارة 
والخدمات ؛ وهذان ٠‏ القطاعان مجالان كان العائد فيهما أعلى من عائد العمل الزراعي. ويعني 
هذا أيضاً أنهم كانوا يتركون للآخرين الأعمال الأقل ربحاً. وهو أسلوب يؤدي إلى خلل في 
التوارن نراه في كل المدن ن الكبيرة فيما يعد . فهذه هي فلورنسة على الرغم من وفرة 
أراضيها تستورد الحب من صقلية منذ القرنين الرابع عشر والخامس عشرء ؛ وتغطي بالكروم 
وأشجار الزيتون التلال المجاورة . وهذه هي أمستردام في القرن السابع عشر تجلب من 
بلاد البلطيق ما تأكله من قمح وجاودار» وتجلب ما تحتاج إليه من لحم من الدنمرك؛ وتأتي 
بالرنجة من الصيد الكبير الذي تفيء به مضاحل دوجريانك في بحر الشمال. . كانت البندقية 
وأمالفي وجنوة . كل المدن التي ليس لها أراض إقليمية بمعنى الكلمة » منذ خطواتها الأولى 
مضطرة لأن تعيش على هذا النهج: ولم يكن أمامها من سبيل أخر. 

عندما تحددت في القرنين التاسع والعاشر معالم تجارة البندقية الخارجية البعيدة, كان 
البحر المتوسط مقسما أ بين بيزتطة وديار الإسلام وديار المسيحية الغربية. .وقد نتصورفي 
البداية أن بيزنطة كان ينبغي أن تتوسط العالم الاقتصادي الذي كان في طريقه إلى التكوين 
وأ تقو منه مقام امرك والقتلي: . ولكن بيزنطة وقد.أثقلها ما جرى عليها في ماضيها لم يبد 
عليها استعداد للنضال من أجل تحقيق هذا الهدف17"). أما ديار الإسلام المزدهرة المطلة 
على البحر المتوسط والتي كانت تمد آفاق ت تجارتها إلى المحيط الهندي والصين بقوافل عديدة 
وسفن عديدة ؛ فقد غلبت بيزنطة .حاضرة الامبراطورية اليونانية . ولكن تجارة الديار 
الإسلامية لم تستطع أن تقبض على كل ما كانت بيزنطة تمارسه من تبادل . لأن بيزنطة 
ظلت عائقاً بما أوتيت من ثروات قديمة؛ وخبرات ونفوذ في عالم لم تلتحم أشتاته إلا على 
تحو سيء ؛ وكأنما كان هذا العالم كتلة هائلة لا يستطيع أحد أن يحركها على هواه. 

وتحركت المدن الإيطالية - جنوة وييزا والبندقية - شيئاً فشيئاً للتخذ مواقعها بين 
الكيانات الاقتصادية التي هيمنت على البحر . وكانت البندقية أوفر حظأ » ريما لأنها لم تكن 
- على عكس جنوة وييزا - بحاجة إلى الالتجاء إلى العنف وإلى القرصنة لتتبواً موقعاً تحت 
الشمس فقد كانت البندقية من الناحية النظرية تحت الهيمنة البيزنطية فأقادت من هذا 
الوضع وتغلغات بسهولة لم نتح لمدينة أخرى إلى داخل السوق البيزنطية الهائلة ولم تواجه ما 
قام حولها من سياج منيع بل إنها قدمت إلى الإمبراطورية خدمات عديدة ٠‏ وأسهمت في 
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الدفاع عنهاء وتلقت فى مقابل هذا كله امتيازات هائلة لم يسمع أحد بمكها من قيل!”0. 
ولكن اليندقية ظلت مدينة قليلة الشأن على الرغم من النهضة المبكرة التى حققتها 
«رأسمالية» فى شكل ما. ققد ظل ميدانها الرئيسى ؛ ميدان سان ماركو. تحف به الكروم 
والأشجار والمبانى المتطفلة, تشطره قناة ؛ وينفتح ناحية الشمال على بستان كروم . ومن 
هنا تفهم اسم برولو 8:00 [- بستان الكروم] الذى ظل يطلق على هذا الجزء من الميدان 
فيما بعد وقد أصبح ملتقى النيلاءومركز المؤامرات والمهاترات السياسية 9") . وكانت 
شوارع البندقية من الطين. والجسور والبيوت من الخشب .ء قلا غرابة فى أن نجد المدينة 
الناشئة تخشى الحرائق ولاه غرابة فى أن نراها لهذا السيب تنقل إلى مورانو أفران صناعة 
الزجاج . ولس عن شك فى أن علامات التشاط الاقتصادى زادت وتعددت ٠‏ تذكر من بيتها: 
سك عملات فضية؛ ونذكر القروض المقيمة بعملات بيزنطة الذهبية: ولكن المقايضة القديمة 
استمرت . وظلت فائدة القروض عالية ياهظة فقد بلغت ٠١‏ /ز «©5 00100106 06 ؛ وتدلنا 
شروط التسديد العنيفة على أن السيولة النقدية كانت نادرة وعلى أن النشاط الاقتصادى 
كان محدودا(9), 

وعلى الرغم من هذه المللحوظات التى ذكرناها فإننا نتحاشى الأحكام القاطعة الجامعة 
المانعة, فما يزال تاريخ البندقية قبل القرن الثالث عشر يخيم عليه ضباب كثيف لا يتيح لنا 
الرؤية الواضحة. وما يزال المتخصصون يجادلون فى أصول روما الغامضة وفيهم علماء 
الآثار. ومن المحتمل أن يكون التجار اليهود الذين استقروا فى القسطنطينية وفى جزيرة 
أويبا وفى جزيرة كريت التى كانت تسمى كانديا قد اختلفوا إلى ميناء ومدينة البندقية منذ 
وقت مبكرء حتى إذا لم تكن جزيرة جوديكا 008068أ6 [جود - يهود] على الرغم من اسمها 
هى المقر المحتوم لليهود (:*). كذلك من المحتمل؛ بل أكثر من محتمل؛ فى الوقت الذى شهد 
اللقاء بين فريدريش بارياروسا والبابا ألكسندر الثالث - عام /الا١١‏ - أن تكون هناك 
علاقات تجارية بين البندقية وألمانيا وأن تكون الفضة المستخرجة من المناجم الألمانية قد 
لعبت دوراً بارأ قى مواجهة الذهب البيزتطى (01). 

ولكن البندقية , كانت بحاجة لكى تصبح البندقية» إلى السيطرة فى مراحل متتالية من 
على مستنقعاتهاء وإلى ضمان المرور الحر الآمن على الطرقات النهرية التى كانت تصب فى 
البحر الأدرياتيكى ٠‏ وإلى الإفادة من طريق برينر 8660067 الذى كانت قيرونا تسيطر عليه 
حتى عام 1778 تقريباً *). وكان عليها أن تضاعف من أعداد سفنها التجارية والحربية 
وأن تبنى دار الصناعة أو الترسانة ايتداء من عام 115١6‏ (*) وأن تصبح دار الصناعة فى 
البندقية مركز قوة بلا منافس ٠‏ وأن تستأثر بالبحر الأدرياتيكى شيئاً فشيئاً فيتحول إلى 
«خليجها»». وأن تكسر منافسة مدن على هذه الناحية من البحر الأدرياتيكى مثل كوماكيو 
وفيرارى وأنكونا ‏ ومدن على الناحية الأخرى منه مثل سيالاتو وتسارا وراجوزة. ناهيك عن 
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المعارك التى خاضتها منذ وقت مبكر ضد جنوة . وكان عليها أن تصنع لنقسها مؤسساتها 
ونظمها الضريبية والمالية والنقدية والإدارية والسياسية , وكان عليها أن تصل إلى الوقت 
الذى يستاثر فيه أثرياؤها بالسلطة بعد عصر الدوج المستبد الأخير قيتالى ميكييل 6ا13آلا 
اطهةا قى عام ٠7‏ , وهؤلاء الأثرياء هم الذين يسميهم ج. جراكو 6,2060 .6 (4*) 
الذى ألف عن بدايات البندقية كتاباً ثورياً . «رأسماليين»!**) فلما حققت هذا كله يدأت 
ملامح عظمة البندقية تظهر. 

وأبأ كان الأمر قلا خطأ على الإطلاق فى أن نذهب إلى أن مغامرة الحروب الصليبية 
العجيبة عجلت بنهضة التجارة قى الديار المسيحية وفى البندقية. فقد جاء المحاريون 
الصليبيون من بلاد الشمال وسلكوا السبيل إلى البحر المتوسطء على متون الخيول , ثم 
ركبوا سفن المدن الإيطالية ودقعوا إليها الثمن . وأنفقوا من الأموال ما عرضهم للخراب. 
وإذا بسفن النقل يكبر حجمهاء وتصبح سفناً عملاقة» ترى فى ييزا وجنوة والبندقية. وفى 
الأرض المقدسة زرع الصليبيون دولاً. وفتحوا ثقرة لينفذوا منها إلى الشرق ويضائع» 
العجيبة : الفلفل والتوابل والحرير والعقاقير (7*). ولكن التحول الحاسم بالنسبة إلى البندقية 
تمثل فى الحملة الصليبية الرايعة الفظيعة ("*) التى بدأت بالاستيلاء على مدينة تسارا 
المسيحية فى عام ١2017‏ وانتهت بنهب القسطنطينية قى عام 4 .١٠١‏ كانت القسطنطينية 
حتى ذلك الحين قد عاشت حياة التطفل . تأكل على ما تناله من داخل الإمبراطورية 
البيزنطية. وهاهى ذى تستأثر بها كلها تقريباً لنفسها. ولم تكن البندقية هى المدينة الوحيدة 
التى أفادت من انهيارييزنطة, فقد أفادت المدن الإيطالية الأخرى منه أيضا ؛ ثم عادت 
فأفادت من غزو التتار الذين فتحوا منذ عام ١14٠‏ ولقرن من الزمان الطريق اليرى المباشر 
من البحر الأسود إلى الصين والهند. واستطاعت هكذا أن تتفادى المواقع الإسلامية (44). 
وزادت المنافسة حدة بين جنوة والبندقية فى الساحة ذات الأهمية الجوهرية التى أصبحت 
منذ ذلك الحين تطل على البحر الأسود , وفى القسطنطينية بطبيعة الحال. 

والحقيقة أن الحركة الصليبية انقطعت حتى قبل موت الملك القديس لويس فى عام 
:, وأن الإسلام استرد آخر موقع هام كان فى أيدى الم سيحيين فى الأرض المقدسة 
عندما فتح عكا. ولكن قبرص كانت موقعاً استراتيجياً حاسماأ تولى حماية التجار والبحارة 
المسيحبيين فى مياه المشرق 7*). هكذا آل البحر إلى المسيحية وأصبح كل شىء يؤكد هيمنة 
المدن الإيطالية . قلما سكت العملات الذهبية قى فلورنسة فى عام ١76٠‏ » وفى جنوة قبل 
ذلك التاريخ . وفى البتدقية فى عام ١584‏ (') كانت تلك علامات على التحرر الاقتصادى من 
هيمنة الدينارات الإسلامية وتأكيداً للقوة . وكانت المدن الإيطالية تمسك فى يدها بأوراق 
اللعبة التى تتحكم فى مقادير الدول الإقليمية , فقد مكنت جنوة أسرة ياليولوج 816010906 
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فى عام ١77١‏ من التريع على عرش الإمبراطورية البيزتطية ؛ ويسرت السبيل أمام آل 
أراجون 812900 إلى عرش صقلية فى عام ١5487‏ . ومن جنوة خرج الأخوان | أوجولينو 
وقالدينى] فيقالدى :118/0 ('') قبل قاسكو دا جاما بقرنين يبحثان عن رأس الرجاء 
الصالح. كانت هناك اميراطوريتان استعماريتان أنشاتهما جنوة والبندقية فى ذلك الوقت » 
ويدت الأمور كاأنما كان هناك عزم على ضرورة تجميع كل شىء فى يد واحدة » فقد سددت 
جنوة إلى بيزة فى معركة مليورة 1/6/1013 فى عام ١١484‏ ضرية قاضية؛: وحطمت سفن 
اليندقية الجاليرية أمام جزيزة كورتسولا بالبحر الأدرياتيكى فى سيتمير من عام 1794. 
ويقولون إن مارك يولى كان حاضراً هذه الواقعة وإنه وإنه وقع فيها أسيراً ('*). هكذا توقع 
المتوقعون فى نهايات القرن الثالث عشر أن تحقق جنوة؛ مدينة القديس سان جورجو » 
النصر الكامل المؤزر وتظهر على المدن الإيطالية الأخرى جميعاً. 

ولكن ظنهم خاب ولم يتحقق شىء مما توقعوه؛ فقد انعقد النصر فى النهاية للبندقية. 
والشىء الهام الذى يشد انتباهنا هنا هوأن الصراع فى البحر المتوسط لن يكون منذ ذلك 
التاريخ صراعاً بين ديار الإسلام وديار المسيحية . بل صراعاً فى داخل ثريا المدن 
التجارية النشيطة التى أدى ثراء البحر المتوسط إلى تعاظم شأتها فى الشمال الإيطالى . 
وكانت البضاعة الأولى والكبرى التى قام عليها هذا الثراء هى فلفل الشرق وتوابله؛ وكان 
الاستئثار بهذه التجارة يعنى الكثير قى بلاد ما وراء البحر المتوسط . وكان هى الشفل 
الشاغل للتجار الإيطاليين فى أورويا الشمالية التى مكنت لنفسها فى الوقت الذى تجدد فيه 
النشاط التجارى فى غرب اليحر: المتوسط. 
أسواق شاميانيا 
همزة وصل 

تكونت إذن فى الوقت نفسه تقريباً, ويبطء منطقتان اقتصاديتان: إحداها فى الأراضى 
الواطئة والأخرى فى إيطالياء ويين هاتين المنطقتين اتصلت أسباب أسواق شاميانيا 
واستمرت طوال قرن من الزمان. لم تكن الغلبة فى المرحلة الأولى من نشوء العالم الاقتصادى 
الأوروبى لا للشمال الأوروبى ولا للجنوب الأوروبى؛ بل لم تقم بينهما علاقات منافسة. إنما 
تكون المركز الاقتصادى لهذا العالم طوال سنين فى موقع وبسط بين القطبين ‏ وكأتما أراد 
أن يرضى الطرفين؛ حيث أقام ست أسواق كل عام فى شاميانيا ويرى 818 وكانت الدورة 
تدور على إيقاع مدته شهران ('*).« تبدأ الدورة فى شهر يناير بسوق لانيى سور مارن 
© -الاة-لا2910! ؛ ثم تأتى سوق يار سور أوب ©انام-)نا5-:83 فى الثلاثاء الذى يسيق 
منتصف الصياءم[فى يوم متنقل من فيراي ر/مارس] ؛ وفى مايى سوق يروقان 50/105 
الأولى التى كانت تعرف بسوق القديس قيرياس 01010266 ؛ وفى شهر يونية «السوق الحارة» 
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فى طروا ؛ وقفى سبتمير موقابيقان القادا أواسية ى القديس أيول الادلاه وأخيراً تنقفل 
الدائرة بانعقاد «السوق الباردة» فى طروا (1'),. وهكذا كان تَجَمُعٌ المبادلات ت التجارية ورجال 
الأعمال يتنقل من مدينة إلى أخرى . ولم يكن نظام الدورة المتكررة ة الذى اتبع فى القرن 
الثالك عشر ابتكاراً جديداً. بل كان على الأرجح اختصاراً لدورة الأسواق التى عرفت من 
قبل فى فلاندريا 9") . تناول بالتنظيم سلسلة من الأسواق الموسمية المحلية الموجودة من 
قبل('"). 


يأ كان الأمر فإن كل سوق من أسواق شاميانيا ويرى الست تستمر شهرين ٠‏ أى أنها 
كاتت فى مجموعها تملأ بدورتها العام كله, مكونة «سوقاً دائمة» ('') بغير متافس . وتعطينا 
الآثار التى بقيت من يروقان القديمة فكرة عن ضخامة المخازن آنذاك . أما أن هذه الأسواق . 
كانت مشهورة كالنار على العلم فهو ما تشهد تشهد عليه العبارات السائرة سير الأمثال فى اللغة 
الفرنسية؛ فيقولون عن الشخص إنه لا يعرف أسواق شاميانيا أى لا يعرف شيئاً على 
الإطلاق . 

والحق أن هذه الأسواق الموسمية كانت ملتقى أورويا قاطبة ؛ يلتقى قيها كل ما كان 

الشمال والجنوب يعرضان من تجارة. كانت كل قوافل التجارة تسلك سيلها نحو شاميانيا 
ويرى فى فرنساء وتأتلف فى مجموعات تنعم بالحماية, تشبه قى ذلك على تحو ما قوافل 
الجمال. التى كانت تخترق صحارى ديارالإسلام إلى البحر المتوسط. 

وليس من الصعب رسم خريطة لمسارات نقل التجارة إلى أسواق شاميانيا ويرى ٠‏ ومن 
اليديهى أن أسواق شاميانيا الموسمية خلقت فى المنطقة المحيطة بها ثراء ما لا يحصى 
من المصانع اليدوية العائلية التى كانت تنتج الأقمشة التيلية والصوفية . منطقة تمتد من 
تهرى السين والمارن إلى ربوع البرابانت فى الأراضى الواطئة. وكانت المنسوجات تتجه من 
هناك نحو الجنوب وتنتشر من خلال إيطاليا إلى كل طرق البحر المتوسط. وتشهد بيانات 
محفوظات الموئّقين على مرور منسوجات شمال أؤرويا من جنوة منذ التصف الثانى من 
القرن الثانى عشر (1'). كانت الأقمشة الصوفية الخام التى تنتج فى الشمال تصل إلى 
فلورنسة حيث يتولى صباغتها اتحاد حرفة الصباغة أو «الأرتى دى كاليمالا» أ0 8/16 
دادما )'١(‏ الذى يضم أغنى تجار المدينة . ومن إيطاليا وعن طريقها كان يأتى القلقل 
والتوابل والعقاقير والحرير والتقود الفضية والقروض. كانت البضائع تأتى من اليندقية 
وجنوة عن طريق البحر إلى ميناء إيجمورت 1/0185 -4101068 ومنه تأخذ طريقها عير وديان 
أنهار الرون والسون والسين. .وكات هناك مسارات برية خالصة تجتاز جبال الألب .متها 
درب فرانتشيجينا 83 3ن الذى يريط سيينا والعديد من المدن الأخرى بفرتسا 
البعيدة *١(‏ ') .ومن أستى 8511 )'١77‏ في لومبارديا كانت أخلادطً من الحمالين وصغار التجار 


درن 


والمرابين والباعة تفد إلى أصقاع الغرب. وهي التي جعلت اللفة تستخدم لفظة اللومباردي 
كدان متكرا ناريا للموامى الدع يرهن الادن اف يهان قف إل ها كرا فين 
بضائع متكمات الأقالك الاركسية الكلفة ونكت والاننا وقننة بدريو: إندرنا الث كانت 
تسلك نفس الدرب الذي ينتهجه الحجيج إلى سان جاك دي كوميوستل 599 

أيأً كان الأمر فإن السمة الخاصة الجديدة التى اتسمت بها لم تكن هى فقط كثرة 
اليفناف 15ر8 دقوم | لجروقل كان هلي الأكرى تكار لقا لبراقنا ريا ع البكرة لقطاء 
الإكتنان اكت السوع اللوسحة ترا غاد ماله دان علي الأفتكدة اللصوفكة, وتعسدن 
الأسابيع الأربعة الأولى للعمليات التجارية , أما الشهر التالي فكان شهر التحويلات . وأغلب 
الظن أن أشخاصاً متواضعين كان يتخذون أماكنهم في اليوم المعلوم « في يوقان في 
الحي العالي في السوق القديمة أمام سان تيبو» أو«قي طروا قي الشارع الأوسط وشارع 
العطارة قرب كنيسة سان جان دي مارشيه (''». وكان هؤلاء الصرافون الإيطاليون أصلاً 
هم في الحقيقة الذين يمسكون بزمام السوق ويما يجري فيها. كانت عدتهم لا تزيد عن 
متختر«يسيطة عليها ففرش تمرك كالفجادة «ومدران كقدي: واكباين امتاات بالسياكك 
أى العملات *''). كانت عمليات تسوية الحسايات بين المبيعات والمشتروات, والتحويل من سوق 
إلى أخرىء وتقديم قروض إلى البسادة النيلاءوالأمراء. وتسديد الكمبيالات التي تنتهي أو كما 
كانوا يقولون تأتي لكي «تموت» في السوق ؛ وإصدار كمبيالات جديدة ؛ كل هذه الأمور كانت 
تمر من بين أيديهم. والخلاصة أن أسواق شاميانيا كانت في كل ما تتسم به من دولية ومن 
عصرية .يحكمها من بعيد أوّقزيب التجان الإيطاليون" التي كاتت بيوتهم التجارية في كثير 
من الأحيان كبيرة ضخمة من أمثلتها الماجنا تاقولا 12310018 1/3903 التى يمتلكها آل 
بوونسيتيوري 80005190011 الذين كانوا يشبهون آل روتشيد في سيينا دك 

ونه الصبودة امالسو الس يسلتدى ونا قمنا مق فى سراف كك رفو دا 
كو الشركئ الالال يسكعل الشوي الأردردية لعرعةلزانذة لمم العديما سان لن 
اساراتها الوسنسة التعية الزامين دن كدرالة: كما تتفل امود النقدع رادا 
الودف هو الأسسال رما موق ايرونا العرضة + كالارجح أن انز سافافا رسيي 
افدمك زيمن الفمازءوالوودين مق اذا اهمال برقم بقع فن فرك الافتقيادي الذي 
كان دون شك في إيطاليا الشمالية. أم هل اضطرت إلى القيام في ذلك الموضع لآن مركز 
التق بالقشية إلى المباذلات التجارية اليرئة كه تزسز ع نائحية المتناعة الكبيرة فى الشتمال 
اغتيارا من القرن الخادى عثيرة آيأ كان الآمر قتد كات أسواق كاميانيا اليس قربية 
من خط حدود مركز الإنحاخ الذئ يتطق حول اريس ويروقان وشالون وريمسن التي 
أصبحت مراكز صناعة نسيج منذ القرن الحادى عشر. أما إيطاليا المظفرة فى القرن الثالث 
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١‏ - المدن التي كانت على علاقة بأسواق شاميانيا الموسمية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 

توشمح الخريطة المنطقة الاقتصادية في مجموعها وقطبي أورويا في القرن الثالث عشر , الأراضي 

الواطئة في الشمال وإيطاليا في الجنوب . (عن ,79 .م رطلعنطعطول وعطعة م1 ممقصهمة ١لا‏ 
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رذرنا 


عشر فقد آثرت أن تكون التجارة شغلها الأول , وأن تحمل لواء فنون التجارة : فأدخلت إلى 
أورويا سك العملات الذهبية, والكمييالات ‏ والائتمان ولم تضم إليها الصناعة ضما حقيقياً 
إلا فى القرن التالى ؛ بعد أزمة القرن الرابع عشر .)٠(‏ ولكنها حتى قيام الصناعة بين 
ظهرانيها كانت بحاجة إلى المنسوجات الصوفية المصنوعة فى الشمال وهى البضاعة 
الأساسية فى تجارة الشرق التى كانت مصدر ثروتها الأساسى. 

هذه الأمورالتى كانت تفرض نفسها على التجار كان لها فى أسواق شاميانيا وزن أكبر 
من جاذيية السياسة الليبرالية التى مارسها أمراء شاميانيا » وهى السياسة التى كثيراً ما 
أشاد بها المؤرخون (5''). ليس من شك فى أن التجار كانوا دائمأً يسعون إلى الحصول 
على حقوق وامتيازات وأن أمير شاميانيا » أو كونت شاميانياء كان فى وضع يتيح له أن 
يمنحهم إياها فقد كان يتمتع بحرية الحركة على الرغم من تبعيته الإسمية لملك فرنسا. ولهذه 
الأسباب نفسها كانت الأسواق الموسمية فى كونتية فلاندريا تحظى ياستحسان التجار(؟١١)‏ 
الذين كانوا يحرصون على أن يتفادوا الأخطار والمتاعب التى تخلقها عادة الدول القوية قوة 
تفوق المألوف. ولكن هل يحق لنا أن نصدق أن احتلال الملك فيليب الجرىء لشاميانيا فى عام 
117 ثم ارتباطها بتاج فرنسا قى عصر الملك فيليب الجميل فى عام )١١( ١5814‏ كانت 
هى الأحداث التى قضت على الأسواق الموسمية قضاء مبرماأً؟ لقد دالت الأسواق نتيجة 
لأسياب أخرى مختلفة شهدتها السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشر الذى كان حتى ذلك 
الحين فى صالحها. وإذا كانت التجارة قد تراجعت فقد انحصر تراجعها فى تصريف 
البضائع وحده أولاً . بينما ظلت الأعمال الائتمانية مستمرة حيناً طويلاً إلى السنوات بين 
.)0١١ 77. 3‏ وهذه التواريخ تواكب الأزمات التى طالت واشتدت حدتها على نحو أو 
آخر والتى رجت آنذاك كيان أورويا فى مجموعه من فلورنسة إلى لندن وكانت إرهاصاً 
مبكراً سبق الطاعون الأسود » وأنذر بقرب حدوث الاضمحلال الكبير فى القرن الرايع 
عشر. 

ليس من شك فى أن هذه الأزمات مست ازدهار الأسواق الموسنمية مسأ شديداً . ومن 
الأمور التى ينبقى أن نحسب حسابها أيضأ ونحن نبحث فى أسباب اضمحلال أسواقنا 
هذه . ما حدث فى نهاية القرن الثالث عشر ويداية القرن الرابع عشر من إنشاء خط ملاحى 
مستمر يصل البحر المتوسط يبحر الشمال عن طريق مضيق حبل طارق» وكان هذا الخط 
يمثل منافسة لا مراء فيها. كان أول خط منتظم من هذا النوع هو الذى أنشأته جنوة فى 
عام ١1‏ لصالح سفنهاء ثم تبعتها المدن الأخرى المطلة على البحر المتوسط متأخرة على 
توما 1 

وشمل التحول فى الوقت نفسه خطاً آخرء خطأ برياً فى هذه المرة ؛ فقد فقدت الطرق 
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التى تعبر حبال الآلب من ناحيتها الغربية , ناحية مون سينيس 001-06015/! وساميلون6! 
0 ع قدراً من أهميتها . وانتقلت الأفمية إلى ممرات الآلب الشرقية وهمر سان 
جوبارا لوطا0 5101-6 وممر بربئر»818006 ٠‏ ففي عام 7١77177‏ تم مشروع جريء فأنشيء 
جسر قوق نهير الرويس 199055 فتح طريق ممر سان جوتار (9'). وأصبح هذا الطريق» 
الذي عرف باسم «البرزخ الالماني»» منذ ذلك الحين الطريق المفضل. وشهدت المانيا وأورويا 
الوسطى علواً عاماً وثراء نتيجة ازدهار مناجم الفضة والنحاس فيهاء ونتيجة تقدم 'لزراعة 
وإدخال صناعة نسيج كستور الفوستانيو, وتطور الأسواق العادية والأسواق ا+وسمية. 
وانتشر التجار الألمان انتشاراً واسعاً في كل بلاذ.الغرب وحوض البلطيق وأوروبا الشرقية 
كما انتشروا في أسواق شاميانيا وأسواق البندقية وأسسوا فيها فندقهم , فندق 
الألماننمهوو160 أ06 م0003 الذي يبد أنه يرجع إلى عام 009 

هل كانت جاذبية نقل التجارة عن طريق ممر برينر هي التي تفسر تأخر البندقية ' 
حتى عام 1515, في اتباع خطى جنوة على الطرق البحرية المؤدية إلى بروجة؟ ليس هناك 
أدنى شك على أية حال : نظراً لأهمية دور الفضة في تجارة المشرق: في أن المدن 
الإيطالية كانت مهتمة بمناجم الفضة الالمانية. وجدير بالذكر أن شبكة من دكاكين الصرافين 
شملت مدن ألانيا العليا [-الشمالية] ومنطقة الراينلاند حيث لعيت نفس الدور الذي لعبه 
التجار رجال امال في بروجة وفي شامياتيا (0). هكذا جات هذه المنظومة المنافسة من 
الطرق البرية والبحرية فقطعت سبل الحياة على الأسواق الفرنسية القديمة. 

ومن قائل إن أسواق شاميانيا عانت من «ثورة في دنيا التجارة» » تتمثل في ظهور نمط 
خذيد من العمل التجارئ يبقى فيه التاجر في دكانه أو في وكالته. ويعتمد على مندوبين 
ثابتين » وعلى مقاولين نقل محترفين, ويقوم هو بنشاطه التجاري من بعيد مستعيناً بحسابات 
محققة ورسائل تتقل الأخبار والأوامر والاعتراضات. هل كان هذا سبباً لما أصاب أسواق 
شاميانيا؟ نرد على ذلك بقولنا: إن التجارة عرفت قبل أسواق شاميانيا المهسمية هذا النمط 
من التجارة:ء فقد شهدت النوعين كليهما : التجارة التي يمارسها التجار المتنقلون والتجارة 
التي بمارسها التجار الثابتون. وما الذي يمنع النمط الجديد من التجارة من مد جذوره في 
يروقان وطروا ؟ 
فرصة ضاعت 
على قرنسا 

ما من إنسان يستطيع أن يحدد الفائدة التي جنتها مملكة فرنسا بعامة وباريس بخاصة 
من الأسواق الموسمية في شاميانيا. ْ 
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وإذا كانت المملكة الفرنسية قد تحدد يناؤها سياسياً منذ عصر فيليب أوجست 
(1115-114) وأصيحت يلا جدال أكثر الدول الأوروبية بريقاً حتى قبل عصر الملك القديس 
لويس )١17. - ١577(‏ حيث اتخذ العالم الاقتصادى الأورويى مركز ثقله على مسيرة نهار 
أو نهارين من عاصمتها. أصيحت باريس نقطة تجارية كبيرة واحتفظت بمستوى عال حتى 
القرن الخامس عشر. وأفادت باريس من إقامة عدد كبير من رجال الأعمال يجوارها. وفى 
الوقت نفسه استقيلت باريس مؤسسات المأكية الفرنسية . وعجت بالعمائر وضمت جامعة 
هى أكثر جامعات بريقاً تفجرت فيها منطقياً الثورة العلمية فى أعقاب نشر فكر أرسطو. 
وهذا أوجوستو جوتسو 610220 560ئاولاه يقول إن «باريس كانت محط أنظار الدنيا كلها 
إيان هذا القرن العظيم [القرن الثالث عشر] . وإن الكثيرمن الإيطالبين تعلموا فيها وقعدوا 
منها مقاعد التلاميذ بل إن من الإيطاليين من تريعوا على كراسى الأستاذية فيها . من 
أمثال القديس بوناقنتور! 80021601018 والقديس توماس ''')» . هل يحق لنا أن نقول إن 
ذلك القرن .كان قرن باريس؟ هذا هوما يوحى به عنوان ذلك الكتاب الحماسى الجدلى الذى 
ألفه عن القرن الثالث عشر مؤرخ الهومانية جوزييه توفانين 101/3015 61056006 وأسماه 
«القرن الذى غابت عنه روما» 90618 56028 58010 || )١١(‏ ولنا أن نبنى على مادة الكتاب 
أن القرن كان قرن باريس . أياً كان الأمر فإن الفن القوطى؛ وهو الفن الفرنسي» انتشر 
انطلاقا من جزيرة إيل دى فرانس 2-06-73708!! فى باريس ؛ ولم يكن تجار سيينا الذين 
اختلفوا إلى أسواق شاميانيا الوحيدين الذين نقلوه إلى بلادهم مع ما نقلوه من خيرات. ولما 
كان البنيان يمسك بعضه بعضاً فقد أتمت المحليات الفرنسية ازدهارهاء وتحرر الفلاحون 
فى المحليات حول باريس بين عام ١777‏ وعام 1١76‏ ويخاصة فى سوسى أن 
برى 80-806-/0لا5 ويواسى لا80155 وأورلى /0/1 وغيرها بخطى سريعة بتشجيع من 
السلطة الملكية(''). وهذا هو الوقت الذى نهضت فيه فرتسا بالحرب الصليبية فى البحر 
المتوسط؛ بمعنى أنها كانت تحتل مكان الصدارة فى الديار المسيحية. 

لم تمثل أسواق شاميانيا فى تاريخ أورويا وفرنسا إلا مرحلة بدأت وانتهت. وكانت تلك 
هى المرة الأولى والأخيرة.التى أفرن فيها الكيان الاقتصادى الأوروبى طائقة من المدن ذوات 
الأسواق: فى داخل الأراضى الأوروبية . كذلك كانت تلك هى المرة الأولى والأخيرة التى 
وجدت فرنسا مركز الاقتصاد الأوروبى يقوم فى داخلهاء هكذا أمسكت فرنسا بالكنزقى 
يدها ثم ضاع منهاء دون أن يعى ذلك المسئولون عن مصير فرنسا0"'). وإننا لنلاحظ أن 
الخطوط التى بدأت ترتسم فى حكم أوآخر ملوك الكاييتيين 080411605 [شارل الرايع 
الجميل حكم من ؟"؟١‏ إلى ١51١8‏ ] ظلت تشير لسنوات طوال إلى إخراج مملكة فرنسا 
خارج الدائرة. انظر إلى الطرق البرية بين الشمال والجنوب بين إيطاليا والمانيا كيف 


انا 


تطورت,. وانظرٌ إلى الطرق البحرية بين البحر المتوسط ويحر الشمال كيف رسمت منذ ما 
قبل نهاية القرن الثالث عشر دائرة تميز الرأسمالية والعصرية : كانت كلها تحيط بفرنسا عن 
يعد دون أن تمسها بنفع على الإطلاق. وإذا نحن استثنينا مارسيليا وإيجمورت -4190065 
65 فقد كانت التجارة الكبيرة - والرأسمالية التى تحركها - خارج حدود المكان 
الفرنسى الذى لن يتمكن إلا من فتح فقتحة صغيرة أمام المسارات التجارية الخارجية الكبيرة 
فى أثناء تكيات حرب المائة عام ]١805-151[‏ ويعدها مياشرة. 

ولكن الاقتصاد الفرنسى لم يكن هو وحده الذى أخرج خارج اللعبة. بل الدولة الإقليمية 
الفرنسية أيضاً فى الوقت نفسه. قبل الانكماش الذى أصابها مع الحرب التى سميت بحرب 
المائة عام. ولو كانت المملكة الفرنسية قد احتفظت بقوتها وتماسكها كدولة إقليمية؛ فلعل 
الرأسمالية الجديدة تعنى قوة احتكارية فائقة نعمت بها «المدن الدول» الإيطالية والهولندية 
جعلت الدول الإقليمية الوليدة فى انجلترة وفرنسا واسبانيا تعانى من نتائجها. 


فين 


اليندقية 
وهيمنة متأخرة 

ضاعت الكرة من ملعب فرنسا , ياضمحلال أسواق شاميانيا . فمن الذى تلقف الكرة ؟ 
لمتتلقفها أسواق فلاندرياءولا يروجه - على عكس ما ذهب إليه لامبرتى 
إنكارناتى1068:081 2066/0 ] 6 .- على الرغم من بورصة يروجة الشهيرة التى أنشئت 
فى عام .١15١5‏ كان التجار الكبار والسفن واليضائع الغالية والمال والائتمان تأتى إلى 
بروجه من الجنوب خاصةٌ كما قلنا. بل إن لاميرتى إنكارناتى نقسه 7" '') يقول «إن أكثر 
المتخصصين فى الائتمان فى بروجة كانوا من الإيطاليين». أضف إلى ذلك أن ميزان 
المدفوعات فى اليلاد الواطئة ظل حتى أواخر القرن الخامس عشرء بل يعده. لصالح 
الإيطاليين أبناء الجنوبي (0"1), 

وإذا كان مركز الثقل قد بقى قى منتصف الطريق بين البحر الأدرياتيكى ويحر الشمال. 
فربما كان من الممكن أن يتخذ له من نورتبرج مقرأ حيث يلتقى ما يزيد على اثنى عشرة من 
الطرق الكبيرة؛ أو من كولونيا كبرى المدن الألمانية. وإذا كانت بروجة أو أى مركز آخر من 
نوع أسواق شاميانيا قد عجز عن اتخاذ هذا الموقع, قريما رجع السبب فى ذلك إلى أن 
إيطاليا لم تعد تحتاج إلى الذهاب إلى الشمال كما كانت تفعل من قبل ٠‏ لأنها طورت فى 
فلورنسة وميلانو وغيرهما مراكزها الصناعية الخاصة التى كانت فى متناول يد تجارها. 
وإذا كنت فلورنسة قد ركزت أكثر نشاطها الحرفى على صباغة الصوف 02/160812 أل 16م 
فقد انتقلت إلى الاشتغال الكامل يفنون نسيج الصوف كلها 2023 06/13 8/16 وحققت فى 
ذلك نجاحاً سريعاً مثيراً. 1 

ومن العوامل التى لعبت دورها كذلك تذكر الانكماش الذى بدأ منذ سنوات ممهداً السبيل 
إلى:مصيبة الطاعون الأسود وما تبعها من اتحسار رهيب فى الحياة الاقتصادية. فقد أدت 
الأزمة وتحولات الاتجاه - كما رأينا 9*') - إلى تغير أوضاع المنظومات القائمة .من 
استبعاد الضعيفة ؛ وتدعيم الهيمنة النسبية للقوية حتى إذا كانت الأزمة قد نالت منها . كذلك 
إيطاليا نفسها هزتها الأزمة العارمة. فقلت فيها قرص النجاح إلى درجة الندرة. ولكن 
ارتداد إيطاليا إلى نفسها يعنى ارتدادها إلى متطقة البحر المتوسط التى كانت فى ذلك الآن 
المنطقة الأكثر نشاطأ , بل كانت قلب التجارة الدولية الأكثر ريحاً. كانت إيطاليا فى وسط 
الانكماش العام الذى شمل أورويا فى وضع «المنطقة المحمية» كما يقول الاقتصاديون : فقد 
استاثرت بأفضل ما فى التجارة ؛ واحتمت بالمضارية على الذهب 9"') . ويخبراتها فى 
موضوعات النقد والائتمان ؛ واستطاعت «المدن الدول» . من حيت هى آلات أسهل فى الإدارة 
من الدول الإقليمية , أن تعيش حياة السعة فى هذا الوقت الذى ضاقت فيه التجارة. أما 


١4 


الممعاب ققد وقع عيئها على كواهل الآخرين. ويخاصة الدول الإقليمية التى عانت 
واضمحلت. واستحالت منطقة البحر المتوسط والبقاع النشيطة فى أورويا إلى عناقيد من 
المدن أكثر من أى وقت مضى. 

فلا غراية إذن فى أن تجد التنافس على تحديد مركز الاقتصاد الأورويى وإدارة شئونه 
قاصراً على المدن الإيطالية فيما بينها. ويخاصة بين البندقية وجتوة اللتين راحتا تتتازعان 
على الهيمنة بداقع من العواطف ومن المصالح. وكانت كل واحدة متهما قادرة على على 
كسب المنافسة , فلماذا كسبت البندقية ؟ 
جنوة 
ضد البندقية 

فى عام ١194‏ غلبت جنوة أسطول اليندقية أمام ميناء كورتسولا 83 قى اليحر 
الإدرياتيكى ؛ ويعد ثمانين عاماً استولت - فى عام ١7/5‏ - على كيوجا 061109913 وهو 
مرفاً صغير لصيد السمك يسيطر على منفذ من مناقذ مستنقعات البندقية على البحر 
الأدرياتيكى (4"). ويدا على البندقية » مدينة القديس مرقس العزيزة أنها اندحرت؛ ولكنها 
انتفضت انتفاضة خارقة للمالوف فقلبت الأوضاع من الضد إلى الضدء فاستعاد فيتورى 
بيزاني أمو5أ6 0,6 آلا فى عام مرقا كيوجًا وحطم أسطول جنوة *؟'). وفى العام 
التالى وقعت اتفاقية سلام فى تورينى لم تنل فيها البندقية ميزة محددة (1"'). ولكنها كانت 
بداية انسحاب أهل جنوة الذين لن يظهروا بعد ذلك فى منطقة البحر الأدرياتيكى ؛ كما كانت 
بداية تاكيد لاجدال فيه لهيمنة البندقية . 

هذه الهزيمة وهذا النصر الذى تلاها ليس من السهل فهمهما فهماً قاطعاً . ولنذكر أن 
جنوة لم يتلاش اسمها بعد ما جرى فى كوجا من قائمة المدن الغنية القوية. قما السبب فى 
التوقف النهائى للصراع فى ساحة البحر المتوسط الهائلة المقفلة بعد أن ظلت المدينتان 
المتنافستان زمتاً طويلاً تضرب الواحدة الأخرى ؛ فتخرب منطقة ساحلية: وتستولى عنوة 
على كوكبة من السفن, وتغرق سفناً جاليرية, وتتحالف مع هذا أوذاك من أبناء البيوت 
المالكة . تارة من بيت أنجوى 4000م .وتارة من البيت المجرى الحاكم, أى من آل باليولوج 
عناو5316010 أو آراجون ؟ 

وقد يكون السبب فى ذلك الرفاهية التى طال بقاؤها؛ والمد الصاعد الذى شهدته التجارة 
وسمح زمناً طويلاً بالمعارك العنيفة التى لم تكن على أية حال معارك فتاكة بمعنى ال . 
وكأنما كانت الجراح تندمل فى كل مرة من تلقاء نفسها. وإذأ كانت حرب كوجا تمثل خطأ 
قاطعاً فإنما يرجع السبب فى ذلك إلى أن السنوات حول ١74٠0‏ شهدت توقف القوة 
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6 
دلاغاا ف عن 


أسد سان ماركو. فى قصر الدوع بالبندقية فى عام 1616. 


الدافعة التى كانت تحرك النمى التجارى ٠‏ توقفأ لم يكن حاله ينصلح . وتبين أن الحروب 
الكبيرة أو الصغيرة أصبحت ترفاً يكلف من المال فوق الطاقة. . ففرض التعايش السلمى 
نفسه , خاصة وأن مصهالح جنوة والبندقية - من حيث هما دولتان تجاريتان واستعماريتان 
بلفتا درجة متقدمة من الرأسمالية - فرضت عليهما أن يصرفا النظر عن التصارع حتى 
يشهد موت إحداهما على انتصار الأخرى : ومن طبيعة المنافسات الرأسمالية أن تسمح 
دائما يدرجة ما من التواطؤ حتى بين الأعداء العتاة. 

أيأً كان الأمر فأنا لا أعتقد أن صعود البندقية كان نتيجة لتميز رأسماليتها , تلك 
الرأسمالية التى وصفها أوليقر كوكس 00 .0136/06 )1١17(‏ بأنها مولد نموذج أصيل. 
فليس هناك مؤرخ يشك فى سبق جنوة وفى انتهاجها عصرية فريدة فى مجال الرأسمالية. 
كانت جنوة من هذه الناحية أكثر عصرية من البندقية, ولعل الموقع المتقدم الذى شغلته جنوة 
هو الذى جعلها معرضة للإصابة . وربما كان من ميزات البتدقية أنها كانت أكثر عقلانية , 
وأقل كلفاً بالمجازفة. ومما لا شك فيه أن موقع البندقية الجفرافى أتاح لها ميزات . فكان 


١ 


أبناء البندقية عندما يخرجون من المستنقع يجدون أنفسهم فى البحر الأدرباتيكيء وكانوا 
يشعرون هناك بأتهم ما زالو قى دارهم . أما أبناء جنوة فكان الخروج من المذينة يعنى 
بالنسبة إليهم نزول البحر التورهينى 06018008/]لا! الذى كان بحرا واسعاً شاسعاً يصعب 
رقابته رقابة فعالة. وهو علاوة على ذلك بحر مشاع فى متناول الجميع!/؟"). وطالما لل 
الشرق مصدر الثراء الأساسى فإن البندقية لها الامتياز بما أوتيت من تسهيلات يتيحها 
لها طريق جزرها نحو الشرق . وعندما انقطع «الطريق المغولى» حول عام ١١4٠‏ سبقت 
البندقية منافسيها إلى أبواب الشام ومضر فوجدتها مفتوحة (1؟'). ثم ألم تكن البندقية. 
أكثر من أى مدينة إيطالية أخرى, مرتبطة بالمانيا وبوسط أورويا حيث كان العملاء المؤكدون 
للقطن والفلفل والتوابل . وكانت تلك المنطقة هى المصدر المتميز للفضة التى هى مفتاح 
تجارةالشرق؟ 


البندقية 
تاكدت هيمنة البندقية فى نهاية القرن الرابع عشر على نحو لا تخطئه عين. فاحنلت فى 
عام 1187 جزيره كوروفى مفتاح الملاحة عند مدخل ومخرج البحر الأدرياتيكى. واحنلت 
دون جهد. ولكن بتكاليف عالية؛ من عام ١5٠0‏ إلى عام /17؟18 مدن القارة من ورائها: يادوا , 
قرولا بروشتكاء بد عامو 131 كانت هذه المجموعة من المدن ومن الأراضى القارية تمثل 
حماية للبندقية فى مواجهة إيطاليا. ولقد كان احتلال البندقية 
لهذه المنطقة القارية التى كان اقتصادها يغطيها بإشعاعه منذ وقت طويل عملية تندرج 
فى إطار حركة عامة لها مغزاها: فهذه هى ميلائى تتوسع وتصبح هى لومبارديا ؛ وهذه هى 
فلورنسة تصبع المحيطة بإقليم توسكانا وتستولى.فى عام ١100‏ على مدينة ييرًا التى كانت 
تنافسها ؛ كذلك جنوة نجحت فى بسط نفوذها إلى نهرى ليقانتى 3016لاعا آل 81/162 
ويوننتى عامعمه5 أل 81163 وفى ردم ميناء ساقونه 530/006 المنافس (7'). كانت المدن 
الإيطالية الكبيرة تقوى نفسها وتتوسع على حساب المدن الأقل أهمية. وهذه العملية من 
العمليات المعروفة من قديم الزمان. : 
أضف إلى ذلك أن البندقية نجحت فى وقت سبقت فيه غيرها فى أن تنشىء لنفسها 
إمبراطورية . كانت متواضعة فى المساحة ؛ ولكنها كانت ذات أهمية استراتيجية وتجارية 
مدهشة نظراً لامتدادها على طول طرق المشرق. كانت امبراطورية متناثرة تشبه مسبقا » 
مع الفارق, امبراطورية البرتفاليين أوالهولنديين فيما بعد من خلال المحيط الهتدى » يحسب 
النموذج الذى يسميه الأنجلوساكسون «امبراطورية النقاط التجارية 0515م 30109 
16م » وهو ما يعنى سلسلة من النقاط التجارية يتكون منها ما يشيه قرن الاستشعار 
الرأسمالى الطويل. وقد نقول نحن إنها إمبراطورية على الطريقة الفينيقية. 


والقوة والثروة أمران متواكبان . فالثروة تدلنا على القوة . ويمكننا أن نتحقق من الثروة 
التى أتيحت للبندقية عندما ندرس ميزانيات مجلس السينيوريا , تلك الميزانيات التى عرقت 
باسم 813061 ("'') , ولدينا دليل آخر يطالعنا فى الخطبة الشهيرة التى ألقاها الدوج العجون 
توماسو موتشينيجو 1١/068010‏ 1001350 قبيل وفاته فى عام ؟15١.‏ 


فى ذلك العصر كانت موارد «مدينة» البندقية تصل إلى 5-٠٠٠‏ دوكاتو. وإذا استخدمنا 
هنا النسب التى نستخدمها فى غير هذا المجال 7 '') والتى تجعل الميزانية بين 0/ و /٠١‏ 
من الدخل القومىء فإن الدخل القومى لمدينة اليندقية يتراوح بين 5,/ مليون و١١‏ مليون 
دوكاتى. ولما كان عدد سكان البندقية والدوجادى 2090300 أى شريط الضواحى من حولها 
حتى كيوجا يقدر ب ٠٠٠٠٠١‏ نسمة فإن دخل الفرد فى المدينة كان بين 5٠‏ و١١٠‏ دوكاتو. 
وهى مستوى مرتفنع جداً. حتى لى أخذنا بالتقدير الأدنى, وهو ٠١‏ دوكاتى. وجدناه مبلغاً لا 
بكاد الإنسان يصدقه. 

ويمكننا أن نكون صورة أقضل عن قيمة هذه المبالغ إذا نحن حاولنا أن نجرى مقارنة 
بين اقتصاد البندقية ويين اقتصاد الدول الأخرى فى ذلك العصر . ولدينا وثيقة من 
اليندقية0*”') فيها بيانات عن الميزانيات الأوروبية فى مطلع القرن الخامس عشرء وقد 
استخدمت هذه البيانات فى إعداد اللوحة رقم ١5-‏ . وييتما تقدر موارد اليندقية يما بين 
ولاق ٠٠‏ دوكاتو. كاتت موارد المملكة القرنسية فى الوضع السىء الذى تردت 
إليه تقدر يمليون دوكاتو فقط ؛ كانت اليتدقية على قدم المساواة مع إسبانيا (ولكننا لا نعرف 
المقصود بإسبانيا بالضبط ؟) وتقريباً على قدم المساواة مع انجلترة» وتتجاوز بكثير المدن 
الإيطالية الأخرى التى كانت تسير فى أعقايها : ميلانو وفلورنسة وجنوة. ويجدر بالذكر أن 
أرقام الميزانية بالنسبة إلى جنوة لا تعير عن شىء مما تقصد إليه فقد صادرأصحاب 
المصالح الخاصة لأنقسهم حِرءاً هائلاً من الدخول العامة. 

. ونلاحظ أن أرقام الميزانية لم تشر إلا إلى البندقية والدوجادى . ولكن دخل السينيوريا 
الذى قدر ب 5٠٠٠١‏ دوكاتو يضاف إليه دخل التيرا فيرما الذى يقدر ب 514.٠١‏ ودخل 
إمبراطورية البحر الذى يقدر ب 776٠٠١‏ .ويهذا يصل إجمالى ميزانية البندقية إلى 
لدوكاتو. أى أنها كانت بين ميزانيات الدرجة الأولى فى أورويا . وهناك 
اعتيارات أخرى .أكثر مما يبدو للإنسان فى الوهلة الأولى. فإذا نحن حسينا سكان أراضى 
البندقية فى مجموعها , بما فيها مدينة البندقية: وأرض القارة أو التيرا فيرما من خلفها . 
ويما فيها الإمبراطورية: وقدرناه على أقصى تقدير بمليون ونصف نسمة ٠‏ وقارنًا هذ العدد 
يسكان فرنسا فى عصر شارل السادسء وليكن على نحو تقريبى سريع ١6‏ مليون نسمة » 


وجدنا أن معتى هذا أن عدد سكان فرنسا كان عشرة أضعاف سكان البتدقية» وأن فرتسا 
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لى أوتيت مثل ثروة البندقية لكان المفروض أن تكون ميزانيتها عشرة أضعاف ميزانية 
البندقية, أى ١1‏ مليون دوكاتو. فإذا علمنا أن ميزانية فرنسا كانت مليوناً فقط, تصورنا 
التفوق الهائل الذى نعمت به المدن الدول حيال اقتصاد الدول الإقليمية» وتصورنا معنى 
تركيز رأس المال لصالح مدينة: بل لصالح حفنة من البشر. وهناك مقارنة مفيدة تل نهنا 
كانت حاسمة: تتيحها لنا هذه الوثيقة , فهذه الوثيقة تبين تراجع الميزانيات فى القرن 
الخامس عشرء دون أن تبين للأسف السنة التى يدأ فيها هذا التراجع. بالقياس إلى 
المعايزر القديمة بلغ تراجع وانكماش ميزاتية انجلترة /7٠‏ » إسبانيا (أى إسبانيا؟) الا/ 
أما البندقية فلم تنكمش إلا بنسبة 1/ فقط. ١‏ 

والاختبار الثانى الذى يتيح لنا التثبت من الأرقام هو الخطبة المشهورة التى ألقاها الدوج 
موتشيتجو والتى كانت وصية وإحصائية وسياسية فى وقت معا (1؟') : عشية موته بذل النوج 
العجوز جهداً يائساً ليسد الطريق أمام فرانتشيسكو فوسكارى 0508 78008500 » داعية 
الحربء الذى خلفه بالفعل فى ١١‏ أبريل من عام ١477‏ وسيطر على مقادير البندقية حتى 
31> أكتوير ١501/‏ تاريخ عزله. راح الدوج العجوز يشرح للذين ينصتون إليه مزايا السلام 
من أجل الحفاظ على ثروة الدولة وثروة الناس . وكان مما قاله لهم :« إذا اتتخبتم فوسكارى 
فسرعان ما تنزلقون إلى الحرب. وإذا قامت الحرب فمن لديه ٠٠١٠١‏ دوكاتو لن يجد منها 
أكثر من ألف. ومن لديه عشرة بيوت لن يتبقى له منها إلا بيت؛ ومن لديه عشرة ثياب لن 
يتبقى له منها إلا ثوب؛ ومن لديه عشر تنورات أو سراويل أى قمصان فلن يبقى له منها إلا 
واحد إن بقى شىء؛ وقيسوا على ذلك كل الأشياء ...ماما إذا استقر السلام «واتيعتم 
نصيحتى فسترون أنكم ستصبحون سادة ذهب المسيحيين». 

يا لها من لغة مذهلة. أسمع بهذا الدوج وأَيُصرء كيف يتصور أن الناس فى ذلك الزمان 
فى البندقية يمكنهم أن يفهموا أن الحفاظ على أموالهم وييوتهم وسراويلهم هى الطريق إلى 
القوة الحقيقية ؛ أن دوران التجارة - لا الأسلحة - هو السبيل أمامهم لكى يصبحوا «سادة 
ذهب المسيحيين» ؛ يعنى : سادة الاقتصاد الأورويى كله. والرأى عند موتشيتجى (وكانت 
الأرقام الذى أوردها موضع نقاش بالأمسء أما اليوم فلا جدال فيها ) أن رأس المال 
المستثمر هناك كل عام فى التجارة كان ببلغ ٠١‏ ملايين دوكاتى . كان يحقق - علاوة على 
مليونى دوكاتى مردود رأس المال - أرياحاً تجارية تقدر بمليونى دوكاتى. وعلينا أن نلاحظ 
التمييز بين الريح التجارى وإيجار رأس ا مال المستثمر ٠‏ محسويين على أساس /٠‏ لكل 
منهما. ومعنى هذا » بناء على ما ذكره موتشيتيجو أن مردود التجارة الخارجية البعيدة التى 
مارستها اليندقية كان /4٠‏ ؛ وهى نسية خرافية تشهد على السلامة المبكرة المذهلة التى 
نعمت بها الرأسمالية فى البندقية. كان زومبارت يصف بالصبيانية كل من كان يجرؤ على 
التحدت عن الراسمالية فى البتدقية فى القرن الثاتى:عشر. ولكن هائحن أولاء فى القرن 
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الخامس عشر ٠‏ فما هو الاسم الذى نطلقه على هذا العالم الذى يلوح لنا من خلال الخطبة 
المثيرة التى ألقاها موتشينيجوء إن لم يكن الرأسمالية؟ 

ومبلغ الأريعة ملايين دوكاتو المردود التجارى السنوى بحسب تقدير الدوج نفسه تقايل 
ما بين نصف وريبع تقديرى أتا للدخل العام للمدينة. وجدير بالذكر أن خطبة موتشيتيجو 
تعطى على نحو عابر بعض التقديرات الرقمية 

لتجارة البندقية وأسطولها. وهى تؤكد تقديراتى وحساياتى .ولا تختلف عما نعرفه من 
بيانات عن نشاط «السكّة» 26002 وهى دار سك النقود في البندقية . وهى بيانات يجدر بنا 
أن نذكر أنها ترجع إلى عصر تأخر تآخراً كثيراً عن هذه الفترة واعتوره التضخم , ووصفه 
البعض بأنه عصر «اضمحلال البندقية») . تشير هذه البيانات إلى أن دار السكة كانت تسك 
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-١4‏ ميزاتيات في ضموء المقارنة: 
ميزانية البنتدقية تشهد على هقاومتها الأزمة على نحو أقضل من الدول الاخرى. 

هذا العرض البياني لأرقام الميزانية في البتدقية (98-99 .مم ,1912 ,ارأاه6م96 أ6مواز8 ) 

يبين أيضاً أرقام الميزانيات الأوروبية وتراجعها الشديد , المتفاوت في الشدة. في الريع الأول من 

القرن الخامس عشر. والارقام الواردة في التص . وهي الأرقام الأكثر ثقة. فتقابل الدائرة الفامقة 

وعام .١8255‏ أها الدائرة الرمادية الفاتحة فتمتل ميزانيات سسايقة كانت أرقامها أعلى بكثير. 
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فى السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر نحو مليونى دوكاتو كل عام منها الذهب 
ومنها الفضة 7""). ويناء على هذا يمكننا أن نفترض أن السيولة النقدية كانت تصل إلى 
٠‏ مليون دوكاتو؛'') وكانت كالتيار الذى يمر بالبندقية مرؤراً ولكنه كان يتجدد كل عام. 
وليس فى هذا غرابة إذا ما فكرنا فى أن تجار البندقية كانوا يمسكون فى صلاية بزمام 
المسارات التجارية العظمى عبر البحر. تلك التى تتعامل فى الفلفل والتوابل وقطن الشام 
والقمح والنييذ والملح. ولقد أشار ييير دارى 0810 موا منذ وقت طويل [3"') فى كتابه 
«تاريخ اليندقية موزمع// 06 115]01,6] ٠»‏ الذى صدر فى عام 5 ومازال كتابا كلاسيكيا 
نافعاً. إلى ما كان هذا الفرع من التجارة . وهى تجارة الملح» يعود به على البندقية». 
ومن هنا تفهم اهتمام مجلس السينيوريا بالهيمنة على المستنقعات المالحة فى منطقة البحر 
الأدرياتيكى وعلى سواحل قبرص. كانت الخيول التى ربما تجاوز عددها الأربعين ألفاً 
تأتى كل عام من المجر وكرواتيا بل ومن ألمانيا ذاتها فتتحمل ببضاعة واحدة هى ملح 
إستريا(:؟'). . 
ومن العلامات الأخرى الدالة على ثروة البندقية نذكر قوتها الهائلة التى تركزت فى دار 
الصناعة : الترسانة؛ وفى أسطول السفن الجاليرية ومراكب النقل ؛ وسفن التجارة: 98/68 
10 3ل التى ستعود إلى الحديث عنها (41'). ومن هذه العلامات نذكر التجميل المستمر 
الذى تناول المدينة التى يمكن أن نقول إنها جددت جلدها شيئاً فشيئاً إيان القرن الخامس 
عشر؛ فبُلطت الشوارع التى كانت من قبل موحلة , وعُيرت الكبارى والمراسى الخشبية. 
وابدّتيت الكبارى الخجرية . واستخدمت الأسس الحجرية . ومن قائل إن العاصمة جرى 
تحجيرهاء أى استخدمت الحجارة فى مبانيها؛ وما كان ذلك ترفاً. بل ضرورة ٠‏ ناهيك عن 
مشروعات تدعيم الكيان الحضرى للمدينة من حفر الآبار ('*') وتطهير القنوات فى جنبات 
المدينة التى كانت رائحة النقن تشتد فيها إلى ما يتجاوز الاحتمال (؟؟'). 
كل هذا التجديد والتجميل يدخل فى إطار سياسة إظهار العزة والمنعة , وهى بالنسبة 
إلى الدولة , أو المدينة أو القرد؛ يمكن أن تمثل وسيلة للهيمنة . كانت حكومة البندقية واعية 
نس الو لعرى تجميل المدينة دلا توفر فى إنفاق المال المناسب لجمالهاء (؟؟'). وإذا 
كانت أعمال إعادة بناء قصر الدوج قد سارت بطيئة فإنها انوت قوق ترقف كرفا قن 
ساحة ريالتو قيكيو 0زط606/! 813/10 ارتفع فى عام ١505‏ بناء المقر الجديد اللوجا 09918 
التى كانت هى بورصة التجار» فى الناحية المقابلة لفندق الأمان (»'"). ومن عام 147١‏ إلى 
عام بنى آل كونتارينى 0013© قصر كادورى 00/0 '8 على القناة الكبيرة؛ وما 
ليثت القصور الجديدة أن توالت . ولا شك فى أن حمى البناء هذه كانت عامة بالنسبة لكثير 
المدن الإيطالية وغير الإيطالية. ولكن البناء فى البندقية فوق آلاف من جذوع شجر القرو 
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من اعمال حوفاني انطونيو كاناليتٌو 630816140 6أهمامه أموولاه61© (1151- 4ا7١).‏ ساحة 
القديس جأكوميتى 01360076110 530 أل 0م030 اا. كان كبار التجار يتلاقون تحت بواكي هذه 
الكنيسة الصغيرة على امتداد ميدان ريالتو في البندقية . (متحف دريسدن)0638!060931616) 
00 . ». 


التى دست فى الرمل وطين المستنقع كالخوازيق. واستخدام أحجار مجلوبة من إسترياء 
كان عملاً هائلاً باهظ التكاليف (1؟1). 

ومن الطبيعى أن قوة البندقية ظهرت كذلك وعلى نحو صارخ على الصعيد السياسى. 
كانت البندقية عظيمة بارعة. فكان لها سفراؤها منذ وقت مبكرء أطلق عليهم اسم 0/8106 . 
كذلك وضعت فى خدمة سياستها فرقأ من الجنود المرتزقة. وكان المرتزقة رهن إشارة من 
لديه المال ليستاجرهم أو ليشتريهم يدفع بهم إلى ميدان القتال كما يدفع لاعبو الشطرنج 
بالدمى على رقعة اللعب. ولم يكن هؤلاء الأجناد دائماً من خيرة المحاريين» وكانت نوعيات 
الحروب تتفق مع إمكاناتهم , لأن القادة 00000118 ابتكروا أنماطأ من التناحر تقوم غلى 
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تحرش مستمر لا خطر فيه ("4'أولا ينتهى بالضرورة بتلاقى الجيشين: «حروب مضحكة» من 
نوع تلك التى دارت رحاها من عام إلى عام .١54٠‏ ولكن البندقية استطاعت على 
أية حال بغض النظر عن نوعية هذه الحروب أن توقف محاولات الهيمنة التى حاولت ميلانق 
فرضها عليها ؛ وشاركت فى عقد سلام لودى 001 فى عام ١504‏ وهى الذى صنع أو - 
على الأرجح - جمد توارن الدولة الإيطالية ؛ كذلك تمكنت البندقية عندما نشبت الحرب مع 
فيرارا من عام ١547‏ إلى عام 447 من التصدى فى جدارة لأعدائها الذين كانوا 
يحلمون؛ كما قال أحدهم: بإعادتها إلى جوف الماء الذى تنتمى إليه 42') ؛ ولعبت هذه 
0 ابن فى المفاوضات التى فاجأت كومين 085/ا01010© 
وردت شارل الثامن . ملك فرنسا الصغيرء الذى كان قد وصل فى العام السابق بسهولة ما 
بعدها سهولة إلى نايلى قفعاد يروما حورا كل هذا يشهد على قوة مدينة دولة ذات 
ثراء واسع فوق الحد. ووإذا نحن طالعنا ما كتبه يريولى ناذا قن وتات و6 [115) 
وجدناه يعطى نقسه الحق فى الاسترسال فى الزهو والفخار واصفاً الاجتماع الرائع الفريد 
الذى ضم كل سفراء أمراء أورويا . علاوة على مندوب السلطان العثمانى؛ وتولدت عنه فنئ 
١‏ مارس من عام 0 ]عصية الدول المناهضة لفرنساء الساعية إلى الدفاع عن إيطاليا 
المسكيتة التى هاجمها ملك من وراء الجبال . تلك الإيطاليا التى كان البنادقة «حماة المسيحية 
آبامسناء (09). 
العالم الاقتصادى 
انطلاقاً من البندقية 

العالم الاقتصادى المتمركز حول البندقية من حيث هى مصدر قوته لا يرنسم بوضوح 
على خريطة أورويا. كانت حدود هذا العالم ناحية الشرق واضحة عند يولندة والمجر ولكنها 
كانت تضطرب من خلال اليلقان نتيجة لغزى تركى سبق الاستيلاء على القسطنطينية فى 
عام 1467 وامتد حتمأ نحو الشمال : احتل الأتراك أدرنة فى عام 177١‏ ؛ وجرت معركة 
كوسوقو التى كسرت الإمبراطورية الصربية الكبيرة فى عام 8 أما الحدود ناحية 
الغرب قواضحة لا نتردد فى رسمها : فقد كانت أورويا كلها تحت لواء البندقية . كذلك كان 
هذا العالم الاقتصادى الأوروبى المتمركز حول اليندقية مهيمناً فى منطقة البحر المتوسا , 
يما فيها القسطنطينية (حتى عام :)١1605‏ ومنطقة البحر الأسود التى ظلت عددا من * ٠‏ 
السئوات يستغلها الغرب. واهتد إطار هذا التفوق التجارى إلى يلاد الإسلام التى لم يستول 
عليها الأتراك بعد .وهى شمال أفريقيا ومصر والشام ؛ فقد كان شريطها الساحلى 
مفتوحاً أماح التجان ا لسيحيين. ابتداء من سبتة - التى استولى عليها البرتغال فى عام 
6 - إلى بيروت وطرابلس الشام. ولكن هذه البلاد كانت تهيمن وحدها على الطرق 
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الداخلية فى أعماقها فى اتجاه أفريقيا السوداء والبحر الأحمر والخليج الفارسى. لم يكن 
تجار الغرب يجلبون بأنفسهم التوابل والعقاقير وأصناف الحرير من مصادرها . كانت هذه 
السلع تُجلب إلى موانىء المشرق وكان على تجار الغرب أن ينتظروها هناك. 

أما إذا أردنا أن نقسم العالم الاقصادى الغربى المتمركز حول البندقية إلى المناطق التى 
يأتلف منها: وجدنا أنفسنا أمام مهمة أعقد من مهمة رسم حدوده الخارجية. من السهل 
بدايةٌ أن تتعرف على المنطقة المركزية وأتها هى البندقية #وتتمريحات البوع قيافيو 
موتشينيجى , التى أشرنا إليها. تكشئف لنا العلاقات التفضيلية للبندقية يميلاتو وبالمدن 
اللومباردية وجنوة وفلورنسة. هذه الكوكبة من المدن التى تتحدد ناحية الجنوب بخط يربط 
فلورنسة بأنكونا وفى الشمال بخط جبال الألب ‏ هى بلا جدال قلب العالم الاقتصادى 
الذى تهيمن عليه البندقية. ولكن هذا المكان الذى تنتثر فيه المدن الدائرة فى فلك البندقية 
كان يمتد إلى الشمال إلى ما وراء جبال الألب على هيئة درب لبانة قوامه مدن تجارية هى : 
أوجسبورج وقيينا ونورنبرج وريجنسبورج وأولم ويازل واشتراسبورج وكولونيا وهامبورج . 
بل ولوبيك ؛ وينتهى بكتلة مدن الأراضى الواطئة القوية التى كانت بروجة تتالق من فوقهاء 
كما تنتهى بالمينائين الإنجليزيين : لندن وساوثهامبتون 5010113000109 ؛ وكان الايطاليون 
يحرفون اسم ساوثهاميتون إلى أنتونه ©80100. 

وهكذا كان المكان الأورويى يخترقه من الجنوب إلى الشمال محور البندقية - بروجة - 
لندن: ويشطره إلى شطرين : فنجد إلى الشرق وإلى الغرب مناطق شاسعة أقل نشاطأً من 
المحور الرئيسى, مناطق بقيت أطرافية. أما المركزء فلم يكن فى الموضع الذى تفترضه 
القوانين الأساسية التى أثمرت أسواق شاميانياء بل كان على الطرف الجنوبى من 
المحور: أو على الأصح على نقطة التقائه مع محور البحر المتوسط . وهو المحور الذى كان 
يمتد من الغرب إلى الشرق ويمثل الخط الأساسى لتجارة أورويا البعيدة التى كانت المصدر 
الأكبر لأرباحها. 


كانت البندقية فى قلب الديار الإيطالية تتبع فى سياستها الاقتصادية للبندقية الأساليب 
التى كان تجارها يعانون منها فى البلاد الإسلامية : وهى حجز التجار فى «فنادق» منها 
ما كان فى شارع واحدء ومنها ما كان مجموعة من المبانى المتفرقة('"'). هكذا أنشات 
البندقية للتجار الالمان نقطة تجمع إجبارية تقوم على التفرقة هى «فندق الالمان» (7') فى 
مواجهة كويرى ريالتو فى قلب الحى التجارى. كان كل تأجر ألمانى مازمأ بوضع بضائعه 
هناك. وبأن يقيم فى حجرة من الحجرات التى أعدت لهذا الغرضء وأن يبيع تحت الرقاية 
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الدقيقة مندويى مجلس السينيوريا وأن يعيد استخدام المال الذنى يحصل عليه من البيع 
فى شراء يضائع بندقية. وكان هذا تضييقاً شديداً طالما شكا منه التجار الألمان : كان هذا 
الأسلوب يستيعد التجار الألمان من التجارة البعيدة التى كانت البندقية تقصرها على طبقة 
الأعيان التشيتادينى 6120103 سواء منهم القدامى أو الجدد ؟ ولى حاول التاجر الالمانى 


اختراق هذا الحاجز 8 عوكب وصودرت يضائعه. 


وكانت البندقية تمنع تجارها من مقارسة الشراءوالبيع المباختر فى ثناننا('"'1. وقد اد 
هذا إلى اضطرار الألمان إلى الحضور شخصياً إلى البندقية لشراء الأقمشة الصوفية 
والقطن والصوف والحرير والتوايل والفلفل والذهب... أى أن نظام البندقية كان عكس النظام 
الذى سيئخذ به البرتغاليون يعد رحلة فاسكو دا جاماء عندما يقيمون وكالتهم 61012افى 
أنتفرين (*') ناقلين بأنفسهم الفلفل والتوابل إلى عملائهم فى الشعغلء ؤليس من شك فى 
أن التجار الألمان كانوا يستطيعون الذهاب إلى جنوة؛ بل كانوا يذهبون بالفعل إليها لأنها 
كانت مفتوحة أمامهم دون قيود عسيرة. ولكن جنوة لم تكن نحسم بميزة خاصة اللهم إلا 
أنها كانت قى المقام الأول باب اتصالات مفتوحاً فى اتجاه إسبانيا والبرتغال وشمال 
أفريقياء أما البضائع التى كانت تعرضها فكانت هى التى يجدونها فى البندقية, وكأنما 
كانت البندقية مخزناً شاملاً لكل شىء على الصورة التى ستتخذها أمستردام فيما بعد على 
مقياس أوسع. ولكن إغراءً الإمكانات والتسهيلات التى تمنحها البندقية من حيث هى مدينة 
تقع فى قلب عالم اقتصادى إغراءً أكبر من أن يقاوم. كانت ألمانيا قاطبة تشارك فى تأكيد 
عظمة البندقية؛ التى كانوا يصفونها بالإيطالية بالسيرينيسيما 597601581778 . المدينة 
السّتية . فتورد إليها الحديد والمصنوعات المعدنية ومنسوجات الكستور الفوسطانى» ثم 
أخذت تورد إليها يعد منتصف القرن الخامس عشر كميات متزايدة من الفضة التى كان 
البنادقة يحملون جانياً منها إلى تونس فيبادلونه ويحصلون فى مقابله على تراب الذهب!**". 

ولا مجال للشك فى أن البندقية كانت تمارس سياسة مرسومة واعية يدلنا على ذلك أنها 
كانت تفرضها على كل المدن الخاضعة لها على نحو أو آخر. كانت تفرض على كل التجارة 
القادمة من تاحية أراضيها فى القارة الأورويية أن تمر من خلالها: وكذلك الحال بالنسبة إلى 
جميع صادرات جزر المشرق أو مدن البح رالأدرياتيكى كانت كلها ملزمة - حتى إذا كانت 
وجهتها إلى صقلية أو إلى انجلترة - بالمرور من خلال ميناء البندقية . ومعنى هذا أن 
البندقية استغلت لصالحها عن قصد وإصرار الكيانات الاقتصادية الواقعة تحت هيمنتها؛ 
ومنها الكيان الاقتصادى الألمانى ؛ كانت تتفذى عليها وتمنعها من أن تتصرف على هوأها. 
ويخسب منطقها . ولو كانت لشبونه؛ غداة الاكتشافات الجغراقية قد اتيعت نقس السياسة؛ 
فأجبرت سفن الشمال على أن تأتى إليها لتحصل على حاجتها من التوابل والفلفل: لحالت 
بذلك دون صعود أنتفرين السريع . ولكن ربما لم تكن لشبونة تحتكم على القوة اللازمة لتنفيذ 
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مثل هذه السياسة. ولم تكن تملك ناصية الخبرة التجارية والمصرفية التى أتيحت للمدن 
الإيطالية. ولقد كان «فندق الألمان» فى وقت واحد نتيجة هيمنة البندقية والسيب المؤدى إليها 


فى وقت واحد. 
السقن الجاليرية 
التجارية 


كان اتصال البندقية بالمشرق ويأوروباء حتى فى الوقت الذى كانت لها فيه الهيمنة يطرح 
أكثر من مشكلة : ويخاصة مشكلة النقل من خلال البحر المتوسط ومن خلال المحيط 
الأطلسى: لأن البضائع القيمة كانت توزع فى أورويا كلها. فإذا اتخذت الحركة 
الاتتصادية اتجاهاً مواثياً حلت المشكلات من تلقاء نقسها. أما إذا اتخذت اتجاهاً غير 
موات ‏ كان من الضرورى الالتجاء إلى وسائل كبيرة. 

كان نظام السفن الجاليرية التجارية التى يل المجدفون المغلوبون على أمرهم إليها وليد 
إجراءات اقتصاد موجه 011968 60000716 أوحت به ظروف نكراء إلى دولة البندقية. 
انبثقت فكرة تكوين أسطول تجارى من هذه السفن فى القرن الرابع عشر لمواجهة أزمة 
ملحة؛ ولتحقيق نوع من الإغراق السلعى الدميينج 9 و(والكلمة قالها جينو لوتساتو 
0ن 6100 ). وكان نظام السفن الجاليرية التجارية مشروعاً تولته الدولة وتولته معها 
مجموعة الاتحادات الخاصة الفعالة . التى كانت «رْيّاطيات» 00015 بحرية حقيقية تضم 
المصدرين (*') المهتمين بايجاد وسائل لخفض تكاليف نقل شحناتهم والحفاظ على 
قدرتهم على المنافسة فى مواجهة الأجانب وخفض الأسعار إلى الدرجة التى لا تقيل 
المزاحمة. وهكذا بدأ مجلس السينيوريا ربما فى عام 17١5‏ , ويقيناً اعتباراً من عام 
4 , فى يناء سفن جاليرية تجارية فى دار صناعته , كانت الواحدة تتسع لمائة طن فى 
البداية» ثم رادت حتى بلغت فيما بعد ٠٠١‏ طن ٠‏ أى أنها كانت تتسع لحمولة قطاربضاعة 
مكون من ١؛‏ عربة. كانت السفن الجاليرية التجارية عند الخروج من الميناء أو الدخول إليه 
ولم تكن هذه السقن الجاليرية التجارية أكبر سفن زمانهاء فقد استخدمت جنوة فى القرن 
الخامس عشر سفناًمن نوع القراقير68180065 بلغت حمولتها الألف طن بل تجاوذت!!57). 
ولكن السفن الجاليرية كانت سفناً مؤمنة تبحر على هيئة القافلة؛ يحميها قواسة ورماة. 
وفيما بعد تسلحت بمدافع حملتها على متتها. وكان مجلس السينيوريا يختار من بين فقراء 
النبلاء رماة 81/651668 يشغلهم على هذه السفن ؛ وكان هذا هى أسلويه فى مساعدتهم على 
الحياة. 
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المزاد يحصل من الباطن على الناولون مقابل الشحنات التى يشحنها للآخرين. ومعنى هذا 
أن القطاع «الخاص» كان على هذا النحو يستخدم معدات مملوكة للقطا ع «العام» . وسواء 
قام المستخدمون بالرحلات التجارية جاعلين من شحنة السفينة ملكأ مشاعاً 06-٠‏ 17ناانا 20 
03100 » ( أى مكونين «ريّاطية» > يول ا000) أو كونوا شركة للشحنة الصادرة والشحنهة 
الواردة . فقد كان مجلس السنيوريا يشجع الأساليب التى تمنح المساهمين فرصاً متساوية 
من الناحية المبدئية. وكثيراً ما كانت الرباطيات تتكون على هيئة مفتوحة ينضم إليها كل من 
يشاء من التجارالذين يهتمون بشراء القطن من سوربا أو الفلقل من الإسكندرية فى مصر. 
ولكن مجلس السينيوريا كان يمنع كل رباطية احتكارية من نوع الكارتل إذا ظهر له أنها 

وتتيح الوثائق المحفوظة فى أرشيف البندقية 5810 أ0 0ألان81 رسم سجل كامل: سنة 
بعد سنة, لرحلات السفن الجاليرية التجارية: ولتتيع تحور الأخطبوط الهائل الذى كانت 

٠6‏ - فى اليندقية : رحلات السفن الجاليرية التجارية 

هذه الرسوم التخطيطية المستخلصة من المجموعة المسلسلة التى نشرها البرتوتيتينتي 156010م 
268060141 و كورادى فيظانتى 30141لاالا 0::200© , فى حوليات 1961 ,.© .5 .6 8008|65 ١‏ تلخص 
مراحل اضمحلال نظام السفن الجاليرية التجارية القديم وقوافلها (فلاندرياء إيجمورت. بلاد البربرء 
الطرف الأغر 30690؟1, الإسكندرية. بيروت. القسطنطينية). كانت هذه الخطوط تعمل فى عام .١14”‏ 
فى هام ١١4١‏ . وكذلك فى عام ١514‏ كانت الرحلات التجارية المقيدة الوحيدة التى بقيت هى التى 


الرحلات التى كانت تخرج من البندقية إلى المشرق. ولتبسيط الرسوم التخطيطية جهلنا المسارات تيدآ 
من مخرج البحر الادرياتيكى لا من البندقية. 


البندقية السنية تحركه فى جنبات البحر المتوسطء والذراع التى مدتها منذ عام ١714‏ فى 
اتجاه يروجة ؛ أى على الأحرى مرقأ سلويس 5أناا5 الذى يسميه الفرتسيون إكلوز 5#نااءعع'اء 
عندما أنشأت خط السفن الجاليرية المتجهة إلى فلاندريا . وتقدم للقارىء رسوماً تخطيطية 
توضيحية لهذه الرحلات. وأغلبٍ الظن أن نشاط هذه المنظومة من السفن الجاليرية التجارية 
بلغ ذروته فى عام )'23157٠‏ عندما أنشأ مجلس السينيوريا الخط الملاحى المثيرة0 9216/8 
0 الذى شدد يه ضغطه فى اتجاه شمال أفريقيا واهتمامه بذهب السودان. ثم 
اضطربت أحوال هذه الخطوط الملاحية واضمحلت فى القرن السادس عشر . ولكن هذا 
الاضمحلال لا يهمناء إنما يهمنا التجاح الذى سبقه. 

فى البندقية 


رأسمالية معينة 


هذا الانتصار الذى حققته'البندقية ينسبه أوليقر كوكس 00 .0 ,01/6 (5"') إلى تنظيم 
رأسمالى مبكر. والرأى عنده أن الرأسمالية ولدت فى البندقية » أن البندقية اخترعتها ؛ ثم 
أصبحت مدرسة اتبعها المتبعون. فهل تصدق ما ذهب إليه؟ لقد كانت هناك قى الوقت الذى 
وجدت فيه البندقية مدن رأسمالية أخرىء بل منها ما سبق اليندقية. ولى لم تحتل البندقية 
موقعها اليارؤ لاحتلته جنوة دون صعوية . والحقيقة أن اليندقية لم تكن عندما كبرت فريدة 
فى نوعها وإنما كبرت وسط شيكة من المدن النشيطة التى مهد لها العصر السبيل إلى 
الحلول نفسها . لم تكن البندقية صاحبة كل الابتكارات التى طورت الحياة الاقتصادية؛ يل 
كثيرا ما نجدها متعثرة فى ركب الابتكار . كانت على سبيل المثال بالقياس إلى مدن 
توسكانا الرائدة متخلفة تخلفاً شديداً فى مجالات البنوك وإنشاء الشركات القوية. ولم تكن 
البندقية هى التى سكت العملة الذهبية الأولى» بل سبقتها جنوة فى مطلع القرن الثالث عشر 
وفلورنسة فى عام .١756١‏ ولم يظهر الدوكاتى الذى سرعان ما تسمى ياسم تسيكينى إلا قى 
عام ٠677284‏ . وليست البندقية هى التى اخترعت الشيك والشركة القايضة: بل 
فلورنسة('١'‏ . ولم تكن البندقية هى التى تصورت المحاسبة على طريقة القيد المزدوج ٠‏ بل 
كانت فلورنسة هى التى سيقت إليها حيث وصلت إلينا عينة متها ترجع إلى أواخر القرن 
الثالث عشر حفظت فى أوراق شركات فينى 2101] وفارولفى 53/015 9''). وكانت فلورنسة - 
لا المدن البحرية - هى التى عرقت السبيل إلى تيسيط الإجراءات على نحو فعال فانصرفت 
عن وساطة الموثقين عند عقد اتفاقات التأمين البحرى (''). كذلك كانت فلورنسة هى التى 
طورت الصناعة ويلغت بها المدى ووصلت على نحو لا جدال فيه إلى مرحلة المصنع اليدوى أو 
المانوفاكتورة(*''). وجنوة هى التى سبقت فى عام 17177 إلى مد أول خط ملاحى «منتظم» 
إلى فلاندريا عن طريق جبل طارقء وكانت تلك محدنّة هائلة. وكانت جنوة بملاحيّها الأخوين 
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فيقالدى هى التى حلقت فى آفاق التجديد البعيدة وشغلت فى عام ١7141‏ بالبحث عن طريق 
مياشر إلى الهند. وكانت جنوة فى نهاية عام ١5.17‏ هى التى قلقت مسيقاً لما انتواه 
البرتغاليون من رحلات فتقدمت برحلاتها الكشفية حتى وصل مالفانتى وامو اق (65) إلى 
الذهب فى واحات توات بالجزائر. 

كذلك فى مجال التقنيات والمشروعات الرأسمالية كانت البندقية إلى التأخر أقرب منها 
إلى التقدم . هل ينبغى أن نلتمس تفسيراً لذلك فى تفضيلها للحوار مع الشرقء مع التقاليد؛ 
بيئما كانت المدن الإيطالية الأخرى أكثر من البندقية اتصالاً بالغرب , بهذا العالم السائر فى 
طريق التكوين؟ وريما كانت الثروة السهلة التى أتيحت للبندقية قد حبستها أسيرة حلول رتبت 
من قبل تتيجة لعادات قديمة: بينما كانت هناك مدن أخرى تواجه مواقف أكثر تغيراً وتقلباً 
تدفعها إلى أن تأخذ بمزيد من الحيلة والابتدا ع. ولكن هذا كله لا يمنع من أن تكون البندقية 
قد أتشأت نظاماً كان منذ خطاه الأولى يطرح كل مشكلات العلاقات بين رأس المال والعمل 
والدولة . وهى علاقات سوف تتضمنها الرأسمالية على نحو متزايد فى طريق تطورها 
الطويل بعد ذلك. 

منذ نهاية القرن الثانى عشر ومطلع القرن الثالث عشر » ثم بعد القرن الرايع عشر 
أصبحت الحياة الاقتصادية فى البندقية تمتلك كل الأدوات : الأسواق العادية, الدكاكين, 
المخازن؛ أسواق سينسا الموسمية؛ دار السكة, قصر الدوج؛ دار الصناعة: الدوجانا... وفى 
كل صيباح ؛ فى ريالتو. غير بعيد عن الصرافين والمصرفيين أمام كنيسة سان جاكوميتو 
الصغير:(') كان كبار التجار البنادقة والأجانب القادمون من المنطقة القارية من وراء 
البندقية أو من إيطاليا ومما وراء جبال الألب يعقدون اجتماعاتهم. كان المصرفى يجلس 
هناك» فى يده قلمه وورقته. مستعداً لتسجيل الحركات من حساب إلى حساب. وكانت 
الحسابات المدونة 5011118 أو التسويات بالمقاصة هى الطريقة العجيبة التى تمكن من تسوية 
المعاملات بين التتجاز فوراً بالتحويل من حساب إلى حساب دون استخدام للعملة النقديه 
ودون انتظار لحلول موعد التسويات المالية المرتبطة بالأسواق الموسمية. وكانت طريقة 
المصارف التى سميت 0156018 00681 7"') تسمح بتجاوز قيمة حسابات يعض العملاء؛ 
وابتدعت أحياناً صكوكاً ©0001 17). وهى أنواع من السندات أتاحت لها التعامل فى 
الإيداعات التى تودع لديها إذا لم تكن الدولة تقترضها . , 

كانت هذه الاجتماعات التى تتم فى ميدان ريالتو من نوع البورصة حيث كانت تحدد 
أسعار البضائع ؛ ثم أسعار فائدة القروض العامة بعد ذلك . وكانت هذه القروض العامة هى 
التى يقترضها مجلس السينيوريا الذى لم تعد الضرائب تكفيه فتحول إلى الاستدانة على 
(9""), كزلك كانت تحدد نسب التامينات البحرية. وهذه هى حارة التأمينات 68/6 
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11 06/13 على بعد خطوات من ريالتى تذكرنا إلى اليوم بالتأمينات فى القرن الرايع 
عشر. كانت كل الصفقات الكبيرة تعقد على هذا النحو فى الشوارع القريية من الكويرى. 
وإذا قرأنا فى طلبات التماس العفو العديدة التى حفظتها لنا دور المحفوظات أن تاجراً 
«حرم من حق الذهاب إلى ريالتوه. فمعنى هذا أنه« وقعت عليه عقوية الحق قى ممارسة 
التجارة الكبيرة.»(١07)‏ 

وتكونت طبقات هرمية فى عالم التجار منذ وقت مبكر جداً. وأول إحصاء نعرقه عن 
البنادقة الخاضعين للضرائب فى عام 1515-.7574("') يتيح لنا أن نستنتج أن عدد 
النبلاء الخاضعين للضرائب كان 12١١‏ ؛ تبرز من بينهم تحى 5١‏ أى 2١‏ أسرة هى الأوسع 
ثراء » كذلك نستنتج أن عدد الأهالى من الطيقة الشعبية 00013013 الذين حققوا ثراء كان, 
1 على وجه الحصرء وأن طائفة من أصحاب الدكاكين كانت فى بحبوحة من العيش » منهم 
الجزارون وصناع الأحذية والبناعن وصناع الصابون والصياغ , أما العطارون فكانوا أوبسع 
أصحاب الدكاكين ثراء. 

وكان توزيع الثروة فى البندقية منوماً أشد التنوع وكانت أرباح التجارة تتراكم فى 
الأوعية المنوعة أشد التنوع أيضاً؛ منها المتواضعة ومنها العظيمة ؛ وكانت تستششر المرة تلى 
المرة. وكانت السفن التى شايهت العمائر الضخمة العائمة: وهكذا وصفها يتراركا فيما بعدء 
تقسم عادة إلى 6؟ سهماً أو - بمصطلح تلك الأيام - إلى 5؟ قيراطاً لكل تاجر عدد منهاء 
ومعنى هذا أن السفينة كانت رأسمالية منذ البداية تقريبا. وكانت البضائع التى تشحن يتم 
تدبيرها بقروض تقدم كعرابين . أما القرض المالى الذى عرف باسم 0لاانا» فكان معروفاً 
منذ أقدم العصورء ولم يكن قد غرق فى أوحال الريا: كما قد يظن الظانون. كان البنادقة قد 
ارتضوا «شرعية عمليات القروض بما أوتوا من وعى رجال الأعمال» ('''). وليس معتى هذا 
أن القرض الربوى . بالمعنى الذى نضفيه نحن عليه , لم يكن متداولاً هو أيضاً ويقوائد 
ياهظة . بدلنا على ذلك ما جاء فنى الوثائق من أن النسية العادية 7اناذنا 09نا10انا©566 
28 03113 كانت /٠١‏ » بالإضافة إلى الرهونات التى كان الدائن يحتفظ بها ضماناً 
للدين. وكانت هذه الوسائل هى التى تمكن بها آل تسيانى 2301 منذ القرن الثانى عشر من 
الاستيلاء على الجزء الأكير من الأراضى المحيطة يميدان سان ماركو وعلى طول 
الميرتشيريا 1/18:68/18 أو سوق الخردوات. وهنا يطرح السؤال نفسه : هل كان نظام الرياء 
قبل أن يظهر نظام البنوك . شرا لا بد منه؟ عشية حرب كيوجًا التى هزت كيان البندقية هزأ 
عنيفاً رضيت البندقية كارهة بأن تدخل إليها أول عصبة 6000013 من المرابين اليهود من 
عام 1185 إلى عام 3377417" كانت تقرض بالريا صغار الناس وريما أقرضت الأعيان 
أيضا. 


غ16 


أما القرض التجارى 769011801017 80 وناأنااه فهو شيىء آخرء إنه أداة لا مقر منها 
للتجارة قد تكون فائدته مرتفعة, ولكنها لا تعتير ربوية لأنها تظل عادة فى مستوى إيجار 
التقود الذى يحصل عليه المصرفيون. وهذا القرض فى تسعة أعشار الحالات يرتبط بعقود 
مشاركة يسمونها الكولليجانتسة متاذووااقة ادينا الدليل على يخود ها نقذ عام 0ت 
١.7‏ 1"49) , وريما قبل ذلك, وكانت على شكلين. كانت هناك المشاركة الأحادية : المقرض 
فى هذه الحالة شريك ساكن 51205 50615 يقدم ميلغاً محدداً من المال إلى الشريك الشغال 
5مة ع0 50005 ؛ وعند العودة من رحلة التجارة تتم تصبقية الحسايات ويرد الشريك 
الشغال. بعد تسديد المبلغ الذى تلقاه مقدماًء ريع الأريأح, ويذهب ما عدا ذلك إلى 
الرأسمالى. وهناك المشاركة الثنائية: فى هذه الحالة الثانية لا يقدم المقرض إلا ثلاثة أرباع 
المبلغ ‏ ويقدم الشريك الشغال الربع الرايع ويقدم علاوة عليه عمله. قى هذه الحالة تقسم 
الأرياح مناصقة:. هذا التؤع الثاني هن المشاركة :. فى زان حستو لوتسلتو 8000 
وزو ددن ](*") , ساعد أكثر من مرة على تمويه ما فى المشاركة الأحادية من شبهة الريا. 
وكلمة كواليجانتسة لاتغير شيئاً من الواقع الذى تدل عليه فهى صورة طبق الأصل من 
الكومّيتدة 0000006008 التى عرفتها المدن الإيطالية الأخرى ونجد نظيراً لها : فى وقت 
سابق أو لاحق؛ فى مارسيليا وفى برشلونه . ولكن كلمة كوميندة (7"') لم تستخدم بمعنى 
قرض المشاركة لأنها كانت مستخدمة يمعنى مخزنء ولهذا استخدمت لفظة أخرى هى 
كولليجانتسة للدلالة على القرض البحرى. 

فى هذه الظروف نفهم الموقف الذى اتخذه أتدريه سايوس ورميدة .ع فرومم (130) 
فى عام 1974: والذى رضى به غالبية المؤرخين ومن بينهم مارك بلوك (اعه!8 مرا( (1"4), 
ومقاده : أن هناك «فارقاً» . فاصلاً بين «رأس المال» و«العمل» عرف فى البندقية بين عام 
١‏ وعام 6 . كان الشريك الساكن هو الرأسمالى الذى يبقى فى بيته. بينما شريكه 
الشغال يركب السفينة تقله إلى القسطنطينية أو فيما بعد تانا أو الإسكندرية . وعندما تعود 
السفينة من رحلتها التجارية يأتى الرجل الذى قام بالعمل , الشريك الشغال , حاملاًالمال 
الذى اقترضه والثمار التى أثمرها هذا المال إذا كانت الرحلة موفقة. لدينا إذن ٠‏ فى رأيهم» 
رأس المال من ناحية والعمل من ناحية أخرى. ولكن هناك وثائق جديدة اكتشفت ابتداء من 
عام .198 9" تدفعنا إلى إعادة النظر فى هذا التفسير الذى سلك سبيل التبسيط المفرط. 
أول ما نلاحظه هو أن الشريك الساكن ؛ على الرغم من وصفه بهذه الصفة, كان يتحرك ولا 
يكف عن الانتقال من مكان إلى مكان. فى الفترة التى تنصب عليها ملحوظاتنا ‏ أى قبل 
وبعد عام 1٠١‏ ثراه يذهب إلى الاسكندرية وعكا وفاماجوستاء ويذهب أكثر إلى 
القسطنطينية . وهذه ملحوظة لها دلالتها لأنها فى حد ذاتها تشهد على أن ثراء البندقية 
تكوّن فى داخل جسم الاقتصاد البيزتطى. أما الشريك الشغال فلم يكن يتصف بشىء من 


1١مم‎ 


تجار بنادقة يبادلون أقمشة صوفية ببضائع الشرق. من مخطوط ماركو يولو: «كتاب العجائيء . 
(مخطوط فى المكتبة القومية يباريس 2810 .85 ,.لا .8 ) 


صفات العامل الذى حكم عليه بالسخرة . فقد كان فى الرحلة الواحدة يعقد نحو عشرة من 
عقود المشاركة الكولليجانتسة: كانت تضمن له مقدماأ. إذا سارت الأمور سير حستاً. 
أرباحاً كبيرة. وكان فى وقت واحد يدخل فى بعض العقود مقترضاً , وفى يعضها الآخر 
مقرضا. . 


أضف إلى ذلك أن أسماء المقرضين على قدر ما أتيع لنا التوصل إليها تمثل سلما 
متدرجأ متبايناً من الرأسماليين ٠‏ أو ممن يوصفون بهذه الصفة. على درجاته الدنيا أناس 
متواضعون أشد التواضع (*'). كان كل سكان البندقية يقدمون أموالهم مقدماً إلى التجار 
أصحاب الأعمال الذين يكونون ما يوشك أن يكون شركة تجارة تشمل المدينة كلها . كانت 
هناك عملية تقديم ائتمان عامة شاملة تلقائية , تيع للتجار أن يعملوا وحدهم أو فى شركات 


الل 


مؤقتة تتكون من شخصين أو ثلاثة أشخاصء دون تكوين شركات طويلة الأجل برؤوس أموال 
له ون اللىء الاي كان شرو ان قووة الاشاءة لاتد نارح في الوراناقة. 

ريما وجدنا فى الكلّف بالكمال, والترتيب المريح . والاكتفاء الذاتى الرأسمالى الأسباب 
التى تشرح هذا النمط من ممارسة التجارة فى البندقية. كان المصرفيون هناك عادة غرباء 
عن المدينة ‏ «استغرقهم شىء واحد هو نشاط السوق الحضرية ولا يشعرون بشىء يحفزهم 
على نقل أتشطتهم إلى الخارج ؛ بحثاً عن عملاء» (41). ولن تشهد البندقية فيما بعد شيئاً 
يقارن بمغامرات الرأسمالية الفلورنسية فى انجلترة أى رأسمالية جنوة فى إشبيلية أو مدريد 
بعد ذلك, 

كذلك كانت سهولة الائتمان والتجارة تسمع للتاجر بأن يختار الصفقة بعد الصفقة:؛ وأن 
يقوم بعملية واحدة فى المرة الواحدة: كان قيام السفينة يفتح السبيل أمام قيام شركة بين 
رفاق » فما تعود السفينة حتى تتفض الشركة. 

ويبدأ كل شىء من جديد. . وكان البنادقة يمارسون بصفة عامة الاستثمار الضخم» ولكنه 
كان استثماراً قصير الأجل. كانت هناك بطبيعة الحال أيضاً القروض والاستثمارات 
الطويلة الأجل؛ قبل ذلك بقليل ثى بعد ذلك قليل» ولم تكن تقتصر على المشروعات البحرية 
اليعيدة من“ قبيل رحلات فلاندرياء » بل كانت على نحو أكير تخدم أفرع الصناعة وغيرها من 
الأنشطة المتصلة فى المدينة. كان القرض «ناأنا”! أصلاً قصير الأجل أشد القصرء ثم 
انتهت به الحال إلى التكيف مع الظروف الجديدة ورأينا من القروض ما استمر سنوات 
أما الكمبيالة التى ظهرت متأخراً » فى القرن الثالث عشرء ولم تنتشر إلا ببطء 9 ققد 
ظلت فى أغلب الأحيان وسيلة ائتمان قصيرة الأجلء تستمر فترة الذهاب والعودة بين 

كان المناخ الاقتصادى فى البتدقية مناخاً شديد الخصوصية: حيث كان النشاط 
التجارى الكثيف يتفتت إلى العديد من العمليات الصغيرة. وإذا كان نمط الشركة الكبيرة 
الطويلة النفس من نوع الكوميانية 6011089018 قد ظهر هناك قى يعض الحالات'» فإن نمط 
الشركة الضخمة الهائلة الفلورنسية لم يكن ليجد له هناك أرضاً خصبة . ريما كان السبب 
فى ذلك أن الحكومة والصفوة من التجار الكبار لم يكونا يتعرضان لما يشكك فيهما, .كما 
كانت الحال بالنسية إلى فلورنسة؛ أضف إلى ذلك أن البندقية كانت مكاناً آمنأً بصفة عامة. 
أوريما كان السبب فى ذلك أن الحياة التجارية , التى عرفت السعة منذ وقت مبكر,ٍ 
استطاعت أن تقنع بالوسائل التقليدية التى أثبتت جدواها فاستكانت. ولكن هناك أيضا 
عيضن تلع لور لا يستهان به آلا .وشو نوعية العمليات التجارية. كانت الحياة التجارية 
فى البندقية تقوم أولاً وقبل كل شىء آخر على الشرق. كاده التفارة تناح يكذ 
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إلى إلى رؤوس أموال ضخمة : كانت كتلة رؤوس الأموال النقدية الهائلة فى البندقية 
تستخدم بكاملها تقريباً فى هذه التجارة؛ حتى إن المدينة كانت تفرغ من النقودل”*') بمعنى 
الكلمة بعد قيام السفن الجاليرية التجارية متجهة إلى سوريا؛ على النحى الذى عرفته فيما 
بعد إشبيلية التى كانت تفرغ من النقود تماماً بعد قيام الأساطيل التجارية متجهة إلى 
الهند(؛*'). ولكن حركة رأس ال مال كانت سريعة إلى حد كبير. تستمر ستة أشهر أو سنة. 
وكان قيام السفن ووصولها يحددان إيقاع الانشطة فى المدينة. وخلاصة القول إن البندقية 
إذا بدت على هذه الخصوصية. فإنما يرجع ذلك من الألف إلى الياء إلى الشرق الذى يفسر 
سلوك التجار كله. وأنا على سبيل المثال أعزى تأخر البندقية فى سك دوكاتى ذهبى خاص 
بها حتى عام ١7284‏ إلى أنها كانت تجد الاستمرار فى استخدام النقود البيزنطية الذهبية 
أسهل. هل كان خفض القيمة المتعجل هو الذى اضطرها إلى تغيير سياستها(:4')؟ 

أنأً كان الأمر فقد كانت البندقية منذ البداية محصورة فى إطار دروس نجاحها القديم 
لا تفلت مته . فقد استبد بالبندقية شىء هيمن على مصائرها ووقف موقف العداء من قوى 
التغدير كلها ٠‏ ألا وهو الماضىء ماضى السينيوريا . وترات الأقدمين الذى قام بين الناس 
مقام ألواح القانون. كان الغيام الذى يكتنف عظمة البندقية ويوشك أن يقضى عليها قضاء 
مبرماً يتمثل فى عظمة البندقية نفسها. هذا صحيح. ولكن ألا نستطيع أن نقول نفس الشىء 
على انجلترة القرن العشرين؟ فالدولة التى تمسك بزمام القيادة على مستوى العالم 
الاقتصادى تزهو بقوة الانتصار التى ما تزال تطبق على بصيرتها حتى تعميها ٠‏ فلا ترى 
الحاضر الذى تتصل حلقاته من حولها . 1 
وماذا عن 
العمل فى البندقية؟ 

كانت البندقية مدينة هائلة تضم اتسيفة متنا لعزن الخامين عسير: وما مين 
٠‏ و٠.٠٠٠٠١‏ فى القرنين السادس عشر والسابع عشر. ولكننا إذا استثنينا يضعة 
آلاف من المنعمين أصحاب الامتيازات هم النبلاء وأعيان المدينة ورجال الكنيسة » وبضعة 
آلاف من الفقراء والمتشردينء فقد كان الأهالى بأعدادهم الهائلة يعملون بأيديهم ليعيشوا. 

كان هناك عالمان من العمل يتعايشان فى وقت واحد: من ناحية عالم العمال غير المؤهلين 
الذين لا يحيط بهم إطار يحميهم, وفيهم أولئك الذين يسميهم فردريك لان ©30-! .© 280816 
«يروليتاريا البحر» (*') وهم عمال النقل والشحن واليحارة والمجدفون؛ ومن ناحية ثانية عالم 
العمال الحرفيين المنتمين إلى الاتحادات الحرفية وهذه الاتحادات الحرفية التى كانت تكون 
الركيزة المنظمة للكيانات الحرفية المختلفة فى المدينة. ولم تكن الحدود الفاصلة بين العالمين 
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تظهر واضحة دائْماًء يل كانا يتداخلان بعضهما فى البعض أحياناً. ويقف المؤرخ حائراً لا 
يعرف كيف يتصرف مع كل حالة متفردة . كيف يصنف الحرف التى تتكشف له » 
فالحمالون الذين يعملون على القناة الكبرى؛ وعلى ساحل النبيذ. وساحل الحديدء وساحل 
الفحم من السهل تصتيفهم ؛ وكذلك آلاف الجندولجية بدخلون بنسبة كبيرة فى طائفة خدم 
الكبار؛ أو هؤلاء الفقراء الذين يطلبون العمل فوق المراكب والذين كانوا يتجمعون أمام 
قصر الدوج فتاأتلف منهم سوق عمالة يمعنى الكلمة 1*!). فمن قبلوه للعمل أعطوه ونا 
وعرقوه اليوم الذى يبدا فيه الشغلء فإذا لم يحضرخقوا للبحث عنه . والقيض عليهء وتقديمه 
للقضا , الذى كان يحكم عليه بغرامة تعادل ضعف العربون الذنى تلقاهء ويرغم على الذهاب 
إلى المركب ليعمل عليها ويسدد من أجره ما عليه. . ومن المجموعات الكبيرة غير المصنفة نذكر 
أخلاطاً من العمال والعاملات كانوا يقومون بالأعمال الشاقة فى اتحادات القزازين 
والصوافين . وعلى العكس من هؤلاء وأولثك الذين لا تنتظمهم اتحادات ت خاصة , نجد طوائق 
من العمال يدهشنا أنها كانت منظمة فى اتحادات حرفية: منهم السقائين الذين كانوا 
يملأون قواريهم بالماء العذب يجليونه من نهر البرينتا, ويميوطية مراكب النقل؛ والسباكين 
المتجولين الذين يصلحون الأوانى المخرمة. واللبانون الذين يحملون اللين من بيت إلى بيت » 
كانت كل طائفة من هؤلاء لها اتحادها. 


ا)ء 5 
زمه 31 بكست أعداد هدين 


ولقد حاول ريشارد تيلدن راب مم8 م19 لرهمءا 
العالمين من العمال وبالتالى القوة العاملة بالمدينة. وعلى الرغم مما اعتور المصادر من 
تقص فإن النتائج التى وصل إليها تبدى سليمة إلى حد كبير ثم إنها لا تكشف عن حدوث 
تغير كبير إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر عشرء مما يجعلها تشهد على ما تميزت يه 
البندقية من بنية قوامها العمالة . فى عام ١547‏ عندما كان عدد السكان ١6٠٠٠١‏ تقريباً 
كانت القوى العاملة كلها تقل قليلاً عن 54.٠ ٠‏ تسمةء وهذا يعتى أن القوى العاملة كانت 
ا ا يبا إذا حسبنا أن كل عامل يعول عائلة من أربعة أقراد ‏ وأن هناك ٠‏ 
ع ا تمثل مجموعة أصحاب الامتيازات. العدد الذى وصل إليه راب 
هو146075؟ .فيه 5 مهوأعضاء ء الاتحاد الحرقية, أما العمال الذين لا يتبعون 
اتحادات فعددهم 11554 أى أنهم كانوا تلثى العمال المنظمين فى اتحادات حرفية. 

هذه المجموعة الثانية إذا ترجمناها إلى شريحة السكان التى تمثها وجدناها تمثل 
5-8 .؛ من الرجال والنساء والولدان: كانت لهم وطأتهم الثقيلة على سوق العمالة فى 
البندقية. كانت هذه المجموعة تمثل طبقة البروليتاريا أو على الأحرى طبقة ما دون 
البروليتاريا , وهى الطبقة التى يتطلبها كل اقتصاد حضرى يقوم فى المدينة. ولكن هل كانت 
هه العمالة التحت بروليتارية تكفى للوفاء بحاجات البندقية كلها؟ فلم يكن الشعب 
الضعيف, الرقيق الحال فى متاطق المستنقعات وفى المدينة نفسها يوفر العدد الكافى من 
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الجندرلجية فى اليندقية. جزءه من لوحة «معجزة ذخائر الصليب المقدس» من أعمال 
كارياتشو 030086616 .لا . 
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النوتية, ولهذا أقبلت العمالة البروليتارية الأجنبية فى وقت جد مبكر لتسد الفراغ » وإن لم 
تكن دائما تأتى برغبتهاء فقد كانت البندقية تجلبها صاغرة من دالماسيا ومن الجزر 
اليونانية: بل كثيراً ما كانت تستعمل هؤلاء الأجانب قهرأ على سفنها الجاليرية فى كريت 
وقيرص. 

ونقارن ما جرى على العمال فى هذا المجال بما كان يجرى على العمال فى مجال 
الحرف المنظمة: التى كانوا يسمونها صناعات 100105185 والتى كانت تبدو عالماً ينعم 
بالامتيازات .ولا نتصورن أن حياة العمال الحرفيين فى إطار الاتحادات الحرفية كانت 
تسير على نحو يطابق الحقوق المنصوص عليها فى اللوائح : فقد كانت الحقوق شيئاً 
وكانت الممارسة العملية شيئاً آخر. كانت الدولة تفرض رقابتها الصارمة على الصناعات 
الجلدية فى حوديكًا والصناعات الزجاجية فى مورانى ؛ وكذلك اتحاد صناعات 
الحرير أو اتحاد فنون الحرير الذى نش فى وقت مبكر فى البندقية ثم جاء فى عام ١711‏ 
عمال من لوكا ليدعموه ؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى اتحاد صناعات الصوف أو فنون الصوف 
الذى نراه فى ربيع عام 4 يغاول تعديل أست الأزلى ٠‏ على حسي يها جاء فى يان 
الجاس الشيوخ (1*). ليحميه من التجار البنادقة أنفسهم الذين كانوا يسعون إلى إنتاج 
منسوجات صوفية «على النمط الفلورنسىء ولكنهم كانوا يصنّعونها فى الخارج ؛ فى 
فلاتدريا وفى انجلترة )'١4:(‏ حيث العمالة أرخص واللوائح أكثر مرونة. كانت دولة البندقية 
مدر عن وعى مفرط وهى تقرض معاييرالجودة التى تحدد مقاييس القماش ٠‏ ونوعيات 
المادة الخامء وعدد خيوط السداة واللحمة؛ والمواد المستخدمة فى الصياغة. ولكن هذه المعايير 
المتشددة أدت فى النهاية إلى عرقلة تكيف المنتج مع تغيرات الطلب' وإن كانت هى التى 
أسست شهرة البندقية ويخاصة فى سوق الشرق: ش 

كانت هذه الحرفء جديدها وقديْمهاء قد بدأت تتنظم فى البندقية منذ القرن الثالث عشر 
على هيئة اتحادات 811 ومشيخات هرورم 57') ولكن هذا التنظيم لم يحم العامل الحرقى لا 
من تعدى الحكومة الذى كان شيئاً تميزت به البندقية, ولا من تعدى التجار. ونظرة إلى 
اتحاد صناعة الصوف تيين أنه لم ينشط على سعته إلا قى القرن السادس عشر وأن 
نشاطه لن يبلغ الذروة إلا بين عام وعبام 17٠١‏ ولن يحقق الانتصار إلا فى إطار 
نظام التشغيل فى البيوت الذى اعتمد على تجار كانوا غالبا أجانب. أكثرهم قدموا من جنوة 
واستقروا فى البندقية. حتى صناعة المنشات البحرية القديمة , التى اعتمدت على أسطوات 
بمتلكون ساحات العمل, خضعت متذ القرن الخامس عشر لبيمئة التجان المطفّمين الذين 
كانوا بقدمون المال اللازم لتسديد الأجور وشراء المواد الخام. 
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الصناعة الحرقية؟ 

كان عالم العمل هذا عالماً يسيطر عليه المال وسلطة الدولة؛ وكانت سلطة الدولة تعتمد 
على أربع مؤسسات للرقابة والتحكيم هى: ,1/6:680218 ١‏ 3 أأله5 عناومأ0 ,وأاعمعلا قن#ثاون61 
.أأكث 2/18 6أو016 ,0000100 أل أو]ألعلالاه2 هل كانت هذه الرقابة الصارمة؛ وهذا 
التطويق الوثيق هما الننيب الذى قمر لبدو الاجتماعي الححيك الذى شيع على البندقرةة 
لم تشهد البندقية إلا القليل من الجوادث العنيفة أو لم تشهد شيئا من هذه الإطلاق. فنحن 
نقرأ عن عمال كانوا يشتغلون طواعية فى التجديف وقفوا فى فيراير من عام )١59 ١447‏ 
أمام قصر الدوج يئنون وهم يطالبون بأجورهم المتأخرة. ونعرف عن دار الصناعة الهائلة 
نفسها التى تملكها الدولة بعمالها الثلاثة آلاف الذين كان ناقوس سان ماركو الضخم, 
المعروف باسم المارانجونا 3,2090003 ؛ يدعوهم بدقاته كل يوم للعمل؛ أنها كانت تخضع 
لإدارة صارمة. فما كانت تظهر بادرة تبرم توحى باضطراب وشيك حتى يشنق واحد أو 
اثنان » فيعود كل شىء إلى النظام. 

ولم يصل أحد من ممثلى الاتحادات الحرفية فى البندقية إلى مناصب الحكومة كما 
حدث فى فلورنسة. بل كانوا يبقونهم بعيداً؛ وعلى الرغم من ذلك فكان الهدوء الاجتماعى 
قائماً يثير الدهشة. والحقيقة أن البسطاء فى قلب العالم الاقتصادى يتلقون فتاتاً من 
الغنيمة الرأسمالية ‏ وربما كان هذا الفتات سيباً من أسباب الهدوء الاجتماعى. وليس من 
شك فى أن الأجور كانت فى البندقية مرتفعة نسبياً. ولم يكن من السهل بحال من الأحوال 
تخفيضها؛ فقد كان ذلك حق استطاعت الاتحادات الحرفية أن تتمسك به وأن تدافع عنه 
بنجاح؛ وسنرى الشواهد على ذلك فى مطلع القرن السابع عشر عندما يعانى اتحاد 
الحرف الصوفية من منافسة أقمشة الشمال ؛ فلا يستطيع تخفيض أسعار منتجاته عن 
طريق تخفيض الأجور , بل يظل مكبلا بالأجور العالية التى رفض العمال الحرفيون 
تخفيضها 059), 

ولكن هذا الوضع الذى نراه فى القرن السابع عشر يواكب اضمحلال النشاط 
الصناعى فى مدينة اليندقية . ذلك النشاط الذى انهار أمام المنافسة القريبة التى جاعته 
من المنطقة القارية وراء البندقية وأمام المنافسة البعيدة القادمة من صناعات يلاد الشمال. 
إنما ينبغى أن نعود إلى البندقية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر . عندما كانت 
نموذجية فى أكثر من ناحية؛ لكى نتساعل إذا كان هذا النشاط الصناعى المتعدد يمثل كما 
يرى ريتشارد راب السمة الكبرى للمدينة. ويمكن أن نطرح السؤال على نحو عام . لنعرف 
هل كان هذا هو قدر كتب على المدن المهيمنة وحكم عليها بأن تغوص فى الأنشطة 


1 


الصناعية ‏ وهو ما جرى على بروجة وأنتفرين وجذوة وأمستردام ولتدن .وأنا مستعد للقيول 
بأن البندقية فى القرن الخامس عشر ء بناء على ما أتيح لها من تنوع فى الأنشطة: وجودة 
التقنيات, وسيّق ( فكل ما جاء فى موسوعة ديديرو فى القرن الثامن عشر كان حقيقة واقعة 
فى البندقية قبل قرنين من الزمان) كاتت على الأرجح المركز الصناعى الأول فى أورويا وأن 
هذه الحقيقة ناءت بكلكلها على مصير المديتة وتسيبت فى اضمحلالها فى العقدين الأولين 
من القرن السابع عشر. ولكن هل هذه الحقيقة الواقعة تقدم تفسيراً؟ هل هى السبب؟ هذا 
موضوع آخر. والرأى عندى أنه لا مجال لكثير من الجدال في أن الرأسمالية التجارية 
هيمنت على الرأسمالية الصناعية حتى القرن السابع عشر. ولنذكر أن الدوج العجوز 
يريولى عندما عدد ثروات البندقية فى عام ١87١‏ لم يشر إلى الثروات الصناعية؛ ولنذكر 
أيضاً أن اتحاد صناعات الصوف الذى كان قائماً منذ القرن الثالث عشر على الأرجح؛ 
يبدو عليه كأنمًا كان يستعيد الحياة بعد طول انقطاع عندما نشط قى عام ١5458‏ ؛ وأنه لم 
يحقق ازدهاره الحقيقن إلا بين عامى .108 و1750١.‏ ويمكن القول يصفة عامة إن 
الصتاعة يبدو أنها لم تدخل حلبة المال والثراء فى البندقية إلا متأخرة على نحو ماء وكأنها 
كانت نوعاً من التعويض أو وسيلة للتصدى لظروف غير مواتية , وكان هذا هو النموذج الذى 
سنلتقى به فى أنتقرين بعد عام ١005-١604‏ . 
الخطر 
التركى 

لم يكن التدهور التدريجى الذى ألم بالمدينة الهائلة من فعل أيديها ٠‏ ولم يكن رهناً كله 
بمسئوليتهاء فقبل أن تنطلق أورويا إلى العالم فى أعقاب الاكتشافات الجغرافية الكبيرة بين 
عام 1847 وعام ١494‏ / كانت الدول الإقليمية قد رفعت هاماتها : كان هناك مرة أخرى ملك 
خطير من آل أراجونء وملك قرنسى فى مركز قوةء وأمير فى البلاد الواطئة لا يتورع عن 
التلويح بالعصاء وإمبراطور المانى يحلم بمشروعات مزعجة حتى وإن كان هو ماكسيمليان 
النمساوى الذى تؤرقه المشكلات المالية. كان هذا كله يهدد مصائر المدن عامة. 

أما الخطر الأكبر الذى انتشر كالمد العالى المنهمر وشدد اليندقية فكان الخطر القادم من 

الإمبراطورية العثمانية. وأغلب الظن أن البندقية هونت من هذا الخطر قى البداية: ققد 

تصورت الأتراك من أهل البّر لا يخشى بأسهم فى البحر. ولكن سرعان ما ظهر فى بحار 
الشرق قراصنة أتراك ؛ أى قراصنة وصفوا يأتهم أتراك: وويسرعان مأ حلقت الفتوح التركية 
حول البحر. وهيمنت عليه مبكرة. ثم جاء الاستيلاء على القسطنطينية فى عام 1407ء وكان 
حدثاً دوّى دوى الصاعقة:؛ فقد وضع الامبراطورية العثمانية فى قلب البحرء ومكنها من 
مدينة قامت لتهيمن على البحر. كان الروم . ومن بينهم البنادقة؛ قد أفرغو! القسطنطينية 


11 


من نخاع عظامها فانهارت من تلقائها أمام الترك. ثم تحولت بسرعة إلى مدينة جديدة 
قوية هى استانبول عجت يما أقبل عليها » بل يما حمل إليها من أعداد كبيرة من 
البشر(؟'' ؛ وأصبحت العاصمة التى لن تليث أن تحرك سياسة بحرية فرضت نفسها على 
السلاطين: وأدركتها البندقية صاغرة . 

هل كان من الممكن أن تتصدى البندقية لقتح القسطنطينية؟ الحق أنها فكرت فى هذاء 
ولكن بعد فوات الأوان (*''). وسرعان ما قبلت الوضع وفضلت أن تتفاهم مع السلطان. فى 
0 يناير من عام ١454‏ شرح دوج البندقية لسفيره إلى السلطان, بارتولوميو مارتشيللى 
وااعع وأا معمروامامج8 سياسته : «... إننا نرعقب فى سلام قائم على الخير والمودة مع 
سلطان الإمبراطورية التركية.»(*') والسلام القائم على الخير هو أساس التجارة الناجحة. 
وهذا هو السلطان تحدوه الرغبة فى أن تتعقد بينه وبين أوروبا أواصر التيادل التجارى الذى 
يعتيره ضرورة حيوية بالنسبة إلى إمبراطوريته. فهل من سبيل آخر يسلكه غيرسبيل 
البندقية؟ إننا هنا أمام حالة من الحالات الكلاسيكية للعدويّن المؤتلفيْن . الدولة العثمانية 
والبندقية» كل شىء يفرق بينهما. ولكن المصلحة تضطرهما إلى الحياة معاً. اضطراراً يتزايد 
بتزايد اتساع نطاق الفتوحات العثمانية. فى عام ه51١‏ استولى العثمانيون على كافا 
8 فى القرم وكان ذلك يعنى إغلاق البحر الأسود إغلاقاً يوشك أن يكون كاملاً فى 
وجه تجارة جنوة واليندقية . وفى عامى ١١011‏ و1017 احتوا الشام ومن بعدها مصرء وكان 
يمكنهم أن يغلقوا الأبواب التقليدية التى سلكتها تجارة الشرق؛ ولكنهم لم يفعلوا لأنهم لو 
فعلوا لمنعوا عن أنقسهم المنافح الكييرة التى كانوا ينالونها من تجارة العبور. 

كان من الضرورى إذن أن يعيش هؤلاء وأولتك معاًء ولكن التعايش كاتنت له أيامه الهادئة, 
وكانت له أيامه العاصفة . نشبت الحرب الكبيرة الأولى بين الأتراك والبنادقة فى عام ١577‏ 
واستمرت حتى عام 1817/4 577') وكشفت عن التباين الشاسع بين قوى الطرفين؛ فلم تكن 
من نوع الحرب بين الحوت والدب» كما سميت فيما بعد الحرب بين الإنجليز والترك. كان 
الدب هناك وهو الإمبراطورية العثمانية» ولكن البندقية فى مواجته كانت على أكثر تقدير 
زتبوراً» زنبوراً لا يكل ولا يمل. كانت البندقية متصلة بصنوف التقدم الأوروبى وكانت من 
هذه الناحية فى موقف أفضلء وكانت تعتمد على ثروتها وتجند القوات من ريوع أورويا 
المخظفة حتى إنها جندت قوات من اسكتلندة إيان حرب كريت التى استمرت من عام 1١71145‏ 
إلى عام .١1774‏ وهكذا استطاعت أن تقاوم وأن تناطح العدى. ولكنها كانت تخور إذا لهث 
عدوها . وكانت تعرف كيف تصرف أمورها فى استانبول . بالرشاوى . وكانت إذا دارت 
رحا الحرب تُبقى على جزء من تجارتها عن طريق راجوزه وأنكونا. ثم إنها حرضت على 
الدب العثمانلى الدببة الآخرين: امبراطورية شارلكان ؛ إسبانيا فيليب الثانى, الإميراطورية 
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الآلمانية التى كانت تسمى «الإمبراطورية الرومية المقدسة للأمة الألمانية» : وروسيا بطرس 
الأكبر وكاترين الثانية ونمسا الأمير أويجين » بل لقد جرت فرنسا أيام لويس الرابع عشر 
إلى الميدان إبان حرب كريت . كذلك استغلت المواقف العثمانية لصالحها؛ فوصلت إلى 
فارس النائية أيام الصفويين . وكانت مهد المذهب الشيعى المناوىء للسنية التى آمن بها 
الأتراك. ققد كان المسلمون هم أيضاً يتحاربون فيما بينهم حروياً دينية. والخلاصة أن 
مقاومة البندقية كانت مدعاة للإعجاب : فقد استمرت حتى عام ١714‏ وهو عام توقيع 
معاهدة ياساروقيتس 23558/08012 التى كانت علامة على نهاية جهود استمرت قرنين 
ونصف قرن بعد سلام القسطنطينية. 

هذا نرى الظلال الهائلة التى ألقتها الإمبراطورية التركية على حياة البندقية المتوترةء 
فقد فرغت البندقية شيئاً فشيئاً من قوتها الحيوية. ولكن اضمحلال البندقية الذى بدأ منذ 
السنوات الأولى للقرن السادس عشر لم يحدث نتيجة لهذا السبب , لهذا الصراع العادى بين 
مديئة وبين دولة إقليمية. ولنذكر أن مدينة أخرى هى أنتقرين اتخذت مكانها فى قلب العالم 
ابتداء من عام 1٠٠١‏ وأصبحت مركزا له. لم تكن البنيات القديمة المهيمنة للاقتصاد 
الحضرى قد انقطعت حلقاتها بعد. وإنما كان المركز الأوروبى للثروة وإمكاناته الرأسمالية 
قد انسحب فى هدوء نسبى من البندقية إلى أنتقرين . هذا التحول تشرحه أسباب من بينها 
الاكتشافات البحرية الكبرى واستغلال المحيط الأطلسى؛ وظهور ثروة البرتغال التى لم 
يكن أحد يتوقعها. 
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ثروة مفاجئة تهبط على البرتغال 
٠٠‏ أى من البندقية إلى أنتقرينٍ 

درس المؤرخون موضوع ثروة البرتغال فاكثروا الدرس لأنه موضوع له أهميته الخاصة: 
فقد لعبت المملكة البرتغالية الضيقة الأدوار الأولى فى الانقلاب الكونى الهائل الذى أحدثه 
توسع أوروبا جغرافياً فى نهاية القرن الخامس عشر وانفجارها على العالم. كانت البرتغال 
هى التى أطلقت هذا الانفجار: وكان الدور الأول من نصيبها. لماذا البرتغال؟ 
التفسير 
التقليدى 

كان التفسير التقليدى يأخذ بتبسيط مفرط؛ فيذهب إلى أن البرتغال كانت عند البقعة 
المتقدمة من أورويا ناحية المحيط؛ فكانت مهيأة للانطلاق . وإنها كانت منذ عام ١707‏ قد 
استردت أراضيها التى كان المسلمون قد غزوها؛ وكانت يدها حرة تستطيع أن تتحرك فى 
خارج حدودها؛ فلما استولت فى عام ١5١١‏ على سبته » مركز التجارة والقرصنة . جنوب 
مضيق جبل طارق تغلغلت إلى التجارة البعيدة تواقة إلى كشف أسرارها وأحست بروح 
الحروب الصليبية العدوانية تستيقظ ؛ وانفتح الياب أمامها على هذا النحو لتقوم برحلات 
كشفية ولتقوم بمشروعات طموحة على طول الساحل الأفريقى. وظهر البطل المناسب فى 
الوقت الملائم , هذا البطل هو الأمير هنرى الملاح (94؟١‏ - )١1570‏ الابن الخامس للملك 
يوحنا الأول ورئيس طائفة المسيح الواسعة الثراء التى استقرت منذ عام ١5417‏ فى 
ساجرس 530165 على مقرية من رأس ساى فيثنتى 580-1/18016 06 0306© على الطرف 
الجنويى للبرتغال؛ أحاط نفسه بالعلماء وراسمى الخرائط والملاحين وتحمس أشد التحمس 
لرحلات الاسكتشاف التى بدأت فى عام ١811‏ بعد الاستيلاء على سيته بعام واحد. 

كان الحديث يتكرر عن الريح التى لا تشجع على الملاحة؛ وعن وعورة سواحل الصحراء, 
وعن مشاعر الرعب والفزع . التى كانت تتفتق من تلقاء نفسها أو التى كان البرتغاليون 
يذيعونها لكى يخفوا سر رحلاتهم البحرية , ثم كانت هناك صعوية تمويل الحملات » وقلة 
شعبيتها .. كل هذا آخر اكتشاف الساحل اللانهائي للقارة السوداء فلم يتك إلا ببطء : 
رأس يوخادور ١51١7‏ ؛ الرأس الأخضر أو كاب فيردى :١545‏ تجاوز خط الاستواء 2١41/1‏ 
اكتشاف مصب الكونغو .١587‏ فلما تربع الملك يوحنا الثاتى على العرش )١5350 - ١14١(‏ 
وكان ملاحاً شديد الحماس للحملات اليحرية . دفع الحركة الكشفية فى أواخر القرن 
الخامس عشر . ووصل بارتولوميى دياث 0132 83001001810 إلى أقصى جنوب أفريقيا فى 
عام ١441/‏ وأسمى الرأس هناك الرأس العاصفة 690 03020 ولكن الملك غير الاسم 
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إلى رأس الرجاء الصالح. هكذا تهيأت الظروف منذ ذلك الحين لرحلة فاسكو دا جاما التى 
تعددت الأسباب التى أجلتها إلى ما بعد هذا الكشف بعشر سنين. 

ولنكمل الأسباب التى احتج بها التفسير التقليدى: ولنذكر من بينها سبباً يتبوأ موضع 
الصدارة ء ألا وهو أهمية الآلة التى مكنت البرتغال من الاكتشافات الجغرافية وهى : السفينة 
الخقيفة المسماة بالفرنسية كاراقيل 08,3066 بالبرتغالية كاراقيلا 03/210618 المزودة 
بشراعين. شراع مثلث لاتينى يسمح بالتوجيه » وشراع مربغ يلقى الريح الخلفية. 

وجمع البحارة البرتغاليون على مدى السنوات الطوال خبرة هائلة بالرياح ويالتيارات 
المحيطية. والرأى عند رالف ديقيس 615 لاما8 :«أن ما يوشك أن يكون مصادفة هو أن 
بحاراً من أبناء جنوة يعمل فى خدمة الإسبان هو الذى يقوم فى الوقت الذى بلغت فيه 
الخبرة البرتغالية الملاحية ذروتها . بأهم اكتشاف ملاحى )'"٠‏ يعنى بطييعة الحال 
اكتشاف كريستوف كولومبس لأمريكا. وجدير بالذكر أن هذا الاكتشاف الهائل لم يحدث فى 
وقته على الفور دوياً مثل الرحلة التى قام بها بعده بعدة سنوات فاسكو دا جاما. فلما تجاوز 
البرتغاليون رأس الرجاء الصالح لم يلبثوا أن اكتشفوا .كل مسارات المحيط الهندى 
واستعانوا بمن حملوهم وقادوهم وعلموهم . ونقولها واضصحة من البداية : لم تعد فى المحيط 
الهندى سفن أو موانىء استطاعت أن تقاوم مدافع الأساطيل البرتغالية. وليس من شك 
أيضاً فى أن الرحلات البحرية العربية والهندية توقفت أو تفرقت أو تعرضت للمضايقات. 
فقد أخذت البرتغال تتحدث بلغة السيد, وما لبثت أن تحدثت يلغة السيد المطئن إلى قوته. 
وانتهت الاكتشافات البرتفالية حيث يلغت أوج مجدها , وحققت منتهى ما كانت تطمح إليه 
مغامراتها البطولية , ولم تأت يجديد اللهم ما قام به يعد ذلك الفارس كابرال فى عام ١5١١‏ 
من اكتشاف للساحل البرازيلى. حققت الرحلات الكشفية البرتغالية غايتها حيث نجحت 
نجاحاً باهراً فى نقل الفلفل والتوابل إلى لشبونه 


أضاف المؤرخون(”'') منذ الستينيات ؛ ويخاصة المؤرخون البرتغاليون» تفسيرات جديدة 

إلى التفسيرات القديمة التى بقيت بهيكلها التقليدى كالموسيقى القديمة؛ ولكن التفسيرات 

الجديدة تتقن أفكاراً جدتدة كل الجدة تفي عن تضول .وأضدع فى تتاول الأمووة.- 
أول شىء تعبر عنه هذه التفسيرات أن البرتغال لم تعد الكم المهمل الذى توحى به 

التفسيرات القديمة . فقد تبين الياحئثون أنها كانت مناظرة للبتدقية أو للأراضى القارية من 

وراء البتدقية. فلم تكن البرتغال لا شديدة الضيق مساحة, .ولا شديدة الضيق فقراً؛ ولم تكن 
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منغلقة على نفسها. بل كانت على الصعيد الأورويى قوة لها استقلالها. ولها حريتها فى 
اتخاذ قرارها . ولها القدرة على المبادرة ٠‏ ويرهنت على ذلك بالفعل. وهناك ناحية هامة 
جديرة ياهتمام خاص وهى أن اقتصادها لم يكن بدائياً ولا مبتدئاً : فقد ظلت البرتفال 
طوال قرون على علاقة يالدول الإسلامية؛ بغرناطة التى ظلت حرة حتى عام 1497 ؛ وكذلك 
بدول الشمال الأفريقى: وكانت هذه العلاقات بالدول المتقدمة قد أحدتت فيها اقتصاداً 
نقديًنشيطاً فعالاً يشهد على ذلك أن العمال الأجراء الذين يحصلون على أجرهم نقداً 
انتشروا فى المدن والمناطق الريفية . كذلك نلاحظ أن المناطق الريفية قللت من زراعة القمح 
لتزرع بدلا منه الكروم والزيتون وتستغل قرو الفللين وتزرع قصب السكر فى الغرب 81035/8, 
كل هذه علامات لا يمكن أن نتغافل عنها أو نعتيرها علامات تخلف ونحن قد اعتيرناها فى 
توسكانا مثلاً علامات على تقدم اقتصادى بما اتسمت يه من تخصص. من هذا القبيل 
أيضاً أننا لا يجوز أن نعتبر من أمثلة التخلف ما أضطرت إليه البرتغال من استيراد القمح 
المغاربى اعتباراً من منتصف القرن الرابع عشر: بيتما كان الموقف نفسه يعتبر بالنسبة,إلى 
البندقية أى أمستردام علامة على على الشأن وميزة اقتصادية. ثم إن البرتغال كانت تمتلك 
بحكم التقاليد القديمة مدنأ وقرى مفتوحة على البحر تعمرها أممٌ من الصيادين والملاحين. 
وكانت سفنهم التى أسموها 028:625 سفناً هينة الشأن تتراوح حمولاتها بين ٠١‏ و١3‏ طنأ ؛ 
. وتتخذ أشرعة مريعة, وتزدحم بأطقم من الملاحين والشغالين أكثر من الحاجة ‏ ولكنها على 
الرغم من عيويها قامت برحلات على طول السواحل الأفريقية وسواحل جزر الكاناريا منذ 
وقت مبكر, بل وصلت إلى أيرلندة وفلاندريا . وهكذا فإن المحرك الذى لا غنى عنه للتوسع 
البحرى كان موجوداً من قبل . وفى عام :١1780‏ بعد استيلاء البنادقة على كورقى بعامين 
حدثت ثورة «بورجوازية» مكنت أسرة أفيْ40/12 من السلطة. دفعت إلى الصف الأول 
ببورجوازية «استمرت عدة أجيال» (1.؟) وضيعت إلى حد ما طبقة نبلاء الأرض التى ظلت 
على الرغم من ذلك تثقل على الفلاحين: ولكنها كانت مهيأة لتقديم الأفراد المتمكنين اللازمين 
لقيادة المواقع الحصينة أو استغلال الامتيازات فيما وراء البحار؛ وأصبحت هذه الطيقة 
طبقة نبلاء عاملة شاركت فى التوسع البرتغالى وآعطته طابعا مميزا وجعلته مختلفا عن 
الاستعمارى التجارى البحت الذى مارسته الأراضى الواطئة. من المبالغة إذن أن يقول قائل 
إن البرتغال منذ نهاية القرن الرابع عشرء بعد محنة الطاعون الأسود التى ناءت عليهاء 
كانت دولة «حديثة» أو أن يحكم بعكس ذلك. وإذا صح أن البرتغال لم تكن دولة حديثة تماماًء 
فإنها كانت تتسم على نحو عام بسمات الحداثة لا نقول يكاملها ولكن إلى النصف. 


وعلى الرغم من ذلك ققد عانت البرتغال على مدى الزمن من أنها على الرغم من ألوان 
النجاح التى حققتها لم تحتل مكان القلب من العالم الاقتصادى الأورويى. وإذا صصح أن 
الاقتصاد البرتغالى كان متميزاً فى أكثر من ناحية من نواحيه فإنه ظل ينتمى إلى المنطقة 
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الأطرافية من عالم اقتصادى. ولكن الاقتصاد البرتغالى لم ينتفع إلا قليلاً منذ أواخر القرن 
الثالث عشرمن الاتصالات البحرية التى قامت بين البحر المتوسط وبحر الشمالء فقد مسها 
عابراً ذلك المسار البحرى الرأسمالى الذى ربط المدن الإيطالية بانجلترة وبروجة على نحو 
مباشر, وبالبلطيق على نحو غير مباشر(”"*'). ولكن فى الوقت الذى أدى فيه موقف اليندقية 
إلى إحداث الشقاق فى مجال التجارة بين غرب البحر المتوسط وبين المشرق » حيث 
تحولت هيمنة البندقية إلى الاحتكار» انتقل جزء من النشإط الإيطالى بإيغاز من جنوة 
وفلورنسة نحو الغرب , إلى برشلونة ‏ وانتقل على نحو أكثر وضوحاً إلى بلنسية وإلى 
سواحل المغرب وإشبيلية ولشبونة . وكانت النتيجة أن سوق لشبونة اتطبعت يطابع العالمية: 
وأن الجاليات الأجنبية (*') أقبلت إليها بأعداد كبيرة تقدم إليها العون وإن لم يكن عونا 
مجرداً من الغرض . وأسرع أبناء جنوة إلى لشبونة . وضربوا فيها جذورهم حيث مارسوا 
تجارة الجملة بل وتجارة القطاعى أيضاً (9*") تلك التجارة التى كانت أساساً وقفأً على 
أبناء البلد. وهكذا أصبحت لشبونة. ومن وراء لشبونه البرتغال كلهاء جزئياً فى قبضة 
الأجانب. ِ 0 

لعب هؤلاء الأجانب بطبيعة الحال دورهم فى التوسع البرتغالى. ولكن لا ينبغى أن 
نستسلم لإغراء المبالغة قى حديثنا عن الأجانب ودورهم. فلن يمكن أن نلوى ذراع الواقع 
ونقول إن الأجنبى جرى وراء النجاح واستولى عليه عتدما تحقق بالفعل على الرغم من أنه 
لم يعد له إعداداً. كذلك فإننى لست متاكداً من صحة ما قاله البعض أحياناً من أن الحملة 
التى غزت سيتة قى عام ١516‏ كان التجار الأجانب هم الذين حرضوا عليها. فنحن نعلم أن 
تجار جنوة المقيمين فى الموانيء المقاربية كانوا يعلنون صراحة ووضوحاً أنهم ضد الوجود 
البرتغالى هناك(" ؟). 

واتضحت الصورة بعد ألوان النجاح الأولى التى حققها التوسع البرتغالى: منذ اليوم 
الذى استولى قيه البرتغاليون على الساحل المقيد لأفريقيا السوداء ايتداء من الرأس 
الأبيض أو كاب بلانكو إلى مصب الكونغى ؛ أى من عام ١417‏ إلى عام .١547‏ كذلك نذكر 
احتلال ماديرة فى عام ,وعادة اكتشاف جزر الأزورس فى عام ور .اكتشاف 
جزر الرأس الأخضر كاب فردى فى عام م ١‏ واكتشاف جزيرة فرناندو يي 8702000 
0 وجزيرة ساو تومى 70778 530 فى عام ١‏ , وهذا تكون مكان اقتصادى متماسك 
كان الركن الجوهرى فيه هو تجارة العاج وفلقل المالاجيت 06 أو الفلقل الزائف» 
وتراب الذهب (الذى كانت كمياته تتغير من عام إلى عام بين ...© و...8! أوقية) 
وتجارة العبيد (ألف عبد فى منتصف القرن الخامس عشر سرعان مأ زادت إلى ثلاثة آلاف) 
. يضاف إلى ذلك أن البرتغال احتفظت لنفسها باحتكار تجارة أفريقيا السوداء فى 
معاهدة القباسة 81006868 التى وقعتها مع إسبانيا فى عام 151. قلما بنى حصن ساو 
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سفينة برتفالية محفورة وملونة . تظهر على حجر عند مدخل معبد ١أميجاس»‏ الصينى فى ماأكاو. 


جورجه دا مبنا 1/1032 02 0 580 جليت المواد - الحجرء الطوب الخشي الحديد - من 
لشبوبه وكان ذلك تاكيدا لهذا الاحتكار البرتغالى الذى كان الالتزام به صارماً. ويدلنا 
كتاب دوارنى ياتشيكو 23056606 00306 المعاصر الذى حمل عنوان 06 2,2100موع 
دجون نوارك ١‏ "ا على أن تجارة الذهب كانت تحقق أرباحا قدرها /5.٠‏ . أما العبيد الذين 
ذادوا ..+لبون إلى السوق البرتغالية فكانوا الخدم السود الذين لا غنى عنهم فى البيوت 
العدي". وكانوا العمالة التى قامت عليها الاقطاعيات الكبيرة فى خلاء أليمتيخو 621080ا2, 
:لك الأصعدة النى خلت من السكان منذ نهاية جروب الريكونكويستا [ضد المسلمين] . ومنذ 
أقامة مرارع القصب فى ماديرة حيث حل القصب ابتداء من عام ١470‏ محل القمع. 

هدا الغرو الذى استولى به البرتفاليون على أصعدة من أفريقيا وجزر المحيط الأطلسى 
كان عملا برتغاليا خالصاً. وإن كان أبناء جنوة وأبناء فلورنسة قد أسهموا فى ذلك إسهاماً 


١ال‎ 


قبمأ. كذلك أسهم الفلمنكيون فى استعمار جزر الأزورس. ولقد جرى نقل زراعات قصب 
السكر من منطقة شرق البحر المتوسط بتشجيع من أبناء جنوة» فانتقل إلى صقلية وإلى 
جنوب إسباتيا والمغرب ويقاع الغرب 8003006 البرتغالية وأخيراً إلى ماديرة وإلى الجزيرة 
الخضراء أو كاب قردى . وفى وقت لاحق : وللأسياب نقسهاء وصلت زراعة قصب السكر إلى 
جرر الكاتاريا التى احتلها أبناء قشتالة. 

وعلى التحى نفسه إذا لم تكن ذروة الاكتشافات البرتقالية أعنى رحلة قاسكو دا جاماء 
«مدينةً بشىء من الفضل لأبناء جنوة» كما يقول رالف ديفيس (!:') بحق, فإن تجار إيطاليا 
وجنوب ألمانيا والأراضى الواطئة الذين كانوا يقيمون فى لشيونة. أو الذين سارعوا إليهاء 
هم الذين أسهموا إسهاما واسعاً فى الاستثمار التجارى لهذا الاكتشاف الجغرافى. فما ْ 
كان البرتغاليون والملك التاجر الجالس على العرش فى لشبونة يستطيعون وحدهم أن 
يستثمروا الخط الملاحى المفرط فى الطول والتكاليف إلى الهند الشرقية؛ والذى يتجاوز فى 
سعته خط الكاريرا دى إندياس الذى أقامه أبناء قشتالة بين إشبيلية ويين جزر الهند 
الغربية. 

ولنذكر أخيراً أن الجهد الذى بذله البرتغاليون فى اتجاه المحيط الهندى كلفهم أمريكا . 
كان القرار معلقاً على شعرة : ققد عرض كريستوف كولومبوس مشروع رحلته الخيالية 
[إلى أمريكا] على ملك البرتفال ومستشاريه فى اللحظة التى عاد فيها بارتولوميو دياث 
إلى لشيونه - ١688‏ - حاملاً الدليل الوثيق على الرباط اليحرى بين المحيط الأطلسى 
والهند. وفضل اليرتغال الحقيقة اليقينية (أو قل«العلمية») المؤدية إلى الهند على المشروعٌ 
الخيالى المؤدى إلى أمريكا. فلما ذهب البرتغاليون إلى أمريكا حول عام 1551 » وصل 
الصيادون ورماة الحيتان البرتفاليون إلى تيوفاوندلاند, ثم عندما نل البرتفاليون البرازيل 
فى عام .١5١١‏ كانوا قد تأخروا عدة سنوات. ولكن من هذا الذي كان يستطيع أن يدرك 
مدى هذا الخطأ فى الوقت الذى واكبت فيه عودة قاسكو دا حاما - ١5498‏ - انتصار 
البرتفال فى معركة الفلفل انتصاراً سرعان ما تحول إلى الاستغلال التجارى . حيث 
سارعت أورويا المتاجرة إلى إرسال أنشط الرجال ليمثلوها فى لشيونة؟ فى ذلك الوقت 
الذى لاحت فيه البندقية: ملكة الأمس» حائرة ضائعة. وقد أصبيت فى صميم ثروتها؟ ولنذكر 
أن السفن الجاليرية القادمة من اليندقية إلى مصر لم تجد فى الإسكندرية في عام ١9-4‏ 
جوال فلفل واحداً (4:"). 
أتتفرين. عاصمة عالمية 
مصتوعة من الخارم 

ولكن لشبونة؛ على الرغم من أهميتهاء لم تكن هى المركز الجديد للعالم؛ كانت فى الظاهر 


فين 


تمسك بالخيوط كلها فى يدها ولكن مدينة أخرى ظهرت عليهاء وكسبت السياق واحتلت 
موقع المركز: أنتفرين . وإذا كان اضمحلال البتدقية وفقدانها موقع المركز يبدو لنا منطقياً: 
فإن فشل لشيونه يثير الاستغراب للوهلة الأولى ‏ ولكنه يرجع إلى أسباب يمكن شرحها 
على تحو ما إذا نحن لاحظنا أن لشبونة . وهى على قمة انتصارهاء ظلت حبيسة عالم 
اقتصادى يعينه كانت قد أدخلت فيه من قبل وحدد لها مكانها الذى لم تحد عنه؛ وإذا 
لاحظنا علاوة على ذلك أن شمال أورويا لم يكف عن ممارسة دوره. وأن القارة الأورويية 
شملها اتجاه التحول نحو قطبها الشمالى . وهو اتجاه كانت له أسيابه ومبرراته؛ ونلاحظ 
أخيراً أن أغلب مستهلكى الفلفل والتوايل - ريما تسعة أعشارهم - كانوا فى شمال القارة 
الأوروبية. 

ولكن علينا ألا نتسرع فى تفسير الحظ الذى تنزل فجأة على أنتفرين بأسباب مفرطة 
البساطة . كانت أنتقرين تقع منذ وقت طويل عند ملتقى المسارات التجارية والتبادل 
التجارى فى الشمال. وقال قائل إنها حلت محل بروجة فى إطار عملية بسيطة: مدينة 
تضمحلء ومدينة أخرى تحل محلها. ثم مرت السنوات وحلت أمستردام محل أنتقرين عندما 
استولى عليها اليسندرو فارنيزه 300656 818553000 فى عام .١080‏ وأغلب الظن أن 
هذه الأفكارأتت وليدة منظور محلى ضيق . 

والحقيقة أن الأمور كانت أكثر تعقيداً . فقد خُلّفت أنتقرين البندقية مثلما - أو أكثر مما 
خلفت - بروجة. كانت أنتقرين إبان قرن آل فوجار :عوونع (5:5) الذى كان فى الحقيقة 
قرن أنتفرين تقع فى قلب الاقتصاد العالمى كله وهو ما لم تبلغه يروجه أيام عظمتها. لم تكن 
أنتفرين إذن بيساطة وريثة منافستها القريبة على الرغم من أنها كانت مها قد تأسست 
بناء على نشاط من الخارج . كان وصول سفن جنوة إلى بروجة فى عام ١71717‏ قد رفع 
المدينة فوق قدرها. | ' 

كذلك كان تحول الطرق الدولية فى نهاية القرن الخامس عشر والتخطيط لكيان 
اقتصادى أطلنطى هما اللذين حددا مصير أنتقرين : فقد تغيرت أحوالها كلها عندما 
وصلت إلى أرصفة مينائها فى عام 1٠٠١١‏ أول سفينة برتغالية محملة بالفلفل وجوزة الطيب. 
وكانت هذه السفينة أول الغيث ,)'١١(‏ 

فعظمة أنتقرين لم تكن من صناعتها 01 ما كان يتيح لها 
أن تصنع هذه العظمة بنقسها لى هى قد أرادت. يقول هنرى ييرين ('") :«لم تكن أنتفرين, 
شأتها شأن بروجة. تمتلك أسطولاً تجارياً »وثمة نقص آخر اعتورها وهو أن مقاليد الحكم 
فيها لم تكن لا فى عام ١٠٠٠١‏ ولا بعده فى أيدى التجار. كان أعضاء مجلسهاء الذين 
أسماهم الإنجليز «لورداته أنتقرين ("'") ينتمون إلى بعض عائلات طبقة النبلاء المحدودة 


ذل 


من ملاك الأرض . وظلوا يمسكون بزمام السلطة طوال قرون. وكان محظوراً عليهم التدخل 
فى التجارة, وكان هذا الحظر غريباً. وكانت القرارات بشأته من حيث هو مبدا من مبادىء 
الحكم تتكرر فى إلحاح مما يوحى بأنه لم يكن فعالاً. ولم يكن لأنتقرين تجار من أهلها على 
مستوى عالمى ؛ بل كان الأجانب هم الذين يقودون المسيرة , منهم الهانزياتيون ومنهم 
الإنجليز بل والفرنسيون ؛ وكثير منهم من أبناء الجنوب الأوروبى : برتغاليون وإسبان 
وإيطاليون. ا 1 
ومن الضرورى أن ننعم النظر فى التفصيلات الفارقة لنزى الأمورعلى حقيقتها. كانت 
أتتفرين فى الحقيقة تمتلك أسطولاً ('') يضم نحو مائة من السفن الصغيرة التى تتراوح 
حمولتها بين 4١‏ و١٠٠‏ طن ء ولكن ما هى قيمتها بالقياس إلى السفن الأجنبية التى تجتاز 
نهر الشيلدة 5676/06 أو ترسى عند جزر فالخيرين 3/076:860/الا , السفن الهولندية 
والزيلنديةوالبرتغاليةوالإسبانيةوالإيطالية والراجوزية والقطالانية والإنجليزية 
والبريتونية!''"). أما لوردات أنتقرين » الذين قضى عليهم أن يتمسكوا بالفضائل وألا 
بمارسوا التجارة ؛ فكثيراً ما كانوا يشتغلون بإقراض الأموال 2'") لا نقول فى الخفاء. بل 
فى علانية قلّت أى كثرت. وكانوا بهذا يخدمون على طريقتهم مصالح التجارة فى المدينة. 
ولكن هذا لم يمنع المدينة من أن تكتسى بكساء البراءة وطهارة اليد ؛ كان الآخرون هم الذين 
يلحون عليهاء ويغزونها ويصنعون بريقها. لم تكن أنتقرين هى التى تمسك العالم فى 
شراهة؛ بل العكس هو الصحيح ؛ كان العالم الذى خرج عن محوره فى أعقاب الاكتشافات 
الجغرافية وتأرجح فى اتجاه المحيط الأطلسى هو الذى تعلق بها فى شراهة؛ فلم يجد 
أفضل منها. لم تناضل أنتقرين لتتربع فوق قمة العالم الظاهرة؛ بل صحت ذات صباح 
لتجد نفسها فوقها. 
ومن حقنا أن نجرئ على القول بأن أنتقرين لم تبلغ الكمال على الفور عندما باشرت 
دورها. فلم تكن قد تعلمت الدرس الذى كان ينبغى عليها أن تتعلمه؛ لأنها لم تكن مدينة 
«مستقلةه. كانت أنتقرين قد أخضعت فى عام لدوقية يرابانت 880801 )'١(‏ فكانت 
تتبع أميراً . صحيح أنها كانت تستطيع أن تحتال على الأمير» وكانت تحتال بالفعل لتؤخر 
تنفيذ الأوامر التى لا تعجبها . ونجحت على صعيد الممارسة الدينية فى الحفاظ على 
سياسة تسامح لا غنى عنها بالنسية إلى ازدهارها 2). وقد لاحظ لودوفيكى جيتشاردينى 
0101 قأونا© 0/160لماء فى وقت متأخرء فى عام 17 على وجه التحديد, نزوع المدينة 
إلى الاستقلال ؛ فقال عنها «إنها كانت تقريباً تحكم نفسها وتسير أمورها كما لى كانت 
مدينة حرة»47"). ومع ذلك فلم تكن أنتفرين مثل البندقية أو جنوة : فقد عانت على سبيل 
المثال فى صميم نشاطها من نتائج الإجراءات النقدية التى اتخذتها «حكومة» بروكسل 


اا 
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عاالاعة 


- الطرق التجارية الرئيسية من وإلى أنتظرين 
كانت هذه الطرق تمر بالمحطات الإيطالية ‏ والمحطات الكبيرة فى لشبونة وإشبيلية. وكانت لهذه 
المسارات امتدادات لا تظهر على هذه الخريطة ٠.‏ لمى اتجاه اليراريل وجِرّر المحيط الاطلسبى وسواحل 
أفريقيا. أى أنها لم تكن تصل إلى البحر المتوسط إلا على نحى غير مياشر. (نقلاً عن 350062لا .لا 


(.35 .م ,.ك.5 ,ا ,5 7علامة'ل 5علمصقطءهلض 5همج1اعا| ولوعط عل 
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فى عام ١518‏ و فى عام ١555‏ (1''). وعلينا أن تضيف أنها كانت إبان مجدها مدينة 
قديمة , وسيطية , على حد قول القائل (:'') . اجتمعت لها خبرات مدينة سوق موسمية('""). 
ولكنها كانت متفتحة ,ما قى ذلك شك ؛ وكانت تحتكم على مهارة فى معالجة الأمور 
التجارية التى تطلب القرار السريع. ولكنها كانت قليلة الخبرة: أى عديمة الخبرة فيما يتصل 
بالملاحة والتجارة البعيدة والتجمعات التجارية الحديثة. فكيف السبيل إلى النهوض على 
الفور بأعباء الدور الجديد كما ينبغى؟ وعلى الرغم من هذه الصعاب فلم يكن بد من أن 
تسارع على نحو إلى التصرف والارتجال , وهكذا كانت أنتفرين مرادقة للارتجال. 
مراحل 
المجد فى تاريخ أنتقرين 

كل شىء يشهد على أن الدور الجديد الذى أنيط بأنتقرين كان يعتمد بشكل أو آخر على 
الفرص الدولية الخارجية. كانت البندقية بعد ألوان من النضال لا تنتهى إلى نهاية قد 
نعمت بعصر طويل من الهيمنة التى لا جدال فيها امتد من عام ١71/4‏ إلى عام .١149/‏ 
وعندما مرت أمستردام بظروف مشابهة دامت هيمنتها ما يربو على قرن من الزمان. أما 
أنتفرين فقد عرفت على العكس من هذه المدن مرحلة مضطربة استمرت من عام ٠٠٠١‏ إلى 
عام ١١19‏ شهدت فيها الصادمات والانتفاضات والبدايات المتكررة؛ فقد كانت ساحتها 
تتأرجح فلا تكف عن التأرجح: على الرغم من - أو نتيجة ل - خطوط القوى المختلجة التى 
كانت تتلاقى عندها فتحمل إليها هبات عديدة وتحمل إليها أيضا إرادة قاهرة مسنيدة 
مختلطة غامضة تأتى من أورويا التى شغلت بالقيض على زمام العالم. كان السيب 
الرئيسى لحيرة أنتقرين - كما يتضح للإنسان بعد قراءة الكتاب الكلاسيكى الذى ألفه 
هرمان فان در فى إلا بول دولا مموصرواء ('؟") يكمن فى أن الاقتصاد الأورويى كله لم 
يكن , حتى القرن السادس عشرء فى ووسط الاتجاهات المتقلبة والمفاجاءات التى أصابته؛: 
قد عرف السبيل إلى تحقيق سرعة فعالة وتوازن مستتب يستمر وقتأ طويلا. كان يكفى أن 
تتلقى أنتفرين ضربة أقوى قليلاً من الملوف لكى تضطرب أحوالهاء وتخرج عن توازتها 
وتنحرف عن طريقها وتقع فى حيص بيص » أو على العكس لكى تنهض من عثرتها وتزدهر, 
فقد كان نماؤها رهنأ باتجاه النشاط الاقتصادى الأورويى. 

٠ولا‏ نكاد نيالغ إذا قلنا إن الحياة اتصلت أسبابها فى أنتقرين كما لو كانت ثلاث مدن 
متشابهة ومتباينة قد تعاقبت وتطورت كل واحدة فى مرحلة صعود تبعتها سنوات ثقال. 

هزه المراحل الثلاث المتعاقية من الصعود شهدتها السئوات ١6١١‏ إلى ١65١‏ ثم م١‏ 
إلى 161 ثم 105 إلى 1628 وكانت المرحلة الأولى منها متأئرة بالبرتفال. وكان العامل 


1١ا/ا/‎ 


الأساسى فيها هى الفلفل , ولكن البرتغال كما بين هرمان فان در قى 06 30لا 0200,هنا 
8 "لم تكن تلعب دورها إلا فى إطار التواطؤ بين ملك لشبونة. سيد التوايل؛ وبين 
تجار جنوب ألمانيا ٠‏ سادة الفضة. وهم آل فيلزر وآل هوخشتيتر . وآل قوجار وكان آل 
فوجار هم أشد الجميع بأساً وأسعدهم حظاأً. أما مرحلة الصعود الثانية فكان الفضل فيها 
لإسبانيا وللفضة . وكانت الفضة فى هذه المرة فضة أمريكا التى أخرجت من بطون 
مناجمها منذ ثلاثينيات القرن ومكنت سادتها السياسيين من الإسهام إسهاماً حاسماً فى 
اقتصاد مزدهر. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فقد جاءت نتيجة العودة إلى السلام بعد 
معاهدة كاتو كاميريزى 0-5 فى عام 1505 والانتفاضة العارمة التى 
حققتها الصناعة فى أنتفرين وفى الأراضى الواطئة . ولكن ألم يكن دفع الصناعة فى ذلك 
الوقت يشير إلى محاولة أخيرة للخروج من مأزق؟ 


دركلة :السعوه الاولن 
والخيبة الأولى 


لم تكن أنتقرين حول عام ٠٠٠١‏ إلا كالصبى المتدرج الذى يتعلم الحرفة: ولكن برابانت 
وفلاندريا من حولها كانت بلاداً عامرة بالسكان دخلت مرحلة من النشاط والهمة . وأغلي 
الظن أن تجارة المدن الهانزياتية كانت قد تضعضعت على نحوما 9" : فقد حل 
السكرالقادم من جزر المحيط الأطلسى محل عسل النحل ؛ وحل الحرير المترف محل 
الفراء؛ بل إن سفن هولندة وزيلندة كانت فى بحر البلطيق تناقفس سفن الهانزياتيين. 
ونحن نرى الإنجليز يجعلون من أسواق بيرج أوب زوم 2000 00 8600 وأنتفرين محطة تمر 
بها أقمشتها الصوفية التى كانت ترسل دون تجهيز ثم تصيغ هناك وتباع فى جنيات 
أدرويا ' ويخاصة آورويا الوسطى (*'"). والميزة الآخيرة التى امتازت بها أنتفرين تتمل فى 
أن التجار الالمان» ويخاصة أبناء الجنوب الألمانى أقاموا يأعداد كبيرة فى المدينة. وتيين 
بحوت حديثة ''") أنهم هم الذين سبقوا إلى تفضيل أنتفرين على بروجة لأنها كانت قريبة 
المنال من وجهة نظرهم: وكانوا يوردون إلى المدينة نبيذ الراين والنحاس والفضة:؛ وكانت 
الفضة هى التى صنعت ثراء مدينة أوجسبورج فى الجنوب الالمانى وثراء رجال المال 
والتجارة فيها. 

«فلما أتى الفلفل مباشرة إلى أنتقرين بعد تمكن البرتغاليين من الرحلة البحرية حول 
أفريقياء تغيرت المعطيات العامة للتبادل التجارى دفعة واحدة. رست أول سفينة محملة 
بالقلفل فى أننفرين فى عام ١٠١١‏ ؛ وفى عام ١٠١4‏ أنشأ ملك اليرتغال فى أتتقرين وكالة 
فلاندريا أى فايتورية فلادندريا 6130013 08 681013 (""") وهى فرع من المؤْسسة الأم 
لتجارة الهند القائمة فى لشبونة. ولكن لماذا اختار الملك أنتقرين دون غيرها؟ قال قائل إنه 


١4 


اختارها لآن غالبية زبائن الفلفل والتوابل يتمركزون فى أوروبا الشمالية والوسطىء فى تلك 
البقاع التى كان فندق الالمان بالبندقية يورد إليها. وليس من شك فى أن البرتغال كانت لها 
علاقات ملاحية قديمة ببقاع فلاندريا. وأخيرأ لآن البرتغال. وإن صح أنها وصلت بعد 
جهود طويلة إلى الشرق الأقصى , لم تكن تحتكم على موارد وخبرات البندقية لتحافظ على 
ثروتها وتدبر أمورهاء أى أنها لم تكن تحتكم على القدرة على تنظيم عمليات تصريف التوابل 
من منطقة إلى أخرى كانت رحلات الذهاب والإياب بِيْن الهند وأورويا تنطلب تديير مبالغ 
مالية هائلة مقدماً. وعندما تعرضت السفن المحملة بالفلفل والتوابل فى المحيط الهندى 
لعمليات النهب الأولى أصبح من الضرورى تسديد'الثمن تقداً بالفضة أو النحاس. فلما نزلت 
البرتغال عن عمليات التصريف لآخرين. وهو النهج الذى انتهجته فيما بعد شركات الهند 
الكبيرة. حيث تولى الأخرون مشقة التصريف, وأعباء فتح حسابات ائتمانية لتجار القطاعى 
الذين كانوا يعطونهم مهلة تسديد بين ١7‏ و8١‏ شهراً. لهذه الأسباب كلها وضع البرتغاليون 
ثقتهم فى أنتقرين. ولعلهم كانوا يتوقعون منها أن تفعل بالنسبة للفلقل والتوايل ما كانت 
تفعله بالنسبة للأقمشة الصوفية الإنجليزية. كان البرتغاليون يوردون إلى أتتفرين الفلفل 
والتوابل ويجدون هناك ما يحتاجون إليه من نحاس وفضة المناجم الألمانية لتسديد حساباتهم 
فى الشرق الأقصى . | 

أضف إلى هذا أن نشاط أنتفرين فى تصريف الفلفل والتوابل كان فعالاً فى أورويا 
الشمالية. وما مرت أعوام قلائل حتى تحطم احتكار البتدقية, أو تضعضع. وفى الوقت نفسه 
تحول النحاس والفضة بشكل مكثف من البندقية إلى لشبونة. قى عام ١١١7 - ١6.17‏ كان 
5 فقط من النحاس المجرى الذى يصدره آل فوجار يصل إلى أنتقرين ؛ أما فى عام 
15١.9 --‏ فارتفعت التسبة إلى 59/ بينما كانت نسية ما يذهب إلى البندقية 2[/1"", 
وفيما يختص بالفضه لدينا بيان رسمى من حكومة الأراضى الواطئة , يرجع إلى عام 
4 ميقدر بنحو 7٠0٠0١‏ مارك 78/65 (9"") [ى نحو 4800٠١‏ أوقية] وزن الفضة التى 
تنتقل عبر أنتقرين إلى لشبونة : أى أن الغرب كان يُفرغ ما فى جعبته من الفضة خدمة 
للتجارة البرتغالية. وكان التجار الألمان نتيجة لهذا فى قلب النشاط التجارى المتعاظم الذى 
رقع أتنتقرين إلى أعلى. ويخاصة آل شيتس 567612 فى مدينة آخن 8805760 ٠‏ الحتى 
يسميها الفرنسيون إيكسلاشاييل 8113-66 . وكانت مركزاً هاماً لصناعة 
التحاسر ("'"). أو آل إيمهوف أنذامما وآل قيلزّر 1/6156 وآل فوجار /70996 فى مدينة 
أوجسيورج بالجنوب الألمانى. وتراكمت أرباحهم فزاد رأسمال إيمهوف من عام ١184‏ إلى 
عام 107 بنسية 4,176 / سنوياً؛ ويلغت نسبة زيادة رأس المال السنوية بالنسبة لآل قيازر 
8 فى الفترة من ١9٠7‏ إلى 7١5١؛‏ أما رأسمال آل فوجار فحقق زيادة كلية قدرها 
0 بين عام ١5١١‏ وعام ١951‏ (1"") . فى هذا العالم الذى شمله تحول سريع واجهت 
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المؤسسات التجارية الإيطالية من الصعاب أعسرها : فأقلس آل فريسكويالدى 850002101 
فى عام 014١؛‏ وصفى آل جوالتروتّى أعمالهم فى عام ١557‏ (55"). 

ولكن ثراء أنتقرين تأخر فى الوصول إلى حيث ينشىء سوق مال حقيقية ؛ فلم تكن مثل 
هذه السوق تستطيع أن تعيش إلا مرتيطة بكمبيالات وإمكانات تسديد وائتمان من خلال 
المراكز المالية فى أوروبا - ويخاصة ليون وجنوة و أسواق قشتالة- ولهذا لم تنخرط أنتقرين 
فى هذا المضمار إلا فى بطء لا مراء فيه. فهى لم تقم علاقات بمدينة ليون التى كانت تقود 
فى ذلك الوقت الحركة التجارية فى إطارها العام إلا بين عام ١6٠١‏ و6١0١‏ (559), 

ويدأت أنتقرين منذ عام ١577‏ تعانى من ضيق استمر سنوات نكراء, فقد أصابت 
الحروب بين آل قالوا وآل هابسيورج بين عام ١615١‏ وعام ١١54‏ التجارة الدولية بالشلل, 
وأدت بالتالى إلى اضطراب السوق المالية فى أنتقرين التى كانت فئ بداياتها. وفى 
السنوات الثلاثينية من القرت اختلت موازين سوق الفلفل والتوابل . أولاً تولت لشبونة أمر 
توزيع هذه البضائع بنفسها ففقد فرع الوكالة البرتغالية الفلاندرية - القايتوريا دى 
فلاندريا - ميررات وجوده وتمت تصفيته فى عام ١059‏ 7:'"). وريما صح السيب الذى 
ذكره ماجالهاس جودينهو 6001000 01/.0/3298/1265*") والذى يتلخص فى أن البرتفال 
وجدت على مقربة منها فى إشبيلية الفضة المجلوبة من أمريكا فى الوقت الذى كانت مناجم 
المانيا فيه قد اضمحلت حتى توقفت عن الإنتاج نهائياً تقريباً ابتداء من عام 519156 
كذلك تخركت السترفنة كانت تبيع فلفلاً وارداً من المشرق أغلى ثمناً من فلفل لشبونة ؛ ولكنه 
كان أعلى جودة 9), .مما يقسر أن وارداتها من الشرق الأدنى تزايدت حول عام. ١57‏ 
وتزايدت أكثر يعد عام .١154٠‏ فى عام 1655 - ١5714‏ كان نصيب البتدقية من تجارة 
الفلفل فى ليون 80 /» وليس من شك فى أن لشبونه استمرت فى إرسال الفلفل اليرتغالى 
إلى أنتفرين التى انتعكشت به سوقها : فقد بلغ عدد السفن التى رست على جزيزة 
فالخيرين من نوفمير ١615‏ إلى أغسطس ١04٠‏ حاملة الفلفل إلى أنتقرين 778 سفينة 

برتغالية""). ولكن الحركة التجارية الجديدة آنذاك لم يعد الفلفل فيها المحرك الذى 
انبا سلاف ادال ا ست ل بلج ل كانت لبي ما ا ل 
مناصفة تقريياً وظل هذا الاقتسام قائمأ ترسخ أقدامه على نحو مأ ٠‏ وليس هناك ما يمنع 
من أن نقبل بأن الانخسار الاقتصادى الذى حدث فى منتصف القرن السادس عشر لعب 
دوره أيضاً فيما لقيته أنتفرين من صعاب. 
أنتفرين 
وصعودها الثانى 

أما الذى بث الثراء من جديد فئ أنتفرين فكان زبادة وارداتها من الفضة الأمريكية عبر 
إشبيلية. ولقد توفرت الفضة فى إسبانيا فى عام 1511 حتى إن حكومة كارل الخامس 
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شارلكان اضطرت إلى رفع قيمة الذهب, فبعد أن كانت العلاقة بين الذهب والفضة ١‏ إلى 
قا اسن ال 905" ابوكان هنا السيل من الثراء هو الذى منح إسيانيا 
(والأصح أن نقول قشتالة) البعد السياسى والاقتصادى الجديد. وهكذا وجد آل هابسبورج 
أنفسهم, فى شخص كارل الخامس شارلكان» سادة إسبانيا وسادة الأراضى 00 
وسادة الإمبراطورية: وسادة إيطاليا التى أحكموا قبضتهم عليها منذ عام ١١50‏ (41").ى 
سيت لاد كا شم إل جد ما تعد شو عمد دا 
اللشرين افيس الى هولاء التبار طى القاضصمة'الحقيقية كان آل فوجار وآل قيلزر يدبروت 
الل ليم ابيا طن م 0 ا إمبراطورية ا 
5-7 إيان السنوات الصعاب التى موث نهآ القجارة .وهكذا كانت القروض المقدمة إلى 
كجارة عان ١ك‏ 


وجرى على إسبانيا آنذاك ما جرى على البرتغال. فما واجهت إسبانيا مهمتها الجديدة 
فيما ورا ء المحيط الأطلسى. مهمة استغلال أمريكا وإعمارهاء حتى تبينت أنها لا تستطيع 
الوفاء بها إلا بمساعدات متعددة من أورويا. كانت تحتاج من البلطيق إلى الخشب والعروق 
والمراين والقطران والسفن والقمح والجاودار؛ وكانت تحتاج من البلاد الواطئة وألمانيا 
وانجلترة وفرنسا إلى المنتجات المصنعة والمنسوجات التيلية والمنسوجات الصوفية الرقيقة 

والمصنوعات المعدنية ا ا 
ش من أنتفرين فى عام ١605‏ متجهة إلى إسيانيا والبرتغال (40؟) عن ٠ ٠‏ مقطع. وأصبحت 
نج كاك ردواندة ليحن على الوا سل بين فلاريا وإصماتطا ند عام 16 وعلى 
نحو مؤكد منذ عام ٠‏ : حتى لقد تحولت سفن خليج بسكايا إلى خط كاريرا دى إندياس 
وكان من الضرورى ملء ء الفراغ الذى نشأ عن هذا التحول وأصاب الملاحة بين أنتقرين 
ويلبائى. فلا غرابة إذن إذا وجدنا شارلكان فى حريه على تونس فى عام ١١1560‏ وفى حربه 
على الجزائر فى عام 1 يطلب عشرات وعشرات من السفن الهوركية الفلمنكية لنقل 
الرجال والخيول والعتاد والمؤن. .. بل لقد حدث أن طلبت سفن من الشمال لتدعم أساطيل 
الكارؤ كي اا . وهكذا فقد كانت هذه العلاقة الموفقة بين الشمال وبين شبه 
جزيرة إيبريا بالغة الأهمية فى تاريخ إسبانيا والعالم .وهو موضوع سنعود إليه مرة 
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وفى المقايل كانت إسبانيا ترسل إلى أنتقرين الصوف , وكان من قبل يرسل إلى 
بروجه وحدها ل" . وترسل إليها الملح والشب والنبيذ والفواكه المجففة والزيت ٠‏ بالإضافة 
إلى منتجات تجلبها من وراء البحار مثل القرمز وأخشاب الصباغة الأمريكية وسكر الكناريا . 
ولكنها لم تكن كافية لإحداث التوازن بين الصادرات والواردات» وكان على إسبانيا أن ترسل 
النقود وسبائك الفضة لتسد العجنء وكثيراً ما كانت السبائك تسك ويعاد ضرب النقود فى 
دار السكة فى أنتفرين "؛"). وهكذا أصيحت الفضة الأمريكية عصب الثراء فى أنتقرين 
وأصبح التجار الإسيان هم مصدر الحياة فى المدينة. ويعد أن كانت أنتقرين فى صياها فى 
مطلع القرن مدينة ذات مسحة برتغالية وألمانية أصبحت مدينة إسبانية الطابع . وانتهى بعد 
عام 1076 الركود التجارى وما استتبعه من بطالة. وسار التحول يخطى طيبة وتعلم كل 
إنسان الدرس واتجهت الأنظار إلى أنتفرين. وهذه هى مدينة ليدن الصناعية تغلق فى عام 
3 وكالتها التى كانت قد أقامتها فى أمستردام لتبيع أصوافها إلى بلاد البلطيق؛ وتفتتح 
وكالة بدلاً منها فى أنتقرين فى عام ١١01‏ لتوجه أقمشتها الصوفية إلى أسواق إسبانيا 
والعالم الجديد وبلدان البحر المتوسط (4!"). 

ولا جدال فى أن السنوات من ه55 إلى /ا0١١‏ هى فى تاريخ أنتقرين سنوات الصعود 
إلى آعلى درجات الرفعة . فلم تشهد المدينة من قبل ما شهدته أنذاك من ازدهار. وأخذت 
تتسع ولا تكف عن الاتساع ؛ فبينما كان عدد سكانها فى عام ١3٠١‏ فى بداية طريقها 
إلى المجد. بين 44 و 4غ ألف نسمة. تجاوز المائة ألف بلا شك قبل عام 14١١؛‏ وارتفع 
عدد بيوتها من 58.٠0‏ إلى ١ ١١٠٠:‏ أى تضاعف تقرييا . ومهدت الميادين الجديدة: ومدت 
الشوارع الجديدة المستقيمة حتى بلغ طولها الكلى 8 كيلومترات. وأنشئت بنية أساسية, 
ومراكز اقتصادية. وامتلأت المدينة بأعمال البناء ('"). وبلغ الترف أوجه وشهدت رؤوس 
الأموال والأنشطة الاقتصادية والثقافية سنوات سعدها. وإن لميكن سعدا خالصا دون آثار 
سلبية بطبيعة الحال فقد واكي الثراء غلاء الأسعار وارتفا ع الأجورء وازدادت الهوة بين 
الأغنياء والفقراء. فازداد الأغنياء غنى والفقراء فقراًء وتضخمت طبقة بروليتاريا تاتلف من 
عمال غير مؤهلين, وحمالين وشيالين وعتالين وسعاة... وتغلغل الخلل فى الاتحادات الحرفية 
القرية حي اتقضر تفظ الغامل الأحير على تمط الخرفى الحن قلغ عدن العمال الذى 
استخدموا بالأجر فى اتحاد الحرفيين الخياطين فى عام ١١4٠‏ أكثر من ألف عامل كانوا 
جميعاً إما غير مؤهلين أو نصف مؤهلين. وحصل المعلم الحرفى على الحق فى استخدام / 
عمال. زادوا إلى ١7‏ ثم إلى 7" عاملاً : هكذا اختلف الوضع اختلافأً كبيرأ عما كان عليه 
متمثلاً فى الإجراءات الصصارمة لصالع الحرقى التى اتخذت فى إييرن ( * ! ... وتكونت 
المصانع اليدوية المانوفاكتورة فى مجالات جديدة : تكرير الملح . وتكرير السكرء والصابون, 
والصباغة؛ وكانت هذه المصائع اليدوية تستخدم المساكين بأجور منخفضة انخفاضاً ١‏ 
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يتصوره العقل. ما كانت تزيد على /26١‏ مما يحققه العامل المؤهل من كسب . . وليس من 
شك فى أن شريحة العمال غير المؤهلين كانت تحد من إمكانية اللجوء إلى الاضراب الذى 
كان سلاح العمال المؤهلين . ولكن عدم القدرة على الإضراب. كان صبراً على مضض تبعته 
الهوجة. ثم الثورة العنيفة. 

وتعرضت فترة الثراء الثانية فى أنتقرين إلى ضربة عنيفة سددها إليها إفلاس إسيانيا 
فى عام .١501‏ ذلك الإفلاس الذى شملت آثاره كل البلدان التابعة للإمبراطور. كما شملت 
فرنسا التى أحاطت هذه البلدان بها ٠‏ فانهارت ليون فى نفس الوقت الذى انهارت فيه المالية 
الملكية فى حكم هنرى الثانى فى عام .١654‏ وهكذا انقطع تيار المال الذى كان عصب 
الحياة الاقتصادية فى أنتقرين/ ولن يتصل من انقطع منه على نحو مرض بعد ذلك 
وسيخرج رجال المال الألمان من اللعبة فى قشتالة. وسيحل محلهم رجال المال من أبناء 
جنوة. هكذا انتهى «عصر فوجار» . 


منظر انتظرين حول عام 4 . لوحة فى متحف الملاحة القومى (الاء032215005ام2 528 1ل10"'0010! 
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نهضة 
وعاد الاقتصاد فى أنتقرين يحقق نهضة أخرى على مستوى آخرء وكانت تلك هى 
مرحلة النهضة الثالثة فى أنتفرين. ما تم عقد اتفاق السلام فى كاتو كامبريزى -6816810© 
35 فى عام 1509 الذى بدد مخاوف الحرب بين آل قالوا وآل هابسبورجٌ » حتى 
عادت التجارة أدراجها إلى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبلطيق حيث تأكدت حركة تجديد 
عجيبة أخذ يها الهانزياتيون , وفى هذه الفترة أنشئت فى أتتقرين دار الهانزه البديعة فى 
أنتفرين (*'). وعلى الرغم من التوتر العسكرى بين فرنسا وإنجلترة» وبين الدنمرك والسويد 
ويولندة » وعلى الرغم من الاستيلاء على يعض السفن ومصادرتها فى المانش ويحر الشبمال 
.أ بحر البلطيق , قإن المسارات التجارية من وإلى أنتفرين عادت إليها الحياة من جديد وإن 
لم تصل إلى المستوى الذى كان قائماً قبل الأزمة ("*'). ثم جاءت العوائق من جانب ٠‏ 
انجلترة. فقد ألقى تقييم الجنيه الاسترلينى فى مطلع عصر إليزابث بالاقتصاد الإنجليزى 
فى هوة أزمة اقتصادية عميقة تفسر تبرم الإنجليز بالهانزياتيين ويتجار الأراضى الواطئة. 
وفى عام ١6717‏ اختار الإنجليز بعد الكثير من التردد هامبورج لتكون محطة تصريف 
أقمشتهم الصوفية, كانت هامبورج تتيح لهم إلى السوق الألمانية منفذاً أسهل من أنتفرين 
وكانت علاوة على ذلك تتيح دون ريث إمكان تجهيز الأقمشة الصوفية الإنجليزية الخام 
وبيعها(*'). وكان هذا الاختيار ضرية شديدة وجهت إلى أنتفرين. ثم جاء توماس جريشام 
العليم يسوق أنتقرين فأرسى حجر الأساس فى عام ١6١11‏ ليورصة لتدن 000002 ا 
© . وكانت إنجلترة فى هذا المجال أيضاً تسعى إلى الاستقلال عن أنتقرين: 
وكأنها كانت تتمرد تمرد الابن على أبيه. 
فى هذه الظروف بحثت أنتقرين عن خلاصها ووجدته فى الصناعة ('*'). لم تعد رؤوس 
الأموال هناك تستغل استغلالاً كاملاً فى التجارة أوفى القروض العامة. فتحولت إلى 
المصانع اليدوية وأدت إلى حدوث نهضة «فائقة للمالوف» فى صناعة المنسوجات الصوفية 
والتيلية والجويلان» حتى إن من كان يتطلع إلى المدينة فى عام ١١14‏ كان يستطيع أن يتنبا 
بثرائها الوشيك. أما ما بدد هذا الثراء فلم يكن الاقتصاد وحده. بل الاضطرابات 
الاجتماعية والسياسية والدينية الواسعة المدى فى الأراضى الواطئة. 
. ويصف السياسيون ما حدث يأنه أزمة تقوم على العصيان. والحقيقة أن ثورة دينية 
جاءت من الأعماق تصاحبها فى الخفاء أزمة اقتصادية واضطرايات اجتماعية من أثر 
الغلاء!”'*'). وليس فى برنامجنا أن نقص قصة هذه الثورة أو أن نحللها المهم فى نظرناء أن 
نتوقف عند العاصفة التى غشيت أنتقرين منذ البداية. ولقد اجتاحت المدينة موجة كالوياء 
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استهذفت تحطيم الصور, وهزت المدينة المذهولة ذهولاً ام وي كما واي 1 
أغسطس من عام 1(7617"') . وكان يمكن أن تهدأ الأحوال بناء على ما قبلت به مارجريته 
فون يارما من حلول وسط وتنازلات 9”') ولكن فيليب الثانى اختار سبيل الصرامة ؛ وما مر 
عام على هوجة أنتفرين حتى كان دوق ألبا قد وصل إلى بروكسل على رأس حملةل2*'. وعاد 
النظام يالقوة ولكن الحرب التى كانت نيرانها تضطرم فى الخفاء لن تلبث أن ترتفع ألسنتها 
فى أبريل من عام 1١1/7‏ . وهانحن أولاء نرى الإنجليز فى عام ١914‏ (1*") فى المانش وفى 
بحر الشمال يستولون على السفن المحملة يبالات الصوف والفضة الموجهة إلى دوق ألباء 
ويغتمون الفضة المهرية. وكان هذا يعنى أن الاتصال البحرى بين الأراضى الواطئة وإسبانيا 
انقطع من الناحية العملية. 

وليس من شك فى أن أنتفرين لن تموت فى الحال. فقد ظلت زمتاً طويلاً مركزاً هاماً. 
ومكان تجمع صناعات .ومحطة مالية بالنسبة إلى السياسة الإسبانية, ولكن الأموال 
والكمبيالات اللازمة لدفع رواتب القوات المجيشة فى خدمة إسبانيا جاءت فى هذه المرة من 
الجنوب عن طريق محطة جنوة ؛ وهكذا أدى تحول مسار المال السياسى الذى طلبه فيليب 
الثانى إلى انتقال مركز أورويا إلى جنوة. وسجلت المواقع البعيدة, ويالذات فى منطقة البحر 
المتوسطء سقوط أنتفرين » وهو موضوع ساتعرض له بعد قليل. 
أصالة 


أنتفرين 

كان ثرا ء أنتفرين الذى لم يدم إلا وقتاً قليلاً نسبياً يمثل على أية حال حلقة هامة. لها 
قدر من الأصالة فى تاريخ الرأسمالية. 

وليس من شك فى أن .أنتفرين تعلمت الكثير من الضيوف الأجانب ٠‏ فقد ثقلث عن 
الإيطاليين نظام التقييد المزدوج فى المحاسية؛ وهى النظام الذى علموه لأورويا كلها؛ كذلك 
تعلمت أنتفرين عمليات تسويات الحساب على المستوى الدولى ؛ مستخدمة الوسيلة التى 
استخدمها العالم كله ألا وهى الكمبيالة: وإن أخذت نفسها بشىء من الحرص والتضييق 
فى هذا الأسلوب الذى أدخلها على أية حال فى دوائر انتقال رؤوس الأموال والقروض من 
مكان إلى مكان. ولكن أنتقرين ابتدعت حلولها الخاصة من حين لآخر. 

ففى عام ١6٠‏ وجدت نفسها مطالبة كل يوم فى إطار الدائرة العادية لحياتها اليومية, 
بالوفاء بمتطلبات تفتقت عن مواقف فوجئت بها وكانت سبباً فى «توترات هائلة» ('"). فلم 
يكن لأنتفرين ما كان لبروجة من تنظيم مصرفى حقيقى » وريما كان السيب فى ذلك » كما 
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يقول هرمان فان در قيه 86/الا 06 1/30 118]07800: اجراءات الحظر التى اتخذها دوقات 
بورج ونديا - فى عام ١477‏ ثم ١85317‏ و.54١‏ و544١‏ و1415 - وفى أجراءات أدت إلى 
تحطيم كل محاولة فى هذا السبيل. فلم يكن التاجر فى أنتفرين يستطيع ما يستطيعه 
التاجر فى ريالتو من «كتابة» دينه أى قرضه فى دفاتر من نوع دفاتر رجال المال 
المصرفيين لتسويه ما له ومأ عليه بالمقاصة. كذلك لم يكن فى مقدوره أن يقترض كما 
يقترض التجار فى كل المراكز التجارية. مستخدماً كمبيالة مسحوية على مراسل فى 
فلورنسة أو غيرهاء أو مسبحوية على أسواق أنتقرين أو بيرج أوب تسوم . ولم تكن السيولة 
النقدية تكفى لكل التسويات . ولهذا كان من الضرورى الالتجاء إلى «الورق» ؛ إلى النقود 
الوهمية. لتسيير أمور التجارة , مع الالتزام على نحو أو آخر يممارسات لصيقة بالأرضية 
الصلية للنقود السائلة. 


كان الحل الذى لجأت إليه أنتقرين نابعاً من خبرة أسواق برايانت الموسمية (7'") وكان 
بسيطأً كل البساطة ويتمثل فى التسوية فى الاتجاهين - ماله وما عليه - باستخدام سندات 
واجبة الدفع ؛ كان التاجر الذى يصدرها يلتزم فيها يدفع ميلغ كذا فى أجل محددء وكانت 
ستدات لحاملها. فإذا ما أردت أن أحصل على قرض فإننى أبيع مثل هذا السند الممهور 
بتوقيعى لمن يقبله . ولنفترض أن زيداً عليه ميلغ لى, فبدلاً من أن يعطينيه سائلاً. يعطينى 
سنداً بتوقيعه. ولى أنا أن أحوله إلى عمرو الذى عليه لى نفس المبلغ . وهكذا تلاحقت 
سندات القروض والائتمانات خالقة دورة إضافية تمتاز بميزة خاصة وهى أنها تنصهر كما 
ينصهر التلج فى الشمس أو قل تتلاشى بعد أن تؤدى مهمتهاء فقد كانت عمليات الإقراض 
والاقتراض تمحو بعضها بعضاًء كانت تلك عمليات من قبيل المعجزات يسمونها مقاصة 
سكونترو 5600120 أو كليرنج 663/109: أى كما كانوا يقولون فى الأراضى الواطئة 
ريسكونتر6560016) . كان السند الواحد أو قل كانت الورقة الواحدة تتنقل من يد إلى بد 
حتى تتلاشىء كان الدائن الذى يتلقى السند على قبيل تسديد الاستحقاق هو المدين الأول 
الذى أصدر السند فى البداية (''). ومن أجل ضمان عملية التظهيراستقرت قاعدة 
«التحويل» القديمة وانتشرت وعمت, تلك القاعدة التى ثبتت مسئولية «الدائن المصدر التى 
تستمر حتى المدين الأخير». وهذه المعلومة لها أهميتها . فقد أصبحت كلمة «التحويل» هى 
الكلمة التى فرضت نفسها.ء وغطت على كلمة «سند» . وهكذا كان التاجر يكتب :ه سأدقع 
بالتحويل حسب العرف التجارى القائم» (25). 

ولكن ضمانات العرف التجارى ؛ مدعمة بالالتجاء إلى العدالة, ليست هى الشىء 
الأساسى. الشىء الأساسى هو سهولة هذه الطريقة وفعاليتها الهائلتين. أما إنها كانت 


ما 


سهلة فيدل على ذلك أن بعض الكمبيالات التى ترد من عمليات تتصل بالتجارة فى أنتقرين 
كانت تتحول إلى سندات لحاملها قابلة للتحويل؛ كانت تنتقل على هذا الشكل من يد إلى يد. 
وإما إنها كانت فعالة فدليل ذلك أن تداولها كان يحل مشكلة شديدة أساسية واسعة الانتشار 
متغلغلة فى التجارة» هى مشكلةالخصم 1 أو يبعبارة أخرى الثمن الذى يدفع إيجاراً 
للزمن. وهكذا فإ ن نظام الخصم الذى ستعرفه انجلترة فى القرن الثامن من عشر (9"'") هو 
استعادة لممارسات عرفت من قبل. فأنا إذا اشتريت أبعت سنداً قابلاً للتحويل . فإن 

المبلغ المبين فيه ليس هو سعر شرائه ولا سعر بيعه. بل أنا عتدما أشتريه به نقداً ٠‏ فأنا أدفع 
أقل من القيمة المبينة فيه؛ وإذا أنا تلقيته مقايل دين لى» فإننى ألزم من يوقعه بأن يعطينى 
مبلفاً أكثر من قيمة الدين. ولما كان المفروض أن تكون قيمة سند الدين هى القيمة التى 
تدفع عندما يحل أجله . فمعنى هذا أن قيمته فى البداية تكون أقل من قيمته فى النهاية. 
والخلاصة أن نظام سند الدين القابل للتحويل نظام مرن: ينظم نفسه بنفسه, وينمو فى 
خارج إطار النظام التقليدى للكمبيالات والبنوك. وجدير بالذكر أن هذه الطريقة الجديدة 
عرفت فى روان ولشبونه ويقيناً فى لندن التى تعتبر وريثة أنتقرين فى هذا المضمار. كذلك 
يجدر بالذكر أن أمستردام ظلت فى بداية صعودها وفى أثناء مجدها مرتبطة ينظام 
الكمبيالات التقليدى. 


وهناك ما يغرى الباحثين إغراء شديداً بأن يحسبوا لأنتقرين ألواناً من التقدم فى 
مضمار «الرأسمالية الصناعية» التى كانت ظاهرة فيها ظهورها فى المدن النشيطة الأخرى 

فى الأراضى الواطئة. وهذا هو ما فعله تيبور فيتمان 16780/آلا/ا ,1100 (*'") فى كتاب لطيف 
يخالطه الحماس العاطفى ٠‏ وإن كنت أخشى أن يكون قد بالغ فى الانزلاق وراء النواحى 
النظرية. هل أتى القرن السادس عشر فى أنتقرين حقاً بجديد فى هذا المضمار بالقياس 
إلى ما كان قد أنجز فى جنت ويروجة وإييرن - ويخاصة فلورنسة أو لوكا أو ميلانى فى 
القرون السابقة؟ أنا أشك فى ذلك شكاً كبيراًء حتى إذا أخذنا فى اعتبارنا الإنشاءات 
المعمارية المتعددة التى أنشئت فى أنتفرين, والنشاط المبكرالذى شمل تنظيم المدينة والذى 
سبقت به كل المدن الأورويية الأخرى؛ وشخصية رجل الأعمال الخرافى جلبرت فان شونبيكه 
500011 0 /ءطا61 . وقد صور هوجو سولى 501 90لا إنجازات هذا الرجل 
الذى كلف حول عام ١06٠0‏ بيناء أسوا ر المدينة, فنظم ما يشبه مؤسسة التّرست ست الواسعة, 
متزتنتنا أ نحو خمسة عشر مصنع طوبء ومخاضة طفل هائلة . وجيارات. ومواضع استغلال 
أخشاب الغابات: وطائقة من بيوت العمالة» ولم يمنعه هذا من الاستعانة بعدد من المقاولين من 
الباطن. والخلاصة أنه كان أكبر رجل أعمال وأكبر مستفيد من التحول الهائل الذى شمل 
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أنتقرين بين عام ١04”‏ وعام 1057. ولكن هل يكفى هذا سبياً للاستسلام للإغراء 


١مم‎ 


أبعاده وأهميته 


كان قرن أنتفرين أى عصر أنتقرين هو عصر آل فوجار؛ أما العصر الذى تلاه فكا 

عصر حنوة أى قرن جنوة ٠‏ والأقضل أن نبقى على كلمة عصر لأنه لم يطل إلى مائة عام بل 
أمتد سبعين عاماً من عام 10017 إلى عام 17717 اتسمت بالهمينة الخفية الأريبة حتى لقد 
غقلت عنه عيون المؤرخين ردحاً طويلاً. وكان ريشارد إيرنيرج ومع طمع رطع 513:0 قد 
تنية إلى وجوده وتحدت عثه في كتابه (القديع الذي ظهر فى عاج 1445 والذى طق على 
الرغم من قدمه باقى القيمة لا ينال منه الزمن. وهذا هو فيليبى رويث مارتين 812 همأاع] 
16 يصدر كتابه «عصر حنوة» 5 105 6ل 51010 اع فيبين هذا العصر بأيعادة 
الحقيقية . ولقد ظل المؤلف يتحرئ الدقة . ويتعقب الوثائق غير المنشورة بجهد لا يعرف 
الكلل أو الملل فتأخر نشر الكتاب المذهل؛ ولم أقرأه إلا مخطوطاً. 


وقد وصلت خبرات جنوة طوال ثلاثة أرباع القرن بأبنائها من رجال التجار والمال عن 
طريق التعامل فى رؤوبس الأموال والقروض إلى حيث أصبحوا القابضين على مقاليد 
الحسابات والتسويات فى أورويا. هذه الخبرات جديرة بأن تدرس فى حد ذاتها؛ وهى 
يقيناً أعجب مثل من أمثلة التمكز والتجمع حتى ذلك الحين فى تاريخ العالم الاقتصادى 
الأوروبى فقد كان المحور الذى دارت حوله محوراً يوشك ألا يكون مادياً. فلم تكن جنوة 
نفسها هى محور النشاط الاقتصادى فى مجموعه. وإنما تمثل المحور فى حفنة من رجال 
المال المصرفيين . يمكن أن نعتيرهم بلغة العصر الحاضر شركة متعددة الجنسيات. وكانت 
هذه ناحية واحدة من نواحى التناقض فى مدينة جنوة العجيبة التى قل حظها من 
الامتداات: ولكنها كانت تتجهء قبل ويعد «عصبرها», إلى الاندفاع عالياً نحو ذرى الحياة 
التجارية العالمية. لقد كانت جنوة دائماً. على ما يبدو لىء المدينة الرأسمالية يامتيان» وإن 
تغيرت صورتها من زمن لآخر بحسب المقاييس . 
«سنتاق 
من الجبال الوعرة» 

جنوة ة »ونهراها - نهر الشرق عأموباع ! أل 8116 ونهر الغرب 18مع500 أل 8110/16/8 - 
بقعة من المكان ضيقة أشد الضيق. وإذا قسناها بالنسبة إلى فرنسا فإن أبناء جنوة «تمتد 
أرضهع كحو قلاتين فرسيخاً أ على طول الساحل من موناكو إلى بقاع ماس 23 ]م وما بين 
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سبعة وثمانية قراسخ فى السهل ناحية أراضى ميلانى. أما ما عدا ذلك فستار من الجبال 
الوعرة»7'). على نحو ما جاء فى نص مخطوط يرجع إلى عام .١197‏ على اليحر عند 
مصب كل نهير صغيرء عند كل خليج, مرسى أو قرية أو مدينة صغيرة؛ على أية حال ثلة من 
الكروم وأشجارالبرتقال والزهور. والنخيل سامقة فى الخلاء » وأنيذة ممتازة - ويخاصة فى 
تابيا 78018 والأراضى الخمس 0100108166 - والزيت الممتاز الوفير فى أونيليا 9118ه002 
ومارو 13:0! وديانو 01300 وفى وديان فينتيملى ©1زم1ا0ا/ا الأريعة "'"). وخلاصة القول فى . 
رأى لجوقانى بوتيروى 816:0 610/3001 (4"*) يرجع إلى عام 10975 : «قليل من الحبوب. 
قليل من اللحم. وإن كان من النوع الجيد». ولكن ديار جتوة كانت من أجمل بلاد الدنيا بما 
تقدمه إلى العين والأنف , كانت فردوساً. كان القادم إليها من الشمال فى أواخر الصيف 
يقبل على مياه رقراقة وأزهار يانعة عطرة وطبيعة فى أيهى حللها ('''). ولكن هذه الديار 
الخلابة كانت شريطاأً ضيقاً. وكانت جبال الأبينينو أو الأيينينى التى تمتد إلى أن تتصل 
بالألب عند نيس تنشر فى عناد سفوحاً وعرة جرداء غير ذات غابات وغير ذات حشائش, 
وقراها التى تطل من عل قرى فقيرة ومتخلفة حيث يتخذ الاعيان القدامى أو النبلاء القدامى 
ضياعهم وأتباعهم الفلاحين الكادحين("'"). كانت جنوة كالتعريشة الرفيعة البسيطة الممتدة 
على طول حائط؛ عصرية فى وقت جد مبكر. فهى تسند ظهرها إلى جبل «إقطاعى»» وتلك 
تاحية أخرى من متناقضاتها العديدة. 


لم يكن فى المدينة نفسها مكان كاف للبناء. ولهذا قُضى على القصور الفارهة أن تمتد 
إلى أعلى عنيدة تثافكن انكس وكانت الشنوار ع ضيقة خنيقاً مسرقاً لا تسلك العريات 
الحنطور منها إلا شارعين هما سترادا نوفا ١/0/8‏ 51203 وقيا يالبى أماه8 2217/13 أما 
بقية دروب المدينة فكان الناس يسيرون قيها على أقدامهم أو يكترون من يحملونهم على 
كرسى. وكان المكان خارج أسوار المدينة ضيقاً أشد الضيق أيضاً» فى الوديان القريبة التى 
بنيت فيها قيللات كثيرة. يحدثنا أحد الرحالة أن الإنسان عندما يخرج من كاميو مارونى 
ويسير على طريق ضاحية سان يير دارينا ("'") «يرى قصر دوراتسو وهو سكن ضخم ثرى 
يبدو فاخراً وسط نحو خمسين من قصور أخرى جميلة المنظر.» نحو خمسين ! كذلك كانت 
الحال حتى فى الريف, البيوت متلاصقة, الباب فى الباب, والكتف فى الكتفء كانت تلك 
هى القاعدة. كان ضيق المكان يدقع الناس إلى التجاور, إلى الحياة جيران. وما كان الناس 
فى هذه الديار الضيقة التى تشبه منديل الجيب والتى لا تتصل بعضها بالبعض إلا أسوأ 
اتصال يخرجون فى سهولة ويسر من دورهم ومن مدينتهم . وكانوا عتدما يستدعون النبلاء 
من قيللاتهم لحضور اجتماعات المجلس لا يجدون وسيلة يستعينون بها إلا السفينة 
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الجاليرية التابعة للجمهورية (""")! ولم تكن هذه الوسيلة نفسها مضمونة دائماً قريما ساء 
الجى وأقام على سوئه, فتساقط المطر مدراراً. وعلت اللجج, وهاج البحرء وكأتما هو جحيم 
يدوم الأيام والأسابيع (؟""). هنالك يبقى كل واحد فى بيته لا ييرحه. 


كانت جنوة فى شكلها العام كياناً سىء التكوين لا يعرف الارتياح قط ويعانى من 
ضعق وراثى. كان عليها أن تدير طعامهاء وأن تفكر فى كيفية الدفاع عن نقسها حيال 
الأجنيى.. فقد تبدو تضاريسها كأنها تحميها ؛ ولكنها فى الحقيقة تعريها فما ياتى 
المهاجم من الشمال حتى يركب قوق المدينة. فإذا تحركت الجدفعية لتتخذ أوضاعاً فوق 
المرتفع تكون الكارثة قد انتهتٍ وقضى الأمر. ولهذا نجد جنوة تستسلم المرة تلى المرة؛ إما 
عن رهبة؛ أو عن رغبة؛ أو أخذاً بالأحوط. هكذا استسلمت للك فرنسا ""') فى عام 21795 
ثم لدوق ميلانى فى عام 1477 (1"). وخلاصة القول إن الاجتبى كثيراً ما هيمن عليها, بينما 
كانت اليندقية منيعة تحمميها مياهها . فلم تستسلم إلا لبونايرت فى عام ١1791‏ . هكذا 
اجتّاح الإسبان جنوة متواطئين مع النبلاء فى ٠١‏ مايو من عام 9710357"'") وتعرضت 
المديثة لنهب بشع لا يقارن إلا بالنهب البشع الذى تعرضت له روما فى عام 1671. وتكررت 
المأساة بعد ذلك فى سبتمبر من عام 1717 (8'') عندما هاجمها السارديون والنمساويون 
ودخلولها دون قتال ثم أرهقوا أهلها بالمصادرات والتعويضات ؛ وكانت تلك صورة حديثة من 
النهب . ولقد طّرد الغزاة العتاة بعد ثلاثة شهور نتيجة ثورة عارمة قام بها شعب جنوة 
الصغير المقدام الذى لا يتردد عن الجهاد ويسارع إلى النزال عندما يدعى الداعى (5""). 
ولنذكر أن الثمن كان فادحاً فى هذه المرة كما كان فى المرات السابقات . ولكن السكوت عن 
الدفاع أى العجز عن الدفاع كان يكلف المدينة الكثير أيضاً. فما تحررت المدينة حتى وجدت 
نفسها فى أزمة عارمة, لأن إصدار العملات الورقية تسبب فى تضخم اخترم الأهالى دون 
هوادة. لهذا كان من الضرورى إعادة دار ساتجورجو 610/915 530 06 0258 فى عام 
بعد أن كانت قد ألغيت. ومن البديهى أن الأمور عادت إلى نصابها وخرجت المدينة 
من أزمتها؛ ولم تحقق ذلك بضريية منخفضة أشد الانخفاض قدرها /١‏ فرضت على رؤئوس 
الأموال. وإنما بزيادة ضرائب الاستهلاك غير المباشرة (:*"). وهو الإجراء الملوف الذى 
عهدته جئوة ٠‏ وهكذا وقع العبء على الفقراء ؛ على الأكثر عددا. 

كذلك كانت جنوة مكشوقة من ناحية البحر: فقد كان مينائها رحن لفن وات 
الذى لا يملكه أحدء أى الذى يملكه الجميع ('*"). هكذا نجد ساقونة 53/008 الواقعة على 
نهر الغرب تسعى إلى الحفاظ على استقلالها. تصبح زمناً طويلاً متكا العمليات العداونية, 
كذلك كاتت فيس وما رسيا غريا (187): فى القرن السادس عشر كان القراصنة البرير لا 
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ميناء جنوة. لوحة ترجع إلى عام ١440‏ من رسم كريستوفر جراسي (06:255 000510100 ١‏ محفوظة فى 
متحف 7او2©6 ©0 03316 010160 بجنوة. تظهر جنوة على شكل مدرح. يبيوتها العالية. 
وتحصيناتها. ودار صناعتها. ومنارة ثفرهاء وما ملكت من سفن جاليرية هائلة وقراقير. 


١0ج‎ 


يكفون عن أعمال القرصنة. تدفعهم ريح الجنوب» فيدورون حول كورسيكا ويتغلفلون فى 
أنهار جنوة التى ساء الدفاع عنها أى سوء. ولكن هل كان الدفاع عنها أمراً ممكناً؟ تبدو 
لنا صعوية الوضع عندما نتصور أن جنوة لم يكن لها بحر إقليمى يخدمها كما يخدم البحر 
84 بضريها بالقنابل, فكانت هذه المدينة التى تشبه التعريشة الصاعدة هدفاً 
مثالياً لا يتمنى قائد هدفاً أيسر منه متالاً. وفزع «الأهالى ففروا إلى الجبل وتركوا بيوتهم 
بكل ما حوت من أثاث وفراش عرضة للنهب»؛ فلم يدع اللصوص الفرصة تضيع من 
أيديهه(*"). 


بعيدا 


ونعود فنكرر أن ضعف جنوة ضعف وراثى» فى صميم كيانها ؛ فلم يكن قى مقدور 
المدينة وملحقاتها أن تعيش دون الالتجاء إلى الآخرين: تطلب من هؤلاء السمك والقمح والملح 
والنبيذ؛ وتطلب من أولئك اللحوم المملحة وخشب الوقود والفحم النباتى والسكر. وقس على 
هذا وذاك. فإذا تأخرت السفن المحملة بالأطعمة القادمة من البحر المتوسط أو السفن 
القادمة من سان مالو أو من موانىء انجلترة وهولندة محملة بالرنجة أو بالبكلاة لأيام الصيام» 
تعرضت المدينة للصعاب. وقد حدث فى أثناء حرب الخلافة على عرش إسبانياء عندما زاد 
نشاط القراصنة؛ أن اضطرت الدولة إلى التدخل حتى لا تموت المدينة جوعاً. ونقرأ فى 
رسالة أحد القناصل : «ووصلت الميناء بالأمس سفينتان سلحتهما جمهورية جنوة وأناطت 
بهما مهمة مرافقة السفن الصغيرة وحمايتها ؛ جاءت هاتان السفينتان من ناحية نايلى 
وصقلية وساردينيا تصطحب قافلة تضم نحو أريعين سفينة , منها سبع عشرة سقيئنة محملة 
بنبيذ نايلى» وعشر سفن محملة بقمح رومانيا 8003904 3! ؛ وحملت الباقيات بضائمع 
مختلفة منها أبو فروة من نايلى. وأنوا ع الجين, والتين المجففء والزبيبء والملح ويضائع 
أخرى من هذا القبيل» (84), 

وكانت مشكلات تموين جنوة تحل من تلقاء نفسها عادة, فقد كانت الأموال كفيلة بذلك. 
كان القمح يأتى من تلقاء ذاته. وكثيراً ما تعرض مكتب التموين المسمى 1/395]/840 
3 للنقد, وكان مكتب تموين اختص بالقمح عرفته جنوة كما عرفته مدن 
إيطالية أخرى. ولم يكن له موارد على الإطلاقء «فإذا كان عليه أن يدبر التموين اقترض من 
المواطنين ثم باع القمح بعد ذلك بالقطاعى بسعر غال غلواً لا يتعرض معه لخسارة... فلو 
حدثت خسارة لوقع عبؤها على الأغنياء.. وهكذا كانت الخسارة دائماً تقع على الفقير: أما 
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الغنى فيزداد غنى» (**"). ونعود فنكرر أن هذا هو أسلوب جنوة: الضيق للفقراء والسعة 
للأغنيا.. وإذا لم يكن مكتب التموين يحتكم على احتياطيات أو ميزانية؛ فإنما يرجع ذلك إلى 
أن التجار كانوا يرتبون أمورهم حتى يتوفر القمح فى المدينة. ولقد كانت جنوة فى القرن 
الثامن عشر ميناء تصريف للغلال يناظر مارسيليا. وميناء تصريف للملح يناظر البندقية, 
وكانت تشترى بضائعها من مناطق البحر المتوسط المخلفة. 

لعية 


أكرويات 
أما أن جنوة التى كان عدد سكانها يتأرجح بين ٠١‏ ألف و١8‏ ألف نسمة, والتى كان 
العدد الكلى لسكانها بما قى ذلك المناطق التابعة لها أكثر قليلاً من نصف مليون نسمة, 
نجحت على مدى القرون فى حل مشكلات حياتها اليومية: باستثناء فترات قصار من 
الضنك والمسغية, فهذه حقيقة, وهى إنما تمكنت من ذلك عن طريق ممارسات من نوع ألعاب 
الأكرويات. 
لقد كان كل شىء فى هذه المدينة من نوع الأكرويات. كانت المدينة تصنع ولكن من أجل 
الآخرين ؛ وكانت تركب البحر. ولكن من أجل الآخرين ؛ وكانت تستثمر الأموال . ولكن لدى 
الآخرين. حتى فى القرن الثامن عشر نفسه كان نصف رؤوس الأموال فقط فى المدينة(1*")؛ 
أما النصف الآخر الذى لم يكن من سبيل إلى استثماره فيها فكان يجرى فى جنبات العالم. 
كانت الجغرافية القاسية الضاغطة تضطر رؤوس الأموال إلى المغامرة. فما العمل لضمان 
أمان رؤوس الأموال وأرباحها فى ديار الآخرين؟ كانت تلك هى المشكلة الجوهرية بالنسية 
إلى جنوة ؛ لهذا كانت تأخذ نفسها بالوعى واليقظة والترقب. كان عليها أن تخاطرء وكان 
عليها فى الوقت نفسه أن تلزم الحذر كل الحذر. ومن هنا تحققت لها أرياحها الهائلة؛ ومن 
هنا أيضا تنزات عليها خسائرها الفادحة. ولنذكر انهيار استثمارات جنوة بعد عام 2١145‏ 
ولم تكن هذه الكارثة قاصرة على فرنساء ولم تكن الوحيدة. فقد كانت أزمات /اه6١‏ ودل/اه١‏ 
5و1و١‏ و61 التى جات من إسبانيا *") ضربات قاصمة تكاد تشبه 
الزلازل. ولنذكر أن بتوك جنوة اتهارت من قيل بين عام ١7051‏ وعام 00 البلينةا 
كان النشاط الذى تقابل به جنوة هذه الأخطار فى قلب الرأسمالية المثيرة يتمثل فى: 
المرونة. وسرعة التصرفء والاستعداد. وخفة الحركة: تلك السمات التى اتسم بها رجال 
الأعمال من أبناء جنوة ؛ وأعجب بها رويرنو لوييث وما ونروطه8 (1*") الذى شدد على 
الهمة التى لا تعرف التكاسل أو البلادة. ولقد غيرت جنوة توجهاتها بدلاً من المرة الواحدة 
عشر مرات؛ وقبلت التحور والتحول كلما دعت الضرورة. كان هدفها يتمثل فى تنظيم عالم 
خارجى لستأثر به ثم لتهجره إذا ألم به ما أضجرها أو جعل الانتفاع به مشتحيلاً. ثم كان 
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عليها بعد ذلك أن تتخيل عالمأ آخر. وأن تبنيه- كما حدث على سبيل المثال فى أواخر القرن 
الخامس عشر عندما تولت عن الشرق واختارت الغرب, وعندما تركت البحر الأسود لتمخر 
عباب المحيط الأطلسى ('"). وعندما عملت فى القرن التاسع عشر على توحيد إيطاليا 
لصالحها !''') - كان هذا هو قدر جنوة يجسمها الذى يشيه جهاز تسجيل الهزات الحساس 
إلى أقصى درجات الحساسية الذى يشعر بكل اختلاجة مهما بعدت ؛ يل يشعر بما يجيش 
فى العالم على سعته. كانت فى الذكاء وحشاً هائلاً. قد تأخذ بالعنف والقسوة إذا دعت 
الضرورة: وهكذا قضى عليها أن تختار بين أمرين : اما أن تمتلك العالم أى لا تكون. 

كان هذا هو المبدأ الذى تَبْدَى منذ بداية تاريخها. والمؤرخون يدهشون من مغامرات جنوة 
البحرية الأولى تجاه العالم الإسلامى: ومن عدد السفن الجاليرية التى استخدمتها فى القرن 
الثالث عشر فى معاركها ضد بيزا أو البندقية ("* "). والحقيقة أن أهالى جنوة العاملين كاتوا 
جميعاً إذا دعا داعى الحرب يركبون سفن الحرب . كانت المدينة كلها تتحرك. وعلى النحو 
نفسه استخدمت المدينة منذ وقت مبكر جداً ما أتيح لها من المال الذى لا يفل له حسام 
فأخذت تحول لصالحها مسارات البضائع الثمينة من فلفل وتوابل وحرير وذهب وفضة؛ بل 
لقد فرضت إرادتها على المنافذ والدوائر البعيدة. ولنتصور كيف نجع أبناء جنوة فى التمكين: 
لأنفسهم فى القسطنطينية تحت حكم آل ياليولوج فى عام »,١‏ ولنتصورأأيضاً مغامرتهم 
المذهلة التى بلغت بهم البحر الأسود (''') وسبقوا بها البنادقة . وما مر عشرون عاماً تقريباً 
حتى أحكم أبناء جنوة قبضتهم على صقلية بعد مذابح عيد الفصح فى عام 4(1785؟') التى 
سميت بمذابح صلوات الغروب الصقلية والتى راح ضحيتها كثير من الفرنسيين , وكانت 
حرباً انضمت فيها فلورنسة إلى جانب آل أنجو ؛ ووقفت فيها جنوة إلى جانب أشياع 
أراجون الذين كسيوا الحرب . فكسيت معهم. ولا بد لمن يريد أن يصف ما أخذ به أبناء 
جنوة أنقسهم من نهج عصرى ومهارة فائقة عندما استقروا فى صقلية؛ أن يملك ناصية 
التيحر والحماس الذى اتصف به كارميلو تراسيللى |اا1/2558 02/0810 (*' ") فيما قام به من 
دراسات . هاهم أولا؛ يتخلصون من «الرأسماليين» الآخرين من أبنا . لوكا وفلورنسة: أو 
يتحونهم جانباً؛ ويقيمون فى يالرمو. غير بعيد عن الميناء. أى عن ميدان البحر 618228 
3 35*"), ويقرضون الولاة القائمين مقام الملك. ويقرضون السادة: كل هذه أمور عادية. 
أما الأمور غير العادية فمنها مثلاً أن أبناء جنوة صادروا عند المنبع تصدير قمح صقلية 
لصالحهم, فى هذا الوقت الذى كانت فيه المجاعات كالمرض المتوطن وكان القمع بضاعة لا 
غنى عنها يتلهف عليها الساحل الأفريقى لديار الإسلام فى الناحية المقابلة للجزيرة؛ أى أنهم 
كانوا يحصلون فى مقابل القمح على تراب الذهب من تونس أو طرايلس يأتى إليهما من 
أعماق أفريقيا السوداء. لم يكن إذن من قبيل المصادفة أن تكون مجموعات الإقطاعيات 
التى اشتراها آل دوريا 8 فى صقلية أراض تزرع القمح تقع على المحور الأساسى 


الل 


الذى يمتد من يالرمى إلى أجريجنته 18مووا:و8 ("'"). فلما حاول تجار قطالونيا أن 
يزحزحوا أبناء جنوة كان الوقت المناسب قد فات. ولنذكر أيضاً أن أبناء جنوة هم الذين 
نظموا إنتاج السكر فى صقلية("""). وأبناء جنوة هم الذين سيطروا. انطلاقاً من ميسيناء 
على سوق الحرير فى صقلية وكالايريا 7'"). وكان التجار وأصحاب الدكاكين من أبناء جنوة 
لا يزالون فى الجزيرة فى مطلع القرن الثامن عشر, وكانوا لا يزالون على اهتمامهم بالغلال 
والحرير('") . بل لقد وافقواء عندما سجلت ميزانياتهم عجزاًء على أن يرسلوا إلى صقلية 
«مبالغ كبيرة من عملة جنوة ؛ العملة الجنوقية: الجينيقينى 960011110 » وهى عملة من فضة 
نقية جداً يشتد الطلب عليها فى إيطاليا.»وإذا كان أوستاريتس 5182لا يندهش لذلك 
فاندهاشه لا أساس له. فقد اتبعت جنوة دائماً المبدأ القائل : قد نخسر فى جاتب لنحقق 
مزيداً من الكسب فى الجانب الآخر. 

وهذه هى جنوة فى القرنين الثالث عشر والرابع عشرء على الرغم من منافسة اليندقية, 
أو ردما نتيجة لهذه المنافسة, تتقدم فى جنبات العالم الاقتصادى الأوروبى؛ وتسبق الآخرين 
أى تزحزحهم. وكانت قبل القرن الرابع عشر انطلاقاً من قاعدتها فى كيو 0510 باليونان 
تستفل الشب فى فوقايا 006188 بآسيا الصغرى وتمخر عباب البحر الأسود ؛ بل كانت 
سفنها من نوع القراقير تصل فى رحلاتها إلى بروجة وانجلترة (!:"). ثم تراجعت جنوة فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر وكأنما فقدت الشرق وزحزحت منه: فقد غلبها 
الأتراك فى كافا فى عام ١4160‏ وفى كيو فى عام 77١١؛‏ ولكنها منذ مطلع القرن الخامس 
عشر كانت سايقة إلى التمكين لنفسها فى شمال أفريقيا (7*') وإشبيلية (5:') ولشبونة(؛:5) 
ويروجة ؛ ثم أقاموا بعد ذلك فى أنتقرين. لم تكن قشتالة هى التى فتحت أمريكا أو هى التى 
كسيت أمريكا فى لعبة من قبيل ألعاب اليانصيب. وإنما الذى فتحها هو كريستوف 
كولومبوس ابن جنوة . وحتى عام 1018 كان التجار من أبناء جنوة هم الذين مولوا فى 
إشبيلية التبادل التجارى البطىء بين إسيانيا وأمريكا (*:'2. وفى عام ١501‏ أتاحت لهم 
القروض التى قدموها إلى حكومة فيليب الثانى [الإسبانى] الدخول إلى حلبة الأعمال المالية 
الكيرى (7:'), ما لاحت لهم الفرصة حتى اهتبلوهاء ويدأ فصل جديد فى تاريخهم: عصر 


جدوة. 
حنوة 2 : ٠‏ 
فى صمت على أورويا 

كانت جنوة بعد هزيمة كيوجًا قد نزلت فى ترتيب الدول من الصف الأول إلى الصف 
الثانى: وظلت هكذا طوال القرنين الرابع عشر والخامس عشرء ثم عادت فتقدمت إلى 
الصف الأول فى السنوات ١96٠0‏ - »: وظلت على هذه الرتية حول السنوات من ١17١‏ 


/ا1 


إلى ١١١‏ (7, ؟). وهذه التواريخ لا يمكن وصفها يأنها دقيقة فيما يختص يتحديد بدايات 
التقدم إلى المركز الأول؛ لأآن هيمنة أنتقرين كانت مستمرة ؛ أى بدا عليها كأنها مازالت 
مستمرة. كذلك يحوطها الشك فيما يختص بنهاياتها لأن أمستردام صعدت إلى المركز الأول 
منذ عام 546١؛‏ ومن الأسباب الهامة التى تصعب التحديد الواضح ما أخذ يه عصر جنوة 
من التكتم أشد التكتم. وربما أمكن مقارنة أسلوب جنوة آنذاك , مع الفارق : بأسلوب ينك 
التسوبات الدولية كاناة18/22100ى! 5أمعممواوغ8 65ل 86لان8300 فى بازل. 

لم تكن جنوة تهيمن على العالم بسفتها وملاحيها وتجارها وأساطين صناعاتها؛ على 
الرغم من أنها أوتيت من هذا كله ما كان يمكنها. إذا احتاجت ؛ من أن تبنى السفن. وأن 
تبنيها على مستوى جِيد جداً . فى دور صناعتها فى سان بير داريناء وأن تبيعها أو 
تؤجرها. وكانت من قبل تؤجر سفنها الجاليرية الدقيقة المتينة » وكان وجهاء المدينة » يحلو 
لهم أن يلعبوا دور القادة الحربيين» الكوندوتييرى 600008180 (عندما تقوم المعارك البحرية) 
فيضعوا سفتهم فى خدمة الملوك, ملك فرنسا أولا ؛ ثم شارلكان بعد عام /؟5١:‏ حيث قاد 
أندريا دوريا عملية «خيانة» . وتخلى عن حليفه الملك الفرنسى فرانسوا الأول » وتحلل من 
التتضاراالارؤظن على تادلي مقنادة لوتزيكوانظم إلى الأميذا طون شنار تكاى [15-4, 

منذ تلك السنة , سنة ١10178‏ بدأ شارلكان يقترض من جنوة (؟"') على الرغم من أنه كان 
خاضعاً لنفوذ رجال المال الألمان فى مدينة أوجسبورج. ويخاصة آل فوجارء الذين أمدوه 
بالمال الذى كان بحاجة إليه لتنقفيذ سياسته الطموحة. وأعلنت إسبانيا إفلاسها فى عام 
66 فأنهت ارتباطها برجال المال الألمان أبناء جنوب ألمانيا. وهكذا أنهت عصراً ويدأت 
عصراً آخرء احتل فيه رجال المال أبناء جنوة بطبيعة الحال المكان الذى خلاء بسهولة 
شديدة ومهارة فائقة لأنهم كانوا قبل عام ١601‏ يمارسون العمليات المالية الدولية المعقدة, 
فسبروا أغوارها وزادوها تعقيدا(""). وكانت أهم خدمات قدموها إلى ملك إسبانيا الذى 
اشتهر ياسم الملك الكاثوليكى . هى أنهم ضمنوا له دخولاً منتظمة انطلاقا من موارد 
الضرائب وواردات الفضة الأمريكية؛ وكانت كلها غير منتظمة. وكان الملك الكاثوليكى, شأنه 
شان كل الملوك والأمراءء يدفع المصروفات يوماً بيوم؛ وكان عليه - تبعاً لذلك - أن ينقل 
ميالغ ضخمة بين جئيات أورويا المترامية: كما يثقل لاعب الشطرنج الامى على مريعات 
الرقعة : فهو يحصّل فى إشبيلية؛ وينفق بانتظام فى أنتفرين أو ميلانو. ولا تكاد تكون ينا 
حاجة إلى التشديد على هذا الأسلوب الذى يعرفه المؤرخون اليوم حق المعرفة .)١١(‏ 


ويمرور الأعوام تعاظمت المهام التى شغل بها تجار جنوة. كانت موارد الملك الكاثويكى 
تتزايد . وكانت مصروفاته تتزايد أيضاً. ومع هذه وتلك كانت أرباح رجال المال أبناء جنوة 
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تتزايد باستمرار. وليس من شك فى أن رجال المال أبناء جنوة كانوا يقرضون الملك مالا لا 
يمتلكونه كله منه ما أودعه لديهم على سبيل التسليف أو التوفير عملاء من أبناء إسبانيا أى 
إيطاليا (”') ؛ ومنه رأس مالهم يعبئونه ويدخلونه فى هذه الآلية. ومن البديهى أنهم لم يكونوا 
يستطيعون تمويل كل شىء فقد انسحبوا فى عام 1014( من العمليات التجارية بين 
إشبيلية وأمريكا . وقللوا من تدخلهم القديم فى عمليات شراء صوف شقوبية 5600112 وحرير 
غرناطة وشب ماثارور 1/1823001. . ومعنى هذا أنهم تحولوا تماماً عن الأعمال التجارية إلى 
الأعمال المالية. على الرغم من أنهم, . على حد قولهم, لم يكونوا يكسبون من هذه الأعمال 
المالية الضخمة إلا ما يقيم الأود. كانت القروض التى يقدمونها إلى الملك بفائدة /٠١‏ عادة, 
ولكنهم كانوا يقولون إنهم كانوا يتكلفون النفقات , ويتحملون بالمصاعب الطارئة؛ ويما ينجم 
عن التأخر فى التسديد. وهذا كلام لا مراء فيها. ولكننا إذا صدقنا ما قاله أمناء الملك 
الكاثوليكى: فإن المقرضين كاتوا يحققون أرباحاً تصل إلى ١‏ ؟/ (!'"). وأقرب الظن أن لا 
هؤلاء ولا أولئك قالوا الحقيقة. ولكن الشىء الذى لا يخفى على الأريب هو أن العمليات المالية 
التى كان أبناء جنوة يقومون بها كانت تحقق أرباحاً من الفائدة, والفائدة المركبة؛ ومن حيل 
الغش التى كانت تمكنهم من التحويل وإعادة التحويلء ومن بيع وشراء العملات الذهبية 
والفضية , والمضاربات على أوراق الخوروس 105| والأرياح الإضافية ومقدارها /٠١‏ التى 
كانوا يحصلون عليها فى جنوة من مجرد بيع الفضة 9')- كل هذه نسب من الصعب 
حسابها فهى متغيرة بطبيعتها ولكنها كبيرة على أية حال. أضف إلى ذلك أن المبالغ التى 
يقرضها ب ا ال ل فإن 

0000 كانت تيار مد بين تيارات أخرى يفجرها أى 
6 ها وراءه. وإذا كانت السفن الجاليرية المحملة بصناديق من الريالات والسبائك الفضية 
قد بيدأت تصل إلى جنوة منذ السنوات يكميات خراقية ؛ فقد كانت تمثل أداة هيمنة لا 
مراء فيها. كانت تجعل من جنوة الحاكم بأمره على ثروة أوروبا كلها . . وليس من شك فى أن 
أبناء جنوة لم يتجحوا فى كل الأمور. وعندما نجحوا لم ينجحوا على الفوردائماً. ولكن 
تقييم رجال الأعمال الأفذاذ من أبناء جنوة لا يتم إلا بناء على فترة طويلة ويتاء على 
مجموع خيراتهم. فلم تكن ثروتهم فى القرن السادس عشر تتمثل فى الذهب أو الفضة بل 
تتمثل فى «القدرة على تعبنة الائتمان» وممارسة لعبة الائتمان الصعبة من مستوى عال: . وهذا 
ما تبينه بوضوح متزايد الوثائق المتصلة بهم؛ وقد أصبحت مجموعات كبيرة 0 متاحة 
للباحثين فازدادت مهامهم البحثية تعقيداً ولكن استنتاجاتهم وتقييماتهم ازدادت 


53 


سفن جتوة _العملاقة فى القرن الخامس عشر. جزء تفصيلى من لوحة كريستوفورى جراسى السابقة 


أسياب 
تجاح جنوة 

كيف السبيل إلى شرح أسباب هذا النجاح الذى حققته جنوة؟ لنلجا أولا فى محاولة 
الإجابة عن السؤال المطروح إلى: افتراض . لقد تعرضت أورويا بين عام ١١4٠‏ وهام 
٠0٠‏ وهذه تواريخ تقريبية ؛ إلى هزة نجمت عن رجقة شديدة على نحو ما شطرت القرن 
أيام فرانسوا الأول؛ ولم تعد انجلترة قى عصر اليزابث هى انجلترة أيام هنرى الثامن ... 
ومن المحتمل أن تكون هذه الأزمة هى التى أنهت عصر آل فوجارء وهو الرأى الذئ أذهب 
إليه وان لم أكن أملك الدليل. ثم اليس من البديهى أن تعتبر الأزمات المالية من عام ل1ه٠١‏ 
الو عام ١5248‏ من بين نتائج هذه الأزمة وما واكبها من هبوط ؟ 


0 


أيأ كان الأمر فالمؤكد أن صدعاً حدث انتهى عنده نظام توازن نقدى قديم . ولنذكر أن 
الفضة ظلت حتى حول عام ١١6٠١‏ نادرة نسبياً وأتها كانت تتجه إلى أن تكون عالية القيمة 
بالقياس إلى الذهب الذى كان وقيراً نسبيأً. ولهذا كانت الفضة هى وسيلة عقد الصفقات 
الكبيرة (ولولا هذا لما بلغ آل فوجار ما بلغوا ولما كان هناك عصر آل فوجار) ووسيلة الحفاظ 
بعلن العيهة وتلفطظ إن لحف حي بها كيل عام اتجه إلى تأكيد قيمته إذ أصيح 
بدوره نادرا نسييا. فى هذه الظروف نفهم أهمية القرارات التى اتخذها رجال المال أيبناء 
جنوة عندما كانوا أول من جنحوا إلى الذهب فى يورصة أنتقرين حول عام 
١004-6177‏ بناء على ما بينه قرانك سنيونر ,500006 .0 امومع )١١(‏ ؛ ثم ألم يكن أيناء ' 
جنوة , الذين تولوا عن الملك الكاثوليكى تسديد المستحقات المطلوية منه . فى وضع أفضل 
من غيرهم يمكّتهم من التحكم فى دوائر الذهب وهو المعدن الأصفر المطلوب لتسديد 
الكمبيالات '') ؟ هل هذه التفسيرات التى عرضناها هى الصائية؟ 

مايزال شين الشك سباورتي على الرعم من احدى من بين اولنك الذين ينظيون إلى 
الماضى من متظور الحاضر ٠‏ فيِيوئون ذكاء أبتاء جنوة والمعيتهم مكاناً علياً. ولكن النجاح 
الذى يمكن أن يكونوا قد سعوا إليه وحققوه على هذا النحو نجاح عاير لا دوام له. ولا يمكن 
له أن يستمر طويلا امتيازا يستاثر به التجار الأذكياء دون غيرهم. 

والحق أن نشاط أبناء جنوة كان نشاطأ متعدد الجوانبء فقد شمل الفضة والذهب 
والكمبيالات جميعاً . فقد آأحكموا قبضتهم على القضة عن طريق عمليات إخراج القضة 
8 هل 9753685 ") التى ضمنتها لهم العقود المبرمة مع الملك والتى عرفت ياسم 


4- وفرة رؤوس الأموال فى جتوة بين عام ١١٠١‏ وعام 1351 
متحتّى يبين القائدة القعلية التى كانت تحققها سستدات الاستثمار ذات العائد المتفير المعروفة ياسم 
لوجى أطولاه| الصادرة من مؤسسة كازا دى سان جورجو 6150:9010 52 أك 62558 يتاه على 
حسيايات كارلوى تشييوئلا 0113م ها2© فى : ... ©162655م1ل وزأوو53 اعل ذأره51 ذالاند عأولق 


2 ,©321595216هعة1ه|ا 50200123 : 16 , . وكان هبوط نسمية الفائدة شديداً حتى إنه قى مطلم 
القرن السابع عشر تدنّى إلى 27١5‏ المزيد من الإيضاحات التفصيلية ارجع إلى : . 
(.45 .م اا ,...عةمة 58601142 قا ,اعلنو8 
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05 ووو أحكموا قبضتهم عليها أيضاً عن طريق التهريب المنظم الذى مارسوه منذ 
أقدم الأزمان انطلاقاً من إشبيلية ('''). وكان عليهم أن يبيعوا هذا المعدن إما إلى 
البرتفاليين أى إلى المدن الإيطالية التى كانت تتاجر مع بلدان المشرق مثل البندقية وفلورنسة. 
وكانت هاتان المدينتان تمثلان العميلين المفضلين للفضة . وكانت الفضة التى وصلت إليهما 
هى التى أعادت الازدهار إلى تجارة المشرق ٠‏ فتوافرت التوابل والفلفل فى أسواق حلب 
والقاهرة؛ وعاد الحرير من حيث هى تجارة ترانزيت إلى اكتساب أهمية هائلة فى فى 
المحطات المشتقلة بهذا النوع من التجارة . كانت البندقية وفلورنسة تشتريان هذه الفضة 
فى مقابل كمبيالات مسحوية على بلدان الشمال الأورويى حيث كان ميزان تجارتهما 
لصالحهما ('"' . وهكذا استطاع أبناء جنوة أن يقوموا بعمليات التحويل على أنتقرين, 
التى ظلت حتى بعد أن اضمحلت المركز الذى يتولى دفع الالتزامات المطلوية للجيش 
الإسبانى. وكانت أنتقرين قد ألم بها شىء من الفساد الذى ألم يسايجون مواكيأ عمليات 
التعامل فى الريالات أى اليياسترات الفضية. فلما أصدر شارلكان أمره فى عام 
/0167"') بأن يكون تسديد الكمبيالات بالذهب وهده دون الفضة:؛ دخلت جنوة سوق 
أنتثرين مشترية للفضة المطروحة التى كانت تقدمها إلى المدن الإيطالية . وهكذا ظل الذهبي 
يمثل أفضل سلاح فى أيدى أبناء جنوة يمكنهم من السيطرة على نظامهم الثلاثى. قلما 
قرر الملك الكاثوليكى فى عام ١610‏ أن يتحلل من خدماتهم . وقلب لهم ظهر المجن . تصدوا 
لسياسته هذه بأن قفلوا فى وجهه دوائر الذهب: فعجز عن دفع أجور القوات الإسبانية 
المرتزقة التى تمردت ؛ وحل الخراب بأنتقرين فى توفمير من عام ١077‏ ('""). واضطر الملك 
إلى الخضوع. 
عندما تضع هذه البيانات بعضها بجانب البعض الآخر نجد استنتاجاً يفرض نفسه 
علينا: لقد اعتمدت ثروة جنوة على الثروة الأمريكية التى جلبتها إسبانيا كما اعتمدت على 
ثروة إيطاليا التى كان عليها أن تشارك فى نشاط جذوة التجارى مشاركة واسعة. كان 
نظام أسواق يياتشنرًا 8908022 الموسمية ('"") يؤدى إلى شفط رؤوس الأموال من المدن 
الإيطالية إلى جنوة. كان هناك حشد من صفغارالمسلفين . من جنوة ومن غيرها يعهدون 
يمدخراتهم مقابل فائدة متواضعة إلى رجال المال المصرفيين , وهكذا اتصل رباط دائم 
بين مالية الحكومة الإسبانية واقتصاد شبه الجزيرة الإيطالية. فكان الاقتصاد الإيطالى 
يتأثر وتهتز أركانه كلما حدث إفلاس فى مدريد : هكذا تسبب إفلاش مدريد فى عام 
3" فى خسارة فادحة ألمت بأصحاي الادخارات والقروض البنادقة*"). وفى 
الوقت نفسه كان أبناء جنوة؛ حتى فى البندقية نفسهاء هم سادة الفضة , يوردونها إلى 
دار السكة يكميات هائلة . ويستاثرون يعمليات الكمبيالات والتأميتات البحرية("""). وأغلب 
الظن أن أى.دراسة متعمقة للمدن التجارية النشيطة الأخرى ستؤدى إلى نتائج مشابهة إلى 


؟.؟" 


حد كبير. والحقيقة أن النشاط الذى مارسته جنوة ظل ممكناً بل أكاد كول سنهلاً مسنورا: 
طالما كان النشاط على مستوى إيطاليا كلها قوياً. وكما أن إيطاليا ساندت اليندقية؛ عامدة 
أو غير عامدة, فى القرتين الرايع عشر والخامس عشر. كذلك ساندت إيطاليا جنوة فى 
القرن السادس عشر. فلما ضعفت إيطاليا لم جد أسواق يياتشنزا نفعا ولم تفد 
الاجتماعات والاحتفالات المشتركة بشى:. 


ولا ينبغى أن ننسى أن مدينة جنوة كانت تظاهر رجال المال المصرفيين . والياحثون 
عندما يقومون بتحليل الآلية المدهشة التى حققها أبناء جنوة:بها ما حققواء فإنهم يميلون 
' إلى الخلط بين جنوة وبين رجال مالها الذين كثيراً ما كانوا يقيمون فى مدريد» ويختلفون 
إلى البلاط» ويلعبون هناك لعبتهم الكبيرة بما هم مستشارون ومعاونون للملك. يعيشون جماعة 
قائمة بذاتهاء وسط الأحقاد والمكائد. يتزوجون فيما بينهم؛ ويدافعون عن أنفسهم متضامنين 
كأنهم رجل واحد عندما يهددهم الإسبان أو يغلظ لهم شركاؤهم المقيمون فى جنوة أو 
عندما يقعون ضحايا المصائب التى تحدث فى مدريد. 

وهذا هو فرانكو بورلاندى وتلاميذه يعثرون على مراسلات رجال الأعمال هؤلاء التى لم 
تكن قد نشرت بعد والأمل يحدونا فى أن تلقى الضوء على النواحى التى استغلقت علينا . 
ولنذكر أن هؤلاء الرجال الذين كانوا يسموتهم فى مدريد رجال التجارة -26 06 00665 
05 كانوا قليلى العددء عشرين آو على الأكثر ثلاثين. وعلينا أن نتخيل إلى جانبهم ومن 
تحتهم مئات؛ بل آلاف من التجار أبناء جنوة من مختلف الدرجات : من بياعين وأصحاب 
دكاكين ووسطاء وسماسرة. منهم من انتشروا فى جنبات جنوة وغيرها من المدن الأخرى 
فى إيطاليا وصقلية. ومنهم من استقروا فى إسبانيا وضريوا فيها جذورهم فى كل 
مستويات الحياة الاقتصادية. فى إشبيلية وفى غرناطة. ويبالغ من يقول إنهم كانوا دولة 
تجارية داخل الدولة: ولكنهم كانوا على أية حال منظومة انفرست فى إسبانيا منذ القرن 
الخامس عشرء واستمرت على مر الزمن» فالشواهد تدلنا على أن أبتاء جنوة كانوا فى 
نهايات القرن الثامن عشر ينهضون فى قادش بنشاط تجارى يمكن مقارنة حجمه بحجم 
تجارة الجاليات التجارية الإنجليزية أوالهولندية أو الفرنسية (7'). وهذه حقيقة كثيراً ما 
أغفلت. 

وارجع البصر إلى هذا الغزى الذى استهدف مكاناً اقتصادياً أجنبياً ؛ وتأمله ملياً؛ تجد 
أنه كان دائماً شرط العظمة بالنسبة إلى مدينة تفوق المألوف ترمى؛ حتى عن غير وعىٍ 
واضح., إلى الهيمنة على عالم واسع. وتلك ظاهرة توشك أن تكون عادية فى تكرارها, ولنذكر 
البندقية كيف تغلقلت فى المكان البيزنطى ؛ هكذا نجحت جنوة فى التغلفل إلى داخل 
إسباتيا؛ وهكذا نجحت فلورنسة فى التغلغل إلى داخل المملكة الفرنسية» ومن قبل إلى داخل 


رن 


مملكة انجلترة؛ وهذا هو ما فعلته هولندة مع فرنسا فى عصر لويس الرابع عشر؛ وما فعلته 
إنجلترة فى عالم الهند ... 
اضمحلال 
جنوة 

ومن يبنى بناء فى خارج حدود وطنه يقوم بعمل تكتنفه المخاطر, لا يحقق بصفة عامة 
إلا نجاحاً مؤقتاً. قلا غرابة فى ألا تدوم هيمنة أبناء جنوة على المالية الإسبانية, وبالتالى 
على مالية أورويا إلا لنيف وسثين عاماً. 

ولم يكن إفلاس إسبانيا فى عام ١151‏ هى الذى تسيب فى انهيار رجال المال أبناء 
جنوة . بل الحقيقة أنهم تراجعوا بإرادتهم إلى حد ما؛ فقد خيا كلفهم بالاستمرار فى 
تقديم الخدمات إلى حكومة مدريد. تحسبا لمزيد من الإفلاس الذى أصبح يتهدد أرباحهم, 
بل وامتد إلى رؤوس أموالهم. وهكذا تمَثّل برنامجهم الذى واكب مسار الحركة الاقتصادية 
فى سحب أموالهم بأقصى سرعة تسمع بها الظروف الصعية القائمة آنذاك وإعادة 
استثمارها فى عمليات مالية أخرى. وقد تناولت هذا الموضوع فى مقال حديث اعتمدت فيه 
على المراسلات المستفيضة التى تيادلها قناصل البندقية فى جنوة. 

ولكن التفسير الذى يرد الظاهرة إلى سيب واحد فقط تفسير قاصر كما لاحظنا فى كثير 
من الحالات . ولابد لنا من أن نعرف أوضاع المقرضين أبناء جنوة فى إسبانيا نقسها وفى 
مواحية منافسيهم اليرتغاليين الذين تولوا بعد ذلك مالية الملك الكاثوليكى. ومن الضرورى 
أن نعرف هل كان الأمير أوليباريث 011/8062 هو الذى فرض البرتغاليين فرضاً؟ أم هل 
دفعهم اتجاه الحركة الاقتصادية فى منطقة المحيط الأطلسى. لقد اتهمهم اليعض بأتهم 
كانوا عملاء الرأسماليين الهولنديين - وهذا اتهام قابل للتصديق على أية حال ؛ ولكن من 
الضرورى إقامة الدليل عليه . أياً كان الأمر فإن اتفاقية السلام التى وقعهتها الحكومة 
الإنجليرية فى عهد تشاراس الأول مع إسيانيا فى عام ١77٠‏ كانت لها نتائج عجيبة(:؟). 
فقد حرص المفاوض الإنجليزى . السير فرنسيس كوتينجتون 00171 30015: على 
ريط اتفاقية السلام ياتفاق إضافى ينص على أن تقوم السفن الإنجليزية ينقل الفضة 
الإسبانية المتجهة إلى الأراضى الواطئة. ونلاحظ أن ثلث هذه الكمية كانت بين عام 177٠‏ 
وعام ١147‏ تسك فى دار السكة فى برج لندن. ومعنى هذا أن تيار الفضة الإسبانية ظل 
لسنوات يصل إلى الشمال الأورويى عن طريق الإنجليز ولم يعد أبناء جنوة هم الوسطاء 
قنةه. 


هل كان هذا هو سبب خروج أبناء جنوة وانصراقهم عن تقديم خدماتهم إلى الحكومة 


5. 


الإسبانية؟ ليس هذا ستجباً يُقبل على علاته ويخاصة إذا علمنا أن الاتفاقية عقدت متأخرة, 
فى عام ٠‏ . ربما كان الأقرب الى المنطق أن يكون تقاعس أبناء جنوة هو الذى دقع إلى 
هذا الحل . ولكن من الضرورى إثبات ذلك بالأدلة الدامغة. ولكن الشىء ال مؤكد هو أن إسيانيا 
كان تحتاج أمس الاحتياج إلى منظومة «آمنة» لنقل فضتها. كان الحل الذى قدمه أبناء 
جنوة يتمثل فى نقل هذه الأموال عن طريق الكمبيالات حلا أنيقاً. ولكنه كان يتطلب التمكن 
من شبكة دولية من المعاملات المالية. كان هذا هو الحل الأول الذى طرح على مائدة البحث, 
وتبعه الحل الثانى السهل الذى تمثل فى أن يتولى النقل أولئك الذين كان الإسبان يخشون 
هجماتهم فى عرض البحر أو عملياتهم الحربية أو القرصانية.'وابتداء من عام لا74١‏ أو 
يبلفت العجائب منتهاهاء فنجد أن الأموال الإسبانية اللازمة للإدارة والدفا ع فى 
جنوبى الأراضى الواطئة لم تعد تنقلها سفن إنجليزية . بل كانت تنقلها سفن هولندية: ريما 
حتى قبل أن توقع الأقاليم المتحدة [النيدرلندية] على اتفاقية السلام المنفصلة فى مونستر 
16 فى يناير من.عام 1144 (1"). أصبح البروتستانت والكاثوليك وقد تحاريوا ثلاثين 
عاماً يستطيعون التفاهم والاتفاق, ولا يجد هؤلاء أو أولئك غضاضة فى التعامل فى مال 
كانوا يُصمونه من قبل بأنه حرام. 

بقاء 


جنوة 
ولنعد إلى جنوة. لا شك فى أن جنوة كَبْتْ عن الطريق» أما أصحاب السندات 281601535 
فيبدى أنهم أنقذو جزءاً كبيراً من رؤوس أموالهم. على الرغم من ظروف الإفلاس الإسبانى 
عام 1777, تلك الظروف القاسية . وأقل ما توصف به أنها كانت مزعجة مضجرة ما قى 
ذلك شك , والتى تسببت فى طائفة من المشكلات فى إسبانيا ولومبارديا ونايلى. ويشهد 
على نجاح سحب هذه الأموال :فى رأيى؛ وصول شحنات إلى جنوة من الريالات الفضية 
أو اليياسترات الثّمانية 0 3 08 06505 التى يمكن حساب كميتها على نحى تقرييى؛ 
غامد بعد عام (""') ؛ وتلاحظ أن ورودها استمر بكميات هامة أى ضخمة أحياناً بعد عام 
17 . فقد ظلت جنوة مربوطة بتيارات الفضة الواردة من أمريكا. كيف كانت سيل هذا 
الربط؟ كانت هى سبل التجارة فى إشبيلية , ثم فى قادشء ما فى ذلك أدنى شك. لأن 
شبكات التجارة التى مدها أبناء جنوة ظلت قائمة فى الأندلس تحافظ على الصلات مع 
أمريكا. أضف إلى ذلك أن الشركاء من أبناء جنوة عادوا؛ بعد ظهور المقرضين من اليهود 
0 المعروفين باسم المارانيين إلى النزول إلى ساحة 
يم القروض. حدث هذا عدة مرات نذكر منها على سبيل المثال عام ١17٠‏ وعام ١1517‏ 
1 "39""). أليس لنا أن نستنتج من عودتهم إلى الساحة الإسبانية أن ورود الفضة 


م 


إلى إشبيلية ثم إلى قادش كان بكميات أكبر مما تشير إليه الأرقام الرسمية ('"")؟ ومن 
هنا فإن تقديم قروض إلى إسبانيا عاد فأصبح مرة أخرى ميسرأ . بل مريحاً. نافيك عن 
أنه كان يتيح الفرصة للمشاركة قى عمليات التهريب الضخمة التى كانت تفذى أوروياء وما 
كان أبناء جنوة ليضيعوا على أنفسهم هذه الفرصة المواتية. 

وكانت جنوة تحتكم على وسيلةأخرى تمكنها من الوصول إلى النبع الإسبانى » ألا وهى 
تصدير منتجاتها المصنعة. كانت جنوة قد أسهمت أكثر من البندقية فى الذمو الصناعى 
الأوروبى فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء وبسعت إلى مواعمة إنتاجها بمتطليات 
الأسواق فى قادش ولشبونة. لكى تحصل على ذهب لشبونة وفضة قادش. وحتى عام 
كانت إسيانيا تستورد الكثير من الأقمشة من جنوة ٠‏ بل لقد كانت هناك مصانع 
خاصة لإنتاج المنسوجات المناسبة لذوق الاسيان ؛ منها مثلا المقاطع الحريرية الطويلة ... 
المزركشة بالزهور الصغيرة ... والموشاة من إحدى طرفيها بزهور كبيرة كثيفة بارزة نسبيأ 
...كانت هذه الأقمشة مخصصة لثياب الاحتفالات؛ ومنها أنواع رائعة وغالية جدأ (""/», 
كذلك كان قدر كبير من إنتاج مصانع ورق قولترى 0111/ا قرب جنوة هومخصص للهند, حيث 
يستخدمه الناس مثل تبغ التدخين ("").» هكذا كانت جنوة تقف واعية فى وجه منافسة 
ميلانو وفيتشينزا 08728الا ونيم ١/1065‏ ومارسيليا وقطالونيا. 

هكذا كانت سياسة التجار أبناء جئوة تبدو متغيرة. متقطعة. ولكنها كانت مرنة وقادرة 
على التكيف مثل كل سياسة رأسمالية تحترم نقسها ؛ فقد أتاحت فى القرن الخامس عشر 
التمركز على طريق الذهب بين شمال أفريقيا وصقلية ؛ وفى القرن السادس عشر أتاحت 
الاستيلاء عن طريق إسبانيا على جزء من قضة المناجم الأمريكية ؛ وفي القرن السابع عشر 
مكّنت من إعادة التوسع فى الاستغلال التجارى على حساب تصدير المنتجات المصنعة ؛ 
ومكنت فى كل العصور من ممارسة الأعمال المصرفية والمالية التى تناسب الزمن. 

والذى جرى فى الواقع بعد عام ١7777‏ هو أن الأعمال المالية المتصلة بالقروض لم تخلد 
إلى السكون . ولما كانت الحكومة الإسيانية قد كفت عن المغامرة التى استسلمت لها فى 
الماضى. ققد بحثت رؤوس أموال أيناء جنوة عن عملاء جدد ووجدت ضالتها فى المدن 
والأمراء والدول ورجال الأعمال العاديين وعامة الناس . وقد أخرج جوزييى فيللونى 
أموالوع عمموورزق ("") فى عام 1171 كتاباً تناول فيه هذا الموضوع. حتى قبل انفراط 
الفقذ فى سنة 771 وما حولها كان رأس المال الذى يملك أيناء جنوة ناصيته قد «بدأ عملية 
إعادة توزيع جديدة هائلة وحاسمة لالتزاماته المالية» 8""). منذ عام 17717 كان أيناء جنوة 
يستثمرون فى عمليات البنادقة المالية. وكانوا منذ القرن السادس عشر يشاركون فى 
الأعمال المالية فى روما بعد أن أزاحوا الفلورنسيين وحلوا محلهم . وشاركوا فى تجديد 
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قروض البابا عندما أنشئت فى عام ١10‏ مؤسسة المونتى أورو 0,0 68 وكانوا هم 
الذين غطوا الاكتتاب الابتدائى بالكامل 7 ''). ويرجع تاريخ الاستثمارات الأولى التى دخل 
بها أبناء جنوة فرنسا إلى السنوات بين عام ١174‏ وعام 1775 ('!'). فى القرن الثامن 
عشر امتدت حركة استثمارات تهم إلى النمسا وياقاريا والسويد ولومبارديا الخاضعة للحكم 
النمساوىء وإلى مدن مثل ليون وتورينى وبسيدان 56030 [الفرنسية ]... الى ")وكات فى كنوه 
ما حدث فى أمستردام وجنبيف» حيث اتبعت نقس سياسة الوسطاءء ونزلت صناعة القروض 
إلى الحياة اليومية فى جنوة؛ وهذا ما تدلنا عليه الأخبار المتداولة والصحف.. فى عام ١7/47‏ 
كتب أحد الوكلاء الفرنسيين ن : «يوم الجمعة الماضى انطلقّت نحو ميلانى [وكانت أنذاك تحت 
الحكم النمساوى] عدةٌ ا الخيول وتحوطها حراسة جيدة: تتقل مبلغ . 
جولدن [فلورين] قدمها أهالى المدينة قرضاً إلى ملكة المجر [- ماريا تيريزيا] 0 
الجواهر التى أشاروا إليها من قبل ٠‏ (515) 

وزاد حجم رؤوس الأموال المستثمرة قى الخارج تدريجياً وكأنما أفادت الآلة القديمة من 
الفرص الجديدة لتزيد من سرعة نشاطها فى القرن الثامن عشرء والأرقام مقدرة يملايين 
الليرات البنكية. فى عام ه75١‏ كانت : 51/١‏ مليوناً؛ فى عام ١7/464‏ كانت 5١1:‏ مليوناً؛ 
قى عام ١710‏ بلغت : 517 مليوناً؛ فى عام 1780 يلغت: 587 مليوناًء وكان العائد السنوى 
الذى تحققه يقدر ب 7 ملايين فى عام 17/70 .ىو ١١,5‏ مليوناً فى عام 1780. وكانت 
الليرة الينكية مم63 أ0 3)ذا عملة حسابية فى جنوة تقابل - دون تغيير فى السنوات من 
70 إلى 1757 ١,178:‏ من الجرام ذهباً. وليس من المفيد أن نحسب الكمية الكلية 
مترجمة إلى أطنان من الذهب, بل الأفضل أن نقول إن دخل المقرضين فى جنوة كان فى 
عام 178 أكثر من نصف الدخل الكلى ('*') لمدينة جنوة على وجه التقريب. 

والشىء الغريب هو أن جنوة فى توسعها الجديد فى استثماراتها ظلت مخلصة للاطار 
الجغرافى الذى شهد عظمتها القديمة! فلم يصل رأسمال جنوة إلى انجلترة - على عكس 
قن المال هولندة وجينيف - بل اتجه سخياً إلى فرنسا حيث بلغ عشية الثورة الفرنسية 6 
مليوناً من الجنيهات من نوع الليقر التورى. فهل كان السبب فى ذلك أن جنوة الكاثوليكية 
خشيت أن تصطدم بشبكات المصارف البروتستنتية فى الشمال؟ أغلب الظن أن السبب كان 
هى العادات القديمة الحى اعتادها رجال المال أبناء جنوة والتى حددت إطار تفكيرهم 
وخيالهه!'؟"؟ 

أياً كان الأمر فقد كان هذا الاختيار الذى اختاره أصحاب رئوس الأموال أيناء جنوة هو 
الذى أدى بهم إلى سوء المنقلب الذى واكيته كوارث لا تحصى غرق فيها العهد القديم فى 
فرنسا عندما قامت الثورة. ولكن جنوة عادت فى القرن التالى مرة أخرى لتلعب دور أقوى 
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محرك دفع النشاط الاقتصادى فى شبه الجزيرة. فلما نشات الملاحة البحرية البخارية؛ وفى 
عصر الريزورجدمتتو 815019106040 أى قيام إيطاليا الموحدة ١1/97[‏ --1417] نهضت جنوة 
بخلق صناعة جديدة تتمثل فى بحرية حديثة قوية وفى بنك إيطاليا 01/18 82060 الذي 
كان من عمل يدها إلى حد كبير. فلا غرابة فى أن يقول مؤرخ إيطالى :«جنوة هى التى 
صنحت الوحدة الإيطالية» وفى أن يضيف « صنعتها لصالحهاء (42). 


ونعود إلى 
العالم الإقتصادى 


ولكن هذا التحول , أو على الأحرى ةو ا ا ا رأسمالية 
جنوة لم تدفع بها إلى احتلال مركز العالم الاقتصادى .وانتهى قرنها أى «عصرها» على 
المسرح العالمى حتى قبل عام .١171‏ ريما قى عام عندما تدهورت أسواق يياتشنزا 
الموسمية (7). ونحن عندما نتتيع أحداث هذه السنة الحاسمة يتكون لدينا انطباع بأن 
الينادقة والميلانيين والفلورنسيين قد تخلوا عن التضامن مع رجال المال أبتاء جنوة. ولعلهم 
تخلوا عنهم لأنهم أدركوا أنهم لا يستطيعون التعاون معهم دون أن يعرضوأ انيع للخكن: 
أى ريما لم تعد إيطاليا قادرة على أن تدفع ثمن هيمنة جنوة. . ولكن المؤكد أيضاً أن الاقتصاد 
الأورويى كله كان عاجزاً عن تحمل أعباء دوران أوراق ائتمانية لا تتناسب مع حجم النقود 
المتاحة ولا تتتاسب مع حجم الإنتاج. كان البناء «الاقصساي لح فد إزناد مفهيا 
وطموحاً ازدياداً مفرطاً بالقياس إلى الاقتصاد فى العهد القديم , فتحلل جِزئياً من تلقاء 
ذاته عندما تنزلت الأزمة الأورويبة فى مطلع القرن السابع عشر. أضف إلى هذا أن أورويا 
تحولت آنذاك إلى قطب جديد فى الشمال الأورويى واستمر هذا التحول لقرون طوال؛ ومن 
الأشداء المميزة أن أبناء جنوة عندما انزاحوا عن الإمساك بمقاليد المال فى أوروياء انزاحوا 
أيضاً عن شغل مركز العالم الاقنصادىء وتقدمت أمستردام لتكون هى محطة الوصل 
وارتقت مدارج الصعود » وكانت أمستردام تستند فى صعودها هذا على اليضاعة: وكانت 
البضاعة هى العلامة الدالة على العصر. دقت ساعة البضاعة فى أمستردام؛ ثم دقت من 
بعدها ساعة المال أيضاً. ولكن ساعة المال تأخرت . والعجيب أن أمستردام ستواجه فى 
مسار خبراتها نفس المشكلات التى واجهتها جنوة من قبل. 


الباب الثالث 
أورويا وساكلها الاقتصادية القديمة 
هسمنه المدن : أمستردام 


أمستردام ') هى المحطة الأخيرة التى انتهى عندها عصر المدن الإمبريالية؛ المدن التى 
قامت على بناء إمبريالى وتوجه إمبريالى. يقول فيوليه باريور ؛ل0ا/ة8 ا6ا0ا/ا عن 
أمستردام : «كانت تلك هى المرة الأخيرة التى قامت فيها امبراطورية تجارة وائتمان [فى 
مدينة] لا تساندها دولة حديثة موحدة.72') وتمتاز خبرة هذه المدينة بأتها تقع بين مرحلتين 
متعاقبتين من الهيمنة الاقتصادية: المرحلة الأولى هى مرحلة هيمنة المدن؛ والمرحلة الثانية 
هى مرحلة هيمنة الدول الحديثة والهياكل الاقتصادية القومية وهى المرحلة التى بدأت بهيمنة 
لندن مستندة على انجلترة. فى مطلع هذه المرحلة تضخمت لندن فى مركز أورويا وعظم 
شأنها بما حققته من النجاح. وسعت فى القرن الثامن عشر الغارب إلى أن تحيط بالدنيا 
كلها فوسعت نطاق المنطقة المهيمنة وأتاحت لها أن تكبر حتى تحقق التوازن على الساحة 
فى مجموعها. وهنا أدركت المدن الوحيدة التى لا ترتكن بقدر كاف على الاقتصاد المجاور 
الذئ يكتنفهاء أنها لم تعد تمسك بزمام الأمور, وأن الهيمنة انتقلت إلى الدول الإقليمية. 

كان صعود أمستردام حلقة فى سلسلة قديمة, تحقق على نحو بديهى تبعاً للقواعد 
القديمة: : إن خلفت مديتةٌ مديتتين سبقتاها هما آنتقرين وجنوة. ولكننا نلاحظ أن الشمال كان 
فى الوقت نفسه يظهر على الجنوب, وكان ظهوره عليه فى هذه المرة انتصارأ نهائياً . فلم 
تكن أمستردام تخلف أنتقرين مكذا ببساطة. كما قال الباحثون مراراء بل كانت تخلف 
البحر المتوسط الذى كان مهيمنا أ فى عصر جنوة القصير(؟). خقت موازين البحر المتوسط 
الواسع الثرا ء الذى نعم بكل النعم والميزات: وثقلت موازين المحيط الاطلسى الذى ظل زمناً 
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طويلاً محصوراً على المستوى البروليتارىء لا يُستغل إلا استغلالاً سيئاً؛ وقد عهد إليه 
التقسيم الدولى للعمل بأكثر المهام عسراً وأقلها ريحاً. وجاء اضمحلال رأسمالية جنوة: وما 
واكبه من تعرض إيطاليا اواك ون كل الجوات تورات راجن 56 ففتح الطريق أمام انتصار 
الشمال يملاحيه وتجاره. 


ولكن انتصارالشمال لم يتحقق بين عشية وضحاها . وكذلك اضمحلال البحر المتوسط 
وإيطاليا نقفسها لم يحدث فى يوم واحد, وإنما انسلك خيط الاضمحلال من خلال مراحل 
متتايعة. ففى السنوات حول ١01١‏ عادت السفن الإنجليزية تدخل البحر المتوسط؛ وحول 
عام 151١‏ تيعتها السفن النيدرلتدية ١160801300‏ إلى هناك [ من الأسماء التى أطلقت على 
النيدلندة : الأقاليم المتحدة, وهولندة]. ولكن سفن البحر المتوسط من أنواع ال528]65 
0815 ,1|885 لم تختف من الساحة. كان غرى متعهدى الشحن القادمين من 
الشمال الأورويى إلى سوق البحر المتوسط يحتاج إلى أن تنفتح أمامه موانىء ليقورنو 
وأنكونا ومحطات التخزين والشحن فى المشرق» وأن تقبل مدن البحر المتوسط الغنية خدمات 
القادمين الجددء وتوافق على أن تعهد بالشحنات إليهم. كذلك تطلب هذا الغزى أيضاً من 
الإنجليز عقد اتفاق محاكمة الرعايا أمام المحاكم القنصلية مع السلطان العثمانى فى عام 
, وهوما لم يتمكن النيدرلنديون من تحقيقه إلا فى عام ؟١١١.‏ كذلك كان من 
الضرورى فوق هذا وذاك أن تتغلفل الأقمشة الصوفية والتيلية ومنتجات الشمال الصناعية 
الأخرى إلى أسواق البحر المتوسط وأن تطرد المنتجات المحلية التقليدية الموجودة فيها('). 
فحتى مطلع القرن السابع عشر كانت البندقية تسيطر بأقمشتها الصوفية الجيدة على سوق 
المشرق. كان من الضرورى إذن زحزحة البندقية وغيرهامن المدن واحتلال مكانها أضف إلى 
ذلك أن الغزى القادم من الشمال كان عليه الانتظار إلى أن تتبدد هيمنة نظام جنوة الائتمانى 
شيئاً فشيئاً. كانت تلك العمليات؛ التى جرت بسرعات متفاوتة. هى التى قام عليها صحود 
أمستردام؛ ونلاحظ أن أمستردام لن تفعل ما فعلته أنتفرين من قبل, فلن تمد يدهاللتعاون 
مع الهياكل الاقتصادية المحيطة بالبحر المتوسط. 
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الأقاليم المتحدة 
وأحوالها الداخلية 


ون العاميززن ما جرع فى الأراضن الندرلدية أواالأراقى الواظقة كن لحدات إلا 
كما مر الإنسان الرووق ا لخاطفة :كن لد ركني “الحتاه إلى فا سيقي فو يلياك ظويلة 
تعبيدنة : ثل كنهدا الحظلمة التدرلكدية كمه صندها تحققت ياهرة تحظلف منقافا الأيضار: 
ووقف الناس مشدوهين لا يفهمون أمر هذا السعد المفاجىء: والصعود المذهل والقوة غير 
المتوقعة التى اجتمعت فى هذا البلد الصغير؛ الذي كان على نحو ما بلداً جديداً. وما أكثر ما 
تكلم الناس عن الرفاهية «المذهلة» وعن «السرء الهولنديء وعن «المعجزة» الهولندية. 


أرض ضيقة 


لم تكن الأقاليم المتحدة إلا شريحة ضيقة من الأرض؛ قال عنها أحد الإسبان في عام 
0١‏ إنها لا تزيد مساحةً عن مملكة جاليسيا ؛ وقال تورجى:701900 (') فيما بعد إن 
مساحتها أقل من نصف مساحة ديقونشير 080/005118 مكرراً ما قاله الإنجليزي 
تيوكر /©/1000. ونقراً عن سفير للويس الرابع عشر قال فى عام 1199 : «ذلك بلد صغير 
هذا حكلوه هن تاحنة البكر ككران عقيمة ويتكرفن من ناحية التهر وق تاي الأهاز 
والقنوات التي تتخلله لفيضانات متتالية, بلد لا يصاح إلا للمراعي التي تقوم عليها ثروة 
البلاد الوحيدة ؛ وما ينمو هناك من قمح ومن حبوب أخرى لا يكفي لإطعام عُشر السكان»("). 
ويتهكم دانييل ديفى ©2610 فيضيفهيل لا يكفي لإطعام ما هناك من الدجاج والديكة, (8). 
ويؤكد شاهد آخر في عام 1797 :« كل ما تنتجه هولندة هو الزبد والجبن والطين الذي 
تصنع منه الأواني ي الخزفية» ( '). وهذا هو أوبستاريث 5132لا عالم الاقتصاد الإسباني الذي 
عهدناه جاداً شديد الجد في أحكامه يقؤل في عام قفن : «نصف هذا البلد ماء أو أراض 
لاتنتج شيئأً؛ :و9 تزوع مق الازامس داك كل ماع لاريم الممتاخة؛ ا 
كثيزين يؤكدون أن محصول البلاد لا يكاد يكفي للوفاء بريع الاستهلاك» ('). وهذه رسالة 
من عام ١1/28‏ جاء بها : «هولندة بلد شحيح, أرض طافية على الماء ومراع غارقة في 
الفيضان ثلاثة أرياع السنة. شريحة ضيقة من الأرض؛ ومحدودة لا تكاد تطعم خمس 
السكان» )١١(‏ وهذا هى أكاريا دي سيريون 58600056 086 806811835 الذي نعرف عنه أنه 
متوازن الحكم في هذا الموضوع يؤكد في غير تردد ام 7 أن هولندة 
[يعني:الأقاليم المتحدة]«لم تت قط ما يكفي ريع سكانها طعاماً وكساءً.»(١)‏ وخلاصة القول 
إنه بلد فقير: قليل من القمح. نوعه رديء؛ قليل من الجاودارء قليل من الشوفان؛ قليل من 


رسن 


الغنم: لا كروم؛ إلا أن تكون كرمة على حائط مستور في بيت ريفي؛ أى في حديقة ؛ لا 
أشجارء الا أن تكون على مقرية من قنوات أمستردام؛ أى من حول القرى. ولكن بها مراع 
مراع كثيرة «ما ينتهي شهر أكتويرء أى شهر نوفمبر أحياناً. حتى تغرقها المياه. وتغشاها 
الرياح والعواسلف والامطان الللبتتريز . ] حت إن الإتتباق #امرئ فى كليو جز اليقاع ل 
السدود وأيراج الكنائس والبيوت تبرز مما يشبه البحر المديد» .)'١(‏ وهم يستخدمون عجلات 
طاحونية في الربيع ليصرفوا المياه التي تنهمر طوال الشتاء (1"). 

كل هذه أمور غريبة: بل غامضة لا يعقلها أبناء حوض البحر المتوسط. هذا هو 
الفلورنسي لودوفيكى جيتشارديني أ10أ3)0أ0عأناة) 10001100 يكتب في عام 10117: «الأرض 
هناك واطئة: وكل الأتيان والقدوا ن القبيرة ككتقها ‏ السرود هون ١‏ تنسان عل مشتوئ 
التربة. والإنسان يدهش أعظم الدهشة عندما يرى الماء يعلو على مستوى الأرض في كثير 
من المواضع» (5'). ويعد قرنين من الزمان قال رحالة قدم من جينيف إلى الأراضي الواطئة 
فئ عام ١1770‏ «كل شيء مصطنع في إقليم هولندة. حتى الريف والطبيعة ذاتها .)١1(,‏ 
وفى عام ١7417‏ قال عنها رحالة إسباني هو أنطونيى يونث 002 8010010 (17) : « بلد 
اقرب إلى الخيال والشاعرية:منه إلى الواقع». 
إنجازات 
الزراعة 

وعلى الرغم من كل هذا الذي قيل فإن الأقاليم المتحدة لها ترية تصلح للزراعة وقرى 
وضياع: بل هناك في منطقة جيلدرلاند 0661081200 نبلاء فقراء يقوم الفلاحون على 
خدمتهمء فهي قطعة من أورويا الإقطاعية بمعنى الكلمة. ونجد في جروننجن 6,0010080 
نبلاء مزارعين 13:66)5 9801180066 ؛ ونجد مزارعين يزرعون الأرض بالحكر فى فريسلائد 
65100 3'), وازدهرت حول ليدن 161080 زراعة خضروات موكؤة تحمل الناغة 
الجائلون نتاجها وينادون عليه في شوارع أمستردام؛ ولنذكر أيضاً الزيد الذي اشتهر بأنه 
أفشل وي تنتخة الأقاليم المكجدة 190)::وهناك الجسر المقام على نهر الراين والذي «عرف 
باسم جسر القمح لأن الفلاحين في أيام السوق كانوا يجتازونه حاملين غلالهم»!: '). وريما 
تلاقي هنا وهناك قوم من أبناء الريف الأغنياء. يلبسون الثياب السود. بغير معاطف, «ولكن 
نساءهم كن يتحلين بكثير من الفضة ويلبسن في أصابعهن الخواتم الذهبية التي تغمر 
امنارخين» 17" .وتكتيل الصورة قن حماية الربيم كل عام عديجها وعاني كدان كديرة دن 
الثيران والأبقار العجاف من الدنمرك ويوتلاند وهولشتاين يدفعونها على الفور إلى المراعي؛ 
وها تمر ثلاثة أسابيح حتى تح أبدانها وتري و وتسمن» 9"). ولثقرأ هده الخيارات الثى تنظق 
بذاتها : «وفي منتصف شهر نوفمير أى نحوه يثلتري أرياب البيوت الطيبة ثوراً مذبوحاً أى 
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مجلس الطبقات في الأقاليم المتحدة ينعقد في عام ١16١‏ بكل المراسم الالوفة لكل دولة ذات سيادة. 
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تكددترر حمس حك الا فيملحونه ويعلقونه في الدخان حيناً ليحفظوه .. ويأكلون منه 
قطعاً قطعاً بالزيد والسلطة. .ويستخرجون في أيام الآحاد قطعاً كبيرة من هذا اللحم المملح 
المدخنء قيطبخونها ويأكلون منها وجبات عديدة. وريما قدموا قطعة من اللحم البارد على 
المائدة وإلى جانيها قطعاً من اللحم المسلوق واللين وشيئاً من الخضروات...(9). 

ولما كانت الأرض قليلة المساحة فقد قضي على القائمين بالرعي والزراعة أن يركزوا 
على زيادة الإنتاجية. فتراهم يقدمون إلى الحيوانات هنا طعاماً أفضل. وترى الأبقار تنتج 
ليتاً أوفر قد يصل إلى ثلاثة دلاء من اللين يومياً (؟").واهتمت الزراعة بالبساتين؛ وايتكرت 
أساليب ذكية لدورة الزراعات. وحصلت بالأسمدة على محاصيل أعلى من المحاصيل في . 
أي مكان آخرء واستخلصت من قمامة المدن ما يصلح سماداً . كانت التقدم في هذا اتخال 
:وافيخاً مؤكداً أتاح للزراعة أن تلعب منذ عام ١61١‏ دور هاماً في الانطلاق الاقتصادي 
لليلاد . فلا غرابة في أن يقول يان دي فريس ٠/1185‏ 3008ل (*") إلى إن الرأسمالية خرجت 
في هولندة من الترية. 

والحق أن التقدم الدؤوب» على الرغم من أنه كان يسير بخطى صغيرة؛ أحدث ثورة 
زراعية وصلت إلى انجلترة» ولكن هذا موضوع آخر. أما الموضوع الذي تود أن نشدد عليه 
هنا فهو أن البقاع الريفية التى اتصلت بالمدن سرعان ما دخلت في عالم التجارة وأسهمت 
بنصيب في حياة المدينة, ثم اصطنعت لنفسها أسلوب حياة المدن ولن تلبث أن تستورد 
أقواتها من الخارج كالمدن. وكانت الأقاليم النيدرلندية على أية حال تستورد نصف المطلوي 
للاستهلاك من الحبوب, و«النصف» يعني النصفء لا استعارة ولا كناية فيه ولهذا اتجهت 
الزراعة النيدرلندية إلى المحاصيل العالية الريحية التي تدر على زارعها مالاً أكثر, مثل: 
التيل والقنب والسلجم وحشيشة الدينار والتبغ» ثم زرعوا بعد ذلك نباتات الصباغة: ويخاصة 
البستل والقوة» وكان نبات القُوّة الأحمر قد أدخله النازحون من فلاندريا (''). وكأنما جاءت 
ا الططيافة ق ولي جديا ,فرعا قن كاير ترسل إلى هولندة الأقمشة الصوفية 
«خامأ», أى«بيضاء» كما كانوا يقولون» لتجهز وتصبغ, وكان التجهيز والصباغة يمثل ضعف 
تكلفة إنتاج القماش الخام بما في ذلك الصوف الخام والغزل والنسج (""). ومن هنا نفهم 
لماذا حظر جاكوب الأول في عام ١114‏ تصدير القماش الصوفي الإنجليزي الخام؛ بلا 
تجهيز أو صباغة (18) . ولكن هذا الحظر مني بفشل ذريعء فلم يصل الإنجليز إلى المستوى 
الرفيع الذي يمكنهم من منافسة الهولنديين فى عمليات الصباغة والتجهيز. فقد كان 
الهولنديون متقدمين تقنياً. وكانت لديهم من زراعتهم نباتات الصباغة التي كانوا يستخلصون 
منها الصبغات. 

ويقدر ما كان الفلاحون يستسلمون لإغراء زراعة النباتات التي تستخدم في الصناعة. 


حسف 


كانوا يلجاون إلى السوق ليحصلوا على طعامهم وعلى ما يحتاجون إليه من خشب وتران 
الفحم. وكان هذا يعني خروجهم من عزلتهم .وأصيحت القرىٍ الكبيرة بالفعل مراكز تعج 
بالنشاط والحيوية؛ وتمارس التجارة: رتقيم لنفسها أحياناً سوقها العادية أو سوقها 
الموسمية أيضاً. وأصبح التجار من ناحيتهم يتوجهون في أغلب الأحيان إلى المنتجين 
مباشرة فيلتقون بهم في هذه القرى النشيطة أو المراكز 9" 

سلك الريف إذن دروب التجارة فحقق ثراء واسعاً. «لا غرابة في أن يرى الإنسان هنا 
فلاحين أثرياء يملك الواحد مثهم مائة ألف جنيه وأكثر.» ('') وأوشكت الأجور في الريف أن 
تقترب من الأجور فى المدن (1) #وفناك عبارة جميلة يجد الإنسان متعة في قراءتهاء كتبها 
بيتر ديلاكورت 0104© 13 680 فى عام 1535 +«القلاحون غنذنا مضطرؤن إلى أن 
يدقعوا أجوراً عالية لعمالهم وخدمهم الذين ينالون نسبة عالية مما يحققه سادتهم من 
الأرباح ويعيشون حياة أيسر وأوسع من حياة سادتهم أنفسهم ؛ والإنسان يشعر بالضيق 
نقسه عتدما يرى العلاقة بين المعلمين الحرفيين وخدامهم فقد بالغ الخدام في مطاليهم 
وأصبحوا أقل حرصاً على العمل من نظائرهم في أي مكان آخر في العالم.» بي 
اقتصاد حضرى 

ثق الجهد 

إذا تحن قارنًا الأقاليم المتحدة [النيدرلندية] الصغيرة ببقية أورويا وجدناها أفرطت في 
الأخذ بنهج المدن, النهج الحضريء أفرطت في النظام والتنظيم' قياساً على نسبة الكثافة 
السكانية التي قال عنها إيزاك دي يينتو هلوط هل عوووا ('") إنهاء على نسبة في أورويا 
قياساً على التناسب بين مساحة الأرض وعدد السكان». وإليك هذا الرحالة الذي سار في 
عام 17717 من بروكسل الى أمستردام فراعه الزجام, فقد وجد «كل المدن الهولندية [شمال 
الأراضي الواطئة] مزدحمة بالسكان مقارنة بالمدن التي يحكمها الإسبان في جنوب 
الأراضى الواطئة والتى تبدو خالية...» وبين هذه المدن التي لا تباعد بينها إلا مسافات 
قمار تلم فى سنامتين أو كلا ساعاتا» يلتقي ويجموع تر احمة من المسافرئق تنظ يهم 
العربات ذوات العجلتين» حتى إن الإنسان لا يتصور أن هناك في شوارع روما مثل هذا 
العدد من عربات الحنطور [والله يعلم كم في روما من العريات الحنطور!] مثل ما هنا من 
العريات ذوات العجلتين المكتظة بالمساقرين, أضف إلى ذلك أن القنوات التي تنساب في كل 
الاتجافات من خلال البلاد تخغص [. ..] بما لا يحصى وما لا يعد من السفن» | (59). هل في * 
هذا ما يثير الدهشة؟ لا . قتصلفُ سكان الأقاليم المتحدة يسكنون في المدن ” ')- وذلك هو 
الرقم القياسي في أورويا. . وتتمثل نتيجة هذه الظاهرة في تعدد أنشطة التبادل التجاري» 
وتنظيم المواصلات: وضرورة الاستغلال الأقصى للطرق البحرية والأنهار, والقنوات, والطرق 
البرية التي تعج بحركة عربات الفلاحين كما هي الحال في بقية أورويا. 
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الأراضي الواطئة تحت حكم البورجونديين في عام .١٠6.٠١‏ 
كانت نسبة سكان المدن إلى مجموع السكان 
مرتفعة ارتفاعاً قياسياً. فزادت على-4/ في إقليم فلاندرياء روكذلك في إقليم هولندة. (نقلاً 
عن (.83 .م ,1500-1700 رعومة معلاه60 هعط5أ مأ لالممصمعع اقعنه طع1ان0 عطآردعأءلا عل مولا 


الأقاليم المتحدة -وهي: هولندة وزيلندة 266/300 وأوتريشت وجبيلدرلاند 66/106300 
وأوقر تّيسل !017611156 أى 0186/1155 وفريسلاند 1651300 وجرونيتجن - هى اتحاد يضم 
ست دول صغيرة كان تعتير نفسها مستقلة وتعتز يأن تتصرف على هذا الاساس. ويتكون 
كل إقلكرمن هذه الأقاليم فى الحقيقة مخ شبكة صيقة من المدن: زا هذا الضيق أو قل, 
في إقليم هولندة كانت هناك ست مدن قديمة لها حق التصويت في مجلس الطبقات بهولندة, 
أضيفت إليها اثنتا عشرة مدينة أخرى من بينها: روتردام. كانت كل واحدة من هذه المدن 
تكو تدس | بنفسهاة وتخنم قير انمه وتاي قصاشهاء رجرافق عارك على عزنا 
بعلو وو تك عن دقام حن امنا ذا ثواء واستفاظها :رجفي ف جتتيبيل الشدرا ع 
والكوتن. رهةاتهو البنين الذي تقر كتر» السبراتن و الكوس ,كانت متاك كريد 
هائلة من حقوق الضرائب والمكوس» 7"") ومشاحنات حول حقوق المدن فى هذا المضمار. 
ولك تقصفصن الدولة إلى هذا الحددواللامركؤية القى لا يكاد الإتستان يتضوى أنها كانت 
قاكمئة كل هذه الأموى اخلقت نوها من حرية الافوان: كانت الدوجواكية العنية العالنة التي 
يسمونها الباتريسية والتي تحكم المدن لها اليد العليا في القضاء. فكانت تعاقب كما يحلى 
لها؛ وتنفي على سبيل الوقاية من وطنها أو من إقليمها من تريد - وكان حكمها بصفة عامة 
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نهائياً لا استئناف له. ولكنها كانت في المقايل تداقع عن مواطنيها وتحميهم وتحيطهم 
بالضمانات في مواجهة السلطات القضائية الأعلى!2). 

ولا كانت الحياة تفرض التعايش فلم تكن المدن النيدرلندية لتفلت من ضرورات العمل 
المشترك. يقول يبتر ديلاكور 001001 ١3‏ 06 ,21616 : «مصالحهم مرتيطة يعضها قى البعض 
الآخر»(""). فمهما بلغت المدن من الكلف بالشجار والتشاحن والحقد والبغضاء فقد كانت 
تعيش في خلية كخلية النحل تفرض قوانينها عليها. وتفرض عليها أن تحشد جهودها, 
وتضم أنشطتها التجارية والصناعية. كانت في مجموعها تكون كتلة قوة. 
أمستردام 

كانت المدن تتضافر ونتشايبك وتتقاسم المهام» وتكون شبكات؛ وتحتل دوجات بعضها فوق 
يعضء وتشكل هرماً. وكانت تتطلب في مركزهاء أى على قمتها مدينةً مهيمنة؛ أكثر ثقلاً 
وهيمنة من الأخريات اللاتي ترتبط بها. كانت أمستردام بالنسبة إلى مدن الأقاليم المتحدة ما 
كانته البندقية بالنسبة إلى مدن أرضها التي عرفت باسم التيرًا فيرما... كانت مدينة 
أمستردام تشبه مدينة البندقية شيها مثيرا للدهشة بمياهها المتدافعة التي تقسمها إلى جزر 
وجزيرات وقنوات: وتحيطها «بالمستنقعات» أيضا('؛), وكانت القوارب المسماة فاترشيين 
عمو مواد (1؟) تزودها بالماء العذب مثل قوارب البرينتا 8/8018 في البندقية. فقد كانت 
المناء الالحة تحيظ :المديتتن >الستجق: 1 


ويشرح ييتر ديلاكور (*) أن أمستردام دخلت التاريخ عندما اندفع المد «فخرق قرب 
تيكس لا16«6. الحزام الواقي المكون منالكثبان وشق فتحةإلى بحر 
تسويدرزيه ع5 نات في عام 0 منذ ذلك الحين أصبح من الممكن «عبور مدخل 
التاي /(78 بسفن كبيرة» وأقام بحارة البلطيق نقطة تلاقيهم وتجارتهم في أمستردام التي 
كانت آنذاك قرية بسيطة. وعلى الْرعم من هذا العون الذي ترمتة الأسيحة فق كلت |للديتة 
صعبة المتال. طريقها صعب خطير أو على الأقل عسير. كان على السفن المتجهة إلى 
أمستردام أن تنتظر في تيكسيل أ في فليلاند 161300/ا عند مدخل تسويدرزيه حيث 

تعره لأخطان اليتوح في الرقالتفتاك ؛ أما السفن التي تغاد رأمستردام فإنها تنتظر في 
المرافيء نفسها إلى أن تهب الريح المواتية. كانت السفن تنتظر عند الدخول والخروج فترة 
تكفي السلطات لتقوم بتفتيشها تفتيشأ دقيقاً .ومن هنا نفهم قصة الفضيحة. ٠‏ التي نضحك 
منها عندما نستعيدها من النهاية إلى البداية: والتي ثارت في مارس من عام عندما 
وصلت إلى هناك فرقاطة فرنسية: .كانت علاوة على ذلك سفينة حربية ملكية» مرقت من 
تيكسيل إلى أمستردام بدون تصريح مسبق (" ؛). وكانت هناك مشكلة إضافية تتمثل في أن 
سفن التجارة الضخمة لم تكن تستطيع اجتياز المخاضة شمالي أمستردام؛ حيث رمال 
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يامييوس 5208105: وظلت الحال على هذا النحى إلى أن وجدوا فى عام ١184‏ الحل(!؟؟) 
حيث اتخنوا قاريين خفيفين أسموهما الجملين *داة086: كان إحدهما يكتنف السفينة 
من هذا الجانب والأخر من الجانب الآخرء ويمدان سلاسل من تحت جسم السفينة ويرفعونها 
ويحملونها إلى غايتها. 
وعلى الرغم من هذه الصعاب والعقبات فقد كان ميناء أمستردام دائماً مليئاً يكاد يتفتق 
من جنباته. وهذا رحالة يقول في عام 1778: « لم أر من قبل شيئاً أدهشني مثل هذا الذي 
رأيته هنا. من المحال أن يتصور الإنسان روعة الأثر الذي تحدثه في الإنسان ألفان من 
المدقق كحتق'في سينا واه الاأوزراها وى الميواء !"ل وهذا دلبل مطبوع فق جام 
س3 عن خمات اك دتفتهر ف ها كبوا زديا وعداليا الغابة الكثيفة التى لا تستطيع 
أشعة الشمس النفاذ من خلالها ...('). هذا يقول ألفين وذاك يقول تماتمائة: ولا علينا أن 
نيحث فيمن حالفه الصواب وفيمن جانيه. الشيء الذي لاشك فيه هو كثرة الرايات التى 
راهنا الإنسان على ولهته عترها يقف في مدان دا 8ردط وتقرة فى الدليل تفسة :«دفذة 
السفينة التى تبدى جديدة, سفينة ألمانية تحمل شعاراً أحمر مذهياً. وتلك السقينة [...] من 
بوافد قورح تحمل غنهاراً على شركل فص اتن الجدانحا و متستوران من لفق و الخالنة ريت 
سخا لزويد شكاوها الشمس المح بوانظل إلى التق العاددة من لوفلة والكدفي واشدافره 
واسكتندة وتوسكانا وراجوزة (شعارها :أرضية مفضضة عليها درع وشريط, وكلمة ليبرتاس 
. 1660135 ). ومن الغرائب أن نرى سقينة من منطقة الساقوى الفرنسية. وإلى بعيد ترى 
العين سفناً ضخمة تخصصت فى صيد الحوت. وإذا كنت فرنسياً فلن يشرح لك المرشد أن 
فد الشبكازالأريتى فو شخار القن الفرشكية] فلايق انك ترف وما دمت فزني :ذا 
أنت قرأت صحيفة «جازيت دامستردام: 2؛) فستجدها تحدتك عن مئات من السفن 
والمسارات. في عام ١115‏ نقرأ عن سفن وصلت إلى تيكسل قادمة من بوردو. يوم 4 
قبراير. هى :-ز8 ع0 ل2جمع8 عا ,أمويع ا اتعاه5 عا ,متا عل أممقط0 عا ,عمومواأ© 13 
115 06 © هاانا90 عا ,630 ؛ أما يوم ؟١‏ فيراير فقد جاءت من بوردى السفن 
الفرنسية التألية: 810826 06أ|88 ها ,1660878 0612 /عأناوأ عا ؛ ثم جاءعت بعد ذلك 
بقليل سقن أخرى هى: سقينة 010 61371018 ١6‏ - قادمة من بلباعي - وسفيتة 6#يها عا- 
قادمة من كاليه. ولقرا عن سقينة 819806 0ا89068'ا «أنها عادت من جاليسيا؛ وفى شهر 
يونيى. عادت سفينة 5]ناا] 20108 © ١‏ من مسكوقيا إلى أمستردام نقدنا من أرخا نجلسك. 
حيث أمضت الشتاء: أى سقينة ©/ا©8 2018 8-ا التى تقراً عنها أن وصلت فى فيراير إلى 
أليكانته». هذه الحركة الملاحية تجعل من أمستردام «المخرْن العام للدنيا ومقر الغني, وملتقى 
الثروات وحبيبة السماء»(11) 


حرف 


لب ل الل 0 0009059 


خريطة رائعة للاقاليم المتحدة التي تفزوها المياه والرمال من بهر الشمال. وكانت الرهال تحيط 
بالسواحل والجزر. هذه الخريطة تنشرها يوهانس لوتس ٠‏ 0830065ل حول عام ا-/ا١‏ على تطاق 
ضيق. وهناك نسخة منها المكتبة القومية في باريس تحت رقم .52 08ده ,172 080 م6 


ولكن هذه الحركة يما تحمله من النعمة. ما كانت لتتحقق لأمستردام دون عون الأقاليم 
والمدن النيدرلندية. وهذا هو الشرط الذي لامحيص عنه لتحقيق عظمة أمستردام. والرأي عتد 


يان دي فريس 5ع/ا عل وهل أن قلب ما تسيمية العالم الاقتصادي المتحلق حول أمستردام 


"١ 


أمستردام: رصيف هارينجياكرستورين مع16510 3م310١‏ لوحة من أعمال ستورك نيوفرسهوس 
كر ط5 :14:11 مجموعة ب- دى جنسقان مننكدع0 مل 8 
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لفل مرتقاة عا ال طانم ويكو عل اشويط النورسدي الائ لست السنارات التعارنة 
يخيرها من ناحية البهر: زيلندة: فريسلاند. جرونينجن وجزء من أوتريشت. أما جيلدرلاند 
والدول العمومية وأوفرئيسل فقد ظلت خارج حلقة النشاط الكبير اونعيد على نكرها وسياتي! 
العتيقة التي لا تزال أقرب إلى العصر الوسيط منها إلى أي شيء آخر. 


وانتهى التعاون بين «القلب» ويين أمستردام إلى تقسيم المهام: فازدهرت الصناعات في 
ليدن وهارلم وديلفت ؛ وتركزت دُورالصناعة البحرية أو الترسانات البحرية في بريل 
وروتردام؛ وحققت در “ردريشت 00106601 خيراً كثيراً من تجارة عريضة على.الراين: 
وأمسئكت إينكهوزن 60111012607 ورؤتردام برُمام صيد الأسماك في الشمال ؛ أما روتردام 
التي كانت أقوى مدينة بعد أمستردا م فكانت تنعم بخير ما قي التجارة مع فرنسا وانجلترة 
أما لاهاي واسمها بالنيدرلندية ديتهاج 11839 :08 فكانت هي العاصمة السياسية يمكن أن 
نشبهها بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية في أيامنا . فلم يكن من قبيل المصادفة أن 
تنقسم شركة الهند الشرقية إلى غرف متفرقة بحسب المدن ؛ وليس من قبيل المصادفة أيضاً 
أن تنشا إلى جانب بنك أمستردام - الذي أسس في عام 1109 - بنوك مناظرة أقل منه 
نشاطاً فى ميدلبورج 1 إوديلفت ١١15١‏ وروتردام ه76٠‏ . وإليك ييير بوديه ا831006 5606 
يقول بحق. محوراً شعاراً معروفاً قيل عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن شركة فورد :«ما 
يفيد أمستردام يفيد الأقاليم المتحدة»؛ ولكن أمستردام كان عليها أن تحسب حساباتها مع 
المدن التى تعاونهاء وأن تصبر على أحقاد هزه المدن الأخرى وعداواتهاء وأن تتكيف معها ما 
دامت لا تجد معها حلاً آخر. 
سكان 
مختلطون 

معروف أن المدن مستهلكة لليد العاملة. ومن هنا فإن مدن الأقاليم المتحدة لم تكن لتزدهر 
إلا على أكتاف الزيادة السكانية, كان عدد السكان مليوناً قي عام ٠6٠١‏ أصبح مليونين في 
عام :, تصفهم فى المدن. ولم تكن هذه الزيادة السكانية زيادة في السكان الموجودين 
أصلاً فى البلاد. فقد جذب الازدهار الاقتصادي الأجانب وتطلب وجودهم ؛ بل كان 
الإزدهار فى جانب منه نتيجة عملهم. ولم يجد كل هؤلاء القادمين أرض الأحلام التي هفت 
إليها نفوسهم؛ ولم تكن البلاد التي نزلوها هي أرض الميعاد. فقد تطلبت الرفاهية وجود 
طبقة من الكادحين البروليتاريا ينحشرون في مساكن حقيرة ضيقة؛ ويتبلّغون بأحقر الطعام. 
كان صيد الرنجة الضامرة في شهر نوفمير «محظورا أ في هولندة تبه إلى حظره الإعلانات, 
ولكنهم كانوا يتهاونون في هذه الأمر حتى يجد الفقراء ما يأكلونه» (:*). وكانت هذه الأوضاع 
تواريها كما كانت الحال في جنوة أقنعة أعمال البر والإحسان التي كانت تخفف من احتمال 
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نشوب الصراعات الطبقية. ولقد أقيم مؤخراً معرض في دار بلدية أمستردام ظهرت فيه 
بجلاء مناظر البؤس المحزن في هولندة إبان القرن السابع عشرء حيث كان الأغنياء أوسع 
ثراء من الأغنياء في غير هولندة ٠‏ وكان الفقراء كثيرين وريما كانوا أكثر بؤسأ منهم في 
البلاد الأخرىء على الأقل نتيجة لارتفا ع تكاليف الحياة. 

ولم يكن المهاجرون الذي أتوا إلى هولندة يجرون وراء الحظ يتحقق أو لا يتحقق. فمنهم 
من كانوا يأتون إلى هناك فراراً من الحروب والاضطهادات الدينية التى كانت أفة القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. ولنذكر أن الأقاليم المتحدة. يعد الهدنة التى وقعتها مع 
إسبانيا فى عام :١109‏ أوشكت أن تقطع سياسة التفاهم وأن تحطم ما كان يقوم فيها 
مقام الدولة؛ وإنما دفعها إلى ذلك عنف الصراعات الدينية (بين الهارمينيين 86200152015 
ومناهضى الهارمينية 00-16000013015) والصراعات السياسية (بين رؤساء المدن ويين 
البروتستنتية فى مجمع دردريشت فى عام 1115 ويانتصار الوالى وإعدام زعيم المجلس 
الهولندى يوهان فان أولديتبارنيفيلت 1اع01080508/060 1/20 0030ل فى العام نقسه. لم 
ل ا او وتو 
التسامح 0 حرق القرة الك ساعد ل عت المقكة 
السياسية .«ونجح رجال الدين من أتباع المذهب اليروتستنتي في النهاية نجاحاً محدوداً جدأ 
في تحويل الجمهورية إلى دولة بروتستتتية من نوع الدولة في جينيف» (1"): 

كان التسامح يقوم على قبول الناس كما همما داموا يسنبهمور في ثراء! لجميورية. 
سواء كانوا عمالاً أو تجاراً أو لاجئين. وهل يمكن أن يتصور الإنسان مركزاً لعالم اقتصادي 
لا يكون متسامحاً؛ أو لا يكون محكوماً عليه بالأخذ بالتسامح, لا يقبل البشر الذين بحتاج 

كما هم ؟ كانت الأقاليم المتحدة يقيناً ملجأ أو سفينة نْجاء يلوذ بها من تضيق بهم 

الدنيا. ومن هنا انساب إليها «هذا التيار الكبيرمن الأقوام الذين نبذتهم الحروب ودفعت بهم 
إلى هنا [...] تتدافع مثل أسماك ساحل النرويج عندما تشعر ياقتراب الحوت» (0:). وهكذا 
فرضت حرية العقيدة نفسها وأصبحت هي القاعدة .وهذا واحد من الإنجليز يكتب في عام 
ك1 لوطي الع د ا ا 
0 10 ا ل ا 0 
الله هنا بحسب ما في قلب كل إنسان من إيمان وما يتحرك به ضميره؛ وعلى الرغم من أن 
الديانة السائدة هى البرودستنتية فكل إنسان حر فى أن يعيش يحسب الدين الذى بتيعة؛ 
وهناك نحو ١؟‏ كنيسة كاثوليكية تجري فيها الشعائر رسمياً شبيهة يروما نفسهاء ('*). 
تق 


والمؤرخون المتخصصون في علم السكان يعرفون أفضل من غيرهم هذا التنوع في الملل 
والتحل فهم قد تبينوا بحساباتهم - كتلك التي أجروها على روتردام **) - أن السكان كانت 
تنتظمهم نحو عشرة من السجلات المختلفة بحسب الديانة والمذهب؛ فهتاك: بروتستانت 
تبدرلنديون: بروتستانت اسكتلنديون؛ بروتستانت قالونيون, وهناك أتباع الطائفة المشيخية, 
وأتباع الكنيسة الإبيسكويالية» وأتباع مذهب ياكوب أرمينوسووهناك الميتوتيون والكاثوليك 
واليهود.. وجدير بالذكر أن الكاثوليك كانوا يمثلون الطبقات الدنياء ويخاصة في الأقاليم 
العمومية. 
كان المهاجرون يقنعون عادة بأحقر الأعمال. ولكن لنستمع إلى هذا الهولندي الذي قال 
داشا : «من بريد أن يعمل في هولندة,. سيجد عملا يرد عنه غائلة الجوع, فلا 
يموت جوعاً. ولو كان هذا العمل تطهير قاع القنوات باستخدام مجراف من الحديد» وشبكة 
لها يد من الخشبء مثل هذا العامل يكسب في اليوم نصف إيكوء ٠‏ شريطة أن يكون مستعداً 
للعمل» ("). ولقد أُبرزْت الكلمات الأخيرة. لأنها تنبه إلى الخطر المتمثل في أن الأجر إذا كان 
مرتفعاً نسبياً قد يغري العامل بأن يعيش حياة الفقر, فيتيح لنفسه حياة الترف بالا يعمل 
بشكل منتظم. وكان الفقراء المعدمون مطلويين لتضح الوحلء وتأدية العمل الشاق؛ وحمل 
الأثقال. وممارسة عمل الشيالين والعتالين والشحانين. وعريجية عريات السقاية, وعمال 
الحصاد الذين يشتفلون بالمنجل الذين يشتغلون في فريسلاند وقت الحصاد., والمنقبين 
الذين يستخرجون بالمعاول تراب النفط قبل أن تغرق المياه والثلوج الأرض في الشتاء. كانت 
هذه الأعمال الثقيلة هي التي يقوم بها المهاجرون الألمان بشيء من الانتظام؛ كانوا فقراء 
تعساء معدمين يبدو أن أعدادهم تزايدت بعد عام ١116١؛‏ وكانوا يطلقون عليهم اسمأ يدل 
على أنهم كانوا طائفة نوعية : النازحين أو الماشين إلى هولندة هولندجينجر» 01١300980796‏ 
وكانوا يشتغلون في استصلاح أرض المستنقعات للزراعة (/”) . كانت ألمانيا القريبة مخزن 
عمالة رخيصة تزود الأقاليم المتحدة بالرجال اللازمين للجيش والاسطول لرحلات ما وراء 
اليحارء. ولأعمال الحقولء يسمونهم 301161 : وللعمل في 
المدن وكانو يسمونهم 0660م و 710]166. 
وفى إطار الحديث عن المهاجرين نجد الحرفيين يحتلون بينهم مكاناً عَلياً. وهذا أمر 
مقطقن وكاتوا كثرة فى مراكز النسيج في ليدن حيث تصنع أقمشة السيرج 56065 
والعاسلوت 5 والأصواف ؛ وفى كالم (الحرير وتبييض الأقمشة التيلية) ؛ وفي 
امسترداء أو قرتياً منها استقرت غالبية الصناعات [1*): الأقمشة الصوفية, الحريرية, 
المقصبة. المذهبة. المفضضة الكُلّف. الكنارات, الجلود المذهية, الجلد الماروكان. الجلد 
الشامواء تكرير السكرء. الصناعات الكيمائية المختلفة؛ في ساردام 01 وهى قرية 
تشبه المدينة الكبيرة «كانت هناك أكبر دار صناعة بحرية في العالم». كانت العمالة الأجنبية 
مي 
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٠ 1060‏ - زيادة أعدارن السكان في المدن. 
أنتفعت من هذه الزيادة السكائية 
أذ الحضرية مدينة أمستردام خاصة. وكانت 
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عنصراً حاسماً بالتسية إلى كل هذه الأنشطة. نجد العمال القادمين من إييرن وهونشوته هم 
الذين حددوا مسار تهضة صناعة المنسوجات في هارلم. وشبيه بهذا ما نلاحظه في نهاية 
القرن السابع عشر من أن قدوم البروتستنتيين الفرنسيين بأعداد ضخمة يعد إلغاء مرسوم 
نانت في عام ١740‏ أدى إلى انطلاق الصناعة في الأقاليم المتحدة واتساع نطاقها ورسوخ 
قواعدها. 

وضمت تيارات اللاجئين. سواء كانوا من البروتستانت الفرنسيين أو أبناء أنتفرين أو 
من يهود شبه جزيرة إيبريا. العديد من التجار وكان من بينهم من يمتلكون رؤوس أموال 
ضخمة. وشارك يهود السقرديم (؟*) على نحو خاص فى ثراء هولندة. ويرى شرئر 
زومبارت (') أن ما أتى به هؤلاء اليهود إلى أمستردام لم يكن أكثر ولا أقل من: الرأسمالية. 
وعندى أن هذا الرأى مبالغ فيه. ما من شك فى أتهم قدموا عوناً هاماً لمدينة أمستردام 
ويخاصة فى مجال الكمبيالات: وعوناً أكبر منه فى مجال: المضاريات فى البورصة, فقد 
كانوا سادة هزه الأنشطة. بل كانوا مبتدعيهاء كذلك كانوا مستشارين يعتد بآرائهم؛ ورواد 
شبكات تجارية أنشاوها لتنطلق من هولندة نحو العالم الجديد والبحر المتوسط (''). وهناك 
كتيب جدلى بالإنجليزية من القرن السابع عشر يظن فيه كاتيه أن تجار أمستردام هم الذي 
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اجتذبوا اليهود لا لشى: إلا للمصلحة التجارية وحدها. «فاليهود والتجار الأجانب هم الذين 
فتحوا لهم الطريق إلى تجارتهم العالمية» (1). ولكن الأقرب إلى الظن أن اليهود من حيث هم 
رجال أعمال محنكون كانوا يذهيون بانتظام إلى الأماكن التى ينجح فيها الاقتصاد. فإذا 
رأيتهم يدخلون من هذا الباب بالذات فمعنى ذلك أنه يؤدى إلى اقتصاد أحواله كلها على ما 
يرام أو أنها تسير من حسن إلى أحسن. فإذا انسحبوا من يلد كان قد نزلوه؛ فليست تلك 
علامة على أن الأحوال ساءت,ء بل على أن الأحوال هيطت دون المستوى. ولهذا فالأرجح أن 
اليهود بدأوا ينصرفون عن أمستردام حول عام .١7601‏ والمؤكد أنهم بعد ثلاثين سنة. وعلى 
وجه اليقين فى عام /178: ذهبوا إلى انجلترة وراء جيوم أو ولِيّم دورانج. فهل يحق لنا أن 
نستنتج أن أمستردام؛ على الرغم من المظاهرالبراقة, كانت أحوالها فى ذلك التاريخ قد 
أصبحت أسوأ مما كانت فى العقود الأولى من القرن؟ 

أيأ كان الأمر فلم يكن اليهود هو وحدهم الذين صنعوا أمستردام. فقد قدمت كل المراكز 
التجارية فى أورويا إسهاماتها إلى المدينة التى كانت فى طريقهاء أو كانت قد أصبحت 
بالفعل مركز العالم. وكان الإسهام الأول الذى قدمه تجار أنتقرين. عندما استسلمت 
أنتفرين فى 1" أغسطس من عام ١646‏ لألكسندر فارنيزه 3/0658 يعد حصار مشهود؛ 
حصت المديثة على شروط خقيقة, نذكر من بينها خاصةً أن التجار ترك لهم الخيار فى أن 
يبقوا فى المدينة أو أن يبرحوها ومعهم أموالهم (4'). وهكذا فإن من يمموا منهم شطر 
أمسترداء لم ينزلوها خاوى الوفاض بل كانت معهم رئوس أموالهم؛ وكفاءاتهم, وعلاقاتهم 
التجارية. وليس من شك فى أن ذلك كان سبباً من أسباب انطلاق أمستردام السريع. وإليك 
شهادة جاك ديلا فاى هازع ا ل 200065ل تاجر من أبناء أنتفرين انتقل إلى أمستردام؛ 
إلى العاصمة الجديدة فى الشمالء إنه لا ببالغ عتدما يكتب فى 7 أبريل من عام 1055: 
«هذه هى أنتقرين قد تحولت هنا إلى أمستردام»0*"). وانظر إلى أهل أمستردام حول عام 
تجد ثلثهم من أصل أو نسل أجنبى. كما نلاحظ أن الودائع الأولى فى بنك 
أمستردام الذى تأسس فى عام 4 جاء نصفها من بقاع الأراضى الواطئة الجنويية. 

والنتيجة أن أمستردام كيرت بسرعة: فبعد أن كان عدد سكانها ٠٠٠٠١‏ فى عام ١1٠١‏ 
وصل عددهم بعد مائة سنة فى عام ١٠٠١‏ إلى . 0٠...‏ تسمة» واختلط السكان؛ من فلمنك 
وقالبون وألمان ويرتغال ويهود وفرنسيين 'متَألمنين” مُوجئُوت؛ إلى «داتشمن» 16/780ئا0 
حي كان هذا الشعب الذى يتكون على مستوى البلاد كلها هو«الأمة» النيدرلندية. 
هكذا نرى الحرفيين والتجار والملاحين الجدد والعمال الكادحين قد حولوا البلد الضيق إلى 
بلد مختلف تماماً. هذا من ناحية. ومن الناحية المقابلة كانت نهضة إقليم هولندة هى التى 
اجتذيت البشر, وهيأت فرص النجاح. 


/ 


* 


فى اليدء 
كان الصيد 


الأقاليم المتحدة شبهها ديديرو 0108/01 (12) «بمصر أورويا»: فمصر هبة النيل؛ والأقاليم 
المتحدة هبة نهر الراين ونهرالماص 385/! الذى يسميه الفرنسيون الميز 1/656 3ا, بهذا 
التشبيه تناول ديديرو العلاقة بين النهر والبر فى الأقاليم المتحدة. ولكن الأقاليم المتحدة 
النيدرللدية فى المقام الأول هبة البحر. والشعب النيدرلندى «منجذب إلى البحر حتى إن 
الإنسان ليقول إن الماء أكثر من الأرض عنصره الجوهرى.» )١(‏ وهو قد تعلم على بحر 
الشمالء ذلك البحر الذى يغلب عليه الهياج» ما تعلمه من الصيد والملاحة القريبة من الساحل 
والنقل إلى مسافة بعيدة والحرب البحرية. والإنجليز قال قائلهم فى عام ١770‏ إن بحر 
الشمال«أكاديمية البحارة والقباطنة من المتمردين الهولنديين»('): ولقد أصاب وليم تميل 
81 1301 ||آلالا حيث قال: «من البحر خرجت جمهورية الأقاليم المتحدة؛ ومن البحر 
استمدت قوتها(11). 
كان إقليما هولندة وزيلندة منذ أقدم العصور قد نشرا صياديهما فى بحر الشمال 
والبحار المجاورة؛ وكان الصيد بالنسبة إليهما الصناعة القومية: بل لقد كانت صناعة تفرعت 
إلى أربع صناعات تخصصت فى الصيد. كانت الصناعة الأولى هى الصيد قرب السواحل 
وفى المياه العذبة الذى كان يوفر التموين المنوع من «أسماك لذيذة شهية» (*")؛ كان هذا 
الصيد هو الصيد العادى, ولكنه كان يمثل تحو نصف ما سمى ب «الصيد الكبير»؛ والصيد 
الكبير هى الصناعة الثانية الهائلة القائمة على الرنجة 5227؛ والصناعة الثالثة وهى بالمقارنة 
متواضعة هى صيد البكلاة واللاياردان 1306025 فى بحار إيسلندة ومنطقة ساحل 
الدوجار 83016 '75(0998)؛ والصناعة الرابعة هى صيد الحيتان وكانوا يسمون هذا النوع 
من الصيد «الصيد الصغير» على الرغم مما في التسمية من غرابة بالقياس إلى حجم 
الحيتان. 
كان الهولنديون قد اكتشفوا حول عام ١556‏ (") منطقة الاشييتسيرجن 1120682060م5 
وتعلموا آنذاك من الصيادين الباسكيين صيد الحيتان باستخدام الخطاف 7؛"). وفى عام 
6 أعطى هذا الصيد على سبيل الحكر إلى شركة من الشمال فى منطقة «من سواحل 
نوقايا سيمليا 560013 10103[3 | التى تسمى بالفرنسية نوقاشصيل | 01010/85660016 إلى 
ميق دافيس 685 نما قن ذلك جزيرة الدبية وغيزها من الاماكن» 400 ثم حلت هذه 
الشركة فى عام ١140‏ (") ولكن أمستردام ظلت متمسكة أشد التمسك بالسيطرة على هذا 
الصيد والانتفاع بعائده(/") وكانت عمليات صيد الحيتان هذه مذابع هائلة تحيق بالحيتان 
فى مياه الشمالء وتدر أطنانا من الزيت تستخدم فى صناعة الصابون وفى قناديل الفقراء 


ل 


أمستردام: سوق السمكء دار البلدية, دار الموازين العامة. رسيم هن أعمال رايت ١71164‏ وشوتس 
62 يرجم إلى عام ١57‏ (آطلس فان شتولك 5)011 0ه7 كهااة) 


وفى معالجة الأقمشة الصوفية؛ كذلك كانت تدر قناطير من عظم الحوت . فى عام )"8(١7691‏ 
وكان عاماً واسع الربح «خرجت من موانىء هولندة ١74‏ سفينة لصيد الحوت. ضاعت منها 
/ سفن فى الثلوج؛ وعادت ١١١‏ يعد أن صادت ١705‏ حوتاً أنتجت 4١1554‏ برميلا من 
الشحم؛ كان ثمن بيع البرميل الواحد منها عادة "١‏ جولدن [فلورين]» أى أن المبلغ الإجمالى 
كان: ١71070‏ جولدن. وكان كل حوت يعطى عإدة ٠٠١‏ رطل من العظم ثمن القنطار 
منها ٠ه‏ جولدن: أى أن الحيتان ال ١75600‏ تغل ١7066...‏ جولدن: ومعنى ذلك أن مردود 
الشحم والعظام معاً كان: 55907٠‏ جولدن» 7"). من هذا البيان نستنتج أن صياد 
الحيتان كان يعود قى المتوسط من حملة الصيد بنحو ٠١‏ حيتان وإن طالعنا فى بيانات 
يوليو من عام ١194‏ أن الصياد الواحد عاد إلى تيكسل ب 7١‏ حوتاً (:4). 


احرف 


وهذه المبالغ العالية نتضاءل بالقياس إلى مردود صيد الرنجة فى مخاضة الدوجار على 
طول السواحل الإنجليزية؛ فى موسمين: موسم من سان حجان [/؟ ديسمير] إلى سان 
جاك[0؟ يولية]؛ وموسم آخر من الصعود إلى سانت كاترين [5؟ نوفمير] 7*). والأرقام التى 
بين أيدينا من النصف الأول للقرن السابع عشر أرقام هائلة: ١٠٠١‏ سفينة صيد. وهى 
سفن كبيرة واسعة تتيح فوق متنها عمليات التمليح وتستيف الرنجة فى البراميل وكانت 
السفن تأتى لصيد الرنجة فى أماكن الصيد وتعود بحمولتها إلى هولندة وزيلندة: بل إلى 
إنجلترة حيث كانت الرنجة «الهولندية» تصل بأسعار أرخص من أسعارالإنجليز (”*)؛ كانت 
سفن الصيد اليالغ عددها ١٠٠١‏ سفينة يسموتها بويسين 5560لإنا0 تقل ١١٠٠١‏ صياد 
ونحى ٠٠٠٠٠١‏ طن من الرنجة كانت تباع فى ريوع أورويا المختلفة» مدخنة ومملحة؛ وتعتبر 
«منجم ذهب» هولندة (*). ويقول ييتر ديلاكور إن تجارة هولندة «تهيط إلى النصف إذا 
استيعدتا منها السمك والبضائع المتصلة به.»(؟*) وهذا هى السير جورج دواننج يكتب فى / 
يولية من عام 1777 بكلمات لا تعبر عن رضا بما ينعم به الآخرون: «وتجارة الرنجة تشد 
إليها تجارة الملح؛ والرنجة والملح هما اللذان وسسعا نطاق التجارة الهولندية فى منطقة بحر 
البلطيق»7**)؛ ويمكننا أن نضيف إلى عبارته: وتجارة منطقة بحر البلطيق كانت هى المصدر 
الحقيقى للثروة الهولندية. 

ولكن أليس من الجائز أن يكون الكتاب والباحثون قد بالغوا فى تقييم أهمية الصيد فى 
الاقتصاد الهولندى؟ بعد قانون الملاحة الذى أصدره كرومويل [لمنع السفن غير الإنجليزية 
من نقل بضائع غير بضائع بلادهم فى المياه الإنجليزية] ويعد الحرب الإنجليزية الهولندية 
الأولى من ١10”‏ إلى ١708‏ انخفض حجم الصيد الهائل بنسبة الثلثين أى أكثر ("*). ولم يؤد 
هذا الانخفاض - على عكس ما تصورييتر ديلاكؤر - إلى تدهور الاقتصاد الهولندى. وإنما 
تدهور الصيد نتيجة لانخفاض الأرياح, والأرياح انخقضت نتيجة لارتفاع الأسعار 
والأجورء فلم يكن يربح ما يقيم أوده إلا المتعهدون. ولكن عمليات التطقيم سرعان ما تبين 
أنها أغلى من أن تحقق عائداً مناسباً. وجاءت منافسة صيادى البلاد الأخرى - فرنساء 
النرويج» الدنمرك - فكانت القشة التى قصمت ظهر البعير. ولما كانت الأسباب نفسها تؤدى 
إلى النتائج نفسهاء فإن صيد الرنجة فى انجلترة عجز عن النماء على سعته على الرغم 
من ألوان التشجيع التى أغدقت عليه. وكان السيب الذى أعاقه هنا أيضاً هو ارتفاع التكلفة 
ارتقاعاً ياهظاً 40). 


الأسطول 
الهولندى 
أما الأداة الحقيقية التى صنعت عظمة هولندة فهى الأسطول الذى كان وحده يساوى 


516 


مجموع الأساطيل الأوروبية الأخرى ركم أ. وهناك تقدير فرنسى يرجع إلى مايو من عام 
8 137*) لا يدخل فى حسابه «السفن الصغيرة المسماة 'هوئ " هنا [وكانت كثيرة العدد 
جداً] ليس لها إلا صار واحد والتى لا تستطيع أن تقوم برحلات طويلة» - وهو كما يقول 
يوميون تائف ناكس «تقدير أجده مقبولاً إلى حد كبير يصل إلى رقم «ستة آلاقف» سفينة 

فى الأقاليم المتحدة كلها. وإذا أخذنا بأن الوحدة تساوى ٠١١‏ طن و 0 


الأسطول حمولته على الأقل ل اننا ١‏ طن وريما كان عدد الملاحين ٠‏ 0 شرد. . وتلك 
أرقام هائلة بالنسبة إلى ذلك العصرء وأغلب الظن أنها اسن افير بداخلها 
المبالغة. : 


هذا من ناحية عنصر الكم؛ يضاف إليه عنصر الجودة. فمنذ عام كانت دور 
الصناعة البحرية الهولندية قد ابتكرت سفينة تجارة مدهشة هى القليبوت 90001الا. أو 
«الشبّابة 1018. أى الناى: وهى سفينة متينة؛ منتفخة الجانبين» سعتها كبيرة. وتتحرك بعدد 
أقل من أفراد الأطقمء يقل بنسية /٠‏ على الأقل بالمقارنة بالسفن المساوية فى الحمولة. 
وهذه ميزه كبيرة إذا ذكرنا أن تكاليف الأطقم, من أجور وطعام. كانت البند الأكبر من 
المصروفات. فى هذا البند أخذ الهولنديون أنفسهم بالتقتير أشد التقتير: كان طعامهم عادة 
شحيحا ("*) يتكون من «السمك والدشيشة»؛ حتى القباطنة «كانوا يكتفون... بقطعة من الجبن 
وشريحة من الكندوز المملح الرخيص المخزون عامين أوثلاثة أعوام» !! *)؛ لا نبيذء بل بيرة 
خقيفة وأحياناً قليل من خمر العرقى يقدم فى شح شديد. . والخلاصة فى رأى أحد 
الفرنسيين: «أن الهولنديين بين الأمم جميعاً أشد الناس تدبيراً وتقشفاً وأقلهم إنفاقاً فى 
الترف وفيما لاضرورة له.»("). 
ونجد تقريراً فرنسياً مطولاً يرجع إلى عام ١197‏ يتحدث على نحو لا يخلو من الحسد 
عن الميزات التى يمتاز بها الأسطول الهولندى على منافسيه» الهولنديون لا يبحرون للتجارة 
إلى على متن سفنهم القلينوت يحرسونها فى أيام الحرب باستخدام فرقاطات مسلحة. 
وسفن الفليبوت سفن كبيرة واسعة يمكن أن تتسع لحمولة كبيرة من البضائع: وعلى الرغم 
من أن هذه السفن من حيث تصميمها كسفن شراعية رديئة» ومن حيث بنائها تقيلة؛ فأنها 
تقاوم البحر على نحو أفضل, .ولا تحتاج لنفس العدد من أفراد الأطقم الذى تحتاج إليه 
السفن الأخرىء والفرنسيون يضطرون إلى وضع ؛ - ه رجال للإيحار بالسفينة التى 
حمولتها ٠؟‏ -::؟طن؛ بينما لا يستخَدم الهولنديون إلا رجلين أى على الأكثر ثلاثة رجال: 
والفرنسيون يستخدمون للسفينة التى حمولتها 21 + )طن من اليه أما 
الهولنديون: /ا أو أقراد . والفرنسيون يستخدمون للسفينة التى حمولتها 0 أو 5٠0‏ أق 
٠‏ طن ١8‏ أق ٠١‏ أو 50 رجلاً, أما الهولنديون فيستخدمون: ؟١‏ أو ١.1‏ 0 
قرداً. واليحار الفرنسى أجره فى الشهر 18,17:17, "٠١‏ جنيه ليقرء أما البحار الهولندى 
حرق 


35 :ان ؟ الحا ةلقن واتجون البباظطى القانيي وليه والادم كد دا 
البحارة الفرنسيين بحيث يضم الخبز والنبيذ والقراقيش المصنوعة من دقيق لابد أن يكون 
أبيض فينوء ولابد لهم من اللحم الطازج والمملح, والبكلاة: والرنجة والبيض والزيد والبسلة 
والفول: وعندما يأكلون السمك لابد إن يكون متبلاً. ولا يرضون بالسمك إلا فى أيام الصيام. 
أما الهولنديون فيقنعون بالبيرة وخبز الجاودار وقراقيش الجاودار الأسمر: ولكن طعمه على 
الرغم من شدة سمرته ممتاز» ويقنعون بالجين والبيض والزبد والقليل من اللحم المملح:واليسلة 
والدشيشء وياكلون الكثير من السمك دون توابل: يرضون به فى كل يوم» لا فرق بين يوم 
صيام أو يوم بلا صيام: وهكذا فإن التكاليف تنخفض لأن السمك أرخص من اللحم؛ 
والفرنسيون بمزاجهم المتأجج وحركتهم الزائدة يأكلون أربع وجبات: أما الهولنديون يمزاجهم 
الفاتر فلا يأكلون إلا وجبتين, على الأكثر ثلاث وجبات. والفرنسيون يصنعون سفنهم من 
خشب القرو المدسسر بافحديد. وهوها يكلف كثيراً؛ أما الهولنديون فأغلب سفنهم؛ ويخاصة 
' تلك التى لا تشق البحر إلا لمسافة لا تجاوز فرنسا. مصنوعة من خشب الشربين ومدسرة 
بالخشب, وتتكلف نصف تكلفة سفننا على الرغم من أنها أكبر منها. وهم يشترون تجهيزات 
السفن أرخص من الفرنسيين لأنهم أقرب منا إلى الشمال الذى يستمدون منه الحديد, 
والمراسى والأناجر, والقنب للحبال التى يصنعونها بأنفسهم كما يصنعون قماش 
الأشرعة.»159) 
والحقيقة أن هناك ناحية أخرى غير تكاليف أعمال بناء السفن فى دور الصناعة 
البحرية بأسعارمنخفضة لا سبيل إلى منافستهاء تفوقت فيها هولندة, وتشير إليها رسالة 
فرنسية جاء بها «سرهم المتمثل فى صناعة مراكب أرخص من الآخرين» 7''). وليس من شك 
فى أن جانباً من السبب فى ذلك هو أنهم كانوا يحصلون على الخشب الصالح لبناء السفن 
والقطران والزفت والحبال. كل هذه المواد البحرية القيمة كانت تأتيهم مباشرة من البلطيق, 
بما فيها الصوارى التى كانت تنقلها سفن خاصة ('. ولكن هناك أيضاً ناحية أخرى وهى 
أنهم كانوا يستخدمون أحدث التقنيات: مناشير آلية» ألات لنصب الصوارى؛ صناعة قطع 
غيار» وكان لديهم معلمون وعمال فنيون خبراء. ومن هنا كانت دور الصناعة البحرية 
المشهورة فى ساردام قرب أمستردام تستطيع «إذا ما أخطرت قبل موعد البدء بشهرين أن 
تنتج طوال عام كامل سفينة حربية كل أسبوع جاهزة للأشرعة» (!") . ونضيف إلى هذا وذاك 
أن الحصول على قرض فى هولنده أيأ كان فرع النشاط؛ كان سهلاً وفيراً ورخيصاً. فلا 
غرابة فى أن تُصدر السفن الهولندية منذ وقت مبكر إلى العالم الخارجى؛ ويخاصة إلى 
البندقية وإسبانيا بل وإلى مالطة!”') يستخدمها فرسان الطوائف فى بحار المشرق. 


وفوق كل هذا أصبحت أمستردام السوق الأولى فى أورويا للسفن المستعملة: فإذا غرقت 


يحرف 


0 اا ااا ل ا ل مشي ريصب 17 
سقلامة توك باذ مماملة 1 2 
و 5-5 


اس 
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سفن الفليبوت الهولندية التى سميت «شبابات». رسم بالحفر من اعمال ف. هوللار عننااه]1 .لاا 
ترجع إلى عام .١1419‏ عن أطلس5ة1اق غ1اما5 ددا 


سفينتك عند سواحل هولندة؛ فأنت تستطيع أن تشترى سفينة جديدة فى غضون أيام 
قلائل وتستطيع القيام برحلتك التى اعتزمتها دون ريث؛ بل قد يأتى إليك السماسرة بشحنة 
أخرى. أما إذا أتيت إلى أمستردام بطريق البر لتشترى بضاعة:؛ فالافضل أن تصحب معك 
ملاحيك؛ فقد تكون كل الأشياء فى قطاع الشحن والنقل مهيأة ميسرة. إلا العمالة فهى 


شحبيحة 


وليس من الضرؤرى أن يكون ملاحوك هؤلاء من ذوى الخبرة: فإذا كان الضباط على 
السفينة ممن يعرفون عملهم. ففى ذلك الكفاية. ويمكن استخدام أى عمال لينهضوا بالعبء 
الباقى: المهم أن يعثر الإنسان عليهم. ولقد كان الباحثون عن العمالة المحلية يطيلون السعى 
حتى يصلوا إلى القرى النائية: دون أن يجدوا كفايتهم. ولم تكن أمستردام حالة خاصة؛ فقد 
كانت العمالة المحلية من قبل شحيحة فى البندقية. تبحث عن عمال فلا تجد كفايتك. وتكرر 


رخفا 


هذا الوضع فى انجلترة يعد حين. لهذا كان الأجانب يأتون إلى أمستردام فيعرضون 
خدماتهم فيقبلونها. تذكر منهم العمال الألمان الذين عرفوا باسم هولاند جينجر والذين كانوا 
يأتون ليشتغلوا بالمعول والكوريك والمنجل, أو ليشتغلوا فوق السفن. ومن اسكتندة وانجلترة 
وفرنسا أتت أعداد من العمال بحثأ عن عمل. فى عام 17571 كان 7٠٠١‏ ملاح اسكتلندى ' 
وانجليزى يشتغلون تحت إمرة الأقاليم المتحدة 3" ). وتبين مراسلات فرنسية أن خطط 
التسليح التى اتبعها كولبير أدت إلى استعادة ٠٠٠٠١‏ ملاح فرنسى كان أغلبهم فى خدمة ' 
هولندة(*"). 

هذه الأرقام ليست مؤكدة؛ ولكن من الواضح أن هولندة لم تستطع أن تمخر عباب يحار 
العالم إلا بقدر ما قدمت إليها المناطق الأوروبية البائسة العمالة الإضافية التى لاا محيص 
عنها. ولم تكن هذه العمالة الإضافية تعرف لها سبيلاً أفضل من هذا العمل فى خدمة 
الهولنديين. فى عام ١144‏ عندما تهيأ وليم دورائج للذهاب إلى انجلترة ليطرد جاكوب الثانى 
لم يصعب عليه أن يستخدم على متن أسطوله نفس الرجال الذين استخدمهم من قبل لويس 
الرابع عشر على سقنه. لم يكن عليه أكثر من أن يقدم إليهم أجراً أكير (''). والخلاصة أن 
الذى سمح للهولنديين بأن يقيموا جمهوريتهم لم يكن هى«عجز» أورويا (') بل بؤسها. كان 
النقص فى العمالة فى مجال أطقم السفن لا يرال قائماً فى القرن الثامن عشرء تشتد حدته 
فى انجلترة» ويشعرون به قى هولندة. ولنذكر أن السفن الروسية فى رمن كاترين الثانية 
عندما رست قى أمستردام عابرة تركها بعض بحارتها وآثروا الحرية» وأقبل عليهم مقاولى 
الأنفار الهولنديون؛ فانتهزوا الفرصة: وشقلوهم على ما حلا لهم من السفن؛ ووجد البحارة 
الروس اليؤساء أنفسهم ذات يوم فى جزر الأنتيل أى فى الشرق الأقصىء وتوسلوا نادمين 
أن يعادوا إلى وطنهم 9 1 
هل كانت هناك دولة 
فى الأقاليم المتحدة؟ 

اشتهرت حكومة لاهاى. بأثها حكومة ضعيفة ومتقلبة» مما دفع بعض المؤرخين إلى أن 
يستنتجوا أن الجهاز السياسى الضعيق المتقلب يشجع مشروعات الرأسمالية؛ بل هو شرط 
نجاحها. والمؤرخون الذين لا ينتهون إلى هذا الاستنتاج لا يجدون غضاضة فى القبول 
بحكم ب. ف. كلاين 1110 ./5.10 )1١5(‏ الذى يقول فى معرض الحديث عن الأقاليم المتحدة 
إن الإنسان لا يكاد يستطيع أن يتحدت عن «شىء هناك يمكن أن تسميه دولة». أما ييير 
جانان 680010ل 61606 فهو أقل قطعية ("') إن يكتفى بالقول إن الازدهار الهولندى لا 
يدين فعلياً بشىء «لدولة قليلة القدرة على التدخل». ولم يكن المعاصرون يرون رأياً آخر. فهذا 
هو سويسا كوتيتيى 0ال أ ان00 6 50052 المبعوث اليرتغالى الذى ذهب إلى لافاى فى ربيع عام 


ترف 


1 لإجراء مفاوضات: وحاول أن يسهل مهمته برشوة من يرى أنه سيتفق معه. يقول: إن 
«هذه الحكومة تتكون من رؤساء مختلفين وآراء مختلفة, ومن النادر أن يتفق ممتو الحكومة 
جميعاً على شىء يرونه الأفضل بالنسبة إليهم» .)'١'‏ وهذا هو تورجو فى وقت ما بين ١0"‏ 
و4ه/ا١‏ يتحدث عن «هولندة وجتوة والبندقية حيث الدولة عاجزة فقيرة على الرغم من ثراء 
الأقراد...» 7 '') وقد لا يصدُقٌ حكمه هذا على البندقية فى القرن الخامس عشرء فقد كانت 
مدينة مهيمنة, ولكنه يمصدق أى صدق على البندقية فى القرن الثامن عشر؛ أما هولندةء فماذا 
نقول عنها؟ 

ترتهن الإجابة بالمعنى الذى نعطيه لكلمة حكومة أو دولة. والخير كل الخير فى أن نلتمس 
المعنى فى إطار شامل يحيط بالدولة والقاعدة الاجتماعية التى تسندهاء وإلا أوشكت السبل 
أن تتفرق بنا إلى أحكام خاطئة. صحيع أن المؤسسات فى الأقاليم المتحدة كانت ذات طابع 
عتيقء تخضرب بجذورها إلى أعماق تجعل منها تراثا إلى حد كبير. وصحيح أن الأقاليم 
السبعة تعتبر نفسها مستقلة ذاتياً. علاوة على أنها تنقسم إلى جمهوريات حضرية متناهية 
الصْغر. وصحيح كذلك أن المؤسسات المركزية لم يكن لها أساساً سلطة حقيقية؛ وأعنى بهذه 
المؤسسات المركزية: أولاً: مجلس الدولة 51381 8220720 الذى هو«فى حقيقته القابض على 
زمام )٠١9‏ كل أمور الجمهورية» (.1) أشبه شىء بالسلطة التنفيذية أ بوزارة المالية؛ وثانياً: 
مجلس الطبقات العمومية الذى يتخذ له من لاهاى مقرأً.والذى كان بمثابة وفد دائم يتكون من 
مندوبى الأقاليم. ويتضح هذا الوضع فى أن كل قرار هام كان يُرسل إلى مجالس الطيقات 
الإقليمية لترى فيه يُشترط فى قراراتها أن تُتَمَذ بالإجماع. ولا كانت مصالح الأقاليم 
المخلقة متباينة, ويظهر التباين واضحاً خاصة بين الأقاليم المطلة على البحر والأقاليم 
القابعة فى داخل البر» فقد كان هذا النظام مصدر نزاعات مستمرة. ووليم تميل هى القائل 
فى عام )٠١1( ١117/5‏ إنها ليست أقاليم متحدة بل متفرقة. 

هذة المصادمات والصراعات الداخلية كانت تترجم؛ على المستوى الحكومى؛ إلى صراع 
لا نهابة له بين هولندة - التى كانت تستخدم قوتها المالية لتفرض قيادتها- وبين أمراء 
أسرة أورانج 018006-3550 الذين كانوا «يحكمون »من حيث هم ولاة 5/ع0نا5]8!0 
خمسة أقاليم من السبعة. ويترأسون مجلس الدولة ويتولون قيادة القوات العسكرية البريا 
والبحرية» ويستأثرون بلقب أمير بحر الجمهورية وقبطانها العام. ولقد ظل إقليم هولندة - 
الذى مكله المقيم العام, أمين مجلس الدولة - يساند سيادة الأقاليم واستقلاليتها وحريتها 
حيال السلطة المركزية, لأنه كان يؤمن بأن السلطة المركزية إذا كانت ضعيفة. فإن إفل 
هولندة يستطيع أن يفرض إرادته لما يتمتع به من تفوق اقتصادى فقد كان وحده يمد الدولة 
بأكثر من نصف دخلها 003 َي الوالى فكان يبذل جهوداً عنيدة من أجل إقامة سلطة 


قفا 


شخصية ذات طايع ملكى تدعم السلطة المركزية لكى يتصدى للهيمنة الهولندية؛ وكان لهذا 
السيب يستعين بالأقاليم والمدن التى كانت تحقد على هولندة وعلى أمستردام وتشعر بأنهما 
تعوقاها. 

وأدت هذه الأوضاع إلى توترات وأزمات وإلى تعاقب المتنافسيّن على رئاسة الدولة. 
وعندما حدث تصادم دينى بين طائقتينء الأرمينيين أو الهارمينيين من ناحية والجوماريين 
من ناحية ثانية إطائقة أتباع ياكوب هارمينس 306052!] 3100ل المعروف ب ياكويوس 
أر, مينيوس 811101305 05اا300ل,: وطائفة أكقباع جومار :60008 المعروف بجوماروس 
التي »عه وكان الخلاف بينهما على أشده فى مسالة الجبر والاختيار] قبض الوالى وهى 
الأمير موريس دى ناساو مقيم هولندة العام؛ على يوهان قان أولدينبارتقيلت1/30 0030ل 
العاتيت ات »يت :زف" وحكم عليه بالإعدام, ونفذ الحكم فى العام التالى. ومرت السنين. وفى 
عام ١15٠.‏ حاول الوالى فيلهلم الثانى القيام بانقلاب نجح فى لاهاى. وفشل فشلاً ذريعاً 
فى أمستردام. وفى هذه الأثناء مات الأمير الوالى فجأة, فخلا الجو للجمهوريين الذين ألغوا 
منصب الوالى وتولوا الحكم نحو ربع قرن حتى عام 1775. فلما حدث الغزوالفرنسى اهتلب 
قيلهلم الثالث الفرصة فأعاد منصب الوالى الذى اتخذ حيال الأهالى سمات مؤسسة 
الخلاص العام. وقتل المقيم العام يوهان دى قيت !]ألا 06 0030ل وأخوه فى لاهاى. كذلك 
شهد عام ١7141‏ موجة من القلق نتيجة للانتصارات التى حققتها فرنسا فى الأراضى 
الواطئة التابعة لإسبانياء انتهزها فيلهلم الرابع للعمل على تدعيم سلطته (""). ثم جاءت ثورة 
«الوطنيين» النيدرلنديين فى عام 84 التى اشتعلت يتدبير من الخارج والخارجء أعقيتها 
ردود فعل تمثلت فى انتصار قيلهلم الخامس الذى قام يسلسلة من الاضطهادات 
استهدقت أتباع وأشياع أسرة أورانج. 

ويمكن القول بصفة عامة إن السياسة الخارجية لعبت دوراً كبيراً فى إحداث هذه 
التقليات, كان الأمرالحاسم فى الاقاليم المتحدة هو أمر القرار الذى تتخذ حيال إسبانيا 
بإعلان الحرب عليها أو بالانصراف عن محاربتها. ولقد أدى انتصار الوالى على هولندة 
بعد مرور سنتين إلى قطع الهدنة التى استمرت اثنتى عشرة سنة. وكانت هولندة تقف 
آنذاك قى صف السلام, بل لقد كان هذا هو موقفها الذى ستتمسك به دائماً تقريياً. 

وهكذا كانت صروف الحرب التى ألمت بأورويا تؤثر على مركز القوة السياسية فى 
الأقاليم المتحدة, فكان يتأرجح نحو نفوذ الوالى تارة» ونفوذ هولندة وقوة أمستردام الهائلة 
تارة أخرى. هذا التأرجح كان يعنى بالنسبة لحكام الأقاليم والمدن؛ إما إجراء عمليات 
«تطهير» أى عمليات «تجريد» حقيقية إذا استعرنا عبارات من مجالات أخرى؛ والمقصود على 
أية حال أن مجموعات اجتماعية كانت تصاب بالضياع والسقوط والخسارة. أو تنال 
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امتيازات ومكاسب وأرياح. ولم تكن هذه التقليات تصيب «من يسايرون الريح»؛ ويشبهونهم 
بالسهم الدوار فوق المداخن 19" ولم تكن تصيب من يأخذون أنفسهم بالحيطة والحذرالذين 
يبتعدون عن الخطر فى الوقت المناسب؛ ونتنغر: أن نسمتتتئ أيقباً أولئك الذين كانوا يأخذنون 
أنقسهم بالصبر. فقد تتتزل يلية من هذا النوع بأُسرة ما تزحزحها عن مكانهاء وتهيط بها , 
ثم تمر عشرون سنة؛ فتحدث نكبة أخرى تردها إلى ما كانت فيه من عز. 

. وسواء سارت الأمور فى هذا السبيل أو فى ذاكء فقد كاتت الأقاليم المتحدة شديدة 
الكلف بعزتها وقوتهاء وكان هذا هو ديدنها. كان يوهان فان أولدينبارنيفيلت أى يوهان دى 
يت أمام المحكمة حكمت يإعدامهما ثابتين ثيات العزة والقوة مثل موريس دى ناساو أو 
قيلهلم الثالث. كان الفرق بين هؤلاء الغرماء فرقاً فى الأهداف والوسائل. كانت هولندة تضع 
كل شىء فى خدمة الدفاع عن مصالحها التجارية. كانت تريد الحفاظ على السلام وتوجيه 
الجهد العسكرى للجمهورية نحو امتلاك أسطول مهيب ترى فيه شرط أمنهاء ولنذكر ما حدث 
فى عام ١140‏ عندما تدخل هذا الأسطول فى منطقة البلطيق لإنهاء الحرب بين السويد 
والدنمرك التى كانت تضر بمصالحها. أما الأقاليم المخلصة للوالى فكان أكثر اهتمامها 
موجهاً إلى جيش يحميها من تهديد الجيران الذين استمروا على خطرهم, والذى فتح 
السييل أمام نبلائهم لينخرطوا فى صفوفه؛ وكانوا يستسلمون فى غير تردد لإغراء التدخل 
فى الصراعات المستمرة التى شهدتها القارة الإوروبية. وسواء كان الأمر أمر أسطول أو 
جدش» ؛ حرب أو سلام؛ وال أو مقيم عام؛ فقد كانت الأقاليم المتحدة حريصة على أن تُحتّرم. 
فقد كانت قلب عالم اقتصادى, وما كان يمكن أن تتصرف على نحو آخر. 
بنيات داخلية 
لا تكاد تتغير 

لم تكن هذه التغيرات التى تنصب على التوجهات التى تتوجهها السلطة تمر دون أن 
تحدث صدى فى الداخل. كان العمد والشيوخ يبعدون ويوضع غيرهم فى أماكنهم؛ وكان هذا 
التبديل يمثل «فى داخلء» الطبقة المتميزة نوعاً من الحركة: وتداولاً فى المناصب التى تقوم 
عليه السلطة السياسية. ولكن الطبقة المهيمنة فى مجموعها ا 

انتتصرت هولندة أوى انتصرالأمير الوالى من أسرة أورائج. ويرى !. ه 
كوسبمان 0ةمو5ه» .4 .ع )١(‏ «أن أمراء أسرة أورانج لم تكن لديهم إلا نادراً اراي 
ولم تكن لديهم قط القدرة على إلغاء ء الحكم اليلوتوقراطى, [حكم الطبقة الغنية] فى هولندة.» 
ويشرح مؤرخ آخر )١9(‏ السبب فى ذلك قائلاً: «إنهم كانوا فى نهاية المطاف هم أنفسهم 
رستقراطيين مدافعين عن النظام القائم». وربما لم يكونوا يستطيعون أن يتصدوا لهولندة 
إلافى حدود, لأن سياستهم الخارجية القائمة على التدخل كانت تفرض عليهم ألا يهزوا 
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النظام الداخلى والعرف الاجتماعى فى البلاد. دوعتدما ُوج الأمير الاورانجى ملكأ على 
انجلترة, وعاد للمرة الأولى بعد هذا التتويج إلى لاهاى؛ ساله نواب مجلس الطبقات العمومية 
إذا كان يود أن يستقيل فى المجلس يصفته ملك انجلترة 5, أم يصفته أمير اليحر وقائد العام 
للاتحاد . فأجاب بقوله إنه قد أبقى بالسرور أعظم السرور على المناصب التى أوتيها سلقه 
عار 0 قهى يود أن انسح لني لكان الذى يوه إناه هذه ا هو 
ألو كرسيا عي ينا مس بهار سك مملكة بريطانيا العظمى. هن شمن 
الأنل الى نجاط عل ار رك نود ا “كل هذه 
الطبقة المحدودة المهيمنة سترى فى القرن الثامن عشر أكثر من مرة أن وجود منصب الوالى 
وفعاليته ضمان للنظام الاجتماعى. 

وخلاصة القول إن هذه الطيقة ١‏ لمتميزة كانت تتخذ مكانها فى قلب المنظومة السياسية. 
وإن لم يكن من السهل تحديد هذها لطبقة؛ فهى؛ مثلها مثل المؤسسات التى تحملها والتى 
تيث هى فيها الحياة. قادمة من بعيد؛ من «يورجوازيات» كانت لهأ هيمنتها على المشيخات 
التجارية؛ فى أيام السيطرة البورجوندية والسميطرة الإسبانية. ثم كانت حرب الاستقلال 
الطويلة من عام ”101 إلى عام 1705 التى أكدت هيمنة هبذه البورجوازية؛ وحطمت الطبقة 
النيلائية فى غالبية الأقاليم» وعلى الرغم من الأزمة الدينية فى عامى 17159//1١714‏ فقد 
ظلت الكنيسة التى أخذت بالإصلاح الدينى تابعة لسلطات الأقاليم والمدن. ثم جاءت «الثورة» 
فكرست نفوذ طبقة الحكام؛ أى الصفوة السياسية التى كانت تمسك فى كل مدينة وفى كل 
إقليم بزمام المناصب الهامة» والتى كان لها من الناحية العملية سلطة بلا حدود فى مجالات 
الضرائب والعدالة والعمل الاقتصادى المحلى. 


كان هؤلاء الحكام يشكلون مجموعة قائمة بذاتهًاء الى قوق بورشواكنة الأفمال الت 
تستطيع أن تدخل فى صفوف الحكام إذا شاءت. إلا أن المناصب التى كانت تشغلها لم تكن 
تطعم أصحابهاء فالرواتب التى كانوا يحصلون عليها كانت ضئيلة يدرجة لا يصدقها العقل, 
وكان هذا من الأسباب التى كانت تبعد عن هذه المناصب أولئك الذين لا ثراء لهم. وكان 


بيب بويبيبب ا يي لت 
ميدان الدام فى أمستردام فى ستة 1605. من أعمال ياكوب فان در أولقت ]انا ,06 مدنا زوعول. 
متحف كونديه فى شائتيى 0 هؤودا! ,لااللأمقرع, 
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الحكام يسهمون, . على نحو أو آخرء فى الثراء المتزايد الذى تحقق للأقاليم المتحدة. وكانت 
لهم صلات بعالم الأعمال؛ بل كان منهم من جاءوا من عالم الأعمال مباشرة» وكانت الأسر 
التى تحقق الثراء تدخل يومأ فى صفوف الطبقة المحدودة الحاكمة, ؛ طبقة الأوليجاركية 
السياسية التى كانت تلوح فى ظاهرها مقفلة وكانت تتوسل إلى ذلك بالزواج أحياناً 
وبظروف الأزمات السياسية أحياناً أخرى. وكانت هذه الصقوة السياسية على أية حال 
مجموعة قائمة يذاتهاء طبقة ياتريسية ذات مال وسلطة. كان هناك نحو ألقين من الحكام 
انحدروا من نفس العائلات, من نفس البيئة الاجتماعية - فيما يتصل يالمال والسلطة - 
كاتوا يمسكون نزمام المدن والأقاليم ومجلس الطبقات العمومية؛ ومجلس الدولة وشركة الهند 
الشرقية: وكانوا كثيرأً ا ا ا 
فليكة ©»!!16/ا .1/1 .8 يتحدث عن طبقة أوليجاركية تأتلف من نحو ٠ ٠‏ قرن9') وهو رقم 
مرتفع. إلا أن يكون متضمناً أفراد عائلة الحاكم. 

أباً كان الأمر فقد كان الحكام؛ إبان العصر الذهيى, لا يمتدحون الأعمال التجارية قى 
العلن ولا يتظاهرون بها تظاهر الفَخَار بل ظلوا زمناً طويلاً يلعبون فى حنكة دور الأباء 
الكتومين حيال شعب شهد المعاصرون على كلفه بالحرية وبالصراحة التى اعتادها إلى حد 
الصلافة. وإليك مؤلف كتاب «مبياهج هولندة» 0113006لا ها ع0 06/1165 الذى ظهر فى عام 
5 قول : «ليس بالشىء الجديد أن تسمع صعلوكاً '') يتشاحن مع واحد من 
البورجوازيين المحترمين. ويسبه بكلام من قبيل : أنت لست أحسن منى حتى إذا كنت أكثر 
منى مالا [. ..] وما إلى ذلك من الكلمات القبيحة التى يصعب على الإنسان إساغتها. 
والكيّسِون يحرصون (7'') على تحاشى مثل هذه المواجهات, والأغنياء يترفعون ما 
استطعاعوا عن التعامل مع الطبقة الواطية ليحفظوا على أتفسهم كرامتهه.» (111) 

ولو كان هذا النص قد بين الأسباب التى كانت تؤدى إلى هذه المشاحنات لأفادنا فائدة 
مضاعفة. ولكننا على أية حال نستشف أن هذا 1 م 
هادىء: كان يجيش بالتوترات ت الاجتماعية. وكان امال هو الوسيلة التى استُخدمت لرد كل 
إنسان إلى النظام ؛ ولكن الحرص كان يتطلب التستر على المال من حيث هو وسيلة لفرض 
النظام. ونحن نلاحظ أن الأغنياء فى أمستردام ظلوا وقتا طويلاً يخفون أموالهم ولا يظهرون 
أمام الأعين ما أتيح لهم من ثراء وسعة. وكانوا بلجاون فى ذلك إلى أساليب ساذجة أحيانً 
ومصطنعة أحياناً أخرى؛ ٠‏ فهل كانوا يفعلون ذلك بدافع من الفطرة أم يداقع من الحنكة ؟ 
ويشير إلى ذلك دليل ظهر فى عام ١‏ جاء فيه :«مهما كانت سلطة المستشار من سعة 
مطلقة, فإن الإنسان لا يلاحظ عليه شيئاً من أبهة. بل يراه ومن شابهه من العظماء يسيرون 
م يلا تبع أو حاشية. لا يفترقون عن المواطنين الذين يخضعون 
لإمرتهم.»("1) . ووليم تميل (١؟')‏ نقسه يعبر فى عام ؟17 عن دهشته لأن رجالاً من الرتب 
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العظيمة من أمثال المقيم العام الهولندى يوهان دى قيت لا يمكن تمييزه عن ؛ أبسط 
بورجوازى». أى من أمثال ميشيل دى ريترنعالاناةا 08 1/1661 الذى كان أعظم قائد 
أسطول فى زمانه لاا يمكن تمييزه عن «أبسط ريس مركب». كانت بيوت شارع 
الهيرينجراخت حيث يسكن الأغنياء والوجهاء بلا واجهات منيفة؛ ولم يكن الأثاث فى داخل 
هذه البيوت فى العصر الذهبى يمثل رفاهية الأثاث الذى عظمت قيمته ولا ثمنه. 

ولكن هذه القيم, وعلى رأسها التحفظ والتسامح والصراحة: بدأت تتغيرمنذ أن وصل 
«الجمهوريون» إلى السلطة فى عام .١16٠‏ منذ ذلك الحين تولت الطبقة الحاكمة المحدودة 
الأوليجاركية مهام جديدة وعديدة ؛ فاهتمت بالبيروقراطية التى اتسعت وتزايدت من تلقائها ؛ 
وأخذت بنصيب وإفر من التجارة زادت نسبته حتى أصيحت الطبقة الحاكمة تستاثر بنصف 
التجارة كلها. ثم اشتد إغراء الترف الذى تعرضت له هذه الطبقة العالية الهولندية فبلغت من 
الثراء درجة هائلة. وهذا هو إيزاك دى يينتو يقول فى عام 17١‏ :« قبل سبعين سنة لم 
يكن كبار تجار أمستردام يمتلكون حدائق أو بيوتاً ريقية شبيهة بتلك التى يمتلكها 
سماسترهم اليوم. ولم يكن إنشاء هذه القصور المنيقة الأسطورية والإنفاق عليها؛ وما كانت 
تبتلعه من مبالغ باهظة. تمثل الطامة الكيرىء؛ وإنما تمثلت الطامة الكبرى فيما تسبيته من 
إهمال للتجارة والأعمال والإضرار بها إضراراً بليفأً.» 9'"')والحق أن التجارة تحولت هناك 
فى القرن الثامن عشر تدريجياً إلى نشاط ثانوى بالتسبة لرجال المال أصحاب 
الامتيازات. واتجهت رؤوس الأموال الفياضة إلى الاستثمار فى سندات المعاشات والأعمال 
المالية والائتمان. وإذا بهذه الطبقة الغنية غنى فاحشاً والتى كانت تعيش على مردود رؤوس 
أموالها. تنغلق شيئاً فشيئاً على نفسها؛ وتنفصل على نحو متزايد عن المجتمع ككل. 

وظهرت علامات هذا التحول الجذرى عميقة قى مجال الثقافة. فاأنصرفت الصفوة عن 
التراث القومى؛ واحتفت بالتاثير الفرنسى الذى غمر كل جوانب حياتها. فنرى أن فن 
التصوير الهولندى بطابعه المميز لم يستمر بعد ممات رمبرانت فى عام 1575 إلا قليلاً. وإذا 
كان «الغزى الفرنسى فى عام 1777 قد فشل عسكرياً وسياسياً. فإنه قد نجح نجاحأ 
كاملاً أو يوشك أن يكون كاملاً على مستوى الثقافة»("''أ. وفرضت اللخة الفرنسية نفسها فى 
الأراضى الواطنة كما فرضت نفسها فى بقية بلدان أورويا. وكان الذين يتخذونها خالصة 
لهم يبتعدون يها عن الجماهير الشعبية. فى عام ١1195‏ كتب ييتر دى 
جروت 6001 هل 216667 إلى أبراهام دى قيكيفرر ]عد ؤثلالا ©0 0وطج,طم يقول: 
«اللغة الفرنسية للأذكياء... واللغة الفلمنكية للأغبياء دون سواهم:!(!"') 


الضرائبي 
ضد الفقراء 

لا غرابة فى أن نرى نظام الضرائب فى المجتمع الهولندى وهى على ماعلمنا من حال 
يحرص على الترفق برأس المالوأصحابه. تطالعنا فى مقدمة الضرائب الشخصية 
الضرائب التى يدفعها السادة على الخدم وهى التى عرفت باسم 6610 18666!, وكانت ٠‏ 
جولدن 07ع0اناة6 و1١‏ ستوفرء8لاناا5 على الخادم الواحد؛ و١٠‏ جولدن و1 ستوفر على 
الخادمين؛ و١١‏ جولدن و7١‏ ستوفر على الثلاثة؛ و7١‏ جولدن و/1 ستوفر على الأربعة؛ 
وو4١‏ جولدن و5١‏ ستوفر على الخمسة. أى أنها كانت تنازلية كلما زاد عدد الخدم قلت 
النسبة على تحو عجيب. كذلك كانت هناك ضرائب على الدخل, ولكنها كانت منخفضة على 
نحو خرافى يتمناه الأغنياء فى زماننا ؛ كانت نسيتها /١‏ أى ١١‏ جولدن على الدخل البالغ 
و>»اجولدن على . فإذا كان الدخل دون 7٠٠١‏ جولدن فإنه يعفى من الضريبة. 
أما أولئك الذين «ليس لهم دخل ثابت والذين لا يعيشون إلا من تجارتهم أو مهنتهم فإن 
الضرائي تريط على نحى تقديرى لما يمكن أن يكسبوه من التجارة أو المهئة (8"'). فإذا لم 
يرض الممول عن التقدير فلديه أكثر من طريقة للاعتراض. كذلك كان الأغنياء ينعمون 
بامتياز كان له شبيهه فى فرنسا )1"١(‏ : فلم تكن هناك ضريبة تركات مباشرة. 

أما العيء الأكبر فى الضرائب فقد تركز على الضرائب غير المباشرة التى كانت سلاحاً 
فى يد مجلس الطبقات العمومية وفى يد الأقاليم والمدن. ومن البديهى أن المستهلك كان 
دائما يين شقى الرحى وهذا ما يسجله كل المراقبين الذين قالوا إنه لا توجد دولة فى 
القرن السابع عشر أى الثامن عشر تنوء تحت ما ناعت به الأقاليم المتحدة من ضرائب غير 
مباشرة. كانت هناك فى القرن الثامن عشر مثلا ضرائب على الاستهلاك» يسمونها 3001565 
على أنواع النبيذ والبراتدى والخل والبيرة والحبوب من كل نوع وأصناف الدقيق والفاكهة 
والمطاطس 7" والزيد وخشب البناء وخشب الوقود والتراب النقطى والفحم والملح والصابون 
والسمك والتبِغ وبيبة التدخين والرصاص والقرميد والطوب والحجارة من مختلف الأنواع 
والرخام» (9"). وفى عام ١114‏ ")دار الحديث حول هدم هذا البناء الضرائبى المعقدء 
ولكن سرعان ما ترركت الأمور على حالهاء فلم يكن من الممكن إيجاد ضريبة عامة يمكنها أن 
تستوضن كل هذه الفسراتب المتفرقة الث فرضت تدريجياً نحضها وزاء البعض وقبلها 
الممولون بالعادة ومرى. :لوقت. ولا يِغيِينَ عنًا أن التعامل مع مجموعة من الضرائب المتفرقة 
أسهل من التعامال مء ضريبة ضخمة واحدة. كما أن التعامل مع مجموعة من الجنود 
الصغار أسهل من التعأمل مع رجل واحد اجتمعت له فوتهم جميعاً. أيأ كان الأمر فإن 
الجتود الصغار المتعددين هم السمة البارزة الكبرى للنظام الضرائيى راليك هذا الشاهد 
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الذى تحدث حديث الظرفاء : «البقرة التى تباع بستين فرنكاً تدر على الدولة سبعين جنيهاً. 
ولا يوضع طبق لحم على المائدة إلا بعد أن يكون قد دقع ضريبة الاستهلاك مضاعفة 
عشرين مرة.» وجاء فى مذكرة ترجع إلى عام 65 توجد بضاعة أيأ كانت لا تدفع 
ضريبة الاستهلاك ؛ ضريبة طحن القمح؛ وضريبة البيرة التى تعادل تمن البضاعة 
الأساسى ؛ بل لقد عمدوا إلى جعلها ياهظة الثمن؛ اعتماداً على مهارتهم المعروفة, 
مستخدمين هذه الوسيلة لمنع استهلاك يضاعة ما فى بلادهم دون أن يحظرورها صراحة 
حظرأ يتعارض مع الالتزامات التى يكونوا قد التَموا بها فى المعاهدات بالسماح بدخولهاء 
هكزا كانوا يفرضون عليها ضريبة استهلاك ياهظة إلى الحد الذى لا يتمكن معه المستهلك 
استهلاكها؛ ولا يقبل تاجر على التعامل فيها مخافة ألا يجد من يشتريهاء (0"2. 

كانت الضريبة غير المباشرة. وهى سيب جوهرى من أسباب غلاء المعيشة, تثقل كاهل 
صغار الناس. فالأغنياء يستطيعون تحاشى الضرية التى تسدد إليهم؛ فإن لم يتحاشوها 
لم يصعب عليهم تحملها . ولقد كان للتجارالحق فى أنْ يحددوا بأنفسهم قيمة البضاعة التى 
يدخلونها من الجمرك أو من باب المدينة, وكانوا يحددونها كما يحلو لهم 9"''). فإذا مروا بها 
من التفتيش انتهى الأمر ولم يعد هناك مجال لمراجعة أخرى. ويمكن القول يصفة عامة أن 
الظلم الذى انطبعت به الدولة والمجتمع على نحو منظم كان قمة لا يتجاوزها ظلم آخر ! فلا 
غراية فى أن فى أن تنشب الثورات وأن تتصل حلقات التمرد والتزمر فى عصر الوالى 
فيلهلم الرابع ٠‏ بل منها ما اصطنعه الوالى نقسه؛ وكان الهدف هو وضع حد لمنظومة حكر 
الضرائب. ونا قامت عليه من ظلم (""'). وأنشئت مصلحة للضرائب. ولكن إنشاء مصلحة 
للضرائي؛ بلغ عدد موظفيها فى إقليم هولندة وحده ١‏ ...0ه موظف (0"') لم يغير شيئاً من 
الظلم الأساسى الذى قام عليه النظام. 

وكيف يمكن التغيير ما دام الممول الغنى الذى يقاوم نظام الضرائب المحكم. يشارك 
بانتظام فى تقديم القروض إلى مجلس الطبقات العمومية والأقاليم أو المدن ويحصل من 
ورائها على الأرياح التى تدخل جيبه. حول عام 1714 كانت الأقاليم المتحدة التى بلغت 
مواردها 15٠‏ مليون جولدن مدينة بنحى +٠٠١‏ مليون جولدن بفائدة منخفضة جداً. وبغض 
النظر عن الأرياح التى تعود على مقدمى القروض, فإننا نرى فى ديون الأقاليم المتحدة مثلاً 
على دولة قوية لا تعوزها الأموال التى تحتاج إليها فى تنفيذ المشروعات العامة؛ ودفع 
مستحقات جيوش المرتزقة, وتطقيم الأساطيل. فالاقتراض يحقق لها السيولة. كذلك نرى فى 
هذا المثل الدليل على أن الدولة كانت متمكنة من إدارة الدين العام. وإليك إيزاك دى يينتو 
يقول : «نظرأ لان الدولة لا تتعثر فى دقع فوائد الديون, فليس هناك شخص يفكر فى أن 
يسحب رؤوس أمواله التى قدمها قروضاً؛ هذا بالإضافة إلى أن حامل السندات الذى يحتاج 
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مال يستطيع أن يحصل على أفضل شروطء (*""). هذه الكلمات الأخيرة فى عبارة يينتو 
تشرح هذه الفقرة التى وردت فى «جريدة التجارة 6 نال 031ناول » فى يناير من 
عام 1/5: «ستدات الدين العام فى هولندة... لا تفل إلا 5,0 #/, ولكنها تربح من ؟ إلى 0/ 
فى البورصة» ("') يعنى أن ثمنها هناك 5 ٠١‏ أو ٠١١‏ بينما سعر إصدارها ٠٠١‏ فقط. فإذا 
كان صاحب هذه السندات بخاجة إلى الاقتراض أسرع المقرضون إلى تقديم المال إليه. 
وهناك رسالة صادرة من لاهائ فى أغسطس من عام ١7544‏ جاء فيها :« الدليل على ثراء 
الأفراد فى هولندة وعلى وفرة النقود فى هذه اليلاد هو أن سئذات الدخل مدى الحداة البالغة 
ثلاثة ملابين بفائدة /ز, والسندات الواجبة الدفع بفائدة ه,5/ تم الاكتتاب فيها فى 
عشر ساعات, ولو كان المطلوب ١١‏ مليوناً لتمت تغطيته بالسرعة نفسها. ولكن خزينة الدولة 
ليست كالبورصات الخاصة. فالبورصات الخاصة عامرة, بينما خزينة الدولة خاوية أو تكاد؛ 
ولكن خزينة الدولة تستطيع عند الحاجة أن تدبر ألموالاً ضخمة عن طريق تدبير من 
التدابير المالية» ويخاصة فرقن شنراف على الأسر 0 

هذه الإجراءات التى قيل عنها إنها تُتَخْذْ «عند الحاجة» كانت تتخذ مراراً وتكزاراً؛ أى 
كانت كثيرة التكرار» فقد كانت الحروب هوة سحيقة لا تمتلىء ؛ أضف إلى ذلك أن الأقاليم 
المتحدة كانت بلداً «مصطنعاً» يحتاج كل عام إلى إعادة البناء. ققد كانت «أعمال ترميم 
السدود وإصلاح الطرقات تكلف الدولة أكثر مما كانت تحصل عليه من الضرائب المفروضة 
على الأراضىء (4""). «ولكن عائد التجارة ورسوم الاستهلاك كان هائلاً على الرغم من أن 
العمال الحرفيين هناك كانوا يقترون على أنفسهم تقتيراً عسيراً لا يقاس بالضيق الذى كان 
الفرنسيون يفرضونه على أنفسهم ولا ينالون من ورائه ما يناله النيدرلنديون من خير؛ لآن 
العمالة كانت هناك أعلى أجراً من العمالة قى فرنساء (1؟1) بيعو يلا الحسن إلئغلا. 
المعيشة الذى يعتبر شيئاً عادياً فى بلد هى قلب عالم اقتصادىء فقد كان يحقق النفع من 
اد الغلاء ولكن هذا 0 100 
إنتاج يي الات ا اننا لمن مر نا لا امسق ؛ بينما ظلت 
الأجور العالية» على حد تعبير يان دى فريس «متحجرة». «أحفورية» .)١140(‏ وليس من شك 
فى أن الضرائب مسئولة عما حدث. ولكن هل الدولة التى تتمسك بتحقيق احتياجاتها على 
حساب الجماعة «دولة ضعيفة؛؟ 
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فى مواجهة 
الدول الآأخرى 

أما أن الأقاليم المتحدة كانت لها دولتها القوية فهو ما تشهد عليه سياسثها الخارجية 
طوال العصر الذهبى للجمهورية الذى امتد إلى عام ١18٠0‏ وما حوله عندما بدأت آيات 
اضمحلالها تتضح فى أورويا. 
واننظر إلى الفترة من عام ١11‏ إلى عام ١14/‏ التى شغلتها الحرب التى عرفت باسم 
حرب الثلاثين سنة. ألا نميل نحن المؤرخين إلى الاهتمام فى المقام الأول بآل هابسبورج 
وآل بوريون 80010005: بريشيليو نا©ا|©:8161 وأوليبارث 0110862 وسانلوكار دى 
بارميدا 28 066 :5301003 ومازاران 14323/7, ونغفل الدور الذى لعبته هولندة 
والذى كثيراً ما كان مهيمنأ؟ لقد كانت خيوط الدبلوماسية تنقض وتبرم فى لاهاى. كانت 
لاهاى تشهد تدبير حملات التدخل المتعاقبة التى تدخلت بها الدنمرك فى عام 1757, 
والسويد فى عام 1759.: بل وفرنسا فى عام .١775‏ ومع ذلك فقد حرصت الأقاليم المتحدة, 
مثلها مثل أى مركز عالم اقتصادى يحترم نقسه. على أن تبقى على الحرب بعيدة عن 
أراضيها؛ فأقامت على حدودها سلسلة من الحصون تقوى بها العائق الطبيعى المتمثل فى 
الخطوط المائية العديدة. وكانت تتخذ مرتزقة؛ لا تهتم يأن يكون عددهم كبيراً «يل تختارهم 
اختياراً جيداً. وتدفع لهم أجراً جيداً. وتطعمهم طعاماً جيداً» 7 *')؛ وتدريهم على الحرب 
المتقدمة أفضل التقدم علمياًء وتكلفهم بأن يسهروا على أن تظل الأقاليم المتحدة جزيرة آمنة 
لا يصييها مكروه. 

ولنذكر كيف تدخل الأسطول التابع للأقاليم المتحدة فى منطقة البلطيق ليضع حداً لحرب 
الدنمرك والسويد التى أضرت بمصالح هولندة. وإذا كانت الأقاليم المتحدة؛ على الرغم من 
جهود الأمراء من بيت أورانجء قد امتنعت عن اتباع أى سياسة تستهدف الغزو على حساب 
الاراضى الواطئة الإسبانية؛ فلم تكن تصدر فى ذلك عن ضعف. فما هى الفائدة التى كان 
تجار أمستردام يمكن أن يحققوها من وراء تحرير أنتقرين: ما دامت أمستردام؛ المتحكمة 
فى مصب نهر الشيلدة؛ القابضة على زمام الحصارء فى أيديهم؟ ولننظر إلى ما حدث فى 
مونستر 1005167 عندما واجه مندويو الدول فرنسا بالعديد من المطالب وأخفوا ما أخفوا 
من نواياهم؛ كتب سرقيان 567/160 ("؟') : «من المؤسف أن يرى الإنسان كيف يعاملنا هؤلاء 
المندويون». ولننظر إلى نقطة ارتكاز أخرى فى تتبعنا للموضوع.ء لتنظر إلى ما حدث قى عام 
كيف نجحت الاقاليم المتحدة فى عقد التحالف الثلاثى مع انجلترة والسويد وفى وقف 
التقدم المزعج الذى حققه لويس الرابع عشر فى الأراضى الواطئة الإسيانية. فى السنتين 
الحاسمتين بالنسبة لأوروياء سنة ١77‏ وسنة .171-١‏ نرى يوهان دى قيت, المقيم العام الذى 
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كان يقبض بيديه الصلبتين على زمام القوات المسلحة النيدرلندية: يتحدث إلى سقير الملك 
لويس الرابع عشرء أرنو دى يوميون» وكان شخصية رائعة, كانا يتحادثان فى أدبء حديث 
الند للند. وإننى عندما استحضر حديثهما؛ وأرهف السمع فى مخيلتى إليهماء لا أجد فى 
كلام المقيم العام الهولتدى أدنى أثر لإحساس بالدونية حيال رجل يمثل الملك الفرنسى الذى 
اشتهر باسم الملك الشمس. إنه بشرح للسفير المتشكك بهدوء؛ بل أقول ويمنطق واضح. كيف 
أن فرنسا لا تستطيع أن تفرض إرادتها على هولندة. 

لالم تكن الحكومة النيدرلندية متعدمة الوجود, كانت موجودة, وكان ثقلها الاقتصادى هو 
الذى يحقق لها هذا الوجود. ونظرة إلى مفاوضات السلام التى دارت قى عام ١117/4‏ فى 
نيمقيجن 0ع105010/69الا, وتلك التى دارت قى عام 517 فى ريسقيك خ[501ا: وتلك التى 
دارت فى عام ١7١7‏ فى أوتريخت لاع »لاء تظهرنا على أن الأقاليم المتحدة ظلت قوة لها 
وزنها. وفى الوقت الذى صعدت فيه انجلترة وفرتسا هبطت الأقاليم المتحدة؛ وكان صعود 
انجلترة وفرنسا هو الذى كشف بيطء ولكن باستمرار ضعف الأقاليم المتحدة؛ وما اعتورها 
من عجز وقصور؛ ولكن هذا الهبوط الذى آلم بالأقاليم المتحدة لم تظهر نتائجه إلا يعد حين. 
مملكة 
التجارة 

كانت السياسة الهولندية والحياة الهولندية تحرصان أشد:الحرص فى كل وقت» سواء 
كانت الظروف مواتية أى معادية؛ على الحفاظ على المصالح التجارية فى مجموعها. كانت 
هذه المصالح التجارية تمسك بزمام كل شىء؛ وتحيط بكل شىء. هذا الذى استطاعت 
المصالح التجارية تحقيقه لم تستطع تحقيقه المشاعر الدينية الفياضة (مثلاً بعد عام 
- ولا المشاعر القومية (مثلاً بعد عام .)178١‏ وكثيراً ما تحدث المراقبون الأجانب, 
صادقين أو مبالغين. موضوعيين أو مغرضينء قائلين إنهم يرون فى ذلك فضائح مخجلة؛ 
ولكنهم بأحاديتهم بعينوتنا على أية حال على رسم صورة تتسم بتوع من الوضوح. 

وكيف لا يدهش الإنسان حقاً عندما يعلم أن التجار الهولنديين نقموا على الشركة 
الهولندية لتجارة الهند الشرقية ال .1.0.6 ('*') وحقدوا عليها لما نالته من امتيازات 
فوضعوا رؤوس أموالهم فى خدمة شركات الهند المنافسة. وهى شركات انجلترة والدنمرك 
والسويد وفرنساء يل وشركة أويستئنده؟ أو عندما يعلم أنهم كانوا ينستثمرون المال فى عمليات 
القرصنة الفرنسية المتطلقة من دنكرك والتى كانت أحياناً تستهدف مقن أبناء ولتي ؟(01 
أو أن التجار كانوا يتعاونون مع قراصتة بربر شمال أفريقيا الذين كانوا يقومون بأعمال 
القرصنة فى بحر الشمالء بل قد تشير الشواهد فى كثير من الأحيان إلى أن هؤلاء اليربر 
كانوا فى الحقيقة هولنديين غيروا ديانتهم؟ أى أن التجارالمساهمين فى شركة الهند الغربية, 
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١‏ - الاقاليم المتحدة قي مواجهة إسيانيا 

1- الأقاليم المتحدة تكونت على هيئة جزيرة حصينة. 
كانت كل المدن فى العقود الأخيرة من القرن السنادس 
عشر فى الأراضى الواطنة. وقى أورويا كلهاء قد أصيحت 
مدنا محصنة «على النمط الإيطالىه بطرق وحواجِن ترايية. 
وكان هذا التحصين يحيد المدافع فلا تبلغ أسواراً تخرقها 
كما كانت الحال بالتسية إلى المدن الوسيطية. ولم يعد من 
الممكن الاستيلاء على المدينة إلا بفرض حصار طويل غال 
عليها. وفى الفترة من عام ١10‏ إلى عام ١707‏ أتم موريس 
دى ناساو هذا النظام الدفاعى ٠«الحديث»‏ يبناء حاجز متصل 
من الحصون والتبّات على طول الأنهار الكبيرة. فجعل من 
الأقاليم المتحدة حصنا بمعنى الكلمة. ( نقلاً عن !© .عدم .© 
.هم ,1976 ,1567-1659 ,اوقهوذهة ممنصيه أه بز دهلمواع هل مأووضلع 
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ب - أهمية التجارة البرية للأقاليم المتحدة 

كان الخطر الحقيقى الذى تخشاه الأقاليم المتحدة يتمثل 
فى أن تقطع عن الطرق المانيةٌ التى تريطها تجارياً بالاراخى 
الواطئة الإسبانية والمانيا. وتشهد على أهمية هذه العلاقات 


فى عام 757١(وجدير‏ بالذكر أن اندلاع الحرب من جديد فى 
عام ١15١‏ واستمراتها حتى هدنة السنوات الإثنتى عشرة لم 
يؤد على الفور إلى قطع خطوط التجارة فى اتجاه الأقاليم 
المتحدة). تبين الخريطة تحت اسم كل مدينة المبالغ التى كانت 
تدفعها للجمارك مقيمة بآلاف الجنيهات من فتة الإيكى. (نقلاً 
عن نا 2130025 .لقدم5ع ,مةئ ) عن مونهب0 بز كمون 2 وأهعلة وومل 

(-184 .م197 .1618-1639 ,وأعملة اعق تكد اع 


ج - محاولة حصار من عام ١1715‏ إلى عام 17151 

فى عام ١174‏ فرض الإسيان حصار! على المسالك 
المائية ومنعوا ورود المواشى الحية من الدنمرك سيراً على 
الأقدام» ويظهرالحصار فى الخريطة بخطين متواريِين. ولكتهم 
تبيئوا قى عام ١177‏ أنهم لايستطيهون الاستمرار فى هذا 
الحصار المكلف. فرفعوه. هل كان السيب فى هذا التحول هو 
الازمة الاقتصادية التى منيت بها الدولة الإسيانية فى عام 
١6‏ وماأعقبها من إعلان إفلاس الدولة؟ (انظرالمرجع 
السايق ص 185). 
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عوناناره! معواك ٠‏ 


و ممناةء 1 ةلنه! ع4 مموز) مس 
(1506) نادكددلا عل معبواة 


#لمقاله!! 06 5عتداعتوسممع ووزنن8 جل 
ممووموع ١١‏ ندم وعؤسوواط ردانو سس 


]لانلقه 


وأوصوددوه وععتقأتازم وتمايه 6 
وععهما فل عنونا هم 


نواللوط وبزهم وعل وعغزامم م 
وعمن0!! 5ل امعرممنانا7570 أت 
وننطقعطوط كع0 


ومهوويمه 


د - الير ضد اليحر 

كان الإسيان يلقون الصعاب فى الحرب البحرية ولهدا اعتمدت خططتهم العسكرية على التمن فى 
صقلية ونابلى وميلانى وما حولهاء وفى فراتشكونتيه. والاراضى الواطئة الإسيانية وعلى إقامة علاقات 
تقوم على المجاملة والحياد فى الديار الالمانية, واستطاعت إسيانيا أن تنشىه خطوط مواصلات دائمة 
لها عبر جيال الآلب تصل إلى بحر الشمال. ونرى خطوط المواصلات الإسيانية هذه تمتد على الخريطة 
لتصل إلى هولشتاين. تلك المنطقة التى كان الجيش فى البلاد الواطتة يستمد متهاجتوده.(نقلاً عن 
كتاب ءاردم .© السايق ذكرهء ص .350١‏ ونتلاحظ أن الخط المزدوج قى الخريطة يمثل المسالك اليرية 
الإسبائية, وان الخط المكون هن مثلثات صغفيرة يمثل حدود اليلاد المعادية لحركة القوات 


الهابسيورجية). 


بعد أن تم الاستيلاء بالقرصنة فى عام ١779‏ على المراكب الإسيانية قرب هافاناء طالبوا 
“على القور باقتسام الغنيمة. وحصلوا على النصف بالقعلء وكاتت تلك بداية تضعضع 
الشركة !**')؟ أو أن البرتغاليين استخدموا أسلحة اشتروها من الهولنديين ليطردوا 
الهولنديين من رثيقة قى عام 5 175١؛‏ أو أن الملك القرنسى لويس الرايع عشر استخدم قى 
عام ؟ أسلحة اشتراها من الهولنديين ليهاجم جمهورية هولندة. أو أن الأموال 
المخصصة للقوات الفرنسية المحارية قى إيطاليا فى أثناء حرب الخلافة على العرش 
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استيلاء الشركة الهولندية لتجارة الهند الفربية على السفن الإسبانية المحملة بالفضة. فى 8 
سبتمير من عام 4 على هقرية من هافانا. رسم بالحفر من أعمال فيشر :71556586 (من أطلس فان 
شتولك )5101 مدلا وداله) . 


الإسبانى كانت تنقل إليهم عن طريق أمستردام مما أحنق الإنجليز الذين كانوا متحالفين 
مع الهولنديين ضد فرنسا. فقد كان التاجر هو "الملك". وكانت مصلحة التاجر على مستوى 
الدولة هى «صالح الدولة». فى هذا المعنى كتب ييتر ديلاكور فى عام ١177‏ (1*'): «التجارة 
تريد أن تكون حرة» فى كل ما تفعله لا يهمها إلا تحقيق الربح. ويعبر لاتويليرى 
108 )ا "؟'), سفير فرنساء فى خطاب أرسله فى 5١‏ مارس من عام ١144‏ إلى 
مازاران: عن دهشته :«الربح هو البوصلة الوحيدة التى توجه الناس هنا» وقى الوقت نفسه 
تقريباً. فى عام :.١1744‏ كان مديرو شركة الهند الشرقية الهولنديون متمسكين برأيهم فى أن 
«المناطق والقلاع التى استولت عليها الجيوش !1/اا ١198/80‏ (**') فى الهند الشرقية لا تعتير 
أراض ضمت إلى الوطن بل هى أملاك خاصة بالتجار يحق لهم بيعها إلى من يحلو لهم 
حتى لو كان هو ملك إسبانيا أو أى عدو آخر للأقاليم المتحدة» ('؟'). ولم يكن أعداء هولندة - 
وما أكثرهم - يجدون شقة فى إطالة قائمة المثالب التى يأخذونها عليها. وكأنما كانوا بذلك 
يعددون ما يتحلون به من فضائل. وإليك هذا الفرنسى الذى يقول :«فى هولندة مصلحة الدولة 
التجارية ترادف مصلحة الفرد التجارية. كلاهما يسيران بخطوة واحدة [يريد أن يقول إن 
الدولة ومجتمع التجار شىء واحد]. التجارة هنا حرة حرية مطلقة؛ وليست هناك قواعد أخرى 
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تُفرض على التجار إلا مصالحهم: هذا مبدأ ترعاه الدولة وعاندزا كنذا مكيره ودرا : 
وهكذا إذا فعل الفرد شيئاً لاح أنه ضد مصلحة الدولة؛ فإن الدولة تغض الطرفء وتتصنع 
أنها لا ترى؛ ولدينا أمثلة على ذلك قيما جرى فى عام ١157‏ وقى عام 1195. كانت فرنسا 
فى مخمصة لا تجد قمحا وتعانى فى كل أصعدتها من المجاعة؛ وكانت هذه المجاعة ذروة 
المحن واللحظة الحاسمة التى يمكن أن يستغلها غرماؤها متضامنين ضدها . كان «صالح 
الدولة» بالنسبة إلى الهولنديين وحلفائهم يتمثل بداهة فى التضافر من أجل استغلال 
المجاعة لإنزال الهزيمة بفرنسا أو على الأقل لإجبارها على قبول السلام بالشروط التى تُملى 
عليها. كان المفروض ألا يورد إليها أحدٌ القمح. وأن يتجه السعى بكل الوسائل إلى 
استنزافها ما كان ذلك ممكناً. ولم يكن أهل الحل والعقد يجهلون هذه الناحية السياسية 
لأنهم أعلنوا التجار وبحارة السفن الخاضعين لهم بأنهم ممنوعون منعاً باتأ من الذهاب إلى 
قوسا أيأً كانت الحجة ؛ ولكن الحظر لم يمنع التجار الهولنديين من تبادل الرسائل مع 
التجار الفرنسيين المذكورين ليرسلوا إلى فرنسا القمح على متن سفن سويدية أى دنمركية أى 
سفن متنكرة تحمل أعلام دول محايدة أو على سفنهم الخاصة التى تحمل العلم 
الهولتدى...و(35). 
ولم يرتفع فى أمستردا صوت احتجاج على هذه المواقفء ولا على المضاربات 
والألاعيب المتوالية التى تشهد عليها منذ بداية القرن السابع عشر وثائق إدانه عميل 
البورصة إيزاك لومير ١/131:‏ هاعءووور .)0١(‏ التجارة هى التجارة. والرأى عند الأجانب الذين 
تَضَندوا من أنفسهم قضاة فى الأخلاق أن كل شىء يمكن أن يحدث فى هذا اليلد «الذى لا 
يشبه البلاد الأخرى». وفى أثناء الحرب الإنجليزية الهولندية الثانية 1713317-16 ذهمب 
الكونت ديستراد 05 إلى حد أنه تصور أن هزا البلد «يمكن أن يخضع للإنجليزء 
فهناك قطاع كبير فى الدولة يحيذ هذا الوضعء (095). 
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من يملك أورويا 
يملك العالم 

كانت أورويا هى الهدف الأول الذى سعت إليه الديار النيدرلندية فى مسيرة مجدها ؛ وكان 
العالم هى الهدف الثانى. وريما كان الهدف الثانى قد تحقق فى جانب منه نتيجة للهدف 
الأول. عندما غزت هولندة أوروبا تجارياً. حصلت بديهياً على العالم وكائما حصلت عليه 
نفحة فوق البيعة. أيأ كان الأمر فقد فرضت هولندة تفوقها أو قل احتكارها التجارى؛ على 
هذا وعلى ذاك الجانب, بمناهج متشابهة سواء فى المناطق القريبة منها أو البعيدة عنها. 
اكتمال الأساسيات 
قيل عام هله ١‏ 

كانت منطقة البلطيق فى العصر الوسيط أشبه شىء بأمريكاء وإن اختلفت عنها فى أنها 
كانت قريبة. وكانت السفن النيدرلندية منذ القرن الخامس عشر تحمل الملح والسمك؛ وتنافس 
ا .وهذا هو الإمبراطور شارلكان يحصل من ملك الدنمرك فى شياير فى 
عاغ 6 7183" على تصتري للشفن الفلشتكية بالمرون عدر امخاضية الزوت :وها هرت عقيو 
سنوات, وفى أعقاب قحط عنيف استشرى فى جنوة وقى البرتغال. وجه تجار جنوة وتجار 
البرتغال فى أنتشرين طلبيات القمح إلى أمستردام التى أصيحت الميناء » الأول فى توزيع 
القمح (654), ثم ما لبثت أن سميت «صومعة أورويا». وحققت فى عام ١٠١١‏ نجاحاً هائلاً فقد 
اجتذب التجار النيدرلنديون إليهم /7٠١‏ من التجارة الثقيلة فى منطقة بحر البلطيق... (95'). 
منذ ذلك الحين كان «الاستيلاء» قد اكتملء أصبيحت الحبوب والمواد البحرية - الألواح 
والعروق والصوارى والقطران والزفت - تنهمر على أمستردام ولن يلبث هذا الفرع من 
التجارة؛ الذى عرف يتجارة الأم 60006:616 506067 (2*1, أى التجارة التى تمون الوطن 
الأم, أن يستاش فى وقت العظمة النيدرلندية بما يصل إلى /٠١‏ من رأس المال الجارى فى 
الأقاليم المتحدة ويشغل ما يصل إلى 8٠١‏ سفينة سنوياً. ويذهب أستريد فريس 851/10 
5 إلى أن تيار المواد الأولية القادمة من البلطيق كان هو المحرك الذى أحدث التغييرات 
الاقتصادية والسياسية فى القرن السابع عشر(!*'). 

000 »لم تكن إلا جزءاً من 
اللعبة النيدرلندية. فلم تكن تجارة بلاد البلطيق لتزدهر ازدهارها الواسع بغير استغلال شيه 
الجزيرة الإيبرية البعيدة» فقد كانت هى القابضة على العملات المعدنية التى تزايدت 
أهميتها من حيث هى مفتاح تجارة البلطيق. كان هدف الأقاليم المتحدة هو اقتحام تجارة 
البلدان المطلة على بحر البلطيق وتسديد الفرق فى ميزان المدفوعات بين المشتروات 
والمبيعات نقداً. 
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وكانت عمليات إعادة تصريف الغلال المستوردة من البلطيق هى التى صنهت التجاح 
الذى تعمت به السفن النيدرلندية فى رحلاتها المتجهة نحو الجنوب. نجحت أولاً فى منطقة 
البلطيق ثم نجحت بعد ذلك يقليل فى شبه الجزيرة الإيبرية فى لاريدى 8,600 
وسانتأتدر)58018006 وبلباثو 811030 ولشبونه ثم فى إشبيلية. فمنذ عام 167٠‏ أى على أكثر 
تقدير منذ عام ١١6٠‏ أو ما حوله 9"') كانت السفن الهولكية [0000006 بالنيدرلندية 
©كانا١ا]‏ الفلمنكية هى السفن الغالبة على القيام بأعباء التجارة البحرية بين الشمال ويين 
موانىء البرتغال وإسبانياء وما ليثت أن أصبحت تنقل خمسة أسداس البضائع المتبادلة 
بين شيه الجزيرة الإيبرية والمناطق الشمالية من المحيط الأطلسى : القمح والجودار ومواد 
بناء السفن والمنتجات الصناعية لشمال أورويا (وكانت إشبيلية تعيد تصديرها إلى العالم 
الجديد) وتقدم فى مقابلها الملح والزيت والصوف والنبيذ وتقدم الفضة خاصة. 
| وواكب الاستيلاء على هذا الخط التجارى افتتاح بورصة أمستردام. ومن الأحداث 
المتواكتة تدكن أن غملنات تصبوين الققع الكترئ اتدى ليحن المتوسطا عام ها 301 
واكبتها إعادة بناء بورصة أمستردام فى عام ١097‏ (1*') ولن تلبث غرفة التأمينات أن 
أنشئت بعدذلك بقليل فى عام ,)١١( ١094‏ | 

كان الاتصال بين الشمال والجنوب حيوياً وظل حيوياً بالنسبة للطرفين حتى إن ثورة 
الأراضى الواطئة من عام 1077 إلى عام ١705‏ لم تقطعه. كانت العلاقة بين الأقاليم 
المتحدة الثائرة وبين الكتلة الإسبانية البرتغالية من نوع العلاقة بين الأعداء المتكاملين, 
ونستعير هذه العبارة مرة أخرى من حرمين تيّون 11/1005 66078106 وكانت قد استخدمتها 
فى عام 5 لوصف العلاقة القديمة بين فرنسا والجزائر ('). مصورة بها العلاقة بين 
طرفين لا يستطيعان الافتراق ولا يريدانه. وربما لقيت السفن النيدرلندية فى إسبانيا 
إزعاجاً واجراءات تثير الغضب. بل اجراءات قمعية يجاهر بها أصحاب الأمر. فى عام 
6 أمر فيليب الثانى بمصادرة +٠٠‏ سفينة فى موانىء شبه الجزيرة الإدبرية» وكانت هذه 
السفن تدخل وتخرج لان التجارة مع العدو لم تكن فى ذلك الزمان تتعرض لما تتعرض له 
اليوم من ألوان الحظر. وكانت هذه السفن المصادرة تشكل خمسى الأسطول الهولندى الذى 
قدروه فى ذلك العصر بالف سفينة '). ولكن هذه السفن الشراعية المصادرة والتى أرغمت 
على القيام بأعمال نقل إجبارية أطلق سراحها فيما بعد أى تحررت بجهودها . وفى عام 
57 ثم فى عام ١094‏ منعت من دخول الموانىء الإسبانية؛ ولكن إجراءات المنع لم يكن من 
سبيل إلى تطبيقها. وريما فكر المفكرون حيناً فى إجراءات كبيرة من قبيل منع ملح سيتويال 
وقادس عن المتمردين بقصد إخضاعهم, ولكن هذه الأفكار لم تخرج إلى حيز التنفيزا""). 
ولتذكر أن الملاحات الفرنسية المطئة على الأطلنطى. ملاحات برواج 800398 


١‏ لكا 


ويورنيف ألا906:لا80 كانت تعمل وكانت تورد إلى المشتغلين بتمليح السمك فى الشمال 
ملحاً أفضل من ملح سيتويال وقادس وغيرهما من مناطق الملح الإيبرية. ولنذكر فوق هذا 
وذاك أن إسبانيا التى كاتت تنتج من قبل ما يكفيها من القمح تعرضت منذ عام 1670 إلى 
أزمة قلبت أوضاع زراعتها (), وأصيحت تحت رحمة القمخ الأجنبى الذى لم يعد له وجود 
فى منطقة البحر المتوسط فى نهاية القرن السادس غشر. عندما غزيت البرتغال فى عام 
كان أهلها يموتون جوعاً يكل ما قى هذه الكلمات من معنى ؛ وكان من الضرورى 
مواجهة المجاعة باستيراد القمح من الشمالء ودفع تمن الصفقات ذهبأ ولا شىء غير 
الذهبء وأحدثت هذه المدفوعات اضطراباً واسعاً يلغت أصداؤه البْحر المتوسط حيث مست 
التحويلات النقدية التى عرقها النظام الإسبانى (160). وكان مستشارو الملك فيليب الثاني 
يعتمدون رأيأ له وزنه وهو أن حظر التجارة مع المتمردين يحرم الجمارك من دخل يقدر 
بمليون دوكات سنوياً 7"'). والحقيقة أن إسيانيا لم يكن لها الخيار» فقد كانت بدافع 
الحاجة مضطرة إلى قبول التجارة: أعجبتها أو لم تعجبها. وكانت الأقاليم المتحدة فى وضع 
مشايه. 

ويبين تحقيق أجرته السلطات الإسبانية فى إشبيلية فى عام 1510 أن المدينة كان بها 
وكلاء لتجار الشمال. لا يجاهرون بهذه الصفة؛ ولكن حقيقة أمرهم لم تكن تخفى تمامأ عن 
أولى الألباب؛ وأمر المحقق بمصادرة خطاباتهم. وكشف فيها تواطؤ شخصيات إسبانية 
هامة؛ كانت من الأهمية بحيث أنه لم يجرئ على ذكر أسمائها. كان غزى الهولنديين الصامت 
لإشبيلية فى ذلك العصر قد اكتمل (9"'). ونحن نعرف أن رجال المال أبناء جنوة قد مولوا 
حتى عام ١618‏ تجارة إشبيلية المتجهة إلى أمريكاء ومكنوا الدوائر التجارية الإشبيلية بما 
قدموا من انتمان من احتمال فترات الانتظار التى كانت الرحلات الطويلة بل اللانهائية عبر 
المحيط الأطلسى تقرضها. وتغيرت الحال يعد عام ١518‏ فتخلى أبناء جنوة عن هذا 
النشاط؛ وفضلوا استثمار أموالهم فى قروض يقدمونها إلى الملك الكاثوليكى. وهكذا خلا 
مكان. سارع تجار الشمال إلى شغله ولكنهم لم يقدموا الأموال. فلم تكن لهم القدرة على 
هذا النوع من الأعمال آنذاك بل قدموا البضائع التى كانوا يحصلون على أثمانها عندما 
تعود الأساطيل من رحلاتها عبر الأطلنطى. هكذا توثقت عروة إضافية لن تنفصم, وتغلغل 
الشمال إلى تجارة الإسبان مع الهند. ولعب تجار الشمال بالتجارالإسبان فى إشبيلية 
لعبتهم, وما زالوا بِهُم حتى جعلوا منهم سماسرة أو أقنعة يستخدمون أسماءهم. لأن تجارة 
طريق الهند كانت من الناحية القاتونية مقصورة على الإسبان وحدهم. ولنذكر فى هذا المقام 
تلك الحادثة العجيبة ذات الدلالة التى حدثت قى عام 1547؛ فقد استولى الإنجليز فى خليج 
قادس وهم ينهبونه على ستين سفينة محملة ببضائع متجهة إلى الهند. وعرض الإنجليز ألا 
يحرقوا هذه السفن التى كانت قيمتها لا تقل عن ١١‏ مليون دوكات وأن يخلوا سييلها إذا 
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هم حصلو) على الفور على تعويض قدره مليونان. ولم يكن الإسيان هم الذين سيضاروا فى 
هذه العملية لأن البضائع كانت ملك الهولنديين. فهل كان هذا هو السبب الذى حدا بأمير 
مدينة سيدونيا 5100018 1160102 الذى ريما عرف عنه أنه كان صديقاً للهولنديين. ولكنه لم 
يكن شريكاً لهم. إلى رفض العرض المغرى؟ فاحترقت السقن (1"1). 

وخلاصة القول إن الازدهارالواسع الأول الذى حققته هولندة قام على أساس تحقيق 
الريط بالسفن واليصابع بين قطبين. قطب انشمال - وهو البلطيق والصداعات الفلمنكية 
والألمانية والفرسسية - وقطب الجنوب وهو إشبينية التى كانت البوابة الكبيرة المنفتحة على 
أمريكا. كانت إسبائيا تتلقى المواد الأولية والمنتجات المصنعة؛ وكان الهولنديون مطمئنين على 
تضمن تجارتهم مع البلطيق؛ وهى تجارة كان ميزانها سلبياً بالنسبة إليهم؛ وكانت الفضة 
هى وسيلتهم إلى اقتحام الأسواق فى البلطيق وقهرالمنافسة. ومن هنا يحق لنا أن نبتسم 
عندما نقرأ عن البارون ليسيستر :666516 ا ميعوث الملكة إليزايت. ملكة انجلترة؛ إلى 
الأراضى الواطئة من ه684١‏ إلى :١1541/‏ فى وقت كانت فيه الأراضى الواطئة تحت الحماية 
البريطانية. كيف اقترح على أهل الحل والعقد هناك أن يقطعوا علاقاتهم التجارية مع 
اننا :قهات)! 0:7 

من الواضح كل الوضوح أن ثروة هولندة قامت على ركنين اثنين هما البلطيق وإسيانيا 
معأ فى وقت واحد. فإذا اكتفينا بعنصر واحد منهماء وأغفلنا العتصر الآخرء فمعنى ذلك 
أننا لم ندرك العملية ذات الدورين: العملية التى كان القمح من ناحية وفضة أمريكا من ناحية 
ثانية يلعيان فيها دورين لا ينفصمان. وإذا كان التهريب قد راد من حصته فى كميات 
الفضة الواردة إلى إشبيلية ( ثم إلى قادس بعد عام )١10٠‏ فمعنى هذاء كما بين ميشيل 
مورينو 3100 1/0116 116161 أن نبع الفضة لم ينضب. وإذا كانت إسيانيا - وقد تضعضعت 
بما لايدع مجالاً للشك - قد قررت؛ أى رأت نفسها مضطرة إلى إصدار كميات كبيرة من 
العملة انتحاسية ابتداء من 750 9") فما ذلك إلا لأنها اتبعت فى جنبات أورويا سياسة 
تتمثل فى المبداً القائل: العملة الرديئة تطرد الجيدة. كان الكونت أوليباريث 011882 قد 
تخلص من الديّانة أيناء جنوة فى عام 1757؛ واعتمد اعتماداً متزايداً فى أمور مالية 
على علاقة بتجار الشمال وأموال الشمال (""). وهذا وضع مختلط عجيب تكلمنا عنه من 

تم جاءت الدّفعة الإضافية أخيراً تلك التى دقعت بأمستردام إلى الصف الأول. ركانت 
اسمانيا أيضأ مى ساحبتها؛ فقد خربت جنى.. الأراضى الواط:: بحريها الطويلة, 


وع» 


واستيلائها من جديد على أنتفرين محطّمة دون قصد نشاط المدينة المنافسة لأمستردام, 
البروتستنتية: فاتحة لها فوق ذلك السبيل إلى فضة أمريكا؟ 


بقية أورويا 


والبحر المتوسط 

لو أتيحت لنا خرائط متتالية تصور توسع النشاط التجارى لهولندة لرأينا امبراطوريتها 
التجارية تتسع شيئاً فشيئاً على امتداد المسارات الرئيسية للتجارة الأوروبية على طول نهر 
الراين؛ وممرات الألب. وفى الأسواق الموسمية الحاسمة التى تنعقد فى فرنكفورت ولايبتسيج 
ويولندة والبلاد الاسكندناقية وروسيا... فلما شهدت السنوات التسعينية من القرن السادس 
عشر نكبات القحط المتتالية فى الحبوب؛ مرقت السفن الشراعية الهولندية من خلال مضيق 


فى جزيرة بان هاين «هلاة6 0ول اليركانية شرقى جرونلاند. همنشأت هولندية لاستخراج زيت كبد 
الحوت. لوحة من أعمال ك. دى مان 5 نه 6. ترجع إلى القرن السايع عشر. (المتحف القومى فى 
أمستردام) 8 
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جبل طارق. وفعل الهولنديون ما فعله الإنجليز قبلهم بعشرين سنة فاختلفوا إلى المحاور 
الكبيرة للبحر المتوسط وساروا ا ل ا 
الإيطالية ويلحقون الضرر بمكاسيها ويحققون المكاسب لأنفسهم. . وهناك من يقول إن | 
اليهود (؟"') ساعدوهم على التغلغل إلى البحر المتوسط» .ولكن هناك أيضأا 0 
الاقتصادية وما ألم بالمنطقة من قحط. وما ليثت السفن الهولندية أن دخلت مواتىء البحر 
المتوسط كلهاء وبخاصة موانىء شمال أفريقية البريرية وليقورنو - تلك المدينة العجيبة 
التى أعاد آل مديتشى بناء عظمتها. ثم دخلت موانىء المشرق واستانبول التى اتفتحت 
أمامها على أوسع أبوابها بناء على القوانين الخاصة بمحاكم الأجانب التى وقعوها فى 
عام 1177. ولا ينبغى أن نهون, «وتحن ترسم صورة شاملة للازدهار الهولندى, .من الإسهام 
الجوهرى الذى أسهمته أورويا والإسهام فوق الملحوظ الذى أسهمه البحر المتوسط. . ولنذكر أن 
النجاح الذى حققه الهولنديون فى فى المحيط الهندى لم يدفع بهم إلى الانصرافء كما قد يظن 
التعض: عن الأنشطة التجارية التقليدية فى البحر المتوسط. بل إن راب 8808 قد برهن 
فى مقالة حديثة على أن هولندة. مثلها مثل انجلترة, وجدت فى البحر المتوسط الغنى منجماً 
عرفت كيف تستغله. .وأن نشاطهما فى البحر المتوسط؛ أكثر من نشاطهما فى المحيط 
الأطلسىء كان فى الباعث على ازدهارهما الأول 

يأ كان الأمر قما كان من الممكن أن يهمل الهولنديون وهم يصبحون مركز العالم 
الاقتصادى أى منطقة من المناطق الأطرافية. وما كان يمكن أن يتركوا خارج حدودهم 
امبراطورية اقتصادية غير اميراطوريتهم. أيأ كانت. يمكن أن تكون منافسة لهم. 
الهولنديون ضضصد اليرتقاليين: 
احتلال مكان الآخرين 

إذا كانت أوروبا دون أن تعى بوضوح قد قبلت مقدمات الهيمنة الهولندية» فريما كان 
السبب فى ذلك أنها كانت فى بداياتها مقدمات متحفظة لا تثير الشكوك؛ ولكن هناك سبباً 
آخر هو أن أورويا تحولت عن غير شعور منها تحولاً تلقائيا نحو الشمالء هذا التحول الذى 
تضمنه اتجاه قرتى م566 16003008 بين ١٠٠1اق‏ شطر أورويا إلى شطرين: 
شطريتحدر إلى الفقر هو الجنوب؛ وشطر يستمر قى الحياة فوق المستوى العادى: هو 
الشمال. 1 ١‏ 

كان القبض على زمام العالم الاقتصادى الأورؤبى على مدى طويل يتطلب بداهة إحكام 
القيضة على التجارة البعيدة: أى على أمريكا وآسيا. أما أمريكا الضخمة التى تأخر الخروج 
إليها ققد أفلتت من النيدرلنديين؛ وأما مسرح الأحداث فى الشرق الأقصى حيث مملكة 


لا 


الفلفل والتوايل والمخدرات واللآلىء والحرير فقد دخله النيدرلنديون بقوة دخولاً باهرا 
وعرفوا كيف ينالون نصيب الأسد. ومازالوا يتقدمون حتى أمسكوا بصولجان السيطرة على 
العالم. 

ولقد بدأت مغامرتهم فى الشرق الأقصى برحلتين كشفيتين: رحلة فان لينشوتن .لا .ل 
مع 1أمطاعكمنا هوب )١75(‏ فى عام ١1087‏ , ورحلة كورنيليوس هوتمان لاهلا 5ناذا008© 
معمل""') فى عام ١057‏ . وأخبار رحلة هوتمان نطالعها كأننا نطالع رواية جاسوسية:؛ فقد 
ركب متخفياً سفينة برتغالية حملته إلى الهند ولكن أمره انكشف, وآلقوا به فى السجن. 
ولكن لا داعى لأن يستيد ينا القلق» » فقد دفع عدد من تجار روتردام الفدية» وأخرجوه من 
زنزانته, فلما عاد إلى الوطن طقّم هؤلاء التجار أربع سفن عهدوا بها إليه. وقامت السفن 
من روتردام فى " أبريل من عام ١010‏ ووصل هوتمان إلى الجزر المحيطية؛ ونزل بانتام, 
وعاد إلى أمستردام فى ١4‏ أغسطس من عام ١0937‏ 17"'), ولكن الحصيلة كانت متواضعة. 
حيث عاد بثلاث سقن, قل ما عليها من الرجال عن مائة رجل. ولم تزد حمولتها عن القليل 
من البضائع. والخلاصة أن الأرباح التى حققها كانت ضئيلة لا تكاد تستحق الذكر. لم تكن 
الرحلة من الناحية الاقتصادية ناجحة, ولكنها حملت الدليل اليقين على أرياح المستقبل. 
هكذا اتخذت هذه الرحلة سمات الحفل الأول لمسرحية. صورته لوحة رديئة فى متحف مدينة 
أمستردام. 

ولكن التوسع الهولندى اتخذ صورة لا إثارة فيهاء وسار فى طريقه هادثاًء وكان فى 
بداياته يعمد إلى التحفظ والمسالمة ويتحاشى التناحر والتحارب 7''). وكانت الإمبراطورية 
البرتغالية كرجل هرم بلغ من العمر مائة عام ووهنت صحته ولم تعد لديه القدرة لسد 
الطريق أمام القادمين الجدد. وارجع اليصر كرتين إلى تجار الأقاليم المتحدة ترى أنهم لم 
يكونوا يجدون غضاضة فى التفاهم مع العدى نفسه لكى يؤمنوا رحلات سفنهم. هذا هوما 
فعله نويل كارون 08,08 |08!؛ وكان وكيل الأقاليم المتحدة أو قل الدول المتمردة 2513005 
5 قام نويل كارون بتطقيم سفينة لتخرج متاجرة إلى الهند الشرقية وضع فيها 
كل ما لديه من مال. وتبادل الرسائل فى هذا الموضوع مع وكيل إسبانى من معارفه يقيم 
فى كاليه (375), 

فهل كان هذا الحرص على السلامة هو الذى حدا بالسفن النيدرلندية إلى أن تتجه 
مباشرة إلى الجزر المحيطية؟ ما نعلمه هو أن السفينة عندما وصلت إلى رأس الرجاء الصالح 
وجدت أمامها أكثر من طريق: الطريق الداخلى الذى يلاصق ساحل موزمبيق ويتيح 
الانحراف إلى الشمال واللحاق بالرياح الموسمية والذهاب إلى الهند؛ والطريق الخارجىء أو 
طريق أعالى البحار؛ الذى يمر بالساحل الشرقى لمدغشقر والماسكارينى 1135020619065 ثم 
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البرزخ بين نحو مائة من الجزر والجزيرات المالديقية, ويستمر مستقيماً إلى أن يصل إلى 
سومطرة ومضدق السوند ليتتهى عند بانتام ميناء جاوة الكبير, ولا تستخدم السقن فى هذا 
المسارالطويل الرياح المهسمية بل الرياح التجارية التى تعرف فى الفرنسية ب 81265 
ويسميها البحارة الإنجليز1005/ 306!: وهذا المسار هو الذى سلكه كورتيليوس هوتمان, وما 
زالت صقفحة المياه تحمله حتى وصلت به فى ١”‏ يونية من عام ١537‏ إلى بانتام. هل اختار 
هذا المسار رغية منه فى تحاشى الهند حيث كان الوجود البرتغالى فيها أكثر رسوخاً منه 
في غيوفاة وي الدكنهدا أن يكون اختيار هذا الطريق قد كا اع سريف لدان 
للاتجاه مياشرةإلى الجزر المحيطية وتوابلها العظيمة؟ ولنذكر أن هذا الطريق هو الطريق 
الذى كان يسلكه البخارة العرب إلى سومطرة. وكانوا هم أيضاً يحرصون على الإقلات من 
عيون البرتغاليين. 5 

أياً كان الأمر فليس من شك فى أن التجار النيدرلنديين كانوا فى البداية يأملون فى 
أن تعتبر عملياتهم من قبيل العمليات التجارية البحتة. فى يونية من عام ١010‏ تقابل 
كورنيليوس هوتمان فى المحيط الأطلسى عند خط الاستواء بسفينتين برتغاليتين ضخمتين 
متجهتين إلى جواء وكانت المقابلة مسالمة, تبادل فيها الطرفان «مريى برتغالية» فى مقابل 
«الجين والجامبون», ولم تفترق السفن «دون أن تتبادل التحية المهذبة فأطلقت كل واحدة 
طلقة من مدفعبا» ( :0). وعندما عاد ياكوب كورنيليس فان نك كاءعل8 30ل 00015 معدل 
إلى هولندة فى أبريل من عام ١١515‏ () استشاط غضياً من الأقاويل الذى تقول بها عليه 
فى أمستردأم يهود من أصل برتغالى, ادعوا أنه حصل بالقصب والغش على ماء جاء به من 
حمولة ثرية حقق يها أرباحاً عالية بلغت ٠‏ 0/1 ورفع عقيرته. صادقاً أو متخابثاً فوصف 
الكلام بأنه كذب كله, ميينا أ أن الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه كانت تحضه على العكس 
تماماًء وتريّن له أن يحرص على ألا «يسرق شيئاً يملكه آخرون أياً كانوا. » بل بد تحن اتجارا 
مشروعاً مع كل الأمم الأخنبية». ولا يمنع هذا أن نرى إيتيين فان دن هاجن 310 
معوةك؟ مع0 يهاجم. فى أثناء رحلته من عام 86 إلى عام ١١1١ء‏ 

حصن أميوينا 80000103 البرتغالى» هجوماً حقيقياً إن ميلم هدف0029), 

ولنذكر أن مجلس طبقات العمومء والمقيم العام بارتفلت 81 وموريس دى ناساق ١‏ 

تدخلوا مطالبين بإنشاء شركة الهند الشرقيه 6 0015006 |0051 6:6601908/ التى كان 


اسمها يختصر إلى ,00ل فى 7١‏ مارس من عاء 1707 (14) والتى جمعت فى منشأة 
واحدة كل الشركات السابقة واتخذت صورة القوة المستقلة؛ والتى كانت كدولة داخل الدولة 


6006-21 اأناط-)5133: هذه المنشأة لن نليث أن تغير كل شىء. كان ظهورها يعنى نهاية 
الرحلات عير المنظمة: فى الفترة من ١094‏ إلى ”170 لخرجت 10 سفينة فى ١4‏ 
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أسطولاً (*). أما بعد أن نشأت الشركة فلم تعد هناك سوى سياسة واحدة؛ وإرادة واحدة, 
واتجاه واحد لتجارة آسيا: هو اتجاه الشركة التى كانت اميراطورية يمعنى الكلمة وكانت 
. تهدف إلى التوسع المستمر. 
استمر أسلوب الملاينة والتذرع بالمبررات الطيبة» حتى إننا فى عام ١٠١8‏ نجد التجار 
الذين كانوا يشاركون منذ البداية فى الرحلات: يثورون على العنف. ويحتجون بأن سفنهم 
جهزت لتمارس التجارة الأمينة, لا لتنشىء الحصون وتستولى على السفن البرتغالية. كانوا 
يعيشون فى وهم يصور لهم أنهم يستطيعون أن ينالوا فى هدوء وسلام نصيبهم من خيرات 
آسيا؛ وازداد وهمهم هذا بعد أن وقعت فى أنتفرين فى 4 أبريل من عام ١5.5‏ (**') هدنة 
الاثنتى عشرة سنة التى أوقفت أعمال العداء بين الأقاليم المتحدة والملك الكاثوليكيء 
وبخاصة لأن الهدنة لم تكن تنص على شىء يختص بالمناطق جنويى خط الاستواء؛ فقد 
كانت البقاع جنويى الأطلسى والمحيط الهندى مناطق حرة. وفى قبراير من عام ١11١‏ 
ألمت سفينة هولندية؛ كانت متجهة إلى الجزر المحيطية؛ يميناء لشيونة وطلبت من الوالى 
الحصول على موافقة الملك الكاثوليكى على إعلان اتفاقية الهدنة بالنسية إلى الشرق 
الأقصىء مما يدل على أن الاشتباكات كانت مستمرة. ويعث الوالى إلى مدريد يطلب تعليمات 
الملك فى هذا الشأن فلم تصل فى الوقت المتاسب؛ مما حدا بالسفينة الهولندية - التى لم 
يكن لها أن تنتظر أكثر من عشرين يومأ - أن تبرح الميناء دون أن تحصل على الرد 
الممول('*') هل كان هذا التصرف الذى تصرفه الهولنديون يدل على رغبة فى السلام أم 
كان تعبيراً عن الحيطة؟ 
أيأ كان الأمر فسرعان ما اتخذت عمليات التوسع أبعاداً هائلة, كانت سفينة هولندية قد 
وصلت فى عام ٠٠٠١‏ إلى كيو سيو 500 ا0أ4! وهى الجزيرة الجنوبية فى الأرخبيل 
. اليابانى ("*')؛ وفى الأعوام 170١‏ و4١17‏ و107١‏ حاول الهولنديون أن يتاجروا مباشرة فى 
كانتون متفاذين القاعدة البرتغالية فى ماكاو(184١).‏ ووصلوا منذ عام ١١١*‏ إلى جزيرة 
سيلان 9*')؛ وقاموا فى عام ١٠١4‏ بهجمة على ملقا 11312068 لم تحقق الهدف (''). وفى 
عام ١1‏ استولى الهولنديون على حصن أمبوينا البرتغالى فى منطقة جزر المولوكو 
5©لاونا0/ا وجعلوا منه قاعدة متينة لشركة الهند (1'). وفى عام ١7٠١‏ غلبوا ثلة من 
السفن الإسبانية فى مضيق ملقا ١121008‏ واستولوا على تيرناته 78,0216 59). 
واستمر الغزى منذ ذلك الحين؛ على الرغم من الهدنة؛ ولم يكن سهلاً؛ كانت الشركة تحاري 
البرتغفاليين؛ وكانت تحارب الإسبان الذين كانو! متمركزين فى مانيلا ينطلقون منها إلى 
منطقة جزر ملقاء وظلوا متشبثين يجزيرة تيدورى 1100/6 حتى عام 1375 (16)؛ وكانت 
تحارب الإتجليز الذين كانوا يظهرون تارة هذا وتارة هناك بغير خطة:؛ وكانوا بواجهون أيضاً 
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اندم دع 


السفن الحربية الهولندية تباجم فى 8 يونية من عام ١1١1١‏ مدينة مكاسار فى جزيرة سيليب دءؤفاة». 
وتخرب وتحرق الحصون والسفن البرتفالية. ولكن البرتفاليين لن يسيطروا على الجزيرة إلا بين عام 
/1171وعام 1115. رسم من أعبال فريد فولديمار :دسءناه/ 6م26 [المكتبة القومية فى بأريس؛ء .© .8.0 


فلن يدتلناا 
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غرماء لا يستهان بهم يشكلون كتلة نشيطة من التجار الأسيويين من: أتراك وأرمن وجاوبين 
وصينيين وينغاليين وعرب وفرس ومسلمين من جودجيرات... ولما كانت الجزر المحيطية تمثل 
المرفق الأكبر فى تجارة متشعبة بين الهند من ناحية وبين الصين واليابان من ناحية ثانية, 
فقد كان الهدف يتمثل فى الهيمنة على هذه الساحة ومراقيتها. وكان هدفاً صعباً عسيراً 
تهون بجواره الأهداف الأخرى. ولننظر إلى ما ذهب إليه واحد من المحافظين الأوائل الذين 
عينتهم شركة الهند فى الجز المحيطية هو يان ييترسون كون 0860© 61616052000 مول(1514). 
عل ين قا اا إلى 1 ومن ن عام يندت إلى 0 , ينأ أغلى تقديز الموقف 


الشركة عن تنفيذ هذا اد الشتكم خوفاً 0 الاقشات بعدم الموافقة 
على رأى المحافظ الواسع الخيال. .كانت تلك بادرة من بوادر الصراع بين المستعمر 
والتاجرء وكان صراعاً أبدياً. خسر فيه دويليكس «أعامنا0 2,2090015 17م056ل لأنه كان 
دائماً يقف فى الجانب الخاطىء. 


ولكن منطق الاشياء كان مقدراً له أن يؤدى إلى ما ليس منه بدء وإلى مالا إلا تحاشيه من 
سبيل. فى عام 1115 كان تأسيس باتافيا يعنى تركيز الجزء الجوهرى مما لهولندة من قوة 
ومما لها من تجارة بالجزرالمحيطية فى نقطة متميزة. انطلاقا من هذه النقطة المتينة فى 
«جرر التوابل» نسج الهولنديون نسيج العنكبوت الضخم المكون من التجارة والاتصالات 
والمبادلات» وكان هذا النسيج هو فى النهاية امبراطوريتهم؛ وكانت امبراطورية رقيقة هشة 
مرنة قائمة؛ مثلها مثل الإمبراطورية البرتغالية, «على النمط الفينيقى». حول عام ١717‏ 
جرت اتصالات بناءة مع اليابان؛ وفى عام ١774‏ وصلوا إلى قورموزا ؛وكانت هناك محاولة 
جرت قبل ذلك بعامين؛ فى عام 1777؛ لغزو ماكاو. منيت بالفشل. ثم طردت اليابان 
البرتغاليين فى عام .١174‏ ولم تقبل منذ ذلك التاريخ استقبال سفن أأخرى غير السفن 
الجونكية الصينية والسفن الهولندية. وفى عام ١14١‏ استولى الهولنديون على ملقا؛ وعملوا 
على اضمحلالها السريع من أجل صالحهم. .وفى عام ١117‏ خضعت لهم مملكة أشم 
7 فى جزيرة سومطرة (155)؛ ؛ وفى عام ١1115‏ خضعت لهم ماكاسار (1“ كتوقو عا 
١18”‏ خضع لهم ميناء بانتام؛ وكان ميناء مزدهراً قديماً منافساً لباتافيا 157), 


ولم يكن من الممكن أن يحقق الهولنديون لأنفسهم وجوداً فى الجزر المحيطية دون اتصال 
بالهند التى كانت تهيمن على عالم اقتصادى أسيوى كامل, من رأس الرجاء ء الصالح إلى 
ملقا هع1/2130 وجزر المولوكو 0065ا00ا1/0. وسواء أراد الهولنديون أو لم يردواء فلم يكن 
أمامهم مفر من الذهاب إلى الموانىء الهندية. . كانت عمليات التيادل فى سومطرة وغيرها تتم 


فى 


فى مقابل فلفل الهند وأقمشتهاء فلم يكن من سبيل إلى الركون إلى المبادلة فى مقابل 
الفضة: أو الحصول من يد ثانية على أقمشة كوروماندل أى جودجيرات. ولهذا نزلوا 
. مازوليباتام منذ عام ١7-5‏ وسورات منذ عام 107 (114) وإن لم يتم لهم الاستقرار فى 
سورات؛ فى هذا الميناء الهندى الكبير, إلا فى عام 175١‏ (51'). وأنشأوا لهم وكالات بين 
عام 1117 وعام 1119 فى بروتش 8030 وكامبى 080003 وأحمدأياد وأجرا 2913 
وبرهائيور نام30:ن8 ("'). أماتغلغلهم فى البتغال: تلك البلاد البدائية التى نتسم بخصب 
أى خصب., فكان بطيئاً. ويمكن القول على نحو عام بأنه بدأ بعد عام 6 . فى عام 1174 
وضعوا أقدامهم فى سيلان, جزيرة القرفة. وهذا هو واحد من ملاحيهم يقول فى مطلع 
القرن:«شواطىء الجزيرة مليئة بالقرفة, من أحسن الأنواع التى فى الشرق: حتى إن 
الإنسان يشم أريجها فى عرض البحر على بعد ثمانية فراسخ عندما تهب عليه الريح 
القادمة من الجزيرة.» 7*') ولكنهم لن يحكموا قبضتهم على الجزيرة التى اشتهوها وطمعوا 
فيها إلا بين عام ١104‏ وعام ١‏ ثم اقتحموا أسواق ساحل مالايار التى ظلت تصدهم 
فى عناد. واستولوا فى عام ١770‏ على كوتشين «زاهون (5:"). 
وحول السنوات الخمسينية أو الستينية من القرن اتخذت الإمبراطورية الهولندية أبعادها 
الحقيقية. التى تبين أنها لم تتمكن من زحزحة البرتغاليين بسرعة. كانت امبراطوريتهم 
هشة لا شك فى ذلك, ولكنها كانت واسعة. وكانت سعتها هى التى حفظتها: كانت منتثرة 
فى وسط مكان يمتد من موزمبيق إلى مأكاءو واليابان؛ ولم تكن مصنوعةٌ من مادة صلبة. إذا 
صحت هذة الاستعارة. تمكنها من الزحزحة متماسكة معاء عندما تصيبها خبطة. وتبين 
أوراق فرديناند كرون 06/07 همودنلءوع (**') ممثل آل فوجار وآل قيلزر فى جواء أن نقل 
الأخبار إلى الهند بطريق البر كان أسرع من نقلها عن طريق السفن الهولندية والإنجليزية 
التى تمخر عباب المحيط الهندى. وهكذا كانت السلطات البرتغالية تتلقى فى الوقت المتاسب 
عن طريق البندقية وبلاد المشرق أخباراً عن الحملات التى يدبرها النيدرلنديون ضدهم. 
أضف إلى هذا أن المهاجمين لم يكن لديهم دائماً الوسائل والرجال لاحتلال المواقع التى 
يغزونها وينتزعونها من غزاتها السابقين. وهكذا كانت انتصاراتهم تؤدى إلى مزيد من 
البعثرة. وخلاصة القول؛ إنه على الرغم من الهجوم الهولندى الذى بدأ منذ نهاية القرن 
السادس عشرء كانت التوابل والفلفل تصل إلى لشبونة مباشرة؛ كما تشهد وثائق ترجع إلى 
ع1 19, لم يتغير الوضع إلا فى عام ١14١‏ عندما استولى النيد رلنديون على ملقاء 
عندئذ أخرجت الإمبراطورية البرتغالية فعلاً من الساحة. 
والخلاصة أن الهولنديين يضفة عامة سكنوا فى مكان الأخرين. فى عام ١115‏ اتهمهم 


بونرييى 15 سقير لويس الرابع عشرء بأتهم أقاموا ثروتهم «ما استطاعوا إلى 
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ذلك من سبيل فوق أطلال الأوروبيين الذين سبقوهم, واستغلوا الجهود التى بذلها الآخرون 
ليستميلوا ويروضوا الهنود أو ليذيقوهم طعم التجارة» 7" ''). ولو لم تكن هولندة قد زحزحت 
الامبراطورية البرتغالية ثم خريتها. لقام الانجليز وحدهم يذلك؛ فقد كانوا يعرفون عن خبرة 
المحيط الهندى والجزر المحيطية. كان دريك 8/318 قد قام فى عام ١١018‏ بالدوران 17 
العالم» وقام لانكستر 2062516 فى عام ١097‏ برحلة شبيهة. كذلك أنشأ الإنجليز شركتهم 
لتجارة الهند الشرقية منذ عام ٠٠٠١‏ قبل الشركة الهولندية بسنتين. ولنذكر أن الإنجليز 
استولوا مراراً على سفن برتغالية ضخمة من نوع القراقير محملة بما تقل وزنه وغلا ثمنه 
من البضائء("”"). كانت هذه القراقير الضخمة؛ أضخم قراقير فى العالم أنذاك, لا تتستطيع 
الحركة السريعة والمناورة ولا تستطيع أن تستخدم تسليحها النارى كما ينيغى. أضف إلى 
ذلك أنها كانت تعانى فى رحلات عودتها الطويلة التى لا تنتهى معاناة قاسية من: الجوع 
والمرض ويخاصة الإسقربوط. 

لو لم يقض الهولنديون على الإمبراطورية البرتغالية لتكفل الإنجليز بهذه المهمة ولأحسنوا 
إنجازها. ولقد كان الهولنديون على أية حال عندما يستولون على موقع يضطرون إلى 
الدفاع عنه ضد أعداء لا تلين لهم شكيمة. ولقد صعب عليهم أن يزحزحوهم عن اليايان 
والجزر المحيطية واستحال عليهم أن يمنعوهم عن الهند وأن يلقوا يهم صراحة إلى غرب 
المحيط الهندى فى اتجاه بلاد فارس ويلاد العرب. ولم يكن بد من الالتجاء إلى العنف فى 
عام 1777 لإخراجهم من أمبوينا 2 "). ولنذكر أن الإنجليز ظلوا وقتأ طويلاً فى الجزر 
المحيطية يشترون الفلفل والتوابل ويبيعون فى إصرار أقمشة الهند القطنية قى سوق بانتام ٠‏ 
المفتوحة. 
ترايط المسارات التجارية 
فى الإمبراطورية .الهولندية 

كانت الثروة العظمى لآسيا تقوم على المبادلات التجارية؛ تتصل أسيابها بين مناطقها 
الاقتصادية المختلفة التى كالت بعيدة بعضها عن البعض الآخرء هذه المبادلات التجارية التى 
يسميها الفرنسيون التجارة من الهند إلى الهند ©1006 60 ©0100 601776)06: ويسميها 
الاتجليز تجارة البلد 12806 (01ا0© ويسميها الهولنديون التجارة الداخليةاع8800 10130056 
“هذه التجارة التى قسيرفيها:السفن موازية للساحل وتوغل إلى مسنافات بعيدة مانت 
البضاعة فيها تبدل ببضاعة ثانية والثانية بثالثة وهكذا دواليك. وهو نوع من التجارة نجد 
أنقسناء إذ ندرسه, فى داخل عوالم اقتصادية أسيوية تشكل كياناً متكاملاً نشيطأ. وانظر 
إلى الأوروييون تجدهم تغلغلوا إلى داخلها. تغلغلاً أشد مما يقول الناس عادةٌ. سبق إلى 
ذلك البرتغاليون. ومن بعدهم جاء الهولنديون. ولكن الهولنديين» ريما لأنهم كانت لهم خبراتهم 
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الأورويبة. فهموا أحسن من غيرهم الطريقة التى تترايط بها المسارات التجارية فيما بينها 
فى الشرق الأقصى, فأفادوا منها أى إفادة. يقول الأب رينال 82/681 9 ''): «واستطاع 
الهولنديون بهذه الطريقة أن يستولوا على التجارة الساحلية فى آسيا وكأتها كانت ملك 
أوروياء والحقيقة أنهم استولوا عليها لأنهم أدركوا أنها منظومة مترانطة. فقر رأيهم على أن 
يستولوا على البضائع الأساسية والأسواق الأساسية فيها. ولم يكن البرتغاليون يجهلون هذه 
الأمور ولكنهم لم يكونوا قد بلغوا مبلغ الهولنديين من الإتقان والتمكن. 

وكائت المبادلات فى الشرق الأقصى: كحالها فى غيره من الأصعدة؛ تقوم على البضائع 
والمعادن الثميثة وسندات الائتمان. وكانت المعادن الثمينة تتدخل عندما يقصر التبادل العينى 
بين البضائع عن التوازن. وكان الائتمان يتدخل بدوره عندما لا تكون النقود. نظرأً لحجمها 
المحدود أو لضعف سرعة دورانها؛ قادرة على إحداث التوازن مياشرة فى الموازين التجارية. 
ولكن التجار الأوروبيين فى الشرق الأقصى لم تكن لديهم إمكانات الائتمان الهائلة التى 
اعتادوا عليها فى بلادهم. كان الائتمان بالنسبة إليهم فى الشرق الأقصى بمثابة تعويض 
أو تخفيف, ولم يكن هو المحرك. كانوا يلجاون أحياناً إلى المقرضين فى اليابان ("'") أو الهند 
ويخاصة سورات 7" ) ولكن رجال امال المصرفيين كانوا قى خدمة وسطاء محليين أكثر مما 
كانوا فى خدمة تجار الغرب ووكلائه. وهكذا فرض الاعتماد على المعادن الثمينة نفسه, 
ويخاصة الفضة التى كان الأوروبيون يجلبونها من أمريكا والتى كان مفعولها فى مجال 
المبادلات شبيها ب «افتح دأ سمسم». 

ظلت عمليات استيراد الفضة والذهب من الغرب غير كافية مما جعل الهولنديين يلجأون 
إلى كل مصادر المعادن الثمينة المحلية التى أتاحتها لهم تجارة الشرق الأقصى. فاستخدموا 
الذهب الصينى ويخاصة لدفع ثمن مشترواتهم هلى ساحل كوروماندل» وظلوا يستخدمون 
الذهب الصينى طالما بقوا فى فورموزا التى غزوها فى عام ١177‏ ثم انتزعها منهم 
القرصان كوكسينجا 0503© فى عام 5 2 كذلك لعبت الفضة المستخرجة من المناجم 
اليابانية دوراً حاسماً ابتداء من عام ١774‏ إلى أن شمل الحظن فى عام ١114‏ تصديرها 
إلى خارج اليابان؛ وتحولت التجارة الهولندية آنذاك إلى مشترية للكويانج 0002095»! وهى 
العملات اليابانية الذهبية. فلم خفضت اليابان قيمة هذه العملات الذهبية حول عام 2/1١1١‏ 
محتفظة مع ذلك بقيمتها القديمة فى التعاملات الداخلية بين اليابانيين» قللت الشركة 
الهولندية من شراء الذهب وزادت زيادة مكثفة من تصديرالنحاس البابائر!؟'"). كذلك لم 
تهمل الشركة الهولندية بطبيعة الحال ذهب سومطرة وملقاء ولا العملات الذهيية والقضية التى 
كانت تجارة المشرق مستمرة فى تحويلها إلى البلاد العربية ويخاصة مخا ("'") ويلاد فارس 
وشمال غرب الهند. بل كان تستخدم علاوة على هذا الفضة التى كان غليون أكايولكو يأتى 
بها بانتظام إلى مانيلا (؟""). 
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فى هذا الإطارتتخذ الأزمة الطويلة التى حولت الهولنديين عن سوق الحرير الفارسية: 
ايتداء من منتصف القرن: معنى آخر غير الذى قد يلوح لنا من النظرة الأولى. ففى اكتوير 
من عام ١141‏ ذكر مراسل من المتعاملين مع المستشار سيجييه '6ألاو56 أن الهولنديين «لا 
يرتبون حساباتهم ليذهيوا لشراء الحرير من الهند الشرقية» يشهد على ذلك« أنهم أعطوا 
مراسليهم فى مارسيليا الأوامر أن يشتروا أكبر كمية يستطيعون شراءها وأن يرسلوها 
إليهم» 0500 ويالفعل لم تحمل السفن الهولندية التى قامت من الهند فى عام ١144‏ بالة 
واحدة من الحرير الفارسى['''). ولا كانت السوق الفارسية فى قبضة التجار الأرمن فقد 
ظننت فى البداية أن هذه الأزمة افتعلها هؤلاء التجار الأرمن الذين خطر ببالهم أن يرسلوا 
هم الحرير إلى مارسيليا. ولكن أقرب الظن أن هذا التفسير لا يكفى. كان الهولنديون يجرون 
مفاوضات مع شاه إيران منذ عام ١187‏ ولم يتفقوا معه إلا فى عام ١101‏ . ولهذا لم يكونوا 
راغبين فى شراء كميات ضخمة من الحرير الفارسى (أضف إلى ذلك أن سعره كان فى 
ارتفاع متزايد) لأنهم كانوا حريصين على أن يحفظوا بأى ثمن ميزانهم التجارى ملائماً 
لهم؛ بمعنى أن يعودوا من فارس بنقود ذهبية وفضية ("'). وكان أمامهم الحرير الصيتى: 
وأكثر منه: الحرير البنغالى '؟) الذى أخذ منذ منتصف القرن يحتل مكاناً متزايداً قيما 
كانت الشركة تعود به إلى أوروبا؛ فلم تكن الشركة الهولندية هى التى عانت من أزمة الحرير 
الفارسى؛ بل كانت هى التى أحدثتها حتى تحفظ على نفسها مصدراً من مصادر تَرودها 
بالنقود المعدنية. ومجمل القول إن الهولنديين كان دائماً يعدلون من يوم ليوم سياستهم 
النقدية بحسب ما يطرأ على اتجاهات الحركة الاقتصادية المتغيرة؛ ويخاصة لأن العملات 
الأسيوية العديدة كانت مضطرية متقلية فى علاقاتها بعضها بالبعض. 

وعلى الناحية الأخرى كان نظام التعويضات التجارية الذى وضعته الشركة يلعب دوره 
على خير وجه حتى عام ١16١‏ وما حوله. ثم بدأت الأوقات الصعية. حتى ذلك الحين كانت 
دواثر التجارة النيدرلندية فى أسيا وشبكاتها تترابط معا فى منظومة متماسكة قأمت 
كمثيلاتها فى أوروبا على أساس فعالية الروابط الملاحية والائتمان والدفعات الأولى المقدمة 
من الوطن الأم والسعى الحثيث المنظم إلى الاحتكار. يصف هذ ه المنظومة تقرير دانييل 
برامس 8/28005 (03016 الطويل الدقيق "'') الذى يرجع إلى عام 7417١؛‏ ومن سخرية 
القدرأنه كتبه فى الوقت الذى كانت فيه ألية هذه المنظومة الرائعة قد اعتراها الاضمحلال. 

كان الهولنديون قد حققوا لأنفسهم مركزأً متميزاً فى اليابان: أما الاحتكار الوحيد 
الفعال الدائم الذى استاثروا به فكان احتكارهم التوايل ويخاصة : اليسياسة [يسباسة 
جوزة الطيب] 2123015, جوزة الطيبء القرنفل؛ القرفة. وكان الهولنديون يتوسلون بنقفس 
الوسيلة دائمأً: كانوا يحصرون الإنتاج فى منطقة ضيقة فى جزيرة؛ ويحكمون قبضتهم 
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عليها. ويستاثرون بسوقها. ويحظرون زراعة النبات الذى يزرعونه فيها فى أى مكان آخر 
سواها. وهكذا جعلوا من أمبوينا جزيزة القرنفل فقط, ويندا جزيرة جوزة الطيب والبسباسة, 
وسيلان جزيرة القرفة. وكان قصر الزراعة فى هذه الجزر على زراعة واحدة يجعلها 
خاضعة, ويضعها تحت رحمة الاستيراد المنظم للطعام والكساء. كانوا يعمدون إلى زراعة 
القرنفل فى جزر المولوكى الآخرى فيقتلعونها. حتى إذا تطلب الأمر أن يدفعوا معاشاً للملك 
هناك ؛ واستولى الهولنديون على جزيرة ماكاسار فى السيليب 08/8085 فى عام ١115‏ 
بعد معارك عنيقة لأن الجزيرة لو تركت خارج سيطرتهم كان يمكن أن تعمل عمل محطة ربط 


وكالة الشركة النيدرلندية لتجارة الهند الشرقية فى البنفال. لوحة ترجع إلى عام .١176‏ (المتحف 


القومى فى أمستردام). 
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بالنسبة لتجارة التوابل ؛ على النحى نقسه احتلوا كوتشين فى الهند «على الرغم من أن 
احتلالها يكلف أكثر مما تدره على الشركة» ('''). ولكن الاحتلال كان وسيلتهم ليحظروا ما 
كان يقوم فيها من إنتاج قرفة من الدرجة الثانية كانت تنافس القرفة من الدرجة الأولى لأنها 
كانت رخيصة الثمن. حتى فى سيلان نفسها؛ وهى جزيرة شاسعة مترامية الأطراف تكلف 
حاميات حراستها مبالغ ياهظة: لم تكن مزارع القرفة مصرحاً بها إلا فى مساحات محددة 
حتى:نكون التعرهن مثنها محدوداً. كانت الشركة الهولندية إذن تستخدم العنف والرقابة 
الصارمة من أجل الحفاظ على احتكاراتها؛ ولايد أنها كانت تحقق الهدف لأن أرياحها من 
التولبل الراقية ظلت طوال وجودها عالية(١"؟)‏ .وإليك هذا الفرنسى الذى قال فى عام 
1 0509 : «ليس هناك عاشق يغار على عشيقته أكثر من غيرة الهولنديين على تجارة 
عطارتهم». 

ثم ع كان قوق الهولنديين يعتمد فى ننفيذ الخطط الطويلة الأجل على نظام وكلائهم الذى 
ظل مثالياً زمناً ظويلاً. والمؤرخ الذى يفزع من كثرة الأعمال الوحشية التى ارتكبوهاء يد 
ما ييتسم له فى التدابير الأريبة المبتكرة أو العجيبة الطريفة التى كانوا يتبعونها فى الشراء 
والبيع والتحويل والتبادل. ولم تكن التوابل الممتازة بضاعة رائجة فى هولندة وحدها ؛ بل 
كانت الهند نفسها تستهلك منها ضعف ما تستهلكه أورويا (""؛ وكانت التوابل فى الشرق 
الأقصى عملة لا مثيل لها فى التبادل. ومفتاح أسواق كثيرة. شبيهة بالقمح وصوارى 
السفن فى منطقة البلطيق فى أورويا . ولقد كانت هناك بضائع أخرى تعتبر يمثاية عملات 
تَبَادْل لمن اجتهد وعرف الأماكن التى تفضلها والطرق التى تسلكها. كان الهولنديون على 
سبيل المثال يشترون كميات هائلة من المنسوجات الهندية من كل النوعيات فى سورات 
وعلى ساحل كوروماندل وفى البنغال» وكانوا يبادلونها قى سومطرة فى مقابل الفلقل (وأتاح 
لهم هذا التبادل يمساعدة السياسة أن يعقدوا عقد امتياز هناك) أو كان يبادلونها فى ٠‏ 
مقابل الذهب والكافور؛ وكانوا فى سيام يبيعون أقمشة كوروماندل دون ربخ كبير لكثرة 
المنافسين: ويبيعون كذلك التوابل والفلفل والمرجان. ويحصلون على القصديرالذى اقتصر 
امتياز استخراجه عليهم وكانوا يصدرونه إلى بقاع مختلفة حتى أورويا. ويشترون كميات 
هائلة من جلد الوعل الذى كان مطلوياً فى اليابان. والفيلة التى كانت مطلوية فى البنغال, 
ويحصلون على كثير من الذهب (!"") . وكانت وكالة طيمور1106 ميزانيتها فى حد ذاتها. 
خاسرة ولكن خشب الصندل ا-لذى كانت تجمعه كان يبا ع بيعاً ممتازاً فى اصن 
والبنغال (0؟) . أما البنغال التى احتلها الهولنديون متأخراً واستغلوها استغلالاً قوياً. فكانت 
تورد الحرير والارز والكثير من ملح البارود الذى كان حمولة ممتازة فى طريق عودة السفن 
إلى أوروباء ومثله نحاس اليابان وبسكر مناطق مختلفة!'"'). وكانت مملكة ييجو لم64 
تجتذيهم بما فيها من : صمغ اللك 2006| والذهب والفضة والأحجار الكريمة. وكانوأ يبيعون 
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هناك التوابل والفلفل والصندل وأقمشة جولكوندة 60100006 والبنقال... 

ولو أردنا تتبع هذه البضائع وهذه الأماكن وهذه المسارات لطالت بأ القائمة ققد كان 
الهولنديون يقبلون على كل شىء ويتجرون فيه. ألا يدق لنا أن ندهش عندما نجد القمح 
الذى ينتج فى رأس الرجاء الصالح؛ فى جنوب أفريقياء يصل إلى أمستردام؟ أو أن نجد 
أمستردام تصبح سوقاً لودع الكورى 15 المجلوب من سيلان ومن اليتقال. وهو ودع كان 
له هواته فى أوروياء ومن بينهم الإنجليز الذين كانوا يستخدمونه فى تجارتهم بأقريقيا 
السوداء لشراء العبيد يرسلونهم إلى أمريكا. أو أن نجد سكر الصين أو سكر البنغال أو 
أحياناً سكر سيامء ثم سكر جاوة ابتداء من عام 17717: وكانت أمستردام تقبل هذه الأنواع 
أى ترفضها بحسب السعر وقدرته على أن ينافس فى أورويا سعر سكر البرازيل أو الأنتيل. 
فإذا انقفلت السوق فى الوطن الأم. كانت مخازن السكر فى باتافيا تنفتح أمام فارس 
وسورات أو اليايان ("'). ليس هناك شىء أوضح من هذا المثل يبين كيف عاشت هولندة فى 
عصرها الذهبى على مستوى العالم كله. وكيف كانت تسعى جاهدة إلى نوع من الاستغلال 
الدائم للعالم ونوع من القضاء والتحكم فى شئونه. 


نجاح فى آسيا 
فشل فى أمريكا 
كانت مشكلة المشاكل بالنسبة إلى الشركة الهولندية لتجارة الهند الشرقية تتمثل فى 

أن تستخرج من عملياتها فى آسيا مجموعة البضائع التى كانت أورويا يحاجة إليها أو 
على الأصح التى كان يمكن أن تقبل استهلاكها. كانت هذه هى مشكلة المشكلات لأن 
الشركة كانت مثل محرك له إيقا ع مزدوج : من باتافيا إلى أمستردام ومن أمستردام إلى 
باتافياء وهكذا دواليك. ولكن المرور من عالم اقتصادى فى آسيا إلى عالم اقتصادى فى 
أورويا كان عملية إشكالية فى حد ذاتها كما يتبين من النظرية ومن الخبرة. أضف إلى ذلك . 
أن العالمين المختلفين كانا يؤثران أحدهما على الآخر تأثيراً مستمراً لا يتوقف. مثل كفتى 
ميزان متأرجحتين فيكفى أن يأتى وزن إضافى على كفة من الكفتين ليخثل التوازن. ونذكر 
مثلاً أن التغلغل الأوروبى فى آسيا أدى مع تزايده إلى ارتفاع أسعار شراء القلفل والتوايل 
التى ظلت حيناً طويلاً الأسعار الحاسمة فى تأثيرها على العلاقات بين قارتين. وإليك ما 
سجله ييرار دى لاقال 20/31 06 2,0/لا5 فى عام 17٠١‏ :« ما كان فيما مضى يكلف 
البرتغاليين سولاً أصبح الآن يكلف الهولنديين أريعة أو خمسة سولات :2""). وفى المقابل 
اتخفضت إمبعان الشف أورونا من نلقاء نفسها مع ورود شحنات متزايدة من يضائع 
البلاد الغريية. بعل العهدٌ بتلك السنة المباركة. سنة وول التى دفع فيها المشترى فى 
جزر باندا 83008 5غ ريالاً من الريالات الثمانية ثمناً لحمل القرنفل. والحمل 0ه رطل 
هولندى؛ و” ريالات ثمناً لخمل جوزة الطيب. [ويسمون الحمل بلغة البلاد باهار :58303] هذه 
الأسجاو واحد قن قمة التارية ولح فدامرة لخر ير ذال 0105 ' 
وقت الصراع 

والنجاح 

ظل احتكار التوابل فى آسياء والتحديد التعسفى لأسعارهاء ومراقبة الكبيات التى 

٠‏ تطرح للتجارة؛ وإيادة الكميات الزائدة من البضائع عند اللزوم (:'"). ظلت هذه الأمور زمنا 
طويلاً تعقد للهولنديين لواء التفوق على منافسيهم الأوروييين. ولكن المنافسة فى أورويا 
اشتدت عند إنشاء شركات منافسة. كانت كلهاء أو جلها مدعمة برأس المال الهولندى الذى 
كان حاقداً على شركة الهند الشرقية الهولندية ؛ كذلك ظهرت فى السوق بضائع مناظرة 
لبضائع الشرق الأقصى جاءت من مصادر أخرى؛ نذكر منها السكر والنحاس والنيلة والقطن 
والحرير... ولهذا فلم تكن نهاية اللعبة معروفة من البداية» هل تنتهى بالفوز أو بالخسارة. 
ولنسمع رأى هذا الرحالة الهولندنى ('') الذى شرح الوضع فى عام 1777 :«لا يحق لنا أن 
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نسرف فى الخيال. فلى استطعنا أن نبعد البرتغاليين [الذين كانوا فى ذلك الوقت مازالوا 
يهيمنون على جوا وملقا وماكاوويتخذون منها سدوداً منيعة] فلن يستطيع رأس مال 
الشركة الهولندية الوفاء بسدس ما تتطلبه هذه التجارة. وعلى فرض أننا استطعنا زيادة 
رأس المال بحيث يقى بكل متطلباتها فإننا سنقع فى موقف محيرء فلن نستطيع أن 
نستهلك كل البضاعة التى يتم تدبيرها ولا أن نصرفها.» 

أضف إلى هذا أن السياسة الاحتكارية القائمة على الإكراه والرقاية الصارمة كانت 
تكلف الهولنديين الكثير. كان تنفيذ هذه السياسة فى سيلان'مثلاً صعباً عسيراً» فلم يتمكن 
الهولنديون ولا البرتغاليون قبلهم من السيطرة على قلب الجزيرة الجيلى الذى كان تحت حكم 
ملك كاندى 63007 وكانت نفقات الحامية والحصون هناك تلتهم «كل ما يدره بيع القرفة 
من أرباح» 117"). بل لقد ثار الفلاحون على الشركة ذات يوم نتيجة للأجور البائسة التى 
كانوا يحصلون عليها. وفى جزر باندا حيث فرض الهولنديون احتكاراتهم بالعنف والحرب 
ونقلوا أهل البلاد إلى جاوة ليستعبدوهم هناك. حققت ميزانية الشركة فى البداية عجزأ 
كبيراً 7""). فقد انخفض الإنتاج انخفاضاً شديداً ويات من الضرورى إعادة تنظيمه على 
أسس جديدة. فى عام 1777 كان عدد الأهالى الأصليين لايزيد عن 1١‏ نسمة فى مقابل 
9 من النيدرائنديين و 214 من الأجانب الأحرار؛ وكان من الضرورى «استيراد» ١111‏ 
عبداً من البنغال ومن مملكة أراكان (!؟"). 

ووجدت الشركة نفسها مضطرة؛ من أجل إقامة احتكاراتها والحفاظ عليها وتدعيمهاء 
إلى الدخول فى معارك طويلة لن تنتهى على نحو ما إلا بالاستيلاء على ماكاسار فى عام 
5 وإخضاع ميناء بانتام الكبير فى عام 1187 ثم نسفه بعد ذلك. وظلت تدخل فى 
معارك لا نهاية لها ضد الأهالى الذين كانوا يمارسون الملاحة والتجارة رغم الحظر. فمنهم 
من كانت تضربهم ضرب غرائب الإبل ومنهم من كانت تشتتهم وتنفيهم من الأرض, وظلت 
على أية حال غارقة فى عمليات بوليسية وحروب استعمارية تاهت فيها. ولقد كانت حربها 
فى جاوة ضد الدول المحلية. ضد ماتاران أو بانتام ماساة متوالية الفصول. وكانت المناطق 
حول باتافيا سواء الريف القريب أو الضواحىء غير آمنة (5"). ولم تكن هذه الأعمال 
العنبفة تحول دون تحقيق النجاح, ولكنها كانت ترفع تكاليفه. كانت مزارع قصب السكر فى 
جاوة منذ التقث الأولن القرن السابع عشر, ومزارع البن منذ الأعوام ١1/1١ - ١7.5‏ مزارع 
ناجحة مربه!''). ولكن إجراءات الرقابة والقمع الصارم كانت ضرورية لتحقيق هذا النجاح. 
وعندما ثارا لصينيون وقُمعت ثورتهم فى عام 17/4٠‏ بعنف وشراسة:؛ نجمت عن هذه 
الأحداث أزمة فى إنتاج السكر لم تنصلح أحوالها بعد ذلك ؛ وقضت الجزيرة عشر سنوات 
تراب الصدع الذى أصايها فلم تعد إلى سالف عهدها 97). 
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ومن البديهى أن تاريخ الشركة يأتلف من حصيلة الربح والخسارة. ويمكن القول يصفة 
عامة إن الميزانية كانت رابحة فى القرن السابع عشر. وتدهور الوضع تدهوراً شديداً فى 
العقود الثلاثة أى الأربعة قبل عام :.١177‏ وهى العام الذى شهد صدعاً تبرهن عليه الأرقام 
المأخوذة من حسابات الشركة على الرغم من غموضها وقلتها. ويرى كريستوف جلامان 
6 اواو (550) أن هذه الفترة اخترمتها ثورة حقيقية قلبت أوضاع النظام القائم 
فى المسارات التجارية فى آسيا وفى أسواق أورويا. * 

كان الحدث الحاسم فى أورويا هو تلاشى هيمنة الفلفل ايتداء من عام .1717٠‏ وواكب 
هذا التلاشى احتفاظ التوابل الرفيعة بمركز مرتفع؛ بل راد صعودها نسبياً؛ وكذلك 
تزايدت أهمية الأقمشة الهندية. سواء الحريرية أى القطنية, المطبوعة أو السادة, وفرضت 
بضائع جديدة تفسهاء هى : الشاى والبن وصمغ اللك ويورسلين الصين. 

ولو اقتصر الأمز على هذه التغيرات لعرفت الشركة كيف تدبر أمرها حيالها ولتكيقت 
معها دون أن د تخسر الكثيرء فقد تابعت الشركة النيدرلئدية هذه الحركة الصعية: متلها مثل 
الشركات الأخرى المشتغلة يتجارة الهند. ولكنها وجدت نفسها حيال مشكلات أخرى هى تغير 
أحوال الطرق والأسواق القديمة, وانفتاح ثغرات فى المسارات التقليدية للشركة. وحدث هنا 
ما يحدث فى مثل هذه الحالات عادةٌ وهو أن المنظومة القديمة تستمر فى حياتها القديمة 
وتعرقل مساعى التكيف الضرورى الذى تفرضه المستجدات. كان المستجد الرئيسى بلا 
شك هو تجارة الشاى وانفتاح الصين أمام كل التجار الأجانب. وهكذا سارعت الشركة 
الإنجليزية بالدخول إلى سإحة التجارة المباشرة مع الصين منذ عام .١1794‏ فى مقايل 
الدفع بالقضة (59"), بينما كانت الشركة الهولندية معتادة على تلقى البضائع الصينية عن 
طريق السفن الجونكية التى كانت تأتى إلى باتافيا لتشترى هناك بضائع من أهمها الفلفل 
ويعض القرفة, وخشب الصندلء والمرجان؛ وكانت هكذا تمارس التجارة غير المباشرة» تقدم 
فيها بضائع بدلاً من الدفع بالفضة نقداً. وانتهى الأمر باستئثار الإنجليز بالتجارة بين 
البنغال والصين. وهى تجارة قامت على مبادلة الشاى بالقطن والفضة:؛ وأخيراً بالأفيون. 
وكانت تلك ضرية عنيفة تلقتها الشركة الهولندية؛ زاد من عنفها ما كانت تعانيه من حروب 
داخلية فى الهند خربت ساحل كوروماندل الذى كان مكاناً حققت فيه من قبل ألواناً من 
النجاح الباهر. 

تعرضت إذن الشركة النيدرلندية لكل هذه المنافسات فهل كانت تفتقر إلى القدرة على 
التصدى لها؟ د تشير البيانات الإحصائية إلى أن الشركة كانت فى القرن الثامن عشر. وحتى 
آخر يوم من وجودها تقريباً. فى عام 11754 ( '*") قادرة على أن ترسل إلى أسيا كميات 
متعاظمة من الفضة. وكانت الفضة هى المفتاح الذى ظل قادراً على التغلب على كل 


يفف 


المشكلات وفتّح الأبواب فى الشرق الأقصى حتى فى المناطق التى شملها التحول أو التقلب 
أو الاضطراب. وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت الشركة النيدرلندية تتدهور فى القرن الثامن 
عشرء وليس من السهل استخلاص أسياب هذا التدهور. 
صعود الشركة التيدرلندية 
لتجارة الهند الشرقية واضمحلالها 

متى بدأ الانحسارمن الدراسات التى تناوات حسابات:الشركة ما يشير إلى أن سنة 
1 كانت سنة التصدع. ولكننى أرى أن هذا التحديد الدقيق بسنة بعينها مبالغ فيه. أما 
ك. جلامان 6380800 .»| (1؟") فيرى أن بدايات التصدع حدثت فى فترة أريعين سنة قبل 
وبعد عام وا وهذا رأى أعتيره أكثر كياسة. 


ولم يشعر المعاصرون بما انتاب الشركة من تدهور خطير إلا متأخراً. ولنلق نظرة إلى 
مدينة دنكرك فى عام ١7١7‏ عندما كان لويس الرابع عشر فى سعيه إلى السلم يتأهب 
ليضحى بها ولينزل عنها للإنجليز الذين استبد بهم القلق على الرغم من أن شمس الرفاهية 
الجديدة قد أشرقت عليهم. فى دنكرك هذه اتصل حديث بين رجلين» أحدهما رجل فرنسى 
بسيط يتجسس لحساب مفتش المالية ديمارتس 12 والثاتى هو اللورد سان جون» 
يقول الفرنسى: «فلما أجبته قائلاً إن نهوض تجارة الإنجليز فى الهند على أساس الإطاحة 
بالهولنديين هو الدواء الشافى القادر على تهدئة الأمة البريطانية واستمالتهاء قال من فوره 
باختصار إن الإنجليز مستعدون للتضحية بكل شىء. حتى بآخر قطعة من ثياب تستر 
عورتهم. لتحقيق هذا الهدف» (*"). ومعنى هذا الكلام أن الإنجليز لم يكونوا يدركون أنهم قد 
حققوا هذا الهدف فعلاً؛ ويعد ؟١‏ سنة أى فى عام ١755‏ يكتب أوستاريث :513لا دون 
تردد وهو قاض له قدره:ه شركة تجارة الهند النيدرلندية من القوة بحيث يمكننا القول إن 
شركات الهند الأخرى قليلة الشأن بالقياس إليهال؟؛"). 

والأرقام التى بين أيدينا لا تحسم هذه المشكلة. ولكنها تبين لنا حجم الشركة. كانت 
الشركة فى البداية فى عام ١7.7‏ تحتكم على رأسمال قدره 1,0 جولدن (!*') مقسم على 
أسهم قيمة الواحد 0٠٠‏ جولدن, أى أن رأسمالها كان عشرة أضعاف رأسمال الشركة 
الإنجليزية التى أنشئت قبلها بعامين والتى عانت أشد المعاناة من ضعف رأسمالها (0؛") 
وهناك أرقام من عام ١75995‏ تشهد على أن رأس ال مال المبدنّى هذا - الذى لم يرد ولم يزد - 
كان يعادل 54 طناً من الذهب 9 *"). ومعنى هذا أن الحديث عن الشركة النيدرلندية كان منذ 
البداية حديثاً عن أرقام ضخمة. 


رفن 


ناجر هولندى يرى زوجته سفن الشركة النيدرلندية الراسية فى خليج باتافيا. جزء من لوحة من 
أعمال أ. كويب «انا© .م الذى ولد فى عام ١١2١‏ وتوفى فى عام .١15١‏ (المتحف | فى 
أمستردام) 


إلى الشرق الأقصى مليونى جولدن ذهبا وفضة وسبائك !"''). ولن ندهش عندما نعلم أن 
الشركة كانت فى عام ١15١‏ تشغل على الأقل ٠٠١‏ سفينة 2" بل ربما كان عدد السفن 
أكثر من 11١‏ سفينة بحسب ما جاء فى وثيقة فرنسية جادة ترجع إلى عام 1151 تتسلج كل 
واحدة منها بما بين "٠‏ و١٠‏ مدفعاً '') فإذا حسبنا 5٠‏ رجلاً لكل سفينة فى المتوسط(:*؟) 
كان عدد الملاحين فى مجموعه ٠٠٠١‏ رجلاً. نضيف إليهم جنود الحاميات: علاوة على ما 
كانت الحاميات تضمهم من «عدد كبير من أهل البلاد الذين كانوا يحملون السلاح. والذين 


يق 


كان سادتهم [الهولتديون] يدفعون به من أمامهم إلى الحرب». وكانت الشركة تستطيع أن 
تضم إليها فى وقت الحرب +١‏ سقينة كبيرة إضافية. «وهناك فى أورويا أكثر من رأس متوج 
0 عن تجريد مثل هذا العدد» (!*'). ونقرأ عن جان يول ريكار 810810 .5-.ل أنه فى عام 
7 عبر عن ذهوله عندما رى رأى العين أن «غرفة أمستردام» وحدها تستخدم فى 
محلاتها ومستودعاتها أكثر من ٠١٠٠١‏ شخص«منهم من يعمل فى بناء السفن ومنهم من 
يقوم بكل أعمال التطقيم». وشدت انتباهه ملحوظة تفصيلية : «هناك ٠‏ رجلا لا عمل لهم 
طوال العام إلا غريلة التوايل وتنقيتها» ('*'). وليس من شك فى أن الأرقام الكلية تفيدنا فى 
مهمتنا أكثر من الأرقام الجزئية. يحدثنا جان فرانسوا ميلون ماعلا امع م2 -طوول(57؟) 
السكرتير السابق لمستر لو /210! قى عام ه175١‏ كل هوه الؤسستات الفبشية لا مشيكل لكر 
من 4٠٠٠١‏ رجل». وكأتما لم يكن الرقم هائلاً! وليس من شك فى أن رقمه هذا كان أقل من 
الحقيقة؛ ففى عام ١784‏ كانت الشركة تحتضر تماما نتيجة لكثرة العمالة التى يقدرها 
أولديكوب م010660 (1*") القنصل الروسى فى أمستردام بنحر ٠6...‏ . أيا كان الأمر 
فهناك دراسة موثقة توثيقاً واسعاً (8*") توصلت إلى أن مليون شخص أقلتهم سفن الشركة 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء أى 0٠.0:‏ سئوياً. وقياساً على هذه الأرقام يصعب 
علينا أن نتصور عدد الهولتديين الذين أقاموا فى أسياء ولكننا على دقين من أتهم كانوا 
أكثر من البرتفاليينء وكان عدد البرتفاليين هناك فى القرن السادس, عشر قى مجموعة 
٠٠‏ نسمة9* "أ يضاق إليهم - كما هى الحال بالنسية إلى الهولنديين - أعداد 
المساعدين والمعاونين والخدم من أهالى البلاد. 

كذلك تحدث المتحدثون عن نسب أرباح هائلة؛ يتراوح متوسطها بين /5٠‏ و55/ فى 
المائة» على نحو ما حسب ساقارى بين ١1.0‏ و750١‏ (1*"). ولكن علينا أن ننظر إلى الأمور 
نظرة أقرب إلى الواقع. ففى عام .7 عادت السفن محملة بشحنات ضخمة:؛ وأشاع 
الانتصار على ملك ماكاسار موجة من الابتهاج العارم فوزعت الأرياح بنسبة / مما 
أدى إلى ارتفاع سعر الأسهم فى اليورصة «إلى وكان ٠٠١‏ فى سنة تأسيس 
الشركة .١6١*‏ يحدكنا يوميون 200801108 عن هذه القفزة الكبيرة : «منذ كنت هنا لم 
يتجاوز السهم510». ويقول مصدر معلوماتنا نفسه«إن توزيع هذه الأرباح العالية وما 
رافقها من ميزات جديدة لا تمثل عائداً سنوياً يزيد على فرق سعر بيع السهمء وكانت 
الأرباح التى وزعت طوال الثلاثين شنة الماضية؛ فكان الذين يمتلكون الأسهم لا يحصلون 
على فائدة على أموالهم تزيد على ”/ أو 5/ ٠‏ (8*"). لكى نفهم هذه الجملة العجيبة ينبغى أن 
نذكر أن توزيع الأرباح لم يكن يحسب على أساس سعر السهم الجارى فى البورصدة ولكن 
على أساس القيمة الإسمية وهى .0 جولدن. فإذا كان لدى المساهم فى عام ١11-‏ سهم 
بلغ ثمنه قى البورصة ١15٠٠‏ جولدن فإن كوبون الأرياح الذى يحصل عليه يكون بنسبة 
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يسح يح ا ا ا 7 6 ا تت 
؟» - ترجمة نشاط الشركة التيدرلندية على مدى تاريخها إلى أرقام محاسبية. 

قام فريق من المؤرحّين النيدرلتديين يضم يزين «الاناءةا وشوفر:5605)10 وجاسترا 8 بترجمة 
نشاط الشركة النيدرلندية لتجارة الهند الشرقية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر إلى أرقام 
محاسبية: وتبين اللوحة أعلاه حول الأعوام من ١١8٠‏ إلى ١74١‏ أن عدد السفن التى كانت الشركة 
تستخدمها فى الشرق الاقصى بدأت تتناقص؛ مما يدل على تراجع التجارة من الهند إلى الهند. 
ويبين الرسم البيانى بالخط المستمر شحتات الذهب والفضة المرسلة من الوطن الام إلى أسيا ؛ اما 
الخط المنقط فيبين البضائًم العائدة مقدرة على اسساس سعر القيام. والأرقام مقدرة بملايين 
الجولدنات. والرسم 'يبين توسعاً تجارياً مستمراً. وأكن تحديد العلاقة بين المنحنيين ها يزال أمراً 
صعباً. لان الحسايات لا تتضمن اليضائع المرسلة من الوطن الام, ولا تتضمن المعادن القائمة مقام 
النقود والتى كانت تدرها تجارة الهند إلى الهند. 


اهف 


محسوية على «رأس المال القديم», أى يحصل على مبلغ ١١٠١‏ جولدنء وتلك فائدة 
خارقةنسبتها 7,84/. أما فى عام ١77٠١‏ فكانت تسبة الربح /5٠‏ على الثمن الإسمى, 
فإنا خدنيت على التق فى البووضة كاك القنئيه 1/6 

١‏ ومعنى هذا الكلام: 

)١‏ أن الشركة حرمت نفسها من الميزات التى كان يمكن أن تعود عليها من زيادة رأس 
مائها. ولكن لماذا؟ ريما لكى لا تضخم دور المساهمين الذين.كانت تحرص على استيعادهم. 
هذا احتمال ممكن. 1 0 

؟) حول عام كانت قيمة رأس مال الشركة قياساً على سعر البورصة حوالى 
مليون جولدن. هل كان هذا المبلغ ضعيفاً لا يُرِضى عَلَفَ الهولنديين بالمضاربة العارمة: 
وهل كان هذا هو السيب فى أنهم كانوا فى أمستردام يضاربون على نطاق واسع على 
الأوراقالإنجليزية؟ 

)١‏ وإذا كانت ال ١,5‏ مليون الأساسية قد أعطت مردوداً متوسطه ./5١‏ فقد حصل 
المساهمون سنوياً على ما يزيد على مليون جولدن فى العام. ويتفق المؤرخون والمراقبون 
المعاصرون على أن توزيع الأرباح: وكانت الأرباح تدفع أحياناً فى صورة فلفل أى سندات 
على الدولة؛ لم يكن يمثل عبئأً باهظاً مفرطأ إذا قيس بالصعاب الأخرى التى عانت منها 
الشركةالنيدرلندية. 

ولكن المشكلة ما تزال قائمة وتتمثل فى معرفة الإجابة عن السؤال: ماهى الفوائد التى 

حققتها الشركة؟ والإجابة عن هذا السؤال توشك أن تكون مستحيلة؛ ليس فقط لأن الأبحاث 
ما تزال غير كافية. والوثائق قد ضاع بعضهاء وليس فقط لأن الحسابات التى حفظت لا 
تطابق معايير الميزانيات الحالية. سواء فى بنود "ما له" أى 'ما عليه". فيما يتعلق مثلا 
برأس المال اللثابت من قبيل المبانى والسفن والبضائع والنقود السائلة المتنقولة يحراء 
ورأسمال المساهمين الخ (''"؛ وإنما خاصة لأن منهاج المحاسبة نفسه كان يحول دون وضع 
ميزانية شاملة. وبالتالى إجراء حساب دقيق للأرباح الحقيقية. وكانت الاعتبارات العملية؛ 
ومنها المسافات الثائية, وصعوية تحويل العملات الخ, تدع المحاسبة أسيرة الهيكلة الثنائية 
للشركة: كانت هناك من ناحية حسابات الوكالة النيدرلندية» إذا استخدمنا لفة جلامان, 
وكانت تضع الميزانية الشنوية الشاملة لست غرف ؛ وكانت هناك من ناحية ثانية حسابات 
حكومة باتافيا التى كانت تتلقى دفاتر حسابات كل الوكالات فى الشرق الأقصى وتضسع 
الميزانية السنريه الشاملة للأنشطة فيما وراء البحار. وكان الرياط الوحيد الذى يربط 
النظامين المحاسبيين يتمثل فى أن ديون أى من النظامين كان الآخر يدفعها عند الضرورة» 
ولكن كل نظام منهما كان يجهل ما يدور فى داخل النظام الآخرء ويجهل حقيقة الفوائض أو 

العجز. 
ارا 


وهذا هو يوهانس هوده 006لا 0030065ل 7 ") رئيس مجلس "الهيرين أو السادة 
السيعة عشر" االالا 16616! فى القرن السابع عشر يعى تمام الوعى أن عليه أن يعيد النظر 
فى النظام من أساسه. ولكنه لم ينته إلى النهاية المرجوة؛ لأنه اصطدم بأسباب ومشكلات 
حقيقية. أو ريما لأن رؤساء الشركة لم يكن من رأيهم وضع حسابات صريحة أمام الجمهور. 
والحق أن الشقاق دب بين السادة السبعة عشر من ناحية ويين أصحاب الأسهم الذين كانوا 
يطالبون بالاطلاع على الحسابات ويرون أن الأرياح التى تعطى لهم غير كافية من ناحية 
أخرى. وعلى عكس الشركة الإنجليزية التى تعرضت للصعاب مئذ البداية نتيجة لمثل هذه 
المطالبات ونتيجة لردها الأموال للمساهمين الذين كاتوا يرغبون عن تمويل العمليات 
العسكرية فى آسياء كانت الشركة النيدرلندية تحتفظ لنفسها بالكلمة الأخيرة, ولم يكن 
المساهمون يستطيعون استرداد أموالهم إلا يبيع الأسهم فى اليورصة. والخلاصة أن 
الحسايات التى كانت إدارة الشركة تقدمها ريما كانت تتعمد إخفاء أمور بعينها. 

وتبين الميزانيات التى تمت دراستها أمراً يثير فينا الدهشة كل الدهشة وهو ضّعف 
الأرباح التى حققتها الشركة إبان القرن السابع عشرء وهو القرن الذى كانت العمليات 
المالية تجرى فيه دون قيود. ولقد تلنا من قبل وكررنا فى أكثر من موضع أن التجارة 
الخارجية البعيدة تحقق أعلى أرباح فى تاريخ التجارة. فهل أخطأنا فى حالة الشركة 
الهولندية؟ كان الرأى عندنا أن ااتجارة الخارجية البعيدة كانت فرصة تتيح لبعض 
المتميزين تحقيق تراكم مالى كبير مما يحصلون عليه من أرياح. فهل يحق لنا فى الحالات 
التى لا نجد فيها أرباحاً أو لا نجد إلا القليل منهاء أن نتصور أن يكونْ أفراد قد حققوا 
لأنفسهم الثراء؟ سنلتقى بهذا السؤال المزدوج مرة أخرى يعد قليل. 
أسباب الإفلاس 
قى القرن الثامن عشر 

أفضل تلخيص محاسبى للمشكلة التى نحن يصددها نجده فى حسابات ب. فان در 
أودرمولين معاناع08/0ن00 ععل موب .8 (555) التى أعدها قى عام ١‏ وتناول يها عدداً 
من السنوات؛ مستندا إلى وثائق لم يعد لها اليوم وجود. فى فترة ؟؟ سنة بين عام ١717‏ 
وعام ١104‏ كان مجموع الأرياح التى تحققت : جولدن؛ وهو ربح ستوى 
متواضعء متوسطه السنوى يقل قليلاً عن :1٠٠٠١‏ جولدن. ومعنى هذا أن المساهمين 
كانوا يريحون ثلاثة أضعاف ما تريحه الشركة. هل هذا كلام يقبله العقل؟ من عام ١1804‏ 


إلى عام 1 كان مجموع الأرباح لثممة ١١7‏ جولدن, أى أن الأرياح السنوية كانت 
امام حولدن. من عام 1 إلى عام الا كان مجموع الأرياح 1 جولدن, 


أى أن الأرياح السنوية كانت .851٠٠٠‏ يعد عام ١1913‏ يدأ الاضمحلال؛ حول عام ١1/55‏ 
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كانت الميزانية متعادلة بلا ربح أو خسارة. ثم بدأت الشركة تستدينء وتلح فى الاستدانة؛ بل 
لقد اقترضت لتدفع أرباحاً إلى المساهمين ؛ وكانت هذه تصرفات إفلاسية. وما تصل إلى 
صيف عام 1744 حتى نجد الأوضاع أقرب ما تكون الكارثة : «سحبت الشركة النيدرلندية 
لتجارة الهند كمبيالات ب ١١‏ مليون على الدولة تستحق الدقع يعد أريع أى خمس سنوات, 
سعياً منها إلى البقاععلى قيد الحياة. ولكن النتيجة كانت غير ذلك؛ فقد أدى هذا الإجراء إلى 
' ارتفاع مديونيتها من 4١‏ مليون إلى ٠١‏ مليون جولدن» ("": فلماذا ؤصلت الشركة إلى هذه 

الكارثةالمالية؟ : 
التفسير الوحيد المقبول - ولكن هل من الممكن أن يكون هناك تفسير واحد ؟ - هو 
تفسير كريستوف جلامان (:""). وهو انكماش التجارة من الهند إلى الهند, أوانكماش 
الأرباح التى كانت تدرها هذه التجارة التى كانت مريحة. والحقيقة الواقعة هى أن قطاع 
باتافيا كان دائم الاستدانة وأن قطاع مجلس السادة السبعة عشر كان يسدد هذه 
الخسائر مما يحققه من أرياح الوكالة النيدرلندية الوفيرة التى كانت إلى حد ما تفيد من 
ارتفاع الأسعارء ثم تدهور الوضع وتضخمت ديونها . ولكن كيف نقسير انكماش التجارة من 
الهند إلى الهند؟ وإذا كان كل شىء فى القرن الثامن عشر يتجه إلى الارتفاع فى النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر»ء فلا يمكن آن تتدهور هذه التجارة متأثرة باتجاه الحركة 
الاقتصادية وحده.وك. جلامان )'١(‏ يرى أن الذنب كان ذتب منافسة الشركات الأخرى, 
وبخاصة الشركة الإنجليزية, ثم التغيرات الثورية التى ألمت بالمسارات التجارية والأسواق؛ 
والتى لم يفهمها المسئولون فى باتافيا إلا فهماً سيئاً. من هذا القبيل قيام السادة السبعة 
عشر بمحاولات لإقناعهم بأهمية التجارة المباشرة مع الصين؛ دون المرور بمحطة الجزر 
المحيطية, ولكن محاولاتهم لم تُجد نفعاً. وظل المسئولون فى باتافيا على عنادهم؛ مما أفاد 

المنافسين الإنجليز يقيناً (57). 

ولكن اضمحلال الشركة الهولندية يرجع أيضاً إلى عمليات الغش والتدليس المعروفة التى ١‏ 
كان يقوم بها وكلاء الشركة الهولندية. فخلافاً لما كانت الشركة الإنجليزية تفعله كانت الشركة 
الهولندية لا تدع لوكلائها الحق فى القيام بعمليات تجارية لحسابهم الخاص من الهند إلى 
الهند. ولا كان الفساد والرشوة من الأمور التى لم تغب قط عن تلك اليقا ع التى عرفت باسم 
الهند النيدرلنديةء فقد لجأ إليها الوكلاء. وهل ينبغى علينا أن نصدق أن الشركة كان يخدمها 
فى البداية بشر من نوع استثنائى؟ وهذا هو الأب رينال 83/081 ("'") يقول فى كتابه 
الشهير : ©60196)0 بال أء كامعمودذتاطةا6 دعل عنوناثاهم أ عناوتطمهكماتطم ع أماكات 
و0 :ع0 185 0305 51171006605 065 “تاريخ فلسفى وسياسى لمؤْسسات الأوروييين 
وتجارتهم فى الهنديّن" الصادر فى عام ١77٠‏ إن الهولنديين لم يكن فى صفوفهم فى 
العقود الأولى قبل عام ١76٠١‏ أناس حققوا ثروات بالغش والتدليسء وأنهم كانوا يتسمون 
»2 


الهولنديون كما تصورهم الصيتيون. تمائيل بورسلين من عصر القيصر كانهي-هى. (المجموعة القديمة 
التى سميت مجموعة الروج القدس 60 را1أللومدع0, فى لشيونة ( 
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بأمانة وقناعة لا مثيل لهما. هل هذا الكلام مقبول؟ منذ عام ١74٠‏ كان تاقرنييه .8-.ل 
6016 يسمح لنفسه بالشك فى مثل هذه الأقوال ونحن نعرف على الأقل حالة ييتر 
تايس ولاعا! 516167 محافظ حصن زيلائديا فى فورومورًا فى عام ,.١155‏ الذى كان 
واضع الغباء والفساد. فأعلن بكل بساطة أنه لم يأت إلى آسيا ليأكل التبن (1'"). أيأ كان 
الأمر فقد كان الترف والسرف والفساد من الأمور التى لا تخطئها العين منذ منتصف القرن 
الشابع عشر. والوثائق الرسمية تشير إليها فى السنوات 161 و1574 مثلاً (1'). ودانييل 
برامس لا يشير إليها إلا فى تحفظ فى تقريره بتاريخ /41. ولكنه يتحدث مثلاً عزه موظفى 
الشركة الذين قل حظهم من الأمانة» أو يأخذ بالاستحياء عندما يشير إلى ما يسميه 
منافسة«التجار الكبار الآخرين»». أو إلى استحالة «منع الأفراد من الإضرار بتجارة الشركة» 
نظراً لوجود عدد كبير من الموانىء المريحة على هذا الساحل من الجزر المحيطية ونظرا 
«للأرياح الكبيرة...التى تغريهم بالغش مأ الستطاعوا إليه من سبيل» (:"5). 

هكذا حدث تغيرٌ فى التجارة؛ لم تعلم من أمر نشاته ما يوضح أبعادهء وحدث أيضاً تغير 
فى مجتمع المستعمرات الذى قام على بعد آلاف الأميال من هولندة واتصلت حلقات التصادم 
بين هذا المجتمع البعيد ونظام الحكم الطبقى المعتد ينفسه فى أمستردام. وكيف لا ينشب 
صدام؛ وقد كان هناك؛ من ناحية, أصحاب أموال يعيشون من عائدها عيشة مرتاحة: 
ويشعرون شعوراً عنيفاً غامراً بأهميتهم ورفعتهم ؛ ومن ناحية أخرى شرائح استعمارية أقل 
درجة؛ تأتلف من رُكلاء يعملون فى المستعمرات لم ينحدروا من طبقة بعينهاء بل هم على 
نحو ما مجتمع متباين منفتح على الدنيا كلها. كان هناك بعبارة أخرى: قطبان اقتصاديان 
هما: أمستردام وياتافياء ولكنهما كانا فى الوقت نفسه قطبين يناقضان اقتصادياً 
واجتماعياً اليناء الإميريالى للأقاليم المتحدة. ولقد وصف جوزيبى يايانيى 8203900 61056008 
فى دراسته الرائعة هزه العلاقة بأتها علاقة معارضة أحدثت صدعاً بين المستعمرات 
والوطن الأ.(""). وشقت ظواهر العصيان والتهريب والاضطراب وشبه الاستقلال طرقها 
إلى الجزر المحيطية حيث كانت «المستعمرات» الهولندية تنطبع يقيناً بطابع الحياة المترقة. 
كان الترف ظاهراً سافراً مألوفاً فى أحياء باتافيا الجميلة قى القرن السابع عشرء وما زال 
الترف يزّداد اتساعاً؛ بالمال والخمر والنساء والأبهة وجيوش من الخدم والعبيد: كانت باتافيا 
تعيد من جديد صورة مغامرة جوا المرضية العجبية الغريية المذهلة ('"). فلا مجال للشك فى 
أن جانياً من العجز فى ميزانية الشركة كان في باتافيا يتحول "من تحت لتحت * إلى روات 


للأفراد. 
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فإذا تركنا جانب باتافيا ونظرنا إلى الجانب الأخر للشركة فى البلد الأم؛ ذلك الجانب 
التمركاة كاه الهيراجة رالأنا نهو لقداعة في النضين لاقي لورلكه#تيودنا سيو 
مشابهة. كانت المسألة الجوهرية هى من الذى يشترى البضائع التى تعود بها السفن من 
الشرق الأقصى, وبأى شروط. كانت عمليات البيع والشراء تتم إما بعقود. أو بناءً على 
مزادات فى المستودعات, وكانت على أية حال تتناول صفقات كبيرة جداً. غالياً ما تشتريها 
نقابة تضم جماعة من كيار التجار (""). ولم يكن من حق السادة السبعة عشر أن يدخلوا 
مشترين, ولكنهم كانوا يشاركون على نحى مستترعن طريق المجموعة الاجتماعية أو الأسرية 
التى ينتمون إليها. وعلى الرغم من احتجاجات المساهمين:ء فلم يكن الحظر يطبق إلا على 
الإداريين فى الغرف المختلفة الذين كانوا يعرقون ياسم 861/10016586615 والذين كانوا 
وثيقى الصلة بيكبار التجار فى المدن المشتفلة بالتجارة. فلا حاجة بنا؛ والأمور على هذا 
النحوء أن ندهش عندما نعلم أن عقود البيع كانت فى أغلب الأحيان مرتبطة بوعود 
بتجميد البيع لفترات من سنة إلى سنتين مما يؤدى بمجموعة التجار الكبار المشترية إلى 
التحكم فى السوق على راحتهاء أو بوعود بطلب كميات معينة من بضاعة معينة فى بلاد 
الشرق الأقصى التى سميت بصفة عام الهند الشرقية. أى أن تعرض الشركة للبيع بضاعة 
يكون لدى تاجر كبير فى أمستردام منها مخزون ضخم.؛ فيأتى هذا التاجر الكبير: وكأنما 
يأتى مصادفة؛ ويشترى المعروض بشروطه التى يفرضها. ونلاحظ عندما نراجع أسماء 
التجار الذين كانوا يشترون هذه الصفقات بأسعار رخيصة أنها غلبت عليها أسماء بعينها 
كانت تتكرر بشكل له دلالته. وانظر إلى السادة السبعة عشر الذين كاتوا يعاملون المساهمين 
بما يحلو لهم من خشونة؛ تجدهم أصبحوا منذ بداية العمليات المربحة صنائع كبار التجار 
الرأسماليين. ويقدم إلينا فيولت باربر'نا52/60 84او1/ا وك. جلامان 6/300300 .»1 أمتلة 
كثيرة. فهذا هو كورنيليس بيكر 8:06 00,0615 47"") التاجر الكبير الواسع الثراء والذى 
. كان فى الوقت نفسه واحداً من المديرين الإداريين ال 601005861 يشترى دون ما حرج 
فى القرن السابع عشر الفلفل والتوابل والأقمشة القطنية والحرير» ويتاجر مع روسيا 
وإسبانيا والسويد والمشرق - مما يشهد أيضاً على أن التجار لم يكونوا يتخصضون فى 
بضاعة بعينها؛ ولا فى التعامل مع بلد بعينه ؛ أما فى القرن التالى فقد تخصصوا وكان 
تخصصهم علامة على تحضر الحياة التجارية, ولكن هذه الأمور لا تغير شيئاً من مشكلتنا: 
كانت الشركة النيدرلندية لتجارة الهند الشرقية آلة تقف حيث تيدأ أرباح الاحتكارات 
التجارية. 
هذ التمابلات التى كانت على القمة تستهدف الاستثثار والتملك لم تغب عن المعاصرين- 
الذين كانوا يكشفون أمرها ويميطون عنها كل لثام. فى عام ١155‏ احتجت غرفة زيلندة 
على العقود التى وقعت لتوها وعلى وجود المديرين الإداريين بين المجموعات المشترية. 
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فى جزيرة ديشيما: الهولتديون يلهون مع الغانيات اليابانيات ما شاء لهم اللهى فى أثناء الشهور 
التى يضطرون فيها إلى البقاء هناك. ونرى زجاجات الخمور تدور عليهم فى غير إقلال أى تقتير. 
والإطار العامة للصورة إطار يابانىء والأرضية مفروشة بالحصير اليابانى المسمى تاتاميس. أما 
المناضد والكراسى فقعلى الطرار الأورويى. جوجوتسيق دايجاكق دؤوواده ن5ؤتزات, طوكيو. 


ورفضت تسليم البضائع التى تصادف أن كانت فى مستودعات ميدليورجء ولم يتورع نواب 
زيلندة عن أن يعلنوا أمام مجلس طيقات العموم أن هذه السياسة لم تأخذ فى اعتبارها 
صالح المساهمين ولا صالح الشركة؛ ولكن كلامهم ذهب أدراج الرياح (520). 

كل هذا لاوتقض[ها أكدعة عن اقيل فى حنيش عن اقضناكل «الرأسمالية» فى محال 
التجارة البعيدة: بل يدعمه. وإذا نحن جمعنا أسماء المشترين الكبار لصنعنا منها قائمة 
السادة المتحكمين فى الاقتصاد الهولندى: ولأظهرنا أولتك الذين ثبتوا فى مواقعهم, وأولئك 
الذين كانوا يمسكون الزمام فى أيديهم. أما كان هؤلاء السادة الذين تحكموا فى الاقتصاد 
هم أنفسهم السادة الذين تحكموا فى دولة الأقاليم المتحدة»!'"') وصنعوا القرارات وسيروا 
الأمور فيها؟ ينبغى علينا أن تجرى البحوث العلمية لنتيقن من هذه الحقائق الواقعة. على 
الرغم من أن نتائجها معروفة مسبقاً. 


انذف 


الفشل فى العالم الجديد 
أى حدود نجاح التيدرانديين 

الفشل الذى منى به التيدرلنديون فى العالم الجديد يحمل تفسيراً فى ذاته. وكنت قد 
فكرت حيناً فى أن أمريكا التى كان المطلوب إعمارها قبل استغلالها كانت يطبيعة الحال 
مجالاً لا تصلح له إلا الدول الكثيقة الغنية بالسكان والغذاء والمنتجات المختلفة وهى: إسبانيا 
وفرنسا وانجلترة. أما هولندة التى كانت مثل التبات المتطفل فظننت أنها لن تزدهر فى 
التربة الأمريكية. هذا الرأى الذى يبدى للوهلة الأولى بديهياً ينقضه تيار البشر الذى نشرته 
الأقاليم المتحدة فى الشرق الأقصىء وينقضه نجاح البرتغال فى البرازيل: كان من الممكن 
أن تبنى هولندة المستعمرات فى أمريكا. إذا هى أرادت وقررت: وكان يمكنها أن تخفف تيار 
الهجرة إلى الشرق وتحوله إلى العالم الجديد. ولكن هذا الشرط كان من المستحيل تحقيقه. 
أى كانت هذه النتيجة التى خرجت بها من تجريتها الفاشلة فى اليرازيل. 

ولكن هذه التجرية جاءت متأخرة. كان الهولنديون, مثلهم فى ذلك مثل الإنجليز فى عصر 
إليزابث يفضلون السلب والنهب على أن يتحملوا بأعياء استعمار أماكن ثابتة يتخذونها فى 
بلاد شاسعة خالية. وكانوا منذ عام 5 ١0‏ قد اكتسيوا سمعة بشعة فى اليرازيل؛ فقد 
نهبوا فى ذلك العام ميناء باهيا فأقحشو(""". وقبل هذا التاريغ بعشر سنوات» وفى عام 
6 على وجه التحديد عاذوا فساداً على ساحل أقريقيا السوداء "*) الذى كان مرتيطاً 
اقتصادياً بالمزارع فى أمريكا. هذه الأعمال التى عرفناهاء يضاف إليها تلك التى عفت 
آثارها ولم نعلم بها علم اليقين» تشهد على بداية الاهتمام وجس النبض. 

ثم تغيرت الصورة تماماً فى عام .115١‏ فلم تتجدد هدنة الاثنتى عشرة سنة التى 
عقدت مع إسبانيا فى عام .١6٠١9‏ وعادت الحرب من جديد. وقى يونية من عام ١171١‏ 
نفسه صدر مرسوم الشركة الجديدة لتجارة الهند الغرينة (51): 

فماذا كانت المشكلة بالنسبة إلى الشركة الجديدة؟ كان عليها أن تَنْقْد إلى داخل الكتلة 
الإسبانية فى أمريكاء وكانت تتكون منذ 158١‏ من المناطق الإسبانية والبرتفالية فى العالم 
الجديد. وإذا بحثتا عن المنطقة الضعيفة فى عام ١171١‏ وجدنا أنها كانت المنطقة البرتغالية 
فى أمريكاء ولهذا كان من البديهى أن يتجه إليها الهجوم النيدرلندي الذى تمكن فى عام 
١1‏ من الاستيلاء على عاصمة البرازيل: وكانت العاصمةتتسمى باسم باهيا قبل أن 
تتسمى باسم سان سالقادورء كانت العاصمة :مشيدة على بحر مصغر هو خليج كل 
القديسين أو 5230105 5 10005 06 8813: يكتنفها من خلقها سهل ريكونكابو المموج الذى 
ش تنتش فيه معامل السكر أو الإنجينيوس 60980505. ونهب المغيرون الهولنديون معهم قيما 
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تهبوا أكداساً من العملات الذهبية والفضية.. ولكن أسطولاً إسبانياً يأتلف من ٠١‏ سفينة 
شراعية فاجأهم فى 8" مارس من عام :١770‏ واستطاع بعد شهر أن يسترد المدينة(:): 


وعاود الهولنديون الكرة يعد خمس سئوات فى منطقة قصب السكر نورديسته0/0,06516 
حيث احتل الهولنديون المدينتين اللتين اتصل بيتهما من العداء مثل ما اتصل بينهما من 
التعاضدء مدينة رثيفه 860118 مدينة التجار على ساحل المحيط من أسفلء ومدينة أوليندا 
8 على المرتفعات, مدينة السادة أصحاب مرارع السكر. وانتشر الخبر قى ربوع 
العالم. وقال القائلون فى جنوة إن الغزاة استولوا دون ضراب على غنيمة مقدارها «مليون 
من الذهب17*"). وهذه معلومة يجانبها الصواب على الأرجح لأن البرتغاليين أحرقرامكل 
السكر وكل خشب الصباغة الذى كان فى المخازن» ('*") عندما أيقنوا من تقدم الهولنديين. 
وفى عام ١77‏ احتل الهولنديون ياراهيبا 82/2103 فى الشمال وأصبحوا يحتكمون على 
٠‏ ميلاً من سواحل البرازيل؛ كانت هى أفضل المناطق وأقريها إلى أوروياء (*"), ولكن 
الأرض التى احتلوها كانت محدودة المساحة. وترك الغزاه فى الداخل أصعدة من البرازيل 
البرتغالية تنعم بحرية المناورة؛ وتركوا سادتها أصحاب معامل السكرء والطواحينء والعبيد 
السود. وكان هؤلاء السادة يعتمدون على البرازيل المحيطة بباهيا التى تحررت من الحكم 
الهولندى فى عام .١175‏ وأسوأ ما فى الأمر أن السكر البرازيلى كان كثيرا ما يفلت من 
الرقابة الهولندية لأن السفن الهولندية الضخمة لم تكن تستطيع أن تصل إلى الساحل من 
خلال المواضع الضحلة: بينما كانت السقن البرتغالية الخفيفة تتحرك فيها على سجيتهاء 
وإن كانت السفن الهولندية تتعقيها يطبيعة الحال وتهاجمها فى عرض ال محيط أى على مقرية 
من سواحل أورويا. والنتيجة المضحكة التى أدى إليها احتلال الهولنديين لمناطق قصب 
السكر فى تورديسته هو توقف شحنات السكر البرازيلى التى كانت من قبل تأتى فى 
صناديق إلى أمسترداخ بكميات وفيرة. وتبع ذلك ارتفا ع سعر السكر (4*"). 

والذى حدث فى الواقع هو أن الحرب التى تحدثنا عنها (8”") جعلت البرازيل الهولندية 
فى حالة حصار دائم. فى شير يولية - أى ريما فى شهر سبتمير - من عام ١155‏ كان 
اثتان من الرهبان القوضين الإتطاير فى طريفهها إلى انجلترة. ينتظران فى لشبونه سفينة 
تقلهما؛ فالتقيا مصادفةًٌ بجندى اسكتلندى ترك خدمة الهولنديين فى البرازيل» حكى لهماه 
أنه لم ير طوال ثمانية شهور اللحم أو ما يمكن أن يشبه اللحم؛ ولم تكن هناك مياه عذبة خلا 
تلك التى كانت تستورد من هولندة.» (1*"). ربما كان الكلام مبالغاً فيه. ولكن الصعاب التى 
تعرض لها الهولنديون حقيقية. كان الخطأ الذى وقعوا فيه هو أنهم أرادوا أن ينشئوا بنية 
تجارية فوقية دون أن يهتموا بالإنتاج» أى دون استعمار بالمعنى الحديث للكلمة. 


ثم جاءت الحركة المسرحية متمثلة فى وصول الأمير موريتس فون ناساو إلى رثيفة فى 
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7 يناير 9717717؟) حيث تولى منصب الحاكم العام للبرازيل الهولندية؛ وظل يمارس مهام 
المنصب سبع سنوات. ولين هن شك فى أنه كان رجلا عظليفاً عشق اليلاد وحيواتها 
ونباتها ٠‏ وحاول فى ذكاء أن ينشىء مستعمرة صالحة لليقاء. وليس من قبيل المصادفة أن 
تشهد السنة الأولى من توليه الحكومة - 17717 - الاستيلاء على قلعة ساوجورجه دا 
مينا 1/103 03 066ل 530 التى أقامها البرتغاليين على ساحل غينيا فى عام :١1587‏ وكان 
البؤلنديون قد حاولوا من قبل مراراً دون جدوى الاستيلاء عليها. وفى العاخ التالى- ١574‏ - 
استولى الهولنديون على جزيرة ساو ياولى دى لواندا 03208 06 23010 530 اللصيقة 
يساحل أنجولا ثم جزيرة ساو تومى فى خليج غينياء وهى جزيرة كانتء علاوة على 
إنتاجها للسكرء تعتبر محطة لتوريد العبيد إلى العالم الجديد. كانت كل هذه العمليات 
منطقية: قلم يكن من الممكن أن تكون هناك برازيل هولندية بدون عييد سود ؛ وهكذا ضمن 
الهولنديون الحصول على العبيد السود. وييتما الأمور تسير سيرها هذا ثارت البرتقال 
ثورتها فى مطلع ديسمبر من عام ١١14٠‏ وتحررت من النير الإسبانى: ويدأ خط السلام 
يلوح فى الأفق؛ ولنذكر هدنة العشر سنوات التى عقدت فى عام ١114١‏ بين اليرتقال 
والأقاليم المتحدة. (580) 
وإذا لم تكن هذه الهدنة قد احترمت فى الشرق الأقصى. فقد أحدثت أثرها فى أمريكا, 
حيث هدا الج لأن شركة الهند الغربية كانت حريصة أشد الحرص على وضع حد لحرب 
ياهظة التكاليف. ولكن موريتس فون ناساو لم يفهم الهدنة على هذا النحوء بل استخدم 
قواته التى لم يعد لها شأن بالبرتغاليين ليضرب الإسبانء فأنفذ إلى المحيط الهادى خمسا 
من سفنه أحدثت من الخراب على سواحل شيلى وييرو ما لا يُحصرء حتى إذا أعوزها المدد 
عادت إلى البرازيل: فى الوقت الذى كان موريتس فون ناساو فيه يتأهب للعودة إلى الوطن, 
ربما بناء على تدخل التجار. 
وظن الهولنديون أنذاك أنهم يستطيعون أن يستغلوا البرازيل فى سلام مأ بعده سلام. 
وكان خلفاء الأمير موريتس «يمارسون التجارة ببراعة تثير الدهشة ويمارسون السياسة على 
أسوأ ما تكون الممارسة»» لم يكن يهمهم إلا الإثراء. وتنشيط التجارة حتى إنهم كانوا يبيعون 
الاسلحة والبارود إلى البرتغاليين, يفريهم بذلك «السعر الفاحش الذى يتلقونه منهم». قى 
ظل هذه الظروف استمرت الحرب التى كانت ناراً تحت الرمادء وكانت حرن استنزاف 
ترتكز على داخل البلاد 56130 (141) وانتهى الأمر بأن استعاد البرتغاليون البرازيل 
الهولندية فى عام .١104‏ واسترد البرتغاليون بعد ذلك غالبية مواقعهم التى فقدوها على 
الساحل الأفريقى, مثل ساو تومى وساو ياولى دى لواند!. فلما أعلنت الحرب على البرتفال 
رسمياً فى عام /1701 تمكنت الشركة الهولندية لتجارة الهند الغربية من تسديد ضريات 
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موجعة إلى عدوهاء وأن تحطم بعض سفنه وتنهبها. ولكن الحرب لم تكن تحقق الغنيمة التى 
تغطى نفقاتهاء وهذان رجلان من الهولنديين حلا باريس فى ديسمير من عام ١1017‏ تلقيا 
خطاباً من هولندة مكنهما من فهم الأوضاع ووصفها: لا تصل الغنيمة التى تغنمها هولندة 
من البرتغال إلا إلى مليون ونصف من الجنيهات من فئة الليقر وهو مبلغ لا يغطى تكاليف 
التسليح التى ننفقها والتى تصل إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف المليون» (:*"). ومعنى 
هذا أن الحرب كانت حرباً عقيمة, بلا عائد. ولهذا جاء السلام شيئأً فشيئاً. وكأتما جاء من 
تلقاء نفسه. وتم التوقيع على اتفاق السلام فى ١1‏ أغسطس من عام ١11١‏ بوساطة من 
تشارلس الثانى ملك انجلترة الذى كان قد تزوج لتوه ابنة ملك البرتغال. ويقيت البرازيل 
للبرتفال التى كان عليها' أن تدفع ثمن اتفاق السلام وهو أن تفتح البرتغال أبواب البرازيل 
أمام السفن الهولندية؛ وأن تخفض سعر ملح سيتويال (''') وأن تعترف بما فقدته من مناطق 
فى آسياء وأن تسدد ما سمى ديون الحرب على هيئة شحنات من الملح موزعة على سنوات 
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فلما تديروا فى هولندة أسباب الهزيمة عزوها إلى شيو إذاز شرك الهند الغربية: وجاء 
فى تقييمهم أن إحدى الشركتين, شركة الهند الشرقية ناجحة. والثانية وهى شركة الهند 
الغربية فاشلة. وكتب بيتر ديلاكور فى عام ١177‏ يقول: «عسى الله أن تتعظ شركة الهند 
الشرقية يما أصاب شركة الهند الغربية قبل أن يفوت الأوان» (5*"). وأعانت الدولة الشركة 
المنكوية فى عام 17717, ولكنها لم تقم من عثرتها. واكتفت بممارسة التجارة بين ساحل 
غينيا وبين الممتلكات الهولندية فى سورينام وكوراساو. وكانت هولندة قد احتلت كوراساو 
فى عام 1754. أما سورينام فكان الإنجليز قد نزلوا للهولنديين عنها فى اتفاق سلام 
بريدا 8,608 (4'؟) قى عام 17717 عوضاً عن نيى أمستردام التى تركها الهولنديون للإنجليزء 
وتغير اسمها من نيو أمستردام إلى نيو يورك. ويقيت كوراساو مركزأ نشيطأً لبيع العبيد 
السود ولمارسة التجارة مع أمريكا الإسبانية؛ وكانت تجارة مشبوهة ولكنها كانت مثمرة ٠‏ 
وحققت هولندة من سورينام الغنية بمزارع قصب السكر أرباحاأ وفيرة. ولكنها سبيت لها 
أيضاً مشكلات هائلة. كان هذا الموقعان. سورينام وكوراساوء هما اللذان اعتمدت الشركة 
الهولندية لتجارة الهند الغربية عليهما فى الاستمرار فى حياة متواضعة؛ وإن راودتها بعخض 
الأحلام منها أحلام الاستيلاء على جزر الأزورس (9*') والاستيلاء إلى حين على جزء هام 
من البرازيل. ولكن موازينها خفتء وأصبحت تسمح بأن يتولى مقاولو النقل الخاص العمل 
فى مجالها وترضى بما تحصل عليه منهم من تعويض. 
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فهل كان الذنب فى هذا التدهور ذنب إدارة الشركة؟ هل كان الذنب ذنب زيلندة التى 
كانت تُظاهر هذه الشركة؛ يينما كانت هولندة تُظاهر شركة تجارة الهند الشرقية؟ أم هل 
كان الذنب يتمثل فى طموحات عالية علوأً مفرطاً. جاءت فى وقت تآخر تأخراً مفرطأ؟ ألم 
يكن الخطأ على الاحرى يتمثل فى أنهم تصوروا أن العالم الجديد يمكن الاستيلاء عليه 
بنفس الطريقة التى تم بها الاستيلاء على البلاد الآهلة بالسكان التى أنزلت بأهلها ما حلا 
لها من العذاب, مثل أمبوينا وياندا وجاوة؟ ثم اصطدمت هوإندة بأوروياء بانجلترة التى سهلت 
المقاومة البرتغالية» وباسبانيا الأمريكية التى كانت أكثر صلابة مما كان يبدو عليها فى 
الظاهر. فى عام ١195‏ ادعى رجل فرنسى داخله سوء النية أن أهالى الأقاليم المتحدة قد 
«لاحظوا الجهود الخارقة والنفقات الباهظة التى تحملها الإسبان لكى يقيموا تجارتهم أو 
سلطتهم فى البلاد التى كانوا يجهلونها ؛ ولذلك قرروا ألا يبذلوا إلا أقل ما يمكن فى مثل 
هذه المشروعات» 7*). وهذا يعنى باختصار أنهم كانوا يبحثون عن بلاد ليستغلوها. لا 
ليعمروها بالبشر وينموها. ألا ينيغى أن نرجح ما نوهنا إليه فى البداية. وهى أن هولندة 
الصغيرة لم تكن من السعة بحيث تستطيع أن تبتلع فى وقت واحد المحيط والغابة اليرازيلية 
وجزماً نافعاً من أفريقيا ؟ ش 
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الهيمنة 
والرأسمالية 


كانت خيرة أمسترداح تتسم بالسمات الفارقة التى تشهد على الأشكال التى تتكررعلى 
حاجة بنا إلى العودة إليه. أما ما يعنينا هنا هى أن تتبين بالنظر إلى مثل محدد ما يمكن أن 
تكون عليه الرأسمالية فى إطار مثل هذه الهيمنة. ونحن نفضل على الاسترسال فى تعريف 
مجرد أن تلاحظ الخبرات الملموسة. يضاف إلى ذلك أن الرأسمالية كما نلاحظها فى 
أمستردام هى الرأسمالية التى تشهد عليها الخبرات السابقة والخبرات اللاحقة. وينيقى أن 
تتركز ملاحظتنا على مجالين على الأقل: 

- ما هذا الذى كان يجرى فى أمستردام؛ وما هى المناهج والممارسات التجارية؟ 

- كيف يرتبط مركز العالم هذا يمناطق العالم الاقتصادى الذى يهيمن عليه من قريب ومن 

بعيل؟ 

والسؤال الأول سؤال سهل: فلن يكون فى المشهد الذى تتصل حلقاته فى أمستردام 
شىء غريب يفاجئنا . ولكن السؤال الثانى مختلف» » قهى يهدف إلى استحياء صورة البناء فى 
الاك الكليا الح حرم ريا ع ل . هذا البنا 0 
الخاصة. 
إذا طابت الحال فى المخازن 
طابت الحال فى أمستردام كلها 

كل شىء يقوم في أمستردام على التجميع والتكويم والمركزة: فالسفن فى الميناء تلتصق 
بعضها بالبعض كالرنجة فى عليتهاء والمراكب ت تتحرك متزاحمة على صفحة القنواتء والتجار 
يتزاحمون فى البورصة, والبضائع تتكوم فى المخازن ولا تكف عن الدخول والخروج. ويشرح 
عبافدمن ا ل ا اي 
ل ا . والبضاعة التى تُشترى ترى بسرعة لا تباع 
بالسرعة نفسها. ولكن المخازن قادرة على استيعاب كل شى-» وعلى طرح كل شىء بعد ذلك. 
والسوق تعج بكميات هائلة من الممتلكات والمواد والبضائع والخدمات, كل شىء جاهز نحت 
الطلب على الفور. فما يأتى طلب حتى تتحرك الآليات وتنجزه. وهذا هو الأساس الذى استند 
عليه تفوق أمستردام. كانت هناك وفرة جاهزة دائماً رهن الإشارة. وكمية هائلة من امال فى 
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حركة دائبة. وعندما يكون التجار والساسة الهولنديون منتمين إلى طبقة معينة فإنهم يعون 
على الأقل عن طريق الممارسة: يوماً نجه سا الباق ال ل مو الي اه 
' بخيوط حاسمة تتيح لهم كل أنوا ع اللعب؛ الحلال والحرام. 

واليك هذا المعاصر الذى كتب فى عام ١199‏ يقول:« منذ عرفت أمستردام معرفة أوثق 
فإننى أشيهها بسوق يحمل إليها عدد من التجار بضائعهم وهم على يقين من أتهم 
سيصرفونها هناك؛ ويجرى فى أمستردام ما يجرى قى الأسواق عادة حيث لا يستهلك 
التجارأنفسهم ما يعرضون من بضائع للبيع» كذلك الهولنديون الذين يجمعون اليضائع 
أكداساً أكداساً من كل جنبات أورويا لا يسنتبقون لاستهلاكهم إلا تلك التى تدعو إليها 
الضرورة الملحة أشد الإلحاح ويبيعون إلى الأمم الاخرى البضائع التى يعتبرونها ترفية وهى 
عادة أغلى البضائع ثمناً.» (514) 

وتشبيه المدينة بسوق تشبيه عادى, ولكنه يعبر عن جوهر الدور الذى تلعيه أمستردام: 
التجميع. ااتكرين الع تصريف يضائع العالم. وكانت البندقية قد مارست هذه السياسة 
من قبل. وكذلك أنتفرين التى قال عنها لودوقيكو جيتشاردينى أ0أ16612)0نا6 0001/100ا فى 
11000 *"). وليس من شك فى أن هذه القدرة على التخزين كانت 
تبدو للناس فى زمانها خارقة: بل مذهلة. قد تغرى بصفقات ترائزيت منافية للمنطق. فى 
عام 37095١‏ ('') عير تشارلس كينج و5أك! 0083:1685 فى كتابه "التاجر البريطاني” 786 
أمقطاء16/! موناء8 (' ') عن دهشته من البضائع الإنجليزية الموجهة لفرنسا تنقلها سفن 
هولندية تنزلها فى أمستردام لكى تنقل من هناك بالمراكب عن طريق نهر الماص [المين] أو 
نهر الراين. كانت البضائع تدفع ضرائب عند دخول هولندة وعند الخروج منهاء ثم تدفع 
مكوساً عند المرور على الماص [الميز] والراين؛ ثم تدفع الجمارك عند الوصول إلى الحدود 
الفرنسية. «أما كانت هذه اليضائع ستصل بأسعار أرخص إلى شاميانيا أي ميتس أو فى 
المناطق القريبة من الميز والراين إذا نحن نقلناها إلى روان فلم ندفع إلا المكوس التى 
تفرضها هذه المدينة؟» وليس من شك فى أن كينج باعتباره انجليزياً أخطأ فى تصويره أن 
التجار يدفعون فى فرنسا مكوساً جمركية مرة واحدة (":"). ولكنه على حق فى إدراكه لشىء 
أساسى وهى أن العبور بأمستردام يطيل المسار ويعقده. ولسوف تنتهى التجارة المباشرة 
١‏ إلى الانتصار عندما تفقد أمستردام فى القرن الثامن عشر قدرتها القديمة على الجذب 
وتحويل المسارات : 

ولم تكن هذه قد أصبحت القاعدة فى ذلك العام ١179‏ الذى تتابع فيها تبادل الآراء بين 
سيمون أرنو دى يوميون, والمقيم العام يان دى فيت وفان بوينينجن [؟” '). يوجه فان 
بوينيتجن الكلام إلى يوميون فيقول له بعيارة أكثر وضوحاً من عبارة يان دى قيت» من 
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ينا .1 


روتردام حول عام --/17. ويظهر فى الصورة البتك, كما تظهر رافعة لشحن وتفريخ السقن. 
رسدم بالحقر من أعمال ب. شيتك «امههء5 .5 (عن أطلس فان شتولك “5:51 0هلا دقالم 


المحال أن نستمر فى شراء بضائع فرنسية إذا رقض الفرنسيون شراء بضائعنا . وما 
أسهل أن نجعل المستهلك الهولندى ينسى طعم التبيذ الفرنسى الذى غلب على اعتياده 
البيرة: ويكفى أن نرفع ضرائب الاستهلاك المفروضة على النبيذء فتلك وسيلة ناجعة لتحديد 
الاستهلاك. ويضيف فان بوينينجن أن الهولنديين إذا قرروا فيما بينهم «أن يقيموا القناعة 
بين أهليهم وأن يقطعوا دابر الترف» بأن يمنعوا استخدام الأقمشة الحريرية الفرنسية 
الغالية. فإنهم سيستمرون فى تزويد البلاد الأجنبية بالبضائع التى يسعون إلى الامتناع 
عنها قى بلادهم. والخلاصة أنهم قبلوا دخول أصناف النبيذ والبراندى والأقمشة القرنسية 
المترفة إلى السوق فى الأقاليم المتحدة بشرط أن تخرج منها بعد ذلك إلى بلاد أخرى ؛ أو 
هم بعبارة أخرى قرروا أن يقفلوا صتبور الاستهلاك الداخلىء وأن يتركوا الحرية للمخازن 


والترائزبت. 
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فى عام :١7481‏ لا يزال الهوانديون يتولون أعمال التقل فى أبرويا. : 

هذا الييان الذى أعده القنصل القرنسى فى أمستردام فى عام ١745‏ يذكر ١١١4‏ سفينة وصلت 
إلى امستردام: وملى الرعم من التاريخ المتآخر فإن السفن كلها تقريباً هولتدية 

تئر ا ا ا 1 011 


قادمة من عدد السفن السقن الهولندية 
ببح م يبب ا 57557 2 7577 1 تت 

بروسيا آذه لحك 
روسيا رين رن 
السويد ين 31 
الدتيرك زف 31 

شمال ألمانيا و و0 
الترويج .4م 4م 
إيطاليا 23 7 
البرتفال وه 0 
إسياتيا 74 نفا 

الشرق 14 14 

شمال أفريقيا 1 1 

فرنسا نفف أرقف 
المستعمرات الأمريكية لكل لل 


(باستثناء الولايات المتحدة) 


. ٠. 
نقلا عن 260-261 .هم ,لاا مقلع 1قهة مهيا مامعلواطء625 يوممصونم8‎ 


كان لب الاستراتيجية الهولندية يقوم على أكداس من البضائع ومخازن للبضائع. فى 
عام كا دار الحديث فى أمستردام جادا مجددا حول مشروع تكرر بحثه وهو محاولة 
اكتشاف طريق عبر الشمال إلى الهند. ولكن شركة الهند الشرقية وضعت العراقيل فى 
سبيله. والسيب؟ السيب هو كما شرح واحد من المنتفعين أن نجاح المشروع سيعنى تقصير 
الدورة ينحوستة أشهر. .ومعنى هذا أن الشركة لن يكون لديها الوقت الكافى لتصريف 
البضائع التى تتكدس فى مخازتها كل عام والتى يبلغ ثمنها ٠١‏ مليون جولدن قبل أن تأتى 
الشحنات الجدردّة (1* "). وستحدث وفرة فى المعروض فى السوق تؤدى إلى خفض أسعار 
البضائع المخزونة #والخيزا فشل المشروع من نلقاء ذاته ولكن هذه المخاوف تشهد على عقلية 
بعينهاء وتشهد فوق ذلك على عصر اقتصادى. 

كان تكديس البضائع فى ذلك الزمان نتيجة طبيعية ليطء دورة البضاعة وعدم انتظامها. 
أى أن عمليات التخزين والتكديس كانت تحل مشكلات تجارية ناجمة كلها أو جلها عن ارتباك 
مواعيد القيام والوصولء وتأخر المعلومات والطلبات وافتقارها إلى اليقين. فإذا استطاع 
التاجر أن يتيح لنفسه الاحتفاظ بأكداس من البضائع فإنه يكون قاد رأعلى التصرف 


السريع عندما تظهر أية ثغرة فى السوق. والنفاذ منها فى نفس اللحظة. وإذا كانت 
كك 


أمستردام هى قائد أوركسترا الأسعار الأوروبية كما تبين كل الوثائق فإتما يرجع السيب فى 
ذلك إلى وفرة احتياطيات البضائّع المخزونة لديها وقدرتها على تنظيم تصريقها حسب 
إرادتها. 

البضائع 

والائتمان 


وتحول نظام التخزين هذا إلى الاحتكار. وإذا كان الهولنديون كما قال ديفو ©06/0 فى 
عام 217/5 هم فى الواقع مقاولى النقل فى العالم؛ ووسطاء التجارة والعملاء والسماسرة 
فى أورويا»!"' ') فلم يكن السبب فى ذلك كما فكر لويوتييه دى لا إيستروا 2ا 08 /60818 ها 
16510 هوه أن الأمم كلها قد رضيت بذلك»». وإنما لم تستطع الحيلولة دون وصولها إلى 
هذا الذى وصلت إليها. وتعتمد المنظومة الهولندية على الترايطات التجارية التى تتشابك 
بعضها بالبعض الآخر صانعة سلسلة من القنوات التى توشك أن تكون إجبارية لا مفر أمام 
البضائع من سلوكها فى دورانها وتفريقها وتصريفها. وهى منظومة تقوم على أساس. 
الملاحظة الثاقبة المستمرة لما يجرى: ,وطن اجا ع سياس إجياض كل منافسة وإخضاع 
مجموع الاقتصاد الهولندى لهذا الهدف الجوهرى. واستمع إلى هؤلاء الهولنديين الذين 
ناقشوا مع يوميون فى عام ١579‏ - .171 الس يلي 1 لدى الأمم الأخرى 
نحو عدم الاعتماد على الهولنديين وحدهم فى تجارة أورويا كلها 9*') وتأكد من أنهم لم 
يخطئوا عندما قالوا «إن أولئك الذين ينتزعون منهم هذه التجارة التى يسمونها 2016001015 
ويخلعونها من أيديهم» يمكن أن «يضيعوا منهم الفائدة الضخمة التى تحققها لهم هذه 
التجارة وعمليات نقل البضاءة التى كانوا ستاتثرون بها وحدهم فى كل بقاع العالم»؛ ولكنهم 
لن يستطيهوا أن يحلوا محلهم فى أداء ء هذا الدور وقى تحقيق ما يحققونه من أرياح. (4؟). 


هزه العملية المتضخمة القائمة على الاختزان وإعادة التوزيع لم يكن من الممكن النهوض 
بها إلا لأنها تشكل العمليات التجارية الأخرى وتوجهها بل تغيرها أوقل تجمدها وتحجرهها. 
ونجد إشارة إليها ف فى المقال السياسى هناو ادم (5552 لحان فرانسوا ميلون -20عل 
مواع1/ 5أمومة2 فى عام 5 5/ا١‏ فى معرض الحديث عن البنوك, وهئىٍ إشارة تفتقر إلى 
الوضوح ولكنها لا تفتقر إلى العمقء. يقول: «الينك الحقيقى هو البنك الذى لا يدفع 0 
يصدر ستدات (' ', ويستشهد فى ذلك ببنك أمستردام. وبنموذجه بنك البندقية (: “وى 
أنهما يحققان مثله الأعلى» لأن كل شىء فيهما يتم «بالمقاصة». الى الشف و يدقع 
بالمقاصة أى باستخدام نقود متخيلة, هى النقود المصرفية: التى تمتاز على النقود,ٍ السائلة 
يأنها تتضمن علاوة متوسطها 0/ فى أمستردام و٠5/‏ فى اليندقية. ويعد أن يذكّر ميلون 
بهذه المعلومات يبين الفرق بين بنك أمستردام وبنك لندن:«كان على بنك أمستردام أن يلجأ 
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إلى منهاج المقاصة لأن أمستردام تتلقى الكثير وتستهلك القليل. أمستردام تتلقى عن طريق 
البحر شحنات ضخمة وترسل شحنات ضخمة أيضأ [وهذا تعريف للمقصود بالتخزين]. أما 
لندن فهى تستهلك [...] بضائعها الخاصة والبنك يحرص على جمع الأوراق المالية» 63" وأنا 
أوافق على أن النص قليل الدقة ولكنه يبين الفرق الحاد بين بلد يمارس تجارة التخزين 
والترانزيت خاصة وبين بلد يحتاج بلا اتقطاع إلى نقود سائلة فهو يلد انفتحت فيه تنويعات 
الحركة التجارية على سعتها من خلال شنكات استهلاك وإنتاج داخلية!"١).‏ 

وإذا لم يكن لأمستردام بنك إصدار يحرص يومياً على جمع المال السائل فقدٍ كان 
السبب فى ذلك أنها لم تكن بحاجة إليه. إن ما تتطلبه تجارة التخزين هو التسويات السهلة 
السريعة التى تتيحها التحويلات بين العمليات العديدة دون الالتجاء إلى النقود السائلة, والتى 
تنتهى فى غالبيتها إلى المقاصة بالإزالة. كان النظام المصرفى فى أمستردام من هذه 
الناحية يطابق النمط الذى كان يجرى فى الأسواق ذات الطابع القديم والنمط الذى عرفته 
أسواق جنوة الآخذة بالحداثة كل الحداثة. ولكنه يمتاز عنها بالمرونة والسرعة لأنه مستمر. 
ونتبين من تقرير «ماسكى دفاتر البنك» أن متجرأ مثل متجر آل هويه 1008! كان فى الوقت 
العادى؛ قبل أزمة عام .١77/5‏ يسجل كل يوم تحت ما له وما عليه «ما بين ١‏ و80 
بنداً»!"'). ويحدثنا شاهد موثوق أن بنك أمستردام كان حول عام ١17‏ يتعامل فى 
تحويلات«تصل إلى عشرة أو أثنى عشر مليون جولدن يوميأ» ."١4(‏ 

ولم يكن بنك أمستردام ينك ائتمان لأن الموديعين حظر عليهم أن يتجاوزوا حساباتهم وإلا 
. تعرضوا للغرامة (*'). ولكن الائتمان كان شيئاً لا مفر منه فى كل مكانء كان شيئأ حيوياً 
بالنسبة إلى أمستردام نظراً للكمية الهائلة من البضائع التى كانوايشترونها ويخزنونها 
ليعيدوا تصديرها بعد شهورء ونظراً لأن سلاح التاجر الهولندى الذى يتسلح به فى تعامله 
مع الخارج كان يتمثل فى المال. لتقديم عرابين عديدة ليتم الشراء والبيع على خير وجه. 
وكان الهولنديون فى الحقيقة تجار الائتمان على مستوى أورويا كلهاء وكان هذا هو السر 
الأكبر وراء الثراء الذى حققوه . كان الائتمان الذى تقدمه المؤسسات والتجار الكباريشروط 
ميسرة يسلك سبلاً متعددة, ويتخذ صوراً مختلفة ابتداء من التجارة المتعقلة أشد التعقل إلى 
المضارية المحمومة المتداخلة التى يصعب على الإنسان تتبع حلقاتها. أيأ كان الأمر فقد كان 
دورها واضحاً قيما سمى فى ذلك العصر تجارة العمولة 000092155108 
وتجارة القبول 3006812100 وهى أنوا ع من التجارة تنوعت أشد التنوع, 
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مكتب تحويل عملات. رسيم هولتدى “بالحقر» ىالا ١ا.‏ (أطلس فان شتولك). 


تجارة 
العمولة 

تجارة العمولة هى عكس التجارة الشخصية: أو التجارة فى بضاعة يمتلكها التاجر؛ وهى 
باختصار تصريف البضاعة المملوكة لآخرين. 

وتجارة العمولة تقوم على تكليف مقابل عمولة 15500 أو «أمر من تاجر يصدره 
إلى شخص بتولى عنه التجارة. ويسمون بالفرنسية التاجر الذى يعطى التكليف مقايل 
عمولة 01 والذى يتلقى هذا التكليف 0070101551010316) وهو القومسيوتنجى. 
وهناك تكلدف مقابل عمولة فى الشراء. وتكليف مقابل عمولة فى البيع: وتكليف مقابل عمولة 
للبنك ليصدر كمييالات أو يقيلها أو يحولها أو ينقلها لحساب آخر؛ وهناك تكليف مقابل عمولة 
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والشراء وبناء السفن وإصلاحها وتطقيمها وتفريفها والتأمين على البضائع المملوكة 
لصاحب التكليف أو التأمين على بضائع الآخرين.» "٠‏ والخلاصة أن التجارة كلها يمكن أن 
تدخل فى هذا النظام الذى تلتقى فيه بالمواقف المختلفة أشد الاختلاف. فمن هذه المواقف 
ما نجد فيه التاجر الذى يصدر التكليف بالعمولة والقومسيونجى الذى يتلقاه يعملان معاً؛ 
فعلى سبيل المثال إذا ذهب تاجر إلى مدينة ليستكمل منها احتياجاته فهو قد يصحب معه 
القومسيونجى الذى ينصحه ويشترك معه فى متاقشة الأسعارء كأن يذهبا إلى ليون أو تور 
لشراء منتجات مصنّعة ولتكن الأقمشة الحريرية من مصادر إنتاجها. 


وإذا لم تكن هولندة قد اخترعت تجارة العمولة أو تجارة القومسيونجية. فقد مارستها ٠‏ 
منذ وقت طويل وجعلت منها النوع الأول من بين أنواع أنشطتها التجارية.("'") ومعنى هذا 
أننا نجد فى هولندة كل حالات التجارة يالعمولة: فقد تكون العلاقة بين التاجر 
والقومسيونجى علاقة تساوء قد تكون علاقة تباين؛ علاقة اتباع أى علاقة استقلال . بل قد 
تجد التاجر يعمل قومسيوتجياً لتاجن آخن لا غضاضنة فى أن يعمل قومسيوتجياً له. 

وإذا كان التساوى فى العلاقة ممكناً فإن القاعدة اتجهت فى أمستردام نحو التباين. 
وهناك احتمالان: الاحتمال الأول: أن يكون للتاجر الهولندى فى الخارج قومسيونجية 
دائمين يقومون بالتنفيدذ وبجر رجل الزيائن» وهكذا كانت الحال فى ليقورنو وإشبيلية ونانت 
ويوردى...الخ؛ والاحتمال الثانى أن يلعب التاجر الهولندى دور القومسيونجى؛ ويستطيع فى 
هذه الحالة أن يسيطر بالائتمان على التاجر الذى يلجأ إلى خدماته سواء فى البيع أى 
الشراء. فقد اعتاد التجار الهولنديون أن «يستخدموا وسائل الائتمان فيكلفوا التجار 
الأجانب بأن يشتروا لحسابهم مقايل عمولة بضائع أو أوراقاً مالية متداولة فى البورصة. 
ثم لا يحولون إليهم الثمن إلا يعد شهرين أو ثلاثة أشهر من الإنجازء وهذا يعنى حصول 
التاجر المشترى على ائتمان مجانى لمدة أريعة أشهر.» 90" وتظهر هيمنة التاجر الهولندى 
أكثر وضوحاً فى عمليات البيع: فعندما يرسل التاجر الأجنبى هذه أو تلك الشحنة إلى 
قومسيونجى هولندى كبير يكلفه ببيعها بهذا أو ذاك السعرء فإن القومسيونجى يحول إليه 
مقدماً ربع أونصف أو ربما ثلاثة أرباع الثمن المحدد ('' ') وهى طريقة مشابهة للأساليب 
القديمة المتمثلة فى تقديم عربون مقدم لشراء القمح قبل حصاده أو الصوف قيل جزه. هذا 
المقدم تحسب عليه نسبة فائدة يتحمل بها صاحب البضاعة. 

هكذا كان القومسيونجى فى أمستردام يمول تجارة عميله. ولدينا وثيقة ترجع إلى عام 
787 33*") تتناول أقمشة من التيل كانت معروفة آنذاك باسم يلاتيل 1311/85م: وكانت هذه 
الأقمشة تصنع أصلاً فى شوليه 000161 وبوقيه 868101815 ثم تعلم النساجون فى شليزيا 
تقليدها. وأنتجوها بأسعار أرخص مستخدمين الكتان اليولندى العالى الجودة. فلم يعد لهم 
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مناقس. وكانت أقمشة البلاتيل تُصدر إلى إسبانيا واليرتغال وأمريكاء عن طريق محطات 
أهمها هامبورج وألتونا 8 . «وكانت تأتى من هذه الأقمشة كميات كبيرة إلى أمستردام؛» 
يرسلها المنتجون أنفسهم إلى هناك عندما يعجزون عن تصريف الإنتاج كله فى بلادهم وفى 
الأسواق ق القريبة لأنهم يجدون فى أمستردام بمنتهى السهولة إمكانية الاقتراض على 
بضاعتهم بما يساوى ثلاثة أرباع القيمة بقائدة ة متواضعة انتظاراً لفرصة بيع سانحة. وهذه 
ارم اطاط كدر رقيو از اشوا بواند بخاص كرسي ؛ تستهلك هذا 
القماش». 


فى هذه الحالة وفى كثير من الحالات الأخرى كانت طريقة التجارة بالعمولة وما يرتبط 
بها من ائتمان تؤدى إلى ورود بضائع كثيرة إلى أمستردامء لآن البضائع تنساب حيث نتاح 
القروض. فلما اضطرب نظام التخزين فى أمستردام» اضطريت أحوال تجارة العمولة: مما 
أدى على سبيل المثال - ولنذكر أى مثل من الخيال - إلى أن البضاعة المشترأة من بوردو 
تذهب إلى سان بطرسبرج دون أن تتوقف فى أمستردام؛ على الرغم من أن أمشتردام 
كانت تقدم التسهيلات المالية التى لا يتم بدونها العمل التجارى أو لا يتم بسهولة. هذا 
الاضطراب أضفى أهمية زائدة على «فرع» آخر من النشاط النبيدرلندىء ألا وهى تجارة 
القبول 181100 التى كانت فى كل أمرها من شأن العمئيات المألية» وكانوا فى رقت 
أكارياس دى سيريون عموو 56 06 8063085 يقولون إنها من شأن العمليات البنكية, 
يقصدون بذلك المعنى العام للائتمان"). كانت أمستردام تقوم فى هذا النشاط 

بدوره الخزينة:!'*') وكان الهولنديون يلعبون دور «رجال'لمال بالنسبة لأورويا كلهاء(""). 
ولكن ألم يكن هذا التطور طبيعياً؟ شارل ب. كيند لبيرجر 81410016667981 02165( "7) 
بشرحه شرحاً متميزاًء فيقول: «من الصعب على مدينة ذات ميناء أو محطة ترانزيت الإبقاء 
على وضع احتكارى يجعل منها قلب شبكة تجارية. هذا الاحتكار يعتمد على المجازفة 
ورأس المال, ويعتمد فئ الوقت نفسه على توافر معلومات جيدة عن البضائع المتاحة 
والأماكن التى تطلبها تطلبها. ولكن هذه المعلومات كانت تنتشر سريعاً وتؤدى إلى تحول تجارة 
السوق المركزية إلى تجارة مياشرة بين المنتج والمستهلك. ومعنى هذا أن أقمشة السيرج 
المصنوعة فى ديقونشير :060/0551 والأقمشة الصوفية العادية المصنوعة فى ليدرٌ 6605 ا 
لا تكون بها حاجة إلى المرور ترائزيت بأمستردام لكى تُرسل إلى البرتغال وإ إسيانيا أو 
ألمانياء بل تذهب إلى هناك مباشرة. ولقد ظل رأس المال على الرغم من ذلك وفيراً فى 
هولندة. ولكن التجارة تراجعت: وواكب هذا التراجع ظهور اتجاه إلى تحويل النشاط المالى 
من عمليات تبادل البضائع ليدخل فى خدمة العمليات المصرفية وعمليات التمويل فى 
الخارج» . وهكذا فإن الميزات التى كانت تتيحها السوق المالية الكبيرة للمقرضين والمقترضين 
بقيت وتجاوزت ميزات ت المركز التجارى وما كان يقدمه من تسهيلات إلى مشترى البضائع 
يف 


وبائعيها. أما رأينا هذا الانتقال من البضاعة إلى البنك من قبل واضحاً كل الوضوح فى 
جنوة منذ القرن الخامس عشر؟ أما تكررهو هو بعد ذلك في لندن بين القرن القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين؟ هل يدل ذلك على أن الهيمنة البنكية هى الأطول بقاء؟ هذه النتيجة 
هى ما يوحى به ما اتصلت أسيابه قى أمستردام من تجارة القبول. 


ميررات وجود 
تجارة القيول 


يشرح ساقارى المقصود بالقبول فيقول: «قبول كمبيالة معناه التوقيع عليها بما يعنى 
أن الموقع أصيح المدين الأساسئ بالنسبة إلى المبلغ المذكور والتزم بأن يرده قى الموعد 
المحدد» (59), فإذا كان تاريخ الحلول قد حدده الساحب من قبل فإن الذى يقوم بقبولها 
يكتفى بالتوقيع؛ أما إذا لم يكن التاريخ محدداً فإن الذى يقبل الكمبيالة يوقع ويكتب 
التاريخ: ويكون التاريخ المدون هو تاريخ الحلول. 

وليس فى هذه الأمور شىء جديد. وتجارة القبول تستخدم أعداداً لااتحصى من 
الكمبيالات التى قامت فى أورويا متذوقت طويل مقام المركية التى ركبها الائتمان, 
وأصبحت تتجمع عنيدة كالسحابة الكثيفة فوق هولندة - وهو ما لم يحدث بداهة وليد 
المصادقة. والحقيقة الواقعة أن الكمبيالة بقيت «الورقة المالية ... الأولى فى التجارة وأكثرها 
أهمية». فبالقياس إليها نجد أن الصكوك لحاملها. والصكوك بالأمر. وصكوك اليضائع لا 
تلعب إلا دورأً متواضعاً ومحلياً. فى كل المواقع التجارية فى أورويا «تُتّداول الكمبيالات فى " 
التجارة بدلاً من النقود, وتمتاز على النقود فى أنها تحقق فائدة تتمثل فى الخصم عند 
التحويل '"") أو عن التظهير لصالح آخره ("""). كانت عمليات التحويل والتظهير والخصم 
والسحب وإعادة السحب 7" ") هى التى جعلت من الكمبيالة ما يشبه المسافر الذى ينتقل من 
مكان إلى مكان دون أن يكل أو يملء وينتقل من تاجر إلى تاجرء ومن تاجر إلى قومسيونجى, 
ومن تاجر إلى وكيلء ومن تاجر إلى عميل. ومن تاجر إلى صراف. وهكذا فإن فهم المشكلة 
يتطلب الإحاطة بأبعادها كلها فى مجموعها. والإلمام بإعجاب المعاصرين الذين كانوا 
يحاولون أن يشرحوا لأنفسهم المنظومة الهولندية. 

ونظراً لبطء الاستهلاك الذى لم يكن يتم بين عشية وضحاهاء وبطء الإنتاج. ويطء النقل 
والاتصالات بالنسبة إلى البضائع وبالنسية إلى إلى الأوامر والكمبيالات, وبطء اجراءات 
سحب غالبية الزبائن والمستهلكين مبالغ نقدية ضرورية لدفع أثمان المشتروات: قلايد أن 
تكون لدى التاجر القدرة على البيع والشراء بالائتمان. بأن يصدر صكاً يدور دورته إلى أن 
يستطيع تسديد قيمته نقداً أوفى صورة بضاعة أى صك آخر. وهذا هو الإنجاز الذى خطا 
التجار الإيطاليون خطاه الأولى فى القرن الخامس عشرء عندما استخدموا طريقة التظهير 
34 


وتحويل الكمبيالات ثم وسعوا هذه الأشكال الأولى قى القرن السابع عشز فى إطار ما 
أسمى 053 6ل 3016م (3"') وهو موضوع جادل فيه رجال اللاهوت فأكثروا المجادلة. ولكن 
هذه الأشكال الأولى المحدودة العدد لا تقاس بفيضان الأوراق الذى شهده القرن الثامن عشر 
حيث كانت الأوراق المالية المتداولة ؛ وه ى١٠‏ أضعاف أو ريما ٠١‏ ضعف النقود السائلة 
الحقيقية المتداولة. ويشهد هذا الفيضان من الأوراق تارة على حسايات التجار القوية 
وأسالييهم : الروتيتية, ويشهد تارة أخرى علي ما أسيماه التيدرلتديون 
حيالة الكمبيالات زع اللماء 55 لاا (: 0 

وكان من الطبيعى أن تصب حركة الورق هذه, على نحو مشروع أو غير مشروع فى 
أمستردامء وأن تنطلق منها مرة أخرى, وتعود إليهاء يحسب التيارات والموجات التى تجيش 
بها أورويا التجارية. وكل تاجر ينزل للسباحة فى هذه التيارات يجد فى أكثر الأحيان 
تسهيلات تجارية لا غنى عنها. فلم يكن التجار الكبار الذين يشترون حول عام ١1/11‏ 
بالجملة الحرير فى إيطاليا وفى يديمونتى ليبيعوه إلى المشتغلين بنسج الحرير فى فرنسا 
واتجلترة يستطيعون أن يتخلوا عن القروض الهولندية دون أن يلقوا هن أدرهع عمترا. 
وكانت كميات الحرير التى يشترونها فى إيطاليا من الماتجين أو قل من «اليد الأولى», يدقع 
ثمنها نقدأاً بطبيعة الحال وكان العرف السائد يقوم على تسليم الحرير إلى المصنّعين قى 
إطار الائتمان والانتظار عليهم سنتين للدفع, ومدة السنتين هذه هى المدة التى تتحول فيها 
المادة الخام إلى منتج نهائى ينتقل إلى مرحلة البيع (1"" . هذا الانتظار الطويل المألوف 
يفسر دور الكمبيالات التى يتم تجديد الواحدة منها مراراً .وكان تجار الجملة هؤلاء جزءً من ْ 
من تجار أورويا الذين يلفون ويدورون: أى الذين «يسحبون كمبيالات على ممثليهم 
[الهولنديين بطبيعة الحال] لكى يحصلوا بالقبول على مبالغ يستخدمونها فى المناطق التى 
0 وعندما يحل أجل الكمبيالة يسحبون كمبيالة أخرى أو يطلبون سحب كمييالة 
"2 . وكانت تلك طريقة ائتمانية تكلف الكثير عندما تطول مدتهاء فالدين يزيد من 

لوقب ا دن تدعم دون صعوبة «فرعاً من التجارة» يحقق الريح الوفير. 
كان دولاب التجارة والائتمان فى هولندة يعمل بكمييالات لا حصر لها تتحرك حركات 
متعددة متقاطعة, ولكنه لم يكن يعمل بالورق فقط؛ بل كان يحتاج من حين لآخر إلى النقود 
السائلة؛ وهو ما كان يتحقق له من التصدير إلى البلطيق والشرق الأقصى؛ وكانت هذه النقود 
تمتلىء بها فى هولندة خزائن التجار والقومسيونجية الذين يقوم عملهم على الانتقال من 
الصكوك الورقية إلى النقود المعدنية ومن النقود المعدنية إلى الصكوك الورقية . ولم تكن 
هولندة التى كان ميزان مدفوعاتها دائماً تقريباً إيجابياً تفتقر إلى النقود المعدنية. ولدينا من 
البيانات ما يشير إلى أن انجلترة أرسلت إلى هولندة فى عام ١1751‏ من الذهب والفضة ما 
فته 1ه جنيه استرلنتي 2 .وكان وصول العملات يوماً بعد يوم يتخذ أحياتاً 
الى 


صورة الأحداث المثيرة. وإليك ما كتبه قنصل نايلى فى لافاى فى 4 مارس من عام 17/1: ٠‏ 
من الروعة بمكان أن يرى الإنسان وصول كميات النقود التى تدفعها ألمانيا وقرنسا لهذا 
البلد [هولندة] . لقد جاء من ألمانيا أكثر من مليون جنيه ذهب 06ل 5مئق7وسمة (51) 
ستصهر تلك منها دوكات هولندية؛ وجاعت من فرنسا إلى البيوت التجارية فى أمستردام 
مائة ألف جنيه من نوع اللويدور» *""). وهو يضيف ملحوظة كأنما أراد بها أن يقدم مثلاً 
على ما عرف بمستوئ:الذهب 51800800 0101م 6010 )""١(‏ فى كتب الاقتصاد التى ستؤلف 
فيما بعد: «والسبب فى هذه الشحنات من العملات هو أن التبادل التجارى حالياً يميل أشد 
الميل لصالح هذا اليلد [هولندة].» ولكن الإنسان العادى يلاحظ أن التقود المعدتية فى 
أمستردام تتوارى خلف الأوراق المالية. فإذا حدثت حادثة طارئة أوقفت حركة الأعمال 
ظهرت النقود المعدنية من فورها. ففى أواخرديسمبر من عام 717175" وفى أعقاب أزمة 
عام 1777 التى كانت آثارها محسوسة ما تزال. وكانت أخبار الاضطرابات فى أمريكا 
الإنجليزية تتوالى. كان الانحسار واضحاً إلى الدرجة التى أدت إلى «أن الثقود لم تكن فى . 
يوم من الايام شائعة شيوعها اليوم [...] وكانت الكمبيالات تُتداول بفائدة ؟/ أو ه,١/‏ إذا 
قبلتها بعض البيوت التجارية؛ مما يدل على ما أصاب التجارة من وهن». 


كان تراكم رؤوس هووحده هو الذى يسمح بحركة الكمبيالات السريعة التى شيهوها 
بالخالة؛ كان هذا التراكم هى الذى يسمح فى كل صفقة يلوح عليها أنها واعدة بالالتجاء 
السهل التلقائى إلى هذه الورقة التى لا يضمنها إلا ثراء الاقتصاد الهولندى وهيمنته. ولست 
أجد غضاضة فى أن أستخدم فى وصف هذا الؤضع فى القرن الثامن عشر العبارات ت التى 
قالها مؤخراً فاسيلى ليوننيف أ00116ع ا لاأ55ةلالا عن الدولارات والدولارات الأورويبية التى 
ابتدعتها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم: «الموضوع هو أن الدول بل وأصحاب الأعمال أو 
أصحاب المال من أولى الجرأة فى العالم الرأسمالى قاموا باستخدام أوياساءة استخدام 
امتياز سك العملة. وهنا نخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية التى أغرقت اليلاد الأخرى 
منذ وقت طويل بدولارات غير قابلة للتحويل. والعملية كلها ترتهن بأن يكون لمن يُقدمٌ على هذا 
الإجراء من الثقة الائتمانية. أى من السلطة؛ ما يسمح له بالإقدام عليه.» (4؟) هذا المعني 
هو الذى عبر عنه بطريقته أكا رياس دى سيريون: «فإذا اجتمع عشرة أو اثنا عشر تاجراً 
كبيراً من أبناء الطبقة العليا فى أمستردام للقيام بعملية مصرفية [يقصد ائتمانية] فإنهم 
يستطيعون بين لحظة وأخرى أن يدفعوا إلى أورويا كلها ما يريوا على مائتى مليون جولدن 
من الأوراق المالية التى تفْضل النقود السائلة . ليس هناك ملك يستطيع أن يفعل ما يفغلونه 
[...] هذا الائتمان هو سلطة يمارسها العشرة أو الاثنا عشر تاجراً كبيراً فى كل دول أورويا 
باستقلال كامل عن كل سلطة.» ('"") وهكذا نرى أن الشركات المتعددة الجنسيات الحالية 
كان لها آياء أول . 


ان 


موجة القروض 


وصل الرخاء بهولندة إلى تحقيق فوائض تسيبت فى إزعاجهاء وهو كلام قد يلوح 
متناقضاً ولكنه يعبر عن حقيقة واقعة. ولقد قدمت هولندة هذه الفوائض فى صورة قروض 
إلى أورويا المتاجرة فلم يتم استيعابهاء ولهذا قدمتها إلى الدول الحديثة التى كانت تمتاز 
بموهبة خاصة فى استهلاك رؤوس الأموال وإن لم تكن لها القدرة على رد الديون فى 
مواعيدها. فى القرن الثامن عشر كانت أورويا كلها تزخر برؤوس أموال ساكنة لا تجد 
السبيل إلى الاستثمار بشروط مناسبة إلا بشق الأنقس؛ ولهذا ما كان الأمراء يلوحون 
بأيديهم طالبين قروضاً حتى يضع أصحاب الثراء الفاحش من أبناء جنوة أو جينيف أو 
أمستردام أموالهم تحت تصرفهم. بل كاتوا يرجوتهم ويلحون عليه. فى ربيع عام نففنا 
نمداة أزمة انكماش اقتصادى حاد اتفتحت خرائن أمستردام على سعتها: «أدت سهولة 
تقديم الهولنديين المال إلى الأجانب اليوم إلى إقبال عدد من أمراء ألمانيا على الإفادة من 
هذا العرض السخى. فهذا أمير ميكلينبورج - شتريليتس 2اعا5-واناطقة!1/180 قد 
أرسل لتوه وسيطأً ليجرى مفاوضات من أجل الحصول على قرض مقداره 5٠٠‏ ألف جولدن 
بفائدة 4'7./4') وفى الوقت نفسه كان بلاط الدنمرك يفاوض بنجاح للحصول على قرض 
قيمته ؟ مليون ترتفع به ديونه لدى الديّانة الهولنديين إلى ؟١‏ مليوناً. 

هل كان هذا التحول المالى هو الانحراف الذى تحدث عنه يعض المؤرحّين الذين انتحوا 
يكتاياتهم منحئّ أخلاقياً؟ أم هل كان تطوراً سوياً؟ لقد رأينا من قبل فى النصف الثانى 
من القرن السادس عشر أن رؤوس الأموال كثرت فى جنوة وزادت عن الحدء فسلكت جنوة 
السبيل نفسه. وتحول كبار التجار أو النبلاء القدامى إلى إقراض الملك الإسبانى وانتهى بهم 
الأمر إلى الخروج من ساحة التجارة العاملة (!*') وهل هى الظاهرة ذفسها تتكرر فتترك 
أمستردام الغنيمة فى الظل. وتنصرف عن «تجارة التخزين» الخيالية» وتخلد إلى الحياة على 
الح نما ا حارس قد كران الس اراس ليك السو 5 مفؤلة نعود 
مناقستها . فهل كان لأمستردام الخيار؟ بل هل كان لإيطاليا الغنية قى نهاية القرن السادس 
عشر الخيار؟ هل كان لديها قوة؛ أو ظلال قوة, تمكنها من إيقاف مسيرة الصعود فى 
الشمال؟ ولا شأن لنا هنا بأن هذا النوع من التطور يشهد بما يتحقق فيه من ازدهار مالى 
على نوع من النضجء . هو من قبيل الخريف. 

كات ولاك الاق في حقو شرق لتستعر دنا ميلك إلنا طن مستتو شنفه 
الانخفاض تة تشير إلى أن رؤوس الأموال لا تجد السبيل إلى الاستخدام فى مكانها بالطرق 
العادية . كانت الأموال الوفيرة غير المستغلة فى أمستردام تُقدم قروضاً بفوائد اتخفضت 


لمكا 


إلى ؟/ أى 7/ وهذه أوضاع شبيهة بالأوضاع فى جنوة حول عام "(170١‏ '). ومثل هذه 
الأوضاع ستشهدها انجلترة بعد موجة القطن فى مطلع القرن التاسع عشر حيث يكثر ' 
المال ولا يحقق مردوداً يُدذكر. حتى فى صناعة القطنيات نفسها. وكانت النتيجة أن قَبلت 
تفوس الأموال الاتجليؤية أن قرسي فى لحن الامتديازات الياكلة ف ساف التسدن 
والسكك الحديدية ("*'). أما رؤوس الأموال الهولندية فلم تؤت مثل هذه الفرصة. ومن هنا 
قضى عليها أن تتجه إلى الخارج: بل الخارج البعيد, إذا وجدت فائدة أعلى قليلاً من 
الفائدة المتاحة محليأ. وهنا نقول أيضاً إن الوضع فى أمستردام يختلف عن وضع انجلترة 
فى مطلع القرن العشرين بعد خيرة الثورة الصناعية حينما زخرت لندن برؤوس أموال 
ضخمة مرة أخرى لم تجد إلا القليل من إمكانية استخدامها محلياً. هنا أرسلت لندن مثل 
أمستردام الأموال إلى الخارجء ولكن القزوض التى وافقت عليها كانت عبارة عن عمليات بيع 
منتجات انجليزية للخارج مما أدى إلى إنعاش النمى الاقتصادى والإنتاج المحلى. لم تجد 
أمستردام شيئاً من هذا : فلم تكن لديها إلى جانب الرأسمالية التجارية فى المدينة صناعة 
أخذت بأسباب التطور. 

وكانت القروض المقدمة للخارج تمثل على أية حال عمليات مريحة؛ وكانت هولندة تمارس 
هذه العمليات منذ القرن السابع عشر (؛') واتسع مجال الإقراض اتساعاً كبيراً فى القرن 
الثامن عشرء ويخاصة عندما انفتحت فى أمستردام سوق القروض الإنجليزية على الأقل 
ابتداءً من عام .١7٠١‏ ومع حلول الأعوام الستينية من القرن الثامن عشر دقَّت كل الدول 
أبواب المقرضين الهولنديين: الإمبراطورء وأمير ساكسونيا الناخب: وأمير باقاريا الناخب, 
وملك الدنمرك اللحوحء وملك السويد. وإميراطورة روسيا كاترينه الثانية, وملك فرنساء بل 
ومدينة هامبورج - التى كانت آنذاك المنافسة المظفرة - وأخيراً ثوار أمريكا. 

كان نظام القروض الأجنبية هو هو لا يتغير» وكان معروفاً للجميع: تقوم المؤسسة التى 
تقيل طرح القرض فى السوق على هيئة سندات ("4") يجرى تداولها فى البورصة بالإعلان 
عن فتح باب الاكتتاب الذى يكون من ناحية الميدأً اكتتاباً عاماً . نقول من ناحية الميدأً. لأن 
القرض إذا لاح مضموناً تتم تغطيته قبل الإعلان عن فتح باب الاكتتاب. وكانت معدلات 
الفائدة منخفضة لا تكاد تزيد ١‏ أو 5”/ عن المألوف بين بين التجار. فإذا بلغت الفائدة ه/ 
اعتبرت عالية. وكانت المؤسسة التى تطرح القرض تطلب تأمينات أى ضمانات: فى صورة: 
أراض أو موارد عامة أو مجوهرات آو لآلىء أو أحجار كريمة. ففى عام 1714 (4') وضع 
أمير ساكسونيا الناخب فى بنك أمستردام تأميناً على هيئة أحجار كريمة قيمتها 4 ملايين؛ _ 
وفى عام 1774 (!4') كان التأمين الذى قدمته كاترينه الثانية عبارة عن الماسات التاج 
الإميراطورى. ومن الرهونات ما كان: كميات هائلة من البضائع؛ والزئيق والتحاس الخ. 
أضف إلى ذلك «الإكراميات» التى يقبضها البيت المالى الذى يتولى العملية, وكانت عادةٌ 
حكن 


مستترة "من تحت لتحت". فى مارس من عام 4 تفاوضت «١‏ أمريكا المستقلة» للحصول على 
الإكراميات التى قدمت دون علمه.» (8؛؟) 


والمألوف أن تقوم الوكالة, أى المؤسسة الخاصة التى تطرح القرضء بتقديم المبلغ إلى 
المستدين وتلترم بتوزيع الأرباح التى تحصل عليها. وتتلقى فى مقابل ذلك عمولة. ثم 
تتفاهم الوكالة بعد ذلك مع عدد من المحترفين لكى يجمعوا:المبلغ المطلوب» فيوزع كل واحد 
منهم عدداً من السندات فى قطاعه. يقدم السند إلى العميل ويتلقى المال السائل . ويعتى 
هذا أن الوكالة تقوم بتعبئة نشيطة للمدخرات. ثم بعد ذلك تنزل السندات إلى البورصة» 
وهناك تبدأً المناورات نفسها التى شرحناها فى بداية الباب الثانى من مجلدنا هذا عند 
الحديث عن انجلترة (؟'). ويبدو أن هذه المناورات التى تؤدى إلى رفع سعر السندات قى 
البورصة فوق سعر الإصدار كاتت سهلة يقدر عليها الأطفال, يكفى لإحداثها إطلاق 
حملةمنظمة: أو ريما الإعلان الكاذب عن إغلاق باب الاكتتاب . ومن الطبيعى أن يفيد 
المضاريون الصغار والكبار من رفع الأسعار حيث يبيعون السندات التى اشتروها أو التى لم 
يصرّفوها بعد. كذلك يكونون هم أول البائعين عندما تحدث أزمة سياسية أو تقوم خرب من 
شأنها خفض أسعار السندات. 
عات هذه لتملنات تكززمزارا حتى تولدت مصطلهات خاصة بهاء فأصيح العاملون 
فى الوكالة يُسَمَوْنَ رجال المال والتجارة؛ أو رجال المال المتاجرين؛ أو سماسرة الأموال؛ 
واستخدمت كلمة المقاولين للدلالة على من يُجَرون رِجُل مشترى السندات, وكانوا هم الذين 
يصرقون السندات ويروجونها بين الناس العاديين . وكانوا يسمون أيضاً كار الأعوال: ولى 
خطر بيال أحد أن يتخلى عن مشاركتهم فى بيع السندات لكان بذلك يرتكب عملاً مجنوناً. 
فقد كانت لهم القدرة على تخريب العملية كلها. وأنا اقتبس هذه الكلمات مما كتبه 
أولديكوبيم010660 . .!! .ل قنصل كاترينة الثانية فى أمستردام . ونحن عندما تطالع 
رسائل هذا القنصل سنة يعد سنة نتبين أن الأمراء كانوا فى حاجة ماسة إلى المال وأن 
وبسطاءهم كانوا يقومون بنفس التحركات من أجل الحصول على قروض» ؛ فيحققون درجات 
متفاوتة من النجاح. كتب أولديكوب فى أبريل من عام +« تجرى الآن مفاوضات لدى 
شركة هورنيكا وهوجر وشركاؤهما 0 اه بعنوولا ,ج1006 [الوكالة المتخصصة فى 
شئون فرنسا] من أجل قرض للسويد يقولون إن قيمته ه مليون» .وإنه بدأ يمليون. تم إذن 
جب التيرن ال ويقال! ن النصف استغل فى منطقة برابانت فى مواجهة أموال 
السرم 3( ) ومع ذلك فقد كان الجميع يرون أن جمع بقية المبلغ «سيواجه الكثير من 
الصعاب». ووجد أولديكوب نفسه مكلقا أيأمر الحكومة الروسية بالسعى للحصول على قرض 


د 


من هويه وشركاه, وأندريه فيلس وأولاده وكليفورد وأولاده؛ وقد اتصل بهؤلاء التجار وهم من 
«أشهر تجار المدينة» .)"*١(‏ وتتمثل الصعوية فى أن مدينة سان بطرسبرج «ليست بورصة 
يمكن للإنسان فيها إجراء عمليات السحب والتحويل التى يريدها». ولهذا فالأفضل أن يتم 
الاستلام فى أمستردام. وتدبير شحنات من النحاس ترسل إلى هناك لتسديد الدين وفوائده. 
أما فى مارس من عام 7177*') فيدور الحديث عن أمير ساكسونيا الناخب الذى كان 
يسعى للحصول على قرض مقداره ١٠٠٠٠٠١‏ طلب تجار لايبتسيج أن يتم دفعه يدؤكات 
هولندية «فهى حالياً عالية السعر جدأً». 

وكانت حكومة فرنسا واحدة من الحكومات التى نزات متئخرة سوق أمستردام لتقترض. 
ولقد كانت ديونها كارثة عليها وكارثة على الديانة الذين أذهلهم قرارها فى 1؟ أغسطس من 
عام ١744‏ بوقف التسديد. يقول أولديكوب إن الخبر «جاء كالصاعقة التى تهدد بخراب 
عائلات كثيرة» وضرية عنيفة وفظيعة لكل عمليات القروض الأجنبية.» وانخفضت أسعار 
السندات من /٠١‏ إلى /"١‏ من سعرها ("*'). وكان من حسن حظ بيت هوية ©100! التجارى 
الكبير الذى كان واسع التعامل مع الإنجليز أنه قرر قراره الرائع بالابتعاد عن إقراض 
فرنسا. هل جاء قراره مصادفة؟ أم عن تفكير أريب وتدبير؟ أياً كان الأمر فقد بينت 
الأحداث أن ما ظنه البعض فى البداية خسارة تورط فيها هوية كان فى الحقيقة خيراً؛ وما 
جاء عام ١84‏ حتى رأى الناس رئيس هذا البيت التجارى يمارس «هيمنة ...لا مثيل لها 
على البورصة؛ حتى إن الأسعار لم تكن تتحدد إلا بعد حضوره شخصياً» * "© ويقال إنه 
تدخل شخصياً إبان«ثورة باتافيا» وتوسط فى الحصول على مساعدات إنجليزية فى 
هولندة *""). وأخيراً نعرف أنه منع فى عام مشتروات فرنسا من القمح فى 
البلطيق299), 
منظور آخر: 
أمستردام عن يعد 

ولكن لنترك الآن مركز هذه الشبكة الشاسعة: لنترك أمستردام: يرج المراقية العالى. 


بالهياكل الاقتصادية السفلى. والشىء الذى يهمنا الآن هو أن نتبين الروايط والالتحامات 
وحلقات السلسلة ونتبين كيف تستطيع بنية اقتصادية مهيمنة أن تستغل الينيات الاقتصادية 
الخاضعة لها وكيف تتخفف من المهام ومن عمليات الإنتاج الأقل ربحية؛ وكيف تتخفَقْ 
أيضاً فى أغلب الأحيان من ربقة الحلقات الدنيا للسوق مراقية مباشرة. 

وسنرى أنها تسلك سبلاً مختلفة لتنفيذ سياستها بحسب المناطق ويحسب فعالية 
الاقتصاد المركزى. وأعتقد أننا سنجد فى أربع مجموعات من الأمثلة ما يكفينا لتبيان 
الفروق» وهى تدور حول: بلاد البلطيق وفرنسا وانجلترة والجزر المحيطية. 
غ4.؟ 


حوض 
بحر البلطق 

تتباين بلاد البلطيق فيما بينها تبايناً بالغ الحدة فلا تغطى نوعيات النماذج التى 
نختارها المنطقة كاملة, فهناك مناطق فى العمق, ذات جيال؛ أو أدغال أو مستنقعات: أو 
بحيرات أو مواطىء تراب نفطى؛ تجعلها بعيدة عن مسارات المواصلات والاتصالات المالوفة. 

والخلخلة السكانية المفرطة هى التى تخلق فى المقام الأؤل مثل هذه النوعية من المناطق 
التى يوشك نصقها أن يكون خاوياً على عروشه. من أمثلتها منطقة نورلاند ١/0,1300‏ 
بالسويد التى تبد من وادى دالثيلف /ا18ه0, فهى منطقة غابات هائلة بين الجبل العارى 
غرياً على حدود النرويج والشريط المزروع الضيق شرقاً على ساحل البلطيق. والأنهار 
السريعة العنيفة التى تخترق هذه المنطقة من الغرب إلى الشرق تنقل - إلى يومنا هذا - 
كميات ضخمة من جذوع الشجر يعد ذويان الثلوج. ومنطقة نورلاند وحدها أكبر من بقية 
السويد 9*') ولكن عدد سكانها كان فى العصر الوسيط لا يزيد على ٠١‏ أو ١١‏ ألف نسمة. 
أى أنها منطقة بدائية يقوم باستغلالها. فى الحدود الضيقة المتاحة, اتحاد تجار ستوكهولم؛ 
وهى على أية حال قى مجموعها منطقة أطرافية بمعنى الكلمة. وكان وادى دالئيلف يعتير 
دائماً خطأً فاصلاً. وهناك حكمة سويدية تقول «إذا عيرت النهر إلى الشمال فلن ترى عيناك 


أشجار قروولا جميرى ولا نبلاء [ونضيف: ولا قمح].» (5*8) 


وليست منطقة نورلاند هى المنطقة الوحيدة من هذا النوع؛ وما علينا إلا أن نفكر فى كثير 
من المتاطق الفنلندية التى تفزوها الغابات والبحيرات: والمناطق العديدة المهملة فى ليتوانيا 
ويولندة. ولكن هناك فى كل مكان أنشطة اقتصادية ترتفع فوق هذا المستوى البدائى: هناك 
البنيات الاقتصادية فى المناطق الداخلية التى تنتج الفوائض والتى تضم الأنشطة الإنتاجية 
فى مجموعها؛ وهناك الأنشطة الساحلية الد.وية التى تمارسها قرى تتاجر تجارة مثيرة 
للدهشة يقيم فيها بحارة ممن يقومون برحلات موازية للساحل؛ وهناك أنشطة اقتصادية 
حضرية تظهر وتفرض نفسها بالقوة أكثر مما تأخذ الأموربالحسنى؛ ثم هناك الهياكل 
الاقتصادية الإقليمية التى صلب عودها ودخلت إلى الحلبة: الدنمرك, السويدء موسكوقيا, 
يولندة, الدولة البراندنبورجية اليروسية التى ارتقت مدارج الطفرة العنيدة العميقة منذ تريع 
على عرشها الأمير الناخب الكبير فى عام . هذه الكيانات الاقتصادية القومية 
بأبعادها الواسعة هى التى ستلعب شيئاً فشيئاً الأدوار السياسية الأولى وستتناحر حول 
السيطرة على المكان البلطيقى. 


هذا المكان البلطيقى تجتمع فيه التشكيلة الكاملة لنوعيات الكيانات الاقتصادية الممكنة 
فى القرنين السايع عشر والثامن عشرء من نمط اقتصاد البيت 0510/105003]6ا13] إلى 
اقتصاد المدينة 51201/15611811 إلى اقتصاد الدولة الاقليمية 5008/1امابها19,والءرع7 (21"), 
وأخيراً استند نمط العالم الاقتصادى على البحر فتغلفل إلى المنطقة وأحاط بها من 
أعلاها. جاء نمط العالم الاقتصادى فتريع فوق الأنماط الاقتصادية فى الطوابق من تحته 
وأحاط بها وأطبق عليها وقهرها وفرض نظامه عليها وجرها جراً لأن التفاوت الحاد بين 
القاهر والمقهور يفترض توعاً من التبادلية فى الخدمات: أنا أستغلك ولكننى أساعدك من 
حين لآخر. 3 

ونحن فى معرض تحديد منطلقناء نقول إن الرحلات الملاحية النورماندية: والهانزة. 
وهولندة. وانجلترة قد أسهمت الواحدة يعد الأخرى فى منطقة البلطيق فى مثل هذه الكيانات 
الاقتصادية المهيمنة؛ ولكنها لم ترس القواعد الاقتصادية الأساسية التى لا تقوم لعمليات ٠‏ 
الاستغلال العالية قيامة بدونها. وهذا هو المعنى الذى عبرت عنه من قبل فى معرض 
الحديث عن البندقية (''") عندما قلت إنها استولت على الكيان الاقتصادى فى منطقة 
الأدرياتيك ولكنها لم تنشئه. 

والسويد - التى نتمثل بها - كيان اقتصادى إقليمى كان فى طريق التكوين؛ اتسم فى 
جانب منه بأنه ميكر أكثر مما ينيغىء وفى جانب آخر بأنه متآخر عما يتيغى. أما إنه كان 
مبكراً أكثر مما ينيغى فنعنى يذلك أن المكان السياسى ارتسمت خطوطه منذ وقت جد مبكر 
مبتدئاً من أويسالا وشواطىء بحيرة ميلار 3125/!: فى القرن الحادى عشرء ثم تأرجح نحو 
الجنوب نحو جوتلندة 66/300 الغربية وجوتلندة الشرقية. ولكنه كان متأخرأ من الناحية 
الاقتصادية: يمعنى أن تجار لوبيك استقروا منذ القرن الثالث عشر فى مدينة ستوكيولم 
التى كانت فى منطقة الباطيق تسيطر على المعبر الضيق الذى تخرج منه بحيرة ميلار)813/! 
إلى بحر البلطيق؛ ويحيرة ميلار تكاد مساحتها تساوى ضعف مساحة بحيرة ليمان التى تطل 
عليها جينيفء وظل تجار لوبيك نشيطين هناك حتى نهاية القرن الخامس عشر ('' "). ولم 
تحقق المدينة ثروتها الحقيقية التى أصبحت منذ ذلك الحين لا تنازع؛ إلا مع صعود أسرة 
قازا وتبوئها الحكم فى عام 1577. هكذا حصلت السويد شيئًا فشيئًا بيط كما حصلت 
الكيانات الاقتصادية الأخرى: على مكان اقتصادى فى داخل مكان سياسى مرسوم من 
قبل. ولكن هذا البطء كانت له فى السويد نفسها أسيايه التى لن يصعب علينا إدراكها . 

وأول ما يلفت النظر فى السويد آنذاك وسائل الاتصالات والمواصلات التى كانت صعية: 
أى التى لم يكن لها وجودء فلم تبدأ الطرقات الجيدة فى السويد إلا فى القرن الثامن 
عشر (")., هكذا كانت الحال فى مكان شاسع يزيد على :80 كتلوكتن مرجع وبندعته 


تطورت صتاعة التسليح فى السويد بمساعدة الهولتديين وآأصيحت من أهم الصناعات فى اقريويا. 
تبين الصورة مصتم الحديد فى يوليتايروك لاعن 2ش 13 انال (المتحف القىيمى فى أمسسيتردام). 


الحروب الطويلة. وجعلت له أبعاد الإمبراطورية. يضم: فنلندة. ليفلندة. يومرن» ميكلذبورج. 
مطرانية بريمن فيردن. بل إن مساحة هذه الإمبراطورية كانت حول عام »111١‏ يما فيه 
السوئك . ...40 كيلومتر مربع. ستفقدمنها السويد جزء بعد عام ١6١‏ بناء على اتفاقية 
سلام ستوكهولم ويعد عام ١757١‏ بناء على اتفاقية السلام مع روسيا. ولكن فنلندة التى 
كانت مستعمرة وائلة !15") ظلت ملكاً للسويد إلى أن ضمتها روسيا إليها فى عام ١45‏ فى 
عصر الكسندر الأول. فإذا أضفنا إلى هذه الأراضى المساحة المائية التى حاولت السويد 
أن تحلق حولها بممتلكاتها أى نحو .. ...4 كيلومتر مريع فإن المساحة الكلية تجاوز 
مليون كيلومتر مريع. 

وهناك ناحية ضعف ثانية عانت منها السويد وهى قلة السكان, فقد كان عدد السويديين 
١٠٠...‏ نسمة. والفنلدنيين 006 م تسعمة: والرغدة مخ الأمم الألخرئ مليون] 19" علي 


شواطيء اليلطيق ويحر الشمال. وكلود نوردمان ١/0)0773008‏ 0/3008 (0" ') على حق فى 
إبراز الفرق الحاد بين ال ٠١‏ مليون نسمة رعايا فرنسا فى عصر لويس الرابع عشر وال " 
ملايين نسمة سكان الربوع السويدية. ولهذا فإن تحقيق السويد «مجدهاء 7"") لم يكن 
ممكناً إلا أن تبذل جهوداً تفوق المالوف. ولجات السويد إلى تركيز بيروقراطى بدأته مبكرة, 
وأنفقت عليه عن سعة؛ وكان هدفه تحقيق استغلال ضرائبى يتجاوز حدود المعقول؛ وكان 
مردوده هو الذى مكن جووستاف أدولف وخلفاءه من انتهاج سياسة إمبريالية. 

وثمة نقطة ضعف أخيرة نشير إليهاء وهى أشدها نكاية» وهى أن مياه البلطيق التى كانت 
تسلكها عمليات النقل لم تكن تحت سيطرة السويد. ولهذا ظل أسطول السويد التجارى حتى 
حلف أوجسيورج من عام ١183‏ إلى عام 11917 قليل القيمة. حقيقة أنه كان يضم العديد من 
السفن» ولكن حمولتها كانت ضعيقة؛ فقد كانت سفنا قروية بلا سطوح. لا تتوغل فى البحر 
إلى بعيد بل تلزم الشواطىء . كذلك كانت بحريتها العسكرية التى نشات فى القرن السابع 
عشرغير قادرة على إحداث التوازن مع الأسطول الدنمركى ولا مع الأسطول الروسى حتى 
بعد أن بنيت قاعدة كارلس كرونا البحرية القوية حول عام ١11/4‏ 7" '). كانت الحركة البحرية 
محتكرة: احتكرتها الهائزة فى البداية ثم هولندة بعد ذلك. فى عام ١١51‏ باغ عدن السفن 
الهولندية "٠٠١‏ سقينة 9" كانت تصل إلى بحر البلطيق الذى أحاطته تماماً يشبكة 
تجاراتها الكثيفة. وإذا كانت السويد قد جنت أَنْعُمٌ غزواتها والعوائد الجمركية التى 
استاثرت بها منذ أن سيطرت على أتهار شمال ألمانيا ومواصلاتها؛ فإن هذه الخيرات كانت 
فى قبضة رأسمالية أمستردام. فى القرن الخامس عشر كانت ستوكيولم تعج بأنشطة 
التجارة الخارجية ولكن خيراتها كانت تذهب كلها إلى مدن الهانزة» وبخاصة إلى لوبيك!719)؛ 
ثم تغيرت الأحوال فأصبحت خيراتها كلها تذهب إلى أمستردام. كان النير قد استقر فوق 
الكواهل ثابتاأ لا يتزحزح: حتى السويديون أنفسهم كانوا على يقين من أن التخلص من 
الهولنديين من أجل العمل فى اتجاه اقتصادى آخر لن يؤدى إلا إلى إيقاف المسارات 
التجارية التى تغذى منطقة البلطيق» وهو ما يعنى إصابة بلادهم فى الصميم. وعلى الرغم 
من أنهم كانوا ينفرون من أولئك السادة المسيطرين» فإنهم لم يكونوا يريدون التحرر منهم 
والوقوع فى براثن الفرنسيين أو الإنجليز. فى عام ١1055‏ أبلغ المسئولون السويديون(:57) 
الإنجليز أنه لا يجوز أن يطردوا النيدرلنديين من منطقة البلطيق إلا إذا كانوا على يقين من 
أنهم قادرون على أن تحلوا محلهم! 

ولقد ظل'الهولنديون يبعدون كل منافسة حتى حول عام عندما تبيتوا عجزهم فى 
هذا المضمارء وتأكدوا من نفوذ الإنجليز فى منطقة البلطيق. ولم يكن تجار هولندة يكتفون 
بإدارة الأعمال التجارية الخاصة بالسويد من أمستردام بل انتقل عدد كبير منهم فاقاموا 


بالسويد, ولم يكونوا أقل التجار قدراً. نذكر: ال جير,686): وآل تريب 1110 وآل كرونشتروم 
80 وأل يلو ميرت 8100000364 وآل كابيلياى 310ز03611 ول قيقيس تر)ع51ع/رع الا 
وآل أوسيلينك 556/10ذنا وآل شبيرينك 5016:1006 (1""), بل حصلوا على الجنسية السويدية, 
وعلى رتب النبلاء مما أتاح لهم حرية حركة ومناورة كاملة. 
وتغلغل النفوذ الهولندى إلى عمق الاقتصاد السويدى» حتى الإنتاج؛ واستخدام العمالة 
الريفية بأجور رخيصة. وكانت أمستردام تتحكم فى منتجات الغابات السويدية فى 
الشمالء من خشب وعروق وألواح وصوار وقطران وزفت وراتنجء وفى كل أعمال المناجم 
فى برجسلاج 86/05139 غير بعيد عن العاصمة وعن شواطىء ميلار. ولنتصور دائرة 
مساحتها ١٠٠٠١‏ كيلومتر مريع تزخر بالذهب والفضة والرصاص والزنك والنحاس والحديد 
.وكان النحاس والحديد يتسمان بأهمية حاسمة فى إنتاج السويد؛ وظل النحاس هكذا 
حتى عام تقريباً وهو الوقت الذى استهلكت فيه مناجم فالون 0لا وهنا غلب 
الحديد؛ وكان يصدر حتى إلى انجلترة على هيئة كتل من الزهر أى ألواح من الحديد. وعلى 
حدود برجسلاج قامت الأفران العالية ومصانع الحديد ومصائع المدافع والقنايل 9). 
ولس من شك فى أن هذا التعدين الكبير أدى إلى الرفعة السياسية التى بلغتها السويد؛ وإن 
لم يؤد إلى استقلالها الاقتصادى. لأن قطاع المناجم كان خاضعاً لأمستردام فى القرن 
السابع عشرء وكان فى القرون السابقة يخضع للوبيك. ولم تكن المشروعات النموذجية التى 
قام بها آل جير وآل تريب جديدة بالشكل الذى وصفت به فقد أتى عمال فالونيون من 
منطقة لييج - وهى مسقط رأس لويس دى جير «ملك الحديد» - وأدخلوا فى برجسلاج 
الأفران العالية المبتناة من القرميد ؛ ولكن العمال الألمان كانوا من قبل قد بنوا هناك أفراناً 
عالية جداً من الخشب والطين 0" . 
فلما خسرت السويد فتلندة فى عام 1175٠‏ - 11/71 وكانت نخسارة جسيمة هزت أركان 
عالمها الكتلة. سعت إلى تعويض خسارتها اليلطيقية متجهةً إلى الغرب. فأنشأت جوتيبورج 
ويوطة 58 فى عام ١1١4‏ على الكاتيجات, وأصبحت نافذّة السويد على الغرب. وحققت 
ازدهاراً أى ازدهار. وتُعاظم شأن الأسطول التجارى السويدى؛ .وراد عدد السفن: وزادت 
حمولتهاء كانت 114 فى عام 1111 فأصبحت ٠‏ فى عام ١77‏ أى بعد ثلاثة أعوام 
فقطء: فقطء واتسع مجال رحلاتها ولم يعد قاصرأً على بحر البلطيق ؛ ففى عام ١17”‏ خرجت 
أول سفينة فنلندية من أبو 800 إلى إسبانيا ('"")؛ وفى العام السابق؛ وعلى وجه التحديد 
فى ١4‏ يونية من عام ١11١‏ 0 
تأسيسها من الملك. ويدأت هذه الشركة التى كانت قاعدتها قى جوتيبورج سنوات ازدهار 
طويلة حتى لقد بلغت أرباحها / بل زادت حتى وصلت إلى 2٠١ ٠‏ فقد عرفت السويد 
كيف تفيد من حيادها ومن المنازعات البحرية التى تورطت فيها بعض البلاد الغريية. وكان 
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السويديون ينتهزون الفرصة ويقدمون خدماتهم لكل من يطليها؛ ويريحون من تأجير سفنهم 
المقتّعة10". 

هذه النهضة التى حققتها البحرية السويدية تعتبر نوعاً من التحرر النسبى ؛ فهى تعنى 
الوصول المباشر إلى الملح والنبيذ ومنسوجات الغرب ومنتجات المستعمرات: وهكذا تمكنت 
السويد من إبعاد الوسطاء بضرية واحدة. ولما كانت السويد مضطرة إلى تسوية اختلال 
ميزانها التجارى عن طريق الصادرات والخدمات فقد كان عليها أن تحقق لنفسها فائضاً 
من الفضة يمكّنها من دعم دورة نقدية أربكتها أوراق بنكنوت البنك السويدى القومى الذى 
أسس فى عام /1701 ثم أعيد تأسيسه فى عام 1134 (""). واتبعت السويد بالفعل سياسة 
نشيطة تتسم باليقظة والمركانتيلية» فأقامت عددا من الصناعات. تفاوتت فيما بلفته من 
نجاح, فمنها ما تجح نجاحاً عظيماً مثل صناعة الإنشاءات البحرية: ومتها ما كان نجاحه 
واهياً مثل المنسوجات الحريرية والصوفية الرفيعة. ثم إن السويد ظلت معتمدة على الدوائر 
المالية فى أمستردام.ورحيت شركتها لتجارة الهند الناجحة بمشاركة الأمم الأخرى, 
.ويخاصة الإنجليزء سواء كانت هذه المشاركة على مستوى رؤوس الأموال أو على مستوى 
الأطقم والشحنات الضخمة 9"). والخلاصة: إن دولةٌ مثل السويد لم يكن فى استطاعتها 
أن تتخلص من قبضة تفوق كيان اقتصادى دولى له إمكاناته الهائلة وحيلّه وأساليبه التى لا 

وترسم لنا دراسة سقين إريك أستروم 5188م “1ع 8/60 97" التى حاضر عنها فى 
عام ١51/1‏ صورة لفتلندة التى كانت مجالات نشاطها واسعة تكاد تصلينا إلى حدود 
الدنياء ويبرز من بينها نشاط تبادل تجارى متنوع فى أسواق لايستراند 1200515200 
وفيبورج 1/1019 وهى مدينة صغيرة حصينة أقيمت نحو الجنوب على حافة خليج فنلندة. 
هناك نرى تجارة ريفية يسميه ج. مدكقيتس «ا 1/0/1 .© وف. نيتما 088)ع !آلا .لا وأ . 
سوم 50010 8 : آع500067 وكلمة أ©500061 مشتقة من )5006 وتعنى فى لغة إيستلاند 
وليقلاند «صديق» بمعنى تبادل بين الأصحابء ويسميها المؤرخون الفلتنديون 53[01560 
وهى مشنقة من الكلمة الفنلندية 013[30165 وتعنى «ضيف»: تجارة من قبيل الضياقة ! وهذه 
الكلمات تدلنا منذ البداية على نوع من التبادل خارج على الأنماط المالوفة؛ وهى يعيد أمام 
أعيننا المشكلات التى لم تحل قط والتى وردت فى فكر كارل يوليانى وتلاميده (:18). 

كانت فنلندة أبعد عن منال الغرب من النرويج والسويدء بحكم موقعها الجغرافى: ولهذا لم 
تسهم فى التجارة الخارجية إلا بمنتجات مستخرجة من غاباتهاء ويخاصة القطران. وكان 
قطران قيبورج بضاعة تكتنفها منظومة ثلاثية: الفلاح المنتج من ناحية: والدولة التى كانت 
تتمنى أن يتمكن الفلاح المنتج من دفع الضرائب بالفضة من ناحية ثانية: والتاجر من ناحية 


دن 


ثالثة على اعتبار أنه الوحيد الذى يستطيع أن يقدم إلى الفلاح القليل من المال ليسترده 
بعد ذلك فى صورة مبادلة من قبيل الملح مقابل القطران. كانت عملية يشارك فيها ثلاثة: 
التاجر والفلاح والدولة؛ ويدخل فى اللعبة الملتزم الذى يلعب دور القومسيونجى والحكم. 


كان التجار فى فيبورج. بورجوازية المدينة الصغيرة, من الأ مان. وكان العرف قد جرى 
على أن الفلاح الذى هو المورد والعميل ينزل ضيفاً على التاجر فى بيته عندما يأتى إلى 
المدينة, هكذا كان التاجر يتولى أمر السكن والطعام كما كان يتولى أمر الحسابات. ومن 
السهل علينا أن نتصور التتيجة» ألا وهى غرق الفلاح فى الديون» التى تجدها مسجلة بدقة 
فى دفاتر التجار الألمان فى فيبورج (1""). ولكن هؤلاء التجار لم يكونوا هم أتفسهم سوى 
عملاء. فقد كانت أوامر الشراء والسلف تأتى من ستوكهولم, وكانت ستوكهولم بدورها تردد 
أوامر أمستردام وما تتخذه من إجراءات ائتمانية. ولكن الأحوال ما لبثت أن تغيرت . فقد 
كان القطران عملية ضخمة تتطلب قطع ما بين مليون ومليون ونصف شجرة هى التى يقطر 
الفلاحون منها القطران (”*). وما لبث الفلاح الذى ينتج القطران أن اختلف إلى الأسواق» 
وإلى الموانىء القريبة ليستعلم عن سعر الملح الذى يعتبر هو العنصر الحاسم فى هذه 
التجارة. ولما كان الفلاح فلاحاً حراًء فإنه أخذ يتحرر شيئأ فشيئأ من قيود تجارة 
«الضيافة». ولكنه لن يتحرر من السلطات العليا؛ من شركة القطران التى أنشئت فى 
ستوكهولم فى عام ١164‏ والتى كانت تراقب وتحدد سعر الملح والقطران. ثم إنه كان يعانى 
من ضغوط الحركة الاقتصادية إذا ساءعت, فلما ارتفع سعر الجاودار أكثر من ارتفاع 
القطران. تحول العمل فى نهاية القرن الثامن عشر إلى اقتلاع أشجار مساحات كييرة من 
الغابات وتحويل أرضها للزراعة. فلم يكن الفلاح الفنلندى سيد نفسه على الرغم من الحرية 
النسبية التى كان ينعم يها. 
ولكن من أين جاءت هذه الحرية النسبية؟ الرأى عند سقين إريك أستروم الذى يعرف 
المشكلة خيراً منا أن هذه الحرية كانت تضمنها مشاركة الفلاح فى مجلس الغرندوقية الذى 
كان على نسق مجلس الريكسداج 58125039 يضم طبقة رابعة هى طبقة الفلاحين. والرأى 
عنده أن السياسة والتشريع صانا حرية الفلاح فى المناطق النائية كما صانا حرية الفلاح 
السويدى نفسه الذى لم يكن يوماً ما عبداً للأرض. يضاف إلى هذا أن الدولة الملكية التى 
كانت تقف من النبلاء موقف العداوة ساندت الفلاح. والخلاصة أن الفلاحين السويديين 
الذين كانوا يملكونْ أموالهم 09080 (8") كانوا متميزين بالقياس إلى الأعداد المتعاظمة 
من خدم الضياع ومن الصعاليك المتشردين الرحل وال معدمين الذين كانوا يسمون 
م0 (4"). وجدير بالذكر أن الأصعدة السويدية والفنلندية كانت تعج بمناطق 
الاستصلاح الشاسعة, التى عرفت باسم المناطق الريادية. وكانت المناطق الريادية هى التى 
صنعت حرية الفلاح وصانتها. 
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ولكن ليس هذا صميم موضوعنا. الذى يهمنا فى المثل الفنلندى هو أن ننظر عن كثب إلى 
الموقف «التجارى» للفلاح» وأن نتبين مدى التضافر بين التجار الذين يشترون اليضائع 
من المنتجين من ناحية وكبار التجار من ناحية ثانية. وأن نتبين إلى أى مدى كان التأجر 
الكبير يتصرف بمفرده. علينا أن نتبين العلاقة بين الشبكة العليا والشيكة السفلى؛ وأن 
نحدد مواضع التلاقى بينهماء فهى بالنسبة إلينا الدليل والمقياس. ونحن نتبين 
بصفةمبدئية أنه لم يكن هناك هولنديون فى فيبورج؛ بل كانوا فى ستوكهولم. 
وتذكر يكل اكير موسديتة حداستك راق اتقسي كما دونه بالاناني ]| وكاقت مدي 
غريبة من أكثر من ناحية. كانت غنية؛ آهلة بالسكان: رائعة الموقع؛ فاقت كل مدن الهانزة فى 
التمسك بحقوقها فى التخزين. وكانت طبقة كبار التجار القليلة العدد واسعة الثراء إلى أبعد 
حدود السعة **). كان «بورجوازيوها هم أضحاب الحق المطلق فى شراء القمح والبضائع 
الأخرى التى ترد من يولندة [...] إلى مدينتهم, ولم يكن للأجانب الحق فى الاتجار مع 
يولندة» ولا بتمرير يضائعهم إلى بولندة عير دانتسيج ؛ بل كان الأجانب مجيرين على أن 
يتعاملوا مع البورجواريين هناك سواء فى شراء البضائع أو بيعها.» وهذه العبارة الواضحة 
المركزة التى استخدمها ساقارى 80050005 045 521/200 تستحق الإعجاب 71 عبرت 
بكلمات قليلة عن احتكار دانتسيج: كانت هذه المدينة هى المدينة الوحيدة التى تريط العالم 
الفسيح بيولندة الشاسعة (*") أى على الأقل كانت أهم بوابة دخول وخروج. وكان هذا 
الامتياز الذى امتازت به دانتسيج يقوم على أساس علاقة خضوع شديدة لأمستردام: فقد 
كانت هناك علاقة وثيقة محددة بين الأسعار فى دانتسيج والأسعار فى السوق الهولندية[24") 
التى كانت تتحكم فى الأسعار. وإذا كانت السوق الهولندية قد حرصت على الإبقاء على 
حرية دانتسيج فقد كانت تفعل ذلك من أجل الحفاظ على مصالحها الخاصة. ولهذا فقد 
تراجعت دانتسيج أمام هولندة فى نقطة جوهرية هى الملاحة فى اتجاه الغرب: حيث تمكنت 
المنافسة الهولندية بين القرن السادس عشر والقرن السابع عشر من وقف النشاط البحرى 
لدانتسيج فى هذا المجال . ولكن دانتسيج عرضت ما فقدته هنا بأن اعتبرته حافزاً لها على 
إنماء الصناعة لديها وهو ما تحقق لها لفترة قصيرة (41), 
ويمكننا أن نقول بصفة عامة إن نوعية العلاقات بين دانتسيج وأمستردام لم تكن تختلف 
اختلافاً جوهرياً عن نوعية العلاقات بين ستوكهولم وأمستردام. وعلى العكس من هذه 
الصور تطالعنا صورة الأراضى اليولندية البعيدة التى تستغلها المدينة . وكانت علاقة 
الاستغلال هذه شييهة بعلاقة الاستغلال التى مارستها مدينة ريجا المهيمنة للأسياب 
نفسها(:"') فى البقاع الريقية التى وضعتها تحت رحمتها واستغلت الفلاحين فيها 
واستعبدتهم. وهنا نتيين موضع الاختلاق: فقد علمنا أن الفلاحين فى فنلندة فى أبعد 


تون 


مسيك سويدى فى عام ١748١‏ (لوحة هن أعمال بير هيلليستروم جونز ,وم , المتحف القومى 
فى ستوكهولم). نلاحظ العمالة الزائدة والتقنية المتخلفة. فما زال الطْرّق اليدوى هو الأسلوب المتبع. 
ولكن الحديد السويدى كان فى ذلك العصر يصدر إلى انجلترة بكميات كبيرة وكان يحتل المركز الاول 
وجودة. 


مناطق الاستغلال الغربى, وفى السويد ظلوا طبقة تنعم بالحرية. وجدير بالذكر أن السويد لم 
تعرف فى العصور الوسطى نظاماً إقطاعياً؛ وأن القمح - فى كل مكان أصبح فيه بضاعة 
تجارة تصدير واسعة - لعب دور عامل «التحول الإقطاعىه أو ءإعادة التحول الإقطاعى»؛ 
وأن العمل فى المناجم أو فى الغابات كان على الأرجح يؤدى إلى صورة ما من صور الحرية. 

أي كان الأمر فإن طبقة الفلاحين اليولندية كانت فى براثن الاستعباد. ولكن دانتسيج 
كانت على الرغم من ذلك تجتذب إليها فى مجال التجارة الفلاحين الأحرار القريبين من 
أسوارهاء كما تجتذب صغار السادة, وتفضلهم على السادة الكبار الذين يصعب عليها 
بداهةً التعامل معهم. ثم تمكن تجار دانتسيج فى النهاية من تطويع السادة الكبار بأن 
قدموا إليهم كما قدموا إن ترفغ اسلف معنا على القمع أو الجاودار المطلوب توريده. 
وكانوا يقدمون إليهم فى مقابل القمح والجاودار بضائع ترفية مما كانوا يستوردونه من 


تددن 


الغرب. وكان التاجر فى مواجهة السادة هو الذى يتبض إلى حد بعيد على زمام التجارة 
ومعدلاتها 1208 /ون كصوة (50), ْ 

وما يهمنا هنا هو أن نعرف على نحو أفضل هذه التجارة الداخلية ؛ أن نعرف هل كان 
الذين يبيعون يظلون فى دورهم إلى أن يأتى إليهم من يعرضون عليه الشراءء أم هل كانوا 
تستخدمهم ونعرق من الذين كانوا يوردون إليهم الغلال؛ أن نعرف من هو السيد أو على 
الأقل نعرف من الذى كان يحرك عمليات الثقل بالقوارب على صفحة نهر الفيستولا الذى 
حيث كان القمح يجفف ويخزن من عام لآخر فى صوامع متعددة الطوايق مثل صوامع 
ونهر الفيستولا. والمعروف أن عدد السفن اليولندية واليروسية التى وصلت إلى الفيستولا فى 
عام ١70”‏ بلغ ١788‏ علاوة على ما يزيد على ألف سفينة قصدت دانتسيج من تاحية البحر.. 
كانت هذه الحركة تشغل التجار الكبار البورجوازيين البالغ عددهم 2٠١‏ الذين كانوا 
يجتمعون كل يوم فى اليونكرهوف 0!6/701ال, وهى بورصة دانتسيج النشيطة 399). 

ونحن نرى بوضوح ما بعده وضوح كيف أن دانتسيج قد تملكتها أنانيتها ورفاهيتها 
فاستغلت يولندة الشاسعة وخانتها وتجحت فى تشكيلها على التحو الذى يخدمها. 
فرئسا ضد هفولندة 
نضال غير متكاقىء 

كانت فرنسا فى القرن السابع عشر تخضع لقهر تمارسه عليها تلك الجمهورية 
[الهولندية] الصغيرة فى الشمال . لم يكن هناك ميناء قرنسى واحد على طول سواحل 
فرنسا المطلة على الأطلسى من فلاندريا إلى بايون؛ لم يشهد تضاعف أعداد السفن .. 
الهولندية المترددة عليه تقوم عليها فى أكثر الأحايين أطقم قليلة الأقراد من , إلى 8 أفراد, 
سفن لا تكف عن شحن النبيذ أى البراندى أو الملح أى الفاكهة أوغيرها من البضائع القابلة 
للعطب ("*) أو الأقمشة التيلية أو حتى القمح. فى كل هذه الموانيء الفرنسية: فى بوردو 
خاصة:؛ وفى نانتء كان التجار والقومسيونجية الهولنديون يحلون ويقيمون: وكانوا فى 
ظاهرهم بل وفى باطنهم أيضاً فى أغلب الأحيان: أناساً عاديين لم يكن عامة الشهعب. ولا 
أقول التجار. ينظرون إليهم نظرة ارتياب قاتمة: ولكن الهولنديين كانوا يحققون الثراء 
لأنفسهم, ويكونون رئوس أموال ضخمة. ويعودون ذات يوم إلى وطنهم. كانوا يظلون فى 
الغربة سنوات يختلطون بالحياة الاقتصادية اليومية: فى السوق والميناء والأسواق المجاورة. 
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لخلياانا 


*7- السفن القادمة فى عام ١74‏ من الموانىء الفرنسية إلى تيكسيل اء«ه7 المؤدى إلى أمسترادم 

ونلاحظ أنها تكاد تكون جميعها سفناً هوإندية تمارس نشاطها على طول الساحل الفرتسى المطل 
على بحر الشمال والمانش والمحيط الاطلسى. كما نلاحظ أن نشاطها كان محدوداً قاصراً على التعامل 
مع المواتىء الفرنسية على البحر المتوسيط 1775 20086[ 12 ,2 .أه! ,81-165 ,6 له اللا لض 


ولقد وصفتُهم وهم يشترون حول نانت بعربون بدفعونه مقدماً أنبذة اللوار العادية (4“ "2 ولم 
يكن التجارالفرنسيون من أبناء المنطقة, أياً كان حقدهم وغضبهمء يستطيعون القضاء على 
هذه المنافسة: كانت اليضائع التى يحملها الهولنديون إلى الموانىء الفرنسية على المانش 
وعلى المحيط الأطلسى فى أغلب الأحيان من البضائع القابلة للتلف. وكان نقلها يتطلب تتاب, 
سريع لحركة السفنء وكان للنيدرلنديين براعة قى هذا المجال تدكر إلى جانب ألوان البراء' 
الأخرى التى امتازوا بها. وإذا ما حاولت سفينة فرنسية أن تحمل مباشرة إلى أمستردام 
النبيذ أو المنتجات الزراعية الحساسة فأتها كانت تصطدم هناك بالعديد من الصعاب 
والمعوقات المرتية المقصود:5(5"). 

فإذا اتخذت فرنسا اجراءات انتقامية. لجأت هولندة إلى العديد من الوسائل 
والاجراءات للرد: وأول هذه الإجراءات الانصراف عن المنتجات الفرنسيةء فكان فى مقدور 
هولندة أن تتجه إلى موردين آخرينء وهذا ما قعلته بالقعل عندما انصرفت عن الأنيذة 
الفرنسية واستوردت الأنبذة البرتغالية والإسبانية أو أتبذة الأزورس وم .يرا ويراندى 
قاطالونيا وأدى إلى شهرة هذه الخمور. ونذكر فى هذا المقام أيضاً أنبذة” الراين التى كانت 
نادرة وغالية فى أمستردام فى عام ١119‏ وأقيل عليها الهولنديون فانتشرت فى بلادهم 
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وظلت رائجة فى القرن الثامن عشر. ولنذكر كذلك أن الهوانديين ظلوا وقتاً طويلاً يفضلون 
لتمليح الأسماك ملح بورجنيف ويرواج على ملح سيتويال وقادس اللاذع؛ ولكنهم عند: 
الضرورة: تركوا الملح الفرنسى وتعلموا كيف يطوعوا ملح شيه الجزيرة الإيبرية يمزجه بشىء 
من الماء المالح المأخوذ أمام سواحلهم ليخففوا من لذوعة ملح إيبريا 9*'). وإذا كانت 
المنتجات الفرنسية الترقية المصنعة قد لقيت رواجاً هائلاً فى الخارج؛ فإنها لم تكن 
تستعصى على الإبدال عند اللزوم ؛ كان هناك من يقلدونها. وريما ضنعت هولندة ما يوشك 
أن يساويها فى الجودة. فى لقاء تم فى عام ١144‏ بين يان دى فيت وبين يوميون ممثل 
الملك لويس الرابع عشر فى لاهاى,امتعض يوميون عندما رأى المقيم العام يليس قبعة من 
فراء الحرداء مصنوغة فى هولندة وكانت كل القيعات من هذا النمط ترد قبل سنوات من 
فرتسنا 9م 


والشىء الذى لم يفهمه الفرنسيون حتى أكثرهم ذكاء هو أن ما كان يجرى بينهم وبين 
النيدرلنديين كان حواراً بين طرفين متبايتين. كانت هولندة فى مواجهة فرنسا تستطيع أن 
تغير سياستها حسب إرادتها مستندة على شبكات تجارها وإمكانات ائتمانها. لهذا عجزت 
قرنساء كما عجزت فرنسا السويدء على الرغم من مواردها وجهودها وغضبها. عن 
التخلص من الوساطة الهولندية. لم يستطع لويس الرابع عشر وكولبير وخلفاء كولبير أن 
يكسروا هذا الطوق الفولاذى. وعرف الهولنديون كيف يتخلصوا المرة تلى المرة فى نيمقيجن 
6060لا فى عام 178 ,»١‏ وقى ريسقيك 'خ[أ01158] فى عام ١1151‏ من الأغلال التى كانت 
قد فرضت من قبل على تجارتهم . وهذا هو الكونت دى بوريجار 86210/693:0 يقول فى 
فيراير من عام: «نسى ممثلونا فى ريسقيك أهمية مبادىء كولبير وظنوا أنه لا يأس 
بالموافقة على إلغاء ضريبة الخمسين سولاً على الطن.» يا له من خطأ! وفى أوتريخت فى 
عام ١١7‏ تكرر الخطأ. وفى أثناء حرب الخلافة على عرش إسبانيا التى دامت سنوات 
طوال من عام 170١‏ إلى عام ١1/١5‏ مكنت هولندة لنفسها على طول الحدود الفرنسية, 
. مستعينة بما حصلت عليه من جوازات سفر كثيرة من الحكومة الفرنسية, ويما استخدمته من 
سفن «مقتّعة» بأقنعة الدول المحايدة. ويما نعمت به من تسهيلات ومجاملات الفرنسيين. ويما 
سلكته بتجارتها من طرق برية» ويما استعانت به من تهريبء بهذا ل 
تقتقر إلى المنتجات الفرنسية. 
وهناك تقرير فرنسى طويل يرجع إلى غداة عقد اتفاق سلام ريسقيك يعدد مرة أخرى 
أساليب الهولنديين وألاعيبهم الخبيثة: ويفصل جهود الفرنسيين التى لا تحصى والتى 
استهدفت التصدى لها واحترام البنود التى تضمنتها اتفاقات لويس الرابع عشر والتحايل 
. عليها فما كانت قادرة على الإمساك يغريم لا سبيل إلى الإمساك به. «فالهولنديون الذين 
يتسمون بعبقرية خبيثة فى بعض أوجهها لا سبيل إلى التمكن منهم إلا يأسياب تتصل 
13 


بمنفعتهم الشخصية» (!*'). ولكن منفعتهم الشخصية هذه كانت تتمثل فى إغراق فرنسا 
ببضائع توسطوا فى تجارتها أو جاءوا بها من هولندة. ولم يكن من سبيل إلى فك قبضتهم 
إلا بالقوة, ولم تكن القوة شيئاً أخذ فى الحسبان. فكر البعض فى خطط خراقية من قبيل 
إغلاق موانىء المملكة وحدودها, وإفساد الصيدء وإزعاج «التجارة الخاصة» التى يمارسها 
تجار أمستردام على عكس التجارة العامة للشركات النيدرلندية فى أمريكا وأفريقيا والهندء 
وكلها خطط من السهل التفكير فيها وكتابتها ومن العسير تنفيذها. فلم يكن لدى الفرنسيين 
تجار كبار « وهؤلاء الذين نعتبرهم بمثابة تجار كبار ليسوا إلا وكلاء تجار أو قومسيونجية 
فى خدمة الأجانب ...»7 ؟) يعنى بالأجانب التجار الهولنديين الكبار. كانت نقود فرنسا من 
ذهب وفضة تعود إلى هولتدة وكاتها تعود إلى هناك مصادقةٌ ”١(‏ *). ولم تكن لدى فرنسا سفن 
كاقية. لقد حصلنا بأساليب القرصنة «فى أثناء الحرب الماضية على عدد كاف من السفن 
للقيام بالتجارة الخارجية البعيدة» ولكننانفتقرإلى التجار القادرين على تطقيمها وعلى 
الملاحين, ولهذا تركناها للإنجليز والهولنديين الذى أتوا بعد السلام لشرائهاء ("!). 
وعلاقة التبعية هذه ليست جديدة, فقد كانت موجودة. نلقاها هى هى إذا عدنا إلى الوراء 
آل عصر كولبين. عند تأسيس "الشركة الفرنسية للشمال نال 56نة؟0ة؟! 016 و8م600© 
:ولا فى عام 89« على الرغم من جهود المفتش العام والأخوين ييير ونيقولا 
فرومون 5]010011]: رفض أبناء مديئة روان أن يشاركوا فى الشركة [...] كذلك أبناء مدينة 
بوردى لم يشاركوا إلا مجبرين مرغمين». هل كان السيب فى موققهم هذا هو«أنهم كانوا 
يشعرون بأنهم ليس لهم من الثراء فى السفن ورؤوس الأموال ما يمكنهم من مواجهة 
الهولنديين »("**) ؟ أم هل كان السبب هو أنهم كانوا آنذاك يعملون وكلاء تجاريين فى شبكة 
أمستردام؟ أياً كان السبب, وإذا نحن صدقنا لويوتييه دى لا إيستروا-195! 3| 08 701118 ها 
برمئن (4؟) الذى كتب حول عام 1١٠١‏ تقارير طويلة؛ فقد كان هناك تجار فرنسيون فى ذلك 
العصر يعملون وسطاء لكبار التجار الهولنديين. وكان ذلك تقدماً إذا قيس بما كانت عليه 
الحال فى عام 5 كما وصفها الأب ماتياس دى سان حجان أمنة5 08 5ةأطأة/ا 
٠‏ موول(*'*), حيث كان الهولنديون يشغلون بأنفسهم مواقع الوسبطاء فى الأسواق الفرنسية: 
والظاهر أنهم تركوهاء أو تركوا جانباً منها على الاقل«للتجار المحليين. كان من الضرورى 
أن ننتظر مجىء الأعوام ١7٠١‏ كما قلنا من قبل 7*') لنرى فى.فرنسا بداية تحرر 
الرأسمالية التجارية من آلوان السيطرة الأجنبية: وهو ما تحقق عندما ظهرت طائفة من 
التجار الفرنسيين الكبار كانت على مستوى الاقتصاد العالمى. وما يتبغى أن نبالغ فى 
التقدير ففى بوردى التى شهدت نماء تجارياً ضخماً مثيراً للاهتمام يحدثنا شاهد من نهاية 
القرن الثامن عشر أن الكافة كانوا يعرقون « أن ما يزيد على ثلث التجارة كان فى قبضة 
الهولنديين». 


وردنا 
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8 - علاقات بوردى بعوائىء أودريا 
0 >0 3 7-4 3 ع ١‏ 

المتويسط السنتوى للشحنات بالطن المصدرة من يوردى من عام 
الشمال واضحة جلية فى هجال التجارة هذا الذى كان يتم بخاصة تحث العلم الهولقدى. فى عام 
5 كانت السفن ال “لاا القادمة من فرنسا إلى أمستردام هولندية كلها كما يتشبع من بيان 
القنصل الفرنسى دى ليروتكور 11705006 وه . كائت الشحنات تتكون خاصة من النبيذ والسكر والين 


والئيلة. وكاتت تعود بشحنات من الخشبي والفلال. (عن ووممع مويه كماذاععصموء وعازة وعا ,أمانا8 لوط 
52-5 01 .2 
( .«اندعنءه8 عل وعماذاومامء )ع 


إلى عام .١71١‏ وتظهر هيمنة 


714 


اك و فول امطلقرة [التهدى لشكديانة وول ومن وناك موك اولتشكل وقح اناف 
التى أصدرها كرومويل فى عام ١19١‏ والتى أكدها تشارلس الثانى فى عام 1770. كذلك 
لنذكر أن انجلترة خاضت أربع مُرات متتاليات غمار حروب عنيفة ضد الأقاليم المتحدة 
[الهولندية] من عام ١157‏ إلى ١105‏ ؛ ومن ١160‏ إلى 11717 ؛ ومن ١115‏ إلى 1175١؛‏ ومن 
إلى 1787. وكانت كل حرب تترك فى هولندة أثرها. وفى الوقت نفسه تطور فى 
الكلترة إحناج فون هودف متعاظم الشان فى كل إخرا عات حفانة صارمة كان بطبيعة 
الحال يقوم شاهداً على أن الاقتصاد الإنجليزى كان أكثر توازناً من الفرنسىء وأقل 
حساسية للقوى الخارجية؛ وأن الهولنديين كانوا يحتاجون إلى إنتاج الإنجليز أكثر من 
احتياجهم إلى إنتاج الفرنسيين» وكان الهولنديين يمالئون الإنجليز دائماً لآن موانثهم كانت 
تمنح سفنهم الحماية الفضلى عندما يسوء الجو. 

ولكن لا نظن أن انجلترة أفلتت من القبضة الهولندية. وينبه تشارلس ويلسون 7" ؟) أن كل 
هولندى واع كان يجد حيلة للالتفاف حول بنود لائحة الملاحة ؛ وعندما عقد اتقاق السلام 
فى بريدا 8/608 فى عام 17717 وتضمن فرض حظر على هولندا. لم يكف الهولتديون عن 
السعى حتى أدخلت عليه تعديلات خففت من غلواء الحظر المفروض. كانت لائحة الملاحة 
تحظر على كل مركب أجنبية أن تحمل إلى انجلترة بضائع ليست من إنتاج موطنهاء فقد 
جرى الاتفاق فى عاخ ١1717‏ على أن تعتبر «بمثابة هولندية» البضائع التى تنقل عن طريق 
نهر الراين أى التى يتم شراؤها فى فرنكفورت أ لايبتسيج وإلتى يتم تخزينها فى أمستردام 
بما يها المنسوجات التيلية الألمانية بشرط أن تبيض فى هارلم. أضف إلى هذا أن البيوت 
التجارية الهولندية الكبيرة كانت لها فروعها فى لندن: من أمثال فان نك ١166!‏ 30 وفان 
نوتن 01160 730 ونوفقيل © !الالال وكليفورد 0111100 ويارينج 83109 وهويه ©00!! وفان 
لينيب م8006.! 0ن (4: ؟). واتصلت أسباب الود والمجاملات بين الإنجليز والهولنديين؛ وكانت 
الرحلات تقوم من أجل دعمها ذهابا وإياياً. كما كانت الهدايا تروح وتجىء. نذكر منها: 
أبصال زهور التوليب والياستت, ودنان نبيذ الراين» وطرود الجامبون: وخمور الجين 
الهولندية المقطرة المعطرة يحب العرعر... بل إننا نجد شركات انجليزية تكتب مراسلاتها 
باللغةالنيدرلندية. ْ 

كانت تجارة الوساطة الهولندية تسلك هذه الطرق وتدخل من هذه الثغرات وتتوسل بهذه 
العلاقات: فكانت تمارس نشاطهاء وتدخل إلى الجزيرة البريطانية وتخرج: وظلت على هذه 
الحال على الأقل حتى عام :770٠‏ يل ربما حتى عام ١77٠‏ كانت فى رحلات الدخول إلى 
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باتافيا. المرفا وقصرالماء. رسم من أعمال ى. راخ «86 .دل يرجع إلى عام .١7174‏ (أطلس فان شتولك 


510 مدر كولام) 


ين 


حص 


انجلترة تحمل الفراء والجلود والقطران والخشب وعنبر روسيا والبلطيق, والأقمشة التيلية 
الألمانية الممتازة المبيّضة فى هوإندة والتى كان شباب المتأنقين فى لتدن يقبلون عليها فى 
القرن الثامن عشر ليصنعوا منها القمصانء وكان آباؤهم يكتقون باتخاذ كنارات وياقات 
وأساور متها يُحَلُونَ يها التيل الإنجليزئ الأكثر خشونة 9 2).وفى رخلات الخروج من 
الجلترة كان الهوانديون يترون كدية كبيرة من منتجات المستعبرات 'في المزاذا ت التى 
كانت تقيمها شركة الهند الشرقية؛ وكانوا كذلك يشترون الكثير من التبغ والسكر, وريما 
اشتروا | القمح والقصدير, وكميات هائلة «تفوق الوصف» من الأقمشة شة الصوفية- يقول:دانيل 
ديفو فى عام 70/74 (1) إن ثمنها كان يربو على مليؤنين من الجنيهات الاسترلينية - كانت 
تخزن فى روتردام وأمستردام ليعاد تصديرها من هناك إلى المانيا خاصة (!!"). هكذا ظلت 
انجلترة ردحاً من الزمن فى براثن لعبة التخزين النيدرلندية» بل لقد ذهب مؤلف كتيب نقدى 
ساخر فى عام ١144‏ إبلى حد القول: «كل تجارنا فى طريقهم ليصبحوا وكلاء 
للهولنديين»1"7؟). 

وها المؤكد أننا إذا قمنا بدراسة مكثقة سنكتشف العلاقات الفعالة - ويخاصة تلك التى 
يخلقها الائتمان والشزاء مقدماً- التى مكنت المنظومة النيدرلندية من النمو والازدهار فى 
انجلترة بل مكنتها من التوسع فى كل اتجاه ردحاً من الزمن. وقد اكتشف الإنجليز, كما 
اكتشف الفرنسيون, ما أذهلهم وهى أن منتجاتهم كانت تباع أحياناً فى أمستردام بأسعار 
أقل من أسعارها فى بلادها التى تنتجها. 

ولم تبداً المنظومة التجارية النيدرلندية فى التذهور فى أورويا إلا ابتداء من عام ١7/5٠‏ 
بعد أن كانت قد شهدت خمسين سنة من النشاط الجديد من عام ١14٠‏ إلى عام 
3" ). ولم يبدأ التجار النيدرلنديون إلا قى النصف الثانى من القرن يجهرون بالشكوى 
من أنهم «لم' تعد تتاح لهم فرص للدخول فى العمليات المالية الحقيقية فى التجارة ومن أنهم 
أصبحوا مجرد وكلاء فى عمليات الثقل البحرى والشخنء» 9 ؟). وهذه عبارة لا نجد أقضل 
منها فى التعبير عن انقلاب الحال رأساً على عقب. فهذه هى انجلترة قد تحررت فى هذه 
الأثناء من الريقة الأجنبية وتهيات لتمسك بصولجان العالم.. 

بلغت انجلترة هذا الشاو الذى بلغته منتفعة من. تراجع هولندة تجارياً. فقد أتاح لها هذا 
التراجع تحقيق ما كانت تحتاج إليه أشد الاحتياج إيان القرن السايع عشر وهو تديير 
قروض تستعين بها الدولة فى تنفيذ سياساتها. فقد ظل الهولنديون دائماً يرقضون أن 

. يقرضوا الدولة الإنجليزية ما تطلبه من أموالء متعللين بأن الضمانات المعروضة لا ترضيهم. 

وتغير الوضع عندما وافق البرلمان الإنجليزى فى العقد الأخير من القرن من ناحية المبدأ 
. على إنشاء صندوق تصب فيه طائفة من الضرائب الخاصة يكون ضامناً للقروض التى 


فون 


تقترضها الدولة ولدفع الفوائد المستحقة. حينذاك فتح الهولنديون خزائنهم وقدموا منها عن 
سعة ميال تزايدت مع الأعوام شيئاً فشيئاً. كانت سندات الدين الإنجليزية تتيح لهم 
استثماراً مريحاً وفائدة أعلى مما كانوا يجدون فى هولندة وكان يجدون فى هذه السندات 
أوراقاً للمضارية هشت إليها بورصة أمستردام؛ ويهمنا أن نلاحظ أن كل هذه الحوافز التى 
وجدها التجار النيدرلتيون فى انجلترة لم يكونوا ليجدوها فى فرنسا. 
هكذا اتجهت إلى انجلترة رؤوس الأموال الفائضة التى جمعها كبار التجار الهولنديون, 
وشاركت مشاركة واسعة جداً إبان القرن الثامن عشر كله فى تغطية القروض التى طليتها 
الدولة الإنجليزية. واشتغلت بالمضاربة على الأوراق المالية الإنجليزية الأخرى من قبيل أسهم " 
شركة الهند” , وشركة بحر الجنوب لالة00708 562 الأئ501” أى “بتك انجلترة". كانت الجالية 
النيدرلندية فى لندن أكثر عدداً وأكثر ثراءً من أى وقت مضى. وكان أفراد الجالية يلتقون 
فى الكنيسة النيدرلندية ط6نا!0 مانالا على نحو يشبه ما كان أبناء جنوة يفعلونه فى 
بالرمو حول كنيسة سان جورجو. فإذا أضفنا إلى التجار النيدرلنديين المسيحيين - وكانوا 
فى كثير منهم من البروتستانت الالمان الذين لاذوا بأمستردام - التجار اليهود الذين كانوا 
يكونون جالية أخرى كبيرة. وإن قل عددها عن الجالية المسيحية. وجدنا أتفسنا حيال ما 
يشبه التغلغل الهولندى أو الغزى الهولندى (19). 
كان هذا هو إحساس الإنجليز تجاه هذه الجالية ويرى تشارلس ويلسون (١'؟)‏ فى هذه 
الجالية ما يقسر«خوق» الإنجليز من القروض ومن الدين العام الذى كان يلوح لهم كأنه 
وضع مقادير البلاد فى قيضة الأجانب. أيأ كان الأمر فإن انسياب الأموال النيدرلندية قد 
بث الحياة فى الائتمان الإنجليزى . كانت انجلترة أقل ثراء من فرنساء ولكن نظام الائتمان 
فيها كان أكثر «برية أ» - على حد قول بينتو- ولهذا حصلت دائمأ على المال الذى 
احتاجت إليه. بالكمية المطلوبة وفى الوقت المطلوب. وكانت تلك ميزة هائلة! 
أما المفاجأة التى فوجِئت يها هولندة بين ١787‏ و717١‏ , فكانت عنف الدولة الإنجليزية 
فى التحول ضدهاء فقد انقلبت عليها وطرحتها أرضاً. ولكن ألم تكن هذه النهاية متوقعة؟ 
فما دخلت هواتدة القرن الثامن عشر حتى وجدت نفسها قد تركت السوق الإنجليزية القومية 
تفزوها والبيئة الاجتماعية فى لندن تغريها حيث كان كبار التجار الهولنديون يتنعمون, 
ويربحون ويتلهون يما تحظره عليهم أمستردام يقيمها الصارمة. لقد لعبت هولندة فى 
مياراتها الواسعة يورقة عجيبة. ٠ورقة‏ ظلت تكسب ثم خسرت فجأة. 
هل من الممكن عندما ننظر عن كثب إلى الرحلات الأولى التى قام بها النيدرلنديون إلى 
الجزر المحيطية أن نلاحظ شيئاً مختلفاً كل الاختلاف ؟ هل نكتشف شيئاً من قبيل نشوء 
شىء من العدم. شىء يتمثل فى عملية هيمنة ما تلبث أن نتكثف؟ 


وفنا 


نلاحظ ثلاثة مراحل يتقسم إليها التغلفل الهولندى الأول فى آسياء هى بصفة عامة 
مراحل كل تغلقل أورويا. هذه المراحل تبينها مو رلاند 10161370 .1! .//ا منذ وقت طويل وكتب 
عنها فى عام 41315975). المرحلة الأولى: سفينة تجارة على هيئة البازار المتنقل أو البائع 
الجوال المتوسع ؛ المرحلة الثانى: المشغل أو الوكالة التى تعتبر يمثابة امتياز فى داخل 
البلد أو فى داخل السوق ؛ المرحلة الثالثة : احتلال الأراضى أو الاستعمار. مَثَلُ المشغل أى 
الوكالة: ماكاو ؛ ومثل احتلال الأراضى: باتاقيا التى بدأ بها استعمار جاوة ؛ أما اليازار 
المتنقل فلدينا فى السزوات الأولى من القرن السابع عشر أمظة عديدة نحتار فى الاختيار 
من بينها. 

نذكر على سبيل المثال سفن ياول فان كيردن 03610607 7/30 8301 الأريع التى أرسلتها 
إلى الهند الشرقية من ١699‏ إلى 170١‏ 1 :) الشركة المبدئية 016ةم00ا:وو/("؛) شركة 
برابانت الجديدة, ولم يعد منها إلى الوطن إلا اثنان. نزلت السفن أول ما نزلت فى ١‏ 
أغسطس ١1٠١‏ بانتام؛ وجدت هناك عددا هائلا من السفن الهولندية» وهو ما يعنى عددا 
هائلاً من المشترين؛ فقد اتجهت سفينتان إلى ميناء ياسامانس 355377305 الصغير الذى 
قيل عنه إنه يزْخر بالفلفل, ولكن الباعة هناك كانوا من اللصوص وكانت ظروف الملاحة 
خطيرة. وتقرر دون ما تردد تحويل الاتجاه إلى أتجه 97[اه (آخم 867609) على الطرف 
الغريى من سومطرة. ووصلت السفينتان إلى هناك فى "١‏ نوفمبر .١17٠٠١‏ ما أكثر الوقت 
الضائم! كانوا قد أمضوا ؟ أشهر و١١‏ يوماً فى الطريق من تيكسيل إلى بانتام؛ ثم 
أمضوا ؟ أشهر و0١‏ يوماً ليلتقوا فى الميناء الذى ظنوه مثالياً. ولكن الواقع الذى طالعهم 
كان مختلفاً ققد تبينوا أنهم ألقوا بأنفسهم فى فم الذئي. فقد كان ملك آخم خبيثاً واسع 
الحيلة. استدرجهم وأخذ منهم ألفاً من اليياسترات الثمانية 0600 2 06 96505 ثم أخذ 
يلعب بهم على راحته. وقرر الهولنديون أن تكون لهم اليد العليا فلانوا بسفنهم وقاموا بعملية 
استولوا بها على تسع سفن تجارية كانت فى الميناء. ثلاث منها محملة بالقلقل؛ أحكموا 
حراستها. ودخلوا فى مفاوضات مع الملك؛ وأحرقوا سفينتين من الغنيمة دلالة على عريكة لا 
تلين. ولكنهم آثروا أن يغادروا الميناء الذى أساء وفادتهم فى ليلة 5١‏ إلى 5١‏ يناير من عام 
١‏ ر.وكانوا قد ضيعوا شهرين آخرين فى تلك المياه الاستوائية الخطيرة التى اخترم 
فيها السوس خشب سفنهم. ولم يكن هناك حل آخر سوى العودة إلى بانتام التى وصلوها 
فى ١١‏ مارس بعد أن مخروا عباب البحر سبعة أسابيع أخرى. ولم يلقوا قى بانتام 
عسراً؛ بل وجدوا بانتام أشبه شىء يفينيسيا الجزر المحيطية. ووصات فى الوقت نفسه سفن 
هولندية رفعت الأسعارء ولكن السفينتين تحملتا بالبضائع ونشرتا القلوع وشقتا عباب البحر 
من جديد فى ؟7 أبريل فى اتجاه أورويا (4), 


فون 


من هذه الخبرة تظهر لنا الصعوية التى واجهها هؤلاء فى الدخول إلى عالم معقد يختلف 
أشد الاختلاف عن أوروياء لم تحط يه المعرقة بعد والدخول إلى داخل دائرة» ناهيك عن 
الهيمنة عليها. ما يكاد الإنسان ينزل فى عاصمة:تجارية مثل بانتام حتى يقبل عليه 
الوسطاء الذين ينتظرون القادمين الجدد ويهيمنون عليهم. ولم يبدأ هذا الوضع فى التغير 
من الضد إلى الضد إلا عندما أصبح الهولنديون سادة تجارة التوابل فى جزر المولوكو. 
كانت إقامة هذا الاحتكارهى الشرط الأول للتغلغل فى حلقات شبكات هذه التجارة» والدخول 
فيها على هيئة الطرف صاحب الامتيازات الذى لن يلبث أن يصبح طرفاً بلا محيص عنه. 
وربما كان الخطأ الأكبر الذى ارتكيه الاستفلال الهولندى هى أنه أراد أن يقبض فى الشرق 
على كل الخيوط فى يده. مسيطراً على الإنتاج. مخرباً التجارة المحلية, منزلاً الفقر والهلاك 
بالسكان الوطنيين - فذبح الدجاجة التى تبيض بيضاً من ذهب. 
هل تستطيع 
التعميم؟ 

الأمثلة التى أوردناها أمئكة متفرقة استكشافية: لا نقصد بها إلا إلى رسم صورة عامة, 
وييان كيفية عمل العالم الاقتصادى انطلاقاً من المنطقة المركزية التى تتميز بقوة نشبهها 
بالجهد العالى وتعتورها أيضاً ألوان من الضعف والمجاملة. ولا يمكن أن يحقق العالم 
الاقتصادى النجاح إلا إذا كانت له علاقاته واتصالات المنتظمة؛ على نحو أو آخر, 
بالمستويات الاقتصادية الدنيا والمغلوية على أمرها. 

أما الارتباط بأورويا؛ أى بقوى الدرجة الثانية التى تحيط بقمة العالم الاقتصادى: فإنه 
كان يتحقق تلقائيا وبدون عنف بالغ. حيت تشدها الجاذبية وآلية التجارة ولعبة رؤوس 
الأموال والائتمان» وهى تكفى لتحقيق الارتباط والحفاظ عليه. وإذا نظرنا إلى التجارة 
الهولندية فى مجموعها وجدنا أورويا تمثل أربعة أخماسها؛ ولم تكن أصعدة ما وراء البحار " 
على شهرتها أكثر من ركيزة. كان وجود البلاد المقهورة. البلاد المجاورة والمطورة: التى قد 
تدخل حلية المنافسة. هو السبب فى بث الحرارة والفعالية فى المركزء وهذا موضوع 
تحدثنا عنه من قبل. وإذا لم تكن الصين قد أصبحت عالماً اقتصادياً متفجر القوة فلم يكن 
السبب فى ذلك فقط سوء اختيارالمركزء وإنما كان أيضاً - وهو ما يصل بنا إلى نفس 
النتيجة - عدم وجود منطقة شبه أطراقية تتسم يقدر من القوة يكفى لشحذ المنطقة 
المركزية؟ 

أياً كان الأمر فمن الواضح أن المنطقة الأطرافية الحقيقية, على الهامش الأقصى؛ لا 
يمكن إحكام القبضة عليها إلا بالقوة والقهر والإرغام على الطاعة.. ولماذا لا نستخدم كلمة 
الاستعمار معتبرين الاستعمار - على الماشى - خيرة من الخبرات القديمة: أو البالغة 

فض 


القدم؟ مارست هولندة الاستعمار فى سيلان وفى جاوة؛ وابتكرت إسيانيا الاستعمار فى 
أمريكا الإسيانية ؛ واستخدمت انجلترة الاستعمار فى الهند... بل إننا عندما ترجع إلى 
الوراء إلى.القرن الثالث عشر نجد فى الأطراف القصوى من المناطق القابلة للاستغلال أن 
البندقيقوجنوة كانتا من القوى الاستعمارية. مارست جذوة الاستعمار فى كافا وكيو؛ 
ومارست البندقية الاستعمار فى قيرص وكريت وكورفى. أما كان ما مارست عترة والبتدقي 
هيمنة مطلقة إلى أقصى حد ممكن فى ذلك الزمان؟ 
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أفول نجم 
أ مسيثر دام 

امسشكر كا ولف الهنمكة الورادية وراننا ناريت امستردام البؤاق الراك مققد ريق قي 
الهزيع الأخير من القرن الثامن عشرء ولم يكن فقدان البريق إلا أفولاً. لم يكن تدهوراً 
بالمعنى الكامل الذى يقصده المؤرخون عندما يستخدمون الكلمة التى لم تسل من سوء 
الاستخدام. وليس من شك فى أن أمستردام نزلت عن مكانها للندن: كما نزلت البندقية عن 
مكانها لأنتفرين من قبلء وكما ستنزل لندن لنيويورك عن مكانها من بعد. ولكن أمستردام 
استمرت تعيش حياتها وتحقق الربح ولا تزال إلى اليوم قلعة من قلاع الرأسمالية العالمية. 


رؤوس الأموال الهولندية فى عام ١745‏ 


قدرها المقيم العام فان در سييجل اوذوهام5 +06 35" يمليار جولدن مستثمرة على التحى التالى: 


قروض خارجية للدول 7 مليون انجلترة ‏ -4" 
فرنسا ‏ 06" 
دول 0م" 
اخرى 

قروض استعمارية 1 ع 


قروض داخلية (للأقاليم القق 
والشركات والإمارات 
تجارة الكمييالات ٠‏ 


الذهب والفضة والجواهر 6 


فى رصعفصواءومهلم عقل جموازة ,كفارلا 08 ملا 


اا ص ل سس سم 


وخدرا 


فى القرن الثامن عشر نزلت أمستردام عن يعض امتيازاتها التجارية لهاميورج ولندن بل 
وباريس, ولكنها كانت تدبر لنفسها امتيازات أخرىء وتبقى على عدد من مساراتها التجارية 
وتضمن لبورصتها نشاطأ كاملاً. وكان منهاج قبول الأوراق المالية المحولة سبباً من أسباب 
تعاظم دورها المصرفى ليواكب النمو الهائل الذى شهدته أورويا والذى قامت بتمويله 
بوسائل عديدة: ويبخاصة فى وقت الحرب بقروض تجارية طويلة المدى. وعمليات التأمين 
البحرى وعمليات إعادة التأمين. حتى إن الناس كانت تقول فى بوردى فى أواخر القرن 
الثامن عشر إن الكافة تعرف أن ثلث تجارة المدينة يعتمد على القروض الهولندية .)4"١(‏ 
وكانت أمستردام تحقق أرباحاً عالية من القروض التى قدمتها إلى الدول الأوروبية وأثقلت 
يها عليها أى إثقال. ولقد بين ريشارد ت. راب 7.8388 98100810" ؟) أن البندقية التى 
أفل نجمها فى القرن السابع عشر تمكنت عن طريق تدابير وتحويلات وأحابيل استغلالية 
جديدة أن تحفظ مستوى الناتج المحلى الإجمالى على الدرجة العالية التى كان عليها فى 
القرن السابق, وينصع بالحرص فى الحكم على ما تعانيه المدينة من خسارة. ويمكن أن 
نأخذ بالحرص نقسه عند تقييم ما كان يجرى فى أمستردام. أدى تزايد الحركة فى بنك 
أمستردام إلى ظهور بدايات فساد وطفرة ألمت برأس المال ؛ وانقلقت الطبقة الأوليجاركية 
الاجتماعية على نقسها وانسحبت من التجارة النشيطة, كما حدث فى البندقية وجنوة. وسعت 
إلى التحول إلى مجتمع من المقرضين الذين يعيشون على مردود سنداتهم: ويتحرون كل ما 
يضمن امتيازاتهم الهادئة, بما فى ذلك الحفاظ على نظام الوالى فى الأقاليم المتحدة. وربما 
لام الإنسان هذه الحفنة من أصحاب الامتيازات على الدور الذى يقومون به على الرغم من 
أنهم ليسوا فى كل الأحوال هم الذين اختاروه؛ على أية حال كانت حساباتهم وتقديراتهم 
فوق اللوم لأنهم اجتازوا يسلام هوجة الثورة والإمبراطورية, وظلوا يحتفظون بوضعهم كما 
يقول بعض المؤلفين الهولنديين حتى عام ١844‏ ("*). كذلك نلاحظ الانتقال فى الحياة 
الاقتصادية من المهام البدائية التى توشك أن تكون من قبيل أعمال الخير والبر إلى عمليات . 
المال البالغة التعقيد. ولكن أمستردام لم تكن تمسك وحدها بزمام قدرهاء بل كانت فى قبضة 
قدر يتجاوز مآ يمكتها تحمل مسكولياتة: إن قدَرْ كل رأسمالية مهيمتة ثراء يسني فخي[ 
مرسوم ظاهر للعيان لاحظناه منذ قرون, منذ أسواق شاميانيا المهسمية؛ فال رأسمالية تندفع 
ينجاحها إلى نوعيات من الممارسات ومن الألاعيب المالية لم يكن فى مقدور الاقتصاد فى 
'مجموعه أن يلحق يها أو كان الاقتصاد فى مجموعه يمنع من المشاركة فيها. وإذا نحن 
بحثنا عن أسياب ودوافع انحسار أمستردام, فإننا نوشك فى نهاية التحليل أن نصل إلى 
نفس الحقائق العامة التى تنطبق على جنوة فى مطلع القرن السايع عشرء وعلى أمستردام 
فى مطلع القرن الثامن عشر وربما فى أيامنا هذه على الولايات المتحدة الأمريكية التى 
نلعب بالعملة الورقية والائتمان لعبة تتناهى إلى حدود خطيرة. هذا هو على الأقل ما يوحى 
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بإجراء دراسة للأزمات التى توالت على أمستردام إبان النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر. 

١5# أزمة‎ 

وأزمة ؟الا/11 - "الالا١‏ 

وأزمة .لاا - ١445‏ 


تعرضت المنظومة الهولندية الواسعة ابتداء من السنوات حول ٠‏ لعدة أزمات حادة 
أصابت الحياة الاقتصادية بالشلل: وكانت ازمادستشابية تتوع كاتها ترتيظ مازهات 
ائتمائية. ويبدى أن كمية الأوراق المالية كانت قد نعمت باستقلال ذاتى بالقياس إلى 
الاقتصاد فى مجموعه وإن ظلت هناك حدود لا سبيل إلى تجاوزها. كان القنصل الفرتسى 
ماييه دى كليرون 0100 دال ]1(16/: القنصل الفرنسى الثاقب الملاحظة فى أمستردام» 
بعيش الأزمة؛ قد أحس بوجود هذه الحدود التى لا ينيغى تجاوزهاء فكتب فى يوم ١8‏ يناير 
من عام 777 يقول إن الحركة فى سوق لندن «مضغوطة» مثل الحركة فى سوق أمستردام 
مما يدل على أن هناك«حدا فى كل مجال ينيفى على الإنسان أن يرجع أدراجه عندما 

ملغه(11),. 
أقرب الظن أن هزه الأحداث تولدت عن عملية واحدة متكررة. بسيطة: بل بالغة البساطة» 
يدور حولها السؤال التالى: هل إذا زادت الأوراق المالية عن حد معين تتجاوز قدرة 
الاقتصاد الأوروبى على استيعابها فتصيبه بالاضطراب وتصبح - على فترات منتظمة - 
عبئاً ثقيلاً عليه يود أن يلقيه عن كاهله؟ هذا الاضطراب الناجم عن اختلال التوازن تكرر 
على فترات منتظمة كل عشر سنوات: 111 ثم ؟/ا/١-/ال1١‏ ثم 1781-11/8. ومن يقين 
أن الحرب لعبت دورها فى الأزمة الأولى والأزمة الثالثة: فالحرب من طبيعتها إحداث 
التضخم., فهى تعرقل الإنتاج» وما تكاد تنتهى حتى يبدأ تسديد الحساب وإعادة التوازن 
الذى أصايته بالاختلال. أما الأزمة الثانية الالا١-]لا9١‏ فلم تكن لها علاقة بحرب. هل نحن 
حيال أزمة من أزمات العهد القديم. التى كانت تنجم عن تراجع الإنتاج الزراعى تراجعا 
بجر وراءه نتائج تصيب الأنشطة الاقتصادية فى مجموعها؟ بهذا تكون أزمة عادية؟ والحقيقة 
أن أورويا عانت من عام ١/1/١‏ إلى عام 1 من محاصيل زراعية سيئة سئء رهيبا. ولدينا 
خبر من لاهاى بتاريخ 5؟ أبريل 51/7/5 يسجل حدوث قحط فى النرويج «يلغ من الفظاعة 
[...] حد أن الناس كانوا بلحت قاف الشهرويُمتقون فثة يدسلا لدقيق الجاودار» ومثل 
هذا القحط الفظيع حدث فى مناطق مختلفة من المانيا. (*"*) هل كانت هذه الأزمة العارمة 
التى زادت من عنفها نتائح المجاعة الفظيعة التى تنزلت على الهند فى هاتين السنتين ١1//١‏ 
-177, فأحدثت الارتباك دفعة واحدة فى آليات شركة الهند الشرقية /ا0م00 10018 ]525؟ 
كلض 


كل هذه العناصر تعبت دورها ما فى ذلك شك. ولكن أليس الأقرب إلى الصواب أن يكون 
المحرك الرئيسى فى هذه الحالات وفى غيرها هو أزمة ائتمانية تعود على فترات متساوية, 
بإيقاع منتظم ؟ أي كان الأمر فإننا نلاحظ فى كل مرة تحدث فيها أزمة من هذه الأزمات أن 
النقود السائلة تشح وأن نسية الخصم ترتفع ارتفاعات مفاجئة قل تصل إلى مستويات لا 
سبيل إلى احتمالها وريما بلغت ٠١‏ أو ١١‏ / ؛ ونحن لا تعرف إن كانت هذه الظواهر هى 
سيب الأزمة أما تتيجة لها. 


وكان المعاصرون يريطون دائماً هذه الأزمات يحالة إفلاس ضخمة تستهلها؛ فى 
أغسطس من عام 1717 93*) أشهر إفلاس نوفقيل 9اا/ةنا6لا؛ فى ديسمير ١9/77‏ أشهر 
إفلاس كليفورد 01110,0 (15), وإفلاس فان فيريلينك 526601 720 فى أكتوير من عام 
73 ). وليس من شك فى أن هذه المنهاج فى النظر إلى الأشياء على ما يتسم به من 
بديهية لا يصل إلى حد إقناعنا. لا نقول إن مبلغ الخمسة ملايين جولدن فى حالة إفلاس 
كلفورد ومبلغ الستة ملايين فى حالة نوفقيل مبالغ هينة, بل كانت مبالغ لها وزنها لعبت 
دورالمفجر الذى هدم الثقة فى بورصة أمستردام هدمأ عنيفاً. ولكن هل يصدق أحد أن آلية . 
الأزمة ما كانت ستتحرك وتنتشر انتشاراً عاماً لو لم يكن نوفقيل قد قام بعمليات خاسرة 
هائلة فى ألمانياء ولى لم يكن كليفورد قد تورط فى عمليات مضاربة مجنونة فى بورصة لندن 
على أسهم شركة الهند الشرقية. ولو لم يكن العمدة فان فيريلينك قد قام بعمليات خاسرة 
فى منطقة البلطيق؟ فى كل مرة كانت الصدمة الأولى المتمثلة فى الإفلاسات الضخمة تهدم 
أركان منظومة توشك على الانهيار. لهذا فمن الخير توسيع مجال الملاحظة فى الزمان 
والمكان؛ ومقارنة الأزمات بوضعها الواحدة بجوار الأخرى, لأنها تتتابع؛ ولأنها تبين مسار 
انحسار هوإندة الواضح, وأخيراً لأنها تتشابه وتتباين ولا يتم تفسيرها على نحو أفضل إلا 
عندما تقارن بعضها بالبعض. 

أما إنها تتشابه. فلأنها أزمات ائتمان حديثة؛ وهذا هو ما يميزها تمييزاً مطلقاً عن 
الأزمات التى عرفت باسم أزمات العهد القديم 9" ؛) وهى الأزمات التى كانت تضرب 
بجذورها فى الاقتصاد الزراعى والصناعى وما يشمله من إيقاعات وعمليات.. أما الأزمات 
التى ابتليت بها أمستردام فكانت تختلف عن أزمات العهد القديم اختلافاً حاداً! ويرى 
تشارفسويلسون 7" أن أزمة عَامن 37 - 179/5 كانت أشد حدة وعمقأ من أزمة عام 
١717‏ وهو على حق. ولكن أما كانت أزمة 7١787-‏ أكثر حدة من كليهما؟ ألا نتبين 
أن الفترة من 1717 إلى ١0717‏ شهدت تزايداً فى الحدة واشتداداً فى الاضطراب الذى ألم 
بهولندة» كان هناك تصاعد على فترتين كل منهما عشر سنوات, كانتا تمثلان تحولاً فى 
الإطار الاقتصادى الأساسى؟ 


رون 


جات الأزمة الأولى, أزمة 7717, بعد حرب السنوات السبع التى استمرت من عام 
7 إلى عام 1711 والتى كانت بالنسبة لهولندة التى لزمت الحياد فترة ازدهار تجارى 
مذهل. فبينما كانت الحرب تدور رحى عداواتها «كانت هولتدة تستأثر وحدها تقريباً [...] 
بكل تجارة فرنساء وتجارة أفريقيا وأمريكا خاصة وهى تجارة كانت فى حد ذاتها هدفاً 
هائلاً, تزايدت أرباحها بنسبة مائة قى المائة: بل ربما بلغت مائتين فى المائة. [...] ولقد 
حقق غير قليل من كبار الهولنديين الثراء الواسع على الرغم من أنهم فقدوا عددأً كبيراً من 
سفنهم, استولى عليها الإنجليز, وكانة قنمة الحسارة تردو على ماثةليون جولد نا 
ولكن هذه النهضة التى نهضتها تجارة هولندة تطلبت منها عمليات ائتمان هائلة: وتعاظم 
مرتبك لقبول الكمبيالات المحولة وتسديد الكمبيالات التى حلت مواعيدها بإصدار كمبيالات 
جديدة مسحوية على بيوت مالية جديدة؛ بالإضافة إلى عمليات المالية التى عرفت باإسم 
خبالة الكمبيالات المتواترة (""*). وهذا رجل أحسن تقدير الأمور يقول:«لم يدخل فى صفقات 
كبيرة من التجار إلا من جانبوا الحيطة» ('"؟). هل هذه هى الحقيقة؟ كيف أمكن الذين أخذو 
أنفسهم بالحيطة أن يفلتوا من قبضة من دولاب دورة المال؟ كانت هناك أنواع وأنوا ع من 
الائتمان, ائتمان طبيعىء ائتمان اضطرارىء ائتمان «وهمى» أدت إلى قيام كمية هائلة من 
الأوراق المالية, «كانت من الضخامة بحيث قدرها حساب دقيق يما يجاوز خمسة عشر ضعف 
المال النقدى أو المال الحقيقى فى هولندة» ("). وحثى إذا كنا أقل اطمئناناً إلى صحة هذا 
الرقم من مصدر المعلومة وهو رجل هولندى من أبناء ليدن, فالواضح أن كبار التجار 
الهولنديين كانوا يواجهون موقفاً عسيراً عندما تبينوا أن أولئك الذين سحبت الأوراق عليهم 
رفضوا السداد فجأة؛ أو على الأصح عجزوا عن السداد. لم يكن هناك مال نقدى؛ فحدثت 
الأزمة بسرعة وواكيتها سلسلة الإفلاسات» وأصايت الأزمة أمستردام ويرلين وهامبيورج 
وألتونا ويريمن ولاييتسيج (؛) وستوكهولم (7"؟) وكذلك لندن أصيبت على نحو عنيف» جرتها 
السوق الهولندية إلى تحمل نصيبها. وهناك رسالة كتبها واحد من أبناء البندقية وأرسلها من 
لندن بتاريخ ؟١‏ سبتمير 1735 1") ذكر فيها أنه سمع شائعات فى الأسبوع الماضى نقو» 
إن لندن أرسلت إلى هولندة ميلغا ضخماً قوامه نصف مليون استرلينى «لمساعدة مجموعة 
من التجاره يتعرضون لصراخ المطاليين فى أمستردام. 

ولكن هل من الصواب الحديث عن «المساعدة» إذا كان المقصود هو استرداد الهولنديين 
لرؤوس أموال استثمرت فى السندات الإنجليزية!1"؛)؟ ونا كانت الأزمة قد بيدأت فى ” 
أغسطس عندما أفلس يوزف آرون 800 تام056ل لعجزه عن الوفاء بميلغ معع 1١1]‏ 
جولدن؛ والأخوان توفقيل 9ا!ا/آنا16! لعجزهما عن الوفاء بستة ملايين جولدن؛ وتطلب وصول 
المبالخ القادمة من انجلترة شهراً. شهراً امتلا بالشكوى والولولة والعويل واليأس والرجاء 
والتوسل والإلحاح... وتوالت الأحداث المثيرة: حالات إفلاس فى هامبورج على سبيل المثال. 


أحرون 


من بينها إفلاس الكثير من التجار اليهود ('”؟) 4 حالات إفلاس فى كوينهاجن: ‏ فى 
ألتونا (:**). 0" فى أمستردام ١(‏ ““). ودشىء لم يحدث من قبل وهى أن أموال البنك كانت فى 
مطلع هذا الأسبوع تقل بنصف فى المائة عن النقود» (*؛). فى ١9‏ أغسطس يلغت حالات 
الإفلاس ”8 حالة (5؛ ؛) ونحن نعرف من الآن الحالات القادمة و«الضحايا القادمين». وعندما 
رأى القنصل الروسى أولديكوب 0108600 الكارثة لم يتردد فى أن يذكر السبب من وجهة 
نظره وهو«ما استرسل إليه عدد من كبار التجار فئ الشراهة الشديدة إلى الكسب فى 
الأسهم فى أثناء الحرب» (؟*؟؛). وكتب فى ” أغسطس: «ما يزال الناس يذهيون بالجرة إلى 
البئر فيقترفون منها إلى أن تنكسر. ولقد حدث ما توقعناه وخشينا منه منذ وقت طويل.» 

وسرعان ما أصيبت البورصة بالشلل: ١توقف‏ العمل فى البورصة [...] فلم تعد هناك 
عمليات قبول تحويلات ©؛؛) ولا كمبيالات ؛ لا تجرى معاملات فى أوراق؛ هناك حذر وتخوقف 
فى كل ناحية» (145) . لم يكن هناك من حل إلا التأجيل والاستمهال (417) .وهو ما كان يسمى 
فى الأسواق 0100021005,م . وهذا رجل ممن كانوا يرسمون الخطط يتحدث عن التأجيل 
والإمهال 97" يعت باختضار الحصول على تنخير الموعدء عالى التتجيل: ٠‏ على بعض الوقت 
يمكن أن تمنحه الدولة إلى أن تنصلح أحوال قتوات الدورة المالية. .ولكن الخطأ الذى وقع فيه 
هو أنه تصور أن قرار الأقاليم المتحدة يمكن أن يكفى قى هذه الحالة, بينما كان المفروض 
أن يوافق كل الأمراء وأن توافق كل الدول فى أورويا. 

ولكن أما كان الحل الأمثل هو وصول عملات أو سبائك إلى أمستردام؟ كان آل نوفقيل - 
وغيرهم - قد أقاموا فى بيتهم الريفى قرب هارلم مصنعا«لتنقية الفضة البروسية الرديئة 
التى أرسل إليهم منها من المانيا عدة ملايين فى براميل.». وكاتت هذه النقود الرديئة يما 
حوت من شوائب هى التى أصدرها فريدريش الثانى إبان حرب السنوات السبع. جمعها 
تجار يهود محليون بالاشتراك مع تجار يهود من أمستردام ( **). ولم يكن هؤلاء التجار 
اليهود الأمسترداميون يعملون إل فئى”الكُمبيالات ولهذا رجتهم الأزمة رجة عنيفة» فسحبوا 
كمييالات استناداً إلى هذه الفضة المباركة التى كانت ترد إليهم. وإليك ما كتبه قنصل نايلى 
فى لاهاى: «التاجران اليهوديان إفرايم وإيتسيجء وهما متعهدان لنقود ملك بروسيا أرسلا 
أول من أمس. أى فى ١1‏ أغسطس من عام ٠,117‏ ملايين جنيه تالر إلى هامبورج 
بعريات بريد ترافقها حراسة؛ وسمعت أن رجال مال آخرين يجلبون إلى هولندة كميات 
كبيرة من المال النقدى ليدعموا الائتمان لديهم.» (:45). 

كانت حقنة المال النقدى هى الحل المناسب. ولنذكر أن بنك أمستردام منذ ؛ أغسطس, 
وعلى عكس قواعده المعهودة, تلقى «ودائع من سبائك الذهب والفضة» ("؛), وكانت تلك 
طريقة لإدخال المعادن الثمينة الخام فى الدورة النقدية. 


بحرن 


وليست بنا حاجة إلى الاستمرار فى متابعة هذه الأزمة العنيقة الشرسة التى لم تطح إلا 
بالبيوت التجارية :الضعيقة, والتى طهرت السوق من المضاربين على الكمبيالات» وكانت فى 
مجموعها صحية ومفيدة, على الأقل بالنسبة إلى البؤرة الظاهرية التى انشق عنها هذا 
الزلزال المالى. ولكتها لم تكن صحية أو مفيدة بالنسبة إلى هامبورج حيث كان الميناء يعج 
بالسفنء قبل بداية أغسطس أى قبل الصاعقة التى أطاحت يتوفقيل: 0 
بشحناتها فلا تجد وتوشك أن تشق عباب التحر يكنا عن عمل فى 'مواقنء جقيرع [491) ؛ 
بالنسبة إلى روتردام حيث قام «الحراقيش» منذ أبريل (*) بهوجة و«داضطرت 0 
إلى أن تحمل السلاح لتفرق المتمردين». أما أمستردام التى يبدو أنها أفلتت من هذا 
الشغب ومن هذه الكْمّة. فلما مرت العاصفة. قامت من عثرتها دون صعاب: «كان على التجار 
رجال المال أن يولدوا أو يظهروا من جديدء مثل طائر الفونيكس الخرافى؛ وأن ينقضوا 
عنهم الرماد. ويمَكّنوا لأنفسهم ويلعبوا دور المقرضين حيال الأسواق التى ألم بها 
الخراب»(؟5؛) 

فى عام ١77‏ عندما اتطلقت الشرارة بإقلاس كليفورد الذى أعلن فى 8؟ ديسمير من 
عام بيدأت الأزمة من جديد: أوعادتء على النحو نفسه.ء والتتابع نقسه. والآلية ذاتهاء 
وكأئما كان القنصل الروسى أولديكوب ينقل خطاباته التى كتبها قبل عشر ستوات. أصيبت 
البورصة فى هذه المرة أيضاً بالشلل. يكتب القنصل الروسى: «وتبع إفلاس بيت كليفورد 
وابنه إفلاس بيوت تجارية متعددة. وأوشكت شركة هورنيكا وهوجار وشركائهما التى نتولى 
كل عمليات فرنسا والسويد مرتين أى ثلاث مرات على الإفلاس. فى المرة الأولى أمكن بالليل 
جمع ميلغ ...0 حولدن كان المطلوب دفعها فى اليوم التالى» ؛ فى المرة الثانية جاءت 
فى الوقث الكتاميك من بأرمسن «عرية محلة التقرة الذميية] .]نقد كام الشنات رمف 
وريش وفيلكيزون 095005ااآلالا ا© 8160 ,918 وهم وكلاء شركة فريدريك فى سان بطرسيرج» 
بإحضار الفضة البيضاء من انجلترة». وكان الذهب الذى أتوا به من قرنسبا قيمته مليون؛ 
والفضة التى جاءت من انجلترة قيمتها مليونان. أما شركة جريل 6111 التى تتاجر تجارة 
واسعة مع السويد فقد توقفت عن الدفع لأنها لم تستطع تحويل الكمبيالات على آخرين. 
كذلك شركة سيزار سازدى وشركاهء وهى شركة قديمة قامت بصفقات عديدة ليلاط قينا , »لم 
تستطع التصدى للأزمة و«جرفها التيار» ©**). أما الإيطاليون الذين كانوا يفضلون اللهو 
على العمل فقد انخفضت أعمالهم فى فى الائتمان (7**) وجاعت الكارثة الحالية فعجلت بالنهاية.. 
ومن بين البيوت التجارية تلك التى أفلستء .على الرغم من متانة موقفهاء فقد اهتزت أركانها 
لأنها فوجئت بما يجرى من انهيار عام. وهناك بيوت أوشكت على الإفلاس لو لم يتخذ 
إجراء عاجل لإنقاذها (*). وقررت المدينة مرة أخرى أن تقدم معتمدة على البنك مبلغ 
مليونين من العملات الفضية بضمان كبار تجار المدينة لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى 


رقنا 


المال والذين يمكنهم تقديم ضمانات على هيئة بضائع أو سندات متينة. «ولم تؤخذ الكمبيالات 
المحولة حتى لو كانت مقبولة من البيوت التجارية البارزة؛ لأن مبلغ المليونين كان فى هذه 
الحالة ميلفاً ضكيلدٌ 58؟), ومن الواضح أن الإفلاس المثير النهائى الذى أطاح يبيت 
كليفورد؛ وهى بيت قديم يرجع تاريخه إلى مائة وخمسين ستة مضت, قد أحدث حالة من 
الارتياب العام وكانت طليات الحصول على المال نقداً أكثر من السيولة المتوفرة. 

ومن قائل إنها نفس النغمة التى ترددت فى عام 117. هذا هوما ذهب إليه المعاصرون 
للأزمة. كانت أزمة قصيرة انتهت بسرعة؛ من تفس النمطء تتابعت على النحى المثير نقسه, 
منذ نهاية شهر يناير. ولكنها كانت أشد حدة من سايقتهاء وهذه مشكلة وضح تشارلس 
ويلسون7*') جوانبها الجوهرية, فلم يأت الحدث الحاسم أو الضربة الأولى فى هذه المرة من 
أمستردام. بل من لندن. كانت الكارثة التى أطاحت بكليفورد وشركاه هى انهيار أسهم 
شركة الهند الشرقية التى تعرضت لمواقف صعبة فى الهند, وفى البنغال خاصة. وجاء 
انخفاض أسعار الأسهم فى البورصة متأخراً تأخراً مفرطاً يالنسية للمضاريين الإنجليز 
الذين كانوا يضاربون على الهبوط. ويالنسية للمضاريين الهولنديين الذين كانوا يضاريون 
على الصعود. وانهار هؤلاء وأولتك جميعاً. ساعد على الانهيار أن المضاريين كانوا عادة 
يدفعون /١‏ من سعر الأسهم التى يضاربون عليها ويغطون الياقى بالائتمان. وهكذا كانت 
خسائرهم هائلة. 

واستتيعت الأزمة التى انطلقت من انجلترة تدخل بنك انجلترة» الذى توقف عن قبول 
تحويلات الكمبيالات المشكوك فيها؛ ثم توقف عن قبول كل الكمبيالاتأياً كانت, وكانت تلك 
ضربة قاصمة تلقتها أمستردام من حيث هى سوق مال وائتمان. والتقاش لا ينتهى حول ما 
إذا كان البنك قد أصاب أم أخطأ فى هذا الإجراء الذى اتخذه. أياً كان الأمر فإذا كان 
هناك طائر خرافى اجتاز الأزمة وطار عالياً من خلال النار دون أن يحترق شىء من ريشه, 
ققد كان هو لندن. قما مرت الهزة الأولى حتى عادت لندن تجرف إليها الاستثمارات. 
الفوائض الجديدة التى تولدت فى هولندة. ْ 

أما أمستردام فقد سارت الأحوال فيها على نحو من السوء لا يقارن بما حدث فى لتندن, 
ففى آبريل من عام ١07‏ بعد انتهاء الإنذار المشئوم يثلاثة أشهر ظل الشارع يخيم عليه 
القلق.«متذ أسيوعين لا نسمع حديثًا عن شىء آخر سوى السرقات التى تتم بالليل مما 
أدى إلى مضاعفة الحراسة العادية وتوزيع دوريات بورجوازية فى الأحياء المختلفة, ولكن أى 
نتيجة تُرتجى من هذا الحذر واليقظة إذا كان سيب الداء ما زال قائماً وإذا لم يكن لدى 
الحكومة وسائل علاجه؟» (:! ؟) فى مارس من عام 11/7/4: بعد أكثر من عام على الأزمة؛ كانت 
طبقة التجار لا تزال تعانى من الإحباط. وهذا هو القنصل ماييه دى كليرون يكتب:ه أما 


را 


الشىء الذى يوشك أن يوجه ضرية قاضية إلى ثقة هذا المكان التجارى؛ قهو أن البيوت 
التجارية الخمس أو الست الأولى والأوسع ثراء قد تركت التجارة منذ قليل ؛ ومن هذه البيوت 
بيت أندرية بة بيلس وايته 5 !© 5اع6 1" وه مشهور فى المراكز التجارية بالخارج أكثر 
من شهرته فى أمستردام التى كان مورداً رئيسياً لها: وإذا تركت البيوت التجارية الغنية 
البورصة فلن تليث العمليات التجارية الكبيرة أن تتلاشى. ولما لم يكن فى مقدورها تحمل 
. خسائر كبيرة فإنها لن تجرؤ على محاولة تحقيق أرياح واسعة. ومع ذلك قفى هولندة من 
المال أكثر مما فى أى بلد آخرء مع الأخذ فى الاعتبار النسية والتناسب ..(11؟). 


ا ا الهيمنة فى داخل العالم الاقتصادى 
2200010 0 0 قرا هذا 
الافلاس وغيره من الإقلاسات التى هزت المراكز التجرية فى أورويا يرتبط بأمستردام» 
فمدينة أمستردام هى«البؤرة التى تستمد منها كلها حركاتهاء (439). ولكننى أعتقد أن . 
أمستردام الود اناك زر لوراك املد كاله ادن ف ال 0 
كين الأرلى فى إحداث الهذات المنتطمة الى تزلزل لمنطومة الأو بعد ذاك فى الشفاء 
الدحقيقى؟ إذا صح هذا فإننا نكون قذ وجدنا منظوراً أ آخر للحكم على الخميس الأسو و(35) 
الذى شهدته وول ستريت فى عام ١155‏ فهو فى تقديرى بداية هيمنة نيويورك. 

معتى ذلك أن هيمنة أمستردام كانت قد انتهت ( على الأقل من وجهة نظر المؤرخين) 
عندما بدت بوادر الأزمة الثالثة, أزمة الثمانينيات, التى كانت تختلف عن السابقتين» ليس 
فقط من حيث الطول إذ استمرت على الأقل من ١18١‏ إلى 17/87: ولا من حيث قسوتها على 
هولندة. ولا من حيث أنها حملت على تيارها الحرب الإنجليزية الهولندية الرابعة: وإثما من 
حيث أنها دخلت فى أزمة اقتصادية أوسع إطاراً؛ من : نمط آخر تماماً لا يزيد ولا يقل عن 
أن يكون دورة تحتية من نوع الدورة الضمنية 016,6/66أ (4؛ ) تَبيّنها إرنست لابروس 
3055| 2/0651 فى فرنسا تمتد من عام ١1/8‏ إلى عام و (40). فى هذه المرحلة 
ا الع 0 
الائتمان وحده: ا فرنسا إبان حكم لويس السادس عشرء 
وكانت فرنسا قد خرجت من حرب أمريكا منتصرة:؛ ولكنها كانت خائبرة؛ منهارة : 


رونا 


اقتصادياً 9 '). «نجحت فرنسا فى تحرير أمريكاء ولكنها بددت قواها. وكانت وهى تنتصر 
على الإنجليز وتكسر شوكة غرورهم تهدم نفسهاء وترى ماليتها تنهار: وموثوقيتها 
تتضعضع: وحكومتها تنقسم. والمملكة تتفتت إلى أحزاب» هذا هو الحكم الذى صور يه 
أولديكوب فرنسا فى 57 يونية 1784 7" ؟). ولكن ضعف هولندة وضعف فرنسا لا يجوز 
تفسيرهما بالحرب وحدها وهو ما جرت به كثرة مفرطة من الأقلام. 

والنتيجة التى تؤدى إليها الازمة الطويلة العامة تتمثل فى كثير من الأحيان فى توضيح 
خريطة العالم ووضع كل واحد فى مكانه بالعنف والشراسة. وتقوية الأقوياء. إضعاف 
الضعاف. كانت انجلترة قد هزمت سياسياً إذا أخذنا بالنص الحرفى لمعاهدة فرساى فى ” 
سيتمير 1787؛ ولكنها انتصرت اقتصادياً نظراً لأن مركز العالم أصبح لديها يما تبع هذا 

وكاتما كانت الأزمة ساعة كدت الحقيقة,فاتكشف فيه الحيات فماة عن تواحنى 
التتحف كن فوافة#ويكها عا كان مددما برخم إلى عتيواك من السنين نفيك درك فى 
حكومتهاء التى قلنا عنها إنها كانت منقيل فعالة؛ تمل أمامنا عاجزة منقسمة على نفسها؛ 
فقد ظل برنامج التسليح الملح حبرأ على ورق؛ ولم يكن من سبيل إلى تحديث دور الصناعة 
البحرية 9 *) ؛ وكانت صورة البلاد توحى بأتها تتفتت إلى أحزاب وفرق بينها عداء لا علاج 
له ؛ فلما قرضت ضرائب جديدة لمحاولة التصدى للموقف أثارت حنقاً عاماً وتبرماً؛ بل إن 
البورصة نقسها تحولت إلى مكان «مخيف رهيب» (419). 


دورة 
على طريقة ياتاقيا 

وأخيراً وجدت هولندة نفسها ("") فجأة فى عقر دارها تواجه ثورة سياسية واجتماعية - 
ثورة«الوطنيين» المتحزبين لفرنسا و«للحرية». 

ونحن بحاجة لقهم هذه الثورة وشرحها إلى إرجاع بدايتها إما إلى عام 1780 وهى 
العام الذى شهد اندلاع نار الحرب الهولندية الإنجليزية الرابعة ؛ وإما إلى عام ١1/8١‏ وهى 
الذى وجه فيه فان در كاييللن 0806/60 :06 20/ا مؤسس حزب «الوطنيين» «نداء إلى 
الشعب النيد رلندى 8080613006 0هلا »اول )8 مقق»؛ وإما إلى عام ١/84‏ أى إلى يوم 
وقعت انجلترة فى باريسء يوم ٠١‏ مايوء مع الأقاليم المتحدة (١"؛)‏ اتفاق السلام الذى كان 
إيذاناً بنهاية المجد النيدرلندى. 


قرس 


إلى أن يغالب مرّاجه لكى يستنكر المطالب التى لا يقفهمها حق فهمهاء بل يرقضها بالفطرة 
٠.والغريزة.‏ وهو بادىء ذى بدء يستنكر ادعاءاتهم ويستنكر استخدامهم لكلمة حرية 0أ©طازةالا: 
كأنما لم تكن هولندة حرة! وهو يكتب:« وأعجب الأمور كلها هو السلوك المتكلف الذى يسلكه 
هؤلاء الترزية والجزمجية والصرماتية والقراتين وخدم الحانات [...] الذين اتخذوا هيئة 
الجنود» ('"*). ولو تصدت لطغمتهم حفنة واحدة من الجنود الحقيقيين لردتهم إلى العقل. 
هؤلاء الجنود الذين سلكتهم صروف الثورة فى مسالك الجتود هم المليشيات الشعبية 
الثائرة. هم السرايا المسلحة التى تكونت لتحمى أجهزة الإداراة الديموقراطية التى قامت فى 
بعض المدن لا فى كلها. قسرعان ما نشأت فى مواجهة عنف «الوطنيين» عمليات عنف 
«أورانئجية» فى جنبات البلاد تولاها أتباع الوالى وهو من بيت أورانج. شائعات على 


رشع إتجليدئ عاش «الوطتروناه التسديوت] لفرض يعريون- على إطدق: التان على غرعن. على هيئد 
جتندى بروسى من الفرقة المجرية. ممن عرقوا ياأسم الهوسار للع انه 


خرص 


شائعات. إرهاب على إرهاب: قهر على قهر, واتسع نطاق الهرج والمرج: فثارت أوتريخت. 
وتوالت عمليات السلب والنهب ("'؟) ؛ كانت سفينة تتهيأ لرحلة الهند فنهبت عن آخرهاء حتى 
العملات الفضية التى كانت مخصصة للطاقم 9" ). وكان الطغام يهددون الأرستقراطيين 
الذين يسميهم أولديكوب من حين لآخر «أصحاب الثراء الواسع». إن ما جرى هناك كان 
أقرب إلى الصراع الطبقى منه إلى «الثورة البورجؤازية» *"1). كان «الوطنيون» أولاً وقبل كل 
' شىء آخر «البورجوازية الصغيرة». والأخبار الفرنسية تتحدث ياختضار عن «البورجوازية» 
أى عن «الجمهوريين» أو عن «النظام الجمهورى». وقد اتسعت صفوفهم يانضمام بعض 
أصحاب المناصب الإدارية العالية إليهم ممن كانوا يناصبون الوالى فيلهلم الخامس العداء 
ويرجون من وراء الحركة الوطنية أن يتمكنوا من التخلص منه. وكان شخصية ككسيفة أى على 
الأحرى رجلاً مسكيناً. ولكن هذه الحركة المحدودة لم يكن فى مقدورها أن تعتمد على الشعب 
العادى؛ هذا الشعب الذى شغف قلبه بالأسطورة الأورانجية والذى كان جامح العاطفة لا 
:. يتورع.عن الانفعال والضرب والسلب والنهب والحرق. 

. هذه التورة التى نحن أيعد ما نكون عن التقليل من قيمتها والتى ترى فيها الوجه الآخر 
للنجاح النيدرلندى: كانت فى حقيقة الأمر الثورة الأولى التى تشهدها القارة الأوروبية, 
إرهاصاً بالثورة الفرنسية, وكانت عن يقين أزمة شديدة العمق قسمت الناس؛ قسمت «حتى 
العائلات. قريما وقف الأب ضد الابن: والزوجة ضد الروج... يعنف لا يكاد يتصوره 
العقل» 9"'؛). وتكون سجل لغوى نضالى كاملء منه ما هو ثورى ومنه ما هو ضد الثورة. 
جاء مبكراً على نحو مثيرء وكان له أثره اليالغ. منذ نوفمير من عام 11787 تبرم عضو من 
أعضاء الحكومة يكثرة المناقشات والمجادلات فحاول أن يعرق هو الحرية؛ وكتب خطبة مطولة 
قال فى بدايتها: «الحكيم والإنسان المحايد لا يفهمان معنى كلمة حرية الآن فى هذا الوقت 
الذى خرج على الصواب ؛ بل هما يريان أن هذه الصيحة "تعيش الحرية' هى علامة ثورة 
عامة وفوضى وشيكة. [...] ما معنى حرية؟ [...] الحرية هى أن يتمتع الإنسان فى سلام 
بنعم الطبيعة» وأن يكون فى حماية القوانين القومية ويزرع الأرض ويمارس العلوم والتجارة 
والفنون والحرف فى أمان [...] وليس هناك من شيء فى وقتنا هذا يتعارض مع هذه الهيات 
القيمة سوى سلوك هؤلاء الذين يدعون أنهم وطنيون(470). 

ولم يؤد التحريض الثورى: على الرغم مطًا اتسم يه من قوة, إلا إلى تقسيم البلاد إلى 
معسكرين متعارضين. وكتب هنرى هوية ١1008‏ يقول: «كل هذا لا يمكن أن ينتهى إلا إلى 
الطغيان المطلق» إما أن يكون طغيان الأمير (1"*) أو طغيان الشعب» - ولنا أن نفكر ملياً فى 
هذه الطريقة للخلط بين الشعب وبين الوطنيين - وما هى إلا ضرية واحدة فإذا باليلاد تنقلب 
إلى هذا الاتجاه أوذاك. ولكن البلاد فى حالة الضعق التى تردت إليها لا تستطيع وحد 
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أن تقرر مصيرها. فالأقاليم المتحدة كانت فى قبضة فرنسا وانجلترة؛ وكأنهما كانا يلعبان 
اللعبة فى مباراة قوة بيتهما. فى البداية بدت فرنسا كأنها كسيت المباراة ووقعت فى ٠١‏ 
نوفمير من عام ١7,80‏ فى فونتنيلو 00110616 على مماهدة تحالف مع الأقاليم 
المتحدة (:**). ولكن هذا النجاح كان وهماً بالنسبة إلى الوطنيين وبالنسية إلى حكومة فرساى 
كذلك. كانت السياسة الإنجليزية تلعب ورقة الوالى وأنصارهء وكان ينفذ هذه السياسة قى 
الموقع سفير ذى موشية خارفة للمالوف هوقو جيمس هاربيس1305ا 65 .كانت شركة 
هوية 1006) توزع بأمره الهبات علذا : علناً. حدث هذا فى إقليم فريسلاند مثلاً. .ثم شنت بروسيا 
هجوماً مفتعلاًء ودفعت فرنسا بقوا ت إلنى منطقةجيقيت إويؤق (4*1) ولكنها لم تتدخل. ووصلت 


فرقة بروسية؛ دون أن تطلق طلقة واحدة تقر تقر دد دباء إلى أمستردام» إلى باب ليدن الذى احتلته. 
وكانفى استطاعة المدينة أن تدافع عن نفسهاء ولكنها استسلمت فى ٠١‏ أكتوير من عام 
00 اللي" 


استعاد الوالى نفوذهء وتم تنفيذ سياسة تعبر عن رد فعل عنيف منظم: يمكن أن نسميه 

بمصطلحات اليوم” فاشيستى” .فارغم الناس فى الشوارع على حمل ألوا ن الوالى 
الأورانجية . وخاف الآلاف من الوطنيين على أنفسهم فلاذوا بالفرار؛ وتفى أخرون. عرفوا 
بام الماتادور 72130015 أحدثوا ضجة:؛ ولكن عن بعد .ولم تسكت المعارضة فى اليلاد 

نفسهاء ولم تلق السلاح, فكانوا البعض يحملون الشارات بالألوان الأورانجية ولكنهم كانوا 
يتفنون فى تصغيير حجمها على سبيل السخرية: أى يجعلونها على شكل حرف / وهو 
الحرف الأول من 6060/ا أى حرية ؛ ومن الناس من امتنعوا عن حملها 79*؟). فى ؟١‏ 
أكتوير ذهب عملاء شركة هوية إلى البورصة يتشحون بالشارات ذات الألوان الأورانجية 
المفروضة من قبل الوالى؛ فطردوا شر طردة واضطرو! إلى العودة إلى بيوتهم فى حماية 
رجال الآمن (:4؛). ومرة أخرى حدثت مشاجرة فى البورصة أيضاً: فقد أتى تاجر مسيحى 
كبير بلا شارات (***) فأغلظ له التجار اليهود الذين كانوا جميعاً من أتصار الوالى(47). 
ولكن هذه الأمور لا تذكر إلى جانب عمليات الإعدام والإرهاب التى قامت يها فئات من 
الشعب المتحمس للأورانجيين. وفى المحافظات تم نقل العمد والشيوخ» ونفذت سياسة تطهير 
بمعنى الكلمة فأبعد ممثلو العائلات العريقة وعين مكانهم صعاليك لم يكن أحد يعرف 
أسماءهم حتى الأمس. ونزح كثير من الوطنيين إلى برابانت وقرنساء ولعل عددهم كان 
...ع 407 وزاد الطين يلة أن الجيش البروسى الصغير كان يتصرف كانه جيش غاز 
مظفر. «منذ أن دخلت قوات الملك البروسى هذا الإقليم [هولندة] توقفت أجورهم... ولم 
يعودوا يتلقون من أجر إلا ما ينهبوته نهباً ' ويقولون إن هذا هو النظام البروسى فى وقِت 
الحرب؛ وسواء صح هذا الكلام أو لم يصح فالشىء ء اليقينى هو أن الجتود يسلكون طبقا 
لهذه القاعدة وأن الريف المنيسط قد أصابه الخراب ب كل الخراب؛ وهم لا بتهبون فى المدن 


خسن 


نهبأً مباشراً. على الأقل فى روتردام؛ بل يدخلون الدكان ويستولون على البضائع ولا 
يدفعون ثمنها. [...] كذلك يجمع الجنود البروسيون المكوس على مدخل المدينة ويحتفظون 
بها لأنقسهم.» (*). ورحل البروسيون فى مايو من عام 1/84 . ولكن الوالى بقى والسياسة 
القمعيةاستمرت. 

إلا أن الثورة بدأت تشتعل قى البيت المجاور, فى إقليم برابانت [الإقليم المحيط 
ببروكسل]؛ ويرابانت هى فى حقيقة الأمر مدينة بروكسل التى اتصل فيها نشاط من قبيل 
نشاط أمستردام. فكانت سوقاً مالية نشيطة؛ مفتوحة أمام احتياجات حكومة النمسا 
وأطماعها التى لا تنتهى إلى نهاية. وريما عاد الإطمئنان شيئاً فشيئاً إلى قلب أولديكوي, 
ولكنه كتب فى 551 فبراير /171 كلمة لها وزن التبوءة: «تشير الدلائل كلها إلى أن أورويا بعد 
أن تلهى بحماقات هولندة ما حلا لها اللهو ستحول بصرها إلى فرنسا .» (445). 
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الباب الرابع 


اللسواق القومي» 


ليس هناك شىء أكثر بديهية من مفهوم السوق القومية /081008 01368, من وجهة 
نظر المؤرخ ؛ الذى يعلم أن هذه الإطلاقة لا وجود لها فى القواميس الاقتصادية الحالية(!): 
وتستخدم هذه الإطلاقة للدلالة على ترابط اقتصادى يتحقق فى مكان سياسى معين» مكان 
يتسم بسعة معينة» هو بصفة خاصة الإطارالذى نسميه الدولة الإقليمية ا167010/18 6121 التى 
نفضل تسميتها الدولة القومية 0310081 2]131. ولما كان النضج السياسى قد سبق فى هذا 
المجال النضج الاقتصادى فإن السؤال المطروح هو أن نعرف متى وكيق ولأى الأسباب 
اكتسبت هذه الدول؛ من الناحية الاقتصادية. نوعاً من التماسك الداخلى ومن القدرة على 
اتخاذ شكل متكامل مترابط فى التعامل مع باقية العالم . إننا يعبارة أخرى نحاول أن نتبين 
بوضوح تحولاً غيّر مسار التاريخ الأوروبى وتمثل فى انحسار الكيانات الاقتصادية التى 
تربعت المدن علبها . 

وإنما يرجع ظهور الأسواق القومية بالضرورة إلى ما تحقق للمواصلات من سرعة: 
وللانتاج الزراعى وغير الزراعى من زيادة: وما اتسم به الطلب بصفة عامة من ازدياد 2 
وهى كلها ظروف يمكن من الناحية النظرية أن نتصور أنها تحققت نتيجة توسع اقتصاد 
السوق توسعه العادى دون تدخل من الرأسمالية. واقتصاد السوق يميل غالياً إلى البقاء على 
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هذا الصفحة الافتتاحية التي رسمها ف. هولار ١10113:‏ .لالا تصدرت كتاب بريطانيا 35012]أ82 من 
تاليف جون أوجيلبي لانااآو0 «طول الذي صدر في عام ,١5106‏ وتصور مسارات الخروج من لتدن ؛ 
القرن السابع عشر عن ثروة بلاده , وتلاحظ توازناً بين التجارة البحرية الخارجية حيث تظهر السفن 
في الخلفية وألكرة الأرضية في المقدمة . والتجارة البرية عير الطرق التقليدية حيث تظهر اعلى 
الصورة إلى اليمين عربة وخيّالة ويائع جوال. وتربية الماشية من غتم وأبقار وخيول . والزراعة. 
الشيء الذي لا وجود له هنا هو الصناعة. (المتحف البريطاني) 


حدق 


المستوى المحلى وإلى تنظيم نفسه فى داخل حدود تفرضها عليه عمليات تبادل المنتجات 
المنوعة والمتكاملة. والانتقال من السوق المحلية إلى السوق القومية بتلاحم عدد من الكيانات 
الاقتصادية المحدودة القصيرة المدى التى توشك أن تكون مستقلة ذاتيا . متقوقعة على 
نفسهاء والتى غالبا ما تكون ذات طابع فردى . انتقال لا تلقائية فيه. فالسوق القومية 
نسيج متماسك تفرضه الإرادة السياسية - حتى وإن افتقرت إلى الفعالية فى كثير من 
الأحيان - وتفرضه معها فى الوقت نفسه جهود رأسمالية تأتى من قطاع التجارة ويخاصة 
التجارة الخارجية والبعيدة. والمألوف أن يسبق ضم شتات السوق القومية ضما فعالاً نوع 
من الازدهار فى فى التجارة الخارجية. 

وهذا هوما يحفزنا على أن نفترض أن الأسواق القومية تنشأ فى مركز أو على مقرية 
من مركز عالم اقتصادى ؛ فى داخل حلقات شبكة الرأسمالية نفسها. كما يحفزنا على أن 
نفكر فى أن هناك علاقة تناسبية بين تطورالأسواق القومية وبين ما يسمى بالجغرافيا 
التمييزية أى التصنيف إلى مناطق متمايزة على أساس جغرافى, وهو تصنيف يطابق 
التقسيم المتزايد للعمل على المستوى العالمى. وقى الاتجاه العكسى نجد أن وزن السوق 
القومية لعب دوره فى التناحر المستمر بين الساعين إلى الهيمنة على العالم ؛ وهى تناحر 
ريما اتصلت حلقاته بين طرفين اثنين كالذى شهده القرن الثامن عشر بين مدينة هى 
أمستردام ودولة إقليمية هى انجلترة. وكانت السوق القومية إطاراً انصيت فيه تأثيرات 
نابعة من الداخل ومن الخارج أدت إلى تحول جوهرى فى اتجاه انطلاق الثورة الصناعية: 
وأعق اطلن نوكه لويد أن السوق القومية أدت إلى تزايد الطلب الداخلى المتنوع القادر 
على حث الإنتاج فى مختلف القطاعات وعلى فتح طرق التقدم. 

ولس هناك شك فى أن دراسة الأسواق القوميةمن الموضوعات الهامة . والمشكلة التى 
نواجهها هنا هى أن هذه الدراسة تحتاج مناهج ووسائل على مستواها. ورجال الاقتصاد 
وضعوا هذه المناهج والوسائل فى الثلاثين والأريعين سنة الماضية ليدرسوا بيا الحسابات 
القومية الكلية. ولكنهم لم يفكروا بطبيعة الحال فى المشكلات النوعية التى تشغل بال 
المؤرخين. والمؤرخون لا يستطيعون استخدام مناهج وضعت لدراسة مجالات ضخمة من 
قبيل الحسابات القومية الكلية. ومن الواضح أن الكميات الهائلة المثيرة من المعلومات 
المتاحة اليوم لتقييم الكيانات الاقتصادية القومية الحالية لا سييل إلى مقارنتها بالبيانات 
القليلة الققيرة التى تصل إليها أيدينا عندما نتهيا لدراسة الماضى. فالصعوبات تتزايد 
تزايداً مطرداً كلما بعدنا عن الحاضرء فالحاضر هو الشريحة الزمنية التى يمكننا أن 
تلاحظها ملاحظة مياشرة. ويزيد من هذه الصعويات أن أحداً لم يقم بالمواءمة بين طرق 
البحث التى تتناول مشكلة من مشكلات الحاضرء ويين طرق البحث فى موضوعات 
الماضر؟). وعلماء الاقتصاد الذى يشتغلون بهذه المجالات , وهم قلة قليله يمون تعثل 


ودين 


المؤرخين؛ ويقومون به على نحو رائع» نذكر منهم حجان مارتشيقسكى للؤلناء1/3]02 مهعل 
الذى لا يتوغل فى التاريخ إلى ما قبل القرن الثامن عشرء ورويرت وليم فوجل -1//ا 8006/1 
5096 1200! الذى يقف عند حد القرن التاسع عشر 7 . وهما على أية حال يتناولان 
عصوراً قريبة من الحاضرء الأرقام المتاحة عنها كثيرة .ولا يدخلان فى عصور الماضى 
التى يخفت فيها الضوء. وتقل فيها البيانات .ولا يمسانها من قريب أو بعيد. لا يستثنى من 
علماء الاقتصاد هنا إلا سيمون كازنتس 6020615 517000, كما بينت من قبل(!), فقد 
ساعدنا بفكره. ْ 
وتظل المشكلة أمامنا . تواجهنا ولا نجد سبيلاً إلى الالتفاف حولها وعلينا أن نقوم 
«بتقييم شامل» ') للاقتصاد القومى سائرين على طريق س. كازنتس وف. ليونتيف نفيد لا 
أقول من يحوثهما من الناحية الحرفية ولكن من ناحية الروح. بطريقة شبيهة بما فعله 
المؤرخون بالأمس عندما أرادوا أن يستخلصوا حركات الأسعار والأجور فى الماضى 
. فأقادوا من الفكر الرائد لليسكورة:ن50عا! وأفتاليون 8118100 وقاجيمان ممقمعو1/3ا 
وأكثر منهما : قرانسوا سيميان 5171800 6/8209015. وقد حققنا نحن المؤرخين فى هذا 
المجال نجاحاً رائعاً. ولكن مشكلتنا الحالية أكثر صعوية. ولما لم يكن الناتج القومى يخضع 
للإيقاع العادى الذى يتبعه اتجاه الحركة الاقتصادية التقليدى (') فإن اتجاه الحركة 
الاقتصادية التقليدى لا يفيدنا بشىء. ولن نستطيع أن نخطو خطوة إلى الأمام دون أن 
نقلب رأساً على عقب كل ما عرفناه أو ما ظننا أننا نعرفه. ولكنه يمتاز يميزة وحيدة لها 
أهميتها . وهى أننا عندما نقترب من مناهج ومفاهيم ليست مالوفة لدينا فإننا نجد أنفسنا 
مضطرين إلى النظر إلى الأشياء بتظرة جديدة. 


وحدات أولية 
وحدات علوية 

السوق القومية التى تحتل مساحة واسعة تتقسم من تلقائها إلى وحدات داخلها؛ فهى 
جماع أمكنة أصغر حجماً تتشابه ولا تأئلف والسوق القومية تحيط يها وتضطرها إلى 
علاقات معيتة. لوطي ف اقم هذه الأمكنة 0 بإيقاعات متياينة 
ا د م ل 1 
المحلية النشيطة, بينما نجد السوق الوسيطة ؛ السوق القومية أو الإقليمية ‏ بطيئة تجر 
اليا 00 ٠‏ ولكن ولصصحي ب جبوة الم 5 
جدود يشت بالود اقم تك ارقت طويل!8). 

فتكوين كل سوق قومية ينبغى أن يدرس فى إطار تنوع عناصره . حيث يمثل أمامنا 
كل تجميع للوحدات المتفرقة على شكل سوق كأته حالة خاصة. والتعميم فى هذا المجال 
صعب صعويته فى كل مجال آخر. 
أماكن 


على درجات 

المكان الأولى: الابتدائى؛ الضارب بجذوره إلى أبعد الأعماق هوما يمكن أن نسميه 
الرقعة السكانية الأساسية 150181 فى عرف علماء السكان» وهى أصغفر وحدة سكانية ريفية. 
فليس من الممكن فى رأيهم أن تعيش مجموعة من البشر. ولا أن تستمر فى البقاء والتزايد 
إلا إذا كان عددها على الأقل ..؛ إلى ٠١‏ نسمة .)١(‏ وإذا طيقنا هذا المعنى على أورويا 
فى العهد القديم وجدنا أن هذه الرقعة السكانية الأساسية تقابل قرية أو مجموعة من القرى 
بينها نوع من الترابط ترسم فى مجموعها فى وقت واحد : وحدة اجتماعية ومنطقة فلاحة 
وراحة وطرقات ومساكن وده امدودع تاقوا كزن! ')فى هذا المعنى عن «ساحة 
اجتثت أشجارها ومهدت واستصلحت للزراعة»وهذا التعبير ينطبق بدلالاته كلها على منطقة 
بورجونديا العليا حيث تشير إلى مكان مكشوف مقتطع من الغابة. وعندما نصل إلى هذا 
التصور تتضح كل, الأمور, وكانتا نطالع عبارة واضحة سلسلة لا غموض فيها. 

فى مثل هذه الدائرة الضيقة التى تضم الآلاف من الوحدات الصغيرة "١5‏ التى يخطى 
فيها التاريخ خطواً بطيئاً تتتابع مشاهد الوجود متشابهة جيلاً يعد جيل : وكأنما بيبقى 
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6" - الزيجات في .خمس قرى " بمديرية شاميانيا من عام ١14١‏ إلى عام ١ولا١.‏ 

في هذه المديرية الفنية بالكروم تقع القرى الخمس يليكور8168609011 ودوتجو لاناء 00 
وجودعون 610090001 وموسي الا©14055 وروشروا لاهكلانا80 ويشار إليها في الرسم ري التوضيحي 
بالحرويف الأولى 8 ,85 ,6 ,0 ,8 , عدد السكان فيها ١9٠١‏ نسمة . يعني أكثر قليلاً من الرقعة 
السكانية الأساسية 50131] بصورتها المميزة في العهد القديم. وقد تبين أن من بين الزيجات البالغ. 
عددها ١6٠١‏ التي أحصيت في هذه الفترة التي تزيد قليلاً على ٠٠١‏ سنة كانت 07,5 منها 
زيجات عقدت بين أبناء وينات هذه أى تلك الأبروشية في حد ذاتهاء و4,؟١/‏ زيجات مختلطة بين 
الأبروشيات الخمس ؛ أما البقية وهي 75١,5‏ فزيجات أطرافها أجانب (عددهم الكلي ١7غ)‏ ممثلون 
في الرسم البياني التوضيحي. والغاليية العظمى قادمون من دأئرة قطرها ١١‏ كيلومترات فقط. ( عن 
-06009803 ع0 عقلبئغع .كعاع8 1ك ع !| الااءو الاك ههلا بال دعدؤامعوهم ومته نواأعطيم 6 

(.1973 اك ارا مأظم 


مدن 


المنظر هو هو عنيداً يأبى التغيير: هنا الحقول المنزرعة: والمراعى والبساتين والكروم والقنب؛ 
ل ضى الراحة ترعى فيها الماشية؛ والأدوات لاتتغير : الجاروف 


ومن فوق هذه الدوائر الضيقة )١(‏ دائرة أكبر تضمها ( إن لم تكن قد مكنت لنفسها من 
ايو لامر ل : وحدة 
قوامها بندر له سوق عادية» وربما سوق موسمية ومن حول البندر تتحلق القرى كأنها ترسم 
هالة. ولا بد أن تكون المسافة بين القرية واليندر تسمح بالذهاب إلى السوق والعودة منها فى 
نهار واحد. ولكن حجِمْ هذا التشكيل فى مجموعه يتحدد رهناً بوسائل المواصلات , والكثافة 
السكانية وخصوية الأرض. وكلما زاد تبعثّر السكان وقلت خصوية الأرض ؛ طالت المسافات 
من القرية إلى السوق: فى القرن الثامن عشر كان السكان الجبليون فى وادى قالوراسين 
810 الصغيرء شمالى شامونيكس “1377001© من أعمال جبال الألي» فى منطقة 
نائية وعرة كأتها حاقة الدنيا دفعت بهم المقادير إليهاء فكان عليهم أن يهبطوا مترجلين ذلك 
الطريق الذى يصلهم يبندر فى القاع فى قاليه 2/215/ا هى مارتينيى /ا1/3:190! «ليشتروا من 
سوقه الأرز والسكر وريما شيئاً من الفلفل واللحم بالقطاعى فلم تكن لديهم فى قريتهم 
فالوراسين جزارة» ؛ وهذا ما جاء فى وثيقة من العصر ترجع إلى عام 17/47. وكانت هناك 
فى أصعدة أخرى من الدنيا قرى كثيرة مزدهرة تلتصق بمدن كبيرة نذكر منها تلك القرى 
حول طليطلة التى عرفت ب 200165 5ه ول وواطونم (4') والتى كانت حتى قبل القرن 
السادس عشر تحمل منتجاتها من صوف ومنسوجات وجلود إلى تسوق الدواب 2000001/6. 
وكأنما كانت هذه القرى قد قطعت عن أعمال الأرض نتيجة لهذه الجيرة اللصيقة بالمدينة 
ذات المتطلبات الخاصة والتى جعلت منها ما يشبه الضواحى. والخلاصة أن علينا أن نتوسط 
بين النموذجين المتطرفين: نموذج القرية النائية ونموذج القرية اللصيقة؛ لنتصورالقرى التى 
تتصل بينها وبين البندر مسافات قصيرة ٠‏ 

ولكن كيف نكون صورة عن وزن مثل هذا العالم وسعته فى ظل اقتصاد بسيط؟ حسب 
فيلهلم آبل !9') أن المدينة الصغيرة التى يبلغ عدد سكانها 7٠٠٠‏ نسمة تحتاج لكى تعيش 
مكانها إلى 40 كيلومتر مربع من الأراضى الريقية. ولكن ال 7٠٠١‏ تسمة فى عالم ما قبل 
الصناعة أكثر من سكان بندرعادى ؛ أما مساحة ال 4 كم مريع فتيدى لى أقل بكثير.من أن 
تكفى إلا إذا كان المقصود الأراضى المنزرعة؛ ويتبغى فى هذه الحالة زيادة الرقم . بل 
مضاعقته أو تجاوز الضعف شع الخاباتوالمراخت رارض الراحة إلى الأراضى 
المنزرعة(""'). وهكذا تصل إلى مساحة كم مريع تقريياً. فى عام 1179 كانت هناك فى 
فرتنسا 5١‏ كانتونات ( طبقاً لقاموس 6060665 65ل 010]10006(16) وإذا اعتبرنا 
الكانتون 680100 تقسيماً إدارياً - غالباً ما كان منقولاً نقل مسطرة عن تقسيم إدارى 
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أسبق - يمثّل على نحو عام وحدة التجمع الإقتصادى الأولية ‏ وإذا علمنا أن مساحة 
فرنسا 05.0٠٠١‏ كيلومتر مريع , فإن الكانتون الواحد تتراوح مساحته بين ١١‏ و./١‏ 
كيلومتر مربع ويأوى فى زماتتا الحالى ما بين ١0‏ و١‏ ألف نسمة. 
هل تنضم الكانتونات فى وحدات إقليمية أعلى وأوسع قطرأ؟ هذا هو الرأى الذى ارتآه 
الجغرافيون الفرنسيون منذ وقت طويل 7"') وكانوا هم بصفة خاصة يبرزون قيمة 
مقهوم:المديرية» 3[/5م الذى اعتبروه مفهوماً أساسياً. والمؤكد أن المديريات ال 4٠١‏ أو ١ه‏ 
التى يضمها المكان الفرنسى قد تغيرت مساحاتها على مر الزمنء وأنها ليست لها حدود 
ثابتة. بل كانت حدودها تتحرك متأثرة يعوامل الترية والمناخ والعلاقات السياسية 
والاقتصادية. كانت هذه المديريات تتداخل وتتخذ ألواناً خاصة. ولكن مساحة المديرية 
الواحدة كانت تتراوح بين ٠٠٠١‏ كيلومتر مريع 9') و١٠٠٠‏ كيلومتر مريع و١70١‏ كيلومتر 
مربع ؛ وكانت تمثل على أية حال وحدات أوسع وأثقل وزناً نسبياً. ونحدد مواقع ملاحظاتنا 
فى الحدود التى تحيط بأراضى بوفيزى 31515/انا868: ومديرية برى 8/8 : ومديرية 
أوج6ولاث أى قويقر 2/0808 باللورين وأوت 0158 وقالوا 9') وتولواوأواناه7 - ه.ه١‏ 
كيلومتر مريع - (:". لاتاراتتيز 1") التى تقترب مساحتها من ١7٠١‏ كيلومتر مريع» 
وفوسيتيى - 1777 كيلومتر مربع - 7''). ولكن هناك أمثلة تتجاوز هذه المقاييس تجاوزاً 
هائلاً نجدها فى المناطق الجبلية يمراعيها الجبلية الشاسعة؛ ويخاصة فى وادى قال 
دوست 080816 |3/ا الذى نمتلك دليلاً تاريخياً جيداً عنه (') فالمساحة هنا تقدر ب 5594 
كيلومتر مربع ؛ وعلى العكس من ذلك نجد مديريةً لها سماتها الخاصة الأصيلة هى لوديفوا 
5ه التى لا تزيد أبعادها على حوض الليرج 6نا9:©ا ولم تزد مساحتها على 54/ا 
كيلومتر مربع . ولوديقوا أبروشية من أصغر أبروشيات اللانجدوك؛ أما مديريات 
بيزييه 8621605 -- 11175 كيلومتر مريع - ومونييلييه ,ها ااعمادهالا - ١184‏ كيلومتر مريع - 
وآليس 85ام - ١741١‏ كيلومتر مريع - فهى فى حدود المقياس التمطى (4"). 
ويمكننا أن نسترسل جمع أمظة تدلل على المقاييس والمساحات والنماذج الأصيلة من كل 
جنبات فرنساء أومن كل ربوع أورويا. ولكن هل عمليات الجمع هذه كفيلة يحل مشكلاتنا؟ 
ليس من شك فى أن الشىء الأساسى هو أن نتبين أى هذه المديريات فى ساحتنا التى تمتد 
من يولندة إلى إسبانيا ومن إيطاليا إلى انجلترة» كانت وثيقة الارتياط بمدينة تهيمن عليها من 
فوقها؛ ونحن لدينا حالات نعرفها معرفة دقيقة مثل تولوا التى كانت مدينة تول الام7 
مديريتها المتسلطة (0١)؛‏ ومديرية أو دوقية مانتوقًا واسمها بالفرنسية 14301006 التى كانت 
مساحتها تتأرجح بين 7-٠١‏ و1400 كيلومتر مربع والتى كانت تخضع خضوعاً كاملاً 
للمدينة منذ هيمنة آل جونزاجا على 6002398 (1؟) . كل مديرية لها مدينة تتمركز حولها 
على هذا النحى هى يقيناً كيان اقتصادى له هويته. ولكن «المديرية» هى أيضاً - بل ريما فى 
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المقام الأول - وأقع ثقافى: هى شقفة لها لونها الخاص من بين الشقاف التى تنقسم إليها 
وتأتلف منسجمة فيها لوحة الفسيفساء التى مثل العالم الغربى» ويخاصة فرنساء لوحة 
الفسيفساء التى«تسمى التنوع»7'"). ريما كان الأحرى بنا أن نعتمد على مقومات التراث 
الشعبى من : ملابس ولهجات وأمظة محلية وعادات (لا نجدها إذا ابتعدنا عشرين كيلومتراً) 
وأشكال البيوت والمواد التى تبتنى منهاء وأشكال الأسطح. وتنسيق داخل البيوت. والأثاث, 
والعادات المتصلة بالطعام - وكل ما يرتبط بالموقع المحدد ارتباطاً وثيقاً وما يكون أسلوب 
حياة وتكيف وانتفاع يقيم توازناً بين الحاجات والمواردء وطريقة تصور المباهج والمتع التى 
تختلف من بقعة إلى بقعة. ويمكننا أن نتبين على مستوى المديريات أن منها ما نشأ ليقوم 
بمهام إداردية معينة. ولكن المؤكد أن التوافق - على الأقل فى فرنسا - بين صورة حدود 
المديريات ال +٠٠١‏ من حيث هى تقسيمات إدارية ريما سميت 031120865 و65 2560601120556 
ويين الواقع الجغراقى لل 6٠١‏ أق:0ة مذايركة فق توع الد زوع 19, 

فإذا ارتفعنا إلى المستوى الأعلى. مستوى الأقاليم 101015665م (19") . وجدناها وحدات 
هائلة تتنوع مقاييسها بطبيعة الحال لأن التاريخ الذى أنشأها لم يعمل فى كل ناحية على 
النحو نفسه. ولتذكر كتاب قيدال دى لابلاش 8136076 ١2‏ 06 [103/اء وهو للأسف كتاب 
مقتضب أقرب إلى التخطيط منه إلى العرض الوافى همه/نع'ل 0211005 ]© 21315 «دول 
أورويا وشعويها» الصادر فى عام يعرض ما يسميه المناطق 601005 وهى فى 
الحقيقة الأقاليم التى ينقسم إليها العالم الغربى.أما لافيس 201556 فقد مهد لتاريخه 
الشهير ب «لوحة جغرافية لفر. نسا» عءمقء؟ ها 06 عداوأطام2:و980 101ة13016 نشرها فى عام 
,0١‏ وهولوحة مدهشة بين فيها «المقاطعات» واهتم بها أكثر من اهتمامه بالمنطقة 
الطبيعية وبالإقليم. وما زَالت لوحة المؤرخ ميشيلية ]1006|8/! بما أفاء عليها من عيارة نايضة 
بالحيوية أعظم الحيوية أحسن تصوير للأقاليم الفرنسية وتنوعها, وكان ميشيليه يرى فى 
هذا التنوع الصورة التى أخرج فيها الوحى فرنسا إلى الوجود. (:') فهى تنوع لم يتلاش 
عندما ضمت الأقاليم بعضها فى البعض الأخر , بالقهر أكثر مما ضمت بالرضا والتراضى» 
لتكون فى وقت مبكر الإطارالذى نمت فيه فرنسا الحديثة شيئاً فشيئأً وقد أعجب 
ماكياقيلل (!") إعجاباً يداخله الحسد بما حققته المملكة الفرنسية من عمل رائع إذ قامت على 
مدى قرون فى صبر ومثابرة بغزو أراض كانت مستقلة استقلال توسكانا وصقلية وميلانو, 
وريما كانت أووسع منها مساحة:؛ ففى فرنسا كانت المديرية ال 88[/5 عشرة أضعاف الكانتون 
والإقليم عشرة أضعاف المديرية أى ما بين 6 آلف وه” ألف كيلومتر مريع؛ وهى مساحة 
هائلة يحساب المقاييس القديمة. وإذا قدرنا مساحة بورجونديا فى عصر لويس الحادى 
عشر على أساس سرعة وسائل المواصلات التى كانت متاحة أنذاك فإننا نصل إلى رقم 
بساوى مائة ضعف مساحة فرنسا الحالية . 


مدخلا 


6 - بوقية مانتوقا 2842210102 عن خريطة من عام 07.7 .١‏ 
جد على على حدود دوقية مانتوقا 3 التي كانت مساحتها الكلية بين 7٠٠٠‏ و..0" كيلومتر 
مريع. دولا أصفر متهاء هي : إمارات كاستيليون». بوتسولوء سمابيونيتا. دوسولى. جواستالا.ء. وكونتية 
نوفيللاري2 ودوقية ميراندولا . ثم هناك بعد ذلك : البتدقية, ولومباردياء ويارما وموديتا. أما مدينة 
مانتوفقا تقسها فتحيط يها مياه نهر مينتشى على هيتة بحيرة. فهل دوقية مانتوقا بتاريخها القديم 
كله تقايل ما تسيميه في فرنسا «مديرية 5لا2م»؟ 


وفى ظل هذه الشروط يحق لنا أن نتساعل : أما كان الإقليم فيما مضى هو الوطن 
بامتياز؟ ولقد كتب دونت 000001 .ل متحدثاً عن فلاندريا : «الإطار الحى للمجتمع فى 
العصر الوسيط [ومايعد العصر الوسيط] هو الإمارة المحلية؛ ليس هذا الاطار هو المملكة أو 
الأيعدية , فالمملكة واسعة على نحو مقرط يوشك أن يكون يعيداً عن مقومات الواقع, 
والأبعدية التى يتريع عليها سيد من النبلاء صغيرة صغراً مقرطاً؛ وإنما الإطار هو هذه 
الإمارة المحلية سواء كانت منظمة أو لم تكن .»("') ولقد ظل الإقليم زمناً طويلاً يمثل 
«المشروع السياسى ذا الاتساع الأعظم» ولم يستطع شىء فى أورويا الحالية أن يحطم 
تحطيماً حقيقياً هذه الروابط التى اتصلت أسبابها قى الماضى. ولنذكر أن ألمانيا وإيطاليا 
ظلتا وقتأ طويلاً على شكل تجمع يضم أقاليم أو دولاً إلى أن جاءت الوحدة فى القرن 
التاسع عشر. وعلى الرغم من أن فرنسا أنها تكونت مبكراً على هيئة «أمة» إلا أنها كانت 
تتفسخ بسهولة إلى أقاليم مستقلة. كما حدث إبان الأزمة الطويلة العميقة التى تمت فى 
الحروب الدينية 16515-- ١0958‏ .ء وهذه ظواهر لها دلالتها. 
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يلتك 
/ا”* - إقليم ودمديرياته» : السالثشوى في 
القرن الثامن عشر. 
كان كل إقليم ينقسم إلى وحدات تتشم 
بشميء قليل أو كثير من التماسك بقي 
أكثرها إلى يومنا هذا. (نقلاً عن 
١2‏ عك 31510156 بأعممهةطعأن اسنسودم 
(313 .م ,1973 ,بعأمياه5 


ليلاي الناا نين 2 
جوع ندا - عل -مدعل 51 


أماكن إقليمية 
وأسواق إقليمية 


هذه الأقاليم وحدات ضخمة تمتد امتداداً كبيراً يحول دون اتصافها بالتجانس إلا فى 
حدود ضيقة. وهى فى حقيقة الأمر شعوب قديمة صغيرة الحجم أنشأت أو حاولت أن تنشىء 
أسواقها القومية أو لنطلق عليها اسم أسواق الأقاليم “60100810 1083:0065 على سبيل 
التمييز. 


بل يبدو أننا نستطيع أن نرى فى مسار الإقليم وما يجرى عليه صورة مبدئيةً أى صورة 
مطابقة لما يجرى على مسار الأمة كلها أو على المسار العالمى. نفس القواعد ونفس العمليات 
تتكرر. فالسوق القومية . ملها مثل العالم الاقتصادىء. ينية علوية محيطة. وسوق الإقليم 
ينطبق عليها أيضاً نفس الكلام على مستوى دائرتها الخاصة. ومعنى هذا أن الإقليم كان 
فيما مضى كياناً اقتصاديأ قومياً بل عالماً اقتصادياً صغيراً؛ وأن كل الحديث النظرى 
الذى بدأ به هذا الكتاب يمكن إعادته هنا بالحرف الواحد على الرغم من اختلاف 
المستويات؛ وأن الإقليم يضم مناطق مهيمنة ومدناً مهيمنة, و«مديريات» وشرائط أطرافية, 
ومناطق متطورة نسبياً. ومناطق توشك آلا تعتمد إلا على مواردها فقط ... وجدير بالذكر أن 
هذه الأنوا ع التكميلية المتنوعة هى التى تضفى على هذه المناطق الواسعة تماسكها. 

هناك إذن فى المديرية دائماً مدينة أى عدة مدن تفرض هيمنتها . فى بورجونديا: ديجوم؛ 
فى دوفينيه : جرينويل؛ فى أكيتين : بوردو؛ فى البرتغال: لشبونه؛ فى قينيتسيا: البندقية؛ 
فى توبسكانا: فلورنسة ؛ فى يييمونتى: تورينو ... ولكن فى نورمانديا: روان وقان؛ فى 
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امم 


من إعمال ف. هاكرت ١136661)‏ .5 منظر ميناء وخليج ميسمينا . (أاه مهلا بلاوق .5 أل معورلل 


شاميانيا: ريمس وطروا: وفى باقاريا: ريجنسبورج - مدينة حرة تسيطر على الدانوب 
يجسرها الاساسى - وميونيخ العاصمة التى أنشاها فى القرن الثالث عشر آل فيتلسياخ: 
فى اللاتجدرك: تولوز ومونييللييه: فى اليروقانس: مارسيليا وإكس : فى منطقة اللورين 
نانسى وميتس: فى الساقوى: شامبيرى ثم فيما بعد : أنيسى . ويخاصة جينيف: وقفى 
قشتالة: بلدالوليد وطليطلة ومدريد؛ ونختم بمثال له دلالته هو صقلية: يالرمى - مدينة القمح, 
وميسينات عاصمة الحرير. وظلت السلطة الإسيانية التى كانت لها الهيمنة وقتأ طويلاً 
نصرف النظر عن الاختيار بينهما. بل كانت نتبع سياسة فرق تسد. 


ومن البديهى عندما تنقسم الهيمنة بين مدينتين ٠‏ أن يبدأ التنافس ثم ينتهى يظهور 
مدينة على الأخرى. وإذا استمرت المواجهة مدة طويلة بين مدينتين دون حسم واضضح فلا 
يمكن إلا أن يكون ذلك علامة على أن النمو فى المنطقة سار فى طريق خاطئة. وشجرة 
التنوب التى تكون لها رأسان فى وقت واحد يتعطل نموها وتوشك ألا تكبر. ومثل هذا 
الازدواج عندما نجده فى مكان اقتصادى ما يمكن أن يكون دليلاً على أن هذا المكان 
الاقتصادى يتوجه توجهاً مزدوجاً أو على أن نسيجه مزدوج . فإذا كانت هذه حال لانجدوك 
ونورماندى فمعنى هذا أن هناك لانجدوك أولى ولانجدوك ثانية؛ وأن هناك نورماندى أولى 
ونورماندى ثانية وربما أكثر... ويرجع السبب فى مثل هذه الحالات إلى عجز سوق الإقليم 
عن تحقيق وحدتها. فهى تعجز عن ضم أماكن تسعى إلى الانطواء على نفسها أو إلى 
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الانفتاح على مدارات خارجية أخرى: فكل سوق إقليم تؤثر عليها سوق قومية وسوق عالمية؛ 
ومن الممكن أن تعتورها نتيجة للشد والجذب شروخ أو كسور أو تقلبات ٠‏ فهذه الناحية نشد 
فى اتجاه. وتلك تشد فى الاتجاه الأخر. وهناك أسباب أخرى تَؤدى إلى عرقلة وحدة سوق 
الإقليم, . نذكر منها على الأقل سياسة التدخل التى تمارسها الدول والأمراء فى العصر 
الميركانتيلى أو التى يمارسها جيران من أولى القوة أو الدهاء. ففى وقت عقد معاهدة السلام 
فى ريسقيك فى عام ١1117‏ تعرضت اللورين لسيل منهمر من النقود الفرنسية كان يمثل 
من هيمئة لم يستطع دوق اللورين الجديد أن يتصدى لبا ('"). وفى عام ١774‏ رأت الأقاليم 
المتحدة النيدرلندية نفسها تتعرض لحرب جمركية شنتها عليها الأراضى الواطئة الخاضعة 
للنمسا. وتعالت الشكاوى فى لافاى :« ا 0 يبذل كل ما يستطيع 
من جهد ليجذب التجارة إلى الأراضى الواطئة حيث مدت تِ الطرق فى كل ناحية وأقيمت 
السدود لتسهيل نقل المواد الغذائية والبضائع .»(*") 

ولكن سوق الإقليم إذا استقلت ذاتياً إلا يكون ذلك علامة على اقتصاد أصابه الركود؟ 
الإجابة عن السؤال : بلى . إنما ينبغى على سوق الإقليم أن تنفتح؛ عنوة أو بالرضا 
والتراضىء على الأسواق الخارجية؛ السوق القرمية والسوق العالمية. ومن هنا فقد كانت 
العملات الأجنبية, على الرغم من كل اعتراض عليها, » مورد حياة بالنسبة إلى اللورين فى 
القرن الثامن عشر حيث لم تعد اللورين : تسك نقودها وحيث كان التهريب نشاطأً رائجاً. 
حتى الأقاليم الفقيرة التى لم يكن لديها شىء يذكر تصدره إلى الخارج أو تستورده كانت 

لديها موارد بشرية تصدرها هى.العمالة؛ هكذا كانت حال ساقوى وأوقرنيا وليموزان. ومع 

تقدم السنين فى اللقرن الثامن عشر تلاحظ انفتاحاً على الخارج ونجد حركات الميزان 

التجارى مكدب افمج لعل زور الؤشييات ت ‏ وتلاحظ منذ ذلك الزمن» مع صعود أنجم 
الدول وتعاظم شان الاقتصاد والعلاقات الخارجية ؛ أن زمن سعى الأقاليم إلى إثبيات 
امتيازها قد ولى, وأن القدر'الذى سارت الأقاليم فى مدارجه أصبح يفرض عليها على المدى 
البعيد أن تنصهر فى وحدة قرمية على الرغم مما يكون لديها من ألوان مقاومة أى نفور. فى 
عام ١774‏ أصبحت كورسبيكا فرنسية فى الظروف التى نعرفها [< بعد حرب دامت أريعين 
سنة بين جنوة يساندها الإميراطور النمساوى وفرنسا] ولكن من الواضح كل الوضوح أنها 
لم تكن تحلم بأن تكون مستقلة. . لم تتلاش الخصوصية الإقليمية؛ ومازالت قائمة إلى الآن فى 
كورسيكا ‏ وفى غيز كورسيكا؛ مع ما يرتبط بهذا من نتائج كثيرة ومن انتكاسات. 
الدولة القومية؟ نعم! 
ولكن ماذا عن السوق القومية؟ 

والسوق القومية فى نهاية المطاف عبارة عن شبكة ذات حلقات غير منتظمة كثيراً ما 
تنش على الرغم من مقاومة تأتى من كل جانب : على الرغم من مقاومة المدن الجبارة التى 
.تمارس سياسة خاصة بهاء وعلى الرغم من مقاومة الأقاليم . وعلى الرغم من التدخلات 
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الأجنبية التى تحدث تفسخات وثغرات, ناهيك عن المصالح المتباينة لقطاع الإنتاج وقطاع 
التجارة - ولنذكر الصراعات التى حدثت فى فرنسا بين مواتىء المحيط الأطلسى وموانىء 
البحر المتوسط ء أو بين المناطق البعيدة عن البحر والمناطق الساحلية التى تمثل الواجهة 
البحرية. وعلى الرغم من البقاع المكتفية ذاتياً والتى تتملص من كل رقاية. 

فلا غراية فى أن يكون الأساس الذى تقوم عليه السوق القومية يالضرورة إرادة سياسية 
ساعية إلى المركزية؛ إرادة سياسية ذات مقومات ضرائبية أى إدارية أو حربية أو مركانتيلية. 
وليونيل روتكروج 80151009 ا08هنا "") يصف المركانتيلية بأنها نقل إدارة النشاط 
الاقتصادى من المجتمع المحلى إلى الدولة. وكان الأحرى به أن يقول من المدن والأقاليم إلى 
الدولة. ولقد فرضت مناطق ذات امتيازات نفسها على أورويا منذ وقت مبكر جداً. كانت من 
قييل المراكزالقوية التى بدأت منها عمليات البناء السياسى وانتهت بالدول الإقليمية. مثال 
ذلك فى فرنسا جزيرة إيل ديفرانس 6-06-2)8006!! مركز الأمراء الكابيتيين 611605م020 
العجيب «الذى مرت من:خلاله فيما بعد كل الأحداث الهامة بين اللوار والسوم©5 7:50" 
ومثال ذلك فى انجلترة حوض لندن ؛ فى اسكتنئلندة منخقض لولاند 010/1300 !؛ فى إسيانيا 
هضاب قشتالة الخالية من الأشجار؛ فى روسيا منطقة موسكو الشاسعة الخالية من 
الأشجار... فيما يعد فى إيطاليا متطقة يييمونتى؛ فى ألمانيا منطقة براندنبوزج أى على 
الأحرى الدولة البروسية المبعثرة بين الراين وكونيجسيرج؛ وفى السويد منطقة بحيرة 

واعتمد اليناء اعتماداً كبيراً على الطرق الأساسية. وقد أحببت كتاب إرقين 
ريدسلوب |7605 010 الذى ظهن فى عام ؟194: 51366 065أ86 065 أى «شارع 
الرايخ» الذى شدد على أهمية الطريق الذى الذى يمتد من فرنكفورت/ماين إلى برلين» على 
اعتيار أنه أداة الوحدة الألمانية أى كبسولة الإشعال التى أدت إليها. والحق أن الجغرافيا لا 

تنشىء الدولة الإقليمية, ولكن الجبرية الجفرافية تلعب دوراً لا يستهان به. 

وهناك الاقتصاد يلعب دوره أيضاً. فلايد أن ننتظر حتى يلتقط الاقتصاد أنفاسه بعد 
منتصف القرن الخامس عشر حتى تمك الدول الحديئة الأولى لنفسها من جديد؛ مع الملك 
هنرى السابع من بيت تودورء والملك لويس الحادى عشر.ء والملوك الكاثوليك؛ وعلينا أن ننتظر 
فى شرق أورويا إلى أن يتحقق النجاح فى المجر ويولندة والبلاد الاسكندناقية. العلاقة 
واضحة. ومع هذا لم تكن انجلترة وفرنسا وشرق أورويا هى أكثر المناطق تقدماً قى أورويا, 
وكيف لاء وقد كانت على هامش متنطقة الاقتصاد المهيمن التى تمتد من خلال أورويا 
كالشريط القطرى من شمال إيطاليا عبر اليقاع الدانوبية والراينلاندية من ألمانيا وينتهى إلى 
الأراضى الواطئة. كانت هذه المنطقة من الاقتصاد المهيمن هى منطقة القوميات القديمة 
لقائمة على المدن: فلم تتمكن الدولة الإقليمية » التى كانت تمثل الشكل السياسى الثورى, من 
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الاستقرار فى داخلها. فقد رفضت المدن الإيطالية الوحدة السياسية التى تضم شبه 
الجزيرة الإيطالية, تلك الوحدة التى كان ماكياقيللى يحلم بها والتى ريما استطاع آل 
سفورتسا ودرو]ة (4) أن يحققوها؛ بل إن البندقية يبدى عليها أنها لم تفكر فى هذا 
الموضوع؛ كذلك الدول فى الرايخ الألمانى أو الإمبراطورية الألمانية لم تكن هى الأخرى تحب 
مشروعات الاصلاح التى كان يعرضها الإنبراطور ماكسميليان النمساوى الذى كان غارقاً 
فى بحر من الصعاب المالية '")؛ ولم تقبل البلاد الواطئة الاندماج فى الإمبراطورية 
الإسبانية التى أقامها فيليب الثانى واتخذت معارضتها صورة الثورة الدينية؛ وكان الخطاب 
5 التوجهات؛ كثيراً ما يتكلم لغة القومية السياسية التى 
تشق طريقها أو تسعى إلى التمكين لنفسها . وهكذ! ظهر الصدع بين الدول القومية 
5 القوة وبين المناطق ذات المدن التى احتلت موقع الثروة. وكان' 
السؤال الذى طرح نفسه هو هل تستطيع الثروة بخيوطها الذهبية أن تحكم قيضتها على 
الدول القومية التى تلوح كأتها كائنات سياسية وحشية.تجيب حروب القرن السادس عشر 
عن هذا السؤال بنعم ولا. فى القرن السابع عشرنجد أمستردامء التى كانت آخر مدينة 
مهيمئة بقيت على قيد الحياة» تعرقل نهوض دولتين قوميتين هما فرنسا واتجلترة. ويبدو 
أن الأمور كانت بحاجة إلى القفزة الاقتصادية التى شهدها القرن الثامن عشر لكى ينكسر 
القيد ويخضع الاقتصاد لسيطرة الدولة وسيطرة الأسواق القومية التى بدت على هيئة 
كيانات قوية شرسة تسمح لنفسها بكل شىء. فلا غراية. والحال هذه قى أن تتخلف الدول 
الإقليمية - التى كانت قد نجحت سياسياً قبل الأوان - فلا تحقق إلا متأخرة نجاحها 
الاقتصادى متمثلاً فى السوق القومية وما أتت به من انتصارات مادية. 
بقى أن نعرف كيف ومتى ولماذا حدث هذا الانتقال الذى أعد له المعدون منذ حين. ولكننا 
عندما نتلمس الطريق إلى الإجابة عن هذه الأسئلة تجد أن المشكلة تتمثل فى أن هذه الطريق 
خلت من العلامات الإرشادية المناسبة . وخلت من المقاييس المناسبة التى تستند إليها. 
ويمكنتا أن نتصور ميدئياً أن هذا الانتقال كان عبارة عن تحول طرأ على مجال سياسى 
فأصبح وحدة متماسكةٌ اقتصادياً عندما تخلله نشاط فائق مارسته الأسواق وانتهت يه إلى 
الاستحواز على التبادل التجارى كله أو جله . كذلك يمكننا أن نتصور نوعاً من العلاقة بين 
الإنتاج الذى تهيمن عليه التجارة والإنتاج الذى يستهلك محلياً. .بل يمكئنا أن نتصور 
مستوى ما من الثراء الشامل وحواجز كان عليه أن يعبرها . ولكن ما هى هذه الحواجز؟ 
ومتىكانت؟ 


الجمارك 
الداخلية 
تفرط التفسيرات التقليدية فى إعلاء قيمة الإجراءات الجبرية التى خلّصت ا مكان 


ه70" 


السياسى من الجمارك الداخلية وضرائب المرور التى كانت تقطع أوصاله أو على الأقل : 
تعرقل المواصلات والاتصالات فيه. وذهيت إلى أن رفع هذه العوائق أتاح الفرصة للسوق 
القومية أن تحقق فعاليتها الأولى. وليس من شك فى أن هذه التفسيرات تبالغ فى التبسيط. 
والمثال الذى يتمظون به دائمأ هو مثال انجلترة التى تخلصت فعلاً على نحو مبكر جداً 
من الحواجز الجمركية الداخلية (:؟). 
فقد عمدت المأكلية الإنجليزية الحريصة على قوتها ونفوذها المركزى منذ عام 179٠‏ إلى 

إجبار أصحاب امتيازات تحصيل ضرائب المرور على صيانة الطرق التى يتولونهاء وحددت 
امتيازاتهم بمدد محددة عدئها بضعة سنوات. وقد أدت هذه الإجراءات إلى الحد من عقبات 
المواصلات لا إلى القضاء الفورى عليهاء ولكنها أخذت تقل بالفعل تدريجياً حتى لم يعد لها 
شان. ونحن عندما ننظر فى الكتاب الكبير الذى درس فيه ثورولد روجرز 8096/5 0/010 
تاريخ الأسعار لا نكاد نجد فى القرون الوسيطية الأخيرة بضعة أرقام متفرقة قليلة عن 
ضرائب المروربنقاط الجمارك الداخلية ('؟). ويفسر إيلى هيكشر 56066امو!! زاغ (9) هذه 
العملية فلا يرجعها فقط إلى اشتداد قوة الملكية الإنجليزية يل أيضاً إلى ضيق مساحة 
انجلترة نسبياً؛ وإلى «هيمنة المواصلات البحرية [الحرة التى لاا ضرائب مرو رجمركية عليها] » 
والتى كانت تنافس الطرق البرية الداخلية وتقلل من شأنها. أيأً كان الأمر فقد كان الرّحالة 
الأجانب يعبرون دائمأً عن الدهشة نفسها : فهذا هو الرحالة الفرنسى الأب كواييه ©/0م© 
يكتب فى عام 1749 إلى أحد أصدقائه:«نسيت أن أقول لك عندما كنت أصف الطرق هنا أن 
الإنسان لايرى هذا مكاتب تحصيل رسوم جمركية ولا محصلين . إنك عندما تنزل هذه 
الجزيرة [البريطانية] تتعرض فى دوقر لتفتيش دقيق شديد , ولكنك تستطيع بعد ذلك أن 
تمرح فى ربوع بريطانيا العظمى على حريتك دون أن يوجه إليك أحد أدنى سؤال. وإذا 
كانوا يعاملون الأجنبى هذه المعاملة؛ فإنهم بطبيعة الحال يعاملون بها اين البلد قبله. هكذا 
وضعوا الجمارك على الحدود الخارجية للمملكة . والإنسان يتعرض للتفتيش الجمركى مرة 
واحدة نهائية.» (5؛) وهذا المعنى يرد فى نص قرنسى آخر يرجع إلى عام هلا/ا١‏ : «عندما 
يصل الإنسان إلى انجلترة يتعرض للتفتيش الجمركى التفصيلى , قطعة قطعة, وهذا 
التفتيش هو الأول والأخير فى المملكة.» ('*) ويقرر زائر إسبانى فى عام 1787 «أن الأجنبى 
ينعم بنعمة كبيرة فى إنجلترة وهى أنه لا يخضع لعمليات تفتيش جمركية فى داخل المملكة 
بعد أن تتم مرة واحدة على أثر النزول من المركب. وأنا عن نفسى لم أتعرض لقسوة 
إجراءات من النوع الذى تحدث الناس عنه . لا عندما دخلت من دوقر ولا عندما خرجت من 
هرويك /130010!. صحيح أن عمال الجماركِ لديهم حاسة يفرقون يها بين أولئك الذين 


الا 


يُخرجون النقد للتهريب وأولئك الذين يخرجونه لينفقوا منه على ما يدفعهم الفضول إلى 
شرائه.» ولكن هذا الحظ الذى نعم به هذا الرحالة لم يتح للجميعء فلم يتحدث الجميع 
منشرحين مستبشرين مثله. فهذا هو ييسيون 561100 الذى سنلتقى به فى المستقبل عمدة 
لباريس إيان الثورة ؛ يمر فى 58 أكتوير من عام ١7/4١‏ من الجمارك فى دوقر ويجد 
«التفتيش سخيفاً ومتعباً؛ كل الأشياء تقريباً عليها ضرائب جمركية؛ الكتب ويخاصة إذا 
كانت مجلدة, والأشياء المصنوعة من الذهب والفضة والجلود والبارود والآلات الموسيقية 
والرسوم بالحقر. والحق يقال إنك إذا تجاوزت هذا التفتيش .لا تتعرض لتفتيش آخر فى 
داخل المملكة.»(43) 

فى ذلك الوقت كانت الجمعية التأسيسية فى فرنسا قد ألغت قبل عام الجمارك الداخلية 
الفرنسية, متبعةً فى ذلك اتجاهاً عام بين دول القارة للقذف إلى الحدود السياسية للدولة 
بنقاط الجمارك التى جرت العادة على تدعيمها بالحرس المسلحين فأصبحت تكون على 
الحدود ما يشبه السلاسل الطويلة الواقية *). ولكن هذه الإجراءات جاءت متأخرة؛ اتبعتها 
النمسا فى عام وفرنسا فى عام 176٠‏ والبندقية فى عام ١1/44‏ (8؟) , بل إنها لم تكن 
تنفد فى الواقع دائماً بل تظل حبراً على ورق. نذكر على سبيل المثال أنها تقررت فى 
إسبانيا فى عام /10/17, ولكن الحكومة ما لدعو و اممت حياو هي 0011 
الباسكية(ة؟) .وإذا كانت فرنسا قد ألغت بين عام ١777‏ وقيام الثورة كتردق د أنقظة 
رسوم مرور جمركية, )ققد كان تجاع هذا الإجراء محدوداً "تسبي إذا أخدنا 0 
قائمة النقط الجمركية الهائلة التى ألغتها الجمعية التأسيسية اعتباراً من أول ديسمير 
0:1 

ولو كانت السوق القومية قد تولدت عن هذا التنظيم, لما كانت الأسواق القومية قد ظهرت 
فى القارة الأوروبية إلا فى أواخر القرن القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. وهذا 
رأى فيه مبالغة. هل يمكن القبول بأن مجرد إلغاء رسوم المرور الجمركية على الطرقات كان 
كفيلاً بتنشيط الحركة التجارية. ولنذكر أن كولبير 0106© عندما أنشأ فى عام ١114‏ 
الوحدة الجمركية التى عرفت ياسم الاحتكارات الخمسة كانت المنطقة التى تنطبق عليها 
تساوى فى المساحةمساحة انجلترة (انظر الخريطة الكروكيةرقم 4؟) لم يؤد هذا الإجراء 
إلى تنشيط الحركة الاقتصادية فوراً. ريما كان السبب أن اتجاه الحركة الاقتصادية فى 
ونيا تو يكن هلاتماء فالحركة الاقتصادية إذا كان اتجاهها ملائماً؛ فإن الاقتصاد 
يستطيع أ أن متكي مم كل [الفسناتيواة سمتان العقيات أي كانت. وهذا ش. كاريير .07 
1 قد حسب لنا فى كتابه عن التجارة الكبيرة فى ما رسيليا أن رسوم المرور 
الجمركية على نهر الرون - بما فيها جمرك ليون وجمرك قالنس - تلك التى يالغنا فيها 


7م 


نحن المؤرخين مصدقين شكاوى المعاصرين: وجعلنا منها قضايا هائلة ؛ كانت الرسوم 
الجمركية التى جمعت: فى القرن الثامن عشر 50-٠٠٠‏ جنيه على تجارة قيمتها ٠٠١‏ مليون 
جنيه أى بنسبة 50,.//(*). ونقس الشىء بالنسية لرسوم المرور الجمركية على نهر اللوار, 
وأنا لا أقول إن نقاط رسوم لم تكن تمثل عائقاً. فقد كان عدد القائم منها فى القرن 
التاسع عشر 4١‏ تقطة. كانت تضطر الملاحين إلى ترك مسارالتيار والذهاب إلى موقع 
التفتيش , وكانت تعرضهم للابتزاز وأحابيل المنحرفين ودفع أموال بطرق غير مشروعة, ' 
ناهيك عن تعطيل ملاحة هى أصلاً بطيئة وعسيرة. وإذا نحن أخذنا بأن حجم التجارة 
المنقولة على صفحة نهر اللوار يساوى حجم التجارة المنقولة على صفحة الرون؛ وإن ساد 
الرأى بأته كان أكبر. أى ما يساوى ٠٠١‏ مليون من الجنيهات من فئة الليقر . كانت الرسوم 
المسددة عليها 1817١16٠‏ جنيه من فئة الليقرء أى أن النسبة المئوية, إذا صحت البيانات: لم 
تكن تجاوز 141 ./ (05), 

وكانت هناك شهادات إعفاء جمركى مؤقت تسمى 0115-8-08101108ا300 تسمح بالمرور 
بالبضائع الترانزيت من خلال فرنساء ولدينا أمثلة منها ترجع إلى وقت جد مبكر (”). فى 
ديسمبر من عام ١117‏ تقدم عدد من التجار الإنجليز بشكوى ذكروا فيها أنهم اجتازوا 


عع مايا2 


وععغومورة 


4 - أراضى الاحتكارات الخمسة الكيرى 
نقلاً عن :)0 لا(وأ5آاط 58040 هم ممع لعهطء81 .33 .ل ما ,كقالكة ادع3ه]ذال ,لتعطمع55 .8 .للا 
1 .64 .م ,1974 بععموط 
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فرتسا قادمين من البحر المتوسط جنوباً إلى كاليه شمالاً ببضائعهم وأن عمال الجمارك فى 
كاليه يريدون إرغامهم على دقع رسوم بواقع سول واحد على كل جنيه » أى واحد فى المائة» 
والواضح أنهم كانوا يطالبون بإعفاء كامل . ولدينا مثل آخر من عام ١1١15‏ عن ٠٠٠١‏ 
مقطع من قماش الشملة 076101 نقلت من مارسيليا فى اتجاه سان مالو لحساب السادة 
بوسك وإيون موث أو عوه8 5615 165 ؛ وقد ختمت البضاعة بختم الرصاص فى مارسيليا 
عند خروجها فى رحلة الترائزيت «فلما وصلت إلى سان مالو وضعت فى مخازن لكى تصدر 
إلى الخارج دون أن تطالب بدفع رسوم على الإطلاق» (**). وهذه النقليات لا تذكر إلى جاتب 
الحركة الحرة المعفاة من الرسوم والضرائب التى أتيحت للحبوب والدقيق والخضروات التى 
أعقيت «من كل الرسوم حتى رسوم المرور. بناء على مرسوم ملكى صدر فى 0 مايو 
9107" وإن صح أنه ألغى فى 57 ديسمير من عام 17170... ولنتظر أيضاً إلى قرار 
مجلس الدولة بتاريخ 54 أكتوير 1746 7'*) الذى «حظر تحصيل أى رسوم مرو رجمركية فى 
أراضى المملكة على الفحم الحجرى إلا فى الحالات التى يكون قد نص على ذلك صراحة فى 
التعريفات أو اللوائح المعلنة». هذه أمة كثيرة تشهد على المرور بغير عوائق فى بلد امتل 
بحواجز المرور والجمارك. كان أناس من أولى القدر منذ وقت طويل , نذكر متهم على الأقل 
فويان 300530/ فى عام 17-1: قد حلموا بأن «تنقل نقاط الجمارك من الداخل إلى الحدود 
ويُقنّص بقدر كبير»7"). وقد عرف كولبير قيمة هذا الهدف وعمل على تحقيقه, ولكنه لم 
يصل إلى غايتة, لأن رؤساء المالية قاوموا لأنهم خشوا أن يؤدى تناقل الحبوب بلا قيود فى 
جتبات المملكة الهائلة إلى حدوث المجاعات, ولم تكن خشيتهم من قبيل الوهم .»17*). ولنذكر 
أن تجربة تورجو 71901 فى عام ١71/5‏ قد أدت إلى كارثة فيما عرف بحرب الدقيق. وإذا 
لم تكن الحكومة قد اتخذت بعد عشر سنوات قراراً بالإلغاء النهائى لرسوم المرور الجمركية, 
على الرغم من رغبتهاء فإنما كان السبب فى ذلك أنها حسبت أن هذه العملية ستكلفها ما . 
بين 4 و١٠‏ ملايين من الجنيهات تدفعها لأصحاب امتيازات تحصيل هذه الرسوم» وهو ميلغ 
لا تكاد «أحوال المالية الحالية تسمح به ('). والحق أن الرقم يبدو لنا متواضعاً بالقياس إلى 
الإمكاتات المالية والضرائبية لفرنسا , وإذا كان الرقم صحيحاً فإنه يشهد على أن رسوم 
المرور الجمركية الداخلية كانت متواضعة. 

كل هذه التفصيلات تجعلنا نتصور أن الحواجر الجمركية لم تكن مشكلة حاسمة فى حد 
ذاتها, ولكنها كانت صعوية تضاف إلى كل المشكلات القائمة. هل نذكر , لإثبات العكس, تلك 
الطرق الإنجليزية المسماة تورنيايكس 5زم وكانت طرقاً عليها تقط لتسديد رسوم 
المروز: من نوع الأوتوسترادات المعروقة لنا حالياً. وكانت انجلترة قد سمحت بها اعتباراً من 
عام ١117‏ بهدف تشجيع إنشاء الطرق الجديدة؟ ونقرأ فى مقالة ظهرت فى جازيت دى 
قراتس فى 4؟ ديسمير من عام 5 «أن حصيلة الرسوم ...[التى تدرها هذه الطرق] 
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يرة تبلغ ثلاثة ملايين جنيه استرلينى سنويأً» .)١١(‏ وهذه الأرقام المرتفعة لا تقاس 
بالحصيلة الضئيلة التى كانت تدرها رسوم المرور على نهرى اللوار وا لرون. 

وأخيراً فإننا لا يمكن أن نغفل عن التعبير عن انطباعنا بأن النمو الاقتصادى كان: 
حاسماً فى البلاد التى حققت فيها الأسواق القومية توسعاً وتماسكاً. والرأى الذى نستشفه 
من كتابات أوتو هينتسه 110126 01:0 هو أن كل شىء شهده هذا المجال توّلّد عن السياسة, 
عن الأتخاد بين ا تجلكوة واتعتلتدة فى عام 1/417 وإوولئدة فنى عام 16:01 ومن الاتحاد 
الذى خلق سوق الجزر البريطانية؛ ودعم القوة الاقتصادية للدولة المتحدة . وليس من شك فى 
أن الأمور لم تسر سيراً سهلاً ميسراً فى اتجاه واحد. كان للعامل السياسى دوره ما فى ذلك 
شكء ولكن إيزاك دى يينتو تساءل فى عام ١7/١‏ عما إذا كان ضم اسكتندة إلى انجلترة 
قد حمل إليها مزيداً من الثروة؛ ثم تساعل عما إذا كانت فرنسا تزداد ثراء إذا ضمت إليها 
السافوى (''). والمقارنة بين اسكتلندة والسافوى ليست فى موضعهاء ولهذا قالحجة لا تقوم 
لها قائمة. ولكننا سنرى فى هذا الفصل نفسه من الكتاب أن اتجاه الحركة الاقتصادية 
الصاعد فى القرن الثامن عشر هو الذى حرك الاقتصاد اليريطانى فى مجموعه ويث فيه 
القوة» وجعل من الاتحاد مع اسكتلندة صفقة رابحة للجانبين. وإذا لم يكن هذا الكلام ش 
ينطبق على أيرلندة» فإنما يرجع السبب فى ذلك إلى أنها اتخذت وضع المستعمرة أكثر مما 
اتخذت وضع الطرف المستهلك. ْ 
اعتراض على 
التعريفات المسيقة ش 

إننا نرفض فكرة وضع تعريفات نهائية مسبقة؛ من قبيل تعريف السوق القومية بأنها تلك 
السوق التى تمتاز بتماسك يوشك أن يكون كاملاً . كأن يكون فيها خط متجانس يشمل 
تغيرات الأسعار فى المكان الذى تقوم فيه السوق : فإن لم يكن هناك هذا التماسك الذى 
يوشك أن يكون كاملاًء لم تكن هناك سوق قومية: وكأنما كان هذا هو الشرط الأساسى 
والحتمى للسوق القومية. وإذا نحن أخذنا بتعريف قائم على هذا المحك فسيعنى هذا أن 
فرنسا لم تعرف سوقاً قومية. لننظر إلى سوق القمح التى كانت أساسية فى فرنسا كما 
كانت أساسية فى كل أصعدة أورويا : كانت سوق القمح فى فرنسا تنقسم على الأقل إلى 
ثلاث مناطق : منطقة شمالية شرقية حيث الأسعار منحفضة وحيث الأسعار تتذيذب على 
هيئة أسنان المنشارء ومنطقة ثانية فى منطقة البحر المتوسط حيث الأسعار عالية والتذيذيات 
فى الأسعار معتدلة؛ ومنطقة ثالثة متفاوتة العمق مطلة على المحيط الأطلسى تتسم بيسمات 
وسط بين المنطقتين(”"). ومعنى هذا أنه ليست هناك سوق قومية. ويمكن أن نستنتج اتباعاً 
لخطّى ترايان ستويانوفيتش 51018500105 1/8180 «أن المناطق الأوروبية الوحيدة التى 


ان 


واكبت فيها "الأمة" السوق القومية هى انجلترة وريما الأقاليم المتحدة». ولكن أبعاد الأقاليم 
المتحدة لا تجعل من سوقها إلا سوق «إقليم» على أكثر تقدير. بل ريما وجدنا أن الجزر 
البريطانية نفسها لا ينطبق عليها الخط الواحد والإيقاع الواحد بالنسية إلى القمح. حيث 
أن القحط كان يظهر تارة فى انجلترة وحدها وتارة فى اسكتلندة وتارة أخرى فى أيرلندة. 
وهذا هى ميشيل مورينو /1/0117831 |©1/16 على طريقته المعهودة يتشدد فيما يبديه من 
تحفظات. فهو يكتب : «إذا لم تكن الأمة قد أقفلت حدودها تجاه الخارج ؛ ولم تكن قد جمعت 
جهودها فى الداخل فأنشات سوقاً موحدة, فإنها لا تعتبر وحدة أساسية يمكن أن ندخلها 
فى حسابنا عند التقييم [من منظورالاقتصاد القومى]. وما صنوف التباين الإقليمية التى 
نحس بها اليوم فى أورويا إحساساً خاصأ نتيجة للأوضاع الحالية بجديدة: فقد كانت قائمة 
فى القرن السادس عشر والقرن السابع عشر والقرن الثامن عشر. ونحن نتردد فى حساب 
ما يمكن أن يكون الناتج القومى الالمانى أو الإيطالى فى تلك العصور البعيدة, لأن ألمانيا 


تحصيل الرسوم على طريق فى انجلترة: الحارس يطالب بالدفع قبل رقع الحاجز. رسم بالحفر من 
أعمال أوحين لامى أ20ة] ه#مغوناع (ذكذا). 


دن 


وإيطاليا كانتا مقسمتين من الناحية السياسية. ولأن مثل هذا الناتج القومى لم يكن من 
الممكن حسابه من الناحية الاقتصادية على أساس سليمء فقد كان إقليم سكسونيا يعيش 
حياة تختلف عن حياة المناطق الألمانية الأخرى فى حوض الراين؛ وكانت مملكة نايلى والدول 
التابعة للكنيسة وتوسكانا وجمهورية البندقية تعيش كل منها على طريقتها التى تختلف عن 
طريقة غيرها من بلدان إيطالياء (؟"). 

ولسنا نريد أن نفند تفصيلاً هذه الحجج التى احتج بها ميشيل مورينو, ولكننا نشير 
عابرين إلى ألوان التباين الإقليمية التى كانت قائمة بين انجلترة بمعناها المحدود وبين 
كورنوول وويلز واسكتلندة وأيرلندة ؛ يل بين الهضاب والوهاد فى الجزر البريطانية. بل نشير 
إلى ألوان التباين الإقليمى الحادة التى نشهدها فى كل جنيات العالم . ولنذكر كذلك أن عالماً 
مثل فيلهلم آبل اوتاه 106/0ذ/! (9') لم يجد غضاضة فى حساب الناتج القومى الألمانى؛ 
فأن أوتو شتولتس 51012 0140 (') وهو مؤرخ خبير بتاريخ الجمارك رأى أن طرق التجارة 
الرئيسية صنعت منذ نهايات القرن الثامن عشر «نوعا من الوحدة» فى داخل الإمبراطورية 
الألمانية المعروفة ياسم الرايخ الألمانى؛ وأن جورجو تاديتش 720166 وول )١(‏ تحدث فى 
إصرار عن وجود سوق قومية لبلاد اليلقان التركية منذ القرن السادس عشر مازالت تتعاظم 
حتى تولدت عنها أسواق موسمية نشيطة وكثيفة مثل سوق دوليانى 0011203 الموسمية قرب 
ستروميتسا 5100001152 فى وادى الدانوب ؛ وأن ييير قيلار 9). ذهب إلى أن النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر شهد نشأة سوق إسيانية قومية حقيقية أفادت النشاط فى 
قاطالونيا. فإذا كانت هذه هى الحال فلماذا يكون حساب الناتج القومى فى إسيانيا فى 
عصر كارل الرابع عملاً لامعقولاً؟ أما حديث ميشيل مورينى عن مفهوم الأمة التى «تغلق 
حدودهاء تجاه الخارج فلا طاقة لنا على تصوره فى عصر كان فيه التهريب تجارة رائجة. 
ولقد كانت انجلترة فى القرن الثامن عشر غير قادرة على قفل حدودها قفلاً محكماً. على 
الرغم مما قيل عنها من كمال؛ فقد كان تهريب الشاى ينفذ إليها ويجوس من خلالها سعيداً 
'مطمئنا حتى عام 780١؛‏ ولقد قيل عن انجلترة هذه قبل قرن: وعلى وجه التحديد فى عام 
إنها جزيزة «مفتوحة من كل ناحية وإن التهريب إليها سهل يسير لأن البضاعة التى 
تدخلها تكون فى مأمن»7'"). ولهذا فإن الأقمشة الحريرية والقطيفة والبراندى وما إليها من 
يضائع ترد من فرنسا خاصة ما تكاد تنزل من السفن وتدخل من أى مكان على الساحل 
غفلت عنه الحراسة حتى تسير طريقها هادئة مطمئنة إلى الأسواق والباعة دون أن تخشى 
التعرض لتفتيش أو مراجعة. 

أي كان الأمر فلسنا نبحث عن سوق قومية بلغت «الكمال» . فلم يكن لها وجود آتذاك. 
وليس لها وجود اليوم. إنما نحن نبحث عن نمط من الاقتصاد له آلياته الداخلية وعلاقاته 
: بالعالمم الواسع:. هو الذى يسميه كارل بوشر :80088 680 (*") الاقتصاد الإقليمى 


حسن 


11 على عكس الاقتصاد الحضرى أو اقتصاد المدينة 51308010561211 
الذى توسعنا فى دراسته فى الأبواب السابقة. وهذا النمط من الاقتصاد واسع الحجم 
بصفة عامة يفترش مكاناً فسيحاً فى جنبات الإقليم , وهى اقتصاد متماسك الأطراف إلى 
حد كبير مما يمكّن الحكومات من تشكيله وتحريكه على نحو أ آخر. ولم تكن المركانتيلية إلا 
الوعى بهذه القدرة على تحريك اقتصاد قطر ما فى مجموعه؛ أو لنختصر وتقول : الوعى 
بالقدرة على البحث عن السوق القومية. 
اقتصاد إقليمى 
اقتصاد حضرى 

المشكلات التى تطرحها السوق القومية هى التى يمكن بالقياس إليها أن تفهم التباين 
العميق بين الاقتصاد الإقليمى والاقتصاد الحضرى. 

ونقول التباين العميق لأن الفروق التى تظهر لأول وهلة وهى المختصة بالحجم والمساحة 
أقل أهمية مما يبدو عليها فى الظاهر. ولا نكاد تكون مبالغين إذا قلنا إن الدولة الإقليم 
«مساحة» ممتدة بينما الدولة المدينة «نقطة». ولكن الإقليم المهيمن والمدينة المهيمنة يقبض كل 
منهما على منطقة خارجية ومكان إضافىء يتكون منها فى حالة البندقية أ أمستردام عالم 
اقتصادى. وهكذا فإن النمطين الاقتصاديين المنتتصرين يتجاوزان المكان المحدود الخاص 
بهماء حتى إن أبعاد المكان الخاص بالنمط الاقتصادى يفقد للوهلة الأولى أهميته من حيث 
هو محك للتفريق بين التمطين. فهذا الامتداد الذى يتجاوز الحدود الخاصة فى الحالتين 
متشابه . كانت البندقية فى المشرق تمتد امتداد الدولة الاستعمارية» مثل هولندة فى الجزر 
المحيطية. ومثل انجلترة فى الهند. كانت الدول المدن والدول الأقاليم تتعلق على النحى نقسه 
باقتصاد عالمى حملها هو على كاهله ودعمها . وكانت وسائل النمطين قى الهيمنة وفى 
مناورات الحياة اليومية هى هى: الأسطول والجيش والعنفء وعند الضرورة الخيث والخداع 
والخيانة؛ ولنذكر مجلس العشرة أى ماعرف فيما يعد باسم المخابرات 068عواا016أ 
امع" . ولقد ظهرت البنوك «المركزية» (") فى البندقية فى عام ١545‏ وفى أمستردام فى 
عام ١109‏ ثم فى انجلترة فى عام ١194‏ وهى فى رأى شارل ب. كيندلبيرجيه. 6/8/1865 
:وووط016) (") تمثل الالتجاء إلى «المخرج الأخيرة» وهى فى تقديرى أدوات القوة 
والهدمنة العالمية. على أساس : أنا أساعدك وأنقذك ولكننى أستعبدك. وأشكال الإمبريالية 
والاستعمارية قديمة قدم العالم, وكل هيمنة بيّنة تفرز الرأسمالية كما قلت من قبل؛ وكما 
أعدت وأفضت لكى أقنع القارىء وأقنع نفسى. 

وإذا نحن نظرنا من منظور العالم الاقتصادى وإنتقلنا من البندقية إلى أمستردام؛ ومن 
أمستردام إلى انجلترة فإننا نظل فى نطاق حركة واحدة وواقع شامل واحد. إن الذى يميز 


ركونا 


منظومة الأمة عن منظومة المدينة؛ بل يوقفهما الواحدة من الأخرى موقف الضد للضد. هو 
النظام الهيكلى الخاص بكل منهما. أما الدولة المدينة فهى متحررة من أثقال القطاع الأولى, 
فالبندقية وجنوة وأمستردام تأكل القمح والزيت والملح بل واللحم ... الخ لا تحصل عليها من 
قطاعها الأوؤلى بل تأتيها بها التجارة الخارجية ؛ وهى تتلقى من الخارج الخشب والمواد 
الأولية» بل تتلقى عدداً من المنتجات الحرفية التى تستهلكها . وهى لا تهتم إلا قليلاً بمن الذى 
ينتجها., ولا بالطريقة العتيقة أى الحديثة التى تتبع فى إنتاجها؛ إنما يكفيها أن تتلقفها فى 
نهاية دورتها فى ذلك الموضع الذى خزنها فيه الوكلاء أى التجارالمحليين من أجلها. الجزء 
الأساسئ من القطاع الأولى. بل القطاع الأوؤلى كله- وهو الذى يوفر ما تحتاج إليه لبقائها 
ولترفها أيضاً - يقع إلى حد كبير فى خارجها. ويعمل من أجلها دون أن يكون عليها أن 
تشغل بالها بصعاب الإنتاج الاقتصادية أو الاجتماعية. وليس من شك فى أنها لم تكن على 
وعى تام بالميزات التى تعود عليها من هذا الوضعء بل كانت تشكو من المتاعب التى تلقاها 
منه: كانت المدن المهيمنة حريصة على استقلالها حيال البلاد الأجنبية - على الرغم من أن 
قوة المال أوشكت أن تقضى على هذا الاستقلال قضاء تامأ - وكانت المدن المهيمنة تجتهد 
فى أن توسع نطاق أراضيها ونطاق زراعتها وصناعتها . ولكن أى نوع من الزراعة وأى نوع 
من الصناعة؟ ليس من شك فى أنها كانت تهتم بأنواع الزراعة والصناعة الرفيعة القدر, 
المدرة لأعلى الأرباح. ولما كانت فى وضع يضطرها إلى الاستيراد على أية حال فقد كانت 
تستورد القمح الصقلى من فلورنسة وتزرع الكروم والزيتون فى تووسكانا! ولهذا وجدت الدول 
المدن نفسها فى وضع يتسم بالسمات التالية: 

)١‏ تناسب «عصرى» جدا بين السكان الريفيين والسكان الحضريين 

؟) التزراعة» إن وجدت, تميز الأصناف التى تحقق ربحية عالية؛ وتجذب من تلقائها 
الاسنثمارات الرأسمالية . ومن هذا لم يكن من قبيل المصادفة ولا بدافع من نوعية الترية أن 
قامت هولندة فى وقت جد مبكر بتنمية الزراعة وحققت فى قطاع الزراعة تقدماً فائقاً 

") نوعيات من الصناعة الترفية حققت فى كثير من الأحيان ازدهاراً عظيماً. 

فالاقتصاد الحضرى أو اقتصاد المدينة أفلت منذ البداية من ريقة هذا «الاقتصاد 
الزراعى» الذى يصفه دانييل تورنر /17008 08016 بأنها المرحلة التى ينيفى تجاوزها قبل 
تحقيق أى نمى فعال. وعلى العكس من الدول المدن كانت الدول الإقليمية. تسير بحكم بنائها 
1 السياسى والاقتصادى بخطى بطيئة؛ فظلت فى ريقة هذا الاقتصاد الزراعى الثقيل الذى 
يصعب دفعه إلى الأمام كما نرى فى حالة الكثير من البلدان النامية فى عصرنا الحالى. 
والدولة الواسعة المساحة يتطلب بناؤها السياسى ميزانية كبيرة» ويخاصة إذا كانت تتورط 
فى الحرب كما هى الحال فى أغلب الأحايين وتلجأ إلى الضرائب , وتزيد فيهاء والضرائي 
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تحتاج إلى إدارة ؛ والإدارة تحتاج إلى مزيد من امال ومزيد من الضرائب ... ولكن إذا كان 
السكان بنسبة /4٠‏ ريقيين فإن نجاح:النظام الضرائبى يُفترض أن تسيطر الدولة على 
أحوال الفلاحين على نحو يخرج بهم من حدود الاكتفاء الذاتى ويجعلهم يحققون إنتاجاً 
فائضاً يبيعونه فى السوق ويتولون إطعام المدن. وهذه هى الخطوة الأولى التى يخطوها 
الفلاحون. الخطوة التى تليها خطوات أخرى » فلا بد أن تحقق طبقة الفلاحين الثراء فى 
وقت لاحقء متأخرء ويكون هذا الثراء من السعة بحيث يسح بزيادة الطلب على المنتجات 
المصنعة ويمكّن بدوره طبقة الحرفيين من الحياة. والدولة الإقليمية فى دور التكوين عليها أن 
تبذل الجهد الهائل لكى تتمكن من غزو الأسواق الكبيرة فى العالم مباشرة. وهى تحتاج لكى 
تعيش, ولكى توازن ميزانيتها إلى تنشيط الاتجار فى الإنتاج الزراعى والحرفى وإلى تنظيم 
جهازها الإدارى الثقيل. وهذه أمور تحتاج إلى حشد كل ما لدى الدولة من الإمكانات 
والمقومات النشيطة. من خلال هذا المنظور كنت أود أن أعرض تاريخ قرنسا فى عصر 
' شبارل السابع ولويس الحادى عشر. ولكن هذه الحقبة من التاريخ قد كثر الحديث عنها حتى 
فقدت فى أعيننا القدرة على التدليل على أى شىء. فلنذكر الدولة المسكوفية, أو لنذكر مثلاً 
رائعاً آخر هو سلطنة دلهى التى سبقت الإمبراطورية المغولية . وكيف قامت هذه السلطنة 
منذ النصف الأول من القرن الرابع عشر فى الرقعة الشاسعة التى ملكت زمامها بتشجيع 
اقتصاد نقدى يفترض وجود أسواق يتمكن من خلالها من استغلال الاقتصاد القروى 
وتشجيعه أيضاً. وكانت موارد الدولة ترتهن بتجاح الزراعة إلى الدرجة التى جعلت السلطان 
طغلق (0؟5١ )١150١-‏ يحقر الآبار ويقدم إلى الفلاحين المال والبذور ويحثهم عن طريق 
حكومته على انتخاب الزراعات الأعلى إنتاجية مثل قصب السكر("). 

فلا غرابة والحال هذه إذا رأينا أمكة النجاح الرأسمالية الأولى. وأمقة الهيمنة الأولى 
على عالم اقتصادى بعينه ترتبط بالمدن الكبرى. ولا غرابة أيضاً إذا كانت لندن, من حيث 
هى عاصمة قومية, قد احتاجت لوقت طويل حتى تلحق بأمستردام التى كانت أكثر مرونة 
ونشاطأً وحرية حركة. ولا تراية فى أن نرى انجلترة . بعد أن حققت هذا التوازن الصعب 
بين الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والعرض والطلب الذى يُتطلبه إنجاز سوق قومية: 
تصبح منافساً أقوى مراساً من هولندة الصغيرة وأن تصمم أشد التصميم على إبعادها 
عن السعى إلى الهيمنة على العالم . قلما أقامت انجلترة سوقها القومية أضافت لنفسها 
المزيد من القوة. وشارل ب. كيندلبيرجيه (؟") يتسا لماذا لم تؤد الثورة التجارية التى هزت 
. هولندة ورفعتها مكاناً عليّاً إلى قيام ثورة صناعية. هناك أسباب عديدة من بينها يقيتأ أن 
هولندة لم يكن لديها سوقاً قومية حقيقية. والإجابة نفسها يمكن أن ترد على السؤال المناظر 
الذى طرحه أنطونيو جراثيا قاكيرى جونثاليث معنا 8-داعة 6 وتمواهم (10) 
عن أسيانيا فى القرن الثامن عشر حيث ازدهرت التجارة الاستعمارية نون ان محوث تورة 
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صناعية على نحو ما اللهم إلا قى قطالونيا: كانت السوق القومية فى إسيانيا متعثرة. 
مشنية الأوصالء تتبلد فلا تجد ما يمتحها القوة. 


9- الاقتصاد, النقدى تُوْسَعُه الصتاعة الحرفية والتجارة 
الصناعة الحرفية والتجارة تشاركان أكبر مشاركة فى أنشطة المدينة وتفسران الهيمنة الطويلة التى 
حققتها المدن الدول بالقياس إلى الدول الإقليمية. (نقلاً عن بيانات ك. جلامان 6130830 .2 ) 
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فون 


٠٠‏ إن ما نحتاج إليه هو أن نزّن على نحو عام الكيانات الاقتصادية القومية, سواء منها ما 
كان فى طريق التكوين أم ما اكتمل تكوينه ؛ هو أن نحدد أوزانها فى هذه أو تلك الأزمنة؛ أى 
نتبين ما إذا كانت فى زيادة أو نقصان, فى نماء أى انحسارء وأن نقارنها بعضها باليعض 
الآخزةونحدد مستوياتها فى لحظة معينة . وهذا ينعنى أن نستعرض عدداً كبدراً من 

. الأراسات القديمة السابقة على الحسابات الكلاسيكية الثى حسبها لاقوازييه/20/01516 | 
فى عام ١4الا.‏ كان وليم ييتى 6110 111300آلالا المولود فى عام 1155 المتوفى فى عام 
417 قد جرب 17" أن يقارن الأقاليم المتحدة [النيدرلندية] بفرنساء فوجد أن نسبة السكان 
هى ١‏ إلى ؟1. والأرض المنزرعة هى ١‏ إلى .4١‏ والثروة ١‏ إلى؟؛ وجرب جريجورى 
كينج 59أكا بروووة:6 79") المولود فى عام 4 المتوفى فى عام ١17١7‏ أن يقارن أمم 
الثالوث المهيمن فى ذلك الوقت : هولندة وانجلترة وفرنسا .ومن الممكن أن تُدخْل فى المياراة 
ما يزيد على عشرة من هؤلاء الحسابين. من قوبان إلى إيزاك دى بينتى إلى تورجو نفسه. 
ولنذكر على سييل المثال هذا النص الذى كتبه بواجيلبير 560اأناو5أ80 المولود فى عام 
المتوفى فى عام4١/١‏ وهى نص يمس صميم القلب بنبرته التى تعبرعن حاضرناء 
يشوبه التشاؤم فهو يتحدث عن فرنسا فى عام ١1197‏ حيث كانت صورتها لا تبعث على 
الفرح ولا تبث فى النفس الاطمئنان :« ...لما لم نكن نتحدث عما ينبغى أن يكون» .بل عما 
هوكائن بالفعل فإن الناتج [القومى الفرنسى] اليوم يقدراليوم بما يقل بخمسمائة أو 
ستمائة مليون عن الموارد التى حققتها فرنسا من الأرض والصناعات الحرفية قبل أريعين 
سنة. ويقولون إن : الداء. أى تناقص الموارد » داء مستمرء لأن الاسباب لا تزال قائمة يل 
تستفحل .ولا يمكن أن تنسب العجز إلى مخصصات ت الملك التى لم تزد إلا زيادة ضئيلة 
ضالة غير مسبوقة, فهى لم تزد منذ 1770 إلا بنسبة الثلث فقط؛ وكانت منذ مائتى عام 
تتضاعف كل ثلاثين سنة» 9" هذا نص مدهش فعلاً. وهناك سطور لا تقل فى الروعة عن 
هذا النص, أعنى بها السطور التى عدد بها إيزاك دى يبنتى العناصر الأحد عشر التى 
يأثلف منها الناتج القومى فى إنجلترة » ابتدا : من الأراضى وانتهاء بالمناجه(؟") وهى 
تقرييا نفس العناصر التى يعتمدها علم الاقتصاد الحديث فى أيامنا هذّه. 


هل ستتاح لنا من خلال هذه البحوث القديمة التى تناولت «الثروات القديمة» ومن خلال 
الأرقام المتفرقة التى استطعنا جمعها إمكانية النظر إلى الماضى من منظور الحسابات 
العامة التى ألفناها فى الاقتصاد القومى منذ عام 1154 (:*)؟ مثل هذا الحسابات لها 
عيويهاء ما فى ذلك شك» ولكنها فى الوضمع الحالى: ٠‏ على رأى يول بيروك 8317061 الاة"؟ » 


يكوا 


وهورأى صائب (*) تمثل المنهج الوحيد الذى يمكّننا من الإحاطة بمشكلة النمى الحيوية 
اعتماداً على الكيانات الاقتصادية الحالية, وأضيف : والقديمة أيضاً. 

بل إننى أتفق مع جان مارتشيقسكى 1/13:2©56 630ل('*) على أن الحساب العام 
للاقتصاد القومى ليس فقط تقنية بل هى علم قائّم بذاته . وأن هذا العلم وقد اندمج فى 
الاقتصاد السياسى جعل من الاقتصاد السياسى علماً تجريبياً. 

وأرجو ألا يخطىء القارىء فى إدراك مقاصدى ٠‏ قأنا لا أسعى إلى رسم الخطوط الأولى 
لتاريخ اقتصادى جديد ثورى. وإنما أسعىء بعد تحديد بعض مفاهيم الحسايات العامة 
للاقتصاد القومىء التى أراها مفيدة للمؤرخ, إلى العودة إلى الحسابات الأولية التى هى 
الحسايات الوحيدة التى نتيحها لنا الوثائق التى بين أيدينا والتى تدخل فى نطاق كتابنا 
هذا. إننى أسعى إلى التوصل إلى تقديرات عامة؛ إلى توضيح علاقات ومعاملات وحدود 
مقبولة أو مؤكدة» وإلى رسم خطوط تفتح الطريق إلى إجراء بحوث ضخمة لم يشرع فيها 
أحد حتى الآن » وقد لا يشرع فيها أحد فى وقت قريب. ولكن التوصل إلى تقديرات عامة 
سيتيح لنا إدراك إمكانات استرجاع حسابات إجمالية للاقتصاد القومى. 


الأولى : الثروة القومية التى تخضع لتذيذيات بطيئة: الثانية: الدخل القومى؛ الثالثة: 
دخل الفرد الذى يحسب على أساس العلاقة بين الدخل القومى وعدد السكان. 

أما الثروة القومية فهى الثروة الإجمالية . هى حاصل جمع الاحتياطيات المتراكمة فى 
كيان اقتصادى بعينه, هى كمية رئوس الأموال التى تدخل أو يمكن أن تدخل فى عملية 
الإنتاج. هذا المفهوم الذى كان فيما مضى يفتن «الحستابين» 0156116605ج (4*) هو أقل 
المفاهيم تداولاً اليوم: للأسف. وقد كتب إلى أحد علماء الاقتصاد رداً على بعض أسئلتى, 
قائلا إنه لم تكن هناك حسابات موازنة تتناول الثروة القومية مما بجعل هذا النمط من 
القياس محفوفاً بالشكوك فيه ويكشف عن النقص الذى يعتور علم المحاسبة لدينا : والمؤرخ 
بأسف لوجود هذا النقص أو هذه الفجوة. فالمئْرخ يسعى إلى تقدير دور رأس المال فى 
عملية النمىء ويتبين تارة أنه كان أحياناً فعالاً فعالية واضحة: وأنه كان فى أحيان أخرى 
عاجرا عن أن يدقع وحده الاقتصاد إلى الأمام عندما يبحث عن مجال للاستثمارالمجدى 
قلايجد . وأته كان فى هذه وتلك من الأحايين يتقاعس عن الحركة فى الوقت المناسب 
للدخول فى الأنشطة التى تنبىء بالمستقبل وكأئما كان أسير البلادة والروتين. ولقد نشات 


ان 


الثورة الصناعية فى انجلترة بدرجة كبيرة على هامش رأس المال الكبيرء على هامش 
لندن. 

ولقد نيهت من قبل إلى أهمية العلاقة بين الدخل القومى وحجم رأس الما ['*) . وسيمون 
كازئيتس 7!*) يتصور أن هذه العلاقة تتراوح بين ؛ و" إلى ١؛‏ يعنى أن الكيان الاقتصادى 
من النمط القديم كان يحتاج إلى مدة تصل إلى سبع سنوات عادية من العمل لكى يف.من 
سير عملية الإنتاج» وأن هذه المدة أخذت فى التناقص المتزايد مع مسيرة الزمن إلى 
الحاضرء حيث إن رأس المال اكتسب المزيد من الفعالية, وهذا شىء أكثر من معقول, مع 
الأخذ فى الاعتبار أن التقييم انصب بداهة؛ على ناحية الفعالية الاقتصادية فقط. 

والدخل القومى يبدو للوهلة الأولى مفهوماً بسيطأً : أليس حساب الدخل القومى شيئاً 
يمكن تصوره على أساسهتشبيه اقتصاد الأمة باقتصاد مؤسسة كبيرة» (4)؟ ولكن هذه 
البساطة قفتحت الباب فى الماضى بين المتخصصين إمام مجادلات من نوع مجادلات 
المدرسيين أو من نوع المشاحنات الكلامية *). ولقد خفف الزمن من حدتهاء والتعريغات 
التى تقدّم إلينا اليوم . وهى تعريفات تبدى فى ظاهرها أوضح منها فى حقيقتها , تتشابه 
على أية حال تشابهاً كبيراً. ولنا أن نختار من بينها العيارة السهلة التى صاغها سيمون 
كازنيتس فى عام 0 «االقيمة الصافية لكل المنتجات الاقتصادية التى تنتجها "أمة' فى 
عام واحد» (*') أو العبارة الأكثر تعقيداً التى صاغها ى. برنار 8620210 .لا وج. كوللى.0-.ل 
اه : «الآلية الكلية التى تمثل انسياب الموارد القومية والممتلكات والخدمات فى فترة 
محددة من الزمت:7*). أياً كان الأمر فالشىء الأساسى الجوهرى هو أن نعى أننا نستطيع 
آن ننظر إلى الدخل القومى كما قال كلود قيمون 004«الا 012006 ("') من منظورات 
ثلاث : الإنتاج والموارد التى يحصل عليها الأفراد والدولة والإنفاق. ومعنى هذا أن علينا أن 
نضع على الأقل ثلاث قوائم ؛ لا قائمة واحدةء وسيتسع مجال المكونات إذا كنا ستنناول 
الضرائيء والاستهلاك العادى لرأس المال المستخدم فى عملية الإنتاج, أو لا نتناولهاء وإذا 
كنا سنحسب على أساس سعر البضاعة عند الخروج من مكان الإنتاج أو سعرها فى السوق 
وهو سعر يتضمن الضرائب ... ولهذا فإننى أوصى المؤرخ الذى يريد دخول هذا المجال أن 
يستعين بالمقالة التبسيطية التى يشرح فيها يول بيروك(') كيف يكون الانتقال من عنصر 
متكامل إلى عنصر متكامل آخر عن طريقة الرفع والخفض بنسب 5/ أى 0/ أى /٠١‏ يحسب 
الحالة. 

وتحديد المقصود بثلانة مفاهيم أساسية يهمنا بصفة خاصة: 
)١‏ الناتج القومى الإجمالى > الناتج القومى الصافى+ الضرائب + يديل استهلاك رأس 
المال . 


؟) الناتج القومى الصافى - الدخل القومى الصافى 

") الدخل القومى الصافى - الاستهلاك + التوفير. 

وعلى المؤرخ الذى يقوم بأبحاث على هذا المستوى أن يسلك طريقاً من ثلاثة على الأقل: 
)١‏ الاستهلاك ؟) الدخل ؟) الإنتاج. وعلينا ألا نضحك على أنفسنا. فهذه المفاهيم التى 
نستخدمها دون أن نحسب حساب الأخطاء تمثلها بالنسبة إلى الكيانات الاقتصادية الحالية 
أرقام تقريبية فيها نسبة خطأ يتراوح بين ٠١‏ و١٠5/‏ , أما بالنسبة إلى الكيانات 
الاقتصادية القديمة فتصل نسبة الخطأ إلى ./٠١‏ وليس فى تخطيطنا أن نسعى إلى 
التدقيق فى هذه الحسابات؛ فهدفنا يتلخص فى استخدام أرقام عامة دالة على التغييرات 
وعلى حاصل عمليات الجمع , أضف إلى هذا أن المؤرخين اعتادوا عادة طيبة أى سيئة وهى 
الحديث عن الدخل القومى الكلى دون تمييزه عن صافى الإنتاج. وما الذى يدعوهم إلى 
التمييز بينهما؟ فالدخل القومى أو الناتج القومى. سواء الكلى أو الصافى: يختلطان فى 
أفقنا نحن. ونحن لن نلتمسء ولن نجد فى عصر معين؛ وكيان اقتصاد معينء إلا رقمأ 
واحداً يشير إلى الثروة ؛ رقم تقريبياً. ليست له قيمة بطبيعة الحال إلا فى مجال المقارنة, 
عندما نوازن بينه وبين أرقام من نفس النوع تعبر عن أوضاع الكيانات الاقتصادية الأخرى. . 

فالدخل القومى للفرد هى متوسط, هى نسبة؛ هى ناتج قسمة الناتج القومى الكلى على 
عدد السكان. فإذا زاد الإنتاج أسرع من زيادة السكان ارتفع متوسط دخل القردء وإذا قل 
الإنتاج بالقياس إلى زيادة السكان نقص متوسط دخل القرد ؛ وهناك حالة ثالثة وهى أن 
يظل الدخل القومى الكلى ثابتاً لا يزيد ولا ينقص. ومتوسط دخل الفرد هو المعامل 
الأساسى الذى يعتمد عليه كل من يريد قياس النمو الاقتصادى. إنه المعامل الذى يبين 
مستوى معيشة الأمة: ويبين التفيرات التى تطرأ عليه. ولقد سعى المؤرخون منذ وقت طويل 
عن تكوين فكرة عن مستوى المعيشة من خلال تتبع حركة الأسعار والأجور الحقيقية؛ أو من 
خلال التغيرات التى تطرأ على المواد اللازمة للمعيشة والتى تتكون منها «سلة حاجيات ست 
البيت». ونجد خلاصة هذه الدراسة تلخصها الرسوم البيانية التى أعدها ج. فوراستييه 
25]16)نا50 .ل ور. جراندامى 6,7300360 .8 وف. أبل اعهثمْ .لالاء ونوهنا يها فى المجلد 
الأول من كتاينا هذاء وتلك التى أعدها ب. براون 8/0100 .! وس. هويكينس 05أ1م10] .5 
وسننوه إليها فى كتابنا هذا فى الباب الخامسء وهى رسوم بيانيةتبين المستوى الدقيق 
لمتوسط دخل الفرد ؛ أو تبين على الأقل اتجاه التغيرات التى تطرأ عليه. ولقد ذهب الباحثون 
منذ وقت طويل إلى أن أشد الأجور انخفاضاً هو أجر «الفاعل». والفاعل هو العامّل ' 
البسيط الذى وجدت فيه البحوث التاريخية ضالتها المنشودة؛ وعرفته خير معرقة, هو المناول 
الذى يناول البنّاء المواد التى يحتاج إليها فى العملء ولقد تبين الباحثون أن الذبذبات التى 
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«مقومات الحياةء أو الناتج القومى الإجمالى فى الأقاليم المتحدة فى ١7‏ لوحة. رسم بالحفر من اعمال 
ف. كوك كاه .للا بتاريخ 4. (أطلس ااه51 مذلا) 


-١‏ التسيجع. ؟- صناعة الزبد والجين. *“- صيد الرنجة. 4- صيد 


الحوت. ه- استخراج التراب النقطى. 8- بناء السقن. !- دار ...2 أل 
البلدية ودار الموازين الرسمية فى امستردام. 4- صنتاعة الخشب, 15 3 رفز 
نشر الاخشاب. صناعة الورق. 4- جزيرة تيكسل. -١١‏ استفلال ل 
المناجم. -١١‏ تجارة النبيذ. ؟١-‏ زراعة الحيوب وتجارتها. 1- 1 
تجارة التبخ والسكر والين. -١4‏ تجارة الشاى والتوابل كا نكا" لما 
والمنسوجات. -١5‏ بورصة روتردام. -١+‏ وكالة التجارة. /ا١-‏ 


يبورصة [مستر دام. 


تطرأ على أجور الفعلة تواكب بصفة عامة الذبذيات التى تطرأ على مستوى المعيشة. وهذه 
الحقيقة يرهن عليها مقال نشره فى عام ١91//‏ (؟') يول بيروك 831:06 اناة وأقل ما يقال 
عنه إنه أحدث انقلاباً ثورياً فى المفاهيم, وبيّن أننا إذا عرفنا بدقة أجر الفاعل, الذى هو 
ادنى الأجورء أو ما يمكن أن نشبهه بالحد الأدنى من الأجور الذى يعرف فى فرنسا 

و7 


بالاختصار 51/16 . وإذا عرفنا أن المبلغ المذكور فى الوثيقة قد حصل عليه الفاعل فى 
مقابل كذا يومية؛ وهو توضيح تتضمنه الغالبية العظمى من الوثائق, فما علينا - فى رأى 
بيروك - إلا أن نضرب الأجر اليومى للفاعل فى ١57‏ فنحصل على متوسط دخل الفرد فى 
أى منطقة من مناطق أوروبا فى القرن التاسع عشرء وهذا ما أكدته دراساته الإحصائية, 
وإذا نحن نظرنا إلى هذه النتيجة التى توصل إليها بيروك , وجدنا أنها تكشف عن علاقة 
تناسبية يمكن استخدامها اسخداماً فعالاً فى تفسير طائقة من الظواهر. ولقد كان هذا 
الاكتشاف شيئاً مفاجئأ لم يتوقعه أحد ولذلك قويل منذ البداية بالارتياب. ولا يفيينٌ عنا أن 
هذا المعامل جاء الكشف عنه وليد دراسة خبرانية برجماطية لا نظرية, اعتمد فيها الباحث 
على حسابات كثيرة تناول بها الاحصائيات الكثيرة التى عمر بها القرن التاسنع عشر. 

يعتمد هذا المعامل إذن على شواهد ثابتة: لا غبار عليها بالنسبة إلى القرن التاسع 
عشر. فلما انتقل يول بيروك (*') إلى دراسة مماثلة لانجلترة بين عام ١744‏ والأعوام 
1718-17, تسرع وذهب إلى أن المعامل كان فى عام 74/4 ١؛‏ فى عصر جريجورى 
كينج 09أ6! 616901 11١‏ تقريباء وفى الفترة بين ٠و8‏ حول .532١‏ ثم بالغ فى 
التسرع فأيقن من أن «الحسابات فى مجموعها تتيح لنا أن نفترض معاملاً متوسطاً مقرياً 
قدره ب 2٠١‏ وهو رقم نراه مقبولاً ينطبق على أوضاع المجتمعات الأوروبية فى القرون 
الثلاثة من السادس عشر إلى الثامن عشر.» وأنا عن نفسى لا أشاركه هذا اليقين: ولكننى 
أرى فى دراسته.منايجعلنى أميل إلى القبول بأن أن هذا المعامل كان يتجه إلى الارتفاع, 
وهو ما يعتى أن متوسط دخل الفرد ؛ عندما نثبته على ظروف متساوية؛ كان يتجه إلى 
التزايد النسبى. 

فإذا نحن انتقلنا لتجربة هذا المعامل فى البندقية حيث كان العامل فى دار الصناعة 
البحرية فى عام ١6574‏ يكسب 15 سولدى فى اليوم ‏ تزيد إلى 4؟ فى الصيف وتهبط إلى 
٠‏ فى الشتاء ("*) فمعنى هذا أن متوسط دخل الفرد كان حاصل ضرب هذا الأجر اليومى 
فى المعامل المقترح وهى 7٠١‏ أى سولدو أو 55 دوكاتو ؛ وإذا نحن قارنًا هذا الرقم 
بالأجر السنوى الذى نعرف أن العامل الفنى فى حرفة الصوقف كان يحصل عليه وهو ١48‏ 
دوكاتى؛ وجدنا أنه لا يزيد على الربع إلا قليلا. ولهذا فإن رقم ال 0؟ دوكاتو الذى نحصل 
عليه بطريقة بيروك الحسابية رقم غير مقنع ٠‏ حتى لى أخذنا فى اعتبارنا أن العامل الفنى 
فى الصوف كان من الطبقة المنعمة. وقياساً على رقم ال 0؟ يكون الدخيل القومى الكلى فى 


البندقية /ا مليون دوكاتى حيث يلغ عدد السكان 00٠‏ نسمة "'). ولقد اعتمدت على أرقا 
بيباكد 5 0 ك و رفاح 
أساسها الدخل القومى الكلى فوصلت إلى ....٠١‏ 4 تقريباً ("). وهى نتيجة قريبة من 


النتيجة الأولى؛ وليس من شك فى أن تقارب النتيجتين شىء له مغزاه. 


تفس 


ولنأخذ مثلاً آخر. كان الإجر اليومى فى أورليان قى فرنسا حول عام ١670‏ هو "' سول 
وه دنييه (1"). فإذا طبقنا المقامل ٠٠١١‏ نفسه . وضرينا الناتج فى عدد السكان الذى كان 
1 مليوناً فإننا كخصل على نات قو كل أغلن كفو هما جاء فى جدول ف. ك. سيوئر 
0 والخلاضة التي تخلسن إليها من المتلين هى أن المعامل 

” منخفض على الأرجح بالقسية إلى البتدقية. . وأنه يقيناً مرتفع بالنسية إلى أورليان فى 
الوقت نفسه. 

ونختم بالمثل التالى. فى عام ١1/-/‏ أورد قويان 205030// فى كتابه «مشروع ضريية 
العشور الملكية 80/618 012076 » كنموذج لأجر «العامل», أجر عامل التسيج العادى وهى ١١‏ 
سولاً. وقدر أنه يعمل فى المتوسط ١8١‏ يوماً فى العام؛ ومعنى هذا أنه يحصل فى العام 
على ٠١8‏ جنيهاً من ققه التركر ("**) :واد ااشتريةا هذا الأجزالتوضى روفو ١]‏ سؤلاقى 
المعامل ٠٠١‏ انتهينا إلى أن دخل الفرد السنوى كان ١.4؟‏ سولاً أى ٠٠١‏ جنيهاً من فئة 
الليشر. ولنا أن نتصور أن مستوى معيشة عامل النسيج المقصود أقل من المتوسط قليلا وأن 
رقم ٠١8‏ جنيهاً أقرب إلى الواقع .وقياساً على هذا يكون الدخل القومى الكلى لقرنسا 
بسكانها البالغ عددهم 15 مليوناً حول 778٠١‏ مليون جنيه ليقر . وهذا الرقم هو الذى وصل 
إليه شارل دوتو 106نا0 65 اعتماداً على بياتنات قويان عن مجموعات حرفية 
أخرى('). وهكذا تجد أن المعامل ١٠؟‏ ينطبق على عام ١7-01‏ هنا . 

وينبغى بطبيعة الحال القيام بمئات من عمليات التَتّيّت الشبيهة بتلك التى أوردتها لتوى 
لكى نصل إلى يقين كامل أو إلى ما يوشك أن يكون اليقين الكامل. والقيام بهذه العمليات 
أمر سهل بطبيعة الحال فلدينا معطيات لا حصر لها. نذكر على سبيل المثال شارل دوتو(" "') 
الذى المعنا إليه. فقد طرح سؤالاً عن ميزانية فرنسا الحقيقية هل زادت على مر العصور 
تحت حكم الملكية أم لا. واتيع فى الإجابة عن هذا السؤال منهاجاً اعتمد فيه على ما يمكن 
أن تسميه ميزانيات الأسعار الجارية, ال كقاضر العمماناك النا رحة ىك اانه كل 
مقارنة الأسعار فى العصور المختلفة. واختار شارل دوتو مجموعة من الأسعار الطريفة التى 
لانعرف على وجه اليقين مدى دلالتهاء منها أسعار: العنزة الصغيرة والدجاجة والأوزة 
الصغيرة والعجل والخنزير والأرنب .... ونجد من بين هذه الاسعار والأجور التى اعتبرها 
دوتو_مميزة الأجر اليومى للقاعل, لذلك العامل الذى يعمل بيديه. كان هذا الأجر فى أوقرنيا 
١‏ دنييه؛ وقى شاميانيا سولاً واحداً فى الفترة الزمنية نفسها. ثم انتقل دوتو بعد أن جمع 
هذه الأرقام إلى عام ١755‏ فى عصر لويس الحامس عشر وجمع الأسعار والأجور المقابلة, 
وأجرى مقارنة بينها خلص منها إلى أن يومية الفاعل ارتفعت إلى ١١‏ 0 
وإلى ” فى الشتاء. فما هى الخلاصة التى نخلص»إليها إذا استخدمنا المعامل ٠‏ 


فنا 


الخلاصة هى أننا نعتقد أن هذا المعامل لا ينطبق فى القرن السادس عشر إلا على اليلاد 
التى كانت متقدمة أشد التقدم. ش 

أيأ كان الأمر فإن طريقة يول بيروك أضفت قيمة على أرقام كثيرة لا نهاية لها متناثرة لم 
يكن أحد يقيم لها وزناً كبيراً. وفتحت الباب أمام دراسات مقارنة, كذلك أضفت قيمة على 
موضوع لم يسبر البحث أغواره. ألا وهو موضوع عدد أيام الشغل وعدد أيام البطالة فى 
العهد القديم؛ ودفعتنا إلى التغلغل من جديد إلى تاريخ الأجوز الذى هو أشبه ما يكون 
بالأدغال والأحراش. وأمامنا سؤال مطروح ما يزال بحاجة إلى أجابة : كيف كان الأجر فى 
القرن الثامن عشر بالضيط؟ هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه اعتماداً على حياة الفرد» بل 
اعتماداً على ميزانية نفقات الأسرة. هكذا تنفتح أمامتا أبواب برنامج بحثى كامل. 
ثلاثة مفاهيم 
مختلطة 

انتهينا من تعريف الوسائل والأدوات ٠‏ ويقى أن نعرّف المفاهيم. هناك ثلاث كلمات لا 
يستقيم لهذا الجدل معنى بدوها : الزيادة أى النمو 00015532706 التنمية 4مع67ممماع/06 
التقدم 009,65 . واللغة الفرنسية تميل إلى استخدام الكلمتين الأوليين الواحدة بدلاً من 
الأخرى. وكأنهما تدلان على معنى وأحدء وكذلك الحال فى الإنجليزية مع كلمتى -06 ,0/0101 * 
0001 والألمانية و1 ,الا أكط1//20. ٠.‏ وكلمة ومدااكاء امع بالمعنى الذى 
. قصده شومييتر تتجه إلى التلاشى. أما الإيطالية فليس لديها إلا كلمة واحدة هى هممنااألاة 
.وفى الإسبانية كلمتان هما مأمعأمامع0 060 لا تمايز بينهما إلا فى لغة 
الاقتصاديين فى أمريكا اللاتينية الذين يقول عنهم جاولد 60010 .8 إنهم يحرصون على 
التفريق بين 08581010 النمو الذى يتنصب على البنيات و6,601518010 الزيادة التى 
تنصب أولاً وقبل كل شىء آخر على زيادة متوسط دخل الفرد 9 '') . والتخطيط لتحديث 
الاقعصاد بسرعة ودون ما مخاطرة يتطلب بصفة أساسية مبدئية لا محيص عنها التميز بين 
أمرين لا يسيران متواكبين دائماً هما الدخل القومى الكلى من ناحية ومتوسط دخل الفرد 
من ناحية ثانية. ومن الممكن أن نقول إننا إذا ركزنا اهتمامنا على الدخل القومى الكلى فإننا 
ننطلق من منظور «التنمية»؛ وإذا وجهنا اهتمامنا إلى متوسط دخل الفرد فإننا ننطلق من 
منظورة التموة: 

هناك فى عالمنا الحالى كيانات اقتصادية تتواكب فيها الحركتان حركة النمو: نمو 
الدخل القومى الكلى؛ وحركة الزيادة» زيادة متوسط دخل الفرد, كما هى الحال فى الغرب 
حيث تأكد الاتجاه إلى استخدام كلمة واحدة بدلاً من كلمتين؛ وهناك كيانات اقتصادية أخرى 
تنمايز فيها الحركتان؛ بل قد تتعارضان. أما المؤرخ فالأوضباع التى يتناولها بالدرس فى 


ؤي 


العصور المنصرمة أوضاع لا تتسم بهذه البساطة؛ بل تتسم بالتعقيد والتباين منها أوضاع 
تحكمها الزيادة والنموء ومنها أوضاع تجافيها الزيادة والنمو, منها أوضاع تحكمها التنمية - 
فى القرن الثالث عشر والقرن السادس عشر والقرن الثامن عشر , ومنها أوضاع يكتنفها 
الركود والانحسار فى القرن الرابيع عشر والقرن السايع عشر. فقد شهدت أورويا فى القرن 
الرابع عشر اتحسارا أوانتكست منقلبة إلى بينيات حضرية واجتماعية بالية. واعتراها توقف 
مؤقت ألم بتماء ء البنيات السابقة على الرأسمالية, ولكنها فى الوقت نقسه شهدت زيادة محيرة 
قى متوسط دخل الفرد : قلم يحدث أن أكل الرجل الغربى من الخبز واللحم مثلما أكل فى 
القرن الخامس عشر؟؟١),‏ 

وليس هذا التعارض هو المشكلة الوحيدة التى تواجهناء بل تواجهنا أيضاً مشكلة 
التنافس بين البلدان الأوروبية, حيث نرى أن البرتغال قى القرن الثامن عشر مثلاً لم تجدد 
فئ بنياتها تجديدات تستهدف زيادة الدخل , وإنما تنزل عليها الثراء نتيجة استغلال أكبر 
للبرازيل وهكذا نعمت البرتغال بمتوسط دخل فردى أعلى من مثيله فى فرنسا ٠‏ بل إن ملك 
البرتغال كان يعتبر أوسع ملوك أورويا ثراء. لم تشهد البرتغال تنمية ولم يتنحسر فيها تنمية 
كانت قد بدأتء وإنما كان الثراء يتنزل عليها؛ وهذه هى الحال بالنسبة إلى الكويت اليوم 
الذى بلغ متوسط دخل الفرد فيها أعلى مستوى فى العالم. 

أما كلمة «التقدم» 0)09/85 فمن المؤسف أنها همجرت تماماً فى هذا الجدل لأن معناها 
قريب من معنى التنمية؛ ويقى من استخداماتها شىء يفيد منه المؤرخون وهو التمييز بين 
التقدم المحايد 06١0168‏ وهو الذى لا يقطع ما بينه ويين البنيات القائمة من وشائج؛ والتقدم 
غير المحايد عاناع000-0 وهو التقدم الذى يحطم فى اندفاعه الأطر التى نشأُ فى 
داخلهال '). ولعلنا دون أن نطيل الوقوف عند المشكلات اللفظية نقبل بأن التنمية هى التقدم 
غير المحايد؛ أما عبارة التقدم المحايد فقد يمكن أن نستخدمها للدلالة على انهمار الثروة. 
ومن أمثلة ذلك انهمار الثروة البترولية على الكويت» ومن قبل انهماز ذهب البرازيل على 
البرتغال أيام رئيس الوزراء يوميال 500081 الذى أقيل بعد حياة حافلة فى عام /ا/ا9١‏ . 
تقديرات 
وعلاقات 

كشفت ندوة يراتو 8/810 التى انعقدت فى عام ١917/1‏ ")إن عددا كبيراً من المؤرخين 
يقفون موقف الارتياب بل الصدود حيال حسابات الأمم التى يدرسون تاريخها , ا 
أبدينا إلا أرقام متناثرة هشة لم تُجمع ألا جمعاً رديئا .لو قدمناها إلى محاسب من 
محاسبى زمانتا الحالى لضرب بها عرض الحائط: ولطلب أرقاماً يطمئن إليها. . ولكننا لسنا 
فى وضع مثل وضعه. فإذا لم تتح لنا فى دراساتنا المنصبة على عصور مضت أرقام 


“دنا 


متتابعة, مسلسلة. فمن حقنا أن نتناول الأرقام التى تتاح لنا تناولاً مختلفاً. فنستخرج ما 
بين الأرقام من علاقات . وننتقل من قيمة تقيمها إلى القيمة التالية. خطوة بعد خطوة. 
نرسى ركائْر نينى عليها » قننطلق من ركيزة إلى التى تليها. أو نحن بعبارة أخرى ننهج 
منهج إرنست فاجمن فى كتايه الصغير «الرقم مخبر بوليسى» 2' وهو كتاب هام لم يقرأه 
إلا القلة. وليس الرقم هو المخير البوليسىء وإنما المخبر البوليسى هو الياحث الذى يتعامل 
مع الأرقام. 

وما دمنا لا نجد ضالتنا من الأرقام المحاسبية ‏ ونعتمد على تقديرات عامة فينيغى أن 
يكون هدفتا هو تدعيم هذه التقديرات العامة؛ بحيث تيرر وتحقق بعضها بعضاً. وتترابط فى 
إطار يشملها جميعاً عن أساس علاقات متينة لا يرقى إليها الجدل. والسؤال الآن هو: هل 
هناك علاقات متينة لا ينال منها الجدل؟ لدينا على سبيل المثال الأرقام الدالة على أعداد 
السكان قيل القرن التاسع عشر تتيح لنا على نحو عام استخلاص علاقة نسبة وتناسب بين 
سكان الحضر وسكان الريف. كانت النسبة قى هولندة فى القرن الثامن عشر /5٠‏ قى 
المدن و٠ه/ز.‏ فى الريف 3"'). أما اتجلترة فى العصر نفسه فكان عدد سكان المدن فيها 
/٠‏ من مجموع السكان !''')وأما فرنسا فكانت نسبة سكان المدن فيها إلى مجموع 
السكان بين ١١‏ و/11/[''). وما هذه النسب المئوية إلا مؤشرات عامة. 

وأعتقدٌ أنه سيكون من المفيد أن ننعم التفكير فى موضوع الكثافة السكانية, وهو 
موضوع لم يحظ إلا بالقليل من الاهتمام. ؤليس هذا الجدول الذى حسبه إرنست قاجمن(1"1) 
لعام 1955 لينطيق تلقائياً على كل العصور على الرغم من أن إرنست فاجمن داعبه هذا 
الأمل. وإذا كنت قد ترجمت هذا الجدول إلى رسم بيانى هنا فإنما جاء ذلك نتيجة تصورى 
أن هناك« أعتاباً للكثافة السكانية» تستهل فترات إما إيجابية أو سلبية. وكانت الكثافات 
عصر ما قبل الثورة الصناعية؛ كما أن أثرها ما يزال اليوم كبيراً على البلاد النامية. فإذا 
وجدنا سوقاً قومية تحقق نضجاً أو يختل نظامها فإنما يرجع ذلك فى جزء منه إلى الكثافة 
السكانية. وتزايد السكان لا يُحدث دائماً تأثيراً إيجابياً كما ظن البعض, أو لعله لم يحدث 
تأثيراً إيجابياً بَنَاء تقدمياً إلا فى فترة بعينها فلما بلغت الفترة مداها أو عتبتها انقلب 
التأثير من الضد إلى الضد. والسؤال هنا هى كيف تتفير العتبة . والرأى عندى أنها تتغير 
. طبقاً لتقنيات السوق والإنتاج بحسب طبيعة التجارة وحجمها . 

كذلك فأنا أعتقد أنه من المفيد أن نتبين توزيع السكان على أفرع الاقتصاد 
المختلفةل'''). ونحن على بينة من هذا التوزيع فى الأقاليم المتحدة [النيدرلندية] حول عام 
3" ؛ وفى انجلترة حول عام 17184 (*'') ؛ وفى قرنسا حول عام 1704 (0٠٠)؛‏ فى 


فنا 


الدنمرك حول عام 11/85 [11') ...وإذا كان جريجورى كينج من مفكرى القرن السابع عشر 
يقدر الدخل القومى لانجلترة فى عام ١74/4‏ ب 47 مليون جنيه استرلينى فقد توزع هذا 
المبلغ على التحو التالى: الزراعة ٠١‏ مليون الصناعة أقل قليلاً من ٠١‏ ملابين, والتجارة 
أكثر قليلاً من ه ملابين. ولدست هذه النسب مطابقة لجدول كينى /قموهن0 )١١1(‏ حيث جعل 
نصيب الزراعة ه مليارات . والصناعة والتجارة مليارين من الجنيهات التورية. ومعنى هذا أن 
فرنسا فى عصر لويس الخامس عشر .كانت غارقة فى الزراعة أكثر من انجلترة. وهناك 
محاولة حساب تقريبية قام بها فيلهلم آبل )١69(‏ اعتماداً على جدول كينى قدر فيها أن المانيا 
فى القرن السادس عشرء قبل خراب حرب الثلاثين عامأ. كانت أكثر استغراقا فى الزراعة 
من فرنسا فى القرن الثامن عشر. 2 ' ْ 

والعلاقة بين ناتج الزراغة - ونشير إليه بالرمز «ز» - إلى ناتج الصناعة - ونشير إليه 
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ممتاوأنممم عل فاأومعم 

؟- وأعتابي»ء إرنست فاجمن 1 

هذا الرسم البيائى الذى رسمه ق. برودل فى 50 .م ,1960 ,©.5.ع وواهددة اعتمادأً على 

الارقام التى توصل إليها إرنئست. فاجمن | ,1952 ,أدأنفصناقا وتصمموعع ,ممفصعوقللا .2 

62 )م 5.59 يبين نسية الكثافة السكانية التى كانت إيجابية فى بعضها (الخطوط غير المتقطعة) 

وسلبية فى بعضها الآخر (الخطوط التقطعة) . والبيانات التى يعبر عنها الرسم البيانى ارقام 

إحصائية جمعت فى عام 1554. وتنقسم الأرقام إلى ثلاث مجموعات: أزقام تبين الكثافة السكانية » 

وأرقام تدل على دخل الفرد العامل (الذائرة السوداء) , والنسية المثوية لوفيات الاطفال (الدائرة ' 

البيضاء) .. ولقد تسرع فاجمن عتدما انتقل من المكان إلى الزمان وتصور ان المجموعة السكانئية فى 

رده تمر على التوالى يفترة إيجابية وفترة سلبية كلما تجاوزت ما لساء عتية من الاعتاب الثى 
بيتها فى تقسيماته. 

فغقل 


بالرمز «ص» - تغيرت فى كل مكان لصالح الصناعة, ولكن تغيرها كان ب بطينا ولم يزه ناتج 
الصناعة على ناتج الزراعة إلا بين عام 181١‏ وعام 187 فى انجلترة (:؟ ')وقى عام 
0 أو يعدها فى فرنساء وقيل عام ١870‏ فى المانيا ''') وحول عام ١4794‏ فى الولايات 
المتحدة الأمريكية7""'). وكنت قد حسيت على نحو تقريبى «يفتقر إلى اليقين» هذا التحول 
بالنسبة إلى منطقة البحر المتوسط فى القرن السادس عشر ("') ذهيت فيه إلى أن نسبة 
الزراعة إلى الصناعة كانت آنذاك ١‏ إلى 5: وهى النسبة التى كانت على الأرجح تنطبق على 
أورويا كلها فى ذلك القرن. 00 نرى كم كانت الطريق التى قطعتها 
أوروبا طويلة. : 

وهناك علاقة نسبة وتناسب أخرى هى العلاقة بين الثروة القومية والناتج القومى. كانت 
النسبةبينهما فى رأى كينس وبالنسبة إلى عالم زمانه ؟ إلى .١‏ وجاءت حسايات جلمان 
مقمالهت (4"') وجولدسميث 601050115 التى انصبت على العلاققبين الثروة القومية والناتج 
القومى فى الولايات المتحدة الأمريكية فى القرن التاسع عشر بالنتيجة نفسها وهى"؟ إلى ١‏ 
أى ؛ إلى .١‏ أما البلدان النامية حالياً فالنسبة تتراوح فى العديد منها بين ه إلى ١‏ و" إلى 
.١‏ والرأى عند سيمون كازنيتس 20615ئاا مموزة (155) أن النسبة تتراوح بين 5 إلى ١‏ ول/ا 
إلى ١‏ بصفة عامة. والحق أننا لا نستطيع أن نستخدم فى حساباتنا هنا تقديرات 
جريجورى كينج الذى قارن فى عام ١141‏ بريطانيا العظمى وفرنسا . فهو يقدر الثروة 
القومية الإنجليزية حول عام ١144‏ ب 30 ليوا ف اليندوات الاترليا.». تير الرحن 
منها 5١14‏ مليوناً. والعمالة 1 مليوناًء والباقى وهى 87 مليونا يد ينقسم إلى : ه"مليوناً 
للماشية؛ و8 مليوناً معادن ثمينة, و77 مليوناً متنوعات . فإذا نحن طرحنا العمالة من الرقم 
الكلى وصلنا إلى رقم 52-١‏ مليوناً يمثل الثروة القومية . ولما كان الناتج القوصى الكلى 47,4 
مليوناً فإن النسبة بين الثروة القومية والناتج القومى الكلى تكون / إلى١.‏ 

استخدمت أليس هانسون جونس 0065ل 130508] 18م (1”') هذه النسب فى حساب 
متوسط دخل الفرد فى بعض «المستعمرات» الأمريكية فى عام 5/الإ1: بعد أن أجرت من 
البخوث ما مكنها من تقدير الثروة القومية» وانتهت إلى أن متوسط دخل القرد كان بين ٠‏ ٠؟‏ 
دولار فى ظل نسبة ه إلى١‏ و77 دولار فى ظل نسبة ؟ إلى ١؛‏ وخلصت من ذلك إلى أن 
الولايات المتحدة الأهريكية كانت عشية الاستقلال تنعم بمستوى معيشة يفوق مستوى 
المعيشة فى بلاد أورويا . وإذا صحت هذه النتيجة التى توصلت إليها فإنها يقيناً لها دلالتها. 


والناتج القومى الكلى 
من المجالات التى يمكننا أن نستخلص فيها علاقات تناسب مجال مالية الدولة الذى 
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تتوافر لدينا عنه الأرقام وهذه العلاقات التى نستخلصها هنا تتيح لنا أن نرسم الإطارات 
الأولية التى يمكننا أن نعتمد عليها وأن نبنى على أساسها عندما نستعيد صور حسابات 
الدولة. 

هناك علاقة تناسب بين الدين العام الذى لعب دوراً هاماً فى القرن الثامن عشر فى 
انجلترة وبين الناتج القومى الكلى )١"(‏ .كان من الممكن يصفة عامة أن تستدين الدولة وأن 
يصل الدين العام إلى ضعف الناتج القومى الكلى دون أن يشكل خطرا على اليلاد. ويشهد 
على سلامة المالية الإنجليزية أن الدين العام لم يصل قط إلى ضعف الناتج القومى حتى. 
فى الأوقات التى كانت فيها اتجاهات الحركة الاقتصادية سيئّة أشد السوء, فى عام ١/85‏ 
أى فى عام 180١‏ مثلاًء لم يصل الدين إلى الحد الأقصى الممكن. 

ولنفترض أن هذه القاعدة التى تقول إن الدين ,العام يمكن أن يصل إلى ضعف الناتج 
القومى الكلى قاعدة جامعة مانعة تنطبق على كل زمان ومكان» فمعنى هذا أن فرنسا لم تترد 
إلى موقف خطير فى ؟١‏ يناير من عام 1513 عندما أعلن المستشار ميشيل دى لوييتال 
لأأمةلا"! عل اعداءال!ا قى وسط جو مشحون بالمخاوف أن الدين العام بلغ "4 مليونا من 
الجنيهات من فئة الليفر 2"') .. وهو ما كان يمثل أربعة أمثال ميزانية الدولة, بينما كان 
الناتج القومى الكلى حسب التقديرات ٠٠‏ مليون جنيه ليقر على الأقل. وقياساً على هذه 
القاعدة فلم تكن النمسا فى موقف خطير فى عصر ماريا تيريزيا » فقد كان دخل الدولة 
بعد حرب الخلافة على عرش النمسا فى عام ١7/14‏ نحو ٠؛‏ مليون جولدن, وكان الدين 
العام ثقيلاً قدره مليون, ولكن الناتج القومى العام كان بين 5٠٠‏ و١٠‏ مليون. ولو كان 
الدين العام مليون جولدن فقط»؛ لما كان من الناحية المبدئية يمثل ثقلا فاحشاء ولكن 
حرب السنوات السبع من عام ١755‏ إلى 1717 فتحت هوة سحيقة من الإنفاق دفعت ماريا 
تيريزيا إلى التخلى عن سياسة الحرب بكل صورهاء بل إلى العمل على تحسين ماليتها 
بخفض نسبة الفائدة على دينها إلى 5/ (1"1). 

والحقيقة أن الصعويات التى تنجم عن الدين العام ترتهن إلى حد كبيربطريقة تدبير 
الشئون المالية وبثقة الجمهور. ففى عام 1/84 , عام الثورة . لم يتجاوز دين الدولة إمكانات 
الأمة الفرنسية , فقد بلغ الدين ثلاثة مليارات فى مقابل ناتج قومى كلى قدره ملياران 
تقريباً. ومعنى هذا أن نسبة الدين كانت معقولة. ولكن فرنسا كانت تتبع سياسة مالية مختلة 
بعوزها الترابط والفعالية. وتعوزها مهارة من نوع مهارة الإنجليز. وهكذا واجهت فرنسا أزمة 
مالية واكبتها أزمة سياسية , ولم تكن المشكلة فى حقيقتها مشكلة فقر الدولة. 


ولنتأمل الآن العلاقة بين كمية النقود والثروة القومية والناتج القومى الكلى وميزانية الدولة. 


امسن 


قدرجريجورى كينج ('') ب 18 مليون جنيه استرلينى كمية المعادن الثمينة المتداولة فى 
بلاده. وهى تمثل 2١١,57‏ من الثروة القومية ومقدارها 5١١‏ مليون استرلينى. وإذا نحن 
ارتضينا أن تكون علاقة التناسب بين النقود المسكوكة من المعادن الثمينة ويين الثروة 
القومية ١‏ إلى ٠١‏ تقريباً. فيمكننا اعتماداً على هذه العلاقة التناسبية أن نحسب كمية 
النقود التى كانت متداولة فى فرنسا قى عصر لويس السادس عشرء فنجدها ملياراً أى 
ملياراً و٠ ٠٠‏ مليون جنيه من فئة الليفر التورى: وهو مقدار أراه منخفضاً انخفاضاً مسرقاً 
بالقياس إلى الثروة القومية التى تراوحت بين ٠١‏ و١١‏ مليارا تقريباً. ومن الممكن حساب 
علاقة.تناسب بين كمية النقود فى انجلترة فى عام ١184‏ والناتج القومى الكلى والثروة 
القرمية ؛ ولكن من الصعب أن ندخل كمية النقود المتداولة فى عمليات مقارنة؛ لأن أهل ذلك 
الزمان لم يتتبعوا حركة تداول النقود إلا قليلاً. وقد لا نجد طوال قرن من الزمان إلا رقمأ 
' واحداً وقد لا نجد أرقاماً على الإطلاق. 

أما ميزانيات الدولة فلا نلقى فى دراستها هذه الصعوية: فأرقام الميزانيات متاحة لنا 
سنة بعد سنة, وتأتينا مع الميزانية بأرقامها عادة الوثائق المتتابعة المسلسلة. فلا غرابة فى 
أن يقع الاختيار فى عام 1911 على موضوع الميزانيات ليكون محوراً لبرنامج تدوة يراتى 
أى أسبوع يراتو : “المالية العامة والناتج القومى الكلى" . وإذا لم تكن الندوة قد تمكنت من 
الوصول إلى حلول للمشكلات المطروحة فإنها مهدت الطريق؛ وبينت أن علاقة التناسب بين 
الناتج القومى الكلى والميزانية كان معاملها فى اقتصاد ما قبل الثورة الصناعية بين ٠١‏ 
و١٠‏ .والمعامل ٠١‏ هو الأدنى ؛ وهو يعنى 5/ من الناتج القومى الكلى؛ وهو يمثل وضعاً ٠‏ 
ممتازاً بالنسية إلى دافع الضرائب ؛ أما المعامل الأعلى قهو ٠١‏ أى /٠١‏ وهى يمثل إرهاقاً 
فوق الحد لدافع الضرائي . وهنا تذكر قويان 1/3003 الذى ولد فى عام ١١١‏ وتوفى فى 
عام »١7١1‏ والذى كان صاحب مفهوم حديث عن الضرائب عبر عنه قى كتايه «ومشروع 
ضرائب عشورية ملكية»؛ وفيه اقترح إلغاء الضرائب القائمة كلهاء مباشرة وغير مباشرة, 
بما فيها الرسوم الجمركية المحلية وإبدالها كلها بضريبة واحدة تفرض على «كل ما يحقق 
مردوداً. لا تترك شيئا من ذلك يفلت منها» ويدفع كل فرد «بحسب دخله» .)''١(‏ وكان قويان 
يرى أنه لا ينيغى أن تزيد نسبة الضرائب فتصل إلى١٠/‏ على الإطلاق. وأقام الدليل على 
أن ذلك ممكناً. فقدر دخول الفرنسيين قطاعاً قطاعاًء وحسب كل ما يمكن أن يدر ضريية, 
واقترح أن تتحدد الضريبة على حسب إم ات الطبقات الاجتماعية الدافعة للضرائب. 
وخلص إلى أن ٠١‏ من الناتج القومى الكلى يمثل رقمأ يفوق أكبر ميزانية حرب عرفتها 
فرنسا حتى ذلك الحين : ١7١‏ مليوناً. 

ولكن الأحوال تغيرت فى القرن الثامن عشر على نحو ما بِيّن ب. ماتياس 11315135 .8 
وب. أويريان 6.0880 (""') فى مقالة غنية بالأفكار تناولا فيها الضرائب فى فرنسا وفى 


00 


دفع العوائد. لوحة من اعمال برويجل .)١171 - ١614(‏ محفوظة في متحف الفتون الجميلة بمدينة 


انجلترة وحسياها ابتداء من عام .١7١2‏ ولكن الأرقام التى أورداها لاا يمكن للأسف 
مقارنتها بالأرقام التي اوتنا كران لانو اقتتصيرت على الامج اماي الؤزامن 
والحتداعى هكذا ساف قوبا فخول العقارات فى اللدى ويهول الطواهين والكدهات 
الخاصة والعامة ؛ وفيها الخدم. ودائرة الخاصة الملكية. والمهن الحرة. والنقل. والتجارة .. 
ولكن المقالة تتيح مقارنة أعباء الضرائب القائمة على الإنتاج المادى فى انجلترة وفرنسا. 
كانت النسبة المئوية للضرائب فى فرتسا بين عام ١9١6‏ وعام ١4٠٠‏ شيه ثابتة حول 
/١ ٠‏ فى عام 6 ,, لا/ فى عام دك . شم حرو 2/٠‏ فى عام ااا وولالا١ا,‏ 
و١٠6/‏ فى عام 18١7‏ . أما فى انجلترة فقد كانت أعباء الضرانب أعلى بكثير من المألوف. 
فكانت /١١‏ فى عام 218 فى عام 0 4”/ قى عام ..ما إبان الحروب 
النابليونية ولكنها هبطت إلى /٠١‏ فى عام 185٠‏ 


ومن البديهى أن حدة الضرائب تعتبر دائمأ مؤش رأ له دلالته. فهى تتفير من بلد لبلد. ومن 
عصر إلى عصرء متاثرة على الأقل بالحرب. وفى تقديرنا أننا فى دراستنا لهذا المؤشر 
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للضرائب نسبته 7٠١‏ أو 0/ من الناتج القومى الكلى؛ فإذا كانت موارد الدولة من الضرائبي 
فى البتدقية فى عام ١58/4‏ مقدارها 115١١47‏ دوكاتو (""') فإننا قياساً على نسبة ال 0/ 
أى 7٠١‏ فإن الناتج القومى الكلى فى البندقية آنذاك كان بين ١١‏ و17مليون دوكاتى. إو إذا 
كان دخل القيصر الروسى من الضرائب فى عام ١7174‏ , حيث كان الاقتصاد ما يزال 
على النمط العتيق. بين 0" و١5‏ مليون رويل ("') فإننا قياساً على النسبة المذكورة نتصور 
أن يكون الناتج القومى الكلى بين ١١‏ و١٠٠‏ مليون رويل. 

كأن الضرائب مقص هائل يتفاوت ما يقصه من مكان إلى مكان؛ ومن زمان إلى زمان» 
أى أنه هناك علاقة تناسب بين الأعباء الضريبية وبين المكان والزمان. فى حالة البندقية فئ 
نهاية القرن السادس عشر . وفى حالة كيانات اقتصادية أخرى فى المدن الدول» نجد أن 
الأعباء الضرائبية تتجاوز مثيلتها فى الدول الإقليمية ؛ فبينما كانت الضرائب فى الدول 
الإقليمية فى حدود 0/ كانت البندقية على ما يبدو تتجاوز سقف ال /٠١‏ تجاوزاً بعيداً. 
ولقد حسيت الناتج القومى الكلى فى البندقية مستخدماً أساليب مختلفة ؛ اعتماداً على أجور 
العمال الحرفيين فى صناعة الصوفء والعمال اليدويين فى دار الصناعة البحرية(10) 
فوصلت إلى رقم أقل بكثير من ١١‏ مليون دوكاتو. يتراوح بين /او ,7 مليون؛ وإذا صح 
هذا الرقم فإنه يعنى أن العبء الضرائيى كان هائلاً بالنسية لمقاييس العصر حيث تراوح 
بين 4 ١/زو"١1/:‏ 

ومن المهم أن نتحقق فى غير حالة اليندقية من أن الكيانات الاقتصادية فى المدن الدول 
كانت تفرض أعلى نسب ضرائبية» وتلك حقيقة استشعرها لوسيان فيقر دون أن يستند 
إلى أدلة دامغةء عندما تحدث عن مدينة ميتس فى سنة ”100١ء‏ وهى السنة التى اتحدت 
قيها مع قرنسا ('). هل يمكن القول إن المدن الدول بلغت فى القرن السادس عشر فى 
الحد الضرائبى الخطير الذى يحطم الاقتصاد فيه نفسه إذا هى تجاوزه؟ هل إذا تأكدنا من 
هذه الملحوظة يتاح لنا تفستر إضافى يضاق إلى ما لدينا من تفسيرات تعلل بها تدهور 
الكيانات فى المدن الدول أو ذات التوجه الحضرى. بما فيها اقتصاد أمستردام فى القرن 
الثامن عشر؟ 

أما الكيانات الاقتصادية اليوم فقد تبين أنها قادرة على تحمل زيادة خرافية فى 
الضرائب التى تفرضها الدولة, فقد بلغ العبء الضريبى فى عام 1914 نسبة 74/ من الناتج 
القومى الكلى فى فرنسا واألمانيا. و1 ؟/ فى بريطانيا العظمى؛ و7؟5/ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية (فى عام 1510) 57/ فى إيطاليا و؟5/ فى اليابان .)"١1‏ هذا الارتفاع فى نسب 
الضرائي حديث العهد نسبياً. وهى يتزايد عام بعد عام نتيجة لنهوض الدولة بدور الرعاية 
ولاستخدامها الضرائبٍ وسيلة للتصدى للتضخم والحد من الاستهلاك .ولا كان التضخم 
يتزايد على الرغم من تشديد الضرائب فقد ذهب عدد من علماء الاقتصاد المنشقين4"!) إلى 


كن 


أن المغالاة فى الضرائي مسئولة إلى حد كبير عن أزمة التضخم الحالية. وزاد الحديث عن 
قكرة مفادها أن الدولة تجاوزت حد التحمل فى فرض الضرائي مما يعرض الكيانات 
الاقتصادية التى نمت نموا فائقاً إلى الخطر. وعلى الرغم من أن الحد الحالى الذى 
ارتفعت إليه الضرائب أعلى بكثير من الحدود التى عرقناها فى العصور الماضية: فإننا 
نتصور أن المشكلة الآن هى فى جوهرها نفس المشكلة التى واجهتها قبل العديد من القرون 
تلك الدول الغربية التى تقدمت بمعايير عصرها تقدماً فائقاً. هذا سؤال يستحق أن نطرحه. 

وإذا تحن قبلنا بوجود علاقة تناسب بين الميزانية وبين الناتج القومى الكلى؛ فمعنى 
ذلك أننا نضفى على الميزانية قيمة المؤشر . ونحن ندرك أنه من التسرع المبالغ فيه أن 
يقول قائل - على نحو ما نرى فى أقوال أكثر من عاصروا الأحداث التى ندرسها وأقوال 
كثرة من المؤرخين أيضاً - أن الدولة بما لها من هيلمان كانت إذا أرادت ملء خزينتها, 
فتحت حنفية الضرائب فتحة إضافية» أو دارت دورة جانبية إلى الضرائبٍ غير المباشرة التى 
كانت تعتير مصدراً كبيراً من مصادرالنظم الحاكمة ويخاصة المتسلطة منها. ويعندون على 
الأسماع أن ريشيليو دفعته ضرورات الحرب«المفتوحة» التى بدأت فى عام 170 إلى 
زَيادة الضرائب زيادة مفرطة بين عامى ١770‏ و747١؛‏ حتى تضاعفت الضرائب ضعفين أو 
ثلاثة أضعاف. والضريية إذا زيدت لا يمكن أن تؤدى إلى زيادة فى الميزانية إلا إذا زاد 
النائج القومى الكلى فى الفترة نفسها. ريما كان هذا هو الوضع فى القرن السابع عشر؛ 
وإذا صح هذا فلابد من أن نأخذ برأى رينيه بيريل ا836/16 2606 وتعيد النظر فى 
الأحكام المتداولة عن قوة الاقتصاد الحقيقية فى عضر ريشيليى ١١80(‏ - 1747). 
من الاستهلاك 
إلى الناتج القومى الكلى 

من حقنا عند تحديد الناتج القومى الكلى أن نيدأ بالإنتاج. كما أن من حقنا أن نبداً 
بالاستهلاك. وجون روينسون 80015007 30ملتعرّق الدخل بأنه «مجموع الإنفاق الذى 
تقوم به فى عام كل العائلات التى تكون الأمة بعد أن تضاف إليه مصروفات الاستثمار 
الصافى أو فائض الصادرات أو يطرح منه عجر الصادرات»57""). فإذا أنا عرقت متوسط 
الاستهلاك الذى تستهلكه الأفراد الفعالة فى كيان اقتصادى ماء فإننى أستطيع أن أحسب 
الاستهلاك الكلى. وأضيف إليه حصيلة ما تم اقتصاده من الإنتاج؛ أى حصيلة التوفير» 
فأحصل على الميزان التجارى سواء بالريح أو بالخسارة - وحاصل جمع هذا كله هو على 
وجه التقريب : الدخل القومى الكلى. 

سيق إلى هذه المحاولة واحد من الرواد الأوائل هى إيلى هيكشر؛60/5606!! ذا فى كتايه 
الذى صدر فى عام 1904 عن التاريخ الاقتصادى للسويد (:*'). وهذه هى الطريقة التى 
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اتبعها فرانك سيونر/0006م5 2301 عندما أعد اللوحة التى نقدمها إلى القارىء - اللوحة 
رقم 1١‏ - وفيها رسم بيانى يمثل الناتج القومى الكلى فى فرنسا بين عام ١٠٠١‏ وعام 
,و وهى نفس الطريقة التى اتبعها أندريتش 0 أ6ا2205علالالا (0 800162 فى 
دراسته للناتج القومى ليولندة فى القرن السادس عشر عشر .)١11(‏ كتب أندريتش فيتشانسكى 
بقول :«مهما كانت أرقام [حسابات مالية اناس لط قز 10 ا 
إلى الواقع الملموس والواة فم التارقي من العبار 1 ف الومتفية البهمة, القن كان المؤر 

ا الحداة لا سحي بواقة يقر طعا دوعا ا ل ء يمثل الجزء 
الأكبر من الناتج القومى؛ اوم لوسينارة اشر اكقرنيفة الداتع الزواغي ساف إلبة 
تكاليف التمويل والنقل ... الخ والجزء الآخر من الناتج القومى يتكون من عائد العمل الذى 
تنجزه تلك الشريحة من السكان التى لا تنتج ما تستهلكه.» والخلاصة أننا عندنا ثلاثة 
عناضر جوهرية ك١‏ - الاستهلاك الفذائى للسكان العاملين فى الزراعة ؛ لك؟- استهلاك 
السكان غير المشتفلين بالزراعة؛ ع - عمل هؤلاء السكان الذين لا يعملون فى الزراعة. وإذا 
نحن غضضنا الطرف عن الميزان التجارى فإن الناتج القومى الكلى- ك١+ك5+ع.‏ ونلاحظ 
أن ع تساوى بصقة عامة ك5 ٠‏ فالسكان الذين يعملون مقابل أجور - وبخاصة سكان المدن 
- لا يكسبون أكثر مما يحتاجون إليه للحياة واليقاء. 


وينتهى أندريتش قد د نسكى إلى تمييز نوعين من الناتج القومى: الناتج القومى 
الحضرى والناتج القومى الريفى. ولسنا تريد أن نطرح الكثير من الأسئلة حول موضوع 
التمبيز الدقيق بين المكان الحضرى والمكان الريفى. وكأتنا نفترض أن هذه المشكلة محلولة. 
وأندريتش قيتشانسكى يرى أن الناتج القومى الكلى الحضرى هو أكثرالنمطين قدرة على 
التقدم وأته عندما بشم يديوه كل الوه إلى تقذ انان تعدا ينا الوه 
وتضتري بمخلا: إذا كان لدى على رأى جورج دويو *680ا6. 9062005 070 
نسبياً من الأرقام الدالة على زيادة سكان الحضر فى فرنسا من عام 1481١‏ إلى عام ١أو١1‏ 
- وهى زيادة سارت بمعدل 5,١/ز‏ سنويا فى المتوسطء؛ فإن منحنى هذه الزيادة يعبر 
بالضرورة عن زيادة فى الناتج القومى الكلى بنقفس المعدل. 

وليس فى هذا ما يثير الدهشة. فقد أجمع المؤرخون على أن المدن هى الأدوات الأساسية 
5 لتحقيق تراكم الثروة, وهى محركات النماء. وا لسئولةعن إنجاز كل تق تقسيم تقدمى للعمل 4 
والمدن من حيث هى بنيات علوية تعلو البناء الأورويى» تتسم فى جانب منها بما نتسم به 
البنيات الأخرى من طفيلية ("*') ولكنها بنيات لا تُنى عنها بالنسبة إلى عملية التنمية فى 
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حركة نقل وإعادة الحرف من الحضر إلى الريف والتى كانت تعنى استخدام القوى العاملة 
الريفية التى لم تكن تعمل فى الريف بكل طاقتها؛ وهكذا تمكنت الرأسمالية التجارية من 
الالتفاف حول العقبات التى كانت الاتحادات الحرفية فى المدن تضعهاء واستطاعت أن تقيم 
منطقة صناعية جديدة فى الريف تظل تحت هيمنة المدينة. وهكذا كانت المدينة هى المنبع 
والمصبء منها يأتى كل شىء. وإليها ينتهى كل شى.ء. فلا غرابة فى أن تكون الثورة 
الصنذاعية فى انجلترة من عمل المدن الرائدة: برمنجهام وشيفيلد وليدز ومانشستر وليقريول. 
حسايات 
فرانك سيونر 

قدم فرانك سيونر فى الطبعة الإنجليزية التى ظهرت فى عام ”197 بعنوان : 118 
1493-5 ,ععموط مز كأمع م06 لمدأ700, لمة نامجع ١216:0300‏ من 
كتابه الكلاسيكى الذى نشره أولاً بالفر نسية 5وممع؟! 5ها أ 50001016 6أموممء 8 
1493-0 ,ةع مع 2700612165 فى عام 7 بالاقتصاد العالمى العالمى وسك 
العملات فى فرنسا ...»(42') لوحة فذة لم يسبق نشرهاء تتسم بأهمية فائقة بالنسبة إلى 
تاريخ فرنساء حيث عبر فيها بالرسم البيانى فى شكل واحد عن الناتج القومى الكلى 
والميزانية الملكية وكمية النقود المتداولة. وميزانية الدولة التى تستند إلى بيانات رسمية 
بالأرقام هى «وحدهاء» التى يمثلها منحنى متصل؛ أما الناتج القومى الكلى: وكمية النقود 
المتداولة فيمثلهما منحنيان . أحدهما صاعد والآخر هابط ؛ وكلاهما يشهدان على ما 
يساورنا من شكوك. 

وحسب سيونر الناتج القومى الكلى على أساس متوسط الاستهلاك متمثلاً فى سعر 
الخيزء كما لو كانت السعرات التى يستهلكها الفرد تأتى من الخيز وحده! أيأً كان الأمر فقد 
اتضح أن أسعار الخبز وأعداد السكان شملها التغير ؛ وجاء منحنى الناتج القومى الكلى 
صاعداً صعوداً مستمراً؛ وتلك سمة مميزة أساسية. 

وإذا كان هذا الرسم البيانى فى رأيى عظيم القيمة فإنما يرجع ذلك إلى ما بينه بصفة 
عامة من أن النسبة بين الميزانية والناتج القومى الكلى ١‏ إلى ."١‏ وهذا دليل على أن الأعباء 
الضريبية لم تكن مفرطة ولم تتجاوز حدود الاحتمال. كذلك يبين الرسم أن كمية النقود 
المتداولة ظلت حتى عام ٠‏ تزيد بزيادة الميزانية؛ ثم ثيتت ٠‏ ثم عادت فانكمشت من عام 
إلى عام , بينما احتفظت الميزانية يحركتها الصاعدة. أما بعد عام فقد 
انفصل منحنى كمية النقود عن المنحنيين الآخرين: وتدفق فياضا عارما على ما يبدو 
واندفع إلى أعلى رأسياً بسرعة كبيرة. وترتسم أمامنا صورة توحى بأن فرنسا كانت فى 
أورويا غارقة فى فيض من النقود والمعادن الثمينة. هل جاء هذا الفيض من تجديد نشاط 
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مناجم أمريكا منذ عام -١18٠‏ علمأ بأننا نعلم أن هذه الزيادة فى كمية النقود فى فرنسا 
بدأت فى عام ١٠11١؟‏ أم هل جاء نتيجة تجديد أنشطة فرنسا البحرية؟ ريما لعيت رحلات 
سفن ميناء سان مالو على ساحل المحيط الأطلسى دورهاء وإن كنا نعلم أن هذه الرحلات 
بدأت بعد هذا التاريخ: ولقد قيل إنها جلبت إلى فرنسا أكثر من مائة مليون جنيه من الفضة 
المسكوكة ؟ أياً كان الأمر فقد ظلت فرنسا وقتاً طويلاً تجمع المعادن الثمينة دون أن تؤثر 
كميات المعادن الثمينة لا على الميزاتية ولا على الناتج القومى الكلى؛ وهذا وضع غريب لأن 
فرنسا كانت حقيقة تنعم بفانض في ميرانها التجارى مع اسبانيا تتلقاه فى صورة عملات 
من المعادن الثمينة. ولكن ميزانها التجارى مع بلاد أخرى, مثل بلاد الشرق كان يحقق عجزاً 
شََيه بعملات من المعادن الثمينة. وكان عليها علاوة على ذلك أن تدفع نفقات حروب لويس 
الرايع عشر وأجور الجنود الكثيرين الذين كانوا يرابطون فى بقاع أورويا المختلفة خارج 
فرنساء وكانت تستعين على تقل هذه الأموال بالوسطاء من أمثال صامويل برنارا6لا5810 
0 وأنطوان كروزا 1024© 8010106 ورجال المال من أيناء جنوة. ولكن فرنسا على 


عام ١1817‏ عابراً: «... على الرغم من أن فرتسا تمتلىء بالمال امتلاء لم تعهده من 
قبل....(**') . أى لنتأمل مقالة التجار فى أواخر عصر لويس الرابع عشر عن مبلغ ال 8٠١‏ 
مليون جنيه الذى صدرت به أوراق مصرفية لم تليث أن فقدت قيمتهاء معتبرين هذا المبلغ 
مبلفاً هيناً نسبياً بالقياس إلى كمية الفضة التى يتداولها الناس أو يخفونها فى مأمن 
بالمملكة بدافع من الحيطة. أياُ كان الأمر فإن زيادة كمية النقود المتداولة لا يجوز إرجاع 
أسبابها إلى مشروع ألو" 120 ونظريته؛ يل إننى أذهب إلى العكس فأقول إن زيادة كمية 
النقود كانت السبب الذى يفسر ما قام به لوء وما ترتب عليه من نتائج : زيادة كمية النقود 
هى التى جعلت هذه المغامرة ممكنة. وظلت عملية تزايد كمية النقود مستمرة فى القرن الثمن 
عشر. ومكنت لنفسها على هيئة بنية عجيبة فى الاقتصاد الفرنسي. إننا حيال موضوعات 
محيرة ؛ تظل الأسئلة المطروحة بشأتها بلا إجابة حقيقية. 
واضحة لا ريب فيها 

تبين الأرقام التقديرية العامة أن هناك مسارات من خلال تاريخ أورويا تعبر عن 
استمرارية واضحة لا ريب فيها. 

إول مسار يعير عن الاستمرارية هى مسار تزايد الناتج القومى الكلى. قهو مساز صاعد 
صعوداً منتظماً صمد فى وجه العقبات والمعوقات . ولننظر إلى متحنى الناتج القومى الكلى 
فى انجلترة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فهو شاهد صدق على ذلك. وإذا صح 
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ا١اله. وهام‎ ١٠١٠٠ الدخل القومى وكمية التقود والميزانية فى فرنسسا بين عام‎ ١ 
2.0. رسم بياتى مأخحوذ من كتاب سسبيوثر  ,/0006م5‎ 
,ععموع2 مأ كأمعجمعلامم لاروأعممم 0م32 لإاصممممعء6 لممةتلهمعهعاما قط‎ 1493-5 


ما توصل إليه فراتك سيونر فإن الناتج القومى الكلى فى فرنسا أخذ فى الازدياد المستمر 
متذ القرن الثانى عشرء بل قبله. وكان ازياده واضحاً حتى عام ١5٠‏ , واستمر بعد عصر 
لويس الخامس عشرء ومازال مستمراً إلى يومنا هذا . كانت هناك تذبيذيات ولكنها كانت 
قصيرة المدى. كانت كالموجات الصغيرة التى لا تشيه فى شىء الحركات الاقتصادية الطويلة 
المدى يما فيها الاتجاه القرنى 546001316 800! . بل إن الصدعين المتمثلين قى الحربين 
العالميتين الأخيرتين فم يكونا على الرغم من عنفنهما إلا كبوتين ما لبثت الأسباب التى 
تقطفت أن عاد فاتصلت : ولقد كانت حروب القافدئ حروياً من السهل تعويهن ما تحدته 
من فاقد . وكان المجتمع يرى أن الحرب أحدثت به خراباً نتيجة خطأ ارتكيه . وكان يعيد 
بناء نفسه على نحو يثير الإعجاب؛ وفرنسا لم تكف طوال تاريخها عن إعادة بناء نقسها, 
ولم تكن فى ذلك يقيناً حالة استثنائية. 

والمسار الثانى الذى يتسم بالاستمرارية هو تعاظم شأن الدولة وهو ما يقاس بتزايد 
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الجزء الذى تقتطعه الدولة من الناتج القومى الكلى. ترايد حجم ميزانيات الدول: وتزايدت 
أهميتها, وهذه حقيقة واقعة , فالدولة تلتهم كل شىء. ومن الضرورى أن نتحقق من هذا 
المسار الصاعد فى ضوء الحسابات التى تتناول مالية الدولة؛ وقد يؤدى هذا بنا إلى العودة 
إلى تأكيد مبادىء تقليدية أى العودة إلى الإعلان عن مبادىء كثيراً ما غير عنها المؤرخون 
الألمان . فقد كتب قرتر نيف 0/36 :11/606( *') دون تردد : «الحديث عن الدولة له الأولوية» 
ويقول فرنر زومبارت 7" ') : «إننى أميل إلى تصور الدولة الحديثة فى مجموعها على هيئة 
مشروع رأسمالى هائل منذ أن أصبح همها يتركز على «كسب» المزيد من الذهب والمال؛ أو 
بعبارة أدق على تدبيرهما».[ العبارة الألمانية -«...الدولة مشروع هائل يهدف القائمون عليه 
أولاً وقبل كل شىء آخر إلى أن يجمعوا أو يديروا لأنفسهم أكبر قدر ممكن من الذهب 
والماله] ولكن علينا أن نعدل فى حكمنا على الدولة : والاقتصاد بمعناه الواسع يلزمنا بأن 
نبوىء الدولة مكانها العظيم . وجان بوقييه )8آلانا80 30عل هو القائل : «الدولة لها دائما 
وزنهاء(14), 1 

إنأكان الآموهان وي الدولة ل يتقدينة التفقت الكاك من القرى لكا مدن هقير القن 
شهد تحسن الجو الاقتصادى. وهنا نجد أنفسنا أمام السؤال التالى : ألم يكن تعاظم شأن 
الدولة عندما ننظر إليه على المدئى الطويل هى على نحو ما تاريخ أورويا كاملاً؟ عندما سقطت 
روما فى القرن الخامس الميبلادى تلاشت الدولة على أرض أوروياء ثم عادت الدولة فتكونت 
من جديد مع الثورة الصناعية التى شهدتها الفترة من القرن الحادى عشر إلى القرن الثالث 
عشر. ثم أصابها الوهن غداة كارثة الطاعون الأسود والانكماش السكانى الرهيب فى 
منتصف القرن الرابع عشر. وأنا أعترف بأننى أحس بذهول ورعدة عندما أتمثل ما جرى 
فى القرن الرابع عشر من تفسخ ألم بالدولة فى ليلاء ء ليلاء: وأصف مأساة العصر بأتها 
كانت أنكى مأساة على مدى التاريخ الأورويى كله. وما نحن يزاعمين أن العالم على سعته لم 
يشهد فى ماضيه كوارث أكثر مأساوية.ولنذكر غزوات المغول فى أسيا. وهلاك أكثر السكان 
الأمريكيين الأصليين عند وصل الرجل الأبيض. ولكننا نزعم أن العالم لم يشهد فى مكان 
آخر كارثة فى ضخامة كارثة الطاعون الأسود , تلك التى تبعها ايتداء من القرن الخامس 
عشر استعواض كبير ثم تقدم مستمر ما زال يصعد درجة درجة حتى بلغ الثورة الصناعية 
واقتصاد الدولة الحديثة. 
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فرنسا ضحية 
ضخامتها 

لا جدال فى أن فرئسا كانت من الناحية السياسية أول أمة حديثة ظهرت فى أورويا 
واكتملت مقوماتها بالحدث الجِلّل الذى تمثله الثورة الفرنسية فى عام ١1/85‏ (61'). ولكنها على 
الرغم من ذلك كانت من ناحية البنية الأساسية الاقتصادية أبعد ما تكون عن تكوين سوق 
قومية كاملة حتى فى ذلك الوقت المتئخر الذى قامت فية,الثورة. . ومنْ قائل إن لويس 
الحادى عشر - الذى حكم من 157١‏ إلى ١5485‏ - كان يمثل الميركانتيلية قبل ظهورها وإنه 
' كان كولبيرياً (*') قبل كولبير. ملكاً حريصاً على الاقتصاد كل الاقتصاد فى مملكته. ولكن 
إرادته السياسية لم تكن قادرة على مجابهة ما اعتور الاقتصاد الفرنسى فى زمانه من 
تفسخ وتعلق بالقديم البالى, وكان هذا التعلق بالقديم مقدراً له أن يبقى. 

كان الاقتصاد الفرنسى مفككاً, ميعثراً بين المناطق المحلية اتخذ صورة مجموعة من 
الكيانات الخاصة التى تميل إلى الانطواء على نفسها. أما التيارات الكييرة التى مرت من 
خلالهاء ونكاد نقول: حلقت من فوقها. فلم تحدث تأثيراً إلا فى صالح المدن وصالح المناطق 
الخاصة التى كانت تخدم المدن وتقوم منها مقام محطات عبور أى نقاط قيام ووصول. كانت 
فرنساء مثلها فى ذلك مثل عدد من الأمم الأورويية الأخرى فى عصر لويس الرايع عشر 
ولويس الخامس عشر لا تزال بلدا زراعياً بصفة أساسية ؛ ولم تستطع الصناعة والتجارة 
والمال أن تغير هذه الأوضاع بين عشية وضحاها. كان هناك شىء من تقدم يظهر كبقع 
متناثرة لم تدركه الأبصار فى وضوح قبل النهضة التى شهدها النضف الثادى .من القون 
الثامن عشر. وهذا هى إرنست لابروس 130/00556 ]5/765 يكتب : «بدلاً من فرنسا القليلة 
السكان المنفتحة على آفاق العالم , المطلة على الدنيا قامت فرنسا أخرى كثيرة السكان 
منطوية على تفسنها فى كيان يسم اصعدة الريقف ومنذاً كنيراً من اليتادن ومن المدن > 4191 

ولقد كان ظهور سوق قومية حركة ضد التبلد العام. حركة من شأنها أن تثمر على المدى 
الطويل تبادلات تجارية وعلاقات وروابط. ولكن التبلد فى حالة فرنسا كان السيب الأكبر فيه 
هو الامتداد الشاسع للأراضى الفرنسية. كانت الأقاليم المتحدة [النيدرلندية] مثلاً صغيرة 
المساحة, وكانت انجلترة متوسطة المساحة, وكان أهلهما أكثر تقارياً وأسهل توحيداً» فلم 
تكن هناك مسافات طويلة تمثل عائقاً. 
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1- ضلخامة مساحة فرنسا: صعوية قيام سوق قومية 
هاتان الخريطتان المأخوذتان عن ج. أربيللى 790 .م ,1973 ,.6,5.6 5واأقممة) أولاهطرم .6 
(1616 5 تبينان ٠‏ الطفرة الكبيرة فى مجال الطرق» من عام ١110‏ إلى عام -1/8, فقد مهدت 
طرق جديدة «للعريات التى تجرها الخيول الراكضة» فانتشرت العربات السريعة التى عرفت باسم 
«التورجوتينات» نسية إلى تورجى 908:ناآ, وزادت أعداد محطات عريات البريد . مما أدى إلى تقصير 
زمن قطع المسافات فى ربوع فرنسا إلى النصف أحياناً. فى عام ١7550‏ كان المسافر يقضى ثلاثة 
أسابيع ليقطع المسافة من هدينة ليل 18!ذا إلى البرانس؛ أى من هدينة شتراسبورج إلى بريتانيا. 
وكانت فرنسا حتى فى عام ١78٠‏ تبدى فى صورة مكان صفيق لا يخترقه المسافر إلا فى بطء. ولكن 
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. حركة التقدم فى مجال الطرق كانت تهدف إلى تغطية المملكة كلها . وثرى فى الخريطة الأولى عدداً من 
المحاور المتميزة .: .هحور باريس - روان ومحور باريس - ييرون يقطعه المسافر فى نهار واحد مثل 
المسافة من باريس إلى ميلون ©ناا816 - أما المسافة من ياريس إلى ليون فكانت تتطلب خمسة أيام 
مثل المسافة من باريس إلى شارلقيل أو فان 3265© أو فتريلوفرائسوا 26366©015-ه6ا-لا:]آلا. أما 
الخريطة الثانية فنرى فيها توافقا عام بين المسافة وزمن السفرء ويظهرهذا التوافق قى شكل 
الدوائرالتى تتحلق حول باريس . وإقد ظلت مدد السفر هى نفسها لم تتحسن على الطرق التى كانت 
تعتبر فيما مضى طرقاً متميزة ٠‏ باريس - ليون وباريس - روان . وكان لإنشاء تورجى لمؤسسة عربات 
النقل والركاب فى عام ه7١‏ أثراً حاسماً فى إحداث هذه الطفرة.» 


للملا 


كل بلدية منها أساساً على مقوماتها الذاتية قى مكان ضيق ؛ وهذه البلديات قليلة الاتصال 
بالحياة خارجهاء وهى تتكلم اقتصادياً لغة واحدة: فما يصدق على بلدية منهاء يصدق مع 
شىء من التحوير على أى بلدية أخرىء دانية كانت أم قصية: وإذا ما عرفنا واحدة منها 


ها نحن أولاء نجد فى بونفيل ©/1/ا©80006 عاصمة فوسينيى 3100100 فسى أرض 
الساقوى التى لم تكن قد أصبحت فرنسية بعد. سجل مصروفات دير اليعازريين (؟*') وهو 
دير صغير يأخذ نفسه بالحرص بل بالتقتير والشح؛ يحكى يلغته شيئاً عن هذه الحياة. فى 
هذه البقعة النائية القصية يعيش الرهبان على الموجود . ويشترون القليل من السوق المحلية, 
ويأتيهم النبيذ والقمح يوردانهما إليهم الفلاحون الذين يزرعون بالحكر. أما القمح فيسلمونه 
إلى الفران يدفعون به مقدماً ثمن الخبز الذى يحصلون عليه منه كل يوم. أما اللحم فيشترونه 
نقداً من الجزار. ويذكر السجل عمالاً حرفيين وفعلة ريفيين يُستأجرون باليومية لنقل الألواح 
وخشب الوقود وشحنة سماد , ويذكر فلاحة تأتى لتذبح الخنزير الذى رباه الرهبان الأخيار, 

وخلاصة القول إن اللغة الاقتصادية فى تلك البقعة كانت لغة بسيطة يمكن أن يسمعها 
الإنسان فى بقاع كثيرة ضيقة, شريطة أن يقترب منها اقتراباً شديداً . نذكر من أمثلتها 
الأوكسوا 5" الغنية بحقولها ومراعيهاء تلك المنطقة التى شاعت لها المقادير أن تعيش 
منطوية على مقوماتهاء ومذينة سيمور58520 قاعدتها «لا تمر من خلالها حركة كبيرة» وهى 
«بعيدة عن الأنهار الصالحة للملاحة» ("*') ولكنها على أية حال تتصل ببعض الروابط يمناطق 
مجاورة لأوكسير 8/6كالاه وأقالون 808100 47 "') وما أكثر ربوع بريتانيا الداخلية وربوع 
جبال الماسيف سنترال التى تنطوى على نفسها وتكتفى بذاتها. وينطبق هذا الكلام على 
منطقة باروا 88015 على الرغم من علاقاتها بشاميانيا واللورين » ومن أنها تصدر نبيذها 
إلى الخارج حتى تصل إلى الأراضى الواطئة عن طريق نهر الميز 58ناهالا. 

أما إذا نظرنا إلى مديرية أى مدينة تقع على محاور المرور فإننا نجد صورة مختلفة؛ نجد 
الحركة التجارية تتفجر فيها من كل جانب. هذه هى حال فردان سير لودو-6!-انا5- 1/6001 
95 ؛ مدينة صغيرة فى بورجونديا؛ على نهر الدى, على مقربة شديدة من نهر السون2! 
هوق حية يلتقى النهراق جتوبها. وفثاك تقرين يرجع إلى عاء 155 يقول * «التجارة 
هنا واسعة نتيجة الموقع الملائم [...] فى الحبوب والأتبذة والتين يأنواعه. وتنعقد هنا عاماً 
بعد عام فى 18 أكتوير سوق موسمية حرة كبيرة؛ تبدأ قبل عيد القديس سيمون والقديس 
يهوذا بثمانية أيام . وتظل قائمة بعد العيد بثمانية أيام . وكانوا فيما مضى من الزمان 
يبيعون خيولاً كثيرة» 9 *'). ومحيط الاتصالات والعلاقات حول فردان يضم الالزاس 
والفرانشكونتيه والليونيه ويقاع أخرى من دونها. ولما كانت هذه المدينة الصغيرة تقع عند 


لأاوع 
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ملتقى مسارات تجارية فإنها أصلاً مدينة مفتوحة مهيأة للتغيير» والناس فيها يغريهم القيام 
بالأعمال التى تتطلب الهمة؛ ولديهم سيل عديدة يختارون من بينها. 

هزه الحركة النشيطة المتفجرة نجدها أيضاً فى المكونيه5أ1/860008 ©ا وإن افتقر 
الأهالى إلى روح الابتكار. ولكن خمورهم كانت تصدر إلى كل صوب وحدب, وكأنها كانت 
تسلك الطريق إلى طلابها من تلقاء نفسها. أما السلع الأخرى غير الخمور فكانت سلعاً 
ثانوية. تذكر منها القمح وعلف الأبقار والأقمشة التيلية والدباغة. ولكن تصدير الخمور وما 
ارتبط به من صناعة البراميل والدنان كان يمكن أن يكفى. «وعلى الرغم من أن خشب 
البراميل يأتى كله من بورجونديا على صفحة نهر السون فإن عدداً كبيراً من الصناع 
يشتفلون طوال العام فى صناعة البراميل التى يشتد الطلب عليهاء لأن العادة جرت فى 
الماكونيه على بيع البرميل مع النبيذ فلايد من صناعة براميل جديدة كل عام.» بل إن 
أسعار البراميل هنا سجلت ارتفاعاً لأن اليروفنساليين «اشتروا منها [...] كمية كبيرة 
واستخدموها فى نقل النبيذ بالعربات بدلا من براميلهم الثقيلة المصنوعة من خشب أكثر 
سمكاً وأثقل وزناً ٠‏ مما سهل النقل وقلل التكلفة., )١57(‏ 

هكذا تخللت فرنسا مسارات تجارية: منها القصير ومنها المتوسط ومنها الطويل. يتحدث 
عنها هنرى سيه 588 600!]!*') قائلاً إن مدنا مثل 0100 ورين 60085 كانت «أسواقاً 
محلية خالصة لا تكاد تخرج عن نطاق المحلية». وعبارة «لا تكاد؛ تكفى للتعبير عن أن 
مسارات التجارة الطويلة كانت تنتهى هناك على الرغم من أنها كانت تبدو كأنما سعت إلى 
التخفّى. وسترى أن هذه المسارات التجارية البعيدة المدئ سيعظم شأنها. 

ودراسة العلاقات التجارية التى تسلك مسارات طويلة: إذا قورنت بدراسة تلك التى 
تسلك مسارات محلية . سهلة نسبياً, فالتجارة البعيدة تتعامل أولاً وقبل كل شىء آخر فى 


مدينة موريه 110564 المطلة على اللوان 10159 . على بعد 5 كيلومتراً من باريس» فى عام .11١١‏ 


نكن 


بضائع لا غنى عنهاء تكاد تنظم رحلاتها من تلقاء نفسها مثل القمج والملح , وهى بضائع 
كانت تنقل من إقليم لإقليم لتواجه القحط أو النقص وما كان يقرب أحياناً من المئساة. 
وإذا قستا بمقياس الحجم والقيمة خرجنا بأن القمح «أهم تجارة فى المملكة». فى القرن 
السادس عشر كان تموين مدينة ليون وحدها من القمح يتكلق ما يساوى /١0١‏ من حصيلة 
بيع كل أنواع قطيفة التى كانت جنوة تصدرها إلى السوق الفرنسية كلها؛ وكانت قطيفة 
جنوة هذه أكثرأنوا ع الأقمشة الحريرية رواجاً» لا يدانيها قماش حريرى آخر 58 ). أما 
تجارة النييذ فكانت سهلة لأن النييذ كان كالطائر الذى يتطلق إلى أجواز الفضاء وما يِرّال 
يخلق حتى يصل إلى بلاد الشمال لا يرده عنها عائق. ومن البضائع الأخرى نذكرالمنسوجات 
من كاقة الأنواع والألوان. وكانت المواد الأولية تجوب فرنسا فى كل اتجاه. تتحرك شبيهة 
بالأنهار التى تتدفق مستمرة لا تعرف لها مواسم أو تكاد. ونشير فى النهاية إلى البضائع 
الأجنبية من توابل وفلفل وبن وسكر وتبغ؛ وكانت موجة انتشار التبغ قد تجاوزت الحدود 
وحققت أرقاماً لم تسمع بها أذن من قبل؛ وهبطت بالثراء على الدولة وشركة الهند. قإذا 
نظرنا إلى وسائل النقل والانتقال وجدنا إلى جانب السفن النهرية والعريات: الكثيرة 
المنتشرة فى كل مكان عريات اليريد التى نظمها الملك لتنقل أوامره وعماله؛ وكانت كلها 
وسائل بثت الحياة والقوة فى مسارات التجارة. وكان انتقال الناس أيسر من نقل البضائع, 
كان الوجهاء يركبون العربات؛ وكان البؤساء يقطعون الطرق جرياً على الأقدام؛ ويقومون 
بسفريات عجيبة فى ربوع فرنسا. 

هكذا توالت الضربات على أراضى فرنسا المتفرقة المتباينة «التى علتها الاستثناءات 
والامتيازات وصبغها القهر بالوان مخطفة, ('*') فانفتحت فيها ثغرات» واهتزت من حولها 
الأسوار. فقد شهد القرن الثامن عشر تزايداً فى التبادلات التجارية نجمت عنه خلخلة 
شديدة فى الأسوار التى كانت تقوم حول الأقاليم (''). وتلاشت فرنسا ذات الأقاليم 
المتفرقة التى تحدث عنها بواجيلبير . وانهمرت التبادلات التجارية على المناطق كلها 
كالفيضان: فحاولت كل منطقة أن تتخصص فى أنشطة بعينها تجد فيها صالحها ونقعهاء 
مما يقوم دليلاً على أن السوق القومية بدأت تلعب دورها فى تقسيم المهام وتوزيعها. 
روابط طبيعية 
وروابط مصنوعة 

ولكن ألم يكن هذا النشاط التجارى وهو يدور دورته ويؤدى على المدى الطويل إلى توحيد 
البلاد متحالقاً مع جغرافية فرنسا متوافقاً مع تضاريسها؟ هذا هوما حدث. فاذا 
استتنينا سلسلة جبال الماسف سنترال التى كانت من التضاريس الطاردة للسكان: نرى أن 
فرنسا وجدت فى طرقها ومساراتها التجارية ما سهل عليها أمرها تسهيلاً لا مراء فيه. 
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نعمت فرنسا بسواحل تبحر السقن محاذية لها ؛ ولكن هذا النوع من الملاحة المحاذية 
للسواحل كان محدوداً, وكان الأجانب هم الذين يمارسونها فى أكثر الأحوال. فتولاها 
الهولنديون ('') رمنأ . وكانت على أية حال تملا فراغاً. أما مياه الأنهار والنهيرات 
والقنوات: قعلى الرغم من أن فرنسا لم تؤت فى هذا المجال الحظ الذى نعمت به انجلترة 
والأقاليم المتحدة, فقد كان لديها ما لا يستهان به من إمكانات؛ كان الرون والسون مع 
0 ياسم «البرزخ الفرنسي 1680815 6 من شمال البلاد إلى جنويها. لنقرأ ما 
كتبه رحالة فى عام واصفاً نهر الرون بأته «مريح جداً بالنسبة إلى أولئك الذين 

بريدون الذهاب إلى إيطاليا عن طريق مارسيليا. ولقد سلكت أنا هذا الطريق فركبت السفينة 
فى ليون ووصلت فى اليوم الثالث إلى أقينيون [. ..] وغدأ أصل إلى أرل ووليف 135 النن 
هناك طريق أفضل من هذا! 

والحق أن أنهار فرنسا تستحق الثناء. فما يتيح مجرى ماثى فى فرنسا إمكانية ملاحة 
حتى تظهر وسائل تتكيف مع هذه الإمكانية؛ فتنشأ سفن أو على الأقل أطواف أو جذوع 
أشجار معومة. وأنشئت على مجارى المباه فى فرنسا وفى غير فرنسا طواحين ملاحية 
لها أهوسة. وكانت هذه الأهووبسة تفتح عند الطلب أمام السفن فتندفع السفن بقوة المياه 
المحجوزة نحو المصب. هكذا كانت الحال بالنسبة إلى الملاحة النهرية على الميز 1/6088 
وهو نهير قليل العمق : فقد أقيمت ثلاث طواحين ملاحية بين سان ميئيل ا118/ا-58/01 
وفردان ثلاث طواحين يفتحون أهوستها عند الطلب لينساب الماء ويسير المراكب لقاء 
رسوم معقولة (). وتدل هذه المعلومة البسيطة على أن نهر الميزظل إلى نهاية القرن 
السابع عشر طريقاً ملاحياً مستخدماً إلى مسافة بعيدة فى اتجاه المنبع» وكذلك فى اتجاه 
المص ب إلى الأراضى الواطئّة. ويرجع إلى هذا المسار التجارى الفضل فى أن 
شارلقيل 0/6019 وميزيير 1/16218/85 ظلا زمنأ طويلاً يقومان مقام المخازن لشحنات 
الفحم الحجرى والنحاس والشبة والحديد التى كانت تأتى من الشمال(!"!). 

ولكن هذا الاستخدام المحدود لا سبيل إلى مقارنته بالاستخدام الواسع الذى شهدته 
الأنهار الكبيرةوهى نهر الرون والسون والجارون والدوردونيا والسين (ورواقده) واللوار» 
واللوار هى نهر فرنسا الأول على الرغم من فيضانه حيناً بعد حين وعلى الرغم مما كانت 
تخشاه السفن من رمال على شاطئيه ؛ ومن مراكز جمع رسوم المرور التى كثرت عليه. ولقد 
لعب اللوار دوراً أساسياً فى الملاحة النهرية؛ والفقضل فى ذلك يرجع إلى مهارة الملاحين 
الذين كانوا يسيّرون السقن فى قوافل ويستخدمون الأشرعة المريعة الكبيرة عندما يتجهون 
نحو المتبع» ويستسلمون للتيار إذا ضعفت الريح. واللوار يربط جنوب المملكة بشماله. وغربها 
بشرقها. وكانت حركة السفن على اللوار تتصل بالرون عن طريق نقل السفن برأ من روان 
إلى ليون؛ وكانت تتصل بنهر السين وتصل إلى باريس عن طريق قناة أورليان وقناة 


م5 


نرزازعلة7841 مغن عاذت تتم ل تخلقات سرك ونه المعاضروق شاكلة ,عه كانت 17 
هابطة (9''). أما أورليان التى كان المفروض أن تكون مركز فرنسا فقد ظلت مدينة ثانوية 
على الرغم مما ماجت به من أنشطة التجارة والصناعة. وليس من شك فى أن السيب فى 
ذلك يرجع إلى منافسة باريس القريبة التى كان نهر السين ورواقده - أليونَ ©7000 
والمارن 8/2008 والواز 0156 - يغدق عليها من ميزات تسهل النقل النهرى والتموين تسهيلاً 

وقرنسا هى أيضاً شبكة واسعة من الطرق البرية التى عملت الملكية فى القرن الثامن 
عشر على زيادتها زيادة هائلة. وكانت الطرق الجديدة كثيرا ما تغير قواعد الحياة 
الاقتصادية فى المناطق التى تمر بهاء فلم تكن الطرق الجديدة تمند حيث امتدت الطرق 
القديمة, ولم تكن كلها تمتلىء بنشاط بالغ. ولنستمع إلى آرثر يانج 00ئا0/ اناأا/4 يصف 
الطريق الرائعة المعيدة الممتدة من باريس إلى أورليان فيقول عنها إنها «خالية خاوية على 
عروشها إذا ما قورنت بالطرق المجاورة للندن. ولقد سارت بنا العرية عشرة أميال دون أن 
نلتقى بعرية عادية أو عربة سريعة . كان كل ما رأيناه لا يزيد عن عربتين من نوع 
الميساجيرى ويعض عربات البريد : عشر ما كان يمكن أن نراه من حركة عندما نغادر لندن 
قى الساعة نفسها.»7'') ولا جدال فى أن لندن كانت تقوم بكل المهام التى قامت بها ٍ 
باريس» ولكنها علاوة على ذلك كانت تقوم يدور تصريف التجارة فى ريوع المملكة . وفوق ' 
هذا وذاك كانت تقوم بدور الميناء الكبير المتصل بالبحر. ولا يتبغى أن ننسى أن مساحة 
لندن كانت أقل من مساحة باريس وأن الكثافة السكانية فيها كانت أعلى. وهذه ملحوظة 
شدد عليها فى وقت لاحق البارون دويان «أملا0 فى كتبه الكلاسيكية عن انجلترة. 

وعلينا أن نسمع أقوال شهود آخرين كانوا أقل حدة فى نقدهم من العلامة أرثر يانج. 
هناك الرحالة الإسبانى أنطونيى يونث 2 801000 الذى نزل فرنسا قبل أرثر يانج 
بأربع سنوات, وعير عن الانطباع القوى الذى أحدثته فيه حركة المرور على الطريق التى 
تربط باريس بأورليان وبوردو؛ يقول : «العربات التى تنتقل البضائع مركبات هائلة مرعبة. 
فهى طويلة جداًء وعريضة عرضاً يفوق المألوف, وهى متينة محكمة البناء. صنعت بتكلفة 
عالية . تجرها من الخيول سئة أى ثمانية أو عشرة أو أكثر بحسب الشحنة وزنتها. ولو لم 
تكن الطرق على هذه الصفة فلا أتصور ما كان يمكن أن تصير إليه حال الحركة المتصلة 
هناك مهما بذل أهل البلد من نشاط ومهما بلغوا من مهارة فنية.» ويختلف هذا الشاهد عن 
أرثر يائج فى أنه يعتمد فى شهادته على خبرته الشخصية باسبانيا ولا يقارن بانجلترة: 
وهو لهذا يدرك ضخامة التجديدات التى دخلت على الطرق (''). وهو القائل : «لقد كانت 
فرنسا أكثر حاجة إلى الطرق من أى بلد آخر لأنها كثيرة المسطحات المائية وكثيرة 
المستنقعات» وينيغى أن نضيف : وكثيرة الجبال. وشديدة الاتساع والضخامة. 


لكا 


والحقيقة الواقعة على أية حال هى أن المكان الفرنسى أحاطت به شبكة متزايدة السعة 
من الطرق: ففى أواخر العهد القديم كانت هناك ...4 كم من الطرق اليرية, و٠٠٠8‏ كم 
من الأنهار الصالحة للملاحة, و١١٠٠‏ كم من القنوات 9 . وأدت هذه الطرق إلى زيادة 
إمكانات الاستفلال وإلى تصنيف وتقييم للمناطق المختلفة: وإلى تنويع وسائل النقل. هكذا 
كان نهر السين يعتبر المدخل الممتان إلى باريس ٠‏ أما السلع التموينية فكانت تصل إلى 
العاصمة من بريتانيا عن طريق نهر اللوار» ومن مارسيليا, عن طريق نهر الرون وتهر الروان 
ونهر اللوار وقناة بريار ('''). ويناء على طلب المتعهدين والقائمين بتموين الجيش جرى فى 
ديسمير من عام ١704‏ نقل القمح من أورليان إلى منطقة الدوفينيه وهى عملية ما كانت لتتم 
لولم تكن هناك طرق مناسبة. حتى عمليات نقل النقود التى كانت لها من قبل طرقها 
الخاصة المتميزة أصيحت أكثر سهولة بعد إعادة تنظيم الطرق. وهذا ما يشير إليه تقرير 
مجلس الدولة فى سبتمير من عام ١7/87‏ , فقد جاء به أن العديد من رجال المال والتجار من 
باريس ومدن المملكة الرئيسية «يفيدون من السهولة الكبيرة التى حظيت بها التجارة نتيجة 
الطرق التى مّهدت فى ربوع فرنسا كلهاء ونتيجة لعريات البريد وعريات البريد السريعة 
وعريات النقل [...] وقد أدى هذا إلى أن نقل العملات الذهبية والفضية أصبح الموضوع 
الأساسى لما يقومون به من مضاربات لرفع وخفض أسعار التحويل على هواهم ؛ ولإحداث . 
وفرة أو عجز فى العاصمة والأقاليم» (1"1), 

كان تحقيق تقدم فى مجال النقل والانتقال شيئا أله أهمية خاصة فى فرنسا التى 
امتدت أراضيها امتداداً شاسعاً؛ فقد أسهم فى تحقيق وحدة فرنسا إسهاماً حاسماً أو 
على الأقل كافياً . وهذا هو ما يعير.عنه بأسلويه المؤرخ جان بوقييه وأنانا80 0ل متحدثاً 
عن أزمنة قريبة مناء مؤكداً أن السوق القومية الفرنسية لم تخرج إلى الوجود إلا منذ أن 
مدت شيكات السكك الحديدية ؛ ويغلى عالم الاقتصاد ييير أورى ألا ©/0هاط فيؤكد أن فرنسا 
الحالية لن تصبح وحدة اقتضادية إلا فى اليوم الذى يبلغ فيه التليفون بها مستوى الإتقان 
«الأمريكى». ونحن نوافق على هذا الرأى. ولكننا توقن من أن الطرق التى مهدهاٍ المهندسون 
البارعون العظام فى إدارة الطرق والكبارى فى القرن الثامن عشز كانت إسهامً فى السوق 
القومية الفرنسية. 
السياسة 
أولاً 

يواكن النتزى الاؤمية لرسة فى أجبزاة ا اا 


ا ا 0 أفى الشرتين العبايع مهنو والثامن 


/ا 1 


عشر("'')وهذا شيىء منطقى إلى أبعد حدود المنطقية: ولقد قلنا مراراً وتكراراً إن المكان 
الاقتتصادى يتجاوز فى السعة دائماً الأماكن السياسية بل يتجاوزها تجاوزاً يعيداً. يمعنى 
أن «القوميات والأسواق القومية أقيمت فى داخل كيان اقتصادى جامعم: أوسع منهاء أو إذا 
أردنا مزيداً من الدقة . فهى قد أقيمت ضد هذا الكيان الاقتصادى الجامع. ولقد كان هناك 
منذ أمد بعيد اقتصاد دولى واسع النطاق» فجاءت السياسة فاقتطعت من المكان الكبير 
الذى شغله الاقتصاد الدولى قطعةً هى السوق القومية, وكانت سياسة تتسم ينوع من بعد 
النظر والعناد. كان الأمير قبل العصر الميركانتيلى بكثير يتدخل فى الاقتصاد, ويتوسل إلى 
ذلك بوسائل الضغط والحفز والتشجيع والمنع والتسهيل. فيسد ثفرة. أو يفتح باباً 
للتصريق. ويسعى إلى وضع ترتييات يمكن أن تخدم مخططاته وطموحاته السياسية . ولكن 
الأمير لم يكن يحقق النجاح لأهدافه هذه إلا إذا وجد من الاقتصاد استجابة ومشاركة . هل 
هذا هى الذى حدث فى فرنسا؟ 

لا جدال فى أن الدولة الفرنسية تكونت ؛ أو على الأقل ارتسمت خطوطها الأساسية؛ منذ 
وقت مبكرء وهى إن لم تسيق كل الدول الإقليمية الأخرىء لن تلبث أن تتجاوزها, وسيتأكد لنا 
أن تعاظم شان الدولة الفرنسية كان رد فعل بِنّاء صدر من منطقة مركزية حيال منطقة 
أطراقية كانت تسعى إلى التوسع متصديةٌ لها أو متكرةٌ لها. ولقد كان على فرنسا فى 
مراحل مبكرة من تاريخها أن تصمد قى كل الاتجاهات دفعة واحدة, تارة فى الجنوب؛ وتارة 
فى الشرق, حيناً فى الشمالء وحيناً فى الغرب. فما جاء القرن الثالث عشر حتى رأت 
نفسها فى ذلك الوقت المبكر وقد أصبحت أكبر مشروع سياسى فى القارة الأورويية, 
مشروعاً «يوشك أن يكون دولة» . وهذه هى العبارة الصائبة التى عبر بها يدير شونو568 
ناهنا 03 ("') , فقد أوتيت السمات القديمة والجديدة المميزة للدولة وهى : الهالة الخلابة, 
المؤفسسات القضائية والإدارية, والمؤؤسسات المالية التى يظل المكان السياسى بدونها جثة لا 
حياة فيها. وإذا كان النجاح السياسى قد تحول فى عصر فيليب أوجست والقديس لويس 
إلى نجاح اقتصادى فإنما يرجع ذلك إلى أن تيارات حركة نهوض أورويا المندفعة إلى 
التقدم كل التقدم كانت تصب فى فرنسا. ولا غضاضة فى أن نكرر مرة أخرى أن المؤرخين 
لم يتبينوا بما فيه الكفاية أهمية أسواق شاميانيا وأسواق يرى 806 الموسمية. ولنفترض, 
فى الوقت الذى مات فيه الملك القديس لويس فى عام ١١7٠١‏ على أبواب تونسء عندما كانت 
هذه الأسواق الموسمية فى أوج ازدهارها, لنفترض أن الحياة الاقتصادية الأوروبية 
استطاعت أن تثيت أركانها نهائياً فى قواليها القائمة . لو حدث هذا لاستطاع المكان 
الفرنسى المهيمن أن يحقق ترابطه الذاتى وأن يرقى على أكتاف الآخرين إلى مراتب 
الرقغة. ل 

ونحن تعرف أن هذا لم يحدث, وأن فرنسا تراجعت تراجعاً هائلاً منذ مطلع القرن الرابع 
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عشرء وما لبثت الضريات أن توالت عليها وجرفتها إلى مزيد من الانهيار. حيتذاك التمس 
التوازن الإورويى لنفسه مقومات أخرى. فلما استعاد المكان الفرنسى بعد حرب المائة عام 
تماسكه السياسى وتماسكه الاقتصادى فى عصر شارل السابع )١511-١475(‏ ولويس 
الحادى عشر )١1485-١571(‏ كان العالم من حوله قد تفير أشد التغير وأعنفه. 

ولكن فرنساء على الرغم مما حل يهاء أصبحت مرة أخرى فى مطلع القرن السادس 
عشر 9" «الدولة الأولى بجدارة بين دول أوروبا كلها» بلغت مساحتها 0٠‏ كم مريع. 
مواردها الضرائبية بين 4٠١‏ و١٠٠‏ طن من الذهبء وناتجها القومى الكلى حوالى ١٠٠١‏ طن 
عو الذهت.ولنا أن تتتفل بيمدرنا إل ]دالا لتستكمل الصورة: وإمطاليا اضيا يكل 
البيانات الدالة على الثراء وعلى القوة . حفظتها الوثائق. وإذا نحن وجدنا فى وثيقة من تلك 
الوثائق كلمة ملك "88 ان" دون تحديد آخر فالمقصود هو الملك الذى لا يدانيه ملك آخرء الملك 
المسيحى جداًء ملك فرنساء الذى له من القوة الفائقة ما يملأ بالخوف والرهبة قلوب الجيران 
والمنافسينء كل أولئك الذين وضعهم ازدهار أورويا فوق أقدارهم, وبث فيهم الطموح والرهبة 
معاً. ولهذا حرص الملوك الكاثوليك: سادة إسيانيا. على التحسب للمستقبل ؛ وإحاطة فرنسا 
- مصدر الخوف - يسياج من الزيجات الأميرية . أما الدول الأوروبية الأخرى فقد دفعها 
الخوف من فرنسا إلى الوقوف فى وجه فرانسوا الأول بعد انتصاره فى مارينيائنو 
ومووو 2 قى عام ١١١١‏ - وكانت هذه الدول الأوروبية تمثل قوة توازن فى أورويا ٠»‏ ظهر 
ثقلها واضحاً فى القرن الثالث عشر. فلما نشبت الحرب بِين القالوا والهايسبورج قى عام 
1 لعيت هذه القوة الأوروبية لعيتها ضد ملك فرنساء لصالح شارلكان ثم كارلوس الأول » 
على الرغم من أنها فى وقوفها إلى جانب إسبانيا مهدت للهيمنة الإسبانية, التى تحققت 
بالفعل: وتكفلت قضة أمريكا بهذه المهمة. 

منيت فرنسا إذن بفشل سياسى. فهل يمكن تفسيره أيضاًء بل أساساًء بأن فرنسا لم 
تعدء ولم يعد فى مقدورها أن تستمر فى مركز العالم الاقتصادى الأورويى؟ كانت الثروة قد 
تمركزت فى البندقية وأنتفرين وجنوة وأمستردام:؛ وكلها مراكز خارج المكان الفرنسى؛ وإن 
شهدت فرنسا لحظة قصيرة اقتريت فيها من المركز الأول مرة أخرىء إبان حرب الخلافة 
على عرش إسبانياء عندما انفتحت ريوع أمريكا الإسيانية أمام الفرنسيين القادمين من 
سان مالو. ولكن هذه الفرصة كانت قصيرة ؛ ما كادت العين تدركها حتى تلاشت. ومجمل 
القول إن التاريخ لم يقف وقفة واضحة إلى جانب تكوين سوق فرنسية قومية؛ وجرى تقسيم 
العالم بدونها أو فى غير صالحها . 

فهل أحست فرنسا بذلك على تحو ما؟ السؤال مطروح. والذى نعلمه أن فرنسا حاولت أن 
تستولى على إيطاليا منذ عام ١494‏ , وفشلت فى محاولتها. ثم جاء وقت بين عام ١1314‏ 


مضل 


وعام 1505 فقدت قيه الدائرة الإيطالية السحرية سيطرتها على العالم الاقتصادى الأورويى. 
ثم أعادت فرنسا الكَرَة بعد قرن من الزمان مستهدقة مركز العالم الاقتصادى الأورويى آنذاك 
فى الأراضى الواطئة. ومنيت بالفشل مرة أخرى.. وأغلب الظن أن الحرب التى شنتها 
فرنسا على الأراضى الواطئة لو انتهت فى عام ١71”‏ بانتصار فرنسى؛ فإن مركز العالم 
الأوروى الاقتصادى ما كان سينتقل إلى باريس» بل ريما انتقل إلى أمستردام أو لندن. ولقد 
ثبت هذا المركز أركانه فى لندن عندما احتلت الجيوش الفرنسية قى عام 194 الأقاليم 


المتحدة. 
مكان 
أوسع مما ينيغى 


هل من بين أسباب هذا الفشل المتكرر الذى منيت به فرنسا اتساع المكان الفرنسى 
اتساعاً مفرطأ؟ ألم تكن مساحة فرنسا فى نهايةالقرن السابع عشر تبدى فى عينى وليم 
ييتى/]561 1307||ا//ا الثاقبتين ثلاثة عشر مثل مساحة هولندة, وثلاثة أى أربعة,.أمثال مساحة 
انجلترة؟ أما كان عدد سكان فرنسا عشرة أضعاف سكان هولندة:» وأربعة أو خمسة أضعاف 
سكان اتجلترة؟ بل إن وليم ييتى يصل إلى حد ادعاء أن فرنسا فيها من الأراضى الجيدة 
الصالحة للزراعة 4٠‏ ضعف مثيلاتها فى هولندة.ء بينما ثروتها ثلاثة أضعاف نروة 
هولندة0*"') . وإذا نحن اليوم أحذنا فرنسا الصغيرة كوحدة قياس بمساحتها البالفة 
كم مريع؛ ويحثنا عن دولة مساحتها ثلاثة عشر مثل مساحتها أى - ١‏ ...هالا كم 
مربع - فإننا نصل إلى أبعاد الولايات المتحدة. ولآرثر يانج أن يتهكم على حركة المرور من 
باريس إلى أورليان كما يشا ولكنه لم يتصور ما كان يحدث لو ثقلت إلى لندن شبكة 
المواصلات الفرنسية التى تحلقت حول باريس فى القرن الثامن عشر؟ ما كاتنت أرض 
انجلترة ستتسع لهذه الطرق الممتدة فى كل اتجاهء بل ستنتهى إلى المياه حول الجزيرة. 
عندما يكون المكان أكثر اتساعاً فإن حركة المواصلات المساوية تتبعثر ويظنها الناظر أقل 
مما هى. 

وكان الأب جاليانى 631301 يقول عن فرنسا فى عام ١77٠‏ إن منظرها تغير تماماً « فلم 
تعد تشبه فى شىء فرنسا التى عهدها الناس فى عصر .كولبير وسوللى لإلان5» ('"') ويرى 
أنها وصلت إلى منتهى توسعها: فلا طاقة لها بسكانها البالغ عددهم 2١‏ مليوناً على أن تزيد 
من صناعاتها دون أن تتجاوز المقاييس التى يفرضها اقتصاد العالم قاطبة ؛ كذلك إذا كان 
لديها أسطول نسبته إلى ثروتها ومساحتها وبسكاتها مثل نسية الأسطول الهولندى إلى ثروة 
هولندة ومساحتها وعدد سكانهاء فإن هذا يعنى الضرب فى ؟ أو فى ٠١‏ أو ؟١‏ وستكون 
النتيجة أسطولاً يتجاوز المقاييس التى يقبلها الاقتصاد العالمى ('). هكذا وضع جاليانى 
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إصبعه على الجرح: وجاليانى هو أنبه أهل زمانه فكراً؛ أدرك أن فرنسا هى ‏ أولاً وقيل كل 
شى- آخرء ضحية فرنسا ذاتهاء أى ضحية سعتها وكثافتها وحجمها الهائل وضخامتها . 
ولكن هذه السعة كانت لها ميزاتها : فإذا كانت فرنسا قد تصدت لكل الغزوات الخارجية, 
واحدة بعد الأخرى فقد تمكنت من ذلك نتيجة لامتدادها البعيدء لأن ن اختراقها عسكرياً 
وكنريها ف ادن كان مستملا: ُ. ولكن المكان الواسع الذى أعاق العدو كان أيضاً عائقاً 
فى وجه توثيق العلاقات بِيِن ربوعهاء وفى وجه نقل أوامر حكومتهاء وحركات ونيضات 
حياتها الداخلية وتقدمها التقنى. حتى الحروب الدينية التى اتسمت حركتها بسرعة الانتشار 
كالنار فى الهشيم لم تستطع أن تملأ المكان من جنياته المختلفة دفعة واحدة. ولنذكر ألفونس 
أولار 0قاناهق ع5مه<امام مؤرخ الثورة الذى ذهب إلى أن مجلس الثورة نقسه كان يواجه 
الصعاب الكبار فى بث إرادته بحيث تغطى فرنسا قاطبة .)١"7(‏ 

ولقد كان من بين الساسة الفرنسيين - ولا يقوانَ قائل إنهم كانوا من الأقلين شاتاً - من 
أحسوا بأن اتساع المملكة الفرنسية ليس بالضرورة من أسباب نماء قوتها. وهذا هو المعنى 
الذى أميل إلى استخراجه من تلك العبارة الغريبة التى وردت فى خطاب وجهه الدوق دى 
شيقريز ع5ن©:/اع07 06 عنال ها إلى فينيلون 5806100 : «قرنسا التى ينبيغى عليها بصفة 
خاصة أن تحافظ على حدود كافية اانه 65موط 065 ...» (1). وتورجو يكتب 
متكنةا حدننا أعاما 3 خض تريس تويكاء قالى. لباه تفصوو كاضها اخطييا 5 
هولندياً: « الحكمة القائلة بأته أينبغى أن تقتطع من الدول بعص الأقاليم من أجل تقو تقويتها 
كما تقطع من الأشجار بعض فروعها يم طويلاً فى بطون الكتب قبل أن 
تخرجها بها قرا رات من مجالس الأمراء» (:* '). وليس من شك فى أن الإنسان يتصور 
فرنسا أقل مساحةً. ومجمل القول إن مساحتها الواسعة المترامية الأطراف كانت لها 
فوائدها من أكثر من ناحية ٠‏ منها فوائد عادت على المملكة , ومنها فوائد عادت على الثقافة 
الفرنسية: ومنها فوائد عادت على المستقبل البعيد لفرنسا؛ ولكنها أعاقت التطور 
الاقتصادى إعاقة شديدة. وإذا كانت الأقاليم لا يتصل بعضها بالبعض الآخر إلا على نحو 
واف فاته مره هذا إلى أنها قى مملكة تلعب فيها المسافات الطوال دور الإزعاج والعرقلة 
إلى أبعذ حد. حتى بالنسبة إلى القمح لم تكن السوق الواسعة الجامعة تفيده يقدر ما كانت 
تضر به ففرنسا منتج عملاق وقع ضحية المساحة الشإسبعة؛ فهى تستهلك كل إنتاجها حيث 
ينتج, وهى تعانى على الرغم من الإنتاج الهائل من أزمات الاختناق والقحط التى ظلت تحدث 
حتى القرن الثامن عشر. 

وهذا وضع سيستمر إلى اللحظة التى تمتد فيها السكك الحديدية لتصل إلى المناطق 
الريفية المنعزلة. حتى عام 1857 كتب عالم الاقتصاد الأمريكى أدولف بلانكى 8001816 
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7- لم تنجعح الحروب الدينية ٠‏ حتى يعد تولى هنرى الرابع عشر عرش فرنسا فى ,٠085‏ فى أن 
تنطلق فى فرنسا انطلاقة واحدة تحيط بالمملكة الشاسعة. 

لم تاخذ هذه الخرائط فى الاعتبا رإلا الاحداث البارزة اعتمدت فيها على المجلد الذى كتبه 201هلا 
.32160 فى كتاب تاريخ فرنسا الجامع 1556ناة] 6ل 563006 06 15]01:6!]. والاقتصار على 


8/3001 أن كاستيللان ©20!ا02516© فى منطقة الألب السفلى 85ما8 835565 195 «أيعد 
عن التأثير الفرنسى من جزر الماركيز5 1/2/0156 ١165‏ [...] لا نقول إن وسائل المواصلات 
هناك كذا أو كذاء بل نقول إنها منعدمة» (141), 
باريس وليون 
ليون وياريس 

فلا غرابة فى أن نرى أن مكانا شاسعا إلى هذه الدرجة يصعب.ريطه معأ ريطأ فعالاً؛ لم 
يؤد بصورة طبيعية إلى تكون مركز كامل السماتء بل تنافست مدينتان هما باريس وليون 
على الإمساك يزمام الاقتصاد الفرنسىء وكان هذا التنافس من أسباب ضهعقه التى غفل 
الناس عنها. 5 

وكُتّبٍ تاريخ باريس التى تناولت تاريخ المدينة تناولاً عامأ كثيراً ما تخيب رجاء القارىء 
لأنها لا تضع تاريخ هذه المدينة الهائلة فى إطار المسار المصيرى الذى سلكته قرنسا. 
وأصحاب هذه الكتب لم يتنبهوا التنبه الواجب إلى تشاط هذه المدينة وإلى سلطتها 
الاقتصادية. وينطبق هذا النقد على الكتب التى تناولت تاريخ ليون قأصحاب هذه أيضاً 
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الاحداث البارزة فقط يؤدى إلى تيسيط لا يغيب على الاريب, فقد اهتممنا بالاساسيات واغفلنا 

الفرعيات. وتبين الخرائط أن الأحداث لم تتتشر كالسهم فى وقت واحد. وأن المكان كان يتصدى 
لانتشار المدرى حتى فى المرحلة النهائية فى عصر هنرى الرابع . حيث بقيت الحركة الدينية ذات 
الطابع الحربى محصورة فى شمال البلاد إساساً ولم تنتشر منه إلى خارجه. 


يفسرون ليون بليون, كمن فسر الماء يعد الجهد بالماء» وإن صح أنهم يبينون العلاقة بين 
تعاظم شأن ليون وبين قيام الأسواق الموسمية هناك. حتى جعلت هذه الأسواق من ليون 
فى نهاية القرن الخامس عشر القمة الاقتصادية للمملكة. ولكننا نلاحظ ثلاثة أمور: 
أولاً: 

أن هؤلاء المؤلفين ينسبون الفضل الأكبر إلى لويس الحادى عشر 
ثانياً: 

ينبغى بناء على رأى ريشار جاكسون أن نؤكد المرة بعد المرة أن الأسواق الموسمية فى 
ليون كانت من عمل التجار الإيطاليين الذين أقاموها فى مكان اختاروه. يكون من السهل 
ينصاع للاقتصاد العالمى. ويمكننا أن نبالغ فتقول إن ليون فى القرن السادس عشر كانت 
بالنسبة إلى الإيطاليين ما كانته كانتون بالنسية إلى الأوروييين عندموا أقدموا على استغلال 
الصين فى القرن الثامن عشر. 


ثالثاً 

أن المؤرخين الذين تخصصوا فى تاريخ ليون لم يحسوا الإحساس الكافى بظاهرة 
القطبين ليون وباريسء وهذه الازدواجية القطبية ينيةٌ لها أهميتها الحاسمة بالنسبة إلى نمو 
فرئسنا: 

وطالما كانت ليون من عمل التجار الإيطاليين: وطالما ظل التجار الإيطاليون هم أصحاب 
الأمر والنهى فى أوروياء سارت الأحوال فى ليون من حسن إلى أحسن. ثم تدهورت الأحوال 
بعد عام ١601‏ ثم جاءت أزمة عام ١510‏ و«انهيارات» السنوات العشر التى استمرت من 
6 إلى ١056‏ ('*) ثم سنتى الفضة الغالية والانكماش من ١5917‏ إلى 91054 وزاد 
تراجع النشاط الاقتصادى. وانتقلت المهام الكبرى التى تولتها ليون , المدينة الفرنسية المطلة 
على نهر الرون: إلى جنوة: وكانت جنوة آنذاك تعيش على هامش فرنسا , فى إطار 
الإمبراطورية الإسبانية التى زادت أبعادها وتضخمت ؛ واستمدت جنوة قوتها من قوة هذه 
الإمبراطورية؛ أو إذا أردنا الدقة من أعمال التعدين فى مناجم العالم الجديد؛ طالما بقيت 
القوة واستمرت الأعمال. كانت جنوة ترتكن على الإمبراطورية . كما كانت الإمبراطورية 
ترتكن على جهرة #وظلة الأحوال على هذا المتوال حك الاعواح :178-315 حيت 
كانت جنوة تهيمن أو تكاد تهيمن على الحياة المالية والمصرفية الأوروبية. 

أما ليون فكانت تحتل المكان الثانى. لم يكن المال يعوزهاء بل ريما زاد المال عن الحاجة 
ولم يجد السبيل إلى الاستخدام المحقق لنفس الفائدة. وخنتيل دا سيليا 66010108 .ل 
8 على حق إذ يقول : لقد ظلت ليون مفتوحة تجارياً على أوروياء ولكنها أصبحت 
على نحو متزايد سوقأ فرنسية؛ مكان تجمع رؤؤوس أموال المملكة التى كانت تلتمس الضمان 
الذهبى الذى تتيحه الأسواق والفائدة المضمونة على صكوك الديبوزيتى 06805110 التى 
كانت تنقل المستحقات من سوق إلى سوق. راحت الأيام الحلوة التى كانت فيها ليون صاحبة 
الأمر تقوم كلمتها مقام القانون الذى يتطبق على أسواق أورويا الأخرى». عندما كان 
نشاطها المالى والتجارى يرسم «شكلا هندسيا متعدد الزوايا » تمتد أضلاعه من لندن إلى 
نورنبرج وميسينا ويالرمو, ومن مدينة الجزائر إلى لشيونه .ومن لشبونه إلى نانت وروان» ولا 
ينبغى أن ننسى المحطة الرئيسية فى مدينة ديلكاميو 0م030 اعل ١/0105‏ (“*') ولنسمع 
هذه العبارة التى قالتها ليون فى عام ١0/١0‏ متمسكة بأهداب التواضع والقناعة : «سوقنا 
هى صاحبة الأمر عاد وأمرها يسرى على كل الأقاليم سريان القانون» (141), 

فهل عندما خفت موازين ليون تقلت موازين باريس ؟ كان الفلورنسيون قد نشطوا فى 
ليون نشاطاً واسعاً. فما حل الثلث الأخير من القرن السادس عشر حل رجال الأعمال من 
أبناء مدينة لوكا 608لا محلهم. واتجه الفلورنسيون على نحو متزايد إلى «الأعمال المالية 
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المتصلة بالدولة . واستقروا فى باريسء ومكنوا لأنقسهم فيها مستظلين بظل السلطة 
المريح.(149) . وتتبع فرانك سيونر فى وعى انتقال البيوت المالية الإيطالية . ويخاصة بيت آل 
كابوت لم08 إلى باريس وشخص ما حدث على أنه تزحزح نحو العاصمة الفرنسيةء 
شبهه بالانتقال الخطير من أنتفرين إلى أمستردام (4). ليس من شك قى أن انتقالاً حدث 
وأنه استهدف باريسء ولكن دينى ريشيها8166 06715 الذى درس الملف دراسة محددة, 
يؤكد بحق أنه إذا كان حظ ما قد واتى باريسء فإنه لم يؤد إلى نتائج ذات خطرء حتى 
يقول: «إن الحركة الاقتصادية التى أدت إلى اضمحلال ليون.أدت إلى نضح بذور النما فى 
باريس ولم تود إلى قلب الأوضاع رأساً على عقب فيما يختص بالمهام ؛ فلم تكن لدى 
باريس حتى عأغ :034 البنية الأساسية اللازمة لتجارة عالمية واسعة؛ لم يكن لديها أسواق 
موسمية تقارن بأسواق ليون أو يباتشنتساء ولم تكن بها سوق تجارية منظمة تنظيماً متيناً: 
لم يكن لديها رأسمال من التقنيات المجرية» (141). ولا يعنى هذا أن باريسء وهى العاصمة 
السباسية, لم يكن لها وزن فى اقتصاد المملكة وفى إعادة توزيع رؤوس ' الأموالء فقد كانت 
مكانٌ تجميع الضرائب الملكية ومحطٌ تراكم هائل للثروة, وسوق استهلاك تُبدد جانباً ملحوظاً 
من دخول الأمة. ونذكر على سبيل المثال أن رؤوس أموال باريسية كانت تعمل فى مارسيليا 
منذ عام 1075 (60). ونذكر على سبيل المثال أيضاً تجار الاتحادات الحرفية الستة 
الباريسية الذين نشطوا منذ وقت ميكر جدا فى مجال التجارة اليعيدة المثمرة. ولكن الصورة 
فى مجموعها تبين أن الثروة الباريسية لم تشارك إلا على نحى قاصر فى الإنتاج بل وفى 
التجارة». 

. وهنا نطرح سؤالاً أساسياً : هل ضيعت باريسء ومعها فرنسا كلهاء فى تلك اللحظة على 
نفسها فرصة اللحاق بالعصرية؟ هذا احتمال قائم. ولكن من العدل أن نلقى بالمسئولية على 
الطبقات الباريسية المالكة للثروة التى كانت مفتونة إشد الافتتان بالمناصب والأرض» 
تشدها تلك العمليات التى «تؤدى اجتماعياً إلى الثراء وتحقق الكسب للفرد وإن ظلت طفيلية 
من الناحية الاقتصادية» .)'١(‏ حتى فى القرن الثامن عشر قف تورجو ('1') كلمة قويان 
فقال :« باريس هوة تهوى فى غياهبها كل ثروات الدولة التى تجتذب ما فيها من صناعات 
وتفاهات كل أموال فرنسا بتجارة تُنزل بالأقاليم الفرنسية وبالبلاد الأجنبية الخراب» كذلك 
أموال الضرائب يتبدد أكثرها فيها». وميزان التجارة بين باريس والأقاليم نموذج رائع 
لزان القادل الجحف . وكانتيون هى القائل : «من المؤكد أن الأقاليم مدينة ة دائماً للعاصمة 
دائماً بمبالغ هائلة» ).كانت باريس: وقد أتيحت لها هذه الظروقء تزداد سعة وجمالاً 
وسكاناً. ولا تكف عن إبهار زوارهاء قهل كانت تفعل هذا على حساب الآخرين؟ 


كانت قوتها وعظمتها تصدران فوق هذا وذاك عن أنها قلب السياسة الفرنسية 
المهيمن. والقابض على باريس مهيمنْ على فرنسا. ألم تر إلى البروتستانت منذ بداية 
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الحروب الدينية كيف جعلوا الاستيلاء على باريس هدقاً لهم ؛ لم يبلقوه. قى عام ١014‏ 
وصل بروتستانت أورليان إلى أبواب باريس . ثم عاود الكاثوليك الكرة. واستولوا على 
أورليان وفرحوا بنصرهم وقالوا : «لقد انتزعنا منهم أورليان لأننا لم نرض بأن يقربوا 
مدينتنا الطيبة باريس ويدنسوهاء 7**'). ولكن باريس فى أوقات لاحقة استولى عليها متمردو 
الحلف المقدس ©6ناونا 8! الكاثوليك ‏ ثم هنرى الرابع: ثم متآمرو الفروند 220006 3 . فماذا 
فعلوا؟ لقد أقسدوا ما قام فيها من نظام. ولقد استبد الحتق يتاجر كان يعيش فى ريمس, 
فى دائرة الظل الذى تلقيه العاصمة؛ فقال : إذا اضطريت باريسء وحيل بينها وبين حياتها 
السوية « فإن الأعمال التجارية تتوقف فى كل المدن الأخرى, سواء فى فرنسا أى فى 
الممالك الأجنبية حتى القسطنطينية نفسها"''). كان هذا البورجوازى من أبناء الأقاليم 
يعتبر باريس سرة العالم. 

لم تكن ليون تستطيع أن تتباهى بنظير ما أوتيته باريس من رفعة ,ولا أن تقارن حالها 
بما نعمت به باريس من عظمة فائقة للمالوف. ولكن ليون, إذا لم تكن مدينة «هائلة كالوحشء 
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بورصة ليون الجديدة التى أنشئت فى عام ١45‏ 


فهى بحسب مقاييس زمانها مدينة كبيرة. مساحتها لا يستهان بها ؛ يدلنا على ذلك ما قاله 
عنها أحد الرحالة ؛ إنها «تضم بين أسوارها ميادين رمايتها وقرافاتها ويساتين كرومها 
وحقولها ومراعيها وغير هذه وتلك من أراض.» ويقول هذا الرحالة نفسه. وهو رجل من أبناء 
ستراسيورج : «ويؤكدن أن ليون تعقد من الصفقات التجارية فى اليوم الواحد مثلما تعقده 
باريس قهى مقر العديد من تجار الجملة. ولكن ما تمارسه باريس من تجارة التفريق يزيد 
على ما تمارسه ليون لأن نصيب باريس من تجارة التجزئة أكبر .»(1"') ولدينا شهادة أخرى 
بقلم إنجليزى متزن “دلا. باريس ليست هى كبرى المدن التجارية فى المملكة [فرنسا] ومن 
بقول غير ذلك يخلط التجارالكيار 265060 بأصحاب الدكاكين 500016606/5. إن ما 
تتفوق به ليون هو كبار التجار والأسواق والبورصة والصناعات العديدة.» (؟؟") 

ويين أيدينا تقرير كتبته نظارة المالية عن الحالة الاقتصادية فى ليون يشهد أنها كانت 
فى عام ١194‏ مطمئنة إلى حد كبير (14'). يعدد هذا التقرير فى إسهاب الميرَات الطبيعية 
التى حيت المدينة بالطرق المائية التى تصلبا بالأقاليم الفرنسية المجاورة وبالخارج. 
وأسواقها الموسمية التى يرجع تاريخها إلى ما يربو على قرنين من الزمان تسهر على تأكيد 
ازدهارهاء وهى على على سالف عهدها تتنعقد أربع مرات فى العام طبقاً للقراعد نفسها: 
المقاصات والتسويات تتم من العاشرة صياحاً إلى الثانية عشرة ظهرا قى اليورصة. فى 
اللوج . كما كانوا يقولون وكانت هناك «صفقات تبلغ قيمتها مليونين من الجنيهات لا 
يدفعون لعقدها نقداً أكثر من عشرة آلاف جنيه من فئة الإيكى» (1*') والباقى بالائتمان. 
ونظام «الديبوزيتو» محرك الائتمان يعمل بسهولة ويسرء وهو يقوم على التحويل من سوق 
موسمية إلى سوق أخرى. وظل هذا النظام قائمأ على الرغم من أن الكثير من الإيطاليين» 
ويخاصة الفلورنسيين «الذين كانوا هم مخترعى البورصة», قد برحوا المدينة. فلم يستمر 
الفرا غ: بل شغله تجار من حجنوة وييمونتى والكانتونات السويسرية » ونمت صناعة قوية فى 
المدينة وحولها. قد نتصور أنها عادلت العجز الذى أصاب الأنشطة التجارية والمالية. وكان 
الحرير يحتل مكاناً هائلاً فى ليون . حيث حظيت أقمشة التافتاه السوداء الرائعة, والأقمشة 
المذهبة والمقضضة بشهرة تفوق المألوف, وكانت تجارة جملة واسعة تقوم عليها. وكانت ليون 
فى القرن السادس عشر قد احتلت موقع المركز وبسط دائرة صناعية تشمل سانت اتيين 
وسان شامون وقيريو ونوفقيل عاتب أبعلهة ,معمتا رلممصمهط0-أمتو5 ,رعممعلتاع-أماج5ك 

وتبين موازنة هذه الأنشطة فى عام ١794‏ كدق ادل رن كدق نكن التضوين 1 درن 
تحت بند الوارد» أى أن الفائض كان نحو 8 ملايين جنيه من فئة الليقر . وإذا نحن رضينا 
بالرقم الذى يذكره قوبان عن الفائض الكلى لتجارة فرنسا كلهاء وليس لدينا رقم أجدر منه 
بالثقة؛ وهو ٠‏ ؛ مليون جنيه. فمعنى ذلك أن ليون لم تكن تستأثر إلا بالخمس فقط؛ وهى 


نسية منخفضة لا تقارن بتصيب لندن من فائض التجارة فى انجلترة. 


وكان المركز الأول فى تجارة ليون من نصيب إيطاليا ب ٠١‏ ملايين للتصدير و1 أو" 
للاستيراد. هل تقوم هذه الأرقام دليلاً على أن إيطاليا هنا تبدو أكثر نشاطأ مما يقال 
عنها عادة؟ كانت جنوة عل أية حال تخدم ليون من حيث هى محطة ترانزيت إلى إسبانيا 
التى كانت جنوة تمد إليها شبكة من الشراء والبيع تثير الدهشة. وإذا كانت ليون تقيم هذه 
العلاقات مع إسبانياء ققد كانت علاقاتها بهولندة قليلة» ويإنجلترة أقل . إنما استمرت ليون 
فى تعاملها الوأاسع مع منطقة البحر المتوسط تريطها بها علاقات تمتد إلى الماضى البعيد 
والتراث. 
وكانت باريس 
هى التى كسيبت 

كانت ليون على الرغم من قوتها قليلة الاعتماد على بلدان أورويا المتقدمة, وعلى 
. الاقتتصاد العالمى الذى سلك مسالك الازدهار. وكان الأحرى بليون أن تعتمد على تلك القوة 
الهائلة التى تتمثل فى الخارج » فقد كانت هى القوة الوحيدة التى يمكن أن تعينها على 
الصمود فى وجه باريس التى تركزت فيها الأنشطة الفرنسية . فى هذا الصراع الذى 
اتصلت حلقاته بين المدينتين على نحى أى آخر ستكون الغلية لياريس. : 

ولكن تفوق باريس الذى فرض نفسه ببطء لم يتحقق إلا فى صورة شديدة الخصوصية. 
فياريس لم تنتصر على ليون فى مجال التجارة» فحتى عصر نيكار '6016/! حول عام 
١‏ ظلت ليون تحتل المركز الأول بتفوق فى التجارة الفرنسية؛ كان نصيبها من التصدير 
4 مليون : ومن الاستيراد 18,4 مليون. المجموع الكلى 5١١,1‏ » بفائض كلى مقداره 
6 .وإذا نحن تغاضينا عن تغيرات قيمة الجنيه الليقر التورى . فإن هذه الأرقام 
بالمقارنة بموازنة عام ١194‏ ينبغى أن تضرب فى 3. والخلاصة أن باريس فى ذلك 
العصر كان ميزانها التجارى الكلى» أى مجموع الصادر والوارد؛ يقدر ب 5,5 مليوناً. أى 
ما يزيد قليلاً على عشر الميزان التجارى لليون (201). 

وإنما يرجع تفوق باريس إلى ظهور «رأسمالية مالية» كان لها أهمية أكبر مما يظن 
الكثيرون» فقد كان ظهورها هو السبب الذى ضيع على ليون الجزء الأكير من دورها السابق. 

هل يجوز لنا من هذا المنظور أن نقترض أن منظومة أسواق ليون اهتز كيانها من 
أعماقه عندما تعرضت لأول صدمة حادة هى أزمة عام ١709‏ التى كانت فى حقيقتها هزة 
خطيرة تعرضت لها مألية الدولة فى فرنسا وقد أثقلتها الحرب منذ بداية النزا ع على خلافة 
عرش إسبانيا فى عام .١١١‏ فوجىء الناس يتعثر صامويل برنار 8852810 |5300006 فى 
دقع التزاماته التى حل موعدها فى سوق الأباريسيون 8015 085 311]100ممظ'ل 0186 التى 


تنعقد قى يناير, واضطراره إلى تأجيل الدفع إلى آبريل من عام 705 وهو ما أوشك أن 
يكون الإفلاس, وكانت المأساة. فصامويل برنار هذا هو الرجل الذى اجتذبته حكومة الملك 
لويس الرابع عشر ليقوم على إدارة شئون الديون. هذه الحادثة التى ثار حولها الجدل 
وتضاريت الآراء. ولم يعرف الثقاة أسرارها كانت دراما حقيقية تشهد عليها تلال من 
الوثائق والشواهد 7"''). ولكن المهم فى هذا كله محاولة فهم خلفية هذه اللعبة المعقدة أشد 
التعقيد التى لم تكن تمس ليون فحسب, بل تمس أيضاً أصحاب المال الجنويين الذين كان 
صامويل برنار منذ سنوات مراسلهم وشريكهم: وريما كان قريمهم اللدود قى بعض الحالات. 
كان صامويل برنار فى سعيه إلى الحصول على مبالغ قابلة للدفع خارج فرنسا لتسديد 
مستخقات الجنود - فى ألمانيا وإيطالياء بل وفى إسبانيا تفسها التى كانت جيوش لويس 
الرابع عشر تحارب قيها - يقدم إلى أصحاب الأموال فى جينيف أوراقاً مالية أى نقدية 
عل 000 06 1615اأط أصدرتها الحكومة الفرنسية منذ عام ١‏ وكانت أشيه شىء 
بالبنكنوت ؛ وكان المفروض أن تتم التسويات يعد ذلك فى ليون عند انعقاد الأسواق 
الموسمية. فيقدم برنار للمستحقين كمبيالات يسحبها على برتران كاستان 861200 
0 مراسله فى ليون. وكان صامويل برنار يزود برتران كاستان بما يتعامل فيه 
«فيرسل إليه كمبيالات يحل موعدها عند عقد السوق الموسمية التالية». وكان المفروض أن 
تسير الأمور سيراً عادياً. فيتلقى رجال المال من أبناء جينيف هذه الكمبيالات ويسددون 
اعتماداً عليها مستحقات أصحاب الديون نقداً أى بسندات أقل من القيمة الإسمية, ويهذا 
يؤجل صامويل برنار الدفع لمدة عام. كان هذا التأجيل هو جوهر العملية. التأجيل وكسب 
الوقت , ثم التأجيل مرة أخرى وكسب مزيد من الوقت, المرة بعد المرة , إلى أن تأتى اللحظة 
التى يدقع فيها الملك نفسه ما عليه. 

قلما استهلك المراقب المالى كل الحلول السهلة والمضمونة؛ لم يعد أمامه من سبيل آخر إلا 
التفكير فى اختراع حلول جديدة ؛ وهكذا دار الحديث فى عام ١104‏ حول إنشاء بنك 
خاص أو بنك تابع للدولة. وكان الموضوع ملحا ما فى ذلك شك. قإذا سالنا عن دور البنك 
المقترح علمنا أنه تقديم أموال إلى الملك . يقدمهاعلى الفور قروضاً إلى رجال الأعمال» 
وكان المقروض أن يصدر هذا البنك المقترح أوراقاً مالية يفائدة يمكن استبدالها والحصول 
فى مقابلها على أوراق نقدية يصدرها الملك. ومعنى هذا تصعيد قيمة هذه الأوراق النقدية. 


. . ولنا أن تتصور البهجة التى ابتهجها رجال المال فى ليون عندما سمعوا بهذه الأخبار 


الطبية! 

ومن البديهى أن هذه العملية كانت ستؤذى عند نجاحها إلى خضوع المشتغلين با مال 
جميعاً لصامويل برنار لأن التجميع المركزى كان سيتم:لصالحه؛ كان هو الذى سيدير البنك, 
ويدعم الأوراق ويتولى تحؤيلها. ولم يكن المراقب المالى ديمارتز 2ا068501816 يرحب بهذا 


حكن 


الوضع ؛ ثم كانت هناك أيضاً معارضة كبار التجار فى الموانىء والمدن التجارية الكبرى فى 
فرنساء وكانت معارضة يوشك الإنسان على وصفها بأنها اتخذت طابعاً «وطنياً» . تقر 
عبارات كتيها كاتب مجهول الاسم يبدو أنه كان شخصية معروفة آثرت التخفى ٠:‏ إنهم 
يؤكدون أن صامويل برنار وأخاه نقولا وغيرهما من اليهود والبروتستاتت والأجانب قد 
اقترحوا أن يتولوا هذا البنك [...] والأقرب إلى الصواب أن يقوم على هذا .البتك رعايا 
فرنسيون: يدينون بالكاثوليكية الرومية [...] ويخلصون الولاء لصاحب الجلالة الملك» 5:79), 
والحق أن مشروع إنشاء هذا البنك اتخذ صورة لعبة بوكر حقيقية فى تعبيرنا الحالى 
شبيهة بتلك التى انتهت فى عام ١194‏ بإنشاء بنك انجلترة. وما نجح فى انجلترة فشل فى 
فرنسا. فشل مشروع البنك وتدهور الموقف بسرعة, وخاف الجميع؛ وانهار التظام القائم 
كما ينهار قصر من الورق كما يقولون. ويخاصة فى الأسبوع الأول من أيريل ١7-5‏ عندما 
شك برتران كاستان - ولا نقول إنه شك دون سيب - فى متاتة موقف صامويل برنار, 
فأعلن فى البورصة فى ليون أنه لا يقبل الكمبيالات المسحوية عليه؛ وأنه لا يستطيع «سد 
ميزانه» ٠‏ يعنى موازنة ميزانيته . وأحدث هذا الإعلان موجة من الهياج و. نون لا يمكن 
التغبير عنة يكلام . ووقع صامويل برنار فى حيص بيص . ولا بد من أن نعترف بأن تدبير 
الأموال خدمة للملك جره إلى تعقيدا ت لا قبل لنا يها ولا نعرف لها اسما. أياً كد امرافقة 
حُذل جهتودا منتسنية ‏ حدى جمدل هق مرا قن كالدة ديه ريز قن تمض (9:") على 
«مرسوم يمتحه فترة سماح مدتها لو ستوات لتشرئ دونه القا رجكزا نجامن 
الإفلاس. وكان الملك قد استعاد مصداقيته فى ٠‏ مارس ١,5‏ عندما وصل ميلغ وقدره 
جنيه ليقر تورى» فى صورة «ريالات وسبائك وأوان» من المعادن الثمينة» أنزلتها 
سفن سان مالىونانت فى ميناء بورلويس عائدة من بحر الجنوبء وهكذا كانوا يسمون 
جنوب المحيط الهادى (*:"). 

ليست هذه الدراما المالية المعقدة المتشابكة هى ما يهمنا الآن, بل الذى يهمنا فى المقام 
الأول هى بورصة ليون. هل صمدت فى عام ١7٠١4‏ فى مواجهة ارتباك العمليات المالية؟ من 
الصعب الإجابة عن هذا السؤال. وأهل ليون أنفسهم هم السيب فى هذه الصعوية , فقد 
كانوا يسارعون إلى المبالغة فى الشكوى والإغراق فى تصوير السوء بالوان يالغة القتامة. 
والذى نعرفه من الوثائق هو أن ليون كانت قيل هذه الازمة تواجه الصعاب الجسام: منذ 
خمس عشرة سنة - فقد «هجر الألمان والسويسريون أسواق ليون منذ عام 1796 5:772). 
ويين أيدينا مذكرة ترجع إلى عام ١7917‏ تذكر طريقة عجيبة قى ممارسة التحويلات؛ وهى 
طريقة نجدها متداولة فى أسواق يولتسانو 8012800 النشيطة المتمسكة بالقديم, وتتمثل هذه 
الطريقة فى قيام التاجر بكتابة حساياته. ما عليه وما له فى دفتر ميزانيته» (”*") أى أن 
المديونيات والمستحقات لم تكن تنتقل فى صورة صكوك وكمبيالات على الطريقة المتبعة فى 
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أنتفرين» بل بمجرد التسجيل قى الدفاتر. ومعنى هذا أن مجموعة صغيرة من الرأسماليين 
كانت تستاثر بالديون النشيطة ال محولة إلى السوق التالية. ولو كانت الديون المدونة فى 
الدفاتر تتخذ صورة كمببالات قابلة للتظهير والتداول . لانتفع منها «تجار'الجملة الصغار 
والتجار العاديون» - كما جاء فى الشرح المتسرع - ولقاموا بمرّيد من الأعمال : ولوجدوا 
الوسيلة للدخول فى مجال هذه الأعمال التى كان «تجار الجملة الكبار وأصحاب الثراء 
والقدر يسعون إلى إيعادهم عنها». كانت هذه الطريقة هئ عكس الطريقة التى استقرت 
استقرار القاعدة فى كل المراكز التجارية فى أوروياء ولكنها على الرعم من ذلك ظلت متبعة 
فى أسولق ليون إلى النهاية7**"). ويمكننا أن نتصور أنها لم تسهم فى تنشيط سوق ليون 
وتمكينها من مواجهة المنافسة الدولية. 

فقد كانت هناك منافسة دولية : كانت ليون تتَرُود باليياسترات الإسيانية عن طريق بايون 
8 : وترى العملات القضية بل والذهبية تخرج منها متجهة وجهاتها المعهودة إلى 
مارسيليا والشرق ودار السكة فى ستراسبورج؛ وتخرج بكميات أكير إلى جينيف حيث يجرى 
تعامل واسع النطاق فيها فى الخفاء . فقد كان بعض تجار ليون يرسلون مبالغ نقدية إلى 
جينيف يحولونها إلى كمبيالات صادرة من أمستردام مسحوية على باريس تحقق لهم 
أرباحاً عالية. هل نعتير مثل هذه الممارسات شواهد على انخفاض أهمية ليون؟ والخطابات 
التى كان مراقب المالية العام يتلقاها من ترودين 10003108 ناظر المالية فى ليون تدورحول 
مكار حجان لتو . لا نعلم هل كانت شكاوى حقيقية أم مبالغاً فيها لا '" . فمن بقرأ هذه 
الخطابات يتصور أن ليون وقد تعرضت لمنافسة حيذيف كانت فى وضع سىء ء توشك فيه أن " 
تفقد أسواقها وعملياتها الائتمانية. فقد كتب ترودين إلى ديمارتز فى أحد الخطابات فى ١١‏ 
نوفمير /1701 : «ونخشى أن تنتقل التجارة كلها من ليون إلى جيني نهائياً . ولقد جمع 
أبنا ء حجينيف أمرهم منذ يعض الوقت على أن ينشئوا لديهم بورصة ليسووا حسايات 
الأسواق ويسددوا المستحقات مثثما يحدث قى ليون ونوقى ولايبتسيج» )"١(‏ هل كانت هذه 
العبارة تصور الواقع. أم كان المقصود بها التهديد المفتعل الذى يهدف إلى رد الحكومة عن 
قراراتها؟ ا 1 الخطاب» أى 
فوعام . كتب ترودين فى خطاب يقول : « عملية برنار هذه قليت الأحوال فى ليون 
رأسا على عقب .وليس من الممكن إصلاح ما أفسدته., فالأحوال تزداد توما بعد يوم 
س.٠")‏ والحقيقة أن التجار كانوا من الناحية الفنية يعطلون عمل البورصة: كانت 
التسويات فى ليون تتم كلها عادة «بصكوك أو بالكتابة أى المقاصة . فإذا كان المبلغ 
الطلوي ذفكه -؟ ملدوئ جني لقره لا سندد تقداً إلا أقل من نصف المليونٍ . فلما تيدد ت 
هذه التسهيلات المتمظة فى الكتابة والمقاصة أصبح تنقيذ العمليات ثقداً شيئاً مستحيلاً على 
الرغم من أن النقود السائلة المتاحة زادت مانة مرة عن المألوف» . هذا التوقف الذى لجأ 


١ 


إليه رجال المال أدى إلى بطء إنتاج المصانع قى ليون وهى مصانع لم تكن تعمل إلا 
بالائتمان. والنتيجة : «أن المصانع توقف يعضها وانتهى ما بين ٠١‏ آلاف و5١‏ ألف عامل 
إلى تسول الصدقات التى لم يكن من سييل إلى البقاء على الحياة بدونها بعد أن فقدوا 
أعمالهم. وهذا الحشد من العاطلين يزداد يوماً يعد يوم, وهناك خوف من أن تتلاشى 
الصناعة والتجارة فلا يبقى منهما أثر إذا لم تأت نجدة عاجلة...» ("'') هذه عبازة قد يكون 
فيها مبالغة ولكنها لا تخلى من حقيقة. وليس من شك فى أن ما أصاب ليون انتقلت عدواه 
إلى كل المراكز التجارية والأسواق الفرنسية. وهناك خطاب بتاريخ ؟ أغسطس ١7١5‏ يذكر 
أن سوق بوكير الموسمية «قد خربت»وأنها أصييت «بجفاف شديد» (""). والخلاصة التى 
تخلص إليها هى أن الأزمة العميقة التى أصابت ليون فى عام ١1-5‏ لا سبيل إلى تقدير 
أيعادها تماماً. ولا إلى تقييمها تقييماً دقيقاً. ولكنها كانت أزمة عسيرة نكراء ما فى ذلك 
أدنى شك. 

وليس هناك أدنى شك أيضاً فى أن ليون بمركزها المرموق الذى كان ينازعها فيه 
المنازعون قاومت الأزمة المفاجئة العنيفة التى نجمت عن مشروع لو 1 ا. والسؤال الذى 
تطرحه هنا : هل أخطات مدينة ليون عندما رفضت أن يقام فيها الينك الملكى 8لا89 ذا 
د80 ؟ أغلب الظن أنها لوقيلت إقامة البنك لديها لنافس أسواقها الموسمية ولأضرّ بها أو 
لقضى عليها قضاءً ميرماً (؟'') . ولكنه كان من الناحية الأخرى سيوقق ازدهار باريس؛ لأن 
فرنسا كلها تدافعت زرافات ووحداناً نحو العاصمة باريس إلى البنك الملكى فى شارع 
كانكاميوا “«أ0م0100201ا© 8106 الذى'امتلأ بنشاط من نوع نشاط اليورصة. وتعالى فيه 
الصخب أكثر مما كان يتعالى فى شارع البورصة فى لندنء تشينج أللى لإعاله ع05359. 
ولقد أدى فشل مشروع لو .فى النهاية إلى حرمان باريس ٠‏ وحرمان قرنسا كلهاء من البنك 
الملكى الذى أسسه لو فى عام ١1١7‏ ولكن الحكومة لن تلبث أن تمنح باريس فى عام 
١‏ بورصة جديدة جديرة بالدور المالى الذى ستلعبه العاصمة منذ ذلك الحين. 

منذ ذلك الحين سيزداد تقدم باريس رسوخاً. ولقد استمر يها التقدم إلى أن بلغت 
منعطف النجاح المحتوم متأخرة نسبياً حول عام ١٠١‏ بين تغير السياسة مع النمسا 
وانتهاء حرب السنين السبع : «كانت باريس آنذاك فى موقف متميزء تتمركز فى قلب ما 
يشيه الجامعة الأورويية التى تحيط بأورويا الغريية. وتشكل نقطة التقاء شبكة اقتصادية لم 
' يعد توسعها يصطدمء كما كان يحدث من قبل؛ بحواجز سياسية عدائية. كان العائق المتمثل 
قى ممتلكات آل هايسبورج التى أرقت فرنسا من قبل طوال قرنين من الزمان قد 
تحطم[...] فمتذ أن استقرآل بوريون فى اسيانيا وإيطاليا إلى تغير السياسة مع النمسا 
يمكننا أن نتابع نماء الساحة التى انفتحت أمام فرنسا ومن حولها والتى كانت تضم إسيانيا 
وإنطاليا وريوع اماثيا الغربية والجتوبية والأراضى الواطئة؛ كائت الطرق من باريس إلى 


دده 


قادسء ومن باريّس إلى جنوة ومنها إلى نايلى » ومن باريس إلى أوستئنده ويروكسل التى 
كانت محطة على الطريق إلى قيينا؛ ومن باريس إلى أمستردام .. كانت هذه الطرق 
مفتوحة؛ وظلت مفتوحة حرة تحو ثلاثين سنة من عام 171717 إلى عام ١9/47‏ لا تعطلها 
حرب. هكذا أصبحت باريس الملتقى السياسى والمالى للجزء القارى من الغرب الأوروبى» 
وأدى هذا إلى نمو الأعمال وتزايد انسياب رؤوس الأموالء (10"). 

زادت جاذبية باريس زيادة ملحوظة ظهرت آثارها محشوسة فى داخل البلاد وخارجها. 
ولكن ياريس كانت فى قلب الأرض تشغلها ملاهيها وتمثلياته! ومواكبها ومظاهرها البراقة, 
فهل تصلح لأن تكون مركزاً اقتصادياً مرموقاً؟ أن تكون المركز المثالى لسوق قومية 
تضطلع يمنافسة عالمية قومية؟ أجاب ديكازو دوهاليه 5/إ18/|3] نال “اناة326) 065 ممثل 
نانت فى مجلس التجارة عن هذا السؤال بالنفى؛ مستبقاً الأحداث. فى مذكرة كتبها فى 
مطلع القرن الثامن عشرء قى عام 1٠١‏ على وجه التحديد .)"١(‏ فهى يشكو من قلة تقدير 
المجتمع الفرنسى للتجار الكنار» وهو يرجع ذلك إلى أسباب منها أن «الأجانب [وهى يقصد 
الهولنديين والإنجليز بلا شك] لديهم عن التجارة وعن عظمتها صورة أقوى وأوضح من 
الصورة التى لديناء فالقصور الملكية عندهم فى الموانىء تطل على البحرء هكذا تتاح لهم 
الفرصة ليروا الدليل الملموس فى السفن التى تأتى من كل صوب وحدب محملة بكل ما فى 
العالم من ثروات؛ وليدركوا قيمة التجارة وما هى جديرة به من التقدير. ولو أتيح للتجارة 
الفرنسية الحظ نفسه. فلن تكون بها حاجة إلى عوامل اجتذاب أخرى تجتذب الناس جميعاً 
فى فرنسا إلى ممارسة التجارة» . ولكن باريس لم تكن ميناء يطل على المانش. فى عام 
6 تحدث حون لووكان فى بداية مغامرته عن «حدود الطموح الذى يحق للإانسان أن 
يغدقه على باريس لتصبح عاصمة اقتصادية:؛ فمدينة باريس بعيدة عن البحرء والنهر الذى 
تقع عليه لا يحتمل السفن البحرية» ولهذا فإننا لا نستطيع أن نجعل منها عاصمة التجارة 
الأجنبية. ولكنها يمكن أن تكون بورصة العالم الأولى» 7'"). ولم تصبح باريس؛ حتى في 
عصر لويس السادس عشرء البورصة المالية الأولى فى العالم .ولكتها أصبحت يقينا 
البورصة الأولى فى فرنساء وإن لم تحقق لنفسها الهيمنة الكاملة.:وهى ما أدركه لو وعبّر عنه 
ضمناً. ولهذا استمرت الازدواجية فى فرنساء ويقى القطبان تلقائياً. ش 
نحى تاريخ 
للاختلاف 

هذا الصراع بين باريس وليون لا يلخص كل التوترات والتناقضات والاختلافات التى 
ينطبع بها المكان الفرنسى. ولكن هل كان لهذه الاختلافات والتوترات معنى فى مجموعها؟ 
هذا هو الموضوع الذى لم يتصد له إلا القلة القليلة من المؤرخين. 
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قصر سواسون 50155005 ©0 (416! فى عام .١7١‏ اتخذه لو0اةا عقر لاعماله المصرفية التى 
سميت «تجارة الورق» قبل أن ينقلها إلى شارع كانكاميوا 


يرى فرانك سيونر 2"') أن فرنسا فى القرن السادس عشر تنقسم إلى شطرين أحدهما 
أحدهما عى هذه الناحية . والآخر على الناحية الأخرى من خط طول باريس. إلى ناحية 
الشرق : غالبية المناطق القارية ييكارديا وشاميانيا واللورين (لم تكن آنذاك فرنسية) 
ويورجونديا) وفرانشكونتيه (كانت آنذاك إسبانية) وساقوى (التى كانت تتبع تورينوواحتلها 
الفرنسيون من ١5751‏ إلى )١1١51‏ ودوفينيه واليروقانس ووادى الرون وقطا ع واسع نسييا من 
جبال الماسيف سنترال, واللانجدوك - أو على الأقل جرّء منها .إلى الغرب من هذا الخط : 
المناطق المطلة على المحيط الأطلسى أو المانش. ويقوم التمييز بين الشطرين على أساس 
حجم العملة المسكوكة. وهو محك له قيمته المقبولة. وإن أثار. الجدل. أما سيب الجدل فهو أن 
الشطر الذى اعتبره سيونر «محروماً» تقع فيه مارسيليا وليون. ولكن هذا الاعتراض لا يقلل 
من حدة التناقض ووضوحه بين بورجونديا مثلاً التى قضى عليها أن تستخدم عملات من 
النحاس ('' "أ وبريتانيا أو يواتى حيث تداول الناس الريالات الإسبانية. والمراكز المحركة لهذا 
الشطر الغربى من فرنسا الذى دبت فيه الحياة نشيطة فى القرن السادس عشر مع تزايد 


ع١:‎ 


أهمية المحيط الأطلسى هى : دييب. روان» الهاقر, هوتفلورء سان مالى. نانت. رين, 
لاروشيل: بوردىء بايون ... وهى سلسلة من الموانيء. 

بقى أن نعرف متى ولماذا بطو الازدهار فى الشطر الفربى من فرنساء ثم تلاشى: على 
الرغم من انطلاق الملاحين والقراصنة إلى المغامرة . هذا السؤال الذى طرحه راوز 8.١.‏ 
56 وغيره من المؤرخين على أنفسهم دون أن يصلوا فيما يبدى إلى إجابة واضحة . فإذا 
جنح المؤرخ إلى اعتبار صدع عام ١١01‏ مسئولاً عن بطق الازدهار - وعام ١١01/‏ هى عام 
الأزمة المالية العنيفة التى زادها عنفا التراجع المحتمل الذى يتسب إلى المنقلب الدورى 
عناواء/ه:1016 بين عام 104٠‏ وعام ١١1/١‏ - فإنه بذلك يلقى المسئولية على خلل اعترى 
الرأسمالية التجارية ('*") ونحن لا نكاد نجد غضاضة فى أن يكون هذا الخلل هو السيبء 
ولكننا لا نميل إلى تصديق أن السبب يكمن فى تدهور مبكر اعترى الغرب المطل على 
المحيط الأطلسى. ولنذكر هنا بيير ليون ١800‏ 666 ("') الذى يرى أن قرنسا الغرب «التى 
كانت مفتوحة على سعتها على التؤترات القادمة مق تعبط عاق يح القرن السايده 
عشر - هى فرنسا الغنية[...] بما كانت تنتج من أصواف وأتيال فى المنطقة الممتدة من 
فلاندريا إلى بريتانيا وإلى نهر المين 9/2108, وكانت أرفع شأناً من فرنسا الجوانية. فرنسا 
المناجم والتعدين». ومعنى هذا أن التضاد بين الغرب والشرق ظل مستمراً ريما حتى بداية 
الحكم الشخصى للويس الرابع عشر- وهكذا فإن الخط الزمنى الفاصل ليس واضحاً. 

وعلى الرغم من ذلك ففى وقت يصعب تحديده بدقة بدأ خط فاصل جديد يرتسم ممتداً 
من نانت إلى ليون (5"" , لم يكن خط طولء بل كان أشبه شىء بخط عرض ميز فى الشمال 
فرنسا نشيطة بالغة النشاط. بحقولها المفتوحة؛ وخيولها المكدئة؛ وفى الجنوب فرنسا أخرى 
غلب عليها التآخر المتزايد » بغض النظر عن عدد من الاستثناءات الباهرة. ويرى يدير جويير 
معطنله6 عنروزط (؟"") أنه كانت هناك حركتان اقتصاديتان. حركة فى الشمال اتسمت 
بصحة وعافية نسبية, وحركة فى الجنوب انطبعت بطابع الانحسار والتآخر المبكر الشديد. 
ويؤكد حجان ديليمى :06/060783 838ل : «... علينا على الأقل أن تفصل فرتسا القرن السايع 
عشر عن مسار الحركة التى اتصلت فى جنوب البلاد؛ وعلينا فوق ذلك أن نكف عن اعتبار 
المملكة الفرنسية شيئاً واحداً كاملاً لا يتجزأ» *'"). هذه مرة أخرى يتبين فيهاء إذا صح 
تقرير هؤلاء المؤرخين؛ أن فرنسا تكيفت مع الظروف الخارجية للحياة الاقتصادية العالمية 
التى وجهت أورويا آنذاك نحو يلاد الشمال؛ وهزت فرنسا الهشة اللينة الطيّعة فى اتجاه بحر 
المانش والأراضى الواطئة ويحر الشمال. 

ولم يتحرك الخط المرتسم بين الشمال والجنوب يعد ذلك من موقعه إلا فى بدايات القرن 
التاسع عشرء والرأى عند دانجيقيل عااألاع و80 0. وقد عير عنه فى عام 1815.ء أنه مازال 


قاع 


ممتداً من روان إلى اده قم جينيف. فى الجنوب « الحياة الريفية التى تخلى 
من روان إلى ايقرق 2 8 


فى هذا الكلام ا ل ١‏ 0( 


ويعود هذا التقسيم فيتعدل من جديدء تحت أعينناء ٠ونتيين‏ أن خط التقسيم الطولى 
المبتدىء من باريس عاد يفرض نفسه. ويسترد حقوقه. ولكن الشطرين اللذين يحددهما 
تغيرت سماتهما. إلى الغرب نجد: التخلف «الصحراء الفرنسية». إلى الشرق نجد: المناطق 
المتقدمة التى ارتيطت بالاقتصاد الألمانى المهيمن المتغلغل. 

هكذا الس قير ترد حو ليوات الاتدر خا تاسنا ركسم الأرافن 
الفرنسية قسمة نهائية لا تتغير» وإنما هى خطوط قاسمة متتالية. الواحد بعد الآخر. هناك 
على الأقل ثلاثة خطوط؛ والأرجح أنها أكثر من ذلك. وأغلب الظن أنها خط واحد يدور حول 
محور كالساعة. وهذا يعنى: 
أولا: 


أن التقسيم فى مكان ما بحسب التقدم والتأخر لا يكف عن التغيير, ٠وأن‏ التقدم والتأخر 
لا يتمركزان فى مواضع نهائية؛ وأ ن الأوفر حظاً يلى الأقل حظأ ٠وأن‏ ن المناطق المحلية 
المتياينة واعل ويظبو يبدو 110 على البعض الآخر دون أن تمحوا ما تحتها بل تدعه 
يظهر من خلالها . 
ثانياً: 

أن فرنسا من حيث هى مكان اقتصادى لا سبيل إلى تفسيرها الا نوععيا عي داكل 
الإطار الأوروبى: وأن الازدهار الواضح الذى ازدهرته مناطق الشمال قياساً على خط نانت 
- ليون. من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشرء لايمكن تفسيره فقط اعتماداً 
على اعتبارات منّ دانخلها - أعنى اعتماداً على تذوق نظام إراحة الأرض كل تلات ينكوات” 
أو على نزايد عدد الخيولء أو على الزيادة السكانية الكبيرة - وإنما أيضاً وبالقدر نفسه 
اعتماداً على عوامل من خارجهاء فقد تحررت فرنسا نتيجة اتصالها بالحركة الاقتصادية 
المهيمنة فى الشمال: ونتيجة للنجاح البراق ا إلى إيطاليا فى القرن الخامس 
عقاو ثم إلى المحيط الأطلسى ف فى القرن السادس عشر 


خط روان - جينيف 
ما له وما عليه 

هذا الاستعراض الذى تناولتا قيه التقسيم المتتابع الذى شطر المكان الفرنسى إلى 
شطرين بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشرء يعتبر بمثابة توجيه. وما هو بالكلمة 


اللدداا 


الحاسمة قى الجدل الدائر والمستمر حول ما اتسم به المكان الفرنسى من تتوع على مر 
العصور. والحقيقة أن المكان الفرنسى فى كُلّيَه لا ينقسم إلى أقسامكلية أصغر يمكن 
التعرف على هويتها وتعريفها تعريفاً لا يرقى إليه الشكء بل إن هذه التقسيمات التى 
ينقسم إليها تتبدل على الدوام ولا تكف عن التكيف والالتئام فى مجموعات جديدة ولا تكف 
عن تغيير قوتها. ش 

ولننظر إلى خريطة أندريه ريمون 5677060 800,6 التى تحمل فى مجلدنا هذا رقم 
4 وهى واحدة من مشروع أطلس فرنسا فى القرن الثامن عشرء ذلك الأطلس الرائع 
الذى يحتمل أن يكون قد أكمله ولم ينشره . هذه الخريطة لا تقترح تقسيماً ثنائياً: بل ثلاثياً 
على أساس معدلات الثمى السكانى للشعب الفرنسى فى عصر نيكار ١/8016‏ - أى القرن 
الثامن عشر . ويلفت النظر فى الخريطة تلك المنطقة التى تشيه الخليج الطويل والتى تمند 
فن الأراهدى الفرضبية من تريعائيا إلى مقرية من جبال جورا نال . هذه المنطقة منطقة 
تخلخل أو ثبوت سكانى أو قد يزيد السكان فيها زيادة طفيفة؛ وهى تقسم المكان الفرنسى 
المتبقى إلى قسمين يتميزان بتزايد سكانى ملحوظ: قسم إلى الشمال فيها قان وألينسون 
وباريس وروان وشالون سور مارن وسواسون وأميان وليل؛ ونجد أعلى معدلات زيادة 
سكانية فى فالنسيين وتروازيقيشيه واللورين والإلزاس ؛ وقسم إلى الجتوب يتميز بحيوية 
هائلة يمتد من الأكيتين إلى الألب. فى هذه الأصعدة التى ترتفع فيها جبال الماسيف 
سنترال والألب والجورا يتزايد السكان فينزحون إلى المدن التى تمتصهم أو قل تلتهمهم 
التهاماً. وإلى السهول الخصيبة التى لا"تدب فيها الح إلا سدم يعمل فيها عمال 
التراحيل. 

تيين لنا هدّء الفريظة أن الخط الممتذ من زوان أو من سان مالو أؤمخ ناتت إلى ينيف 
ليس هو الخط الفاصل الحاسم الذى يقسم فرنسا إلى قسمين على أساس من الفروق التى 
تصل إلى حد التناقض. وقد رسم أندريه ريمون هذه الخريطة من منظور الكثافة السكانية, 
ويتبين منها أن المنطقة التى يكثر فيها البشر يحدث فيها نزوح أى يقوم فيها نشاط صناعى؛ 
أى تبرز فيها الظاهرتان معاً. ومن الممكن رسم خرائط أخرى من منظور الثروة القومية أو 
التأخر والتقدم الاقتصادى. 

وميشيل مورينى ناة1/1017 ١/1161‏ على عادته متحفظ حيال كل تفسير يبال فى 
التبسيط. ولنا أن نتوقع أن التقسيم القائم على خط فاصل على هيئة نصف القطر يقسم 
فرنسا ويدور حول باريس لا يمكن أن يستميله. فلا غرابة فى أن يقف موقف الشك من 
الخط الممتد من سان مالى إلى حِيِنيف ؛ وهو خط أتجيقيل الذى عاد إليه لوروا 
لادورى 1019ا0ة.ا بإ80 8| .ع ("*). ويستند مورينى فى نقده إلى أدلة من أرقام الميزان 


لاا 


التجارى فى كل منطقة؛ وهو إن لم يكن ينتهى بها إلى مسع هذا الخط الفاصل. فإنه يغير 
المؤشرات : فهذه هى متطقة الزيادة فى اتجاه الجنوب» ومنطقة النقص فى اتجاه الشمال. 
فى عام ١6٠١‏ «كاتت المنطقة الواقعة فى الجنوب تفوق المنطقة الواقعة فى الشمال تفوقاً 
ضخماً. فقد تيين أنها مصدر ثلثى الصادرات ٠‏ بل ريما أكثر من الثلثين. واعتمد هذا 
التقوق على الخمور قى جاني مته. وعلى تجارة السلع الغذائية القادمة من المستعمرات عن 
طريق موانىء يوردى وتانت ولاروشيل ويأيون ولوريان ومارسيليا فى جزئه الآخر. وهى يعتمد 
على صناعة قوية قى بريتانيا قادرة على بيع منسوجات تيلية قيمتها 4,؟١‏ مليون ليقر 
تورى» وفى ليون على بيع أقمشة وشرائط حريرية قيمتها ١7‏ مليوناً. وفى اللانجدوك على 
بيع أصواف وأجواخ قيمتها ١8‏ مليونء ""). 

وجاء الدور على الآن لأعبر عن شكوكى. وأنا أعترف بأتنى لست مقتنعاً بتقييم أصعدة 
فرنسا المختلفة , أو قل "الفرنسات" المختلفة ٠‏ على أساس الميزان التجارى. فمن البديهى 
أن وزن الصناعات التصديرية ليس وحده العامل الحاسم الذى يقوم عليه التحديد ؛ وكثيراً 
ما كانت الصناعة فى عالم الأمس وسيلة تعويض فى المناطق التى تعانى من الفقر أو من 
الحياة الشاقة. وليست المنسوجات التيلية البريتونية التى بلقت قيمتها ١7‏ مليوناً هى التى 
تجعل من بريتانيا إقليماً من أقاليم طليعة الاقتصاد الفرنسى. وإنما يكون التقييم 
والتصنيف صحيحاً عندما يعتمد على الإنتاج القومى الكلى. وقد حاول توتان .0 .ل 
1م10 فى مؤتمر أدنيرة المنعقد فى عام 191 أن ينتهج هذا النهج عندما قدم تصنيفاً 
للمناطق الفرنسية قى عام ١780‏ اعتماداً على الإنتاج المادى للفرد بالقياس إلى المتوسط 
القومى 9 '', وتبين أن ياريس تتصدر القائمة ينسبة -28/ ؛ سانتر واللوار والرون ينسبة 
٠‏ وهى المتوسط ؛ وتليها بورجونديا واللانجدوك واليروقانس والأكيتين والميدى واليواتى 
وأوقرينيا واللورين والألزاس والليموزان والفرانشكوتتيه؛ وفى أسفل القائمة :بريتانيا. ونجد 
فى الخريطة الرابعة من مجموعة الخرائط التى نقدمها فى مجلدنا هذا تحت رقم 74 
تخطيطأً على أساس هذه النسب التى لا ترسم حداً فاصلاً ممتداً من روان إلى جينيق. 
ولكنها تبين أن الفقر فى الجنوب.. ‏ 7" 
متاطق حدودية هوامشية 
فى القارة وعلى الساحل 

تلاحظ فى هذه المشكلات المتصلة بالجغرافيا التمييزية. كما نلاحظ فى غيرها من 
المشكلاتء أن المنظور يختلف باختلاق المدة الزمنية. والسؤال الآن هى : هل تتصل حلقات 
التغيرات على مستوى واحد. أم أن التغيرات التى تظهر على السطح تنتمى إلى حركة 
اقتصادية بطيئة, من تحتها تغيرات وتناقضات تنتمى إلى شرائح أطول أمداًء وكأن فرنسا 


ىما 


-وأى أمة أخرى - تأتلق من شرائح بعضها قوق البعض الآخو, تتكون كل منها من 
مكوتات متباينة؛ وأكثر هذه الشرائح عمقاً - أو على الأقل تلك التى آتصورها أكثر عمقاً - 
هى أكثرها صلابة ومتانة» وأطولها بقاء ومقاومة للبلى؟ قى حالتنا هزه تكشف لنا الجقرافيا 
قيما تكشف عنه من أمور ؛ عن عدد لا أعرفه من الشرائح العميقة المميزة التى تائلف.مى 
مكوتات متيايتة متضادة ثابتة . نذكر منها الجبال والسهول. الشماق والجنوبء الشرق الدى 
تكتتفه القارة والغرب الذى يخيم عليه غيام المحيط ... هذه السمات القارقة المميزة المتضادة 
تُحدث من التأثيرء ويخاصة على اليشر» ؛ أكثر مما تُحدث الحركات الاقتصادية التى تُعتبر 
شرويحة نتصورها قوق هذه 'الشريحة التضاريسية , قتارة تصلح حال المنطقة التى يعيش 
فيها التاسء وتارة تضرها ‏ 

أما التضاد الذى مهمنا فى بحثتا يطبيعة الحال فهو التضاد المؤكد الذى يقوم بين 
بنيتين» بنية المناطق الحدودية الهوامشية الضيقة, ويتية المناطق, الداخلية الواسعة. أما 
المتاطق الحدودية الهوامشية قهى تواكب الخطوط التى ترسم الحدود وتقصلها عن المناطق 
التى لا تتتمى إلى غرنسا . ولن نستخدم قى وصف هذه المناطق كلمة أطراقية 860101612 
على الرعّم من أتها التسمية الطييعية . لأنَ هذه الكلمة دخلت فى يعض ما يثور من جدل 
وتحملت قى نظر عدد من ا مؤلفين, .وأنا منهم . يمعتى المناطق المتخلقة التائية مّية يعيداً عن 
المراكز المتميزة فى العالم الاقتصادى . هذه المتاطق الحدودية الهوامشية 0131:0965 195 
تواكب إذنَ الخط الطبيعى للسواحل أو الخط المصطنع لرسم الحدود البرية. والقاعدة - 
وهى فى حد ذاتها قاعدة عجيبة - هى أن هذه المناطق الحدودية الهوامشية القرنسية - مع 
استئتاءات قليلة - هى دائماً المناطق | القنية . زاد هذا الغتى أو قلء بينما المناطق الداخلية, 
فى قلب البلادء مناطق فقيرة نسبياً. . ودارجنسون 5 تتحدث عن المنطقتين 
المتمايزتين حديثاً نتبين منه أن التمايز كان يبدو له شيئاً بديهياً طبيعياً فهى يقول فى 
يومياته التى دونها حول عام 1747 :« أما فيما يتعلق بمنطقة التجارة, والمنطقة الداخلية من 
المملكة, فأحوالنا الآن أسوأ مما كانت فى عام ١1/١9‏ [فقد كان عام 1 عاماً منكراً لا 
ينمحى من الذاكرة] فقد كنا آنذاك نتسلح بأسلحة يونشارتران ن متهمقطعاموط عل .الأ 
ونوجع الأعداء بالقرصنة؛ وكتا ننعم بخيرات تجارة بحر الجنوب ... كان ميناء سان مالو 
يُدخل المملكة ما قيمته مائة مليون. وكانت المنطقة الداخلية من المملكة فى عام ١1/١5‏ تنعم 
بضعق ما فيها الآن من ازدهار» (''') ونقلّب قى اليوميات فنراه فى العام التالى» فى 
أغسطس ١17484‏ يتحدث مرة أخرى عن أقاليم المنطقة الداخلية من المملكة؛ جنويى اللوار». 
وكيف تردت إلى وهاد البوّس والعناء. «قالمحاصيل فى هذا العام نصف محاصيل العام 
المنصرم التى كانت آنذاك بالغة السوء. فارتفع سعر القمح وحاصرنا المتسولون من كل 
ناحية» (""). أما القس جاليانى 681301 فعباراته واضحة كل الوضوح: حاسمة إلى أبعد 


لحل 


4225 1000 عسم ومعسمجورفه زول اوبجدضج موامر 


ات فصت سم 


4؟- أربع خرائط بيانية : 7 العامة الجا اسه 


)١(‏ المواليد والوفيات فى 
فرتسا حول عام ١0/4807‏ 

هذه الخريطة وأحدة من القرائط 
التادرة التى تنتمى إلى أطلس 
أندريه ريمون . وهى تبين تمايزاً 
عجيباً بين المناطق الضرائيية 
المتخلفة سكانياً التى انخفضت 
فيها الكثافة السكانية (رين, 
توورءه أورالليان. 
لاروشيل.بيريينيون). وبين المناطق 
التى برزت فوق المتوسط 


المناطق بالذات فى الزراعات 
الجديدة وهى الذرة والبطلطس. 


201111165ظ 0- 1786 


زفة القراءة والكتابة فى قفرئسا 
عشية الثورة الفرنسية 
هذا الخريطة التى اعتمدت على 
الأرقام الدالة على الأقراد 
الذكور الذين كانوا قادرين على 
كتاية أسمائهم والتوقيعم على 
عقد الزواج2, تبين تفوق الشمال 
تفوقاً بارزا ) نقلاً عن اأعالم .م 
بعكللعء6 أه معنا ,أنوع0 إل اه 
(1978 
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(5) الضريية طريقة للقياس 


1 
حول عام 7-4 خططت الحكومة لقرش ضبرائب على © ه. 5*5" 
الاتحادات الحرقية والمدن فى المملكة. كانت الضرائب © © ٠ه‏ ه» 
المقدرة على المدن على التحى التالى بالجنيه الليقر : 5 
ليون وروان ١٠١١٠٠١‏ ؛ بوردى وتولوز ومونييلييه 


© 

....غ 4 مارسيليا ©”١...‏ ... هذه البيانات اتخذت © ©6ه © 

أساساً للخريطة الكروكية. ولو أردنا أن تقسمم ©6© 

المملكة إلى متاطق على أسسماس هستوى الضضرائب 

لواجهنا مهمة صعية. وربما كانت العلاقة اليارزة هى ا 4 

ما نلاحظه على جانبى خط العرض الممتد. من لاروشيل ل 0 
(التى كاتت الضرائب المقدرة عليها 7٠٠٠‏ جنيه ليقر) 

من أن المدن الصفيرة هى الفالبة فى الشمال. 


بينما المدن التجارية الكبيرة هى الغالبة فى 
الجنوب.(نقلاً عن 1688 67 .لا .8 ) 


1 
كذ 22[ 20022 
ك5 60 ا6 68 75 53 90 102 ١650 129 1١858‏ 280 


(4) جغرافية الدخول المحلية هن منظور متوسط دخّل الفرد 

اعتماداً على اعتيار متوسط دخل القرد على المستوى القومى .١٠١١‏ همحسوياً على أساس الناتج 
المادى. استشرجت التسب المئثوية لكل منطقة . فى عام ١8٠‏ كانت باريس .2548 نوماندى المليا 
,٠‏ اللوار والرون ٠٠١‏ الخ. هل توحى الخريطة بأن الشمال كان متقفوقاً؟ أم هل يجدر ينا إعادة 
دراسة الحسابات المعقدة التى رسمت الخريطة على أساسها. وتمثل الخريطة الكروكية اليمتى الوضع 
فى هام ١510-‏ وهى هنا للمقارنة. وتبين المقارنة أن التوزيع المحلى قد تغير تغيراً لا همراء فيه. (تقلا 
من و ممموعع ره الاناهمه5 691 ك5لامولاه 065 316و6ما عم مهوذأهءء 12" متقانه1 .0ل 
روعناهة طممالغ تك اليك عست ع أهأذأط'كل أهقصضه211مععاما 5فعومه© 72 : مز ,"1970 3 1840 

.268 .م ,1978) 


فد 


الحدود فى «حوار حول القمح» ». يقول :« تتبهوا إلى أن فرنسا حالياً . وقد أصبحت مملكة 
متاجرة, مبحرة: مصتعة:. قديدقعت يكل تروتها إلى مناطقها الحدودية “إلى متها الكبيرة 
الارة العامرة فى مناطقيا الحدودية تلك ؛ أما المناطق الداخلية فتعانى من ضيق رهيب 
فظيع» (""). وأقرب الظن أن الازدهار المتزايد فى القرن الثامن عشر لم يخفف من حدة هذا 
التضاد بين المناطق الحدودية حيث الغنى والمناطق الداخلية حيث الفقرء يل العكس هو 
الصحيح. فهناك تقرير رسمى بتاريخ ه سيتمبر 1784 يعلن أن «موارد موانىء اليحار 
تتضاعف إلى مالا نهاية: أما تجارة المدن الداخلية فقد اقتصرت على استهلاكها واستهلاك 
جيرانهاء وليس فى هذه المدن من وسائل لكسب العيش إلا المصانع» (""). هكذا يتحدث عن 
المصانع؛ وفى كلماته دليل على القاعدة العامة وهى أن التصنيع يمثل الثثر الاقتصادى 
التى تلجأ إليه المناطق الداخلية الخلفية لتثأر يه لنفسها مما تعانيه من يعد؟ 

لم يتنيه إلى هذا التضاد الشديد القائم بين الجزء القابع داخل البلاد والجزء المطل 
على الخارج إلا قلة من المؤرخين, منهم ميشيل مورينو الذى كتب يقول إن فرنسا إبان 
السنوات الأخيرة من حكم لويس الرابع عشر رأت ثرواتها وأنشطتها تنساب نحو شريطها . 
الحدودى المطل على الشاطىء7*''). فهل كانت هذه الحركة آنذاك حديثة العهد؟ هذا ما لم 
يقل عنه شيماً . والأرجح أن هذه الحركة بدأت قبل ذلك التاريخ وأنها استمرت بعده. 

وترجع قيمة كتاب إدوارد فوكس «0! .0 501/200 الذى يحمل عنواناً مثيراً هو "فرنسا 
الأخرى" 8008 016ا8' ا إلى أنه يهدف فى إلحاح إلى هدف ثابت لا ينصرف عنه لحظة: 
وهو إبراز التضاد على مستوى البنيات » فهو يرى أنه كانت هناك دائّماً منذ البدايات الأولى 
فرنستان لا فرنسا واحدة؛ من ناحية فرنسا المنفتحة على البحار والتى تحلم بحرية 
المسارات التجارية والمغامرات البعيدة. ومن ناحية ثانية فرنسا الجوانية اللصيقة بالأرض, 
المنطوية؛ الضامرة, المزنوقة تحت ضغوط لا ترحم. وتاريخ فرنسا هو تاريخ الحوار بين 
هاتين الفرنستين» حوار أصم., لا يتخرك:يه طرف من موضعه. ولا يقير اتجاهه. فكل فرنسا 
من الفرنستين مصممة على أن تستاثر بكل شىء لنفسهاء وعلى ألا تفهم شيئاً مما تقوله 
الفرنسا الأخرى. 

فى القرن الثامن عشر كانت فرنسا الأكثر عصرية:. فرنسا الأخرى,: هى فرتسا 
الموانىء الكبيرة التى استقرت فيها الثروة والرأسمإلية المبكرة. كانت أشبه شىء بانجلترة 
مصغرة تحلم بثورة هادئة من نمط ثورة ١18/‏ «المجيدة». ولكن هل كانت لها القدرة على أن" 
تلعب لعبتها وحدهاء وأن تريح؟ لا. وهذا ما شهدت عليه الشواهد الواضحة. ونكتفى بمثل 
واحد معروف جداً. يرجع إلى فترة هيمنة الجيرونديين 11/57 3 1797. حدث آنذاك ما كان 
حادثاً فى العهد القديم وما تكرر فى عصر الثورة وإبان الحروب النايليونية وفى عصر 


يفت 


الإمبراطورية . آلا وهو تعاظم شان المناطق الداخلية بالقياس إلى المناطق المطلة على 
الشاطيىء. أما المناطق المطلة على الشاطىء التى تضاطل شأنها فكان من الممكن أن 
تتحسن أحوال التجارة فيها لو أتيحت لها الحرية. وأما المناطق الداخلية بما فيها من زراعة 
فتسوء أحوالها بمرور الوقت نتيجة تفتت المساحة المزروعة وقد آلت ملكيتها إلى الفلاحين, 
كذلك ستتدهور الصناعة فيها لافتقارها إلى الإمكانات والمبادرات. هاتان هما الفرنستان 
فى نظر إدوارد فوكس (1"). 
ولكن هذا الحوا ر المطول المتكرر لم يحط بفرنسا كلها على الرغم مما بذله المؤلف من 

جهد. ولذلك أسبابء نذكر منها على الأقل أنه لم تكن هناك فرنسا حنوددة فوا مقئية وابحدة: 
ففرنسا تنتهى غرياً فى مواجهة اليحر حيث فرنسا الأخرى فى حديث إدوارد قوكس» 
ولكنها تنتهى أيضاً ناحية الشرق فى مواجهة أورويا القارية؛ أعنى إيطاليا الشمالية من وراء 
جبال الألب والكانتونات السويسرية وألمانيا والاراضى الواطئة الإسبانية التى انضوت تحت 
حكم النمسا فى عام ,١7١١‏ ؛ والأقاليم المتحدة. وليس فى نيتى أن أقول إن هذه الفرنسا . 
الحدودية الهوامشية ناحية الشرق لها من الأهمية والسحر مثلما لفرنسا الحدودية. 
الهوامشية المطلة على السواحلء ولكننى أقول إنها موجودة: وإذا كانت الحدودية الهوامشية 
تحمل معنئ خاصاً. فإن هذا المعنى ينطبق على هذه الفرنسا فى حدودها الشرقية بما لها 
من أصالة. والخلاصة أن فرنسا لديها سواحلهاء ونقاط انتهاء مساراتهاء ومحطاتها 
البحرية: دنكرك. روان: الهاقر» قان, تانت, لاروشيل, بوردو, بايون؛ ناريونء سيت - أنشأها 
كولبير - ومارسيليا وكوكبة من الموانىء البروقنسالية؛ هذه تكون إذا شئنا فرنسا رقم ١؛‏ 
أما فرنسا رقم ” فهى فرنسا الجوانية الداخلية الواسعة المتنوعة التى سنعود إلى الحديث 
عنها. وأما فرنسا رقم 7 فهى سلسلة طويلة من المدن تضم جرينويل وليون وديجون ولانجر 
وشالون سور مارن وشتراسبورج ونانسى وميتز وسيدان وميزيير وشا رلقيل وسانكانتان وليل 
وأميان..مايزيد على ١7‏ مدينة من بينها مدن الدرجة الثانية تطول بها السلسلة من البحر 
المتوسط والألب إلى بحر الشمال. والصعوية هنا تتمثل فى أن هذه الكوكبة من المدن التى 
تترأسها ليون لا يمكن فهمها بالسهولة التى نفهم بها سلسلة المدن البحرية» فهى ليست فى 


تجانسها ولا فى وضوح خطوطها. 
عام يلد ن الاقتصادى الفرنسى ناحية الشرق, 0 


المفروض أن تكون خطأً يرتسم من جنوة ة ماراً بساحعووالمسشتورع ونورتبرج ا 
ويصل إلى أنتقرين أى إلى أمستردام. لى تحققت لفرنسا هذه الحدود لأحاط المكان الفرنسى 
الاقتصادى من ناحية الجنوب بدائرة السهل اللومباردئ:الدوارة؛ ولاتخذ من ممر سان جوتار 
بابأً إضافياً فى جبال الألب. ولتحكم فيما نسميه «ممر الراين» وهو محور نهر الراين بما 


تفن 


0 
جيه 


عليه من مدن. ولكن فرنسا لم تتمكن من الاستيلاء على هذه المناطق, ولم تتمكن إلا فى 
الألزاس من تحريك حدودها النشيطة ناحية الراين: فلم تملك شبكة الطرق البرية التى لم 
تكن أقل أهمية من الطرق اليحرية» وفشلت فى هذه العمليات التوسعية لنفس الأسباب التى 
حالت دون توسعها بالاستيلاء على إيطاليا والأراضى الواطئة: فقد كانت إيطاليا والراين 
والأراضى الواطنة محمية الرأسمالية الأورويية تستأثر يها كل الاستئثار ولا تسمح لكل من 
هب ودب بالدخول إليها. 

لم تتسع المملكة ناحية الشرق إلا بصعوية وفى بطء, متآلفة مع الأقاليم التى كانت تنجح 
فى ضمها إليها محتفظة لها يقدر من حرياتها وامتيازاتها. هكذا حصلت مجموعة من هذه 
الأقاليم على حق البقاء خارج منطقة التعريفة الجمركية فيما عرف فى عام 1734 
بالملتزميات الخمس الكبرى وهى: أرتوا وفلاندريا وليونيه ودوفينيه واليروقانس. ويقيت 
بالكامل خارج دائرة الجمارك القرنسية مجموعة الأقاليم التى أطلق عليها اسم «الخارج 
القعال» وهى : الألزاس واللورين وفرانشكونتيه. وإذا نحنا أبرزنا هذه الأقاليم على الخريطة 
فإننا ثرى أمامنا فرنسا الثالثة. كاتت الألزاس واللورين وفرانشكونتيه تتمتع بحرية كاملة فى 
التعامل مع الخارج: وتداول بضائع البلاد الأخرى التى كانت تستطيع بوسائل التهريب أن 
تدخلها إلى أراضى المملكة وأن تربح من ورائها. 

والرأى عندى هو أن السمة المميزة لهذه المناطق الحدودية الهوامشية هى حرية الحركة 
ويحدونى الأمل فى أن يعكف الباحثون على دراسة هذا الموضوع لكى نعرف على نحو 
أفضل كيف كانت هذه المناطق الحدودية الهوامشية تصرف أمورها بين الملكة والخارج: هل 
كانت تميل إلى ناحية المملكة أم إلى ناحية الخارج؟ وما هو على سبيل المثال نصيب 
بضائع الكانتونات السويسرية فى تجارة الفرانشكونتيه والألزاس واللورين وما هو دورها 
هناك وقد علمنا أنها شاعت هناك بين الناس شيوعها فى مواطنها؟ هل كانت المواقف 
حيال الخارج فى المنطقة المعتدة من الدوفينيه إلى فلاندريا هى المواقف فى غيرها من 
مناطق فرنسا إبان الثورة فى ذلك الوقت الذى لم يكن فيه الخارج محيويا؟ وماذا عن دور 
المدن فى تلك البقاع التى كانت الحرية فيها أكير من الحرية فى المملكة؟ ما هو دور نانسى 
وستراسبورج وميتز .. ونسأل يصفة خاصة عن دور مدينة ليل التى كانت فى وضعها 
الخاص تتصل اتصالاً وثيقاً بالأراضى الواطئة؛ وكانت على مقرية من انجلترة: وكانت 
تتصل بالعالم كله من خلال جيرانها هؤلاء وأولئك؟ 

ومشكلات ليل التى نطرحها على مائدة البحث هى كل مشكلات فرنسا الثالثة, وكانت ليل 
بمقياس العصر مدينة لها شأتها. وهى قد قامت من عثرتها بيسرعة؛ وازدهرت هى والإقليم 
من حولها بعد انتهاء الاحتلال الهولندى عام .١7١١‏ ويتبين لنا من محاضر نظار الملتزميات 
التى سجلوها عن جولاتهم بين ١0/517‏ و154١‏ أن «[مدينة ليل] لها من القوة ما يمكنهامن 


ع 


أن تعرّش أكثر من مائة ألف فرد فيها وفى إقليمى فلاندريا وهينو13103101! بما لديها من 
صناعة وتجارة.» 7"'") فقد قامت فى ليل وحولها مجموعة كبيرة من صناعات المنسوجات 
والأفران العالية وورش الحدادة والمسابك؛ وكانت ليل تنتج المنسوجات الممتازة. كما كانت 
تنتج بلاطات الأفران المصبوية من الحديد الزهرء والحلل والأوانى والشرائط المذهبة 
والمفضضة والمشغولات الحديدية المنوعة؛ وكانت تتلقى كل شىء بوفرة من الأقاليم والبلاد 
المجاورة: الزيد والحيوانات الحية والقمح ... وكانت تفيد إلى أقصى حد من الطرق البرية 
والأنهار والقنوات» وتتكيف دون جهد كبير مع تحويل مسارات التجارة: ذلك التحويل الذى 
فرضته الحكومة والذى تمثل فى تحويل المسارات نحو الغرب والشمال فى اتجاه دنكرك 
وكاليه بعد أن كانت تتجه إلى إيير وتورنيه أى مونس. 

وكانت ليل كالصينية الدوارة؛ تتلقى كل شىء من كل مكانء من هولندة وإيطاليا وإسبانيا 
وفرنسا وإنجلترة والأراضى الواطئة الإسبانية ويلدان البلطيق؛ تأخذ من هؤلاء ما تبيعه 
لأولئك؛ وهكذا كانت تورد على سببيل المثال إلى بلدان الشمال أتبذة ويراندى فرنسا . ولكن 
تجارتها مع إسبانيا وأمريكا كانت يُقيناً تحتل الموقع الأول فقد كانت ليل تصدر كميات من 
البضائع قميتها أربعة أو خمسة ملايين من الجنيهات الليقرفى العام, أهمها الأقمشة التيلية 
والصوفية. وكان كبار تجار المدينة ينهضون بأعمال التصدير على مسئوليتهم» يغامرون بها 
«المغامرة الكبيرة» أو يحتمون بالقومسيونجية. ولم يكن عائد البيع يتخذ صورة بضائع إلا 
فى أقله, بل يتخذ صورة النقود التى قدروها فى عام ١11/4‏ بما بين ثلإثة وأربعة ملايين 
جنيه ليفر سنوياً ("). ولم تكن هذه النقود تصل مباشرة إلى «إقليم» ليل بل تمر بهولندة 
أو انتجلترة حيث كانت تجارة المال أسهل وأربح من فرنساء ولنذكر على الأقل من بين 
التسهيلات : الطريقة المختلفة البسيطة لاختبار سلامة النقود من الزيف. والخلاصة أن ليل 
كانت ضالعة فى الاقتصاد الفرنسى مثل كل مدينة أخرى, ولكنها كانت تنعم على الأقل 
بضعف ما تناله المدن الأخرى وخلاص من القيود. 

ولعلنا الآن وقد بسطنا هذه التفسيرات نفهم على نحو أفضل هذه السلسلة من المدن التى 
تبعد اليوم عن الحدود مثل طروا وديجون ولانجر وشالون سور مارن وريمسء» فهى مدن 
قديمة كانت على شريط الحدود فيما مضى من الزمان ثمم أصبحت مدنا فى الصعيد 
الداخلى من البلاد؛ ولكن الماضى الذى ضرب فيها جذوراً قوية بقى حيأً: كما لوكانت 
فرنسا الثالثة. الفرنسا التى تواجه الشرق والشمال. قد تكونت من شرائئح متعاقبة كالقطاع 
العرضى فى جذ ع الشجر. 
مدن 
«فرنسا الأخرى» 

قلنا عن مدن «فرنسا الأخرى» المتصلة بالبحر إن أحوالها أوضح كثيراً أمام أعيننا. كان 


مغ 


النجاح هناك يعتمد على حرية العمل والمشروع. وليس من شك فى أن مسارات تجارة هذه 
الموانىء النشيطة تنغمس فى كثافة المملكة المملكة, ولكن الأرباح الحقيقية التى كانت 
تحققها كانت تخرج من عملياتها فى أعالى البحار. كان اهتمامها إذن يتجه إلى البحر أكثر 
ما يتجه إلى الداخل يشهد على ذلك ما طالبت به نانت فى عام 178٠‏ 13''). لقد طالبت 
نانت آنذاك بأن يصدر أمر فى فرنسا يمنع أولتك الإنجليزعن فرنسا الذين كانوا يجلبون 
البكلاه من نيوفاوندلائد ويسبقون منافسيهم الفرنسيين ويعودون قيلهم يمراكيهم الصغيرة 
السريعة فتكون لهم الغلبة فى السوق؛ فإذا لم يكن من الممكن إيعادهم عن فرنسا فلا أقل 
من أن تفرض عليهم رسوم جمركية باهظة تردهم على أعقابهم خاسرين. أو نرى نانت 
تطالب بأن يحل التبغ المستورد من سانتو دوميتجى - هاييتى - محل التبغ الإنجليزى الذى 
أغرق الأسواق الفرنسية. أو تطالب يأن تسترد الأرياح التى كانت تحققها من صيد الحوت 
واستاثر بها الهولنديون والهاميورجيون. إلى آخر هذه الأمور التى تتشابه وتشهد على 
الاندقاع نحو خارج فرنسا إلى أيعد ما يكون الاندقاع نحو الخارج. 

. وقى نفس هذا الإطار من التفكير يتسال إدوارد فوكس هل كانت بورد «أطلنطية أم 
فرنسية»( *'). أما يول بوتل أ6أنا8 انا8© فلا يتردد فى القول إن يوردو كانت «حاضرة 
أطلنطية»('*'). لننظر إلى هذا التقرير الذى يرجع إلى عام ١1548‏ والذى جاء فيه« إن 
الأقاليم الأخرى فى المملكة - باستثناء جزء من بريتانيا - لا تتستهلك أى سلعة غذائية من 
منطقة لاجيين 8006لإنا6 ا [- المنطقة حول بوردو]» (43"): هل عدن هذا أن نبيذ بوردو 
وما حولها يذهب إلى الخارج ليروى ظمأ الشاربين الأجانب فى الشمال ؟ وعلى النحى نفسه 
كانت يايون مدينة يتركز اهتمامها أساساً على الخارج ويصفة خاصة على إسبانيا المجاورة 
وطرقها وموانيها وفضتها. وكان تجارها اليهود فى ضاحية سانت إسبرى 1م65 -اما52 
يسيرون على هذا النهج. ونقرأ أنهم اتهموا فى عام -١1/-١8‏ على الأرجح بحق - بأنهم 
يصدرون إلى إسيانيا «أسوأ أنواع الأقمشة الصوفية التى يجمعونها فى اللانجدوك وغير 
اللانجدوك»7'''). ونجد فى المناطق الحدودية الهوامشية الساحلية الفرنسية ميناثين, أحدهما 
دنكرك على الساحل المطل على المانشء والثانى مارسيليا على البحر المتوسط, ميناء دنكرك 
يوجه نشاطه إلى الخارج فى موقعه فيبذل قصارى جهده ليلتف حول أوامر الحظر 
البريطانية وليشتغل فى كل شىء ٠‏ من صيد البكلاه إلى تجارة جزر الأنتيل إلى الاتجار فى. , 
العبيد السود ('؛")؛ وميناء مارسيليا الذى كان توجهه إلى الخارج قد أضفى عليه طابعاً 
خاصاً جعله أغرب المدن الواقعة على الحدود الساحلية كلها وأكثرها زركشة: هذا «المبناء 
الذى اتسم بسمات البرير والشرقيين أكثر مما اتسم بالسمات الفرنسية» وهذه هى الكلمات 
اللطيفة والخبيثة التى قالها أندريه ريمون (5؟") 


أفدد 


وسعياً منا إلا إحاطة أو: ثق بالموضوع نركز اهتمامنا هنا على مدينة واحدة؛ تقترب منها 
عن كثب, هى سان مالي 0اق/! -52101 التى تعتبر من أكثر المدن دلالة على الرغم من أنها 
كانت مدينة صغيرة جداً مساحتها «مثل مساحة حديقة التويليرى» (؟'). حتى فى الوقت 
الذى بلغت فيه أوج عزها بين ١184‏ و116١‏ كان أهل سان مالو يحبون أن يظهروا أصغر 
مما هم ٠‏ فكانوا فى عام ٠ ١‏ يقولون عن مدينتهم «إنها لا تزيد عن أن تكون صخرة جرداء 
لااتميزها ميزة خاصة مدلية اللهم إلا نشاط سكانها الذى يجعل منهم:ما يمكن أن نسميه 
عريجية فرنسا». ولكنهم كانوا عريجية من نوع خاص ٠‏ غريجية بحارة , عرياتهم 0 
سقينة يجويون:يها بحار العالم(؛"). وإذا نحن صدقنا أهل سان مالو فيما تفاخروا به من 
كلام هو فى الحقيقة قابل للتصديق فهم «الذين سبقوا إلى اكتشاف صيد البكلاه» وإلى 
اكتشاف البرازيل والعالم الجديد قبل فيسيوتشى أععنمدوهة/ا موئعممة وكايرال /12م03) 
(هكذا !)»وهم يحبون أن يشيدوا بالامتيازات التى حصلوا عليها من أدواق بريتانيا فى عام 
.1 و1746 و1475 181731 ومن ملوك فرنسا قى عام ١5817‏ و1554 و١111‏ و1144. 
وكانت كلها امتيازات تهدف إلى تمييزهم عن الموانىء البريتونية الأخرى؛ ولكن نظار 
الامتيازات نجحوا ابتداء من عام ١144‏ فى تقليصها بالمراسيم يم تارة» وبالسخافات تارة 
أخرى. فلا غراية فى أن تطلب سان مال شيئاً ألم تذله ألا وهو أن تعتبر ميناء حرأ مثل 
مارسيليا ويايون ودنكرك وسيدان )وكاتت سيدا نكن معزت مشا حرا منذ وقت قليل» 


ومن البديهى أن أبنا “سان مالو لم يكونوا خارج بريتانيا التى كانوا بم تمطوروة 
1 قصل باتفاء إلى قامس محل بلبضائع التاق اقم والأسيل يواج : ساتان ليون وتورء 
بضائع أجنبية: عط الي متها ارو . ولكتنا عندما تتعم النظر إلى تجارة سان 
ل كانت كر 0 
ا سد ل اح العو الجاودى التق سواف امدة ايعان 
0 «وكائوا فى نيواونلائد يصيدون البكلاه ثم يبيعونه فى 
906 .كان لهم تشاطهم فى قادس من ما قبل عام 1715 حيث حققا نوها 
وكاتت اين تمت خناراعزية فى إجبائيا عط ام ال ركائوا يتاجرون فى 


فد 


سان مالو فى القرن السابع عشر (حفر على الخشب). المكتبة القومية باريس. 


سان مالو يعملون لها ألف حساب ألا وهى متابعة الغليونات التى كانت تقوم من قادس فى 
مواعيد غير محددة متجهة إلى كارتاخينا 03/130608 (قرطاجة الكولومبية) حتى لا تفوتهم . 
كذلك كانوا يحرصون الحرص نفسه على ألا تفوتهم سفن «الفلوتا 11013 » التى كانت تقوم 
فى موعد دقيق هو ٠١‏ أو ١5‏ يولية متجهة إلى إسبانيا الجديدة (المكسيك). ولم يكن المردود 
الامريكى يصل إلى سان مالو عأدة إلا بعد سنة ونصف أو سنتين من القيام». وكان هذا 
المردود يبلغ فى المتوسط / ملايين من الجنيهات نقداً. وريما زاد المردود فى بعض 
السنوات, فربا على ١١‏ مليوناً. ومن سفن تجار سان مالو ما عادت من البحر المتوسط مارة 
بقادس» محملة بمردود التجارة «بعضها يحمل ٠٠٠٠٠١‏ ويعضها الآخر ٠٠٠٠٠١‏ من 
البياسترات. وكانت «شركة بحر الجنوب قد تكونت برسائل اعتماد مؤرخة فى سبتمبر من 
عام 721754؟") أى قبل حرب الخلافة على عرش إسيانيا. وواكب نشاطها اتساع هائل 
غير مسبوق فى التهريب والاستغلال المباشر لفضة أمريكاء وشارك فيها المغامرون من أبناء 
سان مالو؛ بل من بقاع فرنسا المختلفة. وكان سجلها بين ١١١‏ و٠77١‏ من أغرب سجلات 
المغامرات وأكثرها إثارة على مستوى العالم ... 

هذه الثروة انتهت بوضع سان مالو فى المنطقة الحدودية الهوامشية للمملكة فكانت أشبه 
شىء بالواحة البحرية, المستقلة بذاتهاء ولا يسالن سائل عن علاقتها بالمملكة! بل إن وفرة 
النقود السائلة فيها أكدت وضعها الاستقلالى وأعفتها من أن تكون يورصة تحويلات مرتبطة 
بالبورصات الأخرى (:*") . أضف إلى ذلك أن مدينة سان مالو لم تكن ترتبط ترتبط بمنطقة 


4ك" 


بريتانيا إلا بطريق برية رديئة ولم تكن ترتبط بمنطقة نورماندى وباريس إلا بطريق أشد 
رداءة: فى عام 1115 لم تكن هناك«عريات بريد منتظمة [من سان مالو] إلى 
يونتورسون 00107507 التى تيعد 4 أميال عن تلك المدينة لبن . ويونتورسون تقع على 
نهير كوينون 0010085000© الساحلى إلى الشرق من سان مالوء وهو الذى يرسم الحدود بين 
' بريتانيا ونورماندى. وكان هذا الوضع السىء للمواصلات والطرق يتسيب فى تأخر 
المراسلات : « عرية البريد لا تأتى عن طريق قان 0860 إلا يومى الثلاثاء والسبت» وعن 
طريق رين إلا يوم الخميس من كل أسبوع؛ فلو تأخر الإنسان فى ! 0 
بعربة البريد تأخرت أياماً. والتأخير له نتائجه التى لا يستهان بها »7*') . وليس من شك فى 
أن أهل سان مالو كانوا يشكون. ولكنهم لم يكونوا يتعجلون علاج هذا الوضع الذى يجعل 
علاقتهم بالداخل واهية, لأن اهتمامهم كان مركزاً على الخارج. فما الذى يدفعهم إلى 
الإسراع فى العلاج؟ هل كانوا بحاجة إليه؟! 
الداخل 

هناك إذن مناطق حدودية هوامشية ضيقة من قبيل محيط الدائرة» وهناك من ناحية ثانية: 
الداخل بمساحته الشاسعة. من ناحية : المساحة الضيقة والنضج المبكر والثروة النسبية 
والمدن البراقة - ولنذكر أن بوردو كانت فى عصر تورنى 101019 تساوى فرساى زائد 
أنتفرين وتورنى ١71.-115٠0‏ شغل منصب المحافظ فى بوردى وجملها بالعمائر الباقية. 
ومن ناحية ثانية : الاتساع والفقر الذى تتكرر أزماته؛ والمدن التى تعيش فى كابة ورتابة ولا 
تستمد جمالها فى أكثر الأحيان إلا من تراث قديم وروعة تقليدية, لا نستثنى من هذه المدن 
إلا باريس التى كانت تمثل فلتة فذة من النجاح الهائل. 

ولكننى أود أن أتوقف هنا قليلاً لأعبربوضوح عن المشكلة التى نواجهها عند دراسة هذه 
الموضوعات: فعلينا أن نحيط بملاحظاتنا مجالا ٠‏ هائلاً.وأن نستوعب كما ضخماً من 
الوثائق. وغالبية الوثائق تختص بحالة بعينها أو إقليم بعينه. وهى حالات متفرقة ؛ بينما 
يتركز بحثنا جوهر السوق القومية وهى بطبيعة الحال تفاعل الأقاليم بعضها مع البعض 
الآخر. صحيح أنه منذ عام 4 يبدأ فى دوائر الإدارة تقليد جديد هى كتاية تقارير 
واستقصاءات شاملة أعدها المسئولون عن التقاسيم الضرائبية العامة بالمملك'!!*9) . هذه 
التقريرات تتضمن آراء ٠‏ شاملة؛ وتتناول قطاعات عرضية . أشهر هذه التقريرات تلك التى 
كتيها نظار الضرائب ودوق بورجوندياء وقد بدأت فى عام 17417 وإنتهت فى عام " 02 
كذلك لديتا من هذا النمط تقرير المفتش العام أورى 079 الذى نبه وحذّر وأتم تقريره فى عام 
عندما غضيوا عليه وألقوا بتقريره فى المهملات؛ وظل منسيا إلى أن عثر دانقيل ."ا 
8م81 06 فى عامة 1107 بما يوشك أن بكون مصادفة على تلخيص شامل لهذا التقرير 
بقلم عضى فى الأكاديمية الفرنسية لا ذا اويل سبد )558 


الود 


تكن غيرج كله التقاري الماعة راخبطة لا جدال فرواء كيئ أولاً رقيل كل كني أحن 
وصقية؛ ونحن تحتاج إلى حسابات, إلى أرقام؛ أو على الأقل إلى خرائط ولوحات تمكن من 
قهم التقارير التى لا نجد دائماً سبيلاً إلى استجلاء غوامضها من القراءة الأولى. ولقد 
حاولت أن أترجم تقارير النظار إلى خريطة؛ واستخدمت أقلاماً مختلفة الألوان لبيان 
العلاقات التجارية بين المناطق الضرائبية العامة: القلم الأحمر للعلاقات التجارية مع 
الخارج؛ والقلم الأزرق للتجارة بين المناطق الضرائبية المختلقة؛ وأخيراً القلم الأسود 
للعلاقات التجارية القصيرة أى فى داخل المنطقة الضرائبية. وتأكدت على هذا النحى من أن 
. فرنسا منذ نهاية القرن السابع عشر كانت تتجه إلى تكوين سوق قومية. ولكن هذه 
ألخريطة لا تزال كالمسودة تحتاج - لكى تكتمل لها أسباب الصلاحية- إلى عمل فريق من 
الباحثين, ليستكملها وليميز السلع المتبادلة. ومن الضرورى الرجوع إلى وثائق أخرى لمحاولة 
تحديد المقادير والأوزان: مما يمكننا من مقارنة أيعاد التجارة الداخلية والخارجية بالأرقام - 
وهى مشكلة حاسمة ليس لدينا من أحكام حولها إلا أحكام عامة سبقية تقول إن التجارة 
الداخلية كانت تفوق التجارة الداخلية يدرجة كبيرة » وإنها كانت مثيها أو ثلاثة أمثالها. 

وثمة عيب آخر يعيب هذه التقريرات العامة الشاملة التى وصلت إلينا . وهى أنها متشابهة 
متكررة إلى أقصى حد, فهى تتناول شريحة زمنية قصيرة نسبيأ تقل عن قرن , من ١71517/‏ 
إلى ١74‏ أوو إلى 178٠١‏ ومن الصعب اعتماداً على هذه التقارير أن يميز الإنسان 
العناصر الثابتة, والعناصر المتغيرة التى تتغير بتغير الظروف. وهذه ناحية هامة لأننا 
نسعى فى دراسة العلاقات بين الأقاليم المختلفة إلى الكشف عن منظومة تقوم على قواعد 
ثابتة. وهذه المنظومة - على فرض أنها موجودة - لا تظهر لنا من خلال هذه التقريرات 
التى كتيها كبار مسئولى الضرائب. 

ويختلف التقرير الذى كتبه أورى مفتش عام الضرائب عن التقارير الأخرى بما 
تضمنه من ميادىء مفيدة» وكأئه يقدم إلينا مفاتيح أقفال موصدة, فهو يميّز الأقاليم بناء 
على «صفات الناس» التى تعيش فيهاء وهو يرتب هذه الصفات على خمس درجات: 

)١(‏ من يعيشون حيأة ميسورة 

(؟) من يعيشون حياة عادية 

(؟) البعض يعيشون حياة عادية والبعض الآخر فقراء 

(8) الكل فقراء 

(0) الكل يائسون, 

فإذا اتخذنا من الدرجتين الرابعة والخامسة مقياساً, فإننا نستطيع بناء عليه أن نرسم 
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ه> - كثافة السكان فى عام ١/45‏ 
الخريطة من وضع فرانسوا دى داتقيل ه!ااألامأة0 6ك 5أمجمقءآ] 


خطاً فاصلاً بين المناطق الققيرة ويين المناطق الغنية نسبياً. والمناطق الغنية ستجدها بصفة 
عامة فى الشمال المتَعُم, والمناطق المحرومة فى الجنوب ؛ وإن لم يخل الشمال والجنوب من 
استثناءات تتضح بها القاعدة : فى الشمال تطالعنا منطقة فقيرة هى منطقة شاميانيا 
بكثافتها السكانية المنخفضء ومديرية ألينسون 8160900 التى تقع على درجة الفقر المدقع. 
فى الشمال تطالعنا مديرية لاروشيل بحياة ميسورة, وكذلك بوردو ولوروبسيون 500551100 ©ا. 
أضف إلى ذلك أن أن الحدود الجغرافية بين الشمال والجنوب لا تطابق الحدود بين الغنى 
والفقر. فنحن نعرف أن المنطقة الحدودية الهوامشية تمتد من الغرب إلى الشرق فى صورة 
شريط أوله قطاع «ه «ققير » على ساحل الأطلنطى فى يواتو . يليه قطاع «يائس» فى ليموج 
وريوم 00و81 . على الرغم من أن ريوم تتبع أوقرنيا السفلى الميسورة. ثم نصل إلى قطاع 
الفقر واليؤس عندما نبلغ ليونيه ودوقينيه والساقوى التى لم تكن قد أصبحت قرنسية يعد. 
هذه القطاعات فى صميم قرنسا هى أشد أصعدة فرنسا تخلفاً عن النمو, وهى فى أغلب 
الأحيان مناطق طاردة يتزح سكانها, . هكذا حال الليموزان والأوقرنيا والدوفينيه والساقوى. 
إلا أن نزوح السكان ترتبط به عودتهم بالمال مما يحسن مستوى الحياة. فريما اعتيرت 
أوقرنيا العلدا منطقة «يائسة». ولكن الحياة فيها لم تكن ضيقة ولعلها كانت أيسر من الحياة 
الميسيرة فى الليمانيا 6© 0892لا . 
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عقاصم 7 ل 
واتأو يمي مل نهنا 


- صفات السكان وقدراتهم فى القرن الثامن عشر 
(نقس المصدر السايق) 


وهناك محور آخر للفقر قى الأصعدة الداخلية من البلاد يمتد من الجنوب إلى الشمال. 
من اللانجدوك الفقيرة إلى شامبانيا الفقيرة أيضاً. فهل يمكن القول بأن ذلك الجزء يمتل 
بقية من محور الشمال/الجنوب الذى كان بمثابة المفصلة فى القرن السادس عشر بين 
قرنسا القارية وفرنسا الأطلنطية؟ أنا شخصياً أشك فى ذلك. أياً كان الأمر فإن تقرير 
أورى يبِيّنَ أن تصنيف الأراضى الفرتسية أكثر تعقيداً مما تصور العلماء. 

وهذا ما تشهد عليه مجدداً الخرائط التى وضعها أندريه ريمون ('*'). واستخدم فيها 
بالنسية إلى السنوات حول عام 178١‏ ثلاث مجموعات من المؤشرات: محاصيل الحبوب, 
أسعار القمح؛ العبء الضرائبى. ولنا أن نضيف عناص رأخرى من مجال علم السكان لها 
حصافتها. وهذه الخرائط التى جاءت ثمرة جهد يقارب الإعجاز يصعب تفسيرها للأسف 
عندما نحاول أن نريط ما قامت عليه من مؤشرات معاً. فإذا بنا على سبيل المثال نتبين 
أن بريتانيا كانت تحتفظ يتوازتها المتواضع أشد التواضع لأن الضرائب لم تكن تثقل 
كاهلهاء وتلك ميزة تنعم بها الأقاليم التى تحكمها الدولة. أضف إلى ذلك أن تصدير الحبوبي 
هو السيب الأول فى ارتفاع أسعارها وتحقيق أرباح عالية فى يعض الأحيان إذا كانت 
الظروف مناسبة كما حدث فى عام 77.9 ("*"). كذلك الحال فى بورجونديا التى كانت 


لاع 


المحاصيل فيها عالية؛ والضرائب معتدلة. وإمكانات التصدير متاحة على نهرى السون 
والرون: فلا غرابة أن يرتفع سعر القمح. وعلى العكس من ذلك كان البؤس يواكب المحاصيل 
الرديئة والأسعار المرتفعة فى مناطق اليواتى والليموزان والدوفينيه. 

ومقارنة هذه النتائج بأعداد السكان ونسب الكثافة السكانية لا تحقق لنا مرمدا مين 
الوضوح . ويمكننا إذا أردنا أن تقوم بهذه المحاولة أن نتبع نهج إرنست قاجيمن: وأن نقبل 
بأن نسي الكثافة السكانية ذات دلالة فيما يتصل بالنشاط الاقتصادى العام. ولنا أن نقيل 
بمعامل سكانى قدره ٠‏ نسعة للكيلومتر المربع؛ نتخذه مقياساً فما يكون دونه نعتبره 
متخفهنا ونا يكون فوقه تعتبره مرتفعاً. عندما نطيق هذا المعامل على جنوب فرنسا نجد 
المناطق كلها تتفق معه إلى حد كبير؛ حتى إذا وصلنا إلى عام ١140‏ وجدنا منطقة 
مونتويان الضرائبية تتعارض معه حيث ترتفع الكثافة السكانية إلى 44 نسمة فى الكيلومتر 
المربع. 

والسؤال الأن هل من طريق آخر نسلكه فى هذه البحوث؟ والإجابة » تعم. هناك طريق 
آخر ولكنه معقد. المنهج الجغرافى الذى اتبعه أندريه ريمون يتيح لنا أن تحسب بالنسبة إلى 
سئة ما متوسط إنتاج القمح؛ وسعره فى كل تقسيم من التقسيمات الضرائبية ؛ لننطلق على 
أساس نسبة 7/١‏ 89*؟) . وهى مؤشر الدخل الزراعى ؛ يمكننا بناء على هذا الأساس أن 
نجرى حساباتنا للوصول إلى تقديرات عامة لأن النسبة النظرية 7١/١‏ لم يصل إليها أحد 
قط. ويعد أن نحسب على هذا التحى مجموع الدخول المتحققة من الزراعة نحسبي النسية 
إلى الدخل القومى الكلى قى قرتسا؛ ومن هنا نحصل على معامل نطيقه على دخل الزراعة 
فى كل تقسيم من التقسيمات الضرائبية. ونحسب مجموع الناتج الكلى ومتوسط الدخل 
الفردى الذى قد يكون أكثر دلالة. وإذا اجتمعت لدينا سلسلة من الدخول الفردية مصنفة 
بحسب الأقاليم استطعنا أن تخرج بتقديرات ت للثروة فى قرنسا . وتلك مهمة ما كان يمكن أن 
يتصدى لها إلا أندريه ريمون يما عرف عنه من تدقيق وحذر وجرأة. وهى للأسف لم يقم بها 
أى على الأقل لم تنشر نتائجه إلى الآن. 

قليس من قبيل المبالفة أن تقول إن فرنسا العهد القديم ا وإن البحوث 
ينبغى أن تجرى لجمع الحقائق وإقامة العلاقات بينها. ويجدر بنا أن نذكر فى هذا المقام 
كتاب حجان كلود يِيِرَى 26101 20-013008هل الذى ضدر فى عام 191/7 يعتوان «العصر 
الذهبى للاحصاء الفرنسى المحلى 13002156 عاووونوة) عناوتأةأأ51 ا 08 ,ول عومق'ا» 
الذى تناول سنوات ما بعد الثورة ؛ من السنة الرابعة إلى السنة الثانية عشرة أى من ١7/57‏ 
إلى ؟ 140 وهو يضم بين دفتيه ثبتاً مدهشاً بالمصادر المطبوعة المتاحة: لم يتناولها من 
منظن التقاسية الفتراكسة كل التعاسوم الأداريه ار والدراسة التى يتعلق يها أملنا 


ريت 


دراسة استقصائية ضخمة تحتاج إلى جهد هائل ولكنها تستحق الجهد الذى يبذل فيها. 
وعلينا عند القيام بها أن نتحرر من قيود أرقام القرن الثامن عشر, “وأن نرجع القهقرى إلى 
ماض أبعد وأن نو غل فى القرون السايقة ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. ولنا أن نسير فى 
القن كدر لجان لمر ٠‏ فسيكون فى ذلك فائدة أساسية جوهرية, لأننا 
سندثيت مما إذا كانت منظومة العلاقات الفرنسية الداخلية التى تطورت فى القرن التاسع 
عشر أبقت على التباين بين المناطق المختلفة فى المختلفة وينياتها القديمة؟ 
الأطراق 
تنتصر على الداخل 

أما إن داخل البلاد ينتمى بصفة عامة إلى درجة ثانية من الحياة الفرنسية 


فى تولوز: برج وطواحين بازاكل 8323618 (رسم بالحفر من القرن السابع عشر) 
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(والاستثناءات تؤكد القاعدة) فهوما تبينه بوضوح الغزوات التى تعرضت لها هذه 
الأراضى الداخلية «المحايدة» أعنى التى لم تكن لها القدرة على المقاومة » وجاعت هذه 
الغوات من مدن الأطراف التى كانت تتحكم فى المخارج والمداخل. وهكذا هيمنت على هذه 
الفرنسا الداخلية الطيّعة التى لانت عريكتها إلى أبعد حدود اللين. وانظر على سبيل المثال 
إلى مدينة أطراقية مثل بوردى تضم إليها منطقة اليريجور 58,900 ها (''"). وما هذا إلا 
مثل خطر ببالى. هناك أمثلة أخرى أفضل منه. 


وقد نشر جورج فريش ©2:8605 060/0965 فى عام 101 كتاباً تناول قيه 
مشكلتنا. فمنطقة ميديييرينيه دعغمغ 1101-6 الحى كانت فى القرن الثامن عشر تتمركز 
حول تولوز تعتبر قطعة عريضة من فرنسا الداخلية «أسيرة الأرض الواسعة» على الرغم من 
طريق الجارون ومن قناة الميدى العظيمة. وعلى الرغم من الطرق الكثيرة الصالحة 
للاستخدام. كانت تولوز تشدها أرض القارة؛ وتشدها بالقدر نفسه المدن التلاث : ليون 
ويوردوومارسيليا. وأدى هذا بتولوز ويالمناطق من حولها إلى أنها أصبحت تايعة لهاء 
تستضىء بنورها . من هذا المنظور نفهم خريطة القمح ولا نحتاج إلى تفسير آخر . وإذا ” 
تحن أضفنا إلى عناصر جاذبية ليون: الحريرء اكتمل المتلث الذى يحدد مصير تولوز. لم 
ا ا مي 
حورج كران فذ'العلاقة افا 00 عتدماً مسوم انكار: اناق رون لقي 
التجارية تحت الوصاية». بل إن تجارة القمح أفلتت من أيدى التجار المحليين وانتقلت إلى 
القومسيونجية العاملين فى خدمة كبار بوردى أو مارسيليا 9'"). 

كانت فرنسا انطلاقاً من المدن التى نسميها المدن المفتاحية؛ وهى الموانىء والأسواق 
القارية الحدودية الهوامشية. تنقسم إلى قطع, إلى مناطق تابعة. إلى قطاعات تتصل عن 
طريق المدن بالاقتصاد الأورويى الذى كان هو الذى يحدد الإيقاع. هذا هوالمنظور الذى 
التحارة: والأصعدة اللصيقة بالقارة, أو قل بين الفرنسات التجارية والفرنسات القارية. وإذا 
القارى؛ فإنما يرجع هذا من ناحية إلى أن المجتمع القارى كان يتسم بكثاقة لها ثقلها ولها 
5 م ل ل 0 0 
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ىه امه انجلت 4 
فى التجارة 

السؤال عن انجلترة كيف أصبحت «سوقاً قومية» متماسكة سؤال هام لأنه يجرنا إلى 
سؤال ثان هو : كيف استطاعت السوق القومية الإنجليزية أن تفرض تفوقها فى داخل 
الاقتصاد الأورويى المتسع يما أوتيت من قوة ووزن وظروف مواتية؟ 

هذا التفوق الذى تكون ببطء وتؤّدة ظهرت بوادره منذ معاهدة أوتريخت ااا 
وأصبح واضح المعالم فى عام ١1117‏ مع نهاية حرب السنين السبع؛ وأصبح شيئاً محققاً 
فوق الجدل غداة معاهدة فرساى -١747‏ ظهرت انجلترة هناك بوجه الدولة المهزومة: وكان 
اعتبارها دولة مهزومة خطأ أى خطأ . فقد كانت يقيناً . بعد استيعاد هولندة . قلي 
الاقتصاد العالمى. 

كان هذا انتصاراً تحقق لانجلترة جر وراءه الانتصار الثانى إلا وهو الثورة الصناعية 
ولكن جذورة تتوارى فى أعماق الماضى الإنجليزى؛ حتى إننى أرى من المنطقى أن أفصل 
قادم من الكداب. 
كيف أصبحت انجلترة 
جريرة 

بين عام ١807‏ وعام 1554.؛ بين نهاية حرب السنين المائة» وعام استعادة كاليه على بد 
القائد المغوار فرانسوا دى جيز 58أنا 06 306015)!, أصبحت انجلترة دون وعى منها 
جزيرة, وقد يكون التعبير غريباً يستوجب الاعتذارء ولكننى أعنى بكلمة جزيرة : مكاناً 
مستقلاً استقلالاً ذاتياً متميزاً عن القارة الأوروبية. كانت انجلترة حتى بداية تلك الفترة 
الحاسمة. وعلى الرغم من المانش ويحر الشمال وطريق دوقر كاليه. مرتيطة عضوياً بفرنسا 
والأراضى الواطئة وأورويا. كان صرا ع انجلترة الطويل مع فرنسا إيان حرب السنين المائة 
/170 - 07 ١والحقيقة‏ أن هذه الحرب كانت الثانية من نوعها , فقد سيقتها حرب طويلة 
بين بيتين مالكين ؛ بين اليلانتاجينيين 2130139860615 والكاييتيين 611605م68© , أي كان 
الأمر فهذا الصراع ينطبق عليه تماماً ما قاله فيليب دى فريس 45لا 08 مم6011 من أنه 
صراع دارت رحاهه«على مستوى الأقاليم» ('"') وهو ما يعنى أن انجلترة كانت تتصرف كما 
لى كانت إقليمأ أو مجموعة أقاليم من تلك التى يأتلف منها المكان الإنجليزى الفرنسى الذى 
كان فى مجموعه, أى تقريباً فى مجموعه. موضوع الصراع الدائم الذى لا ينتهى. وظلت 


مره 


انجلترة طوال قرن من الزمان مشغولة: ميعثرة فى الساحة الهائلة التى جرت فيها العمليات, 
وكانت تلك الساحة هى فرنسا التى تخلصت من انجلترة ببطء. 

وقد نجم عن هذا الصراع أن انجاترة تأخرت فى أن تكون ذاتهاء فقد كانت ضالعة فى 
الخطأ أعنى غارقة فى الضياع فى وسط الضخامة. وظلت انجلترة على هذه الحال إلى أن 
أخرجت من فرنسا. فوجدت نفسها قد ارتدت إلى دارها. وإذا كان هنرى الثامن 11491 - 
17 قد فشل فى محاولاته لإعادة إدخال انجلترة فى المكان الأورويى؛ ققد كان هذا 
الفشل على الأرجح فى صالح انجلترة ومن حسن حظها مرة أخرى. ولقد حذره وزيره 
توماس كرومويل من التحمل بتكاليف ياهظة لم يسمع بها أحد من قبل إذا هو تورط فى 
حرب خارج حدود البلاد . والخطبة التى يتسبونها إلى كرومويل , ويدعون أنه ألقاها فى 
مجلس العموم فى عام 1617 لها مغزاها من أكثر من ناحية9؟'"). فقد قال إن الحرب 
مجعلف كل النقود التذاولة ف اللبلعة وولسوكترفينا + كنا حرية مو شيل علن شك مق 
الجلد عملات تكون بديلاً عن النقود. وأنا عن نفسى قد أرضى بذلك وأصبر عليه. ولكن إذا 
خرج الملك بنفسه إلى الحرب؛ وحدث لا قدر الله أن وقع فى أيدى العدوء فكيف السبيل إلى 
دفع الفدية؟ وإذا كان الفرنسيون لا يقبلون سوى الذهب ثمنأ لخمورهم .... فهل سيقبلون 
عملات من الجلد فدية لعاهلنا؟». وعلى الرغم من هذا التحذير فقد غامر هنرى الثامن, 
وفشل. فيما بعد بقى حماس الملكة مارى تودورفى تطاق الكلام » ولم يتقلب إلى حرب» 
عندما ققدت كاليه ؛ ووعد الفرنسيون فى معاهدة كاتو كاميريزى 02162100-082000:6515 فى 
عام ١005‏ بردهاء ثم لم يعيدوها. وإذا كانت قد غامرت لحظة بالاستيلاء على الهاقر» فإن 
الاستيلاء لم يتجاوز اللحظة. واستعادها الفرنسيون فى عام 1977. 

منذ ذلك الحين تحددت الأدوار. وأصبح المانش وطريق كاليه ويحر الشمال خطأ فاصلاء 
أو«شارعاً عائماً» واقياً. ولنستمع إلى مقالة هذا الفرتسى الحكيم الذى قال حول عام 
«انجلترة جزيرة يبدى أنها خلقت للتجارة» وعلى سكانها أن يقكروا فى أن يدافعوا عن 
أنفسهم أكثر من أن يفكروا فى غزى القارة. فإنهم إذا غزوا مواضع فى أورويا سيلقون 
المشقة اليالغة فى الاحتفاظ بها مع بعد المسافة وخطر البحر.» (*"") هذه الحكمة لا تصدق 
على انجلترة وحدها بل تنطبق انطباق القاعدة على الأوربيين أيضاً فى موقفهم حيال 
الجزيرة البريطانية. عندما اجتاز أرثر يانج طريق كاليه فى مايو من عام ١1741‏ عير عن 
فرحته لأن المضيق «يقصل انجلترة عن بقية العالم فصلاً تقوم عليه سعادتها»9'"). هذه 
ميزة لا مراء فيهاء طالما أنكرها الناكرون. 

أما قى مستهل العصر الحديث فإن رد الإنجليز إلى داخل بلادهم أدى إلى زيادة 
اهتمامهم بشئونهم الداخلية: فارتفعت قيمة مهام العمل الداخلى التى تصدوا لهاء وأكبوا 


لاغ 


على إصلاح الزراعة. واستغلال الأراضى والغابات والبرارى والمستنقعات. وزاد تتبههم إلى 
اسكتلتدة وحدودها الخطيرة: وأيرلندة وقريها المقلق, وويلز والهموم التى تسيبها بعد أن 
استردت استقلالها المؤقت فى مطلع القرن الخامس عشر على أثر ثورة أوين 
جلينداور :61600016 0160 , وكانت منطقة ويلز قد خضعت واسنتب فيها النظام ولكنها لم 
تندمج فى المملكة تماماً 7" ولنذكر أخيراً أن اتجلترة قد أفادت من هزيمتها الزائفة , 
فعادت إلى المقاييس المتواضعة التى تبين قيْما بعد أنها كانت أكثر ملاءمة لتكوين سوق 

فى الوقت نقسه تضاعف عمق الانفصال عن القارة فى الأعوام من ١١79‏ إلى 7؟5١,‏ 
وواكبته قطيعةمع إ[بابا] روما زادت من تباعد المكان الإنجليزى. وكانت دعوة 
الإصلاح[الدينى] . كما قال نامييه 8/8001 دعوة إلى القومية . واندفعت انجلترة فى درب 
الإصلاح اندفاعاً عنيفاً. وألقت بنفسها فى لجج مغامرة تعددت نتائجهاء فأصيح الملك 
رئيس الكنيسة: كاليابا فى مملكته. وأدت مصادرة أراذ كين الكنسنة وبيعها إلى انياش 
الاقتصاد الإنجليزى . أما الشىء الذى أطلق الاقتصاد الإنجليزى من عقاله إطلاقاأ لا 
يدانيه سواه فهو الانفتاح على العوالم الجديدة. كانت الجزر البريطانية قد ظلت أمداً 
طويلاً فى آخر الدنياء فى آخر أوروياء فأصبحت بعد الاكتشافات الكيرى نقطة انطلاق إلى 
العالم الجديد. لم تنفصل انجلترة عن الركيزة الأوروبية برضاهاء رغبة منها فى انفتاح 
أوسع مدى على العالم؛ وإنما كانت تلك هى النتيجة. وكان لدى انجلترة من ذكريات الماضى 
حافز إضافى على الانفصال عن أورويا . وعلى الاستقلال الذاتى. قطالما ساورها 
إحساس العداء حيال أورويا التى كانت قريبة منها قربا مفرطاً» والتى لم تكن تستطيع أن 
تصرف النظر عنها وتخرجها من دائرة تفكيرها. يشهد على ذلك سوللى إلان5 (8'؟) الذى حل 
لندن سقيراً فوق العادة لهنرى الرابع ملك قرنسا فكتب فى عام 7١٠١يقول‏ : «من المؤكد أن 
الإنجليز يكرهوننا كرهاً عميقاً عامأ حتى إن الإنسان ليتصور أنه جزء من السمات القطرية 
التى قطر عليها هذا الشعب». ْ 

ولكن المشاعر لا تنش يغير أسبابء والأخطاء . إذا كانت هناك أخطاء. يقع وزرها على 
الجانيين معاً دائماً فلم تحقق انجلترة لنفسها العزلة الكاملة «الرائعة»! إنما ظلت تحس بأتها 
إما محاصرة أو على الأقل مهددة؛ .تبددها أورويا التى لم تَكُن تُكن لها الودءوفرتسا 
الخطيرة سياسياً وإسبانيا التى لن تلبث أن تنعم بميزات ٠‏ وأنتفرين بتجارها المهيمنين؛ ثم 
بعد أنتفرين أمستردام التى انتصرت فاستبد بها الحسد والكراهية ... هل نصل إلى حد 
القول! ن الجزيرة البريطانية كانت تعانى من عقد نقص؟ أكبر الظِن أنها كانت فعلاء 
ومنطقياً. تعانى منها. ومن أبرز أسباب ذلك أن انجلترة عندما انتقلت فى نهاية القرن 
.الخامس عشر ويداية القرن السادس عشر من إنتاج الصوف الخام إلى إنتاج المنسوجات 
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الصوفية؛ دخلت على نحو أشد من الماضى فى داخل الدوائر التجارية الأوروبية. فاتسعت 
ساحة التجارة الإنجليزية, وانفتحت أمامها سيل الملاحة إلى العالم قاتصلت به واتصل بها. 
وكان هذا العالم الذى أنفتح أمامها يقص بالتهديدات والأخطار و«المؤامرات». كان الإنجليز 
المعاصرون لجريشام على سبيل المثال يعتقدون أن التجار الإيطالبين والأنتقرييين يتآمرون 
لكى يخفضوا سعر الجنيه الاسترلينى لصالحهم. ليشترو! المنسوجات الإنجليزية بأبخس 
ثمن. وواجهت انجلترة هذه التهديدات التى ساورتها كالهواجس ٠‏ والتى لم تكن دائماً من 
صتع الخيال. ولكثها كانت فى أغلب الأحيان أضخم من:الحقيقة. بإجراءات صارمة, 
فأيعدت التجار ورجال المال الإيطاليين من أراضيها فى القرن السادس عشر؛ وجردت 
أبناء الهائزه فى عام ١505‏ من امتيازاتهم ومن ملكية شتالهوف 513/1701 ؛ وفى الفترة من 
إلى ١٠018‏ قام جريشام بإنشاء البورصة الملكية كإجراء ضد أنتقرين ؛ كذلك الأمر 
بالنسبة للشرك ت التى عرفت ياسم 0165م 560015 والتى كانت إجراء ضد الإسبان 
واليرتغال ؛ وصدركت لائحة الملاحة فى عام 1١‏ ضد الهولنديين ؛ وفى مواجهة فرنسا 
انتهجت انجلترة سياستها الاستعمارية العنيفة فى القرن الثامن عشر. فانجلترة كانت دولة 
متوترة» بقظة. شرسة . صارمة تحرص على إقامة القانون والأمن فى ديارهاء بل وتلعب دور 
الشرطى خارج ديارها كلما قويت شكيمتها. فى عام ١/54‏ قال أحد الفرنسيين فى عبارة 
متهكمة معتدلة لا يبالغ فيها عن قصد سىء : «الإنجليز يعتبرون ادعاءاتهم حقوقا . ويعتبرون 
حقوق جيرانهم اغتصابات» (51), 


الجتيه 


الاسترلينى 

يمكن أن نعتبر التاريخ الغريب للجنيه الإنجليزى شاهداً؛ إذا كنا بحاجة إلى شواهد, 
على أن انجلترة ليس فيها شىء يسير على النحو الذى يسير عليه فى غيرها من بلاد الدنيا. 
والجنيه الاسترلينى فى حقيقة أمره عملة نقدية شبيهة بالكثير من العملات الأخرى. ولكن 
5-56 كانت العملات الأخرى لا تكف عن التقلب والتغير متأثرة بتدخل الدولة أو بالحركات 
الاقتصادية السيئة؛ كان الجنيه الاسترلينى الذى قامت الملكة إليزايث فى عام ١١11-١61١‏ 
نتثيتته: مستقراً لايتغير. واحتفظ بقيمته المستقرة حتى عام 117٠١‏ بل حتى عام 
+"""). فى هذا الاستقرار شىء من الإعجازء يلوح للإنسان لأول وهلة عصياً على 
الشرح. كانت قيمة الجنيه الاسترليتى مساوية لأريع أوقيات من الفضة الخالصة. أو إذا 
شئنا تعبيراً قديماً : مساوية لنصف قرن من الفضة )""١(‏ . وظل الجنيه الاسترلينى فى جدول 
العملات الأوروبية طوال ثلاثة قرون يرسم خطأ بيانياً مستقيماً لا عوج فيه. فهل كان الجنيه 
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بورصة لندن فى عام .١144‏ رسم بالحفر من أعمال و. هولار01130!! .لاا (متحف الرسومات, المكتية 
القومية باريس). 


الاسترلينى خارج التاريخ ؛ أو يلا تاريخ؛ مثل الشعوب السعيدة؟ لا لم يكن الأمر يقيناً على 
هذا النحوء لآن المسار بدأ فى عصر الملكة إليزابث فى ظروف صعبة معقدة مضطربة, 
ولنذكر أن الجنيه الاسترلينى احتفظ باستقراره من خلال سلسلة كاملة من الأزمات كان 
يمكنها أن تقلب أوضاعه رأساً على عقبء أزمات ١77١‏ و1150 و11/74 بلو17/917 . هذه 
المراحل درست بتفصيلاتها؛ وعرفت تماماً وفسرت تفسيرات ذكية. ولكن المشكلة الحقيقية, 
المشكلة المستحيلة هى أن نفهم هذه المراحل فى مجموعها »أن نفهم هذه الأحداث وهذه 
السلسلة من النجاح فى مجموعهاء أن نفهم هذا التاريخ الذى يشق طريقه مستقيمة لا يحيد 
عنها. والذى نفهم مراحله الواحدة بعد الأخرى متفرقة ولا نقهم الروابط التى تريطها معاً إلا 
فى حدود ضيقة. هذه مشكلة مزعجة. تلوح لنا كالرواية اللامعقولة التى نطالعها فصلاً بعدد 
قصل. فلا تكشف لنا سرها. ونحن على يقين من أن هناك سراً؛ وأنه يحتمل التفسير. 


ء 


ولا حاجة بنا إلى أن نبين مدى أهمية المشكلة فقد كان تثبيت الجنيه الاسترلينى 
عنصراً جوهرياً قامت عليه العظمة الإنجليزية. فلولا ثيا ت الوحدة القياسية النقدية ,لما كان 
فناك انتمان ميسون: وذا كان هناك اطمئتان لذى من يرية أن يقد ماله قرضاً إلى الأمير, 
ولما كانت هناك عقود تحظى بالثقة. . وإذا لم يكن هناك ائتمان» لا تكون هناك عظمة؛ ولا يكون 
هناك تفوق مالى . ولنذكر أن الأسواق الموسمية الكبيرة فى ليون؛ وبيزانسون ويياتشنتسا ؛ 
فى حرصها على معاملاتها أنشأت عملاتبا الوهمية المستقرة وهى جنيه الشمس أو إيكو 
الشمس 50161 ناج نا66 وجنيه المارك أو إيكو المارك 598/6 ول ناءة . كذلك بنك ريالتى الذى 
تأسس فى عام همه ١‏ وينك أمستردا م الذى فتح أبوايه قى عام 1 ٠‏ أصدر كل منهما 
عملة بنكية يجرى تداولها علاوة على النقود المتداولة التى نتعرض للتغيير, . هزه العملة البنكية» 
وحساب الفرق بين العملة الينكية والعملات المتداولة. كإجراء أمان وضمان. أما بنك انجلترة 
الذى تأسس فى سنة 4 فلم يكن بحاجة إلى مثل هذا الإجراء فقد كانت عملته العادية, 
الجنيه الاسترلينى؛ تحقق هذا الضمان يقيمتها الثايتة . كل هذه أمور مقفهومة:, لا تحتمل 
النقاش, ولكن المهم هو استخراج النتائج . وقد أغرى الموضوع حجان جابرييل توما -830ل 
وجرو أوأ66 وهو من رجال الأعمال فنزل مجال التاريخ ونشر كتاباً فى عام/ا/91١‏ تفلك 
اعتمد فيه فى تفسيره على الحكمة الإنجليزية؛ وعزا قشل مشروع لو /20-! إلى سيب هام 
لم يحفل به الناس عادة؛ وهى خفض قيمة الجنيه التورى القفرنسى مرار رأ ويأساليب قحة مما 
أدى إلى تعويق عمليات الائتمان العادية وتقويض أعمدة الثقة وذبح الدجاجة التى تيض 
ذهياً. 

ونعود إلى الجنيه الاسترلينى فنقول إن ن علينا أن نتحاشى التعلق بإمكانية التفسير 
الواحد , وأن نبحث عن طائفة أو سلسلة متتالية من التفسيرات يمسك بعضها بعضاًء بدلا 

من البحث عن نظرية شاملة واحدة نظن أنها كانت الأساس الذى قامت عليه سياسة واضحة 
السمات ؛ فلم يكن لمثل هذه النظرية وجود ٠‏ وإنما كانت هناك حلول براجماطية بتات اللحظة 
أخذ يها لتسوية المشكلات عند ظهورهاء ثم تبين بمرور الوقت أنها كاتت دائماً تطايق 
الحكمة الرفيعة وتعبر عن اتساق وانتظام. 

فى عام 105١-0‏ قررت الملكة إليزابث ومستشاروها؛ وعلى رأسهم توماس 
جريشام العظيم؛ أن يعالجوا الاضطرابات الهائلة التى تجمت عن الخفض الضخم لقيمة 
العملة ("') فى أعقاب التضخم العنيق إبان السنوات 1057 - .١001‏ فى تلك السنوات 
الصعية اتخفضت نسبة القضة الخالصة فى العملات الفضية وهى الشلن والبنس انخقاضاً 
تجاوز الحدود. كانت نسبة الفضة الخالصة فى البداية ١‏ أوقية و” بنس (!"") من الفضة غى 
كل ؟١‏ أوقية سبيكة: أى أن نسبة الفضة كانت 1؟ على ٠؛,‏ فاتخفضت إلى ٠١‏ فى عام 
1087 ومازال الخفض يتتابع حتى'أصيحت نسبة الفضة ” من ؟١‏ قى عام 1501 أأعن 


املف 


كان الريع فضة والثلاثة أريا ع سبيكة. وتمثل الإصلاح الذى قررته إليزابث فى العودة إلى 
العيار الأول وهو أن تكون نسية القضة الخالصة /ا؟ على ١٠‏ . كان هذا الإصلاح ضرورة 
ملحة,؛ لأن العملات المتداولة كانت قد اضطربت أحوالها أشد الاضطرابء فقد اختلفت 
الأوزان: واختلفت نسب الفضة.ء ولكنها كانت تمثل نفس القيمة» وكأنها أصيحت من قبيل 
العملات الورقية أو أصيحت مناظراً معدنياً لها. وكانت الأسعار قد تضاعفت ضعفين وثلاثة 
أضعاف فى بضعة سنوات: وهيطت أسعار السندات الإنجليزية فى بورصة أنتقرين . هكذا 
توالت الكوارث كارثة بعد كارثة , عانت منها انجلترة التى كانت مصدرة هامة للأقمشة 
الصوفية؛ وكانت أشبه شىء بالسفينة التجارية التى ربطت مراسيها فى أورويا. كانت كل 
حياتها الاقتصادية رهناً بالحبال التى تمسك هذه المراسى؛ ويخاصة الأسعار فى بورصة 
أنتفرين التى كانت هى الآمرة الناهية. كان سعر التحويل هناك أشبه شىء يالمحرك, بالزمام 
الذى يحكم علاقات انجلترة بالخارج. ولكن الإنجليز - ومتهم على سبيل المثال رجل اقتصاد 
متقد الذهن مثل توماس جريشام - كانوا يعتقدون أن الإيطاليين فى بورصة لندن ويورصة 
أتتفرين يتلاعبون بأسعار التحويل على هواهم؛ وأنهم بتلاعبهم هذا يستولون لصالحهم 
على ثمرة جهد الإنجليز. وهذا الاعتقاد القائم على نظرة تتجاهل العلاقات بين أسعار 
التحويل ويين الميزان التجارى؛ قيه جزء من الحقيقة وجزء من الوهم. أما الوهم فمرجعه إلى 
أن التحويل ليس حواراً بين بورصتين ؛ فى حالتنا هذه بورصة لندن وبورصة أنتفرين: 
وإنما هو تفاعل تشارك فيه كل البورصات الأوروبية. فالتحويل عملية دوارة ؛ هذه هى 
الحقيقة التى عرفتها الخبرة الإيطالية منذ وقت طويل. لم يكن المتعامل فى التحويلات هو 
الذى يسيطرعلى عمليات التحويل. ولكنه يستطيع أن يفيد منها؛ وأن يضارب عليهاء إذا 
كانت لديه القدرة المالية وكان على علم بكيفية المضارية. وقد توفرت للإيطاليين القدرة المالية 
والمعرفة بأساليب المضارية. ومن هنا فلم يخطىء جريشام عندما خاف منهم. 

أيأ كان الأمر فإن حكومة لندن عندما ثبتت على درجة عالية عيار الجنيه الاسترلينى 
أعادت سك كل النقود الفضية المتداولة» وكانت تأمل فى تحقيق أمرين , أولاً: تحسين سعر 
التحويل فى بورصة لندن ثانياً: خفض الأسعار فى داخل البلاد. ولم يتحقق إلا الأمر 
الأول (""). أما الشعب الإنجليزى الذى دفع ثمن العملية الغالية فقد اشترت الحكومة 
الإنجليزية منه العملات التى تقرر إعادة سكها بتمن بخس تحت السعر الرسمى بكثير, فلم 
ينل مكافأته التى تصورها فى صورة انخفاض الأسعار (9"). 

لم يحقق الإصلاح الذى نفذته إليزايث نتائجه المأمولة منذ البداية ؛ فقد كان الإصلاح 
صعياً ثقيلاً. كانت كمية العملات السليمة التى أعيد سكها من العملات القديمة غير كافية 
للوفاء بمتطليات التداول العادى, وشكل ذلك النقص عبئاً على الناس. وليس من شك فى أن 
الوارد من القضة الأمريكية جاء فى حينه فأتقذ الموقف. وكانت هذه الفضة قد بدأت فى 


؟'غء 


عام تنتشر فى ربوع أوروبا قاطبة ("). هذه الواردات من فضة العالم الجديد هى 
التى تفسر أيضا نجاح سياسة تثبيت قيمة الجتيه التورى فى عام 1001ء وكان الجتيه 
التورى هو العملة الحسايية الفرنسية التى كانت مريوطة بالذهب: وقد أعلن فى ذلك الوقت 
أن الإيكى الذهبى يساوى ثلاثة جنيعات تورية. وأن المحاسبات التجارية ينبقى أن تتم 
بالإيكى. والحقيقة أن تجار ليون: الأجانب والوطنيين: هم الذين فرضوا على هنرى الثالث 
هذا التثبيت الذى كان فى صالح أعمالهم. ولا ينبغى أن نبالغ قتتنسب الفضل قى ذلك إلى 
هنرى الثالث. ولقد رأينا قى حالة فرنسا وقى حالة انجلترة أن تثبيت العملة تحقق يفضل 
مناجم إسبانيا الجديدة [- المكسيك] وبيرو. ولكن هناك ملحوظة جديرة بالاهتمام وهى أن ما 
تعطيه حركة اقتصادية:» قد تأخذه حركة اقتصادية أخرىء ففى عام 11١١‏ انقطعت أسباب 
تشبيت العملية الفرنسية, وانفصل الجنيه التورى عن الذهب. أما فى انجلترة فقد حدث 
العكسء واستمرت المنظومة التى أرست إليزابث قواعدهاء فهل يرجع السبب فى ذلك إلى 
التوسع التجارى الذى شهدته الجزيرة» إلى حركة اقتصادية مواتية كانت فى صالح أورويا 
الشمالية وحدها؟ هذا رأى فيه مبالغة بطبيعة الحال. ولكن ألم تكن انجلترة مشتغلة بالعالم 
على النحو الذى ارتاته. مع بقائها محتمية فى جزيرتهاء آخذة نقسها بالترقب والاحتراس؟ 
أما فرنسا فكانت على العكس من انجلترة منفتحة على أوروباء وكان ذلك يعنى أن فرنسا 
كانت ملتقى كل العملات فى دورانهاء وكانت تخضع لذيذيات أسعار المعادن الشينة فى 
«السوق» . وكانت هذه الذيذبات تقلب كل تقديرات أسعار العملات حتى على أبواب دور 
السكة. 

فى عام 1371 9"") تعرض استقرار الجنيه الاسترلينى لأزمة من جديد ولكنها لم تطل 
ومرت بسلام. كاوها السوهاك الصوفية الإنجليز قد عانوا من كساد التوزيع 
فطالبوا بتخفيض سعر الاسترلينى بهدف تخفيض نققات الإنتاج وزيادة القدرة على 
المنافسة فى الخارج» وريما كان توماس مون ناا 1501185 هو الذى أنقذ استقرار 
الاسترلينى معتمداً على وقوف الرأى العام الإنجليزى إلى جانبه؛ وكان الرأى العام 
الإنجليزى منذ محنة انخفاض سعر الاسترلينى الكبرى شديد التعصب ضد تخفيض قيمة 
الجنيه الاسترلينى. أياً كان الجواب عن هذا السؤال فلا مجال للشك فى ذكاء توماس مون 
الذى يعتبر أول من أدرك فى انجلترة العلاقة البديهية بين سعر التحويل ويين الميزان 
التجارى؛ وكان قد جمع من عمله فى إدارة شركة الهند الشرقية خبرة تجارية واسعة. ولكن ٠‏ 
مهما كان الرجل من الألمعية وحدة الذكاء فليس من الممكن أن يكون رجِلٌ واحد مسئولاً عن 
تسيير عملية نقدية تقوم على مقومات الاقتصاد الانجليزى كله, بل وعلى مقومات الحركة 
الاقتصادية الأوروبية نفسها؟ أى ريما لم تكن حجج توماس مون لتستطيع أن تمكن لنقسهاء 
وأن تظهر على غيرها ل لم ينعقد الاتفاق فى عام 111٠‏ بين انجلترة وإسبانيا - التى 


ارقة 


دخلت الحرب مرة أخرى منذ عام ١771‏ ضد الأقاليم المتحدة - وكان هذا الاتفاق حلفأ 
عجيباً بلاشك لم يحفل به المؤرخون عادة, والاستثناء يؤكد القاعدة ('""). كانت الفضة التى 
تحملها السفن الإنجليزية تنزل إلى انجلترة حيث تسك فى يرج لندن» ثم يعاد تصديرها - 
ولكن ليس كلها بطبيعة الحال- إلى الأراضى الواطئة. كانت هذه العملية مريحة إلى أيعد 
الحدود » إلا أن تيار الفضة العظيم توقف فى عام ١147‏ أو ١144‏ على الأقل فى صورته 
هذه . ولكن لأسباب لا نعلمها بقى الجنيه الإنجليزى على ثياته على الرغم من الاضطرايات 
العنيقة التى اتصلت حلقاتها إبان الحرب الأهلية. بقى الجنيه الاسترلينى مستقراً قى هذه 
الظروف التى تبدو صعبة؛ خارجة على المالوق. 

والذى حدث طوال هذا النصف الثاتى الصعب من القرن السابع عشر أن تداول النقد 
قى انجلترة لم يكن يقوم إلا على عملات قديمة جداً. مستهلكة, "ناعمة' وماسحة,. خفف 
الزمن ما فيها من الفضة وريما أتى عل نصف وزنها . ولقد تهكم المتهكمون. وكتب أصحاب 
الأقام اللاذعة فى كتيباتهم ما كتبوا. ولكن القلوب ظلت مطمئنة لم يداخلها قلق حقيقى. 
حتى إن الفارق بين هذه العملة الفضية وبين العملة التقديرية كان ضئيلا ؛ بل إن الجنيه 
الافيئ أطيع ساوى ١‏ شلناً يدلا من +5 لد تكن الأحوال فين السوق بالقة السو فقد 
زاد تداول صكوك الجواهرجية » وكانت أشبة شىء بتقود الينكنوت الورقية ولكن على مستوى 
الإصدار الخاص؛ كما ثيتت قيمة العملات الحسابية وهى نقود خفيفة من الفضة ما لبثت 
أن اعتبرت بمثابة عملات حقيقية تداولها الناس مطمئنين مثل العملات النحاسية الكثيرة 
التى انتشرت فى بلاد أورويا الأخرى. وقيل الناس هذه الأوضاع وتكيفوا معها. 

وظلت الحال على هذا المنوال حتى عام :١195‏ حيث هبت أزمة ثقة عارمة هزت أركان 
هذا السكون المطمئن وهذه السماحة المثيرة للإعجاب (:*). فقد ساءعت المحاصيل سنة بعد 
سنة مسيبة كارثة من الكوارث المميزة قى العهد القديم» وانتقلت آثار هذه الأزمة من 
الزراعة إلى «الصناعة». يضاف إلى ذلك أن اتجلترة كانت متذ عام ١149‏ فى حرب مع 
فرنسا كلفت الحكومة الإنجليزية تفقات باهظة أى اضطرتها إلى تصدير عملاتها السائلة 
إلى الخارج. وهكذا خرجت أفضل العملات الفضية والذهبية من المملكة. وأدى مناخ الأزمة 
وندرة العملات. فى لندن أكثر من الاقاليم . إلى هروب العملات الجيدة هروياً مستمراً فى 
مواجهة العملة الرديئة؛ كما أدى إلى قيام الناس باكتناز الذهب والفضة. وارتفعت قيمة 
الجنيه الذهب (*") ففاقت الأرقام القياسية كلها : من 7 شلن إلى ٠١‏ شلن فى يونية 
6 (أى -5/ قوق السعر الرسهى وفق -؟ شلناً)..وارتفعة أيضنا أسعان الذهب والقضة 
عرق حبك فنا معدنان . وتدهور سعر الاسترلينى فى بورصة أمستردام تدهوراً يلخص 
وحده الموقف الذى صحبه انتشار كتيبات التهكم اللاذع انتشاراً مضاعفاً وما لبث 
الموقف أن تحول إلى ما يشيه الجنون . فانخفضت قيمة العملات والإوراق المالية » سواء 


ع 


أوراق الجواهرجية أو أوراق بنكنوت بنك انجلترة الذى تأسس فى عام 11598. كان انخفاض 
سعر العملات هائلاً . وكان من يحتاج إلى مال سائل يخصطر إلى دفع عملات بدأت ب /١5‏ 
ثم وصلت إلى /١5‏ » وربما إلى ./5٠‏ كذلك القروض - إذا أمكن الحصول عليها - كانت 
بفوائد باهظة؛ وصعب تداول الكمبيالات ؛ ثم أصبع شيئاً مستحيلاً. وتغلغلت الأزمة فى كل 
جنيات الحياة: ولنستمع إلى شهادة هذا الشاهد : «هناك فى شارع واحد فى لندن اسمه 
لونج لين 06ها 009! ستة وعشرون بيتاً معروضة للإيجار [...] يل إن هناك فى حى 
تشييسايد 056205106 حالية ثلاثة عشر بيتاً ومحلاً مقفولة معروضة للإيجارء وهذا شىء 
خارق للمالوف, فلم يحدث قط من قبل أن خلا ربع هذا العدد وظل ينتظر المستأجرين فى 
حى تشييسايد يالذات [...] ما من إنسان هنا يذكر أن هذا حدث من قبل» ('*"). وفى عام 
1 كان «الاضطراب كبيراً نتيجة لعدم وجود عملات حتى إن عدداً من السادة 
المرموقين تركوا لندن لأنهم . على الرغم من ثرائهم وما كان لهم من دخل من أملاكهم بين 
ستة وسبعة آلاف استرلينىء لم يكونوا يستطيعون الحصول على نقود من الأقاليم» (589), 
ومن البديهى أن مؤلفى الكتيبات الساخرة كانوا يجدون متعة أى متعة فى الدخول فى 
مناقشات طويلة لا تنتهى حول الأسباب الحقيقية التى أدت إلى هذا الموقف المتأزم وحول 
أساليب معالجته. وذهب المجادلون مذاهب شتىء ولكنهم اتفقوا على أمر واحد وهو أنه : لابد 
من إصلاح نظام تداول العملة وإعادة سك النقود الفضية. ولكن هل كان المطلوب فى النقود 
الجديدة أن تسك بنفس العيار الذى أخذت به إليزابث؟ أم هل ينبغى أن تخفض القيمة 


و 


سلفاً؟ 

وكان هناك سوال آخر أثار القلق: من الذى يدفع التكاليف الباهظة التى ستتكلفها هذه 
العملية, التى ستكون هائلة إذا تمت تبعاً لعيار إليزايث؛ وأقل ضخامة إذا خفض العيار. 
وإذا كان وزير الخزانة وليم لاوندس000065! 10/111300 ('*") قد وقف إلى جانب تخفيض 
العيار بنسبة 75١‏ فقد كانت له أسبابه. من بينها الدفاع عن مالية الدولة. أما أشهر 
معارضيه فكان جون لوك ©061| 007ل - وكان طبيباً وفيلسوفاً وعالم اقتصاد - الذى 
تصدى لعواصف عارمة؛ وظل متشبثاً فى صلاية بأن الاسترلينى لايد أن يبقى «وحدة 
أساسية ثابتة لا تتغير» (**"). ولعله أخذ بسياسة متوازنة سديدة عندما دافع عن حقوق 
الملاك. واحترام العقوق, وحرمة رؤوس الأموال المقرضة للدولة؛ أى دافع باختصار عن 
المجتمع الضيق الذى انعقد له لواء الهيمنة. ورجحت كفة رأى جون لوك. فلماذا ظهر رأيه 
على رأى وزير الخزانة؟ 

لابد من أن تذكر فى هذا المقام الملك وليم دورانج الذى [جاء من هولنده و] تربع فى عام 
على عرش انجلترة فى وقت واجهت فيه حكومته مشكلات عسيرة: فقررت أن تتبع 


مع 


سياسة استداتة طويلة الأجل, كاتت غريية يالنسية إلى انجلترة فأثارت المخاوف وتعرضت 
لنقد غالبية الإتجليز. كان الملك وليم دوراتج هولتدى الأصلء وكان من بين الديانة الذين 
والسندات العامة فى انجلترة. كانت الدولة قد وجدت نفسها فى انجلترة إذن مضطرة إلى 
الحصول على قرض طويل الأجل لتواجه الموقف », ولم يرفع المجادلون أصواتهم فى 
المجادلة قيه. واتتهجت الدولة سياسة قليلة الشعيية, هى سياسة القروض الطويلة الأجل حتى 
لا تعرض البنك الجديد للمشكلات,. وكان هذا الينك قد قدم كل الودائع التى جمعها لتوه 
قرضاً إلى الدولة. لعل هذا هو أحسن تفسير للقرار الذى اتخذته الحكومة برفض تخفيض 
عيار الاسترليتىء وياتباع الحل الصعب الذى اقترحه جون لوك والذى وافق عليه العموم 
واللوردات بسرعة شديدة فى يناير من عام ١1551‏ . وقيلت الدولة تحمل أعباء عملية إعادة 
السك. وكائت ياهفظة بلفت سبعة ملادين جنيه. وزاد من ثقلها على الدولة أنها كانت آنذاك 
تحمل على كاهلها أعياء الحرب . وتحقق الهدف وتوالت مؤشرات استعادة الثقة. وسجل 
الجنيه ارتفاعاً فى أمستردام, وانحسر الغلاء فى انجلترة. وسرعان ما تضاعقت روس 
وما كادت هذه الث لمشكلة تحل حقى ظهرت معالم توترات أخرى كانت هى التى دقعت قدما 
بعد إلى الأخذ بالعيار الذهيىء وهو تحول تم بيطء على أ لمستوى الرسمىء وكان الواقع 
هو الذى فرضه وتشيث به فى عنادء ولم بأت وليد تفكدر محدد (541) . وصمدت القضة طويلاً» 
وداقع عنها مدافعون من أمثال جون لوك الذى كان يؤمن إيماناً قاطعاً بان العيار القضى 
هوالأكثر يسراً. والأكثر ملاءمة للحياة التجارية. وهو القائل: « دع الذهب, شأته شأن 
الوسائل الأخرى يحدد نسيته إلى الفضة» ("*"). ولكن لم يكن هذا هو ما حدث بالضبط؛ لأن 
قيمة الجنيه الذهب كانت تحدد بقرار من الملك. فحددت السلطة قيمة الجنيه الذهب بي 57 
شلن فضة؛ وكانت هذه القيمة هى ثمته «الحر»؛ فى الستوق: ولكن قبل الأزمة. ومعتى هذا 
القرار أن الجنيه الذهب كانت يساوى "؟ شلناً من النقود الجيدة» أى أن النسبة بين قيمة 
الذهب رالفف ام ١١‏ دام 0 لأ و 
كحت ادها لفق وان اجقارة ا أخرى فحدد مقايل 
الجنيه الذهب ب ١؟‏ شلن و1 بنسات فى عام 1114 ليوقف تيار ورود الذهبْ وخروج الفضة, 
ولكن نسبة الخفض لم تكن كافية لتحقيق الهدف . وظلت الحال على هذا المنوال إلى أن حدث 
تخفيض أآخر فى عام 7١الا١‏ ؛ إلى 1١‏ شلناً فى هذه المرة. وكان صاحب الرأى فى هذه 
المرة هى نيوتن رئيس دآأر السكة . وظلت نسبة الذهب الى الفضة ١‏ :1ك 16 تعنى تقييمأ 
أعلى للذهب: وتشبثت انجلترة يها. فاجتذيت الذهب وصدرت الفضه. 
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واستمر هذا الوضع طوال القرن الثامن عشرء وكان يعنى فى الواقع التحول إلى نظام 
الذفبء ولكن الإعلان الرسمى لم يصدر إلا قى عام ١4١17‏ محددا العيار الذهب ,0 - 6)3/00 
فأصبج الاسترلينى مساوياً للسوقران وهى قطعة من الذهب الحقيقى تزن /54,/ جم يعيار 
١اعلى17.‏ 

ويمكن القول إن الذهب ظهر على الفضة كاداة لتنظيم العملة متذ عام 4/ا1. وكانت 
الححلات التفضة الستزفكة مسحي من التذاول وماك متها :طى الون المتحيع ولو تكن 
العملات الفضية تعامل نفس هذه المعاملة المكلّفة. فلم تكن العملات الفضية المستهلكة تجمع 
' ليعاد سكهاء ولم تكن العملات الفضية لتستخدم فى تسديد الحسايات التى تزيد على 0” 
جنيهاً. هكذا بدأ الجنيه الاسترلينى يرتبط بالذهب فى الواقع أولاً ثم بالقانون بعد ذلك؛ وبدأ 
اتفاقاً جديداً مع الاستقرار. 

كل هذه التفصيلات معروفة. ولكن ما هى أسبايها؟ كان رفع قيمة الذهب فوق الحدء وهو 
أساس هذه الظاهرة؛ يتم بقرارات من الحكومة, ولا شىء غير ذلك. قما هى السياسة التى 
تطلبت رفع قيمة الذهب؟ وما هئ الضرورة الاقتصادية التى دفعت إلى ذلك؟ كان رفع قيمة 
الذهب يعنى إحداث حركات فى الاتجاه العكسى فى مجال الفضة. وأنا شخصياً كنت 
دائماً أفكر فى إطار النظام التقدى فى أن العملة التى ترفع قيمتها تصبح توعاً من العملة 
«الرديئة» لها القدرة على طرد العملة الجيدة. وكأتنى وسعت القانون المنسوب كذياً إلى 
جريشام (العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة) وبسطت الشرح أكثر مما ينبغى. وعلينا أن 
نتصور انجلترة التى كانت تجتذب إليها الذهب والتى كانت فى الوقت نفسه تدفع -يما لديها 
من فضة فى اتجاد الأراضى الواطئة والبلطيق وروسيا والبحر المتوسط والمحيط الهندى 

والصين التى تعتير الفضة فيها عصب التجارة الذى لا تقوم لها قائمة بدونه. هذا الذى فعلته 
انجلترة كانت اليندقية تفعله أيضاًء فكانت تسهل انتقال الفضة إلى الشرق لأنها كانت 
عصب التجارة هناك. فلم يكن من الممكن ألا تندفع انجلترة فى نفس الطريق وقد انتصرت 
على اليرتغال قى أعقاب معاهدة اللورد مثوين 1/1060 فى عام ١7١7‏ واتصلت الأسباب 
بينها وبين ذهب البرازيل. ألم يكن هذا هى السيب الذى جعلها تختار الذهب ونفضله على 
الفضة حتى دون أن تعمد إلى ذلك عمداً؟ أما كانت هكذا تلبس الدذاء الأسطورى الذى يتيح 
لصاحبه أن يقطع سبعة قراسخ قى الخطوة الواحدة؟ 

ولم يكن من قبيل المصادفة, على ما يبدىء أن تتجه انجلترة إلى المرحلة المنطقية التالية 
وهى مرحلة الورق فى اللحظة التى انقلب فيها ميزانها التجارى مع البرتغال انقلاباً قطع 
عنها تيار الذهب البرازيلى أو أضعفه. والحقيقة أن اتجلترة وقد وصلت إلى مركز العالم قلت 
حاجتها إلى المعادن الثمينة. شاتها فى ذلك شأن هولندة فى عصرها العظيم ؛ كان يكفيهاء 
لتضاعف ما أتيح لها من إمكانات. أن تحصل على قرض سهلء وهو ما كان يتحقق على 


لاغ 


نحو يوشك أن يكون أوتوماتيكياً. من هذا القبيل ما حدث فى عام 179/7/4, عشية الحرب 
الأمريكية. عندما رأت انجلترة عملاتها الذهبية والقضية تنساب إلى خارج حدودها؛ فلم 
تحرك ساكناً. لم يسبب لها هذا الوضع الشاذ ضيقاً: فقد كانت تشغل المستويات العليا 
من دورة العملة باوراق بنكنوت صادرة من بنك انجلترة والبنوك الخاصة ؛ وكأتما كان 
الذهب والفضة قد أصبحا - بشىء من المبالغة - قوتين ثانويتين. اتخذ «الورق» إذن هذه 
الأهمية الحاسمة: ولقد استخدم الفرنسيون كلمة الورق :3016م اختصا رأ لورق البنكنوت 
منذ وقت طويلء وأشار إزاك دى يينتى 81010 © 15336 إلى ما يسبيه له هذا الاختصار من 
حيرة (4*"). وإذا كان الإنجليز قد بلغوا بالورق هذا المبلغ, فإنما يرجم السبب فى ذلك إلى ' 
أن انجلترة كانت قد خلعت أمستردام عن عرشها. وأصبحت هى مركز تجارة العالم, 
وأصبح العالم - إذا صحت هذه العبارة - يسوى حساياته عندها . كانت الأسواق ا 
فيما مضى مركز التقاء التجارة. وكانت لديها حلول مشابهة للورق. حيث كان الائتمان يفوق 
التنقود السائلة . وهذه هى انجلترة تتلقف الحلول القديمة فتضفى عليها أبعاداً جديدة: 
وارتفعت تلال الورق لديها كما ارتفعت تلال من الورق من قيل فى أسواق بيزانسون » وفى 
بورصة أمستردام مع الفارق. 

وتتابعت المراحل التى لم يكن من اجتيازها يد. فى عام 17517 تزايدت الصعاب 
الاقتصادية: فقد تطلبت الحرب تصدير المزيد من العملات إلى أورويا لتهييجها على قرتسا. 
كان بيت رجلاً شديد الاعفى ذأنتولكن الطروف الخ | اتلك به جوانة لخد اقتديةربالخدر 
والحيطة ('*') ويتقدم إلى البرلمان يستصدر قرا رأ مؤقتاً بحظر تحويل أوراق ينكنوت بنك 
انجلترة إلى مقابلها من الذهب . وهنا بدأت معجزة أخيرة: فقد كان قرار الحظر يحدد تداول 
البنكنوت المحظور تحويله إلى ذهب بستة أسابيع: فإذا بالبنكنوت يظل متداولاً على هذا 
النحولمدة أربع وعشرين سنة دون أن يحدث انهيار. هكذا ظلت أوراق البنكنوت متداولة لا 
تقل قيمتها فى البورصة عن العملات المعدنية» ويقيت بل غطاء يضمنها حتى عام ١8:5‏ 
18١٠١-‏ على الأقل . ظلت انجلترة لمدة ربع قرن: من عام ١1/917‏ حتى عام :185١‏ سابقة 
لزمانها تعيش فى كنف النظام النقدى الذى نعرفه اليوم. ويشهد فرنسى أقام فى فى انجلترة 
طوال حروب نابليون أنه لم ير بعينه طوال تلك السنوات جنيهاً ذهبياً واحداً؛ حيث كان 
اليتكنوت الورق هو العملة المتداولة (:'") . هكذا اجتازت انجلترة بسلام أزمة كانت فى 
حقيقتها أزمة عسيرة نكراء. 

هذا النجاح العظيم استند على موقف الجمهور الإنجليزى وما تنسك يه منروظئية رن لا 
تتزمزع فى نظام نقدى حقق لنفسه الثبات والاستقرار منذ رمن يعيد. . وكانت هذه الثقة 
تستند أيضاً على الأمان واليقين اللذين ينيعان من الثروة. لم يكن ضمان النقود الورقية 
يتمثل فى ذهب أو فضة:؛ بل فى إنتاج ضخم كانت الجزر البريطانية النشيطة تنتجه. هكذا 
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وعلى رأس هذه العوائق طبيعة الأرض الوحشية التى «تعض وتخنق وتدفن فى الرمل 
وتسمم وتسبب الإحباط» 2)؛ كذلك هناك العوائق المتمثلة فى ضخامة المكان ضخامة 
لاإنسانية. ولنستمع إلى قول هذا الفرنسى الذى عبر عن هذا المعنى وهى يمن على الإسبان 
مساحتها عن أورويا كلها» 7'). هذه حقيقة. ولكن هذه السعة الهائلة عرقلت الغزى؛ فأمضى 
الغزاة ثلاثين سنة كاملة ليظهروا على حضارات الهنود الحمر الهشة فى أمريكا؛ فلم يقفسح 
لهم هذا الانتصار الطريق إلا إلى ثلاثة ملايين من الكيلومترات المربعة لم تدن لهم لحكمهم 
بالطاعة إلافى صورة واهية. ونحن نعرف أن الغزاة بعد مرور قرن ونصف قرن من 
الزمان: أى حول عام :١7٠‏ عندما كان التوسع الإسبانى والأورويى على قدم وساق: لم 
يكوثوا قد وضعوا أيديهم إلا على نصف المساحة الكلية: أى على نحى ‏ ملايين من 
الكيلومترات المربعة من ١4‏ أو ١6‏ مليوناً (:') فقد ظلت المهمة؛ بعد إخضاع القطاعات 
الكبيرة من حضارات الهنود الحمرء تتمثل فى الكفاح ضد مكان خال وسكان ما زالوا فى 
اليولستاس 5ااناق5 الشهيرة التى بدأت فى القرن السادس عشر وتخللت أمريكا الجنوبية 
الشاسعة, جرياً وراء الذهب والأحجار الكريمة والعبيد فلم تكن غزواً ولا استعماراً: ولم تترك 
من خلفها من أثر إلا ما يشيه خط الرّيّد الذى ترسمه السفينة على الماء فى أعالى البحار. 
وليسال من يشاء الإسبان ماذا اكتشفوا عندما وصلوا إلى جنوب شيلى حول منتصف 
القرن السادس عشر؟ اكتشفوا الفراغ الذى يوشك أن يكون فراغاً مطلقاً. «من ناحية 
أتاكاما 2120388 قرب الساحل الذى خلا من البشر ترى أرضاً من ورائها أرضء لا إنسان 
فيها ولا طائر ولا حيوان ولا شجرة ولا ورقة.»(١١)‏ كانت تلك هى كلمات أغنية إرثيليا 5018 ! 
لوجود البشرء حدودٌ تطالعنا فى الأفق على مدى التاريخ الأمريكى, سواء فى ييرى أى جنوب 
شيلى ٠‏ أو فى سهول فنزويلا المعروفة بالاسم الإسيانى إليانوس 13005؛ أى فى الأراضى 
الكندية الشاسعة التى لاترى العين فيها رسمأً أوفى الربوع الغربية النائية من الولايات 
المتحدة أى فى جنبات الأرجنتين الهائلة فى القرن التاسع عشرء أو حتى القرن العشرين فى 
أعماق غرب الدولة البرازيلية فى ساو ياولو ("'). والمكان يعنى: طول مرهق فى المواصلات: 
وسير مهلك مسافات لا تنتهى. أما كان الناس فى داخل إسبانيا الجديدة: المكسيك, 
بس يستخدمون البوصلة أو الاسطرلابٍ فى الير كما كان البحارة يستخدمونهما فى أعالى 
البحار ('') ؟ والمسافات يقطعونها فى سنوات. فى البرازيل اكتشف بوينى دا سيلبا وابنه 
مع بعض رفاقه؛ وكان عليهم أن يصبروا ثلاث سنوات حتى يصلوا إلى طبقات الذهب»!؟". 
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6 - الإنجليز والهوانديون فى أمريكا الشمالية لهى هام ١11.‏ 

كان الاحتلال ميعثراً محصورا فى المناطق الساحلية. ولم يحط حتى عام ١77١‏ إلا بهزء صغير جداً 
من الأرامى المطنوب احتلالها. وعتدما عقدت اتفاقية الصلح فى بريدادهه,8 فى عام ١77‏ تهلى 
الهولتديون عن مواقعهم فى نيو مستردام وعلى طول تهر هدسون. (نقلاً عن ولءوأقمممنع ‏ ,مامه 


االا؟ا ام رومتعاووطوييم) 


كذلك المستعمرات الإنجليزية التى كانت حتى ذلك الحين قليلة السكان: تبعثرت من نهر 
المين 1/2108 16 إلى جورجِيا على مساقة ٠٠٠٠‏ كم.ء وهى تعادل «المساقة من ياريس إلى 
مراكش». وكانت الطرق سينة للغاية؛ لا يكاد الإنسان يرى لها خطأ؛ ولم تكن هناك كيارى إلا 
فيما عرّ وندرء ولا عبارات. حتى إن خير إعلان الاستقلال فى عام الالاا«احتاج إلى 59 


المع 


يوماً لينتقل من فيلادلفيا إلى تشارلستون؛ وهو نفس الوقت الذى احتاجه لينتقل من 
فيلادلفيا إلى باريس» (15). 

ولا تختلف الأدوار التى تلعبها المعطيات الطبيعية هنا عن تلك التى تلعبها فى غيرها من 
بقاع الدنيا. فنحن نجد أن ضخامة مساحة أمريكا كانت تلعب أدوراً متباينة, وتتكلم لغات 
متعددة: فكما كانت المساحة الشاسعة تثبط الهمة حيناً. كانت تحثها فى أحيان أخرى؛ ركما 
كانت تقهر اليشر كانت تحررهم . وإنذكر أن كثرة الأرض وقلة البشر أدت إلى هبوط قيمة 
الأرض وعلو قيمة الإنسان . وما كان يمكن أن تقوم لأمريكا قائْمة إلا إذا مكّن الإنسان لنفسه 
فى الأرض, وعكف على إنجاز مهمته بكل قوة. فتولدت ت: العبودية وأشكال من الاستعباد: أى 
عادت هذه الأشكال القديمة تتصل حلقاتها من جديد, من نلقاء نفسهاء كأنها كانت ضرورة 
أولعنة فرضتها ضخامة المكان المفرطة. ولكن المكان الشاسع المترامى الأطراف يمثل 
أيضاً تحرراً وإغراءً. كان الهندى الأحمر الذى يهرب من سادته البيض يجد ملاجىء لا 
تحصى يلوذ بها . كذلك العبيد السود إذا طفح الكيل وقرروا الفرار من المصاتع اليدوية 
والمناجم والمزارع. لم يكن عليهم إلا أن يسيروا إلى المناطق الجبلية الوعرة أو إلى الغابات 
التى لا سبيل إلى التوغل فيها. .ولنا أن نتصور ما كانت حملات المطاردة والتأديب 
الإنترادس 5 تواجهه من صعاب عندما تخف لمطاردتهم من خلال حزون غايات 
البرازيل الكثيفة التى خلت من الطرقات, والتى كانت ترغم ال يكال الات 
الأسلحة والبارود والقنابر. ..والدقيقوماء الشرب والسمك واللحم» !')... ولقد كان الهارب 
ال اريس يح ددا يلون به رمناًء ويالماريس 821585 (" 0 الزتوج 
الفارين من العبودية, جمهورية المتمردين الثيمارون 85 اسلتى أشرنا من قيل إلى 
طول بقائهاء وكانت مساحتها وحدها فى البقاع البعيدة من باهيا تساوى مساحة البرتغال. 

أما العمال الييض الذين جاءا مهاجرين برغبتهم أو جىء بهم صاغرين؛ فقد كانوا 
مرمطوة يعاق إلتن سيق :ثافرا ما كان رجلاً طيب القلب حسن النية. فإذا ما اتتهى العقد 
وجدوا أراض جديدة شاسعة فى المناطق التى تجتذب الرواد. . كانت أمريكا المستعمرة مليئة 
ببقاع من تلك التى كان الناس فى أورويا يعتبرونها «آخر الدنيا» أو :مجاهل» تخيق الإنسان 
بذاتها وصفاتها .ولكنها كانت من نوع الحقول الخصيبة ذات الترية السهلة قى بقاع 
التابيجا 3+ السيبيرية: وكانت لها مثل ما للتابيجا من جاذبية وإغراءء كانت أشيه شىء 
بالأرض الموعودة التى تعد بالحرية. . وهنا مكمن الفارق الهائل بينها وبين الغرب القديم أى 
أورويا القديمة التى يصفها بيير شوق 008/0010 عمعاط يأنها «عالم ملىء» لا قراغات فيه, 
ولا أراض بكرء والعلاقة فيه بين مقومات الحياة وعدد السكان تتوازن عندالضرورة بالمجاعة 
أو بالهجرة إلى بعيد("). 


امع 


أم أسواق قومية 

وهكذا أمسكوا بزمام المكان شيئاً فشيئاً. كانت كل مديتة ترتسم خطوطها الأولى؛ مهما 
كانت متواضعة, تُعتبر نقطةنجاح؛ وكانت كل مدينة تكبر تمثل انتصاراً متواضعاً. ولكنه كان 
انتصاراً على أية حال. وكان التعرف على طريق يعتبر تقدمأ؛ وكان ذلك يتم فى أغلي 
الأحيان استناداً على خبرة الهنود الحمر بالمسالك التى كانوا يسلكونها عندما يجليون 
الطعام؛ وكان كل تقدم من هذا التوع أساساً ينبنى عليه تقدم آخر أبعد مدى, فقد كان 
يتيح تزويد المدينة بالتموين على نحو أيسرء ويبث الحياة والنشاط قى الأسواق الموسمية 
التى كانت تظهر فى كل صوب وحدب. ولست أعتى ققط الأسواق الموسمية الشهيرة من 
منظور الاقتصاد العالمى التى كانت تنعقد فى نوميرديديوس ويورتوييلى وينما ولابيراكروث 

2»! 6)2/ا 13 ,2208013 ,واع8 مأروط ,2105 08 11000606 أى فى خلبه 21303ل على الطريق 

المؤدية إلى المكسيك ولكننى أعنى الأسواق الموسمية المحلية: والأسواق المتواضعة التى 
كانت تقوم فى الخلاء فجأة وكأنه ينشق عنهاء من قبيل سوق الفراء فى ألبانى /ا030الم 
خلف نيويورك, أى الأسواق الموسمية فى سان خوان دى لوس لاجوس-2 ا 105 06 30لال 5280 
5 وسالتيليو5211110: تلك السوق التى تعاظم شأتها فى شمال المكسيك .)١1(‏ 

وعندما تحقق منذ نهاية القرن السابع عشر ازدهار قوى شمل الحياة فى الأمريكتين: 
اكتملت صورة أول تنظيم للمكان الاقتصادى. وتبلورت صورة أسواق إقليمية تكاد تكون 
قومية؛ واتخذت طابعها المتفرد فى أمريكا الإسيانية الشاسعة؛ فى داخل التقاسيم الإدارية 
التى أنشئت مبكرة و كانت إطارات نصف فارغة فى بدايتها ثم امتلأت بالبشر وبالطرق 
ويقوافل من حيوانات الشغل؛ كانت هذه آنذاك هى حال ولاية ييرو التى لا تطابق ييرو 
المستقلة الحالية. وكان هذه هى حال إقطاعيات كيتو 01115 التى أصبحت الإكوادور حالياً. 
وإقطاعيات تشاركاس 0781035 التى هى بوليقيا الحالية. ولقد رسم جان ييير بيرت -620ل 
ع8 ونرواه (*") فى إطار إقطاعيات غاليسيا الجديدة بالمكسيك وهى التى تأسست فى 
عام :١0448‏ رسم خطوط نشأة السوق الإقليمية حول مدينة وادى الحجارة 608081/3[23/8 . أما 
دراسة مارثيليو كارمانيانى أمقموةمم03 وااععيواز (50) التى تناول فيها شيلى فى القرن 
الثامن عشر فالرأى عندى أنها أفضل دراسة ظهرت فى مجال نشأة سوق إقليمية أى قومية, 
وتمتاز بأنها تستند إلى النظرية العامة فى نقاطها الحاسمة. 

كانت عملية الإحاطة بالمكان إذن عملية بطيئة؛ فقد ظلت هناك فى أمريكا فى أواخر 
القرن الثامن عشر أراض خالية» نائية: يعيدة عن الطرق؛ أو قل بعيدة عن المكان الممكن 
إعادة بيعه؛ من هذه الأراضى ما لايزال موجوداً على هذه الحال إلى اليوم. ولهذا السيب 


عم 


كثرت أعداد البشر الذين لا يرتبطون بالأرض بل يؤثرون الرحيل؛ فهم رَحّل دائماً. منهم من 
لا زلنا نراهم إلى يومنا هذا ء وكانوا على أية حال يوشكون أن يكونوا جماعات طائفية تحمل 
أسماء تدل على ما يشبه الانتماء لعرق أى سلالة: فى البرازيل اسمهم باديوس 20105 وفى 
شيلى روتوس 7005 أى العراة وفى المكسيك باجوس 3905/. لم يحدث أن ضرب الإنسان 
جذوره فى الأرض الأمريكية الشاسعة: بالمعنى الشائع للعيارة. فى منتصف القرن التاسع 
عشر تشتت الجاريمييروس من الباحثين عن الالماس والذهب فى متاهات البرازيل. ثم 
اهتدوا إلى الطريق نحو جنوب باهياء فى منطقة الليونس 0605!! المطلة على المحيط 
الأطلسىء وأقاموا هناك مزارع الكاكاو التى ما زالت موجودة هناك إلى اليوم9). 
والاستفلال الزراعى للأرض لا يثْبّت الناس فى المكان: إذا كانوا أصلاً يميلون إلى 
الترحال. سادة وعبيداً؛ وكأنما شق على العالم الجديد أن يصنع طبقات من الفلاحين 
تضرب جذورها فى الأرض كما حدث فى أورويا. فالفلاح النمطى فى البرازيل: كان فى 
الماضى وما زال فى الحاضرء: هو الكابوكلو 6060610 يتنقل من موضع إلى موضع فى 
سهولة تدانى سهولة تنقل العامل من مصنع إلى مصنع فى أيامنا هذه؛ والقلاح الذى 
يسمونه ييون 0667 فى الأرجنتين يحب الترحال وإن قل حظه من الترحال عن حظ فلاح 
القرن الماضى الجوتشو 9810010. 


9 5 
إنشاء مدينة ساقانا فى جورجيا. واجهة كتاب أن بإممامء عط وملطوالطهلوع به) وممددع5 ,مبزليدك؟ حتموزمعع 


3 و وأوانه6 (المكتية البريطانية) 


والخلاصة أن الإنسان لم يقبض على زمام المكان إلا جزئياً. فإذا خفت قبضة البشر 
على المكان: تكاثر فيه الحيوان الوحشىء وكانت هذه هى الحال فى القرن الثامن عشر حيث 
نعمت الحيوانات الوحشية بحياتها ويخاصة فى ربوع أمريكا الشمالية الواسعة: نذكر منها 
ثيران البيزون والديبة البنية وصنوف من حيوان الفراء. وقطعان السنجاب الرمادى من نفس 
النوع المعروف فى أورويا الشرقية التى كانت تقوم بهجرات ضخمة كثيفة هائلة من خلال 
الأنهارواليرك7") أما ثيران أوروبا وخيولها فقد ارتدت فى أمزيكا إلى التوحش وتكاثرت على 
نحو يفوق التصور؛ وأوشكت أن تهلك المزروعات. أليس هذا الاستعمار الذى يمارسه الحيوان 
هو أجمل شكل من أشكال الاستعمار يبسطها أمام أعيننا التاريخ الأورويى الأول للعالم 
الجديد؟ ولنذكر أن مناطق واسعة من إسيانيا الجديدة تراجعت فيها أعداد السكان الأصليين 
ففرغت من سكانها وحلت الحيوانات الوحشية محل البشر 9؛"). 
استعياد 
مختلف الأشكال 

ففى هذه الأراضى الواسعة التى امتدت إلى أبعد من الملوف كانت مشكلة ندرة الإنسان 
هى المشكلة الرئيسية. كانت أمريكا إبان تكونهابحاجةإلى عمالة متزايدة, سهلة القياد. 
رخيصة الأجر - وإن أمكن بلا أجر - حتى ينمو الاقتصاد الجديد. ويبين الكتاب الرائد 
الذى ألفه إريك ويليامز 1//1/18005 6ع ('") أن هناك علاقة سببية فى تسعة أعشار الحالات 
تريط العبودية وشيه العبودية والاستعباد وشبه الاستعباد والعمالة المأجورة والعمالة شبه 
المأجورة من ناحية بتعاظم الرأسمالية فى أورويا القديمة من ناحية ثانية. ويوجز فيقول: 
«جوهر الميركانتيلية هو العبودية» (''). وقدعبر كارل ماركس عن هذا المعنى بتعبير مختلف» 
بجملة «خاطفة ولكنهاغنية بالمعنى التاريخى على نحو يوشك أن يكون فريداً متفرداً » يقول: « 
العبودية المقئّعة التى تتمثل فى العمالة المأجورة فى أورويا لم يكن من الممكن أن تقوم إلا 
على أساس العبودية السافرة فى العالم الجديد» (9"), 

لن يدهش أحد لهذا الجهد الذى بذله هؤلاء الرجال قى أمريكا على اختلاف ألوان 
بشراتهم؛ وهو جهد لا يفسره سبب واحد, وإنما تفسره مجموعة من الأسباب مجتمعة يؤدى 
كل منها دوره: السادة الذين كانوا على مقرية من المزارع يراقبون العمل. رجال الأعمال 
الذين استغلوا المناجم, التجار ورجال المال الذين قدموا القروض فى المفوضية التجارية 
الكونسولادو 000501300 بالمكسيك وغير المكسيك. الموظفون الصارمون العاملون فى خدمة 
التاج الإسبانى؛ تجار السكر أو التبغ؛ النخاسون: ربابنة السفن التجارية المشتغلون 
بالأعمال التجارية... كل هولاء يلعبون أدوارهم. ولكنهم على تحو أو آخر تواب أو وسطاء. 
ولقد أدانهم لاس كازاس08535 85.ا على أتهم المسئولون الوحيدون عن «الاستعياد 


للك 


الجهتمى: الذى انصب على الهنود الحمر وكان يرجو أن تطردهم الكنيسة وأن تحرمهم من 
أسرارها؛ وعلى الرغم من هذا فإن لاس كازاس لم يشكك فى شرعية الهيمنة الإسيانية. بل 
كان يؤمن بأن ملك قشتالة هو الرسول الأعظم ]1/1/0 8005101 للمسيحية والمسئول عن 
التيشير بالإنجيل, وأنه بحق الإمبراطور الآمر الناهى فوق العديد من الملوك ع0 110063001 
65 6/105نا0 وأنه سيد الملوك من أبناء البلاد 2"). والحقيقة أن الجذور الحقيقية للداء كانت 
فى الناحية الأخرى من المحيط الأطلسى: فى مدريد 'وإشبيلية وقادس ولشبونة ريورد: .ونانت»: 
بل وجنوة: ويقيناً فى بريستول: ثم يعد ذلك فى ليقريول ولندن وأمستردام. ودى جذور 
متغلغلة فى ظاهرة تحويل القارة الأمريكية إلى حالة المنطقة الاطرافية» تحويلاً تفرضه قوة 
من بعيدء لا تحس بتضحيات الرجال فى أمريكا, .بل تتصرف من منطلق يوشك أن يكون 
آلياً. هى منطق عالم اقتصادى يفرض قوانينه. أما موضوع الهندى الأحمر أو الزنجى 
الأفريقى فكلمة الإيادة العرقية كلمة مناسية فى التعبير عما حدث له ولكن علينا أن نلاحظ 
أن الرجل الأبيض لم يكن بمنأى عن هذه الإبادة: أو أنه نجا منها لأن الحظ وإقاه. 

والحقيقة أن ألوان الاستعباد تتابعت فى العالم الجديد: يقوم الواحد منها فوق الآخرء 
الجديد قوق القديم: : هكذا استمر الاستعباد الهتدى الأحمر قائماً كما كان من قبل, ولم 
يستطع مواجهة التجرية المذهلة والتصدى لها؛ “وجاء الاستفياد الأنيض؛ الأوزونى: وأعتى يه 
ذلك الذى تولاه الموظفون الفرنسيون والموظفون الإنجليزء ولعب دور المرحلة الوسيطة 
ويخاصة فى جزر الأنتيل والمستعمرات الإنجليزية فى القارة الأمريكية؛ ؛ وأخيراً الاستعباد 
الأسودء الأقريقى وهو الذى تمكن من ضرب جذوره. ومن التكاثر حول كل شىء. وضد كل - 
شىء؛ وينبغى أن نضيف فى النهاية أن الهجرات الكثيفة القادمة من أورويا كلها فى القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين, والتى تزايدت سرعتها , , وكأنها تزايدت مصادفة؛ فى نفس 
الوقت الذى انقطع قيه الوارد من الرجال من أفريقيا » أى كاد أن ينقطع وأذكر فى هذا 
المقام حديث ريان سفينة فرنسى قال لى فى عام م «ليست هناك بضاعة أسهل فى 
النقل بالسفينة من المهاجرين: ركاب الدرجة الرايعة, بضاعة تطلع فوق السفينة ينفسهاء. 
وتنزل عند الوصول بنفسها.» | 

لم يقاوم الاستعباد الهندى الأحمر إلا فى المواضع ضع التى كان قائماً فيهاء حتى يضمن . 
لمجتمعاته البقاءوالاستمرار والعمل والكثافة السكانية والتماسك داخل المجتمعات, هذا 
التماسك الذى يخلق الطاعة والانقياد» أى فى منطقة إمبراطورية الأزتيك وإمبراطورية الإنكا 
القديمتين. أما فى خارج هذا النطاق فقد تحطمت الأمم البدائية تلقائياً منذ بداية المحنة, 
حدث هذا فى داخل البرازيل الشاسعة, حيث هرب الأالى الأصليون من المناطق الساحليّة 
إلى الداخل. وحدث فى أراضى الولايات المتحدة أى فى المستعمرات القديمة الثلاث عشرة: 
«فى عام ١/6٠0‏ بقى من الهنود ٠٠١‏ فى بنسلقانيا؛ فى دولة نيويورك؛ ٠ ٠‏ فى 

لامع 


ماساشوسيتس؛ ٠٠٠١١‏ فى كارولينا...('") ». كذلك فى جزر الأنتيل فى مواجهة الإسيان 
والهولنديين والفرنسيين والإنجليز سقط السكان الأصليون صرعى؛ ضحايا الأمراض التى 
استوردت من أوروبا. وضحايا البطالة لأن القادمين الجدد لم يستخدموهم 2( ") 

حدت العكس فى المناطق الآهلة التى تبين الفزاة الإسبان فيها أن الهندى الأحمر سهل 
القياد. وحدثت المعجزة. فعاشوا . وتجاوزوا بج اع سكل مسارم .من هذه 
المحن نذكر: القتل الجماعى؛ الحروب التى لا ترحم؛ تَفْسح الروابط الاجتماعية؛ التشغيل 
بوسائل القهر؛ العمل المهلك فى الشيل والنقل والمناجم؛ وأخيراً نذكر الأمراض الوبائية 
التى أتى بها البييض زالستود مق أروويا واكريقيا :تشير'التعديراك إلى أن عد سعان 
المكسيك الوسطى انخفض من 5" مليون إلى مليون واحد. ونلاحظ نفس الهبوط السكانى 
المريع فى جزيرة إسيانيولا 08 (هاييتى) وفى يوكاتان 22180 لالا: وفى أمريكا 
'. الوسطى, ويعد ذلك بقليل فى كولومبيا (''). وهناك معلومة صغيرة لها دلالتهاء وهى أن 
المصلين من الفرنسيسكان كانوا فى بداية الغزى كثرة تزدحم بهم الكنائس فيقف منهم من 
يقف على الرصيف: أما قى نهاية القرن السادس عشر فكان المصلون جماعة صغيرة داخل 
الكنيسة. بل أصيحت الصلوات تقام فى كنائس صغيرة ("") إلى هذا الحد الرهيب انكمشت 
أعداد السكان: وهو انكماش لا يقارن بما أحدثه الطاعون الأسود فى أورويا فى القرن 
الرايع عشر. وكان ما أحدثه الطاعون الأسود آنذاك شئياً مهولاً. أيأ كان الأمر فإن 
السكان الأصليين لم ينقرضواء بل تكاثروا من جديد ايتداء من منتصف القرن السابع 
عشرء لصالح السادة الإسبان بطبيعة الحال. وظل الإاسيان يستغلون الهنود الحمر فى صور 
مختلفة من الاستعياد المقنم» منها ما اسموه التكليف 606019016003 وما كان الا العمل 
الإجبارى فى المدن والسخرة فى المناجم؛ وما أسموه التوزيع 808011016010 » وتنوعت 
الأسماء قنجد للاستعياد فى المكسيك اسم 001216010341 وفى الإكوادور وييرو ويوليقيا 
وكولومبيا اسم هائم 9), 

إلا أن العمل «الحر» فى مقابل أجر بدأ فى إسبانيا الجديدة منذ القرن السادس عشرء 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى أزمة مركبة متعددة الجؤانب: من جوانيها نذكر أولاً أن انكماش 
عدد السكان الهنود الأصليين أدى إلى نشوء قفار حقيقية 5967/أ5نالالا. كانت مناطق 
مقفرة مهجورة كتلك التى عرفتها أورويا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وانكمشت 
أرض قرى الهنود الحمر حولهم كما ينكمش جلد الثعيان. ونشأ فراغ هنا وهناك؛ منه ما 
نشأ طقائيا, ومنه ما نشأ نتيجة مصادرة تعسفية للأرض: واتسع نطاق المزار ع الكبيرة؛ 
الأملاك الهاثينداس 580607035. وأصبح فى مقدور الهندى الذى ينقر من السخرة 
الجماعية التى تفرضها عليه القرية أى الدولة الباحثة عن عمالة: أن يهرب. وأن يتجه إلى 


مم 


ما نراه هنا هو على الارجع منظرتجميع العمال الهنود الحمر أمام أكواخ العييد التى عرفت باسم 
سينزالاس 50021025 . والصورة منصر زخرلى يزين خريطة المعارك البحرية الثلاث التى دخل فيها 
الهولنديون والإسبان معأ الحمرب ضد البرتفاليين فى ١١‏ و4١‏ و7١‏ يتاير .١14.‏ والخريطة رسمت 
بالحفر فى عام ١41‏ وهى همحفوظة فى المكتبة القومية بباريس .33! 206 ,1339 606 668 ,5مةا5 61 630105 


المزارع الهاثينداس, ولكنه يجد هناك استعباداً آخر. استعباداً فعلياً؛ لن يلبث أن يتحول 
بمضى الوقت إلى استخدام فى مقابل أجر' أو كان الهندى الأحمر يهرب إلى المدن حيث 
يعمل فى الخدمة أو فى ورش الحرفيين؛ أو يهرب إلى المناجم؛ لا نقول المناجم القريبة فى 
المكسيك التى استمرت فيها السخرة؛ بل مناجم الشمال؛ فى تلك التجمعات التى برزت فى 
وسط الصحراء ابتداء من جواناخواتو 3100308(00210) إلى سان لويس دى يوتوسى 5أنا | 530 
50105 06. كان هناك ما يربو على ٠٠٠١‏ منجمء. بعضها ضئيل الحجم, متنائرة. يعمل فيها 
فى القرن السادس عشر ما بين ٠١‏ آلاف و١١‏ ألف عامل؛ بلغ عددهم فى القرن الثامن 
عشر /٠٠٠١‏ على الأرجح: وكان العمال يأتون إليها من كل صوب وحدب, منهم الهنود 
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الحمر؛ ومنهم المولدونء ومنهم البيض الذين كانوا يتزاوجون فيما بينهم. وعندما استخدمت 
بعد 1008-1004 طريقة الملغمة بالزئيق ('") لاستخراج الفضة أتاحت استغلال المناجم 
الفقيرة, وأتاحت خفض التكاليف الكلية, وزيادة الإنتاجية: وزيادة الإنتاج. 

وكان عالم المناجم هناء كما كان فى أوروياء عالماً صغيراً قائماً بذاته. السادة والعمال 
فيه مسرفون» مستهترون؛ لاعبون. كان العمال يحصلون نسية أى علاوة 02/1100 متناسبة مع 
الإنتاج» وكانت أجورهم مرتفعة عالية نسبياً. ولكن حرفتهم كانت شاقة رهيبة؛ ولنذكر أن 
التفجير باليارود لم يستخدم قبل القرن الثامن عشر. وأهل هذا العالم يتسمون بالهياج 
والعنف بل وبالقسوة عند اللزوم؛ وهم يشريون ويحتفلون؛ ولم تكن حفلاتهم من قبيل 
«الفردوس المصطنع» بالشراب؛ كما يحلى لواحد من المؤرخين *') وصفها ولكنها كانت من 
قبيل الاحتفال اللامعقول الصادر خاصةً عن الحاجة الملحة إلى الظهوروالتظاهر. وازدادت 
الأمور حدة فى القرن الثامن عشر. فقد أدى الرخاء إلى عواقب وخيمبة من السرف 
والإسراف. فريما جمع العامل فى آخر الأسبوع (') ٠٠١‏ ييزوسء لا يبقيها فى الحافظة 
إلا قليلاً. وسرعان ما ينفقها. وريما اشترى العامل ملايس مترفة من قبيل القمصان 
البولندية الفاخرة» أى ريما دعا ألفين من رفاقه لوليمة على حسابه ينفق فيها أريعين ألف 
بيزوس تلقاها قى مقابل اكتشاف منجم صغير. هكذا كان هذا العالم يدور حول نفسه. ويعج 
بالصخب ولا يعرف السكون. 

ونلتقى بمنظر مشابه؛ وإن قل بهجة وكلفأ بالمظاهرء فى مناجم بيرو التى كانت أهم 
مناجم فى أمريكا فى القرن السادس عشر. ولم تصل إليها طريقة الملغمة بالزئبق إلا فى 
عام ”107, ولكنها لم تؤد إلى تحرير المستعبدين» فقد استمرت السخرة وظلت مناجم 
يوتوسى جحيماً. فهل استمر نظام السخرة هناك لأنه حقق النجاح؟ هذا استنتاج جائز. 
وظلت الحال على هذا المنوال حتى نهاية القرن السادس عشرء حينذاك فقدت مملكة لن 
تستعيدها بعد ذلك أبداً حتى بعد أن عاد النشاط إلى المناجم فى القرن الثامن عشر. 

وخلاصة القول إن الهندى الأحمر حمل على كاهله إصر عمليات الاستفلال الأولى 
الواسعة فى العالم الجديد فى خدمة إسبانيا: المناجم؛ الإنتاج الزراعى - ولنذكر زراعة 
الذرة التى كانت مفتاح استمرار الحياة فى أمريكا؛ رعاية قوافل البغال واللاما التى ما كان 
نقل الفضة وغيرها من المنتجات يتم بدونها؛ علناً من يوتوسى إلى أريكا 8002, وخفية من 
ييرى العليا عبر قرطبة [فى الأرجنتين] إلى ريو ديلايلاتا 5181 ا ل و8 (". 
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وعلى العكس من ذلك كان على الاستعمار الأورويى: فى المناطق التى لم يكن الهنود 
الحمر يعيشون فيها إلا فى مجتمعات قبلية متناثرة: أن يبنى الكثير معتمداً على تفسه: هكذا 
كانت الحال فى البرازيل قبل زْرّاعات السكر. وهكذا كانت الحال أيضاً فى المستعمرات 
الفرنسية والإنجليزية قى القارة الأمريكية وفى جزر الأنتيل. ظل الفرنسيون والإنجليز إلى 
الستوات .1717--178 يعتمدون اعتماداً واسع النطاق على المستخدمين الذين كان 
الفرنسيون يسموتهم 5 دعوكان الإنجليز يسمونهم 5امولمع؟ أو-تع5 لعناأمع10 
5 وهى التسمية الكاملة التى تعنى المستخدمين بعقود مسجلة حسب القواعد المرعية. 
وكان هؤلاء المستخدمون الفرنسيون والإنجليز أقرب شىء إلى العبيد "). لم يكن مصيرهم 
يختلف عن مصير السود الذين بدأ وصولهم ؛ كانوا مثلهم قد نقلوا عبر المحيط فى سفن 
ضيقة. يعوزهم فيها المكان» ولا يجدون من الطعام إلا الكريه المقيت. فإذا وصلوا إلى أمريكا 
على حساب إحدى الشركاتء كان للشركة الحق فى استرداد ما دفعته لهم: وهكذا كانت 
«تبيع» المستخدمين: كما يباع العبيد سواء بسواء, يكشف عليهم المشترون بالسماعة, 
ويتحسسوتهم كالخيل ("). لم يكن المستخدمون الفرنسيون والإنجليز عبيداً مدى الحياة؛ ولا 
عبيداً بالمولد. ولكن السيد الذى يستخدمهم لم يكن يهتم يصحتهم وحياتهم؛ فقد كان يعرف 
أنه سيفقدهم فى نهاية مدة الاستخدام التى كانت ثلاث سنوات فى جزر الأنتيل؛ وبين أريع 
وخمس سنوات فى المستعمرات الإنجليزية. 

كانت كل الوسائل تتبع فى انجلترة وفى فرنسا لجمع المهاجرين المطلوبين. وقد عثر 
الباحثون فى أرشيف لاروشيل من الفترة بين ١75765‏ و6٠١7/1١‏ على ٠٠٠١‏ عقد من عقود 
المستخدمين؛ نصفهم من سانتونج ويواتو وأونيسء وهى أقاليم فرنسية ظنونها غنية وكانت 
فى الحقيقة ققيرة. وكانوا يلجاون إلى الدعاية الكاذبة لاجتذاب أعداد كبيرة من المهاجرين, 
كما يلجئون إلى العنف, فيجتاحون بعض أحياء باريس يجمعون منها الناس غصياً! ؟). 
وكانوا فى بريستول يخطفون الناس رجالا ونساءً وأطفالاً. أو كانت أحكام الأدانة القاسية 
تُحول إلى نزوح وتزيد من أعداد «المتطوعين» للهجرة إلى العالم الجديد وكان المحكوم عليهم 
ينجون هذا النحومن حبل المشنقة. والخلاصة أنهم كان يحكم عليهم بالهجرة إلى 
المستعمرات, كما كانت الأحكام فى الماضى تصدر بالتجديف على السفن الجاليرية. ولنذكر 
الحشود الحاشدة من المساجين الاسكتلنديين والأيرلنديين التى أرسلت فى عصر كرمويل 
إلى المستعمرات. قى الفترة من عام ١1/117‏ إلى عام ١774‏ بلغ عدد المرحلين من انجلترة 
إلى المستعمرات (٠.‏ وأنشا المبشر الإنجيلى حون أوجلثورب 1)060006ماءأو0 0117ل 
فى عام مستعمرة جديدة:. هى مستعمرة جورجديا ليستقيل فيها المساجين العديدين 
المحكوم عليهم فى جرائم الديون (5؛). 
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ونستنتج من ذلك أنه كان هناك استعباد أبيض طويل المدى, واسع النطاق. وارجع إلى 
إيريك وليامز تجده يولى الموضوع اهتماماً خاصاً؛ وهو يرى أن أنماط الاستعباد فى 
أمريكا حل كل نمط منها محل النمط الآخر وارتيط يه هذا النمط ينتهى؛ وذاك يحل محله. 
ولم يكن هذا التتابع يتم عشوائياً بفطرة الأحداث؛ ولكنه كان يتبع قاعدة واضحة فى شكلها 
العام. فالاستعياد الأبيض لم يدخل الحلبة إلا عندما عجز الاستعباد الهندى؛ ولم يتعاظم 
شان الاستعياد الأسود الذى يمثل رمية أفريقية هائلة نحو العالم الجديد إلا فى أعقاب 
قصور العمالة الهندية والعمالة المجلوية من أورويا. فالمواضع التى لم يستخدم فيها الرجل 
الاسود - مثل زراعات القمح شمالى نيويورك - ظل الرجل الأبيض من قبيل المستخدم 
الإنجليزتى يعمل فيها حتى القرن الثامن عشر. هكذا كانت متطليات الاستعمار هى التى 
فرضت التقير والتتابع لأسباب اقتصادية. لا عنصرية عرقية: «فلم يكن لها شأن بلون 
البشرة»('*). وتخلى «العبيد» البيض عن مكانهم لأنهم شغلوه بصفة مؤقتة, وريما انهم 
كانوا يتكلفون تكاليف باهظة على الأقل فى طعامهم. 

كان هؤلاء المستخدمون الفرنسيون والإنجليز عندما يحصلون على حريتهم يُضمون من 
الأحراش إلى الزراعة مزارع صغيرة يخصصونها للتبغ والنيلة والين والقطن. ولكنهم فيما 
بعد لم يستطيعوا الإبقاء على هذه المزارع الصغيرة فى مواجهة المزارع الكبيرة التى نشأت 
عن زراعة قصب السكر الغازية؛ فقد كانت الزراعة مشروعاً عالى التكلفة: أى مشروعاً 
رأسمالياً يتطلب عمالة كبيرة وأدوات؛ أى يتطلب رأسمال ثابت: اتخذ العبد الأسود مكانه 
فيه. قهرت المزرعة الكبيرة المزرعة الصغيرة التى أعانتها على الوجود: فقد كان المزارع 
الصغير يقتطع الأرض ويستصلحهاء وكان بذلك يمهد السبيل إلى نشوء المزرعة الكبيرة. 
وجرت العملية نقسها حول عام 197٠١‏ فى المناطق الرائدة فى دولة ساو ياولو بالبرازيل 
حيث كانت المزارع الصغيرة العابرة هى التى مهدت السبيل لنشوء مزارع الين الكبيرة 
الفاسنداس 13260035 التى حلت محلها. 


فى القرنين السادس عشر والسابع عشر نشات المزرعة الكبيرة - الكبيرة نسبياً - التى 
أدت إلى تزايد العبيد السود فقد كانوا الشرط الضرورى الذى لا بد منه لنشاتها . فيعد أن 
انكمش عدد السكان الهنود الحمر انكماشأ هائلاً سارت العملية الاقتصادية التى فتحت 
أمريكا أمام الشعوب الأفريقية فى طريقها من تلقائها: «كانت الأموالء لا النواياء طيبة 
كانت أوسيئة؛ هى التى نسجت خيوط المؤامرة» !4 ). كان الرجل الأسود أكثر قوة من 
الهندى الأحمرء وكانوا يقولون إن الرجل الأسود فى قوة أريعة هنود حمر وكان الرجل 
الأسود أسهل قياداً. وأشد خضوعاً لأنه قُطع عن جماعته الأصلية؛ وكان العبد الأسود 
يُشترى بضاعة؛ وحسب الطلب. وهكذا مكنت تجارة العبيد السود من إنشاء مزارع السكر 
الضخمة التى كانت هائلة بمقاييس ذلك الزمان. ولم يكن يحد امتدادها شىء إلا قدرة 
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العريات على نقل القمسب؛ فقد كان من الضرورى نقل القصبء يعد قطعه مباشرة: إلى 
الطاحونة لتعصره قبل أن يتلف7*؛). كانت هذه المزارع الضخمة تتيح العمل المنتظم المقسم 
تقسيماً جيدا. السائر على إيقاع متواتر الذى لا يحتاج إلى تخصص فنى كبيرء 
باستثناء ثلاث أو أربع وظائف يشغلها الفنيون والعمال المتخصصون. 


كانت طواعية العمالة السوداء واستمراريتها وقوتها هى الأسباب التى جعلت منها 
الوسيلة الأرخص والأكثر فعالية. بل الوسيلة الوحيدة المطلوية. وإذا علمنا أن التبغ زرعه في 
البلاد عدد من صقار الملاك الزراعيين البيض فى قرجينيا وفى مريلاند. شهد ازدهاراً 
كبيراً بين عام ١7717‏ وعام 8 ). وتضاعف التصدير ستة أضعاف, فقد كان السبب 
فى ذلك الانتقال من العمالة البيضا :إلى العمالة السوداء . وفى هذا الوقت نفسه تكونت 
بطبيعة الحال طيقة أرستقراطية. نصف إقطاعية مثقفة. لامعة, لها شمائلها ولها عيويها 
أيضاً. وما ننعم النظر إلى التبغ الذى كان بصفة عامة سلعة تصديرية حتى نجده قد خلق 
نفس الوضع الاجتماعى الذى خلقه القمح فى صقلية وفى يولندة. والسكر فى شمال شرق 
البرازيل أى فى الأنتيل. والأسباب المتطابقة تؤدى إلى نتائج متطابقة. 

ولكن الإنسان الأسود استخدم لإنجازمهام أخرى عديدة: منها استخراج الذهب بغسيل 
الرمل فى البرازيل فى السنوات الأخيرة من القرن السابع عشرء ؛ فقد قام هذا الأسلوب من 
البحث عن الذهب على سواعد آلاف من العبيد السود رج بهم إلى قلب مناطق ميتاس 
جيرايس 66/865 1/1035 وجوياز 601/82© وسهول باهيا. وإذا لم يكن السود قد دفع يهم 
للعمل فى مناجم الفضة بالأنديز أو شمال إسبانيا الجديدة [المكسيك] فقد كان السبب 
الحاسم هو أن ثمنهم كان فى داخل القارة مرتفعاً نتيجة للرحلة الطويلة اللانهائية المكلفة 
من الساحل إلى هناك. ولم يكن السبب. كما قال القائلون هى ققط الجو البارد فوق 
المرتفعات الجبلية الذى حال بينهم وبين العمل الشاق فى المناجم. 

وكانت نوعيات القوى العاملة المستعبدة تقبل التبديل أكثر مما تصور البعضء فكان من 
الممكن استخدام الهتود الحمر فى استخراج الذعب بالغسيل, وهكذا استُخدموا حول كيتو 
0أنا©. ولنا أن تعفن الطرف عن الستفف الذى قبل عن أن الرجل الأبيقن لا يستطيع 
العمل بيده فى المناطق الاستوائية, مثل هذا السخف قاله مئات من يينهم آدم سميث !). 
فقد عمل المستخدمون الفرنسيون والإنجليز فى المناطق الاستوائية فى القرن السابع. 
عشر. ولنذكر أن الألمان استقروا فى سيفورت 563101 بجامايكا؛ وما زالوا يعيشون هناك . 
ويعملون. ولنذكر أيضاً أن عمالاً إيطاليين حفروا قناة يناما. وزراعة القصب فى الشمال 
الاستوائى باستراليا يتولاها البيض بالكامل. ونلاحظ الشىء نفسه فى جنوب الولايات 
المتحدة حيث لحتلت العمالة البيضاء مكانأً كبيراً بينما هاجر السود إلى الشمال البارد حيث 
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رسم بالحفرمن الرسوم التوضيحية فى رحلة :000 .١ض‏ إى ديبريه إلى البرازيل فى عام 
84511414 اله وبوه؟:0ام مودنه/. ويقدم الرحالة فى الكتاب ص 8/ -75 تفسيرأ للرسم نعرف منه أن 
هذا المحل فى شارع ثال لوتجى 20005095 بريى دى جانييرو كان مخصصاً لبيع العبيد. وأنه كان 
«مستودعاً بمعنى الكلمةء حيث كان العبيد المجلويون من الساحل الأفريقى يقتادهم أصحايهم إلى 
هناك. ونرى صاحب المحل يجلس على كرسى وثير ويتياحث مع صاحب هنجم 0ننوم4ا.ء ومالك من 
منطقة:»ه»6 5 يريد شراء طفل من العبيد. وترى فى خلفية الرسم نينتا من ورائه مكان نوم 
العبيد وكانوا يصمدون إليه يسلم نقالى. والمحل يلا نوافذ. ويه بعض فتحات لإطلاق النار. ويوجر 
ديبريه :008:6 الوصف فيقول:«هذا هو اليازار الذى يباع فيه البشر.ء 


يعيشون حياتهم, لا نقول إن حياتهم هناك أحسن ولا أسوأء وإنما نراهم فى ديترويت كما 
تراهم فى نيويورك: والقتلاضة أن الف و إذا كان لحت موراً قلع يكن هى الذي هيد وهده 
توزيع وإقامة البشر فى ربوع العالم الجديد. وما استجلاء غوامض هذه المسالة المعقدة إلا 
من شأن التاريخ: تاريخ الاستغلال الأورويى؛ ومن قبله تاريخ الماضى الهتدى الأحمر الذى 
شهد ازدهار الإنكا والأزتيك فهو الذى رسم على التربة الأمريكية دون شك الاستمرارية 
الهندية. هكذا حفظ التاريخ لنا أمريكا هندية, وأمريكا أفريقية, وأمريكا بيضاء؛ ومزجها معاً 


6 


ولكنه لم يمزجها مزجا كافياً. قما زلنا اليوم نراها تفترق الواحدة عن الأخرى افتراقاً 
من أجل 
أودديا 

ما أكثر ما قال القائلون إن أمريكا كانت مضطرة للابتداء بداية أورؤيية. وهذا كلام 
صحيع إلى حد ماء أوقل إنه صحيح يما يكفى لغض الطرف عن آراء ألبرتى فلوريس 
جاليندو مومزاة© دورواء وموطاة ؟) الذى يرفض فى تغصب كل تفسير أوروبى لأى 
ظاهرة أمريكية مهما كانت. والحق أن أمريكا تحتم عليها بصفة عامة أن تجتاز لنفسها 
وعلى قدر طاقتها مراحل التاريخ الأورويى الطويلة دون التزام بتتابعها الزمنى ويتماذجها. 
فنحن نلتقى فى التاريخ الأمريكى بالخبرات الأوروبية التى اجتمعت لها فى العصور القديمة, 
والعصر الوسيط: وعصر النهضة. والإصلاح الدينى(!)..نلتقى بها مخططة متداخلة بيعضها 
فى البعيض الآخر. ولقد احتفظتُ فى ذاكرتى بالمشاهد التى التقطتها عيناى فى أيامنا هذه 
للمناطق الريادية الأمريكية, والتى تعيد أفضل من أى وصف علمى دقيق صورة المناطق التى ش 
احتثت غاباتها فى أوريا وحولت للزراعة فى العصر الوسيط؛ وفى القرن الثالث عشر على 
وجه التحديد. ويعض سمات المدن الأوروبية الأولى فى العالم الجديد والأسر القيلية الطابع 
التى تضمها بين جنباتها تعيد أمام المؤرخ صورة تقريبية عن العصور القديمة, نصفها 
حقيقة ونصفها زيف, ولكنه لا ينساها بما تستحييه من تراث قديم. كذلك أعترف بأتنى 
ُتَنَتُ بالمدن الأمريكية التى ظهرت قبل أن تظهر الأرياف؛ أو على الأقل ظهرت متزامنة 
مها فهى قد مكنتنى من أن أتخيل على اختلاف اللون تلك الحركة الحضرية الحاسمة التى 
فنهنتها أررويا فى القرنين الخادى عشدووالثات عشي مع طم بأن غالسة اللتخصيصين 
فى تاريخ العصر الوسيط يرون أن أورويا تكونت ببطء نتيجة الازدهار الزراعى لا نتيجة 
الازدهار الحضرى والتجارى. ولكل رأيه! 

فهل من الصواب أن تكتفى بالنظر إلى ما يحدث فى أمريكا على أنه مجرد استرجاع 
ذكريات عصور أوربا الماضية عندما قبضت أورويا على زمام الإنماء فى أمريكا وفرضت 
قوانينها؟ كانت كل دولة من الدول الأوروبية صاحبة المستعمرات تريد الاحتفاظ ينصيبها من 
الفطيرة كاملاًء فارضة على المستعمرة احترام «العهود الاستعمارية» واحترام «القواعد ا 
الصارمة». فلم يكن للمجتمعات فى المستعمرات فيما وراء الاطلنطى أن تخرج على الوصاية 
المفروضة من بعيد والأنماط الأوروبية الملزمة. فقد كانت أورويا الأم ترقب أولادها فى يقظة, 
وهى لم تغفل عن ذلك إلا لحظات فى البداية؛ فى وقت كانت عمليات الاستعمار الأولى فيه 
محدودة يكتنقها القموض. ولقد تركت انجلترة وإسبانيا أمريكا الإنجليزية وأمريكا الإسبانية 
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تنموان على راحتها كما أرداتا وكما استطاعتا. ثم كبر الأبناء وترعرعاء فأخذتا بأيهديهم, 
وتبلور نظام مركزى كما كانوا يقولون يجعل الهيمنة للمؤسسات فى الدول الأم. 

كان هذا النظام المركزى شيئًاً طبيعياً. لقى القبول لأنه كان ضرورياً لا محيص عنه 
للدفاع عن المستعمرات الفتية ضد هجوم الدول الأوروبية الأخرى. فقد كان التنافس عنيفاً 
بين الفرقاء الذين تقاسموا العالم الجديد.لهذا اتصلت حلقات الصراع على الحدود البرية 
وعلى السواحل الامريكية الطويلة اللانهائية. 

ومما يسر الأمور على النظام المركزى تيسيراً أكيداً ما ضمنه فى داخل المستعمرة من 
سيطرة الأقلية البيضاء التى ظلت متمسكة بمعتقداتها وأفكارها ولغاتها وفنون حياتها التى 
تنتمى إلى أوروبا القديمة. كانت أرستقراطية الأرض القابضة على مقاليد وادى شيلى 
الأوسط فى القرن الثامن عشر قليلة العدد فى الحقيقة, تأتلف من «نحو ٠٠١‏ أسرة» (:50) 
ولكنها كانت فعالة. نشيطة. مهيمنة. فى عام ١19”‏ كان كبار أثرياء يوتوسى حفنة من 
الشحصيات «تلبس ثياباً من الذهب والفضة لأنها لم تكن تقبل ما دون ذلك» ('*) ؛ وكان 
الترف فى بيوتهم يتجاوز كل تصور. ولنسال عن عدد التجار الكبار الأثرياء فى بوسطن 
عشية ثورة 1775؟ أما ما أبقى على هذه الأقليات فكان فى المقام الأول؛ يقيناً. سلبية 
العمال. ثم تواطؤ نظام اجتماعى يحيط بكل شىء وتحرص أورويا مهما كان الثمن على 
الحفاظ عليه. 

ولا مراء فى أن هذه المجتمعات كانت تبدى أنواعاً من الخشونة والاستقلالية حيال 
الوطن الأم. ولكن التمرد على النظام, إذا كان هناك تمرد على النظام؛ لم يغير شيئاً من 
كيانها ووظائئفها التى لم تكن تنفصل عن كيان ووظائف المجتمعات الأوروبية الماضية 
والحاضرة. وأقل المجتمعات طاعة وأقلها خضوعاً كانت تلك التئ لا تحيط بها تيارات 
التبادل التجارى الكبيرة بين القارتين؛ المجتمعات التى اعتمدت على «اقتصاد واه... لا 
يحفزه منتّج واحد مهيمن»7'”) لا يحفزه إنتاج يأتى عليه الطلب من بعيد من وراء المحيط 
الأطلنطى 077). هذه المجتمعات وهذه الكيانات الاقصادية لم تكن تهم كثيراً كبار التجار فى 
أوروياء فلم تكن تتلقى استثمارات ولا طلبيات. فظلت فقيرة, تنعم بشى- من الحرية وتميل 
نحو الاكتفاء الذاتى. كانت هذه حال المجتمعات الرعوية وراء جبال الأنديز فى ييروء من فوق 
أحراش الأمازونة الكثيفة؛ وكانت هذه هى حال المنطقة الخاضعة للسادة أصحاب الأرض 
١‏ فى إليانوس بقنزويلا حيث رفض السادة الملاك الانكوميتديروس 6000106006005 
الخضوع للحكومة المتسلطة فى كاراكاس ؛ وكانت هذه هى الحال فى وادى ساو فراتثيسكوء 
وكأنه «نهر من القطعان» التى ظلت نصف وحشية:؛ فى داخل البرازيل حيث كان السيد 
الإقطاعى؛ من قبيل جراثيا دى ريزيندى يمتلك أراض شاسعة. ظلت خاوية على عروشها لا 
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تستفل من الناحية الفعلية؛ ومن قائل إن مساحة أملاكه كانت تساوى مساحة فرنسا كلها قى 
عصر لويس الرابع عشر؛ وكانت تلك أيضاً هى حال كل المدن التى تتوه على نحى كاف فى 
الفراغ الأمريكى: وتنعزل. وتضطر إلى أن تحكم نفسها بنفسها حتى إذا لم تكن ترغب فى 
الاستقلال. فى نهاية القرن السابع عشر وإبان القرن الثامن عشزء ظلت مدينة ساو ياولو 
العاصمة القديمة لليانديرئتس 3006120165 [4*) الأول مثلاً على هذا النوع من الاستقلال 
الذى تضطر اليه المدينة. ونقرأً ما كتبه أكارياس دى سيريون فى عام 11/17:« ليس 
للبرتغاليين إلا القليل من المدن فى داخل البرازيل ؛ وهم يعتبرون مدينة سان يول [ساو 
يأولى] أهم المدن [...] وهى تبعد أكقر ون كنك مشو اعفن أعماق الأرشري 1 
ويقول كوريال: «إنها أشبه شىء بالجمهورية فهى تتكون فى أصلها من أخلاط متباينة من 
أناس لا دين لهم ولا شريعة.» 7 *) ويعتير البوليستاس 781015135 أنفسهم أمة حرة. وما هم 
إلا أناس يعيشون فيما يشيه عش الزنابيرء فهم يهيمون فى كل واد وقد يزودون مخيمات 
المناجم بما تحتاج إليه من تموين, ولكنهم ينقضون على مدن الهنود الحمر التى أتشأها 
اليسوعيون على مشارف يارائيا '538803 فيأخذون الناس أخذ العييد ويوغلون فى كرّاتهم 
حتى يصلوا إلى بيرو والأمازونة (”*) كما فعلوا فى عام ١7604‏ . 

ا ل ا . كانت فرجينيا تنتج التبغ, 
وحامايكا تنتج السكرء فلم يكن فى مقدور أى منهما أن تتمرد وهى تعيش على السوق 
الإنجليزية ومشترواتها وتعيش على القروض الإنجليزية. كان استقلال المستعمرات الإنجليزية 
بحاجة إلى ظروف أولية لايد أن تتحقق معأ سلفاً, وكان من الصعب أن تجتمع فى وقت 
واحد. ثم كان من الضرورى أن يتدخل الحظ كما تبين الثورة الإنجليزية الكبيرة الأولى ضد 
أوروياء ثورة المستعمرات الإنجليزية فى عام 4]/ال9١.‏ 

ثم كان من الضرورى أن تتوفر قوة ذاتية مستقلة حتى يستمر النظام الاستعمارى 
ويتطور من تلقائه دون إسهام من الوطن الأم. ولكن النظام فى المستعمرات كان يتعرض 
لخطر دائم. كان أصحاب المزارع فى جامايكا يعيشون فى رعب من أن يثور العبيد ؛ وكانت 
المناطق الداخلية فى البرازيل قد تكونت فيها «جمهوريات» العبيد الهنود الحمر؛ وكان 
الهنود الحمر الذين عرفوا باسم البراقوس 63/05 ("") أى الأشراس يهددون الخط 
الأساسى الحيوى فى برزخ يناما؛ فى جنوب شيلى تعرض الأراوكانس لخطر حقيقى ؛ 
وشهدت لويزيانا ثورة الهنود الحمر فى عام ١/09‏ و كانت من العنف بحيث تطلبت حملة 
عسكريةصغيرة جردتها فرنسا... (1*). 
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أورويا 

ولك فل كان من الممكن أن يشتمر هذا «الحلف الاستعمارىء فى ظل ألوان التفاوت 
والظلم الصارحة؟ لم تكن المستعمرات قائمة إلا لخدمة ثراء الأوطان الأم وعزتها وقوتها. 
ولهذا خضعت تجارة المستعمرات بل حياتها كلها للرقابة والسيطرة. وتوماس جيفرسون, 
الذى سيصيح فيما بعد رئيس الولايات المتحدة, هو الذى قال مستنكراً إن مزارع فرجينيا 
1ب ا ا 000 
أتطكرة ودلا من الر مشر سراك كدف كانت مستسراقيا تكركامن عفصن التقون التفانلة 
نقصاً يوشك أن يكون هائلاً. دون أن تفعل شيئاً لعلاجه: كان الوطن الأم مصمماً على أن 
يكون ميزانه التجارى مع المستعمرات إيجابياً. ومعنى هذا أن تتلقى المال لا أن ترسله (01). 
ومهما أخذت المستعمرات نفسها بالصبر فما كان يمكن أن يستمر هذا الوضع طويلا إذا 
التزم الواقع باللوائح والقوانين التزاماً حرفياً ؛ وتدخل اليعد, وطول الرحلات فى المحيط 
الأطلسى فخلق نوعاً من الحرية حيال القوانين واللوائح ؛ كذلك تدخل التحايل الذى تغلغل 
فى كل صوب وحدب وتصدى لكل حظرء فزيت التروس كما يقولون. 

وكان نقص العملات السائكة يؤدى إلى نوع من التهاون, إلى ترك الأمور تسير سيرها 
على أى نحو. فنشأت طرق ملتوية قى صمت لم يتبينها أحدء ولم يعد فيما بعد من الممكن 
إصلاحها . كذلك لم تكن هناك جمارك فعالة ؛ وكانت الإدارة القائمة لا تقوم بتنفيذ أوامر 
الوطن الأم تنفيذاً حرفياً بل كانت تخضع للمصالح المحلية والخاصة. بل حدث ما هو أكثر 
من ذلك: فقد أدى انتعاش التجارة إلى أن الكيانات الاقتصادية الأمريكية ديرت بنفسها 
عملاتهاء فديرت أمورها لتستبقى جانياً من المعادن الثمينة فى أمريكاء ريما بالتهريبء وريما 
بقى يعض هذه المعادن الثمينة فى مكانه طيقا لمنطق السوق وحده. «قيل عام ١786‏ كان 
المالوف فى المكسيك أن نتفق الكنيسة مع الفلاحين على أن يدفعوا لها العشور نقدأ» (9'). 
وهذه المعلومة الجزئية لها دلالتها . ولنذكر أن الائتمان الذى يشهد على مستوى متقدم من 
التطور كان يلعب دوره حتى فى البقاع الداخلية النائية فى البرازيل. وغيّر الذهب فيها كل 
شىء. نقرأ ما كتبه المستشار دى قيلا ريكا 8168 هآلا إلى الملك فى لا مايى ١70١‏ عن 
أصحاب المناجم قائلاً إن عدداً كبيراً منهم «استلفوا يقيناً ثمن العبيد الذين فى حوزتهم, 
وهكذا فإن الرجل الذى يبدو فى الظاهر غنياً هو فى الحقيقة فقير بينما كثيرٌ ممن يعيشون 
حياةً ظاهرها الفقر هم فى الحقيقة أغنياء» ("'). ومعتى هذا أن صاحب العمل الذى يعمل 
فى استخلاص الذهب بغسيل الرمل يعمل على أساس العريون الذى قدمه إليه التجار وأتاح 
له أن يشترى العبيد. وحدث نفس التطور فى البلاد المنتجة للفضة. ونحن عندما تقر الكتاب 


4 


الجذاب الذى ألفه براديتج و80 .8 .0 عن إسبانيا الجديدة فى القرن الثامن عشر, 
متمثلاً خاصة بمدينة جواناجواتو كبرى مدن المناجم فى ذلك الوقت فى أمريكا, لقن 
العالم؛ يتكون لدينا الانطباع بأن الائتمان كان ينوع أشكاله ويزيد فيها كما يحلو له. 
ويضعها بعضها فوق البعضء ويشبكها بعضها فى البعض. ويهدم البناء القائم ويتخيل آخر 
مكاته.ءوهكذا. 


والدرس الذى تخلص به واضح. فقد بدأت ثروات لايستهان بها تتكون على نحو 
تراكمى, كونها التجار المحليون. بل لقد كان هناك فى أمريكا الإسبانية تجار مولدون حققوا 
الثراء الواسع حتى ليستطيع الإنسان أن يقول إن إسبانيا نفسها كانت يمثابة مستعمرة 
بالنسية إلى المستعمرات! ! هل هذه مجرد عبارة بيانية؟ أم هل هى تعبير عن النفور الذى كان 
بحسه الإسبان حيال أولئك الذين تجاوزوا حدودهم؟ أبأ كان الأمر فإننا سنلاحظ مراراً 
وتكراراً تشوب صراعات وعداوات شديدة بين التجار قى العالم الجديد والرأسماليين فى 
الوطن الأم. حدث هذا قى بوسطن. وحذث فئ بوينوس أيريس حيث سعى التجار هناك فى 
عام ٠‏ إلى قطع ما بينهم وبين تجار قادس من أوشاج. ولقد وصلت الشحناء فى المدن 
البرازيلية إلى درجة كراهية التجار البرتغاليين» ووصلت فى ريو دى جانييرى إلى شيوع 
السرقة والقتل, وكان العدى المقيت الذى استهدفته هو التاجر البرتغالى الذى امتلات أصابعه 
بالخواتم والذى نشر الصحاف الفضية فوق مائدته على عيون الناظرين. كانوا يضربونه 
حيث يثقفونه. فإذا لم ينالوا منه بالضربء صبوا عليه جام السخرية الشرسة؛ وجعلوا منه 
شخصية كوميذية جمعوا فيها سمات الغباء والقبح وكثيراً ما وضعوه فى دور الزوج المخدوع. 
وما زلنا بحاجة إلى دراسة نفسانية اجتماعية أرى أنها ستكون مثيرة تتناول أولئك القادمين 
الجدد من إسبانيا الذين كانوا يسموتهم تشاييتونيس 6720610065 أى جا تشويينيس 
05مناط80 ؛ تعوزهم الخيرة, ولا يتقصهم التطلع الزائف والمال الذى أتوا به معهم. كانوا 
يأتون ليدعموا مجموعات صغيرة سبقتهم واستقرت فى التجارة وقبضت على زمام الأسواق 
الحاكمة. هكذا كانت المكسيك قاطبة تحت سيطرة عدد من التجار أصلهم من الأقاليم 
الياسكية أو من الجبال خلف سانتاندر/58018006 المبناء المطل على خليج بسكاياء وكانت 
هذا الأسر المشتغلة بالتجارة تستقدم من إسبانيا أولاد الأخ والأخت وأولاد العم والخال 
والعمة والخالة والجيران من أبناء القرية, هكذا كان يجمعون من يعاونونهم ويخلفونهم 
ويتزوجون بناتهم. وكان القادمون الجدد يفوزون دون صعوية فى «مباراة الزواج». فى عام 
٠‏ قال الثائر المكسيكى هيدالجى 90ا103! الذى كان يهدف ككثيرين غيره إلى وضع 
تهاية لاستقدام الجاتشوييناس,«انهم منحرقون [...] ليس لهم من دافع 
قى تشاطهم إلا البخل المقيت [...] وماهم بكاثوليك إلا فى السياسة: فربهم الأعلى هو 
المالمممعمل اه دع 5و0 5 (19). 
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الصراع 
على الصناعة 
ويدأت بوادر صراع على الصناعة: ومن قبلها على التجارة؛ منذ وقت طويل بين 

الممستعمرات والوطن الأم. فمنذ أواخر القرن السادس عشر ظهرت أزمة مستحكمة شغلت 
لمناطق الأمريكية الخاضعة لشبه جزيرة إيبريا بل شفلت أمريكا كلها (*"). كانت الرأسمالية 
الأوروحة كد وععت فى شرق !ذا ارننا حرا محففا؛ وكان على ا لتفمر العاف أمريكا أن 
تصرف أمورها بوسائلهاء فزادت الأسوإق الإقليمية التى كانت فى طور التكوين من نشاطها 
التجارى» ويذل البرازيليون جهوداً عنيدة لكسب أسواق البلاد التى تكتنفها جبال الأنديز؛ 
وتولت شيلى تزويد ييرى بالقمح ؛ وجليت سفن بوسطن إلى جزر الأنتيل الدقيق والخشب 
وسمك تيوفاوندلاند... وما إلى ذلك وظهرت صتاعات. كانت هناك فى كيتو قى عام 1795 
«مصانع نسيج تنتج السيرج والأقمشة القطنية [...] والأقمشة [...] العادية التى تستخدم 
فى كساء عامة الشعب. وكان الإنتاج يباع فى ييرو وشيلى بل وفى التييرا فيرمى أو قل: 
الأراضى القارية فيما وراء الساحل؛ ويناما عن طريق جوايا أكيل (11ا9/30ا3ا6 الذى كان 
بمثابة ميناء كيتى على المحيط الهادى. وكان الإنتاج ينقل برا إلى يويايان» (9'). ونلاحظ 
تطوراً مماثلاً قى صناعة النسيج فى غرناطة الجديدة فى سوكورى (10) وفى إقليم كوثكو 
البوليقى وفى جنوب المكسيك الآهل بالهتود الحمر لا يويبلا 5601 | (4)؛ وفى البقاع 
الداخلية بالمنطقة التى ستصبح الأرجنتين وبخاصة فى «ميندوثا1/1600023 حيث يغزل 
الهنود الحمر الذين يعيشون بيننا خيوطا أرقع من خيوط بسكايا120[/8/ا» على حد قول 
المطران ليثاراجا 2289| (''). وتطورت أعداد كبيرة من الصناعات التحويلية التى تقوم 
على المنتجات الزراعية وتربية الماشية ؛ كانوا فى كل مكان يصنعون الصابون؛ ويصنعون 
الشمع من الشحم: وينتجون المصنوعات الجلدية (:"), 

ولننظر إلى هذه الصناعة المبتدئة التى ظهرت فى أثناء السنوات الصعية بالقرن السايع 
عنشرء فى الوقت الذى كانت فيه.الضياع تتسع وتصبغ جزءاً كبيراً من أمريكا بالصبغة 
الإقطاعية» ولنتساءل: هل سيستمر تطور هذه الصناعة عندما تنتهى السنوات الصعبة وتعود 
الأوضاع الاقتصادية إلى حالتها العادية؟ الإجابة طبعاً بالتفى. قما كان يمكن أن يحدث هذا 
التطور إلا إذا قررت أورويا أن ترجع عن احتكارها الصناعة. ولم يكن هذا يقيناً فى تيتها. 
وينسبون إلى اللورد تشاثام :5813© هذه الكلمات: دإذا خطر ييال أمريكا أن تصتع جورياً 
أو مسماراً لحدوة الحصان فسأجعلها تشعر يعنف القوة البريطانية» (!"). وإذا صح أنه قال 
هذه الكلمات فإنها تشهد على نوايا بريطانيا العظمى وتشهد أيضاً على جهلها بحقيقة 
الأوضاع فى الأراضى وراء المحيط: فلم يكن العالم الجديد ليحرم نقسه من صناعة يحتاج إليه. 


فى القرن الثامن عشر مشغل تطريز فى بيرى العاملات فيه مولدات. 


(ممم اوهل والأزبت1 متطنا راقعه ماأعدلوم ل ماة) 


وخلاصة القول إن أمريكا كلها وهى تتقدم فى العمر حققت ينفسها لنقسها ما يخصها 
من ألوان التوازن ونظمت سبل التحايل والتهرب والإفلات من القيود التى فرضت عليها . 
ووجدت أمريكا الإسبانية» أكثر من البقاع الأمريكية الأخرى» فى شبكات التهريب وسيلة 
إضافية للتحرر. ومصادر للربح. وكان غليون ماتيلا برحلته المعروفة العلنية التى تجرى 


ه.١‎ 


تحت أعين الجميع يستولى على الفضة الأمريكية فى مقايل اليضاعة التى يأتى بهاء ولم 
تكن هذه التجارة تحقق نفعاً لإسيانيا أى أوروياء بل للصين اليعيدة وللرأسماليين فى مجلس 
الكونسولادى 000501300 بالمكسيك. أضف إلى ذلك أن الجزء الأكبر, بل الأعظم من العملات 
الفضية والسباتك الفضية لم يكن حتى نهاية القرن الثامن عشر يذهب إلى الملك الكاثوليكى 
[الإسبانى] الذى أصبح "فقير العائلة". يل إلى التجار. وكان تجار العالم الجديد ينالون 


المستعمرات الإنجليزية 
تختار الحرية 


وتفجرت الشكوى العامة فى العالم الجديد أول ما تفجرت فى المستعمرات الإنجليزية. 
ولعل استخدام كلمة تمرد فى وصف ما حدث ميالغة تجاوز الواقع ؛ حدث ما عرف ياسم 
حفل الشاى فى بوسطن:؛ عندما تخفى بعض الرجال فى شكل هنود حمر فى ١1‏ ديسمير 
من عام ١15‏ واعتلوا ثلاث سفن راسية فى الميناء تابعة لشركة الهند الإنجليزية وألقوا فى 
البحر بحمولتها من الشاى. ولكن هذه الحادثة: الهينة فى حد ذاتهاء كانت تشكل بداية 
القطيعة بين المستعمرات التى ستصيح الولايات المتحدة ويين انجلتزة. 

وليس من شك قى أن النزا ع توك عن الازدهار الاقتصادى الذى رفع فى القرن الثامن 
عشر شأن المستعمرات الإنجليزية ويقية أمريكاء ويخاصة بعد أن بلغت ميلغا كبيرا قى 
التجارة الداخلية والخارجية. ١‏ 

ومن آيات هذا الازدهار نذكر فى المقام الأول استمرار تيار المهاجرين من عمال إنجليز 
وفلاحين أيرلنديين, اسكتلنديين أصلهم من يولستر56الا أبحروا من بلفاست. فى السنوات 
الخمس السابقة على عام ١7174‏ أبحرت 157 سفينة من الموانىء الأيرلندية عليها 64.٠٠,‏ 
فرد»9'"). يضاف إلى ذلك استعمار ألمانى واسع النطاق. فقد أوشك الاستعمار الألمانى بين 
عام ١7٠٠١‏ 17703 «أن يَؤْلْمنَ [...] ينسلقانياء ('") حيث كان الكويكر)21©6ل9 أقلية فى 
مواجهة الألمان يدعمهم الأيرلنديون الكاثوليك. وزاد الاستيطان الألمانى قوة بعد الاستقلال 
لأن عدداً كبيراً من المرتزقة الألمان العاملين فى خدمة انجلترة اختاروا البقاء فى أمريكا 
ف انوسنت العرف أو ارما 

كانت هذه الهجرة الألمائية «تجارة بشرية» (؟") بكل ما فى الكلمة من معنى. ففى عام 
ه«تفاخرتاجر كيير بأنه قام هو وحده قيل الحرب باستيراد ٠٠٠٠٠‏ من الأوروبيين: من 
اليقالتسيين /218/26: والشقابيبن 5010/2060 ويعض الألزاسيين وكانت الهجرة تتم عن 


طريق هولندة.» (*"). ولكن الأيرلنديينء أراد الإنسان أو لم يردء كانوا بضاعة تقوم عليها 
تجارة من توع تجارة الزنوج: لم تنقطع بعد الاستقلال, بل زادت. وهناك تقرير يرجع إلى 
عام ١787‏ جاء به «تجارة الاستيراد من أيرلندة التى توقفت فى أثناء الحرب عادت إلى 
نشاطها محققة أرياحاً عالية لمن يمارسونها. [فهذه سفينة تحمل] 15١‏ من الرجال والنساء 
والأطفال وصلوا مؤخراً ووجدوا عملاً على الفور. [والمنهاج المتبع سهل]: قبطان المركب 
يعرض شروطه على المهاجرين فى دبلن أى فى أى ميناء آخر فى أيرلندة. أما أولئك الذين 
يستطيعون أن يدفعوا أجر الرحلة على أساس ٠٠١‏ أو 8١‏ جنيهاً تورياً فهم ينزلون أمريكا 
أحراراً فى اتخاذ السبيل الذى يروق لهم. وأما أولئك الذين لا يستطيعون دقع أجر الرحلة 
فإنهم يساقرون على نفقة المتعهد الذى يعمل على استرداد ما دفعه فيعلن عند وصوله أنه 
استورد عمالاً قنبين وفعلة وخدماً وأنه اتفق معهم على أن يستأثر لحسابه (!") بعملهم لمدة 
. تتراوح عادة بين 7 و؟ وه سنوات للرجال والنساءو" ولا سنوات للأطفال. وقد شَغْل آخر 
الذين استوردوا على هذا النحو فى مقابل ١6١‏ إلى 7٠١‏ جنيه تورى ('") تلقاها القبطان» 
'وكان الأجر يتقاوت بحسب الجنس والسن والقوة. ولم يكن صاحب العمل يتكفل إلا بإطعامهم 
وكسوتهم وسكناهم. فإذا انتهت فترة تشغيلهم كان صاحب العمل يعطى الواحد ثوياً ومعولا 
ويتركه لحال سبيله حراً مطلق الحرية. وينتظر أن تأتى السفن فى الشتاء القادم ب ١١‏ أو 
١‏ ألفاً أغلبهم من الأيرلنديين. والمقاولون يتجهون بأبصارهم الآن إلى المانيا.» (4") 

كانت هناك نتيجة لذلك «حركة هجرة مستمرة لا تنقطع من سواحل الأطلنطى فى اتجاد 
الجبال بل وفى اتجاه الغرب [...] وكان مسكن واحد يضم الجميع إلى أن يتم بناء مسكن 
لكل أسرة». فإذا أتيح للقادمين الجدد شىء من السعة «ذهبوا إلى فيلادلفيا ليدفعوا ثمن 
الأراضى» التى خُصصت لهم والتى تبيعها لهم حكومة المستعمرة: ثم كانت الدولة التى 
خلفتها هى التى تبيع. وكان المستعمرون« فى كثير من الأحيان يعيدون بيع الأراضى 
الجديدة, ويذهبون إلى مناطق أخرى فيشترون أراضى لم تستصلح فيستصلحونها ويبيعونها 
بعد رفع قيمتها . ومن المزارعين من قاموا بست عمليات استصلاح متتالية» (1"). هذه الوثيقة 
التى ترجع إلى نهاية القرن تصف على نحو جيد ظاهرة المناطق «الحدودية» القديمة, 
المناطق الحدودية التى كانت تجتذب المهاجرين الراغبين فى الثراء. وكان الاسكتلنديون 
خاصة يفامرون بالتوغل فى الغابات ويعيشون عيشة الهنود الحمر فيستصلحون الأرض 
متقدمين إلى الأمام قطعة قطعة. ومن ورائهم مهاجرون آخرون أقل إيغالاً فى المغامرة, 
أغلبهم من الأمان. يأخذون الأرض المستصلحة ويتولون استغلالها (:*). 


هذا التيار المنهمر من البشر نحو الأراضى والغابات واكب وحفز صعوداً اقتصادياً 
عاماً. والدارسون الذين تابعوا هذا التطور تكون لديهم انطباع بأن هذا الذى جرى كان 
انفجاراً سكانياً أو بعبارة أخرى انفجارأً بيولوجياً. ويقولون إن الأمريكيين كانوا ٠ينجبون‏ 
أكبر عدد ممكن من الأولاد. وكانت النساء الأرامل اللاتى لديهن كثير من الأولاد يجدن يقيناً 
من يتزوجهن:» )*١(‏ وعملت هذه الموجة القوية من المواليد على زيادة تيار السكان المنهمر. 
وأدى هذا الإيقاع العارم إلى أن ربوع أمريكا حتى المناطق شمال فيلادلفيا اختلط فيهًا 
السكان فلم يعودوا إنجليز خالصين: يمن نزح إليهم من الاسكتلنديين والأيرلنديين والألمان 
والهولنديين الذين كانو! يقفون من انجلترة موقف الإغفال أى حتى العداوة. وأسهم هذا 
الاختلاط العرقى الذى بدأ مبكراً وازداد سرعة فى الانفصال عن الوطن الأم. فى أكتوير 
من عام 18٠١‏ حاول القنصل الفرنسى الذى وصل لتوه إلى نيويورك أن ينفذ ما طلبوه منه 
فى باريس. ألا وهو وصف «أفكار أهالى الولاية حالياً... ومواقفهم الحقيقية تجاه فرنسا.» 
فماذا كانت إجابته؟ قال:»لا يمكن الحكم على هذه الأمور اعتماداً على المدينة التى تخص 
بالسكان [كان عدد سكان نيويورك آنذاك 6٠٠٠٠١‏ ] التى أقيم فيها ؛ فسكانها أغلبهم أجانبي 
من كل الأمم باستثناء الأمة الأمريكية إذا صح التعبير وليس لهم من شاغل إلا الأعمال.. 
فنيويورك إذا صح التعبير سوق كبيرة مستمرة يتجدد ثلثا سكانها ياستمرار؛ فيها تعقد 
صفقات هائلة تتم دائماً تقريباً برؤوس أموال وهمية. ويصل فيها الترف إلى درجة رهيبة. 
ولهذا فإن التجارة فيها هشة ؛ وعمليات الإفلاس الكثيرة والكبيرة عادية لا تحدث إلا القليل 
من الإثارة ؛ ومن النادر ألا بشعر التاجرالذى يشهر أفلاسه 

بالرأفة البالغة من جانب ديانيه وكأنما كان كل واحد منهم يسعى إلى الحصول على حق 
. المعاملة بالمثل. »ويخلص بعد هذا إلى ما يلى: «ولهذا فعلى الباحث عن الشعب الأمريكى 
لولاية نيويورك أن يلتمسه فى الريف وفى المدن الداخلية». وإذا نحن نظرنا إلى هذه البوتقة 
. التى هى الكتلة السكانية الكلية فى أمريكاء والتى كانت محدودة تقدر بثلاثة ملايين نسمة 
تبِينًا أنها تأثرت بالهجرات القادمة من الخارج والتى تغلغلت فيهاء وأحدثت تغيرات بشرية 
مؤثرة لا تقل فى أهميتها عن التغيرات البشرية التى شهدتها الولايات المتحدة فى نهايات 
القرن التأسع عشر . 

أيأ كان الأمر فإن هذه الظاهرة كانت أكث تأثيراً على القطاع الشمالى من المستعمرات 
الإنجليزية - نيوإنجلند, ماساشوسيتسء كونيكتيكات: رودأيلاند» نيوهامبشيرء نيويورك. 
نيوحجرسى. ديلاوير» ينسيلقانيا - منها على القطاع الجنويى من المستعمرات - قرجينياء 
مريلاندء شمال كاروولينا وجئوب كارولينا. جورجِيا - فقد كانت هذه المستعمرات 
.الجنوبيةمختلفة كل الاختلاف من حيث هى منطقة المزارع الواسعة والعبيد الزنوج. ومن 
:الممكن أن نزور اليوم بيت توماس جيفرسون )1897-١1/40(‏ الفاره فى مونتيتشيللى 
ع6 


بوسطن> فى عام .١148-١‏ منظ شارع ستيت ستريت :5066 513:8 وأولد ستيت هاوسهونه2 55:6 هاه 
ونرى البيوت مبنية من الطوب.ء والعربات الحتنطورء والملايس على الموضات الأوربية. لوحة من رسيم 


جيمس مارستون 51 .8 2065ل ( 808666 ,رلطماعه5 أوعلومنوزلا كمالأمخاطء2 25355 ) 


بالربوع الداخلية من قرجينيا فنجده شبيهاً بالبيوت الكبيرة الكازاس جرانديس 0258© 
5 فى البرازيل ويالجريت هاوزس1001565! 01681 فى حامأيكاء وفيها كلها هذه 
السمة الخاصة وهى أن غالبية غرف العبيد فى البدروم نفسه تحت الأرض والبناء الضخم 
من فوقه يبدو كأنه ينسفه نسفاً. ولهذا فلنا أن نقول عن «الجنوب» الأمريكى الإنجليزى: 
الجنوب الجوانىء كثيراً مما قاله جيليرتو فرايرع]لا©,] 61160600 عن المزارع الكبيرة والمدن 
فى نمال شترق البرازيل: ولكن على الرغم من تطابق الوضعين:ء فإن الخبرتين تختلفان 
إنساتياً اختلافاً كبيراً. والفرق الذى يفصل بِيِن الخبرتين مثل المسافة بين البرتقال 
وانجلترة: ومثل الاختلافات فى الثقافات والعقليات والدين والسلوك فى الأمور الجنسية: 
قعلاقات الحب والجنس بين السادة فى الجنوب ويين بنات ونساء العبيد كانت علنية تتم فى 
وضح النهارء وجيلبرتو فراير يحدثنا عنها؛ أما علاقة الغرام الطويلة التى قامت بين 
جيفرسون وواحدة من بنات العبيد فقد ظلت سراً تخفيه الأستار الصفيقة ألا يتسرب9؟2). 
والتعارض بين الشمال والجنوب سمة واضحة عميقة فارقة تطبع تاريخ ما سيعرف 
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باس الولابات المتخدة بماابحهاء فى عاج 11/80 يضق كناهة كبرهاميسين كلا قر هكاء لها 
نراه فى الولايات الجنويية.ء قصاحب الألف عبد والثماتية أو العشرة آلاف الأكرات 
[الفدادين الإفرنجية] لا يحتقر جاره الذى يقل عنه ثراء» ('*). وفى العام التالى يقول شاهد 
آخر: «فى الجنوب ثروة واسعة موزعة على عدد قليل من الناس؛ أما فى الشمال فهناك ثراء 
أكبر وأوسع انتشاراً. ملكيات خاصة سعيدة, ملكيات محدودة تشمل عدداً أكير من 
السكان...» (**) وما من شك فى أن الحديث على هذ النحو يبسط الأمور أكثر مما ينبغى. 
ولنذكر فرنكلين جيمسون وجهوده من أجل استجلاء تفصيلات اللوحة (*). فإذا كانت 
الارستقراطية فى انجلترة الجديدة [نيى إنجلندء المنطقة المطلة على المحيط الأطلسى شمال 
شوق أمريكا حيث تكونت المستعمرات الإنجليزية القديمة: كونيكتيكات, ماساشستسء مين, 
نيوهامبشيرء رودأيلاند» فيرمونت] حضرية فى المقام الأول وكانت المزارع الكبيرة فيها 
نادرةء ققد كانت موجودة على أية حال. فى ولاية نيويورك كانت الدور الفخمة «11800/5» 
ومن حولها أراضيها تفترش ما يقدر بمليونين ونصف المليون من الأكرات [الفدادين 
الإفرنجية]. وكانت هناك على بعد نحو مائة ميل من نهر هدسون ممتلكات فان ريتسلير0ة/1 
55167 التى كانت تقدر ب 14 ميلا طولاً و/؟ عرضاً. يعتى أن مساحتها كانت على 
سبيل المقارنة تناظر ثلثى مساحة مستعمرة رودأيلاند كلها ؛ وإن صح أنها مستعمرة صغيرة 
المساحة. واتسعت مساحة الملكية الكبيرة فى المستعمرات الجنويية» وفى يتسلقانياء وأكثر 
منها فى مريلاند وفرجينيا حيث كانت أطيان فيرفاكس ١2118‏ تقدر ستة ملايين من 
الأكرات. فى شمال كارولينا كانت أطيان لورد جرانقيل ©6,3011© تمثل وحدها ثلث 
المستعمرة. ولا مراء فى أن الجنوبء وجانب من الشمالء كان يخضع لنظام إقطاعى يتخفى 
أحياناً. ويظهر للعيان فى أحيان أخرى. وكان هذا النظام الاجتماعى فى حقيقة أمره 
«منقولأ» عن اتجلترة القديمة التى كان فيها حق الابن الأكبر فى الميراث حقاً مستقراً 
أساسياً. ولكبن العزب الصغيرة تداخلت فى كل مكان فى داخل شبكة الملكيات الهائلة, 
تلاحظ ذلك فى اتجاه الشمال حيث كانت الترية بتلالها لا تصلح تماماً للزراعة الضخمة, 
وفى اتجاه الغرب حيث كان من الضرورى اجتثاث الغابات لتدبير مساحات للزراعة. كل هذا 
يعنى فى كيان اقتصادى تلعب فيه الزراعة دوراً ضخماً أساسياً أن الأرض لم تكن مقسمة 
بين الناس تقسيماً عادلاً. ولكن هذا التفاوت لم يحل دون قيام توازن اجتماعى متين لصالح 
الأكثر ثراء. أى على الأقل استمر هذا التوازن حتى قامت الثورة التى أطاحت بالعديد من 
الأسر المالكة للأطيان والمتشيعة لانجلترة وتبع ذلك مصادرات, وعمليات بيع؛ وتطورات جرت 
فى إطارهالمنهاج الأنجلوسكسونى الهادى» 7, 


وتخلص مماتقدم إلى أن النظام الزراعى كان أكثر تعقيداً مما يصوره التبسيط الذى 
يضع الشمال فى ناحية والجنوب فى الناحية المقابلة. من بين ٠‏ عبد زنجى فى ١7‏ 
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٠‏ فى مريلاندء ونحى 50٠0٠0‏ فى فى ولاية نيويورك؛ و١٠٠٠٠‏ فى نيو جرسى؛ 
و0٠٠٠‏ فى كونيكتيكات ؛ و١٠٠٠‏ فى يتسلقانيا ؛:و٠..غ‏ فى رودأيلاند؛ 5.٠.٠0‏ فى 
ماساشستس (8) ؛ نقرأ عن بوسطن فى عام 11/١‏ أن فيها «أكثر من 5٠٠‏ عرية حنطور, 
كان من علامات العز أن يسوقها حوذى زنجى» *). ومن العجيب أن فرجينيا وهى الولاية 
الأكثر عبيداً كانت الأرستقراطية قيها حجار وين 10/0 أى للثورة التى عملت على 
إنجاحهاء ما فى ذلك شك. 

ويبدو أن الأرستقراطيين لم يضايقهم التناقض المتمثل قى مطالبة انجلترة بحرية 
البيض والسكوت على استعباد الزنوج؛ فلم يكن استعباد الزنوج من الأمور التى تؤرق 
ضمائرهم. فى عام 1717 كان راعى كنيسة فى فرجينيا يلقى عظته على المصلين فقال: 
«ومن حقكم على أن أشهد لكم بأنه ليس هناك مكان فى العالم يلقى فيه العبيد معاملة طيبة 
كتلك التى يلقاها العبيد عادة فى المستعمرات» ("') يعنى المستعمرات 'الإنجليزية. ولم يكن هو 
نفسه ليصدق كلامه هذا تصديقه للإانجيل. أضف إلى ذلك أن الوضمع الحقيقى للعبيد ٠‏ حتى 
فى قلب مزارع الجنوب. كان يختلف اختلافاً ضخماً من مكان لآخر فى أراضى المستعمرات 
'الإنجليزية. وليس هناك من يستطيع أن يؤكد لنا أن الرجل الأسود الذى حَسِن اندماجه فى 
المجتمعات الإسبانية والبرتغالية فى أمريكا لم يكن أسعد أو لم يكن أقل تعاسة من غيره فى 
بعض المناطق الأخرى (81): 
ومنافسة فى التجارة 

كانت المستعمرات الثلاثة عشرة قى مجموعها تشتغل أساساً بالزراعة. فى عام ١1745‏ 
«كان عدد السواعد المشتغلة بالزراعة حوالى تسعة أعشار العمالة فى الولايات المتحدة فى 
مجموعها. وقيمة رؤوس الأموال المستثمرة فى الزراعة أضعاف تلك التى تستثمر فى كل 
فروع الصناعة مجتمعة» 7"*). ولكن الاهتمام البالغ بالتربة وبتحويل أرض الغايات للزراعة 
ويعمليات الزراعة, لا يمنع أن تأتى أسباب الثورة أولاً وقبل كل شىء آخر من ناحية أخرى» 
هى ناحية النشاط المتعاظم الذى شمل الملاحة والتجارة فى المناطق الشمالية ويخاصة فى 
انجلترة الجديدة .وإذا لم تكن التجارة النشاط الغالب فإن نفوذها لا يفقد شيئاً من هيمنته. 
وآدم سميث الذى فهم المستعمرات الأمريكية - على الرغم من أنها لم تكن تحت عينيه - أكثر 
مما فهم الثورة الصناعية - التى انطلقت تحت سمهه ويصره قى انجلترة - آدم سميث 
عرف السبي الجوهرى الذى نجمت عنه الثورة الأمريكية التى بلغت أصداؤها مسامعه وتابع 
مسارهاء فقد ظهر كتابه عن ثروة الشعوب عطا أن دعد5نة6 300 ع1ننأكم عط مامأ لإمأنانما 
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5 0 163/1 فى عام ١7778‏ يعد أحداث يوسطن بعامين. والتعليل الذى يقدمه أدم 
سميث تتضمنه جملة صغيرة. يمتدح فيها الحكومة الإنجليزية بما تستحقه لأنها تعأمل 
مستعمراتها بكرريفوق الدول المستعمرة الأخرىء ويشدد على أن «المستعمرين الإنجليز 
ينعمون بحرية كاملة». ولكنه يضطر إلى التحديد وييان الاستثنا :, فيقول إن هذه الحرية 
الكاملة تشمل «كل الأمور باستثناء تجارتهم الخارجية» ('"). وياله من استثناء! فهى استثناء 
من شأنه أن يرّعج على نحو مباشر وغير مباشر كل الحياة الاقتصادية فى المستعمرات, لأنه 
يضطرها إلى المرور عن طريق لندن: وعلى الارتباط بائتمانها وعلى البقاء فى داخل العباءة 
التجارية«للإمبراطورية» الإنجليزية. ولكن انجلترة الجديدة التى تيقظت مبكرة للتجارة 
ومارستها من موانيها ويخاصة من المينائين الرئيسين بوسطن ويليموث. لم يكن من الممكن 
أن توافق علىئّ هذا الوتع إلاودى تكحابل وكفدن ولف وتدوى حول العقيات. فقد بلفت 
الحاوااك را رن اللا ار نا ريه من التلقائية قدراً عظيماً: 
فما كان يمكن إلا أن تغتصب الحقوق التى حجبوها عنها. ولكنها لم تحقق فى هذا المسعى 
إلا نصف النجاح الذى كانت تأمله. 


تكونت انجلترة الجديدة ('*) بين ١177١‏ و١14١‏ على يد المي كان ل 
التطهريين الذين طردهم آل بارت والذين كانوا يطمحون إلى إنشاء مجتمع منغلق: يمتأى 
عما فى هذه الدنيا من خطيئة وظلم وتفاوت . كانت الأرض التى نزحوا إليها فقيرة من ناحية 
الموارد الطبيعية فلجأت إلى البحر وخيراته؛ وتكون عالم صغير من التجار النشيطين» ريما 
نجح لأن القطاع الشمالى من المستعمرات الإنجليزية كان أكثر قدرة على التواصل مع 
الوطن الأم لقريها منها. أو ريما حقق هذا النجاح لأن سواحل أكاديا ومصب سان لوران 
ومضاحل نيوفاوندلائد كانت تقدم الطعام سهلاً سائفاً كانه المن والسلوى: «وحقق [مستعمرو 
انجلترة الجديدة] أكثر الريح من صبيد البيحر [...] فلم يحرثوا الأرض ولم يشقوا على 
أنفسهم فى فلاحتها وإنما تركوا هذا العمل للإسبان والبرتقاليين, وكان السمك هو الذى 
يأتيهم بالمال الوفير.» *') ولنذكر البحارة الذين كانوا يقومون بمهنتهم الشاقة, ولنذكر 
السفن التى كانت تُينى لهم. كان الصيد فى عام 1147 يستخدم ٠٠١‏ سفينة ويشغل . 
رجلاً. 

ولم يقنع المستعمرون فى انجلترة الجديدة بهذا النشاط الذى كان فى متناول أيديهم. 
«كانوا يسمونهم [والكلمة وحدها شديدة الدلالة] هولنديى أمريكا. [...] ويقولون إن الأمريكيين 
أكثر اقتصاداً فى الملاحة من الهولنديين. وهذه الميزة. هى ورخص أسعار بضائعهم تميزهم 
على غيرهم فى مجال النقل البحرى.» والحق أنهم استاثروا لأنفسهم بالملاحة الساحلية 
التى خدمت مستعمرات الوسط والجنوبء وقاموا بالتجارة اليعيدة فى منتجاتها من القمح 
والتبغ والأرز والنيلة ... وتولوا تموين جزر الأنتيل الإنجليزية والفرنسية والهولندية 
4ه 


والدنمركية» فحملوا إليها السمك. والماكريل المملح, والبكلاة» وزيت الحوت. والخيول. ولحم 
البقر المملح, والخشب. والمراين والألواح» بل البيوت الخشبية السابقة التجهيز كما نقول 
اليوم: «البيوت الجاهزة وكانوا يصطحبون معهم نجاراً لكى يشرف على التركيب» (37). 
وكانوا يعودون من رحلات التجارة هذه بالسكر والمولاس وخمر الطافية 188 . كذلك كانوا 
يعودون بعملات معدنية لأنهم كانوا يدخلون عن طريق الأنتيل وموانىء القارة القريبة إلى 
دوائر“التعامل فى فضة أمريكا الإسبانية. كان نجاح هذا النشاط التجارى المتجه نحو 
الجنوب هو الذى ضاعف إلى عشرة أضعاف قوة مستعمرات الشمال التجارية وحفز ما قام 
فيها من صناعات: بناء السفنء الأقمشة الصوفية والتيلية الخشنة: الأوانى والأدوات 
المعدنية. تقطير الروم, قضيان الحديدء الزهر. الصب والسبك. 


وعلاوة على هذا فقد مد التجار والموزعون فى الموانىء الشمالية - ولا ينبغى أن ننسى 
نيويورك وفيلادلفيا - رحلاتهم إلى بلدان شمال المحيط الأطلسى كلها . وإلى جزر مثل 
ماديرة وإلى سواحل أفريقيا السوداء ويلاد البرير والبرتغال وإسبانيا وفرنسا ويطبيعة 
الحال انجلترة. بل كانوا يحملون إلى البحر المتوسط السمك المجفف والقمح والدقيق. ولا 
يغيين عن فكرنا أن هذا التوسع التجارى على مستوى العالم وما استتيعه من خلق أنوا ع 
من التجارة الثلاثية الاطراف لم يكن يستبعد انجلترة . وعلى الرغم من أن السفن الأمريكية 
كانت تتجه مباشرة إلى أمستردامء فقد كانت انجلترة تقريبأً دائمأ زاوية من زوايا التجارة 
الثلاثية؛ وكانت التجارة الأمريكية تتلقى قروضها من لندن وتخصها من بين المراكز التجارية 
الأوربية بالتنزيلات. وكانت تؤثرها ينسبة لا يستهان بها من فوائضهاء لأن الميزان التجارى 
بين المستعمرات وانجلترة كان دائماً لصالح انجلترة. ويذكر أحد المراقبين« أن عمليات 
الشراء والعمولات كانت فى عام /10//٠‏ قبل تمرد المستعمرات, كانت تؤدى إلى أن فضة 
المستعمرات كلها كانت تذهب إلى انجلترة وأن الثروة التى كانت تبقى لها كانت مجرد ورق 
[عملات ورقية]»7"). وليس من شك فى أن أمريكا ظهرت منذ وقت مبكر فى صورة المنافس 
وأن ثراعها كان يقلق التجار الكبار فى لندن. ومن هنا جاءت الإجراءات التعسفية التى كانت 
تثير فيظ تجار أمريكا ولا تحقق من نتائج إلا القليل. ونقرأ ما كتبه مراقب واع فى عام 
1 «انجلترة تسن اليوم قوانين لا جدوى منها لتعرقل الصناعة التى يقوم بها 
المستعمرون وتحد منهاء وهى بهذا تستر الداء ولا تعالجه» .. وهى هكذا «تضيعم على نفسهها 
فى هذه التجارة ما كان يمكن أن تحصله من رسوم جمركية وأجور التخزين والعمولات وما 
كان يمكن أن تنتفع به من تشغيل عمالة فى موانيها. وفى حالات العودة المباشرة إلى هذه 
المستعمرات: وهو الأغلب اليومء أما كانت النتيجة تتمثل فى قيام الملاحين - ويخاصة 
ملاحى بوسطن وفيلادلفيا الذين كانوا يمتلكون ١6٠١‏ سفينة - بتموين مستعمراتهم؛ يل 
والمستعمرات الإنجليزية الأخرى بالسلع الأوروبية يتحملون بها فى الموانىء الأجنبية؟ ولا 


له 


يمكن أن يستمر هذا الوضع دون أن يضر ضرراً يليغاً بتجارة انجلترة وماليتها» (14): 

وليس من شك قى أن صراعات أخرى نشيبت بين المستعمرات والوطن الأم, وريما كان 
احتلال الإنجلير لكندا الفرتسية قى عام :١717‏ والذى أقرته بنود معاهدة باريس فى السنة 
التالية. سبياً عمل على التعجيل بالأحداث لأنه ضمن للمستعمرات الإنجليزية الأمن على 
حدودها الشمالية. فقد أصيحت المستعمرات لا تحتاج إلى عون. فى عام 1١177‏ تصرفت 
انجلترة الغالبة وفرنسا المغلوية تصرفات تبدى لنا نحن على الأقل مفاجئة. كان الإنجليز على 
ما يبدو يفضلون امتلاك سانتو دومينجو على كندا - التى انتزعوها من فرنسا - وعلى 
فلوريدا - التى ترّلت عنها إسبانيا. ولكن أصحاب المزارع قى جامايكا تقروا من هذه 
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٠‏ - الميزان التجارى للمستعمرات الاإنجليزية فى أمريكا كان دائماً فى صالح بريطانيا المظمى. 

كان الميزان التجارى سلبياً بالنسية للمستهمرات مما اضصلطرهاء فى سهيها لتحقيق التوازن 
الخارجى» إلى ممارسة تجارة ثلاثية الاطراف. سساقتها إلى أفريقيا حيث تاجرت فى الهييد. وإلى 
جزر الانتيل2 وإلى أوروياء وإلى اليحر المتوسط . 

(نقلاً عن 123ص .1943 الإنماكلت عتممممعع مجعاءعمة بمعوزززنوع ان كز ) 


ه٠‎ 


السياسة. فما كانوا ليقبلوا أن يقتسموا مع آخرين السوق فى انجلترة, تلك السوق التى 
كانوا يعتبرونها محمية لهم وحدهم. وأدئ تصميمهم على موقفهم تدعمه مقاومة فرنسا التى 
كانت ترغب فى الحفاظ على سانتو دوميتجو - ملكة جزر السكر - "إلى اضطرار انجلترة 
إلى الرضا بالأراضى التى تغطيها التلوج قى كندا. ولدينا دليل لا يداخله الشك على طمع 
انجلترة فى سانتو دومينجى. فعندما عادت الحرب ضد فرنسا فى عام ١797‏ أنفق الإنجليز 
ست سنوات فى حملات حربية غالية الثمن دون فائدة للاستيلاء على الجزيرة (''): «ويكمن 
سر العجز الإنجليزى إبان السنوات الست الأولى من الحرب ١744-7‏ فى كلمتين: 
سانتودوميتجى.» 

إيأ كان الأمر فقد اشتد التوتر بين المستعمرات وانجلترة بعد التوقيع على معاهدة 
باريس فى عام ,١777‏ فقد قررت انجلترة أن تحكم قبضتها على المستعمرات وأن تحملها 
جزء من التكاليق الباهظة التى تكلقتها الحرب التى انتهت منذ قليل. فتصدت المستعمرات 
لهذه السياسة قى عام ١716‏ واتخذت إجراءات منها مقاطعة البضائع الإنجليزية» وكانت تلك 
جريمة ضد التاج البريطانى (''). وكانت هذه التطورات واضحة الدلالة حتى إن رجال المال 
الهولنديين فى أكتوير ١774‏ «خافوا من أن العلاقات إذا فسدت بين انجلترة ومستعمراتها 
سينجم عنها حالات إفلاس يمكن أن تعانى منها هولندة » 7 .)'١‏ وكان أكارياس دى سيريون 
يتوقع منذ عام ١717‏ نشوء إمبراطورية «أمريكية» فهو الذى قال:«إن خطر انجلترة الجديدة 
على المستعمرات الإسبانية أكبر من خطر من انجلترة القديمة...». نعم إمبراطورية «مستقلة 
عن أورويا )'١7٠‏ ويعد ذلك ببضع سنوات. فى عام 17/1١‏ على وجة التحديد» وصفها بأنها 
إمبراطورية «ستهدد فى مستقيل قريب جد الرفاهية خاصة فى انجلترة وإسبانيا وفرنسا 
والبرتغالوهولندة».('') ومعنى هذا أن الدلائل الأولى على أن الولايات المتحدة كانت 
مرشحة للهيمنة على العالم الاقتصادى الأورويى كانت قد اتضحت. وقد يدهشنا أن نجد 
تعبيراً واضحاً عن ذلك فى عبارات لا لبس فيها فيما قاله الوزير المفوض الفرنسى فى 
جورحتاون, بعد ثلاثين سنة فى خطاب بتاريخ 717 بريمور من السنة العاشرة من تأريخ 
الثورة. وهو ١6‏ أكتوير 18٠0١‏ :«أعتقد أن وضع انجلترة حيال الولايات المتحدة يشبه بالضبط 
وضع انجلترة حيال هولندة فى أواخر القرن السابع عشر عندما كانت هولندة قد أرهقتها 
النفقات والديون ورأت نقوذها التجارى ينتقل إلى أيدى منافستها التى كانت تعتبر كالطقل 
الوليد فى التجارة» (1"4). 
الأنشطة الاستغلالية 
الإسبانيقوالبرتغالية 

إن تناول القطاعات الإيبرية أى الإسبانية والبرتغالية فى أمريكاء إو قل أمريكا الإيبرية, 


هآ١١‎ 


يعنى تناول واقع مختلف وتاريخ مختلف كل الاختلاف. وليس معنى هذا أنه ليس هناك أوجه 
تشابه مع القطاعات الأخرىء ولكن معناه أن ما كان يجرى فى الشمال لم يكن يتكرر حرفياً 
فى الجنوب . وهكذا فإن أورويا الشمالية وأورويا الجنويية رسمتا قى أمريكا فيما وراء 
المحيط الأطلسى صورة لما بينهما من تباين وتضاد. يضاف إلى ذلك أنه كانت هناك فترات 
تخلف كبيرة بين الشمال والجنوب فبينما تحررت المستعمرات الإنجليزية فى عام ١187‏ لم 
تتحرر المستعمرات الإيبرية قيل ١877”‏ و1675 : وكان التحرر بالنسبة لمستعمرات الجنوبي 
تحرراً صورياً. فقد حلت الوصاية الإنجليزية محل الهيمنة القديمة وظلت الوصاية الإنجليزية 
بصفة عامة حتى عام :١154٠‏ حيث خلفتها الولايات المتحدة. وخلاصة القول إن الشمال كان 
يتسم بالحيوية والقوة والاستقلال والمبادرة الفردية النشيطة: بينما كان الجنوب يتسم 
بالبلادة والعبودية والخضوع لقبضة الوطن الأم ولسلسلة من الضغوط التعسفية التى ترتبط 
بوضع المناطق الأطرافية. 

هذا التياين بين الشمال والجنوب جاء بطييعة الحال نتيجة لاختلاف البنيات ونتيجة 
الماضى والتراث. والوضع فى حقيقة الأمر واضح ولكن كتب التاريخ المبسطة القديمة عيرت 
عنه تعبيراً مضطرياً فيما أخذت به من تقسيم للمستعمرات إلى نوعيتين: مستعمرات السكان 
من ناحية ومستعمرات الاستغلال من ناحية ثانية. فكيف يمكن أن تكون هناك مستعمرات 
سكان لا تكون فى الوقت نقسه مستهمرات استقلال. أو مستعمرات استغلال لا تكون 
مستعمرات سكان؟ والأحرى بنا أن نستخدم بدلا من كلمة الاستغلال كلمة التهميش 
0 فى إطار عالم اقتصادىء أو الاضطرار إلى العمل فى خدمة الآخرين أو 
إلى القيام بمهمة يمليها التقسيم القهرى للعمل على المستوى الدولى. هذا هو على الأرجح 
الدور الذى فرض على المكان الإيبيرى فى أمريكاء قبل الاستقلال السياسى وبعده, وهو 
يختلف اختلاف الضد عن الضد عما جرى على الشمال الأمريكى. 
تظلزة حو 
إلى أمريكا الإسيانية 

تحررت أمريكا الإسبانية إذن متأخرة: وسئار التحرر بخطى بطيئة. بدأ التحرر فى 
بوينوس أيريس فى عام 18٠١‏ ولما لم تكن التبعية لإسبانيا لتنمحى إلا بالتبعية لرأس المال 
الإنجليزى. فإن هذا التذول لم تتاكد سماته إلا فى السنتين ١850-١854‏ (5') اللتين 
شهدتا بداية استثمار مكثف من قبل بورصة لندن. 


ولقد استقلت البرازيل دون مُحاجّة كبيرة: ففى /ا سبتمير من عام 1877 أعلن ييدرى -ع5 
0 الأول فى إيييرانجا 18098م/ قرب ساو ياولو 8010 530 استقلال البرازيل عن 
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البرتغال؛ وفى ديسمبر من العام نفسه أطلق على نفسه لقب إمبراطور البرازيل. وكان هذا 
الانفصال عملية معقدة: شديدة التعقيد. إذا نحن أحطنا يتفصيلاتها الملتوية. مشتيكة فى 
حبائل السياسة الأوروبية والأمريكية (7"') ولنذكر أن خوان السادس والد الإمبراطور كان هو 
الملك المتربع على عرش البرتغال. وهذه أمور بعيدة عن هدفنا هناء وخيرٌ لنا أن نكتفى 
بالنتائج. | 

أما أمريكا الإسبانية فقد كان استقلالها عملية طويلة تزخر بالأحداث الدرامية المثيرة 
التى لا شأن لنا بها هنا. فالذى يهمنا بالنسبة لموضوعنا هنا هى الطريقة التى تم يها هذا 
الانفصال الذى كان أشد وطأة من انقصال البرازيل عن البرتغال. فقد كانت أمريكا 
الإسبانية منذ البداية تمثل بالضرورة عنصراً حاسمأ فى تاريخ العالم» بينما خفت موازين 
البرازيل فى نظر أورويا لأنها لم تعد منذ القرن التاسع عشر منتجاً هاماً للذهب . 

ولم تكن إسيانيا حتى فى بداية الاستعمار قادرة على أن تستفل وحدها السوق 
«العملاقة»!'١')‏ التى يمتها العالم الجديد. ولم تستطع بكل ما اجتمع لها من قوى ورجال 
ومن إنتاج الأندلس من نبيد وزيت وإنتاج المدن الصناعية من أصواق أن تفى بالمطلوب, 
فقد كانت دولة ما تزال تتعثر فى النظم العتيقة. حتى فى القرن الثامن عشر الذى تعاظمت 
فيه المقومات بصفة عامة لم تكن هناك «أمة» واحدة من الأمم الأوروبية تستطيع وحدها الوفاء 
بالمطلوب فى هذه السوق الجديدة. ويشرح لى يوتييه دى لا إيستروا لإمنادعاة! 3ا 06 وتلامم ها 
حول عام 1٠١‏ الوضع قائلاً نعإن الطلب الاستهلاكى فى الهند الغربية [أمريكا] على 
الأشياء التى ينبغى أن تستوردها من أورويا كبير جداً يتجاوز بكثير إمكاناتنا [فى فرنسا] 
مهما كانت كميات الإنتاج التى تنتجها الصناعة عندنا بفروعها المختلقة» 2 '). واضطرت 
إسبانيا نتيجة لهذا إلى الاستعانة بأؤرويا. خاصة وأن الصناعة لديها كانت أحوالها قد 
ساءت قبل أواخر القرن السادس عشرء وسارعت أورويا لانتهاز الفرصة. فأسهمت فى 
استغلال المستعمرات الإيبرية إسهاماً يفوق ما فعلته إسبانيا نفسهاء وإرنست لودقيج كارل 
001 وأننالننا 27051 هو الذى قال فى عام 6 إن إسبانيا لم تكن بالنسبة إلى الأجانب 
تمثل أكثر من ميناء عبور )'١(‏ أى لنقل بلغة اليوم أنها كانت وسيطأ. أما القواتين الإسبانية 
التى كانت تمنع «نقل» الفضة وهى المورد الرئيسى لأمريكا لم تكن صارمة؛ فقد قال الملك 
تشارلس الثانى ملك انجلترة فى نوفمبر من عام ١711‏ «العملة الفضية الإسبانية يراها 
التاس فى بلدان أورويا قاطبة» .)٠١(‏ 


وقبل ذلك بيعشرين سنة رفع الأب اليسوعى البرتغالى أنطونيق بيئيرا 8أآ/ا 8010010 
صوته وهو يعظ فى بيليم 89189 بالبرازيل قائلاً: «الإسبان يستخرجون القضة من المناجم 
وينقلونها؛ وهكذا فالأجائب هم الذين يربحون منها.»وكيف استخدم هذا المعدن الأبييض 
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4١‏ - أورويا كلها تستفل أمريكا الإسيانية 
تبين الغريطة عدد وجتسيات السفن التى دخلت خليج قادس فى عام ١7/84‏ 


(نقلاً عن 349 ,ااه .6 له رلا لهم ) 


الثمين؟ لم يستخدم قط لتخفيف عناء الفقراء «بل ذهب إلى من يتأمرون على هذه الشعوب 
ويكنزون الفضة ويزيدون تخمة:10١7).‏ 

وإذا لم تكن القواتين الإسبانية قد حققت الغرض منهاء فإنما يرجع السبب فى ذلك 
بطبيعة الحال إلى التهريب: لم يكن التحايل والفساد والبرطلة والغش أشياء خاصة بتجارة 
أمريكا واقتصادهاء ولكنها نمت واتسع تطاقها بقدر اتساع الساحة التى شملت المحيط 
الأطلسى كله وبحر الجنوب . وكان فيليب الثانى نقسه هو الذى تحدث عن هذه السفن التى 
قيل عنها إنها بريئة والتى خرجت فى عام 1581 «مدعية أنها تحمل النبيذ إلى جزر 
الكنارياء وذهبت فى الحقيقة إلى الهند[ أمريكا] ناجية رابحة كما سمعناء .)1١(‏ بل كان 
يحدث أحياتاً أن تتحمل سفينة كاملة بالبضائع «دون أن يعلم الموظقون عنها شيئاًء("١)‏ وما 
ليث الهولنديون والفرنسيون والإنجليز والإيطاليون على اختلاف أوطانهم ويخاصة أبناء جنوة 
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أن شحنوا بضائعهم على نحو غير مشروع ودون صعوية فوق الاساطيل الرسمية التى كانت 
تتجه إلى الهند . فى عام 4 -1١«اعترفت‏ قنصلية إشبيلية بأن الإسبان لم يكونوا ينتفعون 
من شحن السفن والفليونات إلا بالسدسء (١)على‏ الرغم من أنهم كاتوا من ناحية المبدأً 
الوحيدين الذين لهم الحق فى الشحن .)'١5(‏ 

أما فى الناحية الأخرى من المحيط الأطلسى. فى أمريكا الإسبانية أو كما كانوا يقولون 
فى «الهتد القشتالية». فكان الاختلاس على أشده. حول عام ١197‏ ذكر رحالة إسبانى أن 
«أموال الملك التى تنقل من ليما تقدر سنوياً بما لا يقل عن أربعة وعشرين مليوناً من 
البياسترات التُّمانية 77 ولكنها قبل أن تصل من ليما إلى ينما ويورتى بيلى وهاقانا [...] 
كان القضاة والموظفون ورجال الجمارك الخ يقتطعون منها لأنفسهم أنصبة أو قل ياكلون 
منها بشهية ما بعدها شهية ...». كانت عمليات الالختلاس الداخلية والتهريب تجرى بانتظام 
على الغليونات التى كانت سَفناً حريية وتجارية معاً . كذلك نشطت عمليات الاختلاس 
والتهريب الخارجية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. هكذا نشأت إلى جانب النظم 
الاستعمارية القائمة نظم مضادة لهاء شبكات تهريب,تتسم بالمرونة والفعالية. تنتمى إلى هذه 
النظم المضادة مثلاً رحلات سفن ميناء سان مالو على شطان بحر الجنوب [المحيط 
الهادى]. وهى الرحلات التى بدأت بلا شك قبل حرب الخلافة على عرش إسبانيا والتى 
استمرت بعد أن انتهت فى عام 17/11. ومن الممكن من ناحية المبدأ أن يكون أسطول 
إسبائى قد قام فى عام 17/117 )'١4(‏ بطردهم: ولكنهم عادوا فى عام 17/5٠‏ (61') وفى عام 
19/77" ). وتنتمى إلى هذه النظم المضادة الرحلات التى انطلقت من موانىء غير إسبانية 
فى أمريكاء متجهة نحو سواحل القارة المقرطة الطول والتى لم يكن من الممكن حراستها 
حراسة جيدة. هذه التجارة التى كانوا يسمونها التجارة «على مدى الحرية» كان الهولنديون 
نما رينتؤننها انطلاقاً من سانت أويستاش وكوراسوء اللذين كانا تابعين لهم منذ ١1775‏ وكان 
الإنجليز يمارسونها انطاقاً من جامايكاء والفرنسيون انطلاقاً من سانتو دومينجو وجزر 
الأنتيل الأخرى التابعة لهم. وكانت هذه الرحلات الملاحية المشتفلة بالتهريب هى التى سعى 
إليها المغامرون الاسكتلنديون محدثين فى سمع الدنيا طنيئاً عندما وضعوا أيديهم عنوة 
على حافة خليج داريين 0 فى عام 1739 يحدوهم الأمل «وقد استقروا على ساحل 
الأرض الثابتة» فى أن يقطعوا الطريق على الإنجليز والهولنديين فى مواقعهم النانية (1"'). 
ولم يقف يحارة أمريكا الشمالية مكتوفى الأيدى؛ فقد ذهب منهم من كانوا يمارسون صيد 
الحيتان فى عام ١18٠‏ إلى سواحل بيرو مدعين أنهم يريدون إلقاء مراسيهم عليهاء ثم 
مارسوا التهريب دون خجل» وأدخلوا ما جلبوا من يضائع؛ ورحب بهم التجار المحليون الذين 
اشتروا منهم بأسعار منخفضة وياعوا بالأسعار الرسمية المرتفعة 159). 
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أما عمليات التهريب الكبيرة فظلت حيناً دون شك تلك المنصبة على تحويل مسار فضة 
مناجم يوتوسى الإسبانية إلى أمريكا البرتفالية, أى البرازيل. وكان المدخل الرئيسى ريو 
دى لا يلاتى 51313 2ا 09 810 ابتداء من عام -7104('""). وعندما انفصل التاجان فى عام 
احتفظ البرتغاليون زمناً طويلاً بموقع مثالى فى جيب كولونيا دو ساكرامينتو فى 
أوروجواى الحالية التى احتلت فى ١714٠‏ #واضطن الإنتبان الحاضيرة الوم واجطلوك بالقوة 
فى عام 1!5 (0"4), 


وما كان التهريب ليزدهر بطبيعة الحال يدون تواطق التجار المحليين وفساد سلطات 
الرقابة. وإذا كان التهريب قد ازدهرعلى نطاق هائل فإنما يرجع هذا كما قال أكارياس دنى 
سيريون إلى أن «أرياح هذه التجارة تمكنها من مواجهة المجازفات الشديدة والنفقات 
الباهظة التى تتطلبها الرشاوى» (*"'). ونقرأ ما كتبه فى عام ١7180‏ كاتب مجهول الاسم عن 
بيع وظائف المحافظين فى أمريكا قائلاً إن شراء تلك الوظائف يعنى الحصول على إمكانية 
ضمنية لإدخال البضائع الأجنبية» ! "'). ونجد مصداقاً لذلك فى عام 177١-1719‏ عندما 
جرى تعيين رجل من "صفوة الشرفاء' هو أويدر ديلا أودينثيا 0180613داث ١8‏ ع0 /0108 
قاضياً فى شئون التهريب. فاختزن لديه البيضائع المحظورة, وضبط وهو يتعامل فى 
التهريب» ولكنه ظل يمارس حياته لم يخرج من زمرة صفوة الشرفاء 7""). 
ونحن إذا أصغينا إلى دعاة التهريب وجدناهم يدافعون عن التهريب من حيث هو نشاط 
من أجل الصالح العام. وهذا رجل فرنسى يشرح قى عام ١119‏ «أن الإسبان فى أمريكا 
الذين لا تحمل إليهم الغليونات نصف البضائع التى يحتاجون إليها. مرتاحون كل الراحة 
إلى الأجانب [ كان أغلبهم من الفرنسيين] الذين يأتونهم بها [عن طريق التهريب]»(27"'): وهم 
قد استخدموا «كل الوسائل» ليسهلوا هذه التجارة المحرمة إلى درجة أن «أكثر من ”.٠‏ 
سفينة تقوم تحت سمع وبصر أورويا كلها وتحت سمع ويصر الإسبان بهذه التجارة التى 
قضت القوانين بمعاقبة متعاطيها بأشد العقويات صرامة...5. وهناك تقرير فرنسى يرجع 
إلى عام ١٠٠١1‏ يكشف الستار عن أن «شحنات السفن الفرنسية التى تحمل أسما ء 
١3 ©‏ 06 عنام ,310م635 ,12100010301 [ ...] كانت تباع قبل أن تيرح الميناء إلى تجار 
كبار فى بيرا كروث »"')! ومعروف أنه كان هناك آنذاك تعاون بين فرنسا لويس الرابع 
عشر ويين إسبانيا قيليب الخامس التى كانت قليلة الاطمئنان إلى مستقيلها. 
كان التهريب قائماً فى كل وقت, وكان حجمه يتغير من عصر إلى عصر وهناك حسايات 
قابلة للتصديق تعطى انطباعاً بأن التهريب تجاوز حجمه حجم التجارة السوية الرسمية 
للإمبراطورية الإسبانية منذ عام ١716‏ وربما قبله. وظلت الأوضاع على هذا النحى إلى 
عام 17٠١‏ وما حوله مدة قرن من الزمان أو يزيد (''). وهذا فرض من الضرورى التثبت من 
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سلامته ببحوث تعتمد على دور المحفوظات الأوروبية» ولا تكتفى بالمحفوظات الإسبانيةء حتى 
نصل إلى إجاية حاسمة. 
الإمبراطورية الإسبانية 

وأخيراً تصدت الحكومة الإسبانية لهذا الخلل ويدأت الإصلاحء الذى كان بطيئاً وصعباً 
ولكن السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر شهدت إجراءات إصلاح نشيطة «ثورية». 
ولنقل من البداية: إنتا لم نقيّم الإجراءات الإدارية التى اتخذتها إسبانيا فى هذا الصدد 
التقييم الحق. فلم يكن إنشاء مناصب المفوضين 1016002015 مجرد نقل مناصب فرنسية 
ولصقها فى أمريكا ٠‏ من قبيل النقل الثقافى؛ بل إنه جاء استجابة لعزم الحكومة الإسبانية 
على تحطيم ارستقراطية المولدين التى كان أيناؤها يشغلون المناصب القيادية القديمة. 
كذلك كان إلغاء الجمعية اليسوعية فى عام ١17117‏ يعنى بداية نظام «عسكرى» يقوم على 
السلطة والقوة. ويحل محل نظام أخلاقى الطابع؛ وهذا النظام العسكرى هى الذى سترثه 
للأسف الدول التى استقلت بعد ذلك. هذا الذى حدث كان تحولاً يوشك أن يكون ثورة. فهل 
ننسب الفضل فى ذلك إلى أسرة بوريون التى حملت فى حقائيها من فرنسا أساسيات 
الملكية المركزية وسلسملة الإجراءات المركانتيلية؟ هل كانت رغبة التغيير القوية هى التى 
شغلت إسبانيا كما ستشغل أورويا كلها فى عصر التنوير؟ يرى كلاوديو سانتشيث أليورنوث 
(''') أن الملكية البوريونية ليست هى أساس التحول فى إسبانيا؛ وإنما كانت الرغية 
الإسبانية هى التى فتحت أمام الأسرة المالكة البوريونية الفرنسية السبيل إلى شبه الجزيرة 
الإيبرية. 

ومنذ عام 17/17 نجد أن انتباه المصلحين اتجه بطبيعة الحال إلى أهم عملية, إلى 
الفرصة الأخيرة وهى: العالم الجديد. وكان السؤال هى: هل ستستطيع إسبانيا أن تُبقى 
على ما أنشآته فى الناحية الأخرى من المحيط الأطلسى؟ ولم تتنازل فرنسا عن أطماعها فى 
سواحل بحر الجنوب وفى المناطق الحدودية من إسبانيا الجديدة؛ وكانت سفن فرنسا فى 
أثناء الحرب تلم على راحتها بالسواحل الأمريكية. ألم يحدث فى الوقت الذى عمل فيه 
لى »اها على تنفيذ منظومته الاقتصادية أن فكرت فرنسا فى أن تنطلق من لويزيانا 
للاستيلاء على ما يتيسر لها من الممتلكات الإسبانية المتاخمة؟ إلى هذا الرأى يذهب على أية 
حال إسبانى كتب فى عام 172١‏ حانقاً: «إننا نتعرض لمحنة توشك أن تحل بنا لعل الله 
يدرأها عناء وهى أن ترى مملكة إسبانيا الجديدة تقع تحت الهيمنة الفرنسية» (""'. كذلك 
كان هناك خطر إنجليزى أشد نكاية؛ ويكفى أن نذكر الامتياز الذى حصلت عليه انجلترة فى 
أوتريخت فى عام 17/17. المتصل بالأسينتو وبالسماح للسفن بالرسو. وكان هذا الامتياز 
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يعطى شركة بحر الجنوب إمكانات تكوين ثروات من التهريب المحظور والتهريب الذى يتم 
تحت سمع القانون وبصره90"): 

ولكن الخسائر التى تعرضت لها إسبانيا لم تحل دون اتخاذ إجراءات للعلاج. فقد نشطت 
الحكومة الإسبانية وأنشات فى عام ١1١4‏ على النموذج الفرنسى وزارة للبحرية وشئون 
الهند ؛ وفى العام نقسه تكونت شركة لتجارة هوندوراس؛ ؛ وفى عام ١754‏ تكونت شركة 
كاراكاس التى تجحت وازدهرت؛ بهد سكؤات فى عام ١174‏ شركة هافانا(؟'):وفى عام 
١18- ١/17‏ نقلت إدارة العقود 00 3 06 0353 التى كانت جهاز الاحتكار 
الذى مارسته إشبيلية: إلى قادس: كذلك نقل إلى هناك مجلس شئون الهند 6085| 0 0إ00056, 
ومعتى هذا أن مدينة قادس التى كانت فى نرا ع قديم مع إشبيلية أصيحت الميتاء الوحيد 
المخصص للهند [أمريكا]. ولا مراء فى أن الشركات التى نعمت بامتيازات احتكارية لم 
تنجح؛ وما جاء عام 1 حتى تقرر إلغاء احتكاراتها("'"'). ولكن هذا الفشل ساعد التجارة 
الحرة على التطور خارج نطاق «نظام الأساطيل أو قوافل السقن الثقيل (1؟') الذى لم تكن 
له الكفاءة لتموين الكيانات الاقتصادية فى العالم الجديد تمويناً مسرا شط . وعندما 
أدخل الإصلاح فى عام 1710 نظام السفن المسجلة ('') لم يحقق هذا النظام نجاحاً فى 
اليداية لأن إجراءات تسجيل السفن لم جل مور نحن ضام سوط لاد 
القوافل. ولكن دحول عام ١14‏ [...] بدأت العلاقات بين إسبانيا والعالم الجديد تصبح 
منتظمة عادية(4'). ورتيت سفن شهرية من قادس إلى هاقانا ويويرتى ريكى, وسفن نصف 
شهرية تتجه إلى ريو دى لا يلاتاء وجاء مرسوم ؟١‏ أكتوبر ١71/4‏ الذى أعلن حرية التجارة 
بين أمريكا وبين ١‏ ثم 14 ميناء من موانىء إسبانيا 1"'). وأدى هذا كله إلى زيادة التجارة 
بين إسيانيا والعالم الجديد وإلى تقوية قبضة إسبانيا على متلكاتها فيما وراء اليحار. 

وهناك إجراء هام آخر هو إنشاءولاية بوينوس أيريس قى عام 8/ا19, وأدى هذا 
الإجراء إلى الحد من التهريب عبر ريوديلايلاتا . ولكن التهريب استمر وتزايد فى بقاع 
أمريكا الإسبانية فى مجموعهاء ووصل إلى أرقام ضخمة فى حد ذاتهاء ولكنه من الناحية 
النسبية تناقصت بالقياس إلى الازدهار الاقتصادى العام, فقى السنوات حول ١7/6١‏ 
انخفض التهريب قأصبح حجمه ثلث التجارة الرسمية تقريباً. وزادت حدة الرقابة: وريما 
كشفت عن مشاهد طريفة؛ بل مضحكة: نذكر على سبيل المثال أن أجهزة الرقابة الإسبانية 
اكتشفت على ساحل ماركابيبى 1/3:60103 فى عام 777 أن الهولنديين احتلوا جزيرة أورتا 
8 سراً وأن المحافظ الذى عينوه هناك كان الدرع الذى يحتمى به «كل الأشرار 
والمجرمين والمهربين من الأسبان ومن الأمم الأخرى الذين يلوذون بهذا الموضعء (:4'): 


ولكن التهريب الذى تعدى على جسم اقتصادى سليم معافى لم يلحق فى القرن الثامن 
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عشر بالإمبراطورية الإسبانية ضرراً فى فداحة الضرر الذى ألحقه بها فى القرن الماضى. 
بل إن النظام الذى شمله الإصلاح أصبح قادراً على استيعاب المحن الخطيرة؛ من قبيل 
شورات تويوك أمارو 803/0 عنامنا1 فى ييرو فى عام .1078 (41') وثورة 
الكومينيدادس 007000103065 فى قنزويلا فى عام ١/١‏ وكانت هذه الثورات من الثورات 
الجماعية التى نجمت نوعاً ما عن «إجراءات التحديث البوربونية». أما ثورة تويوك أمارى التى 
رجت أركان المجتمع فى بيروارجاً عنيفاً فقد تضافرت فيها كل التيارات المتشابة التى 
كانت تجيش فى نفوس الهنود الحمر والملونين والمولدين؛ ؤتعتبر هذه الحركة الواسعة 
«مؤشرأ» رائعاً يشير إلى ما كسمو الو , ولكنها الم 


والمقحات والعو ب لزيلة. ل ا الات بسار التى كونها الإسنيان 


ولم تختلف حركة التقدم فى أمريكا عن كل حركات التقدم التى نعرفهاء فنحن نلاحظ 
أنها قد حطمت النظم القديمة, ونلاحظ أن آل بوريون عمدوا إلى تجاهل الامتيازات القائمة 
منذ زمن طويل. هكذا أنشئت إلى جانب المفوضيات القديمة ('*') فى المكسيك وليما 
مفوضيات أخرى منافسة للمفوضيات القديمة المجاورة, وهكذا قامت مفوضية قيرا كروث 
ضد النفوذ القديم الذ استاثرت به مفوضية مكسيكو. وفى الوقت نفسه غمرت المنتجات 
المصنعة الوفيرة القادمة من أورويا (ويخاصة من انجلترة وإسيانيا) الأسواق المحلية بما 
اتصفت به من جودة ومن رخص السعرء وأدى هذا إلى تحطيم الصناعات المحلية تدريجياً. 
وأخيراً تغيرت الدوائر التجارية. وكان التغيير تارة فى صالح التجارة المحلية وتارة أخرى 
فى غير صالحها. على سبيل المثال عندما حرمت بيرى (*') من منطقة ييرو العليا حيث 
المناجم؛ بعد أن ضمت ييرى العليا إلى ولاية بوينوس أيريس فى عام 1/ا/١,‏ ضاع عليها 
قطاع لصيق كانت تورد إليه ما يحتاج إليه من سلع غذائية ومنسوجات, وكانت تحقق بهذه 
التجارة توازن اقتصادها. ونذكر مثلاً آخر: فقد عانت إسبانيا الجديدة عن |ختطرايات 
عنيفة الوطأة نتيجة المجاعات الفظيعة التى نشيت فى عام ١/84‏ وعام ١/45‏ (!؟١)‏ وكا 
القضاء على الاضطرابات وإعادة الأمن أ الأمن الزائف التسبى يتطلب من الطبقات 
الحاكمة, سواء المولدين أو الجاتشوييناس, الا يتناحروا فيما بينهم تناحرهم الأهوج 
المعهود . 
كتز 
الكنوز 

من البديهى أن مستقبل أمريكا الإسبانية البرتغالية التى سيطلق عليها فيما بعد أمريكا 
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إموسيداي سييانيا 
بين اسح 06 اشس 017 
لس 0 اي عه - 


امس نه 
120 ستيان 


الميدان الكبير ,دلادما د:دام فى ينماء فى عام 4. حول هذا الميدان. وهو مثال نمطى للمدن 
الإسبانية فى أمريكاء تقوم مبانى المحكمة والكاتدرائية والمجلس, وتظهر المنصات التى أعدت 
للمهرجانات وسباق الثيران والعروض التمثيلية الكوميدية والتتكرية. رسم بالالوان المائية (أرشيف 
6085 هك ادرهم»6 وباللاعءم فى إشبيلية) 


اللاتينية فى مجموعها يعتمد على إطار أوسع منه يتمثل باختصار فى العالم الاقتصارى ‏ "' 
الأوروبى كله. فما كانت أمريكا إلا المنطقة الأطرافية لهذا العالم الاقتصادى الأوروبى الذى 
يحكم قبضته عليها. فهل ستستطيع أمريكا أن تقطع روابط التبعية؟ نعم ولا. ويصفة خاصة: . 
لا. ولهذه اللا أسبابها المتعددة, أهمها هو أن البرازيل وأمريكا الإسبانية إذا كانت لديهما 
بعض السفن. بل ويحارة أيضاً. لم تكونا قوتين بحريتين, ونذكر أن الولايات المتحدة كانت 
مختلفة فى هذه الناحية لأن البحارة كانوا هناك يعتبرون بحق آباء الوطن الذين أسسوه. 
وثمة سبب آخر هو أن أمريكا الإسبانية؛ حتى قبل القرن الثامن عشر وفى أثناء هذا القرن 
الحاسم. كانت تعيش فى ظل تبعيتين, التبعية للوطنين إسبانيا والبرتغال والتبعية لأورويا 
ويخاصة إنجلترة. كان الوضع مختلفاً بالنسبة للمستعمرات الإنجليزية التى لم يكن عليها إلا 

أن تقطع السلسلة الوحيدة التى تربطها بانجلترة حتى يتحقق الهدف. أما المستعمرات 
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الأخرى فإذا قطعت روابطها بإسبانيا واليرتغال لم تحقق استقلالها عن أورويا . كانت بذلك 
تقطع الروابط التى تربطها بسيد من السيدين اللذين ظلا ردحاً من الزمن يسيطران عليها 
ويستغلانها. فكيف يمكن أن تتنازل أورويا عن ذهب إمريكا وفضتها؟ فمنذ ما قبل ثورات 
الاستقلال كان كل واحد من السيدين يسارع إلى هناك. إلى مباراة على الخلافة. فيخمن 
ويحسب. ويحاول أن يخلف الآخر على الكرسى. وهكذا احتلت انجلترة بوينوس أيريس فى 
عام 18-1 وإن لم تمكن من الاحتفاظ بها؛ وغزا الفرنسيون البرتغال فى /180, ثم غزوا 
إسبانيا فى ١180‏ : وشجعوا المستعمرات الإسبانية على التحرر ولم يخطوا خطوة أخرى. 

وهل كان لهذا التسرع ولهذا الطمع ما يبررهما؟ هل كان الداقع إليهما عقل يدبر ويتدير 
أم وهم وسراب؟ هل كانت أمريكا فى مطلع القرن التاسع عشر كنز الكنوز. حسب تعبير 
نيكول يبوسكيه أولوونه8 عامءألا؟ هذا السؤال تحتاج الإجابة الحاسمة عنه إلى أرقام: إلى 
تقدير الناتج القومى الكلى فى أمريكا الإسبانية والبرازيل؛ وتقدير الفائض الذى كان يمكن 
أن تقدمه أمريكا إلى أوروبا على اعتبار أن هذا الفائض هو الكنز اللموس. 


باهظة. ولكننا على أية حال لن نتجاوز فى تقديراتنا للدخل القومى الكلى 4٠١‏ ييزوس. وإذا 
كان الرأى المتداول يقول إن إنتاج المناجم فى إسبانيا الجديدة يمائل إنتاج بقية أمريكا 
الإسبانية. فقى إمكاننا أن نقترض أن الدخل القومى الكلى لأمريكا الإسبانية فى مجموعها 
بسكانها ال١1١‏ مليونا كان على أقصى تقدير ضعف دخل المكسيك أى ٠‏ مليون ييزوس. 
وإذا نحن قبلنا بالنسبة للبرازيل فى عام 18٠١‏ الحسابات التى قدمها كوتسوورث .8.ل 
طروسس5 !جه (41') والتى تقدر الدخل القومى الكلى للبرازيل بأقل من نصف الدخل القومى 
الكلى للمكسيك؛ أى ١18٠0‏ بيزوس. وخلاصة القول إننا نصل فى تقديرنا للدخل القومى الكلى 
لأمريكا «اللاتينية» فى مجموعها إلى رقم كلى يقل قليلا عن مليار بيزوس. 

هذه الأرقام التى يحوم حولها الجدل تسمح لنا بأن نستئتج أن متوسط دخل الفرد كان 


دك 


ضعيفاً هى 17,1 ييزوس بالنسبة إلى ١‏ ملايين من المكسيكيين؛ وهى ٠ه‏ بيزوس بالنسبة إلى 
١‏ مليوناً هم سكان أمريكا الإسبانية فى مجموعها؛ وأقل من 1١‏ بيزوس بالنسبة إلى 
البرازيل بسكانها الذين يزيدون قليلا عن ثلاثة ملايين. وتبين الأرقام التى قيلها 
كوتسوورث 7"*') أن متوسط دخل الفرد كان فى عام ١8٠١‏ تنحى 54/ من نظيره فى 
الولايات المتحدة, وقد حسيناه فوجدناه ١١6١‏ ييزوس أو دولار من دولارات ذلك العصر التى 
كانت تساوى فى قيمتها الييزنوس: وهناك حساب قدمه كوتسوورث فى عام 156٠‏ بالدولار. 
ورقم ال ١١١‏ معقول حتى إذا قارئاه بالرقم الذى ذكرته أليس هانسون جونس هئام 
١130500 5‏ فى دراسة اختصت بها المستعمرات الأمريكية الأكثر تقدماً. وهى بين 0 
و77 دولار 58'). ويعنى الأخذ بهذا الرقم أن نسبة متوسط الدخل القومى فى المكسيك التى 
تعتبر الأسعد حظأ بين مستعمرات الجنوب إلى متوسط الدخل القومى فى مستعمرات 
الشمال المحظوظة نحو 7؟/. ولكن الفارق بين المتوسطين ازداد حدة بمرور الزمن حتى أن 
النسبة هوت من 7؟/ إلى 4/ فى عام .١87٠‏ 

ولكن مشكلتنا هنا ليست استبيان مستوى حياة السكان فى أمريكا الإيبرية؛ وإنما حساب 
الفائض الذى تحققه أمريكا الإيبرية بين التصدير إلى إورويا والاستيراد منها. فى عام 
6 تعطى الأرقام «الرسمية» (؟') بالنسبة للتصدير إلى إسبانيا 41,8 مليون ييزوس 
معادن نفيسةو١‏ 15,5 مليون سلع؛ المجموع: 17,1 مليون. ومعنى هذا نسية 19,1:7/ 
للفضة والذهب؛ و0,7؟/ للسلع وهى نسبة عالية جداً. أما فى الاتجاه الآخر؛ فكان التصدير 
من إسبانيا إلى أمريكا يقدر ب 18,7 مليون؛ يعنى أن فائض الميزان هو 5" مليون. ولنقبل 
هذا الرقم دون تعليق علمأ بأته قايل للجدل. وإذا أضفنا نصيب البرازيل وهو 7/ من الرقم 
الكلى أى 1,55 مليون بيزوس. فإننا نصل إلى رقم ١‏ أى ١‏ مليون بيزوس وهو ما يمتل 
7 من الدخل القومى الكلى لأمريكا الإسبانية. ونظراً لأن هذا الرقم تحدد على أساس 
بيانات رسمية, فإنه يعتبر حداً أدنى, قهو لا يضم التهريب. وإذا نحن حولنا ال ٠١‏ مليون 
ييزوس إلى جنيهات استرلينية» على أساس أن «الجنيه الاسترلينى > ه ييزوس». فإن الكنز 
الذى كانت أورويا تناله من أمريكا يقدر بستة ملايين جنيه استرلينى على الأقل. وهذا مبلغ 
هائل بطبيعة الحالء إذا قسناه بما كانت أورويا كلهاء بما فيها انجلترة؛ فى عام 
5 تحصل عليه من الهند وهو 1 [مليون وثلاثمائة ألف] جنيه استرلينى (050): 

والخلاصة أن أمريكا الإسبانية التى يلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة كانت تصدر فى 
كل عام إلى أوروبا أربعة أو خمسة أضعاف الهند التى بلغ عدد سكانها نحو مائة مليون 
نسمة؛ ومعنى هذا أنها كانت الكنز رقم واحد فى العالم؛ وهى كنز تصوره الخيال الشعبى 
متعاظماً تعاظماً أسظورناً . ولتقراً ما كتبه هذا العميل الفرنسى فى عام ١8.51‏ في الوقت 
الذى كانت حروب الثورة وحروب نابليون تختزن فى الموقع منتجات المناجم التى تخشى 
00 
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؟4 - بورتان: مختلفتان للمال فى أمريكا 


المنحنى الذى يمثل يوتوسى أخذناه 
(نقلاً عن 1945 ,ا ,واءماوالا : ما ,مهوام2-5ده مرزوءوهة .406 والمتحتى الذى ٠‏ يعثكل سك العملات فى 
المكسبيك أخذناه نقلاً عن .وة © 453 .صم ,1949 ,1770-1821 ,ملوم5 ينول أه ولانت ومتحللة نط1 ,مسوك .ا ٠‏ 
ويتضح لنا أن يوتوسى كانت تمثل الانطلاقة الحاسمة للفضة الامريكية الأولى. ووصل نماء المتاجم 
الأمريكية فى نهاية القرن الثامن عشر إلى مستويات لم يعهدها أحدها حتى ذلك الحين. 


عليها النقل عبر المحيط:« إذا صح ما سمعته فإن المختزن يزيد على مائة مليون من 
اليياسترات على هيئة سبائك من الذهب والفضة فى دور السَكُة الثلاث فى الولايات الثلاث 
بيرى وسانتا فيه دى بيجوتا والمكسيك. ولا ننسى الكم الهائل من رؤوس الأموال الموزعة بين 
ملاك المناجم. [...] وقد اضطر التجار الرأسماليون إلى وقف شحناتهم خوفاً من الحرب.» 
ولم تستطع تجارة التهريب أن «تنقل إلا جز تق من ذه لقف 11917. 

ولقد أسالت هذه الغنيمة لعاب السياسة الإنجليزية؛ ولكنها ترددت لأنها كانت حريصة على 


انفدك 


.احترام البرازيل التى لجأ إليها الملك فى عام 6-١4‏ 1. واحترام إسبانيا التى كانت تعمل فى 
بطء وعسر على تحرير الفيلق الإنجليزى بقيادة ويللنجتون 170100ااوللا. وكانت النتيجة أن 
الإمبراطورية الإسبانية تحللت ببطء. ولكن هذا التحلل كان قدراً لا راد له. فعندما أخذت 
إسبانيا نفسها بالتصنيع أحكمت قبضتها على مستعمراتهاء ولم تعد تلعب دور الوسيط بين 
أمريكا وأوروباء ولهذا السبب«أصبح سقوط الإمبراطورية وشيكاً» فلم تعد هناك أمة أخرى 
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الدورة «الإسيانية» الدورة «البرتفالية» 
47 دورتا الذهب الامريكى 

الدورة «الإسبانيةء التى شملت ذهب جزر الأنتيل وإسيانيا الجديدة وغرناطة الجديدة وبيرى حلت 
محلها الدورة «البرتفالية» التى تشمل ذهب البرازيل. استمرت الدورة الاولى ١١٠١‏ سنة تقريباً من 
57 إلى :.11٠١‏ وردت إلى بلدان أورويا المختلفة ها مجموعه ١.‏ طتأ من الذهب. والدورة الثانية 
امتدت المدة نفسها من ١١؟١‏ إلى ١487٠١‏ وردت 447 طناً من الذهب, أى تقريباً ثلاثة أضعاف الكمية. 
وهذه البيانات التى يعرضها الرسم البيانى محسوية على أساس متوسطات سنوية بالطن, وهى غير 
مؤكدة على الإطلاق؛ الشىءالوحيد المؤكد هى تفوق الدورة البرازيلية الهائل. (الارقام الخاصة 
بإسيانيا مأخوذة عن .59 :© 301 .مم ,1969 ,وع0م40! «نقوسيهل"ا دوك مولاماتهامده 1ه وأقنوم0© بلصسهده .5؟ 
والارقام الخاصصة بالبرتفال ماخوذة عن 


(177 .م ,1970 ,هوكأقون1هم ووأممهمعة"! عنى 5هناون5رهممء6 5علناغ ,مواد ,ع 
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يهمها أن تبقى الأمبراطورية إسبانية» وبخاصة الأمة التى تجاوزت الأمم الأخرى؛ ولعبت 
لعبة الدهاء طويلاً. فلما انهزمت فرنسا وانتهت الثورات فى أمريكاء لم يعد بها حاجة إلى 
الحذر والحيطة. فى عامه187 توالت موجات الرأسماليين الإنجليز على أسواق ومناجم 
الدول الأمريكية الجديدة التى كانت فيما مضى إسبانية أو برتغالية واستثمروا أضعاف ما 
كانوا يستثمرون. 
كل هذا منطقى. فقد سارت دول أورويا على درب الصناعة متمظلة بانجلترة؛ واحتمت 
مثلها وراء سياج حماية قوامه التعريفات الجمركية. وكانت النتيجة أن التجارة الأوروبية 
افتقرت إلى الهواء ("*') واضطرت إلى الاتجاه إلى الأسواق وراء البحار. وكانت انجلترة فى 
هذا السياق تتعم بوضع متميز. ساعدها على ذلك أنها سلكت أقصر الطرق وأضمنهاء ألا 
وهى طريق الروابط المالية. فلما ارتبطت أمريكا اللاتينية متذ ذلك الحين بلندن بقيت فى 
المنطقة الأطرافية للعالم الاقتصادى الأوروبى, وهى المنطقة التى صعب على الولايات المتحدة 
. الأمريكية التى نشأت فى عام 1741 أن تخرج منها تماماً على الرغم مما حققته لنفسها من 
ميزات مبكرة. كانت لحظات الصعود والهبوط فى:مصائر الدول الأمريكية الجديدة(؟*') 
تسجلها حركات القروض فى بورصة لندن ومن بعدها فى بورصة باريس. 
ونعود إلى كنز الكنوز لنجد أنه تضاءل على ما يبدو تضاؤلاً شديداً فى القرن التاسع 
عشر. والدلائل على ذلك لا تخفى على أحد. فقد كانت كل القروض الخاصة بأمريكا 
الجنوبية تسجل فى البورصة تحت قيمتها الإسمية. ومن الدلائل أيضاً أن الركود 
الاقتصادى الذى شهدته أورويا من 14117 إلى ١80١‏ ظهرت بوادره فى أمريكا الجنوبية 
مبكراً فى عام ٠‏ ويثت هذه الأزمة الذى نشبت فى المنطقة الأطرافية تأثيرها يعيداً 
فأحدثت الاضطراب الهائل؛ فانخفض الناتج القومى الكلى للمكسيك باستمرار من عام 
٠‏ إلى حول عام 1870. كل هذه علامات تنذر باللون القاتم الذى سيتلون به تاريخ 
أمريكا اللاتينية إبان النصف الأول من القرن التاسع عشر. فقد تضالت وتبددت «كنوز» 
أمريكا لن حروب الاستقلال الطويلة كانت مبددة . ولنذكر مثلاً واحداً وهو أن الأهالى الذين 
كانوا يشتغلون بالمناجم تبخروا بمعنى الكلمة. امتصتهم الثورة فكان لها منهم العملاء 
والجلادون والضحايا ل 0 وكانت هذه 
هى حال المناجم الكبرى التى ذاعت شهرتها فى الماضى بما أنتجت من إنتاج وفير. “ورتفًا 
ظلت بعض المناجم تعمل جزئياً أ ولكن طحن الخام كان يتم بطرق بطيثة متخلفة؛ ولمكن 
الزئيق المطلوب لاستخراج الفضة بطريقة الملّغمة متوافراً؛ وإذا توفر كانت أسعاره فاحشة. 
وكانت الحكومة الإسبانية فى الماضى توفر الزئبق وتسلمه بنفسها ويسعر رخيص نسبياً .ولح 
كن التاج الى امبوك في انا ينب لاستولال لماحم ستيه في انها اتتكون 
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وسرعان ما تشهد الأخطاء الأولى التى ترتكبها الدول«المتقدمة» فى تقدير الوسائل 
التقنية التى تستوردها وتدخلها إلى المناطق «المتخلفة». ولنستمع إلى ما جاء فى تقرير 
القنصل الفرنسى فى "١‏ يونية 1857 عن المبادرات الإنجليزية: «كان الإنجليز ميهورين 
بالمعجزات التى حققوها فى بلادهم بالبخار» فاعتقدوا أن البخار سيؤدى لهم هنا نفس 
الخدمات. فتحضروا الآلات البخارية من انجلترة ومعها العريات التى ستنقلها؛ وكل شىء 
يلزمها إلا الطرقات التى ستسير عليها العريات. كانت الطريق الرئيسية فى المكسيك, وهى 
أفضل الطرق وأكثرها حركة؛ هى تلك التى تمتد من بيرا كروث إلى العاصمة. ويمكنك يا 
صاحب السعادة أن تتخيل حال هذه الطريق: عندما تتصور أنه ينبغى كدن عشرة بغال 
اجر العرية الحنطور التى تقل أريعة أفراد مسافة بين ٠١‏ و7١‏ فرسخاً فى اليوم. هذه 
الطريق هى التى كان على العريات الإنطيزية المحملة بالآلات البخارية أن تصعدها مع 
تصاعد سلسلة الجيالء ولهذا كدنت إلى كل عرية مالا يقل عن عشرين من اليغال» وكان 
اليغل يسير مسافة ستة فراسخ فى مقابل ٠١‏ فرتكات. ومهما كانت الطريق من السوء فقد 
كانت على أية حال طريقاً . فلما خرجت منها العريات متجهة إلى المناجم لم تجد إلا المدقات. 
كانت الصعاب من الشدة بحيث أنها صدت بعض رجال الأعمال فخزتوا الآلات مؤقتاً فى 
مخازن قى سانتاقى ع 58018 وإنثيرى 500610 وتشالايا 8م3/30)! وبيروتى 6)01 . ومنهم 
من تشجعوا وعبّدوا طرقات على نفقتهم كلفتهم الكثير. حتى يصلوا بالآلات إلى موقع 
المنجم. ولكنهم اكتشفوا أنه ليس هناك فحم لتشغيل الآلات؛ فاستعملوا الخشب حيث وجدوه, 
ولكن الخشب نادر فوق هضبة المكسيك, والمناجم القنية مثل جواناكواتو 610303010210 تيعد 
عن الغايات بما يزيد على ثلاثين ساعة. ولقد دهش أصحاب المناجم الإنجليز أشد الدهشة 
لهذه الصعابء وهى التى أشار إليها السيد فون فومبولت 6000101نا1! 00 قبل عشرين 


سنة.. (54) 


ولق ظلث هه لسفوات طوال طروف السثل]التعفيم :والأسيمنان المحزكة فى بوراضية لتدى: 
وعلى الرغم من ذلك فإن المضاربات كانت تلعب لعيتها وتستغل حماس العامة» فحقق بعض 
الرأسماليين أرباخاً ضخمة من بيع الأسهم قبل أن تنهار. كذلك نجحت الحكومة الإنجليزية 
فى بيع العتاد الحريى الذى استخدمه ويللينجتون فى ووترلو إلى دولة المكسيك. كانت 
الصفقة تعويضاً بسيطاً! . 
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لا إقطاع 
ولا رأسمالية؟ 


وعندما يبحين حين استخلاص النتائج نجد تجد من الصعب تحاشى المناقشات الحامية 
والمجردة إلى أبعد حدود التجرد التى ثارت حول موضوع أنماط المجتمعات وأنماط الكيانات 
الاقتصادية فى القارة الأمريكية التى كانت نسحا وتحريفا للأنماط المعروفة فى العالم 
القديم . ولقد حاول البعض تعريقها اعتماداً على المقاهيم المالوفة لأورويا وردها إلى إطار 
واحد يضمها جميعاً. ولكن المحاولة لم تجد نفعاً؛ فمن متحدث عن الإقطاع؛ ومن متحدث عن 
الرأسمالية؛ وبعض الحكماء يتحدثون عن مرحلة انتقالية مرنة تقبل آراء أصحاب المذاهب 
المختلفة فى وقت معاء أ فتقبل الإقطاع وانحرافاته وتقبل بوادر وإرهاصات الرأسمالية؛ أما 
الحكماء يمعنى الكلمة مثل فان يات 881 مون ,و56 .!.8 )٠(‏ فإنهم يتحون المفهومين 
جانباً ويقترحون الانطلاق من منطلق جديد. 

وكيف يمكن القبول بأن يكون هناك نمط اجتماعى واحد يصلح لامريكا كلها؟ وإذا أنت 
حددت سمات تمط اجتماعى أياً كان: فستجد أن هناك مجتمعات لا ينطبق عليها . ولا يقف 
الأمر عند حد اختلاف الأنظمة الاجتماعية من بلد إلى بلد آخرء يل إن الأنظمة الإجتماعية 
تتجاور فى بلد واحدء وتنضوى على عناصر من الصعب تصنيقها.تحت عنوان من العناوين 
المقترحة. وأمريكا بصفة أساسية منطقة أطرافية باستثناء واحد وهو الولايات المتحدة التى 
انضمت معاً قى كيان سياسى واحد فى عام /1/417, وإن ظل اسبتثناء الولايات المتحدة من 
المنطقة الأطرافية أمراً مشكوكاً فيه حتى نهاية القرن الثامن عشر. ولكن هذه المنطقة 
الأطراقية كانت كلوحة الفسيفساء التى تتكون من عدد كبير من الغناصر المختلفة منها ألوان 
من العصرية ومن التقادمية والبدائية والخلط. 

ولقد وفينا انجلترة ة الجديدة )'١9‏ والمستعمرات الإنجليزية الأخرى الحديث؛ ويكفى أن 
نقول فى الختام كلمات قليلات: إن وصف المجتمعات هناك بأتها «رأسمالية» فيه مبالفة. 
فحتى عام ١1/844‏ كانت هذه المجتمعات, والاستثناء يؤكد القاعدة: كيانات اقتصادية تهيمن 
عليها الزراعة؛ فإذا اتجهنا جنوياً ووصلنا إلى شواطىء تشيزابيك وجدنا أنقسنا فى 
مواجهة مجتمعات تقوم على العبيد, ؛ ومن البديهى أن عودة السلام فى عام ١187‏ واكبتها 
حمى عارمة من المشروعات شملت الولايات المتحدة التى شهدت عمليات بناء متزامنة فى 
مجالات الصناعات المنزلية والحرفية واليدوية, وفى مصانع القطن التى استخدمت الآلات 
الجديدة المستوردة من انجلتزة, وتضاعفت البنوك كما تضاعف النشاط التجارى وتنوع. 
وعلى الرغم من وجود بنوك. فقد كانت العملات السائلة المتداولة أقل من أوراق البنكنوت 
التى أصدرتها الدولة والتى فقدت قيمتها 0 العملات 
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الأجنبية المتآكلة. ومن ناحية أخرى أعيد بناء الأسطول يعد نهاية الحرب: فقد كان 
الأسطول يعتبر أداة الاستقلال والمنعة. فإذا رجعنا 0 أن 
نشاط الأسطول حول عام 5/ا/١‏ كان مقسماً بين الملاحة الساحلية تمارسبا 5٠٠١‏ سفينة 
حمولتها الكلية >6٠٠٠.٠‏ طن:والملاحة البعيدة تمارسها ١1٠٠‏ سفينة حمولتها الكلية 
14؟ طن :أى أن القرقين كاذا متسناريوي تقرييا من نائشة السو وبيتا عاك الملاحة 
الساحلية٠«أمريكية»‏ كانت الملاحة اليعندة فى يد الإنجليز. فأصبح من الضرورى يعد 
الاستقلال بناء أسطول الملاحة البعيدة بالكامل. وكانت تلك مهمة عظيمة الربح تولتها دور 
صناعة السفن فى فيلادلفيا! يضاف إلى هذا أن انجلترة نجحت منذ عام ١787‏ فى 
استعادة وضعها المهيمن فى التجارة الأمريكية. وهكذا ظلت ال رأسمالية الحقيقية فى لندن» 
فى مركز العالم, ولم تكن الرأسمالية فى الولايات المتحدة إلا من الدرجة الثانية» ولكنها كاتت 
قوية انتعشت فى أثناء الحروب الإنجليزية ضد فرنسا الثورة والإمبراطورية النابليونية. من 
عام ١747‏ إلى عام ,.16١١‏ ولكن هذا الانتعاش ظل دون المطلوب. 

أما فى غير الولايات المتحدة فلا أرى من رأسمالية إلا فى نقاط مبعثرة. وهى رأسماليات 
محدودة بأفراد ورؤوس أموال تعتبر أجزاء لا تتجزأ من الرأسمالية الأورويية أكثر مما تعتير 
شبكة محلية. حتى قى البرازيل التى نزلت هذا المجال أكثر من أمريكا الإسبانية؛ والتى 
كانت الرأسمالية فيها على الرغم من ذلك قاصرة على بعض المدن مثل رثيفه وياهيا وريو دى 
جانييرو: ومعها «مستعمرات» تتبعها هى الأراضى الفسيحة المترامية فى الداخل. كذلك كانت 
مدينة بوينوس أيريس فى القرن التاسع عش فى مواجهة مروج الياميا الأرجنتينية الهائلة 
التى تمتد حتى جبال الأنديزء مدينة تعتبرمثلا جميلا على المديتة الشرهة: والرأسمالية على 
طريقتهاء المهيمنة؛ المنظّمة التى ينتقل كل شىء إليها على متن قوافل العريات من الداخل 
وعلى مثن السفن من العالم كله. 

وإلى جانب هذه الْرأسماليات الضيقة يرى البعض أننا يمكننا دون كثير من الخيال أن 
نتبين وجود بعض الاشكال«الإقطاعية» المتفرقة هنا وهناك. ويزعم جرمان أرثينيجاس 
5م مووروق )١7‏ أن أمريكا الإسبانية شهدت فى القرن السايع عشر عملية 
«إعادة الإقطاعه فى مناطق واسعة من العالم الجديد الذى أهملته أورويا نصفا. وأنا عن 
نفسى أميل إلى الحديث عن نظام نبلائى اوأنا0 5810 قام فى اليانوس بيقتزويلا وييغض 
مناطق البرازيل. ولكن وضقة بالإقطاع ليسن سبليماً ٠‏ أو من الصعب وصفه بالإقطاع إلا إذا 

كان الإقطاع المقصود هو ما تحدث عنه جوندر فرانك 5301 /ع61070: وقال عنه إنه نظام 
استقلال ذاتى أو نظام يسعى إلى الاستقلال الذاتى «نظام منقفل على نفسه لا يرتبط 
بالعالم خارجه إلا ارتباطاً واهيل ,٠58(‏ 
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لم يعد من الممكن القطع بآراء محددة فى موضوع شكل الملكية العقارية. كانت هناك فى 
أمريكا الاسبانية ثلاثة أشكال من الملكية العقارية متزامنة: المزار ع 130484108م: الهاثينداس 
5 والإنكومينداس 606070180035. أما المزارع فقد تكلمنا عنها من قبل )١55(‏ 
وهى على نحو ما رأسمالية؛ ورأسماليتها تكمن فى شخص صاحب المزرع وأكثر منه فى 
شخص التجار الذين يتعاونون معه. أما الهاثينداس فهى عزب واسعة تكونت خاصةً فى 
القرن السابع عشر إيان «إعادة الإقطاع» فى العالم الجديد. وكانت «إعادة الإقطاع» قد 
جرت لصالح الملآك الهاثيندادوس ولصالع الكنيسة أيضاً!"''). كانت هذه الأطيان تعيش 
جرْئياً مكتفية بذاتها. وجِرئياً مرتيطة بالسوق. وظلت غالبية هذه الهاثينداس فى بعض 
المناطق ؛ فى أمريكا الوسطى مثلاً. مكتفية ذاتياً ؛ ولكن الوسايا المملوكة لليسوعيين. 
وكانت قى غالبها هائلة, نعرفها أكثر من غيرها لما توفر من سجلات وأوراق فى دور 
المحفوظات: ونتبين منها أن هذه الوسايا كانت موزعة بين اقتصاد عينى فى الداخل 
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هذا ما يمنع من أن نتصور أن الأجور التى يتبتونها لم تكن تسوى إلا فى نهاية العام؛ وأن 
الفلاح لم يكن يتلقى مالا نقداً فى يده لأنه يكون قد تلقى من قبل مقدماً دفعات فى صورة 
عينية تتجاوز أجره أو تعادل ما كان المفروض أن يقبضه نقداً!"'). ومثل هذه الأوضاع 


عرفت فى أورويا . 


أما الإنكومينداس قهى تقترب بنا من الإقطاع ‏ على الرغم من هذه القرى الخاصة 
بالهنود الحمر قد أعطيت بالحكر إلى الإسبان ليحصلوا على عائدها لا لتكون إقطاعيات 
لهم. كانت الإنكومينداس فى حقيقة الأمر ملكيات مؤقتة. تعطى لحائزها الإنكومينديرو 
الحق فى الحصول على عوايد من الهنود الحمرء ولا تعطيه الحق فى الملكية الفعلية للأراضى 
ولا الحق فى التصرف فى العمالة كما يحلو له. ولكن هذه الصورة نظرية: فقد كان 
الإنكوميتديروس يتجاوزون هذه الحدود. ولدينا تقرير من عام 77057" يدين السادة الذين 
فسدت ضمائرهم قهم يبيعون الهنود الحمر «كما يبيعون المتاع والماشية» ويدين «المحققين 
المتهاونين المنافقين» الذين يغضون الطرف مما يجرى من تجاوزات. والمواضع القريبة من 
السلطات المحلية يقل فيها التعدى على الحقوق؛ وكلما بعدت عن العواصم ('') استحالت 
الرقاية. والإنكومينديرو من ناحية الميدأ يعمل فى خدمة السلطات الإسبانية مه مثل 
الموظفين الملكيين» فهو داخل فى المنظومة الاستعمارية المهيمنة. ولكنه من الناحية الفعلية 
كان يسعى إلى التملص من هذا الالتزام وقد نشيت أزمة منذ عام ١544‏ أشعلها تمرد 
الأخوين بيزاره ©5230 فى بيرى. وستستمر الأزمة طويلاً لأن الأزمة بين الإنكومينديروس 


المستعمرة الهولندية فى راس الرجاء الصالح. رسم من اعمال ى. راخ ده .ل فى عام 1/55 
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والموظفين الملكيين كانت فى منطق الأشياء. هؤلاء الموظفون - الكوريجيدورس ومحققى 
مجالس الأودينشاس التى كانت من قبيل البرلمانات أنشئت فى المستعمرات على نسق 
الأودينثياس فى إسبانيا - لم يعد أمامهم فى غالبية الوقت إلا أن يتصدوا لهؤلاء الملاك 
الذين لى تركوا وشأتهم لكونوا نظاماً إقطاعيا أو لأعادوا تكوينه. ويرى جيورج فريدريتشى 
أممولوع وروة6 )١١4(‏ أن أمريكا الإسبانية تحولت فى قطاع هام من نشاطها بسرعة إلى 
بلد تلعب فيه البروقراطية وطبقة الموظفين دوراً بارزاً. وهذه السمة لا تدخل فى الصورة 
الكلاسيكية للإقطاع , كما أن السيد صاحب مصنع السكر فى باهيا بعييده لا يمكن اعتباره 
رأسمالئاً بمعنى الكلمة. 

فهل تنخلص من هذا كله إلى أنه لم يكن هناك إقطاع ولم تكن هناك رأسمالية ؟ أمريكا . 
كلها تبدو فى مجموعها أنماطأاً من المجتماعات وأنماطأً من الكيانات الاقتصادية مخطفة 
متجاورة أو كطبقات بناء بعضها فوق بعض . عند قاعدة البناء أنماط اقتصادية نصف 
منغلقة على نفسها يمكن أن يطلق الإنسان عليها أى اسم يستحسنه؛ ومن فوقها كيانات 
نصف مفتوحة ؛ ومن فوق هذه أخيراً على مستويات عالية: المناجم والمزارع ؛ وريما بعض 
المؤسسات الكبيرة لتربية الماشية (بعضها لا كلها) والتجارة. والرأسمالية» على أقصى تقديرء 
تحتل الطابق التجارى الأعلى فى البناء . يمتها ال: أقيادورس 21120085 أصحاب أعمال 
المناجم . التجار أصحاب الامتيازات فى المفوضيات 60051013005 »؛ تجار بيراكروث الذين 
كانوا فى نزاع دائم مع تجار المكسيكء التجار الذين يزهون بأنفسهم وأموالهم وراء قناع . 
الشركات التى تنشئها العواصم فى الوطن الأم. تجار ليماء تجار رثيفة» فى مواجهة مدينة 
أوليندا ذات الطابع النبلائى, أى تجار باهيا المنخفضة فى مواجهة المدينة العالية. ولكن 
نشاط رجال الأعمال هؤلاء هو فى الحقيقة نشاط فى قلب شبكة علاقات العالم الاقتصادى 
الأورويى التى ألقيت من فوق أمريكا كلها. ليس نشاطهم فى دخل رأسماليات قومية» ولكن 
فى داخل إطار منظومة شاملة يتم تحريكها انطلاقاً من قلب أورويا . 

ويتناول إيريك ويليامز 1/1113705/! 716 )''١(‏ موضوع تفوق أورونا » ويقصد بتفوق أورويا 
الثورة الصناعية الوشيكة. وأنا أفهم التفوق الأورويى على أنه أيضا الهيمنة الإنجليزية على 
العالم وظهور زأسمالية تجارية مكثفة أما هو فيذهب إلى أن تفوق أورويا جاء مياشرة 
نتيجة استغلال العالم الجديدء وجاء بصفة خاصة نتيجة للسرعة المتزايدة التى شهدتها. 
الحياة الأوربية نتيجة للأرباح المستمرة التى أدرتها المزارع وتتصدر هذه المزارع فى رأيه 
حقول قصب السكر بفلاحيها السود. وهذا الرأى هو الذى يذهب إليه فى صورة مبسطة 
لويجى بوريللى ااع:80 أوأناا ('') فهوينسب تحديث الأطلسى وأورؤيا إلى السكر؛ يعنى أن 
التحديث جاء من أمريكا حيث يسير السكر والرأسمالية والعبودية يدا بيد. ولكن هل كانت 
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أمريكاء بما فى ذلك أمريكا المناجم, هى الصانعة الوحيدة لعظمة أورويا؟ الإجابة بالنقى. 
كذلك لا يمكن القول بأن الهند هى وحدها صانعة تفوق أوروياء على الرغم من أن المؤرخين 
الهنود يستطيعون اليوم أن يبرهنوا بادلة لها وزنها على أن الثورة الصناعية تغذت على 
استغلال يلادهم. 


نه 


أفريقيا السوداء 
غزى من الداخل والخارج 

أفريقيا التى أنوى تناولها هنا هى أفريقيا السوداء , فأنا أستبعد منها شمال أفريقيا 
أو أفريقيا الشمال . وهى أقريقيا بيضاء تعيش فى عالم الإسلام ؛ كذلك استيعد - وهو 
شىء غير بديهى - الجزء الشرقى من أفريقيا من مدخل البحر الأحمر وساحل الحبشة إلى 
الطرف الجنوبى من القارة. هذا الطرف الجنويى من أفريقيا كان حتى القرن الثامن عشر 
نصف خال: وعلى الرغم من الهولنديين آنشاوا فى عام 101 مستعمرة الكاب التى بلغ عدد 
سكانها ١٠٠٠٠١‏ نسمة ؛ وكانت كبرى مستعمرات القارة: فإنها لم تزد عن أن تكون محطة 
على طريق الهند تخدم شركة الهند [الهولندية] وحدها دون سواها ('') وكانت الشركة تهتم 
اهتماماً رهيباً بهذا الموضع الاستراتيجى. أما الساحل الأفريقى الطويل اللانهائى المطل 
على المحيط الهندى فهو ينتمى إلى العالم الاقتصادى المتمركز على الهند والذى كان يمثل 
بالنسبة إليه طريقاً هاما ومنطقة أطرافية قبل وصول البرتغاليين فى عام ١51‏ بوقت 
طويل .)١19(‏ وسيشهد هذا الساحل حيناً . كما نعلم , فترة تتغير فيها أمور كثيرة عندما 
يتخذه البرتغاليون قاعدة لعملياتهم الحربية. فهذا الساحل هو الذى سيمر به قاسكو دا جاما 
بعد اجتياز رأس الرجاء الصالح. متجهاأ شمالاً إلى الهند. وهى قد توقف فى موزمبيق, 
ومومباسا وماليندى حيث رافقه ملاح اسمه ابن مجيب 1001/2030 أصله من جودجيرات, 
قاده دون مشقة مع الرياح الموسمية إلى كلكتا. وهكذا فإن الساحل الشرقى لأفريقيا يمثل 
طريقاً عظيم القيمة فى الذهاب إلى الهند والعوذة منهاء فهى يتيح للملاحين أن يرسوا وأن 
يتمونوا بالأطعمة الطازجة: وأن يصلحوا سفنهم. وأن ينتظروا هناك ساعة العودة عندما 
يتقدم الموسم تقدماً شديداً ويكون من الخطر المفامرة باجتياز رأس الرجاء الصالح. 

وكان هناك سبب آخر عمل زمناً طويلاً على رفع قيمة ساحل الجتوب الأفريقى الذى 
أطلق عليه اسم كونترا كوستا وزيادة الاهتمام به 51" , فقد كانت هناك مغاسل للذهب فى 
داخل دولة مونوموتايا الواسعة ('), وكان الذهب المستخرج يصدر عن طريق ميناء سفاله 
جنوب دلتا زمبيزى . وإذا الميناء الصغير الذى طالما سيطرت عليها مدينة كيلوا الواقعة إلى 
الشمال. يصبح هدف البرتغاليين الذين ما لبثوا أن استولوا عليه بالقوة فى عام »١١١١‏ 
وظلت الأحوال على ما يرومون حتى عام 1517. ولم يكن الذهب يصل من مقاسله إلى 
الساحل إلا بالمقايضة على يضائع مثل غلال ماليندى وقطنيات الهند التى اشتد الطلب 
عليها. وكان على البرتغاليين أن يستخدموا فى عمليات المقايضة الأقمشة التى يجلبونها 
جودجيرات: ويرعوا فى ذلك؛ ولكن هذه التجارة الرايحة لم تستمر إلا إلى حين » فقد 
تعرضت مونوموتايا لحروب مزقت أوصالهاء فندر الذهب, وكانت الوصاية البرتفالية نفسها 
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قد تضعضحت فى هذا الوقت أيضاً. وعاد التجار العرب قأمسكوا بالزمام فى زنزيار 
وكيلوا 6188! حيث كانوا يتزودون بالعييد يبيعوتهم بعد ذلك قى يلاد العرب وفارس 
والهند (''') . ولكن البرتغاليين ظلوا قابضين على موزمبيق التى عاشوا فيها عيشة ضيقة, 
ومارسوا النخاسة, فكانوا يبيعون فى العام عدة آلاف من العبيد. كما يقولون, بل إن 
الفرنسيين شاركوا بين عام ١7/41‏ وعام 1767 فى هذه النخاسة لكى يزوبوا بالعمالة جزيرة 


ريئونيون 56000100 [ قرانس 08006]] وجزيرة مأوريسيوس 5لانة:اة/! [يوربون 80600] (177). 


ويمكننا يصفة عامة أن نئخذ فى شأن هذه السواحل المديدة بالتقييم المتشائم الذى 
تضمنته مذكرة رفعت إلى الحكومة الروسية يتاريخ ١4‏ أكتوير من عام 17/74: «منذ وقت 
طويل لم تعد مياه هر ستفاله والأنهار المجاورة تحمل ذهباً» . وتخريت أسواق ماليندى 
ومومباسا فى جنوب موزمبيق أو كادت, والعائلات البرتغالية القليلة التى مازالت هناك «أقرب 
إلى التبرير منها إلى التحضر» ؛ واقتصرت تجارتهم على ما يرسلونه إلى أورويا من «زنوج 
تدهورت حالتهم وأصبح أكثرهم لا يصلحون لشىءء ('' . كان هذا التقرير يحذر روسيا 
. الباحثة عن منافذ عالمية ويبين لها أن هذا المتفذ لا خير فيه. ولهذا فإننا سنغفل فى بحثنا 
هذا دون إحساس بالذني الجانب «الهندى» من أفريقيا الجنويية الذى انتهت ساعات سعده 
غرب 
اقريقا: :افقلا 
٠‏ ويختلف الوضع فى الواجهة الأطلسية من أقريقيا ‏ من المغرب إلى أنجولا البرتغالية, 
فمنذ القرن الخامس عشر جات أورويا تفتش عن خيرات هذه الشواطىء التى انتشرت 
الأمراض والاوبئة فى أغلبها ودخلت فى حوار مع الأهالى. قهل كان قضولها المحدود هو 
الذى جعلها تضرب صفحاً عن داخل القارة. كما قيل؟ والحقيقة أن الأوروبيين لم يجدوا فى 
أفريقيا السوداء التسهيلات 9؛'') التى وجدوها فى أمريكا الهندية الحمراء متمثلة فى 
امبراطوريتى الأزتيك والإنكا. حيث مثلوا أمام السكان المقهورين دور المحرّرين (*"", 
واستندوا فى نهاية المطاف على مجتمعات منظمة كان من الممكن استغلالها دون مشقة . 
لم يجد البرتفاليون والأوروبيون الآخرون فى أفريقيا على حافة المحيط إلا أشتاتاً من 
قبائل أو من.دول هشة كان من المستحيل الاعتماد عليها. أما الدول التى اتسمت بشىء من 
التماسك. مثل الكونفو '"') أو المونوموتايا فكاتنت فى داخل الأراضى كأنها كانت تحتمى 
يكثافة تضاريس القارة وبالحزام الساحلى يما فيه من مجتمعات لم يُحطّ يها نظام سياسى 
إل على نحو مختلط مضطرب واه. كذلك يبدو أن الأمراض الاستوائية الشديدة الوطأة 
المنتشرة على الشواطىء قد قامت هى أيضاً مقام الحاجز الإضافى. وهذا احتمال نشك فيه 
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لأن الأوروببين تغلبوا على مثل هذه العوائق فى المناطق الاستوائية من أمريكا. ولكن هناك 
سبباً آخر جديراً بأن تأخذه مأخذ الجد: وهو أن المناطق الداخلية من أفريقيا كانت تحميها 
الكثافة السكانية النسبية . وقوة المجتمعات التى كانت على خلاف مجتمعات الهتود الحمر 
تعرف تعدين الحديد وتضم بين جنباتها قبائل محارية. 

لم يكن هناك شىء يدفع أورويا إلى المغامرة بعيداً عن المحيط. فقد كانت تجد فى متناول 
يدها العاج والشمع وصمعغ السنغال وحبوب فلفل المالاجيت وتراب الذهب والعييد السود 
الذين كانوا يمثلون سلعة رائعة. وكان الحصول على هذه السلع ؛ على الأقل فى البداية, 
سهلاً على سبيل المقايضة فى مقابل تفاهات: خرز زجاجى؛ أقمشة صارخة الألوان, القليل 
مين الخمور: كود روم: نتدقية كانوا يسمونها يتدقية النخاشة:وجايخي ل تعاس كاترا 
يسمونها مانيليا 12011 «حلى عجيبة» يلبسها الأفريقى «حول الرسغ قوق الكاحل [...] 
وحول العضد من فوق الكوع»7''') . قى عام 10475 كان البرتغاليون يدفعون فى مقايل 
زنوج الكونغى «بعض الحديد الخردة أو المسامير الخ وهى أشياء كان النخاسون يعتبرونها 
أعلى قيمة من العملات الذهبية» 9"'). كان الزبائن والموردون سذجاً يسهل الاحتيال عليهم, 
يتسمون بالطيبة والكسل «يعيشون يومهم راضين ولا يفكرون فى غدهم ...» . «والمحاصيل 
لدى هؤلاء الناس ضئيلة حتى إن البحارة الذين يأتون ليشتروا منهم البشر يحرصون على 
أن يحضروا معهم من أوروبا أو أمريكا الأغذية الضرورية لإطعام العبيد فتكون هى شحنات 
المراكب» ("') وخلاصة القول إن الأوروبيين وجدوا أنفسهم هنا فى مواجهة أشكال من 
الاقتصاد البدائى. ولنقراً هذه الغبارة الموجزة التى قالها أندريه تيقيهاع©70 6,دهم (:14) 
فى عام ١١/5‏ يصف بها حالهم . قال:«وهم لا يستخدمون النقود». كلمات قليلة تعير عن كل 
شىء. 

ولكن ما هى النقود بالضبط؟ كانت الكيانات الاقتصادية الأفريقية لديها نقودهاء أى 
لديها «وسائل للتبادل ومقياس قيمى معترف به». كانت هذه الوسائل تتمثل فى مقاطع من 
القماش . أو فى الملح ؛ والماشية أو- كما شهد القرن السابع عشر - قطع من الحديد 
مستوردة (141). ووصف هذه هالنقود» بالبدائية لا يسمح بن نستنتج أن الكيانات الاقتصادية 
الأفريقية كانت تفتقر إلى القوة أو أنها ظلت كالنائمة لم تصح قبل القرن التاسع عشرء 
قبل المؤثرات غير المباشرة للثورة الصناعية والتجارية الأوروبية. ولنذكر أن هذه المناطق 
المتخلفة كانت فى منتصف القرن الثامن عشر تصدر 0٠...‏ من الرقيق ؛ وربما أكثر من 
ذلك العدد سنوياً إلى موانىء شحنهم: بينما لم يكن ميناء إشبيلية فى القرن السادس عشر 
يجمع من النازحين من إسبانيا إلا ٠١٠١‏ نفس فى العام, وأن انجلترة الجديدة قى الفترة 
من 177٠‏ إلى ٠‏ 9314" لم تكن تتلقى من المهاجرين القادمين إليها إلا ٠٠٠١‏ سنوياً. ولم 
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تكن عمليات توريد هذا الرقيق الذى كان يعامل معامل الدواب توقف أنشطة الحياة اليومية 
فى البلاد لأن هؤلاء العبيد - الذين كانوا يُريطون بالآلاف بعضهم فى اليعض بسيور من 
الجلد تحيط برقايهم ويحرسهم عدد كبير جداً من الحرس - لم تكن دول الداخل تجمعهم 
وتصدّرهم فى اتجاه المحيط الأطلسى إلا قى أثناء موسم الجفاف الذى تتوقف فيه 
الزراعة 0141 

وتستنتج من عمليات النزف التى كاتت النخاسة تتسيب فيها عاماً بعد عام أن الاقتصاد 
الذى كان يتحملها كان يتسم بقدر من القوة. وهذا ما تكرره وتلح فى تكراره الدراسات 
الحديثة التى قام بها الملتخصصون فى الأفريقيات. ولكن هذه القوة لا تفسر وحدها حركة 
تجارة الرقيق التى حملتها السفن فى رحلات متتابعة كثيرة: فلابد من التماس أسياب أخرى 
على الجائب الأفريقى. وهذا فيليب كيرتن 8:ئا© مادا يقول: «كانت تجارة الرقيق جزءاً أى 
منظومة تحتية فى الاقتصاد الأطلسىء ولكنها كانت أيضأ فى الوقت نفسه جِرْءاً أى منظومة 
تحتية فى كيان المجتمع الغرب أفريقى الواسع بتوجهاته وديانته ومعاييره المهنية وهويته 
الذاتية التى تضم عناصر أخرى كثيرة » (**') . فلايد أن نعيد لأورويا حقوقها » ولكن من 
الضرورى أن نحملها أيضا مسئولياتها. 
قارة متعزلة 
ولكن الطرق توصل إليها 

القارة السوداء ترتسم على هبئة مثلث هائل بين ثلاثة أماكن كلها هائلة: فى الشمال: 
الصحراء ؛ فى الشرق: المحيط الهندى ؛ فى الغرب: المحيط الأطلسى. ولقد اتفقنا من قبل 
على أن نصرف النظر عن الساحل الشرقى بالنسية لدراستنا هنا. أما حدود الصحراء 
وسواحل الأطلنطى فكانت تمثل جبهات طويلة لا تنتهى » استطاع الأجنبى - أي كان اسمه 
والعصر الذى أتى فيه والظروف التى مر يها - إن يتفد من خلالها وأن يتوغل إلى أبواب 
أقريقيا السوداء. واستطاع أن يدق عليها فتنفتح له دائمأ. ومن الأمورالمنطقية أى التى 
توشك أن تكون منطقية أن يقول قائل إن القارة السوداء التى تَعمرها أمة من الفلاحين 
تولى البحر كما تولى الصحراء ظهرهاء «فالصحراء تشبه البحر من كثير من الأوجه» (3140), 
ومن الغريب أن الإنسان الأسود لم يعارس الملاحة على الرغم من أن الفرصة كانت متاحة 
من خلال المحيط ومن خلال الصحراء. فى مواجهة المحيط الأطلسى اكتفى بالملاحة فى 
منطقة مصب الكونغو بين شاطىء النهر(”*'). أما المحيط فكان كالصحواء حائطاً منيعاً ولم 
يكن مجرد حدود. 

وكان أهل غرب أفريقيا يصفون الرجال البيض بأتهم الرجال الذين انشق البحر عنهم, 
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4 - البرتفال تغزى الساحل الافريقى فى القرئين الخامس عشر والسادس عشر 
القت الطرق البحرية فى القرن السادس عشر بظلالها على الطرق البرية القديمة عبرالصحراء التى 
فقدت قيمتها. فبعد كان الذهب يسلك الطرق اليرية .عبر الصحراء إلى البحر المتوسط تحول إلى اتجاه 
المحيط الاطلسى. ويتيقى أن نضيف العبيد الزئنوج إلى الثروات التى استفلها البرتغاليون. 
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أو أبناء البحر 8ا06,نم (') وتُّحَدّتْ الأخبار القديمة عن الدهشة التى استيدت يالسود 
عندما رأوهم: دروا من ناحية البحر العظيم سفينة ضخمة تبرز فوق الماء , لها أجنحة 
بيضاء تلمع كتصال الخناجر ؛ وخرج رجال بيض من الماء وقالوا لهم كلاماً لم يفهموه. 
وخاف أجدادنا , وظنوا أنها أرواح الموتى أتا«انالا عادت إليهم , ولكن هذه الأرواح العائدة 
بصقت عليهم النيران التى أحدثت فرقعة دونها قرقعة الرعد ... (91') ولم يتصور السود فى 
هذه اللحظات الأولى أن البيض كانوا يعيشون قى أماكن أخرى غير سفنهم . 

ولم تلق السفينة الأورويية على الساحل الأطلسى لأقريقيا مقاومة ولم يهتم أحد 
٠‏ بمراقبتها. بل نعمت بحرية حركة مطلقة ٠‏ تذهب حيثما تشاء. وتتاجر حيث يحلو لها . وتحقق 
هنا من النجاح اليوم ما لم تستطع تحقيقه بالأمس أى تحقق مرة أخرى ذلك النجاح الذى 
أتيح لها قبل أيام. بل قامت بالتجارة «من أفريقيا إلى أفريقيا» على نمط التجارة من الهند 
إلى الهندء ولكن على تطاق أضيق. وكانت الحصون التى أنشئت على الساحل قواعد منيعة 
وكانت الجزر القريبة تستخدم كنقاط رصد ومراقبة ؛ لعبت هذا الدور جزيرة ماديرة » ولعيته 
جزر الكناريا؛ ولعبته جزيرة ساو توميه العجيبة القريبة فى خليج غينياء جزيرة السكر والعبيد 
التى شهدت منذ القرن السادس عشر نموا مذهلاً لأن موقعها أتاح لها أن تفيد من الرياح 
الغربية والرياح الشرقية معأ مما فتح أمامها الطرق الملاحية ناحية الغرب إلى أمريكا وناحية 
الشرق إلى أفريقيا القريبة. 

هل نخطىء التقدير عندما نرى أن العملية نقسها كانت تجرى على طول حدود الصحراء. 
كان عالم الإسلام ينعم بحرية اختيار مداخله مستخدماً قوافل الجمال مثلما كانت أورويا 
تنعم باختيار مداخلها مستخدمة سفنهاء كان يختار نقاط النزول وأيواب الدخول كما يحلق 
له فدخل عن طريق غانا ومالى وإمبراطورية جوا وكان دخوله مرتبطاً على ما يبدو ياستغلال 
سن الفيل وتراب الذهب والعبيد. وعندما وجه البرتغاليون منذ نزولهم خليج غينيا ضرية إلى 
هذا الاستفلال كانت تلك يداية انهيار الكيانات السياسية القديمة الهشة . فى عام ١091‏ 
غْرَا المغامرون المغارية توميوكتو 1066000101 واستولوا عليها . (:05) 

ونجد هنا مثلاً آخر يبين التطابق بين سعى عالم الإسلام إلى تكوين إمبراطوية وسعى 
أورويا إلى تكوين إمبراطورية» فى حضارتين مهاجمتين تعتمدان على العبيد. دفعت أفريقيا 
ثمن ضعفها وغفلتها حيالهما. وكان الغازى يقف على الحدود ببضائع مذهلة تخلب لب 
المشترى المأمول. ولعب الطمع لعبته. وفى هذا يقول ملك الكونفو:«كان اللصوص وأناس 
انعدمت ضمائرهم يخطفون بالليل أبناء نبلائتا وولاتنا تدفعهم الرغبة فى الحصول على 
أشياء وبضائع من البرتغال يطمعون فيهاء ('*'). وكتب جارثيا دى ريسينده 06 6/612 
8 فى عام 1554: إنهم يبيعون يعضهم بعضاً, وهناك تجار كثيرون تخصصوا فى 
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العبيد فى يدان العالم الإسلامى. سوق العبيد فى رَبيد باليمن فى القرن الثالث عشر. عن رسم 
فى مخطوط مقامات الحريرى ١*7/20‏ , المكتبة القومية فى فرنسا 5847 .د .5" ) 


الاحتيال على الناس وتسليمهم لنخّاسة الزنوج.»67'!. والإيطالى جو أنطونيو كاقاتسى 
الذى أقام فى أفريقيا من عام ١١55‏ إلى عام 017 ذكر أن «الكونغوليين كانوا أحيانا 
يبيعون آباءهم وأمهاتهم وأبناءهم ويناتهم وإخوتهم وأخواتهم مؤكدين للمشترين بالأيمان 
المغلظة أنهم عبيد يعملون فى البيوت ويحصلون فى مقابلهم على عقد من المرجان أو قليل 
من الخمر»ء ('''). كان الطمع يلعب لعيته ما فى ذلك شكء وكان الأوروبيون يعمدون إلى شحذه» 
. وكان البرتغاليون يعشقون الثياب ويعتبرونها علامة على الرتية الاجتماعية» وقد نقلوا عشق 
التظاهر بالثياب 5!11ع/ إلى الزنوج الذين خضعوا لهم . وريما لم تدفعهم إلى ذلك نية سيئة, 
فهذا رجل برتغالى يقترح فى عام ١177‏ أن يُلَرْم عامة الزنوج الذين يسيرون عراة دون 
حياء بلبس اليانيو وهى مريلة قصيرة لستورالعورة ؛ ولو اتخذ هذا الإجراء قإن «كل القماش 
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الذى يمكن أن تنتجه الهند لن يكفى لسد حاجة نصف الزتوج فقط »7'''). وكانت كل 
السوائل تستخدم لتشجيع المبادلات التجارية» بما فى ذلك دفع عربون مقدماً؛ فإذا لم يتم 
الدفع كان لصاحب المقدم أن يحجز على الأملاك وأن يمتلك الشخص الذى عجز عن رد 
الدين . وكان العنف وسيلة أخرى واسعة التداول ؛ فإذا لم يجد العنف أمامه مجالاً طليقاً 
كانت الأرياح تشق الطريق تتجاوز الحدود . ونسمع شهادة شاهد فى عام ١147‏ يقول إنه 
ا ا د التى وصل فيه جمع العبيد إلى الذروة] تسمح 
لبعض الأشخاص بأن يحققوا الثراء أكثر من المألوف فى الهند الشرقية» (9؟١).‏ 

أيأً كان الأمر فقد شهدت أفريقيا تجارة الرقيق؛ وهى تجارة أرادتها أورويا وفرضتها 
ما فى ذلك شك. ولكن أفريقيا كانت قد ألفت هذه العادة السيئة من قبل قدوم الأورويبين» 
وكان مسار النخاسة القديم يتجه إلى بلدان العالم الاسلامى ومنطقة البحر المتوسط 
والمحيط الهتدى . كانت العبودية فيها إذن متوطنة فى إطار اجتماعى لا نعرفه جيدا ونتمنى 
أن نعرفه حق المعرفة, ولكن أمانيتا لا تبلغ بنا هدفاً. ولقد قام المؤرخون الذين ألفوا الاعتماد 
على وثائق مستفيضة بدراسات أخذوا أنفسم فيها بالصيرء وقام المختصون بالدراسات 
' المقارنة بدراسات جريئة. وقام ماريان مالويست 12100/156/! 1(113/130') المشهود له بالمهارة 
بدراسات, ولكن هذه الجهود كلها لم تكف لإعادة رسم صورة الإطار الاجتماعى الذى كان 
قائماً قما زالت أسئلة كثيرة كثرة مفرطة بلا إجاية» منها: دور المدن بالقياس إلى القرى؛ 
دورالحرف والتجارة البعيدة ؛ دور الدولة ... الخ أضف إلى ذلك أن شكل المجتمع لم يكن 
واحداً قى كل مكان, وكان الاسترقاق يتخذ صوراً منوعة فى الأماكن المختلفة؛ فنجد العبيد 
قى بلاط الأميرء ونجد العبيد مندمجين فى القوات المحارية, والعبيد يخدمون فى البيوت» 
وتجد عبيد الزراعة؛ وعبيد الصناعة؛ ومن العبيد من كانوا مراسيل يجرون بالبريد» ومن 
كانوا وسطاء وسماسرة. ومنهم من كانوا تجاراً. وكان الاسترقاق يتم داخلياً. محلياً. فمن 
ارتكب جناية كان يحكم عليه بالموت أو بالرق. كما كانوا فى الغرب يحكمون على الجناة 
بالتجديف على السفن الجاليرية؛ وكان الاسترقاق يمتد إلى البلدان الأخرى إيان الحروب 
والغارات على الأمم المجاورة. وهو أسلوب شبيه يما كانت روما القديمة تمارسه . ويمرور 
الوقت تحولت الحروب والغارات إلى صتاعة هدفها الاسترقاق. أما كان العبيد الذين تأتى 
بهم الحروب فى هذه الظروف من الكثرة بحيث يصعب إعاشتهم وإطعامهم؛ وهو وضع قد 
يؤدى إلى تركهم عاطلين على نحو أو آخر؟ وريما كان هذا من الأسباب التى حدت بأقريقيا 
إلى بيعهم فى الأسواق الخارجية لتتخلص من الزائد عن حاجتها من العبيد. 

فلما اتسع نطاق النخاس اتساعاً هائلاً نتيجة لشدة الطلب الأمريكى على العبيد ماجت 
القارة السوداء فى جنباتها كلها. ولعبت النخاسة بِين المناطق الداخلية ويين الساحل دورا 
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مزدوجاً. فأضعفت الدول الكبيرة فى الداخل مثل دولة مونوموتايا ودولة الكونفى ؛ وشجعت 
نشوء الدول الصغيرة الوسيطة التى قامت على الطريق بين الداخل والساحلء قريبة من 
الساحلء وكانت أشبه شىء بدول سمسارية تلعب دور السماسرة وتزود التجار الأوروييين بمأ 
يحتاجون إليه من عبيد ويضائع. فهل تختلف الحال بالنسبة إلى العلاقة مع العالم الإسلامى 
حيث لعبت إميراطوريات النيجر المتتالية دور الدول السمسارية التى تزود شمال أفريقيا 
والبحر المتوسط بتراب الذهب والعييد؟ لقد كانت أورويا فى القرن العاشر كياناً شبيهاً؛ على 
طول نهر الإلبه. منطقة وساطة تجلب العبيد الصقالبة - السلاف - وتوردهم إلى العالم 
الإسلامى. ثم أما كان التتار فى القرم يوردون إلى استانبول العبيد الروس الذين اشتد 
الطلب عليهم منذ القرن السادس ؟159). ' 
من السواحل 
إلى الداخل 

أدت هذه الأساليب إلى استعباد أفريقنا حتى أعماقها على نحو أشد مما كان المؤرخون 
يتصورون فى الماضى. لقد مدت أورويا جذورها حتى وصلت إلى قلب القارةء متجاوزة 
المواقع الساحلية. والجذر ذات المحطات, والسفن الراسية التى تظل فى أماكنها إلى أن 
تتهراً؛ ومراكز النخاسة المالوفة؛ أى الحصون التى كان أشهرها ساق جورجى دا مينا الذى 
بناه البرتفاليون على ساحل غينيا فى عام ه04١‏ . هذه الحصون البرتغالية» ومن يعدها 
الهولندية والإنجليزية والفرنسية كانت تكلف الكثير فى تدبيرها , وكانت تعتبر وسيلة حماية من 
الهجمات المحتملة التى قد يشنها الزنوج أو الأوروييون المنافسون. فقد كان البيض يلعبون 
اللعبة التجارية نفسهاء فيتناحرون قى كل مناسبة؛ ويحتل البعض حصون البعض الآخر. 
ويشن هؤلاء الحرب الحقيقية أى المؤدية إلى الثراء ضد أولئك. وريما جرت تلك المعارك على 
هامش الصراعات الكبيرة. ولم يكن الوفاق يتحقق إلا فى مواجهة أعداء مشتركين؛ فقد 
اتصلت أسباب التفاهم بين الشركة الملكية الإنجليزية لأفريقيا والشركة الفرنسية للسنغال 
(هذه الشركة ذابت فى عام ١718‏ فى الشركة الفرنسية لتجارة الهند) فى مواجهة التجار 
القراصنة اليريقاتيرس 5 والتجار المتطفلين الإنترلويرس10161006/5, سواء كانوا 
من الإنجليز أو من جنسيات أخرى, وكذلك ضد كل التجار الذين كانوا يعملون فى خارج 
إطار الشركتين. وكانت هاتان الشركتان فى وضع صعب لأنهما لا تكونا تستطيعان الإنفاق 
على الحصون والحاميات إلا بدعم مالى من دولتيهماء وانتهى بهما هذا الوضع إلى التخلى 
عن كثير من مطامحما وإلى التراخى. 
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وكانت التجارة انطلاقاً من الساحل تتم على متن سفن خفيقة بالمجاديف كانت تسلك 
الأنهار صاعدة إلى المحطات الكبيرة وإلى الأسواق الموسمية التى كانت التجارة الأوروبية 
تلتقى فيها بالقوافل الأفريقية. ولعب دور الوسطاء فى هذه التجارة المولدون الذين اختلطت 
فيهم الدماء البرتغالية بالأفريقية, وقد أصبحوا «أبناء الوطن» وتنافسوا على تقديم الخدمات 
المطلوية ببراعة دونها البراعة الفطرية. ثم قرر الإنجليز والفرنسيون أن يصعدوا الأنهار 
والنهيرات بأتنفسهم وأن يقيموا فى الداخل. ويذكر الأب لابا 3531 .© [ أن «القبطان 
إيجيس 8915 [الإنجليزى] لم يكن قد ذهب إلى بانتام بعد. فاعتمد الإنجليز على خدمات 
هذا القبطان لينفذ لهم الأعمال التجارية فى أعالى التهر؛ وكان رجلاً 2520 للمغامرة 
فوصل إلى نهير فاليميه 3/6076 الذى يبعد مساقة نهار من حصن سانت إِتَيِين دى 
كينو را 0/0002 06 ©11600ئ-]530 4م0.» (14) وفى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر عندما قررت الشركة الإنجليزية التخلى عن غالبية أنشطتهاء وهجرت حصن سانت 
جيمس - يسميه الفرنسيون سان حاك - عند مصب جامييا عادت التجارة الأورويية إلى 
أيدى الوسطاء من أبناء البلاد ؛ وكان المجدقون السود الذين تقل أجورهم عن أجور 
المجدقين البيض يسلكون النهر بالبضائع المستوردة من أوروياء ويعودن بالسلع الأقريقية يما 
فيها الأبنوس التى كانت مراكب القراصنة اليرافيتير تطلبها وتنتظرها. وهذا أصيح السود 
سادة من الدرجة الثانية فى هذه التجارة. 

هذا المسار يكرر على نحو عجيب المسار القديم للتجارة البرتغالية, قهى قد أدخلت 
أورويا إلى أفريقيا كما أدخلتها من قبل إلى الشرق الأقصى . كان الرواد الأول 
اللانسائوس 138068005 ('') برتغاليين ؛ كذلك تجار جزيرة ساو توميه الذين مارسوا منذ 
وقت مبكر التجارة من أفريقيا إلى أفريقياء من خليج غينيا إلى أتجولاء يلعبون اليوم دور 
التجارء وفى الغد دور القراصنة. وإذا نحن نظرنا فى أواخر القرن السادس عشرء إلى سان 
سلقادور. عاصمة الكونفىء وجدنا فيها أكثر من مائة تاجر برتقالى ونحى ألف من المغامرين 
البرتغاليين أيضاً. فلما ترتبت الأوضاع بمضى الوقت آلت الأدوار الصغيرة إلى الوسطاء 
والقومسيونجية الأفريقيين ويخاصة إلى الماندينجو الذين كانوا يطلق عليهم اسم 
الميركادورس 761020015 أى التجار» وإلى معاونين إضافيين من المولدين والسود كانوا 
يسمونهم يومبيروس 007756105: وكان هؤلاء اليومييروسء أياً كان السيد الذى يخدموته, 
أشد قسوة من البيض فى استغلال إخوانهم الملونين (:"): 
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التجارة الثلاثية 
ومعدل التيادل 

ونحن تعرف النهاية التى انتهت إليها النخاسة, كان العبيد؛ يكدسون فى أماكن ضيقة 
على السفنء ويتقلون عبر الأطلنطى سالكين ذلك الطريق الذى عرف ياسم الميدل باسيج 
2 10016 والذى كان رهيباً رهيباً. ولم تكن هذه الرحلة إلا جزء من منظومة التجارة 
الثلاثية التى كانت كل سفينة تبحر من الساحل الأفريقى تمارسهاء سواء كانت برتغالية أى 
هولندية أو انجليزية أو فرنسية. وإليك على سبيل المثال هذه أو تلك السفينة الإنجليزية 
تذهب إلى جامايكا لتبيع العييد, وتتحمل هناك بالسكر والبن والنيلة والقطن وتذهب بشحنتها 
هذه إلى انجلترة, ثم تتجه من انجلترة إلى أفريقيا. كان هذا المسار هو مع بعض التنويعات 
هو المسبان التنطن لكل سقينة تحفل العيية: وني كل:راس من رؤوس المت تحقق رينها: 
وربحها الكلى هو حاصل جمع المقادير الثلاثة. 

كانت السفينة عندما تبرح ليقريول أو نانت تتحمل بنوعيات معينة متكررة من السلع 
وهى: الأقمشة بأنواعها بما فيها أقمشة الهند القطنية والتافتاه المخططة والأوانى النحاسية 
والصحون والمواعين المصنوعة من القصدير وقضبان الحديد والختاجر بأغمادها والقبعات 
والمصنوعات الزجاجية والكريستال المقلد والبارود والمسدسات والبنادق والمشرويات 
الروحية... هذه القائمة نقلناها حرفياً عن قائمة يضائع شحنها واحد من رجال المال فى 
عام 11:4 فى نانت وهى ميناء العبيد الزنوج الكبير فى فرنسا. على سفينة هى 
«لويرانس:دى كونتى 0018© 06 51008 هناء حمولتها ثلاثمائة طن .)"'١(‏ ولى نظرنا فى هذا 
الوقت نفسه وهى مطلع القرن الثامن عشر إلى ليقريول أى أمستردام إلى قوائم البضائع 
المناظرة لما وجدناها مختتلفة. وإذا كان البرتغاليون قد حاذروا فى البداية من نقل الأسلحة 
والمشرويات الروحية إلى أفريقيا إلا أن خلفاهم لم يأخذوا نفسهم بمثل هذا الحذر 
والحرص. : 

وكان على السوق الأفريقية أن تسلك سبيل المرونة حيال العرض المتزايد من البضائع 
الأوروبية لكى تفى التجارة بالطلب الأورويى المتعاظم أشد التعاظم. وهذا ماجرى فى 
سينيجامبيا؛ هذه المنطقة العجيبة الواقعة بين الصحراء والمحيط؛ التى كتب عنها فيليب 
كيرتن 8ناانا0 م6110 كتاباً مبتكراً رائعاً (''') صدر قى عام 11170 بعنوان «التغير 
الاقتصادى فى أفريقيا قبل الاستعمار وفى سينيجامييا فى عصر تجارة العبيد» يرفع فيه 
من قيمة الاقتصاد الأفريقى ومن اتساع نطاق التجارة على الرغم من صعوبات النقل, 
ويبرز قوة التجمعات قى الأسواق العادية والموسبمية, كما يبرز قوة المدن التى كان طلبها 
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على الفوائض شديداً ملحاً. ويلقى الضوء على أنظمة النقود التى وصفت بالبدائية وكانت 
وبسائل طيبة قى حقيقة أمرها. 

ويمرور الوقت بدأ استقبال البضائع يخضع للاختيارء فلم يعد الزبون الأسود يشترى 
أى شىء كالأعمى بل كان يختار. وإذا كانت سينيجامبيا تشترى قضيان الحديد أى حتى 
الحديد الخردة».فقد كان السبب فى ذلك أنها خلافاً للمناطق الأفريقية الأخرى لم تكن 
تمتلك صناعة تعدين. وإذا كانت هذه أو تلك المنطقةء أى على الأصح المنطقة الصغيرة 
الثانوية» تشترى الكثير من المنسوجات ققد كان السيب فى ذلك أن الإنتاج المحلى لم يكن 
يكفى. وهكذا. وهناك عامل آخر نفاجأً به وهو أن أفريقيا فى مواجهة طلب أورويا الهائل 
تصرفت يحسب القواعد الكلاسيكية للاقتصاد: فتشددت قى متطلياتها ورفعت أسعارها. 


ويبرهن فيليب كيرتن على آرائه("'') بدراسة الأسعار ومعدلات التبادل التى لم تكن 
السمة البدائية للنقود تحول دون إنجازها. وإذا كان قضيب الحديد وهو العملة الحسابية فى 
سينيجامبيا يساوى فى تقديرالتاجر الإنجليزى ١١‏ جنيهاً استرلينياً. فليس هذا ثمناً. إنما 
هو تحويل يتم بين الجنيه الإنجليزى وهو عملية افتراضية وقضيب الحديد وهو أيضاً عملة 
افتراضية. والبضائَع المقدرة بقضبان الحديد. ويالتالى بالجنيهات؛ تتغير أسعارها كما 
تبين الجداول التالية؛ ومن الممكن أن يحسب الإنسان بالنسبة لسينيجامبيا الأرقام الكلية 
المحتملة للصادرات والواردات والاعتماد عليها قى تقدير تقريبى لمعدل التبادل «وهو مؤشر 
يسمح بأن تقدر الفائدة التى يخرج بها اقتصاد ما من علاقاته بالخارج» (!'') . وعندما 
قارن فيليب كيرتن الصادرات والواردات» أسعار البضائع الداخلة وأسعار البضائع 
الخارجة؛ وصل إلى أن سينيجامبيا كانت تحقق فوائد متعاظمة فى تجارتها مع الخارج. 
"هالسكة أن أروويا كإن غليها :أن تذين بن تقباتي وا وتكففن اسكان سبي لكن فممدل على 
المزيد من الذهب والعبيد والعاج. هذه الحقيقة التى تبينها كيرتن فى حالة سينيجامبيا من 
المحتمل أن تنطبق على أفريقيا السوداء فى مجموعها التى كانت تسلم النخاسين أعداداً 
متزايدة من العبيد الزتوج لمواجهة طلبات المزارع ومغاسل الذهب والمدن فى العالم الجديد: 
فى القرن السادس عشر كان عدد العبيد الزنوج الذين تسلمهم التجار نا 
زنجياً؛ فى القرن السابع عشر 7076.0.٠١‏ ؛ قى القرن الثامن عشر بين 7و8 ملايين؛ 
وعلى الرغم من إلغاء الرق فى عام 18١6‏ كان العدد فى ذلك العام ؛ ملايين (*"). وقد 
حققت تجارة العبيد الزنوج أرقاماً قياسية بالنظر إلى الإمكانات المحدودة ووسائل النقل 
المحدودرة. 
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أولاً 
معدل التبادل فى سيتيجاميا 


٠١0304‏ (مؤشر) 


لا اؤئا 
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ويستخرج معدل التبادل بقسمة الصادر على الوارد والضرب فى مائة (الصادر+ 
الوارد»“<١١٠)‏ 1 

ومعنى هذا أن ربح المصدر الأفريقى تضاعف عشرة أضعاف. وحتى إذا افترضنا 
هامش خنطأ واسع فإن الزيادة المتدرجة واضحة. 


5 8 


يبب ب بيب بيس سسب سي 


1 
تطور صادرات سيتجامبيا 
(كل' منتج بنسبته المئوية إلى مجمل الصادرات) 

1 كين 4 لي 
الذهب ٠ره‏ رلا ره 5" 
الصمغ ار4 رةه ر؟١ا‏ رالا 
الجلود ورم - _- ارم 
العاج 4ر١‏ رع از ديرو 
العبيد ارده لار4” دركم ور١‏ 
شمع النحل ٠١4‏ هدر؛١‏ ان١‏ آر1 
فول سودانى 5 ِ- - آر1 
المجموع ١ ١ 1 ١.‏ 
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وقد أحدث الطلب الأورويى أثره ونجم عنه تخصص تجارى فى سينيجامبيا؛ كان منت 
منها يبرز على المنتجات الأخرى: فى بداية القرن السابع عشر تصدرت الجلود القائمة ؛ ثم 
حتى القرن التاسع عشر تصدرها العبيد ؛ يعد العبيد كان الصمغ ؛ بعد الصمغ جاء القول 
السودانى. ويمكن مقارنة هذا التتابع بالدورات المتتايعة فى البرازيل ا مستعمرة: خشب 
المباعة ى الشكرة كر اهعيب جر الن. 
نهاية 
البرق 
اكتسيت تجارة العبيد ما نعلم من قوة ولذلك قإنها لم نتوقف بين عشية وضحاهاعندما 
ألغى الرق رسمياً بناء على اقتراح تقدم به الإنجليز فى مؤتمر قيينا المنعقد فى عام 181. 
وتقرأ ما كتبه رحالة إنجليزى فى عام 1417(" قال إن ريو دى جانييرو وياهيا وخاصة 
كوي اصوحت التقاط الح دهن إلنها. دتكارة النضوة الكن ظلت تشيطلة: هل كانت هافانا 
آنذاك هى أكثر هذه النقاط ازدهاراً؟ فقد دخلت الميناء سيع سفن عبيد فى وقت واحد منها 
أريع فرنسية. وكان البرتغاليون والإسبان هم الذين حققوا إرباحاً عالية من بقايا النخاسة 
ومن اتخفاض الأسعار وقلة المشتروات فى أفريقيا على أثر انسحاب الإنجليزمن سوق 
الخقيوه كان سعر العيد بين 65 حننه امكرلهيئ ينما كان السدر فن هافانا :ا 
وضعف هذا المبلغ فى فلوريدا ونيوأوليتز لصعوية التهريب. كان هذا الانخفاض مؤقتاً 
وكانت التجارة مستمرة. والرحالة الإنجليزى يمد عينيه إلى ما كان الإسبان والبرتغاليين 
يحققونه من أرباح حرم الإنجليز منها أنفسهم بأتفسهم؛ ويقول إن الإسبان والبرتقاليين 
أفادوا من انخفاض أسعار عبيدهم فقد «أتيحت لهم السيل ليبيعوا أفضل منا فى الأسواق 
الأجنبية. لا السكر والبن فحسب. بل كل منتجات المناطق الاستوائية». وكان الكثير من 
الإنجليز قئ ذلك الوقت يشعرون بمشاعر هذا الرجل البرتغالى الذى رفع عقيرته فى عام 
4 صائحأهإنه من مصلحة الدول الأوروبية الكبيرة ومن واحبها أن ترفض رسمياً الموافقة 
على الاقتراح الإنجليزى الخبيث بإعلان النخاسة ضد حقوق الإنسان» (7:")! 
ونتساعل فى نهاية الفصل هل حطمت عمليات الاستنزاف البشرى الهائلة توازن 
المجتمعات السوداء فى أنجولا والكونقو والمناطق المطلة على خليج غينيا؟ يحتاج الرد على 
هذا السؤال أن نكون على علم بأعداد السكان هناك قبل نزول الأوروبيين. وما أرى إلا أن 
. التقديرات تدل على أنه كانت هناك حيوية بيولوجية واضحة فى القارة السوداء. وإذا كانت 


الذاك 


أعداد السكان فى أفريقيا قد زادت على الرغم من النخاسة: وهى احتمال قائمء فلايد من 
إعادة النظر فى معطيات المشكلة. 

ولست بحديثى هذا محاولاً التهوين من أخطاء أو مسئوليات أورويا حيال الشعوب 
الأفريقية, وإلا لكنت بدأت بالخيرات التى حملتها أورويا إلى أفريقياء تذكر: الذرة: المانيوق» 
الفاصوليا الأمريكية. البطاطاء الأناناس, الجوافة, نخل جوز الهندء الحمضيات. التبغ» 
الكروم.. ومن الحيوانات المنزلية والداجنة نذكر: القطط والبط والديكة الرومية والأوز والحمام. 
ولا ننسى دخول المسيحية التى تلقاها السود كوسيلة لنيل قوة الإنسان الأبيض. ولماذا لا 
نذكر فى مرافعتتا: أمريكا السوداءء بل لنستخدم صيغة الجمع ولنقل: الأمريكات السوداء 
التى نراها اليوم بين ظهرانيناء وهل هذا قليل؟ 


/اه 


روسيا 
ظلت زمناً طويلاً عالماً اقتصادياً قائماً بذاته 

لا يشمل العالم الاقتصادى '') القائم على أوروبا كل أراضى القارة الأورويية 
الضيقة, فإذا تجاوزنا حدود يولندة وجدنا موسكوقيا قد ظلت زمنأً طويلاً على الهامش!؟"”) 
كيف لا نتفق فى هذه النقطة مع إيمانويل قالرشتاين الذى يضع موسكوفيا دون تردد 
خارج الدائرة الأوروبية» خازج «أورويا الأوروبية» على الأقل إلى بداية الحكم الشخصى 
لبطرس الأكير فى عام 77045*'")؟ وينطبق هذا أيضاً على شبه جزيرة البلقان حيث غطى 
الذزى التركى وأخضع لحكمه فى إطار الإمبراطورية العثماتية طوال قرون منطقة أورويية 
مسيحية, كما أخضع مناطق واسعة فى أفريقيا وآسيا منها المستقلة ومنها الطامحة إلى 
الاستقلال. 

كانت أورويا فى مواجهة روسيا والإمبراطورية العثمانية تؤثر بتفوقها النقدى ويما 
لديها من وسائل الجذب ويإغراءات تقنياتها وبضائعها ويقوتها أيضاً. ولكن يينما كان 
التأثير الأورويى يكسبٍ أرضاً على نحو يوشك أن يكون تلقائياً فى الساحة الموسكوفية, ' 
وكانت الديار الموسكوفية الهائلة تميل إلى الانحياز إلى الجانب الأوروبى؛ كانت الإمبراطورية 
العثمانبة على العكس من ذلك تصر على البقاء على الهامش وتتقى المؤثرات الغربية التى قد 
تهدمهاء وكانت على أية حال تتخذ موقف المقاومة.. إلى أن تغلبت القوة والزمن على العداوة 
العميقة الجنور. 
اقتصاد روسى 
يصل بيسرعة إلى ها يشيه الاستقلال 

لم تكن موسكوفيا فى يوم من الأيام منغلقة انغلاقاً مطلقاً على العالم الاقتصادى 
الأوروبى (11") ختى قبل عام 1656 وهو الخاع الذي اسنتولن قيه الروس على ثارقا وهو منناء. * 
صغير إستونيا على بحر اليلطيق, أو قبل عام ١١57‏ وهو العام الذى شهد أول استعمار 
إنجليزى فى أرخانجلسك. ولنقف قليلاً عند هذين الحدثين: أولهما فتح ياب على بحر 
البلطيق«الذى كانت مياهه تساوى وزنها ذهبأ» (' "2 وثانيهما السماح لشركة موسكوفى 
كميانى 3م6012 لإ/1105001 الإنجليزية الجديدة على دق باب أرخانجلسك - ختى إذا كان 
هذا الياب ينلق مبكراً كل عام بسبب جليد الشتاء. كان هذان الحدثان يعنيان قبول أورويا 
قبولاً مباشراً. وكان ميناء نارقًا الصغيرء الذى سرعان ما سيطر عليه الهولنديون: هدفاً 
تتدافع إليه سفن البلدان الأوروبية كلهاء فتجتمع فيه ثم تتفرق بعد ذلك إلى محطات أورويا 
قاطبة. 
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وعلى الرغم من ذلك فقد انتهت الحرب التى سميت حرب ليقونيا بكارثة على الروس 
الذين سعدوا سعادة غامرة عندما استطاعوا أن يوقعوا فى 0 لان 
الهدنة مع السويديين الذين دخلوا نارقاء وفقدوا على هذا التحو متفذهم الوحيد على 
البلطيق. ولم يبق لهم إلا الباب المطل على البحر الأبيض [شمال روسيا ] ألا وهو 
أرخانجلسك وهو ميناء له صعوياته. وأدت هذه الضربة إلى وقف كل انقتاح موسع على 
أوروبا . ولكن السادة الجدد الذين هيمنوا على نارقا لم يمنعوا مرور البضائع المستوردة أو 
المصدرة التى تعاملت فيها التجارة الروسية. وهكذا استمرت المبادلات مع أورويا بوساطة 
نارفا أو ريقال أو ريجا*'') وكانث تحقق فائضاً لصالح روسيا يسدد بالذهب والقضة. وكان 
التجار الذين يشترون الغلال الروسية والقنب الروسى, وبخاصة التجار الهولنديون؛ يحضرون 
معهم ليسووا ميزان حساباتهم أكياساً يحتوى الواحد منها من 5٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ تالر من فئة 
الريكسدالر 11503185 [المسكوك فى هولندة](7"). فحمل التجار معهم مثلاً 06 كيساً 
إلى ريجا فى عام 6 ؛ و40١7‏ كيساً فى عام ١70١‏ ؛ و17١7‏ كيساً فى عام 1707. أما 
فى عام 1187 فقد حققت تجارة ريجا فائضاً لصالح الروس مقداره 857174 ريكسدالر. 


وإذا كانت هذه هى الحال؛ فإن انغلاق روسيا نصفاً على تفسها لم يكن مرجعه إلى 
سعى إلى الانقطاع عن أورويا أى كراهية للتجارة معها؛ بل كان يرجع إلى أسباب أخرى 
منها أنها كانت تن تحت عبء ضخامة مساحتهاء وأنها كانت تعانى من قلة عدد السكان, 
وأنها كانت محدودة الاهتمام بأورويا ؛ وكانت مشغولة بعملية شاقة لا تنتهى تهدف إلى تحقيق 
التوازن الداخلى. وتشيه الخبرة الروسية إلى حد ما خبرة اليابان مع فارق كبير وهو أن 
اليابان انقفلت على الاقتصاد العالمى وانطوت على نفسها بعد عام ١114‏ بقرار سياسى. 
أما روسيا فلم تكن ضحية موقف اتخذته عامدة, ولا ضحية عزل صارم فرض عليها من 
الخارج: ولكنها كانت تتجه فقط إلى تنظيم نفسها على هامش أورويا على أساس أنها عالم 
اقتصادى مستقل بذاته له شبكة علاقاته الخاصة به. وإذا صحت تقديرات م. فيشنر ./ا./! 
#ومدوة؟ فقد كانت التجارة الروسية والاقتصاد الروسى يحققان التوازن فى القرن 
السادس عشر فى اتجاه الجنوب وفى اتجاه الشرق أكثر مما كانا يحققاته فى اتجاه 
الشمال والغرب؛ أى فى اتجاه أورويا . )"١"(‏ 

وإذا نحن رجعنا إلى مطلع القرن السادس عشر وجدنا أن السوق الخارجية كانت 
بالنسية إلى روسيا تتمثل فى تركياء وكان الاتصال بينهما يتم عبر وادى الدون وبحر أزوف 
حيث كان النقل حكراً على السفن العثمانية. وكان البحر الأسود فى ذلك الوقت بحيرة تركية 
عليها حراسة جيدة. ويشاهد نظام سعاة البريد الذين كانوا يروحون ويجيئون على ظهود , 
الخيل بين القرم وموسكو على أن التجارة كانت منتظمة وكبيرة. فلما احتل الروس قرب 


0 


ميناء أرخانجلسك فى القرن السابع عشر. (متحف الرسوم فى المكتبة القومية بباريس) 


متتصف القرن الجزء الأسقل من مجرى الفولجاء واستولوا على كازان فى عام ١507‏ وعلى 
أسطرخان فى عام ١551‏ انفتح أمامهم منفذ تحى الجنوب على الرغم من أن نهر القولجا 
كان يجتاز مناطق لم تؤمن بعد التأمين الكافىء وكان هذا يعنى أن الطريق البرية ظلت قليلة 
الاستخدام, ولم يكن ركوب النهر يقل خطراً لأن الاقتراب من الشاطيىء كان يعنى الاقتراب 
من موطن الخطر. وتصدى التجار لهذا الخط بتنظيم قوافل نهرية كانوا ينضمون معأ فيها 
وكان عددهم الكبير يضمن لهم الأمن ويتيح لهم الدفاع عن أنفسهم وتجارتهم إذا حدث 
كرا 

وتحولت كازان وأسطرخان: ويخاصة أسطرخان. منذ ذلك الحين إلى صينيتى تحويل؛ 
بلغة السكك الحديدية: تنتقل عن طريقهما التجارة الروسية فى اتجاه فيافى المنطقة السفلى 
من الثولجا. وفى اتجاه آسيا الوسطى والصين. وفى المقام الأول: إيران. ووصلت الرحلات 
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التجارية إلى قزوين وشيراز وجزيرة هرمز التى كانت الرحلة من موسكو إليها تستمر ثلاثة 
أشهر. وأنشىء أسطول روسى فى أسطرخان إيان التصف الثانى من القرن السادس عشر 
مارس نشاطأ متزايداً فى بحر قزوين. واتجهت مسارات تجارية أخرى فى اتجاه طشقند 
وسمرقند وبخارى؛ ووصلت إلى تويولسكء آنذاك على الحدود تحو شرق سيبريا . 


هذا التبادل التجارى مع الجنوب والشرقء وإن لم يكن من الممكن تحديد الأرقام الدالة 
على حجمه. كان نقنئاً اكين يكتيز من :القادل التمارئ مع أورويا- كان الروس يسدروق 
الجلد الخام والفراء والأدوات المعدنية والأقمشة الخشنة والحديد المشغول والأسلح: والشمع 
والعسل والمنتجات الغذائية والسلع الأوروبية التى تستوردها لإعادة تصديرها . وهى من قبيل 
الأقمشة الصوفيه الفلمتكية والإنجليزية والورق والزجاج والمعادن... وكانت تتلقى فى المقابل 
التوابل ويخاصة الفلفل وأنوا ع الحرير الصينى والهندى تنتقل عن طريق إيران ؛ وأقمشة 
فارسية من القطيفة والقصب ؛ والسكر والفواكه المجففة, واللؤلؤ والحلى الذهبية التركية؛ 
والأقمشة القطنية الشعبية من آسيا الوسطى... كانت كل هذه الأنشطة التجارية تخضع فى 
روسيا لإشراف الدولة وحمايتها وربما عملت الدولة أيضاً على تنميتها. 

ونحن إذا اعتمدنا على عدد من الأرقام المعروفة الخاصة باحتكارات الدولة وهى جزء 

فقط م التجارة. ليس بالضررة الجزء الأكبرء فإننا نستنتج أن تجارة الشرق كانت تحقق 
فائضاً لروسياء وكانت فى مجموعها حافزاً للاقتصاد الروسى. ويينما لم يكن الغرب يطلب 
من روسيا إلا المواد الخام. ولم يكن يقدم إليها إلا البضائع الترفية والنقود المعدنية؛ وهى 
أشياء لها أهميتها بطبيعة الحال. كان الشرق يشترى منها المنتجات المصنعة؛ ويقدم إليها 
مواد الصباغة الضرورية لصناعتهاء ويزودها بمنتجات ترفية ويمنسوجات رخيصة من 
الحرير والقطن للاستهلاك الشعبى. 


دولة 


وسواء أرادت موسكوقيا ذلك أو لم ترده. فهى قد اختارت الشرق أكثر مما اختارت 
الغرب. فهل يعنى ذلك بالضرورة, أن ذلك الاختيار كان السبب فى تأخر تموها؟ أم هل كان 
تأخير المواجهة بين روسيا ودين الرأسمالية الأوروبية سببا فى أن روسيا نجت بنفسها - 
وهذا شىء محتمل - من المصير الثقيل الذى ألم بجارتها يولندة التى كان طلب التجارة 
الأوروبية سبباً فى تغيير شكل بنياتها وفى زيادة ثروة دانتسيج [جدانسك] زيادة هائلة حتى 
أصبحت توصف بأنها «عبن يولندة», وفى زيادة هيمنة السادة الكيار والعظماء من أصحاب 
الرتب الرفيعة. وفى تضاؤل سلطة الدولة وتضاؤل المدن؟ 


لت المولة كن ووكها تعال مقس نا احسافى ولد حلي كالجكرة فونسنا الجمر: 
ينتهى كل أمر إلى سلطتها الشاملة الهائلة وإلى بوليسها القوى وتسلطها حيال المدن «التى 
لم يكن جوها يحقق الحرية» (9'") مثل مدن الغرب وحيال الكنيسة الأرثوكسية المحافظة 
وحيال طبقة الفلاحين التى كان القيصر قبل السادة النبلاء يمتلكهاء وحيال البوياريين - 
النبلاء - الذين أجيروا على الطاعة: سواء متهم التبلاء بالنسب والحسب أو بالخدمة التى 
جعلتهم أصحاب إقطاعيات من نوع اليومنستييات 00016806 ويسميها الفرنسيون 0016506م, 
وهى إقطاعيات يقدمها الجالس على العرش إلى من يخلصون فى خدمته لا يمتلكونها ولكتهم 
يحصلون على ريعها مدى الحياة» ويمكن مقارنتها بالإنكومييتداس الإسبانية فى أمريكا 
والسيافتك عقر التزك.واحككت الدولة علارة عانى ذلك قبضقها على قطاعات التحارة 
الأساسية: فاحتكرت تجارة الملح والبوتاس والمشروبات الروحية والبيرة وخمر العسل والقراء 
والتبغ؛ واحتكرت الين فيما بعد... كانت سوق القمح تعمل جيداً على المستوى المحلىء أما 
تصدير الغلال فكان يتطلب تصريحاً من القيصر الذى كان يستخدم تصدير الغلال كحجّة 
يحتج بها فى توسعاته وغزواته (9''). وكان القيصر هو الذى بدأ منذ عام ١767‏ ينظم 
القوافل الرسمية التى كانت أساسأ تسير كل ثلاث سنوات متجهة إلى بكين تحمل الفراء 
الثمين وتعود بالذهب والحرير وأقمشة الداماست والبورسلين؛ ثم تحملت بالشاى أيضاً 
فيما بعد. وافتتحت كاباريهات لبيع الكحول والبيرة اللذين احتكرتهما الدولة ويسمون هذه 
الكباريهات «كوياك باللغة الروسية وقد احتكرهما القيصر الروسى دون سواه [...] باستئتاء 
المنطقة التى يسكنها القوزاق فى أكرائينا ». وهى يحصل منها على مردود مرتفع سنوياً 
ربما يقدر بمليون رويل, «ولما كانت الأمة الروسية معتادة على المشروبات الروحية القوية؛ ولما 
كان الجنود والعمال يتلقون نصف أجورهم فى صورة خبز أودقيق. والنصف الآخر فى 
صور نقودء فإنهم ينفقون النقود فى الكياريهات مما يؤدى إلى رجوع النقود المتداولة فى 
روسيا إلى خزائن القيصر» (:""). 

ولم يكن الناس يعباون بمصالح الدولة: بل كانوا يلجنون إلى أنواع من التحايل 
والاحتيال بلا نهاية, «فكان النبلاء البويار وغيرهم من الناس يبيعون فى الخفاء تبغ 
شركسيا وأكرائينا وهما منطقتان ينمى فيهما التبغ بوفرة» وماذا نقول عن الاحتيال فى بيع 
القودكا على كافة مستويات المجتمع؟ وكان أشد أنواع التهريب هى تهريب فراء سيبريا 
وجلودها. وقد اتسع نطاق هذا التهريب فى اتجاه بكين حتى إن القوافل الرسمية لم تعد 
تستطيع إنجاز تجارتها. وفى عام ١7٠‏ «قطعوا رأس الأمير جاجارين» محافظ سيبريا 
السابق... بعد أن اتهم بجمع ثروات هائلة, وظلوا يبيعون هذه الثروات المصادرة حتى الآن 
فلم يفرغوا من بيع الموبيليات الثمينة والطَرّف القيمة المجلوية من سيبريا والصينء ومازالت 
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هناك دور بأكملها مليئة بأشياء لم تبع بعد؛ علاوة على الأحجار الكريمة والذهب والفضة التى 
يؤكدون أن قيمتها تربو على ثلاثة ملايين رويل» (1""). 

ولكن التحايل والاحتيال والتهريب والتلاعب والخروج على القوانين ليس قاصراً على 
روسياء وأياً كان حجمه فإنه لم يحد من سلطة القيصر المطلقة. ولم ينتصر عليها. إننا هنا 
فى مناخ سياسى آخر غير مناخ أورويا الغربية. ويشهد على هذا الاختلاف تنظيم الجوستى 
90511 [حرفياً - الضيوف] ("'") وهم كبار التجارالذين يمارسون التجارة الخارجية البعيدة 
ويحققون من ورائها الثراءء ويبلغ عددهم عشرين أو ثلاثين» ولكديع يتحبو لستطرة الحولةب 
ويعملون فى خدمة القيصرء وينعمون بامتيازات هائلة. ولكنهم أيضاً يتحملون بمسئوليات 
جسام. يقع على هؤلاء الجوستى عبء تحصيل الضرائب. وإدارة الجمارك فى أسطرخان 
وأرخانجلسك. وبيع الفراء وغيره من خيرات الخزانة القيصرية؛ ويقع عليه عبء تجارة الدولة 
الخارجية ويخاصة بضائع الاحتكارات العامة وإدارة سك العملة. وعبءوزارة شئون 
سيبريا. هذه الأعباء كلها يتحملون مسئولياتها ويضمتونها بحياتهم وأملاكهم. وهم على ثراء 
هائل. فى وقت بوريس جودونوف 6000100701 80115 )1100-١534(‏ كان الأجر «السنوى» 
للعامل يقدر ب 5 رويلء أما آل ستروجانوف فقد قدموا للقيصر 4١٠٠١61‏ رويل فى أثناء 
حربى يولندة. حرب 1775-1777 وحرب 1703-1705 27""). وكان آل ستروجانوق هؤلاء 
ملوك تجار روسيا امتلأت خزائنهم من الريا وتجارة الملح واستغلال المناجم والقيام 
بالمشروعات الصناعية وغزو سييريا وتجارة الفراء والاقطاعيات الاستعمارية المذهلة التى 
احتكروها فى شرق القولجا وفى منطقة يرم 261197 منذ القرن السادس عشر. وكانوا من 
قبل ذلك قد قدموا إلى ميخائيل رومانوف فى يداية حكمه المبالغ الضخمة على هيئة قمح 
وملح وأحجار كريمة وعملات من قبيل القروض أو الضرائب الاستثنائية (*؟"). كان الجوستى 
يمتلكون الأراضى والعبيد والعمال الأجراء والعبيد الخدم فيرزوا فوق قمة المجتمع. وكونوا 
طائفة خاصة ممتازة من التجارأصحاب الامتيازات من نوع ال «ع0/اناو» (1""), إلى جانب 
طائفتين من التجار أصحاب الامتيازات كانتا موجودتين» وكانتا من الدرجة الثانية والثالثة. 
فلما اعتلى بطرس الأكبر العرش ألغى المهام التى كان الجوستى يقومون بها. 

وخلاصة القول إن ما حدث فى روسيا اختلف اختلاف الضدين: فقد حرصت السلطة 
القيصرية الواعية الحاسمة على قيام تجارة مستقلة ذاتياً تغطى البلاد كلها وتشارك فى 
التطور الاقتصادى. وكان التجار الروس الكبار متلهم مثل التجار الكبار فى أورويا الغربية لا 
يعرفون التخصص. كان واحد من أغنياء الجوستى هى جريجور نيكيتنيكوف يشتغل فى بيع 
الملح والسمك والأقمشة الصوفية والحرير؛ وكانت له صفقاته فى موسكوء ويشارك فى 
التجارة فى الفولجاء وله سفنه فى نيجنى نوفجورود: وله نشاطه فى التصدير إلى 
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أرخانجلسك ؛ ونجده فى وقت من الأوقات يتفاوض مع إيقان ستروجانوف لشراء عزبة من 
نوع الفوتشينا ثمنها ٠0٠٠٠١‏ رويل وهى مبلغ خرافى. ونذكر مثلاً ثانياً مو قورونين 1/0001 
الذى كان يمتلك ثلاثين دكاناً فى رادج 0[5/ (""") موسكو؛ ومثلا ثالث هو شورين الذى كان 
ينقل بضائع أرخانجلسك إلى موسكو, ومن موسكو إلى نيجنى نوفجورود ويقاع القولجا 
السفلى ؛ واشترك مع تاجر آخر فى شراء كمية ضخمة من الملح تقدر بمائة ألف يود 001005 
(7"') دفعة واحدة؛ واليود ١7,74‏ كجم. وكان هؤلاء التجار الكبار يمارسون علاوة على ذلك 
ع كر لامي ور مويك الحا يحملون إليها بانتظام فوائض الأقاليم 
35 وثرواتها؟""), 
الاستعياد تشتد 
حدته فى روسيأ 

كانت الدولة والمجتمع فى روسيا شيئًاً واحداً. ولم تكن روسيا فى ذلك تختلف كثيراً عن 
البلدان الأخرى. وكانت الدولة القوية يقابلها مجتمع تحكمه قبضة قوية تفرض عليه أن ينتج 
فوائض تعيش عليها الدولة والطبقة المهيمنة لأن القيصر لا يستطيع وحده بدون هذه الطبقة 
أن يمسك بزمام جماهير الفلاحين الغفيرة التى تعتير المصدر الأساسى للدخل. 

وتاريخ الفلاحين يشبه التمثيلية التى يؤديها أربعة أى خمسة ممثلين: الفلاح والسيد 
والأمير والحرفى والتاجرء والحرفى والتاجر فى روسيا عادة من الفلاحين الذين غيروا عملهم 
ولكنهم ظلوا من الناحية الاجتماعية والقانونية فلاحين تحكمهم دائماً روابط نظام السادة. 
وكان هذا النظام قد أصبح عبئأ ثقيلاً متزايد الثقلء فساءت أحوال الفلاحين وتدهورت 
ابتداء من القرن الخامس عشر على نحو متزايد فى البقاع الممتدة من الإلبه 6166 إلى 
الفولجا. 

ولكن روسيا لم تتطور فيها الأمور على النحى الذى تصورت عليه فى البلدان الأخرى: 
كان نظام الاستعباد الثانى قد قام فى يولندة والمجر ويوهيميا لصالح السادة والنبلاء الذين 
تدخلوا بين الفلاح وبين السوق وسيطروا على التموين حتى تموين المدن عندما لا تكون هذه 
المدن ملكا خاصاً بهم. أما فى روسيا فكان الممثل الأول فى التمثيلية هو الدولة. حيث كان 
كل شىء رهناً بحاجة الدولة وبالمهام التى تضطلع بها ويما شهدته البلاد من أحداث جسام 
فى ماضيهاء فقد ظلت لثلاثة قرون طوال فى معارك ضد تتارالقطيع الذهبى. وكانت هذه 
المعارك أشد أثراً من حرب المائة عام على تكوين المأكية المتسلطة فى عهد شارل السابع 
ولويس الحادى عشر. ولنعد بالذاكرة إلى إيقان الرهيب )١١85 - ١544(‏ الذى أنشأً 
موسكوفيا الحديثة وشكَّلها على النحو الذى عرفت به لنرى أنه لم يجد من حل للتخلص من 
الأرستقراطية إلا إيادتهاء فلما احتاج إلى جيش وإدارة تطيع أوامره خلق طبقة نبلا. 
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جديدة: نبلاء الخدمة. طيقة البوميشتشيكى 00060110651 الذين أقطعهم طوال حياتهم 
أراضى النبلاء القدامى المصادرة أ المهجورة, أو الأراضى الجديدة الخالية التى قام 
«النبيل» الجديد باستصلاحها فى وهاد الجنوب مستعينا يبعض الفلاحين: بل بيعض 
العبيد: فقد استمر وجود العييد فى صقوف طيقة الفلاحين الروس مدة أطول مما كتب 
المؤلفون. وكانت المشكلة الكبرى هنا شبيهة بنظيرتها التى شهدتها أمريكا فى بداية الوجود 
الأورويى: وتتلخص فى الإمساك باليشر الذين كانوا عملة نادرة؛ لا الإمساك بالأرض التى 
كانت وفيرة وفرة مفرطة. 

. وهذا هو السيب الذى أدى فى النهاية إلى فرض نظام الاستعباد مرة أخرى والغلى فيه. 
ولقد أخضع القيصر النبلاء لأمره. ولكن النبلاء كانوا يدبرون شئون معاشهم, فإذا وى 
الفلاحون عن النبلاء وذهبوا إلى الأراضى الجديدة المستصلحة: فكيف يبقى النبلاء على قيد 
الحداة؟ 


كانت ضياع السادة (*'")"التى يجرى استغلالها على نظام المتولى قد تحولت فى القرن 
الخامس عشر مع ظهور نظام الإقطاعية المسماة «دومين» 00773108 إلى عزب يستغلها 
السيد بنفسه؛ على نحو شبيه بما كان يجرى فى أورويا الغربية وكان هذا التحول فى غير 
صالح المزارعة التى مارسها الفلاحون. ويدأ هذا التحول فى أطيان السادة أولاً؛ ثم اتسع 
فشمل أطيان الأديرة وأطيان الدولة يعد ذلك. واستخدمت إقطاعية الدومين العبيد, 
واستخدمت أكثر منهم الفلاحين المديونين الذين كانوا يخضعون للاستعياد بإرادتهم لكى 
. يسددوا ديونهم. ثم اتسع النظام تديجياً فألزم المتولى وهو رجل حر بأن يقدم ضريبة فى 
صورة عمل من قبيل السخرة:؛ وزادت السخرة فى القرن السادس عشر. ولكن الفلاحين 
كانوا منذ أواخر القرن السادس عشر يجدون أمامهم إمكانات للهرب إلى سيبريا أو إلى 
الأراضى السوداء فى الجنوب وكانت أفضل من أراضى سيبريا. وأصبح الداء العضال 
المتوطن فى روسيا هى تنقل هؤلاء الفلاحين باستمرار من موضع إلى موضع آخر. 
وتصميمهم العنيد على تغيير السادة أو على الاتجاه إلى الأراضى الخالية على «الحدود» أو 
على تجربة حظهم فى العمل الحرفى آى فى العمل حمالين أو فى التجارة الخفيقة. 

وكان هذا كله يتم طبقاً للقانون: فقانون عام ١441‏ كان ينص على أن الفلاح له الحق 
فى أن يترك سيده بعد الفراغ من العمل فى أثناء أسيوع قبل أى بعد يوم القديس جرجس 
وهو ؟ نوفمبر. بشرط أن يدفع له ما عليه. وكان من حق الفلاح أن ينطلق إلى الحرية فى 
مناسبات أخرى منها: موسم الصيام ليلة الصيام: عيد الفصح. عيد الميلاد. عيد القديس 
بطرس... وكان السيد يلجأ إلى وسائل مختلفة لمنع الفلاحين من الانطلاق إلى ما ينوونه من 
جولات, كان يمكنه أن يضربهم وأن يضخم من التعويضات التى يطلب منهم دفعها . ولكن إذا 
صمم الفلاح على الهرب» وبحث عنه السيد فلم يجده؛ فكيِف السييل إلى إجباره على العودة 
إلى الحظيرة؟ 
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ولكن تنقل الفلاحين على هذا النحورج قواعد المجتمع النبلائى فى الوقت الذى كانت 
فيه سياسة الدولة تهدف إلى تقوية هذه الطبقة لتكون أداة طيعة فى خدمتها: كان كل واحد 
من الرعية له. طبقاً لسياسة الدولة. مكان فى نظام يحدد واجبات هؤلاء وأولئك حيال 
القيصر. ورأى القيصر أن عليه أن يضع حداً لهروب الفلاحين من سادتهم. وجاء الإجراء 
الأول متمثلاً فى قصرالخروج القانونى الفلاكين علي وعد واحد هو عيد القديس جرجس,» 
ثم أصدرالقيصر إيقان الرابع قى عام ١58٠‏ مرسوماً-- بالروسية «أوكازات » - يحظر 
حرية التنقل «مؤقتاً» وحتى إشعار آخر. ويقى هذا الحظر المؤقت نظراً لاستمرار هروب 
الفلاحين على الرغم من المرسومين الجديدين اللذين صدرا فى ؛؟ توفمير ١69!‏ و74 
نوفمير .١70١‏ ووصل الحظر إلى منتهاه بمرسوم - أوكازات - عام 17149 الذى حسم 
الموضوع نهائياً على الأقل من الناحية النظرية. فاكد هذا المرسوم تأكيداً نهائياً عدم 
مشروعية انتقال الفلاحين أياً كان دون موافقة السيد. وألغى المرسوم كل الأحكام القديمة 
التى كانت تنص على أن الفلاح الهارب لا يجوز إعادته إلى سيده إذا مر على هريه خمس 
سنوات زيدت فى تعديل تال إلى خمس عشرة سنة. ألغيت الأحكام القديمة برمتها بما فيها 
المهلة الزمنية» فإذا قبض على الفلاح الهارب أياً كانت المدة التى انقضت على هرويه أجبر 
على الرجوع إلى سيده القديم ومعه زوجته وأولاده وأمواله التى اكتسيها. 

ولم يكن هذا التطور ليتحقق إلا لأن القيصر تبنى النبلاء واتخذ موقفاً فى صالحهم. 
وكان طموح بطرس الأكبر إلى إنشاء أسطول وجيش وإدارة يتطلب إخضاع المجتمع 
الرفسى كله بسادته وفلاحيه وإجباره على الطاعة. كانت الأحوال فى رووسيا تحكمها أولوية 
هى حاجة الدولة. ومن هنا اختلفت صورة الفلاح الروسى عن نظيره اليولندى؛ فبعد أن تم 
فى عام ١144‏ استعباد الفلاح استعياداً اعتبر من الناحية النظرية استعباداً كاملاً: أخضع 
لمزيد من القهرء ففرض عليه دفع ال «أويروك» !00/0 وهى عوائد نقدية أى عينية يدفعها 
للدولة وللسيد. وفرضت عليه ال «بارشينا» 08)60103 وهى السخرة )""١(‏ التى لم تكن تتجاوز 
ثلاثة أيام أسبوعياً فى أسوأ صور الاستعباد فى القرن الثامن عشر. وإلزام الفلاح بدفع 
عوائد نقدية يشير بوضوح إلى وجود سوق كان الفلاح يذهب إليها دائماً. أضف إلى هذا 
أن وجود السوق هو الذى يفسر التطورالمتمثل فى قيام السيد بنفسه باستغلال ضيعته؛ 
وحرصه على بيع إنتاجه. ويفسر تنمية الدولة التى كانت رهناً بالموارد المالية المتحققة من 
الضرائب. ومن الممكن أيضاً أن نقول إن ظهور اقتضاد سوق مبكر فى روسيا ارتبط بفتح 
مجال الاقتصاد الريفى أو أنه كان السبب فى فتحه. ولعيت التجارة الخارجية فى هذه 
العملية دورهاء على الرغم من أن حجم هذه التجارة كان ضئيلاً بالقياس إلى حجم التجارة 
الداخلية: لأن الميزان التجارى الإيجابى فى روسيا بث فى الاقتصاد الروسى هذا الحد 
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الأدنى من تداول العملات - فضة أورويا وذهب الصين - الذى لم يكن نشاط السوق لتتصما 
أسبابه بدونه أو على الأقل لم يكن هذا النشاط ليبلغ ما يلغ من مستوى. 

السوق 

والريفيون 


هذه الحرية التى اتسمت بها الممارسة على مستوى القاعدة. والتى تتمثل فى الاختلاف 
إلى السوق تشرح لنا الكثير من التناقضات. فنحن نرى أو أوضاع الفلاحين ازدادت سوءاً 
يما لا يدع مالا للشك» ققد تحول العامل الزراعى المستعيد فى عصر بطرس الأكبر وكاترين 
الثانية إلى «عبد»» إلى «شىء»., وكلمة «شىء» هذه هى التى قالها القيصر الكسندر الأول» 
من قبيل المنقولات التى يستطيع السيد أن دبيعها على هواه ؛ وهذا الفلاح أعزل أمام قضا 
السيد الذى له أن يحكم عليه بالنقى أو بالسم ؛ والفلاح علاوة على ذلك مجير على الخدمة 
العسكرية: بل كان يجند بحاراً على السفن العسكرية أو على السفن التجارية, ؛ وكان يكلف 
بالعمل عاملاً قى المصاتع. .وهذا هو السبب فى قيام الفلاحين بثورات كانت تقمع على 
الفور بالنار والعذاب. وما ثورة يوجاتشيف فى ١7174‏ - 11/170 إلا الفصل البالغ العنف 
والإثارة من هذه العواصف التى لم تهدأ فى يوم من الأيام. ولكن من الممكن من الناحية 
الأخرى أن يكون مستوى حياة العامل الزراعى الروسى المستعيد شبيهاً بمستوى حياة 
الفلاحين فى كثير من بلدان أورويا الغربية, وهو رأى ارتامقيما يعد لويليه برها6 ها ("). 
وقد يصدق هذا الكلام جزئياً فقطء لأننى نلتقى فى الضيعة الواحدة بعمال زراعيين 
مستعيدين حالتهم المالية ميسورة ويفلاحين معدمين. كذلك قضاء السادة لم يكن فى كل مكان 
ظالماً مجحفاً. 

وهناك حقيقة لا ينبفى لنا أن نغفل عنها. وهى وجود مخارج متعددة؛ فقد رضى نظام 
الاستعياد برخّص عجيبة: فكان العامل الزراعى المستعيد يستطيع الحصول على تصريح 
بأن يعمل لحسابه نصف الوقت أو كل الوقت فى أنشطة حرفية وكان فى هذه الحالة ببيع 
بنفسه نتاج عمله. وعندما ثُفيت الأميرة داشكى فى عام 1/4151- بأمر القيصر بولس الأول 
إلى قرية فى شمال محافظة نوفوجورود سالت ابنها عن مكان هذه القرية وعن مالكها, 
فسال وتحرى ولم يعثر على إجابة» وأخيراً عتروا بطريق المصادقة على فلاح من هذه القرية» 
علموا أنه أتى إلى مويسكو يحمل كمية من المسامير من صناعة القرية [أتى بطبيعة الحال 
ليبيعها ] ان وكثيراً ما كان الفلاح يحصل على جواز سقر من سيده ليمارس بعيدا عن 
موطنه حرقاً صناعية أو تجارية. كان الفلاح يأخذ كل هذه الرخص دون أن يتغير وضعه 
المستعيد , حتى حقق الثراء. كان يظل ملك يمين السيد ملزماً بدفع العوائد إليه تتناسب مع 
الثروة. 


لاوه 


ومن العمال الزراعيين المستعيدين من أصبح بتبريك من السادة باعة متسبلين وياعة 
جائلين وحوانينية فى الكقور ثم فى المدن ومنهم من اشتغلوا بالنقل. وكان ملايين من 
الفلاحين يركبون الزحافات فى كل شتاء ويحملون إلى المدن السلع الغذائية التى اختزنوها 
طوال موسم الدفء. فإذا حدث لسوء الحظ أن خف تساقط التلوج فلم تتكون طبقة سميكة 
تكفى لحركة الزحافات, وهو ما جرى فى عام ١784‏ وفى عام ,١76٠‏ انقطع وارد 
الفلاحين إلى المدن وخلت الأسواق على عروشها واستبدت المجاعة بالناس (4""). أما النقل 
فى الصيف فكان يتم عن طريق الأنهار بمراكب نهرية لا يحصيها العدء فئا اتصلت أسباب 
النقل اتصلت أسباب التجارة. كان ييير سيمون ياللاس 88/135 5100 516,18: وهو عالم 
فى الطبيعة وفى علم الإنسانء فى رحلة بحثية اجتاز فيها ربوع روسياء فتوقف فى عام 
> قرب تقير /106, عند فيشنى فولوتشوك 1/0/0150 أ150006/ا وهى «قرية كبيرة 
تشبه المدينة الصغيرة: وقد حققت ما حققت من نمى يفضل القناة التى تريط نتقيرزا 106128 
بمستا 1/518. وقد أدى ريط القولجا ببحيرة لادوجا 30093 إلى أن كل العمال الزراعيين 
فى هذه المنطقة اشتغلوا بالتجارة: وهجروا الزراعة التى بدت أقرب ما تكون من المهجورة» 
كما أدى إلى تحول القرية إلى مدينة أصبحت «مركز الناحية التى حملت اسمهاء (:""). 

ومن ناحية أخرى فقد تطور على تحوى مذهل من عام إلى عام ١86٠‏ أسلوب 
العمال الريفيين الذين هجروا منذ القرن السادس عشر الحقول وتحولوا للعمل من أجل 
الأسواقء وعرفوا باسم الكوستارى /513ا0». وكان هذا الإنتاج الريفى الهائل أكش بكثير 
من حصيلة التشغيل فى البيوت: وهى طريقة نظمها أصحاب المصانع اليدوية 1""). بل إن 
العمال الريفيين المستعيدين أسهموا بنصيب وافر فى التوسع السريع والعريض الذى 
شهدته المصانع اليدوية؛ وهى توسع شجعته الدولة منذ عصر بطرس الأكبر. فى عام ١1/50‏ 
كان عدد المصانع فى روسيا 577 وصل إلى 557٠١‏ فى عام 1747 عند وفاة كاترين الثانية, 
ولااتدخل المناجم ومصانع التعدين فى هذا الرقم ("'') وإن دخلت فيه الوحدات الإنتاجية 
الصغيرة جدا إلى جانب المصائع الضخمة. وعلى الرغم من هذا التفاوت فإن الرقم يشهد 
على زيادة كبيرة لا شك فيها. وكان أكثر هذه المصانع غير القائمة على المناجم حول 
موسكوى. وهكذا فإن فلاحى قرية إيقانوقى إلى الشمال الشرقى من العاصمة: وكانت ملك 
اشر يميكيف الذي كاثرا راكنا مسترقون لصنق كيدا إلى فص مطباتم وعدي الكلنة 
لإنتاج الأقمشة الملونة التى صنعوها فى البداية من التيل ثم من القطن بعد ذلك: يلغ عددها 
مصنعاً من المصانع اليدوية فى عام 1807. وقد حققوا أرباحاً مائلة وسرعان مأ 
أصبحت إيقانوفى المركز الروسى الكبير للنسيج 8" 

وحقق عدد من الفلاحين المستعيدين ثروات كبيرة من التجارة منها ما كان أضخم مما 
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ات 1 


تهر الثواجا بين نوتجورود وتقير فى ؟١‏ أغسطس .187. رحلة الأمير ديميدوف :065100 


شهدنا فى المجالات الأخرى. وكانت التجارة فى روسيا مجالاً لم يدخله إلا القليل نسبيا من 
البورجوازيين. وهذه خصوصية من خصوصيات روسيا (1""). أندفع الفلاحون إلى التجارة 
وبرعوا فيها وأثرواء وكانوا أحياناً يخرجون على القانون. وأحياناً يحتمون بسادتهم. وفى 
منتصف القرن الثامن عشر تحدث الكونت مونيش 007167/! باسم الحكومة الروسية فقرر 
أن الفلاحين منذ قرن «عملوا بالتجارة على الرغم من ألوان الحظر والتحريم؛ واستثمروا 
فيها مبالغ ضخمة» بحيث يمكننا القول إن النمووهالازدهار الحالى» اللذين تحققا للتجارة 
«يرجعان إلى كفاءة الفلاحين وجهودهم واستثماراتهم» (:!"). 

كان هؤلاء الأغنياء الجدد يعتبرون عبيداً فى نظر القانون, وكانت المأساة أو الملهاة تبدأ 
عندما يريدون شراء حريتهم: فقد كان صاحب العبد يتشدد ويتمنع؛ إما لأنه يرى أن 
مصلحته هى فى الحصول من عبيده على دخل مستمر مرتفع» وإما لأنه يرضى غروره 
فيتمتع بالإبقاء على مليونيرات تحت جناحه؛ وإما لأنه يريد أن يرفع ثمن شراء الحرية بلا 
حدود. كذلك كان الريفى المستعيد يحتال بكل الوسائل من أجل الوصول على أدنى سعر 
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ممكنء فكان يخفى ثروته على خير ما يستطيع. وكثيراً ما كان ينجح فى اللعية. كما حدث 
فى عام ١746‏ عندما طلب الكونت شيريمتييف فى مقايل عتق رقية جراتشيف الذى كان 
من كبار رجال الصناعة فى إيقانوقو ميلغاً باهظأً هو ١15-٠١‏ رويل علاوة على المصنع 
والأطيان والفلاحين المستعبدين الذين كان جراتشيف يمتلكهم: يعنى أن الكونت طلب تقريباً 
كل أموال جراتشيقء الذى قبل هذه الشروط. وحصل على حريته. ولكنه كان قد أخفى 
أموالاً كثيرة تحت أسماء تجار يعملون من أجله. وظل بعد أن اشترى حريته بهذا الثمن 
الهائل واحداً من كيار رجال صناعة النسيع (541), 

ومن البديهى أن هذه الثروات الضخمة لم تكن من شأن الغالبية بل الأقلية. ولكن انتشار 
الفلاحين فى التجارة الصغيرة والمتوسطة كان صفة مميزة لمناخ الاستعباد بسماته 
الخاصة جدا فى روسيا. وسواء كانت طبقة المستعيدين سعيدة أى تعيسة فهى لم تكن على 
أية حال قابعة فى اكتفاعذاتى ريقى: يل ظلت متصلة ياقتصاد البلاد حيث وجدت فيه 
إمكانية الحياة النشيطة والإقدام على المشروع. أضف إلى هذا أن عدد سكان البلاد 
تضاعف بين ١77١‏ و.19/8ء وكان هذا التضاعف علامة على الحيوية. كذلك لا ينبغى أن 
يغيب عنا أن عدد فلاحى الدولة زاد حتى أصبح تقريباً نصف سكان الريفء وكان فلاحى 
الدولة أحراراً نسبياً. فلم تكن تثقل عليهم السلطة إلا أن تكون سلطة نظرية. 

وأخيراً نذكر أن الشىء الذى بدأ يندس فى داخل الجسم الروسى الضخم لم يكن هو 
فقط الفضة القادمة من أورويا الغربية, بل كان أيضاً نوعاً من الرأسمالية. ولم تكن 
المستحدثات التى أتت مع الرأسمالية بالضرورة من نوع التقدم؛ ولكنها كانت ذات ثقل هز 
أركان العهد القديم. فهذا هو نظام العمل فى مقايل أجر قد ظهر مبكراً. وانتشر فى المدن 
وفن سجال التقل: بل انتشوفى الريق: فقت الأعمال الفاجلة مكل التين والحماد, وكتيرا 
ما كان العمال الذين يعرضون أنفسهم للشغل مقايل أجر من الفلاحين الذين حاقت بهم 
خسارة فخرجوا كالمغامرين يبحثون عن عمل يعتمد علئ القوة اليدنية. من أعمال الفعلة أو 
الشغيلة ؛ وريما عمل بالأجر حرفيون أفلسوا قسعوا إلى حى العمالء اليوساد 0530م 
وأ بالعمل هناك لحساب جار أحسن حالاً؛ أو نجد أعداداً من الفقراء يعملون بالأجر 
ملاحين ومراكبية وجرارين للمراكب. وقد بلغ عدد هؤلاء الذين أسموهم بورلاكى 6 
على نهر القولجا وحده ("؟'). ونشأت أسواق للعمالة. منها سوق نيجنى نوقجورود التى حققت 
نجاحاً كبيراً ما زال يتزايد حتى أصبحت ملتقى هائل للعمالة. ‏ 7 

كانت الحاجة شديدة فى المناجم والمصانع الى العمال الأجراء تستخدمهم إلى جانب 
القلاحين المستعبدين. وكانت تقدم إليهم دفعة من المال مقدماً ‏ وريما أخذ العامل هذه 
الدفعة وهرب بها فلم يعث له أحد على أثر. 
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ولكن علينا ألا نرسم الصورة بألوان مفرطة البريق ولا بالوان مسرفة فى القتامة. إنما 
الوثائق تشهد على أن هؤلاء الناس ألفوا الحرمان والحياة فى ظروف عسيرة. وإليك صورة 
واضحة الدلالة على هذه الأحوال. هى صورة الجندى الروسى الذى نقرأ عنه أن «إطعامه 
سهل يسيره فهو« يحمل علبة من الصقيح, وزجاجة خل صغيرة يصب منها قطرات قليلة فى 
الماء الذى يشربه. فإذا وجد شيئاً من الثوم أكله مع بعض الدقيق الذى يعجنه فى الما -. وهى 
يحتمل الجوع أكثر من أى إنسان آخرء فإذا تلقى فى الجراية قطعة من اللحم: اعتبرها 
نفحة كريمة»7'؛"). وكان القيصر إذا وجد مخازن الجيش قد ضصعفت أرصدتها أمر الجنود 
بأن يصوموا عن الطعام يوماً. وتنتهى المشكلة. 
مدن 
كالكفور 

ونجد خطوط سوق قومية ترتسم مبكرة فى روسياء الجزء السفلى منها عندالقاعدة منتفخ 
بأنشطة التجارة التى تتناول نتاج ضياع السادة وضيا ع الكنيسة وفوائض الفلاحين. وعلى 
النقيضض من هذه الوفرة فى جاتب الريف نجد أن المدن متخلفة عن الركب, فكأنت إلى الكفور 
أقرب منها إلى المدن؛ ليس فقط من ناحية الحجم؛ ولكن لأنها لم تبلغ بالوظائف الحضرية 
النوعية الخاصة بالمدن مستوى عالياً. وعبارة «روسيا قرية شاسعة» ('؟') عبارة. تتضمن 
انطباع الرحالة الأوروبيين الذين أدهشهم فى روسيا ما اتسم به اقتصاد السوق من وقرة 
وإن ظل على مستوى بدائى. انبثق هذا الاقتصاد عن القرى وغطى الكفور التى لم تكن 
تختلف كثرا عن الريف المحيط يها. فقد كان الفلاحون يقبضون على مقاليد الحياة فى 
الكفور. حيث استاثروا بأفضل جرء من الأنشطة الحرفية. وافتتحوا فى المدن تفسها 
أعداداً كبيرة مذهلة من الدكاكين الصغيرة تمارس الحرف والتجارة» وإليك هذا الألمانى ى. 
ب. كيلبورجر :98آنانالأ»! .8 .ل الذى قال فى عام ١714‏ «فى موسكو دكاكين تجارية أكثر 
مما فى أمستردام ومما فى إمارة ألماتية كاملة». ولكن هذه الدكاكين كانت ضئيلة, يمكن أن 
يتسع الدكان الهولندى لدستة منهاء وكثيراً ما كان صغار المتاجرين:فى روسيا يشتركون فى 
دكان واحد يتقاسمه اثنان أو ثلاثة أو أربعة. فازدحم الدكان بالبضائع ولم يعد البائع 
يستطيع أن يتحرك فى الدكان إلا بصعوية, (:؛"): 

كانت هذه الدكاكين مجمعة بحسب تخصصاتها تقوم فى صف على جانبى البازار الذى 
سمى رادج [20؟ وهى كلمة تعنى «صف», ويمكن أن نترجمها إلى الفرنسية مستخدمين الكلمة 
العربية الدخيلة «سوق 6انا50». ققد كانت هذه الحارات الضيقة التى ازدحمت بالدكاكين 
المصفوفة أشبه بدكاكين الأسواق فى مدن العالم الإسلامى منها إلى حارات الأسواق 
اللتخصصة فى العصر الوسيط فى بلدان العالم الأورويى الغربى. فى مدينة يسكوف كان . 
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هناك ١١1‏ من صناع الإيقونات تصطف دكاكينهم فى حارة الإيقونات «٠‏ الإيقونيى رياد 
10 الإممهكاز» (؛') وفى موسكى كان الموضع الذى يحتله الميدان الذى سمى فى عصر 
الشيوعية بالميدان الأحمر «يغص بالدكاكينء ومثله الشوارع التى تصب فيه ؛ لكل حرفة 
شارعها وحيهاء يحيث لا يختلط تجار الأقمشة الصوفية يتجار الأقمشة التيل؛ ولا يختلط 
الصياغ بالبرادعية والسروجية وصنا ع الأحذية والخياطين وتجارالجلود والفراء وغير هؤلاء 
وأولئك من أصحاب الحرف.[...] وهناك شارع لا تياع فيه سوى صور قديسيهم» ("؟"). فإذا 
خطا الإنسان خطوة وجد نفسه أمام دكاكين تجارة كبيرة» سميت أمبارى (/300031: وكانت 
فى الحقيقة دكاكين تجارة الجملة, ولكنها كانت كذلك تمارس أيضاً البيع بالقطاعى. وكانت 
لموسكو أيضاً أسواقهاء بل أسواقها المتخصص). ومنها أسواق الكراكيب التى كان 
الحلاقين يمارسون فيها صناعتهم بين الكراكيب المعروضة للبيع؛ وأسواق اللحم والسمك 
التى زعم الرحالة الألمانى «أن الإنسان يشم رائحتها قبل أن يراها.[...] ورائحتها النتنة 
فظيعة حتى إن الأجانب جميعاً يسدون أنوفهم!» 8؛"). ويدعى أن الروس وحدهم هم الذين 
يبدى عليهم أنهم لا يشعرون بها ! 

وهناك فيما وراء هذه الأنشطة الصغيرة فى الأسواق تجارة تتم مبادلاتها على نطاق 
بعيد. وتتحدد نوعية التجارة على المستوى القومى بناء على تنوع المناطق الروسية؛ قمن 
المناطق ما يعوزها القمح ومنها ما يعوزه الخشب. ومنها ما يحتاج إلى الملح. أما بضائع 
التصدير وتجارة الفراء فتشارك فيها بقاع البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء وتجارة القراء 
هى التى ملأت جيوب الجوستى ثراءء. ثم كانت يعد ذلك سيب ثراء كبار التجار, والأسواق 
الموسمية تحرك هذه التجارة أكثر مما تحركها المدن. وريما كان عدد هذه الأسواق الموسمية 
بين ”و4 آلاف قى القرن الثامن عشر (؛"), أى أن عددها كان بين عشرة أضعاف واثنى 
عشر ضعف المدن التى يقدرون عددها فى عام 177٠٠‏ ب 177؟. ومن هذه الأسواق الموسمية 
ما يذكّرنا بيأُسواق شاميانيا فقد كان دورها يتشخص فى ربط المناطق المتباعدة يعضها 
باليعض الآخر. ومنها ما كانت تباعد بينها مسافات كتلك التى تباعد بين إيطاليا وقلاندريا. 
من بين هذه الأسواق الموسمية الضخمة (:*") نذكر أرخاتجلسك فى الشمال تريطها 
بالجنوب سوق سولقيسيجودسكايا [5011/6869009518 التى كانت سوقاً واسعة النشاط 
«واحدة من كبريات الأسواق الموسمية فى الإمبراطورية» 7 *') ؛ ونذكر سوق إربيت الموسمية 
التى كانت على طريق تويولسك ظ1000151 إلى سييريا ؛ وسوق ماكاريق 12120607 التى 
كانت الصورة التمهيدية لسوق نيجنى نوقجورود الهائلة التى لن تبلغ ذروة نشاطها إلا فى 
القرن التاسع عشر ؛ وسوق بريانسك 8//205!6 بين موسكو وكييف ؛ وسوق تيخيم 0ل»ا11. 
على مشارف بحيرة لادوجا فى اتجاه البلطيق والسويد. ولم تكن الأسواق الموسمية أسواقاً 
بدائية عفا عليها الزمن: يشهد على ذلك أن أورويا القربية ظلت حتى القرن الثامن عشر 
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متمسكة بنسواقها الموسمية. وإنما الشىء الذى يهمنا أن نشدد عليه هو قلة أهمية المدن 
بالقياس إلى الأسواق الموهسم ش 

وهناك علامة أخرى على قلة نضج المدن فى روسيا؛ وهشو عدم وجود نظام ائتمان حديث, 
وقد أدى هذا إلا سيطرة الريا فى المدن والريف واتخاذه أشكالاً قاسية لا يكاد الإنسان 
يتصورها: فما يكاد طارىء بسيط يطرأ حتى يستولى المرابى على كل شىء حتى على حرية 
البشر وحياتهم. فقد كانت الديون تشمل كل شىء«المال والأقوات والملابس والمواد الأولية 
والبذور»: وكانت الضمانات تشمل كل شىء: الورشة والدكان والكشك والبيت الخشب والحديقة 
والحقل أو الجزء من الحقلء بل والمواسير المركبة فى منجم ملح. وكانت الفوائد رهيبة لا 
يكاد الإنسان يعقلها: فهذا تاجر روسى يقرض تاجراً روسيا آخر فى ستوكهولم فى عام 
قرضاً لدة تسعة أشهر يفائدة قدرها :/١7١‏ أى /١7‏ شهرياً ("*"). ولنا أن نقارن ما 
كان يحدث فى المشرق حيث كان الريا قى القرن السادس عشر على راحته بين الديانة 
اليهود أو المسلمين وبين المستدينين المسيحيين. لم تكن الفائدة الشهرية تزيد على 7/5 حدا 
أقصى.ء ولكنها على الرغم من ارتفاعها الفاحش كانت بالمقارنة معتدلة ! وكان الريا فى 
موسكوقيا الوسيلة المفضلة لجمع الثروات. وكانت الفائدة التى تذكر فى العقد أقل من قيمة 
الرهن الضامن للدين: من أرض أو ورشة أو عجلة مائية. وكان هذا سببأً إضافياً فى رفع 
نسبة الفائدة. والتمسك الدقيق ,مهلة السدادء فقد كان المرابى يحسب حسابه ببراعة ويجعل 
العقد مستحيل التطبيق حتى ينال الغنيمة دون رجعة. 
عالم اقتصادى 
ولكنه عالم اقتصادى هائل 

كانت روسيا الضخمة. على الرغم من الأشكال العتيقة التى ظلت قائمة فيهاء عالماً 
اقتصادياً منا فى ذلك أدنى شك. وإذا وقف الإنسان فى موسكوء مركز هذا العالم 
الاقتصادى: وجده يتسم بحيوية من نوع ماء ويهيمنة من نوع ما أيضاً. هناك محور القولجا 
من الشمال إلى الجنوب يقوم مقام الخط الفاصل الحاسم يشبه الخط الفاصل الرأسمالى 
فى القرن السادس عشر الممتد من البتدقية إلى يروجة. وإذا نحن تصورنا خريطة فرنسا 
مكبرة بالمقاييس الروسية فإن أرخانجلسك تتخذ مكان دنكرك. وسان بطرسبرج مكان روان؛ 
وموسكو مكان باريس ؛ وَتيْجنى نوقجورود مكان ليون ؛ وأسطرخان مكان مارسيليا . وفيما 
بعد تحرك الطرف الجنويى إلى أوديساً التى أنشئت فى عام 1134. 

كان العالم الاقتصادى الروسى عالماً اقتصادياً آخذاً فى التوسع يغزى مناطق أطرافية 
توشك أن تكون خالية من السكان. وموسكوقيا بلاد شاسعة ضخمة تضعها ضخامها فى 
مصاف الوحوش الاقتصادية الهائلة من الدرجة الأولى من حيث الحجم. والأجانب الذين 
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بائئع البيروشكيى ا“<ءه,:م وهى قطائر 
باللمخ :لها شعييا كتيرة فى روسن رصم 
بالحقرمن أعمال ك. أ. زيليتكوق .هم » 
0665# . يرجع إلى القرن الثامن 
عشرو ويحمل عنوان «نداء الباعة فى 
بطرسيورج».. 


لاحظوا الأحوال فى روسيا أيرزوا سمة الضخامة الهائلة. سمه أساسية تتسم بها روسيا. 
يقول أحدهم إن الإاميراطورية الروسية مترامية الأطراف إلى الحد الذى نجد فيه النهار فى 
عز الصيف فى أحد الأطراف ١7‏ ساعة وفى الطرف الآخر 77 ساعة» 97 *'). ويذكر آخر إنها 
شاسعة تبلغ مساحتها كما يقولون نصف مليون فرسخ مربع 7'* ') «بحيث تتسع لاستيعاب 
أودهم». 

والنتيجة الحتمية؛ والأمر على هذا النحو. هى أن الرحلات والأسفار تطول طولاً لا ينتهى 
التجارية تحتاج فى إتمامها إلى سنوات: فهذه هى القوافل التجارية الرسمية الحكومية 
تخرج من موسكو متجهة إلى بكين فتقطعرحلة الذهاب والعودة فى ثلاث سنوات. وهى فى 
رحلتها تضطر إلى احجتياز صحراء جويى فتقطع مسافة تقدر بأربيعة آلاف من 
الفرسات 6/5165 وهى مساوية تقريباً لأربعة آلاف من الكيلومترات *'). وهذا تاجر شارك 
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مراراً فى مثل هذه الرحلات يجيب عن أسئلة أبوين من الآباء اليسوعيين فى عام ١155‏ 
فيطمئتهما بقوله إن هذه الرحلة ليست أشق من الرحلة عبر بلاد فارس أو عبر تركيا (1*") 
وكائما لم تكن هاتين الرحلتين عسيرتين أشد العسر ! فى عام ١١1١‏ كتب شاهد إيطالى 
رأى الأحوال فى دولة الشاه عباس 4*") رأى العين, وجرب الرحله يقول: «ويحتاج الإنسان 
إلى أريعة أشهر مستمرة لاجتياز هذه الدولة». وما من شك فى أن الرحلة من موسكو إلى 
بكين تحتاج إلى وقت أطول وتتم بإيقاع أبطأء فقد كان المسبافرون يستخدمون الزحافات 
الثليجية حتى يصلوا إلى بحيرة بايكال 83181. ثم يركبون الخيول أو الجمال وعليهم أن 
يدخلوا فى حساباتهم فتراة الراحة اتى يجبرون عليها واضطرارهم إلى «قضاء الشتاء» 
القارس فى ظروف وحشية. 

والرحلة من الشمال إلى الجنوب؛ من البحر الأبيض إلى بحر قزوين تكتنقها صعاب من 
النوع نفسه. ونقرأ عن إنجليز خرجوا فى عام ١650‏ من أرخانجلسك ووصلوا فعلاً إلى 
أسواق إيران. ولكن الخطة التى راودت الإنجليز فى توجيه ضرية قاصمة إلى تجارة التوابل 
[الهولندية] فى المحيط الهندى. وتصورا أن فى مقدورهم أن يحولوا هذه التجارة لصالحهم 
إلى طريق برية عبر روسيا أو ما أسموه «البرزخ الروسى» بين الشمال والجنوب ؛ كانت هذه 
الخطة تجهل الصعاب الحقيقة جهلاً مطبقاً. ومع ذلك فيبدى أن الإنجليز وقد سمعوا خبراً 
.متعجلاً عن استيلاء الروس على نارقا (9*") قد وجدوا فيه فى عام 1707 حافزأ على تحقيق 
حلمهم القديم فى شكل جديد. وظنوا أته من السهل على الإنسان أن ينطلق من ميناء ناقارا 
هذا فيخترق روسيا ويصل إلى المحيط الهندى لينافس السفن الهولندية ! ولقد غامر الإنجليز 
مراراً وفشلوا. ونراهم حول عام ١74٠‏ ينجحون فى وضع أقدامهم على شواطيء بحر 
قزوين, ولكن التصريح الذى كان القيص الروسى قد منحه إياهم فى عام ١177‏ سحب فى 
عامغ/1(11"). 

أوتى الروس هذا المكان الشاسع الذى يعتبر عنصراً ساسم عميرا لفاك الاقتصادى 
الروسى فهو الجسم والروح: وهو الذى يتصدى للفزاه ويردهم على أعقابهم. وهذا المكان 
المترامى الأطراف يتيح تنويع الإنتاج ويتيح تقسيم العمل على مستويات هرمية متدرجة 
تتفاوت من منطقة لأخرى. ولقد أتبت العالم الاقتصادى الروسى وجوده بما أوتى من مناطق 
أطرافية واسعة: تمتد جنوياً فى اتجاه البحر الأسود (!'', وتمتد فى اتجاه آسيا حيث 
أراضى سيبريا الهائلة. ونكتفى بسيبريا هنا مثلا. وإنها لمثل يغرينا. 
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سييريا 

إذا كانت أورويا قد «اخترعت» أمريكا, فقد كان على روسيا أن تخترع سيبريا. وإذا كان 
مشروع أمريكا الهائل قد تجاوز إمكانات أورويا. فقد تجاوزت سيبريا الهائلة إمكانات روسيا 
أيضاً. ولكن أورويا كانت فى مطلع القرن السادس عشر فى أوج قوتهاء فالتصقت بها 
أمريكا عبر طرق متميزة هى الطرق الملاحية فى المحيط الأطلسى. أما روسيا فى القرن 
السادس عشر فكانت ما تزال فقيرة إلى السكان: فقيرة إلى الأموال. وكانت الطريق 
الملاحية بين سيبريا وروسيا التى استخدمتها فيما مضى نوفجورود الكبيرة طريقاً صعبة 
شيه قطبية دَنَد تتتهى إلى المغاضة الواسعة على مصب نهر الأوب 05 التى تتجمد عدة شهور 
كل عام. ولقد انتهى الأمر ذات يوم بحكومة القيصر إلى حظر استخدامها حتى تحد من 
التسهيلات التى كان تهريب الفراء يجدها('"")؛ وكان هذا يعتى أن سيبريا لم تعد تتصل 
بالخريطة السداسية الروسية إلا بالطرق البرية التى لم تكن جبال الأورال تقطعها لحسن 
الحظ. 

وفى عام ١587‏ توثقت هذه الرابطة التى بدأت منذ وقت طويل؛ ونهض بالمهمة القوزاق 
إيرماك 50781 الذى كان يعمل فى خدمة الأخوين ستروجانوق, وهم من التجار ورجال 
الصناعة. كانا قد حصلا من القيصر إيقان الرابع على امتيازات ضخمة: فقد منحهما 
م ء الأورال وأعطاهما «الحق قى أن يضعا فيها مدافع وينادق 
أركيوزية» (5 '"), وكانت تلك بداية عملية غزو سريعة نسبياً. حققت مائة ألفٍ كيلومتر مربع فى 
السنة!؟'"). ومازال الروس طوال قرن من الزمان ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة؛ جريا وراء 
الفراء حتى استولوا على حوض نهر الأوب ؛ وحوض نهر الينيساى : وحوض تهر الليناء 
وتقدموا إلى شواطىء نهر الأمور على المواقع الصيتية فى عام 17845 ("'). وجرى غزى 
الكاماتشاتكا بين عام ١1796‏ و٠‏ -17/ وعبر الروس منذ السنوات ١74١‏ إلى ما وراء مضيق 
بيرنج الذى اكتشف فى عام 17/74, وأقاموا مستعمراتهم الأولى فى ألاسكا (9'"). يعدا 
تقرير يرجع إلى أواخر القرن الثامن عشر يذكر أن هذه الأرض الأمريكية شهدت مائتين من 
القوزاق يسيرون فى جنياتها ويجتهدون فى «حمل الأمريكيين على دفع الجزية» وهى جزية 
قوامها فراء السمور والتعلب مثل الجزية فى سيبريا. ويضيف»:« وأعمال المضايقة والقسوة 
التى يمارسها القوزاق قى الكاماتشاتكا لن تليث أن تدخل فى أمريكا ما فى ذلك أدنى 
شك 5277). 

كان النشاط الروسى يقضل المناطق التى تمتد ع إن 1 0 من اقاة سيره إل 
الجنوب منهاء حيث وهاد الاستيس التى قامت فيها حول عام ١7٠‏ الحدود على ذنهير 
الإيرتيس المتفرع من نهر الأوب: ممتدة إلى حصون الألتاى الصينية. وكانت هذه الحدود من 
قبيل جدار الليميس 1065ا جدارا متصلا قام القوزاق على حراسته. ولم يحتلوا المنطقة 


11م 


الاحتلال العادى المتذاثر الذى شهده المكان السيبيرى الذى انتشرت فيه الحصون الخشبية 
الصغيرة التى عرفت بأسم أوستروجى أإناا05, وستظل هذه الحدود الأساسية كما أرتسمت 
خطوطها حول عام قائمة حتى عصر نيقولا الأول -١456‏ 1800 (1). 

هذه الأراضى الشاسعة الخرافية جرى غزوها فى البداية بحركات تلقائية» ومغامرات 
فردية. مستقلة عن إرادة الحكومة ومخططاتها؛ فلم تأت هذه الإرادة الحكومية والمخططات 
الحكومية إلا متأخرة. وهناك لفظة أطلقت على صناع'الغزوة الأولء تجمعهم جماعة واحدة: 
يروميسلينيكى ألاأممعا5/ا060/م: وهم أخلاط من صيادى الحيوان وصيادى السمك ومربى 
الماشية وناصبى الفخاخ والحرفدين والفلاحين «يحملون البلطةفى أيديهم ومخلاة البنور على 
أكتافهم» (14'). أضف إليهم المغامرين الأقحاح الذين كان الناس يرهبونهم وينقرون منهم, 
والخوارج على المذاهب الدينية, والتجار الذين لم يكونوا بالضرورة من الروسء وأضف إليهم 
المهجرين الذين كانوا ينقلون صاغرين منذ نهاية القرن السابع عشر. وكانت أعداد هؤلاء 
المهجرين ضئيلة أشد الضاآلة بالقياس إلى المساحة الشاسعة. فقد بلغوا فى المتوسط 
٠‏ نسمة فى العام على أكثر تقدير: أقاموا مستوطنات فلاحين متنائرة مخلخلة على 
الحدود الجنوبية للغابة السيبيرية: غابة أشجار البتولا البيضاء - على عكس غابة الشمال 
السوداء بأشجارها الإبرية - وامتازت هذه المستوطنات بميزة لا تقدر بثمن وهى أن فلاحيها 
كانوا أحراراً» وكانوا يستخدمون محاريث وتدها من خشب البندق أوخشب القرى, لتقليب 
التربة الخفيفة وزراعة بضعة حقول من الجاودار(؟""). 

هكذا استولى المستوطنون الروس على الأراضى الخصبة: وشواطى: الأتهار الغنية 
بالأسماكء وألقوا بالسكان الأصليين إلى الفياقى القفراء فى الجنوب أو إلى الغابات الكثيفة 
فى الشمال؛ أما هؤلاء السكان الأصلين فكانوا فى الجنوب من التتار التراكمة. ينتشرون 
من شواطيء بحر قزوين حيث القرغيز إلى منازل الأمم المغولية. حيث صال المغاوير 
البوريات 801013185 وجالوا فى منطقة إركوتسك فأقيم فى عام حصن للتصدى لهم؛ 
وإلى الشمال أمم الساموييد 0/85 والتونجوز 10090100565 والياكوت ت دعانام!ة ( 0 
٠‏ من ناحية الجنوب أمم. مساكنها خيام من اللبادء تمارس حياة الرعى, وتتنقل من خلال 
الاستيس فى دائرة واسعة ولها القواقل التجارية. ومن ناحية الشمال أمم مساكنها الأكواخ 
الخشبية فى غايات كثيفة» . تضيد حدوانات القراء. والصيادون يستخدمون اليوصلة أحياناً 
ليعرفوا الطريق ('""). ونجد الرحالة الأهروبيين الذين قاموا برحلات فى هذه المناطق يصفون 
هذه الأمم المنحوسة التى ألقى بها .إلى بيئات قاسية. يقول أحدهم: «تونجون الأونا 00 
يتكلمون جميعاً تقر يبا الروسية , ويلبسون إلثياب الروسية, ولكن من السهل التعرف عليهم 
بالنظر إلى قامتهم والرسوم التى يرسموتها: على وجوههم 000 البساطة, 
وهم لا يغتسلون أبدأً وإذا ذهبوا إلى حانة كان عليهم أن يحملوا معهم أكوابهم. فما من حانة 
تقدم إليهم أكواباً الل ل و ا ا 11 07 تفيل 
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كان عدد السكان فى سيبريا فى نهاية القرن الثامن عشر يقل قليلاً عن 5 124 تيم 
متهم النازحون: ومنهم السكان الأصليون الذين كان من السهل السيطرة عليهم لقلة عددهم 
وفقرهم,ء بل كان من الممكن تجنيدهم فى سرايا لحماية الحصون الصغيرة. وكاتوا فى أغلبٍ 
الأحيان يكلفون بالأعمال الشاقة؛ من شد السفن بالحيال. وأعمال التقل, والمناجم. وكانوا 
على أية حال يزودون المواقع بالفراء ولحم الصيد ويضائُع الجتوب. أما العبيد من المغول 
والتتار الذين كانوا يحصلون عليهم بالمقايضة عادة فى سوق اسطرخان ('"". أو الذين 
كانوا يشترونهم من أسواق تويولسك وتومسك السيبيرية: فكانت نسبتهم ضعيفة لا وزن 
لها. ولا مجال للمقارنة بينهم وبين عبيد أمريكا أى عبيد بعض المناطق الروسية . ونلاحظ أن 
النقل فى هذه البقاع لم يكن قط سهلاً . فقد كانت الأنهار التى تنساب من الجنوب إلى 
الشمال تتجمد تصف العامء فإذا جاء الربيع ذابت الثلوج وفاضت الأنهار فيضانات 
خطيرة. وكان الناس ينقلون فوق الأرض سفنأ مسطحة القاع عرفت بالاستروجى أوناق'اة 
من نهر إلى تهرء من قوق معابر خاصة:؛ وكاتت هذه المعاير تتحول أحياناً إلى:مدن تيدأ 
بداية متواضعة مثل المدن التى أنشأها الأوروييون فى داخل العالم الجديد. وعلى الرغم من 
أن البرد فى الشتاء شديد القسوة فإن قصل الشتاء كان يعتير ملائما لعمليات النقل التى 
كانوا يستخدمون فيها الزحافات . وثقراً فى صحيفة جازيت دى قرانس 08 06226186 
© يتاريخ ؛ أبريل ١7/17‏ خبراً ورد إليها من سان يطرسيرج: «وصلت على متن 
الزحافات كمية كبيرة من سبائك الذهب والفضة قادمة من مناجم سيبريا [يقيناً من منطقة 
نيرتشينسك /!10616105] ومن جيال ألتاى برواام .»(4") 

هذا الاستغلال الوئيد أتاح للدولة الروسية أن تتخذ احتياطات وأن تفرض رقابة وتضع 
سرايا حراسة من القوزاق ومن الضباط العاملين كثيراً ما كانوا مستهترين معيبين. واتخذ 
الاستيلاء على سييريا صورة راسخة فى عام 7717 ١عندما‏ أنشت فى موسكىو إدارة خاصة: 
بالروسية يريكاز 1182م, تختص بسيبرياء كانت أقرب شىء إلى الوزارة. كانت 
اختصاصاتها تشمل استعمار شرق اليلاد» وكانت من قييل ال 150135 08 005©[0© وال 
600110 8 0353 فى إشببيلية. وكانت مهمة هذه الإدارة تنظيم دولاب الحكم فى 
سييريا وجمع البضائع التى تحتكرها تجارة الدولة. ولم تهتم الإدارة فى بداياتها بالمعادن 
الثمينة التى دخلت فى إطار آخر نشأ متأخرأً لأن مناجم الفضة والذهب فى نيرتشينسك لم 
تكتشف إلا فى عام ١79١‏ حيث تولى استغلالها رجال أعمال يونانيون. ولم يخرج انتاجها 
الأول من الفضة إلافى عام ١7١4‏ ومن الذهب إلا فى عام ١55‏ (*'"). واقتصر إنتاج 
سيبريا على شحنات هائلة من الفراءء. كانوا يسمونه «الذهب الطرى» وكائت الدولة 
تخضعه لرقابتها الصارمة : كان الصيادون والقناصة:؛ من أيناء سيبريا الأصليين أو من 
الروس النازحينء والتجار يدفعون العوائد أى الضرائب فى صورة فراء تجمعه إدارة سيبريا 
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- اليريكاز - وتبيعه فى الصين أو أورويا. وكاتت الدولة تدقع لعمالها مستحقاتهم بالعملة 
نفسها وهى الفراء. مستبقية لتجارتها أجمل القطع دون سواهاء ولكن هذا الأسلوب كان 
يحفر ثغرات للتهريب اخترمت رقابتهاء التى لم تكن قى الواقع تحيط بإنتاج الصيادين كل 
الإحاطة. وهكذا كان الفراء السيبيرى المهرب يباع فى دانتسيج وفى البندقية يأسعار 
أرخص من موسكو. ومن البديهى أن التهريب فى اتجاه الصين كان أسهلء فقد كانت 
الصين تشترى منه الشىء الكثير ويخاصة فراء كلب البحر وفراء السمور ... ونعلم أن 
عدد القوافل الروسية المتاجرة التى ذهبت إلى الصين فى الستوات من ١789‏ إلى ١1/71‏ 
بلغ 50 قافلة. كانت القوافل الرسمية الحكومية يينها نحى عشر قوافل فقط والباقى قوافل 
ا 3 

لم تكن حكومة روسيا قد أحكمت قبضتها على سيبريا. وهذا هو بينيوقسكى 
8901/01051: وهى رجل يولندى نفى من يلادهء فجال فى ريوع روسيا وغيرها حتى وصل 
فى مغامراته إلى مدغشقر. يسجل شهادته عن الأحوال كما شهدها قى عام ١١/1٠١‏ يقول: 
«ومن الأفكار السياسية التى أخذت بها الحكومة الروسية ما ارتضته من السكوت على , 
التهريبء فهى ترى أن التصدى للتهريب من شأنه أن يدقع السيبيريين إلى القيام بثورة 
عارمة لا تقف أخطارها عند حد . فأهل سيبريا قوم يسارعون إلى تحكيم الأسلحة عندما 
تحدث أبسط حادثة ؛ ولو نشيت قى سيبريا مثل هذه التثورة. لضاعت على روسيا 
نهائيً» ('"). وما نظن إلا أن بينيوفسكى بالغ» فلم تكن سييريا لتفلت من قبضة روسياء 
لأنها كانت مسجونة فى زنزانة بدائيتهاء تشهد عليها الأسعار الرخيصة فى مدنها التى 
أنشئت حديثاً. كما تشهد عليها حالة الاكتفاء الذاتى الذى يوشك أن يكون كاملاً فى كثير 
من ريوعهاء وتشهد عليها نوعية التجارة اليعيدة التى قد تيدى كشىء مصطنع وضع فى غير 
موضعه. ولكن هذه التجارة البعيدة أنشأت سلسلة متتابعة من الالتزامات التجارية يشد 

فإذا غضضنا الطرف عن طول المسارات التجارية ويطئهاء لاحظنا أن عمليات التبادل 
التجارى كانت عمليات مترابطة . وما علينا إلا أن تدقق قى أحوال الأسواق السيبيرية 
الموسميةالكبيرةفى توبولسك وأومسك وتومسك وكراستويارسك )6/85001886! 
وبنيسايسك ا5أ601556| وإركوتسك وكياتكا 161218 لنتبين أن مواعيدها كانت متوافقة 
بعضها مع البعض الآخر. فإذا خرج التاجر الروسى من موسكو متجهأ إلى سيبْرنا وقف 
فى ماكاريك وإربيتس, ثم فى كل المحطات السيبيرية؛ وريما راح وجاء بينهاء كأن يروح 
ويجىء بين إركوتسك وكياتكا مثلاً. وكانت مثل هذه الرحلة تستمر فى مجموعها أربع سنوات 
ونصفء تتخللها قترات توقف طويلة ؛ كانت «قوافل الكالموك والبوركاسكى تبقى طوال 
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الشتاء» فى توبولسك 9""). والتتيجة أن المدينة كانت تشهد ازدحاماً من البشر ومن حيواتات 
الجر والنقل والزحافات؛ وهى زحافات كانت الكلاب والرنة تُكدن إليها معاً. فتجرها فوق 
التلوج , فإذا هبت الريح نشروا شراعها ليسيرها كالسفينة الزاحفة, وتركوا الكلاب والرنة 
من خلفها وهى تسير دون حاجة إلى جهد منها. وكانت هذه المدن أماكن تلاق وتجارة ومتعة. 
منكذا كان الزيائق »قن سوق تويولسك رثز لحمو قلا يكاك: الإتسان بامتطيع أن يشق طريقة 
من خلال حشدهم الكثيف» (""). وانظر إلى إركوتسك تجدها تعج بالحانات الكثيرة. 
وبالسكيرين الذين يعبيون الخمر طوال الليل . 

كانت المدن والأسواق.فى سيبريا تنشط بشبكتين من التيادل التجارى: أولاها شبكة 
التجارة الكبيرة التى تتعامل فى السلع الروسية والأوروبية وتبادلها على بضائع الصين . 
والهند وفارس ؛ وثانيتها شيكة تجارة المنتتجات المحلية ٠‏ وعلى رأسها الفراء. تبادلها على 
التموين يما تحتاج إليه هذه التجمعات السكانية النائية الضائعة فى الامتداد السيبيرى 
الشاسع من سلع ضرورية مثل اللحم والسمك والقودكا التى كان الطلب عليها شديداً وكانت 
القودكا قد انتشرت بسرعة هائلة فى شمال روسيا وكأنما لم يكن أمام من يعيشون فى 
المنفى السيبيرى من سييل إلى احتمال ظروفه إلا بالقودكا ! ومن البديهى أن الأسعار كانت 
ترتفع ارتفاعاً متزايداً كلما أوغلنا شرقأ أوشمالاً . كانت مدينة إيليمسك. فيما وراء 
إركوتسك وعلى بعد قصى منها وهى عاصمة الإقليم السيبيرى الذى يحمل الاسم نفسه. 
مكان انعقاد سوق موبسمية للقراء تبادل عليه قى مقابل سلع غذائية من الغرب. كان التاجر 
الذى يبيع السلع الغذائية هناك يحقق ريحأ مضاعفاأ يصل إلى 7/5٠١‏ فى عام ١/٠‏ وكان 
الفراء الذى يحصل عليه تثمناً لسلعه الغذائية يبيعه فى الأسواق الصينية فيضاعف 
أرياحه مرة أخرى. كان سعر رطل البارود > ؟ رويل ؛ ورطل التبغ ‏ رويل ونصف؛ و١١‏ 
أرطال من الزبد - ١‏ رويل ؛ ويرميل المشرويات الروحية الصغفير سعة ١8‏ يينت -.ه 
رويل؛ ٠١‏ رطل دقيق - ه رويل. أما القراء فما أرخصه ! فراء السمور > رويل واحد؛ 
فراء الثعلب الأسود > ؟ رويل ؛ قراء الدب - نصف رويل ؛ ى ٠0‏ فراء ستجاب الشمال 
الرمادى الصغير > رويل واحد ؛ والمائة من فراء الأرنب الأبيض - رويل واحد ؛ و 74 من 
فراء القاقم > رويل واحد؛ وهكذا / فكيف لا يثرى التاجر الذى يشترى يهذه الأسعار (:*)؟ 
ويبيع بأسعار باهظة. قد كان فراء كلب البحر يباع على حدود الصين بما قيمته 6٠‏ إلى 
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ولولا هذا الإغراء المالى» لما جازف تاجر واحد بالدخول إلى تلك البقاع الجهنمية» التى لا 
يعرف بها ساكن رسماأًء والتى تتربص فيها الوحوش الكاسرة وقطاع الطرق بالقادمين, 
ويهلك فيها الخيل أى يخور فلا يقوى على العمل ويستمر قيها يرد الشتاء حتى يونية ويبدأ 
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الشتاء التالى فى أغسطس”9'*), وتتحطم الزحافات الخشبية من عنف الثلوج وقد تندفن 
فيها فيهاك من عليها. لقد كان خروج الزحافة عن المدق الظجى الذى عبدته الحركة يعنى 
تعرضها لخطر الغوص فى الثلوج الهشة التى تغرق فيها الخيول حتى أعراقها . وزاد 
الطين بلة نزول قراء الشمال الأمريكى منذ عام ١75٠‏ إلى الأسواق منافساً «للذهب 
السيبيرى الطرى»., فانقفلت أو وهنت دائرة الفراء فى رووبسياء وانفتحت دائرة جديدة هى 
دائرة المناجم, فأقيمت السدود لاستغلال قوة المياه. وأقيمت عليها العجلات الطاحونية 
المحركة. والمطارق المائية وورش الحدادة والأكوار والأفران . ولكن سيبرياء ببقاعها 
الشاسعة فى الشمال الأسيوى: اختلفت مصائرها عن أمريكا الشبيهة: فلم تجد عمالة من 
الزنوج أو الهنود الحمر. وإنما حلت العمالة الروسية والسيبيرية المشكلة, ولما تكن فى ذلك 
تخطو بإرادتهاء بل مجبرة صاغرة. ولقد شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر حركة 
محمومة عجيبة جرياً وراء الذهبء تتتابع أمام مخيلتنا مشاهدها الجنونية» من باحثين عن 
الذهب يتداقعون على الشطان الطوال لغسل الطين التماساً لما قيه من تراب الذهب ؛ 
مسيرات لا تنتهى من خلال مستنقعات التاييجا ؛ اسئجار المتفيين والفلاحين للعمل قى 
أثناء موسم العمل الصيفى الذى يستمر نحو أريعة أشهر. ويظل هؤلاء العمال المسخرون 
المحشوبون تحت رقابة صارمة وحراسة قاسية؛ فما تنتهى سخرتهم: حتى ينفقوا أموالهم 
كلها على عب الخمر؛ فما ينقضى الشتاء القاسى الطويل حتى يجدوا أنفسهم أمام حل 
واحد هو الجرى إلى مقاولى الأنفارليقبضوا المقدم ويحملوا أقواتهم على ظهورهم ويعودوا 
أدراجهم إلى العمل الشاق فى المناجم (85"). 
هوان 
وضعف 

لم يكن مشروع التوسع الروسى محكماً محققاً للهدف فى كل أمر من أموره, ليس من 
شك فى أنه كان فى حقيقته مشروعا مدهشأا ولكن المثالب وصمته من كل جانب. كانت 
تواحى الضعف فى العالم الاقتصادى الروسى تظهريطبيعة الحال واضحة ناحية الشمال 
والغرب فى معاملاته مع بلاد غرب أوروبا ولكنها كانت تظهر واضحة أيضاً فى الجنوب من 
ناحية البلقان ويلدان : البحر الأسود حتى المحيط الهادى فى تعاملاته مع عالّميْنء العالم 
الصينى والعالم الإسلامى. 

كانت الصين قد أصبحت تحت حكم قياصرة آل مانشى عا ماً قوياً من الناحية السياسية 
يسعى إلى العدوان والغزى. فلما عقدت بين الصين وروسيا معاهدة نيرتشينسك فى عام 
5 كان هدفها واضحاً وهووقف التوسع الروسى قى حوض نهر الأمور. وما لبث 

التدهور المستتر فى العلاقات الروسية الصينية أن طفا على السطح وظهر للعيان عندما طرد 
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اجتماع التجار الروس والصينبين عند جورودنيتسكي 900001152١‏ أى عمدة كياختاة32010:» وهى المدينة 
التى تقام فيها أسواق القراء الروسية الصيتية الموسمية.( نقلاً عن د85 ا وف وهاصناه5 ,و,566856 مه .م6 
.1812 صوانهطكمع افع سواءده ,علنك ) 


الصينيون التجار الروس من بكين فى يناير من عام ١7757‏ . ثم عقدت معاهدتان فى كياختا 
فى 7١‏ أغسطس و١؟‏ أكتوير 117717 فأصلحت الأحوال ورسمت الحدود المتغولية السيبيرية 
وأقامت على هذه الحدود تفسها إلى الجنوب من إركوتسك سوقاً موسمية صينية روسية 
امتصت الجزء الأساسى من التجارة على الرغم من الإبقاء على بعضر القوافل الحكومية 
الرسمية (:*") التى كانت تصل إلى بكين. وكان هذا التطور فى صالح الصين التى أبعدت 
بهذه الإجراءات التجار بعيداً عن بكينء إلى ما وراء منغوليا, وزادت من تشددها, فمنعت 
المبادلة على الذهب الصينى سواء كان شرائح أو سيائك إلا فى مقايل الفضة. وفى عام 
قبض الصينيون على الروس الذين قدموا مع القافلة وعلقوهم على المشانق فى 
بكين *"'). صحيح أن سوق كياختا شهدت أياماً زاهرة ولكن تغلغل الروس إلى داخل العالم 
الصينى أوقف. 
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ولكن الموقف بالنسبة إلى عالع الإسلام كان مختقاً. فقد كان عالم الإسلام قد أضعفته 
الخلافات السياسية وانقسم إلى: إمبراطورية تركية وامبراطورية فارسية وإميراطورية 
المُغل. فلم يكن هناك خط حدودى سياسى مستمر من الدانوب إلى تركستان . أما الشبكات 
التجارية فكانت على العكس من ذلك شبكات قديمة متينة, لم يكن من الممكن على الإطلاق. 
ومن التصدى لها أو تحويلها. ومن دلائل الضعف الروسى أن تجار الهند وإيران والبلقان 
غَروا المكان الروسى: وكلمة «غ زا » هى الكلمة المناسبة الوحيدة؛ فنرى التجار الهندوس فى 
أسطرخان وموسكو. ونرى الأرمن فى موسكو وأرخانجلسك. وإذا كان الأرمن ابتداء من عام 
٠‏ قد حصلوا على امتيازات من القيصر الروسى. وإذا كان القيصر الروسى قد قبل قى 
عام ١755‏ أن يسهل للإنجليز التجارة مع فارس عن طريق كازانء فقد كان السيب فى ذلك 
أن القيصر منى بالفشل المرة تلو المرة فى منطقة بحر قزوين (545) . فلم يكن من الممكن 
إقامة علاقات فى هذه المنطقة إلا أن تكون معتمدة على جاليات محلية قى المدن المحطات 
الأساسية. ايتدا. من أسطرخان التى تضم ضاحية من التتار؛ وحياً من الأرمن. وجالية من 
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الهتدوس. وخاناً «كرقانسراى» للأجانب هو الذى نزل قيه على سبيل المثال فى عام ١105‏ 
فيما يتعلق بالعلاقات مع منطقة البحر الأسود والأسواق التركية فى البلقانء يما فيها 
استانيول. حيث كان التجار الأتراك, وأغلبهم من أصل يونانى: هم أصحاب اليد العلياء 
يجانب عدد من تجار من راجوزة. 

وهذا تاجر من أبناء راجوزة هو ساقا لوكيش قلاديسلافيتش راجوزينسكى 53103 
ألكاكمأجنو82 ا13015|216/ا (عأكانااء ولد فى البوسنة ونشأ وتعلم فى البندقية, ونزل روسيا 
فى عام 1707: واستخدمه بطرس'الأكبر فى توطيدعلاقاته مع البلقان ثم كلفه بعد ذلك 
بتنظيم التجارة الخارجية البعيدة لسيبريا (*"). وجاء إلى سيبريا يونانيون يشترون الفراء 
ويقومون بأعمال المقاولة فى بلاد ألتايى. يحدثنا رحالة أنه فى يوم ٠١‏ يناير من عام ١7575‏ 
عند افتتاح سوق إيربيت الموسمية عندما غصت الشوارع المؤدية إلى السوق «بالخيول 
والبشر والزحافات [...] ورأيت أناساً من اليونان ومن بخارى ومن التتارمن كل صنف [...] 
وكان مع اليونانيين بضائع أجنبية اشتروها من أرخاتجيلء من قبيل نبيذ ويراندى وارد من 
فرنساء (44"). 

كان تفوق الأجانب على الروس أشد وضوحاً على الصعيد الأورويبى». ويخاصة تفوق 
تجار الهانزة والتجار السويديين واليولنديين والإنجليز والهولنديين. ونلاحظ أن نشاط 
التجار الهولنديين تراجع شيئاً فشيئاً فى القرن الثامن عشرء نتيجة لسوء الخدمات التى 
كان مراسلوهم المحليون يقدمونها إليهم, ولهذا أفلسوا الواحد بعد الآخر. واحتل الإنجليز 
أما فى موسكوء ومن بعد موسكوى بطرسيرج., فنادراً ما نجد تجارا من الروس لهم وزنهم. 
ومن الأشياء العجيبة التى لها دلالتها أن تجد حول عام ١77٠‏ فى سيبريا أن أكثر التجار 
ثراء. وهى الذى كان يخظف إلى بكين وكيلاً للحكومة مرافقاً القوافل الموسكوفية. والذى 
سيتقك فيما يعد منصب نائب محافظ إركوبسيك, لوريتتس لانجه©300 | 06015 كان على 
الأرجح رجلاً من أبناء الدنمرك .'*') وفيما بعد عام ١44‏ عندما بدأت التجارة الروسية 
المباشرة تشق طريقها إلى البحر الأسود؛ كان الذين نهضوا بها أجانب من أبناء البندقية 
وراجوزة ومارسيليا. وحدّث ولا حرج عن المغامرين «الأنذال» و«الصعاليك» الذين كانوا منذ 
ما قبل زمن بطرس الأكبر يلعبون دورا فى التجارة والأعمال . وفى أبريل من عام 1780 
أرسل سيمون فورونتسوف رسالة إلى أخيه ألكسندر من ييزا يقول له:« ... كل المجرمين 
الإيطاليين إذا ضاقت بهم الدنيا قالوا صراحة إنهم سيذهبون إلى روسيا ليحققوا 
الثرا )60 
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والخلاصة التى لابد أن تخلص إليها هى أن الدولة الروسية العملاقة لم تحكم قبضتها 
على متاطقها الهوامشية . وكاتت عملرات التيادل التجارى مغ يكين وأسكائبول وإصفهان 
ولايبتسيج ولقوف ولوبيك وأمستردام ولندن يمسك الأجائب بخيوطها. ولم يكن التاجر الروسى 
يبسط نشاطه إلاقى الأسواق الداخلنة. وفى الأسواق الموسمية الهالة التى تنتشل 'فى 
ريوع البلاد, وكان يتعامل بدوره فى البضائّع الأوروبية المستوردة إلى سان يطرسيرج أى 
إلى أرخانجلسكء وكان يستخدمها كالنقود حتى إركوتسك بل وإلى ما ورائها. 


الأورويى 

قالوا إن الانتصارات العسكرية التى حققها بطرس الأكبر, والإصلاحات العنيفة التى 
نفذها أخرجت «روسيا من عزلتها التى عاشت فيها حتى ذلك الحين» (!'') وليست هذه 
العبارة خاطئة كل الخطأ؛ كما أنها ليست صحيحة على عواهنها . فقد كانت موسكوقيا 
الهائلة قبل بطرس الأكبر تميل نحو أوروبا. ثم كان إنشاء مدينة سان بطرسبرج لتكون 
مركرًاً جديداً للاقتصاد الروسى, وكانت هذه المدينة المطلة على بحر البلطيق تفتح نافذة أو 
بابأً تطل منه روسيا أو تخرج إلى بحر البلطيق وبالتالى إلى أوروياء ولكن هذا الباب نفسه 
كان فى الاتجاه الآخر منفذ أورويا إلى روسيا حيث زادت من تجارتها هناك وغزت السوق 
الروسية: ورتبتها لصالحهاء ووجهت فيها ما كان من الممكن توجيهه. 

واستخدمت أورويا كل الوسائل التى تستعين بها لتسهل تقدمهاء وفى المقام الأول مرونة 
نظام الائتمان. وهذه المرونة تمكن من الشراء على أساس عريون مقدماً؛ ونذكر إلى جانب 
الائتمان القوة الضاربة للنقد السائل. وهذا قنصل يعمل فى خدمة فرنسا يتحدث فى 4 
سيتمير من عام ١15/4‏ عن هيلزيتجِئور ١181510087‏ الواقعة على المضايق الدنمركية فيقول: 
«تمر من هنا كميات كبيرة من العملات من اليياسترات الثُّمانية الفضية على متن كل السفن 
الإنجليزية تقريبأ المتجهة إلى بطرسبرج»7'''). وكان من الضرورى إدخال هذه النقود 
السائلة لأن الميزان التجارى مال فى صالح روسياء سواء قسناه فى بطرسبرج أو فى ريجا 
أو فى أوديسًا - التى أنشئت فى عام 1744, وربما حدثت حالات استثنائية» ولكن الاستثناء 
يؤكد القاعدة, وكانت هذه الاستثناءات تحدث عندما تقوم روسيا بعمليات واسعة أو تتهياً 
: للقيام بها . وكانت أفضل طريقة لدفع عجلة التجارة فى البلدان المتخلقة تتمثل فى توريد 
كميات كبيرة من الفضة إليها لموازنة الميزان التجارى؛ وقبل التجار الأوروبيون بأن ينزفوا 
هذا النزيف النقدى فى روسياء كما قبلوا به فى المشرق وفى الهندء وحققوا فى روسا 
النتائج نفسها التى حققوها فى المشرق والهند. وهى الهيمنة المتزايدة على السوق الروسية, 
وكان التجار يجنون الأرياح الحقيقية عندما يبيعون البضائع المستودة فى أورويا الغربية أو 


ولاه 


يعيدون استخدامهاء أضف إلى ذلك أن روسيا كانت تطقى أحياناً نقوداً وهمية يعد أن لعبت 
المضاريات فى بورصة أمستردام ومن بعدها فى بورصة لندن لعبتها 9؟"). 

وتعودت أورويا على المنتجات المصنعة والسلع الترفية الأورويية. ودخلت روسيا الحلية 
متأخرة ولم تخرج منها ألا بعد لأى. ولقد ظن سادة روسيا أن التطورالذى يجرى تحت 
عيونهم جاء نتيجة سياستهم, ولهذا شجعوه وساعدوا على تغلغله إليهم ليقوم مقام البنية 
الجديدة. ورأوا فيه صالحهم بل وصالح روسيا التى تحولت إلى «النور». ولكن ألم يكن الثمن 
الذى دفعته باهظأ؟ هذا ما توحى إلينا به مذكرة كتبها طبيب روسى فى ١15‏ سيتمير من 
عام 1717: وهى مذكرة توشك أن تكون ثورية على طريقتها. وهى على أية حال تعير عن 
رأى رجل يسبح ضد التيار. فهو يطالب بأن تتخذ روسيا موقف الانغلاق فى وجه التدخل 
الأجنبى أو ما يوشك أن يكون الانغلاق. وهو يرى أن الأفضل هو تقليد مسلك الهند والصيق: 
أوما يتصور أنه مسلكهما؛ يقول: «هذان الشعبان يمارسان تجارة هائلة مع اليرتغاليين 
والفرنسيين والإنجليز الذين يشترون من الهند والصين كل منتجاتهما والكثير من المواد 
الخام. ولكن الهنود والصينيين لا يشترون شيئأ قل أو كثّر من إنتاج أوروياء إلا أن تكون 
ساعات ومصنوعات معدنية وأسلحة.» وهكذا فإن الأوروبيين يضطرون للشراء بالمال«وهذا 
منهاج اتبعته هذه الأمم منذ عرفت فى التاريخ» (''"). وطالب رجلّنا هذا بأن تعود روسيا 
إلى بساطة عصر يطرس الأكبر؛ أما ما حدث مئذ ذلك الحين؛ فوا أسفاه ! لقد تعود التبلاء 
على الترف وزاد تعودهم عليه حدة «منذ أربعين سنة» . والرأى عنده أن السفن الفرنسية هى 
أخطر السفن جميعاً. فهى إن كانت أقل عدداً فُإن «حمولة السفينة الواحدة منها وكلها من 
السلع الترفية» تساوى ما بين عشر وخمس عشرة سفينة من سفن الأمم الأخرى . وإذَا 
استمر الترف على هذا الحال فسيضر «الزراعة والمشاغل والمصائع اليدوية القليلة قى 
الإمبراطورية»: ا 

وريما أخذنا شىءً من العجب عندما نعلم أن هذه المذكرة «الوطنية» التى وُجهت إلى 
الكسندر فقورونتسوف, أى إلى الحكومة الروسية: كانت مكتوية باللغة الفرنسية ! وهى بهذا 
تشهد على الوجه الآخر للتغلغل الأوروبى. وهو التثاقف الذى غير أسلوب الحياة وأسلوب 
التفكيرفى صفوف الارستقراطية؛ بل فى قطاعات من البورجوازية الروسية وكل طيقة 
المثقفين التى كانت تبنى هى الأخرى روسيا الجديدة. وهذه هى الأميرة داشكوق /085|1»00 
اللطيفة قد تأثرت بالفكر الفرنسى وأحست قى باريس بالحاجة إلى إعلان التيرؤ من كل 
إثم؛ فتبرأت من الطغيان على الفلاحين. وشرحت فى عام ١78٠١‏ لديديرى الذى هاجم 
الاستعباد أن جشع «الحكومات وعمالها فى الأقاليم» هو الذى يتهدد المستعبدين. أما المالك 
فإنه يهتم أشد الاهتمام بثراء الفلاحين, لأن ثراء الفلاحين «يصنع ثراءه ويزيد من دخله» 


كلام 


مم ةالناية 
وعاطباه؟ 36 


20 


ه؛ - كان الميزان التجارى دائعاً من عام 
00 إلى عام هم فى صالح روسى! 
ل أعد هذا الرسم البيانى بناء على وثيقة من 
الأرشيف المركزى فى موسكو ,0#ؤامه,ها 95مدم) 
8 روة ١‏ ؟ - 602 والتجارة هنا تشمل تلك التى تتم 
برأ وتلك التى تتم يحراً. وتلاحظ فى المنحنى 
البيانىي هبوطين قصيرين.ء فى عام الالا١‏ 
: وفى عام ١747‏ ليس من شك فى أنهما حدثا 

م8 70 60 د 10 نتيجة الإنفاق الحريى. 


(''). ونراها بعد خمس عشرة سنة سعيدة بالنتائج التى حققتها إدارتها فى ضيعتها فى 
تروييتسكوى 10516 قرب أوريل ا©07, فتقول إن الأهالى تضاعف عددهم فى 1١‏ 
سنة إلى الضعق تقريباً؛ وإنه لا توجد إمرأة على أرضها «تقبل أن تتزوج فى مكان آخر 
خارج طلكاتي» (57). 

ولكن التأثير الأوروبى وما واكبه من أفكار كان يطلق سهام الموضة ويسهم يقيناً فى تغلغل 
هذا الترف الذى استذكره طبيينا الروسى. كان الروس الأغنياء من أهل الفراغ والجدة 
ينعمون بالحياة الأوروبية ومباهج وملذات باريس ولندن ويتتشون بها كما ينتشى به الأوروبيون 
على مدى القرون. ويتمتعون بالحضارة ومعالم المدن الإيطالية الخلابة. وهنذا هو سيمون 
فورونتسوف الذى نعرف عنه أنه رضع أفاويق الحياة الإنجليزية واستعذبهاء يكتب من لندن 
فى 8 أبريل ١8.7‏ حائقاً سمعحؤآن السادة من أبناء جلدتنا ينققون نفقات جنونية فى 
باريس: وأن ديميدوف 06010017 الأحمق استصنع لنفسه طقماً من البورسلين ثمن الطبق 
الواحد من ١1‏ جنيهاً ذهياً من اللويدور» (11") 


/الام 
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الإمبراطورية 
التركية 

تذكرنا حالة الإمبراطورية التركية بحالة روسيا وإن كانت الفروق بينهما بالغة الشدة. 
تكونت الإمبراطورية منذ وقت مبكر جداً. قوية من بدايتهاء وأصبحت منذ القرن الخامس 
عشر مناهضة لأورويا متاهضة للمسيحية. وكان فرنان جرينار يرى بحق فى الغزو التركى 
شيئاً آخر يختلف عما شهدته أورويا فى القرن الخامس من غزوات البرابرة؛ يرى فيها «ثورة 
أسيوية معادية لأورويا» (؟""). وكانت الإمبراطورية التركية منذ البداية عاللاً اقتصادياً ورث 
العلاقات القديمة التى أقامها العالم الإسلامى وييزنطة: وتماسكت جنياته بما أوتيته الدولة 
من قوة فعالة. يقول أحد السفراء القرنسيين وهو المسيى لاهيه قى عام 8 >:: «السلطان 
فوق القوانين, يقتل رعاياه دون مراسم» وفى أغلب الأحوال دون سيب من العدالة» ويستولى 
على أموالهم وممتلكاتهم ويفعل بها ما يشاء ...» 9:). وكان المقابل لهذه القوة الطاغية: 
السلام التركى, الياكس توركيكا )نهم الذى ظل قائماً زمناً طويلًء سلاماً من نوع 
السلام الرومانى الياكس رومانا 232 أدهش الأوربيين. كذلك كان المقابل قدرة 
واضحة على إبقاء الشركاء الأوروبيين الذين لا بد منهم فى إطار حدود معينة . حتى تجار 
اليندقية أنفسهم كان عليهم أن يتلمسوا الوسائل وأن يسعوا سعيهم فى استانبول؛ ولم يكن 
لهم أن يتقدموا إلا قى الحدود التى رسمت لهم . ولم تظهر علامات الاضطراب فى العالم 
الاتقتصادى العثمانى إلا عندما تدهور نفوذ السلطان, وكان هذا التدهور الذى أفاض 
الكتاب فى الحديث عنه «أبطأ وأقل عمق مما يتضبو نه التاس غاب 910 
قواعد 
عالم اقتصادى 

كان الشرط الأول الذى حقق الاستقلال التركى يتمثل فى المكان الفسيح الفياض» فقد 
كانت أبعاد الامبراطورية العثمانية فلكية أذهلت بامتدادها الخراقى الجميع فى أورويا بين 
دهش وقلق. ذكر حوفانى بوتيرى 801600 أممق/اه1 فى عام 0١‏ أن سواحلها تيلم ,٠٠٠١‏ 
ميلاً. وأن المسافة من القرم إلى يودا 71٠١‏ ميلاً ومن دربند إلى عدن مثل ذلك وأن المسافة 
من البصرة إلى تلمسان ١‏ ..؛ ميلاًٌ9*"). والسلطان يتريع على عرش ثلاثين مملكة على 
البحر الأسود والبحر الأبيض الذى تعرفه باسم بحر إيجه والبحر الأحمر واأخليج العربى. 
٠‏ صحيح أن إمبراطورية آل هابسبورج كانت فى أوجها أوسع من الإمبراطورية العثمانية, 
ولكنها كانت مبعثرة من خلال العالم, تتخللها مساحات بحرية واسعة. أما إمبراطورية 
العثمائلى فكانت قطعة واحدة, كانت كتلة من الأرض المصمتة تندس فى داخلها المياه قتبدو 
فيها كالسجينة. ش 
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والأرض فيها تمثل بين الخطوط الخارجية للتجارة الدولية الكبيرة شبكة متداخلة من 
الاتصالات والالتزامات الدائمة. ترشك أن تكون سدأ واقياً أو منبعاً للثراء. كانت الأرض 
اليايسة هى صانعة ملتقى الشرق الأدنى الذى وهب الإمبراطورية التركية نيع قوتها الدفاق. 
ويخاصة يعد أن فتحت سوريا فى عام ١5١11‏ ومصر فى عام ,١16١17‏ فتمت مقومات 
عظمتها. وكان الشرق الأدنى قد تغيرت حاله فى ذلك !لوقت فلم يعد ملتقى العالم بامتياز 
:كما كان قى أيام بيزنطة وانتصارات الإسلام الأولى. كانت الموازين قد مالت لصالح أورويا 
بالاكتشافات الأمريكية فى عام ١535‏ وياكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فى عام 
2 إذا كانت أورويا قد شغلت فوق الحد فى الغرب فلم تتصد بكل قوتها للاميراطورية 
العثماتية, قإنما يَرْجِع ذلك إلا أن طائفة عن العوائق المايعة اعترضت فتوخاتالإنسلام 
التركى: فلم يتجاوز العثمانيون ولاية الجزائر ولم يستولوا على المغرب وجبل طارق ومنفذ 
المحيط الأطلسى ؛ ولم يسيطروا على البحر المتوسط فى مجموعه ؛ ولم يحكموا فى الشرق 
فارس التى قامت حاجزاً منيعاً لا سييل إلى تجاوزه حرمهم من المواقع الأساسية المواجهة 
للهتد والمحيط الهندى. والرأى عند بوكسر /8086 .© أن معركة لييانت فى أكتوير ١/ا١١‏ 
التى أنهت السيادة العثمانية على البحر المتوسط ؛ تلك السيادة التى يدأت قبل ذلك التاريخ 
بنحى ثلاثين سنة بالانتصار التركى فى معركة يريقيزا 6]80/658 فى عام 8/؟16, والصعود 
الحربى لفارس تحت حكم الشاه عباس . كانا السيبين الرئيسيين لتوقف تقدم 
الأتراك 2 '). ولكن لا ينيغى أن نقلل من قيمة الوجود البرتغالى الذى تعرض للوجود 
الإسلامى فى المحيط الهندى , لأن انتصار التقنية البحرية قد أسهم فى منع الغول التركى 
من الخروج على تحى فعال خارج الخليج العريى والبحر الأحمر. 

فَقَدَ ملتقى الشرق الأدنى قدرأً من قيمته. ولكنه لم يتلاش , فلم تتوقف تجارة المشرق 
التى ظلت ردحاً من الزمان بلا نظير أو مثيل بعد أن احتل الترك سوريا فى ١١١17‏ ومصر 
فى 1017 ولم تُّهمل طرق البحر المتوسط القريبٍ :وظل البحر الأحمر يقدم خدماته وكذلك 
الحال بالنسبة إلى البحر الأسود الذى كانت أهميته بالنسبة إلى استانبول تعادل أهمية 
الهند بالنسبة إلى إسبانيا. فإذا وصلنا إلى عام ١١١‏ وجدنا تجارة التوابل والفلفل 
المتجهة إلى أورويا قد تحولت نهائياً إلى طريق المحيط الأطلسى , ولكن تجارة المشرق ما 
لبثت أن نهضت ببضائع أخرى غير التوابل والفلفل . هى الحرير ثم بعد ذلك البن 
والعقاقير وانتهاءً بالقطن وبالمنسوجات القطنية الملونة وغير الملؤنة. 


وكانت سعة الإمبراطورية التركية تضسمن لها فوائض وفيرة من الإنتاج لأن الاستهلاك 
المحلى كانت متواضحاً من هذه الفوائض نذكر : حيوانات الذبع والقمع والجلود والخيول 
بل والمنسوجات ... أضف إلى هذا وذاك أن الإميراطورية التركية ورثت عن العالم الإسلامى 
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مدائن آهلة قديمة وجديدة, فكانت المدن التجارية تنتشر متناثرة فى ريوعها وفيها 
اتحاداتها الحرقية العديدة. وكانت مدن عالم الإسلام كلها أو جلها تدهش الرّحالة القادم من 
الغرب بما تعج به من نشاط وما يموج.فيها من يشر : فمدينة القاهرة التى كانت فى حد 
ذاتها عاصمة أصبحت مركزاً ألحق بالإمبراطورية العثمانية ليعيش عليها ولكنه كان مركزاً 
محركاً أيضأ ؛ ومدينة حلب كانت تقع فى موقع بديع فى وسط الأراضى الخصيبة , 
وكاتت كما يقول أحد الرحالة فى مثل حجم يادوا ولكنها «كانت تفتقر كل الافتقار إلى 
الفضاء وكانت مزدحمة بالسكان ازدحاماً يفوق كل حد» (* ')؛ حتى رشيد نعرق أنها 
«مدينة عظيمة آهلة بالسكان . حسنة البناء . فيها بيوت من الطوب ترتفع فوق مستوى 
الشارع بمقدار قصبتين إفرنجيتين [ والقصبة الإفرنجية 10156 متران تقريباً] ‏ (١١')؛‏ 
ويغداد لها مركزها الذى يموج بالحركة تشقه «ست أو سبع حارات [...] فيها دكاكين 
النخار والحرفيين من كل الحرفء وهى حارات تغلق بالليل؛ إما بأبواب أو بسلاسل قوية من 
الحديد»7'') ؛ وتبريز على مشارف فارس وهى مدينة «مدهشة بعظمتها وتجارتها وكثافة 
سكانها ويوفرة كلما يحتاج إليه الإنسان فى حياتهمء ("'). وعندما زار إدوارد 
برأون 8/0100 601/200 , عضى الجمعية الملكية 5061867 ا2/ا50 بلغراد [فتحها الأتراك فى 
عام ١؟15١]‏ فى عام ١779‏ وصفها بقوله إنها «مدينة واسعة قوية آهلة بالسكان عظيمة 
التجارة»(6'"). ويمكن أن نقول الكلام نفسه عن كل أو جل المدن التركية فى أفريقيا وآسيا 
والبلقان (حيث تَبْرّدُ مدنا بيضاء على عكس عالم القرى المظلم (©'")فمن هذا الذى يمكن أن 
يصدق أن كل هذه المدن القديمة أو التى تَجَدَّد شبايها أى التى استّحدثت , والتى كانت ٠‏ 
أحياناً قريبة الشبه بالمدن الأوروبية الغريية استطاعت أن تزدهر فى تركيا التى قيل عنها 
إنها كانت متدهورة؟ أى يصدق أن كل ما كان يعتير فى كل مكان علامة على الازدهار يمكن 
أن يكون هنا علامة على التدمور؟ 

والخطأ الأكبر هو إرجاع التاريخ الاقتصادى للإمبراطورية التركية إلى التتابع الزمنى 
احازدفها البساسى كد وهذا التاريخ السياسى تازيخ لاتطمئن إلية إلا أجل الاطمئتان 
نظراً لما نراه بين مؤرخى تركيا من التردد الكثير. فهذا مؤرخ "'") يرى أن الإمبراطورية 
العثمانية بلغت ذروتها السياسية منذ عام ه١1‏ إيان الستوات الأخيرة من حكم السلطان 
سليمان [القانونى] العظيم الذى تربع على العرش من ١57١‏ إلى 15170: ثم بدأ التدهور؛ 
ويرى مؤرخ آخر , لا يقل عنه مصداقية ١١‏ أن التدهور بدأت دلائله منذ عام 1714: أى 
بعد التاريخ الأول يقرن من الزمان: وعام ١14/8‏ الذى يذكره المؤرخ هو عام اتفاقيات 
فستفاليا ومقتل السلطان ابراهيم الأول ؛ وهى تاريخ له طابع أورويى أكثر مما له من طابع 
تركى. وإذا كان من الضرورى أن نقترح تاريخاً لبداية التدهور فإننى أميل إلى عام ١747‏ 
غداة حصار قيينا القاشل الذى استمر من ١5‏ يولية إلى ؟١‏ نوفمير ١145‏ حيث أمر 
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السلطان بشنق قرة مصطفى باشا بطل المغامرة الفاشلة فشنق فى بلغراد 11") . ولكننى 
فى الحقيقة لا أجد من العلامات السياسية الفارقة ما يصلح تمام الصلاحية ليكون علامة 
على بداية التدهور . وليس من شك فى أن السياسة لا تتصل أسبابها دون علاقة بالاقتصاد 
. والعكس صحيح . ولكن «تدهور» القوة العثمانية . إذا كان هناك تدهور أساساً, لا يجر 
وراءه على القور التدهور الاقتصادى. أما ترى بين القرن السادس عشر والقرن السابع 
عشر أن السكان تزايدوا على نحو مثيرء بحيث تضاعف عددفم تقريباً ٠‏ ويرى يورجى 
تاديتش 130:6 وزهه! (1") أن السلام التركى وازدياد الطب فى استانبول خلقا سوقاً 
قومية حقيقية , أوعملا عمل الحّاث الذى حث التجارة وعجل بإيقاعاتها. . أضف إلى هذا 
ما تلاحظه فى القرن الثامن عشر من دلائل النهوض. 

والحق أن العثماتيين لم يكونوا عبثاً السادة المهيمنين من ناحية على «كل موانىء البحر 
المتوسط الإسلامية ‏ باستثناء موانىء المغرب, والسادة المهيمنين من ناحية أخرى على 
الموانىء المؤدية إلى البحر الأحمر والخليج العربى» ("") بالإضافة إلى موانىء البحر الأ: ند 
التى تتصل بالتجارة الروسية. وهناك المحاور التجارية الكبيرة التى تخترق الإمبراطورية 
تضمن لها فى حد ذاتها تماسكاً ظاهراً لا مراء فيه. كانت هذه المحاور تغير مواضعها 
ولكنها ظلت باقية. فقد أصبحت مدينة بروسًا فى القرن الخامس عشر على الأرجح مركز 
التجارة وتجارة العبور والحرف النشيطة وتجاوزت فى هذا استانيول التى كانت عاصمة 
متثاقلة بحاجة إلى إعادة البناء . كذلك أدى التوجه التركى نحو سوريا ومصر إلى نقل 
مركز الاقتصاد العثمانى إلى حلب فى سوريا والإسكندرية فى مصر وأدى ذلك إلى مأ 
شهده القرن السادس عشر من تغير المحور مبتعداً عن استانيول وميل المكان التركى إلى 
الجنوب . ثم تغير موضع المركز مرة أخرى فى القرن السابع عشر وتحول إلى إزمير » وعلى 
الرغم من أن هذا التحول معروف للجميع فإن المفسرين لم يفسروه يما هو جدير به من جدء 
والرأىُ عندى أن المركز انتقل فى القرن الثامن عشر إلى استانبول. هل يحق لنا أن نتخيل 
من خلال هذه الفصول التى نعرف دواخلها كما ينبغى أن المكان العتمانى وقد تشكل ىن 
صورة عالم اقتصادى قد شهد مركزه على مر السنوات والحركات ت الاقتصادية تغيراً متايع 
الحلقات فانتقل المرة تلى المرة من موضع إلى موضع آخر؟ 

ثم استردت استانبول حول عام على وجه التقريب مركز الهيمنة الاقتصادية . ولا 
تقول إن التعريفات الجمركية فى هذه المدينة الكبيرة وقد أرسلت إلى موسكى فى عام 
1 على سييل الإحاطة تحمل فى ذاتها الدليل على أهمية التجارة فيها. ولكننا نقول إن 
هذه التعريفات تتميز بميزة خاصة وهى أنها تقرق بين السلع «المذكورة فى قوائم التعريفة 
القديمة» والسلع الجديدة التى أضيفت ابتداء من عام ١718‏ : وتلاحظ أن قوائم المنتجات 


امه 


المستوردة طويلة لا تكاد تنتهى إلى نهاية : منسوجات عديدة, أتواع من ألواح الزجاج ؤمن 
المرايا والورق والقصدير والسكر وخشب البرازيل وخشب الكامبيش [الأحمر والأندق] 
والبيرة الإنجليزية والزئبق وكافة أنوا ع التوابل والعقار والنيلة الهندية والبن الخ أما 
المنتجات «الجديدة» قهى أصناف أخرى من المنسوجات : منها الأصواف والحراير والأتيال 
مستوردة من فرنسا وانجلترة وهواندة ؛ والصلب والرصاص والفراء والأقمشة القطنية الهندية 
والنيلة المستوردة من سانتى دومينجو والين المستورد من بلدان مسيحية ؛ وترد هذه البضائع 
فى القوائم منوعة أشد التنوع بحسب الجودة والصنف . أما الصادرات فتشملها قائمة 
أقصر تُعَرّد صادرات القسطنطينية التقليدية : جلود الجاموس ؛ جلود الجاموس الأسود, 
جلد السختيان أو الماعز . وجلد الشاغرين المحبب » شعر الماعز ووير الجمال والشمع؛ ولم 
تضف إليها من المنتجات الجديدة إلا القليل من قبيل أقمشة الشملة الرقيقة والحرير أو 
«شعر الماعز المشغول على هيئة باروكات». والخلاصة أن الواردات كانت تزداد مع الأيام 
تنوعاً وتعدداً وتأتى من بلاد بعيدة , ويخاصة من أورويا التى كانت تصدر إلى القسطنطينية 
بضائع ترفية ويضائع من العالم الجديد. أما الصادزات فلم يتناولها إلا القليل من 
التغيير '""). وهناك تقرير فرتسى طويل عن تجارة المشرق يؤكد هذا الانطباع : «السفن 
الفرنسية تنقل إلى القسطنطينية من البضائع أكثر ما تنقل إلى موانىء المشرق الأخرى, 
وتتكون شحناتها من الأقمشة الصوفية والبقالة والسكر ومنتجاته والصبغات ويضائع أخرى. 
وليس من الممكن استخدام قيمة هذه الشحنات فى شراء سلع من القسطنطينية لأن التجار 
الفرنسيين لا يشترون هناك إلا الجلود وأقمشة السرج والقطيفة . والفراء والأقمشة القطنية 
الملونة وقليل من الشمع؛ والخشب وجلود الشاغرين المحبيب. ولهذا فإن التجار يحولون بقية 
المبالغ فى الموانىء الأخرى إلى كمبيالات يعطيها التجار الفرنسيون فى إزمير وحلب 
وصيدا إلى الباشاوات الذين يسددون بها ما عليهم من التزامات مالية إلى خزانة 
السلطان » .)""١(‏ ومعنى هذا أن القسطنطينية كانت بورصة تحقق فيها عمليات تحويل 
العملات نسياً عالية من الربح . وكانت مركز استهلاك كبير ؛ أما الموانى: الأخرى فى 
المشرق فكانت بصفة عامة تعج بنشاط أكبر فى مجال التصدير. 5 


أورويا 

والسؤال الذى ينبفى طرحه هنا يتعلق بموقع التجارة الأوروبية فى حركة التبادل 
التجارى التركية ونصيبها منها. كانت التجارة الأوروبية فى كثير من الأحيان تمس 
الاقتصاد العثمانى مسا رفيقاً أى تمر من خلاله فقط . أما النشاط الاقتصادى الحقيقى 
فى المكان التركى فكان نشاطأ بدائياً وقوياً تتصل حلقاته على مستوى منخفض » يصفونه 
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النزول فى الخان ) مخطوط محفوظ فى البندقية فى متحففا :000/6 100500 ) كتب تحت الصورةه 
الكرافانسراى [الخان] مفتوح. وقد انعقدت السلاسل على بابه لحمايته, وهىء بالمدافىء الموقدة لراحة 
النزلاء الذين كانرا يعلقون الأسلحة على الحائط ويتركون الخيول فى الحوش داخل المبنى. وكثير من 
الاتراك من كافة الطبقات ينزلون هنا فهذه الخانات مثل الفتادق. فى يلاد المسيحية.ء 


بأنه مستوى الأرض ؛ أعطاه ترايان ستويانوقيتش 510300116 103180 سمأ لطيفاً هو 
«اقتصاد البازار». والمقصود اقتصاد سوق يتحلق حول المدن والأسواق الموسمية الإقليمية 
حيث تجرى التجارة طبقأ للقواعد التقليدية معتمدة على حسن النية والصدق والأمانة 
كمايقول ترايان ستودانوقيتش . ونلاحظ أن نظام الائتمان حتى القرن الثامن عشر لم 
يتطور إلا فى حدود ضيقة؛ وإن كان الربا يلعب لعبته فى كل مكان ٠‏ حتى فى الأريا. ومن 
الواضح أن الأحوال تغيرت ولم تعد على ما كانت عليه فى عام ١:6١‏ وعلى النحو الذى 
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وصذه بيلون دى مانس الذى قال : «الأعمال التجارية تتم كلها فى تركيا دفعاً تقداً فليس 
هناك أوراق ولا دفاتر يومية("") تدون الديون على نظام الائتمان ؛ ولا كتابات فى السجل؛ 
وإنم تنتقل كل بضائع القطاعى من جار إلى جار دون وسائل ائتمانية فليس الجيران 
أجا: . أغراب كالألمان»7"). ولكن هذا الأسلوب التقليدى القديم استمر جزئياً. وتغيرت 
بعض الأوضاع حيث كان التجار الأوروييون يقدمون بضائعهم إلى التجار ويرضون منهم 
بالعر ون فى البداية. وكانوا كما قلنا يبيعون فائض رؤوس أموالهم فى إزمير أو حلب فى 
صور كمبيالات مسحوية على القسطنطينية. والخلاصة التى نخلص إليها هو أن التجارة 
كانت فى مجموعها تتسم بسمات عتيقة, يشهد عليها انخفاض الأسعار أنخفاضاً مثيراً 
بالمة بنة بأوروبا الغربية. فنعلم أن الإنسان كان فى عام ١71/4‏ يستطيع أن يشترى فى 
تبريز «بسول واحد ا50 خبزاً يكفيه أسبوعاً» 7'"). ونقرأ فى صحيفة الجازيت 
دأمستردام 080151610319 6826116 فى ١١‏ ديسمير من عام ١7775‏ أنك فى مدينة 
كامينيتش التى غزاها الاتراك تستطيع أن «تشترى حصاناً بأربعة تالرات من فئة ' 
الرايخستالر :891005126 وأن تشترى ثوراً بتالرين اثنين» '""). وذكر جاردان 68,0308 أنه 
رأى حول مدينة توكات 10181 فى آسيا الصغرى فى عام ١807‏ «يعض الأهالى يليسون 
ثياب الآباء القدامى ويتخلقون بما عرف به منمن خلق وكرم. وهم يسارعون فيقدمون إليك 
بيوتهم لتحل فيها ضيفاً عليهم » ويقدمون إليك الطعام كما يفرض كرم الضيافة » ويأُخذهم 
الدهش إذا دفعت إليهم مالأء (59"), 
فا مال الذى هو عصب التجارة فى أورويا الغربية لم يلعب فى المكان التركى الدور نقسه. 
فكذيراً ما كان يعبر من خلاله عبوراً . ويتلخص حال المال فى أن جزءاً منه كان يذهب إلى 
خز ئن السلطان الشرهة: وجزْءٌ يحرك تجارة الطبقة العليا من التجار العظام, أما الياقى 
فيرب بكميات هائلة إلى المحيط الهندى. والمال هنا هو القضة. ولقد ارتاحت أورويا الغربية 
لهذه الفرضة التى سنحت لها . قرصة الدفع بالعملات الفضية. واستغلتها لتحقيق تفوقها 
المالى على أسواق المشرق. بل لقد لعبت أورويا الغربية بحسب توجهات الحركات 
الاقتصادية على العملات نفسها [تجارة العملة]؛ أى على العلاقات المتفيرة بين الذهب 
والفضة: وعلى ما كانت بعض العملات تحظى به من تفضيل. من قبيل الريالات الإسبانية, 
ومن قبيل السكينى الذهبى البندقى الذى كان دائماً يقيُم فى المشرق بأعلى من قيمته. 
ولننصت إلى ما قاله رئيس ذار السكة فى البندقية فى عام 111١‏ 17" ") قال إنك إذا اشتريت 
فى البندقية سيكينى ذهب ب ١7‏ ليرة بندقية» أى ألهنغارو 009880 [ الدوكاتو الذهبى الذى 
سكه ملوك المجر أو هنغاريا]2"") ب ١١‏ ليرة, ويعتهما فى القسطنطينية فإنت تربح فى 
الا 'ى /١١7,5‏ وفى الثانية ؟١١/‏ » بل إن الريح فى السكيتو ارتفع إلى /٠١‏ بعد عدة 
سنوات ('""). ولقد شهدت نهايات القرن السادس عشر تجارة مربحة تمت فى إدخال ذهب 


كمه 


تركيا سراً إلى فارس. وعندما رأت البندقية إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر الوقت 
أن نشاطها التجارى تناقص فى المشرق استمرت فى سك السكينو وإرساله إلى المشرق 
وكانت هذه هى الطريقة التى اتبعتها وجلبت بها بضائع الشرق التى كانت بحاجة! يها 
وحققت من هذه التجارة أرباحاً عالية . 

ونذكر فى هذا المقام أن مارسيليا فى نهايات القرن الثامن عشر توقفت عن د دين 
اليضائع إلى الشرق الأدنى؛ ولكنها استمرت فى تصدير العملات الفضية ؛ وبصفة خاصة 
تالرات ماريا تيريزيا المسكوكة فى ميلا ميلانو(!”). وكانت تلك هى الوسيلة التى توسلت بها 
المدينة لتحفظ مكانها فى أسواق المشرق. 

فهل كانت الوسائل العتيقة التى بقيت فى الاقتصاد التركى هى التى تسيب فى 
تراجعه؟ الإجابة بالنفى. فقد ظلت السوق الداخلية نشيطة ‏ ويقيت الصناعات الحربية, 
والإنشاءات البحرية» والطبقة الحرقية النشيطة؛ وصناعات المنسوجات الهامة ‏ كتلك التى 
كانت فى كوس ويزوهنا ورد عليها أعداداً هائلة من مشاغل الأنوال المحلية الصغيرة التى 
كثيراً ما غفلت عتها الملاحظة الاسترجاعية ‏ أو قل ملاحظة أبناء الحاضر عندما ينظرون 
إلى الماضى . ونحن عندما نطالع رحلة شارل سونيتى أمتموه5 05365 المدهشة فى 
حوض البحر الأسود (75") فى نهايات القرن الثامن عشر, نتبين فيها قائمة لا تنتهى من 
متتجات المنسوجات المحلية. وإذا نحن صدقنا خطايا أ بعث به شارل دى فيرجين 018/165 
65 فى 3 مابى ١1/59‏ وكان آنذاك سفيراً فى القسطنطينية (9"') فكل الأقمشة 
الصوفية المستوردة من أورويا الغربية لم تكن تكفى لكساء ء إلا 0٠٠٠‏ نسمة ؛ وكان سكان 
الإميراطورية يقدرون بما بين ٠‏ وه” مليوناً .ومعتى هذا أن إنتاج الحرفيين فى 
الإميراطورية كانت أمامه مساحة كبيرة يمارس قيها نشاطه . ولم تعكر ضفوه إلا الواردات 
القادمة من النمسا وألمانيا فى القرن الثامن عشر وما حققته من مبيعات متعاظمة. وبذكر 
عمر لطفى يرقان م9" أن انهمار المنسوجات الإنجليزية على الإمبراطورية العثماند” -اة 
الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر هو الذى استطاع أن يهذم النشاط الحرفى المحلى 
هدماً بوشك أن يكون نهائياً. 

وخلاصة القول إن الأوروربيين دقوا أبواب الاقتصاد العثمانى كذ وفك لول ولكنهم 

حتى القرن الثامن عشر لم يتمكنوا لا من الاستيلاء عليه ولا من تهميشه تهميشاً مطلقاً. 

وظلت الساحة التركية تستمد من إنتاجها الخاص ما تستهلكه المدن . وكان تصدير القمح 
هناك. كما هى الحال فى روسياء ؛خشاضعاً لإدرادة النيراستية . ولكن التهريب كان على أ لىهةء 
يمثل نشاطاً واسعاً يقوم به البحارة اليونانيون انطلاقا أمن جزر بحر إيجه. وكان ض 
ملاك الضياع المعروقة بالجفالك يشاركون فى عمليات التهريب: ويجدر بالذكر أر هذه 


/امره 


4١‏ - اختيار : الاأسعار فى الديار التركية تتفيريحسب 
الحركة الاقتصادية 


هده الأسعار المتفرقة مستقاة من دراسات عمر لطفى 
برقان وهى تبين أن ارتفاع الاسعار الذى واكب الحركة 
الاقتصادية فى القرن السادس عشر مس تركيا. وكلمة 66)دم1 
تعنى تكية تقدم الطعام للفقراء والطلاب. والاسهار هبيتة 
بالأقجا دون أن تاخذ فى اعتبارها انضهفاض قيمة الأقجا. 
[والسلع المذكورة هى: العتب الأسود,: اللحم, العنب الأحمرء 


الشعيرء عسل النحل. الزيت. الملح. الزيدء الارز. القمع؛ يالتتي. ‏ لإللئن ‏ تين 
الدقيق, الَدْ 35 الفلفل 5 الزعفران]. ؛! ممعنايد ا 0ه لام للك فينينا 


الجفالك كانت حديثة العهد نسبياً؛ وأنها نشأت وتطورت لتمون استانيول فى المقام الأول, 
ولم يكن التصدير من أهدافها ؛ من قبيل هذه الجقالك نذكر حفالك روملى التى كانت تنتج 
الأرد (550) . وكانت الأسواق التركية تعتمد فى نشاطها بصفة عامة على تنظيم قديم فعال 
دنيا 
القواقل 

يتميز المكان العثمانى بانتشار قوافل الجمال فيه , تراها حاضرة فى كل جنباته. حتى 
شبه جزيرة البلقان » التى كانت تعتمد على الخيول الكثيرة ولم تنصرف عنها . غرْتها قوافل 


الجمال التى تغلغلت على ما يبدو فى كل ربوعها . وتغيرت الصورة. حتى كان الناظرائيها 
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«القيام من أنقرة» ٠‏ خيول التقل وقافلة الجمال. جزء تفصيلى من لوحة «مدينة أثقرة وسوقهاء فى 
القرن الثامن عشر منت رسمها جبب. فان عور .بده»* «دلا .8 ..ل , التى اقتيسنا منها من قيل حر 
تفصيلياً آخر. (المتحف القومىي فى أمستردام) 


يخال«محطات المشرق» انتقلت إلى ميناء اسيليت 5011 فى دلماطياء وكانت السفن 
الجاليرية التجارية التى تمتلكها البندقية تكتفى باجتياز البحر الأدرياتيكى بدلاً من الذهاب 
إلى سورياء وكانت القواقل تنقل إلى اسيليت البيضائع (''"). ولقد ظلت ذكرى هذه القوافل 
حتى عام 19717 ماثلة فى مخيلة رجال دويرقنيك تستحيى الماضى التى يجيش فى 
الوجدان. 

ونرى على خريطة العالم نشاط قوافل الجمال ذوات السنم الواحد وذوات السنمين يمتد 
من جبل طارق إلى الهند وشمال الصين ومن الجزيرة العربية وأسيا الصقرى إلى 
اسطرخان وكازان» وفى وسط هذا العالم الذى تربطه قوافل الجمال يبرز الاقتصاد 
العثمانى فى قلب المتطقة المركزية. 

وكثيراً ما وصف الرحالة الأوروييون طرق النقل بالقوافل وما غصت يه من أعداد غفيرة 


مم 


من المسافرين . وما كانت تقطعه من مسافات طوال هلا يجد المسافرون عليها ما يجده 
المسافرون فى انجلترة من محطات فيها أسواق وحانات يلمون بها كل ليلة», بل هى الأرض 
بفجاجها من تحتهم والسماء بأنجمها من فوقهم ‏ «يستترون بالخيام إذا سمح الجى فى 
فصل معتدل» أ فى خان أو كرقانسراى من الكرفانسراياتهالتى أنشئت كعمل من أعمال 
البر ليستخدمها[...] أبناء السبيل جميعاً» وهى مبان كبيرة ومريحة ورخيصة. «ولكن الذى 
ينزل فيها لا يجد بها عادة إلا الحيطان الأريعة ؛ ولهذا كان على المسافرين أن يأتوا معهم 
بما يحتاجون إليه من طعام وشراب وسرر حديدية وعلف .»وما زالت الكرقانسرايات كثيرة 
فى الشرق منها ما نالت منه يد البلى ومنهنا ما امتدت إليه يد الصيانة. ورسم مواقع 
الكرفانسرايات على خريطة , وهو ما فعله ألبير جابرييل 635/81 1060م ("'), يعنى رسم 
شبكات الطرق اليرية الدارسة. 

وكان الأوروبيون يستخدمون هذه القوافل لنقل بضائعهم بل وللسفر أيضاً عند الضرورة, 
ولكنهم لم يكونوا بحال من الأحوال يستطيعون تنظيم قوافل بأتفسهم, فقد كانت القوافل 
حكراً على العالم الإسلامى .وإِذا لم يكن التجار الأوروييون تجاوزوا حلب ودمشق والقاهرة 
وإزمير فقد كان من أسياب ذلك أن عالم القوافل لم يِلِنْ لهم؛ وأن الاقتصاد العثمانى كان هو 
وحده المهيمن الوحيد عليها؛ فقد كانت هذه القوافل حيوية بالنسبة إلى الاقتصاد العثمانى 
الذى كان ينظمها فى دقة ويراقيها فى حزم, وكانت القوافل كثيرة تروح وتجىء فى مواعيد 
منظمة أكثر انتظاما من المواصلات البحرية. كان نظام القوافل يتسم بقعالية لا جدال فيهاء 
وكان سراً من أسرار استقلال الاقتصاد العثمانى . وإذا كان تحويل مسار الحرير الفارسى 
عن طرق منطقة البحر المتوسط قد استعصى على الإنجليز والهولنديين» وإذا كان هؤلاء 
الهولنديون أنفسهم الذين فشلوا فى تحويل مسار الحرير قد نجحوا فى قفل مسار القلقل 
والتوايل ٠‏ فإنما يرجع السبب فى ذلك إلى أن الحرير كان منذ البداية ينقل بالقوافل بينما 
كان الفلفل والتوابل من اليضائع «البحرية» التى تنقل بالسفن. كان الاقتصاد العثمانى 
يستمد مرونته وقوته من هذه القوافل التى لا تكل ولا تمل ؛ والتى كانت تأتى من كل صوب . 
وحدب إلى استانبول أو إلى اسكدار على الشاطيء الأسيوى من اليسفور ؛ كانت طرق 
القوافل تلتف حول إصفهان وتتغلغل إلى كل بقاع فارس وتتصل بالهند عند طريق لاهور؛ 
أى هذه القوافل التى كانت تخرج من القاهرة وتصل إلى الحبشة حيث تجلب تراب الذهي 
الثمين. 
مكان بحرى 
نعم بالامان طويلاً 

ظل المكان البحرى التركى ينعم هو أيضاً بالأمان؛ فقد كانت غالبية أعمال النقل البحرى 
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تتم قريباً من السواحل فى بحار المشرق والبحر الاسود , على نحو يوشك أن يكون من 
تركيا إلى تركياء أى التجارة فى داخل البلد. 
كان القراصنة المسيحيون القادمون من غرب أورويا يهددون سواحل الشرق منذ وقت 
مبكر . وما زالوا يهددونها حتى آلت الملاحة القريبة من الساحل إلى الأوروبيين » ويخاصة 
إلى الفرنسيين الذين كانوا يمتلكون ما بين50 و١7‏ سفينة. ولكن القرصنة الأوروبية خفت 
حدتها فى أواخر القرن الثامن عشرء وتحررت الملاحة المحاذية للسواحل من قبضة الغربيين 
على ما يبدى. وربما يرجع الفضل قى ذلك إلى تحول الأتراك منذ وقت مبكر إلى السفن 
الشراعية بدلاً من السفن الجاليرية ذوات المجاديق الكثيرة وكانت سفن الأسطول العثمانى 
الشراعية تقوم برحلاتها من خلال الأرخبيل ('") . ففى شهر ديسمير من عام ١47‏ 
دخل قيطان باشا استانيول يعدد من السفن الرديئة التى تردت إلى حال سيئة » كانت 
تحمل 0؟ مليوناً من الريالات الفضية[البياسترات] جاءت بها من مصر ("*") . وكانت الجزية 
من قبل تأتى من مصر فى أكثر الأحوال متقولة بطريق البر لأنه أكثر أمناً. فهل كان نقلها 
بالسفن فى عام 17417 علامة على بداية تحول حقيقى؟ يذكر الشهود الفرنسيون بين عام 
6 وعام 1744, أى بعد انقضاء نحو ١١‏ سنة على معركة تشيشمه ء أن الأسطول 
التركى كان يضم 7١‏ سفينة تزيد مدافعها على ٠١‏ مدفعاً. من بينها سفينة عظيمة عليها 
4 مدفعاً «أنشأها مهندسون فرنسيون منذ قليل» (!؟"). حتى إذا لم تكن هذه السفينة 
الجميلة تحمل من بين رجالها البالغ عددهم ٠٠١‏ رجلاً سوى« 8 من الملاحين؛ فى حين كان 
باقى الطقم أناساً لم يروا البحر من قبل قط». فقد كانت السفينة على أية حال تمخر عياب 
البحووتؤدى مهامها. 1 
أما البحر الأسود فأغلب الظن أن السفن التى كانت تحت يد استانبول لم تستغله 
استغلالاً جيداً. ولكنه ظل وقتاً طويلاً محرماً على السفن الأورويية أو«اللاتينية» كما كانوا 
يقولون , وكان هذا التحريم مبداً أساسياً حكم الملاحة هناك. فى غام ١1١9‏ تجدد تأكيد 
هذا التحريم بعد أن حاولت انجلترة الإبحار هناك ووصلت إلى طرايازون . وإذا كان بعض 
المؤرخين ينسبون إلى الحكومة التركية الإهمال والتهاون» فعليهمْ أن يصححوا معلوماتهم 
استناداً إلى هذا المثل ؛ فقد أخذت الحكومة التركية بالصرامة فى الحفاظ على البحر 
الأسود محمية لها حتى نهاية القرن الثامن عشر لأن البحر الأسود كان ذا أهمية أساسية 
بالنسبة لتموين استانبول وتزويد الأسطول بالسلاح والعتاد .فى مارس من عام ١1/70‏ 
رقع هنرى جرنقيل 6/019 1600 تقريراً إلى الحكومة الإنجليزية قال فيه : «الأتراك لا 
يقتسمون الملاحة فى البحر الأسود مع أمة أخرى أيأ كانت .يل هم يستيعدون عنه الأجانب 
جميعاً [...] والبحر الأسود هو بحق الأم التى تطعم القسطنطينية فهويزودها يكلما 
تحتاج إليه من طعام وحاجدات مثل : القمح, الدقيق, الشعير الدخن, الملح, الأبقار, الأغنام 
١ه‏ 


الحية. الحملان. الدجاجء البيضء التفاح الطازجء وغيره من الفاكهة: والزيدء والزبد سلعة 
هامة جداً. ويأتى هذا الزيد معباً فى قرب من جلد الجاموسء وهو زيد مزنخ مخلوط بدهن 
الغثم .ردىء ممجوج ولكن الأتراك [...] يقضلونه [...] على كل أفضل أنواع الزيد 
الإنجليزى والهولندى ؛ والشحم؛ والشمع الرخيصء؛ والصوف. وجلود الثيران » ولحوم الأبقار 
والجاموس مجففة أو مملحة [...] والشمع الأصفر , وعسل التحل [...] الذى يستخدمه 
الأتراكيدلاً من السكر [...] والنوشادر وأحجار الطواحين [...] والقنب والحديد والصلب 
والتحاس وخشب البناء وخشب الوقود والفحم بأتواعه ... والكاقيار والأسماك المجففة 
والمملحة » أضف إلى ذلك العبيد الذين كان التتر خاضةٍ هم الذين يوردونهم. وكانت ترد إلى 
البحر الأسود سلع مختزنة فى استانبول منها: القطن الخام » والبخور, والخمرء والبرتقال, 
والليمون . وفواكه الأرخبيل الجافة والمنسوجات التركية لو المستوردة من اليلدان المسيحية, 
كانت هذه السلع تنقل عن طريق البحر الأسود إلى روسيا أو فارس أو القوقاز أى الدانوب. 
وكان إخراج البن والأرز من القسطنطينية للتصدير محظوراً حتى «تنعم القسطنطينية 
بالوفرة19). 
كانت هذه السوق تعتمد فى نشاطها على وسائل بدائية» كان النقل على البر تقوم به 
عريات خشبية يصفونها يأنها «بلا حديد», أى أن عجلاتها خشبية لا يطوقها طوق من 
الحديدء فكانت هشة لا تصلح للحمولات الثقيلة: وكان الجاموس يجرهاء والجاموس أقوى من 
اليقر. ولكنه شديد اليطء. أما النقل على البحر فكانت تتولاه سفن تبلغ الألف سفينة: ولكتها 
كانت مراكب صغيرة يتحرك المركب يشراعين مربعين يسميهما المتخصصون "أذنى ' 
الأرنب". أو سفن صغيرة 5310085 كثيراً ما كنت تغرق إذا هيت عاصفة من تلك العواصف 
العارمة المألوفة هناك. ولم تكن هناك من السفن الثلاثية الصوارى إلا تلك التى خصصت 
لنقل القمح أو الخشب, وكانت سفناً تزدحم بطاقم كبير ينهض بأعمال مختلفة. فهوالذى 
يشد السفينة بالحبال من حين لآخرء وهو الذى يشحنها بالخكشبء وهو الذى يتزل إلى البر 
ليقطع الأشجارء وليصنع الفحم النياتى (''). وكثيراً ما كانت السفن تتعرض للغرق فى هذه 
الرحلات الصعية. ولهذا قال قائلهم إذا عادت من كل ثلاث سفن سفينة واحدة سالمة بعد مثل 
هذه الرحلات فى البحر الأسود, كان التاجر صاحب اليضاعة يحقق ريحاً يرضيه ؛ كذلك 
كانوا يقولون إن مدينة القسطنطينية المبنية من الخشب إذا احترقت فى كل عام عن آخرها 
فإن'ما يرد إليها من البحر الأسود من خشب يكفى لإعادة بنائها عاماً بعد عام. ويعلق 
جرنفيل بقوله:ه ولا ضرورة لأن نقول إن هذا الكلام من قبيل المبالقة»(؟؟؟). 
وما دامت هذه هى حال البحر الأسود بالنسية إلى الدولة العثمانية, فإننا نفهم أن دخول 
الروس إلى البحر الأسود. وقتح «المضايق» فى عام 10/74 (1771) ووصول بشائر السفن 
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اليندقية أو الروسية أو الفرنسية كان ضرية خطيرة سددت إلى الهيلمان العثمانى وإلى 
توازن استانبول الهائلة. ولكن المسارات التجارية الجديدة لم تحدث نتائج خطيرة إلا عندما 
بدأ الروس يصدرون كميات هائلة من القمح فى العقود الأولى من القرن التاسع عشرء 
وكانت هذه العمليات تمثل حدثاً من أهم أحداث التاريخ الأوروبى؛ على الرغم من القليل 
النادر من المؤرخين هم الذين أدركوا هذه الحقيقة ("4), 

أما وضع البحر الأحمرء الذى كان «بحراً متوسطأً» آخر تحيط به الإمبراطورية التركية 
إحاطة توشك أن تكون كاملة, فكان أسوأ وفى الوقت نقسه أفضل من وضع البحر الأسود. 
ولقد أخضعته تركيا لإمرتها فى الفترة بين عام ١614‏ و547١‏ عندما ثبتت أقدامها فى 
عدن. وكانت من قبل هذا التاريخ تدرك الأهمية القجارنة والاتةراتتهية والنيقة للجهر 
الأحمر؛ فقد استولت على مكة والأماكن الإسلامية المقدسة. كان البحر الأحمر بمثابة بحر 
المسلمين المقدس فحرّم على المسيحيين؛ وظل تحت إمرة المسلمين وحدهم, زمتاً طويلاًء 
الطريق الاساسية التى تسلكها السفن المحملة بالفلفل والتوابل المتجهة إلى القاهرة 
والإسكندرية والبحر المتوسط. ولكن يبدو أن الهولنديين نجحوا حول عام 177٠0‏ فى أن 
يحولوا إلى رأس الرجاء الصالح كل الفلفل والتوابل القادمة من الشرق الأقصى إلى 
أورويا. وهكذا تلقى العثمانيون على هذا المسار الملاحى ذى الأهمية العالمية ضرية مبكرة 
سبقت تلك التى تلقوها فى البحر الأسود بوقت طويل. 

ولكن تحويل.تجارة الفلفل والتوابل لم يؤد إلى إغلاق البحر الأحمر» فقد ظل مضيق باب 
ل 0 من نوع الجرمة .كانت 
لازنا مدطكور طلم ادج الستريي د تجار من أبنا «القافرة فترت همتهم. مبؤكآن طابون من 
السفن يتكون من سبع أو ثمانى سفن من بينها سفينة بوساا ا يأمر 
السلطان حاملاً المبلغ المعهود ومقداره ٠‏ ريال فضة و....5 سكين و ذهب 
ويتجه به إلى مخا وعدن وكانت فى الوقت نفسه قاقلة من الجمال تسير بر من حلب إلى 
السويس وتتجاوز مكة؛ تحمل مبلغا مشابهاً تقريباً وإن غليت عليه العملة الذهبية. ويرى مؤرخ 
من أبناء زماننا الحاضر أن «الاتصال عير البحر الأحمر ظل هو القناة الأساسية التى 
مرت منها المعادن الثمينة القادمة من العالم الجديدة إلى الهند ومن وراء الهند فى اتجاه 
الشرق» 42 '). واستمر هذا الوضع بعد القرن السادس عشر زمناً طويلاً. وكانت قوافل مكة 
هى التى رفعت قيمة السكينو البندقى والريالات الإسبانية إلى الحد الأقصى ('!') وكانت 
هذه العملات تصاحب شحناتها شحنات البضائع القادمة من أورويا ومن البح رالمتوسط 
كما تصاحب المنسوجات الصوفية والمرجان. حتى فى السنوات حول ١77١‏ كانت تجارة 
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البحر الأحمر, وقد أمسك يزمامها التجار الهنود خاصة:؛ تأتى إلى سورات يوارد كبير من 
الذهب والفضة, يلعب دوراً حاسماً. ولدينا يراهين متعددة على ذلك. فى عام ١1/1/4//1714‏ 


أحضرت سفينة هندية من محا لعلوره. " رويل ذهبو متث ملع رويل فضه. علاوة على 
...٠‏ لؤلؤ ؛ وأحضرت سفينة أخرى 00٠‏ رويل ذهبا وفضة. والمؤرخ الذى يكتب 


تاريخ البحر المتوسط يدهش عندما يجد فى نهاية القرن الثامن عشر أوضاع القرن 
السادس عشرء فهذه هى العملات الفضية والذهبية بضاعة متميزة تفوق البضائع الأخرى 
مستمرة فى التدفق نحو المحيط الهندى من أقصر طريق (*'). وريما كان هذا الطريق هو 
الأكثر امناً؟ 

أما السلعة التى كانت تسلك الاتجاه الآخرء والتى كانت بمثابة محرك التيادل التجارى 
المتزايدء فهى بن جنوب الجزيرة العربية. كانت مخا هى مركز هذا النشاط وسرعان ما 
أصبحت إلى جانب ميناء جدة الميناء الأكبر فى البحر الأحمر. كانت سفن المحيط الهندى 
تأتى إلى هتاك محملة بالتجار ويسلع الشرق الأقصى. ومن بينها بطبيعة الحال التوابل. 
وهناك تقرير يرجع إلى مايى ١07٠‏ يذكر مرة أخرى أن «العقاقير والتوايل» لم تعد تمر 
نهائياً من خلال البحر الأحمر «منذ عام ١17١‏ تقريبأ» (*). ولكن هذا لم يمنع بعض 
السفن من الذهاب إلى ميناء مخا محملة بالفلفل والقرفة وجوزة الطيب أو القرنفل؛ منها 
نحو عشر سفن فى السنة كانت تأتى من المحيط الهندى: من كلكتا وسورات أو 
ماسوليياتام؛ ومنها تلك السفينة البرتغالية التى قامت من جوا . وكانت هذه الشحنات من 
التوايل عندما تتجه إلى جدة والسويس تصاحبها شحنات متزايدة من البن. 

هل نتصدق أن هذه الشحنات لم تكن تذهب يعيدا؟ لننظر إلى القاهرة, التى كان 
الفرنسيون يفضلونها على الإسكندرية وعلى رشيدء نجد فيها نحو ثلاثين من التجار ' 
الفرنسيين: يقول أحدهم: «عدد تجار الهند لا يحصىء وهم يتاجرون فى البن واليخور 
والصمغ وعود الند من مختلف الأنواع والسينمكة والتمرهندى والزعفران والمر وريش النعام 
والأقمشة القطنية المختلفة. والمنسوجات والبورسلين» ("*). والملحوظ أن القائمة لا تضم 
التوايل. ولكن البن, تلك السلعة التى أصبحت سلعة «ملكية» أتاحت لليحر الأحمر فترة رخاء 
جديدة. كان الين يمر من الإسكندرية أو رشيد فيصل إلى الزبائن فى تركيا وأورويا 
بسرعة أكبر مما لى حملته السفن الكبيرة التى تسيرها شركات تجارة الهند والتى كانت 
فى طريق عودتها تعرج إلى مخا فى كثير من الأحيان. وكانت محا قد أصبحت مدينة 
تجددت فيها تجارة المشرق؛ مدينة حرة, تسيطر على سوق الينء وكانت أعداد من السفن 
تأتى إليها من المحيط الهندى. وعلى الرغم مما يردده المؤرخون فى أيامنا الحاضرة ومما 
نطقت به وثائق الأمس فأنا على يقين من أن شحنات الفلفل والتوايل كانت تتجاوز البحر 
الأحمر وتنفذ إلى البحر المتوسط 
:ذه 


أي كان الأمر فقد عادت السويس ومصر والبحر الأحمر تثير من جديد أطماع 
الأوروييين تار عابنا الفرنسيون والإنجليز نزاعاً محتدمأ فى القسطنطينية وفى 
القاهرة ("*'). وهل كان هناك فى فرنساء بل وقى خارج فرنسا من لم يفكر قى حفر قناة 
السويس؟ لدينا مذكرة بلا تاريخ خططت لكل شىء بكل التفصيلات» جاء ء بها مثلاً: «ولايد من 
تسكين العمال [الذين يحفرون] القناة فى قشلاقات محكمة تغلق عليهم بالليل على سبيل 
الاحتياط. ولابد من الأخذ بالحرص للتعرف على العمال على نحو أكيدء بأن يفرض عليهم 
زى موحد رجالاً ونساءوأولاداً يتكون من قمصان حمراء وعمائم بيضاء وأن تحلق 
.شعورهم (4"). ولقد طلي السفير القرنسى السيد ديلاهى 176"! 12 06 من السلطان 
العثمانى أن تكون الملاحة حرة فى البحر الأحمر بل طالب «بإقامة منشات -ةا6 
واموموذةن هناك» *'). قرفض السلطان. ولكننا نلاحظ على الرغم من ذلك أن الشركة 
الإنجليزية لتجارة الهند الشرقية: وقد عرفت بالحرص أشد الحرصء شغلت باحتمال تجديد 
طريق الشرق القديمة: وعينت مندوياً لها فى القاهرة فى عام 1/81 (1*"). وفى العام نفسه 
قام الكولونيل الفرنسى إدوار ديون 01/00 ا استكشاق إمكانية «افتتاح 
طريق اتصال مع الهند عبرالبحر الأحمر ويرزخ السويس» 7'*") بمباركة من بكوات مصر. 
وعلم سيمولين 50 سفير الاميراطورة الروسية كاترين الثاتية فى باريس بلصو هدم 
المهمة السرية وأبلغها بها وأضاق: «وهذا المبعوث. على قدر معرفتى به وجل محفون خدا 
فى معلوماته وآرائه». فهل نخلص من هذا إلى أن ما جرى كان جعجعة ولا طحناً؟ ضجة لم 
تنته إلى شىء؟ أياً كان الأمر فقال طال الانتظار قرناً من الزمان حتى عام ١479‏ حيث تم 
حفر القناة وعادت طريق الهند القديمة عبر البحر المتوسط إلى الوجود. 
التجار 
فى خدمة الأتراك 

كانت هناك إن صع التعبير إمبراطورية اقتصادية تستند إليها الإمبراطورية العثمانية 
وكانت هذه الإمبراطورية الاقتصادية تأتلف من أعداد كبيرة من التجار يتصدون لتدخل 
الغرييين ويحجمونه. كانت فرنسا ممثلة فى مأرسيليا تمتلك فى المحطات التجارية نحو 
أربعين«وكالة» 000101015 كأنها أركان حرب يتكون من ٠‏ إلى ."٠١‏ وكانت الأمم الأخرى 
لها وكالات شبيهة. كانت أعمال التجارة الداخلية اليومية فى الإمبراطورية العثمانية ينهض 
بها تجار من العرب والأرمن واليهود والهنود واليونانين. ولم تكن كلمة اليونانيين تطلق على 
اليونانيين الأقحاح فحسب, بل كانت تطلق أيضاً على الرومانيين من أبناء مقدوتيا واليلغار 
والصربء وربما شارك فيها الأتراك أيضاً. وإن لم يكن الأتراك ممن تغريهم حرفة التجارة. 
ما كان أكثر الباعة الجائلين: وتجار القطاعىء وأصحاب الحوانيت, والأكشاك الضيقة؛ 
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والقومسيونجية القادمين من كل البئات الجغرافية وكل الشرائح الاجتماعية والعرقية. وحدث 
عن متولى الضرائب وتجار الجملة: ومنهم التجار الكبار بععنى الكلمة التجار القادرون على 
إقراض الحكومة. ولا تنس الأسواق الموسمية التى كانت تجمعات ضخمة يجرئ فيها 
التعامل فى صفقات بملايين الريالات والتى كانت تموج بأعذاد لا تنقطع من البشر 
واليضائع وحيوانات الجر والنقل. 

لم يكن تجار الغرب يستطيعون الدخول يسهولة إلى هذه السوق الداخلية الحافلة التى 
تفيض بالبشرء ولكنهم دخلوا فى بعض المدائن التجارية منها: مودون؛ وقولو, وبسالونيك, 
إستانيول؛ وإزمير وحلب والإسكندرية والقاهرة... ولكن الحال استمرت على الوضع القديم 
الذى كان قائماً فى المشرق. فلم يتح أئ من هذه المواقع للتجار القادمين من البندقية أو 
هولندة أى فرنسا أو انجلترة أن يتصلوا مباشرة بالتاجر القائم بالبيع» بل كان عليهم أن 
يتعاملوا من خلال وسطاء من اليهود أو الأرمن كان من الضرورى مراقبتهم عن كثب: 

وهناك ما هو أبعد من ذلك أثراً وهو أن تجار الشرق لم يكونوا لينزلوا للتجار الأوروبيين 
عن تجارة التصدير إلى الغرب. فقد أقام تجار الشرق منذ القرن السادس عشر فى المدن 
الإيطالية المطلة على البحر الأدرياتيكى. فى عام 10١4‏ منحت مدينة أنكونا الإيطالية 
امتيازات لليونانيين من أبناء قالونا 2/1008/ وخليج أرتا 8/12 وجانينا 30103ل: وتحول أحد 
قصور المدينة إلى فتدق 5000360 للتجار الأتراك وغيرهم من المسلمين. وقى هذا الوقت 
نفسه استقر هناك عدد من التجار اليهود. وما أشرف-القرن على نهايته حتى أقبل التجار 
الشرقيون فيما يشيه الغزوة إلى البندقية وفيرارى وأنكونا بل وإلى ييسارو 6550م (2*4) 
ونايلى وإلى أسواق الجنوب الإيطالى. وكانت أعجب فئة من هؤلاء التجار الشرقيين على 
'الأرجح هى فئة التجار والبحارة اليونانيين الذين كانوا يمارسون التجارة: منهم الأمناء 
ومنهم الغشاشون:؛ ومنهم القراصنة إذا دعت الضرورة: وكانوا من أبناء الجزر الجرداء التى 
لا تصلح أراضيها للزراعة فكانوا يضطرون صاغرين إلى النزوح أفواجا إلى حيث يتاح 
لهم العيش. ولقد ظلت هذه الحال زمنا طويلا. فيعد قرنين من الزمان: وعلى وجه التحديد 
فى أكتوير من عام ١7417‏ ذكر قنصل روسيا فى ميسينا أن مضيق ميسينا تمر من خلاله . 
كل سسنة «ستون أو أكثر من ستين [...] من السفن [اليونانية] متجهة إلى نايلى وليقورنو 
ومارسيليا وغيرها من موانىء البحر المتوسط» 7*'). وعندما تحطمت التجارة الفرنسية فى 
المشرق نتيجة للأزمة الطويلة التى أعقبت الثورة الفرنسية وواكبت عصر الإمبراطورية من 
عام 1757 إلى عام 81١١‏ 1» كان التجار والبحارة اليونانيون هم الذين شفلوا المكان الذى 
خلا. ولقد كان هذا النجاح الذى حققه اليونانيون فى هذا المجال سبباً فى استقلال اليونان 
عن الدولة العلية بعد حين لن يطول. 
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المبدان وسبيل توب كائنى فى استانيول. 


كذلك شهد القرن الثامن حدثاً يشد الانتباه؛ وإن كان أقل إثارة, وهو شتات التجار 
الأرثوذكسيين وتفرقهم فى جنبات البلاد آلتى آلت إلى الهابسبورجيين بعد اتفاقية السلام 
التى عقدت فى بلغراد فى عام ١7519‏ والتى زحزحت الحدود النمساوية المجرية إلى نهرى 
الدانوب والسافة. وحفزت حكومة قيينا على شغل الأراضى التى ألت إليها أو التى غزتهاء 
فامتلأت الأرياف بالسكان. وظهرت المدن بسيطة فى البداية ولكنها نشأت على أية خال, 
ورا التجار اليونانيون هذا المكان الجديد, واندفعوا لا توقفهم الحدودء فتراهم فى كل 
ربوع أوروباء وتراهم فى أسواق لايبتسيج الموسمية, منتفعين بالتسهيلات الائتمانية المقدمة 
فى أمستردام أو روسيا أو سيبريا. كما رأينا من قبل (:""). 


/اةه 


واضمحلال سياسى 

أجانب فى داخل الإاميراطورية التركية؟ هل كانواء كما أرى؛ يمتلون نجدة تلقاها الاقتصاد 
التركى».أم كانوا كفيران السفن ما يشعرون يقرب غرقها حتى يعجلوا بالتماس سيل 
حل. 


والرأى عندى أن الامبراطورية التركية لم يصبها اضمحلال صريح إلا فى السنوات 
الأولى من القرن التاسع عشر. وإذا كان من الضرورى أن نقدم تواريخ أكثر تحديداً, فسيقع 
اختيارنا على عام 14٠٠‏ بالنسبة إلى المكان البلقانى؛ تلك المنطقة من الإمبراطورية التى 
كانت تموج بالحيوية أشد الحيوية: فقد كانت تورد الجزء الأكبر من القوات العسكرية ومن 
الضرائي, ولكنها كانت أكثر المناطق تعرضاً للتهديد ؛ وسيقع اختيارنا على الربع الأول من 
القرن التاسع عشر بالنسبة إلى مصر والمشرق ؛ وعلى السنوات حول عام 187٠‏ بالنسبة 
إلى الأناضول. هذه التواريخ هى التى يخلص إليها المقال الذى كتبه هنرى إسلاموغلو 
لاأو53010! أمعل! وشاجلار كيدر /8006»! :13و02 )'١(‏ وهو مقال جميل وإن كان من 
الضرورى تناوله بالنقد. وإن صحت هذه التواريخ فإنها تعنى أن مسيرة العالم الاقتصادى 
الأورويى؛ التى كانت اخَتّلالاً وإعادة بناء فى وقت واحدء تقدمت تدريجياً انطلاقاً من المنطقة 
الأكثر حيوية وهى متطقة البلقان: وامتدت إلى المنطقة التى تليها فى الحيوية وهى مصر 
والمشرق وانتهت إلى المنطقة الأقل تقدمأ والأقل استجابة لعملية التوسع وهى منطقة 
الأناضول. 

بقى أن نتبين هل كان الثلث الأول من القرن التاسع عشر هو الفترة التى تسارعت 
فيها عمليةالاضمحلال العثمانى على المستوى السياسى. وكلمة الاضمحلال 
«080206766» هذه الخطيرة التى يبالغ المختصون بالدراسات العثمانية فى استخدامها 
تضع على مائدة البحث عناصر كثيرة تخلطها خلطأً مضطرياً فتزداد الأمور غموضاً, 
وهى تدعى أنها نفسرها وأنها تريد لها أن تزداد وضوحاً. وأكبر الظن أن العمل المشترك 
الذى قامت به النمسا وروسيا وفارس وشاركت فيه البندقية حيناً لو استطاع أن يحشد كل 
إمكاناته لاستطاع أن يقسم تركيا على النحو الذى قسمت به يولندة. ولكن تركيا كانت لها 
من القوة ما لم يتح ليولندة, كذلك التقطت تركيا أنفاسها فى أثناء الحروب التى أعقيت 
الثورة الفرنسية وواكيت الإمبراطورية النايليونية. باستثناء ما تعرضت له من هجوم خطير 
تمثل فى حملة تايليون على مصر. . 
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ومن قائل إن ضعف تركيا كان مرجعه إلى أنها عجزت عن التكيف مع التقنيات الحربية 
التى عرفتها أورويا. ولكن هذا الضعف لم يظهر للعيان إلا عند النظر إلى الأمور 
استرجاعياً. من الحاضر رجوعاً إلى الماضىء أما المعاصرون فكانت نظرتهم إلى تركيا 
مختلفة. فهذا هو سيمول("'') سفير كاترين الثانية فى فرنسا يحتج قى مارس من عام 
وم/ا١‏ على باع قرنسا بإرسال ضباط فرنسيين بعضهم وراءاليعض دون انقطاع فيرد 
عليه فيرحِين قائلاً إنهم «عناصر مفرطة فى القلة» لا تثير القلق. . كان رد قيرجين رد 
دبلوماسى» ولكن الحكومة الروسية كانت تحس بالقلق لأنها لم تكن تمتلك هذا التفوق على 
الأتراك الذى يحدثنا عنه المؤرخون. عندما التحم الأسطول الروسى بقيادة أورلوف فى ه 
يولية من عام ٠/ا/1١‏ فى تشيشمة قبالة جزيرة كيو بالأسطول التركى أحرق كل الفرقاطات 
التركية لأنها كانت تيرز عالية فوق سطح البحر مما جعلها أهدافاً مثالية للقنابل والقذائف 
الحارقة :)"7١(‏ ولكن الأسطول الروسى الذى كان يأتمر بأمر الضباط الإنجليز عجز بعد أن 
أتم عمليته هذه عن تحقيق أى عملية إبرار لها | أهمية. لا جدال فى أن المدفعية العثمانية 
كانت دون المستوى. ولكن الروس الذين كانوا يحكّمون عقولهم: من أمثال فورونتسوف, كانوا 
على يقين من أن مدفعيتهم ليست أفضل من مدفعية العثمانيين. كانت تركيا تعانى من 
مجموعة من البلايا فى وقت واحد, منها: أن أوامر الدولة لم تعد تطاع ؛ وأن الذين يعملون 
فى خدمة الدولة كانوا يتلقون رواتب بحسب المعايير القديمة التى لم تعد تناسب غلاء 
الأسعار, فكانوا «يعوضون النقص بالإسراف والتبديد» ؛ ومنها أن حجم النقود لم يكن 
كافياً على ما يبدو أو لم يكن يحرك الاقتصاد الحركة الواجبة. كان على الدولة العثمانية أن 
أن تجرى إصلاحات وأن تدافع عن نفسها وأن تقوم فى الوقت نفسه بإعادة تشكيل الجيش 
والأسطول؛ وهى أمور طويلة الأمد تتطلب نفقات باهظة لا تتناسب مع أجهزتها المترهلة 
الثقيلة. 
ولم يخطىء الصدر الأعظم الجديد عندما اتخذ قراره الأول فى قبراير من عام ١1/875‏ 
الذى كان يقوم على «إعادة إقطاعيات السلطان إلى قبضة الدولة بعد أن شملها التهاون 
فى أثناء الحرب إبان حكم السلطان مصطفى. وكان يتوقع من وراء هذا الإاجراء تحصيل 
٠‏ مليون ريال [بياستر] لصالح الحكومة. ولكن هذه الإقطاعيات الضائعة على الدولة كانت 
فى أيدى كيراء الإمبراطورية وأثريائها الذين يستخدمون كل ما لديهم من نفوذ لإجهاض 
هذا الإجراءء فى وقت كان السلطان فيه يفتقر إلى الحسم» (5''). هزه الأخبار التى جاءت 
من القسطنطينية ونقلها القنصل النايوليتانى فى لاهاى تتلاقى مع الآراء التى عرضها 
ميشيل موريتى 1010831/! ا©165! مؤخراً عن ضيق مجال الضرائب «... قمع توالى النكبات 
زَادت الاحتياجات المالية للإمبراطورية العتمانية. وزاد ثقل الأعباء الضريبية على الأهالى؛ 
وما لم يكن أمام الأهالى من مصدر إلا البيع للأجانب للحصول على الريالات اللازمة لدقع 
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الضرائب, فإنهمٍ كانوا يتعجلون ويبيعون بضائعهم بأرخص الأسعار على طريقة اليازارات. 
وفلاء فى كترييا هكورة ' الميزان الكواري الجعل «الدى تلتق به فى السبيزة :تن الع 
العشرين» (*' "كان دخول أورويا إلى داخل هذا العالم المتعسّر, دخول الحظفر فى التصنيع. 
السالك عن عمد أو عن غير وعى سبيل التقدم: القادر على العمل. المندفع بشره لا يشبع: 
يعتى دق أجراس الجنازة. وعلينا على أية حال أن نبعد عن التحديدات الزمنية المتداولة: وألا 
تصدق بسهولة كلام المعاصرينء لأن أوروبا فى القرن الثامن عشر بدأت تتشدق بالعجرفة 
وتستسام لأحلام الخيلاء السهلة. فى عام ١77١‏ كتب مؤّلف لا يستحق أن يكون مشهوراًء لا 
نحتاج فى مواجهة هذه الأمة [الإمبراطورية العثمانية] التى لا تتبع نظاماً ولا قاعدة فى 
المعاركء إلا إلى لحظة ساتحة لكى نطردها [أظنه يقصد من أورويا] طرد قطيع من 
الغتم» (53) .ويعد 14 سنة من هذا الكلام تحدث الفارس جودار /60008 فلم يجد ضرورة 
«لاهتبال لحظة سانحة»:«لسنا بحاجة إلا إلى الاتفاق على مصير تركة الأتراك. فينتهى 
الوجترع ولا مكون هنذا لأعيزا طرودة ووحوي 0 '").يا له من زهو أحمق ! كانت الثورة 
الصناعية هى الغالب الحقيقى. فغلبت الثورة الصناعية فى النهاية الإمبراطورية العثمانية 
التى لم تستطع على الرغم من قوتها أن تتحرر من ربقة أساليبها العتيقة وموروثاتها 
الثقيلة. 


أوسع العوالم الاقتصادية: 
الشرق الأقصى 

إذا نحن نظرنا إلى الشرق الأقصى فى مجموعه 9" وجدنا أنه ثلاثة عوالم اقتصادية 
هائلة أولاً: عالم الإسلام الذى يمتد نحى المحيط الهندى ويستند على البحر الأحمر وعلى 
الخليج العربى ويحيط بصحراوات متتابعة تخترق قارة آسيا من شبه الجزيرة العربية إلى 
الصين؛ ثانياً: الهند التى مدت نفوذها ليشمل كل المحيط الهندى إلى الغرب وإلى الشرق من 
رأس كومورين ؛ ثالثاً: الصين التى مكنت لنفسها برا حتى قلب القارة الأسيوية وبحرا حيث 
سيطرت على البحار الحدودية المطلة على المحيط الهادى والبلاد التى تطل عليها. هكذا كانت 
الحال منذ أقدم العصور. 

ولكن ألا يمكن بالنسية إلى الفترة بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر أن 
نتحدث عن عالم اقتصادى واحد يحيط بهذه العوالم الثلاثة جميعها إحاطة متفاوتة؟ هذا 
الشرق الأقصى الذى نعم بميزات من التيارات البحرية والرياح المحركة من رياح موسمية 
منتظمة ورياح شرقية منتظمة ألم يكون عالمأ متماسكاً كانت له مراكزه المتعاقية, وعلاقاته 
البعيدة الإشعاع ومساراته التجارية وأسعاره المترابطة بعضها بالبعض؟ هذا التجمع 
المحتمل الهائل الهش المتقلب. 

أما أن هذا التجمع كان هشاً متقلباً فلأنه كان بمساحاته الشاسعة المترامية الفائقة 
للمكوف يشبه الأرجوحة التى يرتكز محورهاعلى الهندء فتارة تتأرجح ناحية الشرق؛ وتارة 
ناحية الغرب وتوزع فى حركتها الأرجوحية من جديد المهام والتفوق والصعود السياسى 
والاقتصادى ؛ ولكن الهند احتفظت بمركزها المتميز فنرى تجارها فى جودجيرات وعلى 
ساحل مالابار وساحل كوروماندل يظهرون طوال قرون على منافسيهم وهم: تجار عرب فى 
منطقة اليحر الأحمرء وتجار فرس على السواحل الفارسية من الخليج العربى, وتجار. 
صينيون ألفوا الملاحة فى بحور الجزر المحيطية وحوروا سفنهم الجونكية لتناسب المنطقة. 
ولكن الحركة الأرجوحية كانت تضطرب أو تتعطل أحياناً فإذا المكان من حول آسيا يتجه إلى 
التفرق إلى مساحات مستقلة ذاتياً على نحى يفوق المألوف. 

والشىء الجوهرى الذى يتضح من هذه الصورة التخطيطية المبسطة هوتلك الحركة 
المتقلية بين اتجاهين, تميل تارة إلى الغرب إلى عالم الإسلام فتميزه؛ ثم نتغير تارة أخرى 
فتميل إلى الشرق إلى الصين فتميزها. فإذا تميز أى من هذين الكيانين الاقتصاديين, 
القائميْن على جانيى الهند. نجم غن هذا التميز حركات واسعة المدى إلى أقصى حد تستمر 
العديد من القرون. ويعبارة أخرى إذا تميز الاقتصاد قى الغرب وجدنا بحارة اليحر الأحمر 
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و (أى) بحارة الخليج العربى يغشون المحيط الهندى ويجتازونه كله ويظهرون, .كما حدث فى 
القرن الثامنء أمام كانتون التى أسماها الجغرافيون العرب خانفو (9""). وإذا تميزت 
الصين الكتومة خرجت من نطاقها ووصل ملاحوها أبناء السواحل الجنويية إلى الجزر 
المحيطية التى لم يصرقوا يوماً نظرهم عنها. ووصلوا إلى بقاع الهند التى كانوا يتسمونها 
الهند «الثانية» إلى الشرق من رأس كرمورين.. .. وما كان شىء ليمنعهم من الإبحار إلى أبعد 
من هذه البقاع. 
وفى الألفية التى سبقت القرن الخامس عشر كان ن التاريخ يسجل نفس الأحداث تتكرر 
تكراراً رتيباً : فهذا ميناء نشيط يظهر ويفرض نقسه على سواحل البحر الأحمر, يليو 
ميناء آخر مجاور له مطابق له فيحل محله؛ وكانت هذه الصورة نفسها تتكرر فى الخليج 
العريى وعلى طول سواحل الهند فيحل ميناء محل ميناء؛ وتتكرر هى هى فى وسط الجزر 
وأشباء الجزر فى منطقة الجزر المحيطية ؛ كذلك كانت المناطق الملاحية تحل الواحدة منها 
محل الأخرى. تحل أخراها محل أولاها. ولكن التاريخ كان على مسار هذه التغيرات 
المتطايقة المتكررة يظل هو هو لا يتغير. 
أما مطلع القرن الخامس عشر الذى يبدأ به هذا الكتاب قينطيع بطابع إصلاح الصين 
التى حررتها أسرة آل مينج من المغول ابتداء ء من عام ,١514‏ اكناعتطق بطابع المرسع 
الملاحى الواسع المدهشء وهو توبسع 0 وال امهنا فى أعيننا فلم 
نستجل بداياته ولم تستجل نهاياته حول عام ١570‏ (:" ال ا 0 
الجونكية الصينية زوصولها إلى سيلان وهرمز بل إلى ساحل الزنج فى أفريقيا(!"") 
فطردت تجارة المسلمين أو على الأقل زحزحتها. كانت الحركة الأرجوحية قد ميزت الشرق 
على الغرب وعلى المركزء وأظهرته عليهما. والرأى عندى أن هذه اللحظة التى استقر فيها 
قطب العالم الاقتصادى الهائل فى الجزر المحيطية حيث ازدهرت مدن مثل بانتام وشم 
وملقا ثم بعد ذلك باتاقيا ومانيلا. 
قد يبدى لليعض أتنا تجاوز المنطق عندما ننسب دور القطب فى هذا 0 
الهائل إلى هذه المدن المحدودة المساحة فى الجزر المحيطية . ولكن علينا أن نذكر أن المدن 
الفرنسية التى لعبت دوراً هاماً فى زمان أسواق شامبانيا الموسمية كانت مدناً صغيرة, »نذكر 
منها : طروا5علإ70 ويروقان 5 ويارسورأوب 66ناه-لا5-)83 ولانيى 'ا390.اء فقد 
كانت هذه المدن تنعم بين إيطاليا وفلاندريا بموقع التقاء متميز أصبح ضرورياً لا محيص 
. عنه, قثبتت أركانها من حيث هى مركز منطقة تجارية مترابطة واسعة أشد السعة. والصورة 
فى الجزر المحيطية مشابهة؛ ققد ظلت الجزر المحيطية تحتل لسئوات طوال نقطة التقاء 
الطرق التجارية, أو نقطة التقاء الأسواق الموسمية التى كانت تنعقد مدداً طويلة تمتد إلى 


سفينة نقل من النمط العريى, مصورة فوتوغرافيا فى أيامنا هذه فى ميتاء بوعياى. ومازالت سفن من 
هذا النمط تربط الهند إلى اليوم بسواحل الجزيرة العربية وبالبحر الأحمر. 


شهور لأن التجار الذين ياتون إليها كانوا ينتظرون أن تدور الرياح الموسمية دورتها وتتخذ 
الاتجاه الكفيل بتحريك سفنهم لتنطلق بهم إلى رحلة العودة. . وريما تكون هذه المدن فى الجزر 
المحيطية؛ شأتها شان المدن التجارية الأوروبية فى العصر الوسيط قد أفادت من أنها لم تكن 
داخلة بشكل صارم فى داخل هياكل سياسية قوية قوة مقرطة. فعلى الرغم من أن 
«سلاطين» أو ملوكاأً كانوا يتربعون على عروشها ويحفظون النظام فيهاء فقد كانت مدنا 
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ذاث تقول وان كان متعوحة على الغارج يقي بالتكاراهالكتارية بوذا كان 
كورنيليوس هوتمان قد حط رحاله فى عام 1640 فى بانتام» وبدأ من هناك نشاطه فقد 
أحسن الاختيار لأنه اتخذ مكانه فى مركز عالم الشرق الأقصى الهائل المتشابك. سواء كان 
اختياره بانتام وليد المصادقة أو نتيجة تفكير وتدبير مسيق. 


والسؤال الآن: هل كان من الكياسة أن أقوم أنا المؤرخ بمحاولة تجميع أشتات التاريخ 
المبعثر وضمه فى إطار كلى واحدء هذه الأشتات التى لم يتناولها علم التاريخ بالدرس 
الوافى؟ صحيح أننا نعرف هذه الأشتات معرفة سيئة: ولكن الحقيقة أن معرفتنا بها اليوم 
أقغدل من الأمين: وكنة حقرقة هن تَبْدّ الضوزة القدينة الح روجها فون لزن 001/86 إل 
/ناها 9" والتى تمثل التجار الأسيويين باعة جائلين يحملون حقيبة صغيرة فيها ما خف 
حمله وغلا ثمنه من قبيل التوايل والفلفل واللآلىء والعطور والعقاقير والماس... والحقيقة 
مختلفة تماماً. فإننا نرى أمامنا من مصر إلى اليابيان رأسماليين ومستثمرين فى التجارة 
وتجاراً كياراً وآلاف الوكلاء والقومسيونجية والسماسرة والصرافين ورجال المال: وكانت لهد. 
المجموعات من الووسائل والامكانات والضمانات ما لا بقل عما لدى نظائرهم فى الغرب. نذكر 
على سبيل المثال أن التجار التاميل والبنغال والجوجيراتيين7"") فى الهند وخارج الهند 
كانوا يكونون جمعيات متآلفة. وكانوا يتناقلون العتقنات والعازق من مجموعة إلى مجموعة؛ 
كما كانت الصفقات والعقود تتناقل بين الفلورنسيين واللوكيين والحجنويين أو الألمان 
الجنوبييين أو الإنجلين... بل لقد كان التجار فى القاهرة وعدن وموائيء الخليج العربى منذ 
أعالى العصر الوسيط ملوكهم: شاهبندى التجار (5"4). 

هكذا تلوح أمام أعيننا بوضوح متزايد في عالم الشرق الأقصى «شبكة من المسارات 
التجارية البحرية لها من التنوع ومن الضخامة ما يسمح بمقارنتها بشبكة البحر المتوسط أو 
بحار الشمال والبحار المطلة على الأطلسي في أورويا» (*"") كانت كل أنوا ع السلع تدخل 
في هذه الشبكة, البضائع الترفية والبضائع الشعبية: الحريرء التوابل, الفلقل. الذهب, 
الفضة. الأحجار الكريمة, اللآلىء, الأفيون, البن, الأرزء النيلة, القطن, النوشادر»؛ خشب 
التيك (للسفن والمشأت البحرية) الخيول الفارسية, الفيلة السيلاتية, الحديد. الصلب. 
النحاسء القصدير. الأقمشة الخرافية التي يلبسها العظماء هناك والأقمشة الخشنة التى 
يلبسها الفلاحون في جزر التوابل أو الزنوج في مونوموتايا... ('"") وكانت التجارة من الهند ١‏ 
إلى الهند قائمة قبل قدوم الأوروبيين بزمان لأن السلع التي تتكامل تتجاذب وتتوازن؛ وتبث 
الحياة في مسارات تجارية دائرية دائية الحركة في بحار الشرق الأقصى. شبيهة بتلك 
التي تتصل حلقاتها في بحار أورويا. 
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دلتا الكنج الهائلة رسمها جون ثورنتون ممامءهط1 طاول لشركة الهند الشرقيةبرم٠م5ه»©‏ «نهما اودع في 
مطلم القرن الثامن عشر. 


العالم الاقتصادى 
الرايع 

رأينا فى الشرق الأقصى ثلاثة عوالم اقتصادية تتقاسمه؛ وهذا عدد كبير. ولكننا لن 
نلبث أن نرى عالماً اقتصادياً رابع هو العالم الاقتصادي الأوروبي يدخل الحلبة مع التغلغل 
الأوروبي بزعامة البرتغاليين والإسبان والهولنديين والإنجليز والفرنسيين 

وغير هؤلاء وأولئك. فقد فتح قاسكو دا جاما لهم الياب عندما نزل كلكتا في ا" مايو من 
عام .١1594‏ ولكن هؤلاء الأوروبييين لم يكن في مقدورهم أن يتغلغلوا من فورهم في عالم 
مجهول كان عليهم أن يكتشقوه. على الرغم من الحكايات المثيرة التي جا .بها عدد من 


1. 


الرحالة الغربيين الذين كانوا يمثابة الرواد الأول العظام. وكان الرأي عند هؤلاء السايقين أن 
آسيا تحير الألباب»وأنها كركب مختلف كل الاختلاف: نياتاته مختلفة: وحيواناته 
مخلفة ("). ويشره مختلفون؛ وحضاراته مختلفة, وأنماطه الاجتماعية مختلفة: وأشكال 
المذكية فيه مختلفة ""). كان لكل شيء فيه وجه غير الأوجه المالوفة في الوطن. حتى 
الأتهار رأوها مخظفة عن الأنهار قى أورويا. وإذا كانوا قد عرفوا في أورويا المكان الكبيرء 
فقد رأوا هنا المكان الهائل. ورأوا المدن ضخمة؛ تجمعات هائلة من الأقوام. حضارات 
غريبة. مجتمعات غريبة» مدن غريبة ! : 

وكانت الطريق إلى هذه البلاد البعيدة طويلة تقطعها المسافر فى شهور من الملاحة " 
الصعبة. زهكذا وجد العالم الاقتصادي الرابع نفسه متورطاً في مغامرات كثيراً ما تجاوزت 
حدود المعقول. كانت قواعد الشرق الأدني التي حاول المسنيحيون الاستيلاء عليها قي 
الماصى إبان الحروب الصليبية فلم يفلحواء تعطي الدول الإسلامية والتجار المسلمين القدرة 
على أن يتدخلوا على راحتهّم ويقوة في المحيط الهندي. أما السن الأوروبية فلم تأت على 
متنها إلا بأعداد قليلة قلة مذهلة إذا قيست بأعدادن البشر فى مجتمعات اليلاد الآسيوية 
وبمساحات الأراضي هناك. ولم يحدث في تاريخ أورويا من قبل أن استطاعت أن تحشد 
أعداداً كبيرة من البشر حتى في أوقات تجاحاتها الياهرة. كان عدد البرتغاليين في القرن 
السنان مشر كوه مو عي م وم ال اكاك ونيا ا كذلك كان" 
الإنجليز قليلى العدد فى المنطقة على الرغم من النجاح الكبير الذي حققوه؛ كان عدد 
«المدنيين» الإنجليز فى مدراس 5١١حول‏ عام ١٠7١؛‏ وكان عددهم في بومباي بين ٠٠١‏ 
و٠6‏ أما فى كلكتا فكان . .15 (*). وفي سبتمبر من عام 179/7 كان عدد الأوروبيين 
6 معهم 7١؟‏ من الأفالي ووم ('*") في ماهي 9/06, وهو موقع فرنسي يجدر 
بالذكر أنه كان ثانوياً جداً. فإذا وصلنا إلى عام 18-7 وجدنا عد الإنجليز في الهند كلها 
لايزيع على .»16٠٠١١‏ وهي مجموعة ضئيلة حتى إذا صح أنها كانت قادرة على الهيمنة 
على البلاد الشاسعة ("*'). وفي أواخر القرن الثامن عشر كان عدد الذين يشتغلون في شركة 
الهند الشرقية الهولندية بين الوطن الأم والشرق الأقصى لا يزيد على ١6٠٠٠١‏ فرداً (247) 
فإذا افترضنا أن أقل من نصفهم هم الذين كانوا يعملون فيما وراء البحار فقد كان الرقم 
قياسياً بالقياس إلى الأرقام الأخرى. ويصع أن نذكر في هذا المقام أن الجيوش الأوروبية 
بالمعنى المحدد كانت فى زمان القائد الفرنسي دوبليكس 00182 والقائد الإنجليز 
كليف 01/6[ فى القرن الثامن عشر] جيوشاً ضئيلة. . 


وإذا نحن قارنًا بين الوسائل «الظاهرة» والنتائج التى حققها الغزى الأوروبي وجدنا 
التباين لافتاً للنظر. في عام 1815 قال أمريكي من أصل فرنسي: «إن ضربة حظ أو حركة 
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في الرأي العام... كفيلة بأنتطيح بالسلطة الإنجليزية في الهند» ('*'). وفي عام 1817 بعد 
عشرين غاماً أعاد فيكتور جاكفون التغيين عن:هذلا الوق يوضنوع:«في غنذه الفابريقة 
العجيبة التي هي السلطة الإنجليزية في الهند كل شيء مصطنع شاذ عن المالوف استثناء 
من القاعدة 11901 ولتنت كلمة«ومصظت و بالكل الشركة المستي #الاضسظنا فى لفة 
العصر هو أيضا الذكاء وهو النجاح. هكذا استطاعت حفنة من الأوروييين أن تفرض 
نفسها لا على الهند وحدها بل على الشرق الأقصى كله. لم يكن يتوقع لهم النجاح ولكنهم 
الهند 

ولابد أن نذكر في البداية أن الأوروييين لم يكونوا قط وحدهم., بل كان هناك آلاف من 
الغبيد .ومن الخدم والمساعدين والشركا م والمتعاوتين ينشطون عن حولهم: كانت أعذاننهم 
تزيد عشرات أومئات الأضعاقف عن أولنك الذين لم يصيحوا بعد السادة. كانت السفن 
الأوروبية التي تعارس التجارة من الهند إلى الهند 0 نام * 
8 منذ عهد البرتغاليين تعمل عليها أطقم مشتركة؛ الملاحون المحليون بينهم الأكثرية. 
حتى سفن الفليبين كانت تستخدم «قلة من الإسبان وكثرة من أبناء الملايى والهندوس 
والمولدين الفيلبينيين»(1*"). ونعرف عن السفينة التي أقلت الأب دي لاس كورتاس في عام 
6 من مانيلا إلى ماكاى وأخطات هدفها وغرقِت على ساحل كانتون أن طاقمها كان 
يضم ما لا يقل عن 1” من العبيد اللاسكار 2568/5 | ('0). وهناك شاهد آخر؛ فعندما 
أمسك الأسطول الفرنسي بقيادة دوكين 010006508 في يولية من عام ١11١‏ السفينة 
الهولندية «مونفور دي ياتافيا» 82121018 06 1/0010 قي عرض البحر أمام سيلان ضمت 
الغنيمة «اثنين من اللإسكار أو العبيد السود البشعين؛ وكان أسهل على هذين المسكينين أن 
يمؤتا جوعاً على أن يلمسا طعاماً يكون فسيحي قد لمسه» أي ملبخه (540). 

وعلى النحى نفسه كانت الجيوش التي انتهت شركات الهند بتكوينها جيوشاً تتكون في 
غالبتها العظمى من أبناء البلاد. في باتافيا حول عام 1777 كان الجيش يتكون من ٠٠٠١‏ 
أى ٠٠٠١‏ من الجنود الأوروبيين من كل يلدان أوروياء يقابلهم ما بين ٠٠٠١١5٠٠٠‏ معاونين 
من أبناء الملايو و١٠٠٠‏ من الصينيين ('4'). وفى الهند التى قيل عنها إنها استطاعت أن 
تكتشف (وهل كان هذا اكتشافا؟) لصالح الأوروبيين الحل الرائع السهل المتمثل في 
استخدام الأهالي؛ أي طريقة غزى الهند والهنود باستخدام الهنود؟ هل القائل هى فرانسوا 
مارتان 10:ها! وزمو6:20 ("' ') أم دوبليكس؟ أم القائل هم الإنجليز الذين:قال عنهم معاصر 
ل ل ا ل ل 
دوبليكس (١؟)؟‏ : 


لا 


ونجد الصورة نقسها فى قطاع التجارة فالأهالي من أبناء الشرق الأقصى يفدون 
ززأفات ووحداناً قنرى آلاف السماسرة من آمالي البلاد يرتهون على الرجل الأوزوبي 
ويفقرضون عليه خدماتهم, نذكر منهم مغارية مصر والأرمن المتتشرين في كل مكان والبانيان 
ويهود مخا والصينيين من أبناء كانتون وأموي ويانتام؛ ولا نتسى الأهالي من أبناء 
جوجيرات وتجار ساحل كوروماندل. وأبناء جاوة الجشعين الذين أحاطوا بالبرتغاليين منذ 
رحلاتهم الأولى إلى جزر التوايل. ولكن ألم يكن هذا المسلك منطقياً؟ وهذا هو الرحالة 
الإسباني مائريك 8نا1350/! 6518 2الار يدفعه شغقه بالرحلات في عام إلى دهان 
فيقابله هناك تاجر هندوسي يظنه برتقالياً. ويعرض عليه خدماته ويشرح له مقصده قائلاً: 
«لما كان الناس من بني جلدتك لا نتكلمون لغة هذه البلاد. فستلقى بعض الصعاب إذا لم 
تجد شخصاً يكون لك دليلاً مرشداً...» ('*') فرضت أشكال التعاون والتضافر والتواطؤ 
والتعايش والتطفل نفسها على مر الأيام؛ وبقي التاجر المحلي المحنك الحريصء القنوع 
الذي يكفيه قليل من الأرز في أثناء رحلاته الطويلة. بقي» لا يستطيع أحد اقتلاعه من 
جذوره. ونلاحظ في سورات أن موظفي الشركة الإنجليزية تعاونوا منذ اليداية مع المسلفين. 
وما أكثر ما اقترضت الوكالات الإنجليزية المختلفة سواء في مدراس أو فورت وليم الأموال 
من تجار الهند بتصريح من الرؤساء في لندن! في عام  ”‏ إيان أزمة السيولة التي 
احتدمت في انجلترة فيما عرف باسم ©8اانانا8 562 5010117 اقترضت شركة الهند 
الانجليزية في الهند من المال ما حقق لها السيولة وخرجت من محنتها بنفس السرعة التي 
وقعت بها في الصعاب .وفي عام 117 عندما بدأت الشركة الفرنسية تلتقط أنفاسها 
حرصت على ألا تعول إلى عقد صفقات جديدة في سورات حيث يلغت ديونها المستحقة 
للبانيان ميلقاً كبيراً يقدر بأربعة ملايين رويل (؟"), 

نستنتج من هذا أن التخلص من المعاونين كان ضرياً من المحال. بل لقد كان التعاون 
معهم ضرورياً لأنهم كانوا قائمين في الموقع» وكانوا يصنعون الثروة فيه. وهناك تقرير يرجع 
إلى عام ١9”‏ يقول إن يونديشيري لن تحقق الثراء «إلا إذا وجدنا الطريقة لجذب التجار 
الكبار الذين يستطيعون ممارسة التجارة بأنفسهم »(**") يذكر التقرير التجار الكبار أيأ 
كان وطنهم. وبخاصة التجار الهنود. وهل كان يمكن أن تقوم لبومياي قائمة بدون أبناء 
فارس والبانيان؟ وإلام تصير الحال في مدراس لو انصرف الأرمن عنها؟ ولقد أفاد 
الإنجليز في البنغال وفي بقية ريوع الهند دون ما حدود من خدمات التجار والمصرفيين 
المحليين. ولم يتغير الوضع إلا عندما استقرت الهيمنة البريطانية تماماً في البنفال» حينذاك 
أبعد الرأسماليون الوطنيون من أبناء كلكتا بعنف وشراسة عن ممارسة الأنشطة المحققة 
لأعلى الأرباح وهي البنوك والتجارة الخارجية؛ واضطر هؤلاء الأغنياء إلى البحث عن أشياء 
قيمة يلوذون إليها بثرواتهم من قبيل الأرض والريا وجياية الضرائب أى شراء سندات شركة 
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الهند الشرقية البريطانية وهو ما حدث حول عام 1/97 (17"). ولكننا نلاحظ قي الوقت 
نفسه أن الإنجليز في بومباي التي كانت تحت الإنشاء حرفي علج الأأييكتوا كان فار 
وتجار جودحرات والتجار المسلمين الذين كانوا يكونون هناك ثروات كبيرة في مجال التجارة 
الخارجية ويمتلكون الأسطول التجاري في الميناء. وظلت الحال على هذا المنوال إلى أن 
بدأت الملاحة البخارية حول عام 180٠‏ 9*). وجدير بالذكر في هذا المقام أن البنك 
الإنجليزي لم يتمكن رغم المحاولات المتكررة من القضاء على الصكوك الهندية أ0ن١!‏ وهي 
الكمبيالات التى كان الصيارفة الهنود يصدرونهاء والتي كانت إشارة دالة على حرية ندركتو 
وصلابة نظامهم المصرفي, وهو النظام الذي تعلم منه الإنجليز الكثير قبل أن يسعوا إلى 
القضاء عليه. 
الذهب والفضة 
هل هما قوة أم ضعف؟. 

يقولون: أورويا وأمريكا ركنا وآسيا تتكامل فيما بينها. وريما كان من المسوات 
أيضاً أن تقول إن التجارة العالمية تجتهد في أن تجعلها تتكامل وإنها كثيراً ما تنجح في 
ذلك . ونحن نلاحظ أن الشرق الأقصى بصفة عامة لم يتلق المنتجات الأوروبية بالاندفاع 
الجنوني والإقبال العارم اللذين استقيل بهما الغرب من وقت مبكر جداً الفلفل والتوابل أو 
الحرير. ولا كان الميزان التجاري يتطلب أن يقابل الولمٌ بسلعة ما ولع آخرء فإن آسيا لم 
تقبل الدخول في لعبة التبادل منذ أيام الإمبراطورية الرومانية إلا في مقابل المعدنين 
الثمينين, الذهب والفضة, الذهب الذي كانوا يفضلونه على ساحل كوروماندل والفضة التي 
كانت تحظى بتفضيل عام. وأصبحت الصين والهند كما قيل مراراً مقبرة المعدنين الثمينين 
بدوران من خلال جنبات العالم حتى إذا وصلا إلى الصين والهند دفنا وانتهى أمرهما . كانا 
يدخلان ولا يخرجان. وكانت هذه السمة الثابتة الغريبة هي التي حددت نزيف ال معدنين من 
الغرب إلى الشرقء هذا النزيف الذي رأى فيه البعض علامة على ضعف أورويا جيال آسياء 
بينما أراه أناء كما قلت من قبل وسيلة استخدمها الأوروييون مراراً في آسيا وفي غير 
آسيا وفي أورويا نفسها ليفتحوا لأنفسهم سوقاً يتوسمون فيها ريحاً متميزاً. وما نضل إلى 
القرن السادس عشر حتى نجد هذه الوسيلة يتسع استخدامها اتساعاً يفوق المألوف نتيجة 
اكتشاف أمريكا وازدهار مناجم العالم الجديد. 

وكانت فضة أمريكا تنتهي إلى الشرق الأقصى سالكة ثلاث طرق: أولا طريق المشرق 
والخليج العربي وهي الطريق التي قال لنا عنها توزكر لهند إنها ظلت حتي القرنين السابع 
عشر والثامن عشر أهم الطرق المؤدية إلى الهند؛ ثانياً طريق رأس الرجاء الصالع؛ ثالثاً 
طريق غليون مانيلا. وإذا استثنينا اليابان التي كانت حالةمختلفة متفردة لأنها بما تملك من 
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مناجم فضة ريما لعبت دوراً في التجارة الخارجية. فإن كل الفضة المتداولة في الشرق 
الأقصى كانت أورويية المصدرء أي أمريكية المصدر. فالروبيات التي كان هذا أوذاك 
الأوروبي يقترضها من صراف أو مصرفي هندي كانت قرضاً حالياً في مقايل تسديد 
سابق, أي أن الفضة التي اقترضها فضة جات بها التجارة الأوروبية إلى هناك منذ وقت 
طال أو قصر. . 

ولقد كان ورود الفضة والذهب عاملاً لا بديل عته بالنسبة إلى أنشطة اقتصاد الهند البالغ 
الحيوية, واقتصاد الصين أيضاً بلاشك. فإذا طرأ مكروه ولم تقابل رحلةٌ السفن الهندية 
من سورات إلى مخا رحلةً السفن التي تمخر عياب البحر الأحمر محملة بالفضة والذهب, 
حدثدا أزمة :فى تورات الى كانت يمثاية قط ب ]از فأعدة الإقتصاد الهندى. وليضل من 


في عام ١1١5‏ هجوم الهولنديين على جزيرة تيدور 7:40:0 واستيلازهم عليهاء وهم من جزّر 
المولوكو [اإندونيسية] التي كانت في أيدي اليرتفاليين. ونرى على الجزء الايمن من عي تنزل 
إلى البر القوات المهاجمة. (عن: 5:0 ده؟ ولاه ), 
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الشطط أن نفكر في أن أورويا في ظل هذه الظروف. وهي تقتصر قي تجارتها مع الشرق 
الأقصى على ولعها بالترف» كانت تمسك فى يدها عن طريق الفضة بالعتصر الضابط الذي 
يتككم فى امتضباد الشرق الأقصى. وأن أورويا نتيجة لهذا كانت تتعامل مع هذا الاقتصاد 
من موقع قوة. ولكن هل كانت أورويا تعى هذا التفوق وتستخدمه استخداما ذكيا؟ هذا ما 
نشك فيه. ققد كان التجار الأوروبيون في حرصهم على الاستمرار في تجارة آسيا يقعون 
هم أنفسهم تحت رحمة الفضة الأمريكية الواردة إلى قادس؛ وكانت شحناتها تصل دائماً 
بغير انتظام, ويكميات غير كافية في أحيان كثيرة. ولقد كان الاضطرار إلى تديير العملات 
الفضية بنأي ثمن من أجل الاتجار مع آسيا نوعا من العبودية. ولنذكر أن الفضة قلت إلى 
حد الندرة في الفترة من سنة إلى سنة 17٠١‏ 7 ') وارتفع سعرها في السوق فتجاوز 
السعر الذي كانت تعرضه دور سك العملات. وكانت النتيجة انخفاض فعلي في قيمة العملات 
اللزثرة: ويخاصة الجنيه الاسترليني والجولدن. وساء الوضع بالنسبة إلى هولندة وانجلترة 
فى علاقاتهما التجارية مع آسيا (9'"). وإذا كانت الفضة تميز الغرب فإنها كانت تخلق لها 
ألواناً من الحسر والقلق اليومية. 
دخول من ياب الحرب.. 
أى تجار ليسوا كفيرهم من التجار 

كان الأوروبيين ينخنون منذ البداية بناصية تفوق آخر. وعوه على خير ما يكون الوعي؛ 
وما كانوا ليحققوا شيئاً بدونه. كان هذا التفوق الذي حرك كل ما فعله الأوروبيون أو على 
الأقل سمح به هو السفينة الحريية الأوروبية القادرة على المناورة وعلى مواجهة الريح: فقد 
زودت بأشرعة متعددة وتسلحت بمدافع زادت فعاليتها بعد تعميم قتحات تعمير المداقع. 
فعتدما يرح أسطول فاسكوا دا جاما فى سبتمير من عام ١594‏ ميثاء كلكتا واجه ثماني 
سقن هندية خرجت لمطاردته. ولكن السفن الهندية سرعان ما ولت هارية, قاستولى 
الأسطول البرتغالي على إحداها وجتحت السبع الأخريات في رمل الساحل ولم تستطع 
السفن البرتغالية التقدم إليها لآن مستوى الماء كان منخفضاً بالنسبة إلى غاطسها (:*': 
أضف إلى ذلك أن الهنوب كانت لهم تقاليدهم الملاحية المسالمة, فدولهم تعزف عن الحروب؛ ولا 
نعرف إلا استثناء واحدا من هذه القاعدة. وهو اميراطورية كولا التي أنشاأت على ساحل 
كوروماتدل فى القرن الثالث عشر أسطولاً مهيباً واجتلت مزاراً جزيرة سيلان وجزر الملاديف 
واللاكيديف شاطرة المحيط الهندى لصالحها إلى شطرين. وكان الهنود في القرن السادس 
عشر قد نسوا هذا الماضي الحربي ولم تكن سفنهم التجارية تسير في قوافل مسلحة على 
الرغم من القراصنة الذين كانوا يتربصون عند بعض السواحلء وإن صح أن تحاشيهم كان 
سهلاء 
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وسهلت هذه الأوضاع على البرتغاليين وخلفائهم مهمتهم. وإذا لم يكن في استطاعتهم أن 
يستولوا على الأرض في الشرق الأقصى فقد سهل عليهم امتلاك البحرء كان البحر ساحة 
الاتصال والنقل. أي أنه كان يتيح لهم كل ما هو جوهري. ولنقراً ما كنيه فرأنئيسكو دي 
ألمايده 8106103 02 23001560 إلى ملك لشبونه: «إذا كنت قوياً بسقنك فتجارة الهند ملك 
يمينك؛ أما إذا لم تكن قوياً بسفنك فلن ينجيك حصن على اليابسة مهما كان (:؟). أما 
أليوكيرك 6ن عناوناطاه فيقول: «إذا حدث أن تعرضت البرتغال لهزيمة فى البحر فإن 
ممطلكاتنا فى الهف الن تستطيع أن تبقى يوماً وانهداً غير رضناء الأمراء المحلئونء (5:5). 
وتنتقل إلى القرن التالي لنجد قائد القاعدة الهولتدية قي هيرادو باليايان يعبر عن نفس 
الفكرة في عام 17517: لس لديا القوة التي تمكننا من ويم أقدامنا على الأرض اللهم 
إلا إذا كان لدينا أسطول يحميناء 7 *). واستمع إلى هذا الصيني الذي يعبر قى ماكاو عن 
غيظه: «إذا تصرف البرتغاليون عن نية سيئة فإننا نعرف كيف تُطْبق على رقايهم. أما إذا 


قراصنة من أهل البلاد على سواحل مالابار. يركيون سقتاً لها أشرعة ومجاديف. ويستخدمون 
البنادق الأركبوزية والسهام. رسم بالالوان المائية رسمه يرتفالي عاش زمتاً طويلاً في جوا (القرن 
السادس عشر). 
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كانوا في أعالي البحار فكيف نعاقبهم: كيف تراقيهم وندفع عن أنفسنا شرورهه؟» (4:1). 
وهذا هو الرأى الذي ارتآه توماس رو 808 77015385 فى عام ١717‏ وكان سفير شركة الهند 
فى بلاط سلطان المغول, وهو الذي نصح المسئولين الإنجليز قائلاً: «اتبعوا هذه القاعدة إذا 
أردتم تحقيق ربح, اسعوا إليه في عرض البحر وفي التجارة السلمية؛ فليس من شك في أن 
وضع حاميات عسكرية وخوض ال معارك على الأرض في الهند خطأ أي خطأء (*:*), 
هزه الأقكار التى اتخذت سمات قواعد الحكمة لا يمكن تفسيرها على أنها كان: 

الطوال بأن غزو الأرض عملية بالغة الخطورة. ولكن التغلفل الأورويي كان منذ بداياته الأولى 
على الرغم من ذلك شرساً وحشياً إذا وجد القرصة سانحة للشراسة والوحشية. نجد أعمال 
النهبء ونجد أعمالاً حربية. ناهيك عن التخطيط للحرب. في عام ١541‏ عشية كارثة 
الأرماداء أو الأسطول الذي لا يهزم كان فرانثيسكو ساردو 5300 08001560 الحاكم 
الإسيانى فى الفيليبين يعرض خدماته لغزى الصين ب 0-٠١‏ من رجاله؛ ومن بعد ذلك كانت 
سياسة كون 0680© في الجزر المحيطية سياسة عنف واستعمار وضرب العصا وكان 
التسلط على هذه الجزر أسهل من التسلط على القارة (7:؟). ثم دقت ساعة غزو الأرضء 
متأخرة: وارتيطت بأسماء دويليكس ويوسي 55لا وكليف... 


وكان الإنسان الأوروبي. حتى قيل الانفجار الاستعماري» يستخدم تفوقه الكاسح في 
النحو وانطلفقاً من التحرروكان هذا التنون بلعدين ل ختدما تشع هده القزضينة,االقنام 
بأعمال نقل بضائع التجار غير الأوروييين الذين كانوا يسعون إلى الاطمئنان. كذلك كان 
هذا التفوق يجعله يضرب أو يهدد بضرب الميناء الذي يعصاه. وكان التفوق يجعله يجبر سفن 
الأهالي على دفع إتاوة مرور (!؟). وهي طريقة اتبعها البرتغاليون والهولنديون والإنجليز؛ 
وكان هذا التفوق يمكنه فى حالة نشوب صراع مع دولة إقليمية من استخدام سلاح 
الحصار الفعال. فعتدما نشبت الحرب ضد سلطان المفول أورينج زيب في عام ١184‏ وهي 
الحرب التى حرض عليها جوزيا تشايلد رئيس شركة الهند الشرقية قال جوزيا تشايلد 
نفسه: «إن رعايا عظيم المغول لا طاقة لهم على احتمال حرب مع الإنجليز سنة كاملة دون أن 
يجوعوا ويموتوا بالآلاف لأنهم لن يجدوا العمل الذي يحقق لهم من الأجر ما يشترون به 
الأرز؛ ولن تتحقق هذه النتيجة عندما نُوقف تجارتنا معهم فحسب, بلعندما نقوم في حالة 
الحرب بفرض الحصار على تجارتهم مع الأمم الشرقية كلها وفي عشرة أضعاف تجارتنا 
وتجارة كل الأمم الأوروبية مجتمعة.(4:*): 

ويعبر هذا النص تعبيراً مدهشاً عن وعي الإنجليز بالقوة الضخمة بل والتقوق التجاري 
لهند المغولية. كما يعبر عن تصميم الإنجليز على تحقيق أقضى ما يمكن من منافع وهم 
«شاهرو السيوف» على نحو ما طالب يه موظف من موظلفي الشركة 5:19 
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الوكالات 
وأنواعها 

كانت الشركات الكبيرة لتجارة الهند شركات متعددة القوميات, لم تكن مشغولة 
بمشكلاتها الاستعمارية فحسب, بل كانت علاوة على ذلك تتناحر مع الدولة التي أنشأتها 
وساندتهاء فقد كانت.دولة داخل الدولة, أو خارج الدولة. كانت هذه الشركات تقف في وجه. 
المساهمين. وكانت بمسلكها هذا تنشيء رأسمالية تتنافى مع عادات التجار والتجارة. كان 
عليها أن تشغل رأسمال المساهمين الذين كانوا يطاليون يأرباح: ورأسمال أصحاب 
السندات القصيرة الأجل البوندس الإنجليزية؛ ورأس المال الجاري أي السيولةء وكان عليها 
علاوة على هذا وذاك أن ترعى رأس الال الثابت المتمثل في السفن والموانيء والحصون... 
وكانت علاوة على ذلك تراقب عند بعد العديد من الأسواق الأجنبية وأن توائم بينها وبين 
إمكانات وميزات السوق القومية؛ أي البيع بالمزاد في لندن وأمستردام وغيرهما. 

وكان البُعد هو مشكلة المشاكل وأعصى الصعاب على الحل» فلا غرابة؛ بعد التحول إلى 
طريق رأس الرجاء الصالح البعيدة» أن نجد طريق المشرق القديمة عبر البحر المتوسط. 
تُستخدم لقصّرها في نقل الخطابات والوكلاء والأوامر الهامة والذهب والفضة. كان السعي 
إلى التغلب على البعد يشغل بال الرواد. ونقراً عن هذا الإتجليزي الذي نجح في عام ١17/8٠‏ 
أو نحوه في ركوب الرياح الموسمية وقطع المسافة بسرعة قياسية قسافر من لندن إلى 

مارسيليا إلى الإسكندية إلى كلكتا في "7 يوماً ('*). وكانت الرحلة عن طريق المحيط 
الأطلسي ورأس الرجا » الصالح تتطلب ثمانية أشهر في الذهاب أو في العودة» وكانت رحلة 
الذهاب والإياب تتطلب على الأقل ثمانية عشر شهراً عندما تسير الأمور سيراً طيبأ ولا 
تضطر السفن إلى الانتظار حتى ينتهى فصل الشتاء ويكون الدوران حول رأس الرْحاء قد 
تم دون صعاب. كانت هذه اللفة البطيئة للسفن والبضائع هي التي حالت بين مديري شركتي 
الهند وبين الإمساك بكل شيء في أيديهم, فكانوا ينزلون عن بعض سلطاتهم ويتقاسمونها 
1 مع السلطات المحلية. وكانت كل هذه السلطات المحلى فرادى في مدراس مثلا أو في سورات 
تتخد القرارات العاجلة وتتولي في الموقع صلاحيات الشركة لعقد العقود (''') وتحديد 
مواعيد الطلبيات: مقدماً قبل حلولها بستة أشهر أو سنة. وتدبير الدفع والنهوض بتجميع 
الشحنات. : 

هذه الوحدات التجارية, أى الوكالات, التي كانت منفصلة عن المركز كانت تتسمى بأسماء 
مختلفة كونتوار1015م6007 فاكتوري 5 لوج 10965. وكانت التسميتان الأوليان 
تختلطان في اللغة الدارجة؛ ولكن الكونتوار كان أعلى درجة من الفاكتوري والفاكتوري أعلى 
درجة من اللوع: يدلنا على هذا أن الفاكتوري الإثمليزي في سوزات أنشا مجموعة من 
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اللوجات في جوجاء وبروتش؛ وبارودة؛ وفاتحيور سيكري. ولاهورء وتانًا ولاهريبندر, 
وحاسك. وإصفهان. ومخا... ("" ؛) ونقرأ عن «مؤسسات» الشركة الفرنسية في شاندرناجور 
أتها «كانت مقسمة إلى ثلاث طبقات»: كانت هناك حول شاندرناجورء وهو الموقع الرئيسي» 
«الكوتتوارات الستة الرئيسية قي بالاسورء وياتناء وقاسمبازارء وكا وخوهتيا 
وشاتيجان؛ أما البيوت التجارية العادية فكانت في سويوزء وكيريوي, وكاريكول ومونجوريوز, 
وسيراميؤوز». والبيتان التجاريان الأخيران «بيتان, تجاريان يقيم فيهما وكيل بلا 


أراض ي(437), 


و«أراضى» الكونتوار أو أراضى ه«الموقع الرئيسي» كانت تتحدد بامتياز تمنحه السلطات 
المحلية. وكان الحصول عليه صعباً ولم يكن في يوم من الأيام بلا أجر. وكان هذا النظام في 
مجموعه نوعاً من الاستعمار التجاري الخالص: فقد كان الأوروبي يضع رحلّه على مرمى 
مناطق الإنتاج والأسواق وملتقى الطرق, ويستخدم الأشياء القائمة من قبلء وهذا يعني أنه لا 
يحتاج إلى التحمل بتكاليف «البنيات الأساسية»», وأنه يترك على كاهل الحياة المحلية عبء 1 
التقل إلى موانيء التصدير وعبء تنظيم وتمويل الإنتاج والمبادلات الأولية. 

التصق الاحتلال الأوروبي التصاق الكائن المتطفل بالجسم الأجنبي, وظل حتى الغزو 
الإنجليزي - إذا استثتينا ما حققه الهولنديون من نجاح فى منطقة الجزر المحيطية - 
احتلالاً على هيئة نقاط على هيئة مساحات صغيرة متفرقة. كانت ماكاو التى تصدرت 
كانتون فى مساحة قرية. وكانت بومباى بجزيرتها التى تقيس ثلاثة فراسخ فى فرسخين لا 
تكاد تستوعب الميناء ودار الصناعة البحرية والقشلاقات والبيوت, ولو لم يكن التموين يرد من 
جزيرة سالسيت المجاورة لما أكل الأغنياء لحماً كل يو 7 *). وديشيما فى قلب ميناء 
ناجازاكى أصغر من حى الجيتى الجديد فى اليندقية. ا ت الفاكتوريات لم تكن 
تزيد عن أن تكون بيوت محصنة أو مخازن يعيش فيها الأورويى حبيساً مثل الهندى من 
الطوائف المنغلقة على نفسها أشد الانغلاق. 

ومن البديهى أن تكون هناك استثناءات, فنجد وكالات كبيرة متينة منها: جوا فى 
جزيرتهاء باتاقياء جزيرة فرنسا جزيرة إيل دى فرانس: جزيرة بوربون. كما نجد وكالات 
أكثر ضيقاً منها المواقع الأوروبية فى الصين. فلم يكن الصينيون يسمحون للتاجر الأوروبى 
بالإقامة الدائمة, ولا بالدخول إلى السوق. ولهذا كان يمثل الشركات هناك على كل سفينة 
من سفنها تجار جائلون, أو وكالة طيارة متنقلة. وربما ثارت الشحناء بين هؤلاء التجار, أو 
عصوا الرئيس الذى اختاروه لهم؛ فتقوم الصعاب التى تضر بالتجارة والريح (415). 

فهل ينبغى أن نستنتج من ذلك كله أن النشاط الأوروبى» حتى حدوث الغزى الإنجابزى؛ 
مس آسيا مساً رفيقاً ولم يزد عن إقامة وكالات لم تؤثر أو لم تكد تؤثر على جسم هائلء ان 
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هذا الاحتلال الأورويى كان ظاهرياً مسطحياً بريئاً لم يغير الحضارة ولا المجتمعات, وأنه 
اقتصر من الناحية الاقتصادية على تجارة التصدير: أى على جزء ضئيل من الإنتاج؟ هكذا 
عاد الجدل بين السوق الداخلية وبين التجارة الخارجية ليظهر من جديد على نحو متخف. 
والحقيقة أن الوكالات الأوروبية فى آسيا لم تكن أكثر براءة من وكالات التحالف الهانزياتى أى 
الهولنديين فى منطقة البلطيق ويحر الشمال أو وكالات البندقية وجنوة فى الإمبراطورية 
البيزنطية؛ ونكتفى بهذه الأمثلة. وضعت أوروبا فى آسيا مجموعات صغيرة جداً. جاليات 


ضئيلة؛ هذا صحيح. ولكنها كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برأسمالية الغرب البالفة التقدم. 
(30غ) 


وكانت هذه الجاليات الضئيلة أو الأقليات التى قيل عنها إنها «بثية فوقية هشة بذاتها» 
لا تلتقى بالجماهير فى آسيا بل تلتقى مع أقليات تجارية محلية أخرى تهيمن على التجارة 
والميادلات فى الشرق الأقصى. وكانت هذه الأقليات التجارية المحلية هى التى قامت فى 
الهند. راضية أو كارهة: بفتح الطزيق أمام التغلغل الأوروبى: وهى التى علمت البرتغاليين 
أولا ثم الهولنديين, ثم الإنجليزء بل والفرنسيين والدنمركيين والسويديين خبايا التجارة من 
الهند إلى الهند. وبدأت منذ ذلك الحين العملية التى أدت قبل نهاية القرن الثامن عشر إلى 
إعطاء الاحتكار الإنجليزى ما بين 8٠‏ /و٠65/‏ من تجارة الهند الخارجية.("؛) وكان السبب 
فى ذلك على الأرجح هو أن أسواق الشرق الأقصى التى دخلوها كانت تكون سلسلة من 
الكيانات الاقتصادية المتماسكة التى يربطها معأ عالم اقتصادى فعالء وهو أن الرأسمالية 
التجارية الأوروبية استطاعت تمويلهاء واستطاعت أن تستخدم قواها لتحركها بما يحقق 
مصلحتها فى. 


كيف نسبر أغوار 
تاريخ الشرق الأقصى 

التاريخ الذى يهمنا هو التاريخ التحتانى 50105-266016 لآسيا؛ وهو تاريخ ليس من 
السهل سبر أغواره. هناك فى لندن وأمستردام وياريس أرشيفات مدهشة. لا ترينا وثائقها 
ساحات الهند والجزر المحيطية إلا من خلال الشركات الكبيرة. ولدينا فى أورويا وفى جنبات 
العالم المختلفة مستشرقون جديرون بالإعجاب. ولكن المستشرق المتمكن من دراسات العالم 
الإسلامى. لا يحيط بدِراسات الصين أو الهند أو الجزر المحيطية أو اليايان. أضف إلى ذلك 
أن المستشرقين غالبا ما يكونون علماء لغة يارعين ومتخصصين فى الحضارة أكثر مما 
يكونون مؤرخين المجتمعات والاقتصاد. 
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ولقد تغير المناخ اليوم, فتحولت اهتمامات علماء الصينيات واليابانيات والهنديات 
والاسلاميات إلى دراسة المجتمعات والبنيات الاقتصادية والسياسية. بل إن من علماء 
الاجتماع من يفكرون تفكير المؤرخين (4'). ونرى منذ أربعينيات أى خمسينيات قرننا الحالى 
المؤرخين من أيناء الشرق الأقصى يبحثون عن هوية بلادهم التى تحررت من أورويا؛ تتزايد 
أعدادهم, ويعملون على الإحاطة بالمصادرء وتدلنا أعمالهم على إدراكهم لإشكالية التاريخ 
على حد قزل لوسيان فيقر. هؤلاء المؤرخون صناع تاريخ جديد نتوالى نتائجه فى مؤلفاتهم 
ومجلاتهم الممتازة. والخلاصة أن بحوثهم تقف بنا على عتبة طرح جديد قوى. 

وليس من الممكن عرض كل ما تناولوه بالدرسء فالمادة هائلة على الرغم من المشكلات 
التى مازالت معلقة؛ ولم تحن بعد ساعة العرض الشامل للموضوع. ولكننى على الرغم من 
ذلك جازفت على عهدتى بتقديم مختصر للمشكلات وما تتسم به من سعة وجدة, متمثلاً يمثل 
واحد فقط. هذا المثل الذى اخترته هو الهند. وتِحت أيدينا عن الهند أعمال أساسية 
بالإنجليزية, وأعمال فريق من المؤرخين الهنود على ذرجة نادرة من الكفاءة, كتبوا لحسن 
الحظ بلغة نفهمها مباشرة وهى الإنجليزية. وتقوم أعمال هذا الفريق من المؤرخين بدور 
المرشدين الممتازين الذين يرشدوننا من خلال غياهب ونوائب الهند التى يسمونها "وسيطية” 
فالعصر الوسيط فى نظرهمء قياساً على عرف يمجدونه تمجيدهم للتراث الجليل» استمر فى 
الهند إلى بداية الهيمنة الإنجليزية. وهذه النظرة هى النقطة الوحيدة التى أجادلهم فيهاء 
فهى فى تقديرى توحى بأمور مسبقة؛ منها أن الهند تأخرت عن أورويا عدة قرون» وهى فى 
تقديرى أيضأً تُدخْل فى الجدل ما يوصف بأنه مشكلات إقطاع استمر وتحور من القرن 
الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر. ولكن هذاالنقد الذى سارعت إليه لا ينصب إلا على 
فرعية من الفرعيات. 

وإذا كنت قد اخترت الهند فلم يكن السبب فى ذلك كل ما ذكرته فقط. ولم يكن مرجع 
اختيارى أن تاريخ الهند أسهل منالاً من غيره : فالعكس هو الصحيح, فتاريخ الهند يبدو 
طبقاً لمعايير التاريخ العام تاريخاً محيراً. معقداً من النواحى السياسية والاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية. وإنما السبب هو أن الهند من حيث هى عالم اقتصادى تقع فى 
موقع مركزى يستند عليها كل شىء ؛ كل شىء يضرب جذوره فى رضاها وضعفها 8 
بدا البرتغاليون .ويها بدأ الإنجليز, ويها بدأ الفرنسيون. الهولنديون وحدهم كانوا انسكتناء 
عندما ركرّوا عمليات بناء ثرواتهم على قلب الجزر المحيطية: وكسيوا المباراة أسرع من 
الآخرين فسبقوهم إلى الاحتكارا ات. ولكن الهولنديين عندما سلكوا هذا السبيل تأخر نزولهم 
إلى الهند التى كانت هى مناط تحقيق العظمة الثابتة بالنسبة إلى الدخلاء ء القادمين من 
الغرب, المسلمين أولاً. والغربيين بعد ذك. 
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الهندية 

الهند قرى. آلاف مؤلفة من القرى. ولابد أن نستخدم بالنسبة إلى الهند الكلمة فى الجمع 
فنقول القرى ولانقول القرية. حتى لا نخطىء فتتصور صورة قرية هندية نمطية منغلقة فى 
حياتها الجماعية التى نظن أنها تخترق ثابتة لا تتغير مكتفية دائماً يذاتها تاريخ الهند 
المشحون بالأحداث. ونظن أنها حققت المعجزة فكانت هى هى فى جنبات القارة الهائلة: ولم 
تحتصف بشىء من خصوصيات الأقاليم المتباينة مثل الخصوصيات البارزة الواضحة فى 
الدكن أوقل فى «جنوب البلاد». لا نقول إن مثل هذا القرية. أو مثل هذه الوحدة القروية, 
المكتفية ذاتياً فى طعامها وكسائها. والمشغوله بنفسها فقط؛ لم توجد, كانت موجودة فى 
عدد من المناطق المنعزلة المتمسكة بالقديم, وما زالت موجودة إلى يومنا هذا. ولكنها 
الاستثناء من القاعدة. 

القاعدة هى أن حياة القرية منفتحة على الخارج. وأنها محاطة بإطار السلطات 
والأسواق المختلفة الثى تراقبها وتفرغها من فوائضها وتفرض عليها تسهيلات ومخاطر 
الاقتصاد النقدى. ونحن عندما تفهم القرية نفهم سر تاريخ الهند كاملاً : هذه الحياة التى 
نحيط بها على مستوى القاعدة وتغذى الجسم الاجتماعى والسياسى وتبث فيه الحياة. وإذا 
نحن انتقلنا بفكرنا إلى مجال آخر هو مجال الاقتصاد الروسى وجدنا الصورة الهيكلية 

ونحن نرى اليوم فى ضوء الدراسات الحديثة على نحو أوضح كيف كانت آلة الاقتصاد 
تعمل معتمدة على المحاصيل والعوائد والضرائب التى تفرضها الدولة. ونرى الاقتصاد 
النقدى حاضراً فى كل مكان يؤدى دور السير المحرك خير أداء. قهو يسهل ويضاعف 
المبادلات التجارية يما فيها المبادلات الإجبارية. ولا يرجع الفضل فى تداول النقود إلى 
حكومة سلطان المغول إلا فى جزء منها فقطء فنحن نعرف أن الهند كانت منذ قرون طوال 
تمارس الاقتصاد النقدى؛ وكان بعض أسباب ذلك علاقاتها التجارية مع عالم البحر 
المتوسط الذى عرف النقود منذ العصور القديمة, فهو قد اخترعها على نحو ما وصدرها 
إلى بعيد. وإذا نحن صدقنا ل. ك. جين 910ل .6 .ا (:":) فقد عرفت الهند رجال المال 
المصرقيين فى القرن السادس قبل الميلاد. قيل عصر بركليس بقرن من الزمان . وبسواء 
صحت هذه المعلومة أى لم تصح فالمؤكد أن الاقتصاد النقدى تغلغل فى التجارة الهندية قبل 
سلطنة دلهى بقرون طوال. 

أما الإضافة الجوهرية التى قدمتها سلطنة دلهى فى القرن الرابع عشر فتتمثل فى 
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تنظيم إدارى مسيطرء ينتقل من أعلى لأسفل درجة إلى درجة: من المديرية إلى البندر ومن 
البندر إلى القرى ويحيط بها فى قبضته. وقد مكن وزن هذه الدولة وبولابهاء وهى الدولة التى 
ورثتها امبراطورية سلطان المغول فى عام ١1557‏ من تشجيع الفوائض الزراعية والاستيلاء 
عليها . فهو يشجع على الحفاظ على هذه الفوائض وعلى زيادتهاء لأن هذا الحكم المطلق 
الذى مارسه المفول كان حكمأ مطلقاً متتوراً» قى بعض جوانبه. حريصاً على ألا يذبح 
الدجاجة التى تبيض ذهباً. وعلى أن يحافظ على «نسل» الفلاحين: وعلى توسيع مدى 
الحاصيل؛ وعلى تبديل المحاصيل يوضع محصول مريح يدلاً من محصول أقل ريحية. وعلى 
استعمار الأرض البور ومضاعفة إمكانات الرى بزيادة الآبار والخزانات. ونضيف إلى ذلك 
أن القرية كان يحيط بها التجار الجائلون ويتغلغلون فيها. وكانت تحيط بها وتتغلفل فيها 
أسواق البنادر المجاورة» بل وأسواق المقايضة على السلع الأولية الغذائية التى كانت تقوم 
فى داخل القرى الكبيرة أو فى العراء بين القرى: وأسواق المدن القريبة أى البعيدة الشرهة, 
والأسواق الموسمية التى كانت ترتبط بالاحتفالات الدينية. 
هل كانت هذه القرى تخضع لإدارة ضابطة رايطة؟ كانت القرى تخضع يقيناً لسلطات 
المديريات والبنادر ؛ وتخضع للسادة الذين تلقوا من السلطان المغولى» الذى كان يعتبر من 
ناحية الميداً المالك الوحيد للأرضء؛ نصيباً من عوائد الإقطاعات: من الحاجير أ29[: أى من 
«الثمار» ؛ وللزاميندار 2301005(" ؟) جباة الضرائب الملتزمين الذين كانت لهم حقوق 
وراثية على الأرض ؛ والتجار والمرابين والصرافين الذين يشترون المحاصيل وينقلونها 
ويحولون على هذا النحو أيضاً الضرائي والعوائد إلى مال يسهل تداوله. والسيد يعيش 
بالفعل فى بلاط دلهى؛ ويتخذ هناك مكانته ورتيته ويحصل على الإقطاعية الجاجير لفترة 
قصيرة قدرها ثلاث سنوات فى العادة. قهو يستغلها عن بعد متعجلاً فيعتصرفا بلا 
اشتحياء؛ وى >الذولة يحب أن :يحص ل على الغوائد فى :ضنورة ماق لافى ضورة غيني؟1: 
وهكذا كان تحويل المحصول إلى نقود هو مفتاح النظام. ومن هنا لم يكن المعدنان الأبيض 
والأصفرء الفضة والذهب. مجرد أشياء وأدوات للاكتنازء وإنما كانا وسيلتين لا محيص 
عنهما لتشغيل الآلة الهائلة بكل مكوناتها ابتداء من القاعدة الريقية بفلاحيها وانتهاءً بقمة 
المجتمع والتجارة ("؟). 
وكانت القرية يحكمها من الداخل نظامها الهرمى ونظام الطبقات الطائفية من حرفيين 
وشغالين منبوذين . وفى القرية رئيس يقظ هو رئيس القرية؛ وفيها «أرستقراطية» محدودة 
العدد. هى «الخودكاشتاء 41000-851:18!, أقلية من الفلاحين الذين حققوا شيئاً من الثراء؛ أو 
من السعة:؛ يمتلكون أفضل الأراضى؛ وما بين أربعة وخمسة محاريث. وثمانية أى عشرة 
ثيران من البقر أى الجاموس وينعمون فوق هذا وذاك بتعريفة ضرائيية تحابيهم. وهؤلاء هم 
الذين يكونون «الجماعة» القروية الشهيرة التى كثيراً ما تحدث عنها المتحدثون. وقى مقابل 
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فى بلاط سلطان المفول الأعظم : 


أحد السادة ١‏ 


فى 


حصضر: 


الستطان. 


امتيازاتهم وملكيتهم «الفردية» للحقول التى كانوا يزرعونها بأتفسهم مستعينين بالعمالة 
الأسرية, كانوا مسئولين «متضامنين» عن دفع ضرائب القرية بكاملها. وكانوا ينالون 
نصيباً من هذه الأموال التى يجيونها. وكانت لهم امتيازاتهم أيضاً فيما يختص باستعمار 
الأماكن البور وإنشاء القرى الجديدة, ولكن السلطات كانت تراقبهم عن كثب لأنها كانت 
تخشى أن بنشأ نوع من الحكر أو من المزارعة أى عمالة الأجراء الزراعيين: وكان نظام عمل 
الأجراء موجوداً ولكن فى حدود ضيقة جداًء أى أنها كانت تخشى نشأة نوع من الملكية 
خارج المعابير القائمة يتضخم فى ظل الامتيازات الضرائبية وينتهى إلى خفض حصيلة 
الضرائب فى نهاية المطاف (!":) . أما الفلاحون الآخرون الذين لا يمتلكون حقولهم والذين 
قدموا من خارج القرية والذين ربما تنقلوا من قرية إلى أخرى بمواشيهم ومحاريتهم فعبء 
الضرائب عليهم أثقل. 

وللقرية عمالها الحرفيون الخاصون يهاء تحدد لهم طبقائُهم الطائفية أدوارهم؛ وينالون 
فى مقايل عملهم نسبة من المحصول الجماعى وقطعة صغيرة من الأرض يزرعونها؛ ومن 
أبناء الطبقات الطائفيه من كانوا يعملون فى مقابل أجر ©"*). ولعلك قائل إنه نظام معقدء 
ولكن هل هناك فى العالم نظام للفلاحين يتسم بالبساطة؟ «لم يكن الفلاح عبد ولم يكن 
مستعبداً تابعأ للأرض. ولكن وضعه كان بلا جدال وضع التبعية.» "أ وكان ماين ثلث 
ونصف دخله يذهب إلى الدولة وإلى السيد حائز إقطاعية الجاجير وإلى الأطراف الأخرى 
الجابية» وريما أخذوا منه أكثر من النصف فى المناطق الخصيبة (""؟). فكيف تقوم لمثل هذا 
النظام قائمة؟ كيف يستطيع اقتصاد القرية أن يتحمل هذا النظام وأن يحتفظ على الرغم 
من هذه الأعباء الثقال بالقدرة على التوسع فقد كانت الهند التى تزايد سكانها فى القرن 
السابع عشر تنتج مايكفى الأهالى؛ وزادت من زراعاتها التى تخدم التصنيم؛ وزادت من 
بساتيتها لتواجه الطلب الاستهلاكى المتزايد على الفاكهة ولتواجه الموضة الجديدة التى أخذ 
بها أصحاب الأ رذ 59نام 

هذه النتائج تشهد على أمرين : انخفاض مستوى حياة القلاحين وا رتفا ع مستوى 
إنتاجية الزراعة . 

والحقيقة أن الهند لم تكن حول عام ٠ ٠‏ تزرع إلا جزء من أرضها فقط ؛ وتشير 
الإحصائيات المحتملة إلى أن الأراضى الصالحة للزراعة فى حوض نهر الكنج مثلاً لم يكن 
يُستفل منها فى عام ٠‏ إلا نصفها ؛ وتصل النسبة فى الهند الوسطى إلا ما بين 
الثين والأريعة أخماس ؛ وفى الهند الجنويية يمكننا أن نتصور عند الضرورة نسبة أعلى. 
وهناك حقيقة لا يرقى إليها الشك. وهى أن الزراعة فى كل جتبات الهند تقريباً من القرن . 
الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر لم تحفل إلا بأقضل الأراضى. والهند لم تعرف ثورة 
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قافلة هندية من الثيران تحمل إلى البرتفاليين فى جوا قمحاً من بالاجات فى إقليم ماديا براديش 
(القرن السادس عشر). 


زراعية. ولم تطور آلاتها ومناهجها وزراعاتها الأساسية حتى عام :11٠٠١‏ وريما كان 
متوسط الناتج القومى للقرد قى عام ١7٠١‏ أعلى منه فى عام 11.١‏ 19'*). ولنذكر أن 
الأرض غير المنزرعة التى تنش فيها قرى جديدة تتيح للفلاحين احتياطياً من المكان 
وبالتالى إمكانات أسهل لتريية الماشية ؛ وهوما يعنى توقير مزيدا من حيوانات الجر 
ومزيداً من ثيران البقر والجاموس التى تشد المحاريث. ومزيداً من منتجات الألبان؛ ومزيداً 
من السمن المسلى الذى يستخدم فى المطبخ الهندى. ويذهب عرفان حبيب (:"*) إلى أن الهند 
كانت تنتج محصولين فى العام؛ أى أن إنتاجها من الغلال كان أكير من إنتاج أورويا قى 
القرن التاسع عشر. حتى إذا تساوى الإنتاج هنا وهناك فإن الهند تكون فى وضع أفضل 
لأن المناخ حار مما يؤدى إلى انخفاض حاجة العامل إلى الطعام فإذا هى أقل من حاجة 
مثيله من البلاد المعتدلة. وانخفاض استهلاك العامل من المحصول الذى يجتيه متواضع 
مما يؤدى إلى زيادة القائض الذى يذهب للتجارة. 
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وتتميز الزراعة بامتياز آخر علاوة على المحصولين السنويين» محصول الأرز أو القمح 
يضاف إليه محصول البسلة أو الحمص أو النباتات الزيتية, هذا الامتياز يتمثل فى 
الاهتمام بالمحاصيل«الغنية» أى المحاصيل المخصصة للتصدير : النيلة والقطن وقصب 
السكر والحَشخاش والتبغ الذى دخلت زراعته الهند فى بداية القرن السابع عشرء والفلقل. 
ونبات الفلفل نبات متسلق ينتج من العام الثالث إلى العام التاسع» ولكنه لا ينمى إلا إذا أحيط 
بالعناية. على عكس ('؟) ما يكرره البعض. كانت نسبة هذه الزراعات إلى زراعات الدخن 
والجاودار والأرز والقمح مرتفعة. ونبات النيلة «جرت العادة على حشه ثلاث مرات فى 
العام» ("؟). ثم إن نبات النيلة ترتبط به عمليات تصنيعية معقدة : ولهذا فهو مثل قصب 
السكر يتطلي للأسباب نفسها استثمارات ضخمة. ولهذا كانت زراعة النيلة مشروعا 
رأسمالياً انتشر انتشاراً واسعاً فى الهند بالتعاون مع كبار ملتزمى الضرائب وكيار 
التجار وممتكى الشركات الأوروبية وحكومة سلطان المفول التى حاولت أن تخلق لصالحها 
احتكاراً يتمثل فى الاحتكار الكامل . وكانت النيلة التى يفضلها الأوروييون هى تلك التى 
تنتجها منطقة أجراء ويخاصة القطفة الأولى من الأوراق «الينفسجية الفاقعة». ونظراً لتزايد 
الطلب على النيلة محلياً وأوروييا فقد ارتفع سعرها دون ما توقف (7”*). وفى عام ١١155‏ 
عندما حاقت الحرب بالمناطق المنتجة للنيلة فى الدكن تهافت طلاب الشراء من القرس 
والهنود على نيلة أجرا تهافتاً زائداً فتجاوز سعرها الحد القياسى وهو 5١‏ رويل للماوند 
[والماوند فى الينغال- ه,4! كجم وفى سورات - ١51/15‏ كجم]!؟"*) وهنا قررت 
الشركات الإنجليزية والهولندية أن توقف مشترواتها. فلما علم الفلاحون فى أجرا من التجار 
وأصحاب الاحتكار, على ما أعتقدء بالخبرء اقتلعوا نيات النيلة من الأرض وتحولوا مؤقتا 
إلى زراعات أخرى (*'*). هل تعتبر هذه المرونة فى التكيف مع الأحوال المتغيرة علامة على 
فعالية رأسمالية وعلى علاقة مباشرة بين الفلاحين والسوق؟ ش 

كل هذا لا يعنى أن جموع الأهالى فى الريف الهندى لم تكن تعاتى من الفقر الذى لا 
يخفى على أحد. وظروف النظام تجعل من السهل استشقافه . وكانت الحكومة الهندية من 
ناحية المبدا تحصل الضريبة على المحصول عندما يتع قطفه. لكننا نجد فى كثير من 
المناطق أن القائمين بالإدارة يستسهلون فيقدرون المحصول مقدماً على أساس متوسط 
ويفرضون ضريبة تابته عينية أو تقدية متتاأسبة مع مساحة الأرض المزروعة ونوعية الزراعة. 
فضريبة الشعير أقل من ضريبة القمح وضريية القمح أقل من ضريبة النيلة وضريبة النيلة 
أقل من ضريية الخشخاش وقصب السكر 9'*). فإذا لم يأت المحصول مطابقأ للتوقعات: أى 
إذا تضب الماء. أو إذا التهمت ثيران القواقل أى الفيلة القادمة من دلهى الزراعات فى 
الحقول ودهستهاء أى إذا ارتفعت أو انخفضت الأسعار فى غير وقتهاء وقعت النكبة على 
كاهل المنتج. واذكر الاستدانة ("*) كيف نات بكلكلها على الفلاح. كان كل شىء يتغير نتيجة , 
تغير الحكر والملكية 
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ومن أمير إلى أمير»ء وكان التغير عادة من سىء إلى أسو. ولكننا نستطيع أن نقول بصفة 
عامة إنه طالما كانت الدولة المغولية قوية. عرفت الحكومة كيف تحافظ على حد أدنى من 
الرفاهية للفلاحين لآن رفاهية الفلاحين كانت الطريق إلى رفاهيتها . ولم يبدأ التدهور العام 
إلا فى القرن الثامن عشرء دب الفساد قى الدولة وفى الطاعة وفى أمانة الموظفين وأمن 
النقل 9" ). وتلاحقت تورات الفلاحين. 


والصناعة 

ولم يكن الفلاحون وحدهم هم الشعب الذى يعانى؛ بل كان هناك أيضاً شعب آخر يعانى 
بأتلف من أعداد لا حصر لها من الحرفيين. كان ن الحرفيون يتتشرون فى كل صوب وحدب» 
فى المدن والبنادر والكفور والقرى ؛ بل من القرى ما تحول تماماً إلى قرى حرفية كلها. 
ويعتير ازدياد العمال الحرفيين على هذا النحى بديهياً إذا صح أن السكان الحضريين ازداد 
عددهم ازدياداً كبيراً فى القرن السابع عشرء ومن المؤرحخين من يقدرونه ب /٠5١‏ من العدد 
الكلى للسكانء وهو ما يعنى أن عدد سكان المدن فى الهند كان ٠١‏ مليوناً. يعنى على وجه 
التقريب ما يساوى العدد الكلى لسكان فرنسا فى القرن السابع عشر. حتى إذا كان الرقم 
أكبر من الحقيقة, تبقى الحقيقة متمثلة فى أن السكان الحرفيين كان عددهم نحو المليون 
نسمة وقد زادوا بمن انضم إليهم من جيش من العمال غير المؤهلين كانوا يعملون من أجل 
الاستهلاك المحلى والتصدير. 

ولا يهتم المؤرخون الهنود بتاريخ هذه الأعداد الهائلة من الحرفيين بقدر ما يهتمون 
بدراسة طبيعة الصناعة القديمة فى الهند ويرسم صورة بلادهم عشية الغزى البريطانى 
ويمعرفة ما إذا كانت الصناعة فى الهند تقارن بالصناعة فى أورويا آنذاك: ويما لو كان فى 
مقدورها أن تنتج من ذاتها ثورة صناعية. 

ويقولون إن الصناعة فى الهند أو على الأحرى ما قيل الصناعة اصطدمت يعقبات - 
عديدة؛ من هذه العقبات ما بالغوا فى وصفهاء وأقرب الظن أنها لم توجد إلا فى خيال بعض 
المؤرخين» وبخاصة الحديث عن التعويق الذى يذهبون إلى أنه نجم عن نظام الطوائف, ذلك 
النظام الذى تصوروه على أنه كالشبكة التى أحاطت بالمجتمع كله وأحاطت تبعاً لذلك بعالم 
الحرفيين. ويسيرون فى ركب ماكس قيبر فيتصورون أن الطائفة حالت دون التقدم التقنى 
وأنها قتلت المبادرة كل المبادرة لدى الحرفيين» فقد كانت الطائفة تريط مجموعة من الناس 
إلى مهمة بعينها ربطأ نهائياً وتمنع جيلاً بعد جيل أن يتخصص أحدهم فى تخصص جديد 
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أو أن ينخرط فى حراك اجتماعى. والرئى عند عرفان حبيب «أن هناك حججاً سديدة تضع 
هذه النظرية موضع الشك [...] هناك أولاً أعداد العمال غير المتخصصين التى كانت تمثل 
جيشاً احتياطاً للنهوض بالأعمال الجديدة عندما تدعى الضرورة. كان الفلاحون على سبيل 
المثال يشكلون العمالة الضرورية لاستغلال مناجم الالماس فى كارناتيك: وكان عمال المناجم 
هؤلاء إذا مجرت المناجم "يعوبون إلى زراعة حقولهم". أضف إلى هذا أن الظروف كانت 
على مر الزمن تتدخل لتحور أو تغير التخصص الحزفى لطائفة من الطوائف. من هذا القبيل 
ما جرى على طائفة الخياطين فى ماهاراشترا (؟"*) التى تحول بعض أفرادها إلى الصباغة 
واحترف البعض الآخر الصباغة بالنيلة»(:؟؟). فلا مجال للشك فى أن العمالة كانت تعرف 
نوعاً من المرونة ولا فى أن نظام الطوائف القديم قد تطور فى نقس الوقت الذى تطور فيه 
تقسيم العمل يشهد على ذلك ما علمناه من أنهم كانوا فى أجرا فى بداية القرن السابع 
عشر يميزون بين أكثر من مائة حرفة مختلفة (1؟؛). زد على ذلك أن العمال كانوا يتنقلون 
كالعمال فى أورويا بحثاً عن عمل مريح . ولقد أدى تخريب أحمدأباد قى أثناء الربع الثانى 

من القرن الثامن عشر إلى ازدهار النشاط فى مجال النسيج فى سورات ازدهاراً قوياً. 
وألسنا ترى الشركات الأوروبية تشد إليهاء إلى جوارها؛ النساجين يأتون من مختلف الأقاليم 
يرحلون وراء الطلب؛ لا يمنعهم إلا أن تكون هناك أحكام خاصة من قبيل تحريم ركوب البحر 
على أتبا ع بعض الطوائف؟ 

ومن العوائق ما هو جدير بأن يؤخذ مأخذ الجد. فقد كان الأوروبيون يدهشون لقلة عدد 
الأدوات. الأدوات البدائية» التى كان الحرفيون يستعملوتها فى الهند . وإليك هذا الرحالة 
الذى تحدث عن «فقر الأنوات» فى الهند ويستعين يرسوم ليوضح لنا كيف أن العامل الذى 
ينشر الخشب «يقضى ثلاثة أيام فى نشر لوح خشب لا يحتاج من العامل عندنا إلا ساعة 
عمل». ومن هذا الذى لا يدهش عندما يعلم أن٠‏ أقمشة الموصلين الجميلة التى نهفى إليها 
صتعت على أتوال تتكون من أربعة مراين دقت فى “الأرض» ؟ (42؛) . وإذا كان العامل الحرفي 
الهندى ينتج الروائع فإنما يرجع ذلك إلى مهارته اليدوية العالية التى يُرَقَيها تخصص 

فيع إلى أبعد الحدود. ويسجل الهولندى بيلسيرت 06536:4 ملحوظته : «إن العمل الذى تولاه 
رجل واحد فى هولنده يتولاه هنا أربعة رجال» [مختلفون فى التخصص]('**) والخلاصة أن 
الهنود كانوا يستخدمون القليل من العُدد. مصنوعة كلها تقريباً من الخشبء على خلاف 
العدد فى أورويا التى كان الحديد يدخل على نطاق واسع فى صناعتها حتى قبل الثورة 
الصناعية. ونستنتج من ذلك أشكالاً من التعلق بالقديم ظلت قائنة حتى نهاية القرن التاسع 
عشرء يتمسك بها الهنود مخلصين. فى الرى والصرفٍ على سبيل المثالء حيث استخدموا 
آلات تقليدية من أصل إيرانى, تعشيقاتها من الخشبء وعجلاتها المسننة من الخشب. وعَلّبها 
من الجلد؛ ودلاؤها من الفخار. وكانت مصادر الطاقة المحركة التى عرفوها هى الحيوان 
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والبشر .... ويذهب عرقان حبيب إلا أن السبب فى ذلك كانيرجع إلى الرغبة فى خقض 
النفقات ولم يكن من شأن التقنية (**). ويستدل على ذلك بن الآلات المصنوعة من الخشب 
التى استخدمت فى الغزل والنسج كانت فى كثير من الأحيان معقدة قائمة على ذكاء والمعية. 
ويقول إنهم لو صنعوها من المعدن كما فعل الأوروييون لتكلفت نفقات ياهظة لا يبررها 
الاقتصاد القائم على عمالة وقيرة رخيصة. ومع الأخذ فى الاعتبار ما بين الوضعين من 
اختلافات فى التسبة والتناسب, فإننا نلاحظ أن هذه المشكلة هى التى تطرحها اليوم يعض 
التقنيات المتطورة التى تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وعمالة قليلة والتى يجد العالم الثالث 
فى الأخذ يها صعوية ويتعرض لخيية الرجاء. 


وإذا لم يكن الهنود على علم بتقنيات المناجم والتعدين, فقد كانوا يستفلون المناجم 


الحدادون من أهل اليلد فى عجوا فى القرن السادس عششر يعملون بتقتية يدائية فيمسكون المتفاخ 
قى أيديهم ويستخدمون مطرقة قريية ييدى أنها كانتت مطرقة ويلطة معاً . 


لذ 


السطحية ويصتعون كما رأينا فى المجلد الأول من كتابنا هذا صلباً فائق الجودة يُصدر 
إلى فارس وغيرها. وكان الهنود فى هذا المجال متفوقين على فنون التعدين الأوروبية: 
وكانوا متمكنين من تشقيل المعادن: فكانوا يصتعون مراسى السفن: ويصنعون الأسلحة 
الجميلة. والسيوق والخناجر من كل صنفء وينادق جيدة» ومدافع مناسبة على الرغم من 
أنهم كانوا يصنعونها من قضبان ملحومة لاعن طريق الصب والسسيك (*؟*). ويحدثنا شاهد 
إنجليزى عن مدافع سلطان المغول فى بتريور على الطريق من سورات إلى دلهى فى عام 
6 فيقول إنها كانت مصبوية وإنها كانت« من عيارات مختلفة وإن كانت بصفة عامة 
قصيرة قصراً مفرطاً ورفيعة رفعاً مفرطأ أيضاً» (1؟؟). ولكننا لاانطمئن إلى هذا الحكمء 
فلعله وصف المداقع بهذا الوصف من منظور البحار الذى ألف المدافع الطويلة المفرطة 
الطول التى تركب على السفن. وعلى فرض أنها كانت معيبة فما الذى يمنع من أن تكون بد 
التطوير والتحين قد امتدت إليها فيما بعد . أياً كان الأمر فقد كان أورينج زيب حول عام 
6 يمتلك مدقعية ضخمة تجرها حيوانات مكدنة تفوق أعدادها الخيال وكان يحرك 
مدافعه مقدماً لأن نقلها كان بطيئاً. وكانت لديه مدفعية خقيفة جداً يجر المدفع منها اثنان 
من الخيل: كانت تتبع السلطان فى تحركاته أينما ذهب ("*؟). فى ذلك الوقت أخذ المدفعجية 
الهنود مكان المدفعجية الأوروبيين: حتى إذا كان المدفعجية الهنود أقل مهارة من المدقفعجية 
الأجانب فقد كانت تلك الواقعة شاهداً على تقدم تقنى لا جدال فيه (4!'). ولنذكر أن البنادق 
والمداقع هى التى استعمرت المكان الهندى كله. وهذا هى تييو صاحبء آخر حاكم نواب 
حكم ميسور 1/1/5018 تخلى عنه الفرنسيون فى عام 77 ,١‏ فانسحب إلى الجبال وسلكت 
مدفعيته الثقيلة درويا صعية من خلال سفوح الجاط 618165 ؛ حتى وصلت إلى منطقة 
مانجالور, وكان عليه هناك أن يستخدم ما بين 4٠‏ و.ه ثوراً مكدنة صفها رجاله فى طابور 
من أمام لتشد كل قطعة من قطع المدفعية ؛ ووضعوأ فيلاً يدفع الطابور من الخلفء ولنا أن 
نقصور خطورة الوضع. فلو أخطأ الفيل موضع قدمه لانقلب وجر معه إلى الهاوية ثلة من 
اليشر (1؟؟) . كل هذا يدلنا على أن الهند لم تكن متأخرة فى المجال التقنى تأخراً خطيراً. 
وهناك شاهد آخر هو دور السَكّة فى الهند التى كانت على مستوى دور السكة فى أورويا ؛ فى 
سورات فى عام 177٠‏ ضريت دار السكة 5٠.٠١‏ رويل يومياً للشركة الإنجليزية 
20 

وهناك معجِرّة المعجزات : دور صناعة السفن. يحدثنا تقرير فرنسى أن السفن التى 
صنعت فى سورات حول عام ١7٠١:‏ «جيدة جداً وتقوم بالعمل خير قيام ... ومن الخير كل 
الخير للشركة القرنسية أن تبتنى عدداً منهاه حتى إذا كانت التكلفة مثل التكلفة فى فرنساء 
لأن الخشب الذى يستخدم فى بنائها هو خشب التيك الذى يضمن أريعين سنة من الملاحة 
فى مقابل «عشر سنوات أو اثنتى عشرة أو أريع عشرة سنة» على الأكثر » بالتسبة للسفن 
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التى تصنع فى فرنسا .)**١(‏ ونعلم أن فُرس بومباى فى القرن التاسع عشر استثمروا 
أموالاً كثيْرة قى صناعة السفن: فكانوا يبتنون السفن فى بومباى وقى مواتىء أخرى 
أخرى وبخاصة فى ميناء كوتشان 00010 97**). وكانت للبنغال بما فيها كلكتا ابتداء من 
عام "377٠‏ ) دور صناعة السفن «منذ الحرب الأخيرة [2074 -1787] ابتنى الإنجليز 
فى البنفالوحدها ما يصل إلى 5٠١‏ أو 0-٠‏ سفينة من كافة الأحجام لحسايهم وجهزوها 
وسلحوهاء 7 * ). ومن هذه السفن ما كانت حمولته تصل إلى مستويات عالية, كانت السفينة 
سورات كاسل 628106 50681 (77/41 -10745) حمولتها ٠٠٠١‏ طن وتحمل؟١‏ مدفعاً 
وعليها طاقم من ١٠٠١‏ فرداً ؛ أما السفينة لوجى فاميلى 3010 004146 فكانت حمولتها 
٠‏ طتأًوعليها ١١١‏ فرداً ؛ وواسطة العقد فى هذاالأسطول السقفينة 
شامييندر)508001008 - أنشئت ”18.07 - حمولتها 1٠٠١‏ طناً #*؛)وفى الهند أيتنيت 
السفن التى عرفت باسم «إنديامن» وكانت سفناً ضخمة بمقاييس العصر كانت تتولى 
التجارة مع الصين. والحقيقة أن الإنجليز لم يستخدموا فى بحار آسيا حتى عصر البخار: 
أى حتى منتصف القرن التاسع عشرء سوى السفن المصنوعة فى الهند. ولكن السفن 
المصنوعة فى الهند حظر عليها الإبحار إلى الموانىء الإنجليزية . ولكن هذا الحظر رقع فى 
عام 1744 لعدة أشهر يسبب الحرب والحاجة الملحة إلى وسائل النقل . وما ظهر اليحارة 
الهنود والسفن الهندية فى الموانىء الإنجليزية حتى ثارت ردود فعل عدائية عنيفة فى لندن 
جعلت التجار الإنجليز الذين أتوا يهم يصرفون النظر بسرعة عن خدماتهه (57؟). 

وليست هناك فائدة فى التوسع فى الحديث عن إنتاج المنسوجات الخرافى فى الهند. 
فهو موضوع معروق . تمتلك صناعة النسيج الهندية تماماً هذه الكفاءة التى امظلكتها 
صناعة الصوف الإنجليزية وأثارت الإعجاب, والتى تتمثل فى القدرة على الاستجابة لكل 
زيادة على الطلب. وصناعة المنسوجات الهندية كانت منتشرة فى القرى ؛ تضاعف فى 
المدن أعداد حوانيت النساجين ؛ وتنشر من سورات إلى الكنج شبكة كثيفة من المحلات 
الحرفية منها ما يعمل لحسابه ومنها ما يعمل لحساب كبار التجار المصدرين ؛ وتضرب 
بجذورها قوية فى كاشمير ؛ وإن لم تكن قد استعمرت ساحل مالابار إلا فى أقل القليلء فقد 
عمرت على نحو كثيف ساحل كوروماندل . ولقد حاولت الشركات الأوروبية دون جدوى أن 
تنظم نشاط النساجين طبقاً للنماذج القائمة فى الغرب. وبخاصة نظام التشغيل فى البيوت 
الذى عرف باسم 51601/ا5 أنا0 0آلأنام . وشهدت بومياى أوضح محاولة من هذا النوع (57؛) 
حيث كان الموقع مناسبا للابتداء من الصفر ولم يكن العمال الهنود من أبناءسورات وغيرها 
من جنبات الهند قد نزحوا إلى هناك إلا متأخراً» وفشلت المحاولة . ويقى النظام التقليدى 
الهندى القائم على تقديم العريون وإبرام العقود» وأثيت جدارته على نحو مثالى: واستمر 
هذا الوضع على الأقل إلى الغزى وإلى فرض الوصاية على الحرفيين فى البنغال اعتياراً من 
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7غ - الطرق وصناعات التسيج فى الهند فى متتصف القرن الثامن عشر. 
كانت صناعة النسيج منتشرة فى كل المناطق الهندية الكبيرة باستكثناء. ساحل مالايان الغنى 
بالفلفل. والرموز المستخدمة تبين ما اتسم به الإنتاج من تنوع وتعطى صورة عن حجمه. المثلثات ترمز 
إلى الأقمشة من الاصناف الجيدة. المث الابيض: القماش الابيض ؛ المثلث المخطط : القماش 
المربعات والمقلم ؛ المثلث الاسود : القماش المزخرف. المستطيلات نفس الشىء للأقمشة العادية. وعلامة 
ال « تشير إلى الحرير. نقلاً عن دادما اددع «ولاومع هما نمه هنعم أه فابمللا ومند4؟ 156 رسط هص بلا .كا 
.1978 ,لإقرومم0© 


اكذا 


العقود الأخبرة من القرن الثامن عشر 

لم يكن من السهل على اليحث العلمى الإحاطة بالنشاط فى مجال صناعة النسيج لأنه 
لم يكن منضماً فى شيكة كما هى الحال فى أورويا؛ كانت هناك قطاعات ودوائر متباينة 
تسيطر على إنتاج المادة الأولية وعلى تجارتها ؛ وعلى إنتاج فتلة القطن» وهى عملية طويلة 
خصوصاً إذا كان المطلوب ة فتلة رفيعة جد ومتينة جداً مثل الفتلة المطلوية للموصلين؛ 
وتبييض المتسوجات وتجهيزها ؛ وطبع النقش على القماش . هذه العمليات التى كانت ترتبط 
بعضها بالبعض رأسياً فى أوروباء على النحى الذى اتبع فى فلورنسة منذ القرن الثالث 
عشرء هذه العمليات كانت هذا أفقية تنتظم فى شكل دواوين متفرقة منفصلة. وكان المشترى 
المتعامل باسم الشركات يذهب أحياناً إلى الأسواق التى يبيع النساجون فيها أقمشتهم, 
ولكن الأغلبء عندما تكون الطلبيات كبيرة» وكانت الطلبيات بالفعل يتزايد حجمها ويتعاظم بلا 
انقطاع 9**), قى هذه الحالة كان الأفضل إبرام العقود مع تجار هنود لهم مستخدمون 
يتجولون فى مناطق الإنتاج ويبرمون هم العقود مع العمال الحرفيين. والتاجر الوسيط يلتزم 
حيال موظف الشركة قى هذه أو تلك الوكالة بأن يسلم فى تاريخ معين ويسعر مسمى نهائى 
كمية معينة من المنسوجات من أصناق محددة. وهذا التاجر الوسيط يعطى النساج حسب 
العرف مقدماً مالياً يعتبر يمثابة التزام بالشراء يسمح للعامل الحرفى بشراء الغزل اللازم 
ويمكنه من الإنقاق على طعامه طوال فترة العمل. وعندما يتم مقطع القماش يتسلم الثمن 
بسعر السوق مع خصمم المقدم المدفوع. وهكذا فإن السعر الحر الذى لم يتم تحديده عند : 
الطلب كان يتغير يحسب تمن الغزل ويحسب تمن الأرز. 

إفكدابكان التاجر مما زف مسجارقة بنعكتن على نسية الريج التى يحفقها .ولكن الحرية 
التى تترك للنساج مؤكدة : فهو يتلقى مقدماً مالياً على عكس ما كان يجرى فى أورويا من 
تقديم مقدم عينى فى صورة مادة أولية ؛ والنساج له أن يلجأ إلى السوق مباشرة وهو ما لم 
يكن يسمح للعامل الأووربى به فى إطار نظام التشغيل فى البيوت . وفى مقدور النساج أن 
يفلت وأن يغير مكان عمله. بل وأن يُضرب ويأن يترك النول ويعود إلى فلاحة الأرض أو يتقدم 
ليلتحق بالجيش. ويرى شودهورى "!053100 .00 .»ا أن هذه الشروط التى كانت تتاح 
للنساج تجعل من غير الممكن أن نفهم اذا كان النساج يعانى من الفقرء وكان النساجون 
جميعا يعانون من الفقر. هل كان السيب فى فقر النساج هو بنية اجتماعية قديمة تفرض 
على الزرا ع والحرفيين أقل درجة من الكسب؟ أياً كان الأمر فقد استطاعت الزيادة الهائلة 
فى الطلب وفى الإنتاج فى القرنين السابع عشر والثامن عشر أن تدعم حرية العامل 
الحرفى فى الاختيارء ولكنها لم تستطع أن تحطم المستوى المنخفض العام للأجور على 
الرغم من أن الإنتاج كان يحيط به اقتصاد نقدى مباشر. 
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كان هذا النظام يجعل إنشاء مصانع يدوية من نوع المانوفاكتورات هرأ غير ضرورى» 
وإن وُجدت مصانع يدوية عبارة عن مشاغل واسعة فيها تجميع كبير للعمالة. وقد عرفت هذا 
المشاغل الواسعة بالكرخانات. وكانت هذه الكرخانات تعمل لخدمة أصحايها أو النيلاء أى 
الإمبراطور نفسه. ولكن هؤلاء لم يكونوا يقتصرون على استخدام الإنتاج الذى كان رفيع 
المستوى استخداماً خاصاً بل كانوا يصدرونه إذا سنحت الفرصة . ويتحدث الرحالة 
ماندلسلو عما شاهده فى عام ويصف قماشاً رائعاً غالياً جداً من الحرير والقطن 
ازدان بزهور مذهبة كانوا قد شرعوا ينتجوته منذ قليل فى مدينة أحمد آياد عندما مر بها 
وقال إن «الإميراطور استأثر لنقسه باستخدام هذا القماش ولكنه سمح للأجانب بأن 
يصدروه إلى الخارج إلى بلاد لا يحكمهاء (01؟). 

والحق أن الهند كلها كانت تشتغل فى الحرير والقطن؛ وتصدر كمية لا يصدقها العقل 
من الأقمشة. منها العادية جداً ومنها البالغة الروعة, فتصل إلى العالم كله يوساطة 
الأوروبيين. حتى إن أمريكا كانت آنذاك تتلقى منها نصبباً كبيراً. ولقد كانت هذه الأقمشة 
متوعة أشن التتوع تتصورهنًا عندما نقرأ ما كتبه الرّحالة فى وصفها وعندما تقرأ القوائم 
التى وضعتها الشركات الأوروبية المتاجرة. ونجد فى تقرير فرنسى عشرات من الأسماء 
التى عرفت بها أنواع المنسوجات الواردة من كافة أقاليم الهند مذها الأبيض ومنها المصيوغ 
والمنقوش, ومنها ملاءات ومناديل ومفارشء ومنها المقصية بالذهب والقضة (:'*) ومنها 
الكريشة والموصلين واليفتة (''؟): منها الأقمشة العادية ومنها الأقمشة المترفة الغالية. 
ويضيف كاتب التقرير أن كل نوع من الأقمشة تتغير أصنافه وأسعاره أشد التغيرء فقى 
دكا «سوق أقمشة الموصلين الجميلة البديعة الفريدة فى ضريها... هناك أقمشة موصلين 
سادة سعرها من 2٠١‏ فرنك للمقطع البالغ طوله ١7‏ أون [أى حوالى ٠‏ مترا] إلى 55.٠‏ 
فرتك للمقطع البالغ طوله 8 أون [أى حوالى ٠‏ أمتار]» (49). ولكن هذه القائمة تبدى فقيرة 
بالمقارتة بال 9١‏ نوعاً من القماش الهندى التى أوردها شودهورى فى ملحق كتابه الذى 
أشرنا إليه من قبل, 

وليس هناك شك فى أن صناعة القطن الهندية كانت قبل الثورة الصناعية الإنجليزية 
التى استخدمت الآلات هى الأولى فى العالم من ناحية الكم والكيف وحجم الصادرات. 


كل شىء يدور دورته فى الهندء الفوائض الزّراعية والمواد الأولية والمنتجات المصنعة 
المخصصة للتصدير. كانت الحبوب التى يجمعونها من أسواق الأرياف تصلء عن طريق 
سلاسل التجار المحليين والمرابين والمسلفين. إلى البنادر والمدن الصغيرةء من نوع القصبة 
لجر 


ثم إلى المدن الكبيرة عن طريق كبار التجار الملتخصصين فى نقل اليضائع الثقيلة وعلى 
.رأسها الملح والغلال (""؟). ولا نقول إن هذه الدورة كانت كاملة يلا نقيصة: وأنها كانت 
تحقق الهدفء فكثيراً ما كانت تفاجأ بعودة المجاعات المباغتة التى كانت المسافات البعيدة 
تزيدها فظاعة لصعوية النجدة. ولكن هذه الكوارث كانت تحدث على نحو شبيه فى أمريكا 
السكمرة .وق أررويا' قذيداً وكان دزوان النضاكع حكد اأشتكالا مخطفه كل الاختاوف: 
فمتها ما اخترق العوائق» ومنها ما ريط المناطق البعيدة المتباينة فى البنية والمستوى, 
وكانت كل أنوا ع البضائع تدخل فى هذا الدوران: البضائع الخسيسة والنفيسة, تحيط 
بنقلها التمينات التى كانت قليلة التكلفة نسبياً (431). 

وكان دوران البضائع على الطرق البرية تتولاه قوافل عظيمة الشأن؛ يحركها تجار 
بانجار! 030/13/35 قوافل تحرسها الأجناد المدججة بالسلاح. وكانت هذه القوافل تستخدم 
وسائل مختلفة بحسب الأماكن: تستخدم العريات التى تجرها الثيران أى تستخدم الثيران 
أو الحمير أو الجمال أو الخيول أو البغال أو الماعز. وريما استخدفت حمالين من البشر. 
وكانت القواقل تتوقف فى فصل الأمطارء وكان البديل الأول آنذاك هو النقل عبر الأنهار 
والقنوات بتكلفة أقل كثيراً ويسرعة أكبر؛ ولكن مبالغ التأمين على هذا النوع من النقل كانت 
مرتفعة, وهو ما يثير الدهشة. وكانت القوافل تُستقبل فى كل مكان بالبهجة؛ حتى إن القرى 
كانت تسارع إلى استضافتها (13). 

والكلمة التى تفرض نفسها, كلمة أكبر من المدلولء هى «السوق القومية» : فالقارة الهندية 
الهائلة كان فيها نوع من التماسك يمثل الاقتصاد النقدى فيه العنصر الهام الجوهرى. كان 
هذا التماسك يخلق أقطاب تنمية لا تأتلف فى إطار منسجم ولكنها تقوم من دوران 
البضائع النشيط مقام المقومات التى لا محيص عنها. 

من هذه الأقطاب : مدينة سورات. ومن هذا الذى لم يلحظ الدورالمهيمن الذى لعبته 
شتواك ومقلتحها :الح كاف مصيرة فى كل محالات الحاة للانية+ العكان الشرتاعةء 
التصدير؟ وكان ميناء سورات هو بوابة الخروج الكبيرة ويواية الدخول الكبيرة التئ كانت 
التجارة الخارجية البعيدة تريطها بتيار المعادن النفيسة المار من خلال البحر الأحمر, كما 
تريطها بالموانىء النائية فى أوروبا وفى الجزرالمحيطية. ونذكر قطباً آخر فى مدارج 
التنمية لن يليث أن يعلو شأته. هو البنغال. معجزة الهند. وكانت البتفال أشبه شىء يمصر 
وقد تعاظمت أيعادها. ويحضرئى هذا القبطان الفرنسى الذى ركب فى عام ١1/19‏ صفحة 
نهر الكنج ووصل إلى شاندرناجور فى رحلة صعبة على متن سفينته التى بلغت حمولتها 
٠‏ طن,ء قال عن النهر : «إنه منبع تجارة الهند ومركزها. وهو يؤدى دوره بسهولة ويسر 
لآن راكب النهر لا يتعرض للنوائب التى يتعرض لها الإنسان عند ساحل كوروماندل (!"؛) 


تسن 


السقر فى الهند فى القرن السادس عشر: التساء تسافر فى عريات تجرها الثيران فى مملكة 
كامياى. وترافقها حراسة مسلحة. 


الجودة الهائلة التى تتميز بها اليضائع التى يصنعوتها هنا. فهو ينتج القمح والأرز ويصفة 
عامة كل ما يحتاج إليه الإنسان فى حياته. هذا الرخاء اجتذب وسيجتذب دائماً عدداً 
كبيراً من التجار الكبار من البحر الأحمر إلى الصين يرسلون السقن إلى كل بقاع الهند. 
عبقريتهم وعاداتهم. تجمعهم وتفرقهم المصلحة التجارد ة. المصلحة وحدها هى 
ديدتهم «( 419), ونحن بحاجة إلى مزيد من الشواهد لكى نرسم بها صورة كاملة المعالم 
لجغرافية الهند التجارية. وينيغى علينا أن نتكلم بصفة خاصة عن «الكتلة الصناعية» المتمثلة 
فى جودجيرات. تلك الكتلة التى كانت أقوى كتلة فى الشرق الأقصى؛ وعن كلكتا وسيلان 
ومدراس؛ وعن العديد من التجار الأجانب والهنود الذين كانوا مستعدين لدخول المغامرة 
الكبرى والمجازفة باليضائع والأموال لرحلات ناثية وقبول عروض السفن الأوروبية المتناقسة 


تفرذ 


دون الهولنديين. وعلينا بالقدر نفسه أن نتكلم عن التجارة الداخلية التكميلية التى تتتاول 
المواد الغذائية والقطن ومواد الصباغة وتنقلها بالطرق النهرية والطرق البرية. وكانت هذه 
التجارة الداخلية أقل بريقاً ولكنها كانت أكثر أهمية بالنسية إلى الحياة فى الهند فى 
مجموعها من التجارة الخارجية. أيأً كان الأمر ققد كانت هذه التجارة ذات أهمية حاسمة 
بالنسية إلى بنيات الإميراطورية المغولية. 
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درتب 
الإمبراطورية المغولية 1 

عندما حلت الإمبراطورية المغولية فى عام ١657‏ محل سلطنة دلهى أخذت عنها إدارةٌ 
ثبتت جدارتها من خلال التجارب؛ ولكن هذه الإدارة على فعاليتها كانت دولاباً ثقيلاً متثاقلاً. 

وكان الإنجاز الأول والعمل الرائد الأول الذى قام به أكبر )١1١6 - ١01(‏ هو تحقيق 
التعايش بين الديانتين القائمتين دون ارتباكء الديانة الهندوسية والإسلام؛ على الرغم من 
أن الإشلام كآن بطبيعة الخال كين السادة ركان يحطى بالتقنين والإحلال. ختى إن 
الأوروييين كانوا عندما يرون المساجد فى شمال الهند ووسطها يعتبرون الإسلام دين الهند 
العام؛ ويعتيرون الهندوسية التى يدين بها التجار والفلاحون نوعاً من الوثنية فى طريقها 
إلى التلاشىء مثل الذى حدث مع الوثنية فى أورويا عندما تلاشت أمام المسيحية. ولن 
يكتشف الفكر الأورويى الهندوسية إلافى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر أو 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشر. 

وكان الإنجاز الثانى يتمثل فى أقلمة حضارة واحدة فى الهند كلها تقريباً وتمكينها من 
بث أشعتها فى البلاد. حضارة مستعارة من فارس المجاورة ومن فنها وأديها 
وحساسيتها. ومعنى هذا تحقيق اندماج الثقافات القائمة: ولن تلبث ديانة الأقلية» وهى 
الإسلام, أن يعتتقها السواد على نطاق واسعء وكانت الجموع فى الهند قد أساغت الكثير 
. من النعم الثقافية المقتبسة (). وظلت اللغة الفارسية لغة السادة والمتميزين والطبقات 
العليا. وإليك هذا الفرنسى الذى تعرض لمشكلة فى بينارس فى ١45‏ مارس من عام 
4" فقال لحاكم شانديرانجور : «ساكلف من يكتبٍ عنى بالفارسية إلى الراجاء. 
أما الإدارة فكاتت تستخدم اللغة الهندوستانية؛ ولكنها كانت فى نظامها إسلامية النموذج. 

ولابد من أن نعترف لساطنة دلهى, ثم لإمبراطورية المغول منْ بُعدهاء يأنها أقامت فى 
الأقاليم أى الساركار 588/35 وفى البنادر أو اليارجاتار 15 إإدارة تحضع 
الضرائب والعوائد. ومن مهامها أيضاً دفع الزراعة التى هى ركيزة المالية, وإصلاح الرى 
وتشجيع نشر المحاصيل التى تحقق ربحية عالية والموجهة إلى التصدير (:"؟). وكانت هذه 
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الإجراءات تحقق الهدف المرجوء وكيف لا وقد واكبتها فى كثير من الأحادين مساعدات من 
لدن الدولة وجولات إرشادية . 


وكان الجيش يقوته الهائلة هو مركز النظام يتمركز حول قلب الإمبراطورية التى تمنحه 
الحياة وتعيش هى أيضاً عليه. وكان النبلاء الذين كانوا يحيطون بالإمبراطور ينتمون إلى 
الجيش. منهم المنصبدار ومنهم الأمير» وكلهم من كوادر الجيشء؛ ووصل عددهم فى عام 
7 إلى ٠‏ من الكبار. وكانوا بحسب رتبهم يجِنَّدون من المرتزقة العشرات أو المئات 
زو الآلانى (47), وأدى هذا إلى أن عدد القوات «التى وقفت على قدم» الأهبة قى دلهى بلغ 
أرقاماً هائلة لا يتصورها أحد فى أوروياء فكانت : نحى "٠٠٠١‏ من الخيالة وأكثر من 
2 من المسلحين بالبنادق أو الذين يعملون على المدافع. وكان خروج الحيش للحرب من 
دلهى؛ كما كان خروجهم للحرب من أجرا يعنى فراغ المدينة وتحولها إلى مدينة مهجورة لا 
يقيم فيها إلا البانيان 9" ؟). وإذا نحن عددنا القوات المنتثرة قى ريوع الإمبراطورية فى 
الحاميات المختلفة وفى مواقع الحدود» وصلنا إلى نحو مليون رجل('*). ولم يكن هناك 
موقع مهما صغر لا يقوم عليه على الأقل اثنان من الخيالة وأربعة من المشاة» ('"*) تقع 
عليهم مهمة حفظ النظام والمراقبة والتجيسس. 

كان الجيش هو الحكومة لأن كل الوظائف العالية قى النظام كانت من شأن العسكريين. 
وهكذا كان الجيش هو العميل الرئيسى بالنسبة إلى البضائع الأجتبية القاخرةء ويخاصة 
الأقمشة الصوفية الأوروبية التى لم تكن تستورد لصناعة الثياب فى تلك البلاد الحارة» وإنما 
لصناعة « الجلل (*"؟) والسروج للخيول والأفيال والجمال التى كان الكبراء يطرزوتها بالذهب 
والفضة: ويطهمون بها الهوادج؛ ويصنعون منها أجربة للبنادق لتحميها من الرطوية ولواكب 
المشاة» 9"*). كانوا فى عام74؟7١‏ يستوردون من هذه الأقمشة الصوفية بما قيمته 5٠0-٠٠‏ 
جنيه من قئة الإيكى فى العام. أما الخيول نفسها فكانوا يستوردونها من الجزيرة العربية 
ومن فارس يأعداد كبيرة: وإنما كانت أعدادها كبيرة لأن كل خيال كان له عدد من الجياد 
تحت إمرته. وهكذا كانت الخيول ترفاً وكانت أسعارها هائلة تصل فى المتوسط إلى أريعة 
أضعاف أسعار الخيول فى انجلترة. كان البلاط يقيم الاحتفالات المفتوحة «للكبار 
والصغفار» وكان الإميراطور يجد متعة أى متعة فى استعراض « عدد من أجمل جياده» 
أمام عينيه تصحيها «بعض الفيلة [...] غسلوها فاتقنوا غسلها وجملوها [...] ودهنوها 
بدهان أسود ورسموا عليها 3 خطين باللون الأحمر» وكسوها بالجلل المطرزة وزينوها 
بالشخاليل الفضية (419), 1 


وكان الترف الذى يحرص عليه الأمراء فى مثل روعة ترف الإمبراطور نقسه. فكائوا 
مئله يمتلكون المشاغل أو الكارخانات الخاصة التى يصنعون فيها منسوجاتهم المترفة التى 
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يستاثرون يها لأنفسهم 9" ). وكانوا مثل الإمبراطور يعشقون القصور إلى درجة الجنون, 
وكانوا يتخذون الخدم والحشم والعبيد حاشية نتبعهم فى الحل والترحال. ومنهم من اكتنزوا 
كنوزاً هائلة من الذهب والأحجار الكريمة (3"*). وليس من الصعب علينا أن نتصور الثقل 
الذى ناء به الاقتصاد الهندى من هزه الأرستقراطية التى كانت تعيش إما على المخصصات 
التى يتلقونها مباشرة من الخزينة الإمبراطورية؛ أى على ما يدفع إليهم القلاحون من عوائد 
على الأرض التى يقطعهم الإامبراطور إياها من قبيل الجاجير «لكى يحفظوا مركزهم». 
الاسبياب السياسية وغير 

السياسية لسقوط إمبراطورية المفول 

كانت الآليات الضخمة التى تعتمد عليها الامبراطورية المغولية تعطى فى القرن الثامن 
عشر انطباعاً بالوهن والتهرئ. وليس من السهل تحديد تاريخ محدد للتدهور المفولى؛ ولنا 
أن نختار بين عام ١754‏ وهو العام الذى شهد استيلاء القرس على دلهى ونهبها وتخريبها 
تخريباً هائلاً؛ أوعام ١101‏ الذى شهد معركة يلاسى513558 التى كسبيا الإنجليز؛ أو 
عام ٠71١‏ الذى شهد معركة يانييات 0301081 الثانية. فقد أقيل الأفغان مسريلين على 
طريقة العصور الوسطى وغليوا المهرات 1/30/8185 المسلحين على النسق الحديث فى 
الوقت الذى كان المهرات-فيه يعملون جاهدين على تجديد الإميراطورية المغولية بما يحقق 
صالحهم. وكان المؤرخون قد قبلوا دون كثير من المناقشة باعتبار سنة ١701‏ نهاية 
العظمة الهندية المغولية وهى السنة التى شهدت موت الإمبراطور أورينج زيب؛ وإذا نحن 
اتبعنا رأيهم فمعنى هذا أننا نقبل بأن الإميراطورية انتهت من تلقاء نفسها وأن الأجانب من 
فرس وأفغان وإنجليز لم يكن لهم دور فى الإجهاز عليها. 

والحق أن الإاميراطورية كانت إمبراطورية غريبة؛ قامت على أكتاف بضعة آلاف من 
الإقطاعيين والأمراء والمنصيدارات [أى أصحاب المناصب] الذين كانوا يأتون بهم من كافة 
نقاغ الهتدومن :كارع الهثد. زفى نيانة حقع الإشير اطوى كناء حمان (11682-33)بكان 
من بين هؤلاء الكيراء من أتوا من فارس ومن أسيا الوسطىء من ١١7‏ منطقة مخلفة. كانوا 
غرباء على البلاد التى أتوا ليعيشوا فيها غربة الإنجليز من أبناء أكسفورد وكمبردج الذين 
سيحكمون الهند فى زمن كيبلينج و8أامأ! 310/ا0نا9 . 

كان الأمراء يمثلون بين بدى الإمبراطور كل يوم مرتين؛ وكان التزلف هو القاعدة هناك 
كما كان هو القاعدة فى فرساى. «ما كان الإمبراطور يقول كلمة إلا تثير الإعجاب فيرفع 
الأمراء أباديهم هاتفين "كرامات!” أى معجزات» (:*/). ولكنهم كانوا بهذه الزيارات يطمئنون 
فى المقام الأول على أن السلطان فى خير عافية وأن الإمبراطورية ما تزال بفضله قوية 
ناهضة. وكان مجرد غياب الإمبراطور أو تسرب خبر عن مرض أصايه أو شائعة كاذبة 


لذ 


سلطان المفول يخرج إلى الصيد ومن حوله حاشية ضخمة من السادة والخدم يمتطون جميماً 
الخيول أو الفيلة أو الجمال» ولا يسيرعلى قدميه إلا قلة من الجنود المشاة فى خلفية اللوحة إلى 
أليمين. 


نقذ 


عن موته يكفى لإحداث عاصقة عارمة مفاجئّة تتفجر عنها حرب الخلافة على العرش. ومن 
هنا نقهم هذا الحرص الشديد الذى أخذ يه أورينج زيب نقسه قى الستوات الأخيرة من 
عمره المديد يأن يكون حاضراً ملء السمع واليصرء حتى إذا كان مريضاً مرضاً شديداً يكاد 
يشرف على الهلاك. وأن يثيت للشعب أنه موجود وأن الإمبراطورية موجودة بوجوده. وكان 
الضعف الذى عانى منه هذا النظام المتسلط هو أنه لم ينجح فى ترتيب نهج نهائى للخلافة 
على العرش الإمبراطورى, وإن صح أن الصراع الذى كان ينشب دائمأ تقربياً فى مثل هذه 
المناسبة لم يكن دائماً بالضرورة صراعاً خطيراً. فى عام ١104‏ عندما فرغ أورينج زيب 
لتوه من حرب الخلافة على العرش التى استهلت ببدايتها الدامية حكمه. حيث تخلص من 
أبيه ومن أخيه دارا شوكو0نا١أ5‏ 03/2: لم يبد على الأمراء والكبراء حزن حقيقى. «عندما 
اضطر الأمراء جميعاً إلى الحضور لتقديم فروض الولاء فى بلاط أورينج زيب [...] لم يكن 
بينهم واحد تجرأ على الحزن أو على أن يقعل شيئاً من أجل الملك الذى رقعهم إلى ما وصلوا 
إليه من الوجاهة: وانتشلهم من التراب بل ريما من العبودية. كما هى الحال قى هذا البلاط: 
ومكنهم من الثراء والعظمة» ('*؛) هذا هو تعليق فرانسوا بيرنييه /88/616 27209015 الطبيب 
القرنسى المعاصر لكوليين )١175- ١719(‏ الذى أقام طويلاً فى دلهى ولكنه لم يغير طبعه 
ولم ينس طريقته فى الإحساس والحكم على الأشياء. كان الكبراء فى دلهى يتبعون أخلاقاً 
أخرى ويسيرون على هدى تعاليم عالّم آخر. من هم هؤلاء الكبراء؟ تقد كانوا من نوع القادة 
الكوندوتبيرئى :000001416 الايطاليين فى القرن الخامس عشر. أولتك الذين كانوا يجمعون 
الجنود المرتزقة والخيالة المأجورين الذين يكلفون يأداء خدمات معينة يتتقون ثمنها. كان 
عليهم أن يجهزوا الرجال وأن يسلحوهم: كل على طريقته؛ ومن هنا اختلق تسليح القرق 
المغولية بعضها عن البعض الآخر (”*'). ولما كانوا من قبيل الكوندوتييرى فقد اعتادوا نوعاً 
من الحرب يبعد عن الأخطارء يقومون بها فى غير حماس. ولا يقكرون إلا فى مصالحهم 
الخاصة وحدها. كان هؤلاءالقادة الهنود يشبهون كل الشبه القادة العسكريين أيام 
ماكياقيللى: يحرصون على إطالة التحرشات ويتفادون المواجهات الحاسمة. وكان للنصر 
الحاسم مشكلاته, فقد كان يثير الغيرة من القائد المظفر. أما إذا طالت المعركة فقد كانت 
أعداد القوات تتزايد. وتتزايد معها الأجور التى يدفعها الإمبراطورء والدخول التى تتحقق 
تتزايد. وكانت الحرب على هذا النحو تحقق المنافع والمنافع فقط, ويخاصة إذا لم تكن 
تتحرى الخطر المستطيرء كانت الحرب فى هذه الحالة تحاصر حصنا ما بهدف تجويعه 
فتضرب مخيماً عسكرياً هائلاً يضم الآلاف من الخيم, مخيماً مترامى الأطراف كالمدينة, 
فيه مئّات من الدكاكين وفيه التسهيلات بل فيه نوع من الترف. ولقد أبدع فرانسوا بيرنييه 
فى وصف هذه المدن الخيامية المدهشة التى كانت تقوم وتَنفض على طول طريق أورينج زيب 
فى عام ١174‏ إلى كشميرء وكانت تضم الآلاف المؤلفة من البشر. وكانت الخيام توزع فى 
المخيم يحسب نظام متكرر, ويذهب الأمراء إلى السلطان ليقدموا فروض الولاء كما ألفوا قى 
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البلاط.«ما من شىء أروع من أن ترى فى ليلة ليلاء قى الريف بين خيام الجيش خطوطاً 
طويلة من المشاعل تقود الأمراء جميعاً إلى مقر الإمبراطور أو تعود يهم منه إلى 
خيامهه.129). 


كانت الآلة الحاكمة فى مجموعها آلة مثيرة للدهشة, صلية وهشة فى وقت واحد. وكانت 
تحتاج لكى تدور إلى ملك نشيط همام, وهكذا كان أورينج زيب إبان الجزء الأول من حكمه, 
أى حتى عام 118٠‏ تقريباً وهى السنة التى قضى فيها على ثورة ابنه أكبر 4081ل8 (/8'). 
وكان من الضْرورى أيضاً ألا ترج البلاد أركان النظام الاجتماعى السياسى والاقتصادى 
والديتى الذى يحيط بها. ولكن هذا العالم الملىء بالمتناقضات لم يكن يكف عن التغيرء ولم 
يكن السلطان وحده هو الذى يتغير» وقد أصبح متعصياً شكاكاً حائراً ويلغ من السفه درجة 
لم يبلغها من قبلء وإنما تغيرت معه اليلاد كلهاء والجيش. فأغرق الجيش فى الترف والملذات 
. وفقد فضائله القتالية. زد على ذلك أن الجيش تضخم وزادت أعداد رجاله. ولكن عدد 
الإقطاعيات الحاجير لم يزد بالتسية نفسهاء وريما كانت الإقطاعيات خرية أو فى مناطق 
وعرة بارة. فقد عمل من حازوا الإقطاعيات على اعتصارهاء وانتهاز كل الفرص لاستخراج 
أكثر ما يمكن من المكاسب, واحتقروا حرمة المال العام وتحايلوا ليختلسوا جانباً من الثروة 
التى كان المفروض أن تعود إلى الإمبراطور يعد وفاتهم؛ بل تحايل البعض ليحولوا 
الإقطاعيات الممنوحة لهم مدى الحياة إلى إقطاعيات تُوْرْثْ على النحى الذى عرفته الدولة 
العثمانية أيضاً. ومن ألوان الفساد الذى أصاب النظام حول منتصف القرن السابع عشر 
هو أن الأمراء والأميرات الأصيلات ومحظيات الحريم والسادة اشتفلوا بالأعمال التجارية 
إما مياشرة أو بوساطة التجار الذين كانوا يتسترون وراء أسمائهم. وكان أورينج زيب تقسه 

يمتلك أسطولاً من السفن يقوم بالتجارة فى اليحر الاحمر وموانىء أفريقيا. 
لم تعد الثروة مكاقأة على خدمات أديت للدولة, ولم يعد السادة حكام الأقاليم الذين 
عرقوا ب 5ن والثواب 088885 يخلصون الطاعة للسلطان. عندما فزم أوريتج ريب 
دواتين إسلاميتين فى الدكن هما مملكتا بيجايور فى عام ١147‏ وجولكوندة فى عام ١1417/‏ 
واجه أزمة عصيان واسعة النطاقء وكان من قبل قد تعرض لعداوة المهرات وهم شعب صغير 
فى غرب جبال الجاط» ظل يقوم يغارات ويرسل فرسانه الأقذاذ للنهب والسلب. ثم ما ليت 
أن لحقت بهم جماعات من المغامرين والساخطين: ولم يستطع السلطان أن يوققهم عند 
حدهم. ولم تفلح القوة ولا الدهاء ولا الرشوة فى الإطاحة برئيسهم شيقاجى [(5010 البدائى 
الذى أطلق عليه لقب «فتر الجبال». وقد نال هذا القشل من هيية الإميراطور على تحو 
فظيعء ووصل الأمر إلى درجة قاسية فى يناير من عام ١115‏ عندما استولى المهرات على 
ما سشورات وذييوه: كاتف دور اتسنا الإمبزا وريه الامظه والأكتز كرا + :وكان متطلق 

الحجيج القاصدين مكة. ورمز الهيمنة المغولية. 
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بناء على كل هذه الأسباب يضع ن. م. بيرسون 1/.583:509 .0 (***) قترة حكم إورينج 
زيب الطويلة فى داخل عملية التدهور المغولية. وهو على حق إلى حد ما فى هذا . والرأى 
عنده أن الإمبراطورية سلكت فى مواجهة هذه الحرب الداخلية الجديدة العنيدة مسلكاً خانت 
فيه مبادئها وهدفها ومبررات وجودها. هذا شىء جائر. ولكن هل كاتنت مأساة الحرب» كما 
يقول البعض إلى اليوم (7*؛) نتيجة سياسة أورينج زيب يعد عام 114٠0‏ التى اتسمت 
بالارتياب والدموية والتعصب الدينى؟ أليس فى ذلك مبالغة فى تقييم أورينج رَيبء واعتياره ' 
«لويس الحادى عشر الهندى» 417 4)؟ كان رد الفعل الهندوسى موجة قادمة من الأعماق. من 
أعماق أبعد من زمان أورينج زيب؛ ونحن نزى علاماتها الظاهرية تبدى لنا فى صورة حرب 
المهرات؛ وهرطقة السيخ ونضالهم العنيف وانتصارهه ("؛) ولكن الأصول العميقة تفلت منا 
فلا تدركها. ولى أدركناها لفسرت لنا على الأرجح هذا التضعضع العميق العنيد الى ألم 
بالهيمنة المغولية ويمحاولتها إحداث معايشة بين الحضارتين: الحضارة الإسلامية 
والحضارة الهندوسية. وكانت الحضارة الإسلامية, بمؤسساتها ويمدنها المتميزة ويعمائرها 
التى قلدتها حضارة الدكن, تقدم للناظرين مشهداً ظاهرياً يوحى ينجاح فريد إلى حد بعيد. 
رقنا النجاح انتهى وانشطرت الهند إلى شطرين: وكان هذا الانشطار والتفسخ هو الذى 

فتح الطريق أمام الفزى الإنجليزى . وكان إيزاك تيتسينج 15091 158306 قد عير عن ذلك 
بوضوح فى 0» مارس من عام ,١78/‏ وهو رجل هولندى الم ونا فى البنغال ممثلاً 
للشركة الهولندية لتجارة الهند, قال : العقبة الوحيدة التى ما كان يمكن أن يتغلب عليها 
الإنجليز هى التحالف بين المسلمين وأمراء المهرات لى تحققء وقال : «والسياسة الإنجليزية 
تبذل قصارى دون هوادة للحيلولة دون مثل هذا التحالف» (441). 

والشىء المؤكد هو أن التمزق الذى ألم بالهند المغولية لم يخترمها دفعة واحدة, بل نخرها 
شيئاً فشيئاً. وجاءت معركة يلاسى فى عام 1701 يعد موت أورينج زيب بخمسين عاماً فقد 
مات فى عام /17-1. فهل كانت السنوات الخمسون بما عمرت به من مشكلات سافرة فترةً 
تقو اتتسادى ولو كان متا امسمخلال مكل كناك مق وكتدن تعلم أن القزن الاين 
عشر شهد صعوداً فى مجال التجارة الأورويية فى الهند كلها. ولكن ما معنى هذا 
الاضمحلال؟ 


والحق أن الحكم على الوضع الاقتصادى الحقيقى للهند فى القرن الثامن عشر أمر 


3 عسير أشد العسر. فنحن نرى مناطق تدهورت ودالت. ونجد مناطق أخرى صمدت, ونجد 


غير هذه وتلك مناطق نمت وتقدمت. ولقد قارن البعض الحروب التى أصابت الهند بالعناء 
وَالحَرّن بحرب الثلاثين سنة التى نالت من ألمانيا من عام ١714‏ إلى عام 1144 ( ؛) وما 
دام المجال يتسع للمقارنة فنحن نقارنها على الأحرى بالحروب الدينية فى قرنسا من ١577‏ 
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إلى :١1554‏ فهذه الحروب مزقت فرنسا ولكنها لم تثل من الاقتصاد حيث كان الوضع 
الاقتصادى أقرب إلى الجودة منه إلى السوء (**). وكأنما لاين الاقتصاد الحرب فطالتء 
وكانت الحرب هى التى أتاحت دفع أجور القوات الأجنبية المرتزقة التى كانت البروتستانتت 
والكاتوليك جميعاً لا يكفون عن استخدامها. فهل شهدت الحروب فى الهند من الاقتصاد 
نفس اللين والعون, فتواطأ الاقتصاد مع الحروب وأطال أمدها؟ هذا احتمال قائم : فلم 
يكن المهرات يقومون بغاراتهخ إلا متعاونين مع رجال الأعمال الذين كانوا يجيئون إلى 
معسكرهم ويكومون لهم التموين والذخيرة وكل ما يحتاجون إليه طوال مسار الغارات التى 
خططوا لها فلابد أن تدفع الحرب نفقات الحرب. 

وخلاصة القول إن المشكلة قد طّرحت؛ وينبقى لحلها أن تتوافر لدينا البحوث 
الاستقصائية ومنحنيات الأسعار والإحصائيات... ولكننى أسمح لنفسى تحت مسئوليتى بأن 
أقول إن الهند فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر كان يحكمها على ما يبدو اتجاه 
اقتصادى صاعد يشمل المنطقة من كانتون إلى البحر الأحمرء وإن الشركات الأوروبية 
والتجار المستقلين أو«الموظفين» فى الشركات الأوروبية المشتغلين بالتجارة فى البلاد 
كانوا جميعاً يقومون بأعمال مربحة» ويزيدون من سعة سفنهم ومن أعدادها؛ وقد يعنى ذلك 
أنهم كانوا يعتصرون البلدء ولكننا نلاحظ سعياً حثيثاً إلى مواكبة الحركة وأن يلحق بها 
إنتاج الشرق الأقصى وإنتاج الهند خاصة الذى كان دائماً يشغل نقطة المركز فى العالم 
الاقتصادى. ولنذكر ما كتبه هولدن قوربر عابراً : «وكان إنتاج القطعة الواحدة من القماش 
لأوروبا يستتبعه بالضرورة إنتاج مائة قطعة للاستهلاك المحلى.,(1؛) ولقد كان لهذا 
الازدهار آثاره البعيدة التى وصلت إلى البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الهندى التى 
امتلات بالنشاط من تأثير تجار جودجيرات (''*). وأغلب الظن أن تشاؤم مؤرخى الهند 
حيال القرن الثامن ناتج عن موقف مسيق. 

وسواء كانت الهند قد انفتحت نتيجة للحركة الاقتصادية الصاعدة أو نتيجة لانكماش 
حياتها الاقتصادية: فقد انفتحت أمام الغزو الأجنبى دون أن تقوى على الدفاع عن نفسها. 
ولم يكن الغزاة هم الإنجليز وحدهم, فقد ود الفرنسيون والأفغان والقرس أن يكون من الغزاة. 

فا الذى تذهق هل شدهورت الحياة ف اله عل مشتوئ القمة:قمة العمل السياسي ‏ 
والاقتصادى ؟ أم هل تدهورت الحياة الضيقة على مستوى البنادر والقرى؟ كانت هناك يعض 
التغيرات السيئة على المستوى التحتى, ولكن الكثير ظل على حاله سليماً. ولم يجد الإنجليز 
البلاد بلا مقومات. حتى بعد عام 1787 كان الإنجليز والهولنديون والبرتغاليون والفرنسيون 
يمارسون فى مدينة سورات بعد سقوطها نشاطاً تجارياً كبيراً. (''*). واجتذبت ماهى 
4م فى عام 1074107 (") تجارة الفلفل إلى أسعارها التى كانت مرتفعة بالقياس إلى 
الأسعار فى المراكز الإنجليزية اجتذاباً وصل إلى حد الشفط. وازدهرت التجارة الفرنسية 
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من الهند إلى الهند معتمدة على الوطنيين الذين كانوا يعملون فى الوكالات الفرنسية هناك 
وفى الوكالات الفرنسية فى جزيرة بوربون» وإذا لم تكن قد حققت صعوداً فقد احتفظت 
بمستواها. وليس هناك فرنسى خرج متأخرأً يبحث عن ثروة فى الهند لم يتوسل بحلول 
مناهضة للبريطانيين وبخطط تجارية فى هذا الاتجاه : وأقرب الظن أن الهند كانت دائما 
غنيمة مشتهاة ولقمة مستساغة للغزاة. 
اضمحلال الهند 
قى القرن التاسع عشر 

الشىء , الؤكد هو الاضمحلال العام الذى ألم بالهند فى القن التاسع عشر .كان 
اضمحلالاً مطلقاً. واضمحلالاً نسبياً. فقد استحال عليها أن تواكب الثورة الصناعية 
الأوروبية وأن تقلد السيد الإنجليزى. فهل كانت الرأسمالية الهندية بطابعها الخاص هى 
المسئولة؟ هل كان المسئول هو البناء الاقتصادى والاجتماعى الظالم بأجوره الضئيلة؟ أى 
المسار السياسى الصعب والحروب التى شهدها القرن الثامن عشر وواكبتها عمليات 
الافتئات المتزايدة التى قام بها الأوروبيون ويخاصة الإنجليز؟ أو التطور التقنى الذى لم يكن 
كافياً؛ أم هل تأخرت الضرية الحاسمة؛ كما حدث قى روسيا . فلم تتلق تور ة الألات كما 
تلقتها أورويا؟ 

أما الرأسمالية الهندية فقد كانت لها عيويها يطبيعة الحال. ولكنها كانت جزءاً من نظام 
لم يكن سيئاً على الرغم من أن الهند كانت جسماً ضخمأ غير متناسب, فقد كانت مساحة 
الهند عشرة أضعاف مساحة فرنسا وعشرين ضعف انجلترة. هذه السوق القومية التى 
كانت الجغرافيا تقسمها ضد مصلحتها كانت تحتاج لكى تعيش من حيث هى جسم ولكى 
تعمل من حيث هى سوق إلى كمية معينة من المعادن الثمينة. ولقد رأينا أن النظام 
الاقتصادى السياسى الاجتماعى فى الهند على الرغم من قسوته ومن فساده كان يحكم 
على الهند بالأخذ بالسيولة النقدية الضرورية ويفعالية الاقتصاد النقدى. ولم تكن الهند 
تحتكم على معادن ثمينة. ولكنها كانت تستورد منها منذ القرن الرابع عشر ما مكن الفلاحين 
من دقع ما بيعي غرراف فى شيكل تلات يكرك وكان هذا مستوى رفيعاً لا نجد من 
بلاد الدتيا؛ بما فيها أمرويا آنذاك من تفوق عليه. ولما لم يكن الاقتصاد النقدى يعمل إلا إذا 
تحقق له شرط تدبير الخَرّانات والعمل على التخزين وفتح الأهوسة وخلق النقود المصطنعة 
قبل المحاصيل وقبل:التسديدات, وتنظيم المقاصات قى السوق والائتمان؛ ولما لم يكن من 
الممكن أن يكون هناك اقتصاد نقدى على نطاق واسع بدون تجار كبار ومقاولين ومتعهدين 
ومؤمتين وسماسرة ووسطاء وحوانيتية وتجار جائلين - قمن البديهى أن تكون هذه 
الطبقات الهرمية المتاجرة موجودة وأن تكون قد قامت بأدوارها فى الهند. 
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وهكذا كانت هناك رأسمالية بعينها تمثل جِرْء من النظام المغولى, وكان التجار الكبار 
ورجال المال يقيضون عند مواقع المرورالإلزامى على المواضع الأساسية لتكوين رأس المال 
وإطلاقه إلى أهداقه . وإذا لم تكن الهند - ويلاد العالم الإسلامى - قد عرفت ما عرفته 
أورويا من استمرا رية قائمة على العائلات المالكة للأراضى التى كانت تمثل الثروة ورأس 
امال والنقوذ والسلطةء فقد عرفت الهند استمراية قائمة على عملية تجميع المال فى مجال 
التجارة والعمل المصوفى, وهى استمرارية ية ضمنها نظام الطوائف وكفل لها البقاء جيلاً بعد 
جيل. ونجد قى الهند أسراً حققت ثروات هائلة يمكن مقارنتها بثروات آل فوجار وآل 
مبديتشى. . ولا ندهش إذا وجدنا فى سورا ت تجاراً كيارا أ يمتلكون أساطيل كاملة. . ونئحن 
نعرف مئات ومئات من التجار الأثرياء من أبناء طوائف البانيان» كما نعرف مئات ومئات من 
التجار المسلمين أصحاب الثراء الواسع أو الهائل. ويبدو أن رجال المال المصرقيين بلغوا 
فى القرن الثامن عشر قمة الثراء, . فهل بلغوا هذا الثراء الهائل: كما يبد لى من منظور 
التاريخ خ الأوروبى. صاعدين صعوداً منطقياً مع تطور الحياة الاقتصادية التى كانت غايتها 
تتمثل فى خلق الأنماط العليا للعمل المصرفى؟ أما هل كان ما حدث هى بحسب رأى ت. 
رايشودهورى نا 80300 .1 هو أن هؤلاء الناس ارتموا على أعمال المال من الالتزام 
يجمع الضرائب إلى الأعمال المصرقية والرياء . لآن المنافسة الأوروبية أبعدتهم عن الملاحة 
لا دوا ملهو سنا عضا فتضافرا على تحقيق الثراء 
لآل حاجاتسيث 5 الذين شرقوا باللقب الرائع «رجال المال العالميون» » فاتخذوه 
منذ عام 6 كنية بدلاً من اسمهم القديم. | 
ونحن تعرف خير المعرفة أسرة سليلة دولة حجييور ,1001ل من فرع من فروع طائفة 
الماروارى ئة/3048/! . تعاظمت ثروتها بعد أن استقرت فى الينغالوقامت بجمع الضرائب 
يتكليف من سلطان المغول؛ واشتغلت بالقروض الريوية» والسلف المصرفية ويدار سك النقود 
فى مرشدأباد . ويحكى بعض المعاصرين أنهم حققوا الثراء من وراء تحديد سعر الرويل فى 
مقايل العملات القديمة. واشتغلوا بأعمال الصيارفة فنقلوا إلى دلهى بكمبيالات لصالح 
السلطان المغولى مبالغ هائلة. وحدث أن استولت كتيبة من الخيالة المهراتية على مدينه 
مرشدأباد فخسروا دقعة واحدة "١‏ مليون رويلء ولكن أعمالهم استمرت كأنما لم يخسروا 
شيئاً... ولنذكر أن رجال أسرة جاجاتسيث لم يكونوا بلا نظيرء بل كان هناك الكثير من 
رجال المال والأعمال لا يقلون عنهم نهم ثراءً 4*9). والحق أن هؤلاء الرأسماليين البنغاليين 
دروا تروانهع نينا فشيئاً ابتداء من نهاية القرن الثامن عشرء ولكنهم لم يخسروها عن 
عجزء بل لأن الإنجليز أرادوا (4 *؟). وإذا نحن نظرنا إلى الساحل الغريى من الهند وجدتا 
فى بومباى فى النصف الأول من القرن التاسع عشر مجموعة من أصحاب الثراء العريض 
من أبناء فارس وأبناء جوجيرات: من المسلمين من الهندوسء يمارسون الأعمال الناجحة 
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المزدهرة فى كل المجالات التجارية والمصرقية وفى الإنشاءات البحرية والنقل اليحرى 
. والتجارة مع الصين بل وفى بعض أفرع الصناعة. كان أحد كبار أغنيائهم وهى الفارسى 
ج.حيجيبهوى ا66(86010ل .ل يمتلك فى خزائن بنك إنجليزى فى المدينة ٠١‏ مليون 
رويل (؟' '). وفى بومباى كان تعاون شبكات الأعمال المحلية مع الإتجليز أمراً بالغ الأهمية 
يل أمراً لا محيص لهم عنه. وأثبتت الرأسمالية الهندية كفاعتها وقدرتها على التكيف. 
هل معنى هذا أن الهند كان فيها جزء يمتاز على غيره من الأجزاء؟ الإجابة يقيناً بالنفى 
لآن التجار ورجال المال لم يكونوا وحدهم. فقد كانت تحوطهم من فوقهم: قبل متطلبات 
الهيمنة الإنجليزية: دول الهند المستيدة: لا دولة سلطان المغول وحدهء فقد كانت ثروة الأسر 
الكبيرة المشتغلة بالتجارة تغرى الجالسين على العرش وتسيل لعايهم. وكانت الأسر الغنية 
تعيش فى خوف دائم من الابتزاز والتعذيب ('"*). فيقدر تشاط حركة المال التى هى عصب 
الرأسمالية التجارية والاقتصاد الهندى: كان عالم التجار البانيان يفتقر إلى الحرية 
والأمان ومساندة السياسة وهى العوامل التى حفزت فى أورويا على ارّدهار الرأسمالية. 
ولكن وصم الرأسمالية الهندية بالعجز كما فعل البعض أحياناً. بعيد عن الحقيقة كل البعد. 
والهند ليست الصين التى كانت الدولة فيها تعمد إلى تعويق الرأسمالية؛ أعنى تكوين رأس 
المال. أما الهند فكان التجار من أصحاب الثراء العريض فيها كثيرين: على الرغم من 
تعرضهم للمضايقات والابتزاز والتعذيب. وكان تضامن الطائفة فيها يحيط الجماعة بقوته 
ويضمن ثروتها ويتيح لها مسائدة التجار الآخرين من الجزر المحيطية إلى موسكى. 
فلن أتهم الرأسمالية بما عانته الهند من تأخر كانت له أسيابه الداخلية والخارجية 
كالمعتاد دائماً فى مثل هذه الحالات. 
ريما كان من الضرورى أن نبرز من بين الأسباب الداخلية أثر الأجور المنخفضة. ومن 
نافلة القول أن نذكر أن الأجور فى الهند كانت منخفضة بالقياس إلى الأجور فى أورويا. 
فى عام ١57‏ قال مديرى شركة الهند الشرقية إن أجور العمال الفرنسيين ستة أضعاف 
أجور العمال الهنود, وكانت أجور العمال الفرنسيين أقل بكثير من أجور العمال 
الإنجليز 7**). ولم يخطىء شودهورى عندما وجد من الفريب أن يتلقى العمال الهنود 
المتمكنون أجوراً ضئيلة فى الوقت الذى كان المحيط الاجتماعى يتيح لهم الحرية والإمكانات 
الكافية ليدافعوا عن حقوقهم. ولكن ألم تكن الأجور الضئيلة سمة من سمات البنية الهندية 
احتفرت منذ الأزل فى المنظومة الاقتصادية العامة هناك؟ أعنى ألم يكن هذا المستوى 
المنخفض من الأجور هو الشرط الذى لا بديل عنه لانسياب تيار المعادن الثمينة نحى الهندء 
وهو تيار قديم جداًء أعادته روما إلى الحياة عندما حبت جذوته؟ ألا يفسر هو أكثر من ولع 
الامبراطور والمحظوظين بالاكتناز؛ الجذب الذى يشد المعادن الثمينة دوريا من الغرب إلى 
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موظف فى شركة الهتد الشرقية وقد أغرق فى هلذات الافيون وحياة المجون. لوحة هندية بريشة 
ديب تشاند هددده ماه ترجع إلى نهاية القرن الثامن عشر (متحف «نقوبا أمعطاه همد هامماعالا) 


الشرق؟ كانت النقود الذهبية والقضية عندما تصل إلى الهند ترتفع قيمتها تقائياً 
بالقياس إلى الأجور الضئيلة التى يحصل عليها العمال والتى كانت تؤدى بالضرورة إلى 
انخفاض أسعار المواد الغذائية بل وإلى انخفاض أسعار التوابل نسبياً. وكأتما كان 
انخقاض الأجور هذا يحدث فى الجاتب الآخر صدمة, ويضفى على الصادرات الهندية 
والمواد الأولية والأقمشة القطنية والحريرية قوة اختراق للأسواق فى أوروياء فقد كانت فى 
وضع متميز بالقياس إلى الإنتاج الإنجليزى والفرتسى والهولندىء بما تمتاز به من جودة 
ومن جمالء وفوق هذا وذاك بما تمتاز به من رخص الأسعار على النحو الذى تراه اليوم ٠‏ 
عندما تنزل منسوجات هونج كونج أو كوريا إلى الأسواق 
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كان عمل «البروليتريا الخارجية» هو الأساس الذى قامت عليه تجارة أورويا مع الهند. 
وهذا هو توماس من 00/ا 1700035 يدافع عن مبدأ تصدير المعادن الثمينة فى عام ١744‏ 
ويقدم الدليل المفحم: لقد بيعت البضائع الهندية التى اشترتها شركة الهند ب 84.٠٠٠١‏ 
جنية بمبلغ أريعة ملايين جنيه قى ربوع أورويا ؛ وهذا يعنى دخول عملات إلى بريطاتيا 
العظمى فى نهاية المطاف 7**). كانت الواردات من المنسوجات القطنية ابتداء من 
منتصف القرن السابع عشر تحتل المركز الأول وتترايذ باستمرار. قى عام ١0/40‏ - 
17 باعت الشركة الإنجليزية فى عام واحد وفى مدينة كوينهاجن وحدها ا 
مقطع قماش هندى (**). وك. ن. شودهورى على حق عندما يستنتج من هذه الواقعة أنه 
لم يكن هناك وازع للبحث عن وسيلة تقنية لزيادة إنتاجية العمل فى بلد يعد فيه العمال 
الحرفيون بالملايين ويتهافت العالم على إنتاجه؟ ولما كان الإنتاج يتم تصريفه على نحو 
جيدء فقد كان من الممكن أن تبقى الأحوال على ما هى عليه. هذا الحافرٌ لعب دوره بالنسبة 
إلى الصناعة الأوروبية المهددة. ويدإت انجلترة فأققلت حدودها طوال الجزء الأكبر من القرن 
الثامن عشر فى وجه المنسوجات الهندية التى أعادت تصديرها إلى أمريكا وأورويا. ثم 
سعت يعد ذلك إلى الاستيلاء على سوق غزيرة إلى هذا الحذ, ولم تستطع أن تحقق هذا 
الهدف إلا عن طريق خفض العمالة خفضاً شديداً. فهل كان من سبيل المصادفة أنها 
استخدمت الآلة أول ما استخدمتها فى صناعة القطن ؟ 

ونصل إلى التفسير الثانى وهو تفسير يرد تأخر الهند إلى سيب خارجى لا داخلى, 
وهو ياختصار: انجلترة. ولا يكفى أن نقول إن الإنجليز استولوا على الهند وعلى ثرواتها, 
فقد كانت الهند بالنسية إليهم آداة مكنتهم من أن يقبضوا على مكان أوبسع من الهندء ومن 
أن يهيمنوا على العالم الاقتصادى الاسيوى الهائل. وهذا الإطار الموسع هو الذى نرى فيه 
كيف شوه الإنجليز البنيات والتوازنات الداخلية فى الهند وكيف أجبروها على أن تحقق 
أهدافاً كانت غريبة على الهنود. وكيف انتهت هذه العملية بإفرا غ الهند من «الصناعة» فى 
القرن التاسع عشر وتحويلها إلى منتج كبير للمواد الخام. 

أياً كان الأمر فلم تكن الهند فى القرن الثامن عشر توشك أن تلد رأسمالية صناعية 
ثورية. كانت الهند فى نطاق حدودها الخاصة تتنفس وتتصرف بطبيعية وقوة ونجاح؛ 
وكانت لديها زراعة تقليدية ولكنها كانت تنتج إنتاجأ عاليا ؛ وكانت لديها صناعة من النمط 
القديم؛ ولكنها كانت نشيطة إلى أبعد آفاق النشاط والفعالية» ولنذكر أن الصلب الهندى كان 
حتى عام 18٠١‏ أعلى جودة من الصلب الإنجليزى. ولم يكن يفوقه إلا الصلب السويدى!؟”*)؛ 
وكانت الهند تعرف منذ وقت طويل فى جتباتها المختلفة اقتصاد.سوق فعال؛ وكانت لديها 
دوائر عديدة فعالة من التجار. وكانت قوتها التجارية والصناعية تعتمد كما ينيغى على 
تجارة خارجية بعيدة: كانت الهند تعوم فى مكان اقتصادى أوسع منها. 
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ولكنها لم تكن تهيمن على هذا المكان الاقتصادى الواسع؛ بل لقد أشرت إلى سلبية الهند 
حيال العالم الذى يحيط بها والذى تعتمد تجارتها عليه فى أكبر جوانيها. وكان هذا 
الخارج الذى لم تهيمن عليه الهند هو الذى جاعها منه ما استولى على طرق تجارتها 
الأسيوية وما سيب فقرها وخلعها عن العرش. ذلك هو التدخل الأوروبى الذى اتخذ أولاً 
صورة ضربة سوط انهالت على صادراتها لتحثها على الإسراع والإكثار ثم تحول إلى 
ضربة نالت منها فى الصميم. ومن سخرية القذر أن الإنجليز استخدموا قوة الهند الهائلة 
لإكمال الإجهاز عليها فى تخريب ذاتى» واستخدموا الهند اعتيا رأ من عام قن 
لصالحهم لتفتح بالقطن والأفيون أبواب ب الصين التى لم تكن قد فتحت جيداً. . وعانت الهند 
من نتائج تعاظم قوة انجلترة أى معاناة. 
الهند والصين 
فى قبضة عالم اقتصادى هائل 
فى نهاية هذه المناقشات نرانا قد عدنا إلى المشكلة التى طرحناها فى البداية: إدراك 
م ٠٠‏ فى عالم اقتصادى هائل ضخم 
مى الأطراف ولكنه هش. وليس من شك فى أن هذه الهشوشة كانت عنصرأ من 
0 كان الشرق الأتصى فيه من النظام ما مكن من 
اختراقه بسهولة نسبية. وكان يفتقر إلى النظام بدرجة أعجزته عن الدفاع عن نفسه 
واجتذبت الغازى. فلم يكن تغلغل الأوروبيين راجعاً إلى مسئوليتهم هم وحدهم, وإنما سبقهم 
إلى التغلغل آخرون. 
كانت نقطة الالتقاء المنطقية تقع فى قلب هذا العالم الاقتصادى الهائل, فى الجزر 
المحيطية؛ وما كان يمكن أن تكون فى مكان آخر. كانت الجغرافيا تضع الجزر المحيطية على 
حافة آسياء فى منتصف الطريق من الصين واليابان من ناحية ومن الهند ويلاد المحيط 
الهندى من ناحية ثانية. والجغرافيا تطرح إمكانات. والتاريخ له أن يقبلها أو أن يرقضها. 
والقبول والرفض أنواع, أنواع عديدة تتباين بحسب مسلك عملاقى الشرق الأقصى: الهند 
والصين. فعندما يكونا مزدهرين متمكنين من كيانيهماء يؤثران فى وقت واحد على الساحة 
الخارجية؛ فإن مركز الثقل فى الشرق الأقصى تتاح له الفرص ليتخذ مكاناً أو لمتسدقن 
' ' إلى حين قد يطول على خط شبه جزيرة ملقا وجزر سومطرة وجاوة. .ولكن هذين العملاقين 
استيقظا فى بطء وتصرفا فى بطء أيضاً. 
ولم تعرف الهند عالم الجزر المحيطية وتدخل إليه بنشاطها إلافى مطلع التقويم 
المسيحى. أى متآخراً. نزل ملاحوها وتجارها ودعاتها هناك واستغلوا الأرخبيل وعلموا أهله 
ويشروهم بالهندوسية وقدموا إليهم صوراً عالية من الحياة السياسية والدينية والاقتصادية 
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ونجحوا فى دعوتهم. واصطبغ الأرخبيل منذ ذلك الحين بالصيغة الهندوسية. 

وأتى الوحش الصينى إلى هذه الجزر متأخراً تأخراً هائلاً. وكانت ساعة الزمان قد 
أشارت إلى القرن الخامس الميلادى. ولم يفرض هنا على الدول والمدن التى دخلت 
الهندوسية حضارته؛ ولو فرضها لانتصرت, كما انتصرت أو أوشكت أن تنتصر فى اليايان 
وكوريا وقيتنام. وظل الوجود الصينى محصوراً فى المجالين الاقتصادى والسياسى؛ ولقد 
فرضت الصين مرات متتالية على الدول فى الجزر المحيطية ألواناً من الحماية والوصاية. 
وفرضت عليها سفارات تلهج بالثناء عليها. ولكن هذه الدول يقيت فى جوهرهاء فى فن 
حياتها مخلصة لتراثها ولسادتها الهنود الأقدمين: فكان الرأى عندها أن الهند أثقل وزناً 
منالصين. 

والأرجح أن التوسع الهندوسى ثم التوسع الصينى كانا يستجيبان لدوافع اقتصادية 
حفزتهما وساندتهماء وعلينا أن نعرف على نحو أفضل تتابعها الزمنى وأن نكشف عن 
أصلها ومقوماتها. وعلى الرغم من أننى لست حجة فى هذه المجالات التى لم تنفتح بما فيه 
الكفاية أمام المؤرخين غير المتخصصين فيهاء فإننى أتصور أن الهند إبان توسعاتها فى 
الجزر المحيطية شرقاً حولت إلى هناك الصدمات التى تلقتها من الغرب اليعيد الذى هو 
البحر المتوسط. فالتوامة التى ضمت الهند وأورويا معاً توأمة قديمة جداً وخلاقة على كل 
المستويات وهى سمة من السمات القوية التى تميز بنية تاريخ العالم القديم. أما الصين 
فالمشكلة بالنسية إليها من نوع آخرء وكأنما كانت وهى تصل إلى الجزر المحيطية تبلغ الحد 
الأقصى الذى لا تجاوزه. كانت بوابة أو قنطرة الجزرالمحيطية تُجتاز من الغرب إلى الشرق 
والشمال أفضل مما تُجتازْ فى الاتجاه العكسى. 

أيأ كان الأمر فإن هذين التوسعين, التوسع الهندى, ثم التوسع الصينى؛ جعلا من 
الجزر المحيطية قطباً مهيمناً أى على الأقل ميداناً مليئاً بالحركة والنشاط. وتمثلت موجات 
الازدهار فى مملكة كريقيجايا 2/إ0101[3) من القرن السايع إلى القرن الثالث عشر التى 
تمركزت حول جنوب شرق سومطرة ومدينة ياليميانج 281600809 ؛ ثم فى إمبراطورية 
ماجوياهيت 1/2003 من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر التى تمركرت حول 
جزيرة جاوة الغنية بالأرز. هاتان البنيتان السياسيتان: هاتان الدولتان أمسكتا بالمحاور 
الأساسية للتجارة البحرية: ويخاصة الطريق اليالغ الأهمية عبر مضيق ملقا. كانت المملكتان 
اللتان تكونتا على هذا النحى تحاولان أن تصبحا دولتين بحريتين قويتين واستمرت كل منهما 
ردحاً من الزمن, الأولى من خمسة إلى ستة قرون والثانية من ثلاثة إلى أربعة قرون. وربما 
كان من الممكن أن نصف الدولتين بأتهما كانتا عالم الجزر المحيطية الاقتصادى أو عالم 
الشرق الأقصى الاقتصادى الهائل. 
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وريما لم يكن فناك عالم اقتصادى هائل متمركز حول الجزر المحيطية إلا منذ أن حققت 
ملقا انتصاراتها الأولى؛ أى ابتداء من عام ,١15٠١7‏ وهو تاريخ نشأتهاء أو عام ١8١4‏ تاريخ 
ظهورها إلى أن استولى ألفونسى على البوركيرك فى ا سطس عن ع هذا 
النجاح المقاجىء الذى حققته ملقا والذى كان أروع نجاح فى زمانه يستحق أن ننظر إليه 
عن كثب. 
أمجاد ملقا 


الأولى 

لعيت الجغرافيا قى حالة ملقا دورها *). كانت المدينة تتخذ موقعها على المضيق الذى 
حمل اسمها وهو موقع له مزاياه على طول «القناة» الملاحية التى توصل مياه المحيط 
الهندى إلى مياه البحور الحدودية المطلة على المحيط الهادى. كانت شبه جزيرة الملايو , 
الضيقة - التى نستطيع اليوم أن نجتازها من ناحية إلى الناحية الأخرى حتى بالدراجة من 
خلال الطرق الجيدة - تقطعها فيما مضى من الزمان على خط برزخ كرا 122 من خلال 
طرق ترابية عادية» إلا أن الغايات نتدخل فى التضاريس يما تحفل به من وحوش كاسرة. 
فلما تحقق الدوران حول شبه الجزيرة زادت قيمة مضيق ملقا وعظم شأته (1:*). 

أنشكت مدينة ملقا على هضبة هينة ترفع فوق الأرض «الطرية» و«الموحلة» التى يكفى أن 
تضرب فيها بالكوريك ضرية واحدة لتجد المياه الباطنية (4:*). ويشطرها إلى شطرين نهر 
صافى الماء تعوم عليه القوارب بحذاء الشاطىء وهو أقرب إلى المخاضة والمرسى منه إلى 
الميناء الحقيقى, والمراكب الجونكية الكبيرة ثُلقى هناك مراسيها فى مواجهة المدينة بين 
جزيرتين أطلق عليهما البرتغال اسم جزيرة بيدرا أى بطرس 580:8 02 13|| وجزيرة ناوس 
أى السفن ١305‏ 035 3!!؛ ووصفو! جزيرة ناوس بأنها «أكبر من ذلك الميدان الذى تقوم فيه 
دار البلدية قى أمستردام.» (”*) ويقول أحد الرحالة إنه من الممكن الوصول إلى ملقا فى كل 
وقت من أوقات السنة, وهى ميزة لا تنعم موانىء جوا وكوتشين وسورات... !'*) والعوائق 
الوحيدة التى ينبغى أن تؤخذ فى الحسبان هى تيارات امد والجذر من خلال المضيق, فالمد 
«يصعد عادة ناحية الشرق ويهبط ناحية الغرب» )*١١(‏ ومن الميزات العظيمة العديدة التى 
ا يه فى الرسم التبسيطى المرفق» ؛ فهى لا تريط محيطين فقطء 00 

تقع عند ملتقى منطقتين مناخيتين: منطقة الرياح الموسمية من المحيط الهندى غرياً ومنطقة 
الرياح الشرقية جنوياً وشرقاً. وتكتمل حلقات الحظ السعيد حيث نجد أن الشريط الضيق 
من التيارات الاستوائية الهادئة الذى يتحرك تارة إلى الشمال وتارة إلى الجنوب مع حركة 
الشمسء يظلسفعالاً لوقت طويل فى منطقة ملقا نفسها التى تجاوز خط الاستواء يدرجتين 
ونصف خط 7 و١7‏ ؛ ويتيح هذا التيار للسفن الحركة نحو الرياح الموسمية ثم نحو الرياح 


1 


الشرقية. ويعبر سوئيرا 1 عن دهشته لهذه النعم التى تنعم بها ملقا فيقول «هذا هو 
الموضع الذى حبته الطبيعة بكل الامتيازات ؛ إنها فى ربيع دائم» (15*). 

ولكن منطقة الجزر المحيطية فيها مناطق أخرى منعمة. منها مضيق سوندا . وكانت 
الأمجاد التى حققتها فى الماضى كريفيجايا وماجوياهيت (""*) قد جعلت من الممكن 
ممارسة السيطرة نفسها انطلاقاً من السواحل الشرقية لسومطرة؛ بل من جاوة التى تقع 
فى مكان أبعد نحو الشرق. ونحن نعرف أن سفن حملة ماجيللان فى يناير من عام ١555‏ 
بعد موت رئيسها فى الفيليبين مرت فى طريق العودة من خلال جزر سوندا عند خط 
طيمور 71706 حتى يصل عند الجنوب إلى فنطقة الرياح الشرقية فى الجنوب الشرقى 
ولقد سلك دريك 0/26 فى عام ١580‏ طريقاً مشابهة فى دورانه حول العالم ليصل إلى 
الناحية الجنوبية من الجزر المحيطية. 

وإذا كانت الجغرافيا تفسر صعود ملقاء فالتاريخ يضيف الكثير إلى هذا التفسير سواء 
على المستوى المحلى أو على المستوى العام للاقتصاد الأسيوى. فقد تجحت المدينة 
. الجديدة فى أن تجتذب إليها بحارة الملايىو من السواحل المجاورة وأن تضعهم على نحو مأ 
تحت وصايتها؛ وكان هؤلاء البحارة منذ أقدم العصور يمارسون الملاحة على مقرية من 
السواحلء ويمارسون صيد السمك وأكثر من هذا وذاك يمارسون ن القرصنة. وهكذا طهرت 
المضيق من القراصنة واستخدمتهم للعمل على السفن الشراعية الصغيرة التى اتخذتها 
لأعمال النقل. بل اتخذت منهم أطقماً للسفن وللأساطيل الحريية التى احتاجت إليها. أمأ 
السفن الجونكية الكبيرة اللازمة للتجارة الخارجية البعيدة والتى لم يكن إلى الاستغناء عنها 
من سبيل فقد وجدتها فى جاوة وييجو. هناك على سبيل المثال. اشترى سلطان ملقا 
السفن التى رتب بها على حسابه رحلة الحج إلى مكة؛ وكان السلطان شديد الاهتمام 
بالتجارة فى مدينته. مشاركا فيها بنفسه. 

وبسرعان ما أصبع التطور السريع الذى حققته مدينة ملفا مشكلة فى حد ذاته. مشكلة 
تتصل يتدبير أمور الحياة كلها. كانت ملقا تستند من ورائها إلى شبه جزيرة صخرية 
تكسوها الغايات وتعمرها المناجم الغنية بالقصدير ولكنها كانت فقيرة إلى الثروات الغذائية, 
فلم يكن لديها ما تطعمه إلااما يأتيها من صيد البحر قرب الساحل. ولهذا كانت تحت رحمة 
سيام وجاوة يما ينتجان وما يبيعان من أرن. . وكانت سيام دولة عدوانية خطيرة؛ وكانت جاوة 

بما تزال تحمل على كاهلها من موجوياهيت بقية من الإمبرالية القديمة التى شاخت دون أن 
تتلاشى. وكان من الممكن أن تبتلع أى من الدولتين هذه المدينة الصغيرة ة لقمة واحدة سائغة 
فى حركة من حركات السياسة المحلية. لى لم تكن ملقا قد نعمت منذ عام ١4١5‏ بحماية 
كريمة من الصين. وظلت الحماية الصينية فعالة حتى عام ١١147١‏ وبين هذين التاريخين 
تحللت موجوياهيت من داخلها فكان فى ذلك ما أتاح فرصة الحياة للقا. 
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4 - ملقا وما حبتها به الطبيعة من ميزات 


التيار الاستوائى يصعد شمالاً ثم يهبط جنوياً بحسب حركة الشمس. هكذا تقوم ملقا يدور همزة 
والجتوب الشرقى. ( نقلاً عن 56 .م ,مطعواة ها مك اددالا من «عنام ) 


كذلك تولد السعد القريد الذى نعمت يه مدينة ملقا عن مصادفة حاسمة هى اللقاء بين 
الصين والهند. كانت الصين قد توسعت طوال ثلث قرن من الزمان على نحو مدهش فى 
منطقة الجزر المحيطية والمحيط الهندى يما قام به ملاحوها من نشاط عظيم ؛ أما الهند 
فقد لعيت دوراً أكبر يدأته منذ وقت مبكر. ففى نهايات القرن الرابع عشر خرجت من الهند 
المسلمة المتملة فى سلطنة دلهى موجة من التجار وأرياب الشحن والنقل الهنود؛ أصلهم من 
البنغال وكوروماندل وجودجيراتء ترافقها صحية نشيطة من رجال الدعوة الدينية الإسلامية. 
وإذا لم يكن الملاحون المسلمون من قبل إيان القرن الثامن الميلادى قد تمكنوا من رع 
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شجرة الإسلام هناك بل لم يحاولوا زرعهاء فقد انتشر الإسلام بعد ذلك يعدة قرون وكان 
فيه خير للتجارة مع الهند (أ'*). فقد دخلت المدن الساحلية فى الإسلام الواحدة يعد 
الآخرى. أما ملقا التى لم تدخل الإسلام إلا فى عام ١514‏ فكان لها فى ذلك الحظ كل الحظ 
حيث واكب دخول الإسلام نشاط التجارة. وإذا موجوياهيت قد تحللت من داخلها شيئا 
فشيئاً ولم تعد تمثل خطراً يهدد ملقا فقد كان السبب فى ذلك أن مدنها الساحلية دخلت فى 
الإسلام. بينما ظل داخل جاوة وغيرها من الجزرمتمسكاً بالهندوسية. ولم يشمل انتشار 
الإسلام بالفعل إلا ثلث أى ربع السكان. وظلت بعض الجزر بعيدة عن الدعوة الإسلامية منها 
بالى التى ما تزال إلى اليوم متحفأ بديعاً للهندوسية. كذلك لم تتنتشر الدعوة الإسلامية 
انتشاراً كبيراً فى جزر المولوكى؛ ووجد فيها البرتغاليون من المسلمين من لا ينتسبون إلى 
الإسلام إلا بالاسم, ولا ينفرون من المسيحية. 

وجاعت أمجاد ملقا المتعاظمة وليدة التوسع التجارى الهندى مباشرة. ولكل شىء أسبابه. 
فقد نقل التجار الهنود إلى سومطرة وإلى جاوة شجرة القلفل لتزرع هناك. وكانت هدية 
عظيمة القيمة. وإذا نشاط السوق يدب فى كل مكان انطلاقاً من النقاط المتصلة يملقا 
وتجارتهاء وحل اقتصاد السوق محل الحياة البدائية القائمة على الاكتفاء الذاتى. ويتحدث 
مؤرخ برتغالى من مسجلى الأحوال عن ماضى سكان المولوكو فيقول «إنهم قليلاً ما يهتمون 
بالبذر أى الزرع ؛ بل يعيشون كما كان الناس يعيشون فى عصور الإنسانية الأولى؛ كانوا 
يستخرجون فى الصباح من البحر أى من الغابة ما يطعمونه طوال النهار. كانوا يعيشون 
على الصيد والقنص فلم يحفلوا بالقرنفل ولم يكسبوا منه شيئأ فلم يشتره منهم أحدءء!("'*) 
فلما أدخلت جزر المولوكى إلى داخل شبكات التجارة والتجارء نشأت مزارع وانعقدت صلات 
منتظمة بين ملقا وجزر التوابل. وهذا هو تاحر من الكيلينج 61109! أى تاجر هندوسى من 
كوروماندلء هو نيتنا سيريا ديقا 061/2 13)نا5 103لا يرسل فى كل عام ثماتى سفن جونكية 
إلى المولوكى لتجلب القرنفل وإلى باندا لتجلب جوزة الطيب. ولكن هذه الجزر التى لم تعد 
تزرع غير صنق واحد لم تكن تبقى على قيد الحياة إلا إذا أتاها طعامها من الخارج؛ وما 
طعامها إلا الأرز الذى كاتنت السفن الجونكية تأتى به من جاوة: وكانت هذه السفن تقوم 
برحلات بعيدة تصل إلى جزر ماريان فى قلب المحيط الهادى. 

هكذا كان التوسع الإسلامى سبياً فى التنظيم. فنشات سلطنات فى ملقا وفى تيدور 
وفى ترناط وماكاسار. ومن الأشياء الهامة الجديرة بالافتمام هى انتشار لغة تفاهم - من 
قبيل اللبنجوا فرانكا306؟! 100003 فى أورويا -- وكانت مشتقة من لفة الملايو التى يتكلمها 
الناس عامة فى العاصمة التجارية ملقا. يقول مؤرخ برتغالى من كتاب الأخبار إن فى 
جنبات الجزر المحيطية ويحارها الداخلية «لفات عديدة حتى إن الجيران أنقسهم لا يكاد 
بعضهم يفهم البعض الآخر. وهم يهتمون اليوم بلغة الملايو التى يتكلمها أغلب الناس 
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مأودع ١ه‏ 


- الجزر المحيطية تقدم ثرواته للأوربيين 


سرعان ما أحاط البرتفاليون الذين تمركزوا فى ملقا بثروات الأرخبيل. وعلى رأسها القلفل 
والتوايل الممتازة والذهب. وكان طلب أوروبا الأول هذا كافياً لكى تنشا بعد عام ١060‏ زراعات جديدة 
ويخاصة الفلفل وأسواق جديدة. ونلاحظ الظاهرة نفسها فى الهند على ساحل مالابار. عن خريطة 


من وضمع مطدامهة "'موطلةوهاة لا 
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ويستخدمونها فى كل الجزر كما تستخدم اللغة اللاتيتية فى أورويا.»ولم نفاجاً عندما وجدنا 
أن ال ٠5غ؛‏ كلمة التى أتت بها حملة ماجيللان إلى أورويا من جزر المولوكو هى كلمات من لغة 
الملايو (033), 

كان انتشار لغة تفاهم عامة اختياراً لقدرة ملقا التوسعية وهى قدرة جاعتها من 
الخارج؛ كما جات قدرة أنتقرين التوسعية من قيل قى القرن السادس عشرمن الخارج. 
كانت مدينة ماقا تقدم إلى القادمين بيوتها وأسواقها ومخازتها ومؤسساتها الحامية 
وقانوتها البحرى القيم الثمين» ولكن السفن الأجنبية والبضائع الأجنبية والتجار الأجاني هم 
الذين كانوا يحملون عبء التجارة. كان التجار المسلمون أكثر الأجانب عدداً؛ وكان هؤلاء 
الأجانب من جودجيرات ومن كلكتاء ويذكر توم بيرس 71165 150718 أن عددهم «ربا على أريعة 
أو خمسة آلاف من الملاحين الفادين الرائحين» ؛ ومن بين التجار الأجانب مجموعة كبيرة 
أيضأ من التجار الهندوسيين من كوروماندل. يسمونهم الكيلينج 9109!. وكان لهم حى 
خاص 006109 0300000 يعيشون فيه ('*). ومن أسباب تفوق تجار جودجيرات أنهم 
كانوا مستقرين استقراراً متيناً فى سومطرة وجاوة وملقا جميعاً وأنهم كانوا يسيطرون 
على الجزء الجوهرى من عمليات إعادة تصدير التوابل والفلفل إلى منطقة اليحر المتوسط. 
ومن قائل إن كامبى 6ا03018, أى جودجيرات, لم تكن تستطيع أن تعيش إلا إذا مدت 
ذراعاً إلى اليحرالمتوسط والأخرى إلى ملقال"'”). وهنا يظهر مرة أخرى تفوق الهند الكامن, 
فقد كانت الهند منقتحة أكثر من الصين على العلاقات الخارجية؛ وكانت مرتبطة مع شبكات 
التجار فى بلدان العالم الإسلامى والشرق الأدنى المطل على اليحر المتوسط. وكان تأثير 
الهند قوياً بصفة خاصة يعد عام ١87٠‏ عندما قررت الصين لأسباب لا تعرف كنهها 
بوضوح على الرغم من جهود المؤرخين وخيالاتهم أن تنصرف نهائياً عن الرحلات البحرية 
البعيدة. لم تكن الصين علاوة على ذلك تهتم بالتوايل إلا فى حدود منخفضة. ولم تكن 
تستهلك منها إلا كمية قليلة, لا يستثنى من ذلك إلا القلفل الذى كان تحصل عليه من بانتام, 
وكثيرا ما كانت تذهب إلى يانتام دون المرور يملقا. 

غزا البرتغاليون ملقا يأسطول البوكيركه الصغيرء وكان.عليه 15٠٠‏ من الرجال منهم 
٠٠‏ من الملبارل؟'*). قادتهم إلى ذلك عن بعد ثروة المدينة وشهرتها «كانت آنذاك أشهر مدينة 
قى سوق الهند»7"*). كان الغزى وحشداً؛ فما هدم الغزاة الجسر فوق النهر حتى اغتصيوا 
المدينة وظلوا تسعة أيام يعملون فيها السلب والنهب. إلا أن عظمة ملقا لم تنته يغتة فى ذلك 
اليوم الرهيب يوم العاشر من أغسطس من عام .١101١‏ فقد أقام ألبوكيركه فى المدينة . 
المقهورة حتى يناير من عام 1017» وعمل على تنظيمها ؛ فبنى فيها حصناً منيعاً. وجاهر 
فى المنطقة ايتداء من سيام إلى «جزر التوايل»بعداوته للمسلمين ويصداقته للكفار؛ والحقيقة 
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أنه كان صديقاً للتجار جميعاً أيأ كانت ديانتهم. وتغيرت السياسة البرتغالية بعد الاحتلال 
فأصبحت متسامحة متفتحة. حتى فيليب الثاتى. ملك البرتغال وسيد الهند الشرقية بعد عام 
مارس فى الشرق الأقصى تسامحاً واعياً. وكان يقول: «لاء لا ينبغى إجبار الناس 
على اعتناق المسيحية.» )*”١(‏ كان هناك فى ملقا تحت الحكم البرتغالى يازار صيتى ومسجد 
إسلامى؛ وكنيسة؛ وإن صح أن كنيسة سان يول اليسوعية كانت عالية تهيمن حتى على 
الحصن, وكان الناظر من ساحتها يرى البحر كله أمامه. ولقد أصاب لويس فيليب توفاس 
ووصموط1 .8 . ومناأع 5أننا عندما قال: «إن عزو ملقا فى أغسنطس من عام ١‏ فتح أمام 
البرتغاليين أيواب البحارإلى الجزر المحيطية والشرق الأقصى؛ وما استولى الغزاة على ملقا 
حتى تحققت لهم الهيمنة على المدينة الفنية وتحققت لهم علاوة على ذلك السيطرة على 
مجموعة متشابكة من الطرق التجارية التى كانت تتلاقى عند ملقا وكانت ملقا 
مفتاحهاء9""). وأبقى الغزاة على هذه الطرق وما تحققه من روابط بصفة عامة. وريما حدث 
'توقف هنا وهناك. ولكنها بقيتء بل إن يعضها اتسع عندما سعى البرتغاليون قى عام ١500‏ 
لتعويض الفاقد نتيجة سوء الحركة الاقتصادية فى منتصف القرن فاستقرو! فى ماكاى قبالة 
كانتون: وأوغملوا فى الرحلة حتى اليايان. كانت ملقا فى ذلك الوقت بين أيديهم مركز 
العلاقات بين المحيط الهادى والهند وأوروياء وهو نفس الدور الذى ستلعيه فيما بعد باتاقيا 
عندما تقع فى أيدى الهولنديين. 

قبل أن يأتى الإنجليز والهولنديون ليعكروا صفو البرتغاليين الذين احتلوا ما احتلوا من 
بقاع آسياء كان البرتغاليون قد عرفوا ساعات هادئة حلوة ونعموا بالثراء والرفاهية وأسعدوا 
الملك فى لشبونة بالأرياح: وأسعدوا تجار الفلفل الأورويبين والمغامرين البرتغاليين الذين 
ذهيوا إلى الشرق وكانوا يفكرون أحياناً بل دائماً يعقلية شيه اقطاعية تشبه عقلية الغزاة 
الإسبان الذين حلوا أمريكا. كان البرتغاليون يتعرضون لهجمات تركية» ولكنها كانت متقطعة 
قليلة الأثر. وكان البرتغاليون بصفة عامة ينعمون بالسلام ويحققون فيه الأرباح. ولكن «ركوب 
البحر دون التعرض لصعاب جعلهم يهملون الاحتياطات التى كاتوا يتخذونها للدفاع عن 
أنفسهمء (05). فعندما مرت فى عام ١597‏ من نفس الطريق الذى سلكه من قبل قاسكو دا 
جاما سفينتا لانكستر 3003516 الإنجليزيتان» لمويصعب عليهما الاستيلاء على السفن 
البرتفالية التى التقيا بها. وسرعان ما تغيرت الأحوال, فنقل الأوروييون إلى الهند الحروب 
والمنافسات التى كانت تتصل حلقاتها فى أورويا. وفقدت ملقا تفوقها الطويل. استولى 
الهولنديون على ملقا فى عام ١14١‏ ويروا بها إلى دور ثانوى. 


عمليات تحديد المراكر الجديدة 


فى الشرق الأقصى 

أصبحت باتاقيا منذ ما قبل الاستيلاء على ملقا مركز المسارات التجارية فى الشرق 
الأقصى, فسيطرت عليها ونظمتها. كانت باتاقيا التى تأسست فى عام 1774 فى كامل 
روعتها فى عام ١774‏ عندما قفلت اليابان أبوابها فى وجه البرتغاليين وفتحتها أمام سفن 
الشركة الهولندية. بقى مقر العظمة التجارية فى الجزر المحيطية» ويقيت أيضاً السيطرة على 
الشبكات التجارية الأساسية. وستظل باقية هناك طالما بقى التفوق الذكى الواعى الطاغى 
الذى مارسته الشركة الهولندية لتجارة الهند الشرقية» أى لما يزيد على قرن من الزمان على 
الرغغم من النوائب والمحن. ففى مطلع عام ١777‏ طرد الهولنديون من جزيرة فورمورا التى 
كانوا قد استقروا فيها قبالة الصين وغير بعيد عن اليابان فى عام ١774‏ وهو العام الذى 
بنى فيه حصن زيلانديا 2”*). وهكذا فإن رفعة ياتاقيا التى تحدثنا عنها من قبل تكون قد 
واكبت بصفة عامة الأزمة الطويلة التى شهدها القرن السابع عشر والتى استمرت على وجه 
التقريب من عام مك١1‏ إلى عام ٠‏ وكانت شديدة الوطأة فى ربوع العالم الاقتصادى 
الأورويى يما فيه العالم الجديد. ولكن من المحتمل ألا تكون هذه الأزمة قد أصابت الشرق 
الأقصى لأن القرن السابع عشر كان فى الهند من أقصاها إلى أقصاها قرن رفاهية وزيادة 
سكانية وصعود اقتصادى. ومن المحتمل أن يكون هذا الوضع من بين العناصر التى جعلت 
هولندة فى وسط الأزمة الأوروبية تظل صاحبة اقتصاد فى مأمن من عوادى الدهر كما قلنا 
من قبلء أى صاحبة الاقتصاد الذى اتجت نحوه أقضل عمليات التجارة الباقية. 

أيأ كان الأمر فقد قامت باتاقياء المدينة الجديدة علامة خلاية على الهيمنة الهولندية. 
وانظر إلى مبنى دار البلدية الذى شيد فى عام ١707‏ تجده بطابقيه يقوم شاهداً على مركز 
المدينة؛ المدينة التى اخترقتها القنوات. وتخللتها الشوارع على هيئة رقعة الشطرنج؛ تحيط 
يها الاسوار المدعمة باثنين وعشرين حصنا والتى تنفرج عن أربع بوابات . إليها تهش أمم 
أسيا وأورويا البعيدة والمحيط الهندى. ومن خارج الأسوار نجد أحياء الجاويين والأميونيين ؛ 
وفى الأرياف المحيطة تقوم الفيللات؛ وانظر هنا وهناك تجد مزارع الأرز قد هيئُت, 
والطواحين - والعجلات الطاحونية - التى «تطحن الحبء وتشغل المناشير وتصنع الورق 
والبارود»؛ وطواحين السكر, وفوق هذه ونلك قمائن القرميد والطوب .... وفى داخل المدينة 
يقومم كل شىء بنظام وانتظام ونظافة: الأسواق والمخازن والمستودعات والمجازر وسوق 
السمك وفرق الحراسة ودار الغزّل وأنا!0أم5 وهى الدار التى تسجن فيها البنات الساقطات 
ويحكم عليهن فيها بغزل الخيوط. وليست هناك جدوى من أن نكرر ما قيل من قبل عن 
المجتمع الهولندى فى المستعمرات وكيف عاش فى الثراء المتع والدعة؛ وهى أمور وجدناها 
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من قبل قى جوا حول عام ١056‏ من قبل أن تحمل الرحلة إلى هناك الجرّاح جراف 6/38 
الذى وصل فى عام ,.١774‏ ونجدها بالضورة نفسها تقريباً فى كلكتا. وكلها علامات 
واضحة على نجاح خلاب 0"0), 


وبدأً الدولاب الهولندى الهائل يختل ابتداء من مطلع القرن الثامن عشر. وقد أرجع 
بعض المؤلفين هذا الاختلال إلى الغش المتزايد الذى مارسه وكلاء الشركة الهولندية. ولكن 
هذا التعليل لا يمكن قبوله على عواهنه لأن موظفى الشركة الإنجليزية المناظرة كانوا 
يفوقون الهولنديين فى الغش ولم يمنع هذا الشركة الإنجليرية «الإيست إنديا كوميانى» من 
التربع على المركز الأول للنجاح حول عام 17٠١‏ . أم هل نتأخذ بالتعليل المغرى الذى يرى 
أن تحوّل الاتجاه الاقتصادى فى متنتصف القرن الثامن عشر خلق فى كل مكان الكثير من 
النشاط الواسع وراد من حجم التيادل التجارى وسهل عمليات التغيير والانتقال المفاجىء 
من مرحلة إلى مرحلة والثورات؟ فقد شهدت أورويا إعادة توزيع الفرص الدولية واتدقاع 
الإنجليز بسرعة إلى الهيمنة. كانت الهند فى آسيا تجتذب إليها مركز ثقل الشرق الأقصى 
كله؛ ولكن مركز الثقل هذا الذى هو المركز الأول لم تحتله الهند إلا تحت عصا انجلترة 
ولحسابها وطبقاً لعملية أبدع فى وصفها كتاب هولدن فورير)68)نا 01087!! الذى أصبح 
الآن من الكتب القديمة9!""). انتصرت الشركة الإنجليزية التى أسموها «جون كوميانى» على 
ابنة عمها الشركة الهولندية التى أسموها «يان كوميانى ل00100301) 30ل 000008101 70أ0ل» 
والتى عرفت بالاختصار .7.0.0 لأن الشركة الهولندية خسرت المباراة فى البنغال وفى 
الهند فى السنوات ١77١؛‏ ومن قبل فشلت حول منتصف القرن فى احتلال المركز الأول فى 
كانتون حيث كانت الصين تفتح أبوابها شيئأ فشيئاً وتزيد فتحها يومأً بعد يوم. وأنا شديد 
الحرص على ألا أقول مع القائلين إن الإنجليز كانوا أكثر ذكاء ومهارة من الهولنديين. 
ولأصحاب هذا الرأى حججهم على أية حال. ولنقرأ ما قاله هذا الشاهد الفرنسى الذى نقد 
الشركة الفرنسية لتجارة الهند نقداً عنيفاً وذكر أن الشركتين السويدية والدنمركية؛ وهما 
أضعف الشركات فى الإمكانات: وأقلها تسلحاً بوسائل النجاح, هما اللتان كانتا قى عام 
0 تعرفان من أين تؤكل الكتف 7(""*). وإذا كان الإنجليز هم الذئ حققوا لأنفسهم الهيمنة 
فى الشرق الأقصى فقد استعانوا فى ذلك بما أضافوه إلى قوتهم من قوة الهند الهائلة. ولم 
تكن معركة بلاسى 213556 فى عام 07 هى التى ختمت بخاتمها غزى الهند سياسيا 
فحسبء بل وغزو «المسارات» التجارية الشبيهة بالروافد: التى تلتصق بسوائحل شبه القارة 
الهندية والتى تمتد من ناحية إلى البحر الأحمر والخليج العربى, ومن الناحية الأخرى إلى 
الجزر المحيطية بل وإلى كانتون. ولنذكر أن دور صناعة السفن أنشأت الكثير من السفن 
ومن المراكب التى عرفت باسم «الإنديامن 100130760 لتغطى حاجة التجارة من الهند إلى 
الهند وتجارة الهند مع كانتزن. ويقول فورير 2"*) إن حمولة الأسطول الذى كان فى عام 
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ماكاى فى بداية القرن السابع عشر كما رسمها تيودور دى برى /8 مه 754000:6 . كانت المدينة 
التى احتلها الهولنديون متذ عام ٠6617‏ نقطة انطلاق يهرج منها التجار الذين يتاجرون مع الصين. 


يتولى التجارة من الهند إلى الهند تحت العلم الإنجليزى كانت ٠١‏ ٠؛‏ طن وأنها بلغت 
فى عام ١1750‏ نحو 55.٠٠١‏ طن ! وكان من الممكن أن تكون القفزة أشد سرعة لولا أن عام 
كان عام حرب. عام المنافسة العنيفة قبل الأخيرة بين الفرنسيين والإنجليزء وكانت 
السفن الإنجليزية تأخذ نفسها بالأحوط حتى لا تتعرض لهجوم الفرنسيين فكانت ترقع 
العلم البرتغالى أو الدنمركى أى السويدى. قلما استتب السلام كشفت السقن الإنجليزية عن 
وجهها ورفعت العلم الإنجليزى. 

وشهد الوقت نفسه انتقالاً سريعاً مفاجئاً من باتاقيا إلى كلكتا. وانتعشت مدينة كلكتا 
الواقعة على نهر الكنج انتعاشاً كبيراً يفسر الغفوة التى غرقت فيها الشركة الهولندية. 
وامتدت كلكتا بكل ما أوتيت من قوة» ترتجل. وتضطرب أشد الاضطراب. وهذا هو الكونت 
دى موداف 1400308 06 (5"*) الرحالة والمفامر الفرنسى يصل إلى كلكتا قى عام ١777‏ فى 
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الوقت الذى كانت حكومة وارين هاستنجس وما 3060/الا فيه قد بدأت تلعب دورها منذ 
قليل. فيسجل من ناحية : الانطلاق فى النشاط؛ ويتحدث من ناحية ثانية عن : الاضطراب 
المطلق . لم تكن كلكتا مثل باتافياء باتاثيا ذات القنوات والشوارع المستقيمة المنسقة 
المرسومة على الخيط . لم يكن على نهر الكنج رصيف. «والبيوت مبعثرة هنا وهناك حيكما 
اتفق على الساحل: ومن البيوت ما تيلغه مياه النهر وتبلله» . والمدينة لا تطوقها أسوار. ولا 
يزيد عدد البيوت التى بناها الإنجليز عن 0٠٠‏ بيت مختلفة: تند كغابة من الأكواخ المبتناه 
من الباميى والمسقوفة بالقش . والشوارع مثل أزقة القرى موحلة. ضيقة؛ وقد تتسع؛ ولكنها 
مقفولة فى الطرفين بحواجز من الخشب. والاضطراب يصافحك فى كل مكان. ويقواون: 
«إن هذا الاضطراب جاء نتيجة للحرية البريطانية؛ وكأنما لم تكن هذه الحرية لتتفق مع 
النظام والتناسق» (**). ويضيف الرحالة الفرنسى: «إن الأجنبى لا ينظر إلى ما يجرى فى 
كلكتا دون أن يتملكه إحساس بالدهشة والغضب. فقد كان من الممكن بسهولة ويسر أن تبنى 
فتكون مدينة من أجمل مدن العالم» وما كان هذا الأمر يحتاج إلى شىء آخر سوى اتباع 
خطة منتظمة: والإنسان لا يفهم لماذا أهمل الإنجليز مزايا هذا الموقع الجميل الرائع 
فتركوا كل إنسان ليبنى على حريته وعلى مزاجه بهذه الصورة العجيبة المضطرية المجنونة.» 
والحقدقة أن كلكتا كانت وكالة بسيطة فى عام 64 اكتنفتها من خلفها فى عام ١٠١”‏ 
قلعة هى قلعة وليم 0/150 04 وكانت حتى عام - 170 تقريباً مدينة عديمة الأهمية؛ ولنذكر 
أن مجموعة قصص الرحلات التى نشرها الأب يريفو 5,8100851 2008 فى ذلك العام لم تشر 
إليها بكلمة. فلما نظر إليها الكونت دى موداف فى عام ١775‏ حيث كانت تجمع بين 
ظهرانيها أخلاطاً من التجار من كل الأمم. كانت فى غمرة النشاط وقد تملكها هوس بالبتاء؛ 
كان الخشب يأتى إليها عائماً على سطح الكنج أو تحمله السفن إلى ميناء ييج؛ أما الطوب 
فكانوا يصنعونه فى الريف المجاور ؛ وارتفعت إيجارات المساكن وضريت الأرقام 
القياسية؛ ويلغ عدد السكان . ...0 نسمة على الأرجح . وقبل أن ينتهى القرن تضاعف 
عدد السكان. وكبرت المدينة دون أن تحمل مسئولية نموها أى دون تخطيط وتدبير ولا 
مسئولية مستقبلها . ولم يكن الإنجليز يحفلون بئى شىء. بل كانوا. يهدمون ما يضايقهم أو 
يقف فى طريقهم. أما بومباى على الوجه الآخر من الهند فكانت على النقيض تمثل الحرية 
التى تعتى الانتقام من الرأسمالية أو تعويض الرأسمالية الهندية. وكانت تحقق ألواناً رائعة 
من النجاح. 
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كلمة 


على سييل الختام 

الصورة التى رسمناها فى هذا الفصل عن الجزء من العالم الذى أسميناه اللاأورويا 
صورة ناقصة ما فى ذلك أدنى شك. ينقصها أن نقف وقفة طويلة ندرس فيها الصين 
وعملية التوسع من المركز إلى الخارج فى إقليم فوكيين؛ تلك العملية التى توقفت إلى حين 
فى عام ١177‏ عندما انسحب الهولتديون من جزيرة فورموزاء وعندما غزاها المانشو فى 
عام :١1147‏ حتى عادت إلى مدارجها فى القرن الثامن عشر عندما انقتحت كانتون أمام 
التجارة الأورودية المتعاظمة . 

وكان الأحرى بنا أن نعود مرة أخرى إلى اليايان من حيث حيث هى حالة خاصة: 
وتعتمد على التخطيط الرائع الذى رسمه ليونار بلوسيه 556نا8 0310م80 ا (1"") والذى ذهب 
فيه إلى أن اليابان أنشات لنفسها عالماً اقتصادياً فى خدمتها ويحسب مقاييسه: كوريا 
وريوكيو وفورموزا حتى عام 1747 والسفن الجونكية الصينية المصرح بها وتجارة 
الهولندية من حيث هى تجارة ذات امتيازات ولها وضع تيعية الرعية. 

وكان ينبفى علينا أن نطيل النظر إلى الهند وأن نفسح مكاناً للتفسيرات الجديدة التى 
خرج علينا بها هيسترمان ل.6, 166516080] (555) وهى يجد أن من أهم أسياب أضمحلال 
الاميراظورية المفولية نمو الكيانات الاقتصادية فى المدن وهوما أدى فى القرن الثامن 
عشر إلى تصدع الوحدة. 

وكان الأحرى بنا أن ندرس أحوال فارس تحت حكم الصفويين وما قام هناك من 
اقتصاد موجه /ا6000000 1300 . ودور فارس اللازم كوسيط بين الهند وآسيا 
الوسطى وتركيا العدائية المكروهة وموبسكوقيا ويقاع أورويا النائية .... 

ولنفترض أتنا استطعنا أن ننجز هذه اللوحة المحيطة التى كان الإقدام عليها يمثل 
مخاطرة التوسع وكتابة مجلد إضافى يكون كتاباً كاملاً [مجلداً إضافياً] فهل كانت هذه 
اللوحة المحيطة ستحل كل المشكلات وتضع نهاية لكل مشاغلنا؟ الإجابة يقينا يالنفى. إننا ما 
زلنا نحتاج إلى إجراءات وإلى أرقام موثوقة صالحة يُعتد بها ويُعتمد عليها لكى نصل إلى 
استنتاجات نحكم بها على أورويا وعلى اللاأوروياء أى على العالم فى مجموعه. ونحن قد 
تناولنا الجزء الجوهرى بالتوصيف وطرحنا المشكلات والمحنا إلى بعض التفسيرات التى 
نراها قريية إلى المنطق. ولكننا لم نحل المشكلة المحيرة. مشكلة العلاقات بين أورويا 
واللاأورويا. ونحن لا نشك فى أن العالم تفوق على أورويا قبل القرن التاسع عشر فيما 
يتصل بالزيادة السكانية؛ بل تفوق عليها فيما يتعلق بالثروة على الأقل إبان العهد 
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الاقتصادى القديم ؛ ولا نشك فى أن أوروبا حتى بعد سقوط نابليون ويداية الهيمنة 
الإنجليزية كانت أقل ثراءً من العالم الذى استغلته ؛ ولكننا على الرغم من هذا وذاك يتبغى أن 
نسأل أنفسنا كيف أمكن أوروبا أن تحقق التفوق» وكيف أمكنها أن تُبقى على هذا التفوق,' 
وأن تستمر فى التقدم ؛ فهل قد استمرت فيه بالفعل. ' 

الخدمة التى قدمها يول بيروك فى هذا المجال إلى المؤرخين فيما قدمه إليهم من خدماتا 
فى مجالات أخرى هى أنه طرح هذه المشكلة فى صورة إحصائيات. وهى بهذا يلتقى معى ش 
فيما عرضته من مشكلات وأهدافء بل يتجاوزنى تجاوزاً لااشك فيه. هل حالفه الصواب؟ , 
هل حالفنا الصواب؟ 
فى جينيف. بل سأفترض لاختصار التفسير أن الخطوات المنهجية التى خطاها قائمة على 
أسس سليمة على نحو كاف علمياً؛ مما يتيح لنا أن نأخذ بعين الاعتبار النتائج التى توصل 
إليها والتى وصفها بأتها تقريبية جدأ؛ وهو أول من وصفها بهذا الوصف وإلى تنبيهنا إلى 
ذلك. : 

المؤشر الذى اختاره بيروك هى متوسط دخل الفردء «الناتج القومى الكلى بالتسبة إلى 
كل فرد» . وحرصاً منه على ضبط الفروق بين البلاد المختلقة حسب المستويات المختلفة 
بالدولار الأمريكى وعلى أساس الأسعار فى الولايات المتحدة فى عام 1970 ؛ وهكذا عرض 
المستويات المختلفة بالوحدة الحسابية نفسها. والنتيجة التى توصل إليها تمثل أمامنا على 
النحو التالى: 

- اتج نجلترة فى عام .لاا : من 1١6‏ إلى .15 دولار 

- المستعمرات الإنجليزية فى أمريكاء التى ستصبح الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 

٠‏ :من 5٠5١‏ إلى 565١‏ دولاز 


هرفس يق عام 11/41 وطا +لالة تمن ١1/+‏ إلى 82 ثولان: 

اليد شق قاء - #14 من:150 إلى ١‏ اولان وفى عام 352+ :24 إلى :ذا 

دولار. : 

هذا الأرقام التى تلقيتها وأنا أصحح بروفات هذا الكتاب. وحرصت على إضافتها؛ تثبت 
تاكيداتى وافتراضاتى التى عرضتها من قبل. وإذا وجدنا فى حسابات بيروك أن متؤسط 
دخل الفرد من الناتج القومى الكلى فى اليابان كان فى عام 1١ : 1/0٠‏ دولاراًء فلن 
ندهش. أما الذى يدهشنا هو أن يكون المتوسط بالنسبة إلى الصين فى عام 558 :55/8 
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دولاراً. وإِنْ تدهور هذا المستوى العالى قيما بعد فأصبح 7/٠‏ ١دولاراً‏ فى عام 160٠‏ 
ولكن لنصل إلى الموضوع الذى يهمنا فى المقام الأول إلى المقارنات التى نريدها 
متزامنة على قدر المستطاع. المقارنات بين الكتلتين : أورويا بما فيها الولايات المتحدة من 
ناحية واللاأورويا من الناحية الثانية. فى عام ١8٠ ١‏ بلغ متوسط الدخل القومى للقرد فى 
أمرويا الغربية 1١7‏ دولاراً. وفى أمريكا الشمالية : 517 دولاراً. وليس فيها مفاجأة غير 
متوقعة. ولكن أورويا الغريية لم تكن بهذا أعلى مستوى من «العالم الثالث» فى ذلك الوقت 
حيث كان متوسط دخل الفرد ٠١‏ دولار. وهنا نحس بشيىء من الدهشة. وتنلاحظ أن 
المستوى العالى المحسوب للصين والذى بلغ 774 دولاراً قى عام 18.٠‏ و5 ٠١‏ دولاراً فى عام 
هو الذى رفع المستوى الكلى لمجموعة الدول الأقل حظأ . كما نلاحظ أن متوسط 
الدخل القومى وصل فى أورويا الغربية فى عام 151 إلى 550 دولاراً. بينما كان 
المتوسط بالنسبة إلى الصين وقد تحسنت أوضاعها : 514 دولاراً» والمتوسط فى العالم 
الثالك فى مجموعه : 6" دولاراً وهى رقم بعيد عن متوسط المنعمين. 


.والنتيجة التى تتفتق عنها حسابات يول بيروك هى أن أورويا فى عام ١18٠١‏ عتدما 
حققت انتصارات باهرة فى كل مكان؛ واكتشفت بسفن كوك 0001) ولابيروس 58لانا2610 ١3‏ 
ويوجانقيل 80100081016 تكتشف المحيط الهادى الشاسع., كانت أبعد ما تكون عن مستوى 
الثراء الرائع الذى يتجاون؛ كما نرى اليوم؛ الأرقام القياسية لكل بلاد العالم الأخرى. 
ولنراجع الناتج القومى الكلى للبلاد المتقدمة الآن [1411]. وهى أورويا القريية والاتقاد 
السوفييتى وأمريكا الشمالية واليايان. كيف كان قى عام ٠175ء‏ كان : ” ملياراً من 
الدولارات على حسب القوة الشرائية فى عام ١157٠‏ وكان الناتج القومى لبقية العالم : ٠١‏ 
ملياراً . قى عام ١87١‏ ارتفع الرقم بالنسبة إلى أورويا إلى : ا 
6 ولم تتجاوز أورويا بقية العالم إلا بين عام ١1880‏ وعام 16٠١‏ ؛ حيث كان الرقم ١0/1‏ 
مقابيل ١19‏ قى عام 188٠‏ و١590‏ مقابل ١88‏ فى عام 165٠١‏ . فإذا وصلنا إلى عام 
وجدنا الرقمين مقرَيين : ٠٠٠١‏ مليار مقابل ٠٠٠١‏ مليار. 

هذا المنظور يلزمنا بأن نعيد النظر بعين مختلفة إلى أوضاع أورويا والبلدان التى كانت 
منعمة فى نفس وقتها من ناحية ويقية العالم من ناحية ثانية: قبل عام ١١14٠١‏ ويعد الثورة 
الصناعية التى ستجد أن دورها سيزداد قيمة على نحو رائّع. ولست أشك فى أن أوروياء 
لأسباب من بنياتها الاجتماعية والاقتصادية ريما أكثر من تفؤقها التقنى؛ كانت هى 
الوحيدة القادرة على تحقيق . الثورة الصناعية المعتمدة على الميكنة فى أعقاب انجلترة: ولكن 
هذه الثورة لم تكن فقط وسيلة نمو فى حد ذاتها فحسي. بل كانت أيضاً وسيلة هيمنة 
وتحطيم للمنافسات العالمية. فالصناعة الأوروبية عندما تميكنت أصبحت قادرة على الإطاحة 


كد 


بالصناعات التقليدية للأمم الأخرى. وازدادت الشقة اتساعاً بعرور الأيام. والصورة التى 
ارتسمت لتاريخ العالم من عام ١50.0. ٠‏ إلى و14 - ٠‏ هى صورة تساو قديم 
انتبى تحت تأثير تحول فى اتجاه متعدد القرون بدأ منذ نهايات القرن الخامس عشر. كان 
هذا هو الخط المهيمن الذى الذى تتخذ كل الخطوط الأخرى بالنسبة إليه موقعاً ثانوياً. 


ا 


الباب السادس 


الثورة الصناعية والنسو 


الثورة الصناعية التى بدأت أو برزت فوق السطح فى انجلترة حول السنوات الخمسينية 
أو الستينية من القرن الثامن عشر تلوح لنا على شكل عملية معقدة إلى أقصى حدود 
التعقيد. أما كانت خاتمة «عملية تصنيع» بدأت منذ قرون طوال؟ ثم أليست حاضرة من 
حولنا اليوم؛ تتجدد على الدوام؟ وليس من شك فى أن العصور القادمة ستنتمى إليها 
وستظل تنتمى إليها إلى أمد سيطول , لأن هذه الثورة قد عرّفت بأنها بداية زمان جديد. 
ولكن الثورة الصناعية مهما كانت من الضخامة ومن الإحاطة العارمة ومن التجديد؛ فهى 
ليست: ولا يمكن أن تكونء وحدها مجمع تاريخ العالم الحديث. 

وهذا هو المعتى الذى أود أن أعبر عنه تعبيراً أوفى على الصفحات التالية التى لا هدف 
لها إلا أن تُعرّف الثورة الصناعية ماهى ٠وأن‏ تضعها .ما استطاعتء فى موضعها 
الصحيح. ' 


ك1 


الفضل لصاحب الفضل : الثورة الصناعية هى انتصار البخار وهى انتصار جيمس واط 3065ل 
اا (تلا واوا . هذه اللوحة التى رمسمها ج. رينولدس 8600105 .ل تبين جيمس واط فى 
معمله يستكمل أآلته. ( |28311083عاما نم5 ) 
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نيدأ ببعض تعريفات وتحديدات » ويبعض مقارنات تمهيدية؛ نراها ضرورية ونحن نخطى 
خطانا الأولى التى نقترب بها معرفياً من موضوغنا . نلاحظ أولاً أن الثورة الصناعية تولدت 
عنها منذ بداياتها فى انجلترة طائفة من الثورات الأخرى ؛ كما نلاحظ أن الثورة الصناعية 
نفسها مستمرة تحت سمعنا ويصرنا ؛ لم تكتمل بعد, بل هى ما تزال تجرى نحو المستقيل: 
والثورات التى تولدت عنها تتيح لنا أن نرجع إلى الوراء لنتبين كيف كانت البداية فى 
انجلترة. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نلاحظ أن التصنيع قد شقلت به المجتمعات 
الإنسانية قبل الثورة الصناعية الإنجليزية بأزمان طوالء بل منذ الأزل ؛ ولدينا خبرات 
قديمة جريتها الإنسانية فى عصور مختلفة؛ تدل عليها آثارها الباقية» ونرى فيها علامات 
تقدم وتجديد متفاوتة , ولكنها كلها فشلت, ما فى ذلك شك , ولكن الخير كل الخير فى 
استقصاء أسباب فشلها لكى نقهم النجاح على نحو أفضل. 1 


الثورة: 
كلمة معقدة وغامضة 

تستخدم اللخة الفرنسية للدلالة على الثورة كلمة 00ثآن!8/0) [بالإنجليزية 00ذان!9/0؟ 
وباللغات الأوروبية كلمات شبيهة] والأرجح أن هذه الكلمة التى استعيرت من قاموس 
الفلكيين(!) استخدمت لأول مرة فى انجلترة ة فى عام 1184 للتعبير عن هز مجتمع قائم أو 
هدمه (). وهذا المعنئى هو الحعنى المضاد للمقصود بالثورة الصناعية وهو إعادة اليتاء. 
وإطلاقة «الثورة الصناعية» ©اا“!5نال100 8600101100 إطلاقة مريحة لم يبتدعها فريدريش 
إنجلس 6160160 قى عام 71846 كما روج البعض بل ابتدعها العالم 
الاقتصادى الفرنسى أدولف بلانكى أناومةا8 6م8001 فى عام ١8171‏ وهى أخو الثائر 
أوجوست بلانكى 8/3001 6اأ5ناونا4 الذى كان أوسع شهرة من أخيه العالم (1) حل سن 
المحتمل أن تكون الإطلاقة قد استخدمها مؤلفون فرنسيون أخرون حول عام 187٠‏ فى 
مناقشاتهم (*). أيأ كان الأمر فإن الإطلاقة لم تصبح كلاسيكية بين المؤرخين إلا فى عام 
بعد أن نشر تلاميذ أرنولد توينبى ع6 املا10 8010 بعد وفاته بثلاث ستوات 
سلسلة المحاضرات التى كان ألقاها فى أكسفورد بين عام 188٠‏ وعام ١84١‏ : 8010165 ا 
موتانامبيع5 ل أ5نالها ع©أا مه . 

وكثيراً ما يلام المؤرخون على أنهم يسيئون استخدام كلمة ثورة التى كان ينبغى أن 
تبقى طبقا لمعناها الأول قاصرة على الظواهر العنيفة السريعة؛ وكيف نقصرها على 
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الظواهر السريعة وتحن نعلم أن الظواهر الاجتماعية تتداخل فيها السرعة والبطء معاأً. 
وليس هناك مجتمع لا تتقاسمه قوى محافظة تسعى إلى إيقائه على ما هو عليه وقوى هدامة 
تعمل عن وعى أو عن غير وعى على تحطيم المجتمع . وهذه عملية تغيير بطيئة كامنة تنشأً 
عنها انفجارات ثورية كثورات البراكين . تكون قصيرة وعتيفة. وتحن عندما نتناول 
بالدرس عملية ثورية تتمثل المشكلة التى نسعى إلى حلها فى فهم العلاقة بين ما يجرى ببطء 
وما يجرى بسرعة , وفهم ما بينهما من القرابة والارتياط الوثيق. وتنطيق هذه القاعدة على 
الثورة الصناعية التى ظهرت فى القرن الثامن عشر. فهى تجمع بين سلسلة من الأحداث 
السريعة القوية من ناحية وعملية بطيئة شديدة البطء من ناحية ثانية , كالمعزوفة التى تقوم 

وسواء رضينا أو لم نرض فإن جدلية الزمن البطىء والزمن الطويل . تفرض نقسها. 
والرأى عند و. و. روستى 805108 ./1 -/1/1(') مثلاً أن الاقتصاد الإنجليزى «انطلق» بين عام 
87 وعام 18١7‏ نتيجة تجاوز عتبة الاستثمار المتعثر. هذا الرأى الذى فسر يه روبستو ما 
حدث فى انجلترة , والذى دحضه كازنتس 16020615 .5 معتمداً على أرقام "). بقيت منه 
على الأقل صورة «الانطلاق» أو الإقلاع الذى تقوم به الطائرة التى ترتفع عن ممرات 
الإقلاع وهى صورة محددة وقصيرة زمنياً. ولكن الطائرة كانت بحاجة حتى تظهر إلى 
الوجود وتنطلق هذا الانطلق إلى زمن طويل تم فيه بناء انجلترة على نحو معين وتم فيه 
تحقيق شروط الطيران مقدماً. هذه الشروط التمهيدية لم تكن لتتحقق قط بين عشية 
التوفير» على سبيل المثال. إلى أن يغير المجتمع فى الحال «توجهاته ومؤسساته وتقنياته». 
إنما يأتى التغيير بعد مقدمات ؛ ومراحل سايقة وعمليات تكيف سابقة لابد منها. وقيلليس 
دين 08808 5 الام على حق عندما تذكّر بأن كل التجديدات والتحولات الجذرية التى 
شهدتها نهاية القرن الثامن عشر يشملها فى انجلترة «خط تاريخى مستمر» بدأ فى الماضى 
ومازال مستمراً فى الحاضر وسيستمر إلى حين. هذا «الخط المستمر» يجعل التحولات 
الجذرية التى.يضمها تفقد سماتها النوعية المتفردة الحاسم*("). وإذا كان داقيد لائد 
)٠( 105‏ يصف الثورة الصناعية بأنها تكوين لمادة نقدية ©لا1!0:© تنتهى إلى " 
انفجار تورى: فالصورة صحيحة: ولكن من البديهى أن هذه المادة تكونت بالضرورة من 
عناصر مختلفة وضرورية على أساس التراكم البطىء. وهكذا نري أن كل الأفكار التتى تدور 
حول الثورة لا يمكنها أن تغمط الزمن الطويل حقه. مهما أبرزت أهمية الزمن القصير وما 


يحدث قدة. 


الثورة الصناعية إذن تقوم على ركنين على الأقل الزمن الطويل من ناحية؛ والزمن 
القصير من ناحية ثانية. والثورة بالمعنى العادى للكلمة تملىء بطفراتها الظاهرة المتتايعة 


لا 


القصيرة المدى . وهى فى الوقت نفسه عملية طويلة المدى, تتقدم متخفية؛ صامته. كثيراً ما 
لا يسهل على الانسان استخلاص مسارهاء قال عنها كلود فولين 60اامء 01306 )١١(‏ 
«قليلة الثورية ما أمكن» فقد أخد على العكس من روبستو جانب الخِط المستمر والمدى الطويل. 

فلا غرابة فى أن نلاحظ أن ظاهرة الثورة الصناعية . حتى فى سنواتها المتفجرة 
ايتداء من عام ين مثلاً. لم تشد انتياه أحد من أكبر شهودنا وأشهرهم! فإذا نحن رجعنا 
يصنع الدبابيس فى اسكتلندة وجدنا أنه لم يلحظ شيئاً من أمر الثورة الصناعية الجارية, 
وهو الذى'عاش حتى عام .١6٠‏ أو لننظر إلى ديقيد ريكاردو 5108:00 021010 الذى كان 
الفترة الزمنية الهامة فى أحداث الثورة الصناعية . ولا سبيل إلى التماس أعذار له من هذه 
الناحية, نراه لم بدخل «الآلة» فى أفكاره النظرية إلا فى أقل القليل .)١(‏ وانظر إلى جان 
باديست سى 581 الذى وصف فى عام 1874 «العربات البخارية» الإنجليزية ثم أضاف 
عيارة تضحكنا اليوم : «ومع ذلك [...] فلن تقوم إلى الأبد أية آلة مهما كانت بالعمل الذى 
يؤديه أبسط الخيول ٠‏ أعنى نقل الأشخاص والبضائع وسط زحام المدينة الكبيرة 
واضطرابهاء (''). وعظماء الرجالء على فرض أن حجان باتيست سى واحد متهم , ليسوا 
ملزمين بأن يخلبوا ألبابنا عندما نتطلع إليهم فى ماضيهم من خلال خبرة الحاضر. وليس 
زوميارتباتهم أساءوا فهم عملية التصنيع الطويلةء أى فهموها بطريقة غير طريقتنا. ومن هنا " 
فإنتى آخذ على ت. س. آشتون 858100 .5 .7 ؛ وهو الرجل الذى عرف بالعدل فى الحكم. 
تسرعه فى اتهام هؤلا. استناداً على كلمة قالها كروينر /06006,»| .)١4(‏ 

وهؤلاء المؤرخون المعاصرون الذين لا يُحصون عدداً والذين اختصوا بالثورة الصناعية, 
هل هم على يقين من أن أحكامهم أصوب من أحكام السابقين؟ منهم من يرون أن العملية 
بدأت قبل مطلع القرن السابع عشر: ومنهم من يرون أن ثورة عام ١144‏ المجيدة كان لها 
أثرها الحاسم فى هذا المضمار؛ ومنهم من يرون أن التحول الأساسى الذى شهدته انجلترة 
واكب الانطلاقة الاقتصادية الكبرى فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ... وكل مؤرخ 
له أسبابه التى ترضيه. فهذا يستند إلى الزراعة» وذاك على السكان ٠‏ والثالث على التجارة 
الخارجية؛ والرابع على التقنية الصناعية. والخامس على أشكال الائتمان ... وهكذا . ولكن 
هل ينبغى أن ننظر إلى الثورة الصناعية على أنها سلسلة من التحديثات التى تناولت 
قطاعات متتالية. أى على أنها مراحل متتابعة من التقدم, أم هل ننظر إليها من منظور نمو 
متكامل . محملين كلمة «نمو» يكل المعانى | لممكنة؟ وإذا كان النمى الإنجليزى قد أصبح فى 
نهابة القرن الثامن عشر شيئاً لا رجعة فيه لا أكثر ولا أقل من «الوضع العادى» لانجلترة, 
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وهو التعبير الذى استخدمه روستو 805:08 (*') , فلم يكن ذلك يقيناً نتيجة لهذا أو ذاك 
الجائب من التقدم وحده (يما فى ذلك معدل التوفير أو معدل الاستثمار) وإنما نتيجة لكل 
متكامل لا ينقسم . كل متكامل من علاقات التبعية والتحرر المتبادلة التى أنشأها كل قطاع 
عرى يسان كور المي زاد التقدم أو قل , سواء جاء عن تدبير ذكى أو جاء وليد 
المصادفة: وأقاد القطاعات المختلفة. وهل يمكن أن يكون النمو«الحقيقى» (ريما يقول 
آخرون تطور بدلاً من نمو, ولكن الكلمة لا أهمية لهاء المهم هو المدلول !) شيئًاً اخر غير النمو 
الذى يريط معاً عدة عناصر من التقدم ريطا لا ينفصم ويدفعها معأ إلى أعلى: مرتكنة 
الواحدة على الأخرى؟ 
تنظر إلى الحاضر أولاً: 
اليلدان النامية 

قتحت الثورة الصناعية الباب أمام سلسلة من الثورات ؛ تولدت عنها مباشرة ٠‏ منها تلك 
التى تولدت على طريق النجاح . ومنها التى تولدت على طريق القشل. والثورة الصناعية 
نفسها سيقتها ثورات أخرى من نفس الدرجة . بعضها كانت فى مرحلة التخطيط: ويعضها 
خطت خطوات جادة إلى الأمام؛ ولكنها كلها انطفات جذوتها يعد حين طال أو قصر. ومن 
هنا يرتسم أمامنا منظوران: منظور يجرنا إلى الحاضرء ومنظور يعود بنا إلى الماضى. 
يمكننا أن نقوم بسلسلة من الرحلات إلى الماضى وسلسلة أخرى إلى الحاضرء لنكشف 
غوامض الموضوع معتمدين على الإمكانات القيمة التى يتيحها التاريخ المقارن. 

عندما نقوم برحلاتنا إلى الحاضر لا نختار أمثلة الثورات ت الصناعية فى أورويا 
أوالولايات المتحدة وهى ثورات اتبعت على نحو مباشر تقريباً النموذج الإنجليزى؛ بل نتجه 
إلى العالم الثالث الذى ما يزال فى الطريق إلى التصنيعء فهو يقدم إلى المؤرخ فرصة 
نادرة للعمل على أشياء براها يعينه ويسمعها بأذته ويلمسها بيثاته: والصورة لا تأتلف يقيناً 
من عناصر نجاح باهر. بل يمكننا أن نقول بصفة عامة إن العالم الثالث لم يعرف على مدى 
السنوات الثلاثين أو الأريعين أو الخمسين الأخيرة تقدماً مَسِيثهرا . فقد أنتهت جهوده 
وتدابير وتوقعاته إلى الخيبة المريرة فى كثير من الأحايين. قهل يمكننا أن تقلب أسباب 
القشل الكامل أو الفشل الحِرّئى إلى عكسها فنتبين أسباب النجاح الاستثتائى الذى نجحته 
الثورة الصناعية الإنجليزية؟ 

وليس من شك فى أن علماء الاقتصاد . وأكثر منهم علماء التاريخ ؛ يحذروننا من هذه 
الطريقة فى الاستنتاج . طريقة الانطلاق من الحاضر لمعرفة الماضى . وهم يقولون. ولهم 
الحق فيما يقولون, إن «تقليد النموذج الأول . وتكرا ر المسار الذى سلكته الدول الصناعية 
قيما مضىء أمر عفا عليه الزمن» 7 '). لقد تغيرت الأوضاع اليوم كليةٌ ويات من المستحيل 
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أن تنقذ التصتيع فى هذا أو ذاك البلد من بلدان العالم الثالث اعتماداً على نظام الاستبداد 
الذى مارسته الدولة فى التصنيع فى حالة اليابان أو اعتماداً على طقائية انجلترة قى 
عصر جورج الثالث. هذا كلام لا غبار عليه. ولكن «إذا كانت أزمة التنمية هى أيضاً أزمة 
نظرية التنمية» كما يقول إنياسى ساكس 53085 0030| ('')؛ فإن عملية التنمية فى حد 
ذاتهاء يما فيها عملية التنمية فى انجلترة فى القرن الثامن عشرء يسهل فهمها إذا نحن 
تبينًا العيب فى النظرية وعرفنا لماذا أخطأ المخططون المتحمسون فى الستوات الستينية 
من قرننا الحالى فى تقدير الصعويات التى تواجهها خطط التصنيع. 

' وسيجيبون بدون تردد لأن نجاح الثورة الصناعية يفترض وجود عملية إنمائية عامة, 
عملية إنماء شامل«تبدو فى تحليلها الأخير فى صورة عملية تغيير للبنيات والمؤسسات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية»9'). إنها عملية تشمل كل المجتمع وكل 
الاقتصاد, لابد أن يكون المجتمع كله والاقتصاد كله قادرين على مواكبة التغيير ودعمه 
وتقبله. ونحن نعرف أنه يكفى أن تحدث , قى هذه أو تلك النقطة من مسار العملية » «قفلة» » 
وهى ما نسميه اليوم «اختناق» فإذا بالآلة تقف , وإذا بالحركة تنقطع , بل ريما حدثت . 
انتكاسة ورجوع إلى الوراء. ولقد أدرك المسئولون فى البلاد التى تسعى اليوم إلى 
السككرافن الكتحجن .هذه الحقيفة وعرقو] الأكطا فاسهوا امستزاسكية اككن حدر 
وتشعيباً. 

فما هى التصائح التى يمكن فى هذه الحالات أن يقدمها عالم اقتصاد واع مثل إنيإسى 
ساكس؟ إنه بصفة أساسية يوصى يعدم الأخذ بتخطيط مسبق أياً كان. فأى تخطيط لا 
يمكن أن يكون صحيحاً لأن كل اقتصاد عبارة عن نسيج خاص متفرد من بنيات» قد 
تتشابه؛ ولكن فى بعض العموميات فقط. ومن يخطط لأى مجتمع يُحُسن صنعاً عندما 
يَصدْر عن افتراض معدل نمو (ليكن /٠١‏ مثلاً) » يقبله هدفاً» ثم يدرس النتائج المترتبة 
على هذا الافتراض «واحدة واحدة» تفصيلاً. عليه أن يسير خطوة خطوة ليتحقق من كل 
شىء» من النسية التى تستقطع من الدخل القومى الكلى وتوجه للاستثمار؛ ومن أتواع 
الصناعة التى تناسب السوق داخلية وخارجية ؛ ومن المعروض فى السوق من المواد الغذائية ' 
الضرورية لإطعام العمالة المستخدمة؛ ومن التقنيات المناسبة , التى تناسب رأس المال ونوعية 
وحجم العمالة التى تتطلبها هذه التقنيات ؛ ومن حساب المطلوب من زيادة المستورد من 
المواد الأولية أو أدوات الإنتاج ؛ ومن دراسة التأثير النهائى الذى سيحدثه المنتدّج على ميزان 
المدقوعات وعلى التجارة الخارجية. فإذا كان معدل التمو المفترض قد اختير منذ البداية 
عالياً يهدف الكشف عن الاختناقات المحتملة التى يمكن أن تحدث عند العمل على تحقيق 
الهدف يجدية ('') فإن الدراسة التى تهدف إلى التحقق والتثيت ستبين القطاعات التى يمكن 
أن تعترضها عوائق لا سبيل إلى التغلب عليها. وفى مرحلة ثانية يقوم المخطّط بتعديلات من 


إف3 


قييل وضع الرتوش بأن يتخيل ما يمكن إن يطرأ من «متغيرات على كل المستويات» . وما 
يزال المخطط ينهج هذا النهج حتى يصل إلى مشروع محدد وقابل للتطبيق!:"). 

ونجد فى الأمثلة التى ذكرها ساكس فى كتابه صورة محددة المعالم عن الاختناقات التى 
يواجهها العالم الثالث اليوم, وهى : الزيادة السكانية التى تلنهم نتائج التنمية ؛ ونقص 
العمالة ذات الكفاءة المطلوية ؛و الاتجاه إلى التصنيع فى مجالات الترف وريما فى مجالات 
التصدير نتيجة لعدم كفاية الطلب على المنتجات المصنعة العادية فى السوق الداخلية؛ 
وأخيراًء وقبل كل شىء آخر : «الحاجز الزراعى» وهو عدم كفاية وعدم مرونة المعروض من 
المواد الغذائية فى إطار زراعة ظلت عتيقة الأساليب متصفة إلى حد كبير بالاكتفاء الذاتى؛ 
لا تفى بمتطلبات زيادة الاستهلاك على الغذاء . ويحدث هذا العجر أوتوماتيكيا نتيجة زيادة 
تشغيل الأفراد مقابل أجور ؛ بل إن الزراعة لا تكفى فى كل الحالات لإطعام الزيادة 
السكانية التى تقذف نحو المدن ببروليتاريا من المتعطلين فقيرة فقراً مدقعا عاجزة عن زيادة 
الطلب على المنتجات الصناعية الأولية. هذه هى المشكلات الكبرى التى إذا قورنت بها 
مشكلات تدبير رؤوس المال: ومستويات الادخارء والتنظيم والإدارة » وسعر الفائدة على 
الديون بدت كأنها ثانوية. ولكن ألا تتيح لنا هذه اللوحة أن نقول إن هذه المشكلات والعقبات 
لم تعرفها انجلترة فى القرن الثامن عشر ٠‏ بل ولا انجلترة فى القرن السابع عشر؟ 

إذن فالشىء الذى يتطلبه النمى هى التوافق بين القطاعات ٠‏ فإذا سار قطاع فى مدارج 
التقدم فلا ينيغى أن يتجمد قطاع آخر , لأن تجمده يوقف كل شيء. وهكذا تعود إلى ما 
تنيأنا به فى معرض الحديث عن مفهوم السوق القومية» حيث قلنا إن قيام السوق القومية 
يحتاج إلى أن تكون المناطق مترابطة وإلى أن تكون الدورة الاقتصادية عامة وإلى أن يكون 
متوسط دخل الفرد قد بلغ مستوى معيناً. ففرنسا بَطْقَ انطلاقها لآن الترابط لم يتحقق لها 
إلا بعد مد السكك الحديدية. وظلت تعانى من انقسام من نوع الانقسام الذى تعانى منه 
بعض البلدان النامية اليوم. فقد كان هناك قطاع شديد التقدم والثراء والحداثة تجاوره 
مناطق متخلفة . مناطق «الظلمات» كما قال فى عام ١1/575‏ «رجل أعمال» كان يتمنى أن 
يفتح أمام التجارة منطقة من هذه المناطق بغاباتها الرائعة ؛ بأن يهىء نهير القير ©/8/ 3ا 
للملاحة وهو نهير ضئيل متفرع من نهر الأقيرون ممتلزع رام" 00 

ولكن السوق القومية لا تحركها فقط ظروف الإنماء المحلية. فالذى يعوق ازدهار البلاد 
التى دخلت الساحة متأخراً هو اليوم أيضاً الاقتصاد العلمى بالصورة التى وصل إليها 
ويالكيفية التى يقسم يها المهام ويوزعها تسلطياً . وهذه حقائق أبرزناها فى هذا الكتاب 
والححنا فى إبرازها. ولقد حققت انجلترة ثورتها الصناعية لأنها كانت فى مركز العالم؛ أو 
كانت هى مركز العالم. أما بلدان العالم الثالث فهى تريد وتتمنى أن تحقق ثورتها الصناعية, 


فين 


ولكنها قى المنطقة الأطرافية من العالم. ومعنى هذا أن كل العوامل ضدهاء بما فى ذلك 
التقنيات الجديدة التى تستخدمها بتصريع والتى لا تتفق دائماً مع احتياجات مجتمعاتها؛ 
ويما قى ذلك النقل البحرى الذى لا سيطرة لها عليه ؛ ويما فى ذلك ما عندها من المواد 
الأولية الوفيرة التى تضعها أحياناً تحت رحمة المشترى. ولهذه الأسياب أصيع منظر العصر 
الحاضر محزنا ؛ ولهذه الأسياب يتقدم التصنيع سريعاً عنيداً فى البلاد التى تقدم فيها من 
قبل . وتتسع الهوة بين هذه البلاد وبين البلاد النامية. فهل هناك فى الوقت الحالى بوادر 
تغير فى موازين القوة؟ تشير الدلائل على أن البلاد المنتجة للبترول وللمواد الأولية. والبلاد 
الفقيرة التى تتيح الأجور المدخفضة فيها إنتاجاً صناعياً منخفض السعرء بدأت منذ عام 
4 ندخل الساحة وكأنها تثار من تقدم الدول الصناعية التى تجاوزت المعدلات. وتاريخ 
السنوات القادمة هو الذى سيجيب عن هذا السؤال. وليس أمام العالم الثالث لكى يتقدم من 
سبيل إلا أن يحطم بطريقة أى بأخرى النظام العالمى الحالى. 


وتعود إلى الماضى: 
الى الثورات السايقة الفاشلة 


تدفعنا صنوف الفشل التى حدئت فى العصر الحاضر إلى الحيطة المثمرة » فنحن نعى 
أن كل ثورة هى نسيج مؤتلف . هى «كل متكامل» ؛ أو أسرة من الحركات ٠‏ أو متتابعة لحنية. 
ونحن عندما نستعرض الثورات السابقة على الثورة الصناعية: أو الحركات السابقة على 
النجاح الإنجليزى فى الصناعة فإننا ندرسها بالقياس إلى العناصر المتعددة التى قلنا 
إن الثورة تأتلف منها جميعاً بالضرورة. فنجد أنها كان دائماً ينقصها عنصر أو عدة 
عناصر ضرورية , ولهذا فهى ترسم الواحدة تلو الأخرى سلسلة من أنماط الفشل ؛ من هذه 
الأنماط مثلاً أن يظهر اخترا ع ولكنه يظل على روعته معؤولاً لا تسانده العناصر الأخرى, 
فلا يحقق فائدة. ويبقى مجرد لعبة من ألعاب الفكر المبدع لا تحدث انطلاقاً. ومن أنماط 
التمو التى تلتقى بها نمط يحدث فيه انطلاق . كأن تحدث فيه ثورة فى مجال الطاقة: أو 
تقدم مفاجىء فى الزراعة أو فى الحرف ؛ أى فرصة تجارية هامة ٠‏ أى زيادة سكانية ؛ ويسير 
التقدم بخطى قوية وكأن المحرك يتهيً لحركة صاعدة ؛ ثم إذا به يتوقف. هذه المحاولات 
الفاشلة المتتالية تعددت أسبابها وتباينت من واحدة إلى أخرى ؛ فهل من حقنا أن ننظر إليها 
من منظور واحد ونضمها معأ فى مجموعة واحدة متشابهة؟ والحق أنها تتشابه على الأقل من 
ناحية الحركة؛ فهى تهب سريعة ثم تتعطل. إنها متكررات قد تتسم بشىء من الاختلاف» 
ولكنها متكررات. تصلع للمقارنة . ترتسم عليها إمكانات المقارنة البديهية على نحو يوشك أن 

والخلاصة التى نخرج بها من الاستعراض الشامل لا تحمل مفاجأة لأحد؛ ويخاصة لأحد 


إرزفنة 


من علماء الاقتصاد. وهى : أن أى ثورة صناعيةءأو يمكننا أن نوسع الدائرة فنقول إن أى 
انتفاضة إنتاجية أو تجارية لا يمكن أن تكون مجرد عملية اقتصادية بالمعنى الضيق. 
فالاقتصاد لا يمكن أن يتغلق على تقسه بل هو ينفتح على كل قطاعات الحياة. والخلاصة أن 
قطاعات الحياة تعتمد على الاقتصاد والاقتصاد يعتمد على قطاعات الحياة. 


مصر 
اليطلمية 


أول مثل نتمثل به من الماضى اليعيد , هو مثل محير مثير» ألا وهو مصر اليطلمية. وهو 
يستحق أن نتوقف عنده ونتأمله كما كان طلاب العلم يتوقفون عنده ويتأملونه. فى 
الإسكندرية بين عام ٠٠١‏ وعام ٠٠‏ قبل الميلاد ظهر البخار "") فى الاسكندرية قبل أن 
يعرفه الفرنسى دينى يايان 210 06015 بسبعة عشر أو ثمانية عشر قرناً من الزمان. هل 
يجوز أن نهون من شأن هيرون 1600| هذا «المهتدسء [السكندرى] الذى اخترع آلة 
الإيوليييل 601816 وهى توريين يخارى شبيه باللعبة ولكنه كان يستطيع أن يفتح ويقفل من 
بعيد ياب معيد ثقيل ؟ ولقد جاء هذا الاختراع فى أعقاب اختراعات أخرى كثيرة: المضخة 
الماضة الكايسة , الآلات التى سبقت التزمومتر والتيودوليت» وآلات خردية كانت فن الحقيقة 
نظرية أكثر منها عملية استغل فيها ضغط وتمدد الهواء أو قوة الزمبركات الهائلة. فى تلك 
الأزمان البعيدة تالقت الإسكندرية بروائع تفتق عنها العقل المتيم بالاختراع » فمنذ قرن أى 
قرنين تأججت فى الاسكندرية تورات مختلفة . منها الثقافية ومنها التجارية ومنها العلمية. 
ولنذكر إقليدس ويطليموس الفلكى وإيراتوستيتيس 5/21050756065 ؛ ويبدى أن 
ديكيارك ,ه0113 الذى عاش قى الإسكندرية فى مطلع القرن الثالث قبل المسيح كان أول 
جغرافى «رسم على خريطة خط عرض يمر من مضيق جبل طارق إلى المحيط الهادى مروراً 
بجبال طوروس والهيملاياء (5"). 

وإذا نحن أردنا أن ندرس عن كثب ذلك العصر السكندرى الطويل فإننا سننساق إلى 
بعيد من خلال العالم الهبللينستى العجيب الذى تشأ عن فتوح الإسكندر وحلت فيه الدول 
الإقليمية مثل مصر وسوريا محل تموذج المدن الإغريقية السابق . هذا التحول يذكرنا 
بالخطى الأولى التى خطتها أورويا فى تاريخها الحديث. ونلاحظ ملحوظة تفرض نفسها 
علينا ؛ لن تلبث أن تتكرر بعد ذلك» ألا وهى أن الاختراعات تسير فى مجموعات : فى 
مسلسلات , وكأنها تشد بعضها بعضاً. أو كان المجتمع الذى تظهر فيه يدفعها فى مجموعة 
كلها جميعاً إلى أمام. 

وعلى الرغم من تاكق العصر السكندرى الطويل فكرياً. وعلى الرغم من توجهه نحو 
التطبيق التقنى تشهد عليه مدرسة المهندسين التى أسستها الإسكندرية فى القرن الثالث: 


0 


فقد انتهى العصر دون أن تترجم هذه الثورة إلى ثورة فى الإنتاج الصتاعى. ويرجع السيب 
فى ذلك أولا وقبل كل شىء آخر دون شك إلى العبودية التى كانت تمد العالم القديم بكل 
القوة العاملة التى يحتاج إليها . وكانت عبودية سهلة الاستغلال. ولهذا فإن الطاحونة المائية 
الأققية ظلت بدائية هيئْت لمهمة يومية صعبة هى طحن القمح: ولم يستخدم البخار إلا لتحريك 
بعض الألعاب البديعة. ويقول مؤرخ مختص بتاريغ التقنيات إن الناس «لم يحسوا يحاجة 
إلى قوة [طاقة] إضافية علاوة على ما كان معروفاً أ لديهم من ألوان الطاقة» () "). ولهذا لم 
يحفل المجتمع الهيللينستى باختراعات «المهندسين». 

ولكتنا نتساءل بحق , هل يحمل الغزو الرومانى الذى جاء فى أعقاب هذه الاختراعاتر 
مسئولية ما حدث بعد ذلك؟ كان الاقتصاد الهيلليتستى والمجتمع الهيللينستى مفتوحين على 
العالم منذ قرون عديدة . قلما أمسكت روما بالزمام تحولت عن هذا الانقتاح إلى انغلاق فى 
نطاق منطقة البحر المتويسط .حتى إذا هدمت قرطاجة وأخضعت بلاد الإغريق ومصر 
والشرق أقفلت المنافذ إلى العالم الفسيح بالثلاثة. هل لو انتصر أتطونيو وكليوياترة فى 
أكسيوم فى عام 1١‏ ق. م. كانت أحوال الدتيا الدنيا كلها ستتقير؟ يعبارة أخرى : ألا يمكن 
أن تتحقق الثورة الصناعية فى مكان لا يكون قلب عالم اقتصادى مفتوح؟ 
الثورة الصناعية الأوروبية الأولى: 
خيول وطواحين فى القرون ١١1-؟7١-7١‏ 

فى المجلد الأول من كتابى هذا أفضت فى الحديث عن الخيول وعن الرقبية التى أتت من 
شرق أورويا وزادت من قوة شد الخيول وعن زراعة الشوفان التى يقول إدوارد فوكس 
رمع هولع (*") عنها إنها تزحرحت فى عصر شارلمان وعصر ازدهار الخيالة من وسط 
أورويا النشيطة نحو سهول الشمال الرطبة التى تنتج الغلال » وعن الدورة الثلاثية لإراحة 
الأرض وكانت فى حد ذاتها ثورة زراعية ... كذلك تحدثت عن الطاحونة المائية والطاحونة 
الهوائية . وقلت إن الطاحونة المائية عادت يعد غيابء وإن الطاحونة الهوائية جاعت كوارد 
جديد. ولهذا فإننى سثوجز هناء وللقارىء أن يرجع إذا شاء إلى ما كتيته عن هذه الثورة 
«الأولى» . وإلى الكتاب الذكى النابض بالحياة والحيوية الذى ألفه جان جيميل 680ل 
اهمم: 76 ') والكتاب الذى ألفه جى بوا 8015 لإناق يدافع فيه عن رأيه بقوة (" *) وإلى 
دراسات كثيرة من بينها الدراسة الكلاسيكية التى نشرتها مدام كاروس ويلسون .5.8 
500 ا/ا/ا-5ل02 فى عام 19151 19'). ومدا م كاروس ويلسون هى التى تلقفت('") عبار ة “الثورة 
الصناعية الأولى' ووصفت يها الاستخدام الواسع لطواحين الكبس التى بلغ عددها ٠٠١‏ 

بدن القرن ؟١‏ و7١,‏ والطواحين التى استخدمت قى نشر الخشب وصناعة الورق وطحن 
الحبوب الخ . 


لا 


قى مخطوطة للكتاب المقدس بالفرنسسية ترجع إلى القرن الثالث عشر رسم يبيين الطاحونة التى حكم 
على شمشون بتدويرها . ونرى حارسه يضريه ليحثه على الاستمرار. والطاحونة المرسومة حديثة 
بالنسية للعصر. تحفل بتقضيلات تقنية مثيرة. فقد رسم الرسام الآليات الداخلية بدقة هبيناً تروس 
نقل الحركة من رأسية إلى أفقية , والعجلة التى فرضص على شمشون تدويرها كان من الممكن أن 
بديرها تيار الماء . كما فى حالة الطاحونة المائية. وهذا الرسم يعتبر شهادة إعجاب بالآلة يمكننا أن 
نقارنها بكلمات روجر بيكون التى أوردناها فى المتن. ( 615لا ,02)6161 5أوجموءع عل عاطز8 
5م (]لا «ع000 .لذ8.8 ,عممعزلا ,1220-1230 ) 


تقول مدام كاروس ويلسون «إن ميكفة. كيس القماش كان حدثاً حاسم الأهمية مثل ميكنة 
الغزل والنسج التى شهدها القرن الثامن عشرء ("). هكذا استخدمت مطارح خشبية كبيرة 
00 العجلات الطاحونية التى تدور بقوة الماء فى أوسع الصناعات انتشاراً فى ذلك 
الزمان. وهى صناعة الجوخ والمنسوجات الصوفية . بديلاً عن الطريقة القديمة بالكبس 
بأقدام العمال. وكان هذا الأسلوب حدثا ثورياً فى حقيقة الأمر وكانت له نتانجه التى هت 
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أركان النظام القائم وأحدثت تغيرات جذرية. فقد كانت المداه قرب المدن التى نقع عادة فى 
السهول أضعف من المياه المنسابة بقوة فى الأنهار وفى مساقط المياه عند التلال والجبال. 
ولهذا اتجهت مشروعات مكابس الجوخ إلى المناطق الريفية التى يتوفر فيها تيار قوى وهى 
مناطق بعيدة تغلب عليها الوحشة ؛ واجتذبت العملاء إلى هناك. وأدى هذا إلى قلب 
الأوضاع. لأن المدن كانت تحتكر الأعمال الحرفية وتستأثر بامتيازها وتتمسك به تمسكاً 
عنيفاً. ولقد جاهدت المدن بطبيعة الحال فى الدفاع عن حقوقها ومنعت النساجين الذين 
كانوا يعملون فى داخل أسوارها من أن يكيسوا أقمشتهم فئ الخارج. وأصدرت السلطات 
فى بريستول فى عام 1547 أوامرها بمنع «أى رجل من أن ينقل إلى خارج هذه المدينة بأى 
طريقة من الطرق أقمشة جوخ للكبس وهى الأقمشة التى يسمونها ريكلوث 1816101١‏ وإلا دفع 
غرامة قدرها أريعون دينييه 0601615 على كل قطعة قماش» ("). ولكن هذه الإجراءات لم 
تمنع «ثورة الطواحين» من الاستمرار فى طريقها سوا : ل د 
الأوروبية التى لم تتخلف عن انجلترة فى هذا المضمار. 
والمهم أن هذه الثورة كانت فى وسط مجموعة من الثورات المواكبة : ثورة زراعية قوية 
ضمت صفوق الفلاحين لكسب المزيد من الأرض من الغايات والمستنقعات وعلى سواحل 
البحار والأتهار وشجعت نظام الدورة الزراعية الثلاثية التى تريح الأرض ؛ وتوازيها ثورة 
حضرية شجعتيا الزيادة السكانية ٠‏ فتشأت المدن بعضها قريبة من البعض الآخر بكثافة لم 
تحدث من قبل. أضف إلى ذلك الفصل الواضح فى مجالات العمل أى«تقسيم العمل» قى 
صورة ريما اتخذت سمات عنيقة؛ بين الريف والمدينة ؛ فاستولت المدن على الأنشطة 
الصناعية وأصيحت محركات لتراكم رؤوس المال وللتنمية . وعادت النقود فظهرت فيها من 
جديد. وتضاعفت الأسواق والمسارات التجارية. ورسمت أسواق شاميانيا الموسمية الخطوط 
الأولى ثم الخطوط المحددة لنظام اقتصادى غربى. أضف إلى ذلك أن مدن إيطاليا استولت 
تدريجياً مرة أخرى على المسارات البحرية فى حوض البحر المتوسط والمشرق؛ وهكذا 
اتسع المكان الاقتصادى الاتساع الذى لا يتم نم بدونه. 
ولا يتوق فريدريك لين 806ا :5,806 ("") فى استخدام كلمة «النمى 6]0553068» 
بمعنى التطوير الشامل . والرأى عنده أنه لا مجال للشك فى أن القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر شهدا نموأ مستمراً فى فلورنسة أو البندقية . وإن كانت المقاييس قد تغيرت تماماً 
عندما أصبعت إيطاليا مركز العالم الاقتصادى. بل إن قيلهلم آبل يؤكد أن الغرب كله من 
القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر كانت تشمله حركة تنمية عامة؛ يشهد على ذلك أن 
الأجور ارتفعت أكثر من ارتقاع أسعار الغلال. ومما كتبه : «لقد شهد القرن الثالث عشر 
ويدايات القرن الرايع عشر أول تصنيع فى أوروياء فتطورت المدن والأنشطة الحرفية 
والتجارية التى تظلها المدن تطوراً قوياً. ولم بأت هذا التطور نتيجة التقدم التقنى فى ذلك 


الا 


العصرء على الرغم من أن التقدم التقنى كان مشهوداً» بقدر ما جاء نتيجة تعميم تقسيم 
العمل . [...] وقد أدى تعميم تقسيم العمل إلى زيادة مردود العمل, وريما كانت الإتتاجية 
المتزايدة هى التى أدت بدورها إلى حل مشكلة تزويد السكان المتزايدين بالطعام بل 
تحسين نوعية التغذية عن ذى قبل. ولسنا نعرف حالة مشابهة إلا تلك التى شهدها القرن 
التاسع عشر إبان «التصنيع الثانى» وعلى نطاق مختلف تماما» (9). 

والمعنى أنه كانت هناك مع الحفاظ على النسبة والتناسبء منذ القرن الحادى عشر 
عملية «نمو مستمرة» على النمط الحديث: لن نعود إلى رؤيتها مرة أخرى قبل أن تتحقق 
الثورة الصناعية الإنجليزية. ولن ندهش عندما نجد أن التفسير الشامل هو التفسير المنطقى 
الوحيد الممكن للأحداث نفسه . والواقع أن سلسلة من حركات التقدم. مرتبطة بعضها 
باليعض, شاركت مشاركة فعالة فى الإنتاج وفى زيادة الإنتاجية الزراعية والصناعية 
والتجارية وفى توسيع السوق. كذلك تلاحظ فى أورويا هذه التى سلكت سبيل الصحوة 
الجادة علامات نمو ظويل النفس تتمثل فى تقدم قوى شمل ما عرف بالقطاع الثالث, 
حيث تضاعفت أعداد المحامين والموثقين والأطباء والجامعيين 7 '). ولدينا الأرقام الدالة 
على تزايد أعداد الموثقين, ففى ميلاتى فى عام ١١8/4‏ كان عدد الموئقين ١٠٠١‏ بيتما بلغ 
عدد السكان ٠٠٠٠١‏ نسمة؛ وكان عددهم فى يولونيا ٠١59‏ ييثما بلغ عدد السكان ٠٠٠.0؛‏ 
وفى قيرونا فى عام ١١14‏ كان عددهم 5355 حيث كان عدد السكان ٠٠:٠١‏ 45؛ وفى 
فلورنسة كان عددهم قى عام ١١١48‏ حيث كأن عدد السكان ٠٠‏ و وتلاحظ أن 
فلورنسة كانت حالة خاصة لأن نظام التجارة المتميز كان يجعل لسجلات التجار قيمة 
سجلات الموثقين . فلما حدث الركود فى القرن الرابع عشر اتخفض عدد الموثقين نسبيا , 
وهى شىء بديهى . ثم أرتفع عدد الموثقين مرة أخرى فى القرن الثامن عشر ولكنه لم يبصل 
إلى نسب القرن الثالث عشرء وأقرب الظن أن نظام التوثيق نما فى العصر الوسيط هذا 
النمو العجيب متأثراً يزيادة الأنشطة الاقتصادية من ناحية ومن ناحية أخرى نتيجة لأن 
الناس كانوا فى غالبيتهم العظمى من الأميين الذين كانوا يلجأاون مرغمين إلى الكتّاب 
أصحاب الأقلام ليكتبوا لهم . 

ولكن هذا التقدم الهائل الذى تقدمته أورويا تهاوى عندما حدت الركود الرهيب فى 
القرنين الرابع عشر والخامس عشرء بين عام ١76١‏ وعام 145٠‏ تقريباً. وابتلى الناس 
بالطاعون الأسود. وكان نتيجة أكثر مما كان سيباأً. فقد جاء بعد ضعف ألم بالاقتصار 
ويعد أزمة الغلالوالمجاعات بين عام 17١٠‏ و/1717 *' وكان من الأسباب التى ساعدت 
الوياء على ما أحدتث من كارثة. 

فلم يكن الوباء هو وحده الذى دفن جثمان الازدهار الذى سبقه والذى كان قد تباط بل 
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فكيف نفسر هذا النصر العظيم الذى شهدته أورويا قبل القرن القرن الثامن عشر 
والهزيمة النكراء التى تبعته؟ أقرب الظن أن السبب كان ضخامة الزيادة السكانية التى لم 
يسايرها إنتاجها الزراعى على إلايقاع المطلوب. وكان إرهاق الأرض بالزراعة فوق قدرتها 
الإنتاجية يؤدى إلى نقص المحصول إذا لم تستخدم الأساليب والتقنيات القادرة على معادلة 
الإفلاك السريع للتربة. ويعتمد كتاب جى بوا على مثال نورمانديا الشرقية فى تحليله 
الجاني الاجتماعى من الظاهرة: وهؤ يكشف عن أزمة مستترة ألمت بالإقطاع وحطمت 
الثنائية القديمة : السيد القديم من ناحية والفلاح المالك الصبغير من ناحية ثانية. أدت هذه 
الأزمة إلى خروج المجتمع عن بنائه وخروجه على قوانينه وإلى تعرضه للاضطرابات؛ وللحرب 
الهوجاء. وإلى البحث عن بناء متوازن جديد وقوانين جديدة . وهى أمور لم تتحقق إلا بعد 
نشأة دولة إقليمية كانت هى التى أنقذت نظام السادة الإقطاعيين. 

وهناك تفسيرات أخرى مطروحة على المائدة. 

منها بصفة خاصة ضعف اليلدان التى شهدت على نحو متميز ثورة الطاقة المتمثلة فى 
الطواحين: وهى بلدان أورويا الشمالية؛ من السين إلى تسودرزيه؛ ومن الأراضى الواطئة إلى 
حوض لندن. ولم تكن الدول الإقليمية الجديدة ويخاصة فرنسا وانجاترة التى تكونت على 
هيئة وحدات سياسية قوية قد أصبحت وحدات اقتصادية مرنة طيّعة, ولهذا أصابتها الأزمة 
فى الصميم. أضف إلى ذلك أن فرنساء فى أعقاب انهيار أسواق شاميانيا الموسمية. 
أخرجت فى بداية القرن خارج دائرة العلاقات الرأسمالية المثمرة والمبتدعات المبكرة: بعد 
أن كانت حيناً قلب العالم الغربى. وعادت مدن البحر المتوسط فظهرت مرة أخرى على دول 
الشمال الجديدة. وانتهت إلى حين تلك الثقة الجميلة المفرطة التى تنطق بها عبارات 
الإشادة بالآلة التى تهجد بها دعر تكو فرعا :«ريما استطاع الإنسان أن 
يصنشع آلات تتحرك بفضلها السفن الضخمة يقودها رجل واحد فتسير أسرع مما كانت 
السفن تشير“عندما كانت تغص بالمجدفين؛ وأن يصنع عريات تسير بسرعة هائلة نفوق 
التصور دون حاجة إلى حيوان يجرها ؛ وأن يصنع آلات طائرة يضرب فيها رجل واحد [...] 
الهواء بأجنحة كأجنحة الطير. [...] وآلات تستطيع أن تغوص فى الماء إلى أعماق البحار 
والأنهار»(7). 
ثورة رسمت خطوطها الأولى 
فى زمان أجريكولا وليوناردى دا قنتشى 

فلما التقطت أورويا أنفاسها بعد هذه الأزمة الطويلة النكراء شهدت انطلاقة تجارية, 
ونمو نشيطاً ثورياً كالتيار الفياض على محور يمتد من الأراضى الواطئة إلى إيطاليا 
مخترقاً ألانيا. وكانت المانياء التى احتلت المرتية الثانية فى التجارة هى التى تزعمت التنمية 


وا 


جزء تفصيلى من متمنمة ترجع إلى القرن الخامس عشر تمثل كالعادة قطاعاً طولياً فى هنجم الفضة 
فى كوتنا هورا 62نإ]ز 2*3 . ويظهر قى الرسم عمال الحفر يليسون الثياب البيضاء. وسلالم التزول. 


وخنزيرة الرفع. والجزء الذى لم يظهر هنا فيه تجهيزات فتية حديثة جدا ٠.‏ وكان الالمان آتذاك هم 


أساطين تقنيات المناجم, وتضم هذه التجهيزات ختزيرات تديرها الخيول وتركيبات لصرق الماء 
وللتهوية. (فيينا كلع طغه الطتطاممه لهل عطععاط اعم رعروق) 
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الصتاعية, وزيا كانت تلك من وجهة نظر ألمانيا فى موقعها كحلقة بين العالمين المبيمنين» 
عالم الشمال وعالم الجنوب. . طريقة فزض إسهامها فى التجارة الدولية. ولكن وزنها اعتمد 
أساساً وقبل كل شىء آخر على تطوير أنشطتها فى مجال المناجم. وكان هذا التطوير 
السبب فى انطلاقة مبكرة شملت الاقتصاد الألمانى مند عام ١47٠‏ وماحوله؛ فإذا الاقتصاد 
الألانى يتقدم على الاقتصاد فى بقية بلدان أورويا قاطبة. وقد حفز استخراج خام الذهب 
والفضة والنحاس والقصدير والكويالت والحديد على الاختراعات الكثيرة الهامة نذكر منها 
على الأقل استخدام الرصاص لفصل الفضة المختلطة بخام النحاسء ونذكر فى هذا 
المقام أيضاً ابتكار تَجِهِيرَات هائلة بالنسية لزمانها لصرف الماء ورفع الخام المتحصل. 
وتطورت تكنولوجيا ذكية نوق يورا رائعة لها فى كتاب أجريكولا 610 . 

هذه الإنجازات التى نقلتها إنجلترة تحملنا غلى أن نعتيرها بمثابة التمهيد الحقيقى 
للثورة الصناعية ("'). وقد بث التقدم فى مجال المناجم الحياة فى كل قطاعات الاقتصاد 
الألمانى الذى أبدع البارشنت أو الكاستور الفوستانيى. والصوفء, والمصنوعات الجلدية, 
والمنتجات المعدنية المختلفة, والصاجء والسلك الحديدىء والورق والأسلحة الجديدة .. 
وأنشات التجارة الألمانية شيكات ائتمانية هامة وشركات دولية كبيرة , من قبيل شركة ماجنا 
زُوسيتاس 6135 1/3955 9'). وترعرعت الاتحادات الحرفية فى المدن: ؟5 اتحاد 
حرفى قى مدينة كولونيا فى عام 1457 ؛ 00 فى مدينة لوييك ؛ 54 فى مدينة فرتكفورت 
على الماين ('"). ونشطت عمليات النقل والمواصلات واتخذت سمات عصرية. وتخصصت 
شركات كبيرة فى الثقل بالعربات. ولما كانت البندقية التى أمسكت بزمام التجارة مع 
المشرق تحتاج إلى الصاج الألمانى فقد أقامت'مع جنوب ألمانيا علاقات تجارية ذات 
امتيازات. ولا جدال فى أن المدن الألمانية ظلت طوال ما يزيد كص رار 
تشهد على اقتصاد شمله تقدم عظيم الشأن فى كل القطاعات. 

ثم توقف كل شىء ١‏ أويداً بتوقف حول عام.ه7ه١‏ عتدما جات الفضة الأمريكية 
ونافست الفضة الألمانية. على نحو ما ذكر حون نيف /0/8 080ل ؛ حدث ذلك فى الوقت الذى 
تضعضعت فيه هيمنة أنتقرين حول عام . وكانت ناحية الضعف فى الاقتصاد الألمانى 
هى أنه كان تابعاً؛ قام للوفاء بحاجات البندقية وحاجات أنتفرين وكانتا مركزين حقيقيين 
للاقتصاد الأوروبى. ولا نجاوز الحقيقة إذا قلنا إن قَرْن آل فوجار كان هو قرن أنتفرين. 1 

فإذا نظرنا إلى إيطاليا وجدنا الخطوط الأولى لنجاح أكثر إبهاراً ترتسم تقريباً فى 
نفس الوقت الذى أمسك فيه فرنتشيسكو سفورتسبا على مقاليد السلطة فى ميلانى فى عام 
وإنما كان النجاح هنا أكثر إبهاراً لأنه سبقته مجموعة من الثورات النموذجية. أول 
هذه الثورات ثورة سكانية: حيث تزايد عدد السكان زيادة استمرت حتى منتصف القرن 
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السادس عشر. والثورة الثانية بدأت منذ مطلع القرن الخامس عشر وتمثلت فى مولد دول 
إقليمية كانت قليلة المساحة ولكنها كانت عصرية منذ بداياتهاء فلا غرابة أن نعلم أن الحديث 
دار حيناً حول الوحدة الإيطالية. والثورة الثالثة التى نختم بها هى الثورة الزراعية 
الرأسمالية الطابع التى اتصلت حلقاتها فى سهول لومبارديا الغنية بالقنوات. وكانت كل هذه 
الثورات تجرى فى مناخ عام من الاكتشاف العلمى والتقنى : هذا هو العصر الذى شارك 
فيه مئات من الإيطاليين ليوناردود! فينتشى غرامه بالاخترا ع وماثوا كراسات رسومهم 

وعاشت ميلانو تاريخاً فريداً. فقد أفلتت من أزمة القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
.الرهيبة: ويرى تسانجيرى /230958 أنها أفلتت من هذه الأزمة نتيجة لتقدم زراعتهاء وعرفت 
ميلاتوازدهاراً صناعياً مشهوداً. وحلت الأقمشة الصوفية والأقمشة المقصبة بالذهب 
والفضة: والأسلحة محل أقمشة الكاستور الفوستانيو التى كانت من قبل تمثل جل نشاطها 
فى بداية القرن الرابع عشر. وجاشت ميلانى بحركة تجارية واسعة ارتيطت بأسواق حِينيف 
وشالون سورسون ومدن مثل ديجون وباريس والأراضى الواطئة (؟). وأكملت ميلانى الغزى 
الرأسمالى لريفها بإغادة سم الأراكسن فى حيو :قبلا عىا ن كيه .وت لودو لمر اهن 
المروية ‏ وتربية الماشية؛ وحفر القنوات التى استخدمت فى الرى والنقل؛ وإدخال زراعة 
جديدة هى زراعة الأرز, وكثيراً ما تلاشت أراضى الراحة بعد الأخذ يدورة تضم زراعة 
الغلال وزراعة أعلاف الرعى. والحقيقة أن نظام المزارع الكبيرة 800109 وأا بدأ فى 
لومبارديا وانتقل فيما بعد إلى الأراضى الواطئة ثم انتقل إلى انجلترة وأحدث النتائج التى 
تعرقها (7؟). 

وهنا نصل إلى السؤال الذى طرحه أيضأً ريناتو تسانجيرى: لماذا انقليت هذه الطفرة 
القوية التى جاشت بها الأرياق والصناعات فى ميلانو ولومبارديا على أعقابها ولم تؤد إلى 
الثورة الصناعية؟ لا يمكن اعتبار انخفاض مستوى التقنية فى الفصر وضعف مصادر 
الطاقة سيبين كافيين . «فالثورة الإنجليزية لم تعتمد على ثمار التقدم العلمى والتقنى التى لم 
تكن متاحة فى القرن السادس عشر .»3 ) بل إن كارلى يونى اكتشف ما أدهشه. اكتشف 
ألات هيدروليكية معقدة استخدمت فى إيطاليا للف وغزل وبرم الخيوط؛ مكونة من عدة 
مستويات من الآليات؛ وصقوف من البكرات: كلها تحركها عجلة طاحونية مائية واحدة (19). 
ؤيؤكد ل. وايت 118الالا .ا أن أورويا قبل ليوناردى دا فينتشى كانت قد اخترعت مجموعة 
متكاملة من المنظومات الميكانيكية ستستخدم فى القرون الأريعة التاليةء حتى الكهرياء, كلما 
دعت الحاجة إليها ('؛). ويستخدم عبارة جميلة حيث يقول :« إن الاختراع الجديد لا يزيد عن 
أن يفتح بابأ . لا يجبر أحداً على الدخول منه:ل”') ولكن لماذا لم تخلق الظروف الاستثنائية 
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تصميمات مبكرة لآلات فى إيطاليا: تصميمات لمفازل. للاورجانزين على الطريقة البولونية ٠‏ التصميم 
الأول (إلى اليسار) يرجع إلى عام ١٠١7‏ والثانى يرجم إلى عام ؟187١.‏ والأورجانزين نوع من الخيط 
الحريرى المبروم كالسلسلة هن فتلتين أوثلاث أو أربع فتل . والعجلة الطاهونية المحركة الأولى التى 
صنعت فى انجلترة فى عام ١711-١1١1‏ كانت «مصتقاً بمعنى الكلمة. كانت أول مصنع أقيم فى 
انجلترة» وقد نقل الإنجليز هذا الاختراع عن إيطاليا يعد هامين من التجسس الصناعى فى إيطاليا. 
كان مغزلٌ مطابق تقريياً يعمل فى بولوتيا بإيطالياء بلده الاصلية . منذ مطلع القرن السابع عشر 
(انظر دراسات ك. يونى 081 .© ) . ويتميز هذا المفزل الآلى بأته يعمل أوتوماتيكياً بالكامل. فلم 
يكن العمال يقومون إلا بالمراقبة ويربط الفتل إذا تقطمت, وكانت الآلة تتكون من جزء داخلى دوار 
يسمونه الفانوس. انظر الجنء. الاسفل من الرسم. تهركه عجلة طاحونية محركة . ومن جزء ثابت , 
انظر الجزء العلوى من الرسم. عبارة عن برامق وبكرات وتكويعات... ولى كانت الميكنة هى السبب 
الوحيد للثورة الصناعية . لكانت إيطاليا أسبق هن انجلترة إليها. والجرء الايمن من الرسم يبين مفزل 
عام1477. (,ئاأانه,10 أعتدتمه أاوع0 ع عذده عااع0 هصنتاد ها ععم ممأاعهعم عأقنامدك8ة ,أروعلةز .م 
(1833 ,هموماهم8 


التى اجتمعت فى ميلانو معاً هذا الإجبار. هذه الحاجة؟ لماذا تهاوت انطلاقة ميلانو بعد أن 
تعالت إلى حين؟ 
لا تُمكَنَنا المعطيات التاريخية المتاحة من الإجابة عن هذا السؤال إجابة مدعمة بالدليل, 


نيك 


ولهذا فليس أمامنا إلا الافتراضات والاحتمالات. منها مثلاً أن ميلان لم تكن لها سوق قومية 
واسعة تحت تصرفها. كذلك شهدت ميلانى انخفاض الفوائد التى تتحقق من وراء الأراضى 
بعد فترة المضاريات الأولى. وإذا كان رجال الأعمال المشتغلون بالصناعة قد حققوا 
لأنفسهم ازدهاراً فالرئى عند جين باربييرى 83/6160 6100 7 *) وجيما ميانى11301! 66:08 
أنه كان اقتصر على رأسماليين صغار من طبقة توصف بأنها متوسطة. ولكن هل هذا سيب 
يعتد به؟ بالطبع لاء لأن رجال الأعمال الأول الذين قادوا الثورة الصناعية فى قطاع القطن 
كانوا فى أغلب الأحيان من الصغار. هل كان السبب أن ميلانو كانت لسوء حظها تقع 
قريبة من البندقية بعيدة عن موقع الهيمنة؟ وأنها لم تكن ميناءً مفتوحاً على سعته على البحر 
وعلى التصيير العالمى» ولم تكن حرة فى تحركاتها وفى مغامراتها؟ ولعل فشلها هو الدليل 
على أن الثورة الصناعية من حيث هى ظاهرة شاملة لا قدرة لها على أن تنشأ من الداخل 
فقط, من مجرد النمو المتضافر المنسجم بين قطاعات الاقتصاد المختلفة ؛ إنما يتبغى أن 
تستند الثورة. الصناعية على شى لا محيص عنه وهو الهيمنة على الأسواق الخارجية. ولم 
تتح هذه الفرصة لميلاتى فى القرن الخامس عشر لأن موقع الهيمنة هذا احتلته اليندقية كما 
رأيناء واحتلته جنوة بالنسية إلى اتجاه إسبانيا. 
جون نيف والثورة الصناعية 
الإنجليزية الأولى ١54.-١65٠.‏ 

شهدت انجلترة بين عام ١04٠‏ وعام 114٠‏ انتفاضة صناعية كانت أوضح وأقوى من 
الانتفاضات:التمهيدية التى شهدتها المانيا وإيطاليا . كانت الجزر البريطاتية قى أواسط 
القرن السادس عشر متخلفة وراء إيطاليا وإسبانيا والأراضى الواطئة والمانيا وفرنسا. وما 
مر قرن من الزمان حتى كانت الصورة قد انقلبت بمعجزة . وتحولت الأحوال بسرعة شديدة 
لا نجد لها مثيلاً إلا فى أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر أى فى أوج 
الثورة الصناعية. كانت انجلترة عشية حريها الأهلية فى عام 1147 الدولة الصناعية الأولى 
فى أوروياء وظلت على هذه المرتبة . هذه «الثورة الصناعية الأولى» الإنجليزية شرحها جون 
نيف ١/6]‏ .لا ول 7")) فجلا غوامضها فى مقالة نشرها فى عاخ ١574‏ أحدثت دوياً فى 
وقتها ولم تفقد إلى اليوم قوتها التفسيرية. 

ولكن هل استاثرت انجلترة بهذه النعمة ؛ بينما كانت الاختراعات العظمى التى اعتمدت 
عليها فى ذلك الزمان مستعارة من أمم أخرى. وأنا أذكر. على سبيل المثال الأفران العالية 
والتجهيزات التى شملت كل مراحل العمل فى المناجم : الدهاليز داخل المناجم: أنظمة. 
التهوية. مضخات شغط المياه المتسرية. تجهيزات الرفع؛ وكان الألمان الذين استخدمتهم 
انجلترة فى مناجمها هم الذين علموها التقنيات الجديدة, هذا هو السؤال؟ والخلاصة أن 
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الحرفيين والعمال القادمين من البلاد الأكثر تقدماًء من المانيا » ومن الأراضى الواطئة . ومن 
إيطاليا المتقدمة فى مجال صناعة الزجاج؛ ومن فرنسا المتقدمة فى مجال نسج الصوف 
والحرير .هم الذين حملوا إلى انجلترة التقنيات والمهارات اللازمة لإقامة سلسلة من 
الصناعات التى كانت جديدة بالنسبة إلى انجلترة : صناعة الورق التى تشقلها عجلات 
طاحونية محركة. صناعة البارود. صناعة المرايا. صناعة الزجاج» مسابك المدافع» صناعة 
الشب. صناعة الزاج [سلفات الحديد]. صناعة تكرير السكر. صناعة النوشادر ..الخ؟ 

والمفاجأة هى أن انجلترة عندما أدخلت هذه الصناعات والتقنيات لديها أضفت عليها 
اتساعاً لم يكن معروفاً من قبل : فقد تعاظم المشروعات, وكيرت المنشآت , وتزايدت أعداد 
العمال فى المشروع الواحد إلى عشرات بل أحياناً مئات الأفراد , وتعاظمت الاستثمارات 
بالنسبة الى العصر فقدرت بعدة آلاف من الجنيهات فى وقت كان فيه الأجر السنوى للعامل 
حول ه جنيهات - - كل هذا كان جديداً تماماً وهو يبين سعة الازدهار الصناعى الذى شمل 
الصناعة الإنجليزية. 

وهناك سمة حاسمة اتسمت بها هذه الثورة وهى سمة خاصة بانجلترة وطبيعتها وأعنى 
بها: الاستخدام المتزايد للفحم الحجرى ؛ وأصبحت هذه السمة هى السمة العظمى المميزة 
للاقتصاد الإنجليزى. ولم يأت استخدام هذا الفحم عن قرار مدروس وتدبير محنك ٠‏ بل جاء 
لتعويض النقص فى خشب الشجر الذى كانت انجلترة تعانى منه » حتى وصل فى منتصف 
القرن السادس عشر إلى حد الندرة وارتفعت أسعاره ارتفاعاً شديداًء وكان هذا من أهم 
الأسباب التى دفعت إلى الالتجاء إلى الفحم الحجرى. ومن الناحية الأخرى كانت المياه فى 
الأتهار بطيئة مفرطة البطء وكان استخدامها فى إدارة العجلات الطاحونية يتطلب تحويلها 
عن طريق قنوات تصبها فوق العجلات الطاحونية لتدويرها مما جعل قوة الماء المحركة فى 
انجلترة أغلى منها فى أوروبا القارية وكان هذا فى رأى جون نيف السبب فى إجراء أبحاث 
على اليخار. 

هكذا سلكت انجلترة على عكس الأراضى الواطئة أو فرنسا مدارج استغلال الفحم 
الا الاق :تلت الف فى كرد كمال ردن بان لخر نشي ايها 
طبقات من الفحم. وبينما كانت مناجم الفحم يعمل فيهاٍ الفلاحون لفترات محدودة متقطعة 
ولا يستغلون إلا الطبقات السطحية, أصبحت تشهد عملاً متواصلاً. وتوغل استخراج الفحم 
إلى العمق. إلى أبعاد من :4 إلي” ٠‏ متر. كان الإنتاج ...55 طن فى عام ١66١‏ 
فوصل فى مطلع القرن السايع عشر إلى طن (4). واستخدمت عربات تتحرك على 
قضبان لنقل الفحم المستخرج إلى نقاط الشحن؛ وأنشئت سفن متخصصة تزايدت أعدادها 
شيئاً فشيئاً فحملته إلى بعيد فى داخل انجلترة . وريما حملت بعض الشحنات إلى أوروبا 
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قى نهاية القرن. وتيين أن الفحم الحجرى ثروة قومية . وهذا شاعر انجليزى يكتب فى عام 
01 
,100 كعألما طأهط ,000ل أععامرعم 2 3005أومع 
بمع6 ذأ علأكهعيع!! ,5م2؟؟ اناملا اع 200) 
[انجلترة عالم كامل بذاته , لديا هنْدُها /وصححوا خرائطكم ؛ قنيوكاسل بفحمها مثل 
بيرى بفضتها.] 
ولم يكن استخدام القحم الحجرى بدلاً من الفحم النباتى مسالة تخص تدفئة البيوت 
وتعيئة الجو فى لندن بالدخان الكئيبء ولكنها كانت أيضاً مسألة تشغل بال الصناعة التى 
كان عليها أن تتكيف مع الطاقة الجديدة وأن تجد الحلول المبتكرة لتدبير المواد التى تعالج 
اللهيب الكبريتى الذى يشتعل به الفحم الحجرى. وعلى الرغم من كل الاعتراضات فقد دخل 
القحم الحجرى فى صناعة الزجاج وصناعة البيرة والقمائن وصناعة الشب وتكرير السكر 
وصناعة الملح بتيخير ملح البحر. وكانت كل ضناعة من هذه الصناعات تعنى تجميع عمالة 
واستثمار رأسمال. ونشات الصناعة المعتمدة على العمل اليدوى ٠‏ المانوفاكتورة . يمصانعها 
الفسيحة وضجيجها الجنونى الذى كان أحياناً يستمر بلا انقطاع ليلا ونهاراً . وكان 
الأفالى الذين اعتادوا العمل الحرقى الصغير يذهلون أمام الأعداد الضحّمة من العمال 
الذين كثيراً ما كانت تنقصهم المعرفة الفنية. وهذا واحد من مديرى «بيوت الشب» التى 
أنشئت فى عصر جاكوب الأول على ساحل يوركشيزء وكان كل «بيت» يشغل فى المعتاد 
نحو ستين من العمال؛ يقول فى عام 1715 ('*) إن صناعة الشب «عملية جنونية» لا يمكن أن 
يقوم بها «رجل واحد. أى بضعة رجال ؛ بل تحتاج إلى عدد ضخم من الأقراد من الطبقة 
الدنيا لا يؤدون عملهم لا يعناية ولا بإخلاص.» : 
والخلاصة أن انجلترة جددت فى مجال الصناعة بأن قامت من الناحية التقنية بثوسيع 
حجم المشروعات واستخدام الفحم الحجرى يشكل متزايد. أما الشىء الذى دفع الصناعة 
إلى أمام والذى ريما كان جافزاً على التجديد فهى ازدهار السوق الداخلية . وإنما ازدهرت 
السوق الداخلية لسيبين متضافرين. أولهما الزيادة السكانية القوية التى قدروها ب /”١‏ 
إبان القرن السادس عشر .)*١(‏ وثانيهما الزيادة الكبيرة فى مردود الزراعة وقد حولت هذه 
الزيادة فى الدخل الكثير من الفلاحين إلى مستهلكين للمنتجات الصناعية. وواجهت الزراعة 
الطلب المتزايد الناتج عن تزايد السكان . والطلب المتزايد قى المدن التى كبرت بشكل 
لافت للنظرء فرّادت الزراعة إتتاجها يطرق مختلفة: زراعة الأرض اليورء زراعة أراض 
مسورة تقتطع من ملكيات المحليات ومن المراعى: التخصص الزراعىء ولم تستخدم مناهج 
ثورية لزيادة خصوية الترية وزيادة الإنتاجية؛ فلم تظهر هذه المناهج إلا يعد عام ١114٠‏ وظلت 
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تسير يخطى بطيئة حتبى عام .)*73779٠‏ ومن هذا المنظور نجد أن الإنتاج الزراعى كان 
متأخراً نسبياً عن اللحاق بالزيادة السكانية, يشهد على ذلك ارتفاع أسعار المنتجات 
الزراعية ارتفاعاً كبيراً بالقياس إلى أسعار المنتجات الصناعية (""). ونجم عن ذلك تحسن 
واضع قى أحوال الحياة فى الأرياق, وأعاد القلاحون بناء بيوتهم قفوسعوها وجملوها 
وحولوا حواصل الغلال أعلا البيوت إلى طوابق واتخذوا نواقذ بالزجاج وعدلت بيوت 
التارفى المداقىء والأقران لتناسب استخدام الفحم الحجرى ؛ وتُبين محاضر جرد المواريث 
وفرة جديدة فى الأثات والمفروشات وكسوة الحيطان وفى المواعين المصنوعة من القصدير. 
وليس من شك فى أن الطلب الداخلى قد حفز الصناعة والتجارة والتصدير. 

كانت هذه الحركة حركة نشيطة ولكنها لم تشد كل القطاعات, فظلت طائفة منها على 
بطئها القديم. فنلاحظ مثلاً فى قطاع التعدين أن الفرن العالى 10/7268 1351© على النمط 
الألانى.وفوفرن كان يستهلك كميات ضخمة من الوقودء لميلغ الأفران 
القديمة 900506165 التى ظل بعضها مستخدماً حول عام ,١76٠0‏ أضف إلى ذلك أن الفرن 
العالى ظل يستخدم الفحم النباتى. حتى جاء عام ١7٠5‏ بالقرن العالى الأول الذى يعمل 
بالكوك. وظل هذا الفرن وحيداً لمدة أريعين سنة تقريباً. وهذا وضع شاذ فسره أشتون .5 .7 
0 وآخرون تفسيرات مخفة؛ وإن كان التفسير الذى قدمه تشارلس هايد 61/65 
ا فى كتايه الذى صدر فى عام 191/7 يبدو لى مقنعاً لا يقبل الجدل ('*) » فهى يقول 
إن الكوك لم يظهر على الفحم النياتى إلا فى عام ١5٠‏ لأن تكلفة إنتاج الفحم التباتى 
كانت حتى ذلك الحين أقل من تكلفة إنتاج الكوك (**). ثم إن إنتاج الصناعة المعدنية 
الإنجليزية الثقيلة ظلت متواضعة من ناحية الكم والكيفء فكانت حتى بعد استخدام الكوك 
دون مستوى روسيا والسويد وقرتسا('"). وإذا كانت الصناعة المعدنية الخفيقة» أى صناعة 
السكاكين والمسامير والعدد الخ »قد نمت دون ما توقف منذ النصف الثانى من القرن 
التتانض مر فق كانت وتككتم الضلن الذس فحتورد ومن الستويه: 

وكان هناك قطاع آخر يسير بخطى بطيئة . وهو صناعة الأقمشة الصوفية التى واجهت 
أزمة طويلة سيبها تعثر الطلب الخارجى الذى اضطرها إلى إجراء تعديلات صعية مكلفة, 
وظلت هذه الصناعة على أية حال فى وضع متجمد تقريباً من عام 1١٠١‏ إلى نهاية القرن 
السابع عشر (”*). كانت هذه الصناعة صناعة ريفية إلى حد كبير لم تعتمد بعد إلا فى أقلها 
القليل على مصانع يدوية مانوفكتورة» بل تتبع طريقة التشغيل فى البيوت وهى الطريقة التى 
عرقت بأسم 51609/إ5 أله 9 الام . وكانت هذه الصتاعة تنهض وحدها ب /5١‏ من 
صادرات انجلترة فى القرن السادس عشرء هبطت التسية إلى 70/ حول ١170‏ وإلى /65٠‏ 
فى نهاية القرن (8*). 


الامة 


افر 


رسم من أقدم الرسوم التى تبين «سكة حديدية» إنجليزية . يرجع إلى عام .١1٠0٠١‏ أنشا رالف 
آلين دهااث ١ما88‏ (1934-1754) هذا الخط . الذى كانت عرياته تتحرك بثقل الحمولة. لتقل 
الحجارة من محاجر التلال المجاورة إلى مدينة باث 8210 ورصيف نهرها وهو نهر إلون 80078 . وترى 
فى خلفية الرسم قصر رالف آلين المنيف . وتبين الصورة فتياناً وفتيات من النبلاء جاعرا ليشاهدوا 
هذا الخط الحديدى بعين الإعجاب. 


ولكن هذه الصعاب لا يمكنها أن تفسر الركود الاقتصادى الذى ظلت فيه انجلترة بعد 
عام ,١14٠‏ لم تتأخر ولكنها لم تتقدم . فلم يزد عدد السكان: وانخفض الدخل الذى كانت 
الزراعة تحققه وانخفضت الأسعار. بعد أن كانت الزراعة تنتج الأحسن والأكثر؛ وانتظر 
الاستثمار فرصا أفضل فى المستقبل. كذلك الصناعة استمرت فى نشاطها دون تجديد: 
وظلت على هذه الحال على الأقل حتى عام 114٠‏ ل*). ولو كان الأمر قاصراً على انجلترة 
وحدها لأرجعنا السبب إلى الحرب الأهلية التى اشتعلت فى عام ١15”‏ والتى كانت معوقاً له 
وزنه؛ ولأبرزنا مدى ضعف السوق القومية وعدم كفايتها وسوء أوضاعها أو سوء أوضاعها 
النسبية فى العالم الاقتصادى الأورويى الذى كانت هولندة تهيمن عليه هيمنة مطلقة. ولكن 
الأمر لم يكن قاصراً على انجلترة وحدها: بل شمل أيضاً بلا جدال بلاد الشمال التى 
نقدمت عندما تقدمت انجلترة وتخلفت عندما تخلفت . ريما تياينت لحظة البدء ولكن «أزمة 
القرن السابع عشر» كانت فى كل مكانء تلعب لعبتها. 
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ولنعد إلى انجلترة ولنتبع تشخيص حون نيف لنتبين أن النمو الصناعى قد تياطأ بالفعل 
بعد 1747 ولكنه لم يتلاش , ولم يكن هناك تراجع (:'). والحقيقة التى سنعود إليها هى أن 
«أزمة القرن السابع عشر» كانت مثلها مثل فترات التناقص السكاني: ذات تأثير إيجابى 
على متوسط دخل الفرد وعلى تحول الزراعة» وهو تحول انتفعت منه الصناعة. وإذا نحن 
خطونا بتفسيرات جون نيف إلى أبعد مما وضل هو فإننا نقول إن الثورة الصناعية 
الإنجليزية التى ثبتت أركانها فى القرن الثامن عشر بدأت بالفعل فى القرن السادس عشر 
وأنها تقدمت درجة درجة . وهذا تفسير يتضمن درساً علينا ألا نعيه. 

ألا يمكن أن تقول مثل ذلك عن أورويا التى تتابعت عليها الخبرات وترابطت بعضها 
بالبعض وتراكمت على نحو أو آخر منذ القرن الحادى عشر؟ وعرفت كل منطقة من مناطق 
أوروبا على التوالى ٠‏ فى أوقات متباينة. حركات تصنيع مبكرة واكبتها حركات إيجابية 
مصاحبة فى مجال الزراعة. وهكذا توطن التصنيع فى ريوع أورويا . ومهما كانت انجلترة 
من البريق والهمة فلم تكن هى الوحيدة التى حملت مسئولية الثورة الصناعية ولم تكن هى 
التى اخترعتها ونقذتها وحدها : وهذا هو السيب الذى جعل هذه القورة تنتشر فئ أورونا 
بسهولة وتنجح بسرعة نسبية بمجرد ظهورها وقبل أن تحقق نجاحاتها الحاسمة فى 
انجلترة. ولم تصطدم بالعوائق التى اصطدمت بها اليوم فى البلاد النامية. 
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الثورة الصناعية, 
قطاعاً » قطاعاً 

أصيحت اتجلترة إيان نجاحها فى التصنيع؛ ويخاصة بعد عام ١70٠‏ النقطة المضيئة 
التى يتجه نحوها كل شىء. ولكن لا يتبفى علينا أن نسرق فى الإغراق فى الأوهام: فنحن 
ندخل دائرة المشكلات فى وسط أتوار خادعة نتوه فيها. وهذا هو هارتويل اأ6ة)12! .00 .8 
يشرح لنا هذا التيه فى كتابه المثير «الثورة والصناعية والنمى الاقتصادى» (50/51,18! 786 
0101 56000016 200 0و أأناأ9600 الذى صدر قى عام 11/١‏ وهو كتاب الكتب. لأن 
المؤلف لا يعبر قيه عن آرائه إلا من خلال آراء الآخرين: وكأته يطوف بنا قى قاعات متحف 
هائل علقت على حيطانه بعناية شديدة لوحات متباينة ومتناقضة فيما بينها إلى أبعد حدود 
التباين والتناقض. ولنا أن نختار! وكيف تختار وقد استيدت ينأ الحيرة مائة مرة بين الرأى 
والرأى المناقض؟ 

وهناك حقيقة نجد فيه شيئاً من السلوى تتمثل فى اختلاف المؤرخين حول الموضوع 
المطروح., ولنذكر أن مجلة ياست آند يريزنت 285601 300 ]235 , أى الماضى والحاضر 
جمعت قى أيريل من عام 197٠‏ 1(7') لمناقشة عامة المؤرخين المتخصصين فى المشكلة فلم 
يتققوا على رأى. وتكرر الأمر نفسه فى ندوة ليون التى عقدت فى عام .191 () لتعالج 
الموضوع نفسه , وما أظن إلا أن ييير فيلار 6هاآلا 51,8 (') قال فيها الخلاصة الجوهرية 
عندما تحدث مباشرة..ودون لف أو دوران عن تجربته حيث درس الثورة الصناعية التى غيرت 
وخةاقطالونيا فى القرتين 1 و15 فلم يكن كن ضع شتات الموضوع فى تمودج علمى 
سليم يرضى عنه. ولم تسهل المشكلة عندما استخدم البعض لفظة التصنيع المحايدة يدلا 
من عيارة "الثورة الصناعية»: فقد تبين أن اللفظة المقترحة معقدة هى الأخرى. وتحدث حاك 
برتان 8110 065ا900ل معيراً عن دهشته':«إننى أعترف بأنتى لم أسمع إلى الآن توضيحاً 
للمقصود ب "التصنيع". هل التصنيع هو : السكك الحديدية والقطن والفحم والصناعة 
المعدنية وغاز الاستصياح والخيز الأبيض؟ 7') وأنا أرحب بالإجابة : وهذه القائمة التى 
أوردها برتان قصيرة قصراً مسرفاأ ؛ فالتصنيع - كالثورة الصناعية - يشمل كل شىء: 
المجتمع والاقتصاد والبنيات السياسية والرأى العام وكل شىء. ولن يمكن أن يحيط التاريخ 
بالثورة الصناعية مهما حرص , ويخاصة إذا كان سْعيه يستهدف تعريفاً يدعى لنفسه 
اليساطة والكمال والإحاطة الجامعة المانعة. أو نقول يعبارة أخرى إن الثورة الصناعية التى 
قلبت انجلترة, ثم العالم كله من يعدهاء لم تكن فى يوم من الأيام موضوعاً محدد المعالم أى 
مجموعة من المشكلات المطروحة على وجه التحديد فى مكان بعينه وزمن بعيته. 

ولهذا فأنا لست راضياً كل الرضا على المنهج الذى سأضطر إلى اتباعه؛ وهو الذى يقوم 
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على تفسير الثورة الصناعية قطاعاً قطاعاً. فقد عمد المؤرخون فى مواجهة كم المشكلات 
وتعقيدها إلى السير على نهج ديكارت, وهى : التقسيم من أجل الفهم . وتبين المؤقرخون 
طائفة من التقسيمات الفارقة من قبيل : الزراعة والسكان والتقنية والتجارة والنقل الخ. هذه 
القطاعات شملتها تغييرات الثورة الصناعية؛ ولكن تناولها متفرقة قد يوحى بأنها كانت 
مراحل منفصلة ‏ تتابعت الواحدة تلو الأخرى؛ وكأنها درجات السلم . هذا النموذج التفتيتي. 
جاعا من الاقتصاد السياسى بصورته التقليدية الغارقة فى التقليدية» وكم نأسف لأن علماء 
الاقتصاد الاسترجاعى . القائم على النظر إلى الماضى من منظور الحاضرء لم يرسموا لنا 
تموذجاً آخر لنستخدمه , يكون قادراً على توجيه البحث التاريخى على نحو أكثر فعالية؛ ولم 
يحددوا لنا نقاط الارتكاز والمؤشرات والمعاملاتالتى تكشف ملاحظتها عن الكيفية التى يتم 
بها التفاعل بين القطاعات المختلفة, بمعنى أن نتبين هل كانت فى وقت بعينه تتضافر» أو 
تتناحر ؛ أو تعمل بعضها من البعض الآخر عمل الفرامل والاختتاقات. ولعلنا إذا استطعنا 
أن نرسم قطاعات عرضية متزامنة موزعة توزيعاً زمنياً متباعداً على نحى كافء نتبين عملية . 
النمى الصناعى فى تطوره . دون أن نقع قى كثير من الخّطأ. ولكننا بحاجة إلى تموذج 
محدد للملاحظة: يتفق المؤرخون على استخدامه لدراسة نقاط مختلقة فى الزمان والمكان. 

وليس أمامنا الآن من سبيل إلا اتباع مناهج التصنيف التى أثبتت قيمتها بالبراهين 
والتى قامت عليها دراسات ممتازة كثيرة, أكثر من أن بحصيها العد. وقد استطاعت أن 
تستخرج من الثورة الصناعية قى مجموعها طائفة من «الثورات» الخاصة فى الزراعة 
والسكان والنقل الداخلى والتقنية والتجارة والصناعة... وسنحاول فى دراسة مبدئية أولى أن 
نتتبع الطفرات التى مر بها كل قطاع يلا استثناء. هذا هو طريق التفسير الذى ألفناه. 
وقد يسام الإنسان من سلوكه , ولكنه سآم ما إلى تحاشيه من سبيل... 
الزراعة الإنجليزية: 
عامل أساسى حاسم 

تأتى الزراعة فى المقام الأول والمقام الأول هى الجدير بها. ولكن الزراعة على سبقهاء 
أشد المشكلات صعوية. فنحن عندما نتطلع إليها نجد أنفسنا أمام عملية طويلة لا نهاية لها, 
لم تكن ثورة واحدة, بل مجموعة من الثورات المتعاقبة. سلسلة من الطفرات والتطورات 
والتقطعات واستعادات التوازن. وإذا أردنا أن نتتبعها إلى بداياتها كان علينا أن تعود إلى 
القرن الثالث عشر؛ إلى المحاولات الأولى للتسميد بالجير وتراب الطباشير؛ والتجارب على 
أنوا ع مختلفة من القمح والشوفان وعلى الدورات الزراعية المناسبة. ولكن موضوعنا هنا 
ليس دراسة المتابع ولا تتبع مسار النهر المتحدر منها . إن صح التعبير » وإنما موضوعنا 
هوكيف يصب التهر فى اليحر؛ ليس موضوعنا هو تتبع تاريخ الزراعة الإنجليزية 
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وتشعباتها, بل تتبع التقائها بالثورة الصناعية» لنتبين هل لعبت دوراً أساسياً فى الإنجاز 
الهائل الذى تحقق. 

هذا السؤال الذى نطرحه نسمع عنه مئات من الأجوية المتناقضة . فهناك من بين 
المؤرخين من يجيبون بنعم . ويؤكدون أن الزراعة لعبت دوراً أساسياً فى الثورة الصناعية, 
وهناك من يجيبون بالنفى. وهناك من يترددون بين تعم ولا. وبرى فلين 00ذاع .للا .أ «أنته من 
المشكوك فيه إلى أيعد حدود الشك أن نقرر أن جهود تطوير الزراعة كانت كافية فى حد 
ذاتها لتعلب دوراً فى تنشيط الثورة الصناعية يمكن أن نصقه بعبارة أفضل من "دور 
متواضع”"» (15) . ويتحدث هاباكوك !1308146 .ل .1! على نحو عام قائلاً : «إن زيادة الإتتاج 
الزراعى لا يمكن اعتبارها شرطاً أولياً مهد للنمو. فهى لم تسبق الإسراع فى النمويل 
صاحبتهء (''). وعلى العكس من الاثنين تجد يول بيروك يحرص على استخلاص 
الاستراتيجيات المتغيرة التى اتبعتها الثورة الصناعية وعلى ترتيبها على درجات بحسب 
أهميتها للثورة الصناعية؛ وهو يؤكد أن اتتفاضة الزراعة كانت بالنسية إلى الثورة الصناعية 
«العامل الحافز» وشرارة الانطلاق ('). ويتخذ جونس 0065ل ٠‏ .2] موقفاً أكثر قطعيية: 
فهو يقوم بدراسة تاريخية مقارنة للبلاد التى بلغت مبلغ التصنيع يستخلص منها أن شرط 


مصتع طوب فى الريف الإنجليزى. يتصاعد منه دخان الفحم الكثيف الذى اتهموه فى القرن الثامن 
عشر بتلويث الجو . 
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نجاحها الأول كان «إنتاجاً زراعياً يتزايد على نحو أسرع من تزايد السكان» (1"). أما فيما 
يتعلق بانجلترة فقد كانت «الفترة الحساسة» فى رأيه هى الفترة من إلى .١/5.‏ 
وهذا يعنى مقدماً رفض حجج أولئك الذين يفهمون الثورة الزراعية على أنها مطابقة 
للميكنة الزراعية ؛ ولهذا فإنهم لا يرون أنها تسبق بل تتبع ثورة القطن أو حتى ثورة السكك 
الحديدية. والمؤكد أن التقنية الصناعية والميكنة لم يمارسا فى الحياة الريفية إلا دوراً ضئيلاً 
حتى قلب القرن التاسع عشر. فألة البذر التى يتحدث عنها جيثرو تول اانا1 10اعل فى عام 
١7+‏ () لم تستخدم إلا تادراً (فى تاون 70:00 وكوك 0018 على سبيل المثال ) فى منطقة 
شرق نورفوك ١/0101‏ التقدمية ؛ ولم تظهر هذه الآلة ظهوراً حقيقياً إلا فى القرن التَاسع 
عشر (:"). كذلك آلة الدرس التى تدوربقوة الخيل والتى ابتكرت فى اسكتلندة حول عام 
والتى ركب عليها المحرك البخارى متأخراً لم تنتشر بسرعة. ونذكر فى هذا المقام 
أيضاً المحراث الثلاثى المعروف باسم رذرهام 801065380 (") الذى كان يحرث 
بحصانين ورجل واحد, يدلاً من المحراث الرباعى الذى كان يتطلب ستة ثيران أو ثمانية 
وسائقاً وعامل حرث ؛ هذا المحراث الثلاثى الذى سَّجّل فى الاختراعات فى عام ١75١‏ لم 
يستخدم قط قبل عام ./931417"). كذلك المحاصيل الجديدة . بما فى ذلك السلجم العجيب 
الذى نقلوه فى القرن السابع عشر من الحدائق إلى الحقول , كانت بطيئة الحركة, 
وحسيوا هذا البطء قوجدوا أن المحاصيل الجديدة لم نتحرك من مكان نشأتها إلا مسافة ميل 
كل عام. وتدلنا الشواهد على أن مدقة القمح والمحشة والمنجل ظلت حتى عام ١18١‏ هى 
أدوات الزراعة الإنجليزية العادية (""), ومعنى هذا أن تقدم الزراعة الإنجليزية قبل الثورة 
الصناعية وهو تقدم لا جدال فيه (!"), لم ينجم عن الآلة أو المحاصيل الإعجازية؛ بقدر ما 
نجم عن الطرق الجديدة لاستغلال التربة. والاهتمام بتكرار الحرث . والدورة الزراعية التى 
استغلت أرض الراحة قى زراعة العلف وزادت من تربية الماشية وبالتالى من السماد 
الطبيعى. وكان هذا يعنى: تحاشى إجهاد التربة. وانتخاب البذور» واختيار-السلالات 
الأفضل من الغنم والأبقار.والزراعة المتخصصة التى زادت من المحاصيل ؛ وتفاوتت 
النتائج من منطقة لأخرى بحسب الظروف الطبيعية ومتطلبات التجارة التى لم تبق على 
حال واحدة. وانتهت هذه الجهود فى مجال الزراعة إلى ما سيسميه القرن التاسع عشر ٠‏ 
«الزراعة العليا» والتى وصفها شاهد فى زمن لاحق بأنها «فن بالغ الصعوية يقوم على 
أساس متين من الملاحظات المتتالية. كانت الأراضى المسّورة تحرث مراراً لخلخلة تريتها 
وتسمد بالسماد الجيد المتكررء وتبذر على التوالى ببذور زراعات تجهد الأرض وزراعات 
تريحها وتصلحها. دون ترك مساحات خالية للراحة [...] فكانت النباتات المنتجة للحبون 
يجذورها الوتدية المهلكة التى تمتص غذاعها من الأعماق ولا تعوض التربة بما يقويهاء 
تتبعها نباتات عشبية زاحفة تمتص غذا ءها:من فوق السطح. وتعوض الترية بما 
يصلحهاء!5١)‏ 
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لننيلاانا 
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220 -5 - تصدير واستيراد القمح والدقيق فى انجلترة. 
58 كانت اتجلترة بمقة عام صيتياه كيدها رحد يتن 
مر عام ١76٠‏ ؛ فى الفترة من ١/٠‏ إلى ١715‏ صدرت 
مدر من قمحها كميات كبيرة بالنسية لذلك العصر, 
الحصدرت 1/5 من إنتأجها فى عام ١0.‏ تقريياً أى 
مد 31000080 كوورتر 03/161 [- 75,5 لترأً] من مجمل 
0 الإنتاج وقدره ١١‏ مليون كوورتر؛ ثم تحولت إلى 
0 الإستيراد الذى ظل يتزايد ابتداءٌ من عام ١7+.‏ على 
© الرقم من ارتفاع الإنتاج إلى ١5‏ مليوتاً فى عام 
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سصصضةك- . ات (.70 .م ,1969 بمملقهلة اقتلملونلما أوماع مم 
885689626 


هذا التحول الذى سنتبين مدى أهميته الجوهرية بدأ بعد عام ١105٠‏ فى وقت توقف فيه 
الضغط السكاتى ولم يعد عدد السكان يزيد أو لم يعد يزيد إلا زيادة ضثيلة, ريما نتيجة 
انتهاج سياسة واعية استهدفت تأخير سين الزواج. توقف الضغط السكانى إذن . لسيب أو 
آخر. وفى هذه اللحظة بالذات» اللحظة التى قل فيها الطلب على القمح وانخفض فيها 
سعره. راد الإنتاج وارتفعت الإنتاجية وانتشر التجديد: أليس فى ذلك تناقض؟ هذا 
التناقض يمكن تفسيره فى ضوء الحجج التى يقدمها جونس[". فقد بقى الطلب على القمح 
ثابتاً تقربياً ولكن تهوض المدن وازدهار لندن الهائل استتيعهما ازدياد الطلبي على اللحم» 
وأصبحت تربية الماشية تدر ريحاً أكثر من زراعة القمح ٠فاتجهت‏ إلى الظهور عليها . وكان 
هذا يعنى مزيد من الاهتمام بالنباتات المعروفة التى تستخدم فى علف الماشية من قبيل: 
البرسيم وحلفا السنفون 5810101١‏ والسلجم ؛ ومزيد من الاهتمام بمناهج الدورة الزراعية 
الجديدة . وينجلى سر التناقض عندما نعرف أن الزيادة الكبيرة التى تحققت فى تربية 
الماشية أدت إلى زيادة السماد الطبيعى وبالتالى إلى زيادة محاصيل الحبوب من قمح 
وشعير فى إطار الدورة الزراعية. وهكذا تكونت دائرة يسميها جونس «دائرة فاضلة» - على 
عكس «الدائرة الرذيلة» المعروفة بالدائرة المفرغة - دفع سعر الحبوب المنخقض المزارعين 


ع9 


إلى نقل جهودهم إلى مجال تربية الماشية. فأدى الافتمام بتربية المأشية إلى دعم تجاح 
نباتات العلف وهوما أدى إلى زيادة الماشية ويخاصة الغتم زيادة كبيرة . وأدى هذا بنوره 
إلى زيادة محاصيل الحبوب. ومن هنا نجد أن اتجلترة شهدت زبادة أوتوماتيكية قى إنتاج 
الحبوب حتى تجاوز الاحتياجات القومية. وأدى هذا إلى انخقاض سعر الحبوب وتزايد 
التصدير حتى عام .١7١‏ وقد حسب رايجلى 1/9199 .8 .5 زيادة الإنتاجية الزراعية من 
عام 176٠‏ إلى عام فوجد أن نسبتها لم تكن تقل عن 17/ 77). 

وده الذواغة اننانا شك نمي لخر هقد عون أن انارق لض تملع لزراعة 
نباتات العلف هى الأراضى الخفيفة الرملية التى لن تلبث أن تضببح هى أغلى أراضى 
انجلترة. كذلك ترى الزراع يقبلون على زراعة الأراضى التى كانوا من قبل يصفوتها 
بالضعف ويتركونها منذ أقدم العصور للأغنام تسرح قيها. أما الأراضى التقيلة الغرينية 
التى كانت حتى ذلك الحين تعتير أقضل الأراضى لأنها أصلحها لزراعة الحبوب فقد 
انخفضت قيمتها لانخفاض سعر الغلال. وقد أدى ذلك بزْرا ع هذه الأراضى إلى هجرهاء 
وتعالت الشكاوى ؛ وطالب الزراع فى مناطق الميدلاندس حول عام ١14٠‏ بإصدار قوائين 
تمئع استصلاح أراضى جئوب انجلترة . وسعى أصحاب الأرض الغرينية الثقيلة فى 
باكينجهامشير فى وادى السبيرى لاناناةهالز8 إلى استصدار حظر لزراعة البرسيم (9"). 

وهكذا تحولت الأراضى التى اتخفضت قيمتها نتيجة ارتقا ع قيمة الأراضى المجاورة 
المنافسة إلى تربية الماشية ‏ ويخاصة تربية حيوانات الشغلء أو إلى حيوانات الألبان, 
والعمل فى منتجات الألبان إذا كانت الأراضى لحسن الحظ قريبة من لندن. كانت تلك 
محاولات لتعويض الأضرار الناتجة عن التحول إلى زراعة العلف وتربية الماشية. ومن هذه 
المحاولات أيضاً ما اتجه إلى الصناعة الحرفية. ولهذا فإننا نجد ابتداءً من عام ١76٠‏ قى 
الوقت الذى سجل فيه نيف ١/8]‏ .لا .ل تباطؤ الصناعة الكبيرة التى كانت قد تطورت فى 
القون الماضى فى المصائع اليدوية المانوفاكتورة, كان هناك على العكس تزايد فى سرعة 
الصناعة الريفية النشيطة التى ظلت فى إطاراتها القديمة التى كانت قعالة ما تزالء وهى 
التشغيل فى البيوت. وفى هذا المجال نلاحظ فى نهاية القرن السابع عشر ويداية القرن 
الثامن عشر أن صناعة الدنتيللا نمت فى منطقة شرق ديقون» وفى كونتيات 
بيدفورد 8601010 وياكينجهام ونورثهاميتون 00 ؛ ونجد شغل القش الذى 
استخدم فى إنتاج القبعات يتسع وينتقل من كونتية هيرتفورد 1601100 إلى كونتية 
بيدفورد؛ واتسع نطاق صناعة المسامير فى ريف يرمنجهام ؛ ونمت صناعة الورق قى منطقة 
تلال مينديب 1180010 حيث زاد عدد معامل الورق على ٠٠١‏ فى عام كثيراً ما كانت 
تحتل أماكن طواحين القمح القديمة ؛ ونذكر من بين الصناعات الحرفية التى تمت فى الريف 
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صناعة القبعات فى كونتيات لسيستر 06167 وديربى/ا08)0 ونوتينجهام 1870و0أئأ0ل١‏ 
الخ( 

والخلاصة أن «أزمة القرن السايع عشر» قابلها فى انجلترة نضوج الريف نضوجاً كان 
متفاوتاً ويطيئاً إلى حد كبيرء ولكنه أفاد الثورة الصناعية القادمة إفادة مزدوجة : فقد شجع, 
من ناحية» على نشوء زراعة عالية المردود ستكون قادر رة على مساندة الزيادة السكانية 
العنيفة بعد عام٠70١‏ بِأن تتنازل عن التصدير ؛ وأدى من ناحية ثانية فى المناطق الفقيرة 
إلى مضاعفة أعداد المقاولين الصغار والعمال البروليتاريين الذين مارسوا الأعمال الحرفية 
على نحى أو آخر. أى مضاعفة عمالة «مدربة وطيعة» مستعدة للاستجابة لداعى الصناعة 
الكتيرة العشيرية عتدما تُظهن فى تهايات القرن التاسع عش وهذا م المعيين اللى: 
بالعمالة الذئ كوكم هثه الازرة الهناعرة غالها :كه لن تسْتمدقم من سجال الفغالة 
الزراعية البحتة . وستحتفظ الزراعة يعمالها على عكس مما ظن كارل ماركس ومن لف لقه. 

وإذا كانت الأحوال قد سارت سيرة مختلفة على القارة الأوروبية: فربما كان السبب فى 
ذلك أن التطور الفذ الذى جرى فى انجلترة ةلم يكن العقل ليعيه إلا فى إطار ملّكية كبيرة 
ممتدة امتداداً واسعاً بدرجة كافية: وكاقت لصتي لكيارة فى ار ٠‏ قدان إتجليزى 
ألعم3 أى ٠‏ هكتاراً . وكان تكوين مثل هذه الضيا ع يتطلب تفتيت نظام السادة النبلاء 
وتعديله وتغيير نوعية العلاقات العتيقة بين السيد النبيل ويين الحائز القائم بالزراعة. كانت 
هذه العلاقات قد تغيرت بالفعل عندما بدأت الثورة الصناعية. فقد تحول المالك الكبير (:*) 
إلى صاحب أرض تدر عائداً مالياً. يعتبر الأرض آداة للوجاهة الاجتماعية, ولكنها أيضاً 
أداة للإنتاج يستفيد إذ يأتمنْ على استغلالها مزارعاً نشيطأ يستأجرها , وكانت التقاليد 
التى استقرت تفرض على صاحب الأرض أن يعوض المزارع المستأجر جزئياً إذا ساءت 
الأحوال وأصابته الخسائر. والضيعة المزدهرة المؤجرة بإيجار طيب تعتبر ضماناً يستطيع 
صاحبها بناءً عليه أن يحصل على قرض سهل عند اللزوم يستخدمه فى استثمارات أخرى, 
فكثيراً ما كان الملاك العقاريون رجال أعمال فى قطاع الصناعة أو المتاجم؛ هنا مساجو 
الضيعة فكان مطمئنأً آمناً على الاحتفاظ بعقد الإيجار إما بالعرف أو بنص القانون؛ ولهذا 
كان يستطيع أن مكدر نا بديره من انوا فى الضديحة ذون خرن ١١‏ “)وأن يمضى فى 
الاستغلال بحسب قواعد السوق والإدارة الرأسمالية يوكانت السلية الفارفة ين ف النظام 
الجديد هى تعاظم شان المزارع المستأجر. الذى أصبح رجل أعمال بمعثى الكلمة؛ وشهد 
شاهد فرنسى فى عام 1815 بأن هؤلاء المزارعين كانوا «حقاً رجالاً شغالين يمعنى 
الكلمة». «وعلى الرغم من أتهم يعملون بأيديهم على المحراث فإنهم ببيوتهم وضياعهم أنداد 
للبورجوازيين فى المدن»7*). فإذا رجعنا ثلاثة أرباع القرن إلى الوراء. إلى عام ه14١,‏ 
وجدنا أحد الفرنسيين يصف هذا المزارع الإنجليزى بأنه «يتمتع عن سعة بنعم الحياة»؛ 


اذا 


وغلامه «يشرب الشاى قبل أن يذهب إلى المحراث» . وانظر إلى «هذا الريفى فى الشتاء 
لبس الردنجوت» وامرأته وابنته تتأنقان فى أبهى زينة حتى تظنهن من الحسان بطلات 
الروايات (*). وهذا هو الانطباع الذى نخرج به عندما نتطلع إلى الصورة الصغيرة الخلابة 
التى رسمت ل“ فلاحة" إنجليزية فى طريقها إلى السوق تمتطى صهوة الحصان. وتحمل سلة 
البيض بيدهاء وقد ليست القبعة والحذاء على موضة حسناوات المدن البورجوازيات. 

وتذكر هذا الفرنسى موريس روبيشؤن 0100أملا8 01/310118 الذى أدهشه فارق الضد 
للضد بين الريف الفرنسى والريف الإنجليزى ؛ فأسهب فى وصف نظام الزراعة 
.البريطانية. وهو يحدثنا عن أرستقراطية الأطيان وهى فى تقديره (*) أسرتان أو ثلاث أسر 
كيرة فى كل أبروشية من الأبرؤشتيات الدمده +0 فى التدلترة:«فهن ناك عدوماً كلك 
الحيازة المقسمة إلى عزب كبيرة يستغلها المزارعون المستأجرون؛ وهناك الملاك المستقلون 
وهم من صغارالملاك (وإن كان فيهم كبا رأيضاً) وهؤلاء. ونسمونهم 0 يمتلكون تلثاً؛ 
وهناك الفلاحون الذين يمتلكون قطعاً صغيرة من الأرض ولهم الحق فى الأراضى العمومية, 
وهؤلاء يزرعون الثلث الثالث من الأطيان فى انجلترة. هذه التقديرات التى يقدمها روبيشون 
تقديرات تقريبية بطبيعة الحال.. أما الشىء المؤكد قهى أن مسار الأحوال حص 
قبل القرن الثامن عشر بكثير على تجميع الملكية العقارية ية. وكان المالك الصغير محكوماً عليه 
بأحد أمرين إما أن يزيد ما يملك حتى يحقق لنفسه البقاء. أى أن يفقد ما يملك ويتحول إلى 
عامل أجير. أدت هذه الطرق بالإضافة إلى طريقة المزارع المسورة 80010510165 التى ابتلعت 
أراضى العموم وسهلت تجميع الأراضى وتكوين الملكيات الكبيرة الأنسب للاستغلال والأوفق 
فى تحقيق العائدء إلى تجميع تدريجى لصالح طبقة نبلائية مالكة أطيان تضم الزرا ع الملاك 
المستقلين والزرا ع المستأجرين. وهذا الذى حدث فى انجلترة حدث عكسه فى فرنسا حيث 
انهار النظام الإقطاعى بضربة واحدة قى ليلة الرابع من أغسطس من عام ١785‏ إيان 
الثورة الفرنسية؛ فى وقت كان فيه الاتجاه إلى التجميع والتركيز الرأسمالى للملكيات فى 
بداياته الأولى ؛ وكانت نتيجة هذا القرار الذى اتخذته الثورة الفرنسية تفتيت الأرض بين 
الفلاحين واليورجوازيينء وهو داء لم يعد من شيل إلى شاوجة وتجن موريس روبيشون 
الذى أعجب بالنظام الزراعى الإنجليزى إعجابا بلا حدود يصب جام غضبه على فرنسا 
«التى كانت قبل الثورة مقسمة إلى 70 مليون قطعة أرض زراعية» وإذا هى الآن قد تفتت 
إلى ١١6‏ مليون قطعة»(**). هل كان قانون نابليون هو المسئول عن هذا التفتت؟ أم هل كان 
حق البكورة الذى يجعل الأرض ميراثاً للاين الأول من أبناء النيلاء هى الذى حفظ انجلترة 
من هذا التفتت؟ أم هل حفظتها الرأسمالية الزراعية؟ 

ولا ينبغى أن ننسى ونحن فى معرض تقييم دور الزراعة فى الثورة الصناعية أن 
المناطق الريفية الإنجليزية التحمت منذ وقت مبكر جداً بالسوق القومية الإنجليزية؛ وارتبطت 
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فلاحة انجليزية فى الطريق إلى السوق. رسم رين به مخطوط .١756-١7”*‏ (المكتبة البريطانية). 


المناطق الريقية بشيكات السوق القومية ونجحت حتى مطلع القرن التاسع عشر قى إعاشة 
المدن والمراكز الصناعية . والاستثتاءات تؤكد القاعدة ؛ وكانت تمئّل الجزء الجوهرى من 
سوق داخلية هى المصب الأول والطبيعى لصناعة إنجليزية انطلقت؛ وكانت الزراعة التى 
سلكت مدارج التقدم هى العميل الأول الممتاز لصناعة الحديد ومنتجاتها من أدوات. وحدوات 
الخيل. وسنون المحاريث. والمناجل والمحشات وآلات الدرسء والإدات ومضارب التسوية:, 
وكانت هذه كلها تشكل كميات كبيرة من الحديد؛ وقد قدرت احتياجات انجلترة من هذه 
المنتجات الحديدية قى عام ١74٠‏ بما بين 5٠١-00-0 7٠٠٠٠٠‏ طن سنوياً (7*). وهذه الأرقام 
لا تنطيق بطييعة الحال على النصف الأول من القرن. وهو فترة أساسية بالنسية لدراستنا. 
حيث تزايد الاستيراد من السويد ومن روسيا تزايداً مطرداً. وكان هذا التزايد علامة على أن 
طاقة الصناعة التعدينية الإنجليزية لم تكن تكفى للوفاء بالطلب المتعاظم الذى جاء بدرجة 
كبيرة من الزراعة. ومما أظن إلا أن انطلاق الزراعة سبق حركة التصنيع. 
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الزيادة 
السكانية 

زاد السكان فى انجلترة فى القرن الثامن عشر كما زاد, السكان فى أوروياء بل فى 
العالم كله؛ كان عدد سكان انجلترة 04855.٠٠‏ فى عام ١7-٠١‏ ؛ وربا على ١‏ ملايين فى عام 
؛ ووصل إلى 11160.٠٠‏ فى عام 1١‏ . ثم تعاظمت سرعة التزايد السكانى فكان 
العدد 85١1٠٠٠١‏ فى عام ١74 ١1/4٠‏ مليوناً فى عام 185٠‏ ؛ ونحى ١18‏ مليونا فى عام 
3٠‏ . وانخفض معدل الوفيات من ا57,5/ إلى /57,١‏ فى عام ؛ ثم إلى ١؟7/‏ فى 
العقد من 18١١‏ إلى 185١‏ فى الوقت الذى وصل فيه معدل المواليد إلى رقم قياسى هو 
/ بل تجاوزه. هذه الأرقام التى لم تكن سوى تقديرات يختلف قى تقديرها المؤلفون, 
وربما تفاوتت تفاوتاً شديداً من مؤلف إلى آخر (28). : 

وأدت هذه الانتفاضة السكانية: أوالانتفاضة البيولوجية؛ إلى تحسين أحوال الريف, 
وإلى تعاظم المدن كل المدن» وإلى نمو المراكز الصناعية بسرعة قياسية. ومن المؤرخين 
المشتغلين بموضوعات السكان من قسموا الكونتيات الإنجليزية إلى ثلاث مجموعات كانت 
أعداد سكانها فى عام ١170١‏ متقارية ("*)؛ وتبينوا بمقارنتها على مدى الزمن أن سكانها 
زادوا جميعاً فى عام 187١‏ زيادة مطلقة, وتبينوا أن الكونتيات الصناعية كانت تضم 140/ 
من السكان بعد أن كانت فى عام ١70١‏ تضمم الثلث فقط ؛ وأن سكان الكونتيات الزراعية 
كان عددهم فى مطلع القرن الثامن عشر 77,7/ فهبطت النسية إلى 77/. وتبينوا أن بعض 
الكونتيات تزايد سكانها بنسب مثيرة للدهشةمن قبيل كونتية نو رتهميرلاند1320)ع00نا0,1/١‏ 
وديورهاءح030)ناط حيث تضاعف عدد السكان ء أو لاتكاشير 80085018 
وستافوردشير :513110051 وورويكشيرع30//1051/الا التى تضاعف سكانها ثلاثة 
أضعاف (*). فلسنا أمام مجال يمكن الإنسان أن يخطىء التقدير فيهء فالأمور واضحة 
وضواح الكبان لقد لعن التجكيعالانوان الأول فى زيادة عدد السكان فى انجلترة. وهذا 
الانطباع تؤكده كل الدراسات التفصيلية. وإذا نحن نظرنا إلى الشريحة العمرية من ١7‏ إلى 
٠‏ سنة وجدنا فى منطقة لانكاشير أن منهم كاتوا فى عام ١8٠٠‏ متزوجين » وكاتت 
النسبة 7/14 فى الجزء الزراعى من الكونتية فى التاريخ نفسه. والاستنتاج الذى نخرج به 
هو أن العمل فى الصناعة يشجع على الزواج المبكر ومن أسياب المؤدية إلى الزيادة 

اتسعت رقعة انجلترة السوداء ؛ أى البقاع الصناعية التى جللها سواد دخان الصناعة, 
بمدنها الصناعية ويبيوتها العمالية . وليس من شك فى أنها لم تكن اتجلترة التى تبتهج العين 
لرؤيتها وينشرح لها الصدر. ووصفها الكثيرون قبل ألكسى توكقيل هااأناعنا1000 عل 5أناوام 
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فيما سجله من ملاحظات فى أثناء رحلته. حيث توقف فى برمنجهام فى يولية من عام 
5 *) ثم ذهب من هناك إلى مانشستر. كانت هاتان المدينتان آتذاك مدينتين هائلتين لم 
تكتمل صبورتهماء يل عمتهما أعمال البناء السريع الردىء بلا خطة مسيقة. ولكنهما كانتا 
تجيشان بالنشاط والحيوية؛ كانت هذه السلسلة من المراكز الحضرية الكبيرة المزدحمة 
المتزاحمة ليدز وشيقيلد ويرمنجهام وماتشيسنر وليقريول هى روح النهوض الإنجليرى؛ وإذا 
كانت برمنجهام قد احتفظت حتى ذلك الحين بسمة إنسانية. فقد كانت مانشيستر توصف 
بأتها كالجحيم حيث ارتفع عدد السكان فيها من عام ١71١‏ إلى عام 187٠١‏ إلى أكثر من 
عشرة أضعافه . فأصبح 18٠٠٠٠١‏ بعد أن كان .)*977..٠‏ ونظراً لضيق المكان فقد أقيمت 
المصانع فوق التل وارتفعت مبانيها إلى خمسة أو ستة طوايق ٠‏ بل متها ما ارتفع إلى ؟١‏ 
طابقا. وتداخلت القصور والبيوت العمالية فى جنيات المدينة تداخلا عشوائياء وكانت المياه 
تتراكم فى الطرقات كاليرك الموحلة. ناهيك عن الطين والوحل ؛ ولم يكن فيها شارع واحد 
ممهد معيّد, بل كانت طرقاتها كلها أزقة قذرة. وكأن الناس رجالاً ونساءً وأطفالاً ينحشرون 
فى بيوت مقيتة ؛ بل كانت بدرومات الخزين الرطية تحت البيوت تتخذ سكناًء وربما سكن فى 
اليدروم الواحد ١١‏ أق8١‏ فرداً . كان ٠ ١‏ - - من الأيرلنديين يكونون طبقة “تحت بروليتارية” 
بمعنى الكلمة فى أبشع صورها. وكانت الحال شبيهة فى ليقريول حيث وجد توكقيل «ستين 
ألفاً من الأيرلنديين الكاثوليك» . وعلق على ذلك يقوله : «واليؤس هنا شديد كالبؤس فى 
مانشيسترء ولكنه مستتر يتوارى عن الأنظار». هكذا لم تكن كل هذه المدن التى تولدت عن 
التصنيع تجد كفايتها من العمالة من الزيادة السكانية, فجاءت الهجرة لتوفر العمالة 
الضرورية, همجرة قادمة من ويلز ومن اسكتلندة ومن آيرلندة ‏ وكانت الهجرة من أيرلندة 
أكشرها. ولا كانت الميكنة تفرز العديد من الأعمال غير الملتخصصة: فقدت لجأت فى هذه 
المراكز المستعرة بالتنمية الصناعية إلى تشغيل النساء والأطفال. وهى عمالة مطيعة رخيصة 
مثل المهاجرين. 1 

وهكذا جمعت الثورة الصناعية العمالة التى تحتاج إليها من هنا وهناك؛ ومن بين من 
جمعتهم عمال من «القطاع الثالث» الذى خلقت التطورات الجديدة فيه فرص عمل. ولنذكر 
القول الصائّب الذى قاله إرنست لابروس 36/005586 :5/065 (**) معيراً به عما واكب 
الصناعة من بيروقراطية . وهى أن الصناعة عندما تنجح توغل فى البيروقراطية . وهو ما 
حدث فى انجلترة. حيث زادت أعداد الموظفين ومن إليهم. كذلك لنذكر من السمات الإضافية 
الدالة على وفرة اليد العاملة الأعداد الكبيرة من خدم البيوت. كان هذا الوضع وضعاً قديماً. 
فلم تقض عليه الثورة الصناعية بل زادته؛ ونجد فى بداية القرن التاأسع عشر أن أعداد 
خدم الببوت تمثل /١١‏ من أهالى لندن. 


امتلأت انجلترة بعد عام ١7٠٠‏ بالبشر يسرعة: حتى احتار التاس فى أمرهم. هل كانوا 


إئ 
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خيراً أم شرا؟ كل كانوا كالمحرك أو كالعائق؟ هل كانوا سبباً أم نتيجة؟ وليست بنا حاجة إلى 
أن نؤكد أنهم كانوا مفيدين» ضروريين . لا محيص عنهم ؛ أى أنهم كانوا: البعد البشرى 
الضرورى للثورة الصناعية. ولويكن هناك هؤلاء الآلاف أو الملايين من البشر لما كان من 
الممكن إنجاز شىء مما أنجز. ولكن المشكلة ليست هنا المشكلة هى العلاقة التواكبية. فلدينا 
حركتان: الحركة السكانية والحركة الصناعية. وهما عمليتان هائلتان, كانتا تسيران معاً. هل 
نستنتج أن واحدة منهما كانت تحكم الأخرى؟ والمشكلة التى نواجهها نحن المؤرخين هى أن 
الوثائق المتاحة لنا لا تتضمن إلا القليل من البيانات عن الحركتين. فالتاريخ السكانى 
لانجلترة لا يجد له من سند فى مجال الحالة المدنية إلا وثائق يعتورها التقص. ولهذا فكل ما 
سنقوله لابد أن يؤخذ بالحذرء ولن يليث البحث العلمى أن يضعه موضع الشك عندما يعكف 
على التحقق والتثيت على نطاق واسع. وما نقوله عن السكان نقول شبيهاً له عن التصنيع. 
فهل من الممكن أن نتتبع بدقة مسار التصنيع » وأن نرسم بدقة منحنى الإنتاج؟ وهذه 
فيلليس دين ©0880 5|االا!2 تكتب : «من الكياسة بمكان أن نفكر أنه لولا الزيادة فى الإنتاج 
التى حدثت ابتدا . من عام ١74٠‏ لتوقفت الزيادة السكانية المصاحبة , لأن انخفاض مستوى 
المعيشة كان سيؤدى إلى ارتفاع معدل الوفيات وبالتالى إلى وقف الزيادة السكانية.»!!؟) 
وتبين اللوحة رقم 0١‏ برسمها البيانى أن عام ١71٠‏ هو اللحظة التى شهدت «التباعد» بين 
معدل المواليد ومعدل الوفيات» حيث زاد معدل المواليد على معدل الوفيات. وإذا صح هذا 
الرسم الييانى فإنه يبرهن وحده على أن الثورة السكانية تبعت حركة التصنيع؛ وأن حركة 
التصنيع هى التى أحدثتها إلى حد كبير. 
التقنية شرط ضرورى 
ولكنه غير كاف 

إذا كان هناك عامل فقد القيمة التى نُسبت إليه بأته قوة محركة للثورة الصناعية فهو: 
التقنية. كان كارل ماركس يعتقد أن التقنية عامل له الأولوية ؛ أما الدراسات التاريخية 
الحديثة فلديها الحجج المتينة التى تعتمد عليها فى رفض اعتياره المحرك الأول أو حتى 
الحافز الأول. وهى عبارة يول بيروك. ولكننا لا ننكر أن الاخترا ع يسبق القدرة الصناعية, 
وهذه الحقيقة هى السبب فى أن الاخترا ع يضيع فى الفراغ أى يغفل عنه الاهتمام. 
والتطبيق التقنى الفعال يمعنى الكلمة متآخر بالقياس إلى الحركة العامة للحياة الاقتصادية ؛ 
فعلى التطبيق التقنى أن ينتظر حتى يحين موعد تدخله. حتى يوجه إليه المعنيون رجاء ملحأ 
يكررونه مرتين عندما يواجهون طلباً دقيقاً ملحأ يحتاج إلى تدخل التقنية. 

فبالنسبة إلى مجال النسيج نجد أن العمليتين الكبيرتين هما الفزل والنسج. كان نول 
النساج يتطلب فى القرن السابع عشر - ليعمل بلا انقاطاع - غزلاً ينتجه سبع أو ثمانية 


0 


فكو ةاأطهط "ل عوالتتلم عهم 


١‏ - معدل الوفيات ومعدل المواليد فى انجلترة. 


رُسم المحنيان - متحنى المواليد يعثله الخط المتقطع , ومنحتى الوقيات يمه الخط غير المتقطع - 
بناء على تقديرات مقبولة. على الرغم من أنها تختلف من مؤلف إلى مؤلف. ويبين تباعد المتحنيين أن 
عدد السكان تزايد منذ عام .-؟7١.‏ ( نقلا عن ,ل0ه]15!! أداعه5 طوذاومع ,مدبااعيع1 .0غ .6 
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من الغرّالين [الرجال]ء أو على الأرجح الغزالات [النساء].وإذا اتبعنا منطق الأشياء 
فالمفروض أن تتجه التجديدات التقنية إلى الغزل؛ إلى تلك العملية التى تتطلب العدد الأكبر 
من العمالة. ولكن الذى حدث كان غير ذلك. قفى عام ١75٠‏ كان نول النسيج هو الذى حظى 
بالتفضيلء وكان الاختراع التقنى من نصيبه. فقد اخترع كاى ةا المكوك الطائر وهو 
مكوك ينطلق بياى يدلاًمن القديم الذى تحركه اليدء ويؤدى استخدامه إلى سرعة أكبر فى 
عملية النسيج , ولكن استخدام هذا المكوك الجديد تأخر حتى عام ١1/٠١‏ . وريما كان هذا 
التاريخ هو التاريخ المناسب للمكوك لأنه شهد ثلاثة اختراعات فى وقت واحد . كانت تهدف 
إلى مزيد من السرعة فى عملية القزل: وقد انتشرت بسرعة ؛ منها المغزلة التى عرفت ياسم 
مغزلة جينى /601[ 50190109 حول عام 716١وكانت‏ منها نماذج سهلة تصلح للاستخدام فى 
ورش البيوت؛ وآلة أركرايت 8:1819014 وهى مغزلة آلية تدور يقوة الماء . حول عام 715١؛‏ ثم 
فى عام 17174 الألة التى عرفت باسم بغلة كرامبتون » وسميت بهذا الاسم لأنها تجمع بين 
السمات المميزة للآلتين السايقتين **). فتضاعف إنتاج الغزل إلى عشرة أضحاف وتزايد 
الطلب على القطن المستورد من جزر الأتتيل ومن جزر الهند الشرقية ثم يعد ذلك من جنوب . 
المستعمرات الإنجليزية فى أمريكا. ولكن التباين بين سرعة عملية الغزل وسرعة عملية النسج 
ظل مستمراً حتى عام 184٠‏ تقريباً. وإذا كانت عملية الفزل قد تمت ميكنتها باستخدام 
الآلة اليخارية حول عام ١18.٠‏ فقد تمكتت الأنوال اليدوية التقليدية من اللحاق يإيقا ع عملية 
الغزل السريعة, فقد زاد عدد النساجين. وزادت أجورهم. ولم ينزل النول اليدوى عن عرشه 
الذى تربع عليه النول الآلى إلا بعد الحروب النايليونية, ولم يتم هذا التحول إلا بطيئاً على 


07. 


الرغم من التحسينات التى أدخلها رويرت حول عام 1476. قحتى عام ١44٠‏ لم يكن من 
الضرورى ولا من المفيد مالياً إيدال الأنوال اليدوية بأتوال آلية, لأن أجور عمال النسيج 
اتخفضت انخفاضاً شديداً نتيجة لمنافسة الآلات لهم ونتيجة للبطالة. (!") 

يول بيروك إذن على حق عندما قال : «فى العقود الأولى من الثورة الصناعية كان 
الاقتصاد هو الذى يحرك التقنية ولم تكن التقنية هى التى تحرك الاقتصاد». وليس هناك 
أدنى شك فى أن الاختراعات التقنية كانت نتبع حركة السوق, ولم تكن تستجيب إلا للطلب 
الملح الذى يوجهه إليها المستهلك. فى حالة السوق الإنجليزية الداخلية كان متوسط استهلاك 
القطن سنويا قى الفترة من /ا0١‏ إلى ١18٠‏ هو جنيه ؛ ومن عام ١741‏ إلى 
48 وصل إلى مليونى جنيه ؛ ومن ١0١‏ إلى ١7٠١‏ كان ٠‏ 6؟ومن 111١‏ إلى 
وصل إلى ثلاثة ملايين . و«هذه الكميات [...] كميات ضعيقة بالقياس إلى تلك التى 
ستستهلكها انجلترة بعد عشرين سنة» ؛ فى عام ١719‏ - قيل بداية الميكنة - كان 
الاستهلاك عبارة عن ١٠٠‏ جراح من القطن للفرد وهى كمية «تسمح بإنتاج قميص ستويا 
لكل فرد من الأهالى» 7''). ويبدو أن هذه الكمية تمثل عتبة قياسية يبدا عندها التصنيعء فقد 
يلغت قرنسا هذه العتية فى الفترة من عام 5 ١8٠‏ إلى 18-01 وهو الوقت الذى بيدأت فيه 
الصناعة القطنية. 

أياً كان الأمر فإذا كان الطلب هو الذى يدفع على الاختراعات التقنية» فإن هذه 
الاختراعات التقنية كانت أيضاً ترتهن بمستوى الأسعار. كان لدى انجلترة منذ بداية القرن 
الثامن عشر مثلاً سوق «شعبية» متهيئة تماماً لاستيعاب كمية كبيرة من "الهنديات" أى 
الأقمشة القطنية الهندية المنقوشة لأنها كانت رخيصة الثمن. ويحدثنا دانييل ديقى. فى 
معرض تهكمه على موضة الأقمشة القطنية المنقوشة فى لتدن: قائلاً إن الخادمات كن يليسن 
القطنيات المنقوشة المستوردة قبل أن تقبل عليها سيداتهن. وليس من شك قى أن السوق 
الإنجليزية اتكمشت فى الوقت الذى رفعت فيه الموضة سعر القطنيات المنقوشة؛ ولكن اختناق 
السوق جاء بقرار من السلطات. وهذا دليل آخر على قوة هذه السوق: عندما حظرت الحكومة 
الإنجليزية دخول المنسوجات القطنية الهندية إلا أن يكون الهدف هى إعادة تصديرها. وإذا 
كان الأمر كذلك فالاحتمال قائْم ألا يكون الطلب الإنجليزى هو مصدر الضغط: بل أن يكون 
الضغط قد جاء من منافسة الأسعار الرخيصة للمنسوجات الهندية, وهذا هو رأى ك. 
شودهورى 9) , وكان هذا الضغط هو الذى حفز الإنجليز على الاخترا ع ومما يدعم هذا 
الرأى أن الاختراعات اتصيت على صناعة القطنء ولم تنصب على الصناعة القومية 
الواسعة الاستهلاك والواسعة الطلب وهى صناعة المنسوجات الصوفية بل والتدلية. فلم تتْل 
الميكنة مجال الصوف إلا بعد حين طويل. 


ونلاحظ الشىء نفسه بالنسبة إلى الصناعة المعدنية الإنجليزية, حيث أثرت الأسعار على 
الاختراعات تأثيراً يوازى أو يفوق تأثير الطلب عليها. ولقد رأينا أن طريقة الصهر 
باستخدام الكوك التى ابتكرها أبراهام داربى واستخدمها هو فى أفرانه العالية فى 
كولبروكديل بمنطقة شرويشير منذ عام ١/١9‏ لم يطليها أحد من رجال الصناعة لياخذ 
بها فى مصنعه قبل أن يتتصف القرن. فحتى عام هل/ا/ا١‏ كان 50/ من إنتاج الحديد الزهر 
يخرج من أفران عالية تعمل بالفحم النباتى (''). ويعزو يول بيروك الأخذ بهذه الطريقة, 
الذى جاء متأخراً. إلى ضغط الطلب المتزايد الذى لا شك فيه ( ''). أما تشارلس هايد 
8 003165 فيفسر الظروف التى تم فيها الأخذ المتأخر بهذه الطريقة للصهر بفحم 
الكوك. لماذا ظلت هذه الطريقة حتى عام /١76٠١‏ طوال أربعين سنة. مزدراة لا تقبل عليها 


الأفران العالية فى كوليروكديل ©002166001031© بمنطقة شرويشير 57/005116 حيث استخدم أ, 
داربى لا03 .8 الكوك وقوداً لأول مرة فى انجلترة فى عام .١١١4‏ ونلاحظ على هذا الرسم وهى رسم 
بالحفر يرجع إلى عام ١١548‏ أربع أكوام من الخشب على شاطىء نهر السيقرن 5606:95 معمدة 
لتحويلها إلى فحم نباتى . وفى همقدمة الرسم اسطوانة معدنية ضخمة صنعت فى الموقع وأخذت 
الخيول تجر العرية التى حملتها لتنقلها إلى وجهتها. رسم بالحفر من أعمال بيرى لا6©70 وسميث 
لم5 فى عام 4ولا١ا.‏ 
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الأفران العالية القائمة فى انجلترة وعددها ١١‏ فرناً؟ لماذا أنشئت 18 فرناً جديداً على 
الأقل من عام ١77٠‏ إلى عام ١176٠0‏ تستخدم الطريقة القديمة (١')؟‏ السبب بكل يساطة فى 
رأى هايد هو أن هذه المؤسسات كانت تحقق أرباحاً عالية, لأن الأسعار المرتفغة التى كانت 
حب ديا متدجاتها كانه تتفت والكنان المتبكلة ف الفبراكتالفزوهتة علق الصلت 
السويدى المستورد . أضف إلى ذلك ارتفاع أسعارالنقل ارتفاعاً يقضى على كل منافسة, 
تاهيك عن ازدهار تصدير المنتجات المعدنية المصنعة .)'١5‏ ويذكر تشارلس هايد من بين 
أسبابه أن تكاليق الإنتاج كانت تزيد زيادة واضحة فى حالة استخدام الكوك؛ بما يساوى 
جنيهين للطنء وكان الزهر الخام المنتج صعب التنقية فلم يكن يغرى المعلمين الحدادين إلا 
اذا فذع:الجهو سكو متحفمن عن شع السو 11 

فلماذا إذن تغيرت الأحوال بعد عام ١76٠0‏ دون أن يتدخل فى تغييرها ابتكار تقنى: 
حيث أنشىء 77 فرنأ عالياً على مدى عشرين سنة تستخدم الكوك. وأغلقت 6" مؤسسة 
تتبع طريقة الفحم النباتى القديمة؟ ولماذا أقبل المعلمون. الحدادون إقبالا متزايداً على 
تشغيل الحديد الزهر المصنوع فى أفران تعمل بالكوك؟ السبب هو زيادة الطلب على الحديد 
زيادة أدت إلى ارتفا ع سعر الفحم النباتى ارتفاعاً عنيفاً . وكان الفحم النباتى يمثل نصف 
تكلفة إنتاج الحديد الزهرا؟"'). بينما كان الحديد الزهر المنتج بالفحم الكوك يتمتع منذ عام 
بانخفاض سعر الكوك انخفاضاً ضخماً. انقليت الأوضاع إذن: حول عِامُ ١7٠‏ 
كانت تكلفة إنتاج الحديد الزهر بالفحم النباتى أعلى من إنتاجه بالكوك يجنيهين للطن. 
وحتى إذا كانت الظروف على هذه الصورة فإننا نسال مرة أخرى لماذا بقيت الطريقة 
القديمة طوال هذا الوقت ققد كانت فى عام ه7١‏ تُخرج إلى السوق نصف الإنتاج الكلى. 
والسيب يلا شك هو أن زيادة الطلب زيادة سريعة أدت إلى نتيجة تناقضية وهى الحفاظ 
على نظام الإنتاج الأعرج. وظل هذا الطلب الشديد قائماً طالما ظلت الأسعار عالية وطالما 
لم يسنّع المنتجون الذين يستخدمون الكوك إلى خفض أسعارهم إلى الدرجة التى تقضى على 
منافسيهم. وظلت الحال على هذا المنوال حتى عام ه//11. عندذاك بدأ التفاوت بين سعرى 
النوعين من الزهر يتزايد. وأصبح الانصراف السريع عن استخدام القحم النباتى ظاهرة 
عامة. 1 

لم يكن إذن إدخال البخار وألة بولتن 8010100 وواط 311/لا هو المسئول عن الأخذ 
بالكوك وقوداً فى الأفران العالية. كانت الأمور قد استقرت قبل البخار وقبل الألة اليخارية 
على الأخذ بالكوك, فلم يكن للبخار هنا دور(*''). ولا يتناقض هذا الحكم مع الدور الذى 
سيلعبه البخار مستقبلاً فى الصناعة المعدنية الإنجليزية: فقد مكّن البخار من تشغيل منافيخ 
قوية وتبع ذلك زيادة أحجام الأفران العالية زيادة كبيرة؛ كذلك حرر استخدام اليخار 
الصناعة المعدنية من ريقة الالتصاق بمجارى المياه التى تحرك عجلاتها الطاحونية؛ 


7-6 


فاستطاعت الصناعة المعدنية أن تغزى مناطق جديدة, ويخاصة البلاك كنترى /5املاه© 8/306 
قى ستافوردشير512]10105]116 وهى منطقة غنية بخام الحديد والفحم فقيرة فى مجارى 
المياه السريعة. 
وفى الوقت نفسه تقريباً الذى تحرر فيه الزهر من الفحم النباتى تحررت فيه عملية تثقية 
الحديد من استعباد أسعار الفحم النباتي العالية. فحتى عام ١76١‏ لم يكن الفحم يستخدم 
فى ورش الحدادة إلا فى آخر العملية لتحمية الحديد وطرقه بعد أن تكون تنقيته قد تمت 
ولكن طريقة اليوتينج 01109م أى الطريقة المرجلية أدخلت الفحم فى العملية بكاملها منذ عام 
تقريباً. وأدى هذا على الفور إلى زيادة الإنتاج القومى من القضبان الحديدية بنسبة 
3" . ويتناول تشارلس هايد هذا الموضوع أيضاً ويرى فيه رأياً يختظف عن الراى 
الشائع ؛ فهو يقول إن طريقة التسويط 00/396 التى اكتملت وسائلها بعد سنوات عسيرة 
من عام 1/85 إلى عام ١1460‏ ليست هى التى أبعدت الفحم النباتى من ورش الحدادة: فقد 
كان التخلى عن الفحم النباتى شيئأ مفروغاً منه 9"') . أما طريقة التسويط فتعتبر تقدمأ 
حاسماً بل التقدم الحاسم فى صناعة التعدين الإنجليزية فقد نجم عنها ثورة من ناحية 
الكيف والكم دفعت الإنتاج الإنجليزى إلى الصف الأول على مستوى العالم وظلت تحتله 
طوال قرن من الزمان؛ وكان الإنتاج الإنجليزى من قبل متواضعاً أشد التواضع من ناحية 
الجودة ومن ناحية الكم. 
ولا يغيبنَ عن ذهننا أن الجودة الجديدة التى تحققت للحديد كانت هى التى أتاحت 
٠‏ القرصة للصعود الهائل الذى صعدته الآلة. سواء فى الحياة اليومية كلها أو فى المصنع. 
ونحن عندما نتتبع فى تاريخ للتقنية المراحل المختلفة التى سلكتها الآلة البخارية نجدها 
مذهلة فى تعبيرها عن هذا التحول. كانت الصورة التى يراها الإنسان من حوله فى جنبات 
البلاد فى البداية تأتلف من إنشاءات من خشب وقرميد وتجهيزات ثقيلة ويعض الأنابيب 
المعدنية ؛ أما بعد عام 187٠‏ فقد أصيحت الصورة تأتلف من إنشاءات من كمرات وقضبان 
وأنابيب كثيفة كالغابة. وطرحت القزانات والعناصر المعرضة للضغط الشديد فى الآلة 
البخارية منذ النماذج الأولى مشكلات عديدة كان من المطلوب حلها.وجاء 
نيوكمن ١910000060‏ فبنى آلته المتطورة التى تغلب فيها على بعض جواني الضعف فى ألة 
سيقرى 53167 القديمة التى لم تكن تحتمل ضغط اليخار. ولكن آلة نيوكمن كانت مبنية من 
بلاطات وييت نار من القرميد وقب من الخشب وقزان من النحاس الأحمر واسطوانة من 
النحاس الأصفر ومواسير من الرصاص ... ولم يتم إبدال هذه المواد الغالية بالحديد الزهر 
أى الحديد المطاوع إلا ببطء ٠‏ فلم يتمكن واط نفسه من بناء اسطوانة دقيقة فى ورش 
كارون 0301007 للحديد ياسكتلندة. وكان ويلكتسون 17500|الالا هو الذى حل له المشكلة 
مستعيناً يآلة ثاقية من اختراع!2١5),‏ 


الم 


وكأنما أخذت هذه المشكلات تتلاشى فى العقود الأولى من القرن التاسع عشر. 
كماتلاشى الخشب فى الوقت نفسه من الإنشاءات الميكانيكية ويدأ تصنيع العديد من 
العناصر المعدنية المختلفة الأشكال لتضم إلى الآلة «ولتزيد من مرونة أشكال الآلة 
التقليدية»!'*') . ففى عام ١19‏ صنع جون سميتون 50063100 000ل فى ورش الحديد فى 
كارون أول عجلة هيدروليكية لها محور من الزهر. وأخفقت العجلة لأن الزهر المخوخ لم يقاوم 
البرودة التى تنخقض عن الصفر . ولنذكر أن العجلات الهيدروليكية الكبيرة التى شَفلت فى 
جسر لندن فى العام السايق - ١774‏ - كانت من الخشب.ء ولنذكر أيضاً أتها لم تيدل 
يعجلات من الحديد إلا قى عام .)١١0( ١411/‏ 

وإذا كانت صناعة التعدين هى الصناعة التى سيكون لها فصل الخطاب فى المستقيل, 
فإنها لم تلعب الأدوار الأولى فى القرن الثامن عشر. وهذا هو دافيد لاند 20065 | 031/10 
يكتب: «حظيت صناعة الحديد من اهتمام المؤرخين بأكثر مما تستحق من حيت تأكيد 
إسهامها فى نشوء الثورة الصناعية.» )'١١(‏ وهذا حكم لا يشك فيه من يلتزم بالتتايع الزمنى 
التزاماً حرفياً. ولكن الثورة الصناعية كانت عملية مستمرة كان من الضرورى اختراعها على 
نحو مستمر متجدد فى كل لحظة من لحظات مسارهاء وكأن مسارها هذا كان فى اتتظار 
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بدا الحديد يحل محل القشب فى اتجلترة ابتداء من السنوات الأخيرة للقرن الثامن عشر. ويظهر فى 
الصورة كويرى من الحديد أنشىء فى عام ١/51‏ فوق نهر وير 7/637 فى ستدرلائد 0020651390ا5. 
(المتحف البريطاتى) 


الاختراعات والابتكارات التى كانت توشك أن تأتى والتى كان لابد من أن تأتى: الواحدة تلو 
الأخرى. وكان التقدم الذى تحقق فى النهاية هو الذى أعطى لما سيقه من اختراعات 
وايتكارات معناها. هكذا تتابع فى مشهد التقدم الفحم النباتى ثم الكوك ثم الزهر ثم 
الحديدالمطاوع ثم الصلب كما تتتابع الشخصيات الرئيسية الفعالة. ولكن البخار كان هو 
الذى أعطاها مبرر وجودها على نحوما ؛ وكان البخار هى نقسه يتحرك ييطء فى سعيه 
إلى اتخاذ مكانه اللائق عندما اخترع واظ آلته البخارية الدوارة» انتظاراً للسكك الحديدية. 
وإذا وصلنا إلى عام 144٠‏ عندما خرج المشهد الأول من الثورة الصناعية على المسرح, 
وجدنا إميل ليقاسير :ا 60/255 | 2016 (5') يحسب قوة الحصان البخارى بأتها تساوى 
قوة ١؟‏ من البشر قائلاً إن ما تستخدمه فرنسا من قوة البخار لو ترجم إلى ما يعادله من 
بشر لوجدنا فرنسا تضم بين ظهرانيها مليوناً من العبيد من نوع جديدء من نوع خاص. 
ولوجدنا هذا العدد فى تزايد ضخم. فقى عام ١88٠‏ ارتفع العدد إلى 48 مليوناً وهو ما 
يعادل ٠6؟/‏ من عدد الشعب الفرنسى. ولو ترجمنا ما كان فى انجلترة من قوة بخارية 
لتجاوزنا هذه النسية تجاوزاً بعيداً! 
لا تقليل من شأن 
ثورة القطن 

كان التوسع الضخم فى صناعة القطن الذى مهد للثورة الفرنسية هو الموضوع المحبب 
إلى المؤرخين . ولكن كلف المؤرخين بتأكيد دوره أصبح من موضوعات الماضى الذى انتهى: 
وكأنه كان موضة , والموضة من طبعها التغير. فقد تتابعت الأبحاث حديثاً وأصبح الاتجاه 
الآن يستهدف الحط من شأن القطن, واعتباره ممثلاً ضئيلاً فى المسرحية ٠‏ وقيل إن الإنتاج 
الكلى من القطنيات كان يقدر بملايين الأرطال الإفرنجية بينما كان إنتاج الفحم يقدر 
بملايين الأطنان. قفى عام 18٠٠‏ تجاوزت كمية القطن الخام المصنّعة لأول مرة ٠٠‏ مليوناً 
من الأرطال أى ما يقرب من 7” ألف طن؛ وعلق رايجلى (6ا9أ'لالا.8 .6 على الرقم قائلاً 
«إنه على وجه التقريب الإنتاج السنوى ل ٠٠١‏ من عمال المناجم فى منجم للفحم» (؟١1).‏ ولا 
كانت الابتكارات التى جددت صناعة القطنيات تدخل ضمن سلسلة طفرات تقليدية طويلة 
تناولت صناعات المنسوجات القديمة (الصوف والقطن والحرير والتيل) التى بدأت مسيرتها 
النشيطة منذ ما قبل القرن السادس عشرء فإن الشواهد تدفع إلى الاعتقاد بأن صناعة 
القطنيات تنتمى إلى العهد القديم ؛ أو كما قال جون هيكس 1165| 000ل «إنها فصل أخير 
من تطور الصناعة القديمة أكثر منها بداية الصناعة الحديثة وهى الرأى الذى كان مالوفا». 
وقد يتجاوز الإنسان الحدود فيتصور أن تطور صناعة القطنيات كما حدث فى انجلترة كان 
يمكن أن يحدث فى فلورنسة فى القرن الخامس عشر .)٠١(‏ فى هذا الإطار الفكرى تقريباً 
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تحدث إن نست لابروس86/00556 | 5/0651 إبان عقد ندوة ليون 00لا 08 0601100106 فى 
أكتوير من عام فوصف المكوك القيم الذى اخترعه كى (63! والذى أدهش الناس فى 
عصره بأنه كان «لعبة أطفال ميكانيكية.» (“'') وخلص من ذلك إلى أنها كانت ثورة بدون 
وسائل حديثة كبيرة . والقطن الخام مادة خفيفة مرتفعة القيمة نسبياً مما كان يسمح 
باستخدام وسائل النقل المتاحة على حالها ويسمح باستخدام العجلات الهيدروليكية فى 
وديان يينين 9600106 وغيرها. ولم تتغير الحال إلا عندما يلغت صناعة القطن منتهى 
ازدهارها فعنّ لها أن تتحرر من اضطراب مساقط المياه المتاحة وندرتهاء فكان أن لجأت 
إلى الآلة البخارية التى لم تُخترع من أجلها. ويذكر أن صناعة المنسوجات كانت دائماً تطلب 
عمالة أكثر مما كانت تتطلب من رؤوس المال ,)1١1(‏ 
فهل نقبل وصف ثورة القطنيات بالوصف الذى استخدمه حون هيكس : ثورة من العهد 
القديم ؟ ولكن علينا ألا نغقل عن أن هذه الثورة تتميز عن الثورات السايقة بميزة جوهرية 
وهى أنها كانت ثورة ناجحة؛ وأنها لم تغرق فى نكسة إلى حالة الركود الاقتصادى؛ بل 
استهلت نموا طويلاً لن يلبث أن يصبح «نمواً مستمراً» . ولم تكن هناك فى «المرحلة الأولى 
من التصنيع فى بريطانيا صناعة كانت لها أهمية تقارن بأهمية صناعية القطنيات» ,)1١‏ 
والخطر الحقيقى يكمن فى «الحط من شأن» ثورة القطنيات. ونحن على بينة من أن هذه 
الثورة لم تخلص إلا فى بطء من المراحل التمهيدية السابقة التى ترجع إلى ماض أيعد يكثير 
. مما تصورالبعض ٠‏ فقد بدأ تصنيع القطن فى أورويا فى القرن الثانى عشر. ولكن الخيوط 
الرفيعة التى كانوا يغزلوتها من القطن المستورد من المشرق كانت قليلة المتانة , ولهذا لم 
يكونوا يستخدمونها وحدها يل يستخدمونها كتحمة تدعمها خيوط من الكتان؛ وكان القماش 
الذى ينتجونه من هذه الخيوط المخلوطة هو الفوستانيى الذى يسميه الفرنسيون 2810©6أناأ 
والألمان 83:60601 والإنجليز 051130ا!: وهى قماش خشن الملمسء كان غالى الثمن وصعب 
الغسيل. فلما استوردت التجارة فى القرن السابع عشر إلى أورويا علاوة على القطن الخام 
الأقمشة القطنية السادة والمنقوشة, أقمشة قطنية رائعة رخيصة الثمنء» من القطن الخالص» 
ألوانها جميلة فى أغلب الحالات, وتختلف عن الفوستانيى بأتها تحتمل الفسيل؛ وهكذا كانت 
اكتشافاً بكل ما فى الكلمة من معنى. وسرعان ما عَرْت هذه القطنيات الهندية أورويا غزواً 
واسع النطاق, حملتها سفن الشركات الأوروبية لتجارة الهند؛ وأعانتها الموضة . واتخذت 
انجلترة وفرنسا إجراءات لحماية صناعات النسيج لديهما ويخاصة صناعة الأقمشة الصوفية 
والقوستانيى. فحظرت انجلترة فى عام 177٠١‏ ثم فى عام ,١770‏ وحظرت فرنسا متذ عام 
7 بيع القطنيات الهندية فى أراضيهما . ولكن القطنيات الهندية استمر ورودها ؛ بهدف 
إعادة تصديرهاء ولكن التهريب كان حفياً بهاء فكانت هذه الأقمشة تعرض فى كل مكان 
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“على عينك يا تاجر" تبتهج لمرآها العيون وترضى بها الموضة العنيدة التى لم تكن تحفل 
بإجراءات الحظر وكيسات البوليس ومصادرة البضائع. 

وهكذا كانت ثورة القطن قى انجلترة: ومن بعدها بسرعة فى أورويا قاطبة؛ تسعى إلى 
تقليد القطنيات الهندية أولاً ثم إلى الانتقام منها واللحاق بها وتجاوزها يعد ذلك. كان الهدف 
هو إنتاج قطنيات بنفس الجودة ويثمن أقل. ولم يكن هذا الهدف ليتحقق إلا بالاستعانة بالآلة 
التى كانت هى وحدها القادرة على منافسة العامل الحرقى الهندى. ولكن النجاح لم يتحقق 
على القور. كان من الضرورى انتظار آلات أركرايت وكراميتون فى القترة من عام ١١/6‏ 
إلى عام 178١‏ لإنتاج الغزل الرفيع المتين المناظر لغزل الهند والصالح لإنتاج نسيج من 
القطن الخالص. فلما تم لصناعة المنسوجات الإنجليزية الجديدة ذلك دخل الإنتاج الإنجليزى 
السوق منافساً للمنسوجات الهندية القطنية. وكانت تلك السوق التى دخلها هائلة هى سوق 
انجلترة والجزر البريطانية, ثم سوق أورويا لكات العتاكان وجاك او ل 
الإنجليزية. وسوق الساحل الأفريقى الذى اشتروا منه العبيد مبادلة على الأقمشة القطنية, 
وسوق أمريكا المستعمرة الشاسعة ؛ ناهيك عن سوق تركيا والمشرق والهند نفسها. وكانت 
القطنيات منذ البداية دائماً بضاعة تصديرية , كانت فى عام 18٠١‏ تمثل ربع مجموع 
الصادرات البريطانية ؛ وفى عام ١80٠‏ نصفها .)١4‏ 

هذه الأسواق التى جرى غزوها الواحدة بعد الأخرىء فاجتمعت متتالية أو ريما جاءت 
متكاملة, بحسب الظروف تشرح الزيادة الهائلة فى الإنتاجَ فى انجلترة ؛ من 5١‏ مليون 
ياردة فى عام 1/86 إلى ٠١70‏ مليون ياردة فى عام ١85٠‏ كي التزايد 
انخفاض فى أسعار المنتج النهائى ؛ فانخفض المؤشر من 00٠‏ قى عام ١8٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
فى عام ٠ 180٠‏ بينما لم ينخفض المؤشر بالنسبة إلى القمح وغيره من السلع الغذانية إلا 
بنسبة الثلث على أكثر تقدير فى نفس الفترة الزمنية. كان هامش الريح خرافياً فى 
البداية. تحدث عنه فيما بعد أحد الساسة الإنجليز )١":(‏ قائلاً «لم يكن يكن هبز ولا /٠١‏ ؛ بل كان 
الريح عدة مئات أو عدة آلاف فى المائة», فانخفض انخفاضاً هائلاً. ولكن إغراق الأسواق 
العالمية عوض معدل الربح الهابط. وفى هذا كتب واحد من المعاصرين فى عام 1850 : 
«لازالت الأرباح كافية لتكوين تراكم رأسمالى كبير فى الصناعة.» )١"1(‏ 

فإذا كانت هناك انطلاقة حدثت بعد عام 17417 فالقطن هوالمسئول عنها. وهذا هو إيريك 
هويسيوم والنة 5 .ع يقرر أن إيقاع التوسع فى مجال القطنيات يعتير مقياسا 
مستمراً لإيقاع الاقتصاد البريطانى كله. فقد كانت الصناعات الأخرى تصعد مواكية لهاء 
وتنهار إذا انهارت؛ وظلت تلك الحال على هذا المنوال حتى القرن العشرين!'''). ولنذكر أن 
صناعة المنسوجات القطنية الإنجليزية كانت تحدث فى المعاصرين جميعاً انطباع قوة غير 
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مسيوق. فقى السنوات حول عندما كانت الآلات تتأهب لتغزى قطاع النسيج: كانت 
صناعة المنسوجات القطنية .كما يقولون صناعة بخارية لا تُضارع » أى كانت المستخدمة 
العظمى لليخار. كانت حول عام 14750 تستخدم على الأقل 1:٠٠١‏ ق.ح. من طاقة 
البخارء فى مقايل ٠١٠٠١‏ من الطاقة الهيدروليكية ("3). أما كان يكفى لقياس قوة هذه 
الصناعة أن نتصور النمى الهائل الذى أخذت مانشيستر يأسبابه فكانت مدينة حديثة بما 
أؤتيت من «مئّات الا . منها ما ارتفع خمسة طوابق ومنها ما ارتفع ستة طوابق [ومعها 
ما راد على ذلك]| تشر: نْب من فوق كل مصنع مدخنة هائلة تخصاعد منها غمامة من الدخان 
الأسود » ٠147‏ . هذه هى مديئة مانشيستر التى كانت تخضع لسلطانها المدن المجاورة» بما 
فيها مينا ء ليفريول الذى كان حتى وقت قريب ميناء العبيد الكبير فى انجلترة, ثم أصبح 
المدخل الرئيسى للقطن الخام؛ ويخاصة قطن الولايات المتحدة ,)١"9(‏ 

وإنتظر على سبيل المقارنة إلى صناعة الصوف العريقة لنجد أنها ظلت وقتا طويلاً 
تتشيث بشىء من الكلف بالقديم. وهذا واحد من رجال الصناعة الإنجليز يستعيد فى عام 
4 ذكريات قديمة فيتحدث عن العصر الذى ظهرت فيه المغزلة الآلية 'جينى' ودخلت 
بيوت الأسر العاملة فى الغزل . فالقى الغزالون فى ركن المهملات بعجلات الغزل القديمة 
وتحولوا إلى غُزّل القطن حول عام :١7٠١‏ «كان العمل فى غزل الصوف قد اختفى؛ واختفى 
مئله تقريباً غزل الكتان . وأصبحت المادة الخام التى يغزلها الجميع فى كل مكان هى 
القطن ثم القطن ثم القطن» )'١16‏ ثم جاء الوقت الذى دخلت فيه تعديلات على المغزلة جينى 
لتناسب الصوفء ولكن الميكنة الكاملة لصناعة الاصواف تآخرت نحو ثلاثين سنة عن ميكنة 
صناعة المنسوجات القطنية'''). وكانت ليدز 8805! التى حلت محل نورويتش 00016// 
عاصمة الأصواق هى التى بدأت فى ميكنة الغزل , لا ميكنة عملية النسيج بطبيعة الحال, 
فقد ظلت هذه العملية حتى عام ١‏ حرفية وريفية. ويذكر لوى سيمون58157000 5أناها أن 
«سوق الأصواف [فى ليدن] بناء كبيرمريع الشكل يتريع حول فناء . وهى بناء حيطانه من 
القرميد وأرضيته من الحديد فلا خوف عليه من الحريق. وياتى إلى هذه السوق ألفان 
وستمائة صواف من الريف» نصفهم فلاحون ونصفهم نساجون» ٠‏ فيتاجرون مرتين فى 
الأسبوع, كل مرة ساعة واحدة لا تقل ولا تزيد. ولكل واحد منه حانوته, وقد اصطفت 
الحوانيت على طول الحائط على جانبى الممر الطويل [...] ويكوم الصوافون أتواب 
المنسوجات الصوفية من ورائهم ويمسكون فى أيديهم بعينات منهاء ويمر المشترون على 
الجائيين يتفحصون العينات, ويتحدد السعو بصورة موحدة, وتتم الصفقات العديدة بسرعة, 
دون تضييع للوقتء ودون كلام كثير» (154). هذه الصورة تدلنا على أننا هنا أمام مشهد من 
مشاهد عصر ما قبل الثورة الصناعية؛ ما فى ذلك أدنى شك. السيد المطاع هنا هو 
المشترى. ولكن التاجر سيد مطاع أيضاً. ومعنى هذه الشهادة أن الصوف لم ينخرط فى 
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مصنع رويرت أوين 0062© 2086/1 لفزل القطن فى نيو لانارك 2/5221 ا لثا06ة جنوب شرق أدنبرة فى 
تهاية القرن ١4‏ ومطلع قرن 2.١5‏ وقد تبعت اسسكطندة حركة التصنيم الإنجليزى دون ريث. 


مدارج الدورة الصناعية التى سلكتها صناعة المنسوجات القطنية. وما نقوله عن صئاعة 
الأصواف ينطبق على صناعات أخرى ظلت مرتبطة بورش الحرفيين الصغيرة التقليدية 
العديدة؛ وهى صناعة السكاكين والأوانى فى شيفيلد ويرمنجهام. ناهيك عن أنشطة لا 
تحصى ظلت متشيثة بأنماط عتيقة. ومنها ما سييقى على هذه الحال حتى القرن العشرين. 
بعد ثورة القطن التى تقدمت الصفوف وسارت على رأس الركب جات ثورة الحديد. 
ولننظر الآن إلى انجلترة السكك الحديدية والبواخر والعديد من الإنشاءات والتجهيزات التى 
سيتطلب إنتاجها استثمارات هائلة تدر أرباحاً قليلة » لنطرح السؤال: أليس من الصواب أن 
نتصور أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لو لم تكن الأموال قد تكومت فى انجلترة من قبل؟ 
وحتى إذا افترضنا جدلا أن القطن لم يلعب دورا مباشرا فى الانفجار الذى تمثل فى 
الميكنة وازدهار صناعات التعدين الكبرىء علينا أن نقر بأن الأرباح التى حققها القطن 
كانت هى يقينا التى سددت الفواتير التى قدمتها الثورة الصناعية. فنحن مام بناء يشد 
بعضه بعضاً وسلس ترتبط كل من حلقاتها بالأخرى. 
اتتصار التجارة 
الخارجية اليعيدة 
ليس من المبالغة فى شىء أن نتحدث عن ثورة تجارية. عن انفجار تجارى بمعنى الكلمة 
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شيده القرن التامنعشر. ولكننا نلاحظ أن الصناعات التى كانت تعمل من أجل السوق المحلية 
وحدها ارتفع مؤشرها من ٠٠١‏ إلى -0: . فليس هناك أدنى شك فى أن التجارة الخارجية 
كانت تحتل مكان الصدارة . ومن البديهى أن هذه «الثورة» يمكن تعليلها فى حد ذاتها. ولكن 
تعليلها يحيط بالعالم كله. وإذا بحثنا عن علاقاتها بالثورة الصناعية وجدناها وثيقة 
ومتبادلة: فكل ثورة من الثورتين كانت تقدم إليها عونا قويأ متبادلاً. 

ولقد كان مستقيل انجلترة الزاهر خارج الجزيرة البريطانية يقم على إنشاء إميراطورية 
تجارية واسعة جداً» أى يقوم بعبارة أخرى على فتح الاقتصاد البريطانى على أوسع وحدة 
تبادل تجارى فى العالم تمتد من بحر الأنتيل إلى الهند والصين وشواطىء أفريقيا... وإذا 
نحن فصلنا هذا المكان الهائل إلى شطرينء أوروبا من ناحية وما وراء البحار من ناحية 
أخرىء فإننا نتيح لأنفسنا فرصة فهم أفضل لهذا المسار الذى كانت عجيباً فريداً ما قى 
ذلك أدنى شك. 

فحول عام 1710, قبله وبعده؛ كانت التجارة البريطانية فى صعود» وكانت التجارة 
العالمية أيضاً من الناحية العملية فى صعود دائبء وإذا ينا نلاحظ أن المبادلات التجارية 
التى كانت تفذى انجلترة انخقضت نسبياً من ناحية أورويا الغريية» وارتفعت على مسارات 
ما وراء اليحار. وإذا نحن فصلنا التجارة البريطانية مع أورويا إلى ثلاثة بنود: 

-الاستتراد 

- التصدير 

- إعادة التصدير 

وجدنا أن بند إعادة التصدير إلى بلدان أورويا هو البند الوحيد الذى ظل غالبا وثابتاً 
تقريباً إبان القرن الثامن عشرء كان فى عام ٠./ا١‏ - :١/.1‏ 80/ ؛ فى عام ١16٠‏ - 
(١‏ : فلا/ز ؛ فى عام 1/ا/1١-‏ 11/9/15 : 47/ ؛ فى عام /11/517 - 11/354 :88/ . ولم تكن 
الحال على هذا المنوال بالنسبة إلى واردات انجلترة من أورويا . خيث كان معدل الواردات 
ينخفض انخفاض أمتزايدا أء فكانت النسب /١7‏ ثم 00/ ثم 44/ ثم 47/ فى السنوات 
المذكورة ؛ وكانت نسب صادرات المنتجات البريطانية إلى القارة الأوروبية تهبط هبوطاً 
أشدء من 7/86 إلى /الا/ إلى 859 إلى :5/ (:”0, 

هذا التراجع المزدوجء فى البندين؛ له دلالته؛ فقد كان مركز الثقل فى التجارة الإنجليزية 
يتجه إلى الابتعاد على نحووما عن أوروبا ٠‏ فى الوقت الذى تزايدت فيه تجارة انجلترة مع 
المستعمرات فى أمريكا ومع الهند ويخاصة بعد موقعة بلاسى لإ©51355 [ فى عام 7017 التى - 
حققتببها انجلترة هيمنتها على الهند]. ويتفق هذا مع ملحوظة ذكية لاحظها أكارياس دى 
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سيريون مؤلف كتاب «ثروة هولندة» 1013008 12 06 851606556 8 الذى ظهر فى عام 
4 5) , وهى ملحوظة أرى أنها صائبة فى تفسير أوضاع التجارة الإنجليزية آنذاك, 
يقول إن إنجلترة ضاقت بما استبد يها من ارتفاع فى الأسعار وفى الأجور؛ حتى إنها 
كانت أكثر أقطار أورويا غلاءً. فلم تستطع أن تواجه المنافسة الفرنسية والهولندية فى 
. الأسواق المجاورة لها فى أوروياء والتى تجاوزت أورويا إلى البحر المتوسط وموانىء المشرق 
التجارية وإيطاليا وإسبانيا (على الأقل فى قادس المواجهة لأمريكا الإسيانية - لأن انجلترة 
استطاعت أن تدافع عن نفسها جيداً انطلاقاً من «موانى» جامايكا «الحرة»). وعلى الرغم 
من ذلك فقد ظلت انجلترة متقدمين فى نقطتين حاسمتين: 

- أولاً فى البرتغال التى كانت انجلترة قد غرْت سوقها منذ وقت ليس بالقصير, وكانت 
تعتير هذا الغزو من أشد انتصاراتها صلاية ومتانة؛ 

- ثانياً فى روسيا التى كانت تتمون منها باحتياجات يحريتها وصناعتها من بضنائع لا 
غنى عنها مثل الخشب والصوارى والقنب والحديد والقار والقطران؛ 

وإذا نحن وسعنا دائرة تفسيرنا هذا قليلاً فإننا نقول إن انجلترة لم تعد تكسب فى 
أوروياء يل كانت تتراجع؛ ولكنها كانت تنتصر فى بقية يقا ع العالم. 

هذا الانتصار الذى حققته انجلترة لابد من تحليله بدقة. ولقد رأينا يوضوح أن انجلترة 
دفعت بتجارتها إلى المناطق الهوامشية؛ وكانت فى أكثر الأحيان تحقق ذلك يالقوة كما فعلت 
فى الهند فى معركة يلاسى فى عام 1701؛ فى كندا فى عام ١117‏ [حيث حصلت انجلترة 
على مستعمرات فرنسا هناك بعد صراع مسلح] » وعلى الساحل الأفريقى رحرّحت انجلترة 
منافسيها بالقوة ("'') . ولكن انجلترة لم تكن تلجأ إلى القوة وحدها دائمأً. فتحن نعلم أن 
الولايات المتحدة بعد أن استقلت عن انجلترة عنوة زادت من مشترواتها من انجلترة زيادة 
هائلة ‏ ونقول المشتروات لا المبيعات .)٠5(‏ كذلك جاءت الحروب الأوروبية فى الأعوام من 
7 إلى ١756‏ على هوى انجلترة لأنها دفعتها إلى أن تستولى على العالم وأن تستيعد 
هولندة وفرنسا من اللعبة على مستوى العالم. ولنستمع إلى هذا الفرنسى الذى عاش فى 
انجلترة آنذاك وعاصر أحدات الثورة الفرنسية وإمبراطورية نايليون: يقول :«والمعروف أنه 
ليس هناك يلد من بلاد الدنيا قاطبة استطاع أن يمارس التجارة فى السنوات من 1١8٠0١‏ 
إلى 1817 دون أن تكون انجلترة راضية عنه» (4""), 

وهكذا نرى بوضوح الفوائد التى كانت انجلترة تجنيها من إرساء قواعد مبادلاتها 
التجارية فى بلدان المناطق الهوامشية الأطرافية التى كانت يمثابة احتياطى العالم 
الاقتصادى الذى هيمنت عليه. كانت أسعارها العالية فى داخل البلاد فى التى حفزت 
انجلترة على تعديل وسائل إنتاجها. وإنما استخدت الآلات لأن الإنسان كان يكلّف بأكثر مما 
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تتحمله الآلة؛ كذلك حفزت هذه الأسعار العالية انجلترة على أن تتزود من البلدان الرخيصة 
الأسعار با مواد الأولية: بل وتتزود بالمنتجات التى يمكن أن أن تبيعها مباشرة فى أورويا. 
ولكن إذا كانت الأحوال قد سارت على هذا النحى : ألا يعنى هذا أن هذا التطور كان نتيجة 
انتصار التجارة الإنجليزية على اليُعد. فتغلب أسطولها الذى كان أول أسطول فى العالم 
على المسافات الطويلة. لم يكن هناك يلد آخر فى العالم. بما فى ذلك هولندة, تقدم فيه 
تقسيم العمل فى مجال الملاحة كما حدث فى انجلترة ؛ سواء كان ذلك فى مجال الإنشاءات 
البحرية أو التجهيزات أو التسليح أى التأمينات البحرية. ولنلق نظرة إلى المقاهى التى كان 
يجتمع فيها وكلاء التأمينات, مقهى «جيروزالم» ومقهى «جامايكا » ومقهى «سام»؛ ثم بعد عام 
١‏ مقهى «لويدز» فى شارع البورصة:؛ لنتيين من الوصف أكثر مما يمكن أن يبين لنا 
البحث العلمى المطول كيف يتم التأمين: هؤلاء هم السماسرة يحملون معهم طلبات العملاء 
ويدورون بها على وكلاء التأمينات ليحصلوا منهم على المساهمات المطلوية. وكان الأجانب مثل 
أهل البلد يعرفون عنوان المقهى الذى يقصدونه ليحقق لهم المطلوب (*""). كان مقهى لويدز 
مركزًاً رائعاً للأخبار والمعلومات: وكان وكلاء التأمينات على علم بكل شىء؛ يعرقون 
عن موقع السفن التى يؤْمتّون عليها أكثر مما يعرف أصحابهاء وكانت هذه المعلومات تتيح 
لهم السير بخطى مطمئنة. 
كانت انجلترة فى حماية أسطولها تلعب مطمئنة. ولسنا بحاجة إلى أن نعود لنكرر ما 
كرره الكثيرون من أن انجلترة تمكنت إبان الحروب ضد الثورة الفرنسية وضد امبراطورية 
نايليون من التسلل إلى ذلك الجزء من القارة الأوروبية الذى أخذ نفسه بشىء من أسياب 
اليتظة التى لا تخلو من العداء عندما فرضت فرنسا الحصار القارى وقفلت به قرنسا 
القارة الأوروبية فى وجه انجلترة . كانت انجلترة تجد دائماً ثغرات تنفذ منهاء فنقذت من 
خلال تونينجن 7029810960 فى الدنمرك حتى عام :.١8.7‏ وإمدن م2006 
وهيلجولاند 181901300 حتى عام 6٠‏ ما كانت تنصرف عن ثغرة .حتي تنفتتح لها ثغرة 
أخرى (). هكذا استمرت التجارة الإنجليزية تسلك مساراتها التقليدية على مستوى 
العالم, لا يعوقها عائق. ولم تكتف شركة شركة الهند الشرقية [الإنجليزية] فى أثناء حروب 
نايليون عن استيراد الأقمشة القطنية الهندية التى كانت تدخلها إلى انجلترة فى ثقة 
واطمئنان «وكانت آلاف البالات من المنسوجات القطنية مكومة فى مخازن الشركة منذ 
عشر سنوات إلى أن خطر ببال أولى الشأن أن يعطوها للمحاربين الأسبان» ليصنعوا 
لأنفسهم منها قمصاناً وينطلونات ("""). 
ش وليس هناك شك فى أن الثورة التجارية لا يمكن أن تفسر وحدها الثورة الصناعية 
ولكن ليس هناك مؤرخ ينفى تأثير التوسع التجارى على الاقتصاد الإنجليزى ومدى إسهام 
هذا التوسع التجارى فى رفع شأن الاقتصاد الإنجليزى إلى الحد الذى جعله يتجاوز قدرته. 
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ميناء بريستول بر 


الواسع فى مطلع القرن 


الثامن عشر . (متحف مديتة بريستول). 


ولكن الكثيرين يقللون من أهمية هذا الإسهام. والمشكلة هى فى أعماقها مشكلة الجدل 
المحتدم بين هؤلاء الذين يقسرون النمى الرأسمالى بإرجاعه إلى أسباب من صميم تطوره 
الداخلى وفضائله هو وحدها. وأولئك الذين يرون أن هذا النمو الرأسمالى يرجع إلى أسياب 
من خارجه قام عليها استغلاله المنظم للعالم - - وهذا جدل لا سبيل إلى حسمه: لأن 
الرأبين صحيحان كان المعاصرون ا معجبون بانجلترة يميلون إلى الأخذ بالرأى الأول. كتب 
لوى سيمون فى عام ١84١5‏ يقول : «ينبغى أن يلتمس الإنسان مصادرثروة انجلترة فى 
الدورة الاقتصادية الإنجليزية الداخلية , وفى التقسيم العظيم للعمل وفى تفوق الآلات» (9) 
و«ومبلغ علمى أن الذين يلتمسون ثروة انجلترة فى تجارتها الخارجية يبالغون» 7" بل إن 
شاهداً آخر يكتب : «الفكرة الشائعة التى تقول إن انجلترة تدين بثروتها لتجارتها الخارجية 
فكرة خاطئة كلها مبالغة [...] متلها مثل كل الأفكار الشائعة»  )١4١(‏ ويضيف قرير العين: 
«والتجارة الخارجية لا أهمية لها بالنسة لأية دولة من الدولء ولا لانجلترة» على الرغم ممأ 
يروجه السياسيون الأقذاذ الذين اخترعوا المنظومة القارية». وهو يعنى بالمنظومة القارية 
الحصار القارى: ويعتبرها «سخف» ؛ وصاحب هذا الرأى هو موريس روييشون؛ وهو 
فرنسى يكره فرنسا النايليونية. ويتساءل أما كان من الجنون أنتفكر فرنسا فى ضرب 
انجلترة فى تجارتها؟ أما كان من الجنون ضرب حصار حول أورويا وإغلاقها فى وجه 
انجلترة؟ أما كان من الجنون أن تلقى فرنسا فى عام ١194‏ بأسطولها وخيرة جيوشها 
إلى مصر على طريق الهند المسدود؟ أما كان هذا كله من السفه وإضاعة الوقت - - هكذا 
يستمر موريس روييشون فى حججه ومبرراته .ويتساعل : ما الذى تكسبه انجلترة من الهند؟ 
إن ما تكسبه منها لا يزيد على ثلاثين سفينة «نصف حمولتها ماء ومؤن يحتاج إليها الطاقم 
فى رحلته الطويلة» 

وإذا كانت هذه الأقكار اللامعقولة تجد من يتداولها ألا يرجع ذلك إلى أن أناساً 
كثيرين: من أمثال كانتيون 00100 ؛ ادعوا أنه ليس هناك ميزان تجارى سلبى أو 
إيجابى. وإن ما يبيعه بلد ما لا يمكن إلا أن يكون مساوياً لا يشتريه بحسب توازن جميل حر 
أسماه هاسكينسون 5500و ل!] - الذى سيرأس لجنة التجارة فيما بعد 206 أ0 80310: 
تبادل الأرياح المتعادلة ("؟'). هل نحن بحاجة إلى أن نؤكد أن التجارة لم تكن بالنسية إلى 
انجلترة فى أيرلندة والهند والولايات المتحدة وغيرها منقبيل التبادل المتعادل. 

والحقيقة أنه إذا كانت البيانات التى نمتلكها والمستخرجة من أوراق الجمارك تسمح لنا 
بأن نقدّر الحجم المتزايد للتجارة الإنجليزية , فإنها لا تسمح لنا بأن نحسب الميزان 
التجارى الإنجليزى. وتشرح فيلليس دين ("*') موضوع الميزان التجارى فى تحليل طويل 
من المستحيل تلخيصه هنا. أما التقديرات فهى قد توحى إلينا بأن الميزان التجارى لم يكن 
يحقق إلا القليل من الفائض, أو أنه كان سلبياً. وهانحن أولاء نعود هنا إلى المناقشة التى 
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بيدأت من قبل ودارت حول الميزان التجارى بالنسية إلى جامايكا وجزر الانتيل الفرنسية. 
والحقيقة أن بيانات الجمارك علاوة على عيويها وأخطائها لا تضم سوى السلع الداخلة 
والخارجة من الموانىء الإنجليزية. فهى لاتسجل حركات رؤوس الأموال ولا تجارة العبيد 
التى كانت تتم بطريقة «المثلث». وكانت تخرة عن رقابتها, ولا رسوم الشحن التى تحصلها 
البحرية» ولا المبالغ التى يحولها المزارعون قى حامايكا والنواب قى الهند إلى الوطن. ولا 
الأرباح التى تدرها التجارة فى التجارّة التى عرفت باسم التجارة من البلد إلى البلد 
ل0ألانا00 فى الشرق الأقصى. 

إذا كانت الأمور على هذه الصورة. وإذا كنا قد أدركنا الأهمية المؤكدة للتجارة 
الخارجية التى تزايدت تزايداً ضخماً فهل يصع التهوين من شأتها على أساس مقارنة 
كمية المبادلات التجارية الداخلية بكمية المبادلات التجارية الخارجية؟ ولنذكر ماكفرسن 
الذى كتب فى حوليات التجارة 00012868 أ0 5ا8008 فى عام 
١‏ التجارة الداخلية حجمها يعادل ضعفى أو ثلاثة أضعاف التجارة 
الخارجيةل'؟') وحتى إذا لم تكن هناك أرقام مؤكدة فليس هناك شك فى علو شأن التجارة 
الداخلية. ولكتنا لا نحل المشكلة على هذا النحو, وهذا ما قلته من قبلء ولن أعود إلى تكرار 
المناقشة مرة أخرى هنا حول القيمة النسبية للتجارة الداخلية والتجارة الخارجية. وإذا نحن 
عدنا إلى انجلترة وما اتصل فيها من أسباب النمى وما شهدته من ثورة صناعية؛ حق لنا أن 
نقول إن أهمية التجارة الداخلية لا تبرر مطلقاً استبعاد الحط من قدر التجارة الخارجية. 
وتشهد البيانات على أن الصناعة الإنجليزية إبان القرن الثامن عشر زادت إنتاجها 
المخصص للتصدير بنسبة /55٠‏ » على اعتبار أرقام عام ١7٠١‏ بمثابة المؤشر .٠٠١‏ فإذا 
وصلنا إلى عام ١8٠٠١‏ وجدنا المؤشر يصل إلى 44ه ؛ وهذه الحقيقة وحدها تكفى شاهداً 
على دور السوق الخارجية فى الإنتاج البريطانى. وجدير بالذكر أن هذا الدور ظل يتعاظم 
بعد عام٠.18»ء‏ ففى الفترة من عام 18.٠‏ إلى عام 18٠١‏ زادت الصادرات البريطانية 
الخالصة بنسبة 85/ ('). لهذا نقول إن تصاعد نشاط التجارة الداخلية وتصاعد نشاط 
التجارة الخارجية كانا عاملى تنظيم أثّرا مؤتلفين على الثورة الصناعية. وما كان أحدهما 
ليسير طريقه بدون الآخر. 

وأنا استصوب الفكرة التى عبر عنها المؤرخ الهندى أماليندو جوها 00م3/6م 
8 6'') والتى ادعر إلى مقارنة الفوائض بدلا من مقارنة المقادير الكلية. على سبيل 
المثال الفوائض التى أخذتها انجلترة من الهند وفوائض التوفير الإنجليزى التى وجهتها 
إلى الاستثمار . وهناك حسابات مختلفة تقدر الاستثمارات الإنجليزية بحوالى ‏ ملايين 
من الجنيهات فى عام 17/50: أى 5/ من الدخل القومى الكلى ويحوالى ١4‏ مليوناً فى عام 
.١أى‏ // من الدخل القومى الكلى. فإذا قارنًا بهذين الرقمين مبلغ ال ؟ مليون جنيه 
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الذى كانت انجلترة تخرج به سنوياً من الهند بين عام ١0٠‏ و-٠18,‏ قلا يحق لنا أن نقول 
إنه كان مبلغاً هيناً. ونحن لا نعرف كيف كان هذا المبلغ الذى يمثل فوائض الهند والأموال 
التى كان التواب يرسلونها إلى انجلترة تتوزع فى داخل الاقتصاد الإنجليزى؛ ولكنه لم يكن 
يضيع. ولم يكن يظل مركوناً عقيماً بلا استثمار» بل كان يزيد من الثروة البريطانية لتصل 
إلى المستوى الذى كانت تحلق عليه. 
مضاعفة 
النقل الداخلى 

وإذا كنا قد شددنا على الأهمية الحثية للتجارة الخارجية ٠‏ فليس معنى هذا أننا نقلل من 
أهمية السوق القومية التى أفضنا فى الحديث عنها فى كتابنا هذا 9؟'). وإذا نحن أخذنا 
على نحو عام بأن التجارة الداخلية تمثل ضعفى أو ثلاثة أضعاف قيمة التجارة 
الخارجية!؟*') وإذا كانت قيمة التجارة الخارجية - بعد استيعاد بند إعادة التصدير - بين 
عام 171٠‏ و1715 تقدر فى المتوسط ب ارا في القيد الولجده تر ١‏ و 
هذا أن التجارة الداخلية كانت قيمتها بين 4٠‏ و١٠‏ مليوناً من الجنيهات؛ وإذا قبلنا بأن 
نسبة الريح كانت ساح انان اسع لكل كن سو وا مد .وهشو 
مبلغ هائل. كانت الثورة الصناعية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بهذا الاقتصاد التجارى 
النشيط. والسؤال هو لماذا قام هذا اللون من الاقتصاد مبكراً فى انجلترة؟ 

شرحنا جانباً من هذا الموضوع من قبل وعللناه بأسباب منها: دور لندن المركزى؛ 
ومضاعفة الأسواق ؛ وانتشار اقتصاد نقدى تغلفل فى كل شىء؛ ويسعة حجم الميادلات 
التجارية التى نهضت بها الاسواق الموسمية النشيطة ويخاصة سوق ستاوربريدج 
ول ةوقك التق انك تسناذبرتها وزوعقها وما ل تكبارع ققدت إليها "الثاس زمنا 
طويلاً؛ ونشاط المدن الأسواق المحيطة بلندن كالهالة حول القمر؛ والأسواق الكبيرة 
المتخصصة فى داخل العاصمة الإنجليزية؛ وتضاعف الوسطاء مما أدى إلى إعادة توزيع 
الدخول والأرياح بين أعداد متزايدة من المتتفعين على نحو ما ذكر دانييل ديقى. وخلاصة 
القول إننا عللناه بما دخل على الارتياطات من تطوير وتحديث فاتجهت اتجاهأ متزايداً إلى 
العمل بذاتها تلقائياً. وعللناه فى آخر المطاف بتضاعف وسائل التقل فسبقت متطلبات 
التجارة ثم دعمت ازدهارها("*'). 

وهكذا نلتقى مرة أخرى بمشكلة تناولناها من قبل فى هذا الكتاب . ولكننى أرى من المفيد 
العودة إليها مرة أخرئ من متلون محدد: هنومفظرر التجارة الأنجطليزية التى تعتيزمثالاً 
رائعاً. كانت التجارة الإنجليزية تعتمد فى انطلاقها ونشاطها على الملاحة الساحلية الهائلة 
من ميناء إلى ميناء كان البحر بالنسبة إلى انجلترة بابها الأول إلى السعد والثراء» وكثيرً ما 
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قامت البحار بهذا الدور فى ربوع الدنيا. وكان اليحارة الذين يقومون يهذه الملاحة الساحلية, 
وهم الكوليارز 601165 يمتلون ثلاثة أرياع الأسطول البريطانى, وكانوا يستخدمون حول عام 
مالا يقل عن مائة ألف يحار ('*') . كانت الملاحة الساحلية بهذه الصورة أشيه شىء 
بالمدرسة التى تحرج البحارة الذين تحتاج اليهم بريطانيا بالأعداد الكييرة التى تعرفها. 
كانت الملاحة الساحلية تنقل كل شىء: القمح يكميات كييرة » والفحم بكميات أكبر يأتون بها 
من نيوكاسلء من مصب التاين إلى مصب التيمز. وقامت على طول السواحل الإنجليزية 
موانىء نشيطة , عدتها نحو عشرين ميناءً . تنهض بهذه المبادلات التجارية التى لا تكاد 
تنقطع ؛ من هذه الموانىء ما كانت بديعة حسنة الموقع يسهل الوصول إليهاء ومنها ما كانت 
فى مواقع صعبة لا يسهل الوصول إليها ولكنها كانت ضرورية لا مقر من السير إليها. وكانت 
موانىء المانش تتيح للسفن ملجاأً طييا تلوذ بهء ويحدثنا دانييل ديقى أنها كانت ميدان 
التهريب والنصب الأثير. أى على الأقل واحداً من مياديته المفضلة 0529). 

أما باب السعد والثراء الثانى الذى تعمت به انجلترة فكان : الأنهار. وترجع الأهمية 
الصناعية والتجارية لتورويتشء على الرعم من بعدها عن السواحلء إلى أن الوصول إليها 
مياشرة من اليحر كان ممكذناً عن طريق النهر الذى لا تعطل الملاحة فيه أهوسة أو 
عقبات!*"') وقد بِيّن ويللان 1/30//! .5 .1 فى كتاب موجز دقيق على عادته )'١(‏ الأهمية 
الثورية للملاحة النهرية الى تحمل السفن من البحر » فإن لم تحملها حملت يضائعها على 
قوارب ونقلتها إلى البر. وهكذا كانت الأنهار تلتحم بمسار الملاحة الساحلية الذى كان 
كالتهر الذى يحيط بالجزيرة. ١‏ 

وكانت الأنهار الصالحة للملاحة فى انجلترة يطيئة بصفة عامة؛ ولم تعد ايتداءً من عام 
تستخدم على حالها الطبيعية: بل كان من الضرورى تحسينها لتتحمل نقل الفحم 
والسلع الثقيلة الأخرى التى كانت المدن بحاجة إليهاء ونذكر منها بصفة خاصة مواد البناء, 
ودخلت التحسينات عليها شيئاً فشيئاً. فالحقت بها قنوات لتطويلهاء واقتُطعت منها 
الالتفاقات, ورُودت بالأهوسة. ويؤكد ت. س. قيللان أن الهويس اخترا ع له من الأهمية ما 
يجعله نداً لاختراع اليخار أو مقارباً له *'). وكأتما كانت عمليات تحسين الأنهار للملاحة 
عمليات تمهيدية تؤذن بمشروعات إنشاء القنوات. ويدأت القنوات أولاً كامتدادات تطيل 
الأنهار وتقريها من الهدف. أو كوصلات تريط الطرق النهرية بعضها بالبعض. ومن الأنهار 
ما لم تمد إليه يد الإصلاح إلا بعد أن أنشئت قنوات جعلت لهذه الأتهار دوراً وريطتها 
بالطرق المائية القائمة. 

وشهدت اتجلترة إقبالاً كبيراً على مشروعات القنوات فيما سمى يهوجة القنوات أو جنون 
القنوات. وما كان يمكن أن يعتير جنوتاً بمعنى الكلمة؛ بل كان مضارية تنجح مرة؛ وتفشل 


تحرف 


مرة. كما قالواء أو كانت مشروعات ناجحة فى نصف الحالات: أى فى تلك الحالات التى 
كانت تقوم على اختيار مدروس يخدم نقل الفحم الذى كان هو السلعةالحاسمة. وتقوم على 
حسن التعامل مع القرض الذى اقترضته الشركة المنشئة للقناة أو رجل الأعمال الذى غامر ٠‏ 
بانشائها وحده. 

بدأ جنون القنوات قى عام 6 بشق قناة جاتنبية تمتد إلى تهر سانكى (©5251 
الذى يصب فى نهر ميرسى 1/6050 (*') وسبقت هذه القناة بعدة سنوا ت القناة الشهيرة 
والجديرة يما نالت من شهرة ألا وهى تلك التى شقها الدوق يريدجووتر لتريط مناجم القحم 
القريبة فى ورسلى (07519//ا يمانشيستر (*') وكان إنشاء هذه القناة عملية كاملة الإتقان 
من كل الوجوه. 

عتدما بدأ الدوق «وحده هذا المشروع الذى طرح للتداول أوراق بنكنوت أكثر مما طرحه 
البنك المسكين البائس الذى عرف باسم بنك فرنسا والذى كان لانهياره عواقب وخيمة؛ 
وظلت أوراق بنكنوت مشروع القناة متينة لم تفقد شيئاً من ثقة الناس فيها ؛ ولم يكن على 
الدوق أن يحتفظ فى خزائنه يعملات معدنية توازى ريع النقود الورقية المتداولة ؛ وكان من 
حسن حظه ألا يرم بهذا الشرط؛ لأنه كان فى بعض الأحيان يعاتى من ضيق ذات اليد 
فلا يجد أجرالعريجى الذى يقله فى عريته ليتابع سير العمل فى مشروعه» ("''). هذا الدوق 
يمثل صاحب المشروع الذى أخذ بأسباب التجاح على أقضل وجه. كان يمتلك متجماً 
سهل له الحصول على قروض, ونحن جميعاً نعلم أن المقرضين لا يقدمون قروضاً إلا إلى 
الأغنياء. ولكن الدوق أرسى مشروعه على قواعد متينة من الفهم الصائبي. قأصبح ينقل 
فحمه على صفحة القناة إلى مانشيستر مباشرة فيوفر الكثير ويبيعه بنصف السعر السايق 
مِحِقَقا رحا عا على الاستثمارات والتفقات. لم تكن القنوات جنوناً إلا بالنسية 
إلى أولئك الذين لم يتقنوا التخطيط. وإذا نحن اعتبرنا تكلفة النقل البحرى أسناساً 
للقياس وجدنا أن تكلفة النقل عن طريق القنوات ثلاثة أضعاف أو أكثر قليلاً . ولم تكن 
هذه التكلفة مرتفعة , إذا قيست بتكلفة النقل بالعريات ت التى قدرت بتسعة أضعاف النقل 
البحرى, ويتكلفة النقل على ظهور الدواب التى قدرت ب 1؟ ضعقاً. 

فإذا جلنا بيصرنا فى البر وجدنا الطرق الخاصة التى تستخدم فى مقابل رسوم قد 
بدأت فى عام 1704 , ثم انتشرت وكونت شبكة من طرقات أفضل من الطرق العامة. 
وكانت هذه الطرق تَبِشَا بناء على مبادرة خاصة , لأن الدولة لم تكن تحفل إلا بالطرق 
الاستراتيجية فى اتجاه اسكتندة وأيرلندة. وهكذا حلت هذه الطرق التى سميت ياسم 
5 محل الطرق القديمة التى لن تكن فى الحقيقة على تلك الدرجة من السوء التى 
راجت عنهاء ولكنها كانت يقيناً صعبة وعرة تشفق منها العريات» ترتد عنها فى الشتاء. 
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دوق بريدجووتر /316/لا8:1096 إن هكانا0 (75ا١1 )١48-70-‏ أمام قناته. رسم بالحقر يرجع إلى عام 
منشدة 

ولكن هذه الطرق الجديدة المعبدة (1'') التى أنشئت بوسائل بسيطة لا تجديد فيها حتى 
بالقياس إلى ما عرفه الرومان قبل قرون طوالء وهذه القنوات الجديدة التى غزت البرء لم 
تكن لتحل المشكلات المائلة كلها. ومنها على سبيل المثال مشكلة نقل الفحم من مخرج 
المنجم إلى أماكن الشحن. ثم بدأت هذه المشكلة تُحل فى السنوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشرء حيث مدت قضبان. معدنية» وكانت هذه القضبان هى بداية السكك الحديدية, 
ونلاحظ أن القضبان ظهرت إلى الوجود قبل أن تخترع القاطرة. كما يقول كلاقام 
معطمو3770١5)‏ . وعندما ترجم البارون دويان 10منا0 (') عبارة 210020 [سكة حديدية] 
إلى الفرنسية يعيارة 0018-8 تخيل القارىء قضيبا من الحديد فيه مجرى مجوف 
تدخل فيه عجلة العربة الضيقة. ولكن القضبان الأولى كانت على هيئة مراين عادية من 
الخشب تتزلق عليها العربات عجلات العريات المصنوعة من الخشب كذلك . ودخلت هذه 
القضبان وهذه العريات الخشبية الاستخدام فى القرن السابع عشر فى محاجر باث 88215 
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وفى مناجم كورنوول. واستخدمت كذلك فى المنطقة حول نيوكاسل لنقل الفحم (4'). وكانت 
القضبان الخشبية تزود من خارجها فى العادة يشفة تمنع العجلة من الخروج, وكانوا 
يربطون إلى العربة حصاناً يسير فوق هذه السكة, فيشد حمولة تزن ثلاثة أضعاف الحمولة 
التى كان بشدها على الطرق العادية. ثم جاء الحدت الهام, وهو استخدام قضبان من الزهر 
بدلاً من القضبان الخشبية حول عام .١7717/‏ ويدأ البحث منذ عام ١8-١‏ من أجل تطويع آلة 
بخارية تقوم بشد العربة » وخرجت القاطرة الأولى إلى النور فى عام .١4١5‏ 
بلغ طول هذه السكك الحديدية - قبل استخدام القاطرة - حول عام 7 تحوال ميلا 
حول نيو كاسل ٠0!‏ . وكان طولها حوالى ٠٠.؟‏ ميل فى كونتية كلامورجان فى منطقة ويلز: 
التى كانت كارديف عاصمتها والتى كانت فيها مناجم ميرثير تايدفيل ا1أ0الز؟ الإطاكعالا 
وميناء سوانسى 51/30563. ومدت اسكلندة قضبانها أيضا حول جلاسجو وأدنيره. ومن 
فاكل' إنها كان بها داكن عرد ين الشتروصاة. عرض فن هذا الجال على الراسغالبين منذ 
سنواتء17). بل لقد مُدت سكة حديدية بقضبان مبططة من خلال مدينة جلاسجو نفسها, 
كما كتب البارون دويان؛ وهى الذى اقترح أن تستخدم مثل هذه القضبان المبططة فى بعض 
الطرق الفرنسية المنحدرة انحدارا شديدا فى المدن الفرنسية الكبيرة وفى عدد من الطرق 
الممتدة من جبل سانت جينيقيف إلى باريسء على أحد جانبى الطريق (''). وفى عام 
١877‏ ظهر كتاب «الرحلة من مانشيستر إلى ليقريول بالسكة الحديدية والعرية البخارية» 
وهو كتاب احتفت به الصحف الفرنسية وأغدقت عليه من التكريم ما أغدقت: ألف هذا 
الكتاب السيد كوشتيه 010676161 .1/1 » ووصف بكثير من التفصيل «الطرق ذات الأشرطة 
الحديدية»49"')و«المحطة» فى شارع ووتر ستريت 5/884 3166/لا 9"') والآلات المختلفة 
المستخدمة «ومن بينها آلة السيد رويرت ستيفنسون 5160580508 50060 الذى أطلقوا 
عليه اسم شمشون الجيار؛ وهى حتى الآن أفضل الآلات وأكثرها كمالا» (:1)- وكانت هذه 
الآلات دلا يزيد حجمها على حجم يرميل عادى من براميل نقل المياده 9*9 
ولعيت القضيان, ابتداء من السكة الخشبية إلى القاطرة البخارية» دورها فى مجالات نقل 
اليضائع فى بريطانيا. وليس من الضرورى أن يكون الإنسان متخصصاً كبيراً فى 
الموضوع ليقتنع عن يقين بأن هذه الحركة المتزايدة السرعة قد ساندت الازدهار الكامل 
فى انجلترة من كل جوانبه.وما زلنا إلى اليوم (''') ندرك العلاقة التناسبية بين النموويين 
سهولة المواصلات. وسرعة المواصلات وثيقة الصلة بالأوامر والمعلومات: وهذا عنصر لا غنى 
عنه لعالم الأعمال. هل كان من الممكن أن يقيم توماس وليامن 38505 |الألالا 15700135 حول عام 
احتكار النحاس ويستمر فى القبض على زمام الأعمال المتناثرة المبعثرة بين كوروول 
وشيتلاند, إذا لم تكن خطاباته التى تخرج من لندن إلى لانكاشير وإلى يلاد ويلز تنطلق 
بالسرعة التى تعرفها اليوم ("1")؟ 
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ولكننا عندما نتكلم عن النقل هل ينبيغى أن يقتصر تفكيرنا على انجلترة حيث الأنهار 
هيئت للملاحة؛ وحيث القنوات شقت. والطرق مدت, والسكك الحديدية ترسم شيكة تتزايد 
مع الأيام ؟ هل يمكن أن ننسى العلاقات الخارجية البعيدة؟ سنلاحظ أن الأمور كانت 
كالبنيان يشد بعضه يعض : فى عام 16٠٠‏ «كانت انجلترة تعانى من قحط شديد فى 
الغلال. فجليت من الهند قتطار من الأرز تكلف نقل القنطار ؟١‏ فرنكا بينما هناك 
فى بريتانيا لايجد فيها الإنسان إمكانية لنقل القنطار من الجتوب إلى موضع ما فى 
اللورين يأقل من 5١‏ أو 0١‏ قرتكاً لمساقة لا تزيد على ١6١‏ ميلاً» (2"') هذا مأيؤكده أحد 
الفرنسيين فى هذه العبارات :«نحن هنا فى لندن نستطيع منذ عشرين سنة [أظن أنه 
يقصد من عام 11/917 إلى عام ]١4117‏ أن نلاحظ أنه ما إن تشتعل نار الحرب بين انجلترة 
وإيطالياء فيصعب على انجلترة أن تجلب من إيطاليا ما كانت تجليه فى الماضى من الحرير 
الخام اللازم لمصانعهاء حتى تقوم الشركة الإنجليزية لتجارة الهند بزراعة أشجار التوت 
فى الهند وهسرعان ما تجلب من الهند آلاف اليالات من الحرير الخام سنويا؛ وما إن تشد 
نار الحرب بين اتجلترة ويين إسبانيا ويصعب على انجلترة جلب النيلة اللازمة لصناعاتها 
حتى تزرع الشركة نيات النيلة قى الهند وتجلب من هناك آلاف الصناديق المليئة بالنيلة 
سنوياً؛ وما إن تشتعل تار الحرب بين انجلترة وروسيا فيصعب عليها جلب القنب اللازم 
للبحرية حتى تزرعه الشركة فى الهند لتفطية احتياجاتها؛ وإذا أدت الحرب بين أمريكا 
وانجلترة إلى وقف الوارد من القطنء فإن الشركة تتولى تديير القطن اللازم للغزالين 
والنساجين؛ وإذا استحكمت حلقات العداء بين انجلترة ومستعمراتها فالشركة تعرف كيف 
تجلب لأورويا السكر والين اللازمين لهاء. هذه الملحوظات لم يمكن الأخذ بها دون مناقشة» 
ولكن الطريف أن الذى دونها هو الرجل نفسه الذى طالبنا بأن ننحى عن مخنا الفكرة الفجة 
الشائعة التى تقول إن انجلترة مدينة بثروتها للتجارة الخارجية (*"') وأكد لنا أن انجلترة 
تستطيع أن تعيش مكتقية بذاتها معتمدة على مقوماتها .كانت انجلترة بطييعة الحال 
تستطيع ذلك» ولكنها لو فعلت لهبطت إلى مستوى معيشة منخفضء ولتركت لأمم أخرى مهمة 
عَرْى العالم .... 
تطور 
بطلىء 

ما عرضناه إلى الآن يوضح بعض الأمور التى استقرت وتحققنا من وجودها. وإذا 
تحن ركزنا اهتمامنا على موضوعنا وهو الثورة الصناعية: والموضوعات الأخرى التى 
تتناولها الدراسة التاريخية المتعمقة. وجدنا أن أول هذه الأمور التى تتكشف لنا هو أن 
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4ه - الطرق الملاحية النهرية الرئيسية حول عام ١417٠‏ 
(نقلاً عن المععلله .1( .2 أعء وملا .ل .15 ) 
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الأحدات السريعة ليست هى التى تلعب الأدوار الأولى: قهناك خط تطور عام يسير بطيئاً 
كل شىء يسير بطيئاً : التحول إلى الزهر المنتج بالكوك, ميكنة النسيج , الثورة الزراعية 
الحقيقية, السكك الحديدية الحقيقية ... كأئما كانت عملية ولاد الثورة الصناعيةطويلة لا تريد 
أن تنتهى. كان من الضرورى لكى تولد الثورة الصنذاعية؛ لكى تتحرك حركتها أن تحدث 
عمليات هدم لأشياء قائمة؛ وعمليات إقامة لإنشاءات جديدة وترتيبات جديدة؛ وعمليات 
«إعادج بناء»... وإذا تحن اتبعنا الدروس التى خلص إليها تشارلس ويلسون وإيريك 
هويسبوم 000واون!] وزمع ('”) فقد كانت الثورة بجوهرها موجودة بجوهرها فى انجلترة 
فى بداية عصر الريستوريشن حول عام ١٠71١؛‏ ولكنها لم تتحقق بسرعة. والحق أن القرن 
السابع عشر الذى كان يلوح فى ظاهره متأخراً تأخرأ منكّراً شهد حركة هزت أركان العهد 
القديم . وطرحته أرضاً. فانهدمت فيه البنية التقليدية للزراعة وللملكية العقارية ؛ أى اكتمل 
هدمها؛ وانفرط فيه عقد الاتحادات الحرفية حتى فى لندن بعد حريق عام 17133, 
وتحددت ملامح لائحة الملاحة؛ وتبع ذلك اتخاذ الاجراءات البناءة الأخيرة فى تنفيذ سياسة 
ميركانتيلية لوقاية الاقتصاد القومى وحمايته. كان كل شىء فى حركة؛ ما فى ذلك أدنى 
شك. حتى إن المملكة . كما كتب دانييل ديفى فى عام ١1/74‏ «تغير وجهها يوماً بعد يوم»' 
وكان الرحالة الذى ينزل انجلترة يتبين فيها جديداً يحدث كل يوم ('"). فلم تعد انجلترة بلدأً 
متخلفاً بالمعنى الحالى للكلمة : بل زادت من إنتاجها ؛ ورفعت من مستوى معيشتها. وحسنت 
وسائل حياتها الاقتصادية؛ وأصبح ملك يمينها اقتصاد مترابط القطاعات. كل قطاع فيه 
بلغ درجة من التقدم تحول دون تعرضه لاختناق مخيف عند أول اختناق. هكذا كانت 
انجلترة مستعدة للتقدم أياً كان الاتجاه الذى تختاره أو الفرصة التى تسنح لها. 

ولندقق فى صورة القطاعات التى نضجت يبطء فى سعيها لبلوغ فعالية متزايدة؛ حتى 
تصبح بذاتها ذات يوم عناصر مرتبطة بالثورة الصناعية» قادرة على الاستجاية من موقعها 
لمتطلبات القطاعات الأخرى.. ولنسال الآن هل هذه الصورة على:هذا النحى ترضينا تمام 
الرضا؟ لا أظن. لأنها تعطى فكرة خاطئة عن الثورة الصناعية فهى توحى بأن هذه الثورة 
كانت هدفاً فى حد ذاتها يخطو نحوه الاقتصاد الإنجليزى والمجتمع الإنجليزى فى سعى 
واع يرمى إلى تمكين عصور جديدة لو لعجاف داعي فى عو اندي انور 
توحى إلينا بتجربة ثورية تحددت معالمها من قبل؛ وهى قد تنطبق على الثورات الصناعية 
فى أيامنا هذهء حيث ترسم البلاد الساعية إلى تحقيق ثورة صناعية صورة مسبقة ونماذج 
معروفة تهتدى بهأ وتعرف بها الطريق الذى تسلكه. ولكن التجربة الصناعية الإنجليزية لم 
تتخذ هذه الصورة:, ولم تكن تخطى تحى هدف تعرفه من قيل؛ بل التقت به فى أثناء صعود 
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نشاط على رصيف ويست إنديا دوك >إت00 لما أ5علالا فى لندن. فى بداية القرن التاسع عشر. 
ونرى العمال يقرغون شحتات ضخمة من السكر والروم والين ..الخ . 


قوى جياش بالحيويةء نايع من العديد من التيارات المتقاطعة التى دقعت الثورة الصناعية 
إلى أمام. ولكنها كانت تيارات تجاوزت إطاراتها الخاصة تجاوز! بعيداً. 


9ؤذ" 


ما بعد 
الثورة الصناعية 

وعلى الرغم من أن الثورة الصناعية كانت من الضخامة بمكان: فإنها لم تكن أوسع إطار 
فى فترة حاقلة بالأحداث. ونحن نستخدم مفردات تعبر عن هذا المعنى مسيقا. ومن ال مؤكد 
أن نزعة التصنيع 17010511815016 التى هزت المجتمع كله ودفعته إلى نمط الحياة الصناعية 
حركة أوسع من الثورة الصناعية نفسها. ومن المؤكد يقيناً أن التصنيع, أى الانتقال من 
تفوق الزراعة إلى تفوق القنون والصنايع كان حركة عميقة فى حد ذاتها ٠‏ ولكنه كان أوسع 
من دائرة التفسيرات التى قرغنا لتونا من عرضها؛ وما كانت الثورة على نحو إلا تعجيلاً 
بهذه الحركة. كذلك حركة التحديث 52006001530007 13 كانت بدورها إطاراً أوسع من حركة 
التصنيع «فليست التنمية الصناعية هى وحدها الاقتصاد الحديث» 9"'). ومجال 
النمى 6101553766 مجال أوسع من مجال التنمية 060/61000870601 : مجال النمى يتضمن 
التاريخ كل التاريخ. 

والأن وقد بِينًا هذه الفروق هل يمكننا أن ننطلق من معطيات ومقومات النمو فى سعى إلى 
الابتعاد عن الحلقة الضيقة والنظر إلى الثورة الصناعية من الخارج لنراها فى داخل حركة 


أووسع منها؟ 
أشكال ختلفة 
من التمو 


يمكننا أن نقبل يفكرة د. ك. نورث 0/0/1 .© .0 و ر. ب. توماس 7150635 .5 .8 القائلة: 
«لم تكن الثورة الصناعية مصدر النمى الحديث» '"') والحقيقة أن النمو شىء آخر غير 
الثورة الصناعية؛ على الرغم من أن الثورة الصذاعية يقيناً تبرز فوق النمو. ومن أن النمو 
هو الذى يحملها ويرفعها . وأنا أميل إلى الأخذ بما قال به جون هيكس لم تكن الشورة 
الصتاعية قى القرنين ن المنصرمين على الأرجح إلا حركة رواج8أةاناءةغ5 صرم0ط قرنية 
واسعةء(*'). هل هذا الرواج الواسع هو يعبارة أخرى النمو؟ هل هو نمو لا يمكن أن يكون 
محصوراً فى الثورة الصناعية؛ بل هو نمو سبقها؟ وكلمة 0015530066 أى النمو التى ايتسم 
لها الحظ قجأة ايتداء من السنوات الأريعينية من القرن العشرين (1*') تعبر قى لغة العصر 
الحاضر عن «عملية تطور متشايكة تمتد زمناً طويلاً» ("14) ولكننا نسال عن مفهوم هذا الزمن 
الطويلء بأى مقياس نقيسه؟ والاقتصادين لا يتحدثون عن النمو إلا اعتباراً من القرن 
التاسع عشرء وهم لا يتققون فيما بينهم على ألياته. فبعضهم لا يعترفون بالنمى إلا إذا كان. 
متوازتاً. والبعض الآخر لا يعترفون بالنمى إلا إذا كان غير متوازن. والنمو المتوازن فى رأى 


رفن 


نيرسك 566/لالا ويائنج 09لا0ل وهارتويل ااع/3:18!] هو الذى بحرك كل القطاعات دقعة 
واحدة فى تدرج منتظم إلى حد كبير يستند إلى الطلب . ويرفع من شأن السوق القومية من 
حيث هى المحرك الرئيسى للتنمية.. أما النمى غير المتوازن - فى رأى إيِنّيس ؤ5ذمها 
وهيرشمان 111501080] .0 .4 وشومييتر /5019010]16 وروستى /لا105]0 - فيت”٠خص‏ قى 
أن العملية كلها تنطلق من قطاع متميز وتنتقل منه الحركة إلى القطاعات الأخرى. والنمو 
فى هذه الحال يتمثل فى الجرى للحاق بالقطاع الذى سبق وجرى مسرعاً وتقدم نحو القمة, 
هكذا تجرى القطاعات المتأخرة للحاق بالقطاع المتقدم ؛ فى هذه الصورة الشاملة لنموذة 
النمى غير المتوازن نجد أن العرض - ويالتالى الجانب الطواعى من الاقتصاد ونستخدم 
هذا التعبير على طريقة قانفانى 309013 .8 -- هما اليارزان ء هما العنصران اللذان تصسلط 
عليهما الأضواء؛ ويمكتنا أن نقول يعبارة أخرى أن الحافز فى هذه الحالة يأتى من التغيرات 
المباغتة التى تطر فى مجال السوق الخارجية أكثر مما يأتى من تزايد نشاط السوق 
الداخلية. حتى إذا كانت السوق القومية على وشك التحول إلى سوق قومية. 

ويعد أن عرض هارتويل ا43:5#8] .14 .8 (*') الفرق بين التصوريينء أوضح مذهيه؛ وهو 
أن الثورة الصناعية جاعت وليدة النمو المتوازن» وهى يستند إلى حجج ممتازة ٠‏ ولكنه بوبسع 
الدائرة ويمد إلى نهاية القرن الثامن عشر خيوط النمى التى يقصرها الاقتصاديون على 
القرن التاسع عشر. والحقيقة أنه كان يستطيع بمنهاجه نفسه أن يسلك سبيلاً آخر لا 
بناطح فيه الحقيقة الواقعة . أى على الأقل ما نعرفه منهاء فلا يخرج يمفهوم التمى إلى ما 
قبل حدود القرن التاسع عشر , ويطوع مذهب التمى غير المتوازن لينطبق على الثورة 
الصناعية. ومذهب النمو غير المتوازن هذا هى الذى أخذ به كثير من المؤرخين حتى عن غير 
وعى واضح فى كل الأحوال. ومن المؤكد أنهم بعد الدرس سياخنون به أيضاً. هذا المذهب 
يتميز بأته يحيط بالحركة الجياشة وبالأحداث » ثم هو يتصف منذ البداية باليساطة 
والإقناع. ولنذكر أن الرواج الشديد الذى شهده القطن كان أمراً حقيقياً واقعاً. ولا جدال 
فى أن صناعة القطن كانت الصناعة الأولى المْمَيْكٌنة على نطاق واسع. ألا يمكن أن نقول إن 
قطاع القطن هو الذى شد القطاعات الأخرى وقاد الحركة قى مجموعها؟ 

ولكن لماذا نتصور أن المذهبين لا توفيق بينهما؛ يتطلب الأخذ بتحدهما رفض الآخر؟ 
لماذا لا نفكر قى أنهما يمكن أن يكونا صحيحين:؛ يجاور أحدهما الآخرء أويلى أحدهما 
الآخر. فى إطار الجدلية العادية التى تضع الرأيين أحدهما قوق الآخر. وتضم الحركات 
الطويلة والحركات القصيرة معاً . والفرق بين الرأيين فى حالتنا هذه نظرى أكثر منه عملى 
على ما يبدو. والحالات التى يحدث فيها تقدم نشيط فى قطاع بعينه له القدرة على دفع 
النمو حالات كثيرة» ذكرنا بعضها فى هذا الباب من الكتاب. وليس من شك فى أننا نستطيع 
أن تذكر المزيد من الأمظة المستمدة من العالم الحديث. ولكنتا رأينا أن هذا التمط من التمو 


خرف 


ينتهى أمره إلى التوقف آجلاً أى عاجلاً. وإلى التعرض للاعطال إذا لم يجد استجابة من 
القطاعات الأخرى متضافرة معاً على نطاق واسع. وما دام الأمر كذلك أليس من الأفضل أن 
نتحدث عن «نمو مستمره» و«نمى غير مستمر» بدلاً من الحديث عن هنمو متوازن» و«نمو غير 
متوازن»؟ فالتمييز بين المستمر وبين غير المستمر تمييز واقعى لأنه يطابق قطع غائر يصل 
إلى الأعماقء وكسر ألمْ بالبنية شهده الغرب على الأقل فى القرن التاسع عشر. وفى 
تقديرى أن سيمون كازنيتس على حق تمامأ عندما يميز بين «النمو التقليدى» و«النمو 
الحديث»0549), 

والنمو الحديث هو النمو المستمر الذى قال عنه فرانسوا ييرى :ناة26 وزمومدمع(140) 
منذ وقت طويل إنه كان يشق طريقه مستقلاً عن ارتفاع الأسعار وانخغاضها. وهى مقولة 
فاجات المؤرخين وأزعجتهم بل وأقلقتهم لانهم ألفوا النظر إلى القرون التقليدية التى تختلف 
اختلافاً عميقاً عن القرن التاسع عشر. ولكن فرانسوا ييرو على حق وكذلك يول بيروك الذى 
يؤكد الشىء نقسه. فنحن تجد بالنسبة إلى المملكة المتحدة فى مجموعها أن الدخل القومى 
الكى ومتوسط دخل الفرد يتعرضان لفترة طويلة من اتنخفاض الأسعارء من عام 18٠١‏ إلى 
عام :1865٠‏ وإلى فترة طويلة أيضاً من ارتفاع الأسعار من عام ١85٠‏ إلى عام 184٠١‏ ثم 
فترة انخفاض أسعار من عام ١848٠‏ إلى عام :184٠‏ بمعدلا سنوية 5,8/ و/ا,١/‏ فى 
الفترة الأولى و517”/ و4,١/‏ فى الفترة الثانية» و4,١/ ١,7‏ / فى الفترة الثالثة والأخيرة» 
دون أن يتوقف النمى7*') فقد أصبح النموهنمواً مستمراً» وتلك معجزة المعجزات: فقد 
استمر النمو دون توقف حتى فى فترات الأزمات. ١‏ 

قبل أن يبد هذا التحول إلى النمو المستمر كان النمو التقليدى يحدث على دفعات. على 
صورة سلسلة متتايعة من الانطلاقات والعثرات بل والانحسارات على مدى قرون. ويمكننا أن 
نتبين مراحل طويلة جداً : 7790.-11٠‏ 4 .و77 -.140.4186- 4105.6 .ماك 
...5 --/9348119). هذه المراحل تتناقض فيما بينها : فعدد السكان يزيد فى 
المرحلة الأولى. وينهار فى المرحلة الثانية» ويرتفع فى المرحلة الثلاثة ويركد فى المرحلة 
الرابعة , وينطلق كالسهم فى المرحلة الأخيرة. وفى كل مرة :اد فيها عدد السكان كان 
الإنتاج يزيد؛ والدخل القومى يزيد؛ وكأنما ليقوم ذلك شاهدا على الحكمة القديمة: «الثروة 
هى البشر». ولكن متوسط دخل الفرد كان يتراجع أويهبط هبوطاً شديداً عندما يزيد 
الإنتاج ويزيد الدخل القومى؛ وعلى العكس من ذلك كان متوسط دخل الفرد يتحسن فى 
أثناء فترات الركود. وهذا هوما يبينه المنحنى الطويل (8) الذى رسمه لفترة سيعة قرون 
فيلس براون 8/0006 5م2861 وشيلا هويكينس 0105م0!! 5061/3. كذلك نجد تباعداً بين 
الدخل القومى ومتوسط دخل الفرد. كانت زيادة الناتج القومى تتم على حساب أولئك الذين 
يعملون. وكان هذا هو القانون فى العهد القديم. وسأدلى هنا برأيى الذى هو عكس آراء 


يرف 


الآخرينء ألا وهو أن بدايات الثورة الصناعية قامت على نمو كان لا يزال من نهج العهد 
القديم. فلم تبدأ المعجزة . ولم بيدأ التمى المستمر قبل عام 1١816‏ أو قبل عام ,.185٠‏ بل 
هناك من يقول: قبل عام -/141. 
فل عن شرح 
للتمو؟ 

أيأ كانت نوعيات النمى, فالنمو يدفع الاقتصاد بحركته كما يدقع المد المراكب التى تكون 
قد جنحت فى مواضع ضحلة فى أثناء الجزر؛ النمو يولّد ساسلة متتالية لا تنقطع من 
التوازنات المتحققة والتوازنات المختلة, ترتبط بعضها بالبعضء وتولّد أنواعاً من النجاح 
السهل أو الصعب ؛ وتسمح بتجاوز العقيات. وتخلق فرص العملء وتخترع الأرباح ... 
النمى هى الحركة التى تحفز التنفس القَرنى فى الدنيا بعد كل بطء أى انقباض. ولكن هذه 
الحركة التى تشرح كل شىء من الصعب شرحها هى نفسها. هكذا النمى غامض فى حد 
ذاته (41'). حتى علماء الاقتصاد فى أيامنا هذه لا يستطيعون شرح النمو على الرغم مما 
أتيح لهم من إحصائيات؛ ولا يجدون من سبيل يسلكونه إلا سبيل الاقتراضات: وهو سبيل 
راشف يطفيفة الحال 'لآنه مسوقنا إلى افتراظيق على الأقل عرقينا ليما :من تيل التمو 
المتوازن والنمى غير المتوازن» وهما افتراضان لا يؤاخذ أحد إذا لم يختر أحدهما. 

ولا كانت هذه هى الحال فإننا نعتبر التمييز الذى قال به سيمون كازتيتس حاسماً, 
قكا ركيضن: لو مين امزين : «ما :مدعل التجوالاتعضيادي ممكنا» و «الطورفة الت يتحقق 
بها النمو فعلأ». أليست إمكانية النمى هى مقابل «التنمية المتوازنة» التى تتحقق ببطء عن 
طريق التفاعل المستمر بين عناصر وعوامل الإنتاج المختلفة؛ وتحوير العلاقات البنيوية بين 
الأرض والعملورأس المالوالسوق والدولة والمؤسسات الاجتماعية؟ هذا النمومكاته 
بالضرورة «المدى الطويل» [أى هو يمتد فى إيقاع بطىء على طول زمن طويل ]؛ وهو يسمح 
دون تفرقة يربط مصادر الثورة الصناعية إلى خيوطها قى القرن الثامن عشر أو السايع 
عشر أو السادس عشر. أما «طريقة تحقيق النمو فعليأه فهى من شان الموجات 
الاقتصادية وهى فترات محدودة تنشأً فى حدود الزمن القصير نسبياً وتتولد عن متطليات 
الظروف القائمة» أو عن اكتشاف تقنى أو فرصة قومية أو عالمية أى عن مجرد مصادفة. 
ولولم تكن الهند مثلاً قد أصبحت النموذج والمنافس فى مجال النسيج؛ وتكون قد أصبحت 
هى البطل العالمى الذى تنازله صناعة النسيج البريطانية؛ فلعل الثورة الصناعية كانت 
ستتحقق فى انجلترة. ولكننا لسنا على بقين من أنها كانت ستبدأ بالقطن؟ 

وإذا نحن قيلنا بمنهج الجمع بين الزمن الطويل والزمن القصير معأ يكتنق الزمن 
الطويل الأزمان القصيرة؛ فإننا نستطيع أن نريط دون صعوية مقهوم التمو المتوازن الذى 

يفف 


يفترش مدى طويلاً ومفهوم النمى غير المتواذن ن الذى يشق طريقه على هيئة دفعات ينتقل 
بها «من أزمة إلى أزمة». فيحتل محرك مكان محرك “ولوق مكآن سبوق: ٠‏ ومصدر طاقة مكان 
مصدر طاقة آخرء ووسيلةٌ ضغط مكان وسيلة ضغط أخرىء بحسب الظروف. 


وحتى يكون هناك«نمو مستمره» لابد أن يكون «الرزمن من الطويل» من حيث هو المسار 
الزمنى الذى يجمع فترات تقدم بطيئة قد صنع «ماٍ يجعل النمو الاقتصادى ممكنأء . وهيأ 
فى كل محنة تعتور الفترة الزمنية القصيرة محركا جديداً احتياطياً . جاهزاً للعملء يحل 
محل المحرك الذى يتعطل أو يوشك أن يتعطل. والنمو يشق طريقه على هيئة الجرى على 
مراحل ولكنه يجرى دون توقف .وإذا لم يكن النموقد صمد من القرن ١7‏ إلى القرن ١4‏ 
فإئما يرجع السيب فى ذلك إلى أن الطواحين والعجلات الطاحونية المحركة لم تمنع التمو 
إلا دفعة محدودة , ولم يأك مصدر طاقة آخر ليلعب الدور فى المرحلة التالية ؛ ويصدق هذا 
الحكم أيضاً, بل يصدق أكثر, على الزراعة التى لم تستطع أن تلاحق الحركة السكانية 
المتزايدة. ووجدت نفسها فريسة المحاصيل المتضاظة. . كانت كل انطلاقة تحو النموه حتى 
الثورة الصناعية, تتحطم على صخرة ما أسميته فى المجلد الأول «حدود الممكن» وأعنى به 
الحد الأعلى للإنتاج الزراعى أو للنقل أو للطاقة أو لطلب السوق ... أما التمى الحديث فيبدأ 
حيث ك تصعد هذه الحدود وتهبط فلا تكُفُ عن الصعود والهبوط. .ولا يعتى هذا أن هذه 
الحدود القصوى . أو الأسقف. لن تتكون يوماً ما. 


والتمو 

كل تقدم نحو النمو يعتمد على تقسيم العمل وتقسيم العمل عملية اشتقاقية. وظاهرة 
يشبهونها بمؤخّرة الجيش» قتقسيم العمل يتبع التمو عن بعدء والنمى يشده من ورائه على 
نحو ما . ولقد تزايد تقسيم العمل بمضى الوقت وأصيح مؤشراً يعتد به » مؤشرا أ دالاً على 
تقدم النموء أى أصبح من قبيل المقياس الذى يقيس النمى. 
العمل فقد جانيه الصواب. وإنما كان آدم سميث هى الذى رفع هذه الفكرة القديمة إلى 
مرتبة النظرية المتكاملة. هى إذن فكرة قديمة توقعها أفلاطون وأرسطو واكسيتوفون: 
وتحدث عنها قبل آدم سميث يزمن طويل وليم بيتى ١177(‏ -171417) وإرنست لودقيج كارل 
ان© وأنفنا أكمع ١141/(‏ - 1747) وفرجوسون موودنورة2 (171/737 -1417) وييكاريا 
تلا عدت 0 005 اولكغات الاقتصاد ا 0 أن عليهم أن 
توصل إليه نيون؛ وله ما له من الموثوقية. ومن 7 تصدوا لمفهوم تقسيم العمل نذكر 
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جان باتيست سى 53 11516م630-82ل » وما زال التصدى يوتى ثماره حتى تلاشت موضة 
هذا المقهوم. ولنذكر أن دوركهايم أكد فى حديثه عن تقسيم العمل أنه «مجرد مقهوم 
اشتقاقى وثانوى ... يظهر على سطح الحياة الاجتماعية» ويضيف « وينطبق هذا بصفة 
خاصة على تقسيم العمل الاقتصادى , فهو شىء سطحىء!١*')‏ ولكن يؤخذ هذا الكلام على 
أنه فصل الخطاب؟ الرأى عندى أن تقسيم العمل يشيه هيئة الإدارة التى تتيع الجيوش 
وتتولى تنظيم الأرض التى يتم غزوهاء أ تتولى تنظيكم هذه الأرض على نحو أفضل, 
وتوسع نطاق المبادلات. وهل هذا قليل؟ ولا يندغى أن نغفل "عن أن توسيع قطاع الخدمات 
ل د وا - ظاهرة بالغة الأهمية فى زماننا تتصل 
بقسيم العمل ونراها فى قلب النظريات الاقتصادية الاجتماعية. من هذا القبيل أيضاً 
عمليات الهدم وإعادة البناء ء التى تواكب النموء لأن النمى لا يزيد تقسيم العمل فحسب. يل 
يجدد معطياته, ويستيعد المهام القديمة: ويقترح مهام جديدة لم يسمع بها أحد من قبل. 
والنمى يعيد تشكيل المجتمع ويعيد تشكيل الاقتصاد فى نهاية المطاق. والثورة الصناعية 
تفسها أحدثت تقسيماً جديداً انقلابياً للعمل: اعتمدت فيه على نظام تقسيم العمل السايق 
وآلياته التى حورتها وزادتها تدقيقا. وهى ما نتجت عنه نتائج هائلة اجتماعية وإنسانية. 


تقسيم العمل : 
نحى نهاية نظام التشقيل قى البيوت 

وجدت الصناعة بين المدينة والريف ضالتها المنشودة فى طريقة التشغيل فى البيوت, 
التى شاعت فى جنبات أوروياء واستندت إليها الرأسمالية التجارية قى استخدام فائض 
من العمالة الريفية الرخيصة. وهكذا كان العامل الحرفى الريقى يشتغل فى بيتهء تساعده 
أسرته. ويحتفظ لنفسه أيضاً بحقله ومواشيه. كانت المادة الأولية تُقدم إليه .وهى الصوف 
والتيل والقطن . يقدمها إليه تاجر من المدينة يشرف على العملء ويتلقى المنتج النهائى ويدفع 
الثمن. ومن هنا نرى أن طريقة التشغيل فى البيوت مزجت المدينة والريف, العمل الحرفى 
والعمل الريفى؛ العمل الصناعى والعمل الأسرى. وكانت الرأسمالية التجا رية والرأسمالية 
الصناعية تتريعان على القمة. كان هذا النظام يعنى بالنسبة إلى العامل الحرفى نوعاً من 
توازن الحياة» ومن الطمأتيتة؛ وكان يعنى بالنسبة إلى المقاول إمكانية خقض التكاليف من 
حيث رأس المال الثابت وتعنى فوق هذا وذاك مزيداً من القدرة على تحمل نتائج العثرات 
التى تعترى الطلب فى كثير من الأحيان» قإذا قل الطلب نتيجة لبطء البيع» . قلل المقاول من 
الطلبيات ومن التشغيل فى البيوت ؛ وريما أوقف التشغيل كليةٌ إلى حين. كان نظام النشغيل 
فى البيوت؛ فى اقتصاد يحكمه الطلب لا العرض, نظاماً يمنح الإنتاج الصناعى المرونة 
التى يحتاج إليها .ما على التاجر إلا أن يقول كلمة أو يعطى إشارة حتى يتوقف العمل. 
بكلمة منه يوقف العمل ويكلمة هنه يعيد العمل (155), 


وكالا 


وعندما نشأت المصانع اليدوية المانوفاكتورات كانت فى حقيقة أمرها مكان التجميع 
الأول للعمالة. والخطوة الأولى الساعية إلى اقتصاد متدرج. احتفظت هذه المصانع لنفسها 
بهذا البامش من العمالة: وظلت فى كثير من الأحيان تعتمد على نظام التشغيل فى البيوت» 
على نطاق واسع. ولم تكن المصانع اليدوية المانوفاكتورات على أية حال تمثل إلا جزء 
هيناً من الإنتاج 9"') إلى أن نشأ المصنع الآلى بإمكاناته الميكانيكية فأكمل صورة 
المصنع وانتصر لها. وتطلب هذا وقتاً. 

ونحن نرى أن الخطوط الفاصلة التى يرسمها النظام الجديد لا تكتمل إلا قى بطء . 
حتى فى مجال الصناعة الثورية؛ أى صناعة القطنء ظلت الورشة المنزلية تناضل طويلاء 
ويقى النسيج اليدوى نحو نصف قرن متعايشاً مع الغزل الألى. يشهد على ذلك ما كتيه 
فى عام 1817 ذلك الكاتب اللماح فى وصف عملية النسيج (**') حيث قال إنها ظلت على 
صورتها القديمة همع اختلاف واحد هو المكوك الطائر الذى اخترع حون كى '/إ8»! 07ل 
حول عام »176٠١‏ أما الثول الآلى 0018/1000 الذى يعمل بالبخار فلم يدخل العمل على 
نحو فعال إلا يعد عام .187٠0‏ هذا التداخل بين المراحل, مرحلة الغزل السريع فى 
المصانع الآلية الحديتة ومرحلة النسيج بالنول التقليدى؛ أحدث ارتياكا لامراء فيه فى تقسيم 
العمل القديم. فبينما كانت المغازل اليدوية القديمة تشق على نفسها لكى تلاحق احتياجات 
النساجين: انقلب الوضع بعد الإنتاج المتزايد الذى أخرجته المغازل الآلية. واضطر قطاع 
النسيج اليدوى إلى زيادة العمالة التى كانت تفرط فى اعتصار طاقتها وإرهاق نفسها 
لتحصل على الأجور المرتفعة. وهجر العمال الريفيون العمل فى الحقولء وانضموا إلى 
صفوف العمال الذين يشتغلون طول الوقت: وزادت أعداد هؤلاء العمال زيادة ضخمة يعد 
أن لحقت بهم حشود من النساء والأطفال. فى عام ١8١7‏ - 1815 بلغ العدد الكلى 
للنساجين 5١7٠٠٠‏ كان منهم 1١1.0١١‏ - أكثر من النصف ! - دون ١5‏ سنة. 


فى هذا المجتمع الذى يعيش فيه كل واحد من عمله الحرفيء ويشق على نفسه؛ فيعانى 
من سوء التغذية ويوشك على الجوع؛ كان عمل الأولاد إلى جاتب أبويهم فى الحقل وفى 
ورشة العائلة وفى الدكان شيئاً مالوفاً منذ أبعد الأزمان. ولنذكر أن المصاتع والمؤبسسات 
الجديدة لم تكن فى أغلب الأحيان توظف لديها أفراداً. بل عائلات كانت تأتى إليها 
وتعرض رغبتها فى العمل معاً. سواء فى المناجم أى فى مغازل القطن. كان عدد العاملين 
فى مصنع رويرت ييل 2861 80080 فى بورى م8 21917 فى عام 14.1 -18.5 هى 
7 من بينهم 10 ينتمون إلى 5١‏ أسرة. وهكذا فإن الورشة العائلية دخلت يكامل هيئتها 
إلى المصنع الذى أفاد من ذلك فوائد كثيرة فيما يتعلق بالنظام والفعالية. وظل هذا الوضع 
قائماً طالما كان نظام العمل يعتمد على فرق صغيرة -- عامل يساعده صبى أو اثنان - 
ممكناً ومحققاً للفائدة والربح؛ ثم جاء التقدم التقنى فأتهى هذا الوضع فى وقت مبكر إلى 


كرفا 


حد كبير. ولنلق نظرة إلى مجال النسيج يعد عام 1474 حيث استخدمت الآلة المزدوجة التى 
أسموها اليفلة والتى طورها ريتشارد رويرتس وكانت هذه الآلة تتطلب 7"'') لا تقوم به من 
عملية عُْل فائقة السرعة أن يكون هناك إلى جانب الرجل أو المرأة التى تراقب الآلة 
الجديدة عدد من الأولاد الصغار أو الصغار جداً قد يصل عددهم إلى تسعة أولاد ؛ أما الآلة 
القديمة فلم تكن تتطلب إلا صبى واحد أو اثنين. ونجم عن هذا التطور تلاشى التماسك 
الأسرى فى داخل المصنع» وأصبح لعمل الأولاد معنىّ آخر -مختلف كل الاختلاف. 

وشهدت الساحة ارتباكاً آخر بدأ قبل ذلك بقليل, واكب تقدم النول الآلى 0060 /©/010م 
وكان أشد خطراً. فقد أدى النول الآلى إلى تلاشى النول العائلى. كان النول الآلى الذى 
«يشغله صبى بدلاً من رجلين أو ثلاثة رجال» ©"') كارثة اجتماعية حقيقية التحمت بالكوارث 
الأخرى؛ حيث وجد آلاف العمال أنفسهم عاطلين فى الشوارع؛ ومن لم ينته أمرهم إلى 
البطالة انخفضت أجورهم انخفاضا هائلا وقد أدى انهيار الأجور بدوره إلى استمرار 
أعداد من الحرفيين اليائسين فى العمل اليدوى فى مقابل أجور زهيدة لا تذكر. 

وفى الوقت الذى مدن فيه تقسيم العمل المجتمع العمالى . مزق أوصال مجتمع الفقراء 
القن كاقوا حميعاً يَيَحَفون عو عمل لا تجدونه فن مكانيم,فكاتوا:يسيحون إليه بحيدا فى 
أماكن لم يتوقعوها تنأى عن إريافهم المألوفة, ومازال نة تقسيم العمل يجرهم إلى بعيد حتى 
أفسد عليهم حياتهم . فقد أصيح عليهم أن يسكنوا فى المدينة فحرموا مما كانوا ينالوه فى 
القريةمن الحقل من خضروات ولبن وبيض وطيور. والتحقوا يمؤسسات ضخمة » تعرضوا 
فيها لرقابة المعلمين الذين لم يكونوا يتطلفون معهم. وخضعوا للأوامر خضوع الطائعين, 
وفقدوا حرية الحركة؛ ورضوا بالساعات المحدة للعمل, وانتهى بهم الأمر إلى أن أصبحوا 
غرباء على أنفسهم. وفرضت عليهم الحياة فى المديتة تغيير المألوف من الطعام؛ قأكلوا 
الردىء. وضيقوا على أنفسهم. وقد تتبع نايل :5006156 .ل اأهلا من متظور عالم الاجتماع 
والمؤرخ مأساة اجتثاث البشر من بيئتهم (''') وتابع حلقاتها فى عالم القطن الجديد 
المتعاظمء وتبين أن هؤلاء البشر كانت تمر عليهم السنوات الكثيرة قبل أن يتمكنوا من 
إنشاء ملجأ جديد من عادات جديدة وحماية جديدة ؛ ربما على صورة جمعيات صداقة أو 
بنوك شعيية (:'). أما الجمعيات التى عرفت باسم 001005 1208 فلم تظهر إلى الوجود 
إلى فى وقت لاحق. ولا تسأل الأغنياء عن رأيهم فى هؤلاء المواطنين الجدد الذين ألموا 
بمدتهم » فقد كانوا رأيهم فيهم أنهم «جلاف ؛ رذلاء » جبلوا على الشجار والتزمر» وأنهم 
يصمهم عيب آخر يضاف إلى ما سبق من عيوب وهو أنهم «فقراء» بصفة عامة (1:). أما 
رى هؤلاء العمال فى العمل فى المصائع فكانوا يعبرون عنه بالرغبة فى القرار ما 
استطاعوا إلى الفرار من سبيل. فلا غرابة فى أن نجد فى عام ١674‏ أن 77/ فقط من 
عمال النسيج رجالٌ ؛ أما الكثرة فكانت من النساء والولدان الذين يسهل حملهم على الطاعة 


يفا 


والانصياع للأوامر 7”*"). وزاد التزمر الاجتماعى حتى بلغ مدى لم يعرقه من قبل فى 
الأعوام من 18١٠‏ إلى 1840 » فتوالت حركات من المتمردين اللوديين الذين يحطمون 
الآلات. ومن أتباع الراديكاليين السياسيين ودعاة الحركة النقابية والحالمين باشتراكية 
أوطوبية (5"). 


وتقسيم العمل لا تتصل حلقاته على مستوى القاعدة فقطء بل لقد شق طريقه بخطى 
أسرع إلى قمة المؤفسسات التى مارسته هى أيضاً. كان المألوف فى انجلترة حتى ذلك 
.الحين, كما كانت الحال فى يلدان أوروياء عدم تقسيم المهام المهيمنة» فكان التاجر يمسك 


بينما دارت الآلات الحديثة متذوقت جد ميكر قرب ادنيره وجلاسجو فى صتاعة القطنيات ظلت 
صبناعة الاصمواف على هضاب اسكتلندة عتيقة غارقة فى قراث الماضرى. فحتى عام 1١71”‏ كانت 
النضاء تكيس الأقمشة الصوفية بأرجلهن. وترى إلى اليسار فى الصورة المرسومة بالحفر امرأتين 
يبدو أنهما تجرشان الحب برحى بدائية تعمل باليد. 


ليرفا 


فى قبضته بكل الخيوط؛ فكان هو التاجر وصاحب البنك والقائم بالتأمين ومقاول تطقيم 
السفن ورجل الصناعة. ولنذكر فى هذا المقام أن البنون القروية الإنجليزية عندما نشأت 
ملكأ لتجار الغلال وأصحاب مصانع البيرة وغيرهم من التجار الذين دقعتهم مصالحهم 
التجارية ومصالح جيرانهم إلى إقامة هذا أو ذاك البنك (؟:'). كان التجار الكبار حاضرين 
مشاركين قى مجالات عديدة فى كل مجالء كانوا بطبيعة الحال السادة فى شركة الهند 
الشرقية وكانوا السادة فى بنك انجلترة يوجهون اختياراته وآلائه: وكانت لهم مقاعدهم فى 
مجلس العموم؛ وكانوا يصعدون درجات الشرف الاجتماعى وينالون الرتب النبلائية حتى 
أصبحوا يحكمون اتجلترة بعد أن طوّعوها لتستجيب لمصالحهم وأهوائهم. 

ثم ظهر رجل الصناعة فى أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء حتى 
قبل تاليف وزارة رويرت ييل !888 الثانية فى عام .184١‏ وكان رجل الصناعة هذا 
شخصية جديدة نشيطة ظهرت على مسرح الحياة السياسية وفى مجلس العموم. وسعى 
رجل الصناعة إلى تحقيق استقلاله فقطع ما بين الصناعة المبكرة وبين الرأسمالية التجارية 
من صلات. وظهرت مع رجل الصناعة رأسمالية جديدة ثبتت أركانها. وتعاظمت قوتها عامأ 
بعد عام, كرست قواها فى المقام الأول للانتاج الصناعى. كان «رجال الأعمال » الجدد 
هؤلاء يركزون اهتمامهم على التنظيم, ويبين ب. ماتياس أنهم نادراً ما كانوا «رواد 
ابتكارات جديدة أوأصحاب اختراعات هم أنفسهم» (*''2. كانت مواهبهم التى يدّعوتها 
لأنفسهم والمهام التى يتولونها تتلخص فى الهيمنة على الجانب الجوهرى من التقنيات 
الجديدة. وإحكام القبضة على المعلمين والعمال. ومعرفة الأسواق معرفة الخبرا ء حتى تكون 
لهم القدرة على توجيه إنتاجهم بأنفسهم والاعتماد على الآليات المناسبة. وكانوا يميلون 
إلى التخلص من التاجر الوسيط حتى يتحكموا هم فى الشراء وفى تدبير المواد الأولية 
وتحديد جودتها وانتظام وصولها. وكانوا يحرصون على البيع بكميات كبيرة؛ ويتوقون إلى 
معرفة حركات السوق بأنقسهم ليتكيفوا معها. كان آل فيلدن 51610805 - غزالى القطن 
وبسادة تودموردن 0- لهم وكلائهم الخصوصيون فى الولايات المتحدة فى مطلع 
القرن التاسع عشر مكلفون بشراء القطن اللازم لمصنعهم لا :")..ولم يكن أصحاب مصائع 
البيرة الكبار فى لندن يشترون الشعير النابت من أسواق العاصمة؛ بل كان لهم وكلاؤهم 
فى المناطق المنتجة للشعير فى شرق انجلترة, وكانوا يحكمون قبضتهم على هؤلاء الوكلاء 
على نحو ما نتبين من الخطاب التالى الذى أرسله صاحب مضنتع بيرة فى لندن إلى واحد 
منهم : «أرسلت إليك بالبريد عينة من الشعير النابت الذى جانى منك ؛ وهو شعير نايت 
فى غاية السوء ؛ لا يمكن أن أرضى بإدخال جوال واحد منه فى مصنعى [...] وإذا وجدت 
نقسى ذات يوم فى وضع يضطرتى إلى أن أكثب إليك رسالة: مثل هذه التى أكتدها اليوم 
فسأغيّر برنامج مشترواتى نهائي» (1"). 


5 


صورة من اعمال جوجارث تبين ورشة نسيج فى انجلترة فى القرن الثامن عشر: فى المقدمة رجل 
الصتاعة يراجع الحسابات ؛ فى الخلفية انوال تعمل عليها نساء. 


هذه النوعية من السلوك تطابق أيعاداً جديدة اتخذتها الصناعة؛ يما فيها صناعة البيرة 
التى يصفها أحد الفرنسيين فى عام ١8١7‏ بقوله : «إنها بحق من المعالم المثيرة للفضول 
فى مدينة لندن. ويعتير مصنع باركلى وشركاه /ا3ا83/6 من أعظم المصانعء فكل شىء فى 
هذا المصنع تشغله مضخة نارية [بخارية] قوتها ثلاثون حصاناً . وعلى الرغم من أن 
المصنع فيه تحى "٠١‏ رجل وعدد كبير من الخيول , فإن هؤلاء وأولئك يعملون فى حارج 
المصنع كلهم تقريباً؛ فلست ترى إنساناً فى داخل هذا المصنع الهائل الذى يتم كل شىء 
فيه بيد لا تراها العين. وهناك قلآبات تطلع وتنزل وتدور دون توقف فى غلايات عمقها ؟١‏ 
كينا وفكوفا قطن هرما “مليلة تيك #الستان عو وشدوعة قوق الكاروفتالة 
مصاعد ترفع 50٠٠‏ مكيال من البيرة المركزة كل يوم(" ") إلى قمة المبنى حيث يتم تفريقها 
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عن طريق قنوات مختلفة إلى المواضع التى تستخدم فيها؛ والبراميل يتم نقلها آليأ دون أن 
تتصادم أى يحتك بعضها بالبعض إلا فى أقل القليل ؛ وأقول دون مبالغة إنها لا تحدث 
ضجيجاً أكثر مما تحدثه ساعة دقاقة ويمكنك أن تسنع رنة الدبوس إذا وقع على الأرض. 
والقزانات التى تصب فيها البيرة الجاهزة مقاساتها هائلة , أكبر قزان منها يتسع ل 5-٠١‏ 
برميل . كل برميل سعته 51 جالونا ؛ وإذا حسينا أن الطن البحرى يقابل 8 برا ميل فمعنى 
ذلك أن القزان يتسع لشحنة سفينة حمولتها ملا طئاً؛ والمصتع يضم ا أو .٠ه‏ من هذه 
القزانات التى يعادل الواحد منها سفينة ؛ وأصغرها سعته 6٠١‏ برميل أى ما يساوى ..”* 
طن بحرى [...] وأصغر قزان يمتلىء بكمية من البيرة يبلغ ثمنها "٠٠١‏ جنيه استرليني» 
وإذا حسبنا ثمن البيرة فى القزانات كلها وجدناه . ثلاثمائة ألف جنيه استرلينى. والبراميل 
التى تستخدم فى نقل البيرة للمستبلكين ثمنها 6٠٠٠١‏ جنيه استرليني؛ وأقرب الظن أن 
رس المال الذى تستخدمه المؤفسسة نحو نصف مليون جنيه استرلينى ؛ والبناء غير قابل 
للاحتراق : فأرضياته من الحديد. وحيطانه من القرميد ؛ ويخرج من المصنع فى كل عام 
ربع مليون برميل بيرة: تعادل شحنة أسطول قوامه 1١6‏ سفينة حمولة الواحدة 0 
طن...» 7*") كانت مصائع البيرة الهائلة تقوم علاوة على الإنتاج بتوزيع إنتاجها فى لندن 
نفسها حيث كانت تمون بنفسها نصف حانات المدينة» وكانت تمون دبلن عن طريق 
وكلائها ('") وهذه نقطة هامة تبين لنا أن المؤسسة الصناعية كانت تسعى إلى تحقيق 
الاستقلال الذاتى التام. من هذا المنظور يتمثل بيتر ماتياس 3115 :5616 فى حديثه 
عن مقاول الأعمال العامة يتوماس كيوبيت 14أا1© 1506025 الذى ظهرت ثروته حول عام 
اما وكانت حروب نايليون فى مصدر هذه الثورة. لم يكن ما حققه كيوييت من ثرا 
معتمداً على ابتكار تقنى؛ بل على أسلوب الإدارة الجديد الذى يسعى إلى التحرر من التجار 
الوسطاء أو تجار الدرجة الثانية الذين كانوا نامدن فى أطلوب الأزارة القدجوكوواً 
رئيسياً؛ ويستخدم عمالة مستمرة مضمونة؛ ويحسن تدبير قروضه وخدمتها والانتفاع 
ب900), 
هذا الاستقلال أصبح السمة المميزة للعصور الحديثة. واكتمل تقسيم العمل فى نهاية 
المطاف بالفصل بين الصناعة ويين قطاعات الأعمال التجارية الأخرى. ويتحدث المؤرخون 
هنا عن قيام الرأسمالية الصناعية: وأنا أوافقيه.ولكديم يرون أكا أن الراسعالية 
الحقيقية لم تبدأ إلا آتذاك. وهذا رأى يحتاج إلى كثير من المجادلة. قهل هناك رأسمالية 
«حقيقية»؟ 
التقسيمات القطاعية 
للتجتمع الإنجليزى 
كل مجتمع سلك سبيل النمى الطويل المدى يتحرك فى كل جوانبه بداقع من تقسيم 
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العمل. وتقسيم العمل حاضر فى انجلترة فى كل مكان, فالسلطة السياسية انقسمت بين 
البرلان والملّكية فى عام -177١؛‏ فى عصر الريستوريشن, وانقسمت على نحو أوضح إبان 
إعلان الحقوق فى عام 1746١؛‏ وكان تقسيم العمل آنذاك بداية رائعة بعيدة الأثر. كذلك 
نذكر فى هذا المقام انفصال قطاع ثقافى ( من التعليم إلى المسارح والصحف ودور النشر 
والجمعيات العلمية) ليصبح أشبه شىء بعالم متزايد الاستقلال والنفوذ. وثمة مجال آخر 
حدثت فيه شروخ فاصلة , هو مجال التجارة الذى مسسته على عجل . وتغيرت البنيات 
المهنية حسب التخطيط الكلاسيكى لفيشر :6558 (:'"') وكولن كلارك 6:ةا© مزام (0؟05, 
حيث انكمش القطاع الأول - وهو القطاع الزراعى الذى كان دائماً مهيمناً , واتسع 
القطاع الثانى - وهو القطاع الثانى ‏ واتسع القطاع الثالث - وهى قطاع الخدمات. وهذا 
الموضوع تناوله ر. م. هارتويل!8.0/.118:508 فى محاضرة غير عادية (''") فى ندوة 
ليون فى عام ١161؛‏ أعتبرها فرصة طيبة أتوسع انطلاق منها فى معالجة مشكلة نإدراً ما 
عالجها باحث. 

والحقيقة أن التمييز بين هذه القطاعات الثلاثة أبعد ما يكون عن الوضوح الكامل؛ حتى 
إننى ترددت مراراً فى موضع الحدود الفاصلة بين القطاع الأول والقطاع الثانى 7 
التجارة والزراعة يمكن أن يتداخلا؛ وكذلك القطاع الثالث , قطاع الخدمات: تتشابه فيه 
الأشياء قمن حقنا أن نجادل فى تككوينه بل وفى هويته. والمألوف أن توضع فى هذا 
القطاع كل «الخدمات» : التجارة , النقل. البنوك, الإدارة ؛ ولكن ألا ينبغى أن نخرج خدم 
المنازل من هذا القطاع؟ لتنظر إلى هذا الحشد الهائل من خدم المنازل الذى كان حول عام 

0 يعد أكثر من مليون ألف ألف , قرد والذى كان يمثل المجموعة المهنية الثانية فى 

انجلترة بعد الزراعة مباشرة (''") : هل يصح أن يوضع فى داخل قطاع مفروض فيه نظرياً 
أن تكون إنتاجيته أعلى من إنتاجية القطاعين الآخرين؟ الإجابة يقيناً بالنفى. وبعد هذا 
التحفظ نقول استناداً إلى قاعدة فيش ر/كلارك أننا نقبل ياعتبار اتساع القطاع الثالث 
وتعاظمه شاهداً على أن المجتمع يسلك طريق التنمية. نجد مصداق ذلك فى الولايات المتحدة 
اليوم حيث يمثل قطاع الخدمات نصف السكان؛ وهذا رقم قياسى لا مثيل له. وهو يدل 
على أن المجتمع الأمريكى هو أكثر المجتمعات تقدماً فى العالم. 

والرئى عند هارتويل أن المؤرخين وعلماء الاقتصاد أهملوا أهمية دور القطاع الثالث فى 
نمو انجلترة فى القرنين 18 و5١؛‏ ويضيف قوله إن إحداث ثورة قطاع الخدمات هو 
المعادل للثورة الزراعية . إذا تصورنا الثورة الصناعية فى الوسط بيتهما. 

وليس من شك فى اتساع نطاق الخدمات اتساعاً لاسبيل إلى إنكاره. تذكر تطور 
النقل. وانقسام تجارة الجملة إلى أقسام وتزايد عدد الحوانيت تزايداً مطرداً واتجاهها 
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المتعاظم إلى التخصصء ونذكر زيادة المشروعات التى كانت زيادة منتظمة وإن لم تكن كبيرة؛ 
كما تذكر ما سلكته المشروعات من سبل البيروقراطية؛ فقد تضاعفت الوظائف الجديدة أو 
تحورت الوظائف ال معروفة إلى أشكال جديدة: وظائق: المديريم والمحاسبين والمفتشين 
والمؤمُنين والقومسيوتجية ... ؛ وإذا صح أن إمكانات البنوك كانت ضعيفة تثير الضحك 
فإنها على أية حال انتشرت انتشاراً سريعاً. كذلك تحملت الدولة بآلاف من المهام الإدارية 
فاصطفت البيروقراطية هى الأخرى؛ وتضخم جهاز الدولة حتى عانى من البدانة. ومن 
المؤكد أن جهاز الدولة فى انجلترة لم يكن هو أضخم جهاز دولة. فقد عرقت القارة 
الأوروبية منا هو أضخم,ء ولكن جهاز الدولة الإنجليزى كان ضخماأً على أية حال على الرغم 
من أنه نقل إلى آخرين الكثير من وظائفه. ولن نضيف إلى أعداد العاملين فى القطاع 
الثالث قوات الجيش والبحرية؛ فليس هذا مكانها. وقد تحفظنا من قبل على العاملين فى 
المنازل الذين لا ينتمون إلى هذا القطاع. ولننظر إلى مجال آخر هو مجال المهن الحرة: 
الأطباء والمحامين , لنجد أن العاملين فيه يحتلون مكاناً واسعاً؛ وكان أرباب المهن الحرة قد 
بدأوا يسلكون مدارج الصعود فى زمن جريجورى كينج 09أ6! 616901 وكائت لهم 
مدارسهم العملية فى ويستميتسيتر 65150101516 الا (514) يتعلمون فيها بأعداد كبيرة تخرج 
إلى المجتمع؛ وكانت المهن الحرة كلها فى القرن الثامن عشر قد هبت عليها رياح مواتية, 
واتجهت إلى التجديد وقطع ما بينها وبين المنظمات القديمة من أوشاج تقيدها. هل أدت 
ثورة القطاع الثالث فى انجلترة فى القرن الثامن عشر ما عليها من مسئولية فى نهوض 
الصناعة؟ ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال , وكولن كلارك نفسه يقول فى شرحه 
إن التقسيم القطاعى بدأ منذ أقدم العصور وإنه استمر » بمعنى أن مكانه هو«الزمن 
الطويل» . وخلاصة القول إننا ليس لدينا من الدلائل ما يؤكد أن اتساع قطاع الخدمات 
هو الذى حفز النمو("'') وإنّْ علمنا أن اتساع قطاع الخدمات هو العلامة الشاهدة على 


وجغرافية انجلترة 

بقى أن نتتبع مع خط تقسيم العمل الرجة التى غيرت شكل الجغرافية الاقتصادية 
لانجلترة تغييراً يختلف كل الاختلاف عما حدث فى فرنسا فى القرن ١‏ خيث انفتحت 
الأقاليم التى كانت منغلقة على نفسها عاكفة على تقوقعها. لم يكن ما حدث فى انجلترة 
تطوراً بل كان رجّة : كثيراً ما كانت تقلب كل الأشياء رأسأً على عقب. ومن هنا فإن 
علاقات الأقاليم الإنجليزية بعضها بالبعض الآخر. فى إطار موقعها الذى تحدده لها 
جغرافية الجزيرة؛ تعتير أحسن وأفصح وثيقة تشهد على النمو الإنجليزى والثورة الصناعية 
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التى دفعها قَدْماً إلى الأمام . وكم ندهش لأن هذا الموضوع لم يغر أحداً بدراسته دراسة 
جامعة مع وجود تخطيط ممتاز لجغرافية انجلترة التاريخية ("'") ومع وجود وثائق ومراجع 
ودراسات رائعة عن ماضى الأقاليم المختلفة 14"), 


ولكن المشكلة طرحت بوضوح. على الأقل طرحها !. ل. جونس 0085ل 5.1 فى 
مؤتمر ميوتيخ فى عام 1570. وكان ديقيد أج و09 02/10 ("") قد طرحها من قبل فى 
عام 2.195 وج. م. تريقيليان 18/6/20 ./1 .6 (**) قى عام 1947 : والرأى عندى أنهم 
عبروا عن صلب الموضوع وجوهرهء وهو أن المكان الإنجليزى كان يقسمه منذ وقت طويل خط 
يبدأ من جلوسيستر :6101168516 يمر بالجزء السفلى من نهر سيقرن 5610/6/0 ويصل إلى 
بوسطن تلك المدينة الصغيرة التى كانت فيما مضى تورد الصوف إلى الفلورتسين 
والهانزياتيين: تقع على ضفاف نهر الووش 11/250 ('''). وإذا استيعدنا ويلز فإننا نجد هذا 
الخط يقسم اتجلترة إلى قسمين متساويين تقرييا قى المساحة , قسمين يخطلفان فيما 
بينهما أشد الاحتلاي: + كاتكلتره الجتوب الضرقى هئ حون لتدن وما حوله من يقاع, 
وهى أقل المناطق البريطانية مطراً . وأكثرها انطباعاً ييصمات التاريخ» تتلاقى فيها: كل 
أنماط الحياة الحضرية التى ازدهرت على مر القرون. فكانت فيها المقار الكنسية, 
والأسواق الإقليمية .والمراكز الجامعية. ومحطات مراحل الطرق, ومستودعات التجارة» 
ومراكز الصناعة اليدوية المانوفاكتورية [القديمة]»(''"). كوم التاريخ هنا كل ما جلب من 
خيرات: فهنا العاصمة وهنا ثروات التجارة ومناطق زراعة الغلال الشاسعة. والأرياف التى 
تحورت لتستجيب لمطالب العاصمة: وهكذا تناولتها العاصمة بيد التحديث؛ وهنا على الخط 
الممتد من لندن إلى نورويتش ١000810‏ فى اتجاه الشمالء وعلى الخط من لندن إلى 
بريستول وهى المناطق التى شهدت مرحلة ما قبل الثورة الصناعية الإنجليزية. وانجلترة 
الشمال الغريى عبارة عن مناطق مطيرة بهضانبها القديمة وتربية الماشية. وهذه المنطقة إذا 
ما قورنت بالمنطقة المجاورة تعتبر منطقة أطرافية منثاقلة كأتها ربطت إلى المركز بحيل 
ليجرها من ورائه والأرقام تشهد على الفارق» ففى القرن السايع عشر كانت تسية عدد 
السكان فى المنطقتين (بدون لندن) ١‏ إلى ؛ ؛ وكانت نسبة الثروات محسوية على أساس 
الضرائب ه إلى .١5‏ 

وقليت الثورة الصناعية هذه الموازين من الضد إلى الضد. فإذا المنطقة المنعمة فى 
انجلترة تضطرب فيها أحوال صناعتها التقليدية .ولا تنجح على الرغم من ثرواتها 
الرأسمالية وقدرتها التجارية على اجتذاب الصناعة الجديدة وتتبيتها هناك. أما المنطقة 
الأخرى من انجلترة أو انجلترة الأخرى الواقعة إلى الشمال من الخط الفاصل فقد تغيرت 
على مدى «عدة أجيال» *'*) وأصيحت بلداً غنياً حديثاً بشكل بثير الدهشة. 
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ونحن نسلك اليوم الطريق الذى ينطلق بنا من لندن ويجرى تحو اسكتلندة ماراً 
بنورثهميتن ومانشيستر لنصل إلى حزام الفحم فى سلسلة جبال ييناين 0106مع5 
بنحواضها المتباعدة التى تكدس فيها البشر والآلات . وظهرت «على الطريقة الأمريكية» 
تجمعات تعتير أكثر تجمعات انجلترة يؤساً وأشدها نشاطاً وديناميكية. ولا تزال الشواهد 
ماثلة أمام أعيننا إلى اليوم: كل حوض فحم له خصوصيته: وطايعه الطبوغرافى؛ وتاريخه 
الخاص, وله مدينته, كأن تكون برمنجهام أو مانشيسترأو ليدز أى شيفيلد, كلها مدن يرزت 
دفعة واحدة وقلبت انجلترة فى اتجاه الشمال. 

كان التصنيع والتوسع الحضرى الإجبارى يشقان طريقهما بقوة وعنف: فقد أصبحت 
هزه الإتجلترة التى أسموها انجلترة السوداء لما جللها من سواد دخان المصانع تشبه الآلة 
الهائلة التى تنقل البشر من مكان إلى مكان وتخلطهم معا. والجغرافية لاتشرح يطبيعة 
الحال مل شىء يتصل بهذه الإنشاءات الهائلة التى غيرت وجه البلاد» ولكنها تساعد على 
توضيح واستجلاء الجبرية الغاشمة التى اندفع يها الفحم فيما أحدث من أثرء والتى 
اتسم بها دور المواصلات ودور الثروة البشرية ودور الماضى الذى كان يفرض نفسه فى 
إلحاح وعناد. وأقرب الظن أن التجديدات العنيفة التى حدثت فى القرنين ١4‏ و9١‏ كانت 
تتطلب ما يشبه الفراغ الاجتماعى لتقوم فيها. 

لم تكن انجلترة الشمال الغربى قراغاً لم تكن صحراء . إلا أن يكون المقصود بكلمة 
صحراء هو ما يعنيه الصحفيون اليوم عندما يتحدثون عن «الصحراء الفرنسية» وهى فى 
عُرفهم غرب فرنسا. ولكن انجلترة الشمال الغريى كانت بالفعل منطقة «أطرافية» مثل 
اسكتلندة بالقياس إلى انجلترة اللندنية. ولكن المنطقة الأطرافية بما فيها اسكتلندة تغليت 
على تخلفهاء ولحقت بالمركز. ووصلت إلى مستواه. وكان هذا الذى حدث من الناحية 
النظرية استثناء من القاعدة. يوشك أن يكون فضيحة تتْرَّلت على القاعدة. كان استثناء 
وواشسيكة كما قال ت. ك. سماوت 550101 .0 .1 قى حديثه عن اسكطندة (""). ولكن هذا 
الاستثناء له تعليلات: كانت قوة انطلاق المنطقة المركزية - التى هى انجلترة الجنوب الشرقى 
- قد أصبحت فى متناول المنطقة الأطرافية. وكلمة أطرافية 06006018 تناسب اسكطندة 
ولااتناسب انجلترة الشمال الغربى إلا نصقأ. أضف إلى ذلك أن عملية اللحاق التى قامت 
بها انجلترة المتخلفة. انجلترة الثانية واسكتلندة عمليةٌ اتصلت حلقاتها اعتماداً على تصنيع 
سريع, والتصنيع يزدهر دائماً عندما يقوم بين ظهرانى سكان فقراء » فإذا فقرهم فى هذه 
الحالة ميزة تميزهم وتؤهلهم للتصنيع. وما علينا إلا أن ننظر اليوم إلى كوريا الجنوبية أو 
هونج كونج أو سنغافورة. ومن قبل كان المثل يُضرب يشمال أورويا بالقياس إلى إيطاليا. 
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المال 


ورأس المال 

تاريخ رأس المال يتجاوز الثورة الصناعية الإنجليزية الأولى» فقد سبقها وعبر من خلالها 
وتعداها. وتحور رأس المال فى مواجهة فرصة النمو الاستثنائى التى دفعت كل شىء إلى 
الأمام, وتغير شكل رأس المال وتعاظم: وأكدت الرأسمالية الصناعية أهميتها التى سرعان 
ما تبين ما لها من قوة عارمة. ولكن هل كانت الرأسمالية الصناعية هى الشكل الجديد 
الذى صعدت به الرأسمالية مدارج العظمة التاريخية ودخلت به إلى تاريخها الذى انفردت 
به؟ فل هذا هو الشكل الجديد الذى راحت به تحقق كمالها وجوهرها سالكة طريق الإنتاج 
الضخم الذى تمكنت منه الشركات الحديثة ومرتكزة على الأهمية الهائلة التى أتيحت لرأس 
المال الثابت؟ هل كان كل ما سبق مجرد مرحلة تمهيدية . مجرد أشكال صغيرة فجة, من 
قبيل الطرائف التى يقيل عليها المؤرخون المدققون؟ هذه هى الصورة التى كثيراً ما يدفعنا 
التفسير التاريخى إلى الأخذ بها. هذا التفسير التاريخى لم يخطىء. ولكنه أيضاأً لم 


الت صصيا + 


والرأسمالية فى اعتيارى مغامرة قديمة؛ وكان هناك قبل الرأسمالية عندما بدأت الثورة 
الصناعية تراث ماض عريض يأتلف من خبرات لم تكن من شأن التجارة وحدها. فنحن 
نرى رأس المال فى انجلترة فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر بِمَثُل أمامنا فى 
أشكاله الكلاسيكية المختلفة التى كانت كلها حية ما تزال: 

- رأسمال زراعى يكون وحده نصف التراث الإنجليزى إلى عام 187١‏ على الأقل. 

- رأسمال صناعى تعاظم ببطء شديدء ثم اشتد تعاظمه فجأة. 

- رأسمال تجارى ٠‏ أقل ضخامة نسيياً ولكنه كان يفترش الدنيا بأيعادها المترامية 
وينشىء استعماراً أصبح من الضرورى أن نجد له اسماأ . وتعرف مبرراته.- وأخيراً (وهنا 
تخلط البنوك والمال معاً) رأسمال يتعامل فى الأعمال المالية لم ينتظر قى ممارسته لهذه 
الأعمال أن تحتل سوق لندن المالية 100008 ]0 011 مكان الهيمنة على العالم. 

يرى هيلفردينج 9و11605!! """) أن القرن العشرين بما نشات فيه من شركات 
غفلية 2000/65 جديدة وما حدث فيه من تركيز هائل للمال فى كل صوره. بشر بقيام 
رأسمالية المال أو الرأسمالية المالية :10800616) 02011811501 ها وهيمنتها فى أقنومة ثلاثية 
كاقنومة الأب والإين والروح القدس : الرأسمالية الصناعية هى الأب , والرأسمالية التجارية 
الثانوية جداً هى الإبن ورأسمالية المال هى الروح القدس فهى تتغلغل فى كل شى(8""). 


ولنترك هذه الصورة الرمزية القابلة للجدل جانباً. ولنتوقف عند احتجاج هيلفردينج 
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واعتراضه على أن تكون هناك رأسمالية صناعية بحتة, ولنتوقف أيضاً عند تصوره لعالم 
رأس المال على هيئة تشكيلة منوعة متزايدة كمروحة اليدء كلما انفتحت ظهرالمزيد من 
عناصرها وأنماطها ٠‏ يميل فيها النمط المالى إلى الظهور على كل الأنماط الأخرى ٠‏ ويرى 
هيلفردينج أن نمط رأسمالية المال نمط حديث الظهور. وأنا أقبل هذا التصور راضيا 
بشرط أن نقيل بأن تعددية الرأسمالية ظلهرة قديمة. وأن الرأسمالية المالية ليست مولوداً 
جديداً ولد حول عام يبل كان موجوداً فى الماضىء فى جنوة مثلاً وفى أمستردام؛ 
قلما نمت الرأسمالية التجارية نموها القوى وتراكمت رؤوس الأموال تراكماً تجاوز إمكانات 
الاستثمار العادية ('"') عرف هذا النمط من الرأسمالية كيف يقبض على المال وكيف يهيمن 
إلى حين على عالم الأعمال كله. 

أما فيما يتصل بانجلترة فمن الواضح أن المروحة . بما فيها من صعود «رأسمالية 
الماله اتفتحت قبل بدايات القرن العشرين بكثير. قبل هذا التاريخ بكثير نجد فى غمرة 
الثورات التى تخللت النمى الذى جاش فى جنيات انجلترة كانت هناك ثورة فى المال اشتركت 
تصنيع البلاد أى أحدثته, أو على الأقل صاحبته وجعلت تحقيقه ممكناً. وكثيراً ما قيل إن 
بنوك انجلترة لم تمول ثورة الصناعة؛ ولكن الأبحاث الحديثة تثبت أن القروض الطويلة الأجل 
والقروض القصيرة الأجل ساندت مشروعات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر 
أيضا (50) 

ولقد كان بنك انجلترة الذى تأسس فى عام 1144 محور منظومة كاملة ٠‏ ونشأت من حول 
هذا المحور معتمدة عليه بنوك لندن الخاصة التى كان عددها 77 فى عام 14-17 وريت بعد 
قليل إلى مائة تقريباً. وظهرت البنوك الريفية منذ بداية القرن الثامن عشر على الأقل؛ وزادت 
أعدادها فى هوجة ال ©6اطانا8 582 (أأنا50: ثم انحرفت فى تيار إفلاس هذا المشروع» 
وانكمش عددها فى عام ٠‏ إلى ؟١‏ فقطء ثم زاد عددها مرة أخرى إلى ١٠١‏ بنكا فى 
' عام 784١؛‏ وإلى 1١‏ حول عام ١1517‏ ؛ 51 فى عام 180 وكانت على الأقل 15١‏ 
حول عام فيما يذكره هيلفردينج ('") . ونجد مؤلفاً آخر يعد البنوك فى هذا التاريخ 
نفسه فيجدها ممما أظن إلا أنه يدخل فى هذا العدد فروع بعض هذه البنوك. والحق أن 
هذا الجيل التلقائى من البنوك كانت بنوكه من النوع الصغير. كانت بنوكا قزمية ‏ فلم يكن 
من حق البنك الواحد أن يزيد عدد موظفيه عن ستة(8) . وكان هذا الجيل من البنوك يمارس 
المضاريات' التى لم تكن حكراً على لندن؛ ويستجيب قى الوقت نفسه للأنشطة والاحتياجات 
المحلية . وكثيراً ما كان البنك الذى أسموه «بنك الدوقية» (*"') مجرد مكتب إضافى فتحوه فى 
مؤسسة قائمة فى المكان منذ وقت طويلء يصدر بنكنوت ويقدم قروضاً من نوع «المقدم» 
كنوع من خدمة الجيران والوقوف بجانبهم فى وقت الحاجه. وكان أصحاب هذه البنوك 
المرتجلة من أرباب الحرف المختلفة أشد الاختلاف. كان آل فوستر50516/5 فى كمبريدج 
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هه - تجارة بريطانيا العظمى العالمية فى عام ؟ؤلا١.‏ 


سمت هذه الخريطة استناداً إلى مجموعة من الإحصائيات الإنجليزية (0 6ه .18 ,.© .م 
(130 10 809161628 . الدوائر البيضاء تمثل التصديرء والدوائر السوداء تمثل الاستيراد, 
أما السوداء التى فى وسطها دوائر بيضاء فتمثل زيادة الواردات على الصادرات . والدوائر 
البيضاء التى فى وسطها دوائر سوداء تمثل زيادة الصادرات على الواردات . أما الدوائر التى تيدى 
فارغة فهى تدل على توازن بين الاستيراد والتصدير : تركيا (الاستيراد > 1.004؟ والتصدير - 
١لا‏ ؟) ؛ إيطاليا (١..ئ؟..١‏ ى 115515) ؛ أيرلندة (2735957 او 970431). حالات عدم 
التوازن لصالح انجلترة : الولايات الأمريكية والبرتغال (-51787 ى 04315) وفرنسا بعد اتفاقية 
إيدن (714./اا7 ي 1151111) . المجموع الكلى يالنسية لأوروبا : الاستيراد - 11١7.86.‏ والتصدير 
- 11815450 ؛ بالنسية لآمريكا 7.1547هى 41616.05 ؛ بالتسية لآسيا: 7191647 ولاهم/ا؟؛ 
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بالتسية لأفريقيا: لاكؤكام الى ؤلولاكل؟ا. المجمرع الكلى 6م ةا و 1141875137 وهو ما يعتى 
أن الميزان كان إيجابياً بفائض يزيد على ه ملايين. فى مجال التصدير كانت المصانع الإنجليزية 
المانوفاكتورات تسهم ب 180.575 ؛ فى عجال إعادة تصدير مفتجات الماتوفاكتورات الاجنبية 
6. هذه التجارة الإنجليزية كانت تنقلها ١١47‏ سقينة دخولاً و١10-1‏ لخروجاًء أى أن المجموع 
هى .7041 سفيتة . من بينها 5757٠‏ أجنبية . ويجدربالذكر أن متوسط حمولة السفن الإنجليزية كان 
طناً بحرياً ٠‏ ومتوسط عدد (فراد الطاقم ‏ أفراد. أما التجارة الفرنسية الإنجليزية فكانت 
رحلاتها رحلة ذهاباً وإياباً 7١1٠‏ تقوم بها سفن هن بينها 41٠‏ سفيتة أجنبية. بالنسية لآسيا 54 
ذهاب و78 إياب تقوم يها سفن إنجليزية كلها حمولتها فى المتوسط 47 طن بحرى ٠‏ متوسط الطاقم 
57 فرداًء أما السفن التى عرفت باسم إنديامن 1901300260 فكانت حمواتها تجاوز هذا المتوسط. وننبه 
فى النهاية إلى أن هذه اللوحة البيانية لا تدخل فيها الملاحة الساحلية الإنجليزية الواسعة التى كانت 
تنقل الفحم. 1 


>” 


بورصة الفحم فى لندن . رسم بالحفر من أعمال الفنان الإنجليزى رولاندسون 80101380508 . 


أصلاً أصحاب مطاحن وتجار غلال وكانت غالبية البنوك فى ليقريول متفرعة عن بيوت 
تجارية؛ وكان آل لويدز 0105لا فى برمنجهام أصلاً يعملون فى تجارة الحديد؛ وفى 
نوتينجهام كان آل سميث أصلأً صناع قبعات ؛ وفى نورويتش كان أل جورنى 06(5//ا6 
تجار غزل وصناع منسوجات صوفية ؛ وفى كورنوول كان غالبية أصحاب البنوك من ملاك 
المناجم؛ ومنهم من كانوا تجار الشعير النابت أو حشيشة الدينار أو أصحاب مصانع بيرة أو 
مصانع نسج الصوف , أو تجار خردوات أو جباة رسوم المرور (9). 

والخلاصة أن البنوك نشات فى القرن الثامن عشر وليدة نشاط تجارى محلى صاعد, 
بنفس الطريقة تقريباً التى نشات بها مؤسسات الصناعات الجديدة الأولى. كانت الأقاليم 
الإنجليزية بحاجة إلى القروض وإلى تداول الكمبيالات وإلى النقود الساة, فتولت البنوك 
الخاصة هذه المهام؛ كلهاء وكيف لا وقد كانت لها القدرة على إصدار بنكنوت. وكان إصدار 
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الينكنوت مصدر ربح يدلتا على ذلك أنهاء على الأقل فى البداية» وحتى أصيح الناس 
يثقون فيها إلى الدرجة التى تجعلهم يضعون لديها ودائع . كانت توسع نشاطها الائتمانى 
عن طريق خلق نقود (). وكان المفروض ؛ من ناحية المبدأ؛ أن يكون لدى هذه البنوك 
احتياطى ذهب لتغطية إصداراتها من البنكنوت ؛ ولكنها كانت إذا حدثت أزمة وأصيب 
الجمهور بالجنون - فى عام 1/40 مثلاً - تسارع إلى الحصول على نقود [ذهبية] من بنوك 
لندن حتى لا تضطر إلى إشهار إفلاسها. وإن لم يكن من الممكن تفادى الإفلاس فى كل 
الحالات. ويخاصة عندما حدثت أزمة عام 1,67 وأزمة 14817 . وتدلنا حالات إقلاس البنوك 
آنذاك على أن البنوك المحلية كانت تقدم قروضاً ضخماً ليست كلها من القروض القصنيرة 
الأجل؛ بل منها الطويلة الأجل 1؟*). 

ولكن المنظومة كانت فى مجموعها متينة لأن هذه البنوك كانت عملياً أو رسمياً ترتكز على 
تك اتجاعرة الذى كان بلحب بور همسلف أخزدن جة» [11"). وكانت احتياطياته من النقود 
بصفة عامة تكفى لتغطية طلبات التسديد المفاجئة التى تتعرض لها البنوك الخاصة سوا ء 
فى لندن أو فى الأقاليم والتى تسبب لها مشكلات. فلما تغيرت الأوضاع ولم تعد أوراق 
بنكنوت بنك انجلترة بعد عام /31/ا١‏ تحول إلى ذهب أصبحت أوراق بنكنوت بتك انجلترة 
بمثابة النقود [الذهبية] التى تلنزم البنوك الخاصة عند الطلب بتحويل بنكنوتها إليها. ومن 
العلامات الواضحة الدالة على الاستقرار العام أن البنوك الخاصة أصبحت بنوكاً تتلقى 
الودائع . مما زاد من قدراتها على تسنليف المزارعين والملاك العقارين وتسليف رجال 
الصناعة وملاك المناجم وأصحاب مشروعات القنوات (1""). ولم يكن هؤلاء يحرمون أنقسهم 
من هذه القروضء ولدينا فى ديون دوق بريدجووتر مَثّلٌ ممتاز. 

وسمح القانون ايتداء من عام 85 بإنشاء البنوك المساهمة (:؟") التى عرقت باسم 
وكامةط “ا5]00 01أوز فخرج إلى الوجود جيل جديد من البنوك أكثر متانة وأفضل استعداداً 
يرئوس الأموال من الجيل التسابق. . فهل أخذت البنوك الجديدة نفسها بمزيد من الحرص؟ لا. 
ققد كان عليها أن تنتزع العملاء من البنوك القائمة وأن ن تغامر أكثر منها. وتزايد عدد هذه 
البنوك الجديدة يشكل لافت للنظر» فكانت !!١‏ فى عام ١451‏ . فى الفترة من أول بناير إلى 
ف توفمير من العام نفسه «جرى تنظيم 45 من هذه البنوك المساهمة دخلت فى منافسة مع 
البنوك القائمة»(' '*'). وسرعان ما تزايدت حتى أصبحت هذه البنوك وفروعها فى مثل عدد 
البنوك الريفية التى ران عليها غبار الماضى. 

وظلت لندن زمناً طويلاً مقفولة فى وجه البنوك الجديدة التى لم تكف عن المحاولة حتى 
اقتحمت العاصمة. حتى إذا جاء عام عام 14 قيلت فى دار المقاصة الكليريتج هاوس 
ت هكذا تشارك مشاركة كاملة فى حركة النقود 
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والقروض التى كانت لندن هى قلبها الأوحد المعقّد والمعقّد. كانت دار المقاصة الكليرنج 
هاوس قد أنشئت فى عام 1177 لتقوم بالمقاصات بين البنوكء ووصفها الفرنسى موريس 
روبيشون فى عام 181١‏ وصفأ مدهشأء قال :«ولقد جرى تنظيم آليات التداول على نحو 
يوحى للإنسان بأن انجلترة ليس فيها ورق أو فضة. فهناك أريعون من المصرفيين ينجزون 
فيما بينهم عمليات الدفع والتحويلات فى المملكة ؛ وهم يجتمعون كل مساء ويتبادلون المبالغ 
التى تستحق لكل واحد منهم على الآخرين » بحيث تنتهى المقاصة فى أكثر الأحيان إلى أن 
ورقة من فئة الألف جنيه تكفى لتقفيل حسابات مقدارها عدة ملايين من الجنيهات:!(!؟"). 
ياله من اختراع رائع! ولكن هذه العبارات هى تلك التى استخدمها من وصفوا فى القرن ١7‏ 
و١١‏ آليات الأسواق الموسمية التقليدية فى ليون أو فى بيزانسون يياتشنتزة ! ولكن الفرق 
- وهى فرق هام - هو أن جلسة المقاصة كانت تنعقد فى لندن يوميا ؛ أما الأسواق الموسمية 
القديمة الكبيرة فكانت تنعقد أريع مرات كل عام ٠.٠‏ 

أضف إلى هذا أن البتك كان يلعب دوراً لم تكن السوق الموسمية تستطيع أن تلعيه. عن 
هذا الدور يحدثتا فرنسى ذكى لماح فيقول: «فى هذه اليلاد لا يحتفظ إنسانء تاجراً كان أو 
غير تاجرء بنقود فى بيته ؛ بل يعهد بها إلى مصرفى أو صيرفى يصدر صكوكاً مسحوية 
عليه. وهذا المصرفى أو الصيرقى يمسك حساباته ويسوى مدفوعاته فى إطار عملياته 
الائتمانية»(؛"). والأموال التى تتجمع هكذا فى البنك لا تبقى نائمة» بل تتحول إلى أموال 
تجرى وتغامرء فلا المصرفى ولا الصيرفى يتركها نائمة فى خزائته. وريكاردى 8108/00 هو 
القائل إن الوظيفة التى يتميز بها المصرفى «تيدأ حيث يبدأ فى استخدام أموال الغير:90!). 
وهناك علاوة على ذلك الأموال التى يتم تداولها بين بنك انجلترة والحكومة الإنجليزية. وبين 
البنك - من حيث هو«الملاذ الأخير» لنجدة البنوك والمؤسسات التجارية أو الصناعية؛ وهناك 
ما يتم عن طريق بنوك التوفير 03015 5310109 من إحكام القبضة على النقود التى يوفرها 
الفقراء . وهىء كما يقول خطاب كتبه أحد الفرنسيين؛ عملية هائلة «فهذه الثروة التى يوفرها 
الفقراء فى انجلترة أكبر من ثروات الأغنياء فى العديد من الممالك». (!؟"), 

ونكمل هذه الإيضاحات بالإشارة إلى جيل ثالث من البنوك الوهمية أنشأها سماسرة 
الكمبيالات 0016/5 |أنا على هيئة وكالات أسموها بيوت الخصم 100565 ]015001000؛ ويجدر 
بنا أن نشير أيضأ إلى أن دور وكلاء ومراسلى البنوك الإقليمية الذى لعبته البنوك الخاصة 
فى سوق لندن كانت له القدرة على إعادة توزيع القروض والمبالغ الزائدة . ونقلها من مناطق 
مثل الجنوب الشرقى الإنجليزى إلى مناطق نشيطة فى الشمال الغريى. وكانت إعادة 
التوزيع عملية واضحة الهدف, حيث كانت رؤوس الأموال تُحرك يما يحقق أفضل عائد 
للمقرضين والمقترضين والوسطاء. وعلينا فى نهاية المطاف أن نزور بنك انجلترة لنتبين: 
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- أنه ليس فقط بنكاً حكومياً تتلخص وظيفته المحاطة بالامتيازات فى القيام بمهام 
مختلفة؛ بل هو أيضاً بنك خاص له مساهموه فهو من هذا المنظور فى حد ذاته مشروع 
مربح جداً : «فالاسهم [...] التى كانت قيمة الواحد منها عندما طرحت للاكتتاب مائة جنيه 
استرلينى وصل سعرها قى عام ؟180 إلى ١١1١‏ جنيه وأصيح سعرها الآن [1 فيراير 
41317 500 جنيهاً.9*') ؛ وكانت هذه الأسهم طوال القرن الثامن عشر مرتعاً خصباً 
للمضاريات فى بورصة لندن ويورصة أمستردام. 

- أن بنكنوت بنك اتجلترة تزايد انتشاره حتى شمل البلاد كلها ولم يقتصر على العاصمة 
أى منطقتها التى كانت يمثابة حماها متذ البداية. ولنذكر أن العمال كانوا فى البداية فى 
منطقة مانشيستر وليقريول ولانكاشير يرفضون أن تُدفع إليهم أجورهم ببنكنوت صادر من 
البنوك الخاصة التى كان أصحاب الدكاكين يبخسونها قيمتها بسهولة (؛'). وهكذا كانت 
لندن ولانكاشير ساحة عمل جميلةبالنسبة إلى بنكنوت بنك انجلترة. ولكن بعد عام ١7/91‏ 
أصبح بنكنوت بنك انجلترة هو بديل النقود الذهبية فى طول البلاد وعرضها. 

كذلك ينبغى علينا أن نزور البورصة التى دخلت إليها أوراق مالية كثيرة جديدة. ونلاحظ 
أن أعداد الأوراق الجديدة التى تسجل فى البورصة تتزايد تزايداً مستمراً» فوصلت فى 
عام ١856‏ إلى ١١4‏ منها 2١‏ للسكك الحديدية و" لقروض وينوك و1١‏ للمناجم الأمريكية - 
ويخاصة فى أمريكا الإسبانية - علاوة على ١١‏ شركة غاز استصباح ... هذه الأوراق ال 
4 الجديدة كانت تمثل وحدها ٠٠١‏ مليون جنيه استرلينى (؛") مدفوعة على الأقل نظرياً 
لآن المبالغ التى تصدر بها هذه الأوراق المالية لم تكن تُدفع كلها فى البداية,ويدأ نزيف 
رؤوس الأموال الإنجليزية المتجه إلى أماكن الاستثمارات الأجنبية . بدأ هذا التيار على نطاق 
واسع منذ عام 231816*') واتخذ أبعاداً هائلة السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء 
وحققت رؤوس الأموال هذه ثروات فى مجالات عديدة وإن يسلم طريقها من الأزمات منها 
أزمة رهيبة بدأت فى عام 18771. ولكن هذه الأزمة على ما اتسمت به من عنف لم تضيق 
الخناق على عمليات المضاريات فى البورصة والمال وتصدير رؤوس الأموال؛ وتبين أن سوق 
المال بالغة النشاط لا تصدها أزمة. ونصل إلى عام 1810 أو حوله لنجد الإنتاج الصناعى 
فى غمرة النمو » فقد تضاعف الإنتاج الصناعى تقريباً عما كان عليه قبل عشر سنوات 
وظلت الزيادة تندفع بإيقاع سريع على الأقل حتى عام .188 (1!'). وبلغ الاستثمار فى 
داخل البلاد أعلى مستوى له فى تاريخ انجلترة (:*') . وهنا نلاحظ أن الاستثمار فى 
الخارج تصاعد أيضأ تصاعداً قوياً منذ منتصف القرن حتى ساوى فى بعض السنوات 
الاستثمار فى الداخل .)"*١(‏ وشهدت الفترة تصاعد النسبة المئوية لنصيب التجارة والنقل من 
الدخل القومى : من 4,؟١/‏ فى عام ١8.0١‏ و5,5١/‏ فى عام 185١‏ إلى ؟7"/ فى عام 
ال وه,/ا”/ فى عام 19.017 [555). 


7و7 


فهل يمكن والحال هذه أن نتحدث عن رأسمالية «صناعية» نعتبرها هى الرأسمالية 
«الحقيقية» المنتتصرة ؟ وتتصور أنها فى موكب انتصارها خلفت الرأسمالية التجارية «غير 
الحقيقية» , ثم نتصور أتها تركت مكانها يرغمها لتحتله رأسمالية المال الفائقة الحداثة؟ إننا 
نرى أن الرأسمالية المصرفية والرأسمالية الصناعية والرأسمالية التجارية - والرأسمالية لم 
تكف فى أى وقت عن أن تكون تجارية فى المقام الأول - كانت موجودة جنباً إلى جنب 
طوال القرن التاسع عشرء بل وقبل القرن التاسع عشرء وظلت كذلك يعد القرن التاسع 

أما الشىء الذى تغير على مر الزمن تفيراً مستمر لم يتوقف فهى الأولويات ومعدلات 
الريح التى اختلفت من قطاع إلى قطاع . ومن بلد إلى بلد. وكان هذا التغبير هو الذى ترك 
أثره على أحجام الاستثمار الرأسمالى قى كل حالة . فمن عام ١87١‏ إلى عام ١41٠١‏ 
تقريباً. إبان التصنيع الكبير الذى شمل انجلترة. كانتت نسية رأس المال إلى الدخل أعلى 
نسبة عرفتها انجلترة فى تاريخها (”*"). ولكن هل يمكن أن يقال إن السبب فى هذا هو 
الرأسمالية الصناعية وما لها من فضائل فى حد ذاتها؟ أم هل نقول إن السبب فى هذا هو 
أن الصناعة البريطانية استطاعت آنذاك أن تتسع بحسب اتساع أسواق العالم الهائة التى 
هيمنت عليها انجلترة دون منازع؟ نجيب عن السؤال الأول بالنفى وعن السؤال الثانى 
بالإيجاب. والدليل على الرأى الثانى يأتينا من المقارنة. فقى هذه الفترة كانت الرأسمالية 
الباريسية تحتل المكان الذى تراه جديراً بالأولية والأفضلية وترى أنه يحقق أعلى الأرباح, 
وكان هذا المكان هى الذى استطاعت أن تنازع فيه انجلترة وهى : امال . فركزت على المال 
وعملياته نشاطها. ولقيت سوق امال الباريسية قبولاً واسعأمن حيث قدرتها على تنظيم 
حركات رؤوس الأموال بين البلدان الأوروبية . ولدينا الشواهد على ذلك قهذا هو الفارس 
سيجييه /6أنا5460 يكتب فى سبتمير من عام 1414 من لندن : «لقد أصيحت باريس المركز 
الرئيسى للعمليات المصرفية فى أوروياء فليست لندن مدينة مصرفية بالمعنى الصحيح. 
والنتيجة هى أن الرأسمالى الإنجليزى الذى يريد أن يقوم بعملية مصرفية» أى تحويل مبلغ 
من المال من بلد إلى بلد آخر. يجد نفسه مضطراً إلى السعى إلى المدن المصرفية الأوروبية, 
ونا كانت بارييس هى الأقرب إليه, فقد أصبح الجزء الأعظم من العمليات المصرفية 
الإنطيزية يتم فيها»7'*'). وهذا التقرير يستحق أن ننظر إليه عن كثب. ولا جدال فى أن 
باريس كانت تهيىء ثنفسها دوراً بجانب لندن وفى ظلها؛ ولا فى أنها مارست منافسة فعالة 
بصفة عامة؛ وإذا كان العالم المتخصص فى تاريخ بورصة لندن و. بيجهوت 5806101 .للا قد 
حالفه الصواب ء فإن التحول ضد صصالح باريس لم تظهر علاماته إلا بعد عام :11٠‏ وهى 
القائل إن الإنجليز لم يصيحوا مصرقيى أورويا كلها إلا بعد الحرب الفرنسية الألمانية 
ج00 ), 
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ما هى دور 
الموجة الاقتصادية؟ 


هذا هو السؤال الأخير الذى نطرحه فى هذا الياب, وهو سؤال نعلم أنه سيظل بلا إجابة 
قاطعة . ولكننا نتساط أولاً : هل سيخرجنا هذا السؤال عن هدفنا الذى رمينا إليه من قبل 
وهو تجاوز المجال التاريخى للثورة الصناعية؟ أجيب بنعم .ولكن إلى حد ما , لأن الموجة 
الاقتصادية عاهووزمه التى نعنيها هنا وُسَئْناً هى الموجة الاقتصادية القصيرة نينا : 
التى لا يزيد طولها على الدورة الكوندراتيفية ومعنى هذا أننا بهذا السؤال سنخرج عن 
إطار الفترات الزمنية الطويلة .وتركر اهتمامنا على الفترات الزمنية القصيرة: وعلى المشهد 
القريب نتطلع إليه من خلال مراصد أكثر قرياً من الواقع الذى نرصده. وهذه الطريقة قد 
تؤدى إلى تضخيم العناصر التفصيلية فتظهر أكبر من حجمها أمام أعيننا. 


والموجات.الطويلة والموجات القصيرة التى تتلاحق بلا هوادة الواحدة وراء الأخرى, 
راسمة سلسلة لا تنقطع من الموجات؛ هى قانون من قوانين تاريخ العالم» قانون أتى إلينا 
من أزمان بعيدج. أتى ليبقى . هذه الموجات أشبه شىء بالإيقاع المتكرر الذى وصفه شارل 
مورازيه 1/10:826 0130185 بأته عبارة عن بنيات ديناميكية ..وحركات تبدى كأنها ميرمجة 
مسبقاً. هذه الموجة الاقتصادية تقودنا بالضرورة إلى لب المشكلة التى تعرضنا لهاء ولكنها 
تسلك بنا إليه طريقاً خاصة قوامها تاريخ الأسعار؛ ولقد كان تفسير حركة الأسعار مشكلة 
من أكبر مشكلات علم التاريخ طوال السنوات الأربعين أى الخمسين التى تلت العقد الثانى أو 
الخالث من قرننا الحالى. ولنا أن نتصور أن المؤرخين الإنجليز شاركوا فى دراسة هذه 
المشكلة بجهود لا تقل عن جهود زملائهم الأجانب. فكانوا بين أوائل وأعاظم من جمعوا 
تسلسلات الأسعار ؛ ولكنهم لا ينظرون إلى الموجة الاقتصادية نظرة المؤرخين الآخرين, 
ويخاصة الفرنسيين إليها. 

وأبسط الموضوع تبسيطاً مفرطاً فاقول إن المؤرخين الإنجليز لا يرون رأينا الذى نتمسك 
به والذى يتلخص فى أن الموجة الاقتصادية قوة خارجية ومؤؤه0»ه 10:06 » وهذا الرأى 
عبر عنه بوضصلوح زاد هذا الوضوح أو قل ء مؤرخونا : إرنست لابروس-3.ا !57065 
56 وييير قيلار 30ا1/ا 216106 ورينيه بيرد بل أوءطع83 6م86 وحان موقريهمةعل 
أعاباراعا/ا . فى رأيهم وفى رأيى أن الموجة الاقنصادية تق تقود العمليات المصاحيه وتحدد 
تاريخ البشر. أما الزملاء الإنجليز فيرون أن العمليات والأحداث الداخلية, التى تحدث داخل 
البلاد. هى التى تصنع الموهجات الخاصة بكل بلد. . فالموجة التى تمثلت فى ركود ثم هبوط 
الأسعار من عام ١1/8‏ إلى عام 0١‏ تحكمها من وجهة نظرنا الدورة المتوهسطة العالمية 
التى تحدث عنها لابروس؛ أما ل ف حرب المستعمرات فى أمريكا 
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بين ١01/4‏ و1747 وما تبعها من تتائج. أما أنا فمقتنع أشد الاقتناع بالتعليلين معاً, 
متبادلين» أقبل بالرأيين اللذين أراهما صائبين: كما أرى أن التفسير ينبغى أن يسلك 
الطريقين فى الاتجاهين . ولكن الانتقال من هذه الطريق إلى تلك يعنى تغيير الأسياب 
الفعالة شكلاًومضموناً. 

ليس من شك فى أن ت. س. إشتون 850106 .7.5 9*') والمؤرخين الذين لفوا لقٌه(57؟) 
على حق عندما يستخرجون ساسلة العوامل التى أثرت على التذيذيات فى الأسعار. وهم 
يبدأون بعامل يرون أنه العامل الأول أو القوة المؤثرة الأولى ألا وهى : الحرب. ورأيهم هذا 
صائب لا جدال فيه. وإن كان الأصوب أن نقول : التأرجح بين الحرب والسلام : حزب 
السنوات السبع761١-715١؛‏ حرب المستعمرات الإنجليزية الأمريكية ه/ال1١-11/45,‏ 
الحرب ضد فرنسا الثورة 18-17-1157 والحرب ضد الإمبراطورية النايليونية 
1415-86 . وهناك يعد ذلك عامل آخر أو قوة مؤثرة أخرى هى : تأرجحات الزراعة, 
ونشدد على أن الزراعة كانت النشاط الأول فى انجلترة» وأنها ظلت كذلك حتى عام ١85١‏ 
تقريباً. حيث كانت المحاصيل تارة جيدة, وتارة متوسطة. وتارة سيئة ؛ كانت المحاصيل 
السيًئًة فى الأعوام: ,١7/٠١‏ ولاك ؟الا/1١,‏ للا ١1917١19417‏ و11 و11 , 
١-5‏ 18 نقطة انطلاق الأزمات التى عرفت باسم أزمات العهد القديم #*') والتى كانت 
ترج أركان الحياة الاقتصادية فى مجموعها. بل إننا نجد فى القرن التاسع عشر أن 
الالتجاء إلى القمح الأجنبى تكرر واشتد. وأنه كان يثقل على الاقتصاد الإنجليزى المرة تلو 
المرة. على الأقل فيما يتعلق بتديير ثمن القمح المستورد ليدفع فوراً. والمراسلات تقول: 
الدفع نقداً من أجل الحصول بسرعة على أجولة القمح أو براميل الدقيق. 

ومن العوامل الأخرى للاهتزازات فى انجلترة يذكرون دورات التجارة 5هاءلإه 11808 
قالتجارة الإنجليزية كانت تتحرك صاعدة هابطة؛ فى مد وجزر» وكانت هذه الاختلاجات 
تترجم إلى صعود وهبوط فى الموجة الاقتصادية. ومن العوامل أيضاً : حركات تداول النقود 
٠‏ العملات الفضية والذهبية من ناحية وكمية الينكنوت على اختلاف مصادره من ناحية 
أخرى. وتعتبر بورصة لندن بما اتسمت به من حساسية تقوم منها مقام القاعدة, ويما 
يخالجها من خوف أكثر مما يحدوها من أمل (*') جهاز تسجيل هزات عجيب. 
سيسموجراف عجيب يسجل مختلف حركات الموجة ؛ ولكن البورصة أيضاً جهاز له قوة 
شيطانية يمكن إن تحدث زلازل» كما جرى فى عام 1477-1450 و/ا147 و18157. وكأئما 
كان هناك إيقاع تقرييى. حيت كانت الأدوار العليا من بناء الحياة الاقتصادية تشهد كل 
عشر سنوات - علاوة على الأزمات المالوفة التى عرفت باسم أزمات العهد القديم - أزمات 
ائتمانية ('5"), 
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هذا هو مضمون أفكار زملائنا الإتجليز. أما المؤرخون الفرنسيون فمكن الممكن أن 
نناقش فى مدى الصواب والخطأ فيما يذهبون إليه. ولكنهم على أية حال يرون أن الموجة 
الاقتصادية حقيقة واقعة فى حد ذاتها على الرغم من أن شرحها ليس بالأمر السهل. ونحن 
نرى مع ليون دوير. بيه 01080162 600 وكذلك مع قيلهلم آبل |6اه !اللا أن الأسعار 
تشكل وحدة واحدة. بل إن دويرييه يتكلم عن 'بنية الأسعار" ؛ وهذا يعنى أن الأسعار 
مترايطة معأ وهى عندما تهترّ كلها, فإنما يحدث ذلك لأنها تضمم تغيراتها بعضها إلى 
اليحقق التدن: ومريط الفوش هو أن قراقها لاتحي فى اقتستاد قوست واتحد: آنا كانت 
أهميته. بل مجالها أوسع بكثير . فانجلترة ليست هى التى تخدد أسعارها وحدها: وليست 
حركات المد والجزر الصاعدة والهايطة التى تتحركها تجارتها هى التى تحدد التمارعا يوه 
النقود المتداولة ؛ وإنما الكيانات الاقتصادية فى العالم ‏ فى العالم اجنم تشاركها فى 
ذلك وهى كلها تسير معاً تقريباً على نفس الإيقا ع. وهذا هو ما دهشنا له ؛ نحن المؤرخين؛ 
أشد الدهشة: منذ أن بدأنا بحوثناء ولك أن تطالع فى هذا الموضوع الصفحات التى كتبها 
رينيه بيريل يعيارة واضحة حاسمة تذثير الدهشة. 


والموجة التى ترفع الأسعار أو تثيتها أى تخفضها ليست هى الزمن الخاص يانجلترة؛ بل 
هى «زمن العالم». أما أن يكون هذا الزمن قد تشكل جرْئَياً فى انجلترة . أى أن تكون لندن 
مركزه الرئيسى الجوهرىء فهذا أمر محتمل يوشك أن يكون مؤكداً. ولكن العالم يشكل 
المهجة ويحورها. وما هذه الموجة بملك الجزيرة البريطانية. ونتيجة هذا الرأى واضحة بديهية 
وهى تتلخص فى أن متطقة رنين الأسعار هى الساحة الكلية للعالم الاقتصادى الذى تحتل 
انجلترة مركزه. فالموجة فى انجلترة قى جاتب منها خارجية؛ وكل ما يجرى خارج انجلترة: 
ويخاصة فى أورويا القريبة. يؤثر على اتجلترة ويرتبط بها ويشهد على أحداث التاريخ 
الإنجليزى. أورويا وانجلترة اديه الموجة ذاتهاء وهذا لا يعنى أنهما فى وضع واحد. 
وأنا عندما تحدثت عن الأزمة التى ترتهن بالموجة - الأزمة المؤجية - فى الاقتصاد العام 
شددت على أنها لا تصيبء ولا يمكن أن تصيب الجميع ؛ الضعفاء والأقوياء, بنفس الشدة» 
ومن أمثلة الأقوياء فى القرن السايع عشر: إيطاليا وهولندة ؛ وإنها الموجة تمَثُل أمامنا فى 
صورة فرصة لإعادة توزيع المهام والعلاقات الاقتصادية الدولية: فتقوى ديناميكية الأقوياء, 
وتزيد من حدة تراجع الضعفاء . ولهذا فأنا أوافق على الحجة التى احتج بها ب. ماتياس 
9/310185 .09" عندما أنكر دور فرع الدورة الكوندراتيفية الهابط من 1415 إلى ١457‏ 
ومسئوليته عن الكساد الكبير 61681068658600 الذى ألم بانجلترة آنذاك. يقول ماتياس 
إذا كانت معدلات النموفى فى المانيا وقى الولايات المتحدة قد انخفضت فى أثناء تلك 
الفترة, فلا يغيين عن بالنا أن أحوال ألمانيا والولايات المتحدة وانجلترة المصيرية كانت 
مختلفة. وأن الجزيرة البريطانية شهدت تراجعاً نسبياً فانكمش نصيبها من الاقتصاد 
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العالمى. وهذا كلام لاشك فيه. ولكن انكماش تصيب الجزيرة البريطانية من الاقتصاد 
العالمى كان يحمل فى طياته إرهاصات الأزمة التى ستظهر واضحة فى عام 1559. هناك 
إذن حقيقة واقعة تتمثل فى : تناقص النمو قى وقت واحد فى ألمانيا وفى الولايات المتحدة 
وفى انجلترة وطبعاً فى فرنسا . إننا أمام حركة متوافقة تشمل المنحنيات, لا المستويات, لا 
سبيل إلى إنكارهاء وإِنّْ أصابتتا بالدهشة. 


أما ما اتضح فى القرن التاسع عشرء واتضح أكثر فى عالمنا الحاضرء أعنى: الموجة 
التى تظهر متماثلة فى أماكن واسعة: وتلعب لعبتها فى المواضع المختلفة فى وقت واحدء 
فأمر كان واضحاأ فى القرن الثامن عشرء بل قبله. ومن هنا كان الإغراء كبيرا بأن نقارن 
ما جرى فى انجلترة من السنوات ٠7/ا١-.78١‏ إلى السنوات 148117-١1415‏ يما جرى فى 
فرنسا فى السئوات نفسهاء وهو ما تناوله إرنست لابروس بالدراسة الوافية. ولكننا على 
الرغم من ذلك لا نسترسل فى كثير من الأوهام . فنحن على بيّنة من أن الصورة الفرنسية 
لا يمكن أن تنطبق على انجلترة. والمنحنيات البيانية المتاحة لنا عديدة ‏ وهى لا تعبر 
بالضرورة عن نفس المدلول أو لا تتكلم نقس اللغة كما يقولون. ونحن إذا درسنا موجة 
الأسعار والأجور والإنتاج فى كل بلد على حدة بناءً على المعايير نفسها. سنتبين أوجه 
الاتفاق أو الاختلاف على نحو يقينى. وهذا ما لم يحدث للآن. ولى أننا قارنًا منحنيات أسعار 
البضائع المنتجة والمستهلكة, الإنجليزية من ناحية, والفرنسية من ناحية ثانية, لوجدنا 
المنحنيات الفرنسية أكثر اختلاجا وديناميكية من الإنجليزية. وربما كان هذا هو الوضع 
الطبيعى: فقى مركز العالم يكون الغليان أقل مما يكون فى المناطق الأخرى. ونحن عندما 
ننظر إلى منحنى الأسعار الإنجليزية الذى استعرناه من ب. دين 6 .2 وأ . كول 
0 .8 سنتتردد فى التماس دورة متوسطة من عام ١78٠‏ إلى عام ١5”‏ ؛ وإنما يبين 
المنحنى «بَسطة» من «الاستقرار» على حد قول ل. دويرييه الذى يرى أن هذه البسطة من 
الاستقرار أو الركود بدأت فى عام ال/ا/1١.‏ أما توافق المنحنيات الفرنيسية والإنجليزية فلا 
جدال فيه من حيث تمثيله لدائرة كوندراتيقية تبدأ فى عام ١79١‏ وتبلغ ذروتها فى عام 
وتنزل إلى منتهى مهبطها فى عام .140١‏ 

ونخلص من هذا إلى أن الثورة الصناعية الإنجليزية عرفت من عام 174١‏ إلى عام 
6 وهما تاريخان عامان: حركتين نشيههما بالتنفسء كانت الحركة الأولى صعبة, 
والثانية صعبة. ولكن إيقاع التنفس كان فى انجلترة هى إيقاع التنفس فى فرنسا وفى كل 
القارة الأوروبية : ففرنسا التعيسة المحزونة فى عصر لويس السادس عشر التى أوشكت أن 
تفتح أبوابها لعواصف الثورة السياسية؛ تقابلها انجلترة فى عصر جورج الثالثك تضطرب 
هى أيضاً بموجة كثيبة كسيفة؛ ونحن تلاحظ أن الانفجار السياسى لم يبلغ فى انجلترة 
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1ه - الاسعار فى انجلترة وفرنسا من عام١٠!ا١‏ إلى عام ١14.‏ 
الدورة المتوسطة اللابروسية واضلحة تمام الوضوح على المنحنيات الفرنسية : فهل تتضصح إيضاً فى 
المنحنيات الإنجليزية؟ (نقلاً عن لوملمهكا عؤجناك عناومها ول كأموممعلائته81 065 معطم .© 
(207 .م ,1959 ,لاعن 
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/اه - حركات طويلة المدى للأسعار فى انجلترة 

يمكننا دون خطا كبير أن نتبين من الخط المتسق الطويل المدى «الاستقرار» الذى يتحدث عنه ليون 
دريربيه من ؟لا١‏ إلى .١1/9‏ ولا تنطيق على الدورة المتوسطة اللابروسية إلا الفترة من عام ١04.‏ 
إلى عام . والدورة الكوندراتيفية تبدأ فى اتجلترة كما هى الحال فى فرتسا حول 1 وتبلم 
ذروتها حول عام 1417-14٠١‏ فى انجلترة؛ أعا فى فرنسا فكاتت حول عام 1811, وتنزل إلى 
مهبطها فى عام 40١1-6‏ 1. وتمثل الخطوط الثلاثة (المستمر والمتقوط) حسابات مخطفة. (نقلا عن : 
(1962 ,1688-1959 ,طاييره 0 عأصوصمعع طوللام8 بعلمك .هق اللا أء عموعء0 .م 
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مداه. ولكن المحنة كانت قائمة؛ وانقطع طوال عشر سنوات خط الصعود الذى حقز 
الاقتصاد الإنجليزى ؛ ولا نقول إن انقطاعه يعنى أن العمل توقف , ولكننا نقول إنه توقق 
عن المسيرة الجيدة . كانت انجلترة مثل فرنسا تدفع النفقات الهائلة التى تكلفتها حرب 
أمريكا وتبعتها أزمة عقّدت كل شىء ؛ وأعادت توزيع المهام. وعمقت الاختلافات القطاعية. 
وشهدت التجارة قى فرنسا وفى انجلترة اتساعاً هائلاًء ولكن موازين التجارة اضطريت فى 
النهاية هنا وهناك فى غير صالح انجلترة وقرنسا. وحاولت التجارة أن تلحق بالركب. وكانت 
المحاولة بسيطة وقوية ولكنها لم تحقق إلا نصف النجاح . وإذا نحن رأينا معاهدة إيدن 
ترقعها فرنسا وانجلترة فى عام 187: ألا يدلنا ذلك على أن الدولتين المتعاديتين التى 
تحدت كل منهما الأخرى كانتا تبحثان عن الأمان؟ 

والمعروف بصفة عامة أن الهبوط الطويل الذى يطول أكثر من المألوف يؤدى إلى غريلة 
وموازنة بين المؤسسات, فتبقى تلك التى تتكيف وتنتهى تلك التى تخور خوراً لا حياة بعده. 
وواتى الحظ اتجلترة آنذاك لأنها عتدما سلكت هذا المسار الصعب سلكته فى لحظة تعددت 
فيها لديها الاختراعات من الجيل الثانى : مغزل جينى )١1714(‏ , المغزل الميكانيكى الذى 
يعمل بالطاقة الهيدروليكية )١1715(‏ , المثقاب )١7175(‏ , الآلة البخارية المحركة الدوارة 
(11- 783) , تسويط الزهر لإنتاج الحديد المطاوع (1784). أول مضرب آلى فعال 
(1783) » المخرطة المحسنة )١1944(‏ ؛ والخلاصة أن المقومات التقنية التى توفرت عشية 
السعى إلى اللحاق بالركب كانت هائلة. 

وفى عام ١14١‏ عاد الزمن الاقتصادى فاصيح ملائماً : فارتفعت الأسعار» وزادت 
الأنشطة ‏ وجرى تقسيم العمل وارتفعت الإنتاجية نتيجة لتقسيم العمل وأقادت الزراعة 
الإنجليزية حتى ووترلو 8160100/الاء واستطاعت المؤبسسات المتوسطة أن تبقى على وجه 
الأرضء فقد انتفعت بالأسعار المرتفعة التى جاعت فى صالحها. وكان هذا الوقت الذى شهد 
الرواج هو أيضاً الذى سمح بالتبذير المجنون فى الإنفاق على الحرب المناهضة للثورة 
الفرنسية ولامبراطورية نابليون حيث أتفقت انجلترة ملياراً من الجنيهات("""). ولما لم يكن 
«هذا الزمن» ملكا خاصاً لانجلترة وحدهاء فقد شهدت القارة الأورويبية هى أيضاً صناعة 
حديثة تنشاً على أرضهاء ولكن إيقاعها كان أبطأ. 

ونلاحظ أن الموجة الصاعدة دفعت الأسعار إلى أعلى فى انجلترة فزادت أكثر مما 
زادت الأجور, ولعبت الزيادة السكائية دورها المساعد, وكانت النتيجة انخفاض مستوى 
المعيشة. وانخفاض متوسط دخل الفرد مقيماً بالأسعار الجارية» بين عام ١07٠‏ وعام 
0 . فى عام ١748/‏ كان متوسط دخل الفرد 9,١‏ جنيه استرلينى؛ فى عام ١77/٠‏ 
كان ١,15؛‏ فى عام ١/94‏ كان 10,5 ؛ فى عام 1817 كان 4,7١؛‏ فى عام 1857 كان 
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ه,/. ولدينا شاهد أفضل يتمثل فى الرسم البيانى الذى رسمه فيليس براون5م!506 
' «#امء8, شيلا هويكينس عن أجور البنائين الإنجليز من القرن الثالث عشر إلى القرن 
التاسع عشرء وننقلها هنا مبينين المقاييسن التى اعتمدت عليها. وهذا المنحنى له أهمية 
حاسمة فهو يبين على مدى قرون متعددة العلاقات التناسبية المنتظمة بين صعود الأسعار 
واتخفاض الأجور الحقيقية : فالأسعار عندما ترتفع ترفع الإنتاج وتدفع الزيادة السكانية 
إلى أعلى - هكذا الظواهر التى تترايط تقود الواحدة منها الأخرى - والأسعار عندما 
ترتفع تخفض الأجور. كان التقدم فى العهد القديم يتم على حساب مستوى معيشة 
العاملين. كانت هذه هى القاعدة وكانت هى السمة الفارقة للعهد القديم. يتضح من حسايات 
تروان وويكيتس أن الاضرر كانت في الغذرة من إلى 1450-18٠١‏ فى أدنى 
أوضاعها عندما اقترب متحنى الموجة فى مجموعها من ذروته؛ وكان أقل مستوى تردت إليه 
الأجور حول عام .)'"914.٠‏ وتحسنت الأجور يعد عام 187١‏ بينما اتخفضت الأسعارء 
وهذه قاعدة من القواعد القديمة المعروفة . أما المعجزة والتحول الحقيقى فلن يتحققا إلا 
بيداية دورة كوندراتيقية جديدة منذ عام 1١665٠‏ .وهو عام له مغزاه بالنسية إلى انجلترة 
وبالنسية إلى أورويا أيضاً. هنالك ارتفعت الأسعارء وتبعت الأجور الإيقاع الصاعد 
فارتفعت هى الأخرى , وكان هذا إيذاناً ببداية النمط الجديد للنمى وهو «النمى المستمر». 
وأصل الآن إلى صميم موضوع خلافئ تحاشاه أغلب المؤرخين عن عمدر . قل هذا العمد 
أو كش ء وهو موضوع ما دفعته انجلترة ثمناً لانتقالها إلى العصرية الصريحة. أنا أرى رأى 
المؤرخين الأول الذين تناولوا المشكلة؛ وهو أن هذا الثمن تمثل فى تدهور أسباب المعيشة 
المادية لدى الجماهير الإنجليزية: وانخفاض الأجور الحقيقية بالنسبة إلى عمال الزراعة 
وعمال الصناعة والنقل ... وأعتقد - متحملاً مسئولية رأيى هذا لأننى لست من المتخصصين 
المتوسعين فى دقائق تاريخ هذه الفترة - أن المرحلة الأولى من التصنيع من عام ١7٠١‏ إلى 
6 كانت أشد قسوة من تلك التى تلت معركة ووترلى. على الرغم من أن قلاقل العمال 
والفلاحين كانت بعد انتصار الإنجليز فى ووترلى أشد عنفاً وضراوة . ولكن ألا تقوم القلاقل 
شاهدا أ على أن الاقتصاد كان فى صحة طيبة أى فى صحة متحسنة أى فى صحة كافية؟ وما 
دمنا نبحث فى الثمن الذى دفعته انجلترة فى النمو الصناعىء فلنذكر ثمنأ «إضافياً» دفعته 
فيه. فقد اختلقت متطليات هذا اللون من النمو عن متطلبات ألوا ن النمو التى سيقته: فقد 
شهدت انجلترة فى الفترة من ١8411‏ إلى 180٠‏ توقفاً جزئياً فى ارتفاع الأجور الحقيقية, 
وتوقفأ فى ارتفاع متوسط دخل الفردء وكنا قد رأينا هذا الارتفاع فى منحنى براون 
وهويكينس. توقف ارتفاع الأجور الحقيقية وتوقف ارتفاع متوسط دخل الفرد بالنسبة إلى 
الجماهير العمالية نتيجة التدافع الدرامى المفرط إلى المدن. حيث تكدس العمال القادمون من 
الريف فى مساكن البؤس» وأكلوا الطعام القليل الآسن الذى أفسده سوء النقل. وعانى 
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العمال فى المدن من انقطاعهم عن جذورهم الاجتماعية؛ واتقصالهم عن السند العائلى وعن 
ثروات ومقومات مجتمع القرية. هكذا شهدت الفترة من عام ١7/8١‏ إلى عام 18١١‏ تدهوراً 
فى الأجور الحقيقية: وإن صح أن هذا التدهور بدأ حول عام ,)"'(991٠‏ مع زيادة فى 
الإنتاج وزيادة فى السكان على النحو الذى كان يميز النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر ولم يكن فقط من شأن الحرب الأمريكية. وكان تدهور الأجور الحقيقية آنذاك بالغ 
القسوة. 1 
«تطلبت إقامة قاعدة صناعية التضحية بجيلين» - هذه هى النتيجة التى يصل إليها 
المؤرخون المحدثون ('") معتمدين على شروح وتعليقات الشهود الإنجليز الذين عاصروا 
الأحداث, وهى نتيجة لا سبيل إلى نقضهاء ولنا أن نرجع إلى الوراء إلى سنوات التصنيع 
ونتأملها يعينى القومندان يبيه 51/91 الذى جرح فى البرتفال وأسر فى ثنترة 01018 فى 
عام 1807 وعاش فى انجلترة سنوات عديدة إلى أن أطلق سراحه. وهى إذا لم يكن يتحدث 
عن انجلترة حديث المحب الولهان- فأين هو الأسير الذى يحب من أسروه ! - فهو يتحدث 
بلسان الشاهد الواعى اللماح الذى لا يعرف الكراهية وكأنه جبل على الموضوعية والحيدة, 
وهو قد حفظ فى ذكرياته صورة انجلترة فى سنوات قاسية نكراء من تاريخها. يقول: 
«رأيت كل المصانع الماتوفاكتورات بلا عمل وأصحابها جميعاً جياع تثقل الضرائب 
كواهلهم . ورأيت البنكنوت قد فقد الثقة ...»('') ويقول عن عام ١١14:«لم‏ يعد 
أصحاب المصانع الماتوفاكتورات يستطيعون دقع أجور عمالهم , فكانوا يعطونهم بدلاً من 
الأجور بضائع من إنتاج المصانعء فيبيعها هؤلاء التعساء بثلث قيمتها الحقيقية فى المكان 
نفسه حتى يشتروا خيزاً.» ('') وهناك شاهد آخر هو لوى سيمون الذكى اللماح المعجب 
بانجلترة . سجل فى الوقت نفسه ملحوظاته: «العامل لا يستطيع يأجره العادى أن 
يشترى لنقسه وأهله حاجتهم من الخبز والطعام والكساء» أما العمال الزراعيون «فأجرهم 
متخلف أشِدٌ إلتخلف وَأْنْكَرَهُ عن المعدل العام فى كل شىء». وفى عام ١8١7‏ سجل فى 
جلاسجو "") أن «أجور العمال فى صناعة القطن [...] أصبحت الآن ربع ما كانت عليه 
منذ تسع عشرة سنة على الرغم من أن كل شىء تضاعف فى هذه الأثناء.» وقد نشك فى 
الأرقام والنسب ولكننا لا نشك فى الفقر الذى تحدث عنه. 
ونعود إلى القومندان يييه فنجده يتحدث فى موضع آخر من مذكراته حديث الرجل 
العسكرى الواعى عن الجهد الهائل الذى كانت انجلترة تبذله فى التسليح:؛ فهو يكتب أن 
الحكومة الإنجليزية فى معرض تزويد جيوشها بالعسكر تجتد «الرجال بنسبة رهيبة لا 
تقارن بما نطلبه نحن [فى فرنسا] من الشعب من أقراد» 9""). وإنه لعبء مهلك ذلك الذى 
تحملت به انجلترة قى الإنقاق على جيوش يريو تعدادها على 00٠0٠٠‏ رجل ء والجندى 
الإنجليزى يتلقى أجرأ أربعة أضعاف أجر الجندى الفرنسى('"). والإنفاق على الاسطول 
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هذا الرسم البيانى ٠‏ مثله مثل رسوم آبل ا456 وفوراستييه جراندامى لا200125116-6:736030 التى 
أوردناها فى المجلد الأول ٠‏ يترجم جهود المؤرخين الاقتصاديين التى يذلوها ليستخلصوا من جدلية 
الاسعار/الاجور ما يشيه متوسط دخل الفرد. فالبنّاء الإتجليزى كان يتلقى أجراً معيناً ويستهلك عدذا 
07 من المتتجات الأساسية ؛ وقد اتّذت مجموعة من هذه المتتجات المميؤة سميت أحياناً «سلة ربة 
» مؤشراً. والمنحنى المنقط يسجل تطور سعر هذه «السلة» ؛ والمتحنى المتصل يسجل العلاقة بين 

0 المقيوض وبين سعر السلة فى الوقت نفسه. واتهذت الفترة من ١40١‏ إلى ١415‏ لتكون مؤشراً 
هو .١١١‏ ونخرج من مقارنة المنحتيين بأن كل فترة أسعارها مستقرة أو متتاقصة (.4؟١‏ - ١١٠١‏ 
؛ )١70. - ١+.‏ فترة يتحسن فيها الاستهلاك وتزيد الرفاهية. أما إذا ارتقعت الاسعار فإن مستوى 
المعيشة يتدهور . وهذا هى ما حدث هن عام ٠‏ إلى .١177١‏ ومن هام 6٠‏ إلى 18٠١‏ قبيل الثورة 
الصناعية. ثم حدث بعد ذلك مسعود فى الأجور الحقيقية واكبه صعود متوافق معه فى الاسعار . (نقلاً 
عن : .85 .م .م ,ل215]05 أأمممومعع مز ولإهووع: مأ رومكامهط واأقط5 8 وبررمء8 ومافطم 
( 186 8 183 .صم ,اا رصمد! الالاءدنووت 


هائلولعل هذه الملحوظات تفسر لنا القسوة الصارمة التى أخذوا بها الجنود والبحارة 
المنحدرين من أصول تنتمى إلى أشد طبقات المجتمع بؤساً ققد كان هؤلاء يعتبرون «حثالة 
الحثالة» (4"') . وكانت الأسرة الإنجليزية التى ينحرف ابن من أبنائها تشترى له شهادة 
ضابط. وكان أهله وهم يسعون هذا المسعى يقولون: «هذا النذل الذى يستحق الشنق لا 
يصلح لشىء ء إلا للبس الزى الأحمر.» !*"") وهكذا نجد فى الجيش والأسطول أسوأ شريحة 
من شرائح المجتمع طبقة دون طبقة البروليتاريا منهم العامل والقلاح والمتشرد. فمن 
المسئول؟ ليس التصنيع هو المسئول؛ ولا الراشها ب التي كانخافى طرية ا لارتقاء ذرى 
الثروة ولا حتى الحرب, ولا الموجة الاقتصادية التى لا تز دد عن أن تكون وعاءً؛ المسئول: كل 
هزه العناصر معاً. 


إزذها 


العمال كانت قبل انتصارات الميكتة الأولى أسوأ مما كانت عليه بعدها. أو على الأقل كانت 
مئلها. ويؤكد ثالث أنه لا يصدق أن الأسعار انخقضت من عام ١,79٠‏ إلى .187١‏ ولكن عن 
أى الأسعار يتكلم؟ هل يتكلم عن الأسعار الإسمية؟ أم الأسعار الفعلية؟ ألا تشهد المتحنيات 
البيانية شهادة كافية على أن الأسعار ارتفعت ثم انخفضت؟ والأجور؟ ليس من شك فى أن 
الشعب الإنجليزى دفع ثمناً ياهظأ فى مقابل انتصاراتهء وفى مقابل تقدمه فى الزراعة - 
فهو تقدم لم يحقق الثراء إلا لطبقة كيار الزراع؛ وفى مقايل آلاته وانتصاراته التقنية 
وهيمنة تجارته. وهيمنة عاصمته لتدن» وثراء رجال صناعته. وثراء مساهميه فى بنك اتجلترة 
- - دقع الثمن الباهظ فى مقايل هذا كله ولم يدفعه فقط فى مقابل انتصاراته العسكرية 
وجيوشه الجرارة وأسطوله وانتصاره فى معركة ووترلى. ومن العدل أن نضيف أن أبناء 
الشعب الإنجليزى جميعاً , مهما كانت صور التباين الاجتماعى بيتهم نالوا يعد ١85.‏ 
نصيبهم من انتصار انجاترة العالمى» والشعوب التى تكون فى مركز عالم اقتصادى تتمتع 
نسبياً بأنعم هذا المركز فتكون هى الأكثر ثراء والأقل عتاءً ء هكذا كانت حال الهولتديين فى 
القرن السابع عشرء واليوم يتمتع الأمريكيون بما تمتع به الإنجليز فى القرن التاسع عشر, 
الإنجليز كل الإنجليز على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية. 
التقدم المادى 
ومستوى المعيشة 

رأينا أن الملحوظات التى تنطلق من منطلق الموجة الاقتصادية أظهرت الثورة الصتاعية 
الإنجليزية بين القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر فى ضوء جديد إلى حد كبير. وإذا 
نحن ابتعدنا قليلاً إلى الوراء رأينا مشهد النمو المتشابك ن خلال مرصد آخر. والثورة 
الصناعية مجموعة مجتمعة من المشكلات من الصعب فصلها .عضها عن البعض»؛ نتصورها 
فى نهر يدفعها إلى أمام ويتجاوزها. والثورة الصناعية بض خامتها تلزمنا بأن ننعم النظر 
إلى التاريخ العام تاريخ الدنيئا قاطبة: ويأن نلتمس التعولات الحقيقية ودواقع النمو 
الحقيقية ويدايات «النمو المستمره ؛ ويبدو أن اعتبار سنة 1805٠‏ بمثابة نقطة بداية «النمو 
المستمر» له مبرات أقوى من مبررات أولئك الذين اعتبروا السنوات 1855-185٠‏ بمثابة 
نهاية النمط الأول من الثورة الصناعية. والثورة الصناعية تدعونا إلى التقكير فى النمو 
الأوروبى فى مداه الطويل, وقد يرزت هى من خلال هذا المدى الطويل من حيث هى اللحظة 
الخلابة. بين ماض من الزمان اضطرب بالقلق والحيرة؛ وحاضر قد يعود إلى القلق والحيرة 
مرة أخرى. : 1 

وإذا نحن قسنا النمو اعتماداً على متقيّريّه: الدخل القومى الكلى: ومتوسط دخل الفرد - 
وأنا أفضل أن أقول : الدخل القومى الكلى والأجر الحقيقى للينّاء فى حسابات براون 


0 


وهويكينس - ففى مقدورنا أن نسير على نهج قيلهلم آبل ('"") ونقول إن المتغيرين نميا 
متزامنين فى القرنين 1 و؟١؛‏ ومعنى هذا أن نمط «النمو المستمر» كان متحققاً آنذاك؛ أما 
وتناقص عدد السكانء ولكن رفاهية البشر زادت : لأنهم تخقفوا بصفة عامة من المهام التى 
كان التقدم يفرضهاء فأقادوا من هذا التخفق. أما إذا انتقلنا إلى القرن السادس عشر 
الذى امتدحه الممتدحون «السادسعشريون» المتعصيون لقرنهم تعصياً شديداًء فنجد فيه 
حتى الفترة من ١770‏ إلى ١16١‏ زيادة فى السكان وفئ الإنتاج. حيث امتلأت أورويا 
بالسكان من جديد ويسرعة. ولكن الرفاهية العامة اتخفضت انخفاضاً متزايداً. والقاعدة 
كما عرفناها أن التقدم لا يتحقق يلا ثمنء بل له فاتوة لابد من تسديدها. ثم بيدأت يعد عام 
دأزمة القرن السابع عشر» التى رسم المؤرخون ببحوثهم المدققة صوررتها الكئيبة, 
وظلت الأزمة حتى عام ١775٠١‏ أى ١77٠‏ أى .١176٠‏ ثم بدأت ظاهرة مثل ظاهرة مأ بعد عام 
: حدث نوع من التحسن فى مستوى معيشة الأفراد فى وسط ركود التقدم. ورينيه 
بيريل (""") على حق فيما ذهب إليه. ثم شهد القرن الثامن عشر بداية أخرى : حيث زادت 
الرفاهية وهبطت الأجور الحقيقية. 

وحطم فت منتصف القرن التاسع عشر إيقاع النموا لمميز للعهد القديم وكائما كان 
انتصاف القرن يدخل بنا فى زمان جديد : كان الاتجاه القرنى 1318ئا©54 1600 صاعداً , 
تصاعد عدد السكان وتصاعدت الأسعار والأجورء وتخللته أحداث من قبيل «الدوائر 
القصيرة» . وكأنما جاء«النمو المستمر» ليشق طريقه إلى الأبد» أو كأنه وعد طقيناه إلى 
الأند. 


ولكن من عام ١80٠‏ إلى عام 191١‏ مر -؟1 سنة فقط. هل لنا أن نتصور أن الاتجاه 
القرنى لن تَدَاخْلَُه أزمات طويلة مع بداية الأزمان الحديثة؟ من الصعب أن نجيب عن هذا 
السؤال. لأثنا لا نعرق سر هذه الاتجاهات القرتية ولا نعرف سببها ولا العلاقات التناسيية 
فيها. ولهذا يفلت منا جزء هام من التفسير التاريخى؛ ولو أجبنا اعتماداً على ما بين أيدينا 
لانبرى عدد من المؤرخين: لا أقول من المؤرخين المغمورين, للتهكم على هذا التاريخ الذى 
نرصد وقائعه ونصفها دون أن نستطيع تفسيرها. وسيسالون هل هذا التاريخ الذى تنتظمه 
الدورات موجود أساساً؟ هل يمكن أن يصدق أحد أن تاريخ الإنسانية يخضع لإيقاعات 
جامعة جبرية يصعب على المنطق العادى تفسيرها؟ أنا عن نفسى أعتقد أن ظاهرة الدورات 
فى حقل التاريخ محيرة . ولكننى أقارنها بالدورات المناخية التى لا مفر من القبول 
بوجودها اليوم: فالأدلة تشهد على وجودهاء على الرغم من أن العلماء لا يستطيعون سبر 
أغوارهاء ومعرقة سرها وأصلهاء ولا يجدون أمامهم من سبيل يسلكونه إلا الافتراضات. وأنا 
عن نفسى أؤمن بهذه الدورات: بهذه الحركات التى تشبه المد والجزر, ؤالتى تقوم من تاريخ 


وكيا 


العالم المادى والاقتصادى مقام الإيقاعات. حتى لو كانت العتبات 5615 الإيجابية أى 
السلبية التى تولدها والتى تنجم عن عدد كبير من العلاقات يحوطها الفموض إلى يومنا 
هذا. أما أنا فنؤمن بها إلى الدرجة التى جعلتنى أتساط مراراً , منذ بدأت المشكلات العالمية 
التى تعرقها منذعام؟/151 - 151/4: هل قد دخلنا قى الفرع الهايط من دورة 
كوندراتيفية؟ أم هل دخلنا فى مهبط طول مدئ ؛ فى مهبط قرنى؟ وإذا كانت هذه هى 
الحقيقة , فإن الوسائل اليومية التى مُستخدم للتصدئ للأزمة تكون وهم الأوهام؟ والحقيقة 
هى أن كل منقلب قرتى أزمة تمس البنية ولا يمكن التغلب عليها إلا بهدم البنيات القائمة 
وإتشاء بنيات أخرى بدلاً منها. : 

ولقد حدث قبل ستوات أن تناولت هذه الأقكار فى محاضرة ألقيتها وتنبأت بأزمة طويلة 
المدى. قوخد المستمعون فى نبوسى ما جعلهم يبتسمون. وليس من شك فى أن المؤرخ 
يخوض مغامرة شديدة عندما يلقى على مسامع الناس مثل هذه التبوءات باسم التاريخ, 
باسم ماضٍ طويل تكتنفه الدورات القرنية التى نتبينها أكثر مما نفسرها. ولسنا وحدنا قى 
مثل هذا الموقف. فعلماء الاقتصاد فى عصرنا الحاضر لا يجدون أمامهم من سييل إلا 
التقدم بالافتراضات على الرغم مما أتيح لهم من علم قائم على خبرة بالأحوال الحاضرة. 
أليسوا فى وضع شبيه بوضعنا, تعوزهم القدرة على التنبؤهبالمدة» , وعلى تفسير طبيعة 
الأزمة التى نغوص فيها على نحو متزايد يومأ بعد يوم؟ 


لها 


على سبيل الختسام 
وقائج التاريح 
ووقائج الحاصر 


نجحتٌ إذن فى إدخال كلمة «رأسمالية» بمعانيها المختلفة واحتمالاتها الغامضة إلى 
ساحة فسيحة يبسطها مطلع العصر الحديث أو الحداثة الأولى. ولم يكن هذا انجازاً فذاً 
يل كان على الأحرى عملاً طرح العديد من المشكلات. فهل كنت على حق فى أن أتيح لمفهوم 
على مر القرون الطوال ؟ وما أشبه هذا النموذج بسفينة ينيت فوق الأرض ثم أنزات إلى 
البحجر؛ فهل ستطفو وتمخر عباب البحر؟ التفسير الذى ستحمله السقينة هو الذى سيبين 

ولقد ظهر فى كتابنا هذا من أوله إلى آخره أن الرأسمالية كما أفهمها «مؤشر» سليم. 
كذلك ظهر أن تتبع هذا المؤشر يطلعنا بطريقة مباشرة ومفيدة على المشكلات والحقائق 
الأساسية:. وهى : 

- المدى الطويل 

- تقسيمات الحياة الاقتصادية 

- الحركات القرنية وغيرها 1 

- أنوا ع الهياكل الهرمية الطبقية المتشابكة والمتداخلة. ولا أقول الصراع الطبيقى 

- الدور الهام الملح المتنوع الذى تلعبه الأقليات المهيمنة 

- الثورات الصناعية .... الخ 

فمن البديهى أن نخص الرأسمالية بهذه الصقحات الختامية من الكتاب؛ الرأسمالية التى 
أتمثلها على صورة شخصية عارمة. أضضعها قى هذا المكان الذى تتلاقى فيه خيوط 


ااا 


المشكلات التى طرحناها والمناقشات التى أثرناها. ما أظن أن المؤلف كان يمكنه أن يتخذ 
قراراً أفضل من هذا. ولكن هل هناك جدوى من بذل جهد جديد. ولو بكلمات قلائل: فى 
استعراض براهيننا وحججنا وأمثلتنا التى أوردناها فى الكتاب ‏ وأن نعود مرة أخرى إلى 
ما سبق أن قلناه والذى نفترض أن الدليل قد قام عليه؟ والحق أن الختام التقليدى 
الكلاسيكى الذى يلخص فحوى الكتاب تلخيصاً كأته يقفل الباب لا يناسب كتاب تاريخ لم 
يتم ولم يصل إلى باب يقفل. وما كان موّلفه ليتمه وليصوغه صداغة نهائية أبدا. 

فى نهاية رحلتى الطويلة فى هذا الكتاب لا أحس بالحاجة إلى قفل البابء إنما أحس 
على الأحرى بالحاجة إلى فتح النوافذ وتهوية البيت بل والخروج منه. لقد بنيت فى أثناء 
الطريق إشكالية أرجو ألا تنطبق على مرحلة الحداثة : مرحلة الثورة الصناعية وحدها - وإلا 
. لما كانت متصلة بيصميم التاريخ - وإنما أردت أن أضع هذا النموذج من الإشكالية فى 
إطار وفى مسار عصر آخرء هو العصر الحاضر. وما دمت قد عزمت على الخروج إلى 
عصر آخرء والانتقال إلى مشهد جديدء فلماذا لا يكون هو عالمنا الحاضر؟ لماذا لا أختار 
وقائع وخبرات نراها فى زماننا هذا بأعيتنا وتلمسها بتصابعنا؟ هكذا تخرج من العالم 
المسحورء عالم الماضىء ونلحق بمشاهد الحاضر التى لا يكون علينا أن نستعيد صورها 
الغابرة وأن نكونها من أشتات تكويناً : فهى تحت سمعنا ويصرنا بكل ثرائها وبكل ما يخطج 
فيها من اضطراب. 

والقيام بمثل هذه الرحلة أمر لا ينافى المنطق فى شى: فالهدف السرى للتاريخ: والمبرر 
العميق لوجود هذا العلم. هو تفسير الحاضر المعاصر ('). وعلم التاريخ اليوم فى اتصاله 
بمختلف علوم البشرء يصبح شيئاً فشيئأ علمأ تقريبياً. ناقص الكمال ملهاء ولكنه مستعد 
لطرح الأسئلة والإجابة عنها. ولأن يكون مقياساً للحاضر مثلما يكون مقياساً للماضى. وهذا 
هوما شجعتى على أن أخوض المغامرة التى أراها ممكنة ومفيدة وطريفة. لنضرب الآن 
صفحاً دون ما حرج عما قد يقال من كلام عن مقارنتنا هذه بين الماضى والحاضرء والتى 
نجريها دون خوف من خيالة المأتة» أو دون التزاح صارم متزمت بمجافاة مسار التاريخ وهو 
الموضوع الذى اتخذ سمات القدسية والتقديس. والرأى عندى أن الزمن الحاضر يمكن أن 
يكون بالنسبة إليناء وقد رجعنا من رحلة بحثّية طويلة مثمرة من خلال زمن استحييناه 
بإزانجتاوسيكاية لوبحة إرشادية امقيده: أن إذا بجاذقنا بير جره يمثاية لوحة رشان 
تقودنا إلى الحقيقة. 

ومن البديهى أننى لا أطمح إلى تفسير الحاضر فى ضوء الماضى. وإنما أرجو أن أرى 
فى مياه الحاضر المتلاطمة ما أصيحت عليه تفسيراتى ومنافجى. أريد أن أرى السفينة: 
أعنى النموذج الذى بنيته حول الرأسمالية قبل القرن التاسع عشرء هل ما زالت إلى اليوم 


كا 


تمخر العباب؟ هل تصمد أمام الرياح العاتية؟ وأنا أعتقد أن «اليوم» لا ينقى «الأمس». بل 
يجلوه ويلقى عليه الضوء. كما أن الأمس لا ينفى اليوم بل يجلوه ويلقى عليه الضوء. وأوجَة 
أقصرها على الغربء على هذا العالم الذى يسمونه العالم الحر والذى لم يعد يغطى الدنيا 
كلها كما كان قبل عام .1937٠/‏ فقد أدت التجارب الاشتراكية العارمة إلى اختفاء الرأسمالية 
من جزء كبير من الكرة الأرضية. ولهذا فالعالم الآن فيه «استمرارية» وفيه «لا استمرارية» 
فى وقت واحدء وهذا التناقض سيظل كامناً وراء المشكلات التى سأتناولها الواحدة بعد 
- الرأسمالية من حيث هى بنية مدى طويل 
- الرأسمالية من حيث هى قطاع من المجتمع ككل 
- هل الرأسمالية إلى بقاء أم إلى فناء؟ وهل إذا ولْت الرأسمالية تنتهى كل المظالم فى 
- الرأسمالية واختلافها عن اقتصاد السوق, وهى الموضوع الذى اعتبره الموضوع 

الأساسى فى بحثى هذا الطويل. 
المدى 
الطويل 

أكدتُ فى كتابي هذا أن الرأسمالية من حيث هى فكرة ظهرت ملامحها الأولى منذ فجر 
115 1160001 حق الإدرا اك 50 .وما أدركه ميشائل روستوتسيف-805]00/1 [1/10136! 
266 (') حق الإدراك أيضاًء ونقول مثل ذلك على هنرى ييرين هممونط لمعن (4). كانت 
هناك منذ وقت طويل إرهاصات مبكرة تؤذن بال رأسمالية : 

- ازدهار المدن والمبادلات التجارية 

- ظهور سوق للعمل 

- ازدياد كثافة المجتمع نتيجة لزيادة السكان 

- انتشار النقود 

- زيادة الإنتاج 

- التجارة الخاجية البعيدة, أو قل : السوق العالمية 


فعندما استولت الهند فى القرن الأول الميلادى.على الجزر المحيطية اليعيدة» أو تغلغلت 
فيها ؛ وعندما أمسكت روما فى قيضتها منطقة البحر المتوسط كلها على الأقل؛ وعندما 
اخترعت الصين فى القرن التاسع الميلادى العملة الورقية ؛ وعندما استولى الغرب بين 
القرن ١١‏ والقرن 17 البحر المتوسط من حديد ؛ وعندما ارتسمت مع القرن السادس عشر 
الصورة الأولى لسوق على مستوى العالم؛ حينئذ بيدأت «سيرة رأس المال» على نحو أو آخر 
... وهناك مؤرخون كثيرون يؤثرون الستلامة فيرفضون العودة إلى الوراء إلى أبعد من القرن 
السادس عشرء وقد يأخذون أنفسهم بمزيد من الحكمة فيفضلون ألا يتجاوزوا القرن 
الثامن عشر عشرء معتبرين الرأسيمالية هى الثورة الصناعية قى تفجرها الرائع. وحتى إذا 
قصرنا الرأسمالية على مايحيط به المدى القصير أو الزمن القصير . وجدناها استمرت عدة 
قرون , ثلاثة أى خمسة:؛ أى أنها بنية طويلة المدى؛ أو هى بعيارة أخرى واقع ثابت ثباتاً 
مطلقا. والمدى الطويل 466ل 100906 3! الذى نتحدث عنه هو سلسلة متتايعة من حركات 
متكررة مع حالات تنويع ورجوع وانحراف وتحسين وركود؛ وعلماء الاجتماع يصفون هذه 
الظواهر بأتها عمليات إقامة بنيات وهدم بنيات وإعادة تشكيل ينيات ... بل ريما تخلل المدى 
الطويل فى بعض الأحيان, النادرة. حالات كالشروح الفاصلة: متها يقيناً الثورة الصناعية. 
ولكننى أرى: على صواب كنت أو على خطأ؛ أن الرأسمالية ظلت من خلال هذه الطفرة 
الكبيرة هى هى لم تتغير فى جوهرها. ولعل القاعدة التى تنطبق عليها هى القاعدة 
الطبيعية: وهى البقاء عن طريق التغيير. فالرأسمالية تغذت على التفيير» وكانت لها القدرة 
على توسيع أو تضييق وعائها الذى يحتويها والذى عرفنا حدوده؛ فتكيفت مع الإمكانات 
الاقتصادية لكل عصر ولكل مكان فى العالم. 

والخطا كل الخطأ هو أن نتخيل الرأسمالية كأنها حركة نمى يمر بمراحل أو قفرّات 
متتالية هى: الرأسمالية التجارية - الرأسمالية الصناعية - الرأسمالية المالية ... يواكبها 
تقدم مستمر من مرحلة إلى مرحلة ؛ على أساس أن الرأسمالية «الحقيقية» تبدأ فى وقت 
لاحق بالاستيلاء على الإنتاج. وأصحاب هذه الآراء يذهيون إلى أنه لا يصح أن نتحدث, قبل 
بلوغ هذه المرحلة. إلا عن «رأسمالية تجارية» » أو على الأصح عن «ما قبل الرأسمالية». 
ونحن قد رأينا بالدليل أن كبار «التجار» فى الماضى لم يكونوا قط متخصصين, وأنهم 
كانوا يمارسون دون تمييز : وفى وقت واحدء أى فى أوقات منتالية: التجارة» الينوك؛ المال» 
المضاربة فى البورصة: الإنتاج «الصناعي». الإنتاج بالتشغيل فى البيوت» أو ريما المصانع 
اليدوية المانوفاكتوات فى بعض الأحايين القليلة النادرة. هذه التشكيلة التى نتصورها على 
هيئة المروحة التى نتكون من عناصر تجارية وصناعية وينكية, تعنيتعايش أشكال الرأسمالية 
المختلقة بعضها بجانب البعض الآخر: واتفتحت هذه المروحة فى فلورنسة فى القرن الثالث 
عشرء وفى أمستردام فى القرن السابع عشرء وفى لندن منذ ما قبل القرن الثامن عشر. 


ا 


وقى بداية القرن التاسع عشر حولت الآلات الإنتاج الصناعى إلى قطاع عظيم الريح دخلته 
الرأسمالية دخولاً مكثقاً: .ولكنها لم تحصر نفسها فى تطاقه فقط. تحن.مصداقاً لذلك ما 
حدث فى انجلترة. فعندما اشتدت المنافسة وانخفضت أرباح صناعة القطن الخرافية إلى 
"/ أو "/ز اتجهت رؤوس الأموال المتراكمة إلى صناعات أخرىء: ممثل صناعة الصلب 
والسكك الحديدية؛ وحدث بصفة خاصة رجؤع إلى رأسمالية المال والبنوك والمضاريات فى 
البورصة , فنشطت البورصة آنذاك كما لم تنشط من قبل ؛ كذلك اتجهت رؤوس الأموال إلى 
التجارة الدولية الواسعة ؛ وإلى تحقيق الأرباح من الاستغلال فى المستعمرات:؛ وإلى إقراض 
الدولة ... الخ ويمكتتا أن نتمثل هنا بآل فيندل !1/8006 الذين كانوا أصحاب ورش حدادة » 
ومصرفيين وأصحاب مصانع نسيج صوف فى منطقة القوج 05965/ا: ومتعدى توريدات 
عسكرية للحملة الفرنسية التى غزْت الجزائر فى عام ٠‏ 185(*). 

وعلى الرغم من كل ما قيل عن الرأسمالية وأخذها بالمنافسة الحرة فى القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين, فقد ظلت الرأسمالية متشبثة بالاحتكار لا تنزل عن حقوقها قيه. كل 
مافى الأمر أن الاحتكار تحور واتخذ أشكالاً أخرى: بل اتخذ سلسلة كاملة من الأشكال 
المختلفة, منها شركات الترست 5أؤلم! الاحتكارية ومنها الشركات القابضة 50101095/ إلى أن 
وصلت إلى الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات التى راجت واشتهرت وشهدت الستينيات 
من قرننا هذا تزايد عدد فروعها فى الخارج إلى ثلاثة أضعاف. فى عام ١591/7‏ حققت ١41‏ 
من بين هذه الشركات التى اتخذت مقاراً لها فى خمسة يلاد أجنبية على الأقل «ثلاثة أرياع 

. الاسنتثمارات الأمريكية فى الخارجء ولم يكن هذا هى كل ما حققتهء بل حققت علاوة عليه 

نصف صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخارج. وتلث المييعات الكلية من البضائع 
المصتّعة فى السوق الأمريكية». ولقد انُهمت هذه الشركات الضخمة [فى الولايات المتحدة 
الأمريكية] بأتها تضيّع فرص العمل على العاملين من أبناء وطنهاء بإقامتها الصناعات فى 
الخارج ويأتها تسهم فى إحداث عجز فى ميزان المدفوعات. وبأتها تلعب فى المضاربات 
العالمية على العملات دوراً مخرباً خطيراً حتى ضد الدولار نفسه؛ ولهذا ظلت سنوات 
طوال موضوع تحقيقات فى مجلس الشيوخ الأمريكى - ولكنها ما تزال اليوم قوية كما 
كانت دائماً. وهذه الشركات المتعددة الجنسيات , المولتيناسيوتال أوالمولتىء تعمل فى كل 
١ 0‏ 
- المجال الصناعى بطبيعة الخال. حيث تستثمر الأموال فى بلاد الأجور المنخقضة ' 
- المجال المالى بالضرورة, وكيف لا . وتحت يدها يقيناً ميالغ تستطيع التصرف فيها على 

المدى القصير(«أكثر من ضعف احتياطيات البنوك المركزية والمؤسسات النقدية الدولية»)؛ 

وهذا يعنى أن تحريكها ل "/ز من سيولتها يكفى لإحداث أزمة نقدية حادة فى أى مكان 


ف 


قى العالم. وهذا هو الرأى الذى وصلت إليه لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس الشيوخ 

الأمريكى. 
- المجال التجارى أيضاً : فقد قيل دفاعاً عن الشركات المتعددة الجنسيات. المولتى؛ فى 

عام 191١‏ أنها تتحمل بمسئولية غالبية صادرات الولايات المتحدة الأمريكية, ؟1/ » فى 

الوقت الذى لم تكن تنتج فيه منها إلا 5 ؟/ فقط (0). 

والخلاصة أن الامتياز الرئيسى الذى تمتاز به الرأسمالية اليوم, كما كانت تمتاز به فيما 
مضبى هو: حرية الاختيار. وحريتها فى الاختيار امتياز ينبع فى وقت واحد من موقعها 
الاجتماعى المسيطر. ومن ضخامة رؤوس أموالهاء ومن قدراتها على الاقتراض ؛ ومن شبكة 
معلوماتهاء ومن علاقاتها بعضها بالبعض الآخر وهى علاقات تربط أبناء الأقلية القوية معاً, 
وتكلق بين ظهرائيهنم فراع من التكبامن والالتزام على الرهم مما قن مترقهم بن 
منافسة. وليس من شك فى أن مجال عملها اتسع اتساعاً كبيرالأنها تُقبل على كل قطاعات 
الاقتصاد. وإنْ صم أنها تَؤْثرُ قطاع الإنتاج الذى تغلغلت فيه على نطاق واسع. وهى لم تكن 
فى الماضى تقبض على الاقتصاد التجارى كله. كذلك هى اليوم تترك كميات كبيرة من 
الانشطة خارج قبضتهاء تتركها لاقتصاد سوق يعمل تلقائياً حيث تعمل مؤسسات صغيرة 
تجيش بالدأب والمبادرة» وحيث الحرفيون والعمال لا تفتر له همة .و«الصغار» يحسنون 
التصرف فى كل موقف. ولكن الرأسمالية تربض فى محمياتها وهى : المضاريات العقارية 
الضخمة - المضاربات الواسعة فى البورصة - الأعمال المصرفية الكبيرة - الإنتاج 
الصناعى الضخم الذى تتيح لها فيه مقدرتها الهائلة وإدارتها المتمكنة حرية حقيقية فى 
تحديد الأسعار - والتجارة الدولية - وأحياناً. ولكن فى حالات خاصة فقطء الإنتاج الزراعى 
- أى النقل. على سبيل المثال شركات الملاحة التى ترفع أعلام المجاملة لتتهرب من كل أنوا ع 
الضرائب والرسوم, ومن هذه الشركات ما حقق ثروات خرافية. والرأسمالية تستطيع أن 
تختارء فال رأسمالية لديها القدرة على أن تغير اتجاهها فى أى لحظة: وهذا هو سر حيويتها. 

ومن البديهى أن هذه المواهب وهذه المقدرة على التكيف وهذه الحيوية وهذه المرونة وهذه 
القدرة التى لا تنتهى كل هذا لا يقى الرأسمالية من التعرض للمخاطر. فمن الرأسمأليين 
من ينهارون عندما تحدث الأزمات الكبار؛ ولكن منهم من يصمدون ؛ وغير هؤلاء وأولئك 
يصعدون مدارج الرفعة. وكثيراً ما تنشأ الحلول المبتكرة فى خارج ساحة الرأسماليين: بل 
قد تنشأ بين جنبات الشريحة الدنيا من الهرم الاجتماعى , ولكن هذه الحلول المبتكرة 
سرعان ما تنتهى إلى أيدى أصحاب رؤوس الأموال. فتظهر رأسمالية قد تجددت وازدادت 
قوة . لا تقل عن سابقتها فعالية وصلابة. وهذا هو القيكونت داقيتيل ا0870806 يعبر عن 
دهشته؛ أو يبتهج فى قرارة نفسه لأن الثروة بمرور الوقت تنتقل من يد إلى يد بحيث تتتابع , 


زفف 


على الم تك العقارى الواحد «أجناسء مختلفة من الملاك('). وهى على حق. ولكن هذه 
التغيرات المتتابعة لا تلغى الثروة الفردية ولا تنال من الملكية الفردية. هذه هى حقيقة 
الرأسمالية: إنها تغير نفسها بنفسهاء وتخلف نفسها بنفسها بلا نهاية. ولنذكر هنا مرة 
أخرى هنرى هويه 1006] 1600 رجل الأء مال الأكبر فى أمستردام » ولنستعد ما قاله قى 
عام 17/84 عن التجارة يعد الحرب الإنجليزية الهواندية الرابعة : «كثيراً ما تمرضر. التجارة, 
ولكنها أبداً لاتموت» (4), 
المجتمع 
يحيط بكل شىء 

أسوا الأخطاء الى يمكن أن يقع فيها الإنسان هنا هى أن يذهب إلى أن الرأسمالية 
«منظومة اقتصادية» قحسب, بينما الرأسمالية تعيش على «النظام الاجتماعي0:0:6! 
. 501», سواء كان هذا النظام الاجتماعى يعاديها أى يحابيها؛ والنظام الاجتماعى يقف من 
ناحية الأهمية بالنسبة إليها على نفس الدرجة - أى تقريباً على نفس الدرجة التى تقف 
عليها «الدولة 5131" » المتضاخمة ؛ والرأسمالية تعيش على الدولة؛ وتفيد من الثقافة وما 
تقدمه إلى صلاية البناء الاجتماعى من مسائدة, لأن الثقافة على الرغم من تفاوتها ومن 
تياراتها المتناقضة تعطى خير ما لديها من أجل دعم النظام القائم ؛ والرأسمالية تساند 
الطبقات المهيمنة لأنها إن تدافع عنها تداقع عن نفسها. 

ولننعم النظر إلى هذه العناصر الاجتماعية الهرمية المختلفة: امال والدولة والثقاقة, التى 
قد تتصادم أحيانا ولكنها تتساند على أية حال. ولتسال أيها يلعب الأدوار الأولى؟ والإجابة 
هى ما سبق أن قلناه من قبل : أحياناً هذا وأحياتاً ذاك. 

ورجال الأعمال يميلون إلى القول: إن السياسة تلعب حالياً الدور الأول وإن الدولة لها من 
القوة ما يجعل البنك ورأس المال والصناعة الكبيرة تبدى عديمة الوزن بالقياس إليها. ومن 
المفكرين الجادين من يرون فى الدولة عملاقاً هائلاً يحطم كل شىء؛ ويجرد القطاع الخاص 
من المبادرة ؛ والإنسان المبدع «المجدد» من حريته المفيذة, إنها غول لابد من إعادته إلى 
كهفه. ولكننا نجد أيضاً من يقولون عكس ذلكء نجد من يقولون إن الاقتصاد ورأس المال 
يفزوان كل شىء ويحطمان حريات الأقراد .ولا ينيفى أن نخدع أنفسنا ؛ فالدولة ورأس المال: 
أى على الأقل رأسمال يعينه. ه رأسمال الشركات الكبيرة والاحتكارات, يعيشان معأ عيشة 
زوجية سعيدةء كان هذا يحدث فى الماضى» وهو يحدث فى الحاضر. ورأس المال يعرف من 
ين تؤكل الكتف. فهو قد ترك للدولة اليوم, كما ترك لها فى الماضى: المهام التى لا تدر من 
الربح إلا النذر اليسير وتتكلف التكاليف الباهظة: وهى: البنية الأساسية للطرقات 
والمواصلات والجيش ونفقات التعليم والبحث العلمى الهائلة؛ وترك لها أيضاً الإنفاق على 


زففى 


الصحة العامة. وحِرْءٌ كبيراً من أعباء التأمينات الاجتماعية. والرأسمالية لا تخجل من الحياة 
على ما تثاله من الدولة من مجاملات وإعفاءات ومساعدات وتسهيلات ٠‏ فالدولة آلة جمع, 
تجمع سيلاً ضخماً من امال ينساب حتى عتبة بيتهاء وتقوم هى بإعادة توزيعه, وهى تنفق 
أكث مما تطقى , ولهذا فهى آلة اقتراض. وما دامت الدولة تعطى وتقترض فالرأسمالية تظل 
دائماً على مقرية منهاء لا تبتعد عن هذا النبع أبداً. «وعلى العكس من أسطورة المبادرة التى 
يقال إن القطاع الخاص يتميز يهاء وإن ديناميكيته تصطدم يعقية تعوقه هى أسلوب عمل 
الحكومة:» فإن الرأسمالية المتأخرة [أعار مالي اليوم التى يسمونها أيضاً الرأسمالية 
'. الناضجة] تجد فى سلسلة الأعمال المعينة التى تقوم بها الدولة وسيلة تضمن بقاء النظام 
كله» ؛ والمقصود بطبيعة الحال النظام الذى يسمونه النظام الرأسمالى. ولقد نقلت خلاصة 
هذه الأفكار عن عالم اقتصاد إيطالى هو فيديريكو كافى 0818 808:10 (') يعرض 
مضمون كتب تتفق على هذه الفكرة ألفها ج. أوقّه 01/8 حم الحالية» وج. 
أوكوتور000000 .ل عن الولايات المتحدة فى عام 191/7 .)١١(‏ تعتمد الرأسمالية 
الاحتكارية على علاقاتها مع الدولة وعلى تداخلها مع الدولة - الدولة التى توزع الميزات 
الضرائبية من أجل تشجيع الاستثمار الذى يعتبز الشىء القدسى المقدسء والتى توزع 
الطلبيات التى تحقق الأرياح الواسعة, وتتخذ الإجراءات التى تفتح لها أفضل الأسواق 
الخارجية - - تعتمد الرأسمالية الاحتكارية على هذا كله لكى تزدهر وتترعرع . وأوكونور 
يتحدث عن الرأسمالية الاحتكارية من حيث هى عكس الرأسمالية التنافسية. ويؤكد أوكونور 
أن «نمو قطاع الدولة [بما فيه الخدمات الاجتماعية] شرط لا غنى عنه لازدهار التصناعة 
الخاصة والصناعات الاحتكارية فى المقام الأول» ويؤكد أيضاً أن «السلطة الاقتصادية 
والسلطة السياسية منفصلتان إحداهما عن الأخرى من الناحية الرسمية. ولكن بينهما من 
الناحية غير الرسمية شبكة كثيفة من العلاقات» (''). هذا الكلام صحيح ما فى ذلك شك. 
ولكن الوفاق بين رأس المال والدولة ليس ابن اليوم؛ بل نلتقى به من خلال قرون العصر 
الحديث: كانت الدولة إذا ترنحت ترنحت معها الرأسمالية. حدث هذا مع الدولة القشطالية فى 
عام /اهه١‏ ودولة الملكية القرنسية فى عام .١90/‏ 

أما. العلاقات بين الرأسمالية والثقافة قهى أكثر غموضاً لأن التناقض بكتنفها: فالثقافة 
حيتاً تدعم ما هى قائم وحيناً تعترض عليه؛ حيناً تأخذ بالتقليد وحيناً توغل فى الاحتجاج. 
ولا يغيب عن الأريب أن احتجاج الثقافة كان يفتر فى أكثر الأحيان بعد أن ينتفض عارماً, 
ولنذكر أن احتجاج ألمانيا اللوترية على احتكارات الشركات الكبيرة التى كان يمتلكها آل 
فوجار وآل فيلزر وغيرهم طالتء ولكنها قترت ذات يوم. هكذا تعود الثقافة فى كل الأحوال 
تقريباً» بعد أن تثور وتحتج, إلى حي عدم التظطاج القاتّم , لأن الرأسمالية تستمد منه جرءً 
من أمنها. ْ 
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ويقولون ويرددون إلى اليوم إن الرأسمالية هى أفضل النظم,؛ أو هى على أقل تقدير أقل 
النظم سوءء وإنها أكثر فعالية من النظام الاشتراكى لانها لا تمس الملّكية . ولأنها تشجع 
المبادرة الفردية (تجديد رائع لفكر شومييتر!) . والحجج التى يطرحونها لصالح الرأسمالية 
تتفرق كطلقات المدافع على ساحة واسعة؛ ومنها ما يبدو عليه أنه بعد عن الهدف. ولما كان 
المال بنية واضح فيها الظلم » فإن كل رأى ينتصر للتفاوت الاجتماعى يحرك التيار المناموض 
للظلم. فى عام اتخذ كينز 65مررع»! ("') موقفاً لا مواربة فيه دافع فيه عن #عدم 
المساواة فى توزيع الثروات» واعتبر هذا النهج أفضل نهج لزيادة تراكم رئوس الأموال التى 
لاغنى عنها لنشاط الحياة الاقتصادية. وقد عبر عن هذا الرأى مرة أخرى فى جريدة 
لوموند 140608 ١8‏ الصادرة فى ١١‏ أغسطس من عام 1914: قال : «إن التفاوت بكل 
ألوانه ظاهرة طبيعية نراها فى كل شىء: فلماذا نرفض التفاوت ؟» 

وتدور المناقشات حول هذا الموضوع سجالاً . يستخدم فيها أنصار الرأسمالية كل 
الأسلحة. فيستشهدون بفوستل دى كولانج 6010130965 08 |05]6ات! أى جورج دوميزيل 
00621 660,985 اللذين لاا شأن لهما بالموضوع ؛ ويستشهدون بكوبراد لورينتئس 
2مونم ا 30ءمه)»ا ("') وميشيليه 11076|/81 الذى يعتير حجرة سوداء ألقيت فى حقل 
الليبراليين كما يقولون . وهم يتحدثون عن طبيعة البشر التى لا تقبل التغيير. ويحتجون بهذا 
على أن المجتمع أيضاً لا يمكن تغييره ؛ ولقد أخذ المجتمع دائماً بالتفاوت ولم يلزم المساواة: 
فرقع الناس بعضهم فوق بعض طبقات . واستعانوا بالتاريخ لتدعيم هذا الرأى ؛ بل 
استعانوا بأسطورة «اليد الخفية» القديمة التى هى هذا السوق ؛ السوق هى اليد الخفية التى 
تنظم كل شىء من تلقائهاء تنظيماً يفوق ما تستطيعه أية إرادة إنسانية , هكذا بقيت 
الأسطورة ولم تمت . ومضمونها أن«خدمة المصلحة الفردية هى خدمة المصلحة العامة سواء 
بسواء» ؛ وما دام الأمر كذلك فعلينا أن «نترك الناس يعملون وأفضلهم هو الذى يكسب!». 
وانتشت أمريكا بشعار «الرجل الذى يصنع نقسه ينفسه» الرجل العصامى 2787 77206 ا56 
الذى يبنى ثروته بنفسه. وأصبح هو القدوة التىتحتذى والشرف الذى يمجده الوطن وكان 
نجاح مثل هؤلاء الرجال ممكناً فى أمريكا وفى غير أمريكاء وإن لاحظنا أن الأمانة لم تكن 
أساس قوتهم . ويلفت نظرنا أن عدد العصاميين الذين بنوا ثروات من الصفر كان فى 
الحقيقة أندر يكثير مما راج بين الناس. ونستشهد هنا بسيجموند دياموند51901000 
0300 () الذى تتبع مسارات العصاميين فى الولايات المتحدة وتبين أن أولئك الذين 
تسموا بهذا الاسم كانوا يخفون عن الناس لوح القفز الذى قفزوا إلى الثراء من فوقه. فقد 
استندوا إلى ثروات تكونت على مدى أجيال متتايعة » كما كانت الثروات البورجوازية تتكون 
فى أورويا فى القرن الخامس عشر. 

أما الشىء الذى تلاشى فهو ما كان يتسم يه الرأسماليون فى مطلع القرن التاسع عشر 


هلالا 


من فورة الحماس ومن اطمئنان الضميرء وأصبحوا يتكلمون بلغة الدفاع التى جاءعت فى 
جانب منها إجاية على الهجمات العنيفة التى سددتها الاشتراكية الصاعدة, تذكرنا بما 
شهده القرن السادس عشر من رد فعل مضاد لحركة الإصلاح الدينى البروتستنتى. ومن 
البديهى أن الضريات والردود تتابعت . ولما كان الجسد إذا اشتكى منه عضى تداعت له 
سائر الأعضاء بالشكوىء فنحن نلاحظ أن ما أصاب كياناتنا الاقتصادية ومجتمعاتنا فى 
وقتنا الحالى من أزمة متزايدة الحدة يوحى إلينا يأن أزمات عميقة ألمت بثقافاتنا. وخبرات 
عام 1514 [ثورة الطلاب] تعلمتا هذا الدرس وتشهد على الترايط. وهذا هى هريرت ماركوزه 
658 6 6 :ولا (7') الذى أصيح دون سعى منه الأب الروحى لهذه الثورة يقول بحق فى 
1" مارس من عام 1915 «من الغياء أن نعتير أحداث عام 1514 بمثابة هزيمة» فقد هزت 
ثورة الطلاب البنيان الاجتماعى؛ وحطمت طائفة من العادات القائمة» وعوامل الضغط يل 
والاستسلام ؛ وأحدثت فى النسيج الاجتماعى والأسرى تمزقات عميقة قادرة على خلق 
أنماط جديدة من الحياة على كل مستويات المجتمع. فقد كانت ثورة ثقافية حقيقية. ووجدت 
الرأسمالية نفسها . وهى فى قلب المجتمع الممتهن؛ قى وضع أسوأ من وضعها فيما مضى؛ 
فلم يهاجمها الاشتراكيون والماركسيون المتمسكون بأصول مذاهيهم قفحسبء بل هاجمتها 
مجموعات جديدة رفضت السلطة بكل أشكالها وهتفت: تسقط الدولة! 

ومضت السنوات بعد هذه الثورة. ستوات تريى على عشرء وهى فترة لا وزن لها بالقياس 
إلى مسار تاريخ المجتمعات, ولكنها لها وزنها الكبير بالنسبة إلى حياة الأقراد. وهؤلاء هم 
الذين قاموا بثورة 1514 يحتضنهم المجتمع الصيور الذى يتيح له بطؤه قوة هائلة قادرة 
على المقاومة والامتصاص . ولا يقولن قائل إن المجتمع عانى من البلادة: بل العكس هو 
الصحيح. فلم تكن خبرة عام ١1534‏ هزيمة:؛ ما فى ذلك أدنى شك , يل كانت نجاحا صريحا 
خالصاً . وما علينا إلا أن ننظر إليها عن قرب . وقد نسأل فى البداية : ولكن هل هناك فى 
مجال الثقافة نجاح صريح خالص أو شروخ صريحة خالصة؟. فحركة النهضة الرينسانس 
وحركة الإصلاح البروتستنتى ثورتان ثقافيتان عظيمتان تفجرتا خطوة بعد خطوة واتسمتا 
بطول النفس. كانت عملية إعادة إدخال حضارة الروم واليونان مرة أخرى فى وسط 
الحضازة المسيحية عملية تفجيرء وأسوأ منها تمزيق رداء الكتيسة. ولكن بمضى الزمن 
اجتمعت الأشتات مرة أخرى؛ واندمجت فى الأنظمة القائمة: واندملت الجراح. وانتهت حركة 
النهضة إلى كتاب «الأمير» لمكياقيللى وإلى الحركة المضادة للإصلاح البروتشقنتى. وكانت 
حركة الإصلاح البروتستنتى قد أطلقت أورويا الجديدة المهيمنة من عقالها وكانت أورويا هذه 
رأسمالية إلى أيعد درجات الرأسمالية؛ ومهدت السبيل أمام سلالة الأمراء أصحاب الإمارات 
الإقليمية وكانت تلك نتيجة حزينة. ونحن نعلم أن مارتن لوتر خان قضية الثورة عندما نشبت 
حرب الفلاحين فى عام 6؟65١.‏ 


مالو 


هل الرأسمالية 
ياقية؟ 

لاامنى بوريس يورشينيف 60,0888 14180,5) منذ سنوات. أنا والمؤرخين 
«البورجوازيين» - يعنى الغربيين - على أننا نفيض فى الحديث عن الرأسمالية وأصولها 
الأولى وتطورها دون أن نشغل بالنا بنهايتها. ولى فى ذلك عذرى. فقد كانت حدود كتابى 
هذا : من بداية عصر الحداثة؛ إلى نهاية القرن الثامن عغشرء وليس الذنب ذئيى أن تكون 
. الرثسمالية آنذاك فى أوجها. وإذا كانت الرأسمالية تمر فى الغرب اليوم ]١519[‏ بأزمات 
وصعابء فأنا لا أعتقد أنها «الرجل المريض» الذى يشرف على الموت غداً. ليس من شك 
فى أن الرأسمالية لم تعد تحظى بالإعجاب الذى لم يكن كارل ماركس نقسه يستطيع أن 
يمتع نفسه من التعبير عنه؛ ومنا من لم يعودوا يرون فى الرأسمالية. كما فعل ماكس قيبر 
وقرئر زومبارت: المرحلة النهائية التى يكتمل بها التطور . ولكن هذا كله لا يعنى أنتا لو 
أخذنا يأنها يلغت منتهاها. وتصورنا منظومة تحل محلها دون اصطدام. فلن تكون إلا 
منظومة تشبهها كما يشبه الأخ أخاه. 

وأنا عن نقسى أعتقد وقد أكون مصيباً وقد أكون مخطئاً كل الخطأ؛ أن الرأسمالية لا 
يمكن إن تنهار بذاتهاء نتيجة داء يعتريها من داخلها؛ ولا بد لانهيار الرأسمالية من صدمة 
عنيقة إلى أبعد حدود العنف تطيح بها وتقدم الحل البديل المقبول. وليس من الممكن 
الإطاحة بالوزن الهائل لهذا المجتمع. ولا القضاء على مقاومة أقلية مهيمنة واعية متنيهة 
تجمعها روابط تضامن أصبحت اليوم عالمية , هكذا بسهولة بإلقاء الخطب أو عرض 
البرامج الإيديولوجية أو تحقيق النجاح المؤقت فى الانتخابات. ولنذكر أن سجل النجاح 
الاشتراكى كله فى جنبات العالم المختلفة قام على انتهاز فرص صدمة خارجية أو 
استخدام أقسى ألوان العنف والشراسة . هكذا قامت : الثورة الروسية فى عام ١1117‏ 
ونظم الحكم فى أورويا الشرقية فى عام 1554. وهكذا بلغت الثورة الصينية هدفها فى عام 
1 ,: وانتصرت حرب العصابات الكوبية فى عام 1559 ٠‏ وتحررت فيتنام فى عام 
.وكل هذه الحركات الاشتراكية تثق فى المستقبل الاشتراكى ثقة كاملة نقتقدها 
اليوم. 

ولن ينكر أحد بلا شك أن الأزمة الحالية التى بدأت مع السنوات السيعينية 191/٠١‏ تهدد 
الرأسمالية؛ وفى أشن خطورة مخ أزمة عام .155 وغل ت الظن أن عيداً من الشركات 
العظمى ستغفرق قى خضمها وتلقى حتفها. ولكن الرأسمالية من حيث هى منظومة لديها كل 
الفرص للبقاء : يل ريما خرجت الرأسمالية من هذه الأزمة وقد زادت قوية من الناحية 
«الاقتصادية» ولا أقول من التاحية «الإيديولوجية». 


ااا 


قنحن قد شهدنا بالفعل الدور الذى لعبته الأزمات عادة فى أورويا قيل ثورة التصنيع. 
كانت الأزمات تضيع الصغارء الصغارمن المنظور الرأسمالى: وتضيع المؤفسسات الهشة 
التى كانت تنش فى لحظة من لحظات الفورة الاقتصادية, وتضيع كذلك المؤسسات المتهالكة 
- مما يؤدى إلى تخفيف المنافسة. لا تقويتهاء وإلى تركيز الجزء الأساسى من الأنشطة 
فى عدد محدود من الأيدى . وقياساً على هذ! الذى جرى فى الماضى نتبين أن الأمور لم 
نتغير اليوم على الإطلاق: فعلى المستوى القومى وعلى المستوى العالمى » جرى توزيع جديد 
لأوراق اللعبة , للعبة جديدة, لصالح الأقوى . وأنا أوافق على رأى هريرت ماركوزه (9') الذى 
عرضه فى حواره مع جاك إيللينشتاين ]2511605 300065ل ونشرته مجلة يارى ماتش فى 
1 مارس 19135 وأشرنا إليه من قبل حيث قال إن: «الأزمات لها أهمية جوهرية فى نمو 
الرأسمالية» وإن التضخم والبطالة الخ تساعد [اليوم] على تركيز ال رأسمالية وتمركزها. وهذه 
هى بداية مرحلة نمو جديدة, ولكن هذه الأزمة الحالية لن تكون هى الأزمة النهائية التى تنال 
من الرأسمالية». وما التركيز والتمركز اللذان تحدث هريرت ماركوزه عنهما إلا عتناصر هدم 
وإعادة بناء تناولت الهياكل الاجتماعية والاقتصادية. وكان جوقانى أتييللى|ااع5وثه أقمة/6101 
رئيس شركة فيات قد عبر فى عام 1934 عن التبوءة التالية: «لن يكون هناك على الأرجح 
بعد عشرين سنة إلااست أو سبع ماركات سيارات فى العالم» ونحن نرى اليوم أن تسع 
مجموعات تستأثر فيما بينها ب //8٠‏ من إنتاج السيارات فى العالم. والأزمات القرنية - 
ولقد قلت من قبل إن الأزمة الحالية فى تقديرى أزمة قرنية - تعاقب التنافر المتزايد بين 
بنيات الإنتاج والطلب والربح والتشغيل الخ. وهذه هى العثرات تحدث ؛ ويفرض الإصلاح 
نفسه. فتنكمش بعض الأنشطة أو تتلاشى ؛ ولكن خطوط ربح جديدة ترتسم على الساحة 
لصالح من أتيح لهم البقاء. 

والأزمات الكبار تحفز فوق هذا وذاك على عملية إعادة توزيع جديدة على المستوى 
العالمى . وهنا أيضا يزداد الضعفاء ضعفاً. والأقوياء قوة, عندما “تنتقل الهيمنة العالمية من 
يد إلى يد ومن موضع جغرافى إلى موضع آخر. ولقد تغير العالم تغيراً عميقاً ومن نواح 
عديدة إبان العقود الأخيرة : فانزلق الاقتصاد الأمريكى فى اتجاه جنوي الولايات المتحدة 
وغربهاء وهى ظاهرة أسهمت مع عوامل أخرى فى تدهور نيويوركء إلى الحد الذى جعل 
حاك أتالى ألهكام 5عدوعهل (:') يعتقد - فى عام - أن لديه ما بيرر القول بن مركز 
العالم تحول من المحيط الأطلسى إلى المحيط الهادى وتكون نوع من المحور: الولايات 
المتحدة الأمريكية/اليايان. كذلك حدث شرخ قى العالم الثالث بالثروة الجديدة التى تنزلت 
على البلاد المنتجة للبترول فيه » والبؤس والصعاب المتزايدة فى بقية بلدان العالم الثالث. 
ولكن بلدان العالم الثالث المتخلفة التى كانت حتى الأمس محصورة قى دور موردى ال مواد 
الأولية شهدت حركة تصنيع قادتها من الخارج على نطاق واسع شركات غربية وعلى نحو 
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أكير شركات متعددة الجنسيات. وخلاصة القول إن على الرأسمالية أن تراجع سياستها فى 
جزء كبير من العالم يهيمن عليه العالم الاقتصادى الغريى منذ وقت طويل هذا الجزء من 
العالم يكلف من مناطق قابلة للاستغلال. مستوى المعيشة فيها متخفض. هى : أمريكا 
اللاتينية . وأفريقيا التى يقولون إنها تحررت, والهند ... والهند قد تجاوزت مؤخراً مرحلة 
حاسمة ؛ كانت قد اعتادت فى الماضى التعرض للمجاعات ٠‏ نذكر منها مجاعة عام 1117 
التى فتكت بثلاثة أو أريعة ملايين نسمة فى البتغال ؛ فاستطاعت أن تحقق تقدما قى 
مجالات الزراعة » ونعمت بمحصولين أو ثلاثة محاصيل جيدة ٠‏ فأصبحت لديها فى عام 
' 16174 وفرة اضطرتها على ما يبدو إلى تصدير القائض من القمح لأنها لم تجد حلا آخر 
مشكلات التخزين التى فوجئت بها. ومهما يكن من أمر فلم تصل الهند إلى نقطة التحول 
الحاسمة التى يصبح فيها الفلاحون الهنود مشترين للمنتجات المصنعة فى الهند , فما َال 
البؤس عاماًء والسكان يتزايدون 17 مليوناً قى العام ! ('") والنتيجة التى نراهن عليها هى 
أن الرأسمالية ستظل حيناً آخر قادرة على إعادة تنظيم أشكال هيمنتها على العالم الثالث 
الجديدأو اختيار أشكال أخرى للهيمنة عليه؛ قادرة على استخدام قوة الماضى الرهيبة؛ وقوة 
المواقع المكتسية من قبل . 

وكارل ماركس هو الذى قال: «التقاليد والأجيال السابقة تُثقل كالأضغات أوالكابوس على 
مخ الأحياء» ونضيف: وتثقل بالقدر نفسه على عيش هؤلاء الأحياء. وهذا هو جان يول 
سارتر يحلم بمجتمع يتلاشى فيه التفاوت؛ ولا يهيمن فيه إنسان على إنسان. ولكننا لا 
تعرف مجتمعاً فى عالمنا الحالى تنازل عن التقاليد وعما ألف من الامتيازات . ويتطلب 
التنازل عن التقاليد وعن الامتيازات الإطاحة بكل هياكل المجتمع الهرمية , لا الهياكل 
الهرمية الخاصة بالمال فقطء ولا الهياكل الهرمية الخاصة بالدولة فقط, ولا الهياكل الهرمية 
الاجتماعية فقطء وإنما أيضاً الإطاحة بما للماضى والثقافة من آثار ثقيلة متفاوتة. ومثال 
البلدان الاشتراكية يبرهن على أن القضاء على هيكل هرمى واحد . هو هيكل الاقتصادء 
يطرح جبالاً من المشكلات ولا يمَكّن من تحقيق المساواة والحرية, ولا الوفرة. والثورة الرشيدة 
- هل يمكن أن تكون هناك ثورة رشيدة؟ ولو حدثت المعجزة وكانت هناك ثورة رشيدة فهل 
ستسممح لها الظروف بأن تحتفظ طويلاً بامتياز الرشد هذا؟ - الثورة الرشيدة سيصعب 
عليها أن تهدم ما ينبغى هدمه وأن تبقى على ما ينبفى الإبقاء عليه . أى : حرية أساسية, 
ثقافة مستقلة : اقتصاد سوق بلا غش ؛ وشىء من الأخوة. وهذا لَعمرى كثير! فالرأسمالية لا 
تتعرض للنقد إلا فى أوقات الصعاب الاقتصادية؛ بينما عملية إصلاح البنية. وهى عملية 
صعية رهيبة, تتطلب على نطاق واسع إلى الوفرة بل إلى الوفرة الزائدة . أضف إلى هذا 
أن الزيادة السكانية الهائلة الحالية لا تسهل التوزيع العادل للفوائض. 
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وختاماً 
والوأى عندى فى نهاية المطاف أن التمديز بين الرأسمالية يكافة أشكالها وبين اقتصاد 
السوق؛ وهو تمييز أصر عليه كل الإصرار؛ يتخذ معناه الكامل على المستوى السياسى 
خاصة. 
ولقد وصف الواصفونء ومن ييتهم كارل ماركس ولينين , اتطلاق الرأسمالية الكبير فى 
القرن التاسع عشر بأنه يتسم بالمناقسة الصحية إلى أعلى درجة. فهل جاء هذا الحكم وليد 
أوهام وأفكارمتوارثة وأحكام خاطئة؟ كانت امتيازات التجار فى القرن الثامن عشر تبدو فى 
مواجهة امتيازات النيلاء العاطلين الخاملين المقايل العادل للعمل ؛ ويعد عصر الشركات 
الحكومية الكبيرة فى القرن التاسع عشرء من قبل شركات تجارة الهندء كانت حرية التجارة 
تبدى فى حد ذاتها مرادفة للمنافسة يمعناها الحقيقى. أضف إلى هذا أن الإنتاج الصناعى 
- الذى لم يكن يمثل إلا قطاعاً واحداً من قطاعات الرأسمالية - كان فى كثير من الأحيان 
من شأن مؤسسات صغيرة تخضع على نطاق واسع للمناقسة , كما هى الحال إلى اليوم. 
بقضائله قى خدمة الصالح العام ؛ كما تغتوا يميزات التجارة الحرة وحره العمل والحركة. 
والشيىء الذى يثير الدهشة هو أن مثل هذه الصور لا تزال ترد فى اللغة السياسية 
والصحقية , وفى التعريق العام بالاقتصاد وفى تدريس الاقتصاد, بيتما كان الشك قد بدأ 
يساور المتخصصين وأخذوا يعبرون عنه فى مناقشاتهم فى وقت سيق عام 1000 
فتحدث كينز عن المنافسة الناقصة؛ وخطا الاقتصاديون المعاصرون خطى أبعد مته: 
فتبيثوا أمرين: أسعار السوق من ناحية وأسعار الاحتكارات من ناحية ثانية, أى تبينوا 
وجود قطاع احتكارى وقطاع تنافسىء أى وجود طايقين فى اليثاء ل طابق واحد. هذا 
الازدواج يتحدث عنه أوكونو 0000001 .ل ويتحدث عنه جالبريث 62/5/15 ('"). فهل من 
حقنا أن نقول إنه من الخطأ أن نطلق اسم «اقتصاد السوق» على ما يسمونه اليوم «القطاع 
التنافسى»؟ كانت الاحتكارات على قمة البناء .ومن تحتها كانت المنافسة من شأن 
لم يدخل هذا التمييز فى لغة حوارنا الجارية» ولكننا اعتدنا شيئًا فشيئاً أن نستخدم 
كلمة الرأسمالية فى الدلالة على الطوايق العليا من البناء الاقتصادى :وأن نخص بكلمة 
الرأسمالية المستويات العليا. والرأى العام فى فرنسا عندما يغضب من الرأسمالية علام 
يصب جام غضيه؟ على شركات الترست الكبيرة والشركات المتعددة الجنسيات؛ وهو على 
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الرأسمالية ؛ إنما تتيع الرأسمالية سلسلة المحال التى قد تكون مالكة للدكان المتواضع الذى 
أتعامل معه. ولا تتبع للرأسمالية محلات وورش الحرفيين والمؤفسسات الصغيرة المستقلة التى 
يسمونها فى فرنسا مؤسسات التسعة وأربعين إشارة إلى أن عدد العاملين فيها أقل من 
خمسين وهو العدد الذى يدخل المؤسسة فى الشريحة العالية نقابياً وضرائبياً. هذه 
المؤسسات الصغيرة والمحلات الصغيرة عددها كبير جداً . وهى تتعرض لمحنة واسعة النطاق 
تسلط عليها الأضواء وتسلط الأضواء أيضأ على المشكلة التى تشغلنا . 

قفى العشرين سنة التى سيقت السنوات السبعينية ١117٠‏ شهدت نيويورك التى كانت فى 
ذلك الحين المدينة الصناعية الأولى فى العالم اختفاء المؤسسات الصغيرة الواحدة بعد 
الأخرى . وهى مؤسسات كانت تضم فى كثير من الأحايين أقل من عشرين فرداً وكانت 
تمثل النسيج الصناعى والتجارى للمدينة: قطاع الملابس الهائل؛ مئات من المطابع؛ العديد 
من الصناعات الغذائية, العديد من مؤسسات قطاع التشييد ... كانت فى مجموعها تشكل 
عالماً «تنافسياً» بمعنى الكلمة يأتلف من وحدات تتصادم وتتكاتف . واختل نظام نيويورك 
نتيجة للقضاء على هذه الآلاف من المؤفسسات الصغيرة التى كانت حتى الأمس القريب 
تتيح للمستهلك ما تصنعه فى المدينة وما تختزنه فيها كل ما يحتاج إليه وما تشتهيه نقسه. 
وحلّت محلها المؤسسات الضخمة التى خربت هذه العالم لصالح وحدات إنتاجية كبيرة خارج 
المدينة. ويعد أن كانت مدارس نيويورك تشترى الخيز من مؤسسة صغيرة فى المدينة أصيح 
الخبز يأتيها من نيوجرسى 7'")... 

هذا مثل جيد مأخوذ من قلب البلد الذى يعتبر أكثر بلاد الدنيا «تقدمأ», ومن قلب كيان 
اقتصادى يمكن وصفه بأنه اقتصاد تنافسى وإن كان فى حالتنا هذه من النوع القديم الذى 
تعمل مؤسساته الصغيرة يعدد صغير من العمالويإدارة شخصية. انمحى هذا الكيان 
الاقتصادى تاركاً مكانه خاوياً لاسبيل إلى شقله. ولكن هناك كيانات اقتصادية من هذا 
النوع تعيش قوية نشيطة فى زماننا الحال تخت سمعنا وبصرناء نذكر منها يراتو 0810© 
وهو مركز صناعة منسوجات كبير على مقربة من فلورنسة. ؛ أعتيره أفضل مثل أعرفه. عبارة 
عن مجموعة اخطبوطية من المؤسسات الصغيرة جداً, تعج بالحيّوية والنشاط؛ لديها عمالة 
قادرة على كل المهام, وعلى مواجهة كل التغيرات الضرورية؛ مهيأة لملاحقة سريعة للموضة 
وللموجة الاقتصادية. تستخدم أساليب عمل قديمة تذكرنا بأسلوب التشغيل فى البيوت . وإذا 
كانت شركات المتسوجات الكبيرة فى إيطاليا تعانى من الكمناد الحالى » فإن يراتى تنعم 
بتشغيل كامل . 

وليس هدفى عرض الكثير من الأمئلة. وإنما قصدت إلى الإشارة إلى أن هناك هامشاً فى 
الجزء الأدنى من البناء الاقتصادى, هامشاً يتسم بدرجة ما من الكثافة. يمكن أن نطلق على 
هذا الهامش ما نشاء من الأسماء التى قد تختلف, ولكن الهامش موجود وهو يتكون من 
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وحدات مستقلة . والخلاصة أنه لا ينيغى أن نتعجل وأن نطلق اسم الرأسمالية على إطار 
المجتمع كله . على منظومة تحيط بمجتمعاتنا بكاملها. والمشغل الصغير فى يراتى, والمطيعة 
التى توشك على الإفلاس فى نيويورك لا يمكن أن نضعها فى الإطار الحقيقى للرأسمالية. 
ولو وضعناها فى إطار الرأسمالية لجافينا الصواب من ناحية المنظور الاجتماعى ومنظور 
الإدارة الاقتصادية. 

وعلينا أن نضيف قى النهاية أن القطاع التنافسى نفسه لا يحيط بكل الأنشطة التى 
تنصرف عنها الرأسمالية العلوية أو تهجرها . لدينا اليوم. كما كان لدينا فى القرن الثامن 
عشرء فى البناء الاقتصادى طابق أرضى كيير يقول الاقتصاديون إنه يمثل من ١‏ إلى 
٠‏ من الأنشطة فى البلاد الصناعية فى عالمنا الحالى. هذه النسبة العالية التى جرى 
تقديرها مؤخراً والتى تثير دهشتنا بيضخامتها فى حاصل جمع أنشطة تتم خارج الأسواق 
وخارج نطاق رقاية الدولة. وهى أنشطة : التهريب ومقايضة الأشياء والخدمات, والعمل بدون 
تصريح. والشغل المنتج فى البيؤت..وهذا الشغل المنتج فى البيوت وصفه توماس الاكوينى 
قبل قرون يأنه هى الاقتصاد الخالص 8نام 60000013 وهو ما يزال قائما إلى اليوم. ويظل 
نموذج «التقسيم الثلاثى» الذى تحدثت عنهفى كتابى هذا أو نموذج البناء الاقتصادى ذى 
الطوابق الثلاثة , ذلك النموذج الذى بينت أهميته بالنسبة إلى الزمن الماضىء صالحاً 
للاستخدام عند رصد الزمن الحاضر. كذلك يجدر بنا أن نقرر أن إحصائياتنا التى لا تحيط 
أرقامها بهذا الطابق الأرضى هى: تحليل يعتوره التقص . 

كل هذا الذى عرضته يلزمنا بأن نراجع كثيراً من وجهات النظر التى تصف ه«منظومة» 
مجتمعنا بأتها رأسمالية كلها من أعاليها إلى أسافلها . والحقيقة أن هناك ياختصار, 
جدلية نَمل فيها الرأسمالية متناقضة مع ما يتصل دونها من نشاط لا يمت إلى 
الرأسمالية الحقيقية بسيب. ومن قائل إن الشركات الكبيرة تتقيل وجود المؤسسات الصغيرة. 
ولا ترضى بايتلاعها لقمة سائغة! ياله من تكرم وتعطف ! ولقد فكر ستندال /5!16018 
تفكيراً مشابهاً عندما قال إن المدن الكبيرة فى إيطاليا القاسية فى عصر النهضبة عفت عن 
المدن الأصفر منهاء وتقبلتها عن تكرم وتعطف. وأنا أقول , وأقرب الظن أننى على حق؛ إن 
المدن الكبيرة ما كانت لتستطيع أن تعيش لو لم تكن المدن الصغيرة فى خدمتهاء والرأى عند 
جالبريث أن الشركات العملاقة تحترم وجود المؤسسات الصغيرة القزمية لأن هذه المؤسسات 
تكاليف الإنتاج فيها عالية نتيجة لصغر حجمها؛ وهى لهذا تسمح يتحديد الأسعار عالية فى 
السوقء مما يؤدى إلى زيادة هوامش الريح لصالح الشركات العملاقة. وكأتما لن تستطيع 
هذه الشركات العملاقة أن تحدد الأسعار على هواها وتضخم أرباحها! والحقيقة أن هذه 
الشركات العملاقة تحتاج لوحدات أصغر منها لكى تتخفف من ألف عملية متوسطة أو 
صغيرة تحتاج إليها الحياة فى المجتمع ولا تقبل عليها الرأسمالية. هذا من ناحية. ومن 
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ناحية تمارس الشركات العملاقة طريقة شبيهة بطريقة المصانع المانوقاكتوات فى القرن 
الثامن عشر فتكلف يبعض الأعمال متعهدين يوردون لها بضائع مصذعة أو نصف مصنعة. 
ويمكننا أن نتمثل بالمصانع الحرفية فى السافوى التى تعمل من أجل مصانع بعيدة نائية. 
ويدخل فى هذا النشاط الوسطاء ومن إليهم من التجار . ... ومن البديهى أن هذه الأعداد من 
المتعهدين والموردين تخضع مباشرة للرأسمالية؛ ولكنها لاتكون إلا نوعاً خاصاً من المؤفسسة 
الصغيرة. 

ولو كان النزاع بين الرأسمالية وبين هامشها السفلئ:نزاعاً اقتصادياً بحتاً. وهو ليس 
كذلك , لأمكن أن يكون هناك تعايش تلقائئى بيتهما روهذه فى التكيجة ال مكلت إليها قرية 
انعقدت فى باريس فى عام 9 وشارك قيها علماء الاقتصاد (؛") .ولكن سياسة الحكومات 
تتدخل وتلعب دورها ٠‏ فقد اتبعت عدة بلدا 3 أوروندة متد نهابة النون الجاائة الأخيرة سياضة 
محددة تهدق إلى القضاء على المؤسسات الصغيرة . كما حدث فى نيويورك ٠‏ على اعتبار 
أنها علامة على التأخر الاقتصادى بقيت من الماضى. وأنشات الدولة احتكارات. نذكر منها 
على سبيل المثال «الكهرباء» فى فرنساء وهى مؤسسة اتهمت اليوم بأنها دولة داخل الدولة 
ويأتها تعرقل انطلاقة بعض أشكال الطاقة الجديدة . كذلك نذكر أن مؤسسات القطاع 
الخاص الكبيرة هى التى تلقت وتتلقى القروض والمساعدات التفضيلية من الدولة. بينما 
صدرت الأوامر إلى البنوك الماتحة للقروض بالتضييق على المؤسسات الصغيرة وهوما 
يعنى الحكم عليها بالمعاناة والتلاشى. 

وليست هناك سياسة أخطر من هذه. لأنها تعنى ارتكاب الخطأ الأساسى الذى ارتكيته 
الدول الاشتراكية . ولكن فى صورة أخرى . ولنذكر ما قاله لينين : «الإنتاج التجارى الصغير 
هو الذى يولّد كل يوم وكل لحظة الرأسمالية والبورجوازية بصورة تلقائية ... فالرأسمالية 
تظهر حيث يكون الاستغلال الصغير والتبادل التجارى الحر قائمين .»*") بل ينسبون إلى 
لينين العبارة التألية : «الرأسمالية تبدأ فى سوق القرية» . وكانت الخلاصة التى خلص إليها 
هى أن التخلص من الرأسمالية يفرض اقتلاع الإنتاج الفردى وحرية التبادل التجارى من 
جذورهما . ألا تعتبر ملحوظات لدبنين فى حقيقتها تقديراً للقوة الخلاقة الهائلة التى للسوق 
وللشريحة السفلية من المبادلات التجارية: وللتشاط الحرفى ؛ وحسن التصرف فى كل موقف 

؟ وهذه القوة الخلاقة تمثل بالنسبة إلى الاقتصاد ثروة أساسية ٠‏ وركيزة فى أوقات الأزمات 

والحروب والمشكلات الخطيرة الثى تتطلب تغييرات هيكلية. .والدور الأرضى الذى لا تعجزه عن 
الحركة التجهيزات الثقيلة والإدارة المتثاقلة له دائما أ القدرة على شق طريقه ؛ وهو الموضع 
الذى تتفجر فيه اليتابيع؛ وتظهر فيه الحلول المرتجلة المناسبة, والابتكارات والتجديدات؛ وإن 
كانت أفضل الاكتشافات التى يتوصل إليها تذهب إلى أيدى أصحاب رؤوس المال. فلم يكن 
الرأسماليون هم الذين صنعوا ثورة القطن الأولىء إنما أتى كل شىء من المؤسسات 


تذيفا 


الصغيرة النشيطة. وهل تغير الوضع الآن؟ لقد قال لى واحد من كيار ممثلى الرأسمالية 
الفرنسية مؤخراً: «لم يحدث قط أن حقق المخترعون لأنفسهم الثراء!». ولكن الحقيقة تظل 
قائمة وهى أنهم هم الذين اخترعوا . وهناك تقرير أعده معهد ماساتشيستس للتكنولوجيا 
/ا1601320100 0 عأنأنأكما 5أأع1/125530!1105 جاء فيه أن أكثر من نصف فرص العمل التى 
أنشئت فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من متتصف الستينيات إلى نهاية 
السيعينيات أنشأتها المؤفسسات الصغيرة التى يقل عدد العمال فيها عن ٠١‏ فرداً. 

والاعتراف عن رضا بأن اقتصاد السوق شىء والرأسمالية شىء آخر يجنبنا موقف 
الاختيار بين «كل شىءه أو«لا شىء» الذى يضعنا فيه رجال السياسة الذين يصورون لنا 
الأمور وكأنما لم يكن هناك من سبيل إلى الحقاظ على اقتصاد السوق إلا بأن نطلق أيدى 
الاحتكارات على هواها ؛ أو كأنما كان تخليصنا من هذه الاحتكارات لا يتم إلاعن طريق: 
«التأميم» الصارم. ولقد كان برنامج «ربيع برا غ» يتضمن : اشتراكية على مستوى القمة - 
حرية - تلقائية على مستوى القاعدة ؛ وكان هذا البرنامج يُقَدم للناس على أنه الحل المزدوج 
لمشكلة مزدوجة فى الواقع تشغل اليال. ولكن أين هى الاشتراكية التى تستطيع أن تحفظ 
للمشروع حرياته ومرونته؟ وإذا كان الحل المقترح يهدف إلى إحلال احتكار الدولة محل 
احتكار رأس المال. وبالتالى جمع عيوب الاثنين معاً. فلماذا ندهش عندما تجد أن حلول 
اليسار الكلاسيكية لا تلقى استجاية جمهور الناخبين وحماس؟؟ وإذا نحن بحثنا جادين 
مخلصين فستجد الحلول الاقتصادية التى تستطيع أن توسع اقتصاد السوق وأن تضع فى 
خدمته الفوائد الاقتصادية التى كانت مجموعة مهيمنة تستاثر بها. ولكن المشكلة ليست 
أساساً فى المجال الاقتصادى. بل فى المجال الاجتماعى. وإذا لم يكن من الممكن أن نتوقع 
أن تتنازل الدول التى تحتل مركز عالّمِ اقتصادى عن امتيازاتها على المستوى العالمى, 
فليس لنا أن نأمل على المستوى القومى أن تتوقع من المجموعات المهيمنة التى تجمع رأس 
المال وسلطة الدولة معاء والتى تتمتع بمساندة دولية . أن تلعب لعبة عادلة وتتنازل عن 
امتيازاتها . 


1517/8 أكتوير من عام‎ ٠ 


غ81قى,2> 
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عاتم ادمع م بماك[ ,اعاعمتمساطع5 امعدمل 
.5.6 ,[آ ,1955 .آأناش .2 ,كأكبراعمم 

مقت !(باربمع كع معن712رازانه ماه ,ان املوظ ارون ل 
-أتماروء6 معارعلعى عل امناكر] '] عه دعنطم) :ا 
1959 .1100 ,95 .1أ! ,عغناوأاممه معناو 
بعأطياوك انوك ات أمنام00) عا ,عن داائنا0 ععوالخ 
1 ,1975 
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14 


15 


-واروءة 'ل أعأماصمء كناهته ,لإقد5 عاكلا م82 مدعل 16 


7 1828 ,] ,عناوائهمع عنو ةالاوم عاد 
وعممعاءك اء عألواوللله ,اأعلسدعظ لمممعم 
67م :10 رمعق6نال عنومه! 13 :500215 

5725-5 ,1958 ,0 .3 لعا 
.«ككدم 11 .مقط ,.3.2.0 ,وعاعم تسسطع5 لل 
عاتم صباطء5-جل800 طأعطنكلات يلوط طعقاح 
-تعهاهز2ه؟ عذل ازع طلط(ءذاعة54ة علنان علل عروم 

ع ل0طاء كما عداعة 


ا ع"اأصمتك نأ وعامتر 


ا.زةكا ,80.11 .اعلا 

دمراء راع جوع بوم ,تل المسكلك عل عرملماك 
ععلاك كا موحل .ب قط ,عناواالامم متسبمابمعن'4 
19 .5 ,1971 

1 لالت ,5.105 ,لطع 

تلد اعلم6 مملة معام سطعدعومكء معدمال م1 
مبلءأاعةرلأماء فاط ,وعةقظ صلط أعط اأموعءظ ععل 
باه "ذا معبرزع ملاو هانيا مقاط ,الإمطعيمامساء 1 
«حمث عملطت1آ لونلا .1933 ,علماءء م ]هناءكاءاس 
ا ل ل ا 
.4ك ...ل .ه ,افماكماءاا عطعنارةاماعالقم ععل 
اماه 1ط اعم ععرزعم موث وعنا 2 ممعي ع طاعععع6 
.»روعت 

تع غ[طممم يك كمماعممظ- ,يعمد .لتأعووغ.] 
ال طن 1 ل د راك 
عد ملاظ .داعم دع ممع ع عرق ا كل رهومععم 
عاءعطانا معلموعوأه؟ عأدآ .1966 ,كعأم اه امامعا 
68" معصعط1 علل مه اعد معتاء اعد معومياع 


17 


8 


مالم 


نيك كم 


0205م-11 )سدع ' | عل وعاملار 


«عابط مز ومع رهظ اماع30 .كرع أن ؟] 0:10 ورمععنان 01 
غناك ,.1] 13 .5 ,1965 .اأكدلك .2 ,معان أمدونل 
2786 الاأعاذمعللة/لا اعنامقمنه] .؟ 
.6 .5 ,1974 ,:77عاولاى لأءولاا 

16 قع1الاه2 لهقة ع130< ررقاما0 5ق ملطوه 
1/16 2010 02071أس1 :أ رع أل1]2 لإوناامت 0 18111 
470 ركلتقطعل1 .82.5 .ل .لط ,دأكةم ه06 
5.0 

بف أطمال يال 71771:6 ناه ولء نم0 ,تعاان8] عون ]1 
5 ,1929 رعلاء21] عل عامتممئن[ 

عأعامه كعل عنان !601071 عرأواكاط معطم ]1 مدوذ 
اللا ,معطكسدآ]ط قصد1ط! :1965 ,2789 4 ع1 
ألعطندآ] تجدكوا١‏ باأععلاء ا عل عانأعااء كمع اد :لد 
6أواكاع راعممفمطذ لعممعةءة .با املع نلعت 
ناك 701 16 6لا كداز كعلال 607107711 5أأه] ك0 
ع7 كه ركاء!1آ قطمل :1963 ,عاءةات [االاعز 
1969 ,ماك 1آأ عأامه معنا [ه 

-أعااقالق عمل منلء أ نلعععع دازم اعى ماللا مام عع اال 
ظ5وا .علظ د ,اأععنهء ا[ ععل اام ورعاأه 

مط عبد مععمستيرعاءعطانا معماعة صل وللشتكمام 
320002 

مام ةل عد 'ل كعامفو مون امع ,كان ون غون كا 
مكضطاكمأ 1952 عغنان]71(مللوء6 ععلالعباماد ها عل 
50 

معلدععع الءاعناكلات عم قا تلمك انأ اباك 10أ0 للا 
-16بوعط إن برهماومرز1 عل 00 .اورلا .داع ةرمىن03) 
كات أنامع2 كمعاع 30 أداع30 116 .كامعادئزى علام 
100-127 .5 ,1968 ,اله ألهات 0710 10ر0 

ألم لاعدد علأء وكوعاع8 ,هلز دل انمع غد5ول 
قط نن لنة مطعمم اطعلم كعمانلخ دعل ]11 


عفاوالتامع ااعترعممواءنقل نل كعمعاظ كعنا 
0 .5 ,1975 

5 وملا اعطاكمف ,1970 أأدل .23 عقدمواط هنا 
عه 


ا ا 06 
.5 ,1965 ركاعاجهاط «رعله81 مه مودممكء 


55 


لدت 


26 


.(1607) 11 ,463 87 نكم للم 
«ننهااأبوادة] مجه غ1/أى ,011 ,لرإعاومدت عأ ماوما 
فت ااا الا( مز ععاامع”] عأوممهتا اماه 
-01) موماتياد5 طعنة .اعلا ١965.‏ رععاممل! بصي 
-ثنا فى أدادايموع]! مأاعه أععرائا له و:|0 ,مومعنر 

5-0 ,1975 ,نارمع 6 1اهع3 أمل وام 

.17 .مها ,!! .30 .اعلا 

١... 1966, 1, 5. 13‏ األغال1 

ا 0 

,اننأ انلااج 4أ1 20110 ,امف عع دللا أكممتا 
.5 .5 ,]ا 

م07 م20 ,معمقط1 ممه طعمومزء1] ممنامل 
أ010)) اا تأعتاءاسضفها نات ومن أءاعء 8 ثرا امواى 
كط ,1876 ,ابم ع/ة أو ادل 

**6“71طاامير م[ اه معنن 01ت علط ,تانا أل م00 .خا 
اماعط ..)] قمع .5 ,1966 .ل ؤكناخ ‏ ,1776 لمر 
.نامك دمأ المطعكاء أطاعوم] عمعلسيانت عمك 

الغ الابل 01 اإعباكرع ارلا ملعك عمو همدع مالعا 
ا 

١1, 5. 30-38.‏ .ل3ا .اعلا 


©1|ا إن تقيالء 14رن ععننافد ©1) انرأ بملانومما عام 2 


3١ 1‏ .إكناظ .1302 ,411005/ 0 1|اأنءب 
“مكنا عا ,اعوط عمععاط .وزاك .]ا زمه .5 


1096 6ناوا رم جرمع6 - ع#كارهم ‏ هل كارمل 
408-40 .5 

7 .ا/ا 

111,١ 1907‏ ,عدبواواء8 عل مأماكةط ,عممععاط كر 
50 


1969 ,أفوقتن عع اماعط نط ,أعنالناسمسة .مم 


52043 

امك رماوءرط موب عطعنلاا ععل أنه 0 
107 

ما 

-مم 01 عد موقعلاءو8 ,ممقتعاععظ ممحطمل 
مءلصاءط و1705 ولا .427 .5 ,11آ رنة7؟ ...مام 
2 #كناكداةاعلمة]ط 8+4 الممكعودما رمامن طمأد 
وعلاع5أ265مهى) 11 رعطعداكع ناوعع 26 ,رعطعءكامهمد 
«قةاامذا 18 لمن عطعؤاع طامط ج رعطاعدتاوم 0 
عأمعه0ا وتموموءط زعلعواصة1؟ لمن عناعوتك 
بلاكعاقما عل ولمنامم أمظ طعهم ,و8 .0.5 .0ه 

1 6-7 .5 ,أله'1 .2 ,كمامممره اط 
-فاةفانا كعك عاءفاك ننه مكفمعلا ,مناعع رمع © مدعل 
50 ,1978 ركهم 

عل 505ماععىم وع2©12[1 5صآه« ,مقس ألا مما 
نلرعفن1! عل ملرممعة 2علاأعيماي ذا لز معمعغدهم 
0 | ماعل نما ,»آلا؟< اوأر أعل وعم 15 2 
1677 2 

عأ أعدعسلصه ععامم0 21 ,لمنولادذ 5عناوعول 
09 .م5 , /ا ,1759-1765 ,. . . ©©07717167© 

-غا0ع2 اال عأروةط) عاننا ,176/60 ركف وعناه12 دعباوهل 
.5.89 ,1077 ,أمعةل كامما لعولا وها دعت عاو 
«فنزط حمل وامرفمقع عجغأواكةاط ,أجوبنء غاحام 
5.0 ,ألا ,كمع 

ل عيراة ااانا هنا ومقل عتغقتم ماج ,أعنيودط .ل 
ر0أناذانا'ل كرعاطه) هأ ,»و180 لكت قصذولت'! 
.249-256 .3,5 ,1966 

ف اند أل ناويب عألا ما رلتقمطط -ااع] عمتمصمة© 
.90 لأسسك .2 ,عاءةأة “11 ا/اعز يه مداععو|اان لا 
-الم دمل عأمعنء غ1نا 011111008 عمنا رورغ عمد 
505 3 عاعغاو >1آ1آلا1 ل كعذامممجعمدقط وعم 
660٠‏ ع أواكنط'ل متنمعن) ياك بقاع أأها8 :10 ,»كرناهز 
عكاهانابمررأ موزوةقء ها عل عأماءم؟ اء عونصم 
.211 .3,5 .81 ,1976 


32 
31 


40 


49 
50 


م 


م 


5 
56 


اص تطعا أطكدا0 ,من ,.0 .2ه ممتعاومع لاوا ) 
051710 أعععطانا إعصلها اأعلم حمطا 

أ اه منموعععاثالفغلط هط ,اأعلسدعة! لمقمعط 
-أرا! عل عيوممة "ا ن برعم جه )71601 عل0ارمام 
81 ,325 .5 ,1949 ,أا عممةا 

1١ 5.4‏ ,1966 ,./أل 846 ,اأعلنه8 رآ 

.»لاا لالوااقث مأ عل13 متاككهد ,كعمو[ل .101 .م 
0)علنءة ,فاكة إه 1246 16[) 14ه ها15 نهأا 
55 

عال طعأ ميات كعوروء0 ووم عمطعمععطتة ع1 
الأعتة كلنا تناععء1 عأأءا 2 اعلدء) ؤصندع اأسصعهط 
ع0 لات »0050120101+ 00 

710061 ع تكلاماتمه) عا الإتععيد .لذ اناقط 
.149 .5 ,19076 

ةلا الها 

«أدرعم عه!! ,اعذط ععل وهنا عوعل مداع 1 ومع 
عكنء”[ ا( مووبروب باتكك ببملاجرات عل ناه لات 
22-4 ,5.9 ,1877 ,.. . 1602 ات كأرمءملاهء 

نأ انماع دأ 6م87 , مقلاكوطن5 وتعطيت ملعم 
«وررمام ها عل ماعع] 10[ عيبو ابفاعه ءا روعرعم ها 
.5 ,1680 ,00انلتتر أعل عاعمم 

نغنتاءو5عكلة ها عل ععناهظ ععلموعءام ءانما 
تدالء انان !| ننه ععناوطدرء 350611-16 6 مووبرهل! 
4 .5 ,18013 ,#أككنا؟ا وأ ناد كع رأن 816,1 

.9 .5 ,آ ,...األ هال 


!آ! ,7م8467 ,كعمزصممهن عل مممتاتطط 
1906510 

00652010471 ,1 ,كع انانائل) ,وعاأروعقك 10 6و5 
.5 ,1969 ,266 


كعااءة كعرةألةاججهل ع جلاعا ردعكوهم 8 عل دعارقط) 
9 .5 ,1858 ,1740 1© 1739 6,1 6 أأهاآ "ل 


.... كقع#ناولاآ كها ,]2028 3|ائلا عل و5عنلوء3ل 
.5 ,1607 

20 .5 لطع 

«عاكاعواعرط طعناوناهه لمأة اماعمعء0 


0 + رمن لهم بلع 11 ,مقالائط مممخا 
5 1971 ,6ع]اره لا 

عل )اه علصملامل عل ,عمماعاعم 'ل مووبرنلا 
لاط ععطان نمه جومملا ,1728 ركع لهام 
»1ه وام .177 .اه ,ع لزلا 86 ,للنانة 
.16 كعل مععطول ععقتعااعة نعل مزلا عمك لماع 
مععطعا ١ل‏ م2 لابالطعدمة مأ كصعلصتاطعطول 
عللء5 عوع350أكاقء كعم طمع8 معطه0 8 
.178-79 .أن) ,.لماع 

طامععاعا5 عط كه الإدماء ذا ١‏ ع! 1]« ,لزاهة معنا 
-أكممء عدرمه5 #طتبإك8ا 3 نعأوتمعععن80 ريوع 6 
عط 01 م220 عنام أتقطء8 ع5 )0 كممأند 0 
طامععاعاذ عط مزل مأعسهاهم 01 كامقطع كذ 
رعهء أل «مارععج عوأمواكاط ممعم نما ر»نجساي »© 
1973.5.31-9 

-4نرون عا باه كتاوججهمل ودكترانا "عا ,مانامك كأنام] 
643 ,عأوجد3 عل اء عرلمواط عل ,ععمممط] عل مع 
62-6 .لا 52-3 .5 

7 ,هالأبه3 عل واعواكنط ,هلدجوعهكا محودات 
.101.6 

.أقوسمه2 ععطة طعيلة ١640‏ خلط عالاعجيك1] 

4ل هعناماكعء 01160 ,روااء1ة عل أمعطدك هلأوكتا 
4و6 1630-1 رعاكعلجو![ 10« «معناكام © معان 
1072 

| 


ا اك ]اي روك وعاعمطة ‏ 


اه الاي( جياه كنهأأأاءعكبه:د أمء 76م معهم 
.5 مام اكمءمتطعكةل! ,كماءةاد “| الاير 


19 


لامع مل 0 ,ملاعاما عل أصعطيت .نا 
00 

46 .5 ,علط 

لطاع عامقا ماك ' ناكأاه فصمعط1 كعدنأل ىندالا 
ععل نروب ناكو 2ن00 عودوعامع5 معراعدتسه انه 
علص لمن ولسدط 530 أقالدعلااولا 

.لا.ل .اع؟ا كااعممزن8 كعل ومتعطتكداتا عيض 
1954 ,اأفاضصفاا مفعهومم عأ كه #ررعلاف) دا ,كنلا 
-3--5.330 

عفعوم/م عأ اه عججعنان صا ,كعلة نا .ل ما اععنااك 
١954. 5.‏ 11 أنا!47اأ 

«50 أ70 نمه ألن!! فأعاعمة هلم ,أمولائلا علنسمودنا 
4 ملعامواء متاعمعء 81 :10 ,»11 لالا ع [لاءا زامء 
ب0أأنعقطعهظا 0 أل فأموتجمام هنا مأعتتممايمعة 
.5 .5 ,10701 

| مدوعاطه/8 مرا , وععذ'ل «اكناعنات ممم أأارا<! 
أت مولا علاأوتل! 75-767 .5 ١766,‏ ,6أ0ا 
26010٠‏ ,للماععمة مأويع5 :مأ بأطممهة .60 .3آ 
«بزبز امه بز ورا متععهلا ها جقاءء30 م دام 
5 ,1978 ,0أمع0د 

7 .3.3.0 ممتعووعء لادلا .1 

-أدب16مع6 و9أ«0اكا!1 ومرعبيعوط 801060 معأرعلءط 
.5 ,1966 ,1 روأعناءء اعلا 46 أهأع0د بر هوه 

6 مل عاء ام ةا "| مهل موورملا . لإعم رقع نكا .0 
كعقادته كة| كددهل انهل ,عأجمامه 1 اع اه عالت 
,!]! ,. . . 1794 4© 1793 ,1702 
-مترملا ,5ن 218ما دعل بصولناة8 عدواءمدال-وتناما 
6 لمعماضمء ء| علاى أ© عابوأكايما 14 4 مع 
ديه هم| كدعل كلمل عأمنمامادعاوعد عنوام6 مم 
1802 ,1794-1708 1605 

01/05 كغا0/ عنانو 740106 تلا ,أأعاكها كوعاتفط 
.]0ب .5 ,1969 ,نال بهم 

.26 .5 ,[آ ,1966  .,‏ . 1ألة ام 

.5 ,!] .80 .الا 

2 

ااال .20 ,42 رمععع2 موأقوعة ,وأالعمء/ .0.5 .م 
.1639 

ل كمءع ]امسا ,عحمما8 ع] لعمدىة 8-موع ل قغططم 
.42 .5 ,1آ ,1745 ,كأم؟1ه ]1 

.43 .5 ,.لطع 

.ا .لطع 

.8 .5 ,]11 .لظ 

مكوتناء!؟! ها ,عممملع5 عل كوموعءءكم كعناوعدل 
6 .17715 ,عرعاء أع 1 لل '] عل 

لا 50 701 لمعم اللم !)كنات معلمععاه؟ عزدآ 
.5 لضن #معطمعااء؟! .11 ,(لمماعمطء5 ععطت) 
مالع رمك ملاعو/ا١ا‏ ععل آناة معلعناه طأعوعتد8 
0227١‏ 10735 

مل 0850 اجمانا نهأ .كاناف .]2 ,32أمنان) 1025] .لخر 
.90 ,ذلتقطء ا .5.(آ ١‏ .ووعط ,عاكخف زه ع144 
.26 .5 

بومموط .لاطا وذعمه'ل ءأووام50 عل كاعةع] 
1971,5.2 .أأناة .2 

نال مناعارن| ع0 كتترع تر تولاط 265 مععطص! .60 
,ه14 من 

عناوم :أهلهة] م«دؤاكبرى بال عانو تج وترمءعة 1160712 
1970 بعكامسمامم عمترمدروءة ”!1 عل 710086 ١ه‏ 
58 

ا ا اك زنانتمم 
>1 لمم ععاعم امستاء5 ,كلقع )معلمم ا« وماد 
16 نمأ ,»لعازوأابعظ5 دلملععء لم16 :مانم 
0 برللمهاكاأا ‏ علتاممرمعط ‏ إه ‏ أهاصعاول 
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عسق وأ عل #انم ل ماما عل عنما قمر اسصتااك 
25-24 .5 , تجرد واللكان انل ان انا 

إن بسو اوسعيرهء 0 أعماذ اا نام الإحاسوطا ,0لا 
1١051 5. 4‏ ,1300 .أ .0 “مملند| اممأعاتنا 
وعدان!] معمهن؟ أ ممااماة ,اللمساع سامخ تقلط ع 
اعل مهنع فاأمممايت تمل ايساد مكنا نا 
تائمل ممع معل نمءن *منا لل تختلسة بمأممالميع] 
«أ لمعه ناببه ود 1 تتلا مستلفائنا اللمدحرصك 


00١1‏ م6 
حععاأدلط ‏ عما ‏ .؟ناندم تان داتم نلك ستاك مك 
16 ووم سسووق ‏ مععةا) ‏ معداعهةم عل 
60-76 .5 


5 ,12 .أن؟ ,ومو/كه7 .ىا ,ثالث ,ناعاكوا 
.1071 أللفال .27 نت لنرهال! مرا 

لا .نانك ,1] .ل ذا .اعلا .64 .لا 

تو اعم1”0 دالت طوعناتا دا نال اللا .15 
.5.7 و19 ,مه1 

19077 بسأمعءسه5 عا اه امك ".ا ,اعمط ممعاط 
5 

قاط دوألعمعلا مذته الانادن مومهه2 ععاونا 
أنه دعلخ ععل عادتطلعملط عمل من أعاناععكعناع 
«متتدمقن1© لمن معطعلندن! ,منصسييها معماعد 
.(5.89 ,أأل؟ .)أ .عارط) معومنل 

-أو0) أن ومعنلهء1« امال مأ ,ممنود] همعاتا 
,أ 70 

دا عل «عفووعه ععطذالايتا نا بأنلانا كنع رمع 
1976 بعاءفاى “ااالالا فلل قل دان لاط يلك اقل 
رأمم نكل كعةق اودلا كما ,تووعع ملم علنهات 
5.12 ,1972 

ماعن" أورتوه0) إه عدجرءااوء2 ,عكاوسسلط رقمعة خا 
ا ا ل ناد 


54 

1 مآآآلا عسوانابهاله "ا اه نالأن3 ,مقط .م8 
.5 ,1950 

.3.0.5.32 .قل رأعلالفصصظ .م 

مم مأجبودمعة !| عل عمواعماء1 ,ولعدعنا لوطا 
ممتأكامط0) .+ ووعط ,اؤمنصأنا عل )اه مينوأانا 
.101-12 .5 ,1970 ,الأصاءة 

.4 +مووعة ع2 ,قكتالءمها أل أكقدوه1 .0 
20 5أمج2ة1 ,وعلإوطع ا لاما عع مدا 
الاق عرععاط 

حصع مام :«روع كا "ك عوك زه ن) ععل دسل هنا 0 عنات كاأظ 
32كلةا .24 

ا كا 

0 

باوعاسبرى لأعولطا بعلمكم 1116 ,مأعادرعااة للا 1 
خم اكوة منطعمدلة! ,11 .مهكا ,1] 

وم عفترا عمل ماعنا انه عكادء/ا ,متاعويمء0 .ل 
.3.3.0.50 

.55 .نا ,14 .5 ,.لط2 

0 

بكاوصططل 140106 عأ ,أعممع0) كعناوعةل 
549 

016,5 .أو/ا 

لها عل وفرع 01 اتطع رالا .115.0 ع مات 
0 .5 ا ,1970 لمععالم 

ااعناء عنةموعنء كعك عوانقلائق 216 رأكقوعاكا .للا 
.1936 ,«عاأماء قالط تع ععاقم؟ جنا كا«رعاكتركار 510016 
1907 . . أكاناا دوع عا عمل مان اأعوع 2 
-داءأععاسم معل كنج علوذامع نوعال معمعناك ناعأ 
لعلعطء طعذة عذل) ععمةناك5 موعادا كعل معوصم 
ل ل ل اليل 
.كأمغطعقلع0 عل ذنلة (معلمواعط معاعوام 


57 


55 


59 


06» 


62 


266 


2 ع«اأورولكء :أ كعاملر 


ملعن لناتة1 لمعلمعاعو موه وثل لنن نوعاما 

خأ عاماجأ00)".! سملم انوا جناة العامة مير 

نا ات تعنانهلفدرققهما عع«للامهم كقال كعل1بمعع 

10 ع لاقام ملأمااررم ععتتررعمم لك ععنافاء 

.لام ممعم ااععة84) 513 

1*0 موائرث]]1 بك أمو نولا راعوجييهن0 اسوط 2 
فى الأول )م 1/1[ إل رباك كنل :تف نأععمم كعااالا وعنا 
١948, 5. 18‏ ركملا 

5.6 .أ روكلا ,ل 10011امعه هأرواى أل ألناى 3 

1 1انااعبرمك ووج1 .ل.ل 01ئ ررولا علعناد عن5 4 

عانناهطاع06 امالمكطااط) ها ,عممعئاط رمعل و 
اط فلك عءالادم ينه عالط يلل عجلم بعبروكة ينه 
أاالا ,امات . ن) هوب ءانف مقع ااال ,ماعةاى 
.5.99-3100 ,1933 

لمعم عنوالئامم عت« مدمعة 'ل عاوجرمء كريم0 6 
5.34 ,3.3.0.1 فلاو 

0 محمد لتاقن ييل اء ابوألمانعيق وا عل ؤانه 1 رج 
5.9 

0061 معام نيزن الل عمد [1 عيا ا لوعنطعه 0 8 
.5 , أزلن ا ,كقاماء50 كه كن أنمممءة ,أمادمل 

0.51 .1ق تللم ,8 و9 


اناعم ععتيرام صز دجوا ععمك مأعووعزط ممع ما 


١‏ 3 .8 ملاوع [رو/ا وفدت) 
:11 »11166ل0! بقعم ملاظ عط أه ودلدمات عطا]اه 1 
.476 .5 ,1958 ,4771 اأباعع م5 


01 ل تم نعم فاسنا ابععاع /ممعع م , أعطاخ دراءطاتللا 12 


5.19 ,1966 ,7غالء/1نكال 


قملء عاات معسليت بر هلالا ,وعاطنا وعممحطمل 13 


.5 ,1946 ,نأل 716 


[01اكذ1أ تالا روبع م 716 رطند8 موب رعطء ]|5 .11 .ل 14 


.66 ,850 إسونو .2 الم ,عممعفاط بمرعاء لآ إه 
.5 


امل | عل عثان] 'ل كوالالا 5عنا ,لكقنامهك< وعبطا 15 


5.5 رآ ,ونوا ,عاءعةزى ايا نال اباطقل يه كل[ يال 


01 ععل ارمع هأل نسي م21 ,أؤوو8 أعنكا 16 


0 .5 !| .تجو1 رعناعاء ءالط بجنا اإماعدااءعى 0 


-منمقك لت 502210 رأرومةة5 ملمقوعم .اول 17 


ر»لتقة افا علقصتصرمء وتصمومءء 'لاعل عمماأة 
“إاالا'| ععر علمدمقم معنا وعامماى وووعرورن0 
بل تفط ا«نمنا موعرط هتامم لأأعل ‏ واممارعارع» 
0 لضقط 27001ك .125-136 .5 ,1967 ,رمممهومعتا 
معدعأال انه المطعملعأاد اعد معوء0 ععماعم 

عع تصنت دع طصدلء 6 


ما كدعرعن؟ ”ا أفعأوهأمفطعء) لمان أعمعة ملام 18 


عاالا6ا350 ندا بعكعوم علللنلة مععان للا عذلا 
1963.5 رعاطتممعن) الا موقط ععابمران 


عأخفلغ1مناذ عملكل :0831م 5عقوط 5علج و1 


خا بج ك[الا نل ممماأنكيسم عه'! تعناو 5 مممئئة 
5.158 ,1943 0 .35 لط كمأعمما نما م»ناع خأو 


65الع 000110 كعل عاب ها اه عأفعيام 16رم1رمء8 نا 20 


1,5 1962 ,أمدقالةم ندعلنء0 '| كددل 
1006 الأاغط-لا عودى ,مومسظ لأعل ناءددلطا ها 
5.21 


تاااعتمعتامت عبد عااعهة معتصمممعن قنللالاك ماء 22 


أأمععءة) ‏ السمعرهاة كاله دتائومعلا لاحل 
1061| وكتم عابم “60 أعل نانك :10 ,»(11/ا-1 
.5 ,عامعقطع ألم عله« وأاعل علمنو امد 


0 ا :اننا كلانه [زءكاياء 12 عنالء أ لع دمع ماه طءعى مالا 23 


1,5 1951 ,ان الا[ له[ .18 كط 
0016 ,. ل اإم اعم ااا ء قا 


50 


0 
عد 


عطءناءءنأهاءةقة +24 


-أتن0 تعنو ا أممائف'ا كء عا وعدم ,جعانعنا .لاع 
ععأء6 عناناة 1 نضأ ,»كعنالأالك كمواحك1لن) نو 
2 علط ,1964 ,ععاأماكنط'كل اه أأبرماماانام »ع3 
525 

!ا مكآلآلا ,عنونممااق '] اه ماازدا3 ,لامنشط ام 
5.0 ,1959 

أن ع6 ,كت امات[ همف لهنا ودتافطظ تاعاماعاما 
,1/77 ما عكاء ماع82 فس -ملأءعاه 2 ,عامكدمل 
6 ,4368-1797 

مز 5ععمق2ه ععمممم5 .1 لين أثلنممة لآ 
©071١‏ 177/6 :18 ,»1750 ©1 1450 ارمع! عمموسطا 
لآ عوممبط زه بدماكةاط عأممممععط عولاما 
.65 .5 ,1967 


118 


119 


120 


121 


3.3.0.65 ,لا قط ,© 122 


0 و89 .5 بععدمء عل مناه 002 


أإاعو5, جأعاء كعتامم !)2 كقعا ملمسقطت عععاط 4 


1٠‏ كلظ ,243 .5 ,1960 ,كعنواءة5] دعل عاو 
عا نضعفأاءء0 | اه 01:6 هأ الالمقتلصوعءع2 .هآ 
عاءةاى عااالاعا عفن امم 2 معععامررمى 

.1 .ناث ,101 .5 ,1064 ,1 ,1719-1833 
5015م نوعاء 18 “2/11 إن “آلا ان رعلم] مكام 
تلقل يسلقم أء اأمعوعة'ل عأفم هم ,كشاقع امم مم3 
.0 .لظ ك6[6 مق :مأ ,»امهمم عدتمممشظ "ا 

1969, 5. 835-59 

«اعماد عل كفنترارمنه ,تفاألا عمعلط نموم اومناا2 
9 ,1960 ,تترأمط 

ععنا ,نم1150 عاتسممممع سآ« ,ممععورقت ملممعط 
اط ءأ معط إه أودعيه1 نمأ ,»لع تاممى لمة 
-3 .5 ,1976 11812 ,لمم 

هلاال عأأء عجتأوعع5 4ارعم؟ أعل وامءاطوءعط إل[ 
,أ ممعم أعل أنرواج 

82.2.0 ,مك16 .0 

6 

202012 اأمكتع القطصع'! عل كمه 61م اماما كعاذ 
-260710 كملع .:[ع26 نهآ ,1972 وأنامعك عناوم كعل 
.17 ععتامعامعد5 ,أوناناما عل كعننواتم 

115 19615 ,0 .3ع ومأمابمم نمآ 

,1960 ,1تأ0ااعاءع5)0 ع0 دفروارم زوز رمومغا .8 
5107 

6 اما ها © عكتوجههمم] عناممارمعة '| مل عكار سل 
نأ و 188 وأا عل تاطقل نان كن عا«راعة 18 ارماعا م '/ 
1-11] 1 لاس رجووا ,انها 

ب أعهلمغ] عتصؤاقبرى يكل عناوأاصمارمعءة عأروثم 11 
.3.8.0 

-2 2816 15ه5غة) كع د5عوتدلمةالما 5عناء022» 
تر وءأسقممء»ه هارواكائا عل وأعمامقم ها »كولتك 
5 ,1969 ,5060/1 

الت 6ومعياتا أ اتوألدكةاها ك0 ا ,عقالا .م8 
1970 ,لما 08 اتاأتاو !امك ,ماءةاى اال 
2_3ؤ 

.5.50 ,1972 ركه نان 11(وادمء6 كعاؤة 1 

عل ع«فناجععع عتناووذمانطط قا ,علدكدياء8 .8 
11 .5 امأ أكصعط تلاءكةا! ,كعارمعئع 12 

لم2 عتناكدعء1 ممعارعتمخه ممااتصةط .ل اعوط 
١‏ :أ ,»3و5 اله لمهت أن عكلظ عط 
5.355-6 ,1929 ,نانول 

-لن0) ومعلاع5< ولتكارزه 11 ./ا .5 ,سوعط وماعطط 
1 :1 ر»وعع دلا ومتلاأ8 01 دعميا 
.195-06 .5 ,1055 أذناقنلاك 

-1 هأ عل ععقعرأى عجأماك ل ومطمموة5 دعاميقطت 
,56أ010 ,]11011 


143 


100-101 .5 .لداع 
الوأكدع ع6 ات ان ممككام 0 , أؤابدهل81 مداعولا 
193215 كماءةاد “األائي[-:/|)[ ,عووعمظا 1ه 

9 

5.360 ,.0 .3.2 رتععمالاه0 .م 

لع ا ل 0 د 

.5 ,.لط8 

لامعالا ج26 تعطعي انا .8 زاع 
العا '! عنمل ومع زهاهد عل اء عجارم كول عرأوائ 11 
57 ,1969 ,أوطة ةم 

اانه 'ل علامنى ماه ,ععأانه3 ممعت[ معطوم] 
عأعذزة عالاعة يل معفممم»ع !60م عله ع1 حمول 
“1 ع0 أث5 بان 0011ذ0 ةم نيل كممم6م 3 
-00) ناك مننوأمهاك اج[ أن منتواعماواتام اع أا8 بدا 
تناج الال مأع3 ان كمال أج0اكأا| موده 1 عمل 6اأدر 
.5 ,1959 

-71641066 1/أ4716 رعووعآ .ذه ,مممك:آ1 اعل .كج 
معمقن طعأة قلعلمعلد إبرععمانام عاط .1977 ,ع1 
«أت؟ كل 0215م ومن نكمتت مالعده الله عزل 
ع0 1 عم 

ب لذدلط ت#أمممق زمأ .مخ أأج رلعقطمما .اج 
.]41 .5 ,1947 

الداعنلء14 مز ومعع امعطم ,قلاع وهات 006قصممم 
عط؛ عجمكعط6 اأأددسم ]0ه ععمعمرممهن م15 نعل م1 
111510١‏ معط كه أهامعنه[ نوأ ر»وع 5320© 
6 .نهلك .نا 533 .5 122211968 ,نرم 

5.84 رملككلث مأك ركع م8 11 

5 .3.3.0 ,2عوما .52.5 

م ,5.25 ,.3.3.0 ,ل5قناموة 2 لا 
ر»“قهة1 قلاع 13ها5ه فزق أكماع كد .0 ووعاع 
|7167 ارأس .5.7 ,1968 ,22 ,ممأ مدعلا ألياى :ما 
0ن كأعاراط ‏ «ءأأأهاه) ‏ ممع ,هانا ا لاكارمن 
».6017115 

06ص ع1 همك 521016 معنا قأد ,320و .لز 
30٠‏ كعك دعام “|] نال كماع ل ,»عناواصداذا عل 
1161520 ,مول بل مبوارا م 'ل وماهلامد كفافلء 
605-33 .5 ,11 :هأ ,1936 

أأعراعط 1082 أقللط! مرهن والباطقاه0 ععل م[ 
١ه‏ 00ل عضن أمعمع لا عأل 30105 وكا دملاه امم 
(8.0..5.23.ق ,رعممعءزط .1]) وعطموطم وي[ 
لفق 
.5 ,1887 

١١6 -‏ 6070771160 340016 41 أأنناك رهاأوععتدا مومز 
.5 .5 ,19054 ,014 ]162 

ع1 لكالاه[ ع1« ,لانن متصنوزمه8 
.ع لا لإملنامعء طاح1 200 طا2 1 عط 1ه لمعصع م5 
5./.ق :صل ,»تعاتلاءء زمم) عه لإاتامعه تععلم 
-5.201 ,1977 ,تطم ]ب 11 

-050ا8 1 1362210105« رعع51013 ممم وممو اانا 
ا لي شلك انلك لكلل 
والعمع/ لمن معم[ة )05 مععءذا عل معل معلاعة 
ب»لطعوعلع1 زعل وعملوهط دعل وان لس نر 0 عم 
ننه -كا جاع عاء لاا ماع ارمع اجالع ور0] 076267 نكا 
.]1 بعاتلءاطععه ع أها2 و3 

5.10 .8.3.0 ,مشا .6 

.5.37-8 .لات 

0م160 أ16: 10هاك ع ذاءأع30 ,رمعنج] 0 0أع :010 
.7 ,(/1])[-][( أأوعود) ومماعء مع 

عع لا دروم مادأ رأعوع2) ب الإقسطعئاع كا طاعممك1] 
.5 ,1 ,1964 ,6018 

اناما اك ععم0م نارمع ياك 76أ0إك ا ,0إكن11 بدا 
5 ,1936 ,86م ارعنز ناا يام 

-20] ./لا لاأدعع0 لمن ععاأعن0 .ع لأمصوط اناما 


بألأكقة 1 عمم01526 8 


70 


ل- 


8 


ملام اكدبلخ معلل فلات لمبرسسعطتكوسم عطعتامطم 
+1 همع بكانالا كفنا | نمل اق مامتا كاميم"ا بسنا 
«أفعلافة مانلا جبراماع مر أس لماه جوع ةلا 
1000 اأمة عفععنتد ار ماأوقاى عماععزة ممه 
2235-3 

مأنم نكم ععأهمانا! ناما .0 نمل عممصسلط .لا 
5.0 .0 نان ,11اما 

1ك ,كنآ 

-00171) مم2 نولا ,اتن سنناء] رتل زون .5 ,لطع 
حير '| ععل مإعفممعل ما .لمأاماممرري 'ل ععرمام 
انف ممناأء «١6‏ كنار كنأ دمل كن مع دمع ب جه( 
١035 537-96‏ اتمأعة اث الابطظ- | الا بوه 
0,31 نك بمأنوعواط ,11 

«ققااطا وواالع صم انان و15 عللناصول .كن صلم 
-ملاله0ا عممتائاث! اما فى امغطامفهه ,1 عطمنا 
1964 بلععاءةاد “االاعل- |اعط) مكيه1/ هنا .كمع 
.455-486 5 

ك6 اناه كن| كان ددان)21) 65 عأ , لفح رهظا عوطلكة 
.5 ,1069 ,[هلا؟ 9272-1 1) معلنبها"! مل معم لازن 
عأع مام اعنرضة1 انح -ورعععاة12. نالإامممتكا 
5.105 1001 ,كماجاا رلا «الى أهيده رن |أأبا عاصخلق 
,6ك انةاععلءالة ععل 261 علإوعع 2[6 ,نععاندا .خآ 
1936 

.1309 ألمت .26 ,رملص2 ,تمتتمط متطعمىم 
1.20.5 .ة بعممعرزم 4م 

111:01 ,5انالا0م اع وعترنمتاد ,عااناه1] مور .فل 
نال »1512920100 لنت >»لاناممو )لمم وغ 
1/07 بك عناناع 8 نم1 ,معاءغاو “1لا نج 11/6 
.89-15 .5 ,1952 

تقناع ااعناماع قت اج وباءءاسادطا كعهوقء8 
5 ,1908 ,10/1 اأء ثلا 

33,0. 516 

-متاله2 .2 .اونا ااأمطعوطة معتفقع وعوعزل دده 
ا ده 

5.26-27 .3.3.0 رعممععاط كم 

.0 .ةن قمعم نلامط م 

تعس ,أهاجدلء 01 ععلمدساءلم ,اعدوع1] لإوائلةا 
ر6تنجرهأن] ات كعنلوأعودامم:ععه ‏ عم مم ع8 
.]5.541 ,1958 

.0.5 .8ق مكعورمتااهط .5 

1130 !2510 نالك 0805م شرج ملمعقطعه6 عغوع 2 
19515.19 كقلاطهل ,أعولق ع2 مضعم بصا يمعو 
.3.3.0.55 ,كععمألاه0 .م 

.128 كرأ ى..انلقاق8 

5 ...0 .3ن رتعودةاامط .م 

2550. 5.4 

5.0 ,11 .80 باولا 

.3.3.0.55 ركقعول أاامط .5 

5.14 .لظا 

5.9 ,.لطط 

5.9 ,.لمط 

.5.6 ,.لطط 

5أ56تلاأاناء كقع!! 5عآه ,5220500812 انوع 1] 
كقلل عنوألاةط [هه))!! نل 5أمعوعنوظ8 دعا عاو 
,710710110 فأكلنا3 زانا رععهى لعنزول8 كدط عا 
10-11 .5 

ا عت 

لم2 

.لطع 

.5 .3.3.90 كغومتااهما .8 

5 .لم2 

.5.0 ,لطط 

250. 


20 
30 
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دابع | 6ل علبرفجرة الل كعرط ,راو اناو لإنا0 
ال بز تعبزماط يك نمثل ها ن مابدء أكاجهم 
.5161-12 

خللاء .لا «رمتاتاط مطمممعتمن طاعملعرز متطع مضا 
اأفنكثلا صعل 1344-١349‏ كأملهلا عدوسواط لمعل 
1ن0| لناتللت) ععل معحوء 11 ععل صعتون! ابوط عال 
١‏ ورت نالنا عل .ك1 .لموعنافليء ناج 
234 ,200 ,5 ,|| ,1729 ,© ,هع 1 مك كاه 5ه0ل 
نانس ةا علاه عنمعهن) عالهل ماعدمدم © معجعو8 
.5 ,1949 ,عكععانفم] 210116 

لاع 

خهت أأنا! ععل عام عام ,معممم18 عل لمممرزدم 
001ص عسوموط ذا عل ممتأهصمه؟ 15 كمدل 
0052 ,نفالواته وأ عل عناناع :وا 


17 


118 


119 


120 
121 


5 .!! .كلظ .اعلا 122 
ف ةاألان) هه كععاء*1 ,©8001 ,صااممك واموت 23] 


11011, 1956, 5. 33-4 


234 .5 ,!! ,. © .2.3 بوالإقسطعفاء ا .11 124 


.234-236 .5 .لطع 


125 


126 854., 5. 239. 


20 .5 روووا ,امكألهااممت) 0 مالع ل ينا 


]27 


بوك1 أن اتات ناعن5 عألاه رتعباعم هت عرواعمموة 128 


«لاطعطل .14 5ع متلتوكلام طنة دنلوء 0 (زآ 
غاننا ‏ -«اإهناععاجاللا عناج موقملاء8 نهذ ,سكعل 
.196 ,كعاأهاءااناء! ‏ كهل ‏ العلل ععولداع هد 
.218-260 5 

5.00 ,11 .3.3.0 ,للإقه لاعفاءي1 ,1] 

كانم داء6 ململ ه1! كعمط رععظ ممتاع مك 
5 ,1968 ,1375-1434 معء هلآ 


129 
130 


5.310 ,1 .6411 ك8 131 


860.5 

علدع ا بعل مهب .عدتط) 1912 بأأهعاعع أممواا8 
-داءهل أعل عمواجةء انام دأ وعم عممأككتسومت 
مولا أل نواأاططبسمع! ذااعل ممتعممماة! أأمعم 
.(ععام؟ .آل ممه 

5١339‏ ,مكنا تعااع به .أو/ا 

ب8العمعلا ,ذل مآ رعهاهآ .2 ,اأمعاعع ه81 
102 

أءط ,7وه-بوو.5 ,81 .م أأمث يعو ر.قطط 
.5.6176 ,11 ,.0 .8ق بالإامصطاعئاع 1 
5.452 ,1 عاللة الم 

معطعتامطقز معل معطعداييج وتملقطتلم/ا مو©ط 
ملع انان لتنا مومعل لئنا. عع سمباعةرم متكا 
-6100 20 اناك 1 كنات لءالمطةسعع لام 010 
.أقةاطعة 

| 46 6أ1ماكاع بنمتط عاتم ,رعسأمامم ع روزم 
, لآ ١819,‏ ,عكتدعلا عل عدوتاطسوة 
ا 0000 ف تارف 
.(امعصافك! طعوم) 18 .صصخ لصتا 69 .5 رو195 
5.13 مالعالنا كعاأء ين .أولا 

و رهاأعناامن) اعل ممفاولظ موتلعمعل/ا .0.5 .م 
أكنالاثت .12 ,81 علخ ,"/ا 26 .101 
وأفقع5 زأو14 نال .8 ,كلا 38 .1ه] ,4و1 .لطع 
4 تقضطعط .41,7 .أه؟ ,12 قرع 
.215-216 .5 ,11 ..الفلقةالطا 

7 .له! ىو رفصع] منأموع5 رؤوألعمء/ .0.5 .م 
1 

نان فأأع مأجعم علا أل 51616 ها ,المع دصمامكة .5 
131-22 ,5.124 .1 ,1880 ,. . . ملوطارم 

أ لامكل أل أمماامق ء ملعتل )للم معزم معولط 
عانن | مأاعل لق ندا بعوناط وللع84 أعل دنأه1آ1 
,1937-1938 لكا ,هابملاءماءط ‏ مادرعلمءع 4 
51 


132 
53ظض 


134 
135 


136 


137 
138 


139 
140 


141 
142 


143 


144 
145 


146 


147 


ممعطععل و5 توفع العام كعمتلعمالة عع عومى رن 
أ عدمعاء2] هأ قامع مم ناوءك عتصوذ:ء: :اول ,لدع 
تل ر»علهونع© طاسلمط عغطا ديه كومفتاعمع/ا عط 
4 عل8 ,معام أمعاعماكةل اممعارع471 116 
5.7177 ,1976 .011 

11 154 .5 .3.3.0 ,دعمما .5.] 

عل 116" عل م جأ0اكا/ط ,علماقاءكدالة 5عناوع3ل 
-أ710 ها عل كععارارم كعل موقم | ماهد مممترا)» 
١0/1, 1861. 1, 5.511‏ عأكداناً 06 04د 

.5 ,آ] .80 .انلا لمعم لناوةرم 2م ناكا معل له 


1708114 7167706 2 مواأممعط ‏ العقطعل] 
.1091 .5 ,!!! ,1950-1956 
«أواعه عالهه : .اعلا ردعأل ععالععادع 0لمواعن3ا .© 


0 أميو3 جما رمعماوط وععقكخ لل معطنا اأعل أم 
.5 ,1 ,1062 ,أ10:1[0 عرمالأاضصةق أل عرماره 
عل كءجام] عك ععااالا كما ,متمهدك طععطهوااع 
الأ]اعل ياك انافك عنه كعتاواجه كعل 6ابعهم ه11 
.9 لقث ,5.107 ,1937 رعاءعةاى 

5 .5 ,آ ,0 .8.3 رعملععاط امومع 

5.9 ,.3.0 شه رالقلاهاآ 11 

«تلقط0) عل كسنأه) وعآه عع أ اأباقظ أع 1« معطو 
7ه ,71أ800 رمعل أأعنعع 8 ١0ل‏ ,»علرع8هم 
ال 

0.5.89 .8.3 رفصضوعع 8 11 

عل كعرامل كنا على عفياظ ,أواأعناوسسه8 عنام 
.5 ,1 ,1865 ,#ارع 1677120 

«لاأاكلث كعل عومةكلدك عاألآه ممقاصمصك رمكاء1] 
ماوع ل 8102 "بلق عطنكمتأعطع يآ ععل لقن وأعلصقط 
1 ركاء أطعوععنما 141 «يعل تاعقم وممتتاء 
.5 ,أ01ج30 77714:100م أل 010:6 م1 اهناك 
-105386 151 8 الاقطعاء2ع8 عع0 علنمم5رلا ع0آ] 
ما عقهاد5 عمك وما مكاءعسوء ناعةقلطة .حمقلا 
كع )عكناةطاععوما علل عار عل ها ,رعمععمسا!ط 
معصولط! وعوعال ,معلمواع6 ماعمصانن أل مارم 
(210أأهاأ معتلءمملءزعهع وأبعاهة: 12 ) 

29 .5 ,1 .فل 116 


م2 2 


5.80 .© 4 مه رأقع1 ناآ .1 

عل عع717167ب0ت فاك 6 رأواكاط ,ناهعمممعواط أممعل] 
-222 .5 ,1885 ,آ] نمع مها 

12 


-عناما اعل فالاعوطامظ 1ه ,ممملناقاطت مقفقل8 قم 


-80551880 013500 أل 5أه2'!” مدع ذا زمامعء 
بآلا رمأعاهج وأرماك أل عكعمعد مدناء|أه8 نما عر 
1935 

5 -3.0.ق رق أاللة8 1.8 

.5 ,1 .3.83.0 ,أماعناواننه8 ,5 

ف ا رت 0 

.5.117-1 .قط 

5.4546 .0 .3ق ا أألمة8 8-11 

دماءة51 59ت ,اأمدعطط ودع[ ,اعممط) 121زلا 
©1ت هلال 46 غلابا ©/16 010 1رمعلاما قله أماءعأء عل 
95154 

5 ,1ن وعأأعب .اعلا 

«لاع0 لمن دع ممه رتعمرسجاك مهل ومدع ]اننا 
مذ معط كاععطءء/8ا ععل مماطلصلظ علل ممم 
»م0 متاستعطظ مومعل لهند لوقااءئ 5 سعلعع06 
م ةا-.ط عطعمل/لا .ى ,1972 ألرمهى .18 ,2310 
4 اناج 8 قناع ناك فاط ,مدنا مأكناعناك 
-1ع] أعل ه مجاعم ممصلا 'لأعل قاع 'لايرى وأعنوه/ام6ت) 
0 ,15707116 ار 717110 راع كما 

,10714 26ارع5 وأمعع36 !أ رقامهة]أه1 عممعكنز 
,قهع8016 


015 


116 


.4 .5 ,.لداتا 

.قم ,106 .5 ,.لدانا 

عاااء عاقعها! عالا ذا كمقك أمأتمقء يال عاق عام 
)ان 050] عماقت عوامملا عل عبع رماي ممع متيو 
-كئا "ل اء عأهوام ]انام ع مواء6 عنالاع 8 :أ ,»0و ا 
5657-6 ,1934 ,أأأكا نمام 

«ظأ رعمع ]اد عمكتاة تمق ذال دعداعاءه بانخد 
الى معام طن أعوكاة 177 علقمخ مأ كعل وروتدكوعج 
56 ,1935 ,0 ل الل كمأهوا امكل نأ قعماةه 
بولعقطتوما .مث رقععه10 ذااعل مجتعمعوكلة 1٠١‏ 
10 والمادعازعذا وأعععاجنارروه أمكل الع ايع20 / 
دللا .0 ل.لا عاج ,40و ,]أااعا-الا أأمعءد 
9 للالقلث رلو .5 ٠.‏ 41انال 

0 نابا‎ 2010, 51014 6207101160 ١ ١. عاق‎ 0 
56 

79-80 .5 .لاع 

مم غطعنمقم عا« ,عع م10 عل لمملمرزة ا 
5ملمع! 5ع الاطغل ند اع ععم وعلز1510 ينه 16 
-معذ- ]أن[ ,عنوامواكاط ميابع1 :مز ,»وعمععل10م 
.5 ,1970 ععطلمت] 

1517# ألة ام 

0ت 

5.8 .0 .3ج ,ماعابولط ها ,ذتاعلا .] 

-غام6” 7101117716 4 رع فنعلا رعمها .ن) عوغل6ظ 
.66 .5 ,1973 .علاط 

04 .5 ,.لاع 

دبعن طاج :ارا عمأاء 106 عتم نوعط 010 لراكدا ل 1 
]4 .5 ,1976 رعءننء لا برريا 

71 ملوأ 4 رقععء1 ماهقوع5 ,واتلعمعلا .5.ل.م 
.1458 أممث .18 

عل كعمها كاأمعتمع انامض كعلم رذااء5 معتمعورهحطاآ 
اع 7)17[6 الله عكامعلا 3 عمغامله! عمأكمنلم"ا 
نامدا .6 .5 .2 كماموسمف جوأ رعوع لعغ 1و >11 ازغ 
41 .5 ,1957 ةلمن 

معددسسامدة !ا مأ عممط هسه عاك ,مدائيظ 85 
لألاع1125 مأأأوودسظ .]1 5.33 ,1971 رععءنمعلا 
د الموعع عامنهعد علاعل الله اأمعصسا ادع اما" 
م عطعول8 ,»لعو [آلاغز-[/لا؟) وأععمعلا 
7 ألكمث رملوعط 

126 .أم) ,آل مك8 متهمع5 ,عالعدعل/ .5ل .م 
.1446 عقنصطاء .21 

40-4 .5 ناث اج ,دأاع5 .نا 

وعكصوول دعا عند أهوو« ,رمقعاءة8 أكاندا بعص 
الرعلمعجمععهة) عل كعراذاوء؟ 5عل كعلاو1 !د ه51 
*]/اا بع “لاا الله ةماه عامصست"'! كدمدل 
أواعهد 0ه ع أننوارمعت [0 أ انال نضأ بعد اعغاة 
,23 19575 أولتئناكظ ,لم0 16[ زه تررماكارا 
ع2 .18 وهنم بالاطعدء6كاجمعء5 معمك مذ أكمتا 
مع داك عل اعاماوطعععع دنا لرأنع وو14 عقنصطا 
ابمنتبوط رأع 2 اماع عدناعم مه أوماع6 اتععاو ال 
اه أتتسمم أعاعمه رتجععودره | امنامهتنمأأكاجدك 
مع ام تترياعواقع 710 أن ااانا )© 6017177000 مجر 
ع عللتط اعمهسأامهاكمم!ا »عسصمادمم يزب 
عومنا لزع7 كله« مهد عأل ,5301 بعمعرز رمعاواك! 
متاطعام عتل لمن ممما معغطعمماعط 5132165 5ع 
.»امول معلاة) معوتطسقاعدنا ععل علمق8 عاأل 
أمواناوءم أ أعأل عاو كأأو هم 01ارهاك01 كهاأسااع- 
م أهأانء نع 1011 ,001101 10111 عد أكعاهم 
ماومع؟5 ,وألعمة لا .5 .ل .لم »يازا ء1[10ا 7710105 
70 ك4 ,135 


+3 ١أه1‏ ,20 ,هاعء 56 متقهء5 ,وألعمع/ا .0.5.ه 96 


15. 131135 1454 


37111 .5 ,2.2.0.11 ,الإقمسطع كاعم .11 جوا 


1 


102 


103 
14 


105 


.386 .5 ,11 ,0 انما الإاتستات ساك ١1‏ 

لميرن5 لذ .لا .جزذكذ!ا ,201 ,للسن'ا سام ت) 
0 

نتعلاثامم ملاعم متععدعلام ,لمطسطة) معتعلت”) 
تمأ ,»0امعععنالومكت افل نعممعيك ان تامار 
ل ا لت لش 
معطعكامدم؟ ععل المنكطمةم ونكت انج .5 كلونا 
تلاو كط »كرتمةكل- وعل لنن دنا لءناييت1) 
مأمعمء لا ,8 ععأه ,الونعمم0 والتنائضم .ارد 
كنننا ال .2 ,لرأللن لفلا ,4115ا 

.28 .5 .0 .عه مأتتاكعسنا! لا 

٠١‏ ,... أعتهأن8) 228؟ عم؟ ممطعه عومسم عرلا 
عله 1 أعك وعه لم50 ذعل مسد :1 وجساان .5 
«وانء 1 أحاه علاعمع لا انع 1)مم] العام أله للد 
عابلا ,1318 أوكء اطعته لمن لععايما احم عقا 
إه عع 8 عل بععفوعللا هأ الأعلم عنكة سنالا يلا 
عام للقاعط ,66 .5 ,1:797-(1لا0 ١‏ ااانا 

نا كعلهقلع1! كع أأئلا كعلد ,كنلأنوك5 لل 
»6601101101165 1105لا لأكنا كعا .نإ تثالزواا 
ما أآلا رئله8 معءل 16م6ع530 ماعل أأعات 1] ألا 
كع أهاء50 اع كعلان 6011011 0115 لاا ]اكد ,ماللا 
5.423 ,راأأن! .2 .وكوا 

كنال« ,كعنوع 1143 وعاء ان عل .11 ماأنماام 
ل قذعنتع )رمم دممااء هل نماكلا ان اتير 
أك 0:07 مأ ألناد نضا ٠»,‏ /اع2 والبمعه هم دمل ونا 
-5؟1 ,370-436 .5 ,11 ,1062 ,أانهإابه] معما امار 
شد بعماء: مبممعهمع ملراأعكدم .6ه .ذ نط 
معأسماكاط وأطاء 4ق تدأ ر»كعلمواط دل فامماك5 
.5 ,1008-1010 ,1لا ,معنا امهم 
.1,548 .األة لل 

5-149 .3.3.0 ,0]أقمدنانا .0 

0 

ل علا« ,تأمونال/ا 0200 ,تأمعق 1 موارعزاام 
-غأقع ذع! :م10 معالادقه عل عمغادلزد لمدمع مكل 
420 ار ان آل 
5 ,1961 ,ل .3 بط كعأمممظة نمأ ,رموماءناو 
0,561 عنام 

-معمتطعكدال! ,معدصواطظ هما ,كتاعكذط موفعلاآ 
55 ,اماد 

-8/40 معمد8 د[ عل كعمعع 50 ,كتاعلة موعلن] 
171 نتقالا ,واقفء 0 بر مألعاملة ندا ملعل 
5.1021 

-ال0ء ,هارع اماع72 مأأعل مأجواد ,كتاعلا مورعلعظآ 
-أعل عارماعماء !م عنصا ء مماعءعومدر0 وأله وايانطاأما 
-أتماروء» وأرهاك وأأعل عام ال معأ نام أندرهل ء/ 
.)) 481 .5 ,1950 ,20 

«وعء دأعماد وأامل أنادمل ءأأنا3 ,دتاعكا موقعلءط 
2 .5 ,1063 ,110171120 

.! 5.315 ,11 .820 .اولا 

,/ا1 0هن ,.!! 119 .5 ,111 ,.0 .3.3 ,وتصدعط 1 
510 

.5 .3.3.0 ,أملككذا .0 

هن عاعتعمط ملاعل ذانعائنا ها ,كعتاهنا .ا 
.[] اعاتمه؟ا ,1869 ,260 

وأعع د ل أل معأم160نمع» 31014 ره أقعهناناً أن 
5.10 ,1961 ,.ك “الال أه “الا امل 
.3.3.0.75 ,10أقمدناا .0 

5.78 .3.3.0 ,2282010نانا .0 

.5.135-136 ,3.3.0.7 ...341 ,222])0نلا .© 
.5.130 .لطع 

وكأتناز عنعاعىم كعام ععاأعمكة .0 لامطماعظ 
57 ,1975 ,0 .3 .كا كمأمممق نمأ رععكام لا 
5.104 ,.3.83.0 ,. . . أفلااق ,مسرا .0 
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لإاسترافك را ,ب( ين عمللا عمل دولا ممتصك لا 
.لله4 

5 .[] ...لطت 

لواحن 3: .5 ,!! ,.لدانا 

11١ 5.‏ .لتاق 

.12 .5 !ا ,.لتا 

لماع 

407 .ذأ ك1 «اتمنع مورت متراعجمم 
مندعممعة] *./ ,مراصتله 0ن مه طااموملط! ممتءماتلا 
معاد “الاعل م كمال ربيف كامي ممم ععاوسط "| عل 
7 1960 ,كعل2 

امائعء 0أ اتات نمم عنباالكم ,أعلط .نا مطول 
«ن*| زه أفع مل منال نما ,»8 مر سهو4 ١‏ رعموكنتا 
١941, 5‏ ,لزب معطا أعع ازا 

15 .أل ةل 

عاد اع عع جم اوبورمل) نع ,لامعكوت لعتطعتط 
710 كمد اك ورررا ملءةأى الال يدت موأوطاعها 
.5 ,1971 ركهارمتل 

١١١ 5.‏ .0 .نات رععلاا وعل مود 11 

أ لملا تالفا لإمنممهلكه ,لمااتصسه1! .ل اموع 
لهاك 1 “اومن ةا نوهأ »ممم سو8و] ,عدوت 
.10 5 ,1931 36نام3ل .6 

خان/ة خالمنانين 131 :1535 زعلء ل امعصقط :1529 
./ أممكا طععسل كلصذا 

وفطت مل داموومتيى عاد ,أعلنوء8 لمممعط 
كنبا وهام تلز معوع ايه 'ل ععدام جا عناذ أمتن0 
دعاعمط ,.2.5 .0.0 كال كاناقم 2ع ام[ 
.196 .5 ,19058 ,كليو ,كمانكا أزوى ك اتمأها2) 
كه ,178 .5 ,]3.3.0.1 رعءللا وعل هوم .11 
19 

ألا رعنو انهايم 'ا اه ع ]30 ,مقط عععزم 
5.1145 

5.4 ,اهنا لع الع .إع/ا 

.8.3.0.5 رع انلامآ موب .ل 

-5.436 1[ .األة اا 

6 5.1709 117 .3.2.0 رعع/لا وعل من .11 


195 

ما ©71اكاأف امه كا دن 716كة7دطعل) ,لزإأه5 معنا 
صفاعط عل 15 عل ارا ابعمعء سم فر 

| ا ل ا‎ ١ 

معل .اقلا .417-18 .5 ,.3.3.0 ,كعومتلامط ,م 


5.11 لطعلا 
228-229 .5 ,11 ,.32.0.ة رععلقا رمعل وموم .11 
.5.8 ,.لطط 


6 ,5 ,11 ,لم8 
ةا ,اواعه اموت صمل بمعلمزامعلا وعاممطت 
-فك قعل ات عأوم ذعل كلمع معلابات 1/1 رؤرة!اإمطء5 
:111 ,»و “آلا لنت عدوتعواع8 ل كعمزها 

184-185 .5 ,و1955 ,© .ولغ 
كعك 0أانأوبة 8 ها ,لإع510111 ومعطاما معطمل 
تال .5 , 1] رعاءةاد “الال يان كه8-كبرمم 

.4 .5 ,1!] ,.لطط 

.[.صة؟ا !!!ا .لطع 

«االوع طكتا ماوعين !7 .6 .لهك ,438 .5 ,آ .11ل ةلا 
ومتاائط2 .0] مونالتللا نما ععووط ععوعزل بج عككتم 
لمة أممه طاكتمومده ,كمطائط ,1 ذأره) .نا 
)0 العل1101! عونتطاء54100 عط تكاعةء اعمط 
لماع الاء !1 أنعامماكةاغ ‏ اندع 4716م :م1 ,»1574 
312-30 .5 ,1977 ألامم 

-0مصز وع1 اك ومن لومم رعء/لا وعل رونا ممص دمع 11 
*آا/ا)7 اناك معغاعموملا عبوتامء] 1 عل كمه 2 
07 صن .ل اك 4/65 1ك :مأ ر»وع لع 1و “71/11 اع 
510 
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| 
.830 8 ,1026-1933 
-نعنا عنانامااق ع6ذا زه عكذ8 77:6 ,كالاننا تأماذا] 
اك 1975 لاله .2 ,كعأتممر 

مماعمازلا مهم معومسطء انمع ]قعل عل .لا 
حطس أله ندع هط ا اورفاما 

ا ا كن 

ذم| عل معممط ها ,وزئط عمعدمعظ عل وامعومن 
امهم بر معأمقموى كماد ا امطيعععل دعل بويع 
,655ااع8 

دام هأأه مدعماضا نع بملتاقهدةط ورعمومعط 
بالأالط أأمععد اعد ولأمومعه ما مسملمة علد 
ال ا الي ل 

«قعللة لقللة)ز كه لالأامة كد ام نأماجزثألا 
عط الإلنااضعه طالا؟ عط مز اأمعسصوط ما كتأموداكت 
رأ0جه3 .ل أل 0106 رأ ألننااى نه ,»لوتااعدهوما 
5.717-26 .0 لاه 

دل علنعة"٠‏ 3 مماانط لومم لموع1؟! أععلام1] 
-6210م 3ا أممعنل عمعةكلاآ با تأمضعمع ععلع امتروء 
تك 4110/65 :1 ,»1415-1550 ,156هم نتمم عل 
7 ]11 ,كع أماتعاجه كعضنااحا 'ك .اكما'[ 

اد 06 ولأنة«متبكظ بومالععع5 وععطعوط عتما 


ل ا يض 


,3.3.0 متأحقط لظ مهل بأأع ,و18 ...علطم 
58 
51 .3.0.م 


-ن؟ نامع عط« رهطم أله تدغ مطل معدا مماممئثلا 
رمق نال علنامد هل أء معلاملزوة )ع معتاتلى 
-1 نابا ععأواكاط 'أ عق أأمنتعناط :10 ,»1496-1533 
.293 .5 ,1آ ,16,1953 

-هناط عمل عو اأمااءع2 205 روعأ طمععطط لمماعل] 
82 19222 عع 

أ زه طأاسوع0) 16 رععل/لا عمل مهلا لمقصى!! 
«متتوعط انوءموصاط ع1[ انه أن 1122 وعع ااام 
.5 ,11 ,1963 ,زتها دامع |61 1- أله 1) طام 
,عناوأعاء8 عل ع(أواكاط ,عممععلط معط 
00 

,014071 0 7ن 776 الإوكتصق .0.10 
51 


تمن نت عأأع-اء3 كع تمكه ,امعقوعهم2 عالوع 3 


عوءة "| اه عرأندول[ هل نمأ ,»لعل لقاع قت5 عناملا 
رأقالهك اعطع لط ٠7٠١‏ .قوط ,ع1أ 0 علارمد 
-]] 72 .5 ,1960 

79 5.71 .لطع 

0.10. 530158, 3.3.0.875. 

57 ,0.11 .3.8 بعممععتط ١‏ 1ا 
.2.8.0.5 الإمخاقه 0.1١‏ 

هاه ع4 الوأاماءعدع2 ,أمتلءةعانات معزحولم.ا 
5.12 ,1568 ,5ه -كبروطم وم 

115.3 .33.0 رعء للا ععل مو 1 
عمغاكيزة يل عو5فمعع هله ب,امعفعمته عانصط 
201 مم66 اء عددذألة لمق لمدعع نع )كام امت 
8[ ر»ت أعغزو “2/1 بلة 5ععامخ ن عااعمم تلفق 
ر6أهضأع50 اع عفان ا مادمعءة عأغضواكاحط 'ل كم أواناجار 
9 .5 ,1936 

.33.05 م .0 0106 

.50 3023م 

.128 .5 ,11 ,.لط2 

5.12 ,]1 ,.قطظ 

0.52 .ة.ق ,عاأنامط مدر ل 

1963 رك كأموععطاره كع فباظ ,لععقطعمط مغو بآ 
.5.623 .]1 15.37 

2 برعناععط «ملمعموع8 ملرأعدمم 
51 


,.كآلالك 


205 


206 


207 
208 


225 
2236 


227 


.460 .5 !1 .نذا .او/ا 

ل معنو نهم أن عأسو7/16 ,2112لا عل امم ع0 
5 ,1753 ,71616 4| عل أن مع ادرو 

لوم 1تنتجروع كانت اانا 18 قعما ا لمععغفقطعو0 عذون ا 
بلالمجعع )0 'أ كه مناواعاء8 وا ,كعم 0) عجادت كما 
.5 ,ىآ لونوا 

(205 .صمش) .كانسة .اك ,لمقعلظ ]1 

موع وم نز مدع اناده وااأناعكه ,علص ممق مفصمين] 
واعمعهل أمل وأمواكةةا 06 وأعهام نه1ا نول 
.5511 ,5.33 ,1925 ,1آ] رأمقفمنه 

-معك! عهالها] غه بإانسوظ شد ,قط 3أمأم ألا 
عط الإمتمع طالاءز عط مأ لأقوناءه2 مأ كأمهطء 
اوعفر إل معممه آنأ أفنا3 ندا »لم أأاعمماآ 
5.717-6 ,0م30 

ؤنه|ا 5زهم06 دعل عام عله ,كنملزوذ .ع-6 00م 
٠11ج'ل‏ ورع أ باع 5أالع اع /الا20 كك العم دعل 
بع هضوالا نوع سواط عااء عمودموط '! متاق وعم 
«راى كس[ دعل مأجقلم فر '|] ع4 بارع عاع 2071 نضأ 
0 ,كع جلاعا -كمأأء8 ك© 11005 

ب 2065 ال720 كععناعاً رمأأمدكا عط عمتاءط 
00000 

لحا 

0 

م0 5م1 93ت عل والنمملق وماد راعقنةء8 .8 
.5 ,.كانام .أج ,»واعللمخ'ل عمدام 13 عناذك 
.كلام .211 023300 ١‏ 1] 

ول وونصعاكه مها اء مايا1 31700 ,رن اتإعوها ممع 
.141 .19535 ,آآأ ممم ]|[ 

55 ,1 ,.كألة انار 

ب 77065هالء عه كلامعا ,لمأأعدكلة عتنظ عمناعط 
#ازليودة 05 

:ناك مأممعءم20نو ولاه ,رهقمط مأورمان 
010320111 الاوناه ع 001351 .1575-1578 
أكق 2ااعل هعلقناو اعم عدم اممعع فاعاعمة د1أنم 
معبروعع كمع ارهاقل1 نها ,> ةاأممعقمد مادام مهد 
5.2 ,1977 ,01اها80 

«معستطءكةك/1 ,وأعوط ونأوره01 وملا وصنااء كط 
.1977 ,512020 هذ لسستيوه1 لم20 ,اما 
16ر10 2865م 6 وم اه 701166 امم همع نآ 
111 ,1956 ,7403-1680 معانه17 آنه 65 أها 
كع 0سهناء 70 ععجااما ,مأمدكلا عتسظ عمتاعط 
لآلا .5 

500. 5. 

22 .5 .فطع 

5-7 ,1 ,انغ ابر 

داعو ووبعكظ ععل الامقلعء؟ ومناع نا ٠‏ يعدعانا 
ورت هوه مننرءأأوعنده وعل ععل ,عمناطء أكامع عذا 
مد وده .5 .1 ,ةلل .اولا .عادقاطة هلهم 
16م 

٠7‏ عاوأعاء8 06 معأماتام ,عممعرتط رمعلا 
1057 

458-46 .5 ,1 .أل 816 

أ .لتعوكة عنظ ممزتاعء ج464 ,463 .5 ,! ,.لطط 
.عو عناودءر) كوا ع4 واواذ 

مثا أل وءتممدمعء قاتنا قمآد رأعلسممء8ظ لمتممعم 
مهمه" ونأنتط© ها أهأ ,»آلاكا وامععد أعه نأاهعه 
10 .5 ,منمع تمع كه اا أمك هارما2 

لطع ,أعليوء8 .م 

4 5.457 .1 صقت لمن و29 .5 ,1 .81641 
قم 

48 .لمث ,[ .م2؟! .اول/ا 

> الع لمن طعطلة[د عمل أعلم8ه ,أعلنة:8 .1 
455-468 .كآللت .211 


2990 
لقاع 


301 


302 
303 


504 


171 .5 ,.لدانا 

6 .لقانت م1173 .5 ,.لثاتا 

076١‏ .5 ,ءانا 

ها فاعل معاون '.ا ,ععمنة! عل لممسرحعا 
بحدلا١‏ بتعنناد "[اأانالا كاللط ,مومعل عل مما 
5 

عترن|”] عل معللتب سوتناس | كيل 07 ما 
06 ,احن تان لد ذ3! ,4ةر ؛-1577 ,عم 

لحان ك3 ."ا 11 ,أص] ,4666 .قالط قممع] ,لأ .نا 
692 أتادل لعل وان 


ا ل لل للانففك 
56 

دنا 

1071.1 ه3616 .لموتدظ عل عدع ]نوو 
5300 

بلقنا لكأو "لالط على دسدرة 0 ,كرمن 1! كعناوعنل 


56 
تأفعاهع 1 جن'ل مونيرملا ,علمما ها عل 1 
492-493 .5 ,اتالا .و176١‏ ,.. . عأأه1ا اه 

كعل عورملا مدال ذ ارت )]ةىء/اونا وعل كلاة 2121 
مالممحرعة[ت طأعدانه أاطل8 ,لمطعماموت"ل عامروه 
ليوا 

متا 

2 

-منه 0 أل وأرماد مأاأعل وأدداباة:8 ,عاماللا متلا 
148 .5 ىآ ,1955 ,6لا 

.5 ,لتنا 

2 لالت ,5.357 ,1آ الهو ة اما 

5.6 ,1 ,.3.3.0 برعلهائلا .7غ 

5.9 ,.لط2 

5 .لم2 

.218-260 .5 ,.5آلات .]أ ركأعناء 010 عر وأعممة1]1 
2 

11313 .21 ,1355 عل .م 

10 امه .12 ,رودو '8 رماث .لط .م 

مأو1 ,16073 .1/5 .همهتا .8.1 

أسهأ 2 اهمأل أنصع1مأاوء داه[ أأ0) تهماك؟ عممعكنات 
-ء | واه ونارععاء3 أأ هجا وووعقاط مأ أكءسمارعع 
ب-5 ,1971 ,5/414210116 

ل للطعطة[د كهل )أعلمظ< ,اعلسهعظ لمهقمعع"]1 
-6/401ل], بص ,»16277 ععطقل مل عمعوعبمع0 ععل 
.5 رأعطف مماء «الالطا ممع 

-مع ونامومعء 'أأياى أللاى ,دعمما .5 مدعطم1] 
1421 .5 ,1036 روداع مالعلا أم, عدعناهم 
ععمك وأ لعن لطع ةمدع 0 مز جعمما .5 ممرعطه] 
لنب غطعام عتلك) معع مدوعاءه/! معععطتم؟ ععماعع 
.(علكنلطا ألاع تأ غمعأاة 

ان 

مذ الاعووة1 وأعصعة© دون عل كنال عدع] عد 01 
أل اناقعع اأمطرعلء اج معو مسدم ارملا معماعة 
3.0 رعلمائلا .لا نعط معدل كعرع طقل 

«ترعع 0 أعل 46 أه71 وبامارع) ,2عمما .5 .]1 
جما ع وأأعون تمجه ,4ا7هععه2 وااعل 816 :10 
154 .5 ,1933 ,627116 

نما عوتاك!ك هذ أوع دمص 6ه ,االأعوعةء 1 مأعممهه 
14 ااا ا 
5.18 2152-11 ,(11) 

.155-18 .5 ر.لطط 

طءةعموء 0 صا لصن .لطع 

.لطع 

معماقاط ناك مفمفصنكه ملتلاعددةة” مأعصصع هت 
هل هم وورمء1 20 نضا ,»ممهتاكزة ممعبجة هل 
.65-69 .5 ,1968 ,11 رعاءماكا11 
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ل !| دم ره ا فى 
.1/55 

ب .0 الله تملعو ءنن0 آ 

مسفر() مل “بورلا كنم لط عل لعسلسده 
جإتنائلات] 5 .0 ١760,‏ ركععقكدما 0 

١0147 . 3‏ ,هلآبف مقطا عل وععفال عزدألا 
أمارة] مهمأ تأعاها0 1116 ,عععدهتا .6.1 
7 ,1969 

82.0.6 رأدلعدط عل .1/1 -.ل 

.56 .5 ,ك6 

82 .5 ,.لطع 

1 .5 ,لطع 

26 .5 ,ل 

12 .5 ,لطع 

عنبك0] عذاا مز عمانن5 افعسظ عط كه عامظ ع1- 
ب  12000013[/‏ (أعان 8‏ عط) 01 )لعصصممن]1 
-اكأل] ادبم 2] إن أ10طنان1 :10 , عون7] -1500 
5.7 ,1971 22ق/ة ,رم 

0[] عناى كان ألو د00 ,اأمطعداط علد دان -موء ل 
6ل علاعمم عمسيل كاجة كم| عاد )اه معرع ميتم 
كعل] ععل اه م امال '| عل ,عاعش '] عل ,عووعاط 1 
5.5 ,11 ,1766 ,كعأدادء به 

مأنأكعء لمعمل تداعا ,ممكاتللا وعامهت 
10 :5.71 .1067 .اآناط .3 ,1965 ,1603-1763 
-كمعأمطن؟ | عمل مكاملة «ماامط ‏ عيب أأطيامةع ]1 
بلأعاكقع|اادللا اعنعمصم] زنج .5 ,1968 ,رعادلا 
مقاط ,11 .معا 11 امعاكئبرك لاعمللا دعل و1 116 
ام ادمع ضتلاعه 

14ت 4ه كأكار0) أمأء 0771716 رعأمصناد تمده 
١ 600-17 642, 1959, 5.4‏ فابتأوارط ارا مع 
«امط عمروذتام1امق علم ,ععلراه85 علنه ان -موءل 
5وع! كمقل ععنموع"! عل 108)ةدتمدوره"! )ع 15ةلم13 
-أمط-مءمممل ‏ عنوولام) ‏ ,مععنه تاكععمضصامرط 
4 .1.5 ,لا بأمأستطكمعه أطعههالط ,1976 ,كاهل مها 
5.83 ,.3.0.ق بأمنهوط عل .ل.ل 

؟مالاقطء ]1 عطا مامأ لوأناوهآ] مكمد ركعملا عل مول 
عط ههج عتاطنامعظ طعاند»ا عط ما كعوده 1ه 
-أداع1/125 , »ممق رسمنو: ,205 3اءعطاع88 معط 1نامك 
.5 برأم أكمعم 

ع تنمعل عل عمرأو ةلط ,أتنام) هآ عل ععاعلط 
.43-44 .5 ,1709 ,! ألا 

.2.0.756 .م 

-3146 ,علمع5 .25 .0 أوعط نآ م1 ,دتلودع5 عام 
ممما ,عهللا "صم 7 0م111 عل بره كاطعا 
مط ,كعلة ,لا مطول ما عاج ,34 .5 ,111 ,1924 
.29-30 .5 ,1954 ,الأمد[ عفرعومجع أ )د برعلا 
عبرث دعل001 5*لمودالاهط ل1(آه ,عع 1]قطعد مآ 
نمأ > 7وأوم0) أن لماع 3 طايه علأعماعمء 
,1966 ,ره أل دارع ©0أماكاط 

.5 1751 ععطم نولا ,ملعلا عل أمدمينه ل 
9 .أ19 ,8 .علطا ,1236 .لا 123 ,و87 >1 .]ا .هم 
عا عامل ءتأطيامء 8 العغيانا 186 ,عععط هآ .ل 
19745.81 ,لإنلافانع0) 17111 

.3.2.0.58 كلام مذ عل .م 
.2.3.0.5 ,اوتمدط عل .لل-.ل 

-0مءاء 0 عناج موقبلأع8 ,لمقصاعع8 ممقطول 
5.549 ,1! ,1779-1784 ...6ل 

5-37 ,0 .هم 

0 1132 .6 ,619 :85 راظطاءة .لطا .م 

.1,5 ,.2.3.0 ,53129 .ل 

194 .5 ,111 ,.3.3.0 ,ركمعويةف"ل .8-.ل 

!8 .لا 5,2 ,1701 ,اهلمع اكمر م "ل علننا 0 ملآ 
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ب#الأاععا3ى فماه* 1‏ 7/6 ,تقعلموعنوء" .8 لث 330 
5.832-3 ,1931 

عع الة) 48د .101 ,122 رعلمواله11 .2 ١‏ .ا ,.ع .لخ أَدَح3 
.(1647 ,تمععائم وملا 1انا0ل2 012 

أن القت اه 16نو 80 ,ولاازة هل انوع 1056-0 332 
5 ,1 ,1969 رواعفأة "الال عه عذاها! 

بع .. عل مسطءلقلد كفل أعلمظاه ,اعلسففط .© 333 
5.6 ,.كألاك .211 

أ 80113203155 5022215 ,لنقعم موكلا أعطءلكآ وجوج 
وأعمواكاتا عل وأعمنسك4 ندأ رعوماقع 3016 كرمنننا 
289-361 .5 ,و1969 ,أ4أ50 لإ ه071 مع 6 

ب...عالهه!ا سه معهنزملا ,علمهآ هآ عل .ل 335 
13506 .30.0 

7 ,1 ,.لطع 336 

-وعياظ اجأ أعءسماعع أسمأعاتع مأل اندع دمفاععم | 011 337 
1971 عماج معنافائع 1 ها © وننوعاع35 | هرا مم 

: .5.2 ,.ل0ط 338 

339 صاللث ,168 .5 ,.لطظ‎ 0١ 

9 .5 ,.لدات 340 

,429 ,5.392 ,.لط5 341 

عمق .6 ,17 .أه) ,14671 .3545 .مه .8.80 342 
143 

.5 ,ص0 هءة رتصمااءظ .© 343 

-وواءعلع 81 عأل فبلوةء© أمع ام ععلة ملطاتعصسآا جود 
انك |5 ؟قاعدع 6) ععطءذأ20165]32م ع ناك 

.5 العكدةء!” واعصمعتت عوع1 345 

.5.55-56 ,. 3.3.0 ,03ز5 قل اأادء 1056-0 346 


3 ع" أوولاء ال كعرمل 


معلمععع !هوبا مأ ا ع1اتكمنا معو أ مقع أعدلط 

علمماءعلع 1ل معنوتماعمعء/ا عنل عن؟ أعالمةكا 

عع 4مااهم8 ألضوء8 ععل طعيلة ااأمطععل0نه 

ناموط 

1 ل «عاكاص لم ادا اكأأم اام 2ن ,كتامط:82 أعاوكلا 

.5 ,1963 المقمعن) امع عنمءنع3 ما 

.]67 .5 روعطه مزاع .أولا 3 

1ه ومأعلقصهنا عطكه ,ممه مع1110 لعمطعلظ 4 
أفاساه2 نمأ ,». . . 1520 ممعمومع : ألعكلة عط 
.1975 عع تاسمعامء5 ,بمماكطاط عت«بمممعط ]0 

“انوك 0 216 .5.97 ,.3.3.0 رمادلا عل .0 5 
أوقمعط علمةاععلع أل معنعتماءمع/ا ععل عطعة1 
.لس 34000 .22 

عطعذتاهمع عةط8 .ووو .5 ,1 كمفاماصمء وء سا2 6 
أذ (1712-1799) عع اعباتة طقاوهل معأ لق طءعئم ألا 
-1و26طمعط دمأ امو ناآ مل وعمك بعدووقوء/ا رعل 
ما كارو أاعع 0 كمطآ) كطاعء لأا معاجاعكمعطن علاعد 
زعععع تنام مأ عاك ي16اقاعهم 

.20 .أوط ,132 ,1349 1 .هم 7 

45 .770077011 «أعاعمطا منعامدمه) 1116 8 
-5ع308 كعماءع ومدلاء:5ةجآ» طعقه ,260 .5 ,11 
«عز وقناا ع 32368ل! معدوعل ,»كمانم لعمعط 
قمع ؟ العام اعمل 

.101 ,463 ,87 رعمضقكط رأط.م و 

.5.98 .3.3.0 رعارةدنا عل .0 10 

38 ركعاأعاز كم جلاعا ,كمععدش 'ل 16ذلام182-مقك ل 11 
.5.192 ,11 

كات 1116| كما ,عمممقة5 عل ودأوععم كعنانع1[ 12 
-عبا نواعم وموممله 06 مومعب '| عل 5 أنه 05 
.هك .5 1[ ,1766 ,017171676 هلك أأرع ل 

ه! عل دكمء 261 وما ,لوعمدط عل كوامء مدع[ 13 
51 ,1662 ,6 10هأاهلا 


1 


«لقائج عمك - ملعا عتل اطأعلم اك مدع أل للا محلا 
(عمناذدناديك نيزا 

.4 ,'ذا رعتا.ى راط.4م 

255 5 ,آ] .© .0ه رعممولءة5 عل ودمعنععة ل 

5 ,11 .لطت 

«ك] مجن مع رع تمادره © أعان 0 -مام ا م ,رومووا للا .0 
ا رلجوا ,دمن تالدع ءنطوانا عنالاما ععانمه 
83.9528 .ه رننا0© نا عل .12 

عسوم لبن أذزن7 ,ووواتلاا ان 2000 نالك 
19573 ركطه للا بأعانا2ا معلا مانت لامماتراركا إه براق 
5 


3 
3 ,5 .© .3 .ة رمالماع عل .1 

موووراء17 ما ,عمموم56 عل كولووععءم وعناوعول 
4ك 10 177117-3-542 معنن | | عل 
.111,5 .3.8.0 ,نمعوبة "0 .8ل 

مومه اتواعع سا8 ,619 ,نه منتاله للم 
مون عز8 .1669 أدكللاة ,16 رقهقة]ط! دثطاآ ,ركعمممم 
معاآتط5 ممم 20 مون اطهة عاممومعط أمعطام) 
6 .قل ومسطاءممع6نا عماء الاعتاطءة الأعاد 
مزع مهى23060-2 علمةإوعطمع )مط علل وعاامد 
«مرن (عنهمطوومك1] عقمرع 2000 5نام) معااعلا 
50 .قن رمعم .آل .اعلا .معطقط )اننا 
امأععل (معممه!” ممه 600) وماماتئك5 عمعدولا 
عنام ركاعوم/ا ,للا معطقومثت معل اتلد عاد 
120 وعطءؤاقمهعنء ععل عثاة01 
عبج مطعيومةلا هانن سعع هلاال 2075 نهآ ,». . .مع 
بلأمعيءلة ععل فسن كععاأواء تالا كعك عاتاعاط ده 06 
9 ,1915 

7 .©.3.ة رثأصصن7 ,لاا 

66 ,. . . ومع 0بزملا راك يما عع نم1 8ل 
66 .5 ,11 

,45 ..!0؟ ,463 ,87 ,عمقل .لط .هه 
.و68-6 .أه؟ ,4 .52 ,785 301 .80 .له 

1] 

ول عننام) )6 اعسناق معممقعا رعاكدكة عاطا 
معلععب معلداعع داءعء11 

170158 رتمممعء كيح 'ل مان عا 

.65-26 ,112[3 الطعرم 

00 معع ءاجه ما الإموأصععط ها 
.4 للللثت 161 .3.3.0.5 

10 تقلصطء2 .15 ,52 .101 ,1695 ,67 .80 .م 
عل اومضنا عمدو .لوث ونعلاء؟ «رعوءأل اه 
.1968 ,7147101765 ,راعنا0 80513 

.30 .01 ,132 .5ل ,1349 6 ,.لط.م 

#لاطة ل 12/23 ,1 ,537 ,50/6 رلة .ط .لك رنات !8105 
117 

ماروا موعممسسع عط 0ق «ردتلة1أم ه02 اعانانآ* 
بول مااما-معموع معنوواام) ضما >»لاتممومعء 
.5 رامع عادمعم تطعوة84 ,1976 

عا كمقل دعن وتصهممء»6 وععم لمهم ةلع 1لا دعا ” 
وتهممداله! دعل مععممهتيكء ومملاءة"ل مصقكء 
دهع] عينوواام تن توأ »(وعاءعة أو “111 /اة-*31/1) 
.5.6 رامضم أكمعمتاعكة اا ,196 ركاه مهأأه:-ه» 
١ت‏ جركة 60 بمطمتانام© ودباه5 عل معوعممما 
«زوطاجه ود و مناتمعلاك ١‏ . . معأامار اواك واعرعل 
٠و[‏ .2 ,227 ,آ] ,1920-1926 ,رهلمهأه1آ أت ه4هع 
© ك5ه؟+2») عه اادن| تل 16[ 0710 ملاجود :1648 36لا" 
مى ٠١6265‏ 25 0146م بععاعءء/[أل كمعنناز 5ه11:ها 46 
روانم عيبو وااتننوه وعم هلما 5ولها 60480 
.»قلتت كن 1/1 

5 23.0.1 نوما .1.0 .م 

ماكو ألامماده؟! عامطاعقط عزل .ط .0آ 

11 .1أه؟ ,1349 16 .لز .م 
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ا ا ل شك 
ل الل 

0 ةلأسم رطام ل معلا ) عه 

١‏ 5[ ص0 مال اص ع5 مل ممم ل 
ا ل ا 0 

.5 .0 اتنا انتما مل ملعل 

7 0 0 م للك نا 
١320, 5. 5‏ بكأعمماعم اهلا اعلا مل زوم 
1-2 قا انود راسمافأط“ اكار امل ماعنا ) مها 

10 ,علهلا انل صنلا .أ/اة ل ند استاصت لا .607 
دك بررلععنان 2 نا املاع عل اسه ملحل بردمل 
ل ل ل ةا 

5 .0 لاما وأتااكن ”ا عل لديل 

لل رامعل ععل عاتلء ناع هن نجراناءا. الما 
عاط مع اأداءااأكة تعتاشم] 071" مزال كولمم اعبرم 
و1 .285 .5 ,1067 الع اناه[ ١0.‏ الاج 
معاعهاةموععه ععل اأعنطلوه اا نهذ ,عن لمك 
/ا] رعوعلعاطعة ولوعط1 .ا .عط ,ماع60 
آناة اعانعلعم «عأممد ع اع دده| 1 .كد06 .5 ,قموا 
لمن «ءمممم كله ,ععاتعطءئممكلدك لاعسعتلمة اامط 
-ذعمفودلا ععل مز ممه ععمحكتصيعطا بعإ]مم 
تل لأعقانع2] عال لدت من نان متاعصمة 

.(1697) وت ءله؟! ,463 ,137 ,ماعنا .لط .م 

ا؟ طعاد وك اأعلمغط لوالعهتامك5 سعدوال أعنا 
مقع بلان0 مأ معاأقطةاقن عأك .معدن الإنااءه”1 لتانا 
نأا ما) امطلعم© معمعوكء مععطأ عسموى» 
-متاطز8 عل .اونا :5.38 ١701,‏ ,انهل اكر 4 'ل 
5.25 ,.3.3.©0 ,كلامطعة8 اأعامالا مذ عتطمممع 
حال عطعداق أقنائمم قفضاعط1 بنك .(42 لتاق 
-للم ,معنا .لز .8 نملا 2انكانسخ ومعل .اع معل 
عوععنووط عط) ها ومتاماءء ولمع أهأءها 
:111 ,»1639 ها من 00ملرع)كلمم دأ دورول 
116-127 .5 ,1973 كلتلضة[ ,عتبمقاه 1 اارء د10 
لوا رارعطءاعارهعاءة/لا كدل فار ارع4 ال ءازا 
ار ات 

.]5.567 ,1 ,أل هامر 

1069 بكمتماوعتا امعاكداعلده ,عتاتاءذ أحميط 
5.1 

.166 .5 ,11 .30ا .اعلا 

ركاه" ععلمعة الم ,معكوطع ,عل مذلا موغا 
عمل أو«فمقع مناماء نامع ,6ادمه”1 46 ععلاجر 
.5 ,1935 , /11 ,1545-1592 ركه(ا-كورره ]1 
.قلتت ,5.19 ,3.3.0.1 ج802 01 
ركعاةامق شط نما عل تتعااواط دن موعبرملا 
13008 .© وهلا .كج ,5.336 ,]ا ,و1969 
.8.3.0.,5.468 

.5.36 ,.8.0.ة ,لمتموط عل الل 

-ممعظ ,ممقاءآ عل مماعن0 نا متمصومة واوعام .ل 
(8-1:639ر 26 ) عاعول! أعل عهاا أء بر دعل 1رها] ,هار 
يكبا ونا عل وغوه © وسأكزه ونصانانا ها 
.8 .5 ,1975 ,كوآه]71001 

5.26 ,.© .نل .2 رعأاممة17 .نلا 

5.19 ,.3.0.ة لووط عل لل ل 

.(1699) .]7 162 .اها ,132 رومت عل ,لله 
“نع 15 .أه! رك .لكف ,662 ]لط رعلط.م 

.168 .101 ,132 ,1349 1 .م 

مكتعل :8 سا ,عمدمق56 عل كدأرمععم دعناوندل 
.5.68 ,1 ,1778 ,علصوالاه!آ ها »كل 

.وو .1مك ,وو ,لمذااه8 .0.5 رط .م 

.5.09 1 ,.0 .8.2 رعمضومق56 عل وملروععم ل 
-اةأعحاره؟ا معاداع 1 سدعاقهء0 مععتماء طعأ ااانا 
110 .لك رو ممه ,662 3/1 .لل .له رنعا 
.17412 .نا 174 .101 ,132 ,1349 غ1 .11 .م 
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6 00 أمالنان ص ,5.46 .0 افيه غ80 0 
مااع باولا روسو .5 ,.وانك .اك ,ممودمدط 
٠‏ صالالثك ,اللا 
16-1 .لها ,4 .كن" ,785 3/4 .ل حم 
لم ن! أن ممتملا عا عقهقوا١»‏ رمعلائط مد .0ل 
عأ 'ك مانت[ يوز مع الامعاه كعلم!] عل ممعم 
7--121 .5 ,1935 ,171006116 10]76ى 
0 نال .18 ,619 ,'8 ملظا لف لاه 
10 أعك نضأ انها 5م007©) ,ارول1 ناط ل 
تمل أأنغ6ن1 اننا 071/0101 الارعع كم )أجل يق 
4 .5 ولا! ,1726 ,.. . 162أةما 
«النار لعولا ال كنآ« رهظ زد دل اامء0 موول 
نكع5أ0 مغن كمع مدما؟ , »ممعه نع ممع 4ه ال وق 
عانااع م0 زمه نا كناد كأمعم نعو اك وعطء وعطعع 
بلعهلة نأ ممع ]| زصا بمعاءعغاء “[لاغا يك 115 15 3 
.146 .5 ,1059 أصنال - أممم 
باتعاكبرق أأعوللا ممعلولط مال , وأعاومع لوطا .1 
اكألاث ماله متممسعل .2 ودبع .5 ,1 .0 .3ه 
510 
«منغطعع )ان ألم طعألاعة ,عاعععسمدرمء ععلعولق 
«متاط مفاعوالمة ا رعلعلم معل ععل ,وام 2 ماعل 
.»ارطقهه امل 
0 لق 00 اأعلاات2 
.5.198-99 
امعط قلاع عل ععبوهةل/ا .لا ب28 1 .5 ,1 .8161 
١966, | 5. 48‏ ,كرعناار مش ل ك0 هال م7 ومما 
٠.‏ ©أأهاأ مع ألمت أن 8401006 , 5لراأ5 ل .0 .ل 
.ثارث ,5,593 ,1 

60. 


لأعاكنااولاغ ‏ .[آ 


-7101ت6 أم نه كتدوع ابرطا كما ,ممتلا؟!” عسمتهمء0 
.1960 ركع 21! 

]0 كاب أكهبم[ ببععاوع لأا 11:6 رععاجط لاءعكمع رت .م 
5.9 ,1963 ,1712105 0114) كا جره عاإأعوط ما 
قمع ألا :(.2 .0) ,وق .اه رومسسكط ,وقع مقن 51 
ول مأعتغورق ول وعلنا اوفك ]لا ع 1105اناك1” ,310]آ] 
:7 ,»1] الاع ن /ا[ا ووأبءع؟5 5م00 وغداع ىمع لذد5 
ب(همكتنا) كمععنا عل ع0ملأنعهط هل تاابععم 
7,5.5-7 .36 ,1963 

نفل عنس عمتاءط عمن عمد ااءاصدط طعوام 
1١ 5‏ أألة اا 

1,5 .أل ةلا 

كعله بعطامع8 عععاط-صدعل بوجو .5 ,1 قلغل( 
1 »ماع زو ؟1آل/ا)7 بلق 116زوم5 ذه دكلمقصداط 
«تبأطأه 1 جعتاعئعءط] بعل إناه عاناء[أناه »1 1106[ 
243 .5 ,1970 ,عمعطمع الع .11 ينا يؤوعط ,اعد 
«اعاللا »اكعنةموساظ ‏ ,رهععع نولك[ مدلا زطمعول 
7 10 .10 ا كاء مم5 عانلء ال ودععسزم عر 
]5.57 ,1 اأفقالا :1960 ,امع لاط هل 
4.0.,5.116-1.ة تعنم نولا مد .ل 

كعطنا اللطع داوع .133 12 ,و34 >1 ...م 
-210 معلاءئألمةارعلع51 ععل وم ناجعلا عال 
.© .قعه معموعراط 110 4 .نا 3 .أ0! ,رمععمتد 
.5 ,1!!! ,1973 

-4061 06505 اه 5وؤ5ل02م د أامط 5م]ع2ة0)م 
وا قءألفتروعء مأاعواكال] ع0 معدم ما م»كواقى 
2859-61 .5 ,1969 ,أ10ع0ى 

!200010711 جما ر.كانات .اك ,مهااتمدك؟ .ل امعط 
82 .5 ,1031 ,وعلط 

اع 2 0 

5.577-8 ,1 لألة ال 

كاال0ع»! | | كت مناه ل اتن فمع ملأ عه المعو ابول1 
71لما7 110 اأكاارط مأو اننع له لترعام20) خنا أابمامء كمايا 
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]/73 
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ناا 716 راعغاه8 ل مم اتج ,عأممع 1 ادا 
.3.0.5 .شق ,ععأماطا عرعوامع3ى 

أعاأع ,اقوط لهذااه]؟ .”7 ون .أ0! ,1349 1 4.10 
عع 11070325 لقع باعاذ كعل :589 ععطنا مأعاله 
تلع قل للع معاع تلمأعن /1 

.ممعم .... اأعناطفمهط نمأ ,ععأأقطء5 1١‏ 
564 

«امنامماع كعل 6 أه 211061 ,دعممع ”ل لإولممس .0 
-8 دناه وفعجرةه "0 كاأه 20711/61718707 7103 4ا0 كما 
85 ,كما 

جره عا 116 :هأ ,»كع أ أمنامت سما علد 
و5 ,1970 . لكآ ,ررواكةلط] مععل مالا معووأامطا 
«ادعل) 17711 نأا اما تأعاغاقا 716 ,لإع11ظ .11 .نا .ا 
510 1972 اا 

“71 .ان 7 .[و] ,و1349 كأ .م 

-ول7 لعاناطا معطا كه ««رمساوبط رععاكاعالا .41 .]1 
ه80 ,0.12 الا .الت ,162-166 .5 ,1945 ,1001 
4 لصت 5.111 0- 8ن 

»1 ]21 1« بطع عقا 

لالط طاع نعل هن الطعتكماع غلم بطع نلءة/لا 
3.0..5.100.ق لملموط عل لال 

051 علق املع كم 'أ عقأنان ما 
الحا 0 ا 

334-56 .5 .3.8.0 رمالاط عل .1 
3.8.0.5220 رعع5 لال 

280.5. 

4 .أ9] روجة 1 .م 

كاده اناا لامها وعل 2110:1076 ,لموأعدكة أعع وكا 
بكماءةاد “اأالالة اه “[آالا[ ينه معهوعط وأ ع2 
.5 ,1923 

-جع160ل5 معل مز ناقطمقاء)22101 )1 معطت اناه 
-08 1 أننام ,عطعمعطمع لمملا بعك .أو معلمدا 
عطا هأ مأمنه عط 01 06 )مصمتكممت 0م32 مما 
ك1 40104 :10 ,»ل لامع غ18 لقة لاجر 
.15-40 .5 ,1971 , 7 ,رمعل 1مامعع1 

.20 .أه؟ ,18 .علطا روو8 >1 .مه 

5.152 .32.3.0 رمتساط عل .1 

5.41 .3.3.0 ,لووط عل .لل-.ل 

25 132,715 ,1349 كأ اليه 

17-1 .101 ,روبئة8ة 5 ...م 

مط 

ات 


51 .© .ضءة رمكواط عل 1١‏ و 


9 اةتالكك [ ,ععن6 7111م اك ألامعاول 

-13021 عمنالسصة5 بمع موللا لالطعمة 1و مامعة 
1744 أكلاقلات .18 , ]أأا 

.4© .3 ,© .8 .2 رمتماط عل .1 

عمناعممملتع/ا اعتمكدع دعا ص1 .اعمتدممنا 
-5)36 طاعتعاع ع معاعتط المعوظ .ىع212وماط وعل 
مقع رعطنا ,عط وعجاءكوعع عوامع وعا 
«مالاقطع8 عط 0غها لإمأناومآ مخم ,رذعت ا عل ال 
.كناك .أت ,». . . 18/385 01 

/110ة ,معموءط مل ععأامائخ #1 ,أعاعطع1كلة و5عانل 
0 

نأ .15 ,"ا 267 .1أه] ,35 ,850 أله!آ .2 .نك ,تا .م 
1646 

101132015051015 عال عن عمتصعتتططهم 
نياك ناكد 

“0 1340,50 1 .ا .هر 

ا 

.3.0.م 

9 .101 ,46 ,لمقالمةط .0.2 عم 
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110 


111 


147 


.لا ععل معنماطع:01آ جوز عاط 148 


الحيادا 


5,8 .1.0 .ةق مقط ةا .ا 
اا ل 00 
649 ١-و؟6 ١‏ ,ععايوة3 .1 «عزامع مط[ ياه ك06ى 
أعطه كلك ,عل ,لإمعأمصقط0) مولا أعاع8 .1966 

1647,5-321-2 
31 5 رآ 0 قة رمطقل 0و0 وكييوذ5 عل ,آ 
.5.120 .3.3.0 رمممطوات .كا 


5.1 ,.لطتا 

00 الطأعاقء 8 ,253 .1و1 ,463 ,87 01 لا حر 
.16867 

2 


5.91-02 ,0 ,قله ولمق رمات .6] 

177-18 .501 ,463 ,87 ,عمموكة .لطا .م 

.؟) 161 .01) ,لطع 

لم8 

8 .5 ,],.3.0.ة الإمعأصمعط .عآ 

١58-60.‏ .له! ,463 ,37] .عمصةك8ظ لط .م 

حا 

ل عنعن علجوعع3 ,أولاها عل لموعزطظ وتمعمتعط 

65نا9 كفا 200) 6 766]مع0 أ كافاع 06 . . . مووبزونا 

ا 0 ل لي ف بكي ناا 

5126-9 ,[أالا ,.0.م.ة ,اوموق غططام 

عكه]8 معوتودة طعوععطنا معل- متمد لرعلم!1 .بوذا 

0 وأالننا اكم) !]اد وععكل1 كماامج] 

وعننه| 06 © ومع اناعم كول مووعطعاء ها عل 6نه 1 

عالمع كأء سهد اه وعأعتجأك كاعنروام عهق 61 كاقاظ 

(5.236-,1722-1723 مأمع مهم بر 

4 .5 ورلا , .© .قءة رعالأكعممعا .© 

251-22 ,463 ,137 رعفاعة84 ,لضم 

0.5.197 .8.ة ,رمتلمساة 2 0 

7 .3.3.0 رلمقءءهكة .1 .زا 

0.5 .3ءة رمتطلساة .6.60.12 

07لا 5-19 .© قلق رممقمقات .]1 

.66 .5 ,لطا 

.5 .لطت 

.5 رعلطظط 

,3.8.0 الإموأصعءط .ا 

26 5 .قط 

أكلاعلاث .21 0 .|0 ,07,1697 .10 .م 

8.0.0.5 ميا 60.0 

ل :5.6 ,.©:.8.3 ,قلط مات .كا 
.]1 1606 50 8 

3.3.0.5 مامز 2 6260 

727 ,لققلله1! روم تمصةك1 ,تا .مه 

0.5.60 .8.8 رلمهتمقات .>آ 
1205-5 .28.0 بأكوبقع2 عام 

205 20 46 1 موك , لضم 

المع مجعم ملا 1 عدا مع تطعدموء !1 أع3] 

كه طعنه معلمقءط 1605 تععطقط طع ال أمعوعه 

كم مع 1 ]اطء5 معلمع] ناد أكناة اعدءع1 مه 11 رعل 

«عت5 123 اأأصطع5 لط .ل رممملط 1357 الالتوعع 

عتنقمنا اأطرول؟ا ,ااتناء5 مهم عانث! 

ممه (إكتطء5 ممم وو) ممقلا مومة دع لعداعج 

امو سطعد وين ممم 100) 351236 000 6] 

5 .5 ,1!! .0 .8ق رعااتعمق 8 0 

205 11 463 ,87 رعممتكط .لط .م 

376 3 384.0 ا ل 


111, 5. 164. 


5 


5 ,01717716766 5[ لاك الهم 1554 
«اأومحسن معطفعمة) ,50/6 لخ لظ لق مسمادماة 
لخاد 


جه أقطء5 0[ مساك.] ,عل نغامنا 
3.8.0.582 متك اماع .0601 
1610-6 م5 ,لا .3ق الإقولاة5 ل 
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5.5 ,لأآلا ,.0) .نان أحويثر 1 دحاام 

اتا 

قعع مدعع0/ دعل عمس لاعنلا نعلدونكان) عماتا 
-كهلءا كعماعة مصلوكة] نج لمناءءن ك5 11 ,للا أطاع 
ل الي ا اله 
١02215. ) <1.‏ 

6١9, 160‏ كنلصناط مامتا قعل اولك 
575-76 ,[]الا .0 .لات أحويثص:] عاطم 
الكل كر 4 

ا لك ل ار ا ل 0 كنا 
60 لأه] ,وجا كأ ...م 

14. امات كك ظايط‎ 00, 3 ١ 

ل ل 0 

0 20111058109 ,205 .5 ,تعللكما أحدع ,051 
0 عاننلولات] .د الإمسطواانك 

5.107 ىآ .0 لاه الإللوأتصعط عا 

ا | 

0 مم2 0 كأ نمم , للمجع دعاك لأسود] 
.3 ,1ااركوةا 

1٠‏ اللكقت ,105 .5 ,1 .0 .1ن ال لإللوتتيع12 .ا 
الاللاقك .ل رك4ا .أه! .حمو ,137 .عسمسصمقة .لظام 
116 لذ إلا .0 .قمة 

اكع 4 ا 

ع ا ل ل ل ا اق 
5.58 ,1968 ,10ىم 

ا ا ا ل تن ين 
2.3.0.525 متاك 00.1 
8.0.5 81 1 0 

6 .5 ,.لناط 

.0 .3.3 رلمناءءه81 1 بلا 

8 لطع 

“لل.ث :11 و9 .5 .3.2.0 متطماك .6.0.8 
1 1 

تند .ى عل مووبرمما ,ع الا موعةا ملأمهاكمم 
-11,5.256 ,1703 ...فارع 11 

.5.466 ,!! ,.3.3-0 رفمومع تامع 12 .لآ 

1008© لمقممتلععظطه ,مسعطوعألاع كا مممصى 1 
اعت كارع ره 8‏ :«عل ‏ كه عءلالطكدعاعنا ‏ نهدا 
194-20 .5 و ,أنت 0ن 50 

كاللة ا كع م8460 ,ؤنأهذك 00165 عاهوندا 
1 :5.1 ,1955 ,رقهلعنه8 .80 (1620) ...ع4 
كغ ممه 'ل ووارهن) انماع اماعط لالد .عا رععتاع هيت 
1054 ,1518-1640 ,71©5أ707710 ك6 مأراءه وما 
:163 ألامهم .0! ,و49 .5 

101١ 4‏ ,132 ,15349 )1 .11 .م 

اك كفن تاكيك طوس ني 
ب «ععانأعاف ل العتاصكه ‏ ,عوط كاعسممط عه 


1850 ,]1تالعلعلانام] عل .1 الا .ووقط :641] 
5.3067 
انا 5.2277 ,آ لفق قا 


لاع إممالط علل .ط.ل ,معط دككناطاه درك لععيدز 
معان الغطاءه؟ عمدءة طاءوع لا معوعه ععل عا 
-مثآ معمعع م تعاقنا لأعدمممماعداء5 لمعمء لمن 
3.3.0.5 رلمقاءره1ة .8 .1لا .مع 

-هم اه ععنية :أوروده انام عءعأم كا ,لمصراد؟آ غططام 
وعل معرع جوع ناك ك كلترع اج دوك أاط مان كع0 علاب ]| 
لط ,و17 ركعلا حاعل دء| عانهل كاعة تباط 
5.21 

119 .5 ىلا .0 مقعة رعالتاء ممع 6 

6ه 1 عأنماعه ‏ اننال , القلصدا أ0يولركا 
.68 .5 ,1958 ,1620-1740 

.168 .5 .لطا 

.ج6 .5 .3.2.0 المناععوكة .11 للا 


76 
177 
178 


70 
10 
81 
162 
55 
لعل 
اطي 
186 
187 


006 
8 


لايل 
1 


102 
003 


104 
]05 
196 
107 
198 
109 
200 
20 
202 
203 


204 


205 
206 


207 
208 


209 


210 
21 


212 
23 


.330-40 .5 ,1 ,748 
لطت 


ل 1 1 نظ ردنك ل رن 
«ل اكه ة) ونيم اتير اتصناع8 للا لوجممعا .1669 
«نمم لعا سن انلك لعالة رعاوتماعيع7 عمل نا 

101 تفتاعداة 


الللعتات"1 .ىك ,جرتانا ا قت ,كنل شائط*6 ,لات 
10605 

011716 ) اخابراكا عه نبوا لم رعم]ء 12 .دآ 
5.12 ,1728 


067 ,"© ,للم الإمراوع]ط ذا عل ععناوم عنيآ 
7 .01؟ ,(1703) 

164 ألنال .27 ,619 ,'8 ملام 

.0 0110161 .30 ,.لناتا 

0.5.7 .8.ة رممك84 ل 

8 .5 .لاق 

.5 .لمت 

ك0 وعدك1المقعط اسسنامملا مسأ ادا 

4 امم .17 ,منوب4 ,50/6 ,.ث .8 .ى رنسجعاذه11 
نعل كاةعغةان | حرا ,عمموك)5 ع0 وواعوععهم .ل 
20 .5 ,1[آ ,0 .8.ة ى . . كان أالا” 

كانائهعع8 .ل :.]] 331 .م5 ,1آ .3.3.0 ,5310290 ل 
8 .5 ,1 ,.0 .3.2 رعممملىة5 عل 

!أ .0 ملاءة رعمصمامة5 عل وجوموععءم ,ل 
11 ,.لناة] 

.226 .5 ,1 ,علاط 

30 

عنلوناء ,13 ,165 ,"3 .8 .لت .0 .م 
5.2 ,أ ,. .فق ,عمممقغذ عل مماروعع م .ل 
ده 

1 

4ن كع تأقهر0 لبه عندوط بكعاططي8 ,كوأمالطة 
المأكتكاكن متلاعمم/! ,ابوكء | أاكص] لزه «ع610] 16ا 
١1].‏ .5 ,1آ] .موا 

2 و 1لا 

مغل ععتط اعلمعسص؟ عممملءند5 عل كمموععم 
105161" انهلا 51806 متنأ امممكممعا ]اروعقا 
,0 ضيه ,عمممك56 عل وولرمععم .إل 
-5.314 

11301265. 06. 

عاأه مكعم 8 عل معوط ما ,اعتللمة14 ونان1© 
,ركععالمالك كعك عمعارمعاة فء مم 
2016766 تع اناهط- ماع 4 ,وواللا .0 
0.5107 صانق 

6 .5 ,0.1 ,3.3 رعموملء56 عل كداءقععهم .ل 
5.20 ,1آآ ,.ملطط 

5 ,! .لط 

-فلء عاأعةمعع كلفصادء .1أالا باعممتع8 ععنونا 
أن رن ووب أرعللا سرا نمتتصلاه0 عطعونا 
-111 516 

,أنعاكط مهكلم راعموع لظ .0.5 .م 

عع ننج 0010 طعتد مومعل أع6 رصنءااععطعة/لا 
عطهة كاة معوزعبوع ععأطقامعء 5اة لم3أكناة كمأ 
.بخ1) معاأام] مولا مصم مأ لعو من5اع امددومنا 
اء أأوعل عل ععأومدمةاء2آ1 نامء يولم ,عمتو عه 3 
.5 , 1974 ,65لاو ]0011071 كم نروأعى 6ل 

13 .فل نعاقضةث ,458 ,87 رعمهمدكة .م 
4 تعطلوع1262 .26 

4 )قناقكة[ .28 ,كك مط نا :10آ 

0 .5 !1 ,.8.0.ة رعممهن 564 عل وواروعمم .ل 
ةلع جك ,6 .أه) ,438 ,”قا عمأموكلا .11 .م 
-131ن) نل اعااتدكط معطتععطن5 ,174 عتقلة .17 
.1025 
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331 
332 
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335 
236 
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3238 
3139 
340 


أمنال .25 .1188 مع ,619 ,'8 رطاخ راط .هم 
: 070 

6م15 .نا 25-.م5 ,آ,.0 .2.3 ,/[ي3نة5 .ل 

!]به .5 ,.3.3.0 رممقصدات .1 

.]] 252 .5 ,.لطط 

5.28 .لطع 

تعاقالةق ,57 ,539 ,50/6 ,على .8 الل الندكاده لا 

.1788 اذلاوناكت .ك- أأبال .25 ,370ل 

9 .5 ,.8.0.م 

250.5. 5. 

5.2291 ,.لطط2 

.1,5 ,.3.0.م 

.0 مه بعاصوطمع3 طعا 736 رععكام8 .0 

11,50 ,1681 ,. . . قعههبرملا عداق3 دمنا 5.521 

5.5 ,.3.0.ق ,لمقاعره51 .11 ./ا 

.257-258 ١لا‏ 245 .101 ,463 ,87 رعماعمةك8 ,.لطا.ه 

152101 > 13لا أ مم5« رممعدمة2 عممعكناا 

'وااأمومءوط تعاأقتهومام عمماكفموميه 'لاعم 

ذاه 'أأه عأماءاعملاراءجم فاع '|أهط :هأ ,ع»قلمةا0 

,1973 ,أمأكة سآ. 0 7٠١‏ .عوط ,ه«مكلامااممه أعل 

58 

أمل 222107147716111 ااا أمة0 معوععموعط 

.]213 .5 ,1958 ,710140 أه 107710 1 0أع همان 

: 1[ .8.3.0 للق اكلة1 0 1 

لك «أسصعط 1622 غأذز وععء 1 3! وتاع م001 .5.34 ,لاط 

علض ماعد ,معطعوتلماوء/18 ععل مأ «عططمم 

ممما معطء5 0511201 عمل مز امعول 

2550. 5.35-6 

5.6 .3.3.0 رلمداءءهكلة .81 .لا 

روجاءأأكهعط وكعنعناعمم وتلعمماء 8 0006 

”ا انولاداه 51 ,111 

مهلكا ههلا عمءالا ب8 .5 ,.0 .3.3 ,وأممعظ .8 

,1924-1926 ,كمعاناعرا وسول( «موو »1 176 ا 
.28 . 


210 ,مدعأ اانسع8 

.“ا 107 .101 ,132 ,1349 15 0 .م 

لا ,5قناصع0 عطععاءءناع 80 بتمعرماظ .0.5.م 
:32 

-أو1] ها عل مكعم ء 81 ,عمصمملة5 عل كووروععم .ل 
.5.137-138 .3.0 .ه رلته 

5.501-02 3.8.0.7 ,2010ل هآ ,ععناع نت ل 
.5 ,.0 .8:3 رقم قات .أ 

.9 .5 رمعطه ععااعبد .اع 

.101 ,1572 ,510813 رتستاعمدك8 لكتام8 
.1177 .10[1 ,132 ,1349 ك1 .0م 

15 .5 ,آلا ,.3.3.0 رأمهك81 ادا .ل 

عأل عن) عمامطءاعدء8 عطعكأاكء زع امم ,562140 
-أوقع 78/0٠8‏ عأعاطعع لام دمع طاعهم 1 لا «لأعكنا8 
«قك1]12 

-أنا!ط[ ععتمعز امل عل معهنزونا عنل ‏ أمامعناة[ 
7 .. 2.3.0 ,كأعفدها 

216-21 أ10 ,403 ,87 رعمن 543 ,لله 


,”1 216 .لا 216 -أ0] ,26 .ك8 .5ء115]1مم ,8.8.0 +3 


.1668 :0110521 .8 رومطتككاءاً 
2 .3.3.0 بقلا20 ذأ عل .2 
5.5 ,آ],.3.3.0 ,مك8 باط ل 


,روء20ص1]ط 551300 ,كهع 515130 5 


.“© 4ق .أه! ,132 ,1349 ك1 .ل ط.ه 

طمطة[ .18 عمدكمكف ,6405 ,1/1313 700 التراء1م 
.5 .أ0! ,132 ,1349 1 ,./1.م 

.5.18 .3.3.0 ,رأمالجة عوأنا 0 .آ 
.0171716766 العانانا-واعومق ‏ ,ووكاالاا .0 
.8.3.0.55 
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264 
265 
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لل ا 0 فل ا 
نأعاناتم ععامه علل ,عاألطء5 اعبرعظ ععل ما 
كع اناك علمععطتكوع مها ع3) عملتقدماظ عمعناط 

ع 

5.63-64 ,.0 .3.3 ولمممصلملة .0 

!0.15.173 .2ق الإاللاميع2] .هآ 
عون”| مععتحاعط جمملاقاعخآ] علصهمموعطظ عطلام 
تا لعولا مزعاهاذ عطا لقة كأممطءئعكا ركامصنة 
«للامع) طاق8؟ لمن طا7ج1 عط م1 ,عموعاط مععاد 
700 سصداأنوه!!ه؟! ,امف كطاذدمعم تطاعكمكة ,»دعل 

,ونعدااء8 

.5 ,2 .80 .اعلا 

ان علل ,علا اءكععننه 0 صمب مرمراع 83 فعل دما 
معلاعع ان )انواس 3 

اه اكه ٠0‏ عولط نال م6موعناط عا ,متصموع[ل عرمام 
1969 ركماءة اد “|| الاي[ اه “ا الالا ريه لعول8 يال 
.5 

عل ااواعط همل مهقح اللعكوكت؟ دممامبمرع1م 0 
طاعزك أعلم) معطعموما .ممعيسد8 معاعوالء سنك 
ذا االألهم) مودصم ومنطاعبرءك علل طعنة 
.(1349 

.2.8.0.75 رلمقصلمملة .60 

عل #متقامممه فطععقم عال- ,ماأعنومظ ومماخ 
ئاة عأاطنام أألمى دل كعورغاطمعم ذث1 اء عأكم 60 
عزو “لآلا بل 16)لمم معمغتصعهم ذا عل 5رمم 
من وود عطعهل/لا ,أمماكصعص اناعقول8 ,»عكء 
1972-5 

579-0-.50 0.7 .للم 

لماكت .1ل ره اعنوه8 .لز 

«-ن0 لقنا عكتعممء10ع )ع 6ه ر,وعاائطعم عع ]زوللا 
تن طعواقموعناء مععمسطء امع طوانلم قطعلاء2) 
10 .“1011لا 1ط نل .17 هنا .16 ظنا عمسقم 
-مكملعع شر لتنا مالعا لععع ع مع لم متال الامطعولء 2 
.5.46 ,و195١‏ امهم ,عاعم/ما2 

ذنأووع عون أ6 0701550766 ,أذأدو 111 مدأردكد 
1972,52 رعممعناظ اع 

أناة كصقعاكخ بامطا٠وع 5٠‏ عمدلاعاومةم اعوالم 
.لع) .1976 .ولعدلاءعظ مو مستدوهلاه»؟! دعل 
(12.379للر 

ل 6و 711و انوع6 77/160716 هذ 3أنكز 010ؤثللا عزللا 
اع962©1آللة ..1] 5.93 ,1970 ,أهلوة] 6:غاوباد 
مط 

.580.8 .2.8.0 لوقك ال 

٠ه]‏ ..غاه2آ .الع ,لماوع هآ عل معلعلوط عا 
هن[ كهقتات) موعل-امتة5 عل و5ولطعدكلة عمرخط 


.قد6ا ... . #أطمعممط ععرم ررد ) ها ,(ومعا 

.5.590 
6 اه روطام ,افتاتقطت .5 ,علنمومككاه8 .ا 
فموكا ال جمععصمء ‏ مل مأعوهم071,)> 


)1 661 - : 680[, 1930, 5. 3111 

ءاه طامط الع الإمكعط نا عل معنتمم عا 
مم5 لج .عفد]ط معطا .ورة ."8 عام اؤ.م 
.©1606 

0 07 .م 

“ا ضام رو .كلم ,050662 ,لا .م 

.أه؟ ,.عطط 

“ا و5 .أه] ,.فطاط 

15 .آه] .لطع 

لدب .0.5 .١ه‏ متمق صلعمل8 .60 

25 .له ..طمط .اع ,الممتوعط؟ قا عل ععنامم عا 
موءل 5دألة) موع[-اولق5 عل كنتطتلمكط مرغ 
5 ,5.301 ,.0 .8.3 ,لموظ 

.معطه ععااعه .اولا 


375 
3706 


377 
378 
27 


330 
3 
3832 


23 


384 
385 


386 


0 ا ات 14 ظن| 
0 

00 

وب | زه عبرل 116 ,تمستطعطوط .ل ماع 
44-5 .5 

6نس اسسم 0 أع 10 مإبرصةم ‏ ,مودااللا 0 
88-8 .24.0.5 

عع للا ونا ناك تفج تاشعط حصت ممت تولاط 
ام 

ركة كك ل ب ل ان 
1132 .و ,وددلا 

00/6١‏ ,قله ,لخ .تا .لذ ,نلفأت8310 

506١‏ ,1784 سقط ١2/23,‏ رفاظ .ذف ,رافاوه0 لا 
الاعع8 وعل فااعصفط مفالا ."7 اج .اه) ,522 
الدء1 لعراعءواوقع مم الفررك مأ .»معالموعطامء 
-ع2 .12 ,لوو .لوط .577 .المهاام ,0.5 ,.ت] .م) 
-عناد من؟ الاعتاطعد اذا ممععع دل ١788(‏ رعطرارععج 
العا انان موأاسى 0 ععدنادآ ,علع8] مال »موا 
-نأاائاطا دج مهلا عطاعاقم معطعؤاووته ععماء أع 
.ل.ل ,للع لأن0 120000 آناة لعلانا لمعم 
.5.1111 ,ومعطه معنب ,او/ا 

عقمث ,ذا .أو؟ ,50/6 ,مقو .ىبظ .ى ,داوملا 
.1770 الى .2.13 ,رتلقلت51 

حلط 1/32 .29 .نل ماقف ,6 .01؟ ,.لات] 
0 أأنوثة .و9 

ىل" 35 .أن! ,50/6 ,472 رعث.ظ.ذف ,سماذهل3 
50/16 ,7063]) 1/2 .20-.18 ,نيناكم 
3 انمه .و ذنط سقلا 

نلك .26 ,"7 62 ,50/6 ,539 رلى .8 .لذ ,ناد كاد1/10ا 
.88 أاذناع 

9 لقال .2 ,326 )01١‏ ب8جى .8 .0 قا .م 
.9 أأنال .3 ,3 .101 ,579 ,.ل1اثا 

1789 أتناهناتث .18 ,)1 ”ا 100 ١أه]‏ ,.لطط 
261500 للناعوك؟ ,لقنا مم قجد معلءدلاءك 
500 186 مع 5130ل ناك 

«6م ركه د ة/أل001ع5 10415 , فطقت اتات ععأسج كد 
ها عل افلزلا .مما بوعاوقعوط حعأامامم تصونع 
ب6أأءكتعسضمه منطمهبعمة0) ,ؤأهالهة0 ..آ ,رعطعوانا 
.5 ,1933 1!] 

معناءكاوع عمنلوكطعوعامنا عتممماع عالآ 
اأقطعداء ساد موضعع1 لمن -513301 ,-ؤنات1آ 
لعن .كا ملا اماد 

.5 ,معمه ععااعب .او/ا 

,©.,2.8 ,. . . 84/356 مها رععومتلاهط ,مآ 
نأ عل غفاءنطنا أت جناهل:00) , ١امقصسلعهك"!‏ ينات 
1971١‏ ,(1660-1:792) علنناك 

17 ,علط 

نمت 3 أملمتأحقلم اسدوعوكما أعاباعلءط كدما 
طنط هعم عمط 

517 ,.0.,0.هم 

عاغدء تطعوء 0 معطعؤاتلء سطعة عع معمصطفط سآ 
ععل من لطعوادج لاع تلمطةلاعع ممم أعلاءطعورعاديا 
-أعم8« عل 0هنا (1721 01؟) »501686 عل دعم 
(لطعطقل .8د كعطعللادع) »اأعط 

5.4 .لط 

5.45 .لظا 

.5.527-28 .3.3.0 رقععمألاه0ا .8 
.3.2.0.55 ,لووقا ./3 

.8.3.0.50 رممقصرلعول8 .> 

.5 ,.لطظ 

ع1 ,لمساءعلة5 .5.1 لمن ععطعواءة11 .1 باط 
4-5 .5 ,1053 ,اكاك :| [0 ©1115 

.5 .0 .قءة بممدصلعهل؟ .0 
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255 


359 


367 
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2369 
370 
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نتذ| .عا أناحتا أممالم ,أمملة .قصالم 
اكنائرلاث .2 رلزائن!:! 
«للةق .16 ونور وزلكقا كناك لم لالنسعمام] ,.لتا 
.اكنال 

احناوناطا .4 بجهك ده | عل مااع عه 
لط لماك مدالى ,اعمنلة .5ل .م 
كلاتةنا أ حثها ,0و2 ,“ع1 عل مان جه 2 
110 

20.5 لال رقأن 102 آل 

ك4 ,50/6 .4 شتا لذ ,نطوملا 
لا 

2 

1 انض 
الل ا 0 يم ل ل 

الحا الل ا 0 م 0 ان 
أأامم 

7.228 للانائل انكمم رجه .”ذأ عمضموكة .0زم 
عرسي ناير 

الل 0ك شك ا ا 
1173 لم17 

.ل .ابرلا .ومو ععطماط0 .24 ,ماناورعمدهمم 
١ 020‏ ,اأحه © انمع 2) 7116 ,طاتدرطاد© 
ا ل لان ركلا أ»ا 10162 

“اعنطا ان | مأ كان قرعأ ,ؤ5نا نوها .© ,0 
ل 0.3 خا ل © كلامل 

««انن 06 رامل عل ععأماناا! ,ععتموعظ أمعانوحجا 
حدملا ,عاعناى [االاعل نمالاو كمال ميان 
500 

7 .أن ,539 ,50/6 ,.ى .تا .ث ,لاوكا15105 

ا © عننواملم4 ان مومرملا ,عع طاتصنط1 .2ن 
1 1411 11"ار الومهل نان 71611 ع أل تزع ارام رعأكام 
,1794 ,1770-1770 ون ]انالك 

2 الفاتلقت جومت ,ذو رلسهلاه1!! .2 .© ,8م 
100201101 

حالات0) )نان|”! كنا 01206ه)ة لمنملجنم ع0 
)1١ 71-1703‏ عمدانطا ١رلأا‏ ل أوسة!] +.] راعننا 
000 

إلا 5.056 ,.0) لايك 200 
1ت .أن] ,31 ,50/6 .4 .تآ .لخ ,د10 
.“7 126 .له0! ,وذو ,.لداتا 

.1ه ,30و .لدان 

نيكست ,جو مو .أن] ,)53 ,.لدانا 
0 عط 1م12 
53 ,50/6 ..لكاانا 
الما 

الع 0 ا 0 ان 

كات خخخ اناق دعل اجا 

26-81 نأا روهك بلصتلان| ١‏ 0لا لمحتا .ىم 
و8 ,.0) اناه 550 0 

١‏ انآ ,575 لان ا وخام 
ل 0 ل ل قل 

ولطانا 


170 


ادوم ع 


المي 


الئل 


له 
شاعم مسن 
لوانةا 1 نلث3] 


باع :1787 ععطلونثيك12 ,وا 000 
ل ١أه1‏ لجو ماأعسناامك .01 
الت 

اا 
لللالى ١١7‏ كناك 
لخديل 

ادا رؤجك رأعنهاتك ا “الت متايى 
عط 0 

ال« بادا ,531 ,ملم ل نا على ,متم 


كه اث .وا 


انا ,575 ,أعقائلات 1 3 0 تام 3 


الل ل ال ا ل 


0.,5,6-7 للقن 
0 

.مث .نا 5.10 ,.لط8 

بم اندم أكتاعانا ملا كه هاه خم 
5.10 

.7-10 .5 ,8.8.0 ,لوو اللا .0 

معدم علنه الههد .5.230 ,.0عئءة لتاسطءة .8 
».015عن] طعانط هعناا أكتامم كأمفطاء 

5.16-7 .8.8.0 ,وواللا .0 

6 

عطاقم الع رمم انماع ,مووائللا .0 
3.3.052 

عونت ننم | عمل عنلن ل مأامط منوناطامة اا ها 
١968, 5.‏ ,ك116الا 

0.5.22 .نعم 

موس أيه عل عوونمكما ,ع|اتعممعذا مأأمقاكوم) 
1 ,17053 بكعأماضعاعه ‏ 1300| ععنه ‏ اعل عه 
510 

امومع .0 .0 الا عوعل عون علعناد ماع 
5,170 .0 .هقءة رمااأاعمموعه .0 

01 ج16 ان 1 كما ,كنلك81 موءل 
506 195 

3 اأكناؤنات ,.أعث 21١‏ 

© اه رمعلع2 أل مه ب اأج بألا عل 1ن 
05.91 00لا 5.200 

2 .أه) ,435 ,87 ,عمقلا لل.هم 

2 امم .و2 عوج مل 002616 

8 

.]1 1 .91 رك43 101١30:‏ ,434 ,87 رعمامةك54 .0ه 
لع ه1) © وعدن ةلداع 10 نط ععل )امع امدتا معداجد 
معانعا عرعالءبه أععل ععله أعبيج لزه عملة5 .نا 
امبرمكى عثل عأل ,)واماعع 5ع118مدنلخ معرعع ممع 
لماع 035 لقنا ممعتاطعد عملت جرأللملناة 
»> معطوععءة امنا منااة» 

4 .أد! ,506 ,50/6 رن طلخ اللدادمكخ 
نعلت أن واتععمطا مانا مالسمععن0) لعوماما 
ا ا د ا ا لي دق 
عمل ألا الاللصتلاة قالط لامج )] لنلاعقاء الل نا لئاه 
إعالعصنكط] جمع ميكل معلممع مدعل اوتام 
».ماءىعطانا وتااة» اتطعلد 

56 .23.0 ,. .مم6 رامن أعنانا-وأعانم 
أل كاةعف اخ جم أ صر ملممولمث5 عك جواموععءعه .ل 
5.205 ,1 ..0 .هه ب مممصاط]/ 

ل ل حي لتك كن 
-5.12 ,1974 770-315 00 

اللي ال ا 
.5 .80جا لامم عاد 

“د بو أن .ناخ م1 3 
200 اميك 10-0 تلاق 

9 5 يه اانأعالت 1 للج 


172 


لام 


كل 
ين 

107-10 0 للاال مصخاوتا 60 

ل ا ا او 2 1ك 
0 أخلاع 

كران تومن وده لطع 
تايلك منلسصاكح 
لحي اللل 6 
كي 
اجام 
نآ 
ل ا ال ا ال 

دحيم اأدط زاك الصناتلت1ظ اطاك) اط اح لخ الى 


الات حل 
ل كل الكل تممه 5 6 


ا اليل 


بادا ,ولا معن اأتاعوا .للك : 


اا ا 


408 
409 
410 


)ك4 
412 


413 


لامروننا ‏ علق مابهنم ‏ 6| كداود ‏ م أرما 
(1711) 3 .لكلل .126 .155,5 , [1608-1729) 
.0 ,كانمراروع حو اك عأعن'! ,ولوااذ0ت معرعناي] 
.5 ,(1914) 

توك أعلم ةا لرعمك مل فول لماعتم أعسسمط 5 
الأعطععمةم دسمااهه زمه ججن) ععطصعبهلم .و2 
أعط ومساحلممع8ة0 عطعكاميز) عأل عون ذا تأعنم 
أأوايض معداعع عنطم عر كود ,'صمعا من لصتم 
».عاط 

«الا لفن ذا اتام علمعيراه] المعم أعصسصق 1[ 
لي 4 اال 000 انا 4ن شبك 
:كتولولا بنصط ومنو -200 د أعوناك'ل ورين بنرمعر 
.“مط مم1 تعطا0'ل وبزو8 ونور ومن 

نع 0سا الت 30/711715 أك معن 7 ,ص العنتهط 2 بإنده 
مأ ممرعاييع نان ماءةاى “الال ييل عوأأنام ال مر 
ةدرق ليزن "| عل انرون | © كأو 71 ,كابام منررع مل 
.18 .5 .]ا ,1975 

بعأعءغاذ “اأانائطل عنم أأودوى ما ,كواووذلط! مدعل 
1310 ,لط 1093 :52م لم10 .138 .5 ,1978 
منوع0 ,أدمعا 863 نذلةاطقط© ,نصعا 1917 تعممعء 
.“مغ 1827 :5أم؟ 

طعا ع امهل" معمم انق هلما عون1ل زو 81) عولا 
ع طعا ابوط 

10010٠‏ ,0 نهنا ,6ه ,ماوع ,0ل210كمم معرواة 
6 ,بآالالل .عه أعل مندادوولاهء ونام أل مله 
.ةما عل أأسف ععفعءوز8 عنا ,كتامومى عاتمع 
.6800 الا 1 ,آلا .لا /ز .5 ,1951 

0ن ,وتلل سمط .0 

عطممعمعط .8 صة تمعمكء مأ لمممهكا ملتجروال 
0 وعمع ا اتطعع ذقموط م1 1977 

47 ,ل .اك كءأمامايم نمز رع رطعم وعاعبيا 
5.00 

«أماال عله كمبروأ|أنمط كه عمااق , عاتععظ ل مقرم 
.اعت أن منأسن فادممل ابره ,ع6 | اساككه كرر و أاعقل 
تعطنا معل عناملاه .[أآلا .5,.[.وروقج؛ مه مام 
دععهف/انهط مععقاطنت معذاءء طاناو/لا ند و78١1‏ 400 
اطعلم طأعلك علل ,عماعط طعذ معنا طعتد لمنقعط 
-عط هذا معكك رطلطة6 معموططعموعط مومعل أل 
اأك12؟ معماع نطعط غناك معلماعمع0 عالمرلاة 
».1ن أأعالعاءةطاععنة: معمعل دنا 

عذل معل ه28 معومتمطن ]كلخ معلمععاه) معل نآ 
عه عطعءزاءوناهم ,مملوع ةا ,بماسوعط ع]]لمعء 3 
-ة؟ لقن أطت معمتدمءع اعياة اتصهل لمن مماير 
اأعنةعطعع وماك 1اعكنع1هن اللمنكةط ععامماع 
ممم قعل أأ٠اءعاكقاط‏ ,كنناولط لهم يجدل .اعلا 
عتعنات'ل ندر 2 وه[ :60و9١‏ (معدمة | أت كذاماع 
عم زان 2 كما :967] ,ءألعمء خ”] مونلهمء و| عل نملا 
ل ا ل 0 
مق «عنمانز1] نمل .مععمنءط نأ عل نمعاطن ١1‏ 
9 .5 ,1876 ,1لا نم1 

معممل) ذما .“ناعمنم! أل عون أل لامتكا 
00-01 .5 ,1960 ماءامدرم»6 

عمنا .كنانكنلل 10 خثالمنلأأنة؟ تماد ,أمملاما .ل 


مع ععلمواط هأ :م0الكمم) مع ك6اكماء0؟5 
جتنا .)3ع كع/ه7م4 :م1 ,»1127-1128 
560 


ا ا ا 6 6ن 

أل لطا منماءةطانا متوعوعط 1 ماعنلا .1722-1770 
عم نماك معطعكاطع اعم 1و0 بعل ووننلنسهعلا 
«لع؟ ناج خلط 1753 قو كك كذل ,ألمت لك ,علدنا 
عاعلزعلاعط لو[ عم 

مع .نمف ناح هالت راعموءك .5.ل.م 
عطء زعا ملعاء/لا ,1768 معطمعامع5 .2 رتراناناا 
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و1 


20 
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26 


28 
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!! جكظ6ن؛ ,شاامت) لماخ رون امعتوصهة]! كل 
مرخ - سن الابان 13 يجن ,انن املا مل سترفيت 
0١‏ ,ءاملا 

«حلصه معنن لاد مون عنسثلد يمنالا ناا .ابرلا 
قن ناكل ان حناك لمث مالك ممتجعلاءمم 
036116 عبنت >ثلالاانا أ أضائنل ممتلماكتلاء 
0 ل ا 0 سن 
2035-1 .5 

ال الل لل 
ا لل ١‏ 0غ ل 0020222922 
0 ذا إكامن ,بماد إن لم12 
رمادلا اد .موطامنا ممما تبسك معدلء اع اانه 
»انال لوعن ملاعم جرجوماءع لمة لزتاج 
٠]‏ جو6 2455-2 .10705 ,رمملا له ترعو اناا 
لمن جرمالدا) 15 .] .لاو0اك!! متممومعخ] بوعلير 
-ن !| برممكقاط معط 16ل علا ,»سل0 دامر 
.042-60 .5 ,1060 ,سم زرا 

.!] -لذا .ابرلا 

ناولا نععن 1 ماعالمم طأعبع لدنم مندمام 
كلمن نلا مععاماوارا قء مانطماع مغومعم ناد 
06 ,لانمن”] ملم م ]اللا 

ذا عاك كملما عل 5نجم”1د الالاويك” ]1 وأمولم”] 
تعتافعودم] ‏ نلصرمموعة"| ‏ عل عع ل لنحدامن 
لا ,نامء للا متهن ماوع نز :101 ,»كلو عرا7ا 
105555 

-كأاماتمه »ا مسعلوم ع2 ,اتنجاتونك .للا اناا 
ععل طعا منالد])اف ,و8818 ,5 ,1ل عدوا رسيم 
؟ اعأمفصااء/الا ععل لمن علماها ععفامعمعكء 
نه ععل طعناة معمعل ناج رمن) نا أكمعطعوادت وعل 
اأطقع العدلة عاقممنا 

.5 رلعدان ععلاعبن .ألا 

ل ا 3ف 22 
35.0 .05ناها اوها 

ماعن 6انال انلمك مقلع صن"| عبه وعلناتام 
,»01008 نال علناعنع]ك ها .!! .عمعمميعسهذا ون 
,جبنوا لاع ,مارومبوااهلا عل امم ضما 
كليل 

عاانمن عمك معلاعاد معالعطماطط لمعورأدمله عدمادا 
«أعلإان1!! عغلة! الأعادعم اعولط .عمك قالتخا 
اذك وفمهءناتا عدآاءةدا عأل عاذ معلمدنندا دنا 
أل طععيل صمل كننة ان لمعنل .ني لمن .م دا 
معمعطعوعيره؟ اأعمعصتةخا عمل رمس لعنلا 
أن جمائر0 ملام .اعلا .نغدةل نم مفمسامكا 
«مائممعنلطا أوعل معطا لحن جعونااتلا مننعدرسمنا 
بلإمماىا!] عتسمامععا زه أناعهل 6لا عا مواد 
تف االانكمه مغل نأاوو ١077, 5١ ١82-206,‏ ناخ 
طلتخا .ىم .ل مملا عاناناك لسكا نعل دمعلا 
2017-2004 

سك ”| تدأ كلأس تلن" لإنان مساك ادا متام 
أ مألاعند اه ماال 600101 مأ ث1 ,ضوكيا 
للك © عأل عونا ,و17 .5 ,! ,1937 ,“سه 
«توعب ورااعء معط معومة وعناعء معل ماعل 
ناج قاط لاعوعمانل معدعة معل سا رط متكاه عير 
نان لان 1*1 تسا كن 

مانلا ن معءالثاميب عالا ا ملتنوا” كما 


ل ل 


ا ل اي الت 
بعل عاه!' عل عنمامنأك حللن كمالك كلاصتا 
ال ين 
ل ل 

امم لألاسولة سا عةالضملل عع ,ابرلا 
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هد ىأ 


- 


تم لسن 


ب 


اسه 


04 


-عنة نل «لاأممن اك عأانلرماعة) عوبزلهمة تكعنوتاطيم 
«معملطاعجيا؟ ,»دممتاداكء ديعا عل عأإاعلره) 
.16 ,21210 موب عطعو ا ,اماد 

ما كاأدلمءماداده5 كعل عمساءاء سمط الم 
لهل نهذ ,»لمعل مسطعطدل .6د صا لمملطعكايع7 
باأاكادال نمه عنورومماةاعممقولط عمقل اعبط 
.448-489 .5 ,1961 

18 .5ك انث .]22 

8/16 نا ك ومملافظ كعل عن نو أسرمممعة 6 الما 
غناك هأ ,»عمرعممم عدوممع'! د عمموعع أل 
2 :1967 ملعووط ,6م11 10معع0 عم أرماكاط 
55 

...امم ممبردمكت "| كدمكة عجومامامن) ها 
.5 ,111 ,1962 

.ل0! ,21773 ,5م31 .منمةء) .لل .8 

لوا ١المطءعاماسىا|اهلا‏ ععل وسطعائىمط عذم 
5.14 

دك ة اناهن مأ ععنط )أموعظ8 معئ أل عطعبرووطعع ك1 
أناة اعنص طعكعورمل/! ممماء صن ,عوزء للا رعواد 
لعقاومة اه عامدظ عأل ,ععمومظ عل عباومدظ8 عذل 
... معطععم ناج .لاون 

انه كعناحه0) لمعه عنمهط ,كعاططه8 ,كمتجوالا 
لمعم أطع مير 2 125011[ اكها إه «علدما علا 
خم معاء 

دعل اكتلهاتمف له دعناتامنامعمهم رطتطةة؟ و13 
اقطع مر عط 01 لإممممعع عط ها أمعصممماء؟ 
لمهاذا1! عتصممومع8. اهدمناتممعام1 ,»33لل15 
هنا تسود .5 ,أملعاكدعماطعفواة ,ومعمعومم 
ما لكناذناه ,طلطواط .1 12 .5 معو متطتعسمم 
نا كعألعااى قله رهم01) :ها ر»مقتله1 لدعنلء كا 
انال ,1/" ,ماعط مجه «إعنعوى 
أمنأكنالم! عط لمة ممتكمقمعيع ادمع سمح 
71 [0 أ70عنا10 7116 :12 وتان امع 
013-44 .5 ,1975 ,3 , /اآ , «رماكقط عأاجمممعظ 
6 ,1717-1778 ,معلامقال4 أه بر عاد ةف 
.2.2.0.5 روغاعو2 .5 

5 وعناه ,عءنلها ه80 عنآ أعممفصصع 
ك© 47101 نما رعومكا لممععء,0 عل كعناوتأكقامد؟ 
1085-2 .5 ,1968 ,0 .2.3 

ع0 ه] 46 أأها26 ,اأاعطاتنوكته8 عل عرعزم 
.5 ,11 ,1966 ,. .8 .1.1 .80 ,وو16 

3 .5 ,.3.0.م 


71 


72 


174 


78 


179 


0112لا مقع ل مه 1ر216 ,مناممع2 كزمومةع2 80 


عاق هاماءهك عل غانه 1 ,طعا صد© دعورمء 0 نما 
.لقث ,352 .5 ,آ ,1967 ,.أأنهة .3 
معلمععءء طمطقط _ كعل ‏ عطدزمعمنمأعطممع 
طفاذهل لمن لإعابجه8 وملا عنطاءم وود عا /ا 
71 2/1/0101 ,م 513:2 .0 

بأعنانل *)0‏ لمممتندلة ‏ 0,055 5أعم مولعم 
1 [0 ل10نا10 7116 :15 ,»و187-مم8] 
.5 ,1976 , «واكالط عنامم رمع 

5.36١ 28,00‏ ,1965 ,6أهرمغامه لبللاطهاممه©) 
-5ا1! .عل ذاه األامنان مبأواكزاط ,اأعداوسسه8 .] .اعلا 
ا ]زطامجم ها عل وإناءعاامه كمعايصعد ععل عرأما 
.5 ,1976 ,علهونادده 

أمعالتاه'! مز عط تلاتلا )متعطعد وعاي كام 
-عع اأكعظ معدعال ,1671-1677 لع نمطم 
معط26 ند األعبووط 

مول .9 لعولا أعأوظ معمك مأ موء زصدع1 وتنامآ 
كه 

.11 .820 .لعولا 

1912 ,6607101711016 عانالعناماى ات ععلره دكا 
.5.5 


8 


82 


5 


54 


55 


86 
57 


عأل عت؟ اعككتمظ8 هذا ومسدونوءعظه أذأل معوصنم 
كدان الاعع رطمدره؟ علمع 05 لأعمهم عطبمماء|ام/لا 
.أع) 1768 1123 .27 جره ومعطزععطع5 لرعمك 
.انلعل (.0ط5» 

7 .5 ,1965 , لأ[)( كاناما ١6‏ ::هأاأومم م0 116 
رعكةناوعطها .ع .نا أعلنمر8 ١.‏ :1 نانم بط 
بع 1ه 17 ها عل عأهأاء0د اه عباوت رممءع8 ع رأواكالط[ 
.28 .30.15 1 

010 نلك ومتاهعوطواعا نا ,عاعصاق لامعوول 
.226-27 5 ,1049 ,مدع لمم 

عاماعةء ناك اع عككةأاطدائا نا اتقكده0 أكعوعع 
ب الأاعء تناك "أ اء كه 8-ويروط كع] كل أوارودمره 
122 .5 ,1905 

,4اكا| امع ع7 معممط ها ,ععطعساءع»1! .1 زاق8 
.1 .1943,5 

14 ععنالأنءأجعه إه «دماعا ,دمعو هآ 10اه0 ه150 
كاءء1آ .ع1 مه؟ .ادك 1١886,‏ ,لسماومط ارا عععارم 
32-3 2.00.5 .ة تغطعد 

. 3.0.,5.0.م 

اك كانوالوبدءعط0) كعاأعبيرول! ,ععلام0 عام 
5 17496 طنامعم70(0 اننا مهم عمررعاءاعم'] 
32-3 

1776 0ن ,434 ,87 ,رعمامدكظ! .10 .م 

.1,5 ,.3.3.0 ,20112 .م 

610 عل عودلاملا عام ,لتقطماعظه أعمموكر 
ثععطمرععغل 11 - عبطرمعلامم 24) 5ع,لوما 3 
!]صلل عراواكاط 'ل عبامعى :مأ ,»( 1و1 
.35-36 .5 ,1970 

عاط اطاعمععدد صنلءكء طامط عبتم ,2اه:51 01160 
-آناء0 معالة كعل طلقطععمما كمععءس1ام2 وعل 
تقال ا[ لعكععءالمزاعمءالا نمطا ,»كعطعظه معرعه 
,46 ,1954 ,ع العا ١أءكع‏ ع كاله !عكاءا/ةا مسد -اهاج مو 
1-4 15 

20 .20 ,1[ن .1,5 ,.8.0.ة ,...أعصوائ8 


179 

تع اأءكاقممبنه عع أعننطفايهاط روطععكا ولروع نط 
ركءلعنتاء5 عولمع12 مه“ .وصط ,عنلنطوعى 
61 .5 ,4 .80 ,1968 

.5 .3.2.0 معطاعياءء21 بع 

ناه كاه |أاء5هاج كانرداعمعةلم رععغتصهك دعاموه 
دالا .710-712 .لا 705 .5 ,1973 ,عاءةاى “1[الاخر 
- 1107 

6 قآ ,لاناء8011 .ل.ل زموود 11 ...م 
ممناتطظ صة وسمناصطع لمث 31,15 ,5 ,1968 ,+76 6ل 
-077177117141 © 6] عل عرأواكا1 ,عع لاع امدكة عم 
عل عرغاطار أ ااتفاارعلان !]كاه 1اء:1716 065 16 
7 ,ناما 

22-23 .50 ,1 .0 .8.ة ,الوك لل 

5 ,1/26 ذاأمكقم) عرعااعا ,تناصوء © .0.5.م 
.(1673 ععطصمءج2ء2 .12/. ٠‏ 1 روملمه.]) 

.-(1719 ععقكط )1.١‏ نب .امك ,65 1١2,‏ © ,أله 
.(معمعاطعدة عع سل) وزود 21 .1 .م 
نت 

82 .3.0.,5.ة ,وغاعوط ,م 

9 .3.3.0.5 متعتمع 8 .2ه 

ركة2 .168 .101 ,439 ,93/6 ر.ث .سا .ذخ ,2 !05لا 
.786 :عطمع2ع10 .1 - معطروع 80 .20 
,00002آ) 1763 6قللمة ل ١د‏ رععمظا عل منمعه 0 
(1762 ععطتوعمك0] .جد 

.8.3.0.,5 رماواط عل .1 

-1)43) كطءزامم 51013 ممنق] ومسلاءكة] أعدلحر 
(أم كمع ماطعو 

كع32؟ اء الرطا اآنامنر« ملاقعمءهك8 أعطء كر 


36 
37 


41 


62 
63 


64 


مل بوعل مل ععراو دقل ,00 ها عل ععاعاط 
30-1 .5 ,1709 ,ألا 

.عدوم مم 6 إه عامدناكط مك ,عدتكا ورمعء 0 
ب معنرهم] سه مأعااء8 أوعجع إه ااعصعماى علاذا 
.1696 

, “لال ]71نوالوء 06 نمةء |76 الإقوكعن 0 دأمومةظ 
1758 

2 سروك أعم8 ,ممقصقات .عا 
.7 .5 .طهم .اعلا 

,لوو ,عءناعم و أكررنام 4 اه برممكه 0 كأمعده ]1 
.541 .5 

».ب . اعانالمعملةأه5 دعل عمناءاء أساوط انك« 
.489 .5 ,.كألالك .)21 

عل عننوأكلاطم اأبالهم عاد ,أعأوسعي, 142 مقعلل 
م ,»لوا ذ و78 عل عذتمومهء؟ عتصومومءة "!| 


.976 ععطه 01 


1/7 مزرروممعة | مل عبقاها امنب عرأواكا11 ٠١‏ 


63 عل ١‏ .م © .5 ."ا عل ءاه ,عكاه؟ 
.137 .5 رك6مو] ذابال 

0ت | 

لطا 

114011. 1966, 1, 5. 384 1] 

مطل ,عابسوة! .5.5 .نا مقصالة0 .ع أرعطهكم 
طلمععاءم ألا عط مز طعادء/8 .5.نا )0 عناأعنماد 
-0ممع8 مععطانه5 ععل مناتنو10ا0! ,»مومع 
لتصكلاه6 .لا لمممررهك :5502000 عله 
كوه طااوء/لا عاطاعسلمممعظ؟ أه طاسوم0 عطلم 
0 1805 رمع) وعم 5ه 53165 لعألونا عط 
0ل 16 0 بأرلوء/!ا 14ت 171207716 نأ , »1950 
2 ,أل ءمعساك قاره كفا17 :كعاعاك 

48.3.0 ., 5. 58. 

مع ,عتمةءالإوموعءط عل ع06لهم عمناره؟ ها« 
بمأوممم :مز ,عز(وو7) عمونقاءط ,لإعكول 
5 .5 ,1969 .25.0 

.ورمع ,تممنقطة؟ عمعاط ,وعنطعمع8 أرعطنالا 
13 1963.5 ب.لألم .2 ,عرفاع 110ل عاامد 

مرأو كالم رعووثاقا أكعمعع نمأ ,أمزعمةل8 .11 .ل 
.37 مأن 1 .1 ,آلا رتلوة بععاه] عل 

ولق لمة لععلة اأمعوطه ,ومكئاعتط .0.30 .م 
دا .موشضاكد4 بمسامعت 1805 عن طغادعءللا اهم 
196 لقعم ومن عطعهك1ا ,امك اكدء ماطعد 


١600م‏ 
3 .5 ,.3.8.0 ,ققانة/1 
اط مم 881300 28 231100 1م 


-ععطة ,1976 بوط وود عاعولاا ,»1715-1810 
.مرمععا :تومموعناطا [ه امتععمل 716 نهذ ا اعيصل 
: 5 ,1976 ,لمواكط1] عا 

مومه ملاعل قموظ .عوتصسصدد عم معدسالز 
27 

اع كن لدان 

505 .5 لمن قو .مث رمعطه ععناعه .اعلا 
امم عءزماوتط"ل ع أأمهاء ولام رع عبطعط معاعنا 
ذ »عكة عل ومتودث؟ 3! تعنوتتمدسمامأل اء عناونا 
لمعت 21100 مرزورعارط'0 ميادع8 :همأ ,»عومهءط 13 
111 .5 ,1928 

عامم عاك مإاترهلل 
:60 .5 .1977 بوءاطوطاعادم عل كرره ااا 12 
عمل اعنانهم معطءاءع6سأعءدانة معل طعنة .اق 
2131135 العك ةا بمعأوتلة سيول معلاعط 
.ن طوعةثكا لدوم ععامهوز11 من +016 2لاءد 
-ع5 106 رمم وز مو لماه ,لعممتاخة عممعع ماما 
:1 . »60110115]5© عننوعء| 10 021166 3 كنا110 
.5 ,1976 ععطصع بهل .15 ,مم1 
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15 


116 


125 
126 
127 
128 
129 
130 


13 
132 


إعاكل 


134 
35 
136 


,عوومقطعهكلط-طعها8 كعناوه13[ 137 


م .1] .ومداعدل برإعالناط .]ولاة)! لمقاومع 15 138 


لاوم[ ,عمسماائه0 ععوللط ,تاقتتة كعناوعول 
.5 ,1974 ,عناو أنامائمء 6 

لزيا © ووب عغهات2 لمعماء طعهم سنممع5 .1 50 
وعل ورأوعدمنع 0 ,اناعصهظ مدعل :مأ رأممه 
.و9 ,11 ,1058 ,كعلاب 0م40 كمع ,ءاعد 
.2 .5 ,لاطا 

1975 ب«عاعمعمال اك نون ممدمعة عباعمارماءا 0 
1014 .5 

9725 .5 ,.0 .8.8 ,ابعصسصمظ مقعلل :دآ 

و1 وموك لفمقاهم ناوعلعء نل ك5م01210 أ )كتا- 
ناه اع وك الع اكنالم 16م كعأقامعلاععه0 6165أء50 
عقل! ,عسوأمرمء» مناناء1 :وأ ,ماعن 51 2013 
10 


.لتا. 


860. 5. 


88 


و8 


,36 .ه) ,23 ,عقا منققء5 ,وتلعمعء/7 .8.0.5 96 


4 عع طلرعامء5 .29 ,03 36 

وعل طءزا8ء تلاعفمك كوألعمء/ا ومبدعلاقعء8 
10600 

لمن مععمطمسمتع ممومم2 مه لمعطعوكنم4 
ع8 ععل معصصمه لماع اصدت © معطاعتامطةز معلل 
-مع<] مم 20) ممصا ملاعك عاعث ععل معام اا قلاع 
ناه 0هوه74 2 عاأكةعطاكائعط:ة 5000 ,50060 
(معاما 

-ع8 مع د22 .388 5 ,.0.ق.قة بععنتاكء:سمدكة .م2 
اك وعناءبه .اع ورعدممم5 .1 معو ستامطاعم 
53.4 

1707 بعلعناه؟ عااسستك عايد 'ك عزورم 0 
.5.91-3 

| على كعسدوالاامم كدمتت84/1 ,اماناط كعأمقط 
8 ,ععمع ناجم عأ اه كععاعمال 

.]1 366 .5 ,1 ,.لطظ 

برمواكعةلة من ممع عأرمومءظى ,لاننه© .12.ل 
.4 .1972,5 

5.5 ,لطع 

.80 ءاو/ا 

وغوعمام ام أن نالمعط« بعء/لا ععل مدر لآ 
“11 نال عناوتصمهمومعة عمسم مدولمى أن عناوتملاععا 
عطعون/قا ,)م لكمء متطعكد اط ,»عاعةزو “2/111 باق 
.91 ,0و8 مما 

-أاايام كعمامعاما إء باطط افعزل270 11113 الائئة 
وعم لةئم5ه1) سر8) بوعلءفاء [|)[-/1/11 ,كعدو 
الات كط .13 مها مععمقم1كادة)5 لمن أعانل 
رع 0 ننطعطة1 .19 

.2 .,.آآناك .2 

م رورم جمععا أوسس؟ أعاسط 736 ,كعقلا عل .ل 
.5 ,.0.ه.ة عولى تعلاوع عم 

-أته) كه عمتوطعن مهنا ةانموطه رطعومتة8 .2 .اولا 
,»1700 ة م60 عل عممعن8 من ععلا؟ دعل عا 
ب عأواعهك اء عدوند6600 مرزورئنط'ل مسه :ضما 
2 .5 ,3 .علط ,1976 

دك روء أت عل 100)دأناممم هله بالمقطماع] .1 
:مز ,ععمتموع "!ل اأء ممتاناهب156 ذإ كيام عتناككما 
.5 ,1954 ,0:1 أ1دانام0] 

61 .5 ,1952 ,0.,1.ق.ه 

-اعنه ومنمعءااق ع8 علوعاتعطاءة عذل عقدم غلاء 1 
ممع لمن تمععةل ساعد مسععقصمم طعهه انع 
0 ,8196 1700 ماد 50 ,كنات ع0كاء5 (رعرةلا 
مع قصالم معل آنه 54,596 طعمه كنم معوعم دل 
ع طعدوة1 ,لطع كها اكروط له -لهما) عماماع5 
عل عاناعنه 5« راعوعتة8 أده .لعا عنقا (أع 
1700 عل ماوتلهمم علاذاعة ممأغقاسممم 13 
5 ,1971 ب .5 .1 معأعسممكق :دأ ,»1970 


7؟5 
9 


107 


108 
109 


110 
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11 


112 
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مكلال011) ,نال .امل ,فوفد .7© ,للق تووجر 
1700 اكالم .20 


ال رافق كاه ,ادا ,1647 يملق , نججق .أله .كاتا 170 


لي الل ل ا 2 0 
,2410.24 انا ,وج ,6لجل .فمتآءةق مسنتطدوايلر 
عنعن م5 .م3 

ا لل ا ا ف 1 00 400) 1 
2 5 .© لمان روغ ظط0ه0جا 

لاا را مكدنستانا .خا .دن أعلنه8 م بم 
9 .5 ,! ,.لداتا 

0.5.156 به رقلطاعن0] .م2 

0 .5 .لات 

5 .لا 25 .5 ,.لداتآ 
مالك 6ل لتاق حمر أاددهه! أمع سكا وز امن 21 
22ناز ,مامفلو "[االألل ين روم رع برط 
م 


17 
172 


13 
104 
15 
176 
17 
178 


الالاغا عأعة لمم اسن ل نايا عالت .1709 أكملم .و 179 


لمانا حل مامقاج به عأوعيوم اك كماعقام اموت 
25 ,5 ,1969 ,لهم 

ك2 .5 .0 لقان عغاعن2 2 و2 
11 مم عثلا ما ,كعزالام مممصبرنا 
١93,5. 36‏ ,850 زسوم6ر مل عمعررمرا 


0 لل 0 00 70> 002 2 


5.328 ,ا .لت ,1 © يواه 

دنه لم66 كن عرودو8 منطائ5 مل أأامع0 غدمل 
0564© لمح علأهنا 

1550.5. 94, 285, 480, 400. 

نا لاما ,ولت اناا مملإناه الانتعموموكة كر 
,)5 وم امم ين ل انيل 
لطع نتم و أأاممل3] قمله ,لمقويط .© بمووا 
قت]. تمإوممم نمأ ,»ومبري] 8 كعتأومدط 
1071 

111 1704 ,07 .م 

بعخسناموطها .2 ,املنسسعة .© :مز ممعووه .جز 
.288 .1,5 ,.1.8.0 

كنأ اك ماقت نيميج عأبورمابمعي نا ,تعووممة .©" 
1403-1080 معمه | ده كمأهاقدرمم عمممهمل 
.9 .5 ,1956 

-00| عأماععتصجورق 6لمأع30 عترل) باأعطءله كتوعم 
"الال عل نانمس م««فاسعل ها وهل وبرا-ئم 
عل 6اغاع50 ععل ,ولا مقرملا ,196 بعاعفى 
سنالا ععصومل-علن1!'! عل أن وموط عل عرأموتط "ا 
.18 .5 رام افمع اعد 

-236 .111,5 ءاأأعدروماط مل عرزو ئززز 
.3.3.0.,5.9 وأعطعن8 .2 

437 .شآ مدلوة عالعطعة ,0 .لا ووعط ,رععسيك) 
0.5.7 .4ق بوغاعم2 2 

انالك الإالجر ااه 6ل فبدوكدي ,عل مطقا!ءط كوأنز 
١892, ]1!, 5. 7‏ ,رمعم عل امع 
بمعاعءااأداط ببمعء[ عل عمرزوجدرةقة 
5.52 ,1890 ,كارأع 1 مل كأمعو مط 
و6 1 “عمل بن موونرهلا ,عن ]لو امع طعمم8 ع 
113 .لا 110 .5 ,1925 .1644 
[0 مقاط كاجمموععه816 716 روترعط0 وتع] 
بلللناطء5 .ظ مهلا ياك روو6د رمع مع ممم 
.108 .3.3.9.5 

!11ج أهط ,21773 .1/5 .تمق .8.10 

مانا 

تا 

عنمهدمع م" عل عمقائط وزمع 1ه رلوموغ؟ قرلمم 
من]ع0اكلاام وعلموغط! كعل 5ملمع) نان عدتوجموم] 
© 1116« لاروع عأواكنط "ل عنادعرم نم1 ,مع سول 
450-5٠‏ .5 ,1057 ,2[82أع50 


00 


عجرا نااعتك/ا معل صا بمومم اط اللا طمط معلميكاة 
بلأعكتمطمنعط م1 بموقامط معطمل لنانناذ مما 

معنت معل طعنهة .اع عومقطءه اا عطعه!8 ال 
-من اما نا طعة 18 لأنعد0آ عمل أعطألءمخ معامت 1 

.(لمفمتللا ع» 

وأفاأضصلء غلك :714120101 7ناعء فرعا ,رلوكواط80 .ل 

0.518 .ق.ية 

1054 ,املع جا3 [0 ترمماعاط عابو معط ماخر 

5.6169, 70, 116. 

“ا/اعا بنج عموماوط قوع 52010021 املعم عاد 

لكل 1931 ,بن .3 .كا كعأمصممق نما ,ععاءغاو 

5. 105-13 

غناك *214 ننه ععمدع 8[ عل وها دكامقط 1ن[ 

عل وتموصنء] كمعمم قاط دعل عسوماام0 نمز ممعا 

1977 ,عتسمومعغ "1 

-1/1266 سما أن لإأممناذ عط]آه ,نزعاو لا .مااع 

6 :لأ »100لا أواع8 اقم اكنالم] عطا مز ولقاء 

5.110 ,1062 رسروأمع ا بدواكذا] عأامرروعط 

مماء 1ر40 10جه ترامونرمعط أهدرهالف ماما ع1 

1 ,1403-1725 170166 1 كاارع71دع من إق 

5.06 

.7 .5 ,]1 ..3.0.م 

.5 ,1935 ,ع !١421م‏ ع ك1نها3 اننا 1هواى 

3 8أتماأعنا .نا ممعطعاناال! , كاوععءاده8 56 
لاط 

0 .3 .كا كءأماصمف معل مز جأدوانام 

43 .5 رامل كمع متطع و8542 .3.3.0 رأمملمخ م 

6 عنانل 601077 موزلو ,وممطاالمد0 عمعظط 

.5 ,1941 ,ألا 5اا هآ 

7نواكا7! ,عوونامرطها .عا .نا أعل نوم .2 :م1 

,1970 ,1] ,ععصوعط ماعل مأماع0ك اه عننوأاممارمءة 


5166-7 


8 5251 10 طعاد اأعلمائعط المعتلور ه12 35 2 


كان لهممع]! عطعككد روه اع روملاءأنا0 ابوط 
كت 10]'! عل ك5ععمع501 دعل ومكلوكة لمأ مولا 
23 

13311 .01ط ,21773 .5ك8 .هممم) ,نأ.8 

:789 أت مكأفجانه] 50616 صا ,هلامع عدنوغ 2ط 
5.١ 101- 9.‏ ,1970 , كأ عدف اش -ارع- رنا ع3 

.11 133 .أ10 ,21773 .115 قمنم] لا.8 

26 

1039 مععابهج هط[ ع0 مموتصممه0ءة عرأماكال] 
52 

.ع55نا0عطما .ظ .نا أعلناوع8 ,2 نمأ ممعكو0 .خآ 
.256 .1,5 .8.3.0 

«أع 116 امعا بقعا ,ناعتطامكط كامعموع] اممتلعة كا 
.ل .5 ,1907 ,كأه8207 انع أء عارأوعرما اه عدر 
-عدكه8 هآ نمع اتدككنوت) مدلا ,اأععطعة8 موعه 
ب (و178-ماعءعفاء الال يل ارآل) مأوعن مع سورع 
.72-5 ,.ككةم ,1961 

كع كاة عقا[ كعط ,عمنومق56 عل جدأروععم .ل 
4 .5 ,آ .0 مهءة ر.. .عموعيط '| عل كابولاهد 
-11011 أء باناعاقلاء عاك[ '0 عو منرملا ,الماع ناو نا .ل 
.16515 ,ناوهلا 

الث ,129 .لخم 

)1687١‏ 16 الث ,125 .“للخ 

.ا 73-75 101 ,21773 .1/15 عالن] ,.لا.8 

رز 1:6[ #انامغاك ‏ كأن من 1 ,انا كالاأاككر 
1] .30 ,1787-89 

.3.3.0.5 رعده8 عم 

حقهط .5 ان اعلنوم8 1 بمز بعودنمعطم1 .ع8 
-173 .5 ,3.3.0.11 رعككلتوعط 

1 .7 ركلعة ,68 .أه] ,1674 ,67 ,لام 


09 
40 


اده 


69 


متمناءوتاع لحرت دعاه رمللوه:”! كع اعقط0 دهن .اله 
من عوتتوهمم) نافاععع صسروء مملأفعاعمغم قل اأء 
-6/ نمأ عزى رج حه9و16) عاممهدمكء عنو علقم 
310 .19715 ,نال أ07اكا١|‏ ميان 

-مءاعع0 انوأانأه 856 ها ,غطمماءغونه اعلاءاكخى 
.9 .5 ,1955 ,2/ 

| مك كمااع 210/0 ب,أممتاةن ولمممللععط عنام 
,48و ١9495.‏ ,كاءاط عمل معع6 :»رمه 

,*'" الم 

1021105] أن انعط اأنال51”20« رلاوعم ك8 .لز 
بام طكلت متاعوو/ا ,.قانة .2 ,». . . دعباو انام 
ا 5.18 

اي 6 

.1/15 .2هتم] .0.10 

1ه 127 .أه) ,.لطع 

7 ,665 ,07 ...م 

8.0.,5.م 

5ع | وه| اه مومعيائا '| ,كأماعلعمط كتنترماعوعة/! وما 
811 .194,5 رماءفاى '[ا الال م 

48 .ذه ,21773 .3/15 مقممم) ,.أط.8 

.146 .101 ,07,1692 .8 .م 

- الهم قه8 ١وبرهو‏ ع عرأمكااط .1228214 ذتنمها 
0 .1972,5 ,كان؟ 

560 ,كنات .أأك 

مق 4[ 06 1001/05( انعنصم عا ,ععلزت51؟ موول 
١960, 5.2‏ ,ماءةأر “[االاعل يدق 016 0706© 
.0 .نا وى ١أه)‏ ,1686 ,07 ,للم 

2 62071 اكا ال "ل 16ا© 002 

15 يك26 " إن 16 ,24 "! ,ذعنومام) ,.ل8.ه 
.(1698 معقكة .4 

(1748 3010878[ .8) ] كك وو ,. .هخ 

.(4ا ا تتصطعط ١9.‏ ) 24ج ,1698 ,07 ,للم 
.(1714 عونبعطع25 .7) 223 ,.لطع 

6 عازه" 1 ,جموسآ! عماء ألا ومدالعتئعفط اعدكط 
ركمغ عبر[ ات عموام 

-أأممفا«قع) عأرتمعط عدعاذ5 معطعدأوقورمة] عانا 
ممما ممم معطعاذرعامنا (و6) 

لمعوع بط دوومغل ونا« ,عا !اامتقط عل وأمعمدوعط 
-16اه0 نال عاشناووء ٠"‏ زغاءغ زو “21/111 باه 196011 
0 ألهانام1”0 (١:‏ ,»1745 ,لم0 ادعمموعع دعا 
.4911 .5 ,1952 

46 .نا 443 .35 ر.5آناة .216 

.ونام عطقا .2 رأع0نلةر8 .© :لمأ رعكذنام0)طهآ .ع 
2 .1175 ..32.3.0 

كاهى كاءنجأل كاةم175 كما ,قهم113! اعن,ةلة 
“لزالز نه سمسرءامماعمعم مدرزهة] اعاعم 4م 1 
-تعمأء ١749‏ ع5ع1ل :87-112 .5 ,1974 ,ماءةاى 
ته ععناء5 عاءاأعاععطة معامطعت دملا رعامطةا! 
دعل آناة علاط غكة! أأع لطع لوللا مز طعاد عاجاءع د 
-أد؟ عدا فمبا معله80 لدنا لمند0 هرملا مدباءط 
باعل ,»اعاكعأممة23 متعمك ععام أأعسس لعولا 
110175 أاى1) كعك 6جأه 2211011 ,نمأم ة/! .لخ 
566 

زنك هأ مل عن '0 موق عا بأمععع8 ملنةان-مهء لز 
ي80١-"١|‏ ابه بعكامعاهمم] عأم اماع76 عناوأاى 
190 

.(1783 أملال 11) نتج ,"1 عالءة 

وإعنزى نان وممررة سبرظ- لل نابل موزهم و[ اء عكياوانات 7[ 
6 .5 ,1974 ,759 تسوج6 1 5ر6« كعم ةألمنارا كعل 
.قنااء5 50منا 

دنا علنه« ,جأنع00 من ل-عممم يدول .اع/ا 
* ]1لا نان مأقاأدود ععدموء'| عل مم لمعل 
معرم سادرم اال عممناعناءاى أن ممعلك نما ممواعغأد 


23 


2539 


260 
261 


262 


.7 ملالمة لا 
5 0 اك الإلاتممة .6-17 


0 


.5 ,1060 ,كلهم كعل عفانال اناد 
.3.4.05 ,لإلاننا .0-1 

انان انوزء] عل عععأوط معنا ,عالاعن/ا معتطا ماخ 
4 .5 ,1020 ,ابه أل أ نم1 

-بل ”1 عمل «ماغنااعت د24 ,بروطمععطط لمعا 
انثاناة عقنلا لاعوعال م1 ,و .5 ,]1 ,قو8١‏ ,عملم 
-ءن1]'ل ,تملزنا مون امفلمعاما عمل طعنه للد 
1760-7 .أن ١14,‏ 1 كلكا .لله ,لإمواط 

.5 .3.3.0 معاللقولا .31 

0 07,359 ,العام 

عادر جعل معاملنومكهمممد ,عاوأاوثه8 عل مآ 
.هه .5 ,11 ,7و1874-18 ,.. . مده 6 ممع تعنلا 
9 آأنل .25 ,363 ,07 ,لضام 

.أأنال .15 ر.قطط 

.709 أوناعنات .2 ,لط 

عه .3.8.05 رعلاتضنلا .81 

مونبعط أ ابوكاما عارلا ,للع أممامم بإنات 
أت تاتنوااة ,عطانالء 2 ,ماعنا “| ]نالل يه خاموط 
.5 ,1963 , 1789-1793 ,6016© 

حك سدم لاط دعل ووو6 © ,عناو1امة افد عئأما ...م 
«علنانان) طعا عطمقلعءما اللقلوباءا20] جهل آلاذ 
.لالابا 1160616 

لامعا 6ل 130010460116 هنأ ,ععتلفط عننعلطا 
.5 ,1977 

.0 ضام 

فعل اء عترم دعل 100)دعنان 8 ل« ,تعمنة]ط ممع 
مل كء اماق :10 ,»عمممعقل عط ده وعتمسصومى 
8 .1932,5 ,6 انع مع ىاه قا 

00ل أله رمعامع دك 010 كابه[اعهئناط 116 
ييا ل ف ال نا 
.قم ,266 .3.4.0.5 

-أت00ه ,تعتمدسوكة لممامظ ,عمماسمقط ناما 
عتناءعهمهك4ا ذا )مممعععمم وعرمغاطميم كعيو 
بأكا .عد عمل .اععلن) كةره١600)‏ زم[ ر»عنااموطة 
5 .5 ,لآ .84 ,1955 ,00 

-وءة عراواكا// ,عوكناهرطها .5 راعلناوءظ .ل :مآ 
.5 ,]1 ,معنوء 4| عل #أنأعود اء عناو 101 
.8.8.0.5 رتعأوموةء8 .1 

.0 3 1600 مك كأكتمنايالء8 ما اه كاوسييوء8 
معمومط وأ عل عأشاعود ع,أماكاط'| © «نمقاباطا 0 
؟] وو+4 .5 ,1960 ,هاءةزد “1 ا لاز يال 

عل أناع أءقالاء 6ع 0003 عل« ,لأقع تناك وووعل 
81-155 .5 ,1066 رعاعةاك "لالالز :ها رعععممظ 13 
ب6ال8 06 نمطا ,تعدذد]ءء لا وعطلن5 املا 
2351-4 .5 ,1962 

لذ لج أعوممملا ,عن20! نزظ عآ أعبامقصصط 
-0م ها ع4 معناو ذاكااهاد 2| عاك أ#ككظ ,ع [اآلاعومه"ل 
.5 ,1969 ,عكأمجوس مع 011071أيام 

نات كمو )نط اماقم ذ5أنع] - ,للقعماعه14 أعداء 1لا 
تمعاء ام املا نمأ مقععمأناة0 عل عنوم1امت 
عوط ,الو اداوس ؟]! ابعل كاوة ماهم[ لاد مراع 1 
61 .ثالث ,405 .5 ,1978 عع لعغطام ١.‏ 
404-05 .1260.5 

-0 المع اما ,امم طكهع صااعةة/1 بمتقتيره1 ل 
بم ث ,978 ,عالاطمالع مز مقعنوممكا ععاقم 
5010 

-2326ع؟ فال عاتاعقعط ,1713 لقنا 1702 مع لاع ذاه 
-كناهعاهاآ .تآ رآندة معواءط 4543 أعععم3]آ 6 1اعذاة 
.2.3.0 رعو5كتوعطها .ط ,اأعلنوعظ8 ."1 تمطارعو 
19 ,5 ,آآ 


202 
20 
4 


كن 


للك 


226 


227 


ا “ل إبر ءا ,كاتكملتلدكة] ل ررم أمامقظ 
...لله , [و١ج ١‏ - ونم :) عاعناد "االامة 
لضا ,11 .80 ,اعلا 

10ج مأم 1 أانهانا 1116 ,مواااةا .15 

-16 تابنا منعا سمه 16 ,عمامطا اأعأودما 
١745, !, 5. 340-41‏ .آألام .5 ,انه 1تركعلل 

.مانا 

.2 .5 ,1 .لط 

كات أجزاء؟] اد انم فاطملا معنم مائللا 35 
6453| ,1600-1750 

ا ا اناق لا امنا و1 700 .اانه 
ال ال ات ل 
13 .5 .1015 ,1700 0:14 1660 


عبزااتا إن برعم ات !| عأننوانمعنا ابل لاقم .5 1 


60-١ 1‏ 19725 ,لالم اق ا 6[ا 1ه 
4 عاد معرماء مهما ,اك1أزةا ملامة ممعم 
10 االفلاامم عع ارأنو1م كم كصمل اه جما 
١815, 5.‏ ,665 انال عأل 6ل عناولد 

: .5 .0 .١ن‏ .ةن رل[إنااع205 .1 .آل 
1271017 مامه ترعاكد قل , لاسوحاجن1! .ل علرع 
للع 29010] ,العذااوظ لإعمللاة 0ن ,11 .5 ,1968 
-و08١‏ ,ارأه1 8 إه الثاهه/ةا 716 ,نإك0551 0 
.165-166 .5 ,1968 ,1966 

عل كاةع#ارر]| ومعا ,عممملئغ5 عل كووعمم .ل 
15.46 .0.قعة ب .عصوعياط ”] 

.3.8.0.5 بمنقطوط870 .ع 
1601071 1ك ,خاناظ .ل .نا عطالانا .8 .0 .5 
.1100-1939 ,4ه [امء 3‏ إه ‏ بررونكتاطا 
5.701 

بعأههء”! نأكزاامع5 إه بماك 4 ,ألا0م5 .0 .1 
5 .5 ,1973 

5 .3 .كقعطكم! ,.)] 153 .5 ر.لطط 

18 ,انعط ووب عطعه /لا عع0 آإنان 0نا0صو5 .2 .11 
عل عق ع1 ها ,عمعمملءة5 عل دوأروععم .ل 
.0.5 .قاة رععاعاق 4 

6 .3.8.0.5 ,مم5 .0 .1 

هأ 46 فنمعءاطه 7‏ ,خض ةأمطنادةآ-معم8 كعاموطه 
-05565م عمل اه عفمعاءا'! عل ,عتنوماء 8-علمهرين 
ناك كعفاعهم ععاهلابو كمأ كارهك كعكاواج1ه كارماى 
202 .5 رأ ,آآآلا عطهة ,تروط ,ع10مم 

«عع نهل عاعتاودوء كا طعهه عز عذل ,معلةكتلوط» 
اما .2 »معلل ونيد اوعاءء ناماع 3 ونج عع00 معطمطعد 
وماج 'أعل كاروتنه” كه كاداظ رعطعوا8 همأ عل أل 
7 .5 .0.1 ,.أألنكث .4و ,عم 

طاعنا8 معمءد مز طصطط .1] ,ل .2.8 50 
19 الإمساناع) طلمءةاطواطظ 186 ا 4ماعارط 
.1 .5 

,نمآ .© .ب موعده5 .81 نمز ,ألنط ععطمم سمط 
علتمعع ه| عل مأماعود ات منوادروارمء6 عأواكال1 
.5.8 ,1977 ,1 ,انماع لا 

179 .3.32.0.,5 ,طتصناط .كط ال 

عاونا .ومو ,معتجقهمعء أموباعوط وك كمعممظ 
معلمععاوارعلممساعاناة عأل عقم نأقط معلاره 
-[52ا) تراعواء ةلا معطءكتم 2 الأموعط ععل معممقاطا 
-عابد2ة ,خد ءالج امططمةظ تمعطعاوعلا لج )اانا 
أكنا ,كنا لع الإج010© ,كنا العا 

320-55 .1,5 ,.8.8.0 ركمةامطت-ع83 .0 
2 .© .3.3 رماصاط عل .1 

معطتوبون11 .جو !10 ,762 ,له اظءف ,.لطض.ه 
كل كملا وقباط 

٠‏ .4طط 

-ع12 .نو ,162 .101 ,312 ,35/6 رعث.ظ.ذة ,ننه ادها 
.1780 كقنعطع .2 ,1779 #عطممع2 
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302 


303 
304 


305 
306 
2377 
3108 
309 
310 
311 


312 
3:3 


314 


لطاع 


316 


3:7 
318 


319 
320 
321 


322 
223 


.1075 ف ككل #ديد 1 
.301-309 .5 

«امءماومة غاأدمم تمدام ,علولا عل عممنائط] 
وموم :نوز ,»عاءةاد ؟1[لاكا ناه ع15دلمانا 
8 5 ,1950 ,0 .9ط 
بعأاممبه0 نه تواءعه! ,كعم ”1 10نه_كرع نامسا 
بعدابوت3] .لا .ووعط أأالا ترما زه معاء؟ا عدا ذه 
لوطع 6 مهب .اج ,45و2١‏ .5 ١867,‏ ,1/11 أا 
1 نمك ,0.5.693 .3.نا 

137 .5 ,1 .3.8.0 رعففاظ عآ .8-.[ عاطم 
30 1787-89 تومب || وامأعادل كاءدهم 1 
مم7 معطا تممأوموم<8 عملي« رعودهظ 1 .م 
»لكا خعلوكا ما لوب ألعكلة لمهم ممنائد 
1957 ابإأععامهه0) «مماط همه ماللا :ما 
5 

.5 ,11 ركمءاماجة اث لإااسه 

.213 5 111 ,.3.2.0 ,عمقاظ عا .8-.ل عغططم 
أعنمامد اه «وأنهال1 ,كقصمط]” أعمط02)- مدعل 
8 .5 ,1977 ,76أهاة710 6ه 

2 .50 ,111 ,.0 .2.8 ,لققعو5 ل 

6061 .5 ,.3.83.0 ,15202085 .0ل 

«امقاعع ممعطامه)115؟ معطعوتتاءط معل معوعاط 
«أعو اأع:11 5أق لأبنه© 1١.‏ .[ أقط عأعنصلكتاف معع 
1070 ,لع عكماء 2 أمءع,2) 716 دعطعناظ 5عم 
.ةدمع 

ول عذ؟ عمنصستعاطط , (نطعاءم كساهمعل) ابدانرا 
11 أع8 ماوع ذ! ععونا مل أعط كول ,غطءعأسعع زممعءط 
مععونا 12 كلاه الأقطعوماع5 ألدل 2 مععمنا 
همك وتمكاقطععلا م طءاء عطتوعة للماعس عمسلا 
.4 0065 220/240 

89 .5 16أء7386 ,.2.8.0 ,001010 .10 .ل 
مؤأهه"! انه ممع ,وعبوه80 عل لمم صرق 
.7 .5 ,1949 ,عو اماعط 

.68 .5 ,لمع 

.]] 270 .نا .]) 198 .5 ,.لطظ 

م .عمأاءعاى مناه 7716 ,كقع ممع ممه شط .لم 
82-8 .5 ,1063 ,بإعمماط اكتاعمط زه مك111 
معطا بدماعدمأة مم8 ,لا ءقعكره1آ طاع كا ل 
47-60 .5 ,1960 ,1650-1710 امام 
مع 3 .11 أمقكا وعاهنا كأحصساكء كوا عاذ 
تن اءين 

4 .[0؟ ,173 رلسهلومظ8 .2 .0 ,لط.ءم 

.2696 01066 .132,8 .1أ10 ,.له50 

ا لي كنك 

نعل ءا اه معرتككاهل! ما ,كدعمءكلة .8 جعسوعول 
, 1696-1922 ,عم-وماماة'[ عل ات جعم وماس 
.5 ,1944 

.و6846 5 ,. 3.2.0 ,كقاوه5 1 .0ل 
.3.3.0.5 رلاء أعدره1 .عل .1 

عالة معلععبج لعاء طممعظ مآد .م8 .0,5 ةعم 
عطءتعدعط عامج ذاق دواكله أطعدمع ]من كلمه 
معلمء عطتقعسا معطعم:مدعوكلاة مأء ... اعم 
». عاعنة لكنام 

عش بن كتوعد هج ترب 'ل عورملا ,لممتهأة دتما 
811 اه 2820 كعقسابه كما لا«عفدعم مرواماع 
.1 228 .5 ,11 ,1816 

بعسواءاعمم” 7‏ م26 ,لومطءلطنظ ‏ ععمن3كز 
عطء !]ممق لمأد 1808 أأع5< .357 .5 ,1815-1819 
-أ5 نآ ,»معو متعع بطعاءعء7! صعل كللة مععمان 0 
2 .5 ,1] .نا 5.319 ,آ ,.8.0 .3 ,متم 
.227-228 .5 ,.8.0.ق رلقمت اد سآ 

لمكا إم رفوي ىم رععطولاه1 5010م 
(1954 ,عاللء نالع كععاأء للا «عل ع01ه6) 4كود19 


لاوما غ61 
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204 


205 
2066 
267 


268 
269 
270 


27 
272 
2173 


214 


215 
276 


277 
278 
279 


291 
202 


1 عللاعاكلاكرعناعا5 ن1(]- ,ععلصع0) نظام رمد 
كنل لمعطدعولا مذ لمفاوصتا ننه طعاء امف ]1 
عم صما بصا ,»لو لاساو ظا! معراع وام ممما 
6ل ل للم لامع | «ماعواوقع سمل ملاع عوراب أ/ 
43-5 .5 

للا 31 .ىأ .0 .ؤ.م دمو 


د سا0 بال كعاولال . 


متمق كاعاامفق»! كعوعال ومدنأأعط عونم ععل ك1 ١‏ 
8/1 :ل معذاء اكع ماعل ععطعن 3 أعمع لطعتلم عن1 
الل | ة علتمجم عأ اء موممعيضا نا بعمقبعط امطء 
لآ وأع وان 0هلا ,مجود,ءأعنأى ااالاءا ال 
مأك أ 0ا«عامام ملرمم أعل لاأعكملة1 64 
,عأماصة ام 
10 إؤأ »1003لاتا اطء الله عأعنولدنم ععط 2 
-[ة وعل مع 1و0 معل لطعنة عع ذا رطءأاومةاناعمن 
عمق طءالامعواع .اق أاطعوماء طالأعاليط من)١‏ 
علا 5عارمطن .اطعهءطعومة »معاوء /لا عاط للد 
167175 ك06 اتعتجرعتبة داعا مأ اطعبمرطعع معلم ذا 
لاأمععدلة علنهن١ممعل‏ .ل .عوط ,كعسرعلمام 
عار كقل- وقندعأا لمعم عأل ,676 .5 ,ججوا 
علممعسع عطعكاؤممعنت طعزا 
-07آ// وباول! ]ا © 2400710 ,اهنا مموتاكت01 
م0 #«رمء وتوماوممءايه 'أاعل فاأعكهام ها .0ل 
عاله عنلءتاطاط أو هأمعءدعع ءااعق :عءاهتممام» منعوها 
,أأدواعهء ؟ذرمها 
[0 مالع طم[ 176 ,لقمعه0*0 ملمناصلظ 
١عع‏ عاعنصلكينةخ معطعاعاع معط .1961 ,معنامع مم 
عموعناط نآ مت جموعع5 وأموموعظ طعنة الطعنووط 
أل 035 ,دممعنطاه :12 .5 ,1954 ,مولام كابوى 
علنااباعل86 رعلمعك25] لمن وع1ره/8ا دعل م1 غاء/لا 
١‏ »...)18 معلمياة 
9611٠‏ 0710اكأاغ ,00228 عل دعمفا معداعموظ و 
2 ,هاعمو مععداءط ,كهأل1:[ كا 06 |0 
.156 
املاط فنا -أواعو3 ملءىناء2 ,عواتنا طعملعم8 6 
أتغطءه؟8 .11 :288 .5 ,1966 رعالأء ادمع مازملهد 
.49 .5 ,1آ] ,.3.3.0 
.و ع«ناناته كت | 61 65غ1وأع 0/0 عناوم 701105 وهنا 7 
1948 
4 .3.3.0.5 ,53068000 .)ا 8 
رعطتصععء12 .2 ,23 .له] , أقوو .38/5 .2م13 ,.ل8.8 و 
000 
© ءز[أنه5 ,لامسقط 6ط ن1 
.48 .5 ,!1آالا ,.3.2.0 
مع كاكاتط) ممع وى ما ,ولااءمط عل مومواكم 11١‏ 
األالاظا امرم>! ,1910 ,(1569 ممسطءاامع]]ة 
.5 
١6|‏ 611 270115/ا© ,ك0 71116 7167705 ,1318 3:0اام 1١2‏ 
.5ى) 67120 بار ازع وأعااى أعل ارأعهصناء0 بر أهامما 
٠و2‏ .عأعاممال! ععوع 21 :1969 ,(1610- لامر 
2 روأنه2 380 عل كسناءااعام ا عرعلا 
كعل ابروأو «صمع مها ,ععالومعطن) كاموممط 13 
«قأعهو اء مجرع 1 .علاوأعزء ألا ننه 0070165 ك07104 7ع 
.25و19 ,كمأء فاك “| [ نأك لايل عبات 16 
اال اقل دان “لال يدل أأكة :8 ما ,وكدسهللا عرة 60 14 
5 ,1977 بعأءةاد “اا الالز 
02© ععلسسنوكطة :مأ ,رعأمدنهكل1ة لمقامظ 15 
15 . لا , كدرهمكأانسق كعل مأه فرع 0 
06 
,207 .5 ,مم21 ,فلأعماخ عل وجلء5 .2 16 


الما 


م 


2 


#كأنال .4 ,73 .له ,533 مللشاومة .لل ,قارم يعمج 
ليان 

0.524 افيه وتأسائة ,1ل بل 325 

0.5.30 ,لاه معلا 'أعل كولاه اه كاوان) هذ 

*5أافاى أت معفأعا ممأل معان 11 ,عععطنها ماطونا جمو 
166لا لانابفاأعط ‏ عرأررامة] '] عل عامرقنكير ‏ ماران 
ا لأرودةا 

احا عنم[ ع[ زه برعماىا!! ,اكأبدة منااويصول ادج 
عن /(ا اذا د]نء ل ١713‏ نذا .تععال) ليزه علا 
خمانلم دعل 100" لمعل اأعمن ,8و7 انين ملعنبس 
* قاأعوعط صل عالت .اطعتالمك])قتم ,(ووجا) 
تقحيك121] .مل .) .© مولا لافكانم ولعا لايس 
517-18 

.5 ,!1 .0 .ناز ,0وكان12 .12 نودو 

.10 <17ث 257 ..لؤ.ىم ون3 

خدج :105-1006 .17595 رعع 00701716 نال أم«رياول 531 
.3.3.0.85 رمأماط عل .1 أعط امعزاأج اأعرنكا 

اناك لمعاء ةنا [عوضة كممكعء21 .801 .0 .2 مأماات دوو 
2 .5 ,الاك 

.0 طلث 257 ,..لؤ.م 333 

كع للا ,لمهغاعامأة5 عل عووع)نا0 .م .© ها جوذذ 
.128 .5 ,1824 ,عأأطيام اثلقن | عيى 

.5 ,1829 ,آلا ,, 3.3.0 رلإة5 .8-.[ 335 

41-2 .5 .3.8.0 رمامأط عل .1 336 

.16 .5 .3.2.90 رممكاءتط .لز .0 ,© 337 

338 200. 

4 .أ9! ,3190 ,35/6 ,.آ .0 ررى.ظ.ى ,ناه عاوه140 339 

رأخألإ؟0282210) علنااصمة5 ,نمادميكز لأطعيم ووو 
10٠.‏ ,808 

رمأأهم]أ؟ ,* 11 .اه ,3301 ,.فءقاءة ,ندادهل1! وو 
2 امك .16-.و 

4 0 .2.10 ,2012© معوناكا 342 

05 عل 1م20 نامآ« الإطمعيكك8 .1 علازبص9 343 

لإأقمع1” المأعتع ممم طعوععط-ماومم عط6ا 00د 

,لع اما 8[ لإرواكذطا] عأامم معط 786 زمأ ,»1786 ]0 

1966, 5. 

-276 4| كناه5 25565[ 065 عاالاناً 0عا ,لأغنا0 .© 

»كناا( ومعذاه اء كأوعععنامط بعننو أطيوة؟! عرؤادم 

1793-1797, 1946, 5. ٠ 

7 0لا[ .26 ,51 .762,101 ,'8 ,ظهة ,.ل[.م وود 

10.١ 2581350,‏ .نا .16 ,.5.ه 346 

.62 ,'ه رطاءه ,.لا.ة 347 

4 ,50 ,17 .3.2.0 ,5810810 .ل 348 

.354 .5 ,1آ ,.0 .3.32 رممطءتطسه .8 349 

6 .51 ,7262 ,"8 ,لطالخة ,.لا.م 350 

8 .2 01 ,.ل55 351 

352 250.. 1016 5. 

.106 .نا 96 .1أ0؟ ,10 ,لهمقاعومظ .(آ .نب .)7 ,.ق.م 353 

:12 ,1876 ,لالفكأ1405 ,للامجموروللا الطعرة وو3 
4# طلمع 11017 .4./15 ,00000آ ,جو .5 

«اتلأعووظ عطعورماكلط ع1آئا- ,رمعرع لوكا مد .ل 355 
-كت 1 1أوزاءاععثلا نهآ ,1آ ,عممنامسممكا رعل عمنام 
انلع انأعدعع كاه عكار لطا ابن -أعاعو3 عقا[ اإأرالعى 
.5 ,1958 

م62 .18 ,5و2 101 ,762 ,'8 ر.ظ.هى ,.لؤ.هم 356 
1789 

5.8 .8.3.0 ,تأعأووع8 .1 357 

.5 ,.كآناث .21 ,مع0'8 ,2 إن كوتط)82 .2 358 
.601-650 

كء]7اكدا كا كعل ع جأواكا , ااعخالاه 5١12:‏ .[ .1 و35 
ا«عطاهن) عل عععغتداه| دعاجاى لأا كما :عكاه؟2:1 7 
,1ن أنه أ 16:0 ها 

.01! ,1692 ,07 ,.لؤ.م 360 


244 


1 لله ..1) مافماة تاللا .5 43 


بكلتنان ااا للا .تا نار ومع تاوتتا مميروعة! ./لا .مه 
.اا .0.,5).ضة 

أل صرز سطوطمهئزثا عل برممعطت]مات عل انار 
«لاد معني عيرتووة, نناسيكا انان مملسني م180 
“انالا , أ أمومن رمععن ريه دابع كاطا اانجراةا كام 
ناذا نالفل كألان معبرنامنا؟! معاتاقعي أل لمع 
كلذ ألا للا .كا لعاء نون كمعن و2 «إشتمح 
0.5.1512 مية 

20.5.6 .ق هل اا للا .ع 

أنانا “انالا 16لا انها لاوما عل مللاتصة صلم 
,ركاره اها كن «أاأدعء سد 1[ إن كلوه 
«تانازكم كعموأع وعلط بر امتممايه لل واعهكم 
جا امام لومعم تطعددالة , «ريناج: , معميت) ان :وهر 
مسر بال وافعفدقع عأماذا1! ,لعفموعا .تالمع 
عدذابرتا عا« :.]] 2و6 ,6 .5 ١064,‏ , 111. “كا داوكا 
حلت ماك دعو اك [أ5 312[ نال عمصن ل الإطوعمم 
الا أاف عو ونع لاا نل ,»كعنال أ اكاناجفاعمع 


44 


45 


46 
47 


48 


49 


194 
عالت | انمعامء 1م أكامدمك, 786 ,النولإنا .ل ه50 


الال 0ل .أل ,5.128 ,18403-18201033 ,1013 
“عأدرا:ة] "| عل ارهااباأمككاذا ما ,أعسبسددتا عام 
داعا اعجو لط ,.كذتها ,عاءءاد ]عل يان أماببره مده 
106 .974,5 ,اماد 

)"00 65 لآ داه كعبر يرملا امع ج00 ذأموموعط 
24 .5 ,1 ,1736 ,65أها 
ل 0000© ا 
.7 .5 ئ,11آل/ا .80 .2.3.0 
-أمء رز أمعدامم ه001 مع , مععوووط عرتعل .0 
..حكالا ,1974 ,(843 34-١‏ و 1) أأكه:8 ول 20600 
امأ قمعم اطع مه 1/1 

.1 .80 .اع/ا 

حمل كلنلمم م[ وما .عممولءعغذ عل جوووعهم .ل 
5.6 ,1.1766 ,. . . #ومفسط '[ عل كااو الهم 
220-22 .1,5 .0 .3ه ,أتعرم© سآ 

.18 .5.... أأكه :8 معأ ,هكناتك8ة .8 

55 .1.35 .3.8.0 يعممممع5 عل كلأموععءعم ال 
»ع10أ/لا- وملا معاد نأ ومبم8 

مال أكانامعا 2 6ل ععأواكا ,0120 اععداذا 
.196-17 .5 ,19531 ,56 أك 0:1 

0 ,كتيعمطد5 .نا قاط نما رعمعط .مل .ل مه .اله 
,كارو المامماة ننه بواص مهن ىء أوا8 


ل 


51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 


لساى”! أمأموام +111 .وسععلمم .كلا كع ارقط02 61 


.لواكسة51 .5 ١970,‏ ,1 ,بصماكالا ممعأ :م4 أزه 
دانات بر ماهم أل ومع ,وتلافعوع رو[ط مناوقضمط 
)1708-١81:0(, ١960‏ مأعرعلة به كمامءاروه 
5 

*كا|! ع1 بمدروعع إن أممعناهل نمز رلموللا اأعكذ نا 
7 انمث ,62 .5 ,1977 هية إلا , جره 
2.3.0..5.157-458 ,8230158 .مه .لآ 

فل ماطن”[ ماك .كفععأاهكهم مؤومء0 ألامها 
ما عكاركا عكع أل ارعممقء .وو .5 ,1945 رمء 4161م 
)زلا كمة مع طاعم قط 

«مط غاظظ .ومووحوؤق .5 .1 .3.3.0 باقععه .8 
-1ذ580 اعن 1 مونزومه2 عمأاوء2 عطعدامدأط مها 
مم80 مهم لاعنا 

«-قأطاصنامها علط .42 .5 ,.0 .3.2 ,اعناودناه8 .لر 
2 عل ما اعت1! 06ممع50 51301 عطعولو 
اك 

عل عاناعه؟ ملاوع تمواك- ,ععتلة بع طن وامعممعط 
نما ,>»كةاعومم دما عل داطعن8 عل مملندلمه) 13 
3 .كلظ ,1947 روء قافر عل مامماكاط عل واكاب كا 
5.07 


62 
63 
64 
65 


66 


67 


ل م 010 اانا للللن 
ل 0 
340 أ ١١‏ .لاه بكعاءم اد 1 ااا بط راط عمل 

حت الحصطا مل ممم )عمدكاعيتدا مام سانسن حالم 
ميرمل وعصنأسقائيه عمل امبحاتناءسلاسك عك 
تاو نااك 

بعاع*] موب مطعوللا ععل كاسن معسفللة عتمغاف ١‏ 
م لحك متط دنلا ,كور 

انه كم اانن ع عع انناجنه بر ومعع لاط ,برمالهء ذا .هم .د11 
-١ 810 10‏ و70 معاموطرمط ‏ مماعدم لط م 
نك 

كن عفل أت لننا0 عل عمتماحتط'لة معتكملمراماء 
1ل وعل صسسننوناامكا ,عومايرتء هد نعل 
مقع ععل نود دمل هأ كمدل علااب عل ان خا عا 
.]1 .5 رعاأاك] عدا ام حت كاير 

حول معناو أ ممءة عأبا هنا عل ع كاملءة 81 عدا 
زنج ب وهة ) أانطن) ءا تعأمتدمانه غاقاعمذ عدن 
.]262 .5 بخعطكمأا ,19731 

أأحععلا ول أمهئ عادهواكا!/ ,مقصافن) لوحا 
عللانا مستاعادان دسلمعع ,عن زد) .رود .5 ,937 
ني 

اا ك4 
107 ,معءأ ممق مل ماكامومنن) هأ عل عر مام ءلم 
5 

0.5.20 قله ,خم ال 8 .ىم .ذا 

.ء.اأناطظ .ل ,بمعنها؟ كمه مكطاماتمهه 

30 .5 .لمانا 

.688 .5 ,الآ .1923 ,أهاأمه ا ذا صذكا اوكا 
مل 14جرواواءمه8 علاك كعضياط ,صن !اأفلو8 اععرو از 
.298 .5 ,1965 , كداكة) كنا 

0,5,8 .قءة بعمغلءط ,لا 

كعل عمم7 ذا ,كعدعبريان ,كءاأأامهم ,عودغىعدا .لد 
١402 6 1789, 1977, 5.‏ عل وعطآمبه) 

عل بماءهاذه7 ما ,دمدعمطاخ معطعمة5 حقاص كك 
.211 .5 ,1923 ,.أأناك .2 ,ندأاها وءأعفاجام 

نل إن ملعا أعتدء ااا 116 يعقاعطم .1 .ل 
.5 ,6كو1 ,لأعولةا سولع 6( ها كممعكاعمه م 
فا 741671[ ,ممقصة لتلا .ع طاتلنآ .ا .ف مننيال 
27م اأكتمدمد لمتدوامت ف4عاصتهاط ذا مط 
7 .5 ,1975 

ععدننداعوع'! عل كاععمكهم رعطمء8 عر أط-موع ل 
أمملمعم عمودموععع لاعن ولط مه كوئ ألما دعل 
-مبهو1 تمزم»عاعغاو ]لاا بال 6زم" عمغأووعمم ذا 
:-لالنا .كعاكتمدءمفصه كعك 6انأعود ها عل أهم 
4 .لوث ,204 .5 

قلط ,1978 ,ه8310 وو عزعول8ا ,هعول وكا 
مم كمع مااع 

موع8 يخ .6 وم كاج ,1763 ,مقأوزله عناتظ 
و36 .3.0..5.ة .عمال 


ااانا لوع 6605م ذمصاء .ولممعنم .8 أنفطامكت : 


ء عامدعنل ق6طذ اعم .رناعاكمةرا مه دأصومم0ه 
هات ظر | «نوارمن» 06 واكاندع 8 نما -1] ]لاا وأعاد 
160.1971.5.7-2اكال 

دهاع أأوكط3 ,وعمك12آ اعأوونا عمفككنام طعدة 
«االلا بط عمد اك ,1ج .5 رعأككةان نرعططم ,وع4ك 
.18 .0.,5 .3.2 ,كوم قذا 

.3ق كعانه'زنان) ,كهاأنامده ,عدغتى0آ .كج 
5.05 

ا كملا أمواكاط قةاعولا ,ءتوعسة2 لعسسملغ 
اللقك ,42 .5 ,1/11 ,1855-1863 , كع عأهء ف ااا 
.8.3.0.5 رك أمكناه81 .8 

4ع لمم فاه 'أأمل عماعه)5 ,تمأمذ مأوعمات 
.5 ,1950 


21 


22 


30 


افيا 


دالأفاتمكتام ممعتعرمكك8 برطامون) عقالا #تماط أعودا 
مالعل التلواعماء عل كفصعاطامعم :ألجوعذآ 
موعاعما«و-معهوطا كمنناوظ :وذ ,»(1822-834) 
7-3 .5 ,1977 أأنا[ ,105 

علاط ملاأععلمم ةا .معععء ناكا موزلا طوعول 
00 .8ه ...ا كتعأصمم؟. ‏ عالءتطعوعع كاه عد 
.5 ,960ا 

.01 ,.طودآ الج ,لإمعاوء1]1 مأ عل ععتااوظ عا 
.2.2.0.115 !عدن عأدلنا أكمع تا 

مأه] ,120 ,00 لإوفط .2ن .ع.ءم 

8 مك0 لاع و20 116« ,رعطمواط دادما مم00 .1ئل2ه 
00 وأجماكنا مل ماكاطةع8 نضا رمع معوام طكتمهمك 
.5 ,1062 هم 

103-104 .أه] ,28370 ,للث ,منعونك1 اكتام8 
معطاقكل ايو هلمهل51 ممللعك5 عل عنوسة اع 
1583 كءطالرعامع5 .17 ,معن امة5 ,معنوعة/ا 

5 .ان! ,.قطط 

علهلا راك ,325 لها ,2ج2 ,'5 ,عماعقكلةا ...م 
716٠‏ أء وم امن :نارنه كنن10:هأا2] ,معنو أطوط . لا 
موفعن '| عل ععلةق 5ه | اه معروعع ه| عبات وع تلام 
5.7 ,19009 ,201/1406 

دعل علمط [أعاهم معل معدماعد عععاكمور عأمآ 
5 ,218 3و 1لا كناك 2ق508 5أرعلصتاطعطة[ .17 
031١‏ مث .األمأعطعىع ألقطط لداع اصسدء طعملعز 
2 .3.2.0.15 ,00823162 ممعناوة 8 عوك 
-عع طعمط باج أءااع 2 عصطه ؤؤز أطهت عدعاطا 
م1 للع 

.208 .1,5 .8.3.0 راقعرمت .]آ 

ب 0 هه ...كأهاألأأع دهم كصماءمعة 7 ,ع عتمم 
10 .175 

287-291 .أ0؟ ,6 رقطأمعتدث .12 .0 .ا ,.ع.م 
22 عرقق8 ,66 .101 ,نه6 ,*'5 .لله 

منضطعط .ور ,رعتوط معط ,625 ,"8 رلظءلة .لم 
.1699 36 

ءة 0111© تمتماة بده .5 ,.0 .3.3 رأعنا80150 .لز 
06766 تءمع ما موءاتلت) إه عناوم 14جه كدء0 1 
.3,5 ,833:-808ر 

ند وق اناجم وأع 0م 0 ,ونقعطقوقت ععلام 
سوط :نجوا ,[ه64:-580:) ماه هل 11[ 
ععلقك وملمتطومتممء ع وأعرغمهم0- ,رع سصاع]ط 
مبكادم8 نمز ر»آماك ماأبءم؟ مم أ5مغ20 »© 83513 
1905-2 .1953,5 1510710[ عل 

1 ,0م12 امعسعه8 م7 ,ععطوط .5 لظ كا 
.5.07 

عمل كاقرن 1١‏ كها ,عمموق56 عل كواووءعم .ل 
.56 .3.2.0.15 ...015 )6 

تطعوامماولط علطام ,معرعمولا مون .[ 008 .1اه 
علدت تغط مل مولام ععمعكا عع وماماعطعكط 
«العوع 0 هنا *15ة513 عل أله علقتامع تم لمقة 
- رأمزاء مثا متا مأعلطع ةاغط علا لماكو مجاءء 
موك ازمدعهو م لا١‏ همد “لهاج هك عقال_الإأماعءكىمم 
1م ,305-306 .5 . 1957 ععطساعيءها ,عا نك 
26 

ممم اعل وممتسمف ذماه ,عمعدمعظ عل وأددمه 6 
مه .18 ,قتا ,ماع 01م أغع نما ,»ملممطعه) 
عقلمط 

“م و12 نل 124 -أه! ,1349 ع1 .للم 

عماءف! لوو المطعوطمك0 ,1692 ,67 ,للم 
.“ا 206 .101 ,كاعناو 
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107 


108 


109 
110 
11 


12 


113 
114 


115 


27 


128 
120 


فلناطعكمه أ ,17 .2.3.0.5 راعلتوكناه8 .ل 130 


-علم] ذا عل مقاعماء مم01 1ه ملامساه عمرعلط 
بسمم زول عومتلاما معأقعقهم عل منوعقوعم 
ذمعءالا .132:0 .5 ,1972 ,7 .لآ ,ماصع امعط 


اعل مقاعملمعىع12- ,فورعهاءا عل ملت سينا 
عل ر»مللطت) لأماناط! ماعل ملكا متسضفنتاة” وفنا 
[5.١‏ ,0و١‏ ,كهأكل 1[ عل م111 
اف ا 0 ل ري 

111 ععما .وق عأه! ,اكه ,137 ممتمنكة للم 
لز لمدتللئلةا 1706 عم صسنطاافطة) لم[ 
ع0 معلء لمن راوج ١‏ لجانج 1 ) 

4م هأ اه مممعننا “.ا ,عنؤن ١3‏ .لد 
776 ,معومة11 .ل .لا طعقه ,لحت .ذؤأ ,)فاه 
.لآ لمن ,[(860-ج160) ملام بالط عاامماام/م 
لاع صق امول وا ولاق ولاوحا اكات 11 بحسن ) 
تق 

1 

علغه ,111 11 ,الى لضام 

لطذ] 

بمعطقط صطا أعط عزو عأل ,معلانطع5 ععل .دار 
بالعتطعء عع اكنرك لخ عع 16ل ,عصسصيا؟ مادا 

.!] 205 .له ١1‏ 4 11 © ركع أممام) .للم 

111 4 11 0 رن لصاون .للم 

2.0.5.320 .شه رتعأمكنو كط ا 

8 لله ,1!! ذا ملطاى .ضام 

.أه؟ ,7 مقتطماع مه ائطط .00.0 لتالىم للم 
80 ععطم 011 .27 راعلا ناخ ,3513 
6 0 675011[ ل كقتترن 71 رعالوع ةا وسو 
م 

781 ,رلجه !!!1 13 رعتااة غضم 

| 

1 مأو بع 1 ه4716 776 عه[ ل لل 
بلترء معنن ل[ أماعو3 م كه لءمعلأكدرع 
.لطع 

لمع 

2 .5 ,1770 ,0014765سأ ,لإه0105[1 .1 .م6 

3 .3.3.0.5 ,لودع لم3[ .5 .ل 

.2 كماو 6ه كعزنولق8 دما رععطوط اعطء اح 
0 ا [أنام 

9 عتلعطعط .17 ,467 ,87 ,عمضة كك ,ألم 
.6 .0.5 .8ه بطاتدرد .لمر 

عاط مممامومع مول83 776 ,ليرائة8 لعفمعمق 
161 .5 ,1955 ,لصناناء) 1711 186 انا كلتبم[ع 
458 ,87 عمهوكا .لأ.م 


الكل 


7 
371 


72 


ابه ,[!! 8 ,عام .0زم مو 


2 .8.3.0.5 الإعاوه07 .م 

دعل كاة :6 دا كمسأ ,عمممقم5 ع0 كمودعع م ١ل‏ 
211-33 .5 ,آ ,.. . 1105نم 

موع مه للا .[ :147 .3.3.0.5 ,كصة]!1 كا .عا 
ان ران جتن /رك للمكانيى 1( شالك 
.5 ,راأع7 .1 ,لا] ,وجو حووة | 

اع ا ف ا ا ل كنا 

مع ,أم8 مرقمعاوط تهدكأاكت راعمنءظ .0.5.م 
.768] ©0105 .1د ,1334 

دعل كاةجة 11[ ك65آ ,عممملءة5 عل كوقوءعم ١ل‏ 
:3 لمك ,73 .5 1,7[ ..0 .3.8 . . . كمولاهم 

م عكوم 81 هآ ,عصموقة5 عل كوروععم .ل 
0.5.6 .3.2 ,ممماماعة ف "| 

.]1 هو .أهط .5133160153 عأوأماعءه/ .0.5 .عاءم 
عالاعغ7 51أ 0601861080 0616 7اتاروعع 1786 035] 
05 للطكة/8ا روء0/ عع امدععاء مأء 

٠ع2‏ ,و ععل طءاامطقةجعع لجالا )لامنامااعت ذالم 
«ناعقزم أع6 دعأعلاة وعأكلم8) 1824 اعطمعة 
عمل عونصعوعط إوطاعد طء1 .أجاعوءةم3 (مطء 
م6 هل ,(472 .5 ممعامن وعكاعه .أو/) 1525 طول 
عمل علاءلما عزوك عأأل عدمة8 ععمولوما تعل مة 
لماك تلم ص شعطء5زمدم5 دأ معمم ]و10 


-نا'ا عل ميرف" امنلوعم عمتننا مبوأمعمم ذا ععره 
ناد “اا بال عنتمم عمغتسعيم) عممدلمعمعل 
باعأمقنال عل بأمواكاط مل داكا نهذ ,»زعا 
0 63-7 .5 ,1977 
«كلا لقنن ااعل ماكعلامهم الم رعمميعط معألر 
تنآ ن فعلعوما أل عوعمط ملاعم مممعتمعمة ممم 
١ك‏ لعفلا .]] رجو .5 ,1977 ,رمعم زماء8 نما ,»اع 
«انانيا قال عع روعبول! دموب اغطءتمعطعوها ممعم 
دان نةكبرء رفممعنع طعقم معأأداتمه»! عأل مرعل 
نا .1 رمتلءى رمن ,عطعاع امه طعهم .. . داتع 
.11و أه! نهر ,44 ,معدم .2 

2 ,أ]!! ذا رعقاءة ...م 

مانا لمهم مز ممذتافاتمق نز مموأاه0 يعم 
-مت771611ل- اانا كمالناى عل الن/80 :مأ معفم 
21-4 .ذأ روجو ععطامعمء 7 ,عطاعه© اع ترومم 

.ةا أبز/ا مععمبعطتا]ذنم معلمععاه؛ معل 2 
اانناكطن"1 لويد لمعم امء2 ,ررقن ,87 رعوتمة كل 
عل لمن عاد نلم] يعمل عوما غأل ,عمطت و1758 
.ىذلا تعل داءعلمهطوعقنم 

: 5.49 ,.3.0.م 

باك طامنا مور وعطعناك .© .8 مو امطاتاعومم 
.5 ,ل ذآلام 

1 .80 .اعلا 

3 .1.2.0.5 رمموعوءر10ظ .م 

بعأنا؟! كموي علا 216 لم 16 ,مووط أن ,© 
4 .5 ,1964 

.0.5 .3.2 رممااتة)ة8 .لز 

.5 لط 

-عطاوتط لعب ومبماء علاط ععك ععناه بم م26 
8 1925 وامقومعنائا مأل اأععنل كمعاارع صل وميم 
453-14 .5 

.0.5.3011 ,8.م 

0 :مز , “مع لامملاه "ا ء ميعطععنج ماح 
ا رمعاائمأنه ومعصجدرم أعل ه العو ألناد3 أل 
248-77 .5 ,(1974) 

70/146 6[ © 6ممننانا نا ,10680826 .كز 
263 .5 

-5» عاتن 'ل كع0م17 نيه عو دبرملا ركع | اقط ارعطنج] 
:1933 ,[1و1690-1:6) عكاموممم]ر مهم 
85-57 

-ناك 02639 معطعدألم1 معل ععل :تزوم ممم 
ع1 فتأعدنصة 50031211 عملم ومع 
*1/10107101 عاك عجراو نورك “نآ ,1232015 .هآ .0 .ا 
.5 .1935 ,عاءفاى “1[ا لاا به "اللا ياك هم 

[0 «هاكأ1/ ,تسعط املا .6 لمن ععنزا0 لموامه 
«غلاع8 .10 مون .ال ,و15 .5 ,1966 ,مأل امع 
.0 عه ...70146 6 اه مممعفاظ نا ,ع2 
م 

0 7ط ,100553181 عاؤناولاكه 
4 .1974.5 ,عاءةأث “ا ألالز 
-زءاء8) 1774 ععطماءا0 .18 ,.مط.ة ,هعاوه/7 
(18لمةؤواامناميا عاأع يو 

0017184117 المعأع[م اوبره 716 رك 221 .0 .16آ 
١‏ .6 .لا 5 .5 ,1957 

6 .3.2.0.5 رتومعوطلة معطعمة5 .لز رأعولر 
اك عازه ارعاعم قا ,12380125 .هآ .0 .لا 
بعاءةاى اال[ بيك مال ها ة كمستواره ععل مودم0 
0 :.0 3.2 ,2018ل .أ .نا وعتاعلايت .[ :1968 
6 1م01 90/101611 عالا هرا ,61 1لمة821 
5 ,عاء فاع “1 ]انالا بيه “الاكة ييل مونرمعا 6ل 
3200110 5 201 .3.3.0 ,ل82 اق 5 ,ل 
.م5 ,11آ 


153 


13 
174 


175 
176 


177 


14 .8.3.0.5 ,مأ130 هآ .نا ععناء/اي2 .ل 1278 


1969 ,اله نك زه برمداعةلط عأا«ونبوعط دحل ,دع بزلا 
, 5.46 

عا طعمم عممعمهاك معاعمة5 وألند[ت ععلع/لا 
مقع لعقم والمااكية علاعاذوعاء8 عأل معاممه 
289 ,أه) ,6 ,قعامعصم .لآ تلط ريط.م 

-عل؟أ ,أممممهك! عاعمطواععع6 ميبعزعق ذا 1235 
معتاممام! معطاعكتهدمة عل هق معلاواءادرعع 
.طأعطة[ .16 لمعل أاعد يو روععلتؤ! باج كقعاأمعممم 
-اواطعط معطعكامهم؟ دعل مماوء8 رلك .)21 كأ ما 
ع0 طعا اممرظ مهي ومع (1701) دوع تامع 
لمن لمماومظ مه .لا ممناتطط دع طادويء؟ 1713 
«حاث مع1[تقم3)15ممعاها ناج التقل دوع عاعاوعر 
-0171) 366 :انلود ععل أتلم عع70آ تآبدة معصوها 
8ة| عنطهل 30 طمك عدمرء /ا عوعكده! :اعوعع برويهم 
0 معاداعاذ 48000 طءالعطقز مهم عطكمك غأال 
أعللت بالأقطعوااءيء0 عأل عاعطءقمعء لمن 
67م 46 كوأناها عأل معممه1 م50 مهم عاكتطكء5 
0ع كانت ناج معكدعم 1ه أم010ك! معل نات ,مكنم 
-قث دعل 16 اعاأامى مز ماوعاكق ودل أطمد 0 
كعالا عتعااءنن الله 1748 700 ومعلع م2 بوعمعتاء 
«تاقدء عثل عاو الس ,عنعنم امعو مقا عرطول 
8لناطع ناث عوأء؟ر لز[ 0 أأدطاعوااءعوء0 معد 
نمأء 

...510146 6| )6 عومعياط نا ,عج2غلاعط ,لا 
.425-426 .5 

-0323-88 .لذ ,1756 5121 .18 لمم أعاء2] 
4 .5 ,[ ,.0 .3.3 برععاقعده0 مععيان 

.8 .5 ,.2.3.0 ,أعناوكتاه8 .لل 

-ع8 عطدط كله مأعللة عال ,ءك)تطع5 ملعملءط ار[ 
اللمامث عملا أعملعز مع الو)طعوءط معععل ,معط 
كت 7/610 (كه00ه؟اكاع20) اسع ادلو عوزء 2ه عل 
0155 .0 700 .2:1 ,146 5 ,150135 عل .حم 
616 16161 '| 46 16ت موكظ نا ,ازء262 نال 
7 .5 ,1904 ,111 

لكالا معنوط ععامطعصسعت كام .148 .5 ,.لطع 
«نات اع2200 طمعمرة تسلج م4أأكوطء5 م5 1788 
ال 

1561011 ,3 ,500 ,50/6 ,.ه.ظا.ء ف ,20 !1/105 
.8 36نامة ل .12./23 

«اء5ع5 ككدلة 320 [6عاع50< ,الأطعه© ,معو 
-أأوظ لمة بدع2 لإمضمعن) طأمعععطواع مز كممنا 
9-4 .5 ,1970 , تعجرو كأبزارواص4ق .ال تمأ عدا 
-08 اأعلمقطامع80ناخ مدعل غأل ,لمع سدم طاواء 130 
-ءط ععطن قننا معطعوجمعان لدبا معمءأكتمدع 
عع نااقت؟ معاطعءةتسلاه/؟ عط 1لخطعة2ا 

'(61أن 350 014 6060171611 ,أعلكام .2 .1 .لولا 
.]241 .5 .كعناكما ,1970 معط أمتصمام© دا 
,304 .3.3.0.5 ,رومأل8:2 .م .م 

.5.38 ,لطع 

أ19 هآ )ه01 عاومومع8 0) وعاعوغوط0« 
أمعارهاكالا معاعام م نهذ ,»مع علط موعت 
.0 .5 ,1978 عللاعطعطآ , وبر 

.2 .5 ,.قطط 

.كآناك .211 ركعم10 1130500 .م 
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أممعمن1! ومعةآ' 7٠١‏ موعلا ,رمو اناوس ةا ما 
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,لاعذأك “الال ناه تناه) 0161 كبزوم دعأ مره 
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.8 ءاهظ ,438 ,93/6 .850 

- 1116 ]هله 1 6ا(ا نع عاباعطتاأواط ,أأاعن أواباياً 
-6نمع ,ود«رزو) مل أرتاهج ج00 راكع سالاد 1ك 4111 
25.8 ,الال عع أعل معنم اها" © واكام 
تامع صم) 1787 ععام !0 ,.فاتالك ,نداوهكةا 
.(8أل2ة)15ل0لامنا 

-أوسقدم نه دمو هنرملا ,لإكاولامزمع8 عل .كز 
3.8.0.1551 لكعر 

كلت نت 7 لم !ك1 لم001 10 دل رعو ضحد 
.5 ,1977 ,1 

نا لت اميمش) 1785 1322 ,فاتاءة ,سمدطومكة 
(هألمة5اام؟ 

بعانلءاطنوه )2‏ تعطعولموسنء عع 4‏ أعنطلمه8] 
3.3.0..5.7 ,علعتلطع5 .1 .ا عوط 
,قناكتا لالخ ,اعمدعكة .0.5.م 

للع" مود مطعولاا عمل آنا نادع موقط أعطعكح 
7 .5 .كم لمعل تداء35ك]/ة ,1977 

-11؟كأاام لعل كات 65م كان 16::] 65ا ,أعؤؤنا0 18 .ل 
1731١15. 16‏ زهم0منا | 4 دم 

افده ععدسعة] و| عل عانعن ان! كما ,تهلنه 0 عومم 
505 ,آ ,1756 . . كهلك 7/161 

كناد أنثقان) معمومبعطتنا]ونسخ معلموعهاه) عانا 
-ها نواد أ6ل فاأع كد80 ها ,هدورو8 منع 0101 
اعطعتكذ لصن ,ججو١‏ ,ءاويءل0 وفأكم هما ماعل 
3.30 ...عتمم ءا اء موروعياع نا رعجخبىط 
معفأجرعمم هك كتنمك 71نو|ك| "عا , لتقطاهمما عمصتهاطة 
.19715 ,لاع هبرع 

.80.1 مأول/ا 
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5343 
344 
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2346 
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264 
365 


366 
307 
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369 
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ر953] ع وصوعلال! .لا .11 .لا يوط ,دعسم 
50 

و 8 ,أصوامناعة! ,وألعوعلا .3.ل0.م 

وعل :ماما !1 ,ععلغءذا عل لإمولانذ وأمعمعط 
2 .16285,5 ,. . . 06 كعولانرمنا 

كع تن 15« كد| عل وأعنمء 111 عب وممةكا ماوع نل 
و ل. علقل كالفألا اطق "ل عله" أن وما معناو 
.460 .5 ,1649 

7515.58 ا ,126 .00 .1ق رأكولاغع غططم 
©5071 ره امناوعءع ل ه1171 4 ,وسوع 13 لعنسلتا 
١. 1673,5. 30-40‏ . كأع نم1 

-01© :10 ,ادر اقصعم أاعدملا بطع امم ناماه .1 
من برعم معأواعاط'ل امأكاسبصنن وا عل مع شل 
ع6 ممعنك أككا -فيا3 يال ابوأاماع ووم '|] عل منواام 
ل 1 نايا 

ل ل نا فك 
.5 ,1925 ,550-1660 1 رك6اكنزكا 016 هال 
«أقمومنات عمل عاطأ ننه/1 نمأ ,لإعأممهل أرعطان1] 
ا يي الي 4# كلسل 
3 .5 رلا! ,.3.0.ة 

5.6 ,.لطع 

قاء عنأقص لآ دع ععرع صلم علد ,عألة1 مزرول 
عع /ا عل عنال ا روممء6 ععمعل3ع06 13 كن عدناعة ]ا 
كت © ألأعوكق :10 ,»ناءنزة “1آلالا دان عولم 
-هى أ6 (١‏ 10جل ]2 ٠06716‏ 011660 1ر0ع6 مج برع لمعمل مااع 
235-47 .19615 ,1 الال[ واه 

ع1 أ 01100028 عاأملط .ا« ,مدمتمقكة أرعطم] 
“[آ/اع؟ا به اك 7/15 بات عنان1أقاكة ععمع ملم 
ر#اأكلم إه م0هم1 عا 4انه اماك نم1 رمعاعةاو 
عقناءعان8 ,و16 .5 ,ذل ماعلط .5 .ذا ,لا .معطا 
.1546 ,1535 835145 ,1534 8380305 

171-55 .101 ,276-1-365 ,.0.ث ,ناق 8105 
131-15 .01 ,11 ,أع :10 .مآ .نا .لا ,.طع.م 
82 1111ل عع األلةاءه؟ ءنا1! طاعناطسالةاعوع 0 
كتلاء أكانام عل كمو او عع ط0 كها رمماع8 معالط 
وعةنايا0م) كءاطاهو 170 كعكمال اه ععاأعدانع راد 
ات وأطهع م رعاونزعوظا ,عقلل عاأعط ,ع0 مه 
“ا 181 .101 ١553,‏ , 2517071865 كلإ0م 65 لاه 

8 .112,5 ,3.2.0 بأكوثلمم8 عغططم 

0 تن اتات 2ع مآ .13 01ه ل ع ا كا م 'ل ع1ا6 002 
-ع6 1217 عالافط رتعمع ريا عناعوام لئان 1025 
-2)3ا رطأعواك اين عع50ةمأعطعهم عدن , زلكاةاملمط 
لأعكاوونه 1793 35 لمن اعكتماهم رطعكم 
ععونز0” ابه *ل ]0712ل ,03038 عل عومكدانةط 
1ه/ بععوط وإ اه ءأكى4'4 عأناو 1 ها 5م04 
.5 ,1809 ,808 اه 1807 

رن ]ع5 ,(عتلعمء/ا) ممموعوك8 معم)ه 1 اطا8 
1000/111١‏ ,7/11 ,مأمعوة ع 016 


معطاء اومن فعل 700 معل عنا) ومبامطءاءدء8 5 


اعد أاءا اكات ١015‏ ,رمعاعةومعع معولمة م 
]عن ل0010) معاص طمععاعهه 

ع0 2006)2165 1005ؤ55ألا 5عآ« رأععناة وول 
0 نموأ 2 مرع 1لا كلل تمع انامض ع1 أكء عولمع/ا 
97 .5 ,1978 انال ,علا وأرماكام مادعا[ :لأا ,»عن"! 
10م 

.11م ,209 .5 ,.لاط 

عا اه ن[أاةكوجواة ,عأ ال 00 .لط رأنه ]تناع 1 
 )3 785-‏ أ11!271011014 كاه أأاء 71075 169006 
.5 ,1966 ,(1790 

جرع بجر و[ عل مععع :جرورم ء| عناى 776116 ,لقتممه5 .0 
.شه بععزملق8 

-5001800 .1 وهلا ملأت ,436 ,8 رلظاية لله 
.5 بأممعاكمع0تتاعكة/ا ,.0 هءه طعا 
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320 
321 
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أن امعصتاكتاطوامع عطكا- ,ومعاة/لا مده .1 ه40 
انللكه! معناى /لا-رازموولة مأ مرعوروومت). طكتلومع 
ا نه ,“لإلنااصن0) طالمععامعيع5 نارمع عط وذ 
نكا ولا08)؟أ| | أناعم3 هه عل«مممعط ممال 
384-385٠‏ .3,23 كلا 

.3.2.0.5 وامط نل نمطت اخ ك1 

الوا الأوامساون12 ,ووو ,111 8 ,اكلم ,للم 
.لا عنعطد[ كعل عولأكىك؟! .9: ,كااهم8 

كنار للنن! | لضن عابءالسق! طعلد معقعل 16 نل4 


كنا 6نانا) )نالمساكعط مممعاءنآ عاج 
ملع اطع لام 

.للااج-5.3845 ,.كآنات .اك ,ممكادللا .8 .1 412 

59 .111 8 ,.ظءة ,.لل.ه 413 

.819-220 21 .أن1 ,105 ,"© ,كعأمه1ه0© ,.لا.هة و41 

ع المعين12 31 ,10 ,''0) ,ك6 1مهام) ,.لل.ة ول4 


منلاءكا ام اأعناذ معل عه عامعل مولز .04و17 
عمل صع ا انل منتصيصه»! ورعل لمن عودجلمط عوعزط 
.(1750 أهنال) «ماصدعا جز امم كمال 

6 أطامط لسن طانء3 متعلاع 701 1116 ,قعام8 .0 416 
-ععلاة للا .1 مهن .اله ,57 .5 ,1969 , 1415-1825 
2 .5 ,.0© .3.8 روأعاد 

00 .3.20.5 .3 ,10د .1 .لا 417 

كالم اام هن) معل840 ,وطامعوة ممممول! وس م5 8ر4 
.58 ,فأككل الرواكصط 4ه 


“!© مععااك! لعاموعاما مهد ,عمع© © 8 ورهن 
]© لاأعاع50 امعسط عطا مز عانا امنععصهم 
لننامعء طالانحطاجد عطا عمصمل ننفم1 طرمكر 
-كة00/011) كلورمعع8] أمءارماكطاط منهم] :وأ »دعام 
211 .5 ,1966 ,7020201011 ,دوزو 

1001 أ والاامه8 كباميععنلم[ ,مهنول .© آ معه 
.5 .5 ,1929 

صنلء! اععامققع واأروء8 كعل عماجبعلء8 علط أعه 
أمطعبالا ]0 ا«عاكبري «مابمعم +1136 وذ طتطد كز 
0 .]140 .5 ,1963 ,ه141 

عناكأاقائمه0) )ه وع لا الة ا لوعوط- ,الطماط )م1 2ده 
أحطوهك؟! أه بإومممءط عط مز امعموماء عط 
-10 .5 ,». . . 15018 

اعم لانحصه أ المتاكها عصمدم ,ومفمقط طذتيج5 و42 
-228010 1 فط عن] كايامم] إماتم د ومتل ابوط مز 
ععل/! م1 مملام لانت 01 لمتممممعرظ لمة أمعم 
لاعادعءغ! أدعاروائ 1[ «عقله! دزا رعوتلها أوبع أل 
.5 ,1976 

.5 ,لط 424 

130 .5 ,.كالاك .1 ,010161 .8 .8 425 

4 .5 ربكاناث نأك رقعلمةدك .5 426 

ل ال5 »...قعل أله لامعاوظم رطتطدة؟ .1 7ع4 

.18-9 .5 ,.لطط 428 

.3-4 .5 ,.لطط 429 

.2 .لمث ,و .5 ,لطع 430 

.661-662 5 ,لا .3.2.0 ,أوه6 غططم 431 

651-52 .5 ,.لط5 432 

1 .2 .5 ..لطظ 433 

ملرقط 345 معلدومء8 مذ خط امكل فصعم 1 موه 
83:0 ,املاطل سقط .لط ب1) يط 12,712 أمكناك 
١م472‏ 5 

129-13 .5 ر.كآناك .21 ,008 .2 .8 ووو 

الا :7-8 .5 ,». . . 165] القت أمعنوط» رطتطوكةآ .1 436 
103-14 ,99-100 .5 ..0 .3.2 ,لسمداعروايا 

]2 ,»قالم] اوبعتلعء14 ها لمنولاد ,اتطو .1] جد4 
4 .5 ر.كانتة 

.138 .5 ,.كآناك .21 ,01010 .2 .8 9438 

الإقطاتهاتذ! القاكام نآ ععل 11ل )5:32 ععطعءو1لم1 439 


46-7 .5 ,». . , 18[1]165 معو« رطتطد1آ .1 ممه 


هه عاكتكا عتل 131 عمسمطءاع8 عطعواطه م 
د اطءأليةقه) عنوأطصمعهك8 علط وتادمممك530 
اس 

ا لإاعأء 50 0074 17646 هأى 1110011 

أنات لمن معزلم:500 مز معطء1 معاتصمة1 علط 
ممارع0 

كممل كلمدء2م كعراه ,كاوسعا .2 لاقطتطءعم 
سورروعة مرأواعاج "0 مناطع 8 :18 ,مضع لمآ مدعمن"! 
.هه .5 ,1976 ,500016 اه عناولام 

5 .5 ,لطع 

.455-456 .5 ,لطع 

ماع إه عوماامعاط عا صا عادف ,طعما .1 لإقههلآ 
.19 .5 .1 ,1970 ,6م70 

ركه 71167نشا كعك عممعناط نا ,نادعلا وعموط 
1071 ,هاءفزى ‏ “اأاألاز 6| عياء ‏ كم ءععالعمء 
138-19 .5 

.2 .3.3.0.5 بمعلمساك .1 .0 اكت 
.2.3.0.5 ,80153 منع 1م01 

152 .!ه! ,254 ,"© ركعام ه001 ...م 

و.. ماتعفلأءء0 "أ أت عاناتان) ها الإموتصوعع هآ 
.696 .5 ,1]آ ,.3.8.0 

.244 .5 ,دعاه ععأأعد .اعلا 

-ماع: 4م ده كأمعوجه مط إبنا'ك ععونزه/! ,1000رز5 .هآ 
.280 .11,5 ,.0 يميق ,...عمةا 

.... 46م آ'!ا كه ععوتزملاً ,اممسعناوع3 1 :1610لا 
.5 ,1841-1844 

3 .3.3.0.5 بعجغبعط2 .كلخ 

51908286 ,ل الاعكنتك اأكتا8 

.2.3.0 ,.-.كع0م! جاه موعزملا ,كع الهك .8 
6 .5 

.101 ,105 ,© رك 1قه01 ,. لله 

701 7/08 عوبدا :1640-1706 بممتامدك1! كتمعموعط 
-051) 15و26 موطط دعل الاعممع لا نامع 006131 30 
.ع أمقم مره ناذا 0م3]ط معذعوالم1 

7 انا 25617 .101 ,105 ,© ,ركعلدوام) .ل .كر 
.398 .-5,-0 .3.3 ,علوم مدك1 مراوع وال 
47-4 .3.3.0.5 نط3 لل لعا 

.459 ,!!! 8 رطالة .م 

5 .أ0ا ,75 ,© ركعتومام) ,.ل8.م 

عتل ,كمملط عتل عمطمذاءأاعج 0دلة امأعموةء0 
؟ع0 مععقناطاءعءطعوع لل الاطعذ ‏ وعم 1 اكا ]مط 
-0: عوتملظاء ,ممممطعم2 قطود .عتمممورهما] 
-0آ عمنااءك امع معطاعكن كتاف أم 2 ععل عتمعاط 
عقال اأعناط هل :ها رعاوع0ص باطعطةل .ور صا كمع 1ق 
155-61 .5 ,أ ,1970 ,ع اللء! !أعكعع كاه اعىى اللا 
كأمأل]]| عمل وعكتجرعج2 أوءارماكاظ ,اواناوط .1 ./ا 
,1918 ,.اكآنلكظ .2 ,كاه أمصض) 10 1011 اأكاره 1 
.5.3262 

5.5 ,3.3.0 منتط له ها لحر عل 

.456 .5 ,.لطط 

9 ,48 ,5-35 1[ ,.0 .2.3 بتكميغع2 غططم 
«معلاع "ل مومه ء أمعناءلا ,هالممت .كز مامه 
116-117 .5 ,1969 , 710/140 أع0 7:01 أناى هجر 
لع 

لاع 

7071[ 1006 عكعناونااره 5110-17 مقط .1 .11 
.ن) ولا 21 ,120 .5 ,1934 ,1644 1٠6‏ 14 ؤا 
7 .5 ,.0 .8.3 ,قلاممتت 


116 0) 1806 11107165 جأ35 ]0 برإدك مطامط 776 5 


مخؤ3 .5 ,11 ,و1899 ,أمطع مكلا أمء +0 6[ إه اناه 
.8.3.0.75 رقكنه8 .0 لملا 1اأ2 

27.نلقكث ,119 .5 3.2.0.7 مقلأامم© .34 .0 
461 .نا 457 .0.5 .3.3 نان هط .ل كا 
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391 
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واكم زه أممعمل نضا ,ععأمصط لداوسكة عل 
١970, 5. 0.‏ ركعنلياك 

ء وبأعوالع51 اعم ذالم انا« رقنا رداب > .لم 483 
-ةابرممء! نمأ ,عومععلمم قاع *لاعل متماعممم ع 
آلا رعاطءاطععععااأملاا اه 

.لظا بوة4 

عم عا لمتووعع كامعل تسطعطه1 .16 كعل ومدامة 485 
كطل ١8.‏ كعل عالقلا .2 دعل ما .ءالاع5 عطعوال 
عأأعصة لمن ععمطها دن عط لاك علل معاعاطءاميء 
اذ معماكء يود 

,5 .0 ...ةق ,تعطتناظ .11 486 

.2.3.0.5 ,6قلتمن زهكلة .>1 .م 487 

.40 .5 ,!.... األقلة 488 

.3.2.0.75 ومعطسنظ .11 و48 

أل فامعطزا هن والومهمه4!« ,ممودمو© عممعكنأ0 490 
عدعطعماهمم علفامعاءه تعأقخ'لاعم ماعمعصمرم 
«عالععم1اء5 أأمعميعمل أمبعاة أل ععنا هااة 
أ] ,1934 ,مسصمألها؟ مءأمهاد واكامطظ :مز ,ملاعو 
3 .5 

700 اللطعكطمء2 ,459 ,111 8 ,ع.ى ,.لآ.ة 1و4 
.لآ وععطدل كعل امتمتقءظ .1 ,موععمومكا دثنام] 

9 0 8 ...هم 492 

-معط تهألما ا كع 1ل566 , انا طلناجطعء زه .1 493 
.اناده .1 .لا وهلا .1ن ,17 .5 ,1964 ,7071 
.3.3.0 

.86-88 ,2.2.0.5 ,امابلوط .] .لا 494 

.5 ,.60ثتآ 495 

496 854.. 5. 324-35. 

.]1 وو .5 ..لطظ 497 

3 .5 ,. © .2.2 ,أكناطلس قط لم .كا 8و4 

499 ٠7. 1. ,/ا910ة2‎ 3.2.0 ., 5.5 

.6 .5 ,.لط 500 

نمو ,لمنم© ععل وم1لة ]ويج 217 .5 ,.لطظ 501 
للع لاع عننه أمعلمناطعطدلك .18 هأ معاتم8 عاك 
طعقم لطقاك معطعدتاومء معماععا ععطة ,معطعد 
مععطتامك (معكىللا عال عن .3 .) معللمآ 

أمانرءة0 مس3 7116 :وأ ,مقن )00 ملمقلمة 502 
٠١‏ بو2س278 .5 [11١‏ ,4ووا ,كعئاط عمه1 عل 
.2.0.5 .ةن ,معطم 1له0 كعقطاهو ةما 

«عاكعف ,مذاماعه 8 -طامنائء4ا .2 .كه .11 503 
١31]‏ .5 ,1962 ,66 1عنا]/؟| تمع ممعناطا 610 

-07 © «واععدره] براممظ ,عمعزاولظا .للا .0 بمو 
.]و4 .5 ,1967 ,7166 

6 .5 .11]]لا ,. 3.3.0 ,أكوائ2 غططة 505 

2 .5 111/ ..ل820 506 

(1622) 74 ,غ] ,لطع 507 

2 .1,5 ,.لط5 508 

.100 .11,5 ,.82.3.0 بأتوهعتممه5 و50 

طعسظ8 عطعوزووهلا كول عم معدعال مأ ءالولا 516 

و1" 212000565 15مائ دعا« روعلع00) .0 لمم 

معأواك!1 :هآ ,8و١‏ ,»عزوم مملم]'ل ك عمنتطعمل 

.ل8 بعقم ودلا بع .اطا هوذا 720106 ال 

ننه وأا :هآ ,2وأواعهظ -طامذائء4ة .2 .ى .كر 

.خلعقطءنا .5 .0 .لا .ووعط روأكة إه 1:446 16 

3.3.0., 5. 1371]. 

-ذادكذ ء معناولاه ,مفتصمط] .8 ."ا عمتاط كنا دو 
ت كقمأامعه81 ع0 مقدععط عل عووالا م تسا ريعي 
1 ...م.م ,كمءساماط كهكل 160ت1)6و 6 
.؟) 33 .5 ,1975 

.5 .لطع راو 

2 .3.3.0.5 ,للوأبحهةظ8 .نا .أله واو 

515 560. 

,3.3.0 مأووبث:2 غططم 316 


5 


11 .ىآ 


44١ .لطت‎ 5. 

ذاه ععامندءاء0) كعممأ ننه عععنرملا ,الكعمدره5 442 
.4 .لا 103 .5 ,1 ,1782 ,#رأط) ها 

عترم و عتاضصمعاك710ع ]1 معطا :هأك | ك"7أه 001 1[هل 443 
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0012© ع1120116 :مأ رتعتلدكتوكل8ة لقمقامظ 470 
54 , /ا] ,عدمنامكنااسق كعل عأه«فقع عراواكالط 
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.5 .7,5 .3.3.0 ,269050 عمط 471 

-عاء6 اأعاندذ معل ا ,6 اله 6ع عدو سدوريه 412 
.)من سحعطانا عاوناد 

,.]] 170 .أ10 ,56 ,"© ركعأمهام) ,.لا.ة4 473 
كناة 3:11315ل طعأد )لقاعم تطنكماءطع 1 00 
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.36-7 .5 ,.ل85 476 
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.... أمعملا1 000 04 كام 0 وات دع4 
9 1 ,1699 

235 .2,5 .3.3.0 ع ع8 479 
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اإلانا نحت 1ا() ونداعئاوةمممع؟ عبج ربنملا ددرا 
-10]1/أ الماا | وسة!] ا مممالاكم .5 كمورمط 1 ميد 
.5 ,1955 ,عأأماماد 

.اذا عتجبمابوعطا ]0 بوممع11 كه رككء11 1 .ل 
151-154 .0,5 الاق 

«أأمم “تسسنوعة 'ل اعأمدوبمء ريام ,لإوك .كلل 
11,5170 .0 مفمد رعاو 

«الكتلغاامنن) أن امع صامع ]1 عطآ + ,مماطكمة 5ك كز" 
11 ذا لضن ««كةأالمم) ضما , كص ق 111508 برجا 
640 .5 رووو! ركام لزلة11 .ىم .ا .وى 1! ,كامماء 
4068.1 عقن 117 ,116 .0,5 .8ق يعموعج] ١‏ 
1220110 1116 , بدواكهظ . بلا , زا من لان أطاعكمم درن 
1[ا10) لم 1رماكب3 مندا إزه معله1 إه ععثم 
1006 

ععاوااتأنم عأتمممرمعغ عضن عينه] ,كطعود رامعا 
.5 ,1931 ملاع ادع ممماء مسقل عل 

.لداع 

لاف سد عع اللقطءىء ألا عطءوتمعائط ععل و5 
110 .34 .2.8.0.5 مكطعنك .1 وعل وأععا ميد 
-011 ألا 1768 باك عارعناياوء 106 هط ,5لاعة5 لإعقويا 
.18-0 .19715 ,016 

1 

لكف" رن 1512 ,20 .م 

-0؟أ أالك بربرم اممطءه 1 أوناعالء/1 ,عالطلطا ورا 
111 :80 .5 ,1962 ,عع ه01 امأ 
«أ 11 6ض[ إن «رمواكة|] عتصبه معط همه أمع30 1116 
.5 .1967.1 ,فاع هللا عتاعناتا 

- اعد تعل عرأويعاط ,ممكدكا لإعمماط معطمعاد 
.5 ,1956 كع 

4 عل عأواكاع ماك عككتناوكظ ,اعلمععما/ .م 
:5 5-6 ,19211 ,علا وقاراعه1 
7666 كعم انع ععاواكانا ‏ ,عع ممم عنام 1 
51-3 .1971.5 بعلا وأنامهبعم60ع 

جل اامنز ال بال عاأعاماكفارا تروالياا ه867 هآ 
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, ©!اكأاءل0ة] نال مكتن) ها 

طاأمععاءأط) عط عه ممأادأولاع1 أومأكملم]1 وحء 
ب مدع ؤنا» 7 (0هاذا 11 260016 نضأ ,»يم نامع 
14 

1 .0 لملا بعلوعساوء علعيم عاعبرملدام عع[ 
امام 1نم أممألتط ,ا هملز عله رع [أمصطعة ووب 
معااءهلا علطام ,موولزللا كسمه .14 ورمومعاع 
2000071 مولأعطامه0 7156 نمأ ,»بصتوسلم]آ 
09 .5 ,1952 ,11 بماكلا 

816 3 ."1 بع 1,5] , أواكا8 إه عأمه80 لع عاناأنا 
,]1 ,8و ,00و1١‏ ,نوكا 

©00001ع8 ]0 كالملام ,عمما .© عمملممم 
«بركه نمل ,»لعرعلأوومء بالامء زوم ولط طاسور 0 
1 95-14 .5 ,700/1962 رووا4 
-الاا 0 فرع قر اننا العكاععاء مجعم ,أعطم .نذا 
05.51 همق ,جنا 

608 ا !1 ,كممزدومورط عمطلا رمزامم© .)3 .0 
1260010 المج وعناطا [0 أهعلاه ل 1116 :10 ,بد يا 
4 .5 ,1973 كتلة زطتصظ , «ممكالط عنام 

ش 246 .8.8.0.5 ركله8 .0 
أنناء غ110 عانطاةا .1 1 .211 ,مم83 ععوم8 
5 -134 .5 ,.3.2.0,. . , إهوامممء1 
أ الناأكع ارو 0ررا , اناما طون كبازاء رمم معو[ 
.5 ,1955 ,لإا [ 50 6710 

.] .80 .اعلا 

-كا[ه أعداءالةا ولءييع2 ,عمعطصن لاع مممصععك] 
.19775 ,1 ,مالعأ كمع 

كناك عل اتطممه] عأمروممعء6 ]اه رأموت! مدع 
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كممتائط!! عاتاتاممأةتمماهعا ععل مد معلاءئزسند] 
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ماتكء ا نأعععع كاؤمعداءاللا لد عأماعو3 عفال امعد 

1035, 5.2 

36 5 ,كأنات 21 تقصمط1 .غ1 ,1 .1 ها 
.(1592) 336--1,5 .3.3.0 ,أووبث؟2 ا عغخاحام 
62-6 .5 ,آلا ..لداجا 

.)1 480 .5 ,1]الا .لطت 

]1601 .05 عام 

و10 .له؟ ,"0 ركم امه ا00 ...م 

176١‏ .0.5 للم 
ا لي ا يل ل 02000786 
1971.5 معطعماكء2آ] .ل .2 يوط ,1773-1776 
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.اتا 

لتقام ,امع ن-عمغاءاتة"| أت ملعاو لولاا ]د 
-علاعا ,متو تاوغم عاعذاو “آلا)ة ميا عنامم ععنرول 
«معمتطعكنكك ,1978 .]0 ,لسناتنوهلامكا ععم 
ماد 

تعمعلاعا ,»علم]"! عل عنعمغام]ا اع انمايا 
امأ قوع 2 تطعكةك14 ,1978 .ك0 مساوم لامكا 
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6 ء7اأورملء يأ وعاملر 


-01صلا طعتاوم تمدعنا )عالعلع6 بم ماومممم 
نات كععمعة أكاعصستمتاط دعماعء عطع كاطع ,لبمبا 
.)71 اكع 7 تعكنات للعواعد 

,أل االتأودع 1 0 ,المعمم لاأخصود1] 

لعن كاأعومط طعملعمطم ,تأكمري نكا وعوءول 
عالط عقا لعسساعطه1[ :مذ ,»عاأمموممكذ5 عأل 
37-40 .5 ,3 ,1970 ,علا |ناء دمو« على 

716 موعة ]| عل ءجغأ10كأا]غ ,الاوسدلة عطماهلم 
كداءاعاللم ‏ كع| كلنامءع 0 عممعناعا اه عناوأرلاهم 
انا ة >1[ .209 .5 ,11 ,1837 ,كسلام[ 105 6 '4اوكلاز 
110 مومعل ومن بأومع8 عأاع كالما عال عدم 
20ن أغدلالا ,تعممقكلا معلماوعع معلاعط يعدعزل 
طعناة عنة الأمورةء ,عم لنلم كلمع بلطو جام 
.1 .أولا ر»لمقاممظ مما عأأوءتا مرماعة 
4 انو أالاأوبع 8 امأ كوس[ حمط7 ,العجعة4] 
-ق4ق8 ععاء2 111 .5 ,1971 ,1[اامعع 6أن«رمررمءه 
-معط دحلل .ارمناهل! أماءاكنم! كرا 1116 ,كداطا 
1969 , 1700-1914 أه)غ8 إه برواعاا] عأدرم 
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1 رم ماء ةل ءا معنا كفنا , طط20] عع تود 
مث ز3 .للك ,274 .5 ,1969 ,16««كةأهاام0 1ل 
-0710عآ كه أمععام1 برأععامهه0 :هأ رممعمووع8 
.1921,5 ,1/1 72206 كا 

16ل 10711لمع6 ععابهككامت ه| مك عمممع كعنا 
5.5 ,1967 

كت غاا 51711 ]6 م6٠60‏ دكاو 0 
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-110 م1 ممأقصعه؟ لتأأم هنا« ,كاعمج باك مملواة 
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-وابوءة عرأواك ةط[ 'ل عأهاة )معام معار رم ]ارون 
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-ناأونع ]1 أماناكه لم[ )175 7116 رعهوءما ذز ابرط 
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>111/ا2 بل عكتداومة لمهوادامنغ 18 عرمع وت« 
عأواكف]'ل غاقاع30 ها عل جاعااما8 نضأ رعمعاعغزو 
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02 .ل 0ناتع ممم .اث ,لمقطماء 8 5 
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6مأماتط كانه «إراي 114 . توسسوطوطوط .ل .ع 
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هااا .1 .للم كلاخ ,لعقنزدماه]] .لبط 
3011-3 .1/5 ,1958 

.20 .3.3.0.5 بطاعمعلة8 ام 

ذاعم 116 لبه واكم زه لاعمللا ع اله 1 116 
.2.0 ,1660-1760 لإمومامه 0 هأل11 امع 
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أقعاعوامداعء 7 ,عل !11 .ط) أمسقا 5ع لماد روجا 
526 الام ممول ,66 .3.3.0.5 ,.. .مع 01ت 
1 

9 .3.8.0.5 لم831 .2 
33.0.5.219 عل 0 

47-51 .5 ,.لط8 

.37-40 .5 ربلطط 

نا 5.57 .لظ 

5.7 لطم 

3 .5 لطط 

.53-4 .5 ,.لط58 

«د0] عأ أنه اعف ,ععلمععمتلظ .كا وعمفظ 
00 .1065.5 ,ابه [اناأولع غ1 أمام 
خفال ا نلاعها لعأ عأفمفارقع عرأواكللاا 
.9 .5 .]!! ,1962 ,00335اة10] 

3 .5 .لمع 

الت اع أتاداء16 مووعاانا لا ,ك5علمقا .5 103010] 
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٠‏ ©7711 ,مع :مأ ,»1640 سووو] 


تاها كن |0 نمل“ نما رعون ان ةزه “لضا إن "عار 
5.7 .64لا اسل اناك 
0ممنالالاك كت لعن اأمعاءييهه ,أعنلاأوناائم مابئحت كا 
,1068 ,أعامماى آلنا3 :ها »هلدالنالمات املك 
500 
ماأعم لآالا؟ ملوععة لاه ,تمسصوناوطن1ا) .ل معنا 
رأعأىهاكى أملا3 نها ر»مودتامائمت أعل معردرمن لاد 
00 
«طة) آل مرمعاكلة اعل عمنولءه "الهه أمد'ا ماوت 
12 يا لل ا 0 لا 
.1 ومه 3 

0.5.129 لماز وك انالا ل 
.5.28 0 
اممف أعل أنناعأ0 عا ,أن أطعوتا ممر) 
.كآناث ,أأج ,رأمنالا ‏ 0 بامو١‏ ,أ اما 
لانم 0أ0ماعه1” أه ووتمنم22 عطالد ,ملم لا مطملة 
مأ لامكوبانله1 عامعذدعع مآ 0 لااسوع 0 فذاا لمن 
40 
.19345 كعحاه ءا ,معانت | رمملا 
إم إنامء/لا ,لإعاوومع© .للا .(1آ لمن لمناامط .5 
968 .0 .ه.ق.... لنأ مالا 
0 .5 ,1650 ,كا«رع70 ,لصفاءينا0 مطول 
3-4 .5 ,.كآنات .اتج ,أعلة .لا مطول 
.2.0.ن الإعاأووم© .للا .© لمن لعتلاه .5 


50 
0١‏ .5 ,لطت 
5 .نا 84 .5 ,.لكاثآ 


هه معمت أنعنوواممءء7 ,علرل] ع6 
7 ,700-1820 1 ,لالاكفاك!:[ :ل0م[ أعةاأ رقا 116 
5 .5 لمعألنا كعانبد .اعلا 

4 ]5.421 ,.2.0 1ه رنلر1 .0 

5 3.0.0.5 لاع اوجم 0 ,للا .10 .نا لعنلاه”] .5 
1360-7 للا 

اللياف 


142-4٠‏ .5 ,.لداتآ 

أهاء 01 اا هذا [ه ادعو 1من) 7116 ,آغلة .لا مطل 
١141-3‏ .5 ,1964 , لأرولذا 

»0 )نااولاعةآ لمكاكنالن!] عط كه ممأع 0 عزكلام 
71-51 .5 ,1960 النحه ,لاعوعع6 لانن اكه :ا 
بمأءةزى '[|غ( عله مممعلاط ا وأاوكةاداءاكاك :ىا عا 
لمقطعلا ,اعتلامعن) كأمومضوعط رممغا عرعاط 
1070 8م01 .10-.7 روملانا لمعكة 0 


ثلأعماكيلما عمومانان مام ,عقلالا عرعاط 3 


-وع4 نا كناك أء عع61572112ل انا كناة كمهل<ن1) 18 
انه وموعناتا ته :أل فكقاوأجاكه 0 ]ا ها مهنا 
.3.3.0.5 بمأعةاك از 
7 .5 .لوطه ,معنا وعباوعةل 


٠‏ أفأءاكي كا علا إه كارع 0 7116 ,ممناط .للا .لز 


0/1 انا أ 0ب 1 


أو ععمع عمط اأمعلءه)ك1ا« ,انط طدطنا] .ل .11 6 


-0 .0 ىق اظ اما »امن لممماعءبك2] عزمتمومعط 
-6 0 عتدبمنوءع إه كدمعاطمء ,(.وى]ط) ممدماط 
3 .5 ,1055 ,611 71ررروإعنا 
اا 
73 1974 ,اارعتره مجرهاء 046 

-وأااعل عامعمقة تمتوقه عام ,عمل علابع 
.7 .5 ,1968 ,510,761,126 أهناد :مل ,»قلم اكنال 
لخأ 01 طكه 11 و6 6/0 معولغ من[ 1 ,لأناا ماعل 
133 

-ل5 مولعه0 .نا ككنتا سقط 0010د0نآ ممطنهوولكة 
0/1 م اممنامءاعع 4 186 , لاقع ماكة لمناام 
.2-3 .5 ,1966 ,1750-1880 
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200 لم1 عنامت .لم .للا رعودبدآ 0 15 
.3 1002 و10 - جلها ١‏ تر [اعدمع2) 

حت ١574ل‏ ,أ ()الاءة لافتحاب .84 انها ىا 
كاه )لقاعلا عل زاطاو 

ا ال ا 0 0 
5 لامكا 

ا" لاق معاد ممع »ابر ".ا ,أعالتط. قؤ-.ها وو 
(١ ١‏ اماة 65 الأنامام كعد كديا 
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0 49 .0.5 .3ق ملإطعودا 
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.6 -1833,5 

5.1 ,.لط8 69 

170 5860, 5. 

171 ,.كلط8‎ 5 8. ١ 
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لالط مسرن 11 ا وااعكعد عا اتلد دا 
4 .5 ,1!1 ,2ني8 م8 

«ناانالط سنةا أن بإاممن5 عناا- ,برعاو للا .م بط دنا 

عن ندا ,»مماسامبعها انماحسلمآ عطا ما لمك 

ا م .كاداطا مأك , سابع ]1 بماكلا عأروادم ع 
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. ارين .0.5 .2ن رعنمتك0] .8 6ن 
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١‏ موألس»!!11] .جآ 
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.1818 اتعطمه1] 

فباعرونج ؟| )ان أتءجا3 0هط1«ما ,أمطعودظ .للا 
.1874.5 ,ع ععاءأع ل انع 671616 ال 

و17 0 واوا 1١‏ كاده أنهياعها[ عنتمم اروعط 
.9 ,18500 

.]2271 .3-3.0..5 ,كقاطلة14 .2 

موعن معع عا أروتؤرلاط معلاعدادوتعممم] معل ععل طاعدلم 
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وعطمع ولط لوا لما ممولمه] ,نان رءتا.مم 
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0 1 كل انم اساسا ماله 
.أ 7ارنا ,“لاراأبرماماء0؟ مففمرر 

.8و3 ..1! 4و .5 1١,‏ .ل5! .الا 

اماع عون اأ اه 155 .أ ,.[) فاه ركلاء111 لل 
عنأا تزه و لصنت أنم مرا “ا كاسر أ) ععوحانا 
سسع اا امام أنسعاكال اع جر 

.1 .ل8 ءايرلا 

لهم ل | نأا دنا “بردممنا') الى عم «اعرود .ل املد 
رمن 111" إن تلات درام الل .تنمأسأوبع ا أهاما 
-270 1 برعاكععانا لاه ) مماتأكفعجها 6 مه 
35.47 .7ن ,للبم .3 ,0و 

ا رف 0 100005" لل 

ال 

عاط .ددن اكد-46: .أد؟ ,مهما .0.0 ,.تا.م 
1617 

.]ان .120..25 عانعن وعقاعدم5 .ل أنعلر 

.5 ,.لداتا 

0 .نأ ,|1 ...3ق بلممسراة .ا 

ب طأمادكا ‏ اانه توماكننأم 1‏ لستطوطو1 لل لع 
.3.3.0.5 

.5 .5 ..لتاتا 

0 .4ه مبكنتطان4؟ .م 
5.5 .لطا 

00.5. 2. 

152-35 .5 ,لطع 

ماع تءعانلا معلص اكه منسوءطرعز8 ررزعط عزنا 
0 

.103-194 .3.3.0.5 ,5152000 .نآ 

153 .3.2.0.,5 ركقلط)ة14 .م6 

.4 .5 رملطع 

م1 وماعع5 بلمدتصعء1 عطلا« ,اأعسمد .314 .8 
-عآ امضاكملم] عط ورتميال لإدممومعظ لادتاومع 
-بضا '[| عل :1ك ةادا ماكاال 11 هنآ :111 ,»100انالما 
3.3.0.,5.213-27ة,...عممم 

.3.3.0.5 ركقتط )143 .26 

ا 20 

كعموبا دعل عوقماأءدادممأدوساوتط عأل .أولا 
يك '| 06 انوألهكأأواطاكل اانا ,كتصناسوه ام كا 
228 .5 .كعطكم!ا ,.2.3.0 ,عممم 

.5 روعه ععااعبه لولاا 

3.3.0 الإطبوط .0 81 

عاءعءللا معلعداكددل! عأل 20 .غ2 .نا ععامعل مذكةا 
1 أو [] أوأجاي لا 71:6 ,12000 ١.‏ .هارو 
©2771 ,وهالتسوط .11 :دجوا ركدعأهل/لا طعواظ( مأ 
ف[ :1932 ,لنعأامء3 مأ هناونع أماراكيكم] 
«لتأواطا علطا معأ اكه اع أانولم ,كع سقط .مآ 
16 ,اننا00 .8 .1ط .إلا :1032 ,تامعن النرعة 
.© .1* ب8جوا ,كعأماك ل[ لابه |0لة مناه مكلك 
عاممء”! ذأكنااوء5 ١16‏ إه «مماك11 ك4 ,أنامظات 
.3.20 ,1560-1830 

امومع 01 015 أ أقمي ع1« ,كعمو1 آم 
,»1660-1840 لققاومط مععطانهد مز طابومر0 
5 ,لاأعتمناا عل دغععمم) :نا 

, [أا ععابمل كإه جواء؟ا عن اما لمماعتطا 
.298 .5 ,دهو١‏ ,ررماكا1] أماء30 اكناواط 

:1 ,»وت نل 1أممقاء8 كم 11« ,ممعم مدصتم] تعطام 
9 .5 ,1927 ,1آ ,ءأأعسءصاصه عتطموجومة 0 
9 .5 لط 

1 لقانت .نا 0.75.298 .3.3 بملااءبات12 .11 .0 
كةل انوع ذ! رأتطعععم دعا معاطمت معدعال كناد عأللا 
لمتوعط ععوامع صهأ معسصمعلماع-)مم امعط 
(2 ءعطتامعوعع 10 ألد) كلمداومط أء1 معاعناد 
مععااقبع8 ععل عكوقكلا معنأععط ععل .لا .ل ,ععطقدا 
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فال تمر عم علا مت ابا مس اقم سامير 
: .“لامر 
ال كناف الاكووير مل مؤمماخ| | مستل اسك عل سمط 1" 
ل اح ال 6 ”7 

مقا ح. اا ,“أله “ل جللة مللأحرمعة) عملت يمل 
ا له 

ا ا ا الل 00 
الي ل ل ل ل اللي 
إ 50 
ا ل ال ا 0 
أعه ماناذ ملاعل سملن منصمللة والالوطاتك 
-0010 1 الالبرومة1 تل »تالايتتم ملستل تمت 
ال الي ال 0000 


يي 0 ا ل 1ه 42 
1007 

باقلالا ااا مامفجال احم ) أ ,ص0 لل 
0 

.ثم 


اليفك ل ال 90 الل ل اللي 
10] 

.6ل برف م “مالوزا ملستتطعتها متموصمع 
اتمعل سن تيل مالعسسلهه بلممركج عمميم 
بوذ الفا .مج ,مسلط عل ته مويه زنها عل 
بنط 10 للامككم سعحملل ول أعتعولان الاعدانم 
ا 1 0 
عقا نتنال مدا إن مببسمل مدال عله كوو ,01 الاككمار 
0ل ف إن السلاا نامع إكلممما تعاره رم مجر ععلارتا امن 
, أنناتر5 

طاماعأ١‎ , لكالا .جد‎ ١07071 ١ 
«أتكنطا لعل عنن نمك مز مه طاعقومدعء0 و[‎ 
دأ أممطكدن لتاعس يل ا) أنن1” ماما دوعطنا معطعو‎ 
انوع 18 العماعلم‎ 

17 لالم .اعلا 

.19710 تلقال .9-15 رك دري نا 

ثاناا .2 ,“اسماطق ما نضأ مواأمطمععلا متمام 
حيك عات الفط وجن تفتلن اون5 ,ى ررخ .وجو 
-وكنعالن! [ مفدفطاممل ععل موي أأحاط عاعلوفاع 
لأععلن2 مانا مأ امم 

5 اكلام اع ,عكالنت .2 .اع عووومك"'0 2 
-060 معنن 3 ل االموطاد0 .ك1 .ل ناج :285-286 
لتلالككة0] ,1073 , أنعق بقع اقمقلم] "| عه مالل صما 
501 ,»أن انم نعمم شطاع مانم يل كلاد 
بلعل 01 وباو اذشا عله ,ملعاممع برمكول 
,كان 1] إن ممءانت | لعولا مولام نوز رمعارولا 
.1976 عتناماء1 

كل 1 سور وجن1 عقتبصطكظ .22/23 درج ودعو زم 
-متاتهلا ععل لمن عصصهة]"! عل مععون ن5 وعل 
اناك 00لا ولووط مز )لالع اونا تممععه3 رمعل 
«تعاط! معل الم اعت موقافاعط مشسوولا0»ا عنما 
-60نات 101 ل لمطعصععاملا معرع لات لمن ممعم 
«وعلاتطأعدنع عا©طا سيمع ادبزكىا] داع ئلا معطعواقم 
معتععمصم] كور وهم ومبمعوأاه)نااع5 ع1 
.قاط مسوم 

كذان يروم ك6 إععواطل دما الإواطوع»ا عاأكة8 
عناءكتذكنام حفط ١13-14.‏ .5 ,1968 ,.8.5.35.ل 
«تاأصقد كملوما مز طعاك أعلم عمعك اماع02 
8 لمن 7-8 .5 الا<3 .830 رمعطاءء للا معلاء 
,268 ,196 200015 
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امن .اخ .رتكا .ابلا 

كمه 5 .40 لام مسلط املاط 1 

يناتا 

مف 6 أأع ااال الاا امت خسنا 0 
له الأطاةم راوع 0م 

الل الا ل سي 
1 

لت حي 0 1 الت بك 
ا 

ن8 | 

لي ارك 

8 

.ذا .اتا 

...)ناه تولك 1 

١١35.5‏ لان 

ا ا رن 

ع اياف 

8 

5.0 ,..ل«اثا 

عازه عسوم أن امحام طم برطم ,أعدام .نلا 
0 ان 

مومع ا-ميعن لا نأ تفاع مدنا أمعطن ةا 8 
06 , لولج : -” | لالط عأ توقل) “أنصلام عتمي 


للم .كل فعادرت1] 


عماعناءعترم وا هل وعاو8 


فل عماس له جا اآابرطسق امالك عاتصسط 
١962, 5.‏ ,ةأتادرهدواننام ود عل ك عرأواكاة "ا 
أأعدادمق ,طعماظ ععنالة مه لرمتمطكامة ذا 
ما أمماهاط'ل «عناة ناه نرأمخاط | عمم 
10 .5 ,1964 ,.أ)نامخ 

عناءى 82671 ععمك5 م1 معتمصوكذط عملمعط 1 
-ن8 معطعو الفط معلل سا عنهان .م بد مالل اناعوع و 
-13 ك1 لوعن 1ه ععطتا) يعننكة ن إى ‏ العتر كت 
مجزاتاعء لا جك 1ط رمتاءعذا ,أمنمنك. 5و0 مأ لعوده 
279 .1]/155! نوج ها ١23,‏ .5 ,1/1]) 9و2و1 -3و دوا 
«وتتطعاتت مادا .الاع تلمك (286 .5 ,1/2]! رجه .لآ 
-ععناعم معلل دز أؤدااءد لملا« تاعانندا عأاعاة عاد 
نع عل عأل ,كمساوعاات وعل مع القطء5ئ 1 أ سق 
-00هآ معطعد ذأ أت اتلمقط ععل ألم عأووأانسم عاد 
أذ 15018 0ن ممم هفك مارمعواعة الماع وما 
«معع فاضماط ععل أله ععطفقمع اأعططعنامطم عال 
«المتمهعا طعتلاءتط ععل عمل ألم كله الفاعو ارا 
دع لمع اعت كانه مداع كمه ن)لماصعحط معلاعكلاد 
ععطة علل ,عأهوماهمم علاعهعه! عمزع .صصوط 
سطاععيك مععتلمنظ معط نا معوعى معلا ما لأعية 
عال عمل ,رصعل عن امتعطعدىق وماطعكية !1 كات ذناذ 
دع موعط عدأ كمه لووط عطعذ أ ]كلاة ام مط 
موك 11 عانه وداء اطعام ععل لقنا أقط 
«قاأممط ممطء؟ لأعيسه المداءعئء لاع ععل2ر ما 
».د عاع106مء ‏ عداء نسجمم ل لم5 عطعكلوذا 
.(286 .5 ,111/2) 

-اعل عأنأعنو؟ ه معأتمونبوعه وأعمر5 م1 تصمالج عولا 
بعمبرع/ا إبنة8 عع ند ,66 .5 ,1933 ,ممما 
.85 كمأمساق هأ رعممامصة 1 عل عزلاد 
ومنالاعاذ ,237 .5 ,(1961) الاعا 

-ة عامطععلء زد مرعاطوء ذعىن 1ل أهط عممععيط 
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محتويات الكتات 


المكان والكيانات الاقتصادية : العوالم الاقتصادية؛ العوالم الاقتصادية؛ 
عوالم اقتصادية منذ أقدم العصور: قواعد تحديد الاتجاهات العامة؛ القاعدة 
الأولى : مكان يتغير ببطء؛ القاعدة الثانية : مدينة رأسمالية مهيمنة؛ القاعدة 
الثانية (تابع) : هيمنة المدن العظمى تتبدل؛ القاعدة الثانية (تكملة ونهاية): 
ألوان متباينة من هيمنة المدن؛ القاعدة الثالثة :المناطق المخلفة تترتب على 
درجات سلم هرمى؛ القاعدة الثالثة (تابع):مناطق من نوع مناطق تونن؛ 
القاعدة الثالثة (تابع):التخطيط المكانى للاقتصاد العالمى؛ القاعدة الثالثة 
(تابع): هل هناك مناطق محايدة؟؛ القاعدة الثالثة (تابع وختام) :غلاف وينية 
أساسية؛ عالم اقتصادى: نظام فى مواجهة أنظمة أخرى؛ النظام الاقتصادى 
والتقسيم الدولى للعمل؛ الدولة: سلطة سياسية: سلطة اقتصادية؛ الإمبراطورية 
والعالم الاقتصادى؛ الحرب بحسب مناطق العالم الاقتصادى؛ المجتمعات 
والعالم الاقتصادى؛ الثقافة؛ تخطيط فاللرشتاين ينطيق بلا شك؛ العالم 
الاقتصادى فى مواجهة تقسيمات الزمان؛ إيقاعات الموجات الاقتصادية؛ 
التذبذبات ومداها؛ الاتجاه القرنى؛ الدورة الكوندراتيفية والاتجاه القرنى؛ هل 
مق شرح للموجة الاقتضادية الطويلة؟ أمس واليوم؛ 


الباب الغانى : 4 528 وف ممه قفوم وه مو وو ومو ومو وو همه فوفد موه 
الكيانات الاقتصادية القديمة ف 0 

هيمنة المدث. 

قبل البندقية وبعدها. 


١و‎ 
1١1ه‎ 


ه28 


العالم الاقتصادى الأورويى الأول؛ التوسع الأورويى ابتداء من القرن الحادى 
عشر؛ العالم الاقتصادى له قطبان؛ أماكن الشمال: صعود مدينة بروجة؛ 
أماكن الشمال صعود الهانزه؛ قطب أورويا الثانى : المدن الإيطالية؛ أسواق 
شاميائيا همزة وصل؛ فرصة ضاعت على قرنسا؛ اليندقية وهيمنة متأخرة؛ 
جنوة ضد البندقية؛ قوة البندقية؛ العالم الاقتصادى انطلاقاً من اليندقية؛ 
مسئولية اليندقية؛ السفن الجاليرية التجارية؛ فى البندقية رأسمالية معينة؛ 
وماذا عن العمل قى اليندقية؟؛ هيمنة الصناعةالحرفية؟ الخطر التركى؛ ثروة 
مفاجئة تهيط على اليرتغال.. أ من اليندقية إلى أنتفرين؛ التفسير التقليدى؛ 
تفسيرات جديدة؛ أنتقرين . عاصمة عالمية مصنوعة من الخارج؛ مراحل 
المجد قى تاريخ أنتقرين؛ مرحلة الصعود الأولى والخيبة الأولى؛ أنتقرين 
وصعودبها الثاتى؛ نهضة صناعية؛ أصالة أنتقرين؛ عصر جنوة أيعاده 
وأهميته؛ «ستارمن الجيال الوعرة»؛ العمل فى الخارج يعيداً؛ العمل فى 
الخارج بعيداً؛ جنوة تهيمن فى صمت على أورويا؛ أسباب نجاح جنوة؛ 
اضمحلال جنوة؛ يقاء جنوة؛ ونعود إلى العالم الإقتصادى . 


الباب الثالث 
أورويا وهياكلها الاقتصادية القديمة 
هيمنة المدن: أمستردام 


مجع جو جف جه ده سوج ممه وجوه ه00 00 دعسم هلل 


١ 
الأقاليم المتحدة وأحوالها الداخلية؛ أرض ضيقة فقيرة بطبيعتها؛ إنجازات‎ 
الزراعة؛ اقتصاد حضرى فائق الجهد؛ أمستردام؛ سكان مختلطون؛ فى البدء‎ 
كان الصيد؛ الأسطول الهولندى؛ هل كانت هناك دولة فى الأقاليم المتحدة؟؛‎ 
ينيات داخلية لا تكاد تتغير؛ الضرائب ضد الفقراء؛ فى مواجهة الدول‎ 
الأخرى؛ مملكة التجارة؛ من يملك أورويا يملك العالم؛ اكتمال الأساسيات قبل‎ 
عام 540١؛ يقية أورويا والبحر المتوسط؛ الهولنديون ضد اليرتغاليين: احتلال‎ 
مكان الآخرين؛ ترايط المسارات التجارية فى الإمبراطورية الهولندية؛ تجاح‎ 
قى آسيا وقشل فى أمريكا؛ وقت الصراع والنجاح؛ صعود الشركة‎ 
النيدرلندية لتجارة الهند الشرقية واضمحلالها؛ أسباب الإفلاس فى القرن‎ 
الثامن عشر؛ الفشل فى العالم الجديد أو حدود نجاح النيدرلتديين؛ الهيمنة‎ 
والرأسمالية؛ إذا طايت الحال فى المخازن طايت الحال فى أمستردام كله؛‎ 
البضائع والائتمان؛ تجارة العمولة؛ مبررات وجود تجارة القبول؛ موجة‎ 


ىف 


القروض أو انحراف رأس المال؛ منظور آخر: أمستردام عن بعد؛ حوض بحر 
البلطق؛ فرنسا ضد هولندة. . نضال غير متكافىء؛ انجلترة وهولندة؛ وتخرج 
من أورويا: إلى الجزر المحيطية؛ هل نستطيع التعميم؟؛ أفول تجم أمستردام؛ 
أزمة ١9/77‏ وأزمة الالا١-الالا١‏ وأزمة ١1/8٠‏ -1841: 

ثورة على طريقة باتاقيا . 


لني الما ا ل و ل سي 1 1 21 
الأسواق القومية 1 


وحدات أولية وحدات علوية؛ أماكن على درجات؛ أماكن إقليمية وأسواق 
إقليمية؛ الدولة القومية؟ نعم! ولكن ماذا عن السوق القومية؟الجمارك الداخلية؛ 
اعتراض على التعريفات المسبقة؛ اقتصاد إقليمى .. اقتصاد حضرى؛ ‏ 
بالحساب والقياس؛ ثلاث متغيرات ثلاث أساسيات؛ ثلاثة مفاهيم مختلطة؛ 
تقديرات.وعلاقات؛ الدين القومى والناتج القومى الكلى؛ علاقات أخرى؛ من 
الاستهلاك إلى الناتج القومى الكلى؛ حسايات فرانك سيونر؛ مسارات تعبر 
عن استمرارية واضحة لا ريب فيها؛ فرنسا ضحية ضخامتها؛ تتوع ووحدة؛ 
روابط طبيعية وروابط مصنوعة؛ السياسة أولاً؛ مكان أوسع مما يتبغى؛ 
باريس وليون .. ليون وباريس؛ وكانت باريس هى التى كسبت؛ نحو تأريخ 
للاختلاف؛ خط روان - جِينيق .. ما له وما عليه مناطق حدودية هوامشية فى 
القارة وعلى الساحل؛ مدن «فرنسا الأخرى»؛ الداخل؛ الأطراف تنتصر 
الداخل؛ تفوق انجلترة فى التجارة؛ كيف أصبحت انجلترة جزيرة؛ الجنيه 
الاسترلينى؛ لندن تنشىء السوق القومية والسوق القومية تنشىء لندن؛ كيف 
أصبحت انجلترة بريطانيا العظمى؛ العظمة الإنجليزية والدين العام؛ من 
معاهدة فرساى ١77‏ إلى معاهدة إيدن 187١؛‏ الإحصاء يشرح ولكنه لا يحل 
المشكلة. 


لباب الخامس -0-- 
العام مع أوضد أورويا 


يي يي 1 ا اا 


الأمريكتان أو الرمية الكبرى؛ ضخامة لها عيويها ولها مزاياها؛ أسواق إقليمية 


0007 


الصراع على الصناعة؛ المستعمرات الإنجليزية تختار الحرية؛ شحناء 
ومنافسة فى التجارة؛ الأنشطة الاستغلالية الإسبانية والبرتغالية؛ نظرة أخرى 
إلى أمريكا الإسيانية؛ الإمبراطورية الإسيانية تحكم قبضتها؛ كنز الكنوز؛ لا 
إقطاع ولا رأسمالية؟ أفريقيا السوداء .. غزى من الداخل والخارج؛ غرب 
أفريقيا .. فقط؛ قارة منعزلة ولكن الطرق توصل إليها؛ من السواحل إلى 
الداخل؛ التجارة الثلاثية ومعدل التباذل؛ نهاية الرق؛ روسيا ظلت زمناً طويلاً 
عالماً اقتصادياً قائماً بذاته؛ اقتصاد روسى يصل يسرعة إلى ما يشبه 
الاستقلال؛ دولة قوية؛ الاستعباد تشتد حدته فى روسيا؛ السوق والريفيون؛ 
مدن كالكفور؛ عالم اقتصادى ولكنه عالم اقتصادى هائل؛ اخترا ع سييريا؛ 
هوان وضعف؛ ثمن التغلغل الأورويى؛ قواعد عالم اقتصادى؛ موقع أورويا؛ 
دنيا القوافل؛ مكان يحرى نعم بالأمان طويلاً؛ التجار فى خدمة الأتراك؛ 
اضمحلال اقتصادى واضمحلال سياسى؛ أوسع العوالم الاقتصادية : 
الشرق الأقصى؛ العالم الاقتصادى الرابع؛ الهند تغزى نفسها؛ الذهب والفضة 
هل هما قوة أم ضعف؟؛ دخول من باب الحرب .. أى تجار ليسوا كغيرهم من 
التجار؛ الوكالات وأنواعها؛ كيف نسبر أغوار تاريخ الشرق الأقصى؛ القرى 
الهندية؛ الحرفيون والصناعة؛ سوق قومية؛ وزن الإمبراطورية المفولية؛ 
الأسباب السياسية وفير السياسية لسقوط إمبراطورية المغول؛ اضمحلال 
الهند فى القرن التاسع عشر؛ الهند والصين فى قيضة عالم اقتصادى هائل؛ 
أمجاد ملقا الأولى؛ عمليات تحديد المراكز الجديدة فى الشرق الأقصى؛ كلمة 
على سبيل الختام. 


ألياب السادين ااا ا 


الغورة الصناعية والنمو. 


مقارنات مفيدة؛ الثورة: كلمة معقدة وغامضة؛ ينظر إلى الحاضر أولاً: البلدان 
النافنة وتعود :إل الماهني: الى الثورات السابقة الفاقلة:مصر البطلنة؛ 
الثورة الصناعية الأوروبية الأولى: خيول وطواحين فى القرون 17-١1١‏ -17؛ 
ثورة ررسمت خطوطها الأولى فى زمان أجريكولا وليوناردو دا فنتشى؛ جون 
فيك والكورة السبجاعية الإتجليؤيةلأرلل 118-145 الكيرةالصتخاصة: 
قطاعاً , قطاعاً؛ الزراعة الإنجليزية: عامل أساسى حاسم؛ الزيادة السكانية؛ 
التقيةشترط قبروري + ولكنه عون كاف؛ لا تقليل من شان ثورة القطن: 


000 


ا يي 16 


انتصار التجارة الخارجية البعيدة؛ مضاعفة النقل الداخلى؛ تطور بطىء؛ ما 
بعد الثورة الصناعية؛ أشكال مختلفة من النمى؛ هل من شرح للنمو؟؛ تقسيم 
العمل والنمو؛ رجال الصناعة؛ التقسيمات القطاعية للمجتمع الإنجليزى؛ 
تقسيم العمل وجغرافية انجلترة؛ المالورأس المال؛ ماهودور الموجة 
الاقتصادية؟ التقدم المادى ومستوى المعيشة . 


على سبيل الحتام: ا ا 


المدى الطويل؛ المجتمع يحيط بكل شىء؛ هل الرأسمالية باقية؟ وختاماً: 
الرأسمالية فى مواجهة اقتصاد السوق. 


- ملحوظات 0000 0ل ماما 


ولام 


المؤلف فى سنطور: 


فرنان برودل (؟505١15986-1١)‏ 


اعل0نتة"ة] لسمدعهء"آ 


٠‏ تذكر المراجع الموثوق بها أنه بعد أن وصل فى دراساته الجامعية إلى مرحلة الإعداد 
لوييك شمال ألمانيا سنوات عديدة تعلم فى أثنائها اللغة الألمانية وعكف فى رسالة 
الدكتوراه فأتمها وكان موضوعها تاريخ "البحر المتوسط وعالمه فى عصر فيليب الثاني , 
كتابًا فى عام ١949‏ تعددت طبعاته وحظى باهتمام العلماء لأنه تضمن أساسيات 
مفاهيمه الفلسفية ومناهجه البحثية وتوجهاته الفكرية علاوة على أهمية الموضوع فى حد 
ذاته. وفقد حفل اتخذ ولا نلاحظ . 

<وَهِدين بالك أن مزود ل كان وثيق السلة باستكائين من كيان أساتةة التارية 
هما مارك بلوك «اءع8/0 143:6 ولوسيان فيقر ء؟لاطء #7أعنالا مؤسسى المجلة العلمية 
المرموقة "الحوليات' اختصار 'حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى التى ظل برودل 
يكتب فيها من عام ١141‏ حتى وفاته. 

- واختير فى عام 1144 قبيل وفاته عضوا فى "الاكاديمية الفرنسية" تقديرا 
لريادته فى مجال البحوث التاريخية الحديثة. 


- مؤرخ قفرنسى شهير. 


'ونشرت فى كتاب عام .١1145‏ وقد خطى هذا الكتاب باهتمام العلماء لأنه تضمن 
أساسيات مفاهيمه البحثية وتوجهاته الفكرية. 

- كان وشيق الصلة بأستازين من كبار أساتذة التاريخ هما مارك بلوك طءه!8 ع:3الة 
ولوسيان فيقر ءاطع 7وأءلا مؤسسى المجلة العلمية المرمومة "الحوليات' اختصار 
"حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" الى ظل برودل يكتب فيها من عام 1١9155‏ 
حتى وفاته. 

د الككو ف قاد قبفل وفاتة عكبوا :فى “الاكائمية الفرسشية تقديرا 
لريادته فى البحوث التاريخية الحديثة. 


المترجم فى سطور: 


- مصطفى ماهر (من مواليد القاهرة فى عام 77؟19١)‏ حاليًا "أستاذ متفرغ” بكلية 
الألسن جامعة عين شمس التى أسس فيها منذ مطلع الستينيات قسم اللغة الألمانية 
وآدابها والترجمة على المستوى الأكاديمى: وأدخل فى برنامجها علم الترجمة الحديث 
الذنى حظى باهتمام مستحق وازداد ترسخًا بمرور الزمن. 
أهم ترجماتهك: - 

- ترجمة القرآن الكريم كاملاً إلى اللغة الألمانية (نشرتها وزارة الأوقاف والمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية). 

- مختارات من القصص القصيرة (من أعمال ألفونس دوديه. موياسان: بولانجيه) 
ومن الروايات 'رحلة العمر' تأليف إينيس كانياتى والطبق الطائر" تأليف رينيه فالليه 
وأثمار الشتاء' تأليف برنار كلافيل وأتل العشاق' تأليف بولانجية ومن المسرحيات 
'إيفيجينى' فى مشروع طه حسين لترجمة أعمال راسين الكاملة. وننوه على نحو خاص 
بكتاب 'مدخل إلى الأدب' تاليف إميل فاجيه: "مبادئ علم الجمال.. الإستطيقا" تأليف 
شارل لالو؛ "السياسة فى الشرق القديم” تأليف إيف شمايلء 'فلسفة العصر الوسيط” 
تأليف ألان دى ليبيراء "حيل الذكاء.. دهاء الإغريق الميتيسى" تأليف مارسيل ديتيين 
وجان ييير قرنان» موسوعة “الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية من القرن الخامس 
عشر إلى القرن الثامن عشر' فى ثلاثة مجلدات تأليف فرنان برودلء "تاريخ فرنسا 
الثقافى من العصر القديم إلى العصر الحاضر" تاليف ياسكاله جرتشيل وإيمانويله لوابيه. 

- كُرم المؤتمر الدولى الأول للترجمة الذى أقامه "المركز القومى للترجمة" بمشاركة 
'المجلس الأعلى للثقافة فى القاهرة فى مارس ١١٠١‏ له تقديرا لعطائه وجهوده فى 
إثراء حقل الترجمة من وإلى العربية. 
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